فى او لكل كر رعرنت 


اه فرار سنة 198/8 


للأنتحاذ عبد اجيم فودة 


١‏ -كانت مجرة البى - صل الله عليه 
وسل ‏ والمسلين من مكة إلى المدينة ميدأ 
وجود جديد وتاريخ مجيد » ولوبق ‏ صلى 
الله عليه وس - وبق المسلمونمعه ومكة 
لظل نور الإسلام عنتنقا بين شعابها 
وهضاماوالجبالالتىتحيط بها . والظلبات 
الى تلفبا حى ينقضى بانقضائمم ويتهى 
بانتبائهم ء ثم يسود الركود واجود 
والظل والفسادكاكان قبل مششرق الإسلام 
ولكن الهجرة نقلت الدعوة الإسلامية 
إلى أرض أخصب وجو أطيب » وأفق 
أرحب ؛ ومكنت لنورها أن يثمرق 


وبتألق ويزحف خلف جيوش الظلام 
فكل اتجاه . 

-٠‏ بل لقسد كان يقاء النى والمسلدين 
فى مكة ؛ مع ماكانو! يعانونه ويقاسونه 
ويتحماونهمنالعسف واليغى والاضطباد 
ما يتجافى مع مايدعو إليه الإسلام من 
عزة وقوة وكرامة »كا يفهم من قوله 
تعالى - فى الذي نآثروا البقاء مك ورضوا 
بأن يعيشوا مستضعفين فيبا : « إن الذين 
توفام الملائكة ظالمى أنفسهم قالوأ فيم 
كنم قالوا كنا مستضعفين فى الأرض 
قالوا ألم تنك نأرض الله واسعة فتباجروا 
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فيها فأولتك مأوام جبنم وساءت مصيرا 
إلا عسيور الرجال والنساء 
والولدان لايستطيعون حيلة ولامهندون 
سبيلا . فأولئك عى الله أن يعذو عنبم 
وكان الله عفوا غفورا » . ش 

م - فا هجر ة كانت تنفيذاً لآم الله » 
ىم تكن استجابة لشمور بالخوف 
أوحرص على الحياة كا يفيم من قوله 
تعالى ‏ فى المباجرين : « الذين أخرجوا 
مندبارمم وأمواهم يبتغون فضلا من الله 
ورضوانا وينصرون الله ورسوله أوائك 
م الصادقون» » ولم تكن عملا مرتهلا 
كالعمل الذى يثيره الشعور بالجزع والفزع 
5007 
ومبدتلهاء فقبلبا كانت بيعةالعقبةالأولى 
مع سنة من أهل المدينة ‏ ثم ببعة العقبة 
الشائية مع الثى عثر , ثم ب العقبة 
الثالثة مع خمسة وسسبعين » ثم انتشار 
الإسلام فى المدينة حتى لم يبق بما دار 
إلاوفيبا رجالمسليون وفساء مسليات . 

- وقد هال قريشا أن يروا محمد 
- صلى القه عليه وسلم ‏ هذا الآثرواالخطر 
فاجتمعوا فى دار الندوة ليديروا ينيم 
الرأى فها يصنعون به » فنقائل : نحيسه 


فى الحديد ثم نغلق عليه الباب » ومن 
قائل : نخرجه من بين أظبرنا وننفيه من 
بلادناء ثم لانيالى أبن يذهب » ثم أجمموا 
الرأى على مارآه أبو جبل » وهو أن 
يؤخذ من كل قبيلة قى شاب جلد نهد » 
م يعمد هؤلاء إليه فيضربوه بسيوفهم 
ضربة رجل واحد ء فيتفرق دمه فى 
القبائل » ولا يقدر بنو عبد مناف على 
جربا ممصيفة. 

ه - كان هذا هو تديرم وتقديرمم » 
وكان الله معبم إذ يبيتون ما لا يرضى من 
الغدر والمكر وسوء التديير » فأطلع 
نبيه على الآى » وأحبط تدبيرم إذ خرج 
صلى الله عليه وس على المثر بصين به 
ليقتلوه » وقد أعماهم الله بالنوم عنه فنثر 
على رءوسهم التراب » وهو يتلو قوله 
تعالى : « وجعلنامنبي نأيد.هم سد ومن 
خلفيم سد فأغشينام فهم لاييصرون». 

+ - ومذضى_عليه الصلاة والسلام - 
مع رفيقه وصديقه ألى بكر » وبق هؤلاء 
يفتظرون خروجه حتى أقبل عليهم واحد 
من لم يكونوا معهم فقال » ما تنتظرون 
ماما 87و سنا لاقل 


خييك الله » قد والته - خرج عليكم 


مبدأ وجود جديد .. وثاريخ ميد 8 


حمد ثم ما ترك منكم رجلا إلا وضع على 
رأسه ترابا وافطلق لحاجته » وأسرع 
كل هنهم فوضع بده على رأسه فإذا 
عليه تراب ٠.‏ 

7- وطار النبأ إلى جمييع الارجاء 
والانحاء . فاهتزت له مك » وقامت له 
قريش وقعدت : ثم أرسلت الرسل فى 
طلبه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ واقتفاء 
أثره فى كل جبة وجعات من يأنى به حيا 
أو ميتاً ماثة ناقة » ومضىالتبىمع صاحبه 
أى بكر إلىغار ثور فدخلاه وأقاما فيه » 
ثم جاء رجالقر يش [لىالغار فأحدقوا به. 
فقال أبو بكر ونفسه تكاد تذهب حزنا 
على مصير رسول اقه ‏ واقتربوا من 
بابه : با رسول اقه لو نظر أحدم تحت 
قدميه لرآناء فأجابه النى » وكله ثقة 
واطمئنان إلى فصمر الله : لا تحزن إن اله 
معنا ء ثم كان ما يذكره الله حيث 
يقول : ١‏ إلا تنصروه فقد نصره الله 


إذ أخرجه الذين كفروا ثانى اثنين 
إذ هما فى الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن 
إن الله معنا فأنزل اله سكينته عليه وأيده 
يحنود لم تروها وجعلكلة الذين كفروا 
السفل وكلة التههى العلياو تمع زيزحكيم» . 
وعاد هؤلاءكا يقول وق رحمه الله : 
فأدبروا ووجوه الأرض تلعنهم 
كباطل من جلال المق منهزم 
بم هذا هو حادث الهجرة الذى بدأ 
به المسليون حياة جديدة » وجعل عمر 
رضى الله عنه عامهميداً التاريخ الإسلاى» 
ثم أظبر الواقع الرائع أنه كان مدا 
التحول فى تاريخ الحياة الإثسانية على 
الأرض » وى تنظم علاقة الناس بالله 
وعلاقة بعضهم يبعضء نذكره هلال 
حرم ونذكر معه ماكنا فيه ؛ وماضرنا 
إليه » فإن الذكرى تنفع المؤمنين .؟ 
عبد الرحيم فوده 
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دراسات قرآنية : 


تعر د الزُوجَات . والطلاق قإلاشلا/ 


لاسا زمصط لطي 
قال تعالى : 


د فاتكدوا ماطاب لك منالنساء مثثى وثلاث ورباع » 
فإن خفتم أن لا تعدلوا ؤواحدة » الفساء آية + - 
د الطلاق مان فإمسماك بمعروف أو تسريم بإحسان » 


( ايان ) 

لم يكن زواج الرجل العربى قبل 
الإسلام مقيدا بعد ممين ؛ فقد كان 
يتزوج منالنساء مايشاء »ويعتبر زواجه 
وجمعه أى عدد منون حدثًا عادياء لايثير 
يحبا ولايستتبع تثريبا » لا من علية القوم 

ولا من سفلهم . 
ولا أنزلاتهتماق: دقانتسوا ماطاب 
لك من الفساء مثنى وثلاث قرباع, 1 
للحياولة دون المظالم والمآثم التى كانت 
تابعة لحرية الزواج » أ النى _صلى القه 
عليهوسم- منكان عنده أكثر من أربع 
نساء » أن بمسك منهن أربعاء يختارهن 
كا يشاء ؛ ويفارق سواهن ليتزوجن 


البقرة آنة 70 - 


من يقوم بأمرهن » وكان من هؤلاء 
رجلاسمه غيلان؛ أسل و<و زوج لعشر 
نساء » فقال له الرسول ‏ صل الله عليه 
وس « أمسك أربعا وفارق سائرهن » » 
ومنهم قيس بن الحرث الاسدى , أسلم 
وعنده ثمان نسوة » فأخبر النى - صل الله 
عليه وسل » فقالله : واختر 
وخل سائرهن» أى وفارق باقهن وهذا 
التشريع حك عديدة . 

(أوها) أن الرجل لايستطيعأنيعول 
أكثر من أربع م نالفساء وفسلبن » لختى 
لا يتشرد النساء ويتردين فى منرالق الفاقة 
هن وأولادهن » ل يشرع الله أن يجمع 
منهن أكثر من هذا العدد . 


تعدد الزوجات والطلاق فى الإسلام 5 


(وثانها) أنه لايستطيع إعفاف أ كثر 
من أربع » خبابة للزوجات من الجنوح 
[لالرذيلة وشططالحوى والجوع الجنمى 
أوجب الله عليه الاقتصار على أربع 
لا يتجاوزهن . 

( ثالئها ) أن إباحة التعدد إلى أربع » 
كانت له آثار عظيمة فى زيادة ععدد 
ال مسليين وكثر: مم أمام أعدا ثم على امتداد 
العصور ‏ عخافومم وفت فى أعضادم » 
فانطلق الإسلام يششق طريقه فى المشارق 
والمغارب » لا خشى أولثك المتربصين . 

( رابعبا) أن الزوجين قد يكونان 
متحابين» ولكن الزوجة لانتجبأولادآ؛ 
وكلاهما بريد البقاء مع الآخر» خفاظاعلى 
دوام عثيرتهما وطلبا لإنجاب الاولاد » 
أبيح للزوج أن يجمع معبا غيرها . 

وقدوصل إلى علبى أن أمرأة أصيلة 
من هؤلاء العاقرات » خطبت لزوجما 
برضاها فتاةء فلا تزوجبا أنجبت له » 
وكانت الآولى حانية على الثانية عطوفة 
على أولادها . 

( خاسسها ) أن الزوجة قد يكون لها 
أولادء ولكنها سيئة العشرة مع زوجبا 
خذرا من طلاقها وتعرضها وتعرض 


أولادها لمتاعب الكثيرة أبيم له أن 
يدوج معبا سواها » ليستريم من و 
عثيرتها معه » ولتبق مع أولادها 
لرعاية شئونمم ٠‏ 

( سادسها) أن الحرب مخوض غمارها 
الرجال فيموت منه مكثيرون» وتتأ.م بعدم 
فساؤ هو تتيتم بناتم م »و يفقدنمن يعو طنء 
كا أن عدد النساء فمعظم لآم مأ كثرمن 
عدد الرجال » فيتعرضن يسبب ذلك 
الاخطاء العرض وأخطار المسغبة» فلبذا 
عاب الإسلام كثرتهن وأخطارهابإجازة 
التعددعلل النحو الذىجاء فى الآ ب ةالشريفة. 

( سابعبا) أن إلزام الزوج بزوجة 
واحدة مبما كانت صفاتها وأحوالها ؛ 
يؤدى إلى انتشار البغاء السرى والعلنى 
واتخاذ الخليلات وإنجاب أولاد غير 
شرعيين لا ينتسبون إلى والدشرعى » 
وتلك ظاهرة لا تحتاج إلى دليل ٠‏ 

فإن الام التىتدين بالزوجة الواحدة 
اتنتشر فيها الدمارة بشتى ألوانها مخرية » 
وبعض الخاطئات بحمان ويلدن فى دور 
الولادة العامة ومنهنمن يلدن فعيادات 
طبية خاصة » ومنهن من >بضن أنفسهن 
يشتى الوسائل » وكثيرات منهن يمارس 


0 مجلة الأزهر 


رذيلة السقاح ولا يحملن صناعيا 
أو لانبن عاقرات ٠‏ 

ولقد زادت نسبة الانحراف فى هذا 
العصر ء وولادة الأولاد غير الشرعيين 
ويدل لذلك أرى بعض المعاهد المعنية 
بالإحصاء فى إحدى الدول التى توجب 
شريعتها الزوجة الواحدة » أحصت 
الأولاد الشرعيين وسوام سنة 154 » 
فوجدتنسبة أولاد السفاح إلىالاولاد 
الشرعيين واحدا إلى ستة . 

وهذا الإحصاء لا تمثل نسبة السفاح 
على وجه الحقيقة » فإنه يعتمد على اللاثى 
ولدن ف المستشفيات العامة » منالفتيات 
اللا لم يسبق لهن زواج ؛ والنساء 
المتوفى عنبن أزواجبنوالمطلقات مدنيا 
أو بسبب ثبوتجرية الزنى عليبن . 

وقد أغفل من حسابه اللاثى ولدن 
بالعيادات الخاصة ٠‏ والنساء المنزوجات 
المنحرفات الحاملات من غير أزواجبن 
وغير المتزوجات اللاتى يستعملن العقار 
المافع من الحل ؛ ويمارسنهذه الرذيلة » 
وما أكثر السفاح الذى لم يستعقب 
أولادآ بمب استعمال هذا العقار . 

فلو استطاعت الجبة التى قامت بهذا 


الإحصاء » أن تتعرف هذه الحالات 
-وما أ كثرها لظبرت نسية تلك الرذيلة 
بشكل مروع خطير . 

ولاغرابة فى ذلك » فإن قصر الزوج 
علىزوجة واحدة » لا حل له أن يطلقبا 
ولا أن يتزوج معبا غيرهاء من أمم 
الآسبا با مستتبعة لتلكالجريمةوآ ثارها. 

فقد تتكون المرأة غيرجميلة فلا ترضى 
زوجباء أو جيلة ولكنها شاذة الطبع 
مشا كسة ؛ أو متساهلة فعرضها » وهو 
لا يستطييع أن يثيتاتحرافها حت يطلقبا 
أو غير ذلك مر الأسباب » فيضطر 
الزوج اضطرارا إلى أن يطلب متعته 
فى سواها بطريق غير شرعى » فيتخذ له 
من الخليلات ما شاء لدهواه . 

فأيهما أجدى على الخلق » وأتفع 
للاجتمع» أن يباح لارجلتعدد الزوجات 
بطريق شرعى يستتبسع أولادا شرعيين» 
أمأنيقتصرعلى زوجة واحدةلايتعداها 
3 يستطيع طلاقها إن وجد يها ما بمنع 
دوام العشرة الوادعة الراضية » ثم يتخذ 
من الخليلات ماثاء ؛ وقد يتجاوزن 
أربعا »ثم ينسلمنين أولادا غي رشرعيين 
لا شك عند المنصف فى أن الأول هو 


تعدد الزوجات والطلاق فى الإسلام 0 


الأجدى عل الاخلاقوالانقع للمجتمع. 

إننا نسمع من آن لآخبر دعوات 
صريحة فى نواح عديدة فى أوروبا 
وأميكاء تدعو إلى تعدد الزوجات حتى 
من النساء أنفسين . وهذا وحده يكى 
برهانا على أن منع التعدد لا يتفق 
مع الواقع البشرى . 

( مى يباح تعدد الزوجات ؟ ) 

إن شريعة الإسلام ناطت تعدد 
الزوجات ؛ بعدم الخوف من ظلمين 
والجور فى حقوقبن المشروعة ؛ مرن. 
إعفافهن ورزقبن وكسوتهن وإسكانهن 
فإن خاف الرجال الجور وعدم العدل» 
وجب اقتصارم على الواحدة » وحرم 
تزوجبم أكثر منهاء قال تعالى « فإن 
خم أن لاتعدلوا فواحدةءثم قال 
ذلك أدنى أن لا تعولوا » أى ذلك 
الاقتصار على الزوجة الواحدة أقرب 
من أن لاتحوروا عليرن » أى أنه بعد 
عن الجور فى حقين ؛ وإنما حرم التعدد 
حينئذ » لآن الجور حرام فا يؤدى إليه 
يكون حراما . 

وهذا النص قد أوجب ذلك دبانة بين 
العبد وربهءولم يستوجبه قضاء على الناس 
إلا إذا وقع ظل بين الزوجات بالفعل . 


لآن القاضى لا يعمل الغيب ولا يستطيع 
التنبؤ بما سيقع من أمور ء وإنما يفصل 
فما وقع بالفعل من ظل الزوج لزوجاته. 

فقوله تعالى د وإن خفتم ألا تعدلوا 
فواحدة» نما هوخطاب موجه للكلفين 
فى شأن لا يمرف إلا من جبتهم 0 
يرجعون فيه إلى نياتهم وعزائهم .وليس 
له مر الآمارات الصادقة المضطردة 
أوالغالبة مابجعل معر فته وتقديرهداخلين 
تحت سلطان الام حتى يترتب على تلك 
الأمارات تشريع بمنع تعدد الزوجات 
أو تقييده 27 

ولا يقال إن القرآن اشترط العدل 
بين الزوجات وحرم على من يخاف الظلم 
أن يزوج على امرأته فوجب أن نبحث 
عن طريق نقئن به هذا الشرط ٠‏ 
يعةالإسلامية لها ناحيتان: 


من الناحية القضائية ولكنه من الناحية 
الدينية حو طهالإثم م نكل جو انبهفالتحريم 
هنا أمى يعاقب الله عز وجل على مخالفته 
وهو العليم بالسرائر . أما القضاء فلا 
57 لإسلام عقيدة وشريعة للبرحوم 
مود ثلتوت ص هو١‏ . 


1 يملة اللازهر 


سبيل له إلا على ما ظبر من الأمور .” 

فالقاضى يحك على ما وقع 0 
أما حكه على | سيقع فلا سيل لد ليه 
فقد يظن فى شخص ما أنه سوف لا يعدل 
بيك زوجاته » ولكن ظنه قد لا يتحقق 
لآن بيد الته قلوب العباد وأسباب الخير 
والشر » فقد محدث له من توجيه الله 
وما يسوقه إليه من الدواعى ما بحمله 
على العدل فيخلف به الظنون . 

ثم إنه على أى أساس يستطيع القاضى 
أن بينىتوقعاته وتصوراته لمستقبل تعدد 
الزوجات يستشف منبا قدرته على العدالة 
أو الإنفاق ؟ . 

[ذاكانت تعتمد على الشهادة فوشهادة 
الزور متسع لمن بريد أن يحقق غرضه . 
وإذا كانت تعتمد على تحريات جبات 
معيئة فبناك أيضا متسع للحيل التى يكن 
بها إثبات العدالة والقدرة على الإنفاق. ! 

وبذلك نفتح الباب على مصراعيه 
للانيبار الخلق . وتخلغل الآمانة 
والصدق فى تفوس المواطنين . وهذا 
أخطر ما تصاب به أمة من الآمم فنقر 
أعين الاعداء وتثلج صدورم . 
؟- قضية تعدد الزوجات للدكتور | 
عبد الناصر العطار ى .م1 - 15٠‏ 


وإذا أصيب القوم فى أخلاقهم 
نأقم علميام مأتما وعويلا 
( قضية من الطرائف ) 
من أطر ف القضايا التوعرضت عل أمير 
المؤمنينعمر بن الخطاب » قضية تدل على 
إمكان صبرالمرأة عن زوجباثلاث ليال» 
أخذا من آية إباحة التعدد فى الزوجات 
وخلاصتبا أنامأة جاءتهفقالتء ياأمير 
المؤمنين . زوجى يصوم النبار ويقوم 
الليل » فقال لها : نعم الزوج زوجك » 
ملت تكرر عليه القول ويكرر عليها 
الجواب » فقا ل كعب الاسدى : ياأمير 
المؤمنين » هذه الزوجة تثسكو زوجبا 
فى مباعدته إياها عن فراشهء فقال له 
عمر : كا فهمت كلامبا فاقض يينهما » 
فأحضر زوجبا وقال له : إن امرأتك 
هذه تشكوك ء فقال أفى طعام أم فى 
شراب ؟ قال لا ء قالت المرأة : 
يا يأيها القاضى الحنكيم رشده 
ألمى خليل عن فراشى مسجده 
زهده فى مضجعى تعيده 
فاقض القضا كعب ولا تردده 
تازه ولي له هايرقده 
قلست فى أ النساء أده 
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فقال زوجها : 
زهدق فى فرشها وفى الحجل ”'؟ 
إن امرؤ أذهلنى ما قد نزل 
فى سورة النحل وف السب عالطول 
وف كتاب اقه تخويف جلل”" 
فقال كعب : 
إن لها حقا عليك يارجل 
قصيها فى أريع لمن عقل 
فأعطها ذاك ودع عنك العلل 
ثم قال : إن الته عر وجل قد أحل لك 
من النساء مثنى وثلاث ورباع ‏ فلك 
ثلاثة أيام باياليبا تعبد فيباربك » فقال 
عمر » والله ماأدرى م نأى أي كأيحب 
أمن فبمك أمرهماء أم من حكنك يينها 
اذهب فقد وليتك قضاء البصرة . 
( الطلاق وحكنته ) 
أنزل الله تعالى فى الطلاق عدة آيات 
لتشريع أحكامه امختلفة : منبا قوله تعالى 
« الاق مرتان فإمساك بمعروف 
أو تسريح بإحسان , . 


١‏ الحجل جمع حجلة ؛ وهى بيت يزين 
.بالثياب والستور للعروس 

م السبعالطول : هىالسور السب عالطويلة 
فى أول القرآن » والتخويف الذى جاء فها 
وف سورة التحل ؛ المراد منه آيات الوعيد 
التى جاءت فها ٠‏ 


وفى هذه الآية شرعالته الطلاق ثلاث. 
مرات اثنتان متبما تحل المراجعة بعد 
كلتيبما وقبل انقضاء عدتهما » والثالثة 
هى التى عير عنها بقوله جل ثناؤه 
« أو تسريح بإحسان » أخرج أبو داود 
وجماعة عن أبى رز ين الأسدى أن رجلا 
قال : ( يا رسول الله إنى أسمع الته تعالى 
يقول ٠‏ الطلاق مان » فأين الثالثة ؟ 
فقال, التسريم بإحسان هو الثا 

وقدكان الطلاق والمراجمة قبل نزول. 
هذه الآية بدون قيد ولاعدد ؛ استتباعا 
للعبد الجاه_لى » فأنزلها الله للقضاء على 
مساوىء هذا الإطلاق ؛ فقدكان يسىء 
إلى النساء إساءة شديدة » أخرج مالك 
والشافعى والترمذى وغيرمم عن عروة 
قال د كان الرجل إذا طلق امرأته ثم 
ارتجعها قب لأن تنقضى عدتها : كان ذلك 
له و[نطلقها ألف مرة » فعمد رجل إلى 
امرأته فطلقبا » حتى إذا ما شارفت 
انقضاء عدتها ارتيجعها ثم طقبا ء ثم قال. 
والته لا أؤويك إلى ولا تخلين أبدا » 
فآنزل الله تعالى الآية» . 

هذا التحديد لعدد مات الطلاق قضى 
على استغلال الزوج الماجن لإطلاقه 
وإطلاق الرجعة فى الإضرار بالزوجة 


٠‏ بمة الازمر 


وتعذيها بتكرار الطلاق والمراجعةيا 
يشاء ؛ فلا هو يتركها حتى تنقضى عدتبا 
فتتزوج غيره؛ ولاهو بمسكبا بالمعروف. 

وحكدة مشروعيةالطلا قأنالزوجين 
قد يظير لما بمد الزواج أنهما غير 
مؤ تلفي فى الطباع والاخلاق» وأندوام 
العشرة الطيبة بينهما متعذرء أو قد يطرأ 
على عشرتهما الطيبة من الاسباب المالية 
أو الخلقية أو غيرها ما يمكر صفوها » 
.ويمل حلوها مسا ونعيمها شقاء ويتعذر 
علاج الجراح التى سببتها تلك الأحداث»: 
أو أن تكون الزوجة عاقرا والزوج 
ليس كذاك وريد الإنجاب ولايستطيع 
أن يجمع ا أتين ٠»‏ فلبذا كله شرع الله 
الطلاقحتىتستقم لكليهماحياته إن أصرا 
أو أحدهما على الاتفصال ؛ أو يعود 
إلى المسىء منهما رشدهء فيؤنبه ضيره 
على ما اقترف» ويهيئه إلى رجعة يسود 
فها المعروف ؛ وتزول فها دواعى 
الخاصمة والاتقعال. 

ولهذا شرع الله عدة للطلقة » كافية 
المراجعة النمس وذ يها بعد درس الطلاق 
القامى على كليهما » وشرع الرجعة فى 
أثنائهاء وجعل الطلاق الذى تحل فعدته 
المراجعةمستين» تكرارا للتأديبإنعادت 


المساءة مرة أخرى » وشرع المراجعة 
مستين رحمة بالزوجين » ورغية فى دوام 
الترابط بينهما . 

فإن تجددت المساءة بعدهما » ول يمكن 
رأب الصدع وجبر الكسر ؛ وطلقبا 
الزوج لثالث مرة فلاحل لما أن يتراجعا 
ولا أنيعقدعايباء لافى العدة ولا بعدها 
تأديا للسىء مهما » ولتعذر حسن 
الفشرة بينهها . 

فإن تزوجت غيره بعد انقضاء عدة 
الطلاق الثالث » ثم طلقبا الزوج الثانى» 
جاز للأول أن يتزوجبا بعد انقضاء 
عدتها من الثانى , عملا بقول الله تعالى : 
« فإنطلقها فلا تحل له من بعد حتى تكح 
زوجا غيره » ؛ ويعود إليه الح فى عدد 
الطلاق بالنسبة إليها يا لوكانت زوجة 
جديدة؛ وإنما ساغت له العودة إليهاشرعا 
بعد تعذر العشرة بنهما من قبل » لآن 
فها حدث من . أدب الطلاق الثلاث 
والنذوج بزوج آخر ما يك لنهذيب 
المنىء ورد صوابه إليه . 
الحسكمة فى جعل الطلاق من حق الزوج 

جعل الله الطلاق منحق الزوج لحكم 
عديدة » مها : أن الزوج هو الذى دفع 
الصداق » فلا يصمح عقلا أن ينزع منه 
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حق الطلاق ويعطى لازوجة الى لم تدفعله 
شيئا تخاف ضياعه » حتى لا تستعمله 
سلاحا ضده عند غضها منه » قتضيع 
عليه ما بذله فسبيابا » وقديكون مبلغا 
كبيرا أنفق فيه الجبد حتى دبره كا أنها 
بذلك تحمله على تدبير غيره ليتزوجسواها 
وقد يعجز عن ذلك 1 فيتضاعف ضرره 
أضف إلى ذلك أنها إذا طلقته استفادت 
نفقة العدة وحضانةالأولاد» وخسر هو 
كل ثىء » فيتكون وضع هذا السلاح 
فى يدها شديدالخطورةعليه وعلى أولاده. 

ومنها: أن إعطاء حق الطلاق لازوج 
مله يتأنى ويصبرقدر الطاقة على مرارة 
العشرة فلا يسارع إلى الطلاق » ح-ذرا 
من ضياع ماله الذى أنفقه فى صداقبا » 
وضياع زوجته التى يأمل فى صلاح حالها 
وضياع أولاده من ولايته ؛ وحرمانهم 
نهء وتكبيده نفقة المدة لأميم 
وأجرة حضائتها لهم » وعودته إلى تجربة 
الزواج من جديد » وتكيده نفقات قد 
لايستطيعبا فى سبيل هذا الزواج الذى 
لا يأمن عاقبته » فلبذا يسعى جاهدا 
فى سبيل دوام العشرة » وإزالة أسباب 
الخلاف : حى لا يتحمل تلك التبعات 


الماذالم يحب الطلاق أمام القضاء ؟ 

ول يوجب الشرع الحكيم أن يكون 
الطلاق أمام القاضى ؛ لأنه سوف يسأله 
عن :دواعيه وأنبابه» وقد يكون متها ما 
لايليق إعلانه وعرضه أمام القاضىوعل 
مسمع المتقاضين » كالزنى والسرقة » لما 
فى ذلك من التشبير بالزوجة وفضيحة 
أسرتها وأولادها دائماء وقد يكون 
سيا فى قتل أهلبا لما دناءا عن شرفوم 
وكرامتهم » وهيبات أن يتزوجها غيره 
بعد أن استعلن أمرها أمام القضاء » 
فلبذا جمل حقا للزوج يمارسه دون 
ضجة أو تشبير ٠‏ 

ويعتبر تشريع الطلاق يعدده وعدم 
وجوبه أمام القضاء » وأن أسبابه ليست 
قاصرة على الزنى ‏ من عحاسن الشريعة 
الإسلامية الغراء : ولهذا ترى المطلقة 
من رجل يتزوجها رجل آخردون تحرج 
من أنها طليقة »لآ معظم أسبا بالطلاق 
فى ديننا ترجع إلى الشقاق ».ورب امرأة 
تكون غير موفقة فى عشرتما مع زوج 
إن تزوجتغيره لازمباالتوفيقورفرفت 
علها السعادة .© 

1 مصطق عند الطين 


نذا 


وجو بالف اماد إذامَاعَا الاَلم 


للركتو رت ,ابوشنية 


روى البخارى ومسل فى صحيحيبها 
بسندهما عن أبن عياس رضى الله عنهما 
قال: «قال رسول اقه صلالقه عليدوسل 
يوم الفتعم : لا مجرة بعد الفتتم » ولكن 
جباد ونية » وإذا استنفرتم فانفروا» 
واللفظ للبخارى » وفى رواية مس «يوم 
الفتم : فقت مك , ٠‏ 

تخري الحديث : روى هذا الحديث 
مخنصرا هكذا الإمامالبخارى فى كبتاب 
الجباد » باب « فضل الجباد » والسير » 
وياب :ه وجوب النفير وما يحب من 
الجباد والنية » وباب ه لا مجرة بعدالفتتم 
ورواه الإمام مسلم فى كتاب الجياد 
باب : ه المبايعة بعد فتتسمكة على الإسلام 
والجباد ٠.١‏ » مختصرا أيضاعن ابنعياس 
من طرق سبعة » ورواه عنالسيدةعائشة 
بعاد واد بلقطام سل رسول أ 
صل القه عليه وسل ‏ عن الحجرة »ققال: 
لا مجرة بعد الفتتج . ..» وروياه مطولا 
فى غير هذه المواضع » وأخرج الحديث 


أيضا : أبو داود فى الحج ؛ وق الجباد 
منقظعاء وأخرجه الترمذى ف السير 
من سننه » وأخرجه النسائى فى السير » 
وف البيعة »وفى الحج . 

«الشرح والبيان » 


«من هو راوى الحديث» ؟. 

هو عبد الله بن العباس ابن عم النى 
صل الله عليه وسلٍ » ولد قبل الحجرة 
بثلاث سنين » أخذ عن البى » وعن 
كبار الصحابة » وهو من المكثرين من 
الرواية » وقد دما له النى فقال : ٠‏ اللهم 
فقبه فى الدين ؛ وعله التأويل » فصار 
حبر القرآن وترجاته؛ توفى بالطائف 
سنة ثمان وستين للوجرة ٠‏ 

لا مجرة بعد الف 60٠0‏ 

المراد بالفتح فتم مكد كا يبنته روايه 
مسل الآنفة »وف بعضروايات البخارى 
«قاليوم فتح مكدء فالائف واللام 
للعبد الذهنى . 


وجوب النفير إلى الجباد 1 


الحجرةف اللغة: معناهاالتركوالمفارقة 
قال فى المصباح المدير : ه المجرة مفارقة 
بلد إلى غيره : فإن كانت قرية لله فهى 
الحجرة الشرعية ؛ وهى اسم من هاجر 
مباجرة » وهذه مباجره على صيغة اسم 
المفعول- يعنى يضم اميم ؛ وهاء بعدها 
ألف ؛ وقتح الجر » آخره ضير ؛أى 
هوضع مج رقه . 

وف الشرع : الانتقال من مكة إلى 
المدينة فرار! بالدين » وطلبا لمرضاة الله 
سبحانه وتعالى وفصرة لرسوله - صلى 
لله عليه وس ٠‏ 

وقد كانت الحجرة من مك إلى المدينة 
قبل فتح مك واجبة علىكل مسل » غير 
معذور ء والحكنة فى ذلك . 

(0 أن يسم المسلرون من أذى 
المشركين » فقدكانوا يبالغونفى إيذائهم 
ك يفتتوم عن ديهم » لجل الله لم 
فرجا؛ وعخرجا من الاعتداء » والفتئة 
وذلك ,الهجرة . 

() نصرة النى صلى الله عليه وس 
ومؤازرته فى الدعوة ال ىكلفه الله بها . 

(م) تتكثير سواد المسليين ؛ وجصع 
شمليم ؛ وتقوية صفوفهم ؛ ليتمكنوامن 


هذه النصرة والمؤازرة ‏ أما بعد الفتح 
فلم تعد المجرة من مكه إلى |المدينة 
واجبة ؛ لآنها صارت دار إسلام ؛ وقد 
تضمن هذا الحديث معجزة لرسول الله 
صل الله عليه وسل » حيث أخير أن 
مكة ستستمر دار إسلام ؛ وقد وقع 
الأ على ما أخبر به صلى الله عليهوسم 
وستستمر دار إسلام إن شاء التهتعالى ٠‏ 

وقيل : معنى الحديث لامجرة بعد 
الفتح يتكون فضابا كفضلبا قبل الفتح ؛ 
فبو مثل قوله تعالى : « لا يستوى منكم 
من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولنك 
أعظم درجة من الذين أنفقوا هن بعد 
وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله 
بما تعملون خبير, 27 والاجح 
هو الآول » وأن المنى هو الوجوب . 

وأما الهجرة من دار الكفر إلى دار 
الإسلام فهى باقية إلى يوم القيامة . فإن 
كان المسلم ‏ ومثله المسلية ‏ لابمكنهإقامة 
دينه ؛ ولا إظبارشعائره فالحجرة فىحقه 
واجبة ؛ وأما من يتمكن من إظبار دينه 
وإقامة معالم الشرية فى دار احكفر 


٠. الحديد الآية‎ - ١ 


1 مجة الأزهر 


فلاتجب الهجرة حقه » ولكن تستحب 
لتكثير سواد المسلين » ومعوتتهم » 
والاشتغال بما ينفعبم » وليتخلص من 
الال النفسىمعاشرتهمءأوروية المتكرات 
يتم » مع عدم النكن من التغير » 
فإن كان فى الإقامة فى دار الكفر تبليغ 
دعوة الإسلام والمنالخة عنه والتعريف 
بمحاسنه وفضائله فالأفضل فىحقه الإقامة 
رجاء أنيدخل بدعوته أحد ف الإسلام 
وأما من لا يمكنه إظبار دينه فى بلاد 
الكفر ؛ ولا يتمكن من الهجرة .أرض» 
أو إكراه على الإقامة فبو معذور لا إثم 
عليه » وعليه أن يؤدى فرائض دينه 
فى الخفاء . 

« ولكن جباد ونية» . 

يعنى إن فانكم شرف الهجرة الواجبة 
وثواما فلكم طريق إلى #صيل 
الفضائل التى هى فى معنى الهجرة ؛ وهى 
الجباد » ونية الخير ىكل عمل ؛ فالحجرة 
التى هى مفارقة الوطن مكه إلى المدينة » 
وإن كانت انقطعت » ولم تعد واجبة ؛ 
لكن المفارقة بسيب اباد مازالت يافية 
وكذلك المفارقة بسيب نية صالحة 
كالخروج فى طلب العلم » أو الفرار من 


الفتنة ؛ أو طلب الرزق بالتجارة والنية 
الصادقةمعتيرة فىكل ذلك وإنما الاعمال 
بالنيات » ولكل امرىء مانوى”"' ». 

د وإذا استفرتم فاتفروا» . 

فى المصباح المنير: ه نف ر :فر ء من باب 
ضرب فى اللغة العالية ؛ وبا قرأ السبعة 
ونفر تفورأ من باب قعد لغة» وقرىء 
بمصدرها فى قوله تعالى ه إلا نفورا ”5 
والنفيرمثل التفور» والاسمالنفر بفتحتين 
ونفروا إلى الثىء أسرعوا إليه » ويقال 
للقسوم النافرين لحرب أو غيرها نفير 
نسمية بالمصدر ء وأصل النفير: الخروج 
من مكان إلى مكان آخر لسبب » لكن 
إذا أطلقانصر ف إلى الخروج إلى القتال. 
والسين والتاء للطلبأى إذا طلب متك 
الإمام الخروج إلىالغزو والجباد فسبيل 
الله فاخرجوا ء ولا تتقاعسوا ء والمراد 
بالإمام : الإمام الأعظم من خليفة » 
أو ملك ؛ أو رئيس ؛ وظاهر الا 
إنما هو للوجوب قال تعالى : « يأيها 
الذين آمنوا ما لك إذا قيل لك انفروا 
فى سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم 
و٠‏ حدديث صحيح رواه الشيخان وغيرهما م 
د فاط الآية و4 . 


وجوب النفير إلى الجباد 1 


بالحياة الدنيا من *© الآخرة فا متاع 
المياة الدنيا فى الآخرة إلا قليل'", . 
وقال تعالى  :‏ انفروا خفافا وثقالا 
وجاهدوا بأموالكم 2 وأنقسم فى سبيل 
الله » ذلك خير لك إن كنم تعليون»©. 
والجبادشرع ف السنة الثانية من الحجرة 
حماية لامقيدة وتأمينا لدعوة 
ودفعا لمظالم المشركين والكفار ؛ وقضاء 
على مفاسدم » ومآئمهم » وإقامة لمنارة 
التوحيد ؛ وتثبيت دعائم الحق » والعدل 
والآمان والخير : والهداية فى الآرض 
قال عر شأنه : «أذن للذين يقاتلون بأنهم 
ظلموا وإن الله على نصرم لقدير . 
الذين أخرجوا من ديارمم بغير <ق إلا 
أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله 
الداس يعضهم بيعض لحدمت صوامع 
وبيع وصلوات ومساجد يذ كر فها 
اسم الله كثير! وليتصمرن الله من ينصره 
إن الله لقوى عزيز . الذين إن مكنام 
فى الأرض أقاموا الصلاة وآنوا الركاة 
وأمروا بالمعروف + ونهوا عن المنكر 
وتهعاقبة الآمور©»., 
(1) أعبدلالآخرة وعوضها ()التوبةوع 
() التربةالآية و () احج لوا 


والجباد بذل غاية الوسع والاستطاعة 
فى مقاتثة الكفار » والدفاع عن الآديان 
والأوطان » وهو يكون بالنفس وبالمال» 
وباللسان ؛ فى الحديث الذى رواه أحمد 
وأنو داود» والنساتى عن أنن قال : 
قال رسول اله صلى الله عليه وسل : 
« جاهدوا المشركين بأموالك » وأيديكم 
وألسنتكم » ومن الجباد بجاهدة الفساق 
بهم عن فسقهم » والقضاء على شرورمم 
ويكون باليد » واللسان» والقاب» 
ومن الجباد أيضا مجاهدة النفس » وهو 
أعلى أنواع الجباد » ومن الجباد مجاهدة 
الشيطان » ودفع وساوسه » وما يأتى به 
من الشبهات » ويزينه من الشهوات . 

وقداختاف العلماءفى الجباد:أهوفرض 
عين أم هوفرضكفاية ؟ قال الحافظ بن 
حجر فى الفتح ما خلاصته : ٠‏ وللناس 
فى الجباد حالان : الأ ولى فى زمن النبى 
صل الله عليه وسلم ‏ والثانية بعده . 

فأما الآولى فتقد اختلف العلباء فى : 
أكان الجباد فرض عين أم كفاية ؟ 
قولان مشهوران ؛ وقال الماوردى : 
كان عينا على المباجرين دون غيرمم وقال 
السهيل : كان عينا على الأنصار دون: 
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غيرم » وقيل كان عينا فى الفزوة النى 
مخرج فيا الى صل لق عليه وسلم- 
دون غيرها .. إلى أن قال : والتحقيق 
أنهءكان فرض عين على من عينه الى 
- صلى الله عليه وس - فى حقه » ولولم 
مخرج ء وفرض كفاية فى حق غيره . 

الحال الثانية : بعده صل الته عليه وسم 
فبوفرضكفاية على الشهور إلا أنتدعر 
الحاجة إليه كأن يدم العدو بلاد المسلبين 
فيكون فرض عين » ويتعين على من 
عينه الإمام؛ويتأدى فرض الكفاية يفعله 
مرة فى السئة عند اجمبور » وقيل : يحب 
كلما أمكن ‏ وهو قوى ثم قال : والذى 
يظبر لى أنه استمر على ما كارن عليه 
فى زمن النبى - صلى الله عليه وسلم - إلى 
أن تكاملت فتوح معظٍ البلدان وانتشر 
الإسلام فى أقطار الأارض » ثم صار 
إلى ما تقدم ذكره » والتدقيق أيضا 
أن جنس جراد الكفار متعين على كل 
مسل إما بيده وإما بلسائةء وإما بمالهء 
وإما بقليه 10 . 

والذى يظبر لى أنالجباد يكون فرض 


() قح البارى ع ىم . 


كفاية *' فى حالات السم » وأنه يحب 
أن يمرن عليه الآمةكلبا » ويستبق منهم 
فى الجيش العامل ما يحفظ للبلاد هييتها 
وحدودهاء أما فحالا تالحرب الفعلية 
فالجبادفرضعين عل ىكل مسل ما بالنفس 
عند من يقدر عليه ؛ ويتأهل له » وإما 
بالمال لمن لم يقدر على الجباد بالنفس » 
وإما باللسان والقم لمن يقدر على ذلك 
فقد أصبح حرب الدعاية باللسان أو القلم 
من أسباب النصر » واكتساب الانصار 
والأعوان . ومن هو ف المزرعة» أوى 
المصنع عليه نوع من الجرادوهو الإخلاص 
فى العمل » والعمل على زيادة الإنتاج . 

وأيضا من هو متخصص ف عم من 
العلوم العسكرية » أوالمدنية » ولا.يوجد 
غيره من يقسوم بذلك فى الجيش يصبح 
الجهاد فى حقه فرض عين » وهسكذا :رى 


٠٠‏ أى إذا قام به البعش سقط عنالباقين 


ولا بتعين هذا البعض » فإن فرطت الامة 
فيه فقد أثمت كلها واستدل لفرض الكفاية 
بقوله تعالى : « فلولا نفر منكل فرقة منهم 
طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم 
إذا رجعوا إلهم لعلهم يحذرون , أى هلا 
نفرت طائفة للجهاد » وبقيت طائفة لتلق 
العل » وتمل القرآن والتفقه ف الدين . 
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أذكل مواطن عليه نوع م نأنواعالجهاد 
ولا سما فى هذه الفترة الحرجة التى نداقم 
فيا عن أرضناء وأوطاننا » وكرامتنا . 

ومن السلف الصالح من كان يرى أن 
الجباد فرض عين على أى حال » وى 
جميع الازمان ؛ ويستدلون بقول الحق 
تبارك وتعال ٠:‏ اتقروا عفان رثقالا 
وجاهدوا بأموالكم وأتفسك فى سييل 
الله ذلكم خير لك إن كتتم تعليرن» 
أى شباباء وشيباء ورجالاء وركيانا» 
وأغنياء وفقراءء وأقوياء » وضعفاء 
ومنكان يرى هذا الرأىالسادةالاخيار: 
أبو أبوب الآنسارى » وأبو طلحة 
الانصارى » والمقداد بن الآسود وغيرهم 
من الصحابة » ومن التابعين : سعيد 
أبن المسيب ‏ وقد كان سيدنا أبو أيوب 
يستدل بالآبة السنابقة يا كارن يرى - 
ونعا رأى - أن الرغية عن الجباد » 
والاشتغال بالأهل » والمال ‏ إلقاء 
بالنفس إلى التبلكه مستد لابق وله تعالى: 
ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكد, ”© 
البقرة الآبة ( 198) ٠‏ 

وقد لزم ‏ رضى الله عنه ‏ الجباد فى 

١‏ تفسير ابن كثير والبغوىج( صع» 


حياة الرسول وبعده ؛ ولم يتخلف عن 
غروة قط » ولما حذثت الفتنة بين 
على » ومعاوية انحاز إلى جانب سيدا 
على » وشهد ممه قنال الخوارج » ولما 
أرسل معاوية ابنه يزيد على رأس جيش 
لفتتح القسطنطينية تحرج فى أول الآ 
أن مخرج ويزيد أمير الجيش » ولكن 
نفسه التواقة إلى الجباد نازعته فقال : 
(وما ضرف من أن أستعمل على الجيش) 
فلحق بالجيش وأبل يلاء حسناء ثم مض 
فعاده يزيد» فقال له : ما حاجتك ؟ قال 
حاجى إذا أنا فت أن تركببى :ها 
وجدت مساغا فى أرض العدو » فإذا لم 
تمد فادقى » ثم ارجع » فلا توفى صلى 
عليه يزيد والمسليون» ونفذوا ما أوصى» 
فدفن جحوار أسوار القسطنطينية شاهدا 
على لون من ألوان البطولة الإسلامية 
الفذة وذلك سنة اثنتين وخمسين- فرضى 
الله عنه وأرضاه ‏ ومثل آخر لن يقل 
عنهذا روعة؛ ودلالة على حب المسلبين 
الآولين للجباد ؛ وحرصهم علىالموت فى. 
سبي لاله تبارك وتعالى أ كبر من حرصهم 
على المساة» فقد روى أن أنا طلحة 
الأنصارى صاحب رسول القه ‏ صلى اله 
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عليه وسلم ‏ وأحد الآ بطال الذين أحاطوا ١‏ 
برسول الله » وبالغوا عنه يوم أحد- 
قرأ سورة التوبة وهو شيخ كير » فأتى 
على هذه الآبة د انفروا خذافا وثقالا...» 
فقال: أرى رينا استنفرناشيوعا. وشباباء 
جوز وف ياببى» فقال ينوه : برحمك الله» 
ققد غزوت مع - رسول الله صل الله 
عليه وس -حتى مات » ومع أبى بكر 
حتى مات ومع عمر<ى مات فنحن نغزو 
عنك ؛ فأى ١‏ فركب البحر غازيا » 
فات فم بحدوا جزيرة يدفنونه بها 


إلا بعد تسعة أيام » ولم يتغير » فدفنوه 


مها وروى ابن جريرالطبرىع نأ فراشد 
أنه رأى المقدادين الأسود فارس 
رسول الله صل الله عليه وس بحص 
بريد الغزو وكان شيخا كبيراء هماء قد 
مسقم حالبيّاة حل حيلية.ء:ققال ل :الل 
أعذرالته تعالى إليك ؛ فقال : أبتعاينا 


سورة البحوث”" بريد هذه الآية من 


سورة التوبة " 

١‏ البحوث : صيغة مبالفة من البحك 
سميت بذلك سورة براءة لاتها بالغت فى 
البحث عن أحوال المافقين . 


١ا/ه تفسير ابن كثير والبغوىجغ ص‎ -٠ 


وقال الإمام الزهرى : خرج سعيد 
ابن المسيب إلى الغزو ‏ وسعيد هذا أعلم 
التابعين ‏ وقد ذهبت [حدى عينيه فقيل 
له : إنك عليل صاحب ضر ء ققال : 
استغفر الله الخفيف > والثقيل » فإن لم 
بمكننى المرب كثرت السواد » وحفظت 
المناع » وقد صدق ‏ رحمه الله فالجندى 
فى الميدان فى حاجة إلى من يعد الطعام » 
ويؤمن القوين » وحافظ على المتاع » 
وبسب هؤلاء السادة الأمجاد أنهم 
مجتبدون فىفبم الآية » فإن أصابوا فليم 
أجران ء وإن لم يصيبوا فلبم أجرء 
وحسهم فضلاهذهالنية الصادقةءوبمؤلاء 
ال بطالالغاويروأمثالحم -وما | كثرم- 
مكن الله للدسلبين فى الارض ٠‏ وانتشر 
الإسلام حتى بلغ المشارق والمغارب - 

ومبما يكن منثىء فقد اتفق العلياء » 
والأئمة على أن الجباد يصير فرض عين 
فى حالات ثلاث : 

الأول : إذا هاجم الكفار بلدا من 
بلاد الإسلام » أو نزلوا فيه مين على 
أهله قتالهم ؛ ودقعهم بما استطاعوا 
ووجب على [خوانهم المسلبين ىكل قطر 
وبلد أن يخفوا إليهم بالعون والمساعدة » 


وجوب النفير إلى الجباد الم 


أداء لمق الاخوة الإسلامية» فق الحديثك 
الصحيي أن النى - صلى الله عليه وسم - 
قال : « امسلل أخو الملمء لا يظليه » 
ولا يخذله ‏ » أى لا مخذله إذا استنصر 
بهء وفى رواية أخرى ه ولا يليه أى 
يتركة لأا عد انه ينالون منهء رواه الشيخان. 

الثانية : إذا استتفر ولى لاص 
- خليفة ؛ أو ملكا ء أو رئيسا- قوما» 
أو أقواما لزمهم الخروج وتعين علييم 
الجراد » وذلك لقوله تعالى : ه ياأمها الذين 
آمنوا إذا قيل لكم انفروا فى سبيل الله 
اثاقلم إلى الارض .. » ولهذا الحديثك 
الصحيم المتفقعليه ؛ وف معنى الاستنفار 
إعلان التعبثة العامة فى العصر الحديث . 

الثالثة : إذا التق الجيشان» وتقابل 
الصفان تعين على ٠ر#‏ ضير الجراد » 
وحرم عايه الفرار » وسنعرض إن شاء 


الله للتولى يوم الزحف ء وأنه من أ كبر 


متفق عايه منججيع العلماء ؛ فقد احتات 
إسمرائي ل أراضى واسعة من بلاد الإسلام 
والعروبة ؛ والإسلام لايعرف الفواحل 
السياسية , ولا الحواجز الطبيعية » 
فكل الأراضى الإسلامية فى شرعة 
الإسلام سواء ء وكل يلد يجب على 
المسليين أن ينالخوا عنه . 

ول يقف الام عند هذا فقد ساب 
قطر بأجمعه » وششرد أهله فى الصحارى 
والقفار؛ وأصبيح لامأى لم إلا الخيام 
فهاذا تنتظرون بعد با مسلبون » 
وياعرب ؟1!1؟ 

د. مد عمد أبو شهبة 


قال الله تعللى : 


5 وقائلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعندين . 
واقتلوم حيث ثقفتدوم وأخرجوم من حيث أخرجوى والفتة أشد من القتل 
ولا تقاتاوم عند المسجد الحرام حى يقاتاوم فيه فإن قاتلوم فاقتلوم كذلك جزاء 


الكافرين » فإن انتهوا فإن الله غفور رحم » 


)359-95٠ (البقرة‎ 


ماكر الاسافِم 


للاستاذ أبوالوفا المراى 


عن ابن عمر رضى الله عنهه! عن النى 
صل الله عليه وس قال : 

(منحالت شفاعته دونحد منحدود 
القه فقد ضاد القه » ومن خاصم فى باطل 
وهو يعلمه لم يزل فى سخط الله حتى يغزع 
عنه » ومن قال فى مؤمن ماليس فيه 
أسكنه الله فى ردغة الخبال حتى مخرج 
ما قال ؛ ومن أعان على خصومة بظلم 
فقد باء بغضب مر الله عز وجل) . 
روا أبوداود . 

أعمال الإفسان كثيرة منوعة تصدر 
عنه غالبا حسب رغيته ومصلحته وشهوته 
دون رعاية لصالم الآخرين ورغياتمم » 
فكان من مقتضى الحكة الإلحية أن 
توضع موازين لتلك الأعمال تنظمبا 
وتوفق بها بين مصالم الناس ورغباتهم 
دفما للتظالم والتصارع بين الماءات 
وتحقيقالآمنها واستقرارها وهذهالموازين 
هى الاحكام الإلحية التى بعث الته بها 
الرسل إلى ببى البشر و أوصام أن يبلغوها 
وينغذوها حتى تستقر فى تفوس الناس 


وتأخذ منها مكان العقائد » يحرم النهاون 
بها والتفريط فى ثأنها . وقد سمى الله 
هذه الموازين حدودا اهتياما بها وتقديرا 
لحاء وإشارة إلى أنها الفيصل بين الحلال 
والحرام وبين مايحوز ومالا يحوز 
وإشارة إلى أنه لا ينبغى تعد.ها وأن من 
تعداها فقد اسّهدف الخطر والهلاك » 
ولقد كر رالقرآت الكريم فى آنات كثيرة 
التحذير هن مخالفة حدود الله وتعديما » 
فقال تعالى : « وتلك حدود الله ينينها 
لقوم يعليون » وقال جل شأنه « ومن يتعد 
حدود الله فقد ظل نفسه . . 

ولقد تناولت الشريعة بأحكامبا 
الختلفة نشاط الإنسان وأعماله ووضعت 
له الموازين الدقيقة فى ذلك لخطورة تلك 
الاعمال وأئرها فى امجتمع نفعا أو ضرا 
وخيرا أوشرا فشددت ف بعض الاحكام 
وخففت فى بعضها حسب طبيعة العمل 
فكانت أنواع الأحكام من حل وحرمة 
وكراهة واستحباب . 

والملاحظ بوجس هلام أن الشريعة 


ما يكرهالإسلام 


تشدد فى الاحكام التى تتعلق بمصلحة 
الجماعة ويكور:_ لها شأن فى أمنها 
واستقرارهاوتلاحمبا وتماسكباء؟ شددت 
فى الاحكام النى تعلق بدماء النناس 
وأعراضهم وأم وال » ومن مظاهرذلك 
القصاص فى القتل و فى الاطراو والقطع 
فى السرقة وحد القذف فى الإ<صان ٠‏ 

وكا شددت فى هذه الاحكام شددت 
فى تنفيذها ولم تسميم يتعطياها مها كان 
السيب . وف حديثنا الذى صدرنابه هذه 
الكلمة مظهر من مظادر العناية ببعض 
تلك الاحكام التىتتعلق بمصلحة الجماعة. 

وقبل أننأخذيبانها ينيغى أننلفت 
النظر إلىأن من قواعدالإسلام أذجميع 
أفرا اد الأمةالإسلامية سواسية أمام 
القوانين الإسلامية فالماوك والرؤساء 
والرعايا والاغنياء والفقراء والاقوياء 
والضعفاء يؤخذون بهذه القوانين دون 
استثناء ودون ملاحظة لآى اعتبار لآن 
الاستثناء فيها ذل بالقصد منبا ويذهب 
بقدسيتها ويخض من هيتها ويدعو إلى 
المغرية جها.. 

وأه سمات الآمم المتحضرة والجمامات 
الراقية احترام القوانين والإيمان بها 
والاطمئنان إليها والخضوع لما تفرضه 


لفيا 


والكف عن التحايل عليها والتهرب من 
سلطانها؛ وستأتى الإشارة إلى بعض 
مواقف المسلين من قانونيم » وكيف 
كانت عدالتهم ونز اهم فى قطبيقه وكيف 
كان تةبلهم لما مايه ويوجبه حتى بلغ من 
حرصهم عليه أن الرجل كان يبام عن 
نذسه أن خالفه ولو بلغت العقوبة إتلاف 
نفسه والقضاء على حياته . 
روى الإمام البخارى وغيره أن أحد 
اللسليين أبلغ عن نفسه أنه خالف قانون 
العفاف الإسلاى واقترف الفاحشة 
وشبد بهذا أربع مرات فأس رسول الله 
صل التهعليه وس برجمه فرجم أى قتلرميا 
بالحجارة ولا غرابة فى أن يقع ذلك هن 
المسلبين الصادقين فخالفة القانون تعنى 
عخالفة الدين» وخالفة الدين جرم إإضيق به 
ضير ا ملم ووجدانه ولاإرضى عن نفسه 
إلا إذا تدارك مافات وكفر عا صنع . 
وتطبيقا لمبدأ احتر ام الةوانينالإسلامية 
وحرصا على تنفيذها » حرم الإسلام 
الشفاعة فى تعطيل حدوده والوساطة 
فى تعسويق تنفيذها » وأوعد على ذلك 
بأشد العقاب» وصور من يحاول ذلك 
بصورة من يضاد الله ويعانده وحاده 
وحاريه؛ وويل نكاد الله ورسولهءلآن 
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منحادالته ورسوله فإنالته شديدالعقاب 
ولهذا اشتد غضبالنى صلىالتدعليهوسل 
حين شفعوا إليه حبه أسامة بن زيد 
ليقف الحدقاسأة استوجبت حدا وقال 
فى ذلك قولته المشهورة: (أتشفع فى حد 
من حدود الله ؟ ) ثم قام تخطب وقال : 
(أيهاالناس[نماضل. من قبلك,أنمم كانوا إذا 
سرق الشر يف تركوه وإذا سر ق الضعيف 
منهم أقاموا عليه الحد » وأيم الله لو أن 
فاطمة بنتحمد سرقت لقطع ممد يدها). 

بهذا حدم التبى الامس وسد منافذ 
الحسوبية والحاباة والفرار من العقوبات 
وقد أثمر هذا الحزم والسم ثمرته وكان 
للقوانين الإسلامية آثارها وسلطانها فى 
ردع النفوس وتقايل الجرائم واطمئنان 
الثاس على أتفسهم وأمواهم » ولا ثنبى 
أننذكرهنا بالفخارصنيع عمرن الخطاب 
رضىالله عنه وصرامته فى تطبيق الدود 
وغيرته عليها فقد أعاد الحد بيده على ابنه 
حين اقترف ما استوجب الحد ولم يكف 
بما صنعه فى ذلك واليه عمرو بن العاصض 
الأنهشم منه رائحةالسوبية ليرضى ضميره 
بإرضاء ربه ء ولو سلك بالقوانين هذه 
المسالكواةتصدفالتأويلات والتخريحات 


وطبقت بمفبومها الواضح لكان لما 
من الآثار ما قصد منها من صيانة الدماء 
والأعراض والآموال. 

وما يتصل بموضوعالقوانين مما تعرض 
له الحديث » موضوع الخصومة باب 
من أبواب الثير والفتنة وتصديع بناء 
الأمة » لامها توغ رالصدر وتمبجالغضب 
لهذا كرهرا الإسلام وأوصى بإغلاق 
أبوامما بالصف والتساع ؛ وف الحديث 
أن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم» 
وعن مالك رضى الله عنه : المراء يقسى 
القلب ويورث الفتنة . 

وإذا كانت الخصومة مكرودة فى فظر 
الإسلام بوجهءام ؛ فإن الخصومة 
فىالباطل وعحاولة اغتصاب حةوق الناس 
أشد بغضا وكراهية » وهى من الجرائم 
الكبرى التى تستجاب سخط الله وغضبه 
وإبعاد صاحها من ساحة رحته » ومن 
يقتطع هذه الخصومة الباطلة شيئا من 
حقوقالمسلمين فلا يفرح بما ظفر بهو ليعلم 
أنه أوردنفسه مورد التهلكة إلا أنيتوب 
مما اجترم وليتحلل ما ظلم فيرد ما أخذه 
إلى أصحابه ويستغقر الله مها عمل وى 
الصحييح أن رسول الته صلى القهعايه وسلم 


مما يكره الإسلام 


قال: (إنما أنابشر وإنكم تختصمون إلى» 
ولعل بعضك أن يكون لمن بحجته من 
يض فأقضى له بندوما أسمع؛ فن قضيتله 
عق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار) . 

ومن الخصومة فى الباطل خوض المسلم 
فى أخيه الملل وتناوله فى غيبته بما يبكره 
سواءكان ما تحدث به عنه مما يتصف به 
حقيقة أو تهمة لا أساس لما من واقع 
الال وسواء كان صراحة أوكناية 
أو [شارة أو رمنا؛ وسواءكان مايذكره 
عنه بم يتعلق بدينهأودنياه وطذاقهأوخاقه 
وهذا الصنيع هو ما يعرفه المسللون 
بالغيبة ويكرهونها ديناومموءة ويستوى 
فى معرقتها وكراهتها صغيرم وكبيرم ؛ 
ويحفظ أكثرم تلك الآيات الكريمة 
التوتصورها فى أبشعالصور حيث يقول 
جل شأنه : ويا أمها الذين آمنوا اجتنبوا 
كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا 
تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أب 
أحدك أنيأكل لح أخيه ميتا فكرهتموه 
واتقوا الته إن الله تواب رحى» فقدشيه 
القرآت من يغتاب أخاه المؤمن بمن يأكل 
له ميتا » وليس فى طاقة البيان البشرى 
أن يقع على مثل هذا التشييه وتصويرماى 


ذا 


الغيبة من بشاعة وفظاعة فامختاب فى نظر 
القرآن إنسان يأكل لحم 
مرمةتقزعلها النفس و يقشع ر لحو لهااليدن. 

ويعجبى ذلك قول بعض العلماء: قد 
صورالته المغتاب على أفشوجه وأشنعه 
وضرب له مثلا من يأكل خم أخيه ميتا 
ذلك أنصاحب العرض يغار على عرضه 
ويتألم لهكايألم الرجل منتمز يقح فامةتاب 
بمزق لحم من أغتابه » ولما كان مزق 
اللحم غير حاضر وغير عحس تمزيق 
عزسه وقد الفية )كا اليج ذا عرق 
له وكان المغتاب آكلا لخم أخيه نينا 
وكل خصومة قد يكون للبخاصم فها حظ 
إلا هذه الخصومة فإنها زرع لاحصاد له 
إلا الشر والفرقة والضغينة ‏ ولهذا أنذر 
الله الغناب بمالم ينذر به غيره حيث 
جعل مصيره فى رذعة الخبال يوم القيامة 
ورذعة الخبال عصارة أهل النار . 

ومن الخصومة ف الباطل الإعانة على 
الخصومة فى الباطل أباكانت دوافعبامن 
القرىوالصداقةوالحسب والجام والإغراء 
بالمال ليعين الظالم على استلاب حقوق 
الناس وذلك هو الظلم الذى لا يتباون 
فيه الإسلاموهومن التعاون الذىيكرهه 


أخيه وهو جيفة 
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الإسلام لآنه تعاونعل الإثم والعدوان 
أما من يعين فى خصومة بحق فلا حرج 
عليه قها يصنع وهو مأجور عليديا قال 
تعالى : ه وتعانوا على البر والتقوى 
ولاتعاونوا على الثم والعدوان» إن إعانة 
الظالم علىالظل تشجيع لهعلى ظله وإغراء 
لهبه وإشاعة لهذه الرذيلة فى كيان الآمة » 
فالنفوس ميالة بطبعبا إلى الاقنداء فى 
التغالب والنظال . 
والظل من شي النفوس فإنتجد 
ذاعفة فلعلة لا يظم 
وليحذر معين الظالم على ظلبه خطر 
ما يصنع على نفسهوعل مجتمعه فقد تدور 
الدائرة عليهويفعل به الظالم ما فعل بغيره 
كا قالتالى: « وكذلك نولى بعض الظالمين 
بعضا بماكانو! يكسبون » وكا قال رسول 
الله صل الله عايه وس : ( من أءان ظالما 
سلطه الته عليه ) ولوكان معين الظام قد 
وقف فى جانبالحق وسانده ودافعالظالم 
وكفه عن ظليه لما تعرض هو ولاغيره 
الما تعرضوا له ولخلصت الجماعة من 
التخاصم والتناحرولتوفركثي رمن الاموال 
فيا ينفقى سالك الباطل وسيل الكسب 
الخبيث الذى لا يبارك الله فيه ويكون 


و بالاعلىصاحبه يوم القيامة وفىالصحيحة 
(من ظلم قيد شير من الأرض طوقه من 
سبع أرضين) ٠‏ 

وقدكررالقرآن القول فى تعظيم حةوق 
النا سوحرماتهم ووجوبمراءاتهاحرضا 
على وحدة اجماعة واستقرارها وحفاظا 
على نظامها ومن هنا ذهب جموور العلماء 
إلى أن حق العبد مقدم على حق الرب * 
لآن باب عذو الله واسع ورحاب فضله 
فسيحة » وهو أرحم بعباده من الوالدة 
لولدداء أما العبد فقليا يسمح فى حق 
من حةوقه وستتقاضاه يوم تو ىكل نفس 
ما عملت وم لا يظليون . 

قال الإمام الغرالى: فى سياق كلامه على 
بيان الفرق بين حق العبد وحق الرب : 
وما يتعلق بالعبادفالاس فيه أغلظ ومايينه 
وبين الله تعالى إذا لم يكن شركا فالعفو 
فيه أرجى وأقرب وقد جاء فى الخبر : 
الدواوين ثلاثة : ديوان يغفر وديوان 
لا يغفر ودبوان لايترك » فالديوان الذى 
يغفر ذنوب العباد يينهم وبين القه تعالى 
وأما الديوان الذى لا يغقر فالثمرك بالقه 
والذى لا يترك فظام العباد.؟ 

أبو الوفا المراغى 


زا 


فى مؤحكي عابثوراء 


هو اليوم العاشر من شهرا حرم»الذى 
سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم شور 
الله ؛ تشريفا له ء وإعرابا عن زيادة 
فضله وتقديره .. إذ لا يضاف إلى الله 
تعالى إلا خواص خخلوقاته » ولعل حكة 
هذه الإضافة هو الإشارة إلا أن تحريم 
هذا الشهر الحرام ثايت عند الله وليس 
لغيره سلدلة إحلاله وتحريم غيرهكا كان 
الجاهايون يفعلون حيث كانوا يحسلونه 
عاماً » وبحرمون مكانه صفرا ... وهو 
الذى سماه القرآن الكرعم نسيئاً ؛ وجعله 
زيادة فى الكفر والضلال . 

وقدكان ليومعاثوراء منزلة القداسة 
والتتكريم منذ اللحظة الأولى فىحياة 
الرسالة الحمدية .. 

خينكان الرسول صل الله عليه وسم 
مك قبل الحجرة أحياه بالصيام » وإن لم 
يأ م الناس يومئذ ممشاركته ىهذا الصيام 
وهذا دليل العراقة والآصالة فى عيادة 
هذا اليوم» وشغله بالصيام :وف الصحيحين. 


للستتاذ مح عد الشرقاىك 
عن عائشة رض الله عنها قالت : (كان 
عاثوراء بوما تصومه قريش فالجاهاية 
وكان النى صلى الله عليه وسلم يصومه » 
فلا قدم المديئة صامه وأمس بصيامه .. 
فليا رات فريضة شهر رمضان » كان 
رمضان دو الذى يصومه .. قرك يوم 
عاشؤراء ‏ فق شاء إمامه زفق شاه 
أفطره ) . 

فبذا الحديت الشريف تختاط المراحل 
التى مس بها دوم عاد وراء منذ البداية .. 
فكانت المرحلةالأولى فىمكة قبل الحجرة 
حيث صامه الرسول- صلى الت عايهوسم- 
ولم يأمر أحدا هن المسلمين بصيامه ؛ فليا 
انتقل إلى المدينة مباجرا [تخذ صيام 
عليه الصلاةوالسلام وأمر الناس بمتابعته 
فى صيامه » وهنا تختل ف آراء العلياء : 
فتبم ءن قال أنه أمر عل ىسبيل الوجوب 
ومنهم من يرى إنه طلب عب سبي لالسنة 
المؤكدة . . ومبما يكن من أمر ققد 


نه 


حامه المسليون بعدالهجرة بعدأن عليوا 
بصيام الرسول له » واستمعوا إلى تعليله 
فى شأن تعظم هذا اليوم وأمره بالصيام 
فيه .. بل إنهم صوموا فيه أطفالهمأيضا 
إلى جانب كبارم .. 

وف ذلك بروى البخارى ومسلم عن 
أبن عباس رضى الله عنبما قال : « قدم 
رسول الله صلى الته عليه وسل المدينة 
فوجد اليرود صياما يوم عاشوراء » 
فقال لحم : ما هذا اليوم الذى تصومونه 
قالوا : هذا يوم عظيم » أنجى الله فيه 
مومى وقومه » وأغرق لرعولة وين 
قصامه موسى شكرا ». فنحن تصومه » 
فقال رسول الله - صل الله عليه وسلم-: 
فتحن أحى وأولى بموسى منكم قصامه 
وآفر يصيامه, . 

وفى الصحيحين أيضاً عن الربيسع بنت 
معوذ قالت : « أرسل رسو ل الله صل الله 
عليه وسلم - غداة عاشوراء إلى قرى 
الأنصار الحو لالمدينه : م نكا نأ صبيح 
صائها فليتم صومه » ومن كان أصبيح 
مفطرا فليتم بقية يومه » فكنا بعد ذلك 
نصومه ؛ وتصوم صبياننا الصغار منهم » 
ونذهب إلى المسجد + فتجعل لحم اللعبة 
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من العبن » فإذا بى أحدم على الطعام 
أعطيناه إياها حتى يكون عند الأفطار» 
وفرواية : ه فإذاسألونا الطعام أعطيناهم 
اللعبة تليهم حتى يتموا صوميم » 
بزالفيق بر السورف .. 

وفى. هذ المرحلة الشانية لصوم 
عاشوراء ؛ وصل الآعس به والالتفات 
إليه ذرو تدحينصامه الى ليون بأمس م ؤكد 
من الرسول- صلى الله عليه وسلم - قبل 
أن تنزل شريعة الصوم فى رمضان من 
السنة الثشانية للبجرة » ويبدو أن الأاص 
به كان أحكثر من سنة حسما يعرفبا 
الفقباء بدليل النداء الموجه إلى القرى 
احيطة بالمدينة » وهو تحمل الطلب إلى 
من أصببح صائما ومن أصبح مفطرآ 
على السواء » ومثل هذا الاهتهام الظاهر 
لايكون عادة إلا فى الواجبات لا فىالسئن 
حتى إن النساء استشعرت مضمون الأاص 
وخطره؛ قصمن ؛ وصومن أطفالن. 

وفشهر شعبان منالسنة الثانية للبجرة 
فرض صيام رمصان ”' فبدأت بذلك 
مرحلة جديدة فى صيام عاشوراء إذ تخلى 


)١(‏ الفقه على المذاهب الاربعة ص رام 
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الرستول ‏ صل اله عليه وسلم - عن 
الم به للناس » وتركيم لحريتهم فن 
غاء صامه ء ومن شاه أفطره» .وكان 
بءض الصحابة فى هذه الأثناء لايصومه 
مسابرة لهالةالنرك الى ظبرت فى أعقاب 
فرضية رمضان والى عبر عنها حديث 
عائشة السابق»ويؤ يدهماجاء ف الصحيحين 
أيضا عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : 
د ضام الى - صلى الله عليه وسلم - 
عاشوراء ؛ وأمر يضيامه © فلا فرضن 
رمضان ترك ذلك » ؛ وكارن عبد الله 
لايصومه إلا أن بوافقصومه؛ وماروى 
فيهنا أيضاً عن معاوية قال :د شعت 
رسول الله صلىالله عليه وسلم - يقول: 
و هذا يوم عاشوراء ‏ ولم يكتب الله 
عليك صيامه ؛ وأناصائم » فن شاء 
فليصم » ومن شاء فليفطر » ومن هذا 
الحديث تعلم أن الرسول- صل الله عليه 
وسل -لم يقلع عنصيامه حى بعد فرضية 
الصيام فى رمضان بيد أنه بين للناس أنه 
صيام غير مفروض عل الآمة ؛ وهذا 
يفسر معنى الترك فى حديى عاشة 
وابن عمر رضى الله عنهم ويبين أن 
المقصود به ترك الآمر والتأكيدقصيامه 


الآمر الذى كان قائها بعد دخو لالرسول 
المدينة فى مجرته وقبل فرض صيام 
ومسات:: 

وهنا تبدو الحكمة واضحة فى التخلى 
عن تأكيد الأمى بصيام عاشوراء » 
وإناطتهمشيئة الصائميناليرة التى يستوى 
فيها الفعل والترك حتى إن عيد الله لم 
يصمه وهومن أ<رص الناس عل اقتفاء 
سنة الرسول ؛ ومن أشدم تتبعا لأعباله 
وآثاره » فتعل صيام الرسول فى هذه 
الفترة كان خاصا به » أو كان عمسلا من 
أعمال المشيئة الحرة التى أتاحبا لاصحابة 
فى صبوم:طاشوراء فى تلك للرحلة .. 
والظاهر أن الحدى من ذلك هو إبراز 
رمضان وحده فى إطار الفرضية والت<تم 
بصورة واضحة تمام الوضوح ؛ وذلك 
بتجريد صيامه الفرض عن كل صيام 
واجب آخر .. أو حتى مسنون سنة 
مؤكدة » وإفراده بالإنجاز اللازم بدون 
مشاكلة أو ملابة فى هذه الفترة 
التشريعية الحاسمة .. ولعل هذا هوالسر 
فى عودة الأمى بعدذلك بصيام عاشوراء 
وهو مبدأ المرحلة الآخيرة فى صيام هذا 
اليوم وهى التى استقر علها العسل » 


0 بحة الازهر 


واتهى إلا فقه الفقباء؛واجتهاداجتهدين 
التى رأوا اق كلك آزاء ضاوية بين 
السنية والاستحباب » فاككرم على 
استحباب صيامه من غي رما كيد . . ومنهم 
من جعله سنة مع التاسع » وجعل من 
المكروه تنزيها صوم عاشوراء مفردا 
عن التاسع أو عن الحادى عشر وهو 
مذهب الحنفية ويرى غيرم : أن صيام 
التاسع والعاشى مندوب . 

وتتميز هذه المرحلة الآخيرة بميزة 
إضافة اليوم التاسع أو الحادى عثر إلى 
صيام عاشوراء وقد ذكر الحدف من 
ذلك فى رواية مسلم عن ابن عباس رضى 
اله عنهما قال : و حين صام رسول الله 
- صل الله عليه وسل.. عاشوراء وأ 
بصيامه قالوا : بارسول الله .. إنه بوم 
تعظمه الهود والتصارى .. فقال : فإذا 
كان العام قبل صعنا الناسع» وفرواية: 
٠‏ لن بقيت إلى قابل لاصومن التاسع 
مع العاشرء فظب ر أن هذه الإضافة الجديدة 
لصيام عاشوواء وإشراك اليوم التساسع 
معه أو الحادى عشر كا جاء فى بعض 
الروايات إنما كانت مخالفة أهل الكناب 
فى شكل صيامهم 4 » وقد جاءت هذه 


امخالفة فى صورتين أولاهما: عدم اتضاذه. 
عيدا والاقتصار على صيامه » وكان أهل 
الكتاب تعظمه وتتخذه عيدا . 


كا فى الصحيحين عن ألى موسى قال : 
كان بوم عاشوراء يوما تعظمه الود 
وتتخذه عيدا فقال رسول اته صل الله 
عليه وسلم: صوموه أتم » وثانيتهما 
وقوع صيامه مسبوقا أو مشفوعا بصيام 
يوم آخر ممه » وكانوا يصومونه مفردا 
وكان من عادة الرسول صل الله عليهدوسل 
أن يتحرى عخالفتهم ىكل ما يتصلبالدين 
حى يعزلهم بضلالهم عن الدين الحق 
ومن هذه الخالفة ماورد أنه صلى الله 
عليه وس لكات ضومبيوم المتسمع يوم 
الآحد بصفة غالبة ويقول : إنهما بوما 
عيبد للشركين فآنا أحب أن أخالفيم » 
فإذا جمع اليومين فى صيام متتابع ققد 
خالف بذلك كلا من اليرود الى تعظم 
السبت وحده والنصارىالتى تعظم الأحد 
وحله. 

وبعد : فقد تبلور صيام عاشوراء 
على النحو الآتى : 

(1) قبل الحجرة فم : صامه 


فى موكب عاشوراء لها 


الرسول- صلى اله عليه وسلم ب وعلة 
ىم غم أحدا يصيامه . 

(؟) بعد الحجرة وقبل فرضية صيام 
رمضان ف المدينة : صامه وأم بصيامه 
على سبيل الوجوب كآ مو الراجح 
أو السنية المؤكدة . 

(6) بعد فرضية صيام رمضان: صامه 
ولم يأمى بصيامه وترك للإرادةالشخصية 
ولم يصمه بعض الصحابة . 

(4) فى أواخر أيامه صل الله عليه 
وس : صامة وأمن يصيامه » ودما إلى 
إضافة اليوم التاسع أو الحادى عشر إليه 


قال الله تعالى : - 


وهذا استقر أمره وصارصيامه سنة عند 
الحنفية مع إضافة يوم [ليه أو مندوبا 
عند غيرهم مع إضافة التاسع له .. وعلى 
هذا روى البخارى ومسل أن ابن عباس 
رض الله عنهما سئل عن يوم عاشوراء 
فقال : « ما رأيت رسول اقه صل الله 
عليه وسلم -صام بوما يتحرى فضله على 
الآيام إلا هذا اليوم » » ولما كان 
ابن عباس فى أخريات عبدالنبوة حديث 
السن فإنه حسى آخر ما استقرت عليه 
الرسالة > 


عمد مد الشرقاوى 


«والفجر . وليال عشر . والشفع والوتر . والايل إذا يسر . هل فى ذلك قسم 
لذى حجر . ألمثر كيف فعل ربك بعاد . إرم ذات العماد . التىلم يخلق مثلرا 
فى البلاد . وثمود الذين جابوا الصخر بالواد . وفرعون ذى الأاوتاد . الذين طغوا 
فى البلاد . فأكثروا فيا الفساد . فصب عليهم ربك سوط عذاب . إرنف 


ربك بالمرصاد , . 


)14-١ (الفجر:‎ 


أجسحاد لاتأكلهأ الاض 


للأمتتاذعك الجسدى 

جاء فى الآثار المحيحة « أنالارض فردت إلى مكاتها فسكن الدم . 
لا تأكل أجسام الأنيياء والشهداء «- وعن جابرين عبدالقه -رضىاقه 
واكويات. عنهما - قال : لما حضرت ١‏ أحد » دعاق 

وقد يتمارى فىهذا! بعض علءاءالطبيعة ألى من الليل فقال : ما أرانى إلا مقتولا 
والطبء الذين لايؤمنون بما وراءاللعمل ف أول من يقتل م نأصمابالبى-_صلىاقه 
وللكن المتحققين بعلوم الآديان يؤمنون عايه وسل- وإ لاأترك بعدى أعز على 
بذلك ؛ استدلالا بالنصوص الناجة: منك ء غير تقس رسول الله صلى اقه 
واعتمادا علالعيان والمشاددة والاخبار فلومل. 0 4 نيديو 
و واستوص بإخوانك خيرا . 
ابي الموثوق بها . ا فكان أول قتيل قل !1 

وفيا يلى نورد بعض ما وقفنا عاينه ووذافنت معة شرق قي 
فى هذا السبيل مسندا إلى مصادره . 


١‏ دفن عليهالصلاةوالسلام عبداله 
ابن عمرو بن حرام » وعمرو بن الوح 
فى قبر واحدء لما كان بينهما من الحبة » 
وقال : ه ادفنوا هذبن المتحابين فى الدنيا 
اع 

ثم حفر عنهما بعد زمن طويل ؛ ويد 
عيد الله بن عمرو بن حرام على جراحته 
كا وضعبا حين جرح - فأميطت يده 
عن جراحته فاتبعث الدم !1 


قال : ثم لم تطب نفسى أن أتركة مع 
آخر » فاستخرجته بعد ستة أشبر» فإذا 
هو كيوم وضعته » غير أذنه جعلته 
فى قبره على <ذة 20 . «رواه البخارى» 

و فىأخبار عبداته : أنه سيقتل ىأول 
من يقتل ء كرامة لهذا الصحاى الشهيد» 
زيادةعىكرامةالاستشهاد »فقدصدقالته 
ظنه » وحقق قوله وياغه أمنيته !! 
(١)دليل‏ الفالمينشرح رياض الصالمين 
للا صاعروم دلاوم ٠‏ 


أجساد لا تاكلبا الآرض لك 


م وعن جابر -أيضا قال: دخات 
بأنى وغالى المدينة - وقد قنلا فى غزوة 
أخد لندقهما فى مقابونا . 

خاء رجل ينادى : ألا إن رسول الله 
-صيىالته عليه وسلم- «يأمركم أن ترجعوا 
بالقئلى فتدفنوها فى مصارعبا حيثقتلت 

قال : فرجعنا فدفناهما حيث قثلا . 

فخا اق خطلاة معارية 3 جارق 
رجل فقال : يا جابر والته لقد أثار إباك 
عمال معاوية فيدا : أى انكشف وظبر! 

قال فأنيته فوجدته على النحو الذى 
تركنه عليه لم يتخير منه ثىء فواريته . 


وف رواية أخرى:رأيت أفى ف حفرته 
كأنه نائم» وما تغيرءن سا4قليل ولا كثير 
وقد مضى عليه ست وأربعون سنة . 

وقد صارتسنة فى الشهداء أنيدفوآ 
فىمصارعيم 9 

؛ - وفى سنة هه قال ابنالقلاق 


وقباظزرت سور الأثياء تظلم 


: [سحاق ويعقوب ؛ 


وم بجتمءون بأرضن بد 
وكأنتهم أحياء لم ييل لهم جد ؛ ولارم 
لهم عظم ! ! وعليهم قناديل من ذهب 


وفضة معلقة . 


فسدوا باب المغارة وأبقوم على الحم 9 

ه- وحدث مد بن عبيد قال حدثنا 
سفيان بن عينية عن أنى الزبير عن جابر 
قال : لما أراد معاوية أن تيحرى العين 
الى حفرها - وكانت تسمى عين ألى 
زناد ‏ أمس أن ينادى بالمديئة : من كأن 
له قتيل فأيأت قتيله 

قال جابر 
رظابا يتثنون ١11‏ 

وأصابت المسحاة رجل رجدل منهم 
فاتفطرت دما !1 . 

قال أبو سعيد الخدرى : لا ينكر 
هذا ميكر أيدا !! "ا 

+ وفق ديت سفيان. أن السيدة 
مائشة بنت طلحة بن عبيد الله الصحاى 
رضى الله عنهت أت أياها المنام بعد 


نام فأخرجنام 


عشرين سنة من مونه يقول لها : يا بنية 
أخرجينى من هذا الماء الذى يؤذيى 1١‏ 

فلسا أتتهت مننومراء جمعت أعوانها 
وشقت القبرعنه فوج دته صحيحاكا 
دفن لم تنحسر له شعرة! ! وقد اخضر 
جنيه كالساق من الماءالذىكان يسي ل عليه! 


(1) التجوم الزاهرة -ه - 18م وانظر 


مرآة الزمان وعيون التواريخ وعقد الجان. 
(م) عيون الاخبار 5- مام . 


يفا 


فلفته فى الملإحف واشترت له عرصة”" 
اليصرة ودقنته فهاءويقت حولهمسجدا. 
قال :ولقدرأيتالمرأة من أهل البصرة 
تقبل بالقارورة من البان» فتصها على ره 
حى تفرغيا . ١‏ 
فلم يزان كذلك حتى صار تراب قهره 
مسكا أذفرا 1 

ب وف امع سنة جرم م كف 
أهل البصرة عن قبر عتيق ؛ فوجدوا فيه 
ميتا طلريا بثيابه وسيفه ؛ وأنه الزبير 
ابن العوام ‏ رضى الله عنه فأخرجوه 
وكفنوه ودفتوه بالمريد وبي عليه 
أبو السك عير بناء وجعله مشهدا 
وأوقف عليه أوقانا » وتقل إليه 
القناديل والآلات . 

ويقول الذهى: فاته أعل من ذلكالميت © 


5 - ويؤوئأه ل البضرة : أنأياطلحة 
الآقصارى ركب البحر قات فيه فدقتوه 


(1) العرصة بفتح فسكون : كل بقعة بين -- 


الدور واسعة ليس فيا بناء . 

(,) العقد الفريد : م- ١١١‏ المطبعة 
الأهرة. 

(م) التجوم الزاهرة : ؛- 11١/4‏ 

(4) هامش المعارف لابن قتيبة : م11 


مجلة الازهر 


0 - وحدث عبد الله نأى بكرن مد 
ابن عمر بن حزم : أن رجلا من أهل 
تج ران فى زمن عمر بناالخطاب ‏ رضى الله 
عنه حفر خرية من خربات نجر ان لبعض 
حاجاته » فوجد عبد الله بن الثام تحت 
دفن منها قاعدآ » واضعا بده على ضربة 
اق ردهت #طررا بده كدان عربت 
يده عنها اتبعئتدما !! وإذا أرسلتيده؛ 
ردها عليبا فأمسك دمبا !! وفيدهخاتم 
مُكتوب فيه « ربى الله» . 

فكتب فيه إلى عمر يخيره بأمره » 
فكتب إليهم - رضىالته عنه - أ نأقروه 
على حالهوردواعليه الدفنالذىكانعليه. 
ففملوا 9 , 

٠‏ - وف سنة 8/1 ه انفرج تل 

بنبر الصليم”" بالعراق يعرف بتل شقيق 
أو بنى شقيق عن سبعة قبور؛ فيها سبعة 
أبدان صحيحة والآ كفان جدد تفوح 
منبا رائحة السك 1 . 
() تاريخ الطبرى : 0 
60( الصلح ‏ يكسر الصا : نهر كبين 
فوق واسط عليه عدة قرى » وكانتفيه دار 
الحسن بر سيل وزير المأمون وصهره 
وغده بى المأمون بابنته موران » 


أجساد لا تأكلبا الأرض 


وأحد السبعة شاب له جمة(١)‏ طوية 
طرية » ول يتغير منه ثىء ! ! 

وف خاصرته ضرية . 

وكانت القبور حجارة مثل المسن 
وعند الموتى كتاب لا يدرى مافيه 0). 

وف تاريخ حمدين فتوح الازدى 
الحيدى الحافظ المؤرخ الآديب : أنه 
أأرسع طبر بن زقين الناء ادق 
عند قير بثير الجافى , تفالف وصيته 
ودفنه فى مقبرة باب اليزر بيغداد . 


مظفر فى الثوم » 


فليا مضت مدة رآه 
يعاتبه على عخالفته ٠‏ 
فنقله مظفر إلى مقبرة باب حرب » 
ودفنعند بثير الحاى؟اكان قد أوصى . 
وقد وجد كفنه ‏ حين نقل - ويدنه 
عاريا تفوح منه رائحة الطيب (5)! ! 
١١‏ - وح الشعرانى ‏ رحه الله - 
فى طبقاته الكبرى : أن جده الآدق 
العارف بالته على بن شهاب »كان يقول : 
() القت يضم اليم وتشديد المم : 
مجتمع شعر الرأس وما سقط على المنكيين. 
() التجوم الزاهر: وانظر 


حرآة الزمان فى حوادث هذه السنة ٠‏ 


(م) معجم الآدباء جح راص 4م1. 


ترقا 


بلغنى أن الآرض لا تأكل جمسما قد نبت 
من حلال !! 

فكان بعض فقباء عصره يتكرون ذلك 
عليه !! ويقولون : هذا خاص بالآنبياء 
والشهداء . 

قال الشعرانى: فليا مات والدى دفئوه 
فى قر ججدى المذكور فوجدوه طريا 
كا وضعوه !! 

وكان بين دفن والدى ودفن جدى 
إحدى وعشرون سنة !! 

فلما رأى المنكرون من الفقباء ذلك 
استغفروا الله وتاب[ 29 . 

عو وحكى الشعرانى أيضا قال : 
لما مات شيخى وقدون ١‏ نور الدين 
الشونى » رأيته بعد سنتين ونصف يقول 
لى : غعلى بالملاءة فإنى عريان !! 

قال : فم أعرف المراد من ذلك . 

واتفق أن مات ولدى ه جمد ء تلك 
الليلة فدفناه بحانيه فى المقبرة . 

فرأيت شيخى ‏ رحمه الله عريان 
كا قال !! لم يبق من كفنه خيط واحد : 
ووجدتهطريا يسيلظبرهدما مثليا دفناه! 
ول يتغير من جسده شىء ولم ينان ول 
ينتفخ !! 
(ملوائح الاتوار: وام 

ينا 


1 مجلة الأزهر 


قال الشعرانى : وسبب سيلان الدم 
من ظبره : أنه لما مرض لم يستطع أحد 
أن يقلبه مدة سيعة وخمسين يوما 11 
فذاب لحم ظيره ! 

فضممناه بالقطن وورق اموز وظل 
على ذلك حتى مات » لم ين ولم يتأوه قط 
فى هذه المدة كلما !1 

رمه الله 2 

4ل - خلايا حية : 

على أن المل فى العصر الحديث 
لا .يكذب ذلك ولا بحيله ؛ ققد جاء فى 
جريدة الأخبار اللصرية بتاريخ 
دذه/ مكورها يل : 

تبين وجود خلايا حياة فى موميائين 
عمرهما أر بعماثة عام عثر عليهما فى منطقة 
تانتونج بالصين . 

وقد وجد أساتذة كلية الطب مذه 
الماطقة بعض الأاعصاب والخلاما العضلية 
حية» وسي-اولون نقلباء وترقيعها بأجسام 
بءض الحيوانات حتى يروا ماإذا كانت 
همد الاعصاب والخلايا ء ما زالت 
محتفظة بنشاط الحياة ؟ 

ينقل من قيره !! 


() عيون الاخبار : ؟- مام 


وما يتصل يذلك ما حكاه الإمام 


أبوجعفر السائح عن الربيع بنصبيح قال : 
شهدت ثابتا البنانى يوم مات وشهده 
أهل البصرة فدخات قبيره أنا وحميد 
الطويل أبوجعفرحسنء مما بلى رأسه » 
فليا ذهيت أسوى عليه اللبنة سقطت 
من يدى فلم أر فى اللحد أحدا ١!‏ ! 

فقلت ليد : لقد اختطف صاحينا 1 

وضج الناس فوينا على اللحد » 
وحثونا التراب !! ولم يكن يد الطويل 
م حى لق سلمان بن على العباس ‏ وهو 
أمير على البصرة ‏ فأخيرهء دقال سالهان : 

ما ينكر ته قدرة » إلا أنى أنكر أن 
يكون أحد من أهل زماننا يفعل هذا به !! 

ثم قال يد : هلعل به أحد سواك ؟ 
قال : قعم » الرييع بن صبيح وأبو جعفر 
حسن ء فقال : هذان عدلان مرضيان . 

ثم بعث من جيرانه أمناء» فنيدوا 
عنه قبره فلم يمدوه (1) !! 

وسبحان من يغير ولا بتغير ؛ وله 
وحده خرق العوائد .5 

عل الجندى 


() عيون الاخبار: + مام 


ماس فصي 


ا 


التو رمت رجي ت التو 


0-7 ا 


كان الليث بن سعد قد أقى بمصر 
فى بعض المسائلالفقبية بما خالف بعض 
ماعايه العمل بين أهل المدينة المنورة 
ينما برى مالك رضى الله عنه أن إجماع 
أهل المديئة وحدم يكون حجة على من 
خالفهم فحالةانعقادإجماءرم نإذا اجتمعوا 
م يعتد خلاى غيرهم :وهى م ألةأصولية 
#اتزمها علماء المذهب المالى ويضيذون 
إلها فوق ذلك أن خير الواحد من نقل 
أهل المدينة يرجح ما يعارضه من خير 
مخالف تناقله أهل المدن الأاخرى! ويعلل 
مالك هذا التفضيل بقوله : ه اتصرف 
رسولالته ‏ صل الله عليه وسم ‏ من آخر 
غزواته ومعه نحو كذا وكذا ألفا من 
الصحابة مات بالمدينة مهم عثيرة آ لاف 
وباقهم تفرق بالبلدان » فأيهما أحرى 
أن يتبع ويؤخق بقو لم ؟ من مات عندمم 
الننى ‏ صلالته عليه وس وأحمابه الذين 


ذكرت أومن مات عندمم واحد 


أو اثنان من أصحاب رسول اق 23 غ.. 

ولاجدال فى أنالحجاز بعامة-والمديئة 
مخاصة_كانا مرد الإسلام وموث ل الصحابة 
والتابمين وأنه ظل بمنأى عن" تأثير 
الحضارات الأاجنيية منإغر يقيةورومانية 
وفارسية فيا ييتصل بالتشريع ؛ لاعتماده 
على الرواية المتوائرة والعمل المتعارف 
فإذا اتصل العراق بالحضارة الأأشورية 
والكلدانية والفارسية » واتصل الشام 
ومصر بالحضارة الأغريقية والرومانية 
فقد بق الحجاز إلى عبد مالك خالصا 
للقرآن والحديث فما يتعلق بالاستدلال 
والبعد عن القياس النظرى » حتى الذين 
وندوا إليه من الموالى وتعمقوا الدراسة 
الدينية من أمثال قارىء مكه الفارسى 
ابن كثير المتوفى -17ه ؛ وقارئها الروى 
إسماعيل بن قسطتطين المتوفى 11/٠‏ م 
وغيرماقداتجبو| إل المنبج الساى ف التلق 


. ترتيب المدارك للقاضى عياض‎ )١( 


7 مجلة الأزهر 


امباشر البعيد عنكل تأثير أجنى بما يدل 
على أن المدينة قداحتفظت بأريالنبوى 
الخالس , ولكن هذاكله لا بمنع مناقشة 
القضية الأصولية النىتبناها الإمام مالك 
ودافع عنها فصدق ! وإذاكان مؤرخو 
التثشر بع وعلاؤه قد أوسعوا هذهالمسألة 
إيضاحا وتحليلا فإن الليث بن سعد هو 
الفقيه الآول الذى تصدى لماقشة مالك 
رض الله عنه فى دعواه : ومن الواجب 
أن نذكر أن الليث رضى اله عنه ل يبدأ 
بالمعارضة ولسكن مالكا قد ا بتدأ يتحذير, 
حين أرسل إليه رسالته الناقدة فابتدأ 
المناظرة بقوله . 

من مالك بن أفس إلى الليث بن سعد 
سلام عي فإنى أحمد إليك اته الذى 
لا إله إلا هو أما بعدءعصمنا الله وإياك 
بطاعته فالسر والعلانية »وعافانا ويام 
من كل متكروه ؛ واعلم رحمك الله أنه 
ياغنى أنك تفتى الناس بأشياء عخالفة لما 
عليهجماعة الناس عندنا وببلدا الذىنمن 
فيه ؛ وأنت ف أمانتكوفضلك ومنزلتك 
من أهل بلدك وحاجة من قبلبم إليك 
واعتمادم على ما جاءثم منك حقيق يأن 
تخافى على نفسك وتتبع ما ترجو النجاة 


باتباعه , فإن الته تعالى يقول فى كتابه 
العزيز « والسابقون الآولونمنالمباجرين 
والانصار» الآبة وقال تعالى «فشر عياد 
آلذين يتمعون القول فيتبعون أحسنه » 
فإن الناس تبع لاهل المدينة » إلهاكانت 
الحجرة ؛ وبها نزل القرآنوأحل الحلال 
وحرم الحرام ءإذ رسول الله بين أظررمم 
يحضرون الوحى والتتزيل ويأمرم 
فيطيعونه » ويسن لهم فيتبعويه<تى توفاه 
الله واختار له ما عدده صلوات الله عليه 
ورحته وبركاته ثمقام من بعده أتبع الناس 
له من أمتمه » من ولى الام من بعده » 
فا نزل ممم ما عليوا أنفذوه ومالم يكن 
عندهم فيه عل سألوا عنه »ثم أخذوا 
بأقوى ما وجدوا فى ذلك فى اجتهادم » 
وحداثة عبدم » وإن خالفهم مخالف . 
أو قال أس! غيره أقوى منه وأولى ترك 
قوله وعمل بغيره. 

ثم كان التابعون من بعدمم يسلكون 
ذلك السبيل » ويتبعون تلك السئن ءفإذا 
كان الأمى بالمدينة ظاهر! ومعمولا به لم 
أر لأحد خلافا للذى فى أريديهم من تلك 
الوراثة التى لا يحوز لاحد انتحاها 
ولا ادعاؤها ٠‏ ولوذهب أهل الأمصار 


عساسلة فقبية بين [هامين كبيرين 


يقولون هذا العمل ببلدناء وهذا الذى 
متضى عليه من مضىمناء ولم يكونوا من 
ذلك على ثقة»ولم يسكن لهم من ذلك الذى 
جاز لهم » فافظر رحمك الله فما كتتيت 
إليك فيه لنفسك ؛ واعم أنى أرجو ألا 
يكون مادعا إلى ما كتبت به إليك 
إلا النصيحة لله تعالى وحده » والنظر لك 
والظن بك وأترل يكتانى منك منزله » 
فإنك إن فملت تعل أنى لمآلك نصحاء 
وفقنا الله وإياك لطاعته وطاعة رسوله 
فكل أس وعىكل حال .والسلام عليك 
ورحة الله وبركاته ؛ وكتب بوم لحن 
لتسع مضين من صفر ء ٠‏ 

هذا نص رسالة الإمام مالكشوهى فوق 
دلالتها الفقهية تشير إلى جوائب أخرى 
هن مناحى مالك امتعددة فبى تصو رأ سلويه 
العلى فى الجدل , وكاله اذا قفى النقاش 
وخشيته الديئية فى الفتوى»وترسم ماكان 
لاوضوالناصع منمززيةفى جدال العلياءء 
وقد خاف يعدم خلف يجحعاون من . 
التعمية بال طلحات الفةبية.والاقتضاب 
امخل ف العيارة نمطا حتذى لدى النقاش 
وقد اهنم الليث برسالة صاحبه فقرأها 
قراءة واعية ورد عليها فى قوة وجزالة 
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ووضوح ء ولو جرت الكتب الفقبية 
حرى الرسالتين فى تحرير النص ومنهج 
الاستدلال ما أصيب الفقه الإسلااى 
فى عصوره المتأخرة هذا الركود الآسن 
الذى جعل من حواشيه الغامضة ألغازا 
وأحاجىتحتاج الشروح وتفاسير » وإذا 
كان رد الليث مسبيامطيلا فتحن نجتزىء 
بعايشير إلىطر يقته وينم عن منهجه يلين 
القارىء إلى الجرء الثااث من أعلام 
الموقمين ليجد النص بكاله الصريح » قال 
قال الإمام الليث بعد أن أوجز المضدون 
الفةبىلرسالة صاحبه:«وقد أصبت بالذى 
كتبت به من ذلك إنشاء اله تعالىووقع 
من بالموقع الذى تحب » وما أجد أحدا 
إينسب إليه الل أ كره لشواذ الفتيا 
ولا أشدتفضيلا لعلماء أهلالمديئة الذين 
مضوا ء ولا آخذ لفتياهم فما اتفةواعليه 
منى وامد لله ربالعاحينالذى لا شريك 
له وأما ما ذكرت من مقام رسول الله 
صل الله عليه وس بالمدينة » ونزول 
إلقرآن بها بين ظهرى أصحابه وما علميم 
الله منه وأن الناس صاروا تبعا لحم فيه 
فكا ذكرت ؛ وأما ماذ كرت من قول 
ته تعالى : ه والسايقون الآولون من 


ليا 


المباجرين والاتصار والذين اتبعوم 
بإحسان رضى اله عنهم ورضوا عنه 
وأعد لحم جنات تحرى تحتها الأجبار 
خالدين فها أبدا ذلك القوز العظيم : 
فإن كثيرا مم أولئك السابقين 
الأولينخرجوا إلى الجهاد فى سبيل الله 
ابتغاء مرضاة الله » لخندوا الاجناد 
واجتمع إلمم الناس فأظهروا بين 
ظبراتهم كتاب الله وسنة نبيه » ولم 
يكتمومم شيئا عليوه » وكان فى كل جند 
منهم طائفة يعلبون كتاب الله وسنة 
بيه ؛ ويتهدون برأم فها لم يفسره 
القرآن والسنة» وتقدمهم عليه أبو بكر 
وعمر وعثهان الذين اختاربم المسلبون 
لانذسهمء ول يكن أولئك الثلاثة مضيعين 
لاجناد المسليين ولا غافلين عنهم » بل 
كانوا يكتبون فى الآس اليسير لإقامة 
الدين والحذر من الاختلاف بكتاب 
الله وستة ثبيه ‏ فلم يتركوا أمر! بره 
القرآن أو عمل به اننى صلى النه عليه وسلم 
أو انتمروا به بعده إلا علبوه ؛ فإذاجاء 
أمى عمل فيه أصحاب رسول القه صلى 
الله عليه وسل بمصر والشام والعراق على 
عهد أنى بكر وعمر وعثيان » ولم يزالوا 


مجلة الازهر 


عليه حتى قبضوالم يأمروم بغيره فلا 
ثراه يجوز لاجناد المسليين أن محدثوا 
اليوم أمىا يعمل به سسلفهم من أصحاب 
رسول الله صل الته عليه وسل والتابعين 
لهم ؛ مع أن أصحاب رسول الله قد 
اختلفوا بعد فى الفتيا فى أشياء كثيرة 
ولولا أنى قد عرفت أن قد علتها كتبت 
مها لك ء ثم اختلف التابعون فى أشياء 
بعد رسولالقه صلىالته عليه وسلم: سعيد 
ابن المسيب ونظراؤه أشد الاختلاف » 
ثم اخداف الذينكانوا بعدم لخضرتهم 
بالمدينة ورأسهم يومئذ ابن شبباب 
وربيعة بن أنى عبد الرحن ؛ وكان من 
خلا ربيعة ابعض من قد مضى 
ما عرفت وحضرت ؛ وكان يتكون من 
ابن شهاب اختلا فكثير إذا لقيناه وإذا 
كاتبه بعضنا فربما كتب [ليه فى الثىء 
الواحد ‏ على فضل رأيه وعليه ‏ بثلاثة 
أنواع ينقض بعضها بعضا ولا يشعر 
بالذى مضى من رأيه فى ذلك فبذا الذى 
تدعو إلى ترك ما أنكرتترك إياه» . 

وقد قلت فهاسبق ‏ إن فص رسالة 
الإمام مالك ينىء عن بءض ما حذف 
منها يتصرف الرواة » ودليلى على ذلك 
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أن رسالة الليث تضمنت الرد على أحكام 
فقبية لليث قد اعترض عليبا مالك دون 
أن تمد مايشير إليها فى رسالته ! وهو 
دليل ترجيح فقط » لاحتمال أن تكون 
هذه الاحكام مما أنكره مالك فى>لسه 
العلمى دون أن يدونه فى رسالته فنقله 
الطلبة إلى الليث عن مالك فاضطر إلى الرد 
عليه صريحا فى رسالته الشافية ! وسنلم 
بطرف من هذه الاحكام : 

اير الإمام الليث أن جم أحد 
من أجناد المسلمين بينالصلاتين ليلة المطر 
فعا ب عليهذلك الإمام مالك؛ إذ أن العمل 
فى المدينة قائم على إباحة هذا المع فاحتج 
الليث فى رسالته بأن مطر الشام أكثر 
من مطر المدينة ومع ذلك فإن صحابة 
رسول اه صل الله عليه وسل بالشام 
مثل أى عبيدة بن الجراح وبلال بنرباح 
وأبى الدرداء ومعاذ بن جبسل وغالد 
أبن الوليد وغيرم لم بجمع منهم أحد بين 
الصلاتين فى ليلة من ليالى المطر » كذلك 
لم جمع بين الصلاتين أبو ذر والزيبر 
وسعد بن أبى وقاص فى مصر وعلى بنأى 
طالب فى العراق ومعه لفيف من صحابة 
رسول القه صلى القه عليه وس , 

ضرب الليث مثلا لجواز عخالفة 


أهل المدينة مسألة القضاء بشاهد واحد 
مع بمين صاحب الحق » إذكان أهل 
المدنية يرتضون ذلك » ولكن صحابة 
رسولالته بالشام والعراقومصر لميرضوا 
إلا بشهادة رجاين عدلين أو رجل 
وام رأتين» وقد اضطر عمريزعبد العزين 
إلى العمل بذلك فى الشام بعد أنكان 
يأخذ بعمل أهلالمدينة وهو وال عليها ؛ 
إذلا يرى الإلزام بعمل بلد خاص . 

+ ضرب الليث مثلا آخمر لجواز 
عنالفة أهل المديئة بمسألة مؤخر الصداق 
إذ أن أهل المدينة يقضون بأن المرأة لها 
أن تتسل مؤخ رصداقبا مىشاءت» وهى 
فى عصمة زوجها وقد وأنقبم على ذلك 
العراقيون ؛ أما صحابة رسو لاته صب الله 
عليه وسل بمصر والشام فلا يقضون 
بمؤخر الصداق إلا حين يفرق بين 
الزوجين بموت أو طلاق ! 

ولو أكتن الإمام الليث بهذه النقاط 
الثلاث وما ينحو منحاها مما أفاض فيه 
لأقنع وأفاد ولعته انتقل من الدفاع إلى 
النقد حين هاجم بعض الآراء الفقربية 
مالك ما رآه الليث مخالنا لعمل أهل 
المدينة » أو لما أجمععليه فقباء الأمصار 
ومن ذلك على سيل المثال : 


3 مجلة الأزهر 


١ 1‏ - لقد أمرا الإمام ماكز فر ينعاصم 
أن يقدم صلاة الاستسقاء على الخطبة 
وذاك غير ماسارعليه أه لالمدينة إذ كان 
فةباؤها يرون البدء بالخطبة قبل الصلاة » 
وقد استتكروا فمل زفر بن عاصم 
واستبجنوه؛إذجرىعل غير ما ألفوه من 
عمر بن عبد العزيز وأبى كر بن حزم 
وغيرهما ! فكي ف خالف الإمام عمل أهل 
المديئة فى ذلك » إلا أن يكونتنازل عن 
تشدده بءض الثىء فى اتباع المدنيين . 

- برى مالك أنالخليطين فالمال 
لا تجب عليبما الصدقة حتى يكون لكل 
واحد منهما ما تيجب فيه الصدقة ! 

ثم إن عمر بن الخطاب كان من وجب 
الصدقة دون أن يشترط بلوغ التصاب 
لدى كل خايط » وعل ذلك سار عر 
ابن عبد العزيز وأفاضل الفقباء بالمدينة 
فكيف خالفيم مالك 5 

م ب انفرد الإمام مالك بقوله: إن 
رسول الله صلى الله عليه وس لم يعط 
الزبير بن العوام إلا لفرسواحد والناس 
كليم يتحدثون أنه أعطاه لفرسين ومنعه 
الثالث , والآمة كلبا على هذا الحديث 
أهل الشام وأهل مصر وأهل العراق ! 


فكيف يوز أن يخالف ما أجع عليه 
المسلءون لرواية رجل واحد ! 

ثم قال اللبث فى خاتمة رسالته : وقد 
توكت أشياء كثيرة أثباه هذا وأنا أحب 
توفيق الله إياك وطول بقائك لما أرجو 
للناس فى ذلك من المنفعة » ولما أخغاف 
من الضيعة إذا ذهب مثإك مع استثناسى 
بمكانك وإن ناءت الديار فبذه منزلتك 
عندى ؛ ورأى فيكفاستيقنه » ولانترك 
الكناب يخيرك » وحالك وحال ولدك 
وأهلك ؛ وحاجة إنكانت لك أو لأحد 
يوصل بك فإنى أسر ذلك . . والسلام 
عايك ورحة الله ! 

هذا تلخي ص أمين لبعضر | الفروعالفقبية 
التى كانت باب المجاذية بين الفقهين » 
ونقول لبعض الفروع ؛ لآن الاصول 
الإسلامية منأى عن الاختلاف » وكل 
ما تغابر فيه النظر بين الفةراءمن الاحكام 
لا مخرج عن النقاط الفرعية الى تحمل 
أكثر من وجه ف الاستدلال: محيث 
يصعب القول بالتخطثة المطاقة » فالامن 
دائر فى نطاق الترجيح وفق ما بوحى به 
مفبوم الدليل » وأذكر أن أستاذنا 
المغفور له الشيخ ممدحمد المدنى قد أشار 
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إلى توجيه ذلك فى بحث نثشره عن الليث 
ابن سعد؛ إذ علل لكل حم يما يتفق 
ووجبة نظر صاحبه ٠»‏ وذلك فى بعض 
أعداد انجاد الحادىعشر من ججلة الازهر 
الشريف ؛ ونحب أن نمتعالقارىء يبعض 
ما ذكره الاستاذ المدنى عن حم المع 
بين الصلاتين فى المطر كنموذج دقيق 
لمحاه ؛ إذ قال ما ملخصه : 

« إن الليك يثيت أن أم ل الشام وفيوم 
الص<ابة لم يحمعوا قط فى ليلة مطر» ولا 
يتكر ولايسعه أن يتكر أن أهل المدينة 
يحمعون ؛ فرو إذن يقرر أن المع وعدم 
امع كليهما صمبيج ستند إلى الصحابة » 
ولكن ف المسألة باطنا غير هذا الظاهر 
حمل على الإنكار حين أنكر وعلى 
الإصرار حين روجع ؛ ذلك أنه لمح العلة 
فى إباحة اجممعليلة المطر » وهى التخفيف» 
ثم نظر فوجد مطر المدينة قليلا متقطعا 


لا يلح فإذا انمومر دافقا كان ذلك غريبا 
بين أهل المدينة » ووجدوا فيه مشقة 
لا تولف » أما فى الشام فالمطر كثير ملح 
وقد ألف أهل القام عه وتسكابه 
وأعدوا له ما ينق المثقة فلذلك أبيس 
من اجمع لأهل المدينة مالم يبح لاهل 
الشام نظرا مشقته فى المدينة دون دمشق 
وهذا أحد المواضع الى تأثر الفقه فيبا 
بالإقليمد المناخأو بعبارة أدق أحدالموا أضع 
التى تفيد تقيد الشريع بظروف الإقليم 
وطبيعة المتاخ » 5 

وحن بعدعرض هذهالمطارحة الفقيية 
وما تبعها من تفسير وتحليل ندعو علياء 
التشريع الإسلاى أن يقتدوا بالإمامين 
الكبيرين فى سعة الصدر ورحابة الافق 
وصراحةالحديث والعلاءورثة الانبياءي؟ 


د . محمد رجب البيوى 


قال الله تعالىي : 


« ادع إلى سبيل ربك بالحكة والموعظة الحسنة وجادهم بالتى هى أحسن إن 


ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعل بالمبتدين » 


(التحل ه18 ) 


فضيلة الاستاذ الدكتور عبد الحم مود 
وزير الاوقاف وشئون الآزهر 

استقبل أبناء الأزهر بعامة نيأ اختيار فضيلة الاستاذ االدك:ور 
عبد الحليم مود لتولى منصب وزير الاوقاف وشئون الازهر بالابتهاج 
الخالص والحفاوة البالغة والدعوات الصادقة أن يوفقه الله ويسدد خطاه » 
وبحقق على بديه أمل اللسلدين فى الازهر ومستقبل الدعوة الإسلامية . 

وفضيلة الاستاذ الدكتور عبد الحليم مود من الطراز الذى تعتز به 
المناصب وتشرف ؛ لما جيل عليه ٠ن‏ خلق رفييع ووداعة لا هدهدها 
بريق » وحكرامة لا يفرط فى حماها أن يمس : وعكوف على العمل 
الجاد والحركة الدائية .. 

جمع فضيلته بين الثقافتين » فقد تخرج ف الآزهر الشريف ر يان الفسكر 
بعلومه ومعارفه » وبعث إلى فرفسا » حيث نال أرق درجاتها العلبية » 
وعاد إلى وطنه موزع الوقت والطاقة بين مدرجات جامعتى الازهر 
والقاهرة » و اللقاءا تالعلمية فقامات الثقافة والمعرفة » والدراسات الجادة 
التى <فلت بها دور النشر تأليفا وترجمة , والبحوث الى عمرت بها الجلات 
الدورية والصحف اليومية » إلى جانب الرحلات العلبية المتعددة فى الدول 
الإسلامية النى عرفته أستاذآ ومحاضراً غزير المادة فياضها . 

ولسنا نك فى أن السيد الوزير حرص كل الحرص على الدعوة 
الإسلامية أن تنش بصدى فتؤدى دورها الإيحانى فى بناء الامة » وتمتد 
روافدها إلى العالم الإسلاى ف مششرقه ومغر به » وعلىالازهر الشريف أن 
يظل حفيظا على علوم الإسلام وثقافته حى يسلمها ماسم أبناء هذا الجيل 
إلى من يأتى بعدكا تسلبا من سبقه أمائة مرعية .5 (المخجلة) 
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الإعداد لوست بعد ا يجتة 


للأسنتاذ مرت رمال الي نمفرظ 

الحشد للعركة : الجمة الداخلية : 

بعد استقرار المسليين بالمدينة عقب كان أول ماعمد إليه الرسول القائد 
الهجرة إلها من مك بدأ الرسول الكرهم ف المدينة هو إقامة جبية داخلية صلبة » 
فى بناء القاعدة الوطيدة الويحةق اعتمادا وذلك يجمع صفوفى المسابين وتوحيد 
عليها الدفاع عن الدين ضد أعدائه وكانت جيتهم وإيحاد رابطة قوية ينهم . 
دعاثم البناء لتلك القاعدة تتفق تماما مع أولا : 
ما يسمىاليوم باستراتيجية إعداد الدوة ‏ عمد إلى ربطالمباجرين (الذينهاجروا 
للحرب والى لا تعتمد فقط على [عداد منمكة إل المدينة) بالافصار ( أهلالمديئة 
اليش للحرب وإفا تعتمد أيضا على الاصليين ) فآخى بينهها بصلة الأخوة 
إعداد الشعب والجهة الداخليية (نصبحا فثة واحدة مترابطة وملتحمة» 
والاقتصاد القوى للحرب . وليكون الجيع متعاونين على أسباب 

فبجرة الرسول إلى اللدينة تشأت العيش » ويدا واحدة تعمل لحدفواحد 
الدولة الإسلاميةءوأ أصبح تارعةبا مقترنا وكان لهذا الإخاء حَّ إغاء الدم والنسب 


بالتاريخ الحجرى + وباستقراره عليه 
السلام فى المدينة ظبر عنصر الساطة 
وعنصر الدولة متمثلا فى شخصه الكريم 
باعتباره الرئيس الأعلى جماعة المسلبين 
الى اتخذت المدينة مقر لحا , وبتنظم 
أركان. الدولة اقتصادنا وسياسيا 
واجتماعيا وعسكريا . 


وظلك قود الإعلزمقيمة عل حفزق 
القرابة فى توارث التركات إلى غزوة بدر 
حيث استق رأس المسلين فألغى التوارث 
بعقد الأاخوة ورجع إلى ذوى الج .: 
ثانياء 
عمد إلى توحيد صف اللأقصارأتفسهم 
حية إنبى دايا وعورما ركنت 


44 مجلة الازهر 


بين الفئتين خلافات مستمرة وعداوات 
سايقة » فأراد الرسول عليه الصلاة 
والسلام » وقد جمع يينهم الإسلام » أن 
يشكلوا قرة واحدة متضامنة؛وأن يزول 
ما ينهم من خلافات وعداوات وأن 
يدَضى على كل شيهة قد تثير العداوة القديمة 
ينه ٠‏ جمع ينهم وحعام لتنا اماضى 
فاستجابو! لدعوته » وفتحوا صفحة 
جديدة تقوم على الود والحب والرضا 
وأصبجوا جميعا صفا واخدا . 

تنظم الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
وال حكرية 
وعقد الرسول صلى اقه عليه وس 
معاهدة بين المسابين من جبة وبين اليهود 
والمشركين من أهل المدينة من جمة 
فرق .. وفى هذه المعاهدة نظم الرسول 
الحياةالاجتماعية والاقتصادية والعسكرية 
لكافة سكان المديتة من المسلبين 
والمشركين والهود فاشتملت على عددة 
الس أكنيلة.. 
أولا- من الناحيةالاجتماعيةوالاقتصادية: 

١‏ ججميع المسلين على اختلاف 
شعو بهم وقبائلهم أمة واحدة :إنهم أمة 
واحدة من دون الناس » . 


+ - التضامن والتعاون بين الماعة 
الإسلامية , وأن المؤمنين بعضهم أولياء 
بعض دون الناس » . 

+« تقرير حرية الاعتقاد فلكل 
دينه الذى هو عليه ٠‏ 

؛ - فتح الطريق للراغبي من 
البهود فى دخول الإسسلام وجعلهم 
يتمتعون يجميع قوق للسلين:: وأآن 
من يتبعنا من هود فإن له التصروالاسوة 
فين مظلرمين ولا متاضر عاهم +. 

ه - الجار له حرمة من جاره ٠‏ 

+ - سكان المدينة آمنون فها من 
القئل والاغتيال والخدر . 

ب المجرم ينال عقابه على جرمه 
دون أن حول حائل دون تنفيذ المقاب 
عليه . 

بم ليس هناك مايف رق بي نالصفوف 
من دين أو أغراض آخغر . 

3 معاونة من الغنى فى 


٠‏ حرمة المديئة » أى حرم بها 
ما بحرم بك . 
نيأ : من الناحية العسكرية : 


سكان المدينة مسلدين ومشركين ويبسود 
فإليه يرجع ذلك كله » وله أن يحكم فى 


الإعداد للعرب 


كل اختدلاف يقع بين السكان وبذلك 
أصبح عمد هو القائد العام فى المديئة . 
٠‏ تعاون أهل المدينة جميعا فى رد 
كل اعتداء يقع عليها من الخارج . 
+- فى حالة الحرب ارد الدوان 
عن المدينة تتولىكل طائفة : 
المبود تفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم وأن 
بيهم النصر على من حارب أهل هذه 
الصحيفة , . 
بهذا العمل السياسى البارع الذى يدل 
على الفعانة والحكة وبعد النظر حةق 
الرسول وحدة المدينة وجعل أهلباكليم 
على اختلاف دينهم يدا واحدة على 
أعدائهم ووضع جتمع المديئة نظامه 
الاجتماعى والاقتصادى والعسكرى . 
القضاء على محاولات اليبود تفتيت 
الجبرة الداخلية 
ولابيد هنا أن تكسف عن الور 
الذى لعبه اليبود فى محاولة تفتيت الجبوة 
الداخلية فى المدينة » على الرغم من العهد 
الذى وقعوه ممع المسلبين وذلك يوضم 
لنا مافطرعليه هؤلاء القومطوالتارخيم 
من سعى بالفتنة والدس والوقيعة . 
والواقع أن اليرود حينها استقبلوا 
الرسول فى الديئة بعد الحجرة وعقدؤا 


فك الحيرة 
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معه العبدكانو! يطمعون فى أن يضموه 
إلى صفوقهم » وفى أن يزدادوا به قوة 
على النصارى لكن الذى حدث أن الرسول 
كان أقوى من اججيع » وزادت كته 
ثباتا وبدأت دعوته ف الانتشار وهنا 
بدأ لليرود يفكرون منجديد موقفيم 
من عمد وأصحابه . 

ترى هل يتركون دعدوته تنتشر 
وسلطائه الروحىيممتد » مكتفينفى جواره 
بالآمن الذى يزيد تجا رمم سعة وثروتهم 
رخا ؟ 

لعليمكانوا يقنعون بهذا لوأنهمأمنوا 
ألاتمقد دعوته إلى اليبود اخ ١‏ 
3 الإسلام على حين إيتطروم أ حبارهم 
ألا يعترفوا بنى من غير بنى إسرائيل » 
وهكذا قرروا أن بهاجوا النى ورسالته 
وأصحابه الباجرين والأنصار واخذوا 
فى ذلك عدة أساليب : 

1 أسا ليب التشسكيك والبلبلةالفكرية 

فدسوا من أحبارم دن أظبر إسلامه . 
ومن استطاع أن يملس بين المسلبين يظهر 
غاية التقوى » ثم لا ولبثالحين بعدالحين 
أن يبدى الشكوك وبثير الإلبلة وبلق 
على مد من الأسئلة مايتصور أنه يعزع 
فى أنفس المسلمين [مانهم به وبرسالة الحق 


4 عمة الأزهر 


الى يدعو إليبا . وانضم إلىاليبود جماعة 
من الأوسوالخزرج الذين أسلبوا نفاقا 
أيضا ليسآلوا وليوقعوا بين الملمين » 
وبلغ من إمعاتهم فى التشكيك أن اليرود 
منهم كانوا ينكرون ماف التوراة »وأنهم 
جميعا » وكلهم ييؤمنون بالقه سواء منهم 
بنوإسرائيل والمشركون الذين يتخذون 
أصنامهم إلى الله زلف ؛ كانوا يسألون 
مدا : إذا كان اقه قه خلق الخلق فن 
خلق الله ؟ ! وكان عمد يحيبهم بقوله 
تعالى : ( قل هو الله أحد . الله الصمد. 
لم يلد وم يولد . ولم يكز له كفوا أحد) 
وفطن المسليون لآمر خصومبم وعرفوا 
غاية سعيهم * ورأوم يوما فى المسجد 
يتحدثون ينهم خافضى أصواتهم قد 
لصق بعضهم يبعض + قأمر بهم مد 
فأخرجوا من المسجد إخراجا عنيذا . 


فيه على الخزرج . وتكلم الغلام » فذكر 
القوم ذلك اليوم فتنازعوا وتفاخروا 
واختصموا وقال بعضهم لبعض : إن 
شلتم عدنا إلى مثلبا ء وبلغ مدا الآمرء 
عقرجإليهم فيونمعه من أصحابه فذكرم 
بما ألف الإسلام بين قلوبيم وجعليم 
إخوانا متحابين . وما زال بهم حى بى 
القوم وعائق بعضهم بعضا واستغفروا 
الله جميعا . 

م - عحاولة فتنة الرسول نفسه : 

لم يكتتف اليهود بالوقيعة بين المباجرين 
والانصار ؛ وبين الاوس والخزرج من 
هؤلاء ولم يكفبم فتنة المسلبين عن دينهم 
ومحاولة ردم إلى الشرك دون حاولة 
تهويدم » بل زادوا على ذلك ان حاولوا 
فدة ممدنفسهءذلك أنأحبارم وأشرا 
وساداتهم ذهيوا إليه وقالوا له : « إنك 


؟ - محاولة الوقيعة بين الأوس قدءرفتأممنا ومنزلتنا وإنا إن اتيعناك 
والحزرج : اتبمتك الهود ولم مخالةونا » وإن بيننا 

ول يتوقف اليرودعندسائسهم و سعيبم وبين بعض قومناخصوءة فنحتك إليك 
فى الوقبعة بين المسلدين : مر أحدم فتقضى لنافنتبعك ونؤمن بكء فنزلقهم 
( شاس بن قيس ) على نفر من الأوس قوله تعالى : ه وأن احكيينهم ما أنزلاقه 
والخررج فى مجلس جمعيم + ففاظه أن ولا تنيع أهراءم واحذرم أن يفتنرك 
يرام متحابين متآلفين فأمر فتى شابا من عن بعض ما أنرل القه إليك فإن تولوا 
اليبودكان معبم أن يتتبر فرصة يذ كر فاع أنما بريداته أن يصيهم يبعضذنومهم 
فيها يوم بعاث وماكان منانتصارالأوس وإن كثير! من الناس لفاسقون ٠.‏ أخم 
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الجاهاية يبغون ومن أحن من الله كا 
القوم بوقنون » . 

محاولة [قناع الرسول بالجبلاء 

عن المدينة : 

ضاق الهود ذرما بممد » ففنكروا 
فى أن بمكروا به وأن يقنعوه بالجلاء 
عن المدية كا أجلاء أذى قريش إياه 
وأحابهعنمك » فذكروا له أن منسبقه 

من الرسل ذهيوا جميعا إلى يبت المقدس 
وكان به مقامهم » وأنه إن يكن رسولا 
حقالجدير به أن يصنع صنيعهم وأن 
يعتبر المدينة وسعطا فى مجر ته بين مكة 
ومدية المجد الأقصى ؛ لكن حمدا 
لميحتج إلى طويل تفكير فها عرضوا 
عليه ليسم أنهم مكرون به » وأوحى 
الله إليه بومئذ » بعد سبعة عشر شهرا 
منمقامه بالمدينة أنيمل قبلته إلىالمسجد 
الحرام بيت إراهيم وإسماعيل . فنزات 
الآية : ه قد ثرى تقلب وجبك فى السماء 
فلنولينك قبلة ترضاها فول وجربك شار 
المسجدالحرام وحيْما كتتم فولواوجوهم 
شطره» » وأنكر اليرود عايه ما فعل 
وحاولوا فتنته مرة أخرى بقوهم :1نم 
يتبعونه إذا هو رجع إلى قبلته » فل 
قوله تعالى : « سيقول السغراء من الناس 


ما ولام عن قبلتهم التىكانوا عامها قل لله 
المثمرق والمغرب مهدى منيشاء إلمصراط 
مستقم . وكذلك جعلناك أمة وسطا 
لتسكونواشهداء على الناس ويكو نالرسول 
عايكم شهيدا وماجعلنا القبلة التى كنت 
علها إلالنعلم من يقبعالرسول من ينقلب 
على عقبيه وإنكانت لكبيرة [لاعلى الذين 
هذى الله . 

نتائج صلاية الجبية الداخلية : 

وعلى أساس الجهة الداخلية الصلية 
اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا » وقضائه 
على أساليب الهود الخبيذة لتفتيت تلك 
الجببة» هيأ للرسول الكريم أن يعد 
عدته لتكفاح امساح 0 الدين 
حينم أصبح أمس! لامفر منه وحين أذنالقه 
بالقال 0 ولانادى الدعرة:. 

وأضبحت المديية يجحبتها الصلبة قاعدة 
3 نش الإسلام فى معاركة 
مع أعدائه » فكان المسليون حار بون 
مطمئنين إلى سلامة الخناوط خلفيم 
وإلى قوة الإرادة الشعبية التى تعيش وراء 
ظبورم باعتبارها مصدرا للقوة المادية 
والمعتوية فعا . 

وأنيت الناريخ أن صلابة الجبة 
الداخاية دائما ركيزة للتمسر فى المعارك 


4 بجلة الأزهر 


وأن تصدعرا ييؤدى إلى الهرمة . 

مثلا كانتصدعالجببة الداخلية لقريش 
عاءلا هاما منعوامل استسلامها فغزوة 
الفمح فدخله! المللون بدون قتالبسيب 
فشل قريش فى الاتفاق على كلة واحدة 
إزاء ذلك الموقف . 

فتم جديد فى الحياة السياسية وى 


من أربعة عشر قرنا والنى تقرر حرية 
العقيدة وحرية الرأى وحرمة المدينة 
وحرمة الحياة وحرمة المال وتريم 
الجريمة » تعتير قتحا جديداً فى الحياة 
السياسية والحياة المدنية وفى الحضارة 
الإفسائية فى عالم ذلك الوقت هذا العالم 
الذى كانت تعبث به يد الاستبداد وتعبث 
فيه يد الظلم فساداً . 

ولقد وضع الرسول بنظرية الإغاء 
الإنساق حجر الاساس للحضارة 
الإسلامية إغاء يجمل المرء لا يكثل إيمانه 
حَى بحب لاخيه ما تحب لنفسهكا يتمثل 
فى قول الرسول صل الله عليه وسلم : 
« لا يؤمن أحدم حتى يحب لاخيه مايحب 


لنفسه ..» نأل رجلحدا : أىالإسلام 
خير ؟ فقال : تطعم الطعام وتقراً 
السلام على من عرفت ومن لم تعرف » . 
صلاءة القاعدة أساس النصر : 
ومكذا وعلى أساس القاعدة الصابة 
التى أقامم! النى القائد فى المدينة واجه 
المدليون أقمىالتحديات فقبروها » وإن 
المتأمل لأحداث السنوات العشر النى 
تلت الهجرة حد ثسانى وعشرين غروة 
يغزوها النبى وعثمرات من السرايا يبعنها 
لمواجبة أعداء الدعوة ؛ ويحد صراءات 
اقنصادية واجتماعية وسياسية على الصعيد 
الحلى والعالمى ؛ ويحد يجتمعا جديدا 
بيتكون بك جو انبه ومشكلاتهومتناقضاته 
وتصاعد أحداثه ومقاباته لقضايا الحياة 
اليومية من توفير للأقوات إلى قضاياه 
الكيرى المصيرية ... وعاد المسليون بعد 
أن قويت شوحكتم إلى مكه فاتحين » 
النصر المبين ء وعاد إلى 
مكة نداء الإسلام الله أكير . الله أكير ٠‏ 
الله أكبر » ودخل الناس ف دين الله 
أفواجاوصارت كلة الذين كفروا السفلى 
وكلة الله هى العليا والله عزيز حكيم .© 
عمد جمال الدين فوظ 


وحةت الله 
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الشوركى ال ف الاسيلام 


الكو مط نكا لوق 
3110-5 
دور الشورى ف السلام الاجماعى  :‏ فإن عليه حسب ما يتضح منها - أن 
ببنا فما سبق دور الشورى فى إقرار مالم السوروكالبي عي الب 
1 والإخلاص . 


العدل الإسلاى . وأنها تؤدى ل صدور 
الاحكام الشرعية على أساس من الواقع 
الجارى ف البيئة التى راد تنظيمم|شرعيا. 

وبذلك : يمكن إخضاع الظروف 
العصرية للأصول الشرعية . 

وللشورى دور آخر إلى جانب هذا 
الدور الآول الظاهر فما تؤديه الدورى 
من إقرار العدل الإسلآى . 

وهذا الدور هو دور إقرار السلام 
الاجتماعىفى الدولة الى تأخذ بالشورى. 

وهذا الدور يستفاد من قوله تعالى 
فى سورة آل عران ( اكيةوو)» 
« فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم 
فى الآ » . 

إن هذه الآية الكريمة تشير بما يحب 
على الإمام من الرفق والاين عند معالجة 
من يتارم لشوراه وأهل بطائته من 
مستشاريه ووزرائه . 


قاله القرطى بمعناه » وغيره كذلك . 
فبذهالآية الكريةتتدرج ىأمور ثلاثة: 
الأول : العفو وهو يكون بالنسبة 
للسىءء فأول درجةمن درجات المعاملة 
تفترض أنها ممع المىء المخطىء » فإن 
الإمام عليه أن يقابل المسى.من يتوسم فيه 
حسن الاستعداد ‏ بالعفو والمغفرة 
فيتجاوز عن خطئه ويقرية إليه ويدفع 
إساءته بالتى هى أحسن حتى يصير وليا 
حميها . وذلك بعمل ظاهر وهو النطن 
العفو أو إعلامه به بأى طريق ٠‏ 
والثانى : الاستغفار له ٠‏ وهو يكون 
بالنسبة لمسىء رضى الإمام عنه وصفاقليه 
من ناحيته » فالعفو أمى ظاهرى مادى » 
لآنه قد يعذو عنه وما زال قابه متتكدرا 
منه » ويعفو عنهليضعه موضعالاختبار 
فإن رآدعاد عب عفوه؛ وإن رآه اتصللم 
ضفا قلبه له واستتفر الله له ودعاله : 
زلكق 


5 مجلة الازهر 


فالاستغفار ءفو بالظاهر والياطن » 
وغفو بالتطق وظاهر الال » وكذا 
بالقلب والحقيقة. وليس الاستغفار دعاء 
حضا ء بل هو يقتضى أيضا مشاركة» 
بالإرشاد إلى الصواب والعدول عن 
الخطأً إلى الحق والإصلاح والتهذيب. 
والاستغفار أيضا عمل ظاهر من الإمام 
واستجاية من المأموم . 

الثالك:المشاورةءودو الدورالإيجابى 
العفو الظاهر والباطن ء لأنه ليس عفوا 
بالنطق أو الموقف فقطء ولا بالدعاء 
والإرشاد ؛ ولكته بالإشراك والمساهمة 
كن تجساوز الإمام أولا عن إساءته ‏ إن 
كان قد أساء ثم صفا له قلبه وتوجه له 
بالحب - إلى دور المشاركة القمالة 
فى مسئوليات الحم وميامه . 

فالشورى تقوم على عمل من أعمال 
القلب والإخلاص » وليست عندنا 
فى الإسلام من إجراءات الأو ضاع 
القانونية المادية » ولا تكون الشورى 
الأمينة الخلصة إلامن امحب » ولذلكفان 
المشاورة لا تكون فى الإسلام إلا مع 
من صفت تياتهم وتأكد الإمام من 
إخلاصهم حتى يطمن إلى الاخذ برأيهم 
والاعتماد على وجبات نظرم » فلا 


يستبطنون هن ورائها أمرآء ولا يبيتون 
له مكيدة ولايوقعون بهم لمغانم يقصدونها 
ومصالح يترصدوتما ٠‏ 

وقد تدرجت الآية الكريمة فى ذلك 
أن يبدأ بالعفو عنهم » بأن يتجاوز عن 
مسيثهم ويصفح عن عخطهم » فإذا أفس 
منهم خيرا فإنه يتدرج٠هرم‏ إلى رابطة 
القلب بأن يستغفر لهم » ويرشدم إلى 
الحق والعدول عن الخطأ ٠‏ 

حتى يصل ف النهاية إلى اصطفائه » 
واستخلاصه واتخاذه هن أهل المق 
والشورى من يرتضى الاعتماد على رأيه 
والئقة بإخلاصه . 

والحكم الإسلاى الصحيح يؤدى إلى 
اتساع نطاق المستشار ينوانفساحدائرتهم 
لأنهيقوم. فى الواقع .على التكامل والتآالف 
بين الحا وا محكوم ؛ وذلك بعس 
النظم الحديثة الى تفترض الصراع بين 
طبقى الحكام وا محسكومين و تنظم الوسائل 
القانونية لرقاية الما 5 وإلزاسه سيادة 
القانون . 

وهذا الأصل قاثم على طيعة تركب 
النظام السياسى الإسلاى؛ فهو يقوم على 
التكامل بين الحيئة الحاكة وامحكومين ٠‏ 


الشورى فى الإسلام 5 


وهذا التكامل يختلفتمام الاختلاف 
عن الاساسن الذى تقوم عليه النظم 
السياسية الديموقراطية الحرة والىتقوم 
على الصراع بين الحيئة الحا كة وبين 
الحكومين وتريص الاخيرين الأول 
بتقييده ورقابته ٠‏ 

وتوضبح ذلك على الوجه التالى : 

فإن ملوك أوريا فى العضور الوسطى 
وأوائلالعصرالحديثغدو!إلىالاستبداد 
والاستناد فى تحكدهم على أظبرية عرفت 
باسم نظرية التفويض الإلحى ؛ أى أن 
الملك مفوض من قلى الله سبحانه وتعالى 
وخايفته فى الآرض فبو مطلق السلتطان 
ولاتحب ون محاسيته . وبناه على اذلك 
أفرطوا على الناس مما دعام إلى الثورة 
علمهم احتراما لحرياتمم .وكانمن أوائل 
ذلك أن توجه الناس إلى الملك ( جون 
الثاق) ملك بريطانيا عام ١١6‏ وأجبروه 
على توقيع العرد الاعظم (الماجناكارتا) 
الذى مازال مخثرما للآن. مم قامت 
النظريات الديموقراطية على الفصل بين 
الساطات حتى لا يستيد السام بالشعب 
فتقوم السلطة التشريعية ‏ فضلا عن 
وظيفتها فى إصدار القوانين - برقابة 
السلطة التنفيذية » كأ يستقل القضاء 
عنهما حتى لا يدع مجالا للاستبداد » 


وعلى ذلك فإن نواب الشعب لا يكونون 
مستشارين للحا بل ماقبين له . 
وليس هذا الحم الديموقراطى قائما 
على الثورى كا يفهم الناس خطأ » 
وللكنه يسوم على الرقاءة وإحصاء 
الأخطاء على من يتولى الحكم ؛ وبالتالى 
فإن .هؤلاء. التواب. يقفون موقف 
العداء والحرص من الماك لا موتف 
السلام والوثام . 

ولذلك فن الخطأ الحض أن يذهب 
بعض المفسكرين الإسلاميين العصريين 
إلى القول بأن الديمقراطية تقوم على 
الدورى؛ وأن الشورى الإسلامية بمكن 
أن تنفذ عن طريق الجالس الشعبية 
الديمقراطية وبالطريقة التى تعمل بها » 
لآن هذه امجالس لا تمارس وظيفة 
الشورى بل وظيفة الرقابة كرا بينا . 

والطريقة العماية التى تنفذ بها 
الدمقراطية اللبيرالية رقابة الخام » هى 
أن يعرد الملك إلى حزب من الأحزاب 
بالك ويكون هذا الحرب حائزا لثقة 
الشعب عن طريق الانتخابات العامة » 
ثم يقوم النواب المنتخبون ف المجلس » 
المنتمونلاحزاب أخرى ؛ برقابة الحزب 
الجاع وإحصاء أخطاله عايه » فإذا 


5 بجلة الازهر 


رأوه أخطأً فى ثىء وجه إليه سؤال » 
فأجاب عنه . فإذا لم يقتنعوا حولوا 
السؤال إلى استجراب » أى اهام 
ومناقشة ؛ وتطرح الثقة بالحزب الام » 
فإذا لم يز بالاغابية سات الوزارة 
وأجريت الانتخايات التى تأتى غالبا - 
بالحزب المعارض وهكذا . ويشهه إلى 
حد حكبير النظام الريامى الذى يؤدئ 
حب الثقة إلى [قالة الوزير » ثم يعرض 
الأم كله على الناخبين عند انتخاب 
رئيس اجمبورية . 

وبذلك » فإنه يتعذر أن يأتى رئيس 
الدولة - ملكا أو رئيس جمبورية -ى 
هذا النظام بنواب من بطائته واختياره . 
فإن الس لا يكون جديا وان يتأتى 
إجراء التوازن الدستورى فهذا النظام » 
بل سيكون الآس صوريا لى بيمكن 
الحام أن يفعل ما يشاء ! 

ولكن الطريقة الإسلامية تختاف 
عن ذلك تماما . 

وسيب اختلافا أمران : أحدهها : 
وحدة الحدى الذى يسعى إليه الحام 


والحكوم: وتقيد سلطةولى الأاس ‏ فملا -" 


بمقتضى النصوص الشرعية الآمرة . 
فولى الآمس فى النظام الإسلاى لا يلك 


التشريع ؛ إلا فى أمور فرعية تفصراية 
تتقيد بالادول الشرعية ؛ ما لا يصح 
اعتباره تشريعا بل تنفيذا للشريعة . 
وعلى هذا الاصل فإنه حقيقة يحتاج 
مستشارين يتداول معهم الرأى فى ا هدق 
الموحد الذى مجمع الآمة ‏ مادام المدف 
واحدا . ولا خطر من أن يكون هؤلاء 
المستشارون إطانة صورية زائفة » ماذام 
الأصل ات ابوضح الانخراف ويضبطه . 
ففى نظام الشورى يت فكل من الحا 
ومستشاريه موقف الصف الواحد فى 
المسئولية . وما دام هناك ضابط واض 
محدد من المشروعية الواضحة فإن الحا 
يحب عليه أن يسمع لرأى مستشاريه 
وأن ينافشهم فيه حتى تنجلى له الأمور 
على وجببا الضحيس ؛ وهدًا الأص 
لايتطلب العداء وتصيد الأخطاء ولكن 
يتطلب الثقة والتصح والإخلاص ٠‏ 
وبذلك فإن الجو الإسلاى بمتطلباته التى 
تقوم على وحدة الحدف الذى تعتنقه 
الدولة وظبور الحق ووضوح ضوابطه 
ومايترتب على ذلك من التكامل والمّاسك 
- وليسالمراقبة والتمارض - فإنه فىهذا 
امدق يصع (نخاذ ميدأ الشورى أساساء بل 
لايتصور إلا كذلكوإلافسدتالآمور. 


الشورى فى الإسلام 


وبيانا للم نتصور دولة كبريطانيا : 
فى الأوقات العادية ينقسم الشعب إلى 
محافظين وعمال . وتدور عملية التوازن 
ببنهما على الوجه السابق » بأن يتريص 
كلفريق بالآخر. ولكن فىوقتا ارب 
مثلاء تصير اللا دكلبا كتلةواحدةوتنسيك 
بسابك واحد فى وزارة الحرب ؛ لان 

1 أماميم دف واحد يريدون 
الدخول إليه وهو النصر . فلا يظل 
أعضاءكل حزب معارضا للآخر ؛ بل 
مستشارا مخلصا ومعينا صادقاء وكذا 
عندنا فى دولة الإسلام » فان اجمييع 
أمامبم هدفو احد وهو تصراللهوإعلاء 
كلمته . والدولة الإسلامية هى بطبيعتها 
دولة مكاخة أو مجاهدة لوصول [ىهذا 
الحدى ؛ ولذلك فلا سل للتريبض 
والمعارضة القائمة على اختلاف البدأ » 
ولا يحتاج الإمام لمراقبين ,تصيدون 
أخطاءه؛ بلمستشارين عاصينيقدمون 
إليه الرأى الصادق وي ددون خطاه نحو 
الح » على أن بوسعهم من ناحيته صدق 
العطوية والإخلاص وأن يستمع لادنام 
وقد أحمن الإمام البخارى فى صحيحه 
إذ تك م فأبواب القبلة والمساجد على 
. تشبيك الأسابع فى المجد , ولانحسب 
أن الإمام يشغل باله بمسألة بسيدة كبذه 


فون 


إلا إذا حلنا كلامه على أنه يقصد به 
« التضامن (وكنىعنه بتشبيك الأ صابع) 
ف اجتمع الإسلاى (وكتىعنه بالمسجد) » 
ويؤيد ذلك أنه أتى ذلك بثلاثة أحاديث 
كلبا من روائع التضامن السياسى وإن 
كانت قد ذكرت تشبيك الاصابععرضا. 
وأ<د هذه الأحاديث بحذرا البى صلى 
الله عليه وسلم ابن عمر أن ؛ يتحول اجتمع 
إلى حثالة هن الناس » وذلك تذ كيرا له 
بأن فساد بعض الناس يؤدى إلى تأذى 
الصالحين مهم ؛ ولذلك وجب أن يتهاسك 
اجميع فى محاربة الفساد . وفالثانى بورد 
حديث ١‏ أن المؤمن لليؤمن كالبنيان » 
وف الثالك أورد حديث ذى اليدين وفيه 
أن النى صىالته عليه وسل سها فى الصلاة 
وبدا بومراكالفضيان » قال البخارى عن 
الراوى : وف الناس أبو بكر وعمر فبابا 
أن يكلماه وفهم رجل فى يديه طول يقال 
له ذو اليدي: وك بن طنال قا تبين له 
صدق نظره انصاع له فك.آن الإمام 
البخارى رضى الله عنه أورد لنا هذه 
الصورة حتى يبين مايجب على الحم من 
الاستماع لاصغر ناصحيه . ولو كان 
فىهذا الغضبالذى صرف أبا يكروععر 
عن مخاطبته . فإن الحاكم إذا لم يوسم 
صدره وإذا قابل محكوميه ومستشاريه 


5 مجلة الأزهر 


بالفظاظة » فإنه يقطع نياط التآلف 
والتضامن » ويفض صل التكام ل الواجبة 
ينه وبين الآمةء و بذلك فكأن الإمام 
البخارى (واتهأعم ) أورد ثلاثة مبادىء 
لقيام هذا التضامن ( أو التشابك ) 
فى الجاعة الإسلامية : أوها الحرصمن 
الفسادالعام . وثائها: التعاون والتكافل 
حى يكو نوا كالبذيان يشد بعضه بعضا . 
وثالئها تقل الحاكم للنصح والنقيد 
والملاحظة ؛ حى لا يقعلع وشيجة الصلة 
ينه وبين الآمة . 

وهى ثلاثة مبادىء رئيسية جامعة 
أوجد الحافظ الكبيرالمئاسية بينها ماورد 
فى جامع حفظه الكبير ( الذى زاد على 
.+ ألف حديث ) من واقمة تشبيك 
أصابعه صلى الله عليه وسلم فى هذه 
الأحاديث الثلاثة , 

ولذلك فالشورى الإسلامية لها جوها 
الخاض وأسسها وعمدها وأصوفا التى 


لا تصلح ‏ بل تتعذر- إذا تفذت على 
أساس الروابط المادية السياسية فى 
النظم الحاضرة , 
وهذا المنهج يؤدى إلى السلام وينق 
الصراع والحقد ؛ لآنه يصى القاوب 
بالمصارحة اللازمةعندتبادل وجبة النظر. 
فالتوازن الدستورى كا ترجوأن نينت 
لايقوم على تنظيم وصول المعارضة للحكم 
على الوجه الذى شرحناه ‏ بل يقوم على 
تنظ احترام الآمة ‏ حاكا وحكوما - 
للبدى الأعلىوسيادة السلام الاجتماعى 
فى جو الدولة ؛ وفى مرن الوظائف 
الكبرى للشورى فى الإسلام . 
وكا أنهذه الشورى تنتطلب أنيكون 
الحا غير فظ غايظ القلب ء فكذلك 
هه لاتقوم إلا مع الاعتراف بمكانة 
العم واحترامه وإعلائه , الامس الذى 
نبينه فى العدد القادم إن شاء الله . 
د . مصطقى كال وصى 


0 


العَرس لفة الاسملام والمنيامّين 
للأننتاذ علعبّد العظتج 
8- لفِةالإياز 


أصدق وصف للغة العربية أنها انة 
الإيحاز » فبى موجزة فى بناء الكلمات » 
وهى موجزة فى تركيب الل ؛ وهى 
موجزة بما تشعه من رمز وإحاء » أما 
من جبة بناء الكلمات » فإننا نلاحظ أن 
كثيرا من اللغات الآجنية تطول فيها 
الكلمات حتى تصل الكلمة الواحدة إلى 
بضعة عشر حرفا علرحين أنه! فى العرربية 
لا تتجاوز بضعة أحرف ؛ ومن الآمثلة 
على ذلك فى اللفة الإنكليزية كلة : 
لعناهماعسدمزن ويقابلبا فى العربية 
كليقراضم:ومثل أكأمة ١‏ ممه تسستسصم0 
ويقابلبا فى العربية : مواصلات . ومثل 
كلية : ممادمهتم تسق ريق بلبا فى العربية 
كلة : مدير . 
ومن المعروف أن الكللات العربية 
الخالية من أحرف الزيادة لا تتجاوز 
خمسة أحرف ء ومع حروف الزيادة 


والتكثرة 


لا تتجاوز سبعة أحرف ؛ 


الساحقة منها ثلا ثية » وقد رجعنا إلى 
كتب اللغة والمعاجم العربية ونا بعمل 
إحصائيات تبين لنا منها أن الكليات 
الثلاثية تناهر خمسا وسبعين فى المانة 
والثنائية نحو ثمان فى الماثة ؛ والرباعية 
نحو ثلاث ف المائة » هذا غير الحروف 
المفردة مثل : باء الجر أو القسم » ولام 
الملك ؛ وتاء القسم » وهاء التنبيه وهمرة 
الاستفبام » وهمرة التداء .. 

وهنا كليات عديدة ثنائية الحروف 
وهناك أفعال ثلاثية الأصل تصبح عند 
التصرف حرفا واحدا مثل : ف ( فعل 
أمس من الفعل وفى ) ومثل : ( من الفعل 
رأى ) ومثل :ع ( من الفعل وعى ) - 
أو تصبح حرفين عند التصرف مشل : 
قل ( فعل أمس من الفعل قال ) ومثل قم 
( من الفعل قام ) ومثل بع ( من الفعل 
باع ) ومثل ثم ( من الفعل نام ) ومشل 
سل ( من الفعل سسأل ) ... 
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وهناك أسماء تنكون من حرف واحد 
مل نون النسوة ء وتاء الفاعل لمسكلم 
أو الخاطب أو المخاطبة ء وألف الاثنين 
للفاعلين : وواو اججاعة للفاعلين » وياء 
الخاطبة ؛ وهناك كثير من الأسماء الثنائية 
مثل (من) للاستفبام: أوللشرط » أواسم 
الموصول » ومثل ذا وذى للإشارة » 
وهى للضمير ... والكثرة الكائرة هى 
الكلمات الثلاثية ؛ وقليا تستعمل العرب 
ما زاد عن أربعة أحرف ء وقد حمل هذا 
ابن فارس اامالم اللغرى الكبير على أن 
يقرر فى كتابه ( فقه اللغة ) : أن النحت 
قبامى وأن أكثر الكليات الزائدة على 
ثلاثة أخرى منحونة ؛ ومعى النحت 
أن يشتق العربى كللة واحدة من كلدنين 
أو أ كثر مثل عبشمى نسبة لىعبدئمس 
ومثل عبد رى أسبة إلى عبد الدار ومثل 
سمل الرجل : قال : يسم الله الرحمن 
الرحيم » وحولق الرجل : قال لا حول 
ولا قوة إلا بالله ؛ ومن هذا يتضح ميل 
العرنى إلى الإيجاز فى الكليات بقطرته 
الاصيلة . 


أما إيحازاجمل فقد تناوله علياءالبلاغة 
بالتفصيل » وقسموه إلى قسمين : إيحاز 
قصر وإجحاز حذق » وستشير إلى كل 


منهما إشارة جملة ؛ ومن شاء الإسباب 
فليرجع إلى كتب البلاغة العربية فبى 
حافلة بالشرح والتوضيح والاستشهاد 
بالأمثلة العديدة . 

وقد باخ القرآن الكريم ذروة الإيجاز 
فى هذا اتجال؛ وقد أشار البلاغيون 
إلى الإيجحاز المعجز فى قولهتعالى : «ولكم 
فى القصاص حياة» وإلى لب العبارة : 
«القصاصحياة» وفضاو|العيارة القرا 
عق على العبارة الجاهنية التى افتتن ببا 
بلغاء العرب ق.ديما : وهى ٠‏ القتل أن 
القتل » : وقد تناول الإمام السبيوطى 
فكتابهالإتقان علوم القرآن(الموازنة) 
بين اجماتين بإسهاب؛ وفضل اجملةالقرآنية 
على الجملة الجاهاية بأكثر من عشرين 
وجبا ؛ والناقد الآديب يدرك بذوقه 
الآدىأسرارالإيجازف التعبير القرآ نى2!7 
ونستطيع أن اضيف إلىماذكر, هالسيوطى 
أن العبارة القرآثية حكم وتعليل الحكم 
فى الوقت نفسهء فإن الجانى ينبغى أن 
ينال قصيبه من العقاب ؛ والقاتل ينبغى 
أن يلق جزاءه الرادع حتى لا يشكرر 
اعتداؤه على الارواح وحتى لا يقلده 
غيره من المنحرفين» وفىهذا حفظ للحياة 


دق الإتقان حص همه 
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وصيانة للأرواح”'' » وإذا كان رجال 
القانون يصدرون القانون ؛ ثم يشفعونه 
مذكرة توضيحية تشرح أهدافه 
أو يصدرون حكا قضائيا ثم يتبعونه بما 
يسمونه حيثيات الك » فإن العبارة 
القرآ نية على إيحازها المعجز جمعت بين 
الحم وعلة ه.ذا الح الاسم وهو 
صيانة الحياة . 

ومن العبارات القرآنية المعجزة قوله 
تعالى فى وصف المومنين الذين لم يلبسوا 
إعانهم بظل د أولنك لهم الامن » فالامن 
يشمل الدنيا والآخرة ؛ ومدى الآامن 
يتسع فيشمل كل ما يتعرض له الإفسان 
من آلام وأحرانوهزات نفسيةوجسمية 
وتعرض لالوان الفقر والمرض والبغى 
والعدوان. والحزى والهوان.... وقند 
أشارت عبارات قرآنية إلى توضيح هذا 
الآمن بالنسبة إلى المؤمنين فذكرت أنه 
« لاخوف علم مولا ميحرنونءفالكوف 
يكونمن أحداث المستقبل الجبولالحجوب 
خلف أستار الغيب » والحزن ينتج من 
أحداث ماضية يتألم منها الإقسان ويبالغ 
٠٠‏ العبارة الجاهلية دق ضرر ٠‏ والعبارة 
القرآنية دفع ضرر وجلب متقمة ‏ 


لاه 


فى آثارها فتسببله اهيار عصبيايعرضه 
لآشق الآمراض ؛ فالمؤمن وثيق الصلة 
بره مطأن لجانبه يعلم أن ماأصابه يكن 
ليخطته » وأن مع العسر يسسرا ء وأن الله 
إذا سلب شيئا من عبده فإنها يختيره به 
ليكفر عنه خطاياه » وليرفعه درجات 
عنده وليقريه منه ء فلا يأسى على ما فاته 
ولاحزن لما أصابه؛ ولا مخشى ماتباغتهبه 
الأحداث لآنه واثق أنه « من يتق الله 
يجعل له مخرجا ء وأنه د يجعل له من أمره 
يسرأ » فبو راض عن ربه ؛ مرضى عنه 
منه ؛ مطمن إلى وعد خالقه مترقبقوله 
ديا أيتها النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك 
راضيةمرضية»فالآمن منبعث عن الإيمان 
مشتق منه » وهذه المعانى كلبا تحملبا 
العبارة القرآآنية الكرمة ٠:‏ أولنك لهم 
الام 5 
الحذف فقد تناوله علساء 
البلاغة أيضا بالتفصيل » وقد يكون 
حذ ف كلة وقد يكونحذى ججلة أوعدة 
جمل ؛ وقد أورد القرآن الكريم أمثلة 
عديدة للإيجاز المعجر عنطريق الحذف 
مثل قوله تعالى فى قصة موسى وهرون 
علهما السلام : « فقلنا أذهبا إلى القوم 
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الذين كذيوا بآياتنا قدمر نام تدميرا » » 
فبناك عدة جمل حذوفة يدركها الآديب 
البليغ بذهنه الماح تقديرها » فذهبا إلى 
هؤلاء المكذبين قأديا الرسالة وأيداها 
بالمعجزات الباهرة فلم يستجيبوا إليبما 
وقاباوها بالتكذيب والتهديد فاستحقوا 
العقاب : قد نام تدميرا . 

وقد افتن أدباء العربية فى الإحاز 
المعبر » ومن أبرع ما أبدعوه فى هذا 
باب الحسكمة و باب الآمثال » وقد عقدوا 
فهما الفصولالمتاولةو أ لفوا فهماالكتب 
للسبيةتما هو معروق خرزة المقفيد 
كا نوها بالاجوبة المتكتة وبالتوقيعات 
الموجزة » وسنل بكل مهما فى إيحاز : 

أما الاجوبة المسكتة فبى القول 
الفاصل الموجز فى الرد على ادعاء معين » 
محيث لا محمد المدعى فرصة للجدل 
أو الاعتراض » ومن أمثلته فى القرآن 
الكريم إجابة إبراهمعايهالسلام للطاغية 
المدعى الآلوفية حين ادعى أنه يحى 
ويميتحيث هلك الحم بالإعدام مالحكم 
بالعفوعنهء فقال له إبراهي عليه السلام : 
« إن الله يأتى بالشمس من المشرق فأت 
مها من المغرب» وحيتتذ مت الذى كفر . 


ومن الأمثلة رداله سبحانه على من 
برتاون فى القرآن الكريم ويزعهون أن 
مدا صلى اله عايه وسلم ألفه د قل فأتوا 
بسورة مزمثله وادعوا شهداءع من دون 
لله إنكتتم صادقين » ومثل قوله تعالى 
فى الرد على منكرى البعث حين قالوا : 
«أئذا كنا عظاماً ورفانا أثنا لمبعوثون 
خلقا جديداء فأجابمم : «قل كونوا 
حجارة أو حديدا أو خاما نما يكير 
فى صدورك فسيقولون من يعيدنا قل 
الذى فطرك أول مرة » . ومن الآمثلة 
رده عالى على اليبود حين قالوا « نحن 
أبناء الته وأحباؤه» فأجابهم ٠‏ قل فلم 
يمذبك بذنوبك » وحينما زعموا أنهم 
« أولياء لله من دون الناس» فأجابهم 


«فتمنوا الموت إنكتم صادقين» . 
ولمذا قال العرب أحسن الجواب 
ماكان حاضرا مع إصابةمعنى و باز لفظء 
وقد حفات كتب الآدب يأمثلة عديدة 
المذه الأاجوية الى ندل على البدمبة 
الحاضرة والحجة القوية » منها أن النى 
ضلى الله عليه وسل استقبلعمرو بنالاهتم 
والزرقان ققال للآول أخبرنى عن 
صاحبك فقال عرو : مطاع فى أدانيه 
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(أقاربه ) شديد العارضة (البديهة) مافع 
الماوراء ظبره؛ تقال الزيرقان : والله 
بارسولاته لقدعل م ىأ كثرمن هذ او لكنه 
حسدنى فقالعمرو: أما والله بارسولالله 
إنه لزمن المروءة ( قايلما ) ضيق العطن 
( سريع الغضب) أحمق الوالد لثيم الخال 
فظبر الضيق علىوجه رسول اللدصلى الله 
عليه وسلم » فقال عمرو : والله بارسول 
الله ما كذبت فى الآولى ولقد صدقت 
فى الأخرى»رضيت عن بن عمى فقات 
أحسن مافيه ولم أكذب:وسخطت عليه 
فقات أقبح ما فيه وم أكذب ؛ فقال 
صل الله عليه وس : « إن من البيان 
لفسراه 

ودخل عقيل بن أبى طالب وقد كف 
بصره علىمعاوية؛ فقال لهمعاوية بعد أن 
أكرهه .: نتم معشر بنى هاشم تصابون 
فى أبصارم فأجابه : وأثتم معشر ببى أمية 
تصابون فى بصاترع . 

واستشار الحجاج حاشيته فى امرأة 
من الخوارج فأشاروا عليه بقتلباء 
فقالت : حاشية صاحبك خير من 
حاشيتك ؛ فقال من صاحى ؟ فقالت 
فرعون استشنار حاشيته فى شأن موبى 


عليه السلام فقالوا : أرجه وأخاه . 

وسأل معاوية الأحنف بن قس 
فى ندوة عامة عن رأيه فى استخلاف 
يزيد بن معاوية» فقال الأحنف: أخافك 
إن صدقت ء وأعاف الله إن كذيت . 

وقال معاوية معرضا بالانصار : إن 
لله فضل قريشا على غيرم بثلاث : قال 
لنبيه صلى اله عايه وسلٍ : « وأنذر 
عشيرتك الآقربين » ونضحن عشيرته » 
وقال : «وإنه لذكرلك ولقومك » ونحن 
قومه , وقال : « لإيلاف قريش إيلافرم 
رحلة الششتاء والصيف فليعبدوا رب هذا 
البيت الذى أطعميم من جوع وآمنهم 
من خوف » ونحن قريش - فأجابه رجل 
من الأنصار : على رسلك با معاوءة فإن 
الالال شرل حوس ساتريك 2 
وأتم قومه ؛ ويقول:« ولما ضرب 
ابن مر مثلا إذا قومك منه يصدون » 
وأنتم قومه » ويقول على لسان رسوله 
« بارب إن قوىى اتخذوا هذا القرآن 
مبجورا » وأنتم قومه ء ثلاثة بثلاثة » 
ولو زدت لزدناك . 

ودخسل واعظ على الرشيد فأغلظ له 
النصيحة » فقال له الرشيد : لست أنت 
أفضَل من موتنىوهارون ولست أناشرآ 
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من فرعون؛ والته تعالى يقول لما : 
٠‏ فقولا له قولا لينالعلهبتذكر أو خثى» 
فأخجل الواعظ . 

وقال رج ل لآ العيناء ‏ وكان كفيفا- 
ماساب الله من امرىء كريمتيه (عيفيه) 
إلا عوضه عنهما فا الذى عورضك الله 
ياأبا العيناء » فأجابه : إن أ كرم عوض 
عنهما ألا أراك » وقال أبو العيناء : قلت 
لابن أفى دؤاد : إن قوما تضافروا على 
فقال : د يد الله فوق أيديهم » قات : 
رطام قال دك من فثة قليلقغلبت 
بإذن الله » قلت : إن لهم مكرا 
فقال : « ولاميقالمكرالسىء إلا بأهلهء , 

وقال الخليفة الواثق لان أبى دؤاد : 
مازال قوماليوم قثليك ونقصك» فقال: 
يا أمير المؤمنين ه لكل أمرىء منهم 
ما | كتسب من الإثم والذى تولى كبره 
منهم له عذاب عظير » فلته ولى جزائه 
وعقابك من ورائه ؛ وما ضاع ميو 
أنت حائطه » ولاذل من كتت ناصره 
فاذا قلت لهم يا أمير المزمنين ع قأجابه 
قلت ل : 


وسعى إلى يعيب عزة معشيره 
جعل الإله خدودهن فعالها 


وقال رجل للحسنالبصرى : إن فلانا 
يعيبك ؛ فقال غفر الله لىإ نكان صادقا » 
وغفر له إن كان كاذنا 

أما التوقيعات : فبى عبارة موجرة 
يذيل بها الحاكم مارفع إليه من الرسائل 
ومن أمثاتها ماوقع به عمر بن المخطاب 
إلى عمرو بن العاصى : كن لرعيتك 1 
تحب أن ييكون لك أميرك . 

وكتب قنببة بن مسل إلى ساعان 
أبن عبد الملك مددا لعه فوقع فى 
أسفل كتابه : 
زعم الفرزدق أن سيقتل م بعا 

أبشر بطول سلامة يامريع 

ووقع هشام بن عبد الملك على كتاب 
أرسله إل إليه عامله يشكو فيه قلة الامطار 
ببلده : ه استغفروا ربكم إنه كان غفاراً 
يوسل السياء عليكم مدرارا » . 

كتب مروان بن مد إلى يزيد 
ابن عبد الملك رسالة قشف عن ننه فى 
نقض بيعته فوقع عاها : أراك تقدم 
رجلا وتوخر أخرئ فاعتمد على أبهما 

وأسرف شاعر فى مدح المبدى فوقعم 
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القرادات نظ لش قر ليون 


للأمشتاذ ز تالقان 


حدت اه 


تحليل القراءات 


ذكر جولد زيهر تت هذا العنوان 
أن بعض هذه الاختلافات فى القراءة 
ترجع أسبابها إلى الخوف من أن ينسب 
إلى الله تعالى ما يتنزه عنهأو إلى الرسول 
-صل التهعليه وس مالايايق مقامه الرفيع 
أو إلى شخصياتمالا يناسب قدرم» فيلجا 
بعض القراء ‏ حذرا منذلك - إلى تغيير 
بعض الكلمات من عنده ‏ بما يتفق وجلال 
الله سبحانه ويتناسب مع مقام رسو لاله 
-صل الله عليه وسلم ‏ ويلائم قدر بعض 
الشخصيات ؛ ثم ساق لذإك أمثلة كثيرة 
توردها فيا يل : 

١‏ - قوله تعالى : « شهد الله أنه 
لا إله إلا هو والملاتكه وأولو العم قائا 
بالقسط» سورة آل عران آية م١‏ . 


قال جو لدزيبر : أدرك بعضهم ماتثيره 
شهادة الله لنفسه لا سما مع قرن ذكره 
بالملاتكة وأول الع . على أنجم شاهدونمعه 
فاستعانوا على علاج ذلك بالاستعاضة 
عن قراءة الفعل و شهد اله » بصيغة المع 


« شهداء الله ر ابطين ذلك بالسياق بالآية 
السابقة « الصابرين والصادقين والقانتين 
والمنفقين والمستغفرين بالأسجار » أى 
«ؤلاء شبداء الله أنه لا إله إلا هو 
والملاتت . اله 

بد أن من أحدثوا التعليل المذكور 
ل يجروأ مثله فى «لكن الته يشهدبما أنرلك 
إليك أنزله بعلبه والملائكة يشهدونوكى 
الله شي داء سورة النساء آية 5و 
فتركوها أى آية النساء ‏ دون تغيير 
لصعو بة التعديل 1 

لعلك معى أباالقارى. الكريم أنهذا 
الكلام أحقر من أن يرد عليه أويصغى 
إليه ؛ إذ لم يقرأ بهذه القراءة قارىء من 
يوم إنزال القرآت إلى وقتنا هذا . 

وكل من رزق أثارة من عل »أو أدى 
قس من نور الفبم لا يفيم أن شهادة 
الله تعالى لنفسه بالقيام بالعدل بينعياده 
تمس من قريب أو بعيد-مقام الألوهية 
الساى ؛ والعجب العاجب أن جولدزجر 


7 ملة الأزهر 


رد على نفسه بآية النساء ؛ وكان الأجدر 
به وقد وقف على آية النساء ‏ وهىتدل 
على ما تدل عليه آية آل عمران - ألا 
يتعرض لآية آل عمران وألا يذكرهذه 
المنكرة العميقة فى الشذوذ . 
: استفتهم أم أشد 
خلقا أم من خلقنا إنا خاقنام من طين 
الآزب.. بلتجبت ويسغرون» الصافات 
الآيتان ووو جلء 

ذكر الله تعالى لنبيه ‏ صلى الله عليه 
وسل - أن الاتركين من أهل مك 
ينكرون البعث بعد الموت » والنشور 
بعد البلى » فيقول الله تعالى مندداً بعدم 
إمان هؤلاء » وإنكارم البعث » 
وسخريتهم من بدعوثم إلى الإمان به » 
لافنا أنظارم إلى آيات التكون الدالةعلى 
كال قدرته عل البعث 6 والإحياء بعد 
الموت : ه فاستفتهم أمم أشد خلقا أم من 
خلقنا»» أى من السموات والارض 
والنجوم » والكوا كب ء واللائتكة » 
وما عددنا قبل ذلك : ١‏ إناخاقنام من 
طين لازب . بل يجبت ويسخرون » . 

قال جولد زيهر : اختلف القراء فى 
قراءة قوله تعالى : « بليحبتويسخرون » 


ذق رأ ته عامة أل الكوفة بل عبت » يضم 
اشاب يازا سكن قراء آمل يد 
و بل يحبت» يمتح التاء . وفسر المفسرون 
العجب من الله تعالى بتفسيرات عتلفة» 
أما غيرمم فقسد قب العجب إلى النى 
صل الله عليه وسلم . ويظبر أن العلماء 
رأوا أن فق إسناد العجب إلى الته تعالى 
مالا يليق فقرأوا بالفتتح » والمعتى : 
بل يبت أنت با جمد وم يسخرون 
من القرآن . 

والذى يكنا أن نفرضه هنا أن يبت 
لللتكلم دو القراءة الأصلية» ثم نقل عن 
الطبرى أنه قال : إنهما قراءتانمشهورتان 
فى قراء الأمصار ء فأيتهما قرأ القارئء 
قصيب» وإن التنزيل نزل يكلتهما » ثم 
قال : وكان شرج القاضى المتوفى سنة .بره 

انة يق رأبالفتح «يجبت» ويقول 

إن الله لا يجب هن شثىء » وَإنما يعجب 
من لا يع » فقال إبراهيم التخعى : إن 
شريحا كان يعجبه علبه: وعبداللهبن مسعود 
أعل منه وكان يقرأ بالضم . آلى 

ون نلاحظ على هذه المقالة 
الملاحظات الآتية : 

١‏ - قوله : إنعامة قراء المدينة 
والبصرة يقرأون بالضم؛ وهذا منه خض 


القراءاتفى نظر المستشرقين والملحدين 


اختلاق وكذب » فإنءامة قراء المدينة 
كأى جءنر » وشيبة » ونافع وغيدمم 0 
وعامة قراءالبصرة كأ ىع روءويعقوب 
وغيرهيا هؤلاء وهؤلاء لا يقسرأون 
إلا افج 

+ قوله: ويظبر أن العلباءقد رأوا 
أن ف إسنادالعجب إلىالله تعالى مالا يليق 
فقر أوا بالفيم 

ونقول : إن القراءات ليست بالرأى 
والتفكير ؛ والنظر ء والاجتهاد .. إنما 

هى بالنقل والرواية والإسناد » وقد 
بينا ذلك فما سبق أتم بيان . 

والعلماءالذين نقل عنهم هذا لم يعجزوا 
عن تأويل العجب المسند إليه تعالى 
تأويلا يتفق وجلال الألوهية كتأويله 
بالاستعظام أو بالجزاء » أو نحو ذلك . 

بعيد على هؤلاء العلباء أن يتركوا 
القراءة بالضم ‏ وهى ثابتة بطر يق التواتر 
رغبة عنها » وزهدا فيباء حجة أن فيبا 
هام مالا يليق به سبحانه . ثم تقول 
لمؤلاء العلماء . لوكان وجود العبارات 
تغبيرالقراءة لغيرتآيات 
كثيرة فى القرآن هى أشد إيهاما من 
الآية التى معنا » هذه الآيات الى تدل 


0 


بظاهرها على مشاعهة الله لعياده » وعلى 
اتصافه بأوصاف المحدثين كبذه الآنات: 
ديد الله فوق أيديهمء ؛ ٠‏ تجحرى بأعينناء 
«ويبق وجه ربكء:«فلءا آسفونا انتقمنا 
:د وَشكر مكزا!وعكرّنانمكزاء 
إن الله حب التوابيت وبحب المتطبرين»» 
وقد تولى العلماء تأويل هذه الآآيات بما 
يتفق وز يه لله عن الحوادث وسمات 
المحاورقين 

+ قوله : والذىمكننا أننفرضه 
هنا أن يجبت للمتكلم هو القراءة الاصلية 
ونقول له : من أبن أتاك أن القراءة 
بالضم هى القراءة الأصلية ؟ إن كلتا 
القراتين متواترة ثابتة بطريق القطعم 
واليقين ؛ فبما متساويتان » فدعوى أن 
إحداهما أصاية؛والأأخرى فرعيةدعوى 
باطلة؛لآن فيها ترجي[حدىالمتساويتين 
بلا مرجح وهو باطل » ول لا تكون 
القراءة بالفتحهى الأصلية باعتبا رخلوها 
من الإبهام المذ كور ؟ 
ليس فى القراءات أصلى وفرعى ؛ بل 
جميع القراءات المعتمدة متساوية من 
حيث نقلبا » وسندها » وروايتها » 
لا تمتازقراءة ع نأخرى من هذه الحيثية 
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ولي سأدل ع ىتساوىهاتين القراءتين 
فى هذه الآبة» وعدم أصالة إحدامها 
وفرعية أخرى مما قاله الإمام ابن جرير 
ونقله عنه جولد زهر وقد مربك آنفا . 

وأما أن شريحا كان يقر أبالفتمويقول: 
إن الته لاايعجب من شىء » إنما يعجب 
من لا يل فقصاراه أنهآثر إحسدى 
القراءتين المتواترتين » وهى قراءة الفتح 
على الاخرى وهى قراءة الضم . لان 
قراءةالفتم لاتومم شيئا فلا تحتاج لتأويل 
مخلاف قراءة الضم فإنها موهمة فتحتاج 
للتأويل ؛ وما لاحتاج لتأويل أولى ما 
يحتاج ؛ وليس معنى اختياره لقسراءة 
الفتح أنه ينتكر قراءة الضم - حاشاه 
عن ذلك . 

م - قوله تهالى ه أحسب الناس أن 
يتركوا أن يقولوا آمنا وم لا يفتنون .. 

ه ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلين 
الله الذين صدقوا وليعلين الكاذبين » 
سورة العنكبوت الآيتان 8:١‏ 

قال جواد زمهر: تشتمل هذه الكلمات 
على افتراض أن الله تعالى سيعلم ذلك 
بعد الامتحان كأنما لم يعليه دون ذلك - 
وكأنما لبس هو الذى قدره وقضاه . 


بجة الازهر 


ويبدو أن قراءة منسوبة إلى على 
والزهرى قصد ما إلى رفع هذه الشيبة . 
وهذه القراءة « فليعلن » بمعتى فليعرفن 
الله الناض هسم » أو بمعنى ظيسمتهم الله 
بعلامة يعرفون بباء فملامة الصادقين 
سواد العيون * أو كحلباء وعلامة 
الكاذبين زرقة العيونو تعد زر تةالعيون 
عند العرب علامة على خبث الطوية » 
وتعد قبيحة يتشاءم با وينسب إلها 
أحيانا قوة سحرية ضارة . اتهى . 

وأقول : نقل جولد زيهر هذه المقالة 
كلها أوجلبا من تفسي رأبى حيان والقرطى 
والآلوسىوالذى نلاحظه على هذه القراءة 
المنسوبة لعل بن أنى طالب وغيره أنها 
لمترو عن أحد من القراء العشرة » 
ولاعن أحد من ذوى القراءات الشاذة 
ولاعن أحد من تنسب إليه القراءات 
ولو على قلة أو ندرة ؛ فنحن نشك فى 
صحة نسيتبا لعلى ومن ذكر معه » وعلى 
فرض ثبوت فسبتها لعلى ومن ذكر معه 
فايس هناك ما يدل على أن عليا غيرها 
من تلقاء نفسه ء لاشت الها على ما يصادم 
أصلا من أصول العقيدة . إذلو كان 
كذلك لغير الآيات الدالة على ما تدل 
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عليه هذه الآية نحو دوما أصايكم يوم 
التق امعان فيإذن الله وليءلم المؤمنين . 
وليعل الذين نافقواء سورة آل عمران 
الآيتان 39-1( « وليءل الله من ينصره 
ورسله بالغيب » سورة الديد آنة ٠٠‏ 

بل فى القرآن آنات ندل على أشد 
ماتدل عليه هذه الآبات ؛ ول يحرؤ 
عل" ولا غيره أن يغير شيئا فيا نحو 
«أم حسبتم أن تدخلوا الججة ولما يعم 
الله الذين جاهدوا من ويعم الصابرين » 
آل عمران آنة 1490 أم حسبتم أن تتركوا 
ولما يعم الله الذين جاهدوا منكم ولم 
يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا 
المؤمنين وليجة » التوبة آية 15 

والذى ندين الله عليه أن أحداً من 
المسليين -كاثنا م نكان ‏ لايدور خلده» 
ولا تحدثه نفسه بتغيير ثىء فى القرآن 
مهما ترتب على هذا التغيير من إصلاح » 
فإذا كان الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - 
- وهو هو - أعس من قبل الله عز وجل 
بأن يقول : « ما ييكون لى أن أبدله من 
تلقاء نفسى » فكيف يحرق عل> أو غيره 
أن يغير شينا فى القرآن من تتلقاء نفسه ؟ 

طافت هذه الشبهة برأس كثير من 
الناس منذ العصور الأولى للإسلام » 


ولقد قام جبابذة العلياء من القدائى 
وامحدثين وأئمة التفسير خصوصا غلياء 
الكلام - بتفنيد هذه الشبية » والإجابة 
عنها وبيانمعنى الآيات با لا يمس جوهر 
العقيدة ولايصادم أصلامنأصولايدين. 

ومما قرروه فى هذا المقام . أن عل الله 
تعالى يتعلق بالثىء قبل وقوعه على أنه ل 
يقع وبعد وقوعه على أنه وقع . وأولوا 
مثل هذه الآبة هذا التأويل : فليعلين 
صدق الصادقين وكذب الكاذبين بعد 
حصرلهها على أنهما حاصلان كا عليبما 
قبل وقوءبما غير حاصلين . وليعم 
المؤمنين وليعلم الذين نافقوا أى وليعم 
إيمان المؤمنين ونفاق المنافقين واقعين 
كا علمبما قبل وقوعبما غير واقمين » 
وقوله تعالى : ٠‏ ولما يعلم اله الذين 
جاهدوا منكم» . لما فيه نافية بمعنى (1) 
أ : ول يعلم الله جباد الجاهدين وصير 
الصابرين حاصلين يا علمبما غير حاصلين 
فصفة العلم فى حق الله تعالى قديمة لم تسبق 
يحبل ‏ تعالى الله عن ذلك ولا تنغير» 
إنما الذى يتغير تعلقبا بالثىء ؛ فتعلقها 
بالثىء غير حاصل غير تعلقبا به حاصلا 
« وال أعل» .> 

عبد الفتاح القاضى 
لق 
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مع العباب : 


الآنت أنَتَفقمّل 


للدكتورعزالن على الشجّد 


الآن أنت فى .. رشدت وكرمت.. 
يرقبك الوطن فى أمل » والآهل فى رجاء 
والدين فى حب : 


الدين الذى ما يزال - وأنت الفتى 
الراشد ‏ ينصب من حولك الرايات * 
ويشعل فى در بك المصابيح » ويلوح لك 
بأعلام النور والفلاح.. .ودهد ماطفتك 
ويشبسع وجدانك » وأنت أحوج إليه 
منه إليك ؛ لتظل معصوما بحصنه » معتزا 
بسلطانه ‏ إذا أنت توليته وم تتول عنه 
وانصرفتإليه ول تصدفعنه »وعرفت 
مكانه من أمسك الداتى » فوصلت بحبله 
بومك الراهن وغدك المنتظر .. 

سترى أها الفتىالراشد ء أمثلةفكتابه 
وف أبناء جامعته » لفاذج من الفتيان 
رفعبم التق لأعلى متق.. وسترى أيها 
الفتى الراشد » نماذج يعرضها عايك 0 
الآخرين جانبوا ال هدى فبووا إلى الردى 
وتلك الأمثال فضريبا للناس لعليم 
يتفكروك: ٠»‏ 


القم العليا لثشياب : 

وقة القمم فى هرم القبم » هى العاسمة 
من النار ؛ والجالية للرضا » والموفرة 
للسعادة . .وأنت الفتى المسلم » يمن فها 
يمن بيوم الحساب « يوم يفر المرء 
منأخيه . وأمهوأبيه . وصاحبته وبنيه 
لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه » 

انظر إلى هذا الطراز الناجى الميتسم » 
السعيدالآمن » فى عرض سريع لموقف 
أخروى » يعرضه رسو لك المعلروحبيبك 
الآأفين : 

ه سبعة يظلوم الله فى ظله يوم لاظل 
إلا ظله : إمامعادل » وشاب نشأ عبادة 
الله ؛ ورجلقابه معلق بالمسجد حتى يعود 
إليه » ورجلان تحايا فى القه» اجتمعا 
على ذلك وتفرقا عليه ؛ ورجل دعته 
أمرأة قات متضب وجال ققّال: [ق 
أخا فاته »ورج لتصدق يصدقةفأخفاها 
حتى لاقع شماله ما تنفق يمينه » ورجل 
ذكز سالا اماه + 


الآن أنت قى 0 


إن أشد مانعرف منالقيظ ها هنا هو 
وقت الحاجرة فى صحراء صيف ليس فيبا 
قصر ولا كوخ , ولاصخرة ولاشجرة » 
حيث لاظل ولامأوى !م نرهب!لوقوع 
فى هذا الخطر . وك نتوقاه 1. 

لو فرضنا هول الموةف المنتظر؛ هذا 
الحول لم يرد - وذلك ما لين حاصلا 
لعرفنا ما أمامنا من الشدة 1. 

إن هنا لك ظلا لاكالظلال » يعجر 
القلم عن وصفه ؛ فى طيبه وروحه » هو 
ظل الله » ينعم به نزلا كريا على سبعة 
من العاملين له ء قد سمعت أوصافيم 1. 

قد تكون أنت واحدا منهم ؛ وقد 
تكونهم جيعا » فا أسعدك حيئذ 
بظل الله 1. 

وقديعدوك الوصففلاتيأ سإذذاك» 


فا يزال الأمر يدك ء والسائحة تناديك!. 


ك من الفتيان والشياب إمام عادل 
قفأ ف عبادة الله بوطاصته . .: 

وم مرقت وجوه الشباب دجى الليل 
يغذون خطوم إلى المساجد ... 

وك جمعت التقوى قلوب الفتيارن 
يجحتمعون على حب الله وخير أمتهم » 
و يتفرقون على رضنا القه وقصر دعوته . 


وك من شباب صغرت الدنيا بأشهى 
ما فيها أن تزلقهم عن الشرف . . وحقر 
الشيطان بكل أسلحته أن ينال من أنفة 
محدم .. لانهم أغنى يالته عن كل سلطان 
وشهرة . . وأقوى بلته عن كل جموح 
ونزوة . 

وك من شاب رق قلبه» وما ذوقه » 
فشارك البتلى البلاء كتوما » والمصاب 
المصيبة سائرا » لانه أسسر إلى انه ما ص 
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وك من شاب خلا ساعة إلى ربه » 
فذكر جلاله الأجل » وقدرته القادرة » 
ورحمته الرحيمة » فذرفت عيناه خوفاء 
أو حباء أو اعتذارا 1. 

كل ذلك قد كان .. وكل ذلك كان .. 
ما دام كتاب الله فى حفظ الله ؛ ومادام 
للإسلام صوت يتردد » وشباب يتدبر» 
وقاوب تؤمن فتحيا وتغار 1. 

ماذا بمثل لنا حديث السبعة ؟ 

بمثل شيناواحد! لا أجدر يهمنالشباب! 

يمثل سلطان الإرادة الحية !. بمثل 
عزم الرجولة على الانتصار 1. 

زهو الإمامة ومغرياتها تقبرهالإرادة 
وتجائف النفس وزيغها يحكنه العزم 1. 
تثبيط الشيطان وتعويقه » ونفثه الكسل 


"4 


فى القلوب : يصور المسجد يعيدا » 
والطريق وعراء والجو مكتئيًا ...يتبار 
بانتفاضة حازمة نخنس بها الشيطان » 
ويلك بها السير ويقرب المسجد .1 

غرسه الحقد بين الأحباب » والحسد 
فى قلوب الصحاب » وسوءالظن بالكلمة 
البريئة » وظن السوء بالنية الصالحة ... 
بمحودصدق الصداقةوخلوص الإخلاص 
وثبات المحبة .1 

طفيان الخصب وكبرياؤه ء وساطان 
امال وإغراؤه .. يذلهالشرف وعزته» 
والمناف وقدرته .. لا يمرغ فى العار 
أنفاأبيا »ولايلطخ بالاقذار عرضاركيا ! 

صولة الأثرة وحب الثناء ء و[شباع 
الموى بامتلاك الآرقاء » تذوب فنظرة 
إيثار » ولحظة [ كبار لحكةالته السكيمة 
فى قوله : « ونيلوم بالشر والخير فننة » . 

صوت الغريزةالمرنم » ونداءالشيطان 
المنغم ٠.‏ يظبرعليه صوت الضميرالقاعر 
ولحن الإرادة الظافر » ثم يحرق بالدمع 
قلب الشيطان ء ويدخخل بالعزم ظل 
لتقو ا 

اثيت على ساقيك أبها الفتى 1 

انظر إلى ذاتك فظرتين » فى اتحاهين 
لا يلتقيان .. ثم قارن .! لا تعجل .1 


بجة الزهر 


ظل الله عن بمينلك .. وهول الموقف 
عن ثمالك . . وقدماك هما ملكك . . 
وفةابك عزموهوى .. ولكنى أذكرك 
قولالحق:«وأما مزخاف مقام ربه ونهى 
النقس عن الموى فإنالجنة هىالمأوى» . 
تماذج شرق 
لمريمةالشباب المزمنةانتصار بالإيجاب 
وانتصار بالسلب؛ وممنى ذلك أنصاحها 
لاينتى عنباء فبو مقدم بها إذا أقدمء 
وعجم بما إذا أحجم والهرب أشدحاجة 
إل القوة حين يكوب الإقدام تهورا 
والتشجع حقا . 
وللقرآن أشلة لا ينطء ومجبا من 
صور الشباب رائعة » مشرقةءولاأظنك 
إلا قد عرفت قصة يوسف فى بيت العزير 
« وراودتهالتىهوف ينها عننفسه وغلقت 
الآبواب وقالت هيت لك ٠1:‏ 
أبواب مغلقة ٠.‏ شباب دافق ..جمال 
فان .. شعور بالغربة ٠‏ حس بالرق ٠٠‏ 
صوت الاستعلاء وقبر الاستيلاء ٠‏ 
إغراء مله لا شك فى حدنها ٠‏ . تبي 
بأشهى مغر يانما » لتفتن فتاها الأعزب 
الشاب. 
فيبتف العزم الصلبوالإرادة الواثقة 


الآن أنت فى 33 


« معاذ الله إنه ربى أحسن مثواى إنه 
لا يفلح الظالمون 1 . 
ويثورالجنونان:جنون الملك فكريائه 
الجريج .٠‏ وجنون الحب فى رجائه 
الذييح ٠‏ ٠فينشأ‏ الصراع:و ينش قالقميص 
فى الدفاع » ويحك له بالبراءة » وعلها 
بالدناءة » حين تشهد على نفسها بنفسها!! 


«ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن 
م يفعل ما آمره ليسجنن وليسكونن من 


الصاغرين » . 

لا يكثرث يوسف بالسجن ؛ فيايث 
فيه بضع سنين » أرَى من دخل السجن 
كرامة وشرفا » مخرج منه بعدهاء أعلى 
من خرج من السجن سسيادة وعزة ه رب 
قد آنيتى من المإك وعلتنى من تأويل 
الأحاديث فاطر السموات والارض 
أنت ولب فى الدنيا والآخرة توفنى 
مدا وال حقنى بالصالحين » . 

وصورة أخرى لغير نى نيجدها قصة 
الغارء الذى أغلقته على ثلاثة فيه صخرة 
منزلقة , فاتجه إلى الله كل منهم يدعوه 
ما قدم من صالح العمل . 

أما أوهم: فكان برا بوالديه » ذهب 


إلهما يقد الان فى مسائهما » فوجدهما 


قد ناما فأبى أن ينصر ف عنبما وأشفق 
أن يوقظبما» فظل قائما والقدح على يده 
حى برق الفجر . 

وأمالنانى: فكانت لدابنقعر أحبالناس 
إليه » أرادها على نفسهافابت » ثم ألجاتها 
الشدة إليه فأعطاها مائة وعشرين ديناراً 
على أن تمكنه منها » فلياكادا أن يفحشا 
صرخ فى قابها النفاف , فقالت : لاحل 
لكأن تفض الخاتم إلا محقه فدوى الصوت 
فى قلبه كيرا إباءهاء قاهرا حبهوقدرته 
وذهيه » فانصرف عنبا وهى أحبالناس 
إليه تاركا الذهب . 
وأما النالث : فكان قد استأجر أجراء 
يعملون » أخمذوا أجرم إلا واحدا » 
فنماه له وتعبده »حتى صار منه غنم وبقر 
وإبل» وجاء الآجير يطاب أجسره 
فقال له : هذا أجرك فاستقه » فظنه به 
متبكا » فأكد له خيره فاستاق مارأى. 

لقد عل الله صدقهم فائزاقت الصخرة 
عنهم وانطلةوا فى بوكة من فعليم ٠‏ 
هذه ألوان من العزعة الفتية والإرادة 
بة ٠‏ يكثر من ذكرها القرآن والسنة 
لتشع فى حياة الشباب نوراً يحدو إرادتهم 
وحوط عزمبم » فلا يكبو فى ظلبات 
الحياة » ولا يخور فى من ألق الرذيلة ‏ 


7“ بم الازهر 


ومن هذه الخل فى له هو .. أى فقى 
صاحب قصة الاخدود 1 . 

إنه آمن بلته فعمق إيمانه والناس 
يعبدون الملك » وكبر على المعبود الباطل 
أعى الغلام الشارد » وإباؤه أن يلين » 
فاحتال ليعبده أو بميته فبار الاحتيال » 
فقال الغلام المؤمن الذى : إذا أردت 
قتلى فاجمع الناس ء ثم اصلبنى على جذع 
عال بحيث يروت » ثم خذ سهما من 
كنانتى » وقل حين ترمينى يه : بام الله 
رب الغلام فإن فعلت هذا قتلتى . 

وصنع الك ذلك فبتف الناس ؛ آمنا 
برب الغلام » قصئع لمن آمن أخدودا 
مله نار يلق فيها من ثبت علدينه الحق» 
حتى كانت امرأة ذات صغير تشذق عليه 
من النار ء قاللما صغيرهاوقد رآما حجمة 
مشفقة : با أمه اصبرى فإنك على حق1. 

أى إرادة تلك التى هزمت الطاغية . 
القد مات الفتى ليحيا إلى الابد .. وتقبل 
السهم لينقذ أمة من كفرها » وليرسل 
صوتاً إلى القباب يضىء . . هأنذا 
استولدت تاريخ الظم نور وعدلا » 
وأوعية الكفر أمانآ وإيمانا . ١‏ 

ما أكثر هذا اللون الذى اتطبع فى 


قلوب الصحابة » فكانوا أروع الآمثلة 
فى الثبات والفداء » وكان الفى منهم 
عبقرى الإرادة » فذ العزيمة » حتى ار تفع 
الإسلام وامتنع » وساد وقاد . وكنا 
إلى اليوم » وسيكون من بعدنا غدا » 
صنائع تباتهم وثمر وثياتهم ء ولايغى 
الإجمالعنضر ب الأامثال بعدهذا المقال. 

هروب حازم : 

أما عزمة ا مرب » سدادا فى الرأى » 
واتباءا الحكمة , حين لا جدوى من 
الإقدام » خسينا فها أن امتدح الحق 
سبحائه فتية بها » هربوا يدينهم » من 
عسف الكفر المتجبر والياطل امجتاح 1١‏ 

أنعمت بأهل الكيف ؟ [نما قصتهم . 
نذكرك طرف منها فى قوله تعالى : « أم 
حسيت أن أصحاب الكبف والرقيم كانوا 
من آياتنا يبا . إذ أوى الفتية إل الكيف 
فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهبىء 
لنا م نأمرنا رشد؟ . فضر بناعلى آذانهم 
فى الكيف سنين عددا . مم بعثنام لنعم 
أى الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا . نمن 
نقص عليك نبأمم بالحق [نهم فتية آمنوا 
برعم وزدناهم هدى.وربطنا علىقلوبهم 
إذ قاموا فقاوا ربنا رب السموات 


الآن أنت فى و 


والآرض لن ندعو من دون إلها لد 
قلنا إذا شططاً . هؤلاء قومنا اتخذوا 
مندونه آلمة لولا يأتون عليهم بسلطان 
بين فن أظل ممن اقترى على الله كذيا . 
وإذ اعتزلقوم وما يعبدن إلا الله فأووا 
إلى الكبف » ينثر لكم ربكم من رحمته 
ويوىء لك من أمرم عرفقاً » . 

فتبة جمعتهم وحدة الشعور بالإيمان 
الحق » فى وسط مائج بالكفر والضلال» 
لم يحدوأ جدوى من وتوفهم ضد قومهم 
فاعتزلوا مباهج الحياة قوية إرادتهم » 


وانحازوا إلى الكيف حادة عرعتهم » 
ليعيشوا مايعيثون على المدى : وبموتوا 
إذ يموتون على التق . ! 
أمها الشاب الراشد .. إن السدابخور 
واستسلام » وفسولة ورخاوة إن لم 
ينجما الرأى الممحص ء والنظر البعيد»: 
والمكية العميقة .. فلا تجعل منها مهريا. 
مارأيت الإقدام أنجم الأمل» وأجدى على 
الرجاء : والله يؤيد قلبك بنوره»وخطاوك 
بعصمته وهو الحادى سبيل الرشاد .© 
د . عز الدين على السيد 


( بقية المدور على ص 10 ) 


فى أسفل قصيدته : أسرفت فى مديحمك 
فقصرنا فى حبائك . 

ووقعالرشيدفىقصة جل منالبرام: 
أنبتته الطاعة وحصدته المعصية ٠‏ ووقع 
زياد على قصة رجل شسكا إليه عقوق 
ابنه : زبماكان عقوق الولد من سوم 
تأديب الوالد . ووقع جعفر بن يحى على 
قنة وال شكاة ينس غاله:: كثر 
شاكوك ؛ وقل شاكروك ؛ فإما عدلت 
وإما اعيزلت . 


ووقع طاهر بن الحسين على رقعة 
متظلم : « سننظر أصدقت أم كنت من 
الكاذبين » ٠‏ 

وقد أصبحت التوقيعات الموجزة فنا 
من فنونالآدب العربى يقبارى فى إجادتها 
لرؤضِاه . وقد أعانتهم اللثة العربيسة 
يخصائصها الفنية على هذا الإيجاز .> 

(الإست بتية) 


على عبد العظم 


0 


الإسلام والسَامون ‏ أوربًا 


للأنتاذعرعلى عراطهاى 
0-3 5 5-7 

لون فى الفسا؛ ثقافية إسلاميةحافظت على كيان المسلدين» 

اتصلت شخصيا بالمسلدين فى النمسا ولكن اجمعية حلت سنة +م؟1 وبعد 
وعن طريقهم عرفت أحوال الليين نماية الحرب الثانيةكان عدد المسلدين قد 
فى ألمانيا ويوغلايا . تقل ص إلى . 6عائلة نمساوية فقط ؛ ولكن 
فاماالمسايونالؤساويون فكادواينقرضون 0 الفا أصبحتملاذاللألوفمنالباجرين 
وإذاكانت الامبراطورية النمساويةقد من شتى أقطار أوربا وآسيا وأفريقيا . 
استولت من أراضى السلطنة العنمانية على وكان يينهم الالو من الملدينمنتركستان 
المناطق التى تنكو نالآن.وغسلافياءوهذه وكازاخستان وأوزيكستان وطشقند 
كان كثيرم نأهلبا قد دخ لالإسلام؛فقد وأذر يجان والقرم والتتار لاجئين 
أصبح بضعة ملايين منالسلين منرطا! أو عحاربين ققدماء فى اليش السوفيتق 
هذه الامبراطورية وفعبدالا مبراطور 9 التقوا مع [خوان لهم لاجتين من ألبانيا 
( فوانتس يوسف ) الذى قامت الحرب ورومانيا وبلغاريا وبوغلافيا وامجر 
العالميةالأولى فى أواخر أيامهتمتعالمسلبو! ن وتشيتاكومن[فلم فيلتاووارسووهلستىق 
بحرية كبيرة ؛ وأصدر الامبراطور قانونا ومعبم لاجتون من !كش والجزائر 
فق م اعترف فيه بالإسلام وتوفس » وف معسكرات اللاجثين عاق 
ر>ميا.وقر رعمدةمدينة ( فينا ) تخصيص هؤلاء الكثير من الس وشظف اليش 
أرض لبناء مسجد واعتمد الامبراطور حتى تم ترحيلهم إلى البلاد التى منحتهم 
لبنائه مبلغ 70.٠‏ كرون ذهبى . <ق!الجوءالسيامىوعاصة تركياوسوريا 

ولكن قيام الحرب العالمية أوقف والولايات المتحدة وكندا واستراليا . 
المشروع . وبعد الحرب تأسست جمعية وفما عدا المعونة الى قدمتها الجامعة 


الإسلام والمسليون فى أوريا 


العر ببة سنةهع» الهؤلاء اللاجئين فقدقام 
بالعبء الا كيرمن مساعدتهم هيثات غير 
إسلامية . 

وفى سنة مم١‏ كان لا بزالهناك نحو 
٠٠‏ أسسرة من اللاجثينتقم معسكرات 
اللاجنين بالنمسا ء وضحو .80 أسرة تقيم 
خارج هذه المعسكرات موزعة على +1 
هديئة من مدن التمسا . 

وف السنة المذ كورة كان المليون 
التركانالمقيمون فى أ يكا والذين أ سسوا 
جمعية فى(سان فر نسسكو) قد افتتحوافرعا 
ماق النمسا بنفس الامم والشعارالذى 
اتخلوه ها , جمعية الاسم » وهذه ابجمعية 
هىامتداد تارخى لكفاح شعوب وسط 
آسيا المسلة ( التركانوالتركستان والازبك 
والتتار ) ضد الاستعمار والغزو الروسى 
وقد قامت أصلا فى تركستان ستقر؟١‏ 
للعناية بأمى اللاجتين المسلدين الفارين 
من وجه الفزو الروسىء وبانتقالهؤ لاء 
اللاجئين إلى ااولايات المتحدة أعادوا 
تأسيمها ثم مدوا نشاطبا إلى أوربا 
والأردن للعناية بأمى اللاجئين فى كلا 
البلدين» وف سنة وهه0 اعتمدت الأ 
المتحدة هذه الجعية مثلة يئات رعاية 


اللاجتين الملمين فى أوريا . 

وقد اتصلت بهذه المعية إبان إقامى 
فالفساء ولكنهالى أنأجد ف السليين 
هناك بعض ما يول : فقد ضمت اجمعية 
أفرادا نمساويين وبوغسلافوأميكيين 
من أصل تركستاى وإيرانيين وأتراك 
وألبانيينوعراقيينوأردنيين ولكن عق 
روح الأخوة ينهم كان ضعيفا » وإذا 
كان الجاس لم ينقصهم إلاأن | إرادةالعمل 
والتغيير كانت ضعيفة ينهم » وأذكر أن 
الطلبة اللصريين فاو فى ذلك الوقت 
كان يقرب عددم من الآلف وكانت 
مشكة العام اميد تمترعنهم ؛ كرت 
فى أن تقوم اجمعية بإنشاء مطعم إسلااى 
بخدم الات المسللة فى فينا ويكون 
مورد دخل يساعد اجمعية فى مشروعبا » 
ولكن اجمعية يمرت عن البوض بهذا 
المشروع وأضاع ماس الإدارة الوقت 
فى الناقشات العقيءة 

وقد عليت بعد أن غادرت الفسا أن 
هذهالجعية قد صفيت وح ل لبا جمعيات 
واتحادات يقوم ممظمبا على نشاط 
الطلاب المسلدين فى الفا . 

ومشكلة المشاكل التى تواجه المسلبين 


0 يجلة الازهر 


هناك هى التعليم الدييى » فالدولة ترك 
أ تعليم الدين[ ل الكنائسء وعللأولياء 
أمور التلاميذ أن يسجاوا أبناءم لدى 
الكنيسة الى يقبعونها » ولماكانالإسلام 
ليس له كنيةء فكثيرا ماكنا ترفع 
سماعة (التايفون) على صوت ناظرة أوناظر 
مدرسة يسأل مكتبالبعئة التعليمية بفينا 
عن الحيئة الإسلامية ال ىتستطيع أنتتولى 
تعليم الدين لتلاميذ مسلين التحقوا 
بالمدرسة السائلة , 

المسليون فى بوغوسلافيا : 

خضعت يوغوسلافيا للحكم المْمانى 
فترةطويلة» وقد أناحتعدد سلالات شعها 
وعدم امتزاجها فرصة لبقاء المسلدين فها 
دونضغط ء إلا أن عدد المسليون تناقص 
إلى النصف فى الفترة ما بين الحربين» 
ويتركز المسليون فى جمرورية البوسنة 
والمرسك الغنفى المبوويات الست 
التى تتكون منبا اجرورية الاتحادية 
لبوةوسلافيا. ويبلغ تعداد المسلمينأقل 
من مليونين » ونسبتهم مجموع السكان 
هر؟! .]: » ويكون المسليون طائفة 
دينية يدير شثونها بجلس للعلباء برأسه 
رئيس العلباءوهويديرالاوقا ف والمساجد 


والتعليم الديى » وفى أعقاب الحرب 
العالمية الثانية حار بت الدولة الاديان كلها 
فأغاقت المساجد والكنائس وصادرت 
الآملاك وتعرض المسللون لعنت شديد 
وغادر البلاد منبم عدة ألوف » ولكن 
عقب زيار ةالسيد الرئيس جمالعبد الناصر 
إلى بوغوسلافيا خف التضييق على الناس 
وسمم بإقامة الصلوات وتركت للناس 
حرية العيادة . 

وقد ارتبط ذلك فى أذهان الناس 
بزيارة السيد الرئيس عا جعلهم يمجدونه 
ويباركون خطاه » وفى سنة +45( صدر 
دستور جديدلابلاد» وفيهاعترفت الدوة 
بالطوائف الدينية وقررت حرية العبادة 
كا قررت مخصصات مالية لكل طائفة 
لإدارة شثونها » وأباحت التعليم الديى 
عمعرفة رؤساء الطوائف . 

وهناك كثير من اليوغسلاف الذين 
أصابوا تعلها فى الأزهر الشريف وم 
عمادهيئة العلا هناكو لكنبالرغم من ذلك 
فإن الأجيال الجديدة تفتقد بشدة 
المدرسين القادرين على تعليم الاطفال 
قبن وناسن : 

وارئاسة الطائفقجلة شهريةتصدرباللفة 


الإسلام والمسليون فى أوريا 


(الصربوكرواتية)وتصدر أحيانا ملخصا 
باللغة العربية لما تحويه من مقالات ٠‏ 

ويبدو من أيحاث الجلة شدة [حساس 
المسلبين هناك بضرورة إيحاد أحكام 
تطبيقية جديدة للإسلام لتواجه مشكلات 
العصر الحالى ٠‏ 

المسلدون فى فرقسا 

امتد الفتح العربى من الاندلس إلى 
جنوب فرسا ؛ وعاش المسايون سنوات 
طويلة قبل أن يتركوا فرفسا تحت تأثير 
الحجمات المسيحية الى لم تهدأ منذ موقعة 
(تور) حتى جلاتهم عن الآندل سكلبا » 
ولا بزال للعرب هناك أثرياق هو جامعة 
مونيايهالى ما برح بعض أسائذتهاوخاصة 
فىكلية الطب يعترفون يفضل العرب 
فى بنائهاء ولكن القرون الطوال من 
الحرب المستمرة ضد انتشار الإسلام 
حت من فرف| كل أثرله ولكن الإسلام 
دخل فرف! عنطريق أيناء المستعمرات 
فى أفريقيا وآسياء وهؤلاء يلون عدة 
مئات من الآلوف قد تتجاوز المليون » 
منهم ما لا يقل عن مائة ألف من أبناء 
الجاثرو الباق منالبلادالعرية الأخرى 
ومن الستغال ومورتانيا وغيرها من 


00 


المستعمرات الفرفسية السايقة » ومعظم 
هؤلاء متجنسون «الجنسية الفرنسية 
متزوجون من فرنسيات ٠‏ 
وف سنة 1١.‏ تعاونت الحكومات 
الإسلامية المثلة سياسيا فى باريس 
فى إقامة مسجد فاخر البناء م/حق بهمعيد 
إسلاى وستوصف للعلاج ومطمم 
ومةبى ؛ ولكن المسجدوضع تحت إدارة 
النكومة الفرفسية التى عبدت به إلى عام 
مغرف لإدار ته وتعتير الحسكومة الفرفسية 
إمام هذا المسجد شيخا للسلين بفرقسا 
يتولىمستولية أحوالم الشخصيةوتستعين 
به ساطات الإدارة فى أمور الزواج 
والطلاق والتحكيم ف الاحوال الشخصية 
وتقام الصلوات هذا المجدبانتظام 
ويومه جمبو ركبير من الشلدين من شثى 
الجنسيات ولكن الآمس يحتاج إلى تعاون 
الدول الإسلامية ف تدعي المعبد الإسلاى 
الملحقيه وإلى العناية بأمسالدعوةوالثقافة 
الإسلامية بين المسلمين الفرفسيين الذين 
يحبل غالبيتهم أع دينه جهلا مطلقا وإذا 
كانت غالبيتهم متزوجين من فرفسيات 
فإن أبناءمم يشبون غاليا على اللادينية . 
بالرغممن أن كثير من هؤ لا الف رفسيات. 


2" مجلة الازهر 


ينقيلن الإسلام بسهولة لولاجبلالأزواج البلدتين اتصالا شخصيا ولكن عن صاى 

والمدارس الفرنسية تدرس اللفة بالمسلبين فى الفسا علدت من أمرم الثىء 
العربية كإحدى اللغات الاجنبية الثانية الكثير » ويتكون المسليون فى هاتين 
الى يمكن للطلاب دراسها » ولكنها الدولتين أساسا من لاجثين من أهالى 
لا تدرس الدينإطلاقاء وجميع المدارس تركستان وأذرييجان والقوقاز وتركان 
تعطل الدراسة 5 اين لتبيح للتلاميذ ومنجبالالآورالودولبلاد الإلقاذومم 
ب 0 2 لتلق دروس الدين يتجمعونحولزبورخ بويسرا وميونيخ 
بجاوتنظمكل كنيمة جروس الدينالمل٠‏ وهامبورج وآعن بامانيا الغربية . قدا 
وانظرى فى فطاق كل أبروشيه 3بن.. اعدت حكومة امانيااللاجثين با ماديا 


ار افريدسن سابد با دلتك اطع وان سطروقبرااو سو ترات 
امقس و سل هله لفاك بريارياية قرم سيراك قبدر 
ولغ عدد التلاميذ المواظبين على الدراسة طااتا لتعلي أبنا المسلبين الدين . 
لديف قو جب عن موس لوعن . السومسسيووييد 
2 8 تاكن ووهد اكمافالل مولاسواق 
1-5 0 0 ماثة ألف من الجاليات الإسلامية من 
#المقوية وواللا ماري لامو باكستان والهند والبلاد العربية وإبران 
فلس ذلك لأنهم فى غير حاجسة للما. .مسن لور لاو ا 0 
ولكنلانهم قدفقدوا الاهتيام بأمردينهم وو قللاب حل إوياال » ووم 


والمندينونهنهم دون المسجد التكناية سد 0 يمجبود 2 فى ب 
ولكناستقلال العمال الإ بدو برى هذهها . وقد أسست مسجدا بديورخ 
الجزائر بعناجديدا لابد وأندقدكان مثير1 وتنشر بحلة إسلامية شورية ٠‏ ويفضل 
للشعور الديى ينهم ولقد » للممت بتقسى نشاطها اعتنق الإسلام بألمانيا وسو يسرا 
بوادر هذه اليقظة قبل مغادرق فرفسا حوالى .."عاللة . 
فى أوائل عام عجوو ٠‏ ولكن الطوائف الإسلامية الاخرى 
المنلون. فق ألمائيا وسويسرا ١‏ تضيق قرا ينشاط القاديائية .وتسعى 
م أتصل عن قرب بالمسلدين فى هاتين ( البقية علص .م) 


هلذا التركيت التشائع 


للأستاذعيّاس ةأبوالتعو 
شاع كلام العرب وأشعارم قولمم يحوز ف الحمزة أن تكون للنداء » 


«لا أبالك . وهوأ كثرمايكون مقصودا 
به المدح » و ييكون معناه حينئذ :لا كاق 
لك غير نفسكء أو يرادبه نفى نظيره 
بنفى أبيه . 
فنذلك قول الحسن البصرى لعكرمة: 
ألا تمضى قدما ‏ لا أبالك ‏ وأنت على 
الحق ؟ وقول عنترة العبسى محبو بته : 
فاقى ”21 حياءك ‏ لا أبالك واعلمى 
أق امرؤ سأموت إن لم أقفل 
وكذا قولر جل من بىعامربن صعصعة 
لبعض بى قومه : 
أ عقيل لا أبا لايم 
أى وأى بنى كلاب أكرم ؟ 
وقد يذكر فى معرض الذم » ونسب 
انخاطب إلى غير أب معلوم احتقارا له ء 
كا فى قول جرير هجو العباس بن يزيد 
الكتدى . 
أعبداً حل فى شعى غرييا 
ألؤما - لا أبالك _واغترايا 6 
١ل»‏ اق حياءك: الزميه . 


وعدا منادى من قبيل الدكرة غير 
المقصودة » وجملة حل صفة للمنادى » 
وغريا حال من ضير حل » وقيل : صفة 
أخرى لللنادى . 

وأن تكون للاستفيام » وعيداً حال» 
كأنه قال : أتفخرنى حال عبودينك ؟ 
ولا يابق الفخر بالعبودية . 

وقال سيبويه : إن لؤما واغترايا 
منصوبان بفعدين حذوفين على طريق 
الإنكار التوبيخى » كأنه قال : أتاؤم 
لؤما » وتغترب اغترايا ؟ ويحوزأن يكون 
التقدير : أتجمع لؤما واغترابا » فتتصبهما 
بقعل واحد مضمر وهذا أحسن لان 
المنكر إنا هو جمع اللؤم والاغتراب . 

ويا فى قرل رجل من طىء أاشده 
أبو زيد الأنصارى : 
ياقرط قرط حى لا أبالكم 

يا قرط إن عليكم خائف حذر 


72 مجة الازهر 


أأن روى مرقش واصطاف أعنزه 
من التلاع ”21 الى قد جادها المطر 
نتم 4 أمع يا لا أبالع 
فى كف عيدم عن ذام قصر 
فإن بيت تمي ذو سمعت 9" به 
فيه تمع وأزسة تعره ا عضر 
قرط » يضم فسكون : لقب السكن 
ابن معاوية ب نأمية: والقروط : بعاون هن 
ب ىكلاب» وثم [خوة قرط»وحى : تصغير 
حى؛ وهو عل على واحد منهم » ورقش 
بفتحتين يينهما سكون : عبد لحم ٠‏ 
والشاعر فى الآبيات الثلاثة الأولى 
هجو قرطا وقومه » ويدعى ف البيتين 
الأول والشالث أنهم مجرولو النسب » 


(0) التلاع : مسايل الماء » واحدتها تلعة 

(0) ذو سمعت به : الذى سمعت بيه . 

(م) تنمت : ارتفعت . قالبيت الآول : 
بإقرط قرط حي بنصهما » والاصل ياقرط 
حى » فأقحموا قرطا لان توكيدآ » فإن 
م ترد التوكيد لم يحز [لارفع الآول وتصب 
الثاى عل المت »يا تقول ٠‏ بازيد أخا عبر ء 
ومثل هذا البيت قول عمر بن لأ : 
إزيد زيد اليمملات الذبل 

تطاول اليل عيِك فائزل 


ويقول: من أجل أن مرقشا أحسن رعية 
المعزء واستسق لأهله أمتموه أن يهجو 
بن تمبم » وقوله : لا أبالكم ذم لهم 
وتعجب من فعلبم » وقوله : فى كف 
عبدك عن ذا قصر : كناية عن ضعفه 
وعدم قدرته على الحجاء . 

وكا فى قول جرير يهجو عمر بن لجأ 
القيمى : 
يام جم بع لا لإلتم 

لا يلقيم فى سوءة عمر 

قوله : لا يلقينكم من الإلقاء وهو 
الرى ؛ والسوءة : الفعلة القبيحة ؛ أى 
لا يوقشكم عمر فى باية ومكروه من . 
أجل تعرضه لى » أى امنعوه هن مجائق 
حتى تأمنوا على أنفسكم . 

وقد يذكر هذا التزكيب فى معرض 
التعجب : دفماً للمين » كقولك : 
ته درك لا أبالك » وكا فى البيت السابق 
لرجل ممن_ بى عاس بن صعصعة » 
اببى عقيل الح . 

وقد يذكر بمعنى جد فى أمرك وشيرء 
لآن من له أب امكل عليه فى بعض 
شأنه :كا فى قول زهير : 


هذا التركيب السائع لك 


سئمت”' فكاليف*''الحياةومن بعش 
ثمانين حولا ‏ لا أبالك ‏ يسآم 
وكا فى قول الحسن البصرى السابق : 
ألا تمضى قدما ‏ لا أبالك ؟ 
قال أبو العباس : وهذا اللزكيب فيه 
جفاء؛ والعر ب تستعمله عند الحث عل أ خذ 
الحق والإغراء » وريما استعمله الجفاة 
من الأعراب عند السألة والطلب » 
فيقول القائل للأمير أو الخليفة : انظر 
فى أ رعيتك لا أبالك » أو اقض 
حواتجى لا أبالك . 
ومع سامان بن عبد الملك رجلا 
من الأعراب فى سنة مجدية » يقول : 
رب العباد ما لنا وما لكا 
قد كنت تسقينا فايدالكا 
أنزل علينا الفيث لا أبالكا 
فأخرجه سلما نأحسن عخرج ء فقال : 
أشهد أنه لا أب 4 ولا ولد ولاصاحية » 
وأشهد أن الخلق جميعاً عباده . 
وقيل : إن اللام فى أبالك إما 
أقحمت للتوكيد : ومراءاة لعمل ( لا) 
لأنها لا تعمل إلا فى النكرات؛ وثبتت 
لماعتت الووكالة مق 
() الشكاليف : المشاق والعدائ . 


الآلف مراعاة للإضافة » فاجتمع فى هذه 
السألة شيئان متضادان : اتصال » 
وانفصال ٠‏ فتبات الآلف دليل على 
الاتصال من جهة الإضافة فى المعنى » 
وثبات اللام دليل على الاتفصال فى 
اللفظ مراءاة لعمل ( لا ) » فهذه مسألة 
قد روعيت لفظا ومعتى ٠‏ 
وعلى هذا يكون أبا مضاف إلى 
الكاف » ولولا الإضانة لم ثبت الأآلف 
فى الاب » وذلك كقوهم يا بؤس 
للحرب ٠‏ أرادوا : يا يؤس الحرب » 
فزادوا اللام توكيدا » وكقول النابغة : 
قالت بنو عامس خالوا بنى أسد 
يا ببس للجبل ضرارا لاقوام 
من هذا ينضح أن أصل التركيب : 
لا أباك » يا فى قول أبى حية الفيرى : 
أبا لموت الذى لابد أنى 
ملاق ‏ لا أياك ‏ تخوفينى!1" 


(1) تخوفينى : أراد تخوفيتتى » لخذف 
نون الوقاية استثقالا للجمع بين نونين» وقد 
قرأ بعش القراء قوله تعالى ٠‏ فم تبشرون» 
ببكسر التون ٠‏ 

ومثل ذلك قول رو بن معدينكرب - 
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وقول الآخر وأنشده المبرد : 
وقد ماتشماخ”' وماتمزرد 

وأى كريم لا أباك ‏ يخلد 
أما قولم: لا أم لكء فالغالب أنه خم 
وسب » أى أنه لقيط لا يعرف له أماء 
وكانت العرب تستحسن : : لاأبالكة 
والستقج: : لاأم لك ء لانها مشفقة 


تراه كالثنام يل مسكا 
يسوم الغاليات إذا فلينى 
أراد فليتى بثونين متحركتين + لخدف 


النون الاخيرة استثقالا للجمع بينها وبين 
نون النسوة . 

٠‏ شماخ » ومزرد : أخوان شاعران 
مرح سابة الرسول عليه السلام » كانا 
مشهورين باللكرم . 


مجلة الازهر 


حنبنة ؛ وقد يقع ترحكيب : لا أم لك 
مقصودا به للدح قليلا بمعنى التعجب 
منبا » ومرجع ذلك القراان 

وى إعراب لا أبالك)لاة أقوال: 

أحدها : أن أبا اسم للا على لغة من 
قال : إن أياها وأيا أباهاء ومكره أخاك» 
ولك جار ومجرور خبرها ٠‏ 

وثانييا : أن أبا اسم للا » وهو 
د ع دسو 
للاختصاص » والخير محذوف 

وثالئها : : أن اللام وما بعدها صفة 
لان ع لا على أنه شبيه بالمضاف ٠‏ لآن 
الصفة فن تام الموصوف » والخببر 
>ذوف وإماحذف التنوين تخفيفا .> 

عباس أبو السعود مصماق 


( بقية المنثسور على صفحة 1/1) 


جاهدة لنشر المذهب السنى وقد اعتئق 
الإسلام على يديهم حوالى ٠١١‏ ألمانى . 
وقد ساعدت المكومة الآلمانة 
المسلمين مهاماديا وأدييا فنحتهم أرضا لبناء 
مساجد كلمن ميو وآخن وهاءبورج 
تلحق بها مدارس دينية » كا اكتتب 
المسلمون فيا ينم لإنشاء هذه المساجد 


وح+أدا إل الحكومات الإسلاميةلمساعدتهم. 


و بفضل وساطة السيد هدو مكتب 


الجامعة العر بيةفى بوذقررااسيدالندس 
أحمد عيده الشرياصى عندما كان اليا 
لرئيسالوزراءللأوقاف وشتونالآزهر 
منج المعية الإسلامية فى آخن معونة 
لاستكال بناء المسجد الذى بدأوا 
فى تغبيده هناك » كا قرر أن يقوم 
الأزهر بعد الجعية يتقديم المصاحف 
والمؤلفات الدينية > 
عدطرى حيد اماد 
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فطترةالانتإن 


الأستاذ أجرعمرهحاثم 


سلوا الور المشع العبقريا 
يطارح ليله المقوم الخنآ .. 

ووس للكواكب فى علاما 
ويصحو البدر مرقعش الحنايا 
وحين تلفه ‏ سنة فيغفو 
فتبدو الشمس فى صبح وريق 
وضخمد وقدها ويغيب حتى 
وهذا الكوكب الآرضى زاه 
ككداب الكون مفتوح ودنيا 
تطواف حثيث 


2 لقد أفلت جيما !! 

هر الرخرن سوافا يعم 
عق ادف 3 عدا 
وقلى لاهب الآهات ينعى 
وليلا حائر النججات غامت 
وقفت حيالها والظم عات 
ودينك غالد الإشعاع ثيت 


وبين مسامع الدنيا “رامت 
وباسم حضارة يلها تمت 
عقيدتهم .. شريعتهم .. كاله 


هادى فى الدنا لجرا نقيا 
الخطو مادا حييا 
قترتقب المجرة ٠‏ والثريا 
ينقل فى السما ضوءآ سنيا 
كأن ضياءه ما كارن شيا 
لتبعئه شعاما عسجديا 
كأن ضياءها ما كان حيا.. 
وقد الس, االرذاه. النددبتينا 
الطبيعة ناخمت حلا شهيا 
يفيف ذلك السر الخفيا 
على الأبعاد منطتبا الذكيا 
سأعيد ربها اللملك القويا 
وسوانى لما بشراً سويا 


رقيق 


ضياؤك مشرق فى مقلتيا 
على الدنيا ظلاما عنجبيا 
به آفاقه تهمى عليا .. 


يدمدم .. مخئق النور اليا .. 
يصارع ذلك البغى البغيا 
إثلذات “يع اناا عريا 
ليل #غر أمبى عييا 


شرسة ربا ظلا وغيا؟ 
3 


أكانت طاسما ودجى ضريرا 
لقد فطر الإله الخلق طرا 
وأرسل رسله ركبا فرحككبا 
وكان ختاميم خخير البرايا 
هو الإسلام فى قلى هذاه 
هو الدنيا .. هو الأخرى فبلا 
ومنا معثشر كانوا كرانا 
فأولام إله العرش حباً .. 
إلى قال : لا خوف علييم 
فم روا مضاجعيم وهيوا 
وم أضيافه فى كل وقت 
ومن يك ضيفه إِعْتمّ ويسعد 


قال الله تعالى : 


3 


: 


لتعمى ذلك العقل الذكيا ؟ 
لتغلق ذلك الفجر الوضيا 
علهيا باعنا هديا جليا 
ليبعثوه دينا عاليا.. 
عحمداً النى الاشميا 


هو القرآرن سيفب فى يديا 
حرسنا حده ثتا قويا 
رعوه بحكرة ؛ ورعوا عشيا 
و نادام » وقربهم نجيا 
لان مكائهم العليا 
إلى الرحمن قد خروا جثيا 
ومن يك ضيفه أضحى هنيا 
وكان يطيفه ربى حفيم| 
أحمد عمر هاشم 


« إلا تنصروه فقد فصره اله إذ أخرجه الذي نكفروا ثانى اثنين إذ هما فى الغار 
إذ يقول لصاحبه لا تحرن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده يحنودلم تروها 
وجع لكلة الذين كفروا السفلى وكلة الله هى العليا والته عزيز حكمم » . 
ريوس 


ِِ 52000 
بد العكتب وا > 


للأستاذ عب رالترالتمانت 


© عقبةبن نافع الغبرى 
للواء الركن مود شيت خطاب 

غذا الكتاب الذى نشرت ( دار 
الإنسان ) بشارع الآزهر بالقاهرةللواء 
الركن مود شيت خطاب يقع فى أ كثر 
من مائى صفحة من القع الكبير .وهو 
فصل من فصول كتاب المؤولف عندقادة 
فت المغرب العسرنى » وتعتبر الطبعة الى 
بين أيدينا هى الطبعة الثالثة » إذ سبق 
طبعه مستقلا أيضا محثا من حوث مؤتمر 
جمع اللغة العربية الممرىءوامجمعالعلمى 
العراق : وقد أشار المؤلف فى مقدمة 
الطبعة التى بين أبدينا إلى أن هذه الطبعة 
الثالثة تصدر للناس بعد إطلاق امم : 
(عقبة بن نافع)على قاعدة «هو يلسءاللببية 
الى غادرها آخر جندى أمر يك خلال 
شهر بونيو عام 190/٠‏ »وهذه لفتة كريمة 
من المؤاف والناشر معا . . إلا أن هذه 
الطبعة اللاخيرة تمتاز على الطبعتين 
السابقتين بإضافة أربعة فصول : 

البلاد والسكان قبل الفتح الإسلائى 


وفى أيامه وبعده ‏ جيش البربر وسكان 
[فريقية الآخرون ‏ جيش الروم -ثم 
الفتح الإسلاى لليغرب العرنى قبل عقبة 
بن نافع .. 

ويرى المؤاف أن إدراجهذه الفصول 
ضرورى ليعرف القارىء ماعااه عقية 
بن نافع فى الفتسح : طبيعة الارض التى 
قاتل عليها عقبة » السكان الذين كانوا 
يعيشون فى البلاد أيام الفتح ؛ والقوات 
التى صاوها عقبة ؛ وأثر القادة العرب 
المسليين الذين سبقوه فى الفتتح ٠ ٠‏ وكان 
جميلا من المؤاف أن يورد فى الكتاب 
صورا للأسلحة القديمة ؛ وخرائط 
تفصيلية للبلاد مع إيضاح سير الفتح 
الإسلاىعلهاء وأن يتم الكتاب يتعريف 
شامل للبصطلحات العسكرية الفتية الى 
وردت فى الكتاب ؛ والى قد عرفها 
بإيحاز غير مخل حتى لا يصعب على غير 
العسكرين تفم معانيها » دون الدخول 
فىتفاصيل تعار يغر| الى يعر فب العسكريون 
الختصون:ولكنها لا تفيد سو افشىء. 


م 


الحق أن المؤاف ف الفصول الآر بعة 
التى أضافبا إلى الطبعةالجديدةقدم دراسة 
تحقيقية على جانب من الآأهمية» و لاسها 
فمايتصل,البرير: أصلمموقبائلهم وحالهم 
الاجتماعية ودياتهم وجيشهم وأسلحتهم 
وهؤلاء البربر لا جدال فى أنهم شغلوا 
جزءاً مهما من الاريخ عسكريا وسياسيا 
قبل الفتتح الإسلاى وبعدهء وإذكان 
المؤرخونالقداىلميبتموا كثيرا بدراستهم 
دراسةذاتية»وإما عنوابهم و<سب فمجال 
الاحداث التى ارتبطت بهم وكانالمؤلف 
موفقا حين قدمهذه الدراسة الذاتية 
المو. البرير عياكانموفقافىإضافة 
بقية الفصول التى استوعبت أحكثرمن 
لمك سفساك التكتاب» ٠‏ 
جديرة بذلك... 

وفى أقل من ستين صفحة قدم لنا 
المؤاف:« عقبة بن نافع الفررى » فسبه 
وأصله ؛ وجباده فى مصر وليييا والنوبة 
وفبقية الشمالالآفريق أوالمغر ب العرى 
كا قدمهلنا : بطلا شهيدا » وإنساناعظها 
وقائدا فذاء ثم مكانه فى التاريخ » ومن 
خلالهذه الدراسة الموجزة تبرز أمامنا 
صورةواضحةمشرقةعن مسار الفتوحات 


٠‏ وكانت 


عل الأزهر 


الإسلامية فى شمال أفريقيا » وما أبلاه 
المسلون الجاهدون من بلاء حسن » 
وماتكبدوة من مشاق يجعليم جديرين 
بأرفع أوسدة البطولة ؛ حتى ولولم يقدر 
لهم أن يحرزوا إلا جزء! ما أحرزوه من 
انتصاراته ىأ شبه ماتكون بالأساطير .. 
يرىالمزاف أنعقبة:«كان من أولنك 
الرجال الذين ابتلوا بإفراط المعجبين به 
قائدا إنسانا » وتفريطالناقدين له تائداء 
وكان من تف يط الناقدين له قائدا »أنهم 
جعاوا منه قاذا مخفقا »لا هدق له من 
حلته الكبرى » ولا خطة له فى إدارة 
الحرب ؛ وحتىلم يعمل على نشي رالإسلام 
سحب خطةغرسومة وخاية ؤاضطة».. 
وكان أن جعل المؤاف جل اهتيامه 
ف الدفاع عن عقبة » فتن أن يكون عمرو 
اختاره للقيادة لما ينهما منقرابة » إذآن 
عبرا له أقرباء كثيرون » فلاذايؤثرعقية 
علىغيره هنذوى قرباه؟ ثممنالمعروف 
أن عقبة قد استمر فى منصيه حتى بعد 
عزل عمرو عن ولاية مصرء وفى عهد 
على حين ولى مصر مد بن أبى بكر » 
وعزل عقبة فى عبد معاوية ‏ لكن أعيد 
إلى منصبه مرة أخرى وبق فيه حتى 


أحرز الشهادة فى سبيل الله .. 


بين الكتب والصحف 


أما الطعن فى قدرات عقبة القيادية 
فهو فى الحقيقة أتفه من أن برد عليه ؛ 
ونحن معالمؤاف ىتساؤله : إذا لم تكن 
هذه المفاخر ‏ أىالفتوحات التىتمت على 
بدى عقبة ‏ بل بعضها » كافية لتقدو 
قيادة عقبة » فاذابإمكانأىقائد أنيفعل 
ليستحوذ على التقدير والإيجاب !؟ 

ول ينسالمواف أن يشير إلى أنعقبة 
لم يشتركف المنازءات السياسيةالتى حدت 
بين عبلى ومعاوية » والتى تحولت إلى فتن 
دامية لااريبٍ فى أنه فنتت فى وحندة 
المسلدين : فرو كقائد عسكرى كانت له 
رسالة حرص عل أن يعمل عل تأديتها 
غيرمهم بما يحدثف العراق أو الشام 
أو فى مك .. 

بق أن تقول : 

إن المؤاف اللواء الركن مود شيت 
خطاب الغنى عن التعريف » والدىقدم 
لناه الرسول القائد ‏ الفاروق القائد- 


قادة فتح العراق والجبريرة - قادة قم 


- المج العسكرى -ثم أهدا ف إسرائيل 
التوسمية فى اليلادالعرية هذا المؤئف 


يندا 


المحققسدبمؤ لفاته فراغاظلةائما بالمكتبة 
الإسلامية والعربية » هذا الفراغ هو 
التأريخللجانب العسكرى فى مسار الدعوة 
الإسلامية . وليست لدراسة المؤاف 
امحةق أضيا لآنه متخصص- و-<سب - 
بل لآنلهعقيدة تضؤع ىك لأبحائه تقديرا 
كبير ا إلا أننا كنانود بالنسبة لالكتابالذى 
بين أيدينا - أن يعنى سيادته عناية أ كبر 
بالجانب الإفسانى فى شخصية عقبة القائد 
ولا نظن أن السطور المعدودة فى كتاب 
تفعلى حتى أقل جزء من الجائب المثالى 
والإنسانى فى شخصية القائد .. 

ثم إن الفتوحات الإسلامية كانت 
تمل فى بد سيفا » وف اليد الاخرى 
قرآنا دكا بهتم المؤرخ بالاعمال العظيمة 
فى الجانب العسكرى » فالواجب أن يعنى 
بالمبادىء والمثل العايا الى تخللت مسار 
هذه الاعمال العسكرية التى توجت 
بالنصرءولا سما إذا كان المؤ اف صاجب 
عقيدة قبل أن يتكون صاحب قل ؛ لذلك 
كنا نود أن تيرز الل العليا فى سيرة 
القائد العظير » بالقدر المناسب .. 

وقد خلت الدراسة من المقارئة بين 
القائد المسلالعظيم وغيره من قواد أبرذمم 


41 مجلة الازهر 


التاريخ : ولا سما القواد الذين أبوزمم فى 
العصور الذهبية للرومان والفرس 
والإغريق » فقد حرص المؤرخون غير 
المسلبين على إبراز أولئك القواد حتى 
جعلوا منهم أساطير تارخضية .. 

هذة لحات خفيفة » ويبق بعد ذلك 
أن المؤاف المحقق جدير بكل تقدير » 
حيث عنى عناية كبرى بقواد عسكريين 
بلغوا قةالنجاحالعسكرى مع القوةالمادية 
غير المتكافئة مع قوات العدرعدداوعدة 
ليكو نوا بعد ذلك قدوة لجنودنا فنضالهم 
ضد قوى البغى والعدوان . 

وكلية تقدير أخيرة ل-«دار الإنسان» 
التى بدأت نشاطها هذا الكنتاب فى يجال 
التأليف والاحقيق والنشر العلمى خدمة 
للإسلام والتراث العرنى الخالد ؛ وليس 
هذا بغريب عاها؛ وصاحما من يعيشون 
بأقلاميم وأموالحهم للعقيدة والفكرة فى 
ميدان الإسلام .. 

© على طريق الحجرة . 

للأستاذ حسن قتج الباب ٠‏ 

العقيد حسن فتح الباب من الكدتاب 
المعنيينبالدراسات الإسلامية » ولايقف 


نشاطه عند تأليف الكتب ؛ بل بمدد 
إلى كتابة المقالات: فى عديد من الصحف 
الإسلامية والآدبية .. 

وفى كتابه هذا أراد أن يقدم لنا 
وقائع الهجرة فى ضوء عل الإدارةالعامة 
ومشتقاته من تخطيط وقيادة إدارية 
وعلاقات إنسانية » وفقا لللفاهم الحديثة 
كل ذاك فى دراسة صهبة 
إذ أن الكتاب الذى كان ضمن سلسلة 
البحوث الإسلامية يقع ف أكثرٍ من 
ثلاثماثة صفحة .. 

وقيمة هذه الدراسة التى استوعم 
الكناب » فى أنها دراسة مستقلة وضوء 
عم الإدارة وفروعه » باعتبار هذا العلم 
كا يقول المؤلف من أحدث العلوم 
الاجتماعية جميعا ؛ على أنجانب القيادة 
الإدارية أيضا فى حاجة إلى العناية حيث 
إن ماتناوله الباحثون فى يحالة لايغنى .. 

والكتاب يقع فى خمسة فصول : 

خصص المؤلف الفصل الأول الحديثك 
عن الآصو لالفكرية والعلبية ىالإسلام 
قاصدا من ذلك إقامة البرهان على أن 
دراسة الحجرةءن وجبة نظرعل الإدارة 
الحديث ليست بدعة من البدع » بل إنما 


يطة + 


بين الكتب والصحف 


تنيئق من طبيعة الإسلام دينا ودولة ٠.‏ 

والفصل الثانى: خصصهال مو اف للتخطيط 
للبجرة: معرفاماصطلاح التخطيط وأ بعاده 
فى العصرالحديثءومتناولادراسةالمدف 
منخطة الحجرة ودوافعباء والتدا بيرالتى 
اتخذهاالرسولتمبيداللبجرة ثم الإعدادها. . 

والفصلالثالك:خصصه المؤلف للتنظم 
فى الهجرة نايا على نفس المنوال الخاص 
بالتخطيط ٠‏ باعتبارهما أشسبه بوجبين 
العملة واحدة .. 

والفصل الرابع : خصصهالمو اف لبحث 
الخطة والتنظيم الاذين وصفهما رسول الله 
صلىالته عليه وس فودار الحجرة وأفاض فى 
الحديث عن تنظميجتمع المددينةواحتياجاته 
الأساسية»وفمةدمتها : تدابير الوحدة .. 

أما الفصل الآخير : - وهو أوسع 
الفصول ‏ فقد خصصهال مو لف لبحث القيادة 
الإدارية للرسول الكريم فدار الهجرة ؛ 
معرفا بعل الإدارة العامة وبيان أهميته 
القصوى فى عالم الروم » . 

هذه كلة عاجلة عن دراسة جديرة 
بالتقدير : وكنت أود أن يكون التكتاب 
فى بدى منذ أسابييع لقراءته قراءة 
استيعاب حتى يتكون له حظه منالنقد . 
وأرجو أن تناح ف القريب - إن شاء 
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الله العودة إليه » فبذه الكلمة العاجلة 
عنه دفءت إإيها المناسبة العظيمة » مناسبة 


الحجرة النبونة ؛ على صاحها أفضل 
الصلاة وأ كل التسلم - 


© تمديد الفحولة فى الشعر العرى: 

فى العدد الآخير من سلسلة ه كتاب 
الفلال ,وطؤانة ؛ بوقععزاء ممبر 
وبيثانهم ف الجيل الماضى » أشار المرحوم 
الاستاذ العقاد ‏ فى الحديث عن الشاعر 
اللردوم جمد عبد المطلب المتوق 
عام ع١‏ - إلى أن هناك أم.ين كان لها 
فضل فى سلامة الشعر العربى فى مصر 
من سيعافة الالفيقات اللفظية ع وزكاكة 
الألفاظ , ثم اتجاهه إلى الفحولة والجزالة 
من ييف وسنتين سبة:: 

أخد هذين الأمرين : أدنى قريب من 
الشعر والشعراء ؛ وهو سريان الشعر 
القديم ‏ شعرالفدولالطبوعين » امشهود 
لم بالسبق فى الاستاذية والبلاغة - بين 
أيدى المتأدبين والقراء على أثر ظبور 
الطباعةوانتشار آ ثارهافالبلاد الشرقية. 

أنا لالس اأغر ع هى دن.هملن 
بالادب والشعر منطريق دار » ولكنه 
طريقظاهر:و قد استفاد هنهذه الطريق 


لين 


أناس لم يستفيدوا من الذوق الآدى الحض 
والللكة الفنية الخالصة ؛ إذ ليس للاذواق 
الآدبية والملكات الفنية الشيوع والنفاذ 
ما للعقيدة الدينية بين الخاصة والعامة » 
والقارئين وغير القا, 

وليس بين شعراء هذه اافئة من مثلبا 
ويستغرق فبا كا مثلبا واستغرق فها 
الشيخ حمد عيدالمطنب » الشاعرالمبتدىء 
فى لفظه وأغرا ضكلامه , لآنه سلك إلى 
هذا المذهب منطريقين : طريق الاصل 
العربى » وطريق النشأة الديئية . . 

كآن الاستاذ العقاد يريد أنالنعة إلى 
إعادة الشعر العربى إلى ذو لته القديمة هى 
نزعة ديفية ومن باب أولى الحفاظ على 
الشعر العمودى نفسه الذى تحفظ على 
1ق الفزية القميس افيا + وين نهنا 
ندرك أن الجلة على الشعر العمودى 
وامحاولات الدائبة للدعوة إلى الشعر 
العالى » لا يقوم بها إلا فئة لا أثر للنزعة 
الدينية فى تفوسهم .. 


© ددح الدين . . وإجازة العيد : 

قال الأستاذ مد رى عبد القادر 
فى جريدة أخبار اليوم . 

«.. اليوم تنتبى إجازة عيد اللاضجى 


مملة الأزهر 


المبارك » وهى إجازة طويلة لم برد لما 
- .هذه الصورة ‏ فص ف الدين أو الآثر 
الذى تاقيناه عن الساف الصالح » وقد 
تنيت فى سدوات متعاقة لو أمحكن 
خفضها إلى يومين بدلا من خمسة» إيثارا 
لروح الدين ومنبجه .. فإن العصر لم يعد 
يتفق مع هذه البطالة الطويلة ؛ وأسميها 
وبطالة» لا على سبيل الجاز » بل تقريرآ 
للواقع » فإن تعطيل الأعمال خمسة أيام 
متتابعة أمى غير مقبول شرما أو ذمة 
وأمانة أو أخذاً للحياة بالجد الذى ينيغى 
أن تؤخذ به . 


© قراءا 

هلم تكن القوة عاملا فىانتشارالقرآث 
قطما ؛ فقد ترك العرب المغلوبين أحرارا 
فى المحافظة على دينهم » وإذا حدث أن 
اعتنقت الشعوب النصرانية دينغاليهم ٠‏ 
فذلك لأن الفاتحين الجدد بدأوا أكثر 
عدلا نحوهاأ ماكانعليهسادتهاالسابقون» 
ولآن دين هؤلاء الفاتحي نكان من البساطة 
البالغة ما لم تعرفها الشعوب النصرانية 
حتى ذلك الحين .. » .»© 
(غ: ستافلوبون . منحضارة العرب) 

عمد عبد اله السيان 


وداعل نقد 


رد على نقد : 

كتب الاستاذ مد عبد الله السمان كلبة 
نقد لكتابى , رابعة المدوية , فى مجسلة 
الأزهر ؛ عدد شوال 081(؛ اتهمنى فيه 
بنقل صفحات من كتاب درا لمة العدوية» 
للآستاذ الشيخ حمد قر الدولة ناصف 
المدرس بمعهد دستوق الديى . 

وقبل أن أسوق الآدلة على عدم صمة 
هذا الادماءءأودأ نأ بدىعدةملاحظات: 

أولا: أنحكاية السرقة الآدية بضاعة 
يروج لها بعض الكتاب طلباً الشهرة » 
وذبوع الاسم ؛ ومن قبل انه حكبار 
الكناب فى مصر هذه التبمة » أذكر. عنيم 
على سبيل المثال توفيق الحنكيم الذى انهم 
ظليا بأنه اقتوس كتابه م حمارى قال لى » 
من كاتب أسباق » واتهم شاعر مغمور 
بيرم التونمى بأنه يسرق أشسعاره .. 
ومضى أدعياء الآدب إلى زوايا النسيان 
وب قالشرفاء ييدعون أعمالا أدبية 
القارىء لكتابىرابعةالعدوية» 
يلاحظ التزلى بيكناية المراجع والمصادر 
التى اعتمدت عايبا فى هامش الكتاب » 
وليس هذا الالترام قاصرا على هذا 


ازقء 
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الكتاب » بل إنى ماتزم به فى يع كتى 
التى تربو الآن على النسين كتايا . 

ثالثآ : وجه الاستاة السمان اللوم إلى 
اللجنة الى تراجع الكتب بدار الشعب 
إذكان المغروض - على حد تعبيره ‏ أن 
تتكون اللجنة على صلة ومتابعة لما ينشر 
هن كتب ويخاصة إذا كان اسم رابعة 
العدوية منردحما بالدراسات والانحاث 
وكان الأولى بالاستاذ السمان أن بؤجه 
هذا اللوم إلى نفسه» أنه إذا كان يتايع 
ما ينشر من كتب ودراسات لعرف أن 
صديقه ايخ عمد قر الدولة ناصف قد 
نقسل كتابه من كتب سابقة » ولكن 
يبدو ه أن الأخوة » بينه وبين صديقه 
الشيخ قد حجبت عنه الرؤية الصادقة 
فراح يوجه الاتهامات دون دليل 
أو سالك ٠.‏ 

وإثى أعرض على القارىء الكريم 
همذنه الآدلة لتبدو الحقيقة أمامه 
واضحة جاية . 

أولا : تحدث الآستاذ الشيخ عمد 
قر الدولةناصف قكتابه ور ابعةالعدوية» 


14 مجلة الازهر 


الصادر فى > من يناير ١5‏ عنالتصوف 
من م إلى ٠١‏ » وهذه الصفحات منقولة 
بالحرف الواحد من كتاب « تاريخ الفكر 
الع ربى» للدكتور عمر فروخ طبمة يروت 
فا لنقة 

ثانيا : ص عم » #6 ؛ +7» من كتاب 
الشيخ ناصف هى نفسها الصفحات من : 
-؟1 هن كتاب «شهيدة العشق الإلهى» 
#أليف الدكتور عبد الرحن بدوى 
الطبعة الثالئة ودوو . 

ثالنا : تكلم الشيخناصف فيص ١(ه»‏ 
بره من كتابه عن رأى رابعة فى الزواج 
وهذه الآراء التى عرضها » كتيها كل 
التكتاب الذين أرخوا لرابعة . 

راجع على سبيل امال : 

١‏ - رابعة العدوية والحياة الروحية 
ف الإسلام: للأسناذ طه عبدالباق سرور 
الطبمةالثالئة (/اه؟١)‏ ص <هغلاهغمه ٠‏ 

١‏ -شهيدةالعشق الإلمى ص١5‏ 1ه. 

م # رابعةالعدوية للآستاذ: حمدعطية 


خيس الطبعة الثالثة م1 ه ص١ه‏ » 
لام له 

رابعا : تحدث الشيخ ناصف عن الحب 
الإلى فى ص وه ء :+ فى كتابه » وهى 
منقولة باحر الواحد من كتتابشهيدة 
العشقالإلهى ص60 10:51 للدكتور 
بدوىء وفى كتاب رابعةالعدوية للأستاذ 
طدص 1492141 

خامساً : فصل التجريد الحسى عند 
رابعة » منقول من كتاب الاستاذ طه 
عبد الباق سرورص 4/١و‏ بنفس العنوان . 

إن هذه الآدلة الدامغة تدل يمالا يدع 
يحالا للشك أن الاستاذالسهان كتسكليته 
استجاءة لموى صديقه الشيخ وكان عايه 
أن حك ضميره الدينى قبل أن يشرع قله 
للبجوم على خصى . 

وأخيرا ... فإن هناك قانونا حمى 
عمةوكر ام ةالإنسان منالتجرٌ والتشهير 
المقصود إرضاء للإخوان والأصدقاء .© 

مود الشرقاوى 


بك اليتووك 
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يمَدّمه الأمتاذ : متمد أبوشادى ٠‏ 


الاسبييح بالمسبحة 

من السيد | درويش إبراهم درويش 

هل التسبيح بالانامل أفضل أمبالسبحة 
وفل السبحة لها أصل فى الشرع ؛ وهل 
لو قال الإنسان:سبحان الله وحمده عدد 
خلقه له ثوابهذا العدد وما دليلذلك؟ 

الجواب: بوب هذا الموضوعالشوكاق 
فى كتابه « نيل الأوطار ء تحت عنوان 
( جواز عقد التسبيباليد وعده بالدوى 
ونحوه ) وأورد الأحاديث الآنية : 

- عن بسيرة  وكانت من الراجرات‎ ١ 
قالع :قاللنا رسولاقدصل القدعايهوسم:‎ 
د عليكن بالتهليل والتبيح والتقديس‎ 
ولا تغهلن فتنسين ال رمقو اعقدن,الانامل‎ 
. فإنهن مسئولات مستنطقات»‎ 

رواه أبوداود والترمذى وأحمد 
3 - وعن سعد بن أبى وقاص أثه 
دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على امرأة وبين يدها نوى أو حصى تسبح 
به فقال:: أخيرك بما هو أيسر عليك من 


هذا أوأفضل : سبحان الله عدد ماخلق 
فى السهاء» وسبحان الله عدد ماخلق 
ق الآأرض ء وسبحان الله عند ما بين 
ذلك وسبحانالته عدد ماهوغالق؛ والله 
أكبر مثل ذلك : والخد ته مشل ذلك » 
ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول 
ولا قرة إلا بالله مثل ذلك» . 
رواه أبو داود والترمذى 
+ - وعن صفية قالت: دخل على 
رسولاته صلى الله عليه وس وبينيدى 
أر بعة آلاف نوأة أسبييح بها فقال: دلقد 
سبحت بوذا » ألا أعلبك بأ كث رماسبحت 
به؛ فقالت :على فقال: «قولىسبحانالله 
عدد خلقه » .روا الترمذى وأخرجه 
أيعنا الا صصح السبيو على ٠‏ 
ويؤخذ منالحديث الآول: أنالتسييح 
على الانامل أولى؛لانهن سيشهدن بذلك 
نوم القيامة . 
والحديثانالآخران:يدلانعلىجواز 
عد التسوي بالتوى والخصى ء وكذلك 


4 مملة الأزهر 


بالسبحة ؛ لعسدم الفارق لتقريره صلى اله 
عايه وس المأ تينع ل ذلك: وعدم إنكاره 
والإرشادإلى ماه وأ فضل لا يناف الجواز 
وقد وردت بذلك آثار منها : ما ورد عن 
أبىصفية مولى الننى صلى الله عليه وسم 
أنه كان يوضع له قطع ويجاء بزنييل فيه 
حصى فيسبح يه إلى قصف التبار » ثم 
يوفع » فإذا صلى أتى به فيسبح حتى يمسى 
وأخرج ابن سعد عن حكيم الديلبى أن 
مد بن أبى وقاص كان يسبيح بالخصى 
وقال ابن سعد ؤالطبقات: أخبر نا عبدالته 
ابنمومى : أخبرنا إسرائيل عنجابرعن 
امرأة خدمته » عن فاطمة بنت الحسين 
ابن على بن أبى طالب أنها كانت تسبح 
مخيظ معقود . 

وأخرجعيدالتهبن الإمام أجد ف زوائد 
الزهد عن أبى هريرة أنه كان له خيط 
فيه ألفعقدة ولا شك أنالخيطالمعقود 
يشبه السبحة . 

وفى هذين الحديثين الآخرين فائدة 
جاليق وفع أن(50: صتافك مسد 
بعدد ما أحال الذاكر على عدده وإن 
م يتكررالذكر فى تفسه : وهذامن فضل 
لله ورحته على عباده » والته أعل . 


دقوي از 

من السادة| على درويش ناظر مدرسة 
ميت الحارون الابتدائية » وفريد حلاوة 
ناظرمدرسة كفرميت الحارون الابتدائية 
والحاج عبد اليد مومى من قرية ميت 
الطازورف. + 

الدؤال: يتجادل الناس فى أكل لحوم 
الخيل؛ فن قائل بالجوازء وقائل بالمنع فا 
دليلكل من امجوزينوالمانعين وما منشأ 
الملاف . ؟ 

الجواب: منشأ الخلاف: هو قولهتعالى 
(والخيلوالبغال واير لتركبوها وزينة) 
فاحتج ببذه الآية من برى تحريم الحوم 
الخيل » وهو قول ابن عباس : وقال إنها 
للركوب والزينةءوإليه ذهبالحم ومالك 
وأو حنيفة رح الله . واستدلوا أيضا 
بأن منفمةالاكل أعظم هن منفعة الركوب 
فلبالم يذكره الته تعالى علينا تحريم أكله 
فلو كان أكل لوم الخبل جائزا لكان 
هذا المعنى أولى بالذكر ؛ لأآن الله سبحانه 
وتعالى خص الانعام بالأكل حيث قال : 
«ومنها تأكلونء ؛ وخص هذه بالركوب 
فقا ل« لتركيوهاء فعلينا أنماخلوقة للركوب 
انق . 


الفتاوى 


وذهب ججماعة من أهل العم إلى إباحة 
لوم الخيل : وهو قول الحسن وشريج 
وعطاءوسعيدينجبير» وإليهذه ب الشافعى 
رضى الله عنه وأحمد بن حتبل واسحق » 
واحتجوا على إباحة لحوم الخيل بما روى 
عن أسماء بنت ألى بكر الصدي مها قالت: 
(نحرنا على عبد انبى صل اله عليه وسلم 
فرسا فأكلناه) وفىرواية قالت:(ذحناعلى 
عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا 
ونحن بالمدينة فأكلناه) أخرجه البخارى 
ومسل . وعن جابر أن النى صل الله عليه 
وسل نهى عن لحوم الجر الاهلية وأذن 
ف الخيل. و روابة قال: أكلنا زمن خيير 
الحوم الخيل وحمر الوحش ونهى النى 
صل الله عايه وسلم عن الخار الآهلى 
هذه رواية البخارى ومسل ؛ وفى رواية 
ألى داود قال : ذحنا يوم خيير الخيل 
والبغال وامير وكنا قد أصابتنا مخصة 
فنهانا النى صلى الله عليه وسلم عن البغال 
والخير ول ينهنا عن الخيل . 

وأجاب من أباح لحوم الخيلعن هذه 
الآنة بأن ذكر الركوب والزينة لايدل 
على أن منفعتها مختصة بذلك وإئما خصت 
هاتان المتفعتان,الذكرا لأنهماممظ المقصو, د 
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وقالوا : ولهذا سكت عن حمل الآاثقال 
على الخيل مع قوله فى الانعام : (وت#مل 
أثقالكم) ول يازم من هذا تحريم حمل 
الأأثقال علىالخيل » وقال البغوى : ليس 
المراد من الآية بيان التحليل والتحريم 
بل المراد مها تعريف الله غباده نعمته 
وتنيههم على كال قدرته وحكته . 

والدليلالصحيم المعتمد عليه فى إباحة 
لوم ته مبيئة للكتاب » 
ولما كان نض الآية يقتضى أن الخيل 
والبغال والمير مخاوقة للركوب والزيئة 
وكان الأ كلم سكو تا عنهدار الأمرفيه على 
الإباحة والتحريم » فورنت السنة بإياحة 
لحوم الخيل وتحريم لحوم البغال والجير 
فأخذنا مها جعا بين النصين ١ه‏ ( من 
تفسير امال حروفه ) . 

فض بكارة الزوجة بالأصبع : 

من سيدة لا تريد ذكر اسعها وترم 
إليه بالحروف ف .م .على تقول : بعض 
قرى الريف يغضون بكارة الزوجة تارة 


بإصبع د الداية » وتارة بإصبسع الزوج 
فاحك الإسلام فى ذلك ؟. 
الجواب : 
فض بكارة الزوجةبإصبع دالداية»حرام 
( البقية ص >») 
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عاع 


تعقيب على مقال «حجاج إفر يقيون» 

كتب الأستاذ :حسنعيسى عبد الظاهر 
بلجنة السنة بجع البجوث الإسلامية 
إلى المجلة بالكلمة التالية : 

فضيلة رئيس تحرير مجلة الازهر 

السلام عايكم ورحة الله » وبعد : 

فإنى أتابع باهتهام وشغف كتابات 
الأن:اذتمد جلال عباس عن الوجه 
الإسلاى لإفريقيا وجب ده فى كشف 
النقاب عن نضارة الوججه الذى بحاول 
الاستعاريون طمس معالمه؛ ونود 
المزيد من هذه الدراسات التى تفسح 


الماجلة الازهن- متكزرصدر عبفساتها. 


هذاءوق مقال ( حجاج إفر بقيون ) 
للأستاذ جمد جلال عباس المنشور 
فى عدد ذى الحجة سنة إ بوم( ه صن ٠ه‏ 
وردت العبارة التالية ص الا : 

(وتوالت من بعد زيارات زعماء 
الفولاتى من أهثال ( مان دون قديو ) 
الذى ورد ذكر حجته الكبيرة وزيارته 


للقاهرةومقابلته لعلائها وفقائها فكتاب 
( إنفاق الميسورف تاريخ بلاء اتكرور) 
الذى كتبه( أحمدو بللو )وجاء ذكر من 
كان براسايم من علياء مصر والأزهر 
على لسان ابن أخيه الآمير عبد الله فى 
كتابه (تزيين الورقات ) ال» وأود أن 
أورد عدة ملاحظات على هذه العبارة 
للأمانة العلبية : 

أولا : أن صمة اسم هذا الزعيم المشار 
إليه هو ( عثمان دان فوديو ) و( دان ) 
معناها: ابن و(فودبو)بالفاء لابالقاف. 

ثانيا : أن الشيخ عثمان هذا لم يتيس 
له أداء فريضة الحج ول يرد فى أى هن 
الكتابين : ( إنفاق الميسور ) و ( تزيين 
الورقات ) ما يثدي إلى حج الشيخ عثمان 

ثالنا : أن كتاب ( إنفاق الميسور ) 
لم يكتيه (أحدو بللو) وإثما ألفه 
السلطان ( عمد بللو ) نجل الشيخ عثيان 
والذى تولى الإمارة بعده بمشاركة عنه 


عند اله .. 
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رابعا : أن الشيخ عبسد الله بن فودى 
صاحب ( تزبين الورقات ) ليس ابن أخ 
الشيخ مان وإنماهو أخوه وتولىالإمارة 
بعدهمشاركة حمد بللو بن الشيخ عثمان . 

والته ولى التوفيق .5 

© اللائحة التنفيذية لقانون تنظ 
الآزهر . 

أقرقسم التشريع بمجلس الدولةاللانمة 
التنفيذية لقاثون تنظيم الازهر والهيئات 
التىيشملرا.وأعادها إلى وزارة الأوقاق 
وشئون الأزهر . 

© أصدر فضيلة الدكتورعبد الحليم 
مود وزير الآوقاف وشثون الأزهر 
قراراوزاريا برقم (14)ف ١1/7/ا/اة1‏ 
بإلغاء القرارات الوزارية : 6 ؛ م4 ؛ 
4/4 ء م؛ء وفى القرارات الى 
ثرتب علمهاوجود وحداتذات استقلال 
مباشر مالى وإدارى لكل منها ٠‏ 

بإلغاء هذه القرارات مختص أمينعام 
امجلس الأاعلى للآزهر بالشئون امالية 
والإدارية يرأسه فى ذلك فضيلة وكيل 
الأزهر فالإمام الآاكبرء ينما مختص 
رؤساء الوحدات بالجائب الفنى لكل متها . 


م 


١ ©‏ البنك الإسلاى الدولى للتجارة 
والنمية ,.. 

اختتمت اللجنة الموسعة إدراسة فظم 
العمل المضرفى حسب الثير يعة الإسلامية 
مناقشتها بوم الاربعاء 4 من ذى الحجة 
لوم( | و" باهر بشأن إنشاء 
«البنك الإسلاىالدول للتجارة والتنمية. 

صرح اليد / حسن الهاى رئيس 
الاجنة بأن اللجنة استعرضت النظريات 
الاقتصادية الإسلامية للاستفادة منها 
فى الشروع . 

يعتبر عمل هذه اللجنة امتدادا لتنفيذ 
قرارات المؤتمر الإسلاى الذى عقد 
دورته الآولى فى الرباط » وسيبحث 
الموضوع فى مؤتمروزراء خارجية الدول 
الإسلاميةالمقر رعقده فى جدة فى منتتصف 
الحرم رومن | مود عور 

أشاد (تنكوعبدالرحمن)رئيسوزراء 
مالبزيا والآمين العام للؤتمر بالدراسة 
التى قدمتها مصر » وجاء فى حديثه : إثق 
مأك أتوقع أن تأق بهذا التفصيل 
والدقة » وقال : إنتى بمكنى الآن أن 
أقدم فعلا لمؤتمر جدة دراسة قيمة فى 
هذا الجال . 


4 


© إسرائيل . .والفليين. .والعرب . 
قرر مكتب المقاطعةالعر بية الإسرائياية 
حظر تداول صبحيفة «ماقيلا! يفننج نيوز 
فى العالم العرنى بعد أن تبين أن السفارة 
الإسرائيلية فى مانيلا بالفلبين تقوم 
يتمويل الصحيفة ودفع أجور حرريما . 
سبق أ نأعانالسيده على يادابنداتون» 
رئيس حزب الأحرار ومشل إقام 
(كوتاياتو ) بمجاس النواب الفلبيى أنه 


مجلة الازهر 


© جعية تعاونية لتر المؤلنات 
الإسلامية . 

يسعى دكتور مصطفى وصئ المستشار 
السابق والخبير القانوق بمجمع البحوث 
الإسلامية إلى تكوين وجعية تعاونية , 
تق وى اقؤلات:والعرت الترعية 
اذات الضبنة القاتؤثية© مبواءنقتبا ماكأن 
شبرهيا إسلاميا حناء أم حراسة 'قانونية 
لها صلة بالتشريع الإسلاى . 


يشتبه فى وجود ضاع لإسرائيل فى سيتبع الحساب المالى للجمعية ذات 
التحريض على مذاي المسلين فى جنوب الأسهم نظاما إسلاميا خالصا .؟ 
الفايين - على المايب 

( بقية الممشور على ص #» ) 
لسيبين: الآول:لآن فيه نظرا إلى عورة 2 وإذا كان قض اليكارة بإصبع الزوج 


امرأة أخرى وهو حرام»كا أن نظ رالرجل 
إلى عورة رجل آخر حرام ؛ وذلك فها 
عدا الزوجين + وأما قول السيدة ءائشة 
رضىالتهعنها:( مارأيتمنه ولارأىمنى) 
فذلك منكال الدب وحسن الاخلاق 
ومن باب حسنات الآبرارسيئات المقربين 
الثانى : أنه قد يكون فيه تدليس على 
الزوج ؛ وهوحرام ؛ لقول الى صلى الله 
عليه وس : ( من غشنا فلييس منا  )‏ 


فإن توتب عليه ضرر ؛ فبو حرام لقول 
النى صل الله عليه وسلم : ه لا ضرر ولا 
شرار » أئ لا قشر نفك ولا قضر 
غيرك:وإن لم يترتب عليه ضر رفلاحرج 
فيه » والواقع أن هذه عادة مرذولة تيجب 
مكالختها » وإنا تأمل منحضرات السادة 
الوعاظ والمرشدين وخطاء المساجد أن 
نبوا العامة إىتزك نه العادات 
السيئة والته أعلم > 
عمد أبو شادى 


216 - 


المقتدر للصعهمم عض ,20 | الحفيظ غامد معطم م15 ,39 
المقدم عمط ففسيه مط]؟ا .71 | المقيت ماصتمية م115 ,40 
المؤخر قمتطءظ ىعجتز مك .72 | الحسيب معدم نع عط1 لك 
الاول عدمظ دطة .73 | الجليل اعم 6 ع1 .42 
الآخر اما عطك .34 | العريم لواتتصدمظ ع1 .43 
الظاعر فمدكان0 مك .75 | الرقيب ععطعاه7 ع1 4ه 
الياطن لمدعصة ع1 ,76 | ايب عدر م15 كه 
الوالى م#فصفعط مط .77 | الواسع ويسدعطمسظ غط1 .46 
المتعال لعالمظ طوذ؟ عل .78 الحكم ممذلا عط .47 
الير دينصظ عط .79 | الودود مسندمة عط .48 
التواب همناصلظ سرد يوق | أغيد سملت ؛ه جنسد0 حطآ .وه 
المتقم «مطتصط عط .لع | الباعك مكنا عطا وعمتهم مالآ .50 
العفو وصتطوبظ عط ,82 | الشبيد فمعساتلاآ عط مل 
الرؤوف تسن هطة .83 | الحق مدعا ع1 .52 
مالك المك ويدينءيمة نه تعدو 84.10 | الوكيل معام مط1 .53 
ذو الجلال القوى وصعماة عط1 .54 
وبحرا عممتدمنه فس واطيثلاعطة .95 | انين 00 
المقسط .لمعك كفنك غطاك ,86 | الولى تسم غط] ,56 
الجامع ومعطاد6 مط" .87 | الحيد متم أن ععم05 6ط .51 
الغنى يها ا :58 | امحمى «واملتعلت أمظ مط .58 
المغنى طعف متسر متكا ,89 | المبدى خطهنا ه؛ وهصتعط مطلآ .59 
المانع قمع عر .وو | المعيد ‏ علثا عطا كسس مطلا .60 
الضار مصمط ك عدو هنك .1و | أغي عانا مكنع الث مطالة .لم 
التاق عتمم » عدون مط .2و | المميت ‏ طلمعة ممع للت» مطكا .62 
النور كطهنة مط .93 | الحن عجطاة عط .63 
الحادى عفنن مطك .4ب | القيوم لممعاظ عط" .64 
البديع «ماهصنتهوة,0 عط .95 | الواجد وقمة؛ مطلكا .65 
الباق متامعلىت:12 عط .96 | الماجد سح مه 
الوارك 07 عذال فط :92 | الواحد سمه 
وم عط معاي 15 ]| لسد تملظ غ15 .68 
الصبور عه املق م1 :99 | القادر عاططة عط .69 
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'لأةللط' 01 ةماه طترااة عسل 


99 عط أه صدتك ةافصم ورمتمصمارت هه هذ ييصتدمناه؛ عك) 
علط روط فعمموععم صعمط مقط يصتءقد؟ عنط1 بطمطلق 4ه وعصمم 
ومضعقدت؟ كنطا كمطة مرمط 6" .لإكلكة فعودة بوطتاسك ستممسسا 
ويستمعدم عط لصمادعقصه 10 وعدقممم امتلهمظ عط واعط تإقدم 


.فصقم معمطة 6ه 


)0 وعاتاطتعاقة غطا 140 60نم مقط سوعد0 '(1101 عط 


ولله الاسماء الحستى فادعره بها 


: ممع ويستكامالة؛ عطا هذ طمللة 


عامكسآ .معصمم 6قعمتة؛ عط؛ عمه طفللة : كصمعص غ1 


ع «ممكا ع1 ,20 
1008 مط .21 
وعطعاعاة ملالا ,22 
ويستعوططة م1 .23 
لتععقة قطنلا .24 
وعالمت مطلالا .25 
5عقوطة مطللآ ,26 
ه11 156 .27 
+560 عط1 .28 
ععالطعة 16 .29 
عمتاقم2 عط .30 
علناطهة عط .31 
عتدكطة مط ,32 
عمعصهات ع2 .33 
قتاملطعصعم1 فط" ,34 
ممتحطهه7 فط ,35 
لمتصقط1 عط ,36 
طوننا ع1 .37 
64 عط .38 


: (160 : 7 .صصطا بوط تاق 


الله ططللة .1 
الرمن ممعم مك 2 
الرحم لدنقى]ذ عطك .3 
املك مصتا عط1 .4 
القدوس عمه تراملط ع1 .5 
السلام عممط مط .6 
الأزمن طائه؟ كه عر 156 .7 
المبيمن سمتلمهه6 ع1 .8 
العزيز لاكطييتاة غك ,و 
الجبار اعرسم غك .10 
الملكن طبعررس5 غ1 :11 
الخالق #منسسمن عط 12 
البارىء اناه #فطقطة عطاك .13 
2 أطايشتقم 01 

المصور #عسمتطعد؟ عط] .14 
الثفار جنوه عط .15 
القهار غم امصتصس0 16 .16 
الوهاب مام عط .17 


الرزاق ‏ 4مطتكحتا وعدنع مطل .18 
الفتتاح موقسة ع1 .19 


جا لجويات 


عيه" عط صذ ظهالط وط معتمدههمم مم12 
قصمتامهم فط صمطا طكلفع> لسطمم ,هن 
معت أتمسصتحدف سستافس ا ةدعم ترط لمتجتهمة 


حمطا وعمتية صتتمعس غطة قتطكك 
صدده؛ عط هذ طاله؟ غصعة انه ييستحمط 
تفط امه قسه عععدمهمم لمسطمم )0 
: ( 0206 مناوطها ,يه بأ ) مام صفمر 06 
اممعماعوط و5 وستامسطة صد برك » 


رسماتللس صذ علمعم همه رللعتسعمم» | 


مط فلسمطة راصم فطك ” ؟ طاصماة 
دمتلستتصمييره ك علعمل ع وذ تصعطا كمطة 
ديه لمسمتتمعسل مطتاعكية مط م1 ميق 
مسطلفماة غطا دى غمعوعمم عطا صل دمع 
عله" اسه معغطمء؟ وصتط عط عمه 
مظع روع«مم ستاعستح-صمم عط قصم 
-مموط ممه رمستامساة بوسلعة ما أصمد 
كط «عهمماء الثاة قصه ععهدماء بيصتدس 
أه عمعتدة عط كذ دمتتمسق غطيم عط 
يطالف؟ لله ؛ه ععطامم قصه للأهصمام 
سل بيد0د؟ قط بيد" فصيمة عط مذ مم 
لصة 5وعصلده؟ 4ه عممدمة ه هذ صمتتنى 
لصتم عطة عمسمعظ .ولتت 4 معطاممر 
عط قصة رن طالفة" لله ؛ه «متمعي عط كذ 
,قصثد مطا 4ه «وفاتسط فط هذ دستتمعسله 


أقط) عض صف ع ملؤوطة عطة سرمع 
ما مغطعم) ستاعماة ع0 لمائد هذ از 
قم معافرة لمستتمسة عقطة سصمكم 
4ه لله مستاعسلة ممص أذ متميمركمر 
عط قصه ومعل عطة قم هاعم" عط 
ام" عط 6ه وعتاتمسصدسف. ممتافقيك. 
-06 عتستمصمم لمعم عط بعصم عمم 
مملة للث» مستلعسلة هممسة اصعمرمكد 
-مصطءءة ده عقطا وصتحلدي نوط محامى 
06 قط طيسمعطة عمط ومصط لممتهمة 
اقممتامعسق هره عفط؛ أه تمسرماةد 
ووه 


«ه؛ هذ «متتمعدةق» عهملة قصموعة عط 
طاعتط» ديصتصتدم معطاه ههه لمسمتمم اميم 
كلم ععطاه هآ .اله تفعمة ممتومم 
مادق ولتمس طامنا ممم عط كز لآ 
كاذ ييمتدمدسعم قصه غذ ييمتسممكم جعالم 

06 


طعتط» عوماء تمصا فص فمنطا عط" 

عطا 4ه عط للصفطة ,ضعلة ييصه1 مكثل هر 
عمذ مما متط1 .ممتتسف عتلمن 
بعتا خمذ قصه عارو» امدقم وعقسط 


سق عيماء تمتطة قمه خصعععه عطاك 
عط )ذ علص لمأعمد ممم سمتلف 
عتاطسم عط ي علطععتاممة 15 دمملمز 
كذ لالتصتصسم عطة كذ كط عبرمدل غه 
عدم عط أه ملعط عط طات» فعمنامفكتك 
لمصمتعمء )ممم معطا صعط) رصمتتمعسله عهماة 
معدن 6بيملة لصمعمة عط أ فمتكلية 
-منة عط ,ه صدتاهتاصرية عطا ههه ماترمكم 
عييماة فمتطا عط أه عتمعستعكدرت لساعويت 
ملمكاشم؟ ممعم لملثع عاصمكم اناتسف 
وممتتدديمى هذ ماعط للثك للد ممتحعطله 
اندها ومتتمتممم م مت طعتط» رمم عط 

.واتصتصصدف سستامسلح عط )0 


ه وستاعسلة عمط 04م ه مكله وذ غ1 
مقصعة قط عوط حفط د كممممم عط 
دتثمستاص ممه قصه جمتتمكممهه ‏ )هن 
للدي كثطا قصة ع «لتعصعطا صفسة 
ل .مستلعدطة ممسة «متتستمميمومتة 
غتدية عط صتميمم قصه جداءهل مستافسمح 
كتاذ لتطتهددم عطا صعطا سمثتمعوممه 04 
-مسكة كو امعصسرلم06 لمتتمس قط عه 
صمط كمع1 تيدم مم صل هذ وأعمة متا 
صم لمفصمدقه وللمتعتمه عغطاه عط 
عطاك ممتاجدر عط عمسمه13 كعتاتصدر 
نيدم مص صذ كذ ومدمددم كستلعساة طاعفى. 


د وعد 


عليه عمط عط طعتط» صذ عمتا غمطة 


لقممتتم سف 'وساعسلة ,هن تزلمط 4 
طنط ملعصى)؛ عط ملسمطة سنتاستسمهين. 
أعمة) غطا عن). #اطتعمعرقم عط ملحظة 
عطا صذ كستاحسالا لله 16 تاعبق عييناة 
وماك ,فعصعرت قاذ اعمس 0ك .للست 
عتطضاصه أكسصد سللعسلة علطدصفت. 
بست لسترسف لمسعفة كع اكنية فسرة عفصي 
عطا ىك طالت< 2 كذ ستافعيف مط1 
عط للسطة )د ونطة ,واتصسن فامطكا 
6 استاعسد رمحي برنا لبستسمامر 
كتممطوضت كبا دععا, قط وطامط مع ست 
باتمسعصف عقنطا عد ستتسيف صن 
عقطا صذ نمه نوعط أتلعو معي خبط سه 
0ه" عطا ويمتعسابيفى هذ وسوتممه 
للقطة مستاكداة ,ضع عقغطة خط عمسي 
غطا مكلزعم اسه مانصصهم دفهلم 
ماكسلا صذ سنتتمعمل» )© طابرسستا 
مه عع رعطة طيتط» وااتسسس 
ادم عط هذ مومممور 


عمتاوفعة كك ميوملة أمظ عطا عاج 

قسمعدة عطا ,يمتعائمط ععاعسصفك لسه 
.يمتعلشسط فمتس ىك قط للدمطة 6هماة 
حسف عطة ى اسه لعجاو عط فلسمط غل 
.معتتهع سق عيهماء كونة! عطا أن عقمط صعسر 
لفاك وماس عص لذ لمساتمسسز كذ غ1 
عوطس عمل همذ ساتامتلمط مره مرمل 
رق #زطنة وغ ععطاه صذ عنطك عطة خسم 
هما ى ممستس حص عطا ما ول ممه 
مقطا كى متعم لمساهم له يومتط. 
لسامعجيره تمسو علتوومم قسة ساسم 
ستاكسلة عط لله ؟ ومتصسمعل ‏ تائم 
.0لجه» عط كك متحقع لله مونم علط 0تتاة 
-متتمعسةم عامطع عط غهطا كسمعس قخط]؟ 
أتمتسصرى ستلعسلة ؛ مستصسعجهميم تقر 
مقف امم تدم مه وللمدهعدعاصة عط أقسامر 


رويد علدية التدمطة لإعط1 خطوتد عهماة 
-مساة 4ه كمعد فماءمطوعه عثطا كنامطف 
عطاس ومتسهبه سمط دمتتهصة مستا 

.عمعلة اممسامطة قصة عتععطة 


-تمملة © مذ) عوماة اسك عط معملق 
دافم عط ى سمتتصمدق. ( وسمملام 
جن) لمسعع عط معمتوممم وعتاتستسصيمه 
رطاتلمسل عيماة لصتطا قصه لصعممة مطة 
تعتط1 .الدعم تمناشم ه موصصط مكله غز 
علطا 16 ومتاصممة مستفامة تزسمم 
عمتارتعلة قط تروطه ‏ عصتتتخصت 
-متتصميت لومعم ه دوصاعط طعتطد 
.سمتاثاعرت هد )نه صمظة 


صتموه تغط لفمتممطرس نط ترمد عل 
فهماة أكهذا عطة 4 همتاسامت عط كمطة 
تيطاك عمط دط امم للسمطة سمتتسلة 
مقطا كك توطترفوةاتام 4 «ممبوط عطة هه 
لعلدامووذ سه عط اذ فلامطة عمم غمع 
وناصنصع ستلمسلة طعى كك تمعسمملئية. 
قسه عده عط للسمطة اذ مط ويلتسمدعم 
عدذ متعمتله ههه لل مسغدرة لعتاتصيد 
-ستتسمييرة عط عكسمدط ,المت امميعة 
فامط» مقطا 4ه كمعسصمك0 سه صمثة 
أ0 حمنة غط فلسعطة وكتمتصصيم ستاكسلة 
عمسممهممم لمدمتتمعسق مط 


صذ لماعط عط فلسمطة فلك خط 

كه ناث نط ,نه مكتاكزط عطا همتصمه؛ 
للسمطة عط كمطة مه عيهه تزلعت سم 
ولممدما يد« علط مجدم 46 مايصاة 
مه ومتحمط فانط 4 #«تاءمزطة عمط 
عمطممم اومس للمطى «عت صذ #طتاعمزناه 
دمتاصياكه عنط عاوجعل قصه ماهيصلة تراط 
طوسممطا قصه فكناءمزطه كمطا #متسوعه م1 
-5هم لطوتسد عط 6رملك كمطة طقسصيطة 
أت ماقف قسة كمعد عسمععط بلتطتع 


2 2 


أكنامد دماألمعسة مسمتوتاء 8‏ .معتتممسق 
تددم زادقصسه؟ كتط1 اذ )ه أعمر م عط 
جه؟ تومملسدرسف عط فتتعطة ممتاممق 
> عدا عع آله تاعمد روعي 
عمصلة ‏ .صم كمستصميعه لعلتمس عفص 
ال 4ه مطامط عط عد عمتتمسك عطة 
لمستلتحك ه اه امقس مه طتلدجم 
أكية فطة اممعل غم عروتعمعطا باعكمى 
عصحة عطا عط للسعطة ساتتمعدة 6ومام 
.قلء» عطا غم طهسمط؛ عمستلكساح 1 


صذ بمستاعملط هن لسعم عطة هد 
عدهل يقصتيع عتسمصي ف اتسممم جطة 
تعلطا قصة لضعم عطا ص ممممطتري 
لوط 4م هذ طعتطع رسشتعسف عيهماء 
4) 4م17 عطة تسمطلت» ملتلس؟ معسد 
عد طعتطه ,سمتتمعس مهما (وجمملام 
عمتتف ملغط» مطة )ه ومتتمقصت عطة 
عط .سعافرة لمسعتامسف عط يى 
هذ ممص علعمط ملل محمط مستاعسيد 
صعطا ساتتمعس أن أعمم لمتتصعى ولط 
فاصسمى عن وعلاتصسدف عطاك 
«تمسسدمه طمزكعة همه تسملم عمط عطا 
دل نرقطا طيسعطالة ياك عط ىف مله 
وصامع طعسط طعسس ممتفتمير عمس 
ممعي مط تغط سم عط ,لمر 
عه نظا دوتامعسة بوجداصمة عطا للثة 
طنط يوعتاتصسسسم عتعطا 4ه املع 
امسق ويس صموقة سد مفطة وراعط 
متدستعرت لعل عنيطا ومترامرة قصد 
تحص راتمسسدى معط وماممعة هذ 


وعللةة فصقط معطا عطة م0 .اصعصهم ! 


ستاعمكة عطة ف ومعمعف 1 ععترمتم تتعطة 
هذ عنامتكمطعط 4ق عتنطا قصة مطاتيو 
حظطلمة براوست عع ممه عمممام عتاطتر 
لإماتر صف 1140-مته كاحضلا عد 
كسس نوفطة ده غتهم كسماسمسة صم 
لدم ميمه مثطة لمعه 10 لمسكص؛ عست 


همات فمثطة لصد فص 


عه عاطماومعة عط كفم صى طعتط» صلم 
وستامسطة عم كد وام ستاممكة م 
كفييماة معطا عدمطة 6ه موس علس صف 

مومهم لمدمتاعسلف عد مز 


فاعقاة قلنك غطا كهط) #حمصطا حملا 

مطامط معط عتط ععالد أمسز يومتصيمول 
هذ ماغط للنامنة كتتعامدم عط فسطك 
رومتلصماى لص عط عه عتط يساوم ءجة 
#معدلدى .امه بمتاتمسم 4ه انمفافمة 
-6ينة عسيرة؟ ترط فمتص معط مره مئط 
اغط 1‏ .وجم) ووولتمدط لصد صم 
ومتسعه؛ هذ قات عط رلغط افطع 


0 
عافن قصم عمتسيمممة ومامماكمة 
قطة ىث عط «رعاء ترط مما5 يعدمتكقطط 
مومعهداء ملم صذ لعماغط عط للنفطة 


عط 16 ومتتمممعة علا )ه عممة عط 
ترا كذ عنط]" ييمتلصمادم هلصت أه عوماء 
متعم ى مسسههممم م أذ ماطتمومر 
لسه لماعماة وذ واصعهم لمتادمامم 16 
نمه متفم ص برللتمعوكم ممم 
لدعرة غطا 16 دعتاتةقه هذ سمتكتكاء 
تراعف هل “ستتمسف طم )ا معومقك 
ه وذ وستحتضا لملصيةم ومدمم عبط 
عط .معطعممة ج10 سعاطميم ممستممم 
قصة لمعيه معط قصة ختطة كه توفعسمم 
ةط غطونه كسمعاطاممم لماعصممتخص. 
مسعكم لمدمتتمعسلء. سعط العام 
لقم وعدم المتمرة لصم 

مسمتلم عله 


1 


عمسدموممح لدممتتصسف عامط عط 
معهماة ممعطة متمد لعمتكت عط لالامطع 
-معسف سممتلوتوك مطا هذ ميماد أممزك 
066 سمه 0ش ته للتعطة طعتطك دنا 
صو تافقصدة؛ عطة قصد وسمتخقطط ع 


2 د ج 


عوط معللمعتصم وذ «متتهد علمطع عمنة 
01 تعمد بصمماة ج14 ه 1ه أكعكمة عطة 
عامطد عط ب#ملععط 1‏ اضف عط 
علنا عمتطعمم عقمصس هذ سمتامستصجهيه 
صقم عمه نإ[ 160[ماصعه كذ لاعتطم 
6اصمعم عط أه امم عط قصة رم عطة 
غقط]؟” .عستطعقم أقطا )ه أعدم عطلثا ممه 
-ممم اذ مقطا هذ "عمل طعتتمعمق تغط 
,كد80 لص طذ 4ذ) 6 عاعهم عمط وعمسة 
هذ معووعر و فلمعط أممر د كذ 
برصناك نرظ ,ل عثتم عذى (معأك صعناتممير 
معطا لعأميعدة كنم كذ اذ #لمسمد قلطا | 
متصذ لعافحصن عط المطة وستافسكة اله 
لأ عطا عه مستطعميم ونه كه كاعد 
تإالساوفمعنة عحمط يتاتصسسق معي 
غطة ملصة وعتطمعنه مقطا لاس كص 
معصتط مسد لمصمئلم! علعطة 6ه عاعدم | 
-مزة مجممع ستماية ممه تغط ممسفعدم) | 
عاصوم عط ووستتمس عد وومتصدقم 


مسسط مما ممتطعمس فى امم د عثلتا 
ه كذ أذ قصه ركعت )أ لصتم سمتتمائصة 
لاف يده هذ أذ خباط رز( مسومذ عامتدوعع 
يمتاعسلء كه ترمد متغطا متصذ عامما 16 
تيفل عطا معسؤممم 16 ماوفر عقتطة 
عتعطا قصه عقص عده طوسمطتلة .قص | 
صم 6< قبط عصد عط اعد عمد ققد | 
لمدمتتمسل عتعطا صم عدعممل لما 
ممتصتيره فلطمسسط نوس 16 عسسهمودمم 
أ قعضماة أصععالتة عط عحقط تغط 
ع1 بعستسميممم لفدم يده عمط | 
عطا عيوماء اتمسناوفعتق هذ عييماه غممظك ا 
عط “قصه عومتفاتسط قمتس كذ قصمم | 
معط عييماة دمتتمعسف محتقي تعلطا 
6ه نوعط ر عه جمفك أعص ممه مميرماع 
عه نرعظة الئاه خمط ععطك طعف وهل 
عط معاعصحك عتعطة ص ؛عمتامثة. 
عتعطة محمد عاتتمدم ةمه سعتمم | 
ُ 


عمتلكم صف ع« #«مطة عط صموط 
مجه 43145 آنا قصه وعططم؛ عطة كمطة 
ع واتمسصدم ستلفسطة أه مقط عط 
لد)عوعتعمه كذ “راتستصتصرم بأ دمتلفسح 
لم0 قسه ووعمودمم وستافص امد سم 
-سعامتة صذهه للاكز عد عمد هذ عد 
حصي عطة 6ه «وسعطعمعة عط سعط نيعم 
عه واطتعمديهمم قاغط عط صف واتصسسر 
سم عمف غطا هذ عم مكس ع2 ناز 
متحصم عطة كذ فمتصس ولط لمم تكللمة 
لصتد عطا مه رقممتاعه عثط اله عه ماتيي 
)ه رسصع عط هذ واتصخصصيف عطة أن 
وعدم لمصعومم عطة مل معطم مط 
ما لعتسرسذ عط صف لسةتطتقست سه زه 
عسى عطة كه كيرهدم» مقطا م ,فصت منط 
متمط نط 40 لمعيس عط سفت واتصسمر 
عط كذ طتطم ,ولتمسصست عطة )م 
افطع همه «تعطعما عطة 6 مسي 
عطة ميرثمءل مط» ومعطعمهة عط هذ 14 
عط منمة قم دعكرة لحدمتتمسلء 
قمة واتمسمست. عطة 04 وعاصفصر 
ممتصرى عط عن؟ ممعطعمةا قطة ممسفمعير 
وخطعم) عطة عرواممط ‏ كمتاف امي 
هذ معمكم وصتوط سف ممسدانا لصم 
وكتمسصدم مستاعملد عط 


ممدمتتمعسك عط ومنات ويه ممماع1 

باتمسسمسف مستاكمةة 4 عسسمهومم 
عط عسطلة عتمامم برك؟ كمسعوتة عد غ16 
معل111 عط ,2 معلورة لمدمتتمعسل 
ع عمط تلت هذ 14 نومع 
ممه وعتاعوم مسعامت17 06 ولطادصر 
بكستامكة كك كمطة صمطة عع التة. 
فففط عتعطا عفص أمصمف على رمتعيعطة 
عتامفطله عذ مقط عقط 1‏ موس كد 
ونه لتمقه هه لفمدط بسعتلمدكتاقم 
ترعطا طعتط» ركعممم عتتطه عط )ه ترهس 
-عدمم ص .معتصدط ماصمس عاتط» اذ للد 
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ع1 مصتعم عدمتهتاكم عط أن ماعط 
مومه كلطة هذ ووستطعفة ووعاعسمتهتاعر 
طاتع رومتمجرط عط 10 قمع الثم 

.جتامص قافو 


-موتلم عطا أه مهفاة فمتطة عطة هل 
غصفقت كانه كذ غذ يمعفة سه أنه صمنا 
-«مصط كه مومع ل«مصط ممامحصة 16 عمطة 
عقدممع0 ممتلمكتاريه كاذ قصه #مط 
عط 4ه مدقتا قصه القلة فط مضيس 
1*0 بوعطعممة غطا 4ه سمتتستصتصصف. 
أه عاوسمت صه علما 6" كذ فمسمافصة 
4ه موتمطعصت سه ععلتمصه ,ورمع اه 
د كه مما دمتاعسهممم له ممتاععد طعف 
وات كه مط عمه 6ل سعط رتعطعممة 
موتمطعمذ عط كذ دمتاعسهموم 4ه مويماع 
( لوسر ) متط معطعمة ( ف ) 
عط هذ قصه بوللدكافلة ممم مه عردم 
10 نيه« عتسعدمع قصه أمعتاك اقحس 
للذك عسقممم كسسلمممم فط بممسفميم 
خملا همه رعمع#جففط قصه عولط عط عط 
م صذ ومتاعسةممم عط 4ه سيثه عط مذ 
عط صف اذ نودم عسمد عطا هل مرجماعم1 
لغوت سه مه ممتتكتامية عاذ مذ عمد 
طمهعهع مامه ه أن ممعدممم لمتصعمر 
غصعقساء طجعمممم عط كذ كقطة طروي 
بصعت كه دمتاكعتة غطهك صذ لملندع هذ 
طجمعمم عطا ك عالسهم عط عمام 
ع1 امعط قصه عمنكتدي كته عصدف الث 
معنارة» طعجمعهمم قط عه عمد كذ عسمع 
عسغاطمم غطا معطم برسعفمعه عطا هذ 

.كلوه عنه عتسكفه لمعتطمموملتطم ,ه 


النهعم عطا أهطا دع عط ست عل 
يقد صه كه علمستالد صد كذ طعتطم 
«عطعمة! فعمق د كه عممدفشع عط علفمص 
لما تمعسرما م0 علذ )0 عهماة عت كه 
-لإأثلمه؟ ه مخصذ صمت اعصمه أعصدما عاذ نمدم 


04 2 1عماءة 10 #أمط #امصط سعط عل 
4ه فمتعوس ومتصمط عط )ه غسه عمة 
مكمع لذ سدم ةصمر 


ص مص 10 كذ فهماة قصموعة عط 

ونط1 ؛ذ طلت» امه لقمماء 10 قصه 'تمعلمة 
.وه 1-17ل م7 ه71 قه راتلتطتعههووهم مطا وذ 
وصتمتدم امعنهمامطعووم قسه ددمتوتافة 
عط ممتركضمم هذ طعسس وعد ماعط 
ممسمع8 .لمسقتكتفهد سه ,ه صمتتداصة 
عطا «ماءى0 موصعم مسمتهتكم عط 
دساءط دوتاممتستعمزة 4ه والتفمم 
عط «ماءهل برمطة بت مذ رلثى قسة قممق 
ويستطعمها كدمتوتكم معطا 4[ #مسعنتهدم. 
عط ص مكتم)اعطة قصه علتعلة مجم 
مد اتصسصف عه صذ ره ولمسةتكطقمة 
عمف عط عط 6! مصسمة فثط ) علمطكا د 
(«مم «اتمسحصم» ستافكة مطة صز 
عطا هذ الس ه عد #معطا ععطاك صعطة 
عط ؟ن ممعمممم مقطا قصه فسسمهميم 
«عاتمد عط أن كمعلصم عطأ «ه رومتطعممة 
- ممصت قصه مكتاععلية هذ لففرفخصمت 
عط جه ,لصتم صمصسسط عط 140 عاطمة 
-ة موعدم قصه غصعة اعم عمد ممعطع مم1 
دمتتموناف حم سه وعندوم كن كول 
جمعط فتسمطة وله 156 صم 
عط ععسممع8 اذ 4ه بواتلزطتعص ددهم مطة 
عمط عسسصوممم همتفلتسط «ماعدممط 
عط .تواتلتطتعمووفم عففطا صعوط مردوله 
عطمدس 6 لتمتدومم هذ صصدكم زتممممممم 
-تفسصه كه طاهصماة ع1 .نامرك اذ 
مط عدوت مقمعررعة «معسعمك والمس للد 
لص فممع عط طلذك مقصماء قط حمق 
صم مقط 0؛ معثماءم ولتعدمتة عتطة لصم 
حدم ععصصذ رس قاتمط 16 معممتكتخصى. 
قصملة 6 براتلاظة عط قصة كصوناءتد 
-صلة طلكم قصه لدمعالاءة صعطة طائد 
عط طاتك عدم ءط ترلده هت نوات 
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-عكهمد 716 ملعصمه! وذ غذ عمتام ةمتهم 16 
1 وف امسا عطا تدوع اذ موتلمتم 
أ مم6 1«مصطا عطة به ل ركمط - #امصعل 
تمعد ه ماصذ معةذ عطة مقصمط 46 #امظ 
لمات ترط موف اعمط عط ملعمزطة 
ى ماعط عط كسمطاتك ملعم امس عمق 
غطا قسطا لمك .'أرواك" قم 'سعتاصمك 
ممتاموتلجتعلمس عطة ,ه عييماء اعم 
الصمم عظ؛ )ه صضره) غطة ملمذ فعسم 

ارماك مقطا كع 


6ووطه قط فلص تولتمك عادمط ع. 1 
ومعطعدة؟ انمع أمطا فصق ع« برمممممم 
علطو مهماء برعت عه لتمتموم ممه 
16 معقذ صه )6 اعدف عطة سممم 
دعلا .صن؟ لمتععتمم مت مه غلدهمم عثز 
4 ,مك10 4 ملستعرسم غدطة «مصز 
د مذ ومتصعط وردكله عه فمط فض 
هه معدم ماد 105 عمق فصنم مقصعط 
فمته صمصسط لععطلت تكد ل .طسو 
-قمة؟ هسه عترر) خطوض ه مس لعزم للد 
كه فلمقيس عط ؟ه كه موز عاطق 
فصمط معطاه عط م0 مممعةز فمدممطرمط 
متماءععصس هه ؟ملله! للثك #ممسمدهة صم 
«ملاه؟ 40 مبمصمك عط مصنطك لساك 
مم أمة ووماصةة عتاوتتعمد صم 

م10 ماطلمة؛ كه جره ملعتم مث صعطة 


-م0 ممملذ خطيهم أه صمأاعماعة عط 

-لمعسلة أه مور أطوم عط صعرت عقص. 
وط سيت طعتط» بلسمع اعمط لمصعز 
غطوثد عط أه ماعط عطا طات» 4متسوعم 
ممصمارعترسة قط معطم أه مرك 
تقلت هذ بمعطعمة كه مورة فممع 
ممعم صف ا «متاتمممعمر عط صمء؛ غطييتم 
عصنا سممسط للمكعد عظة 4ه طعميح 
امم" صعم) لفكقة ملا هف يرغص سد 
قصة لتوسع عنطا ماعط ومعطعد؛ عطا )لز 


سه ل عا قصة عله صى 
متسطتملهف 16 عاطة ءط أفسس صمت 
جه لمر اه برهك رط معطاك - طاتد 
عوط ع لبعصدم أ برقم نوا رلعمة ترط 
معشاعط معطا تمده عمق عصمة - صمم 
للدم مط1 وم ممسسط أه تددر 
لتااءظ عط ملجعدد0 سم ه أه سمط 
مله هذ واتمسصصى مده كنط 4ه تمعصر 
عل م عه كم كله عاطم ى 
واسلتعاصص ما علطع عط فلدمطة عط مييماع 
ده علط اك عسيممفافط عط ملمدومة 
انس وعم «تاععسقء مط ك1 «زلتسةء 
د كذ اذ صعطا عالدصع معط عملتصمصس 
عط عمسفدظ بعصنة /ه مامد عتقطة 
لاعنى عط كذ ممصعافنت 4ه عهههاة أكمد 
لمخ عم كماع عمسم اه كه عمس 
عطث .3 ,لمستمة هه علتا مكنا ملع 
طعتطع م#مصفمتت أه مطح عطا ن؛ وعدن 
لأمععنهم بيسنتصدعي ريصتات معد هد 
سمعسفه عط #وملسعط؟ .همترة فسه هعد 
لق عط القطى طعتظط» ,معتدرة امصمنة 
ومكمل 45 ستع سه عكقط تعس رتفد 
مذ واتمسصصمت مستاحملة عافطد حظهة 
ع«امكمة الدمطة عذ قمة رقاعمد ضطا 
قد أمطة عهك مادم مك اعمط رمت 
طاتطك #جتلعس متايه كاعد أه للمعامسة 
لمدمتتعسله ييمنامنت عط عرط فعلمعى وذ 
32-7 


ولص خمطا غصفلت هذ ل 
4م ك0 ولمط هط طلتم :وهل 
4م كام صف وتعطعمةة ستلسسلة 
كستلكد لد عه؛ عسسدعهدم لجدمتاحمسقه 
لدستامعسف كسوطه مدتاءميريعه ه ممماءظ 
وقمممم عطة عمتسمت كد عل افر 
64 د متمد معقذ صد اه دمتلةافصسة )م 
م2 ركذ مط “.صعه؟ لمتعممم صذ تبه 
عتم هه معطا ب4مجممم وز موز صد 


'131125نآا* ستامهس]ة ه15 مونععرآة م4 


و2 
1م51 #«ييد15 10لا ياعم وولر 
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نصعه علطا ك سعتتمد «عللمسة عطة 146 


الفط مستاعسة عمط وكدمطة متطك 
مسق ممه ممه علط سه عجلعيى 
غطا 4ه سعتتساعى عط1 .ساعرة لمسثلم 
للسمطة سامرة لممعتتمعسف مستاعمح 
رده كاذك كممممم متسمصية مه د 
صو قعموط عط غ2 الفط فصع 
معودمط بكسعافرة وستاسساح_دمم عط 
,عط تيمسد تغط ويستعسلله قصه ييستسممض 
مشسوعه مذ خسفساة قطة أه مممعيع عط 
معنا ءعصدم م00 ه عمط ستاسسقه يردز 
.وصته لمم فد عفساتاترة ونط طاتد 
عمط هذ 4شتوعة ساتتمسقء عط كل 
وماكتقفماد هال سعتمسه عطا ىن 
علتاد؟ عورم للقطة اذ صنطة واتكتاكزطة 
500111111111108 
زسعاكرة لمستتمسق ومناكنى عطا طاتد 
طعدة مذ لعاممسق هذ مطع دجم لصم 
#عممذ لسماكدف له صذ معدلا مسعاعوة و 
-كمم عط ستطلتك محمد 116 ماعتلاص 
فصعط ععطاه خط م0 .عاتهعام106 ومتاعزل 
عط 46 يوصتةمممة لالمعسقه كذ عط )اذ 
قصه طائة) صو كط ى فصتممع علعوط 
له عاسامفمة مستمهم عط يكس اتتخدت 
علفهة .ستط صد ععدعلتلصه مشمعن غمطة 
تالص لقلصم قصة عمد فص الع /ه 
.كناسل معررمت صقم له وفص 


عطا ى ممدممسم عط رراقصممة 
جماءم0 ما أمه قد بمعاورة لعمسل عاص 
عه كسيعلاف ومتتمدي روط راع كمه غطا 
علقي ما خط علصمعم عطة 46 مله 


كمتعملة 40 مممام #عمممم ه ؛مس كذ كل 
ص لمعتاتامر عطا عسوطه ولثماءن ملصذ 
سعتتمسةه قتطوط عطة 4 فمصدومم 
باتمسصسه ستاعمكة عطا صعره سعاوك 
عسل ليع«رسة عطا عدظ ملعطم قاعم 
بإصدس صذ الثاى ده وعهمنا سعادرع سعنام 


#عطافم 14 .وعناتمسسصسرم. ستلكسلة 
مس عم واتعروممم لمعاو سمط 
ومطتلعسلة عطا ى عصءتاتقصم عطة فعجممم 
اذ مصمط ععطاه عط 05 ,زمه ترضه ص 
واتلمعم 'كستلممكة لعاسعمعيعة مقط 
40 تغط لعصعلمء" قمط اذ وعدم ص 
علطمجمعمد معد ترعطا كمط) تتعات عط 
امعمسمصد عطا كد يكلععمكطا 4سيعة مه 
ه كه دصر عطا أكصلمهة صعى - 
عتغطة 6ه تاعس هن ع مط امير 
مستاعملة عط صعلف 16 معطمسم 
عطا 0ع«مدمم عامتلمتكمس] خط عطاعمم 
غطا حدهم! 'طقحمصيتآ عم" 4ه ارععص 
عمس مامد قصد سمتتمعسة عمتاسبالة 
ه طائ؟ مستلمكتهم 4ه اومدق م 
الدصة متمد صعطا عقتزة 40 مجتامس 
عناتلمرط علطا غانطة فصة مصمتامم 


|واتصسصصهث) دمتلعدكة لددمتتمصمكما سوم 


«علعامصصة سه امم سه 1ن ترمد “ ,” ##مصط كمه 06 معصد أعميد عبط رتعص 

دم 00 1 قسة ,وعللوصية عط مصمسة | ( 28 : 34) 

عه عص طلتك #معك عط للك تمطم «مصط | 

ويصتطا نجصه «0لا0؛ أمص 0 1 :سمو طاتيد « قل ماكنت بدعآ من الرسل وما أدرى 

عمد 40 لعلمعه كذ طعتطع كأمطة عمط ما يفعل بى ولا بكم إن أتيع إلا مايوحى إلى 

-عة؟ متمام ه عط بمتطامم صم 1 قصه ل 1" | 

000 ممم | وما أنا إلا نذير مبين.. الاحقاف »ه 
03-00 


طممتفملة كه (ستط ده عط معمعم) فمسسمطدلة امطرممظ عط 4ه مك عطاك 


م2 


« قل إتما أنا بشر ملم يوحى إلى أنما 
لهك إله واحد فنكان يرجو لقاء ره فلمل 
علا صا ما ولا يرك بعبادة ريه أحدا ». 
اللكيف 11١‏ 

قط لقارمن ه نزلجه صنه 1 : نردة “ 


#سمر أمطا عس 6 فعلعكم كذ كذ ار سر 
«قط» #ممتتصعط ,600 عد ترلسه هذ 604 


عط ,قدمة عط معص م معردط عن | 
مامز امس قصه بعفسة لممع مل السمطة | 


"لمآ وتط أه عمتصية عطا ص مده نيص 
( 110 : 18 ) 


«.وما أرسشاك إلاارحة العالمين » . 
الانياء 1.9 
6ط أسعه اعم عحمط عآ]1 صق “ 


16 عنص ه قم عمط ( #0مسمط هر ) 
 )21:107(‏ ." وسمتقدس عط ( لله) 


« ماكان يمد أبا أحد من رجالكم ولكن 
رسول الله وخاتم النييين وكان الله بكل ثىمء 
علماء . الاحزاب 4٠‏ 

كه #عطاه! عط امم كذ ممسسعطهن8 “ 
غطة كذ عط غسط ,صعسد عصمحر 4ه برسة 
عطاك أكمل عطة قصه طفالتق كه ملأوعرة 
'أه امستتمعم) 5ذ طقالة قطة ر كتعطمءمم 
:2033 .” كوصتطة لله 
وما أرس لاك إلاكافة للناس بغيرآ 
ونذبرآ ولكن أكثر الناس لا يعلبو, 
سبام؟ 

ععطا أدعة امص مجقط ]5 لصة “ 


عة عم عط للد 16 خبط (لفسسعطس) 
لممه ههه قصو مكمه فممع /ه تفط م 


قصط .معناموعط 816 كذ عمد رأمط كاميفط 


1-4 : 012 ."صلة علطتا مذ مصعم 
و.وماعتد إلا رسول :قد خلك من اقثلة 
الرسل». آل عران 144 


2052 مم 15 0لمسسقطسلة لصخ “ 
حفط علاوميية عط رز علأقدية سه صفطة 
صنط ععماءط بومعة لعوقدم رلمممام 
( 144 :3) 
« قل يأيها النناس إنى رسول الله إللنكم 
جميعاً الذى له ملك الس.موات والارض 
لاإ إلاهو يحى وعيت فآمنوا بالقه ورسوله 
النى الى الذى يمن بالله وكلياته واتبعوه 
لعل تبتدون ‏ . الاعراف م6١‏ 
سه 1 رلعدة : علممم 0 : نرم “ 
6ه لله دمر 5؛ طمللق أن علافصرة عط 
عط كو صعفوستط عطة هذ عدمطع مطاة 
مص هذ عمعغط؛ ,ظاعةء عط هصة ومعجمعط 
قصة عكثا 16 موملظ 86 136 غسط معي 
صذ عمتاعط عرمنععطا بعثل ما وعسم ‏ 
معاعلصه عطاءلعمم4 مذ قصه طحللق4 
اسه طقالة صذوععتاءط مط]ا - اعطروعط 
تاملا هط سقط 401109 له ,لم0 وذلز 
 ) 7 : 158 (‏ ."طوضضه نلعفتسم عط رقص 
لقد جاءم رسول من أنفسكم عزيز عليه 
ماعتتم حريص علِكم با مؤمنين رءوف رحم» 
التوبة م١‏ 
عصى معط علاعمية هه ولصتماجمن “ 
عتافال رون جاع ومدهز وصدسة تددم يمن م1 
116 .سئط ممه ولتجمعط عوعمم معتاتمومز 
قط كلهة10 قصة ينامر ععده لملعجف فز 
رعتمصهتعممرسم0 ( هذ فط ) كتوروزاعط 
( 128 9) . " تمنسلد 


و 


ع8 أغأقد1 كسنتاكدة1 دمتغدلة 07 لسكا غمطكلا 
07 عط درهع! 5ع5ع17 ه1- 


6ط" علاقمرية 115 15 لفتمسحطمة قصد 


: كوم ممع 
٠‏ وإلهكم [ه واحد لا إله إلا هو الرحمن 
الرحم ٠‏ البقرة 1 


60 ممه هذ 064 عتعر فصل“ 
عط كذ 116 ز 116 خط قمع مم هذ عطاك 
يي 0 


إن الله ربى وريك فاعيدوه هذا صراط 


م 6.٠.2‏ 
لصم لممة عرس وذ طمللخ ,ولعدة" 
نسل «تطوممم عملصعطا ,لمآ عسوو 
.51 : 3) "طادم غطيك عطا ها كنطة 
« إن الله لا يشفر أن يشرك به » ويغقر 
ما دون ذلك لمن يشاء ومن «شرك بلله فقد 
افترى إثما عظيماً , ٠.‏ الناء مع 
#كنيعه؛ امد ععمة طمللة ,واعسة» 
عامعميعة عط للتمطة ييصئطا باضه عمطة 
هذ كمط» عطنهءه؛ خصه ,رصنتاظ طاتعد 
11 عع وموسمطك 0) كُمطا وعلزوعط 


ايصة كمومه عاحمطه لصه زقععة انر 
عملم وعمتمة عط يطعللة طلتك يومنطة 


.(48 : 4) "صن تمعع ه | 


قل هو الله أحد . الله الصمد . لم ياد 
وم يولد ٠‏ ولم بحكن له كنوآ أحد. 
الإخلاص ١‏ 


طدالة عط كذ طمللة علط : ودك» 
ع1 القصتوعة لله مممطظا ده 836 عق 


آلغران ره أ 


٠‏ ولشكن مدكر أمة يدعون إلى الخير 
وأمرون بالمعروف وينهون عن البحكر 
وأولئك م المفلحرن, . آل عبران ١6‏ 
مج )ه عط برعم عتعذ أمطا لمل” 
,6660 عغطا 10 علتحهذ مطكد مطامط يه 
عطا قتطعه) قد ,امسا عط متمزص قصة 


صمط؟ طاتك قط عع معط بعص 
(3:104) ."للع عط للمطى اذ 
« يأيها الذين آمنوا اركموا واسجدوا 
واعبدوا ريك وافعلوا ادير لعلم تفاحرن» 

الحج بان 

صكومة #مط رعصتافط مطى سمر © 
مكمه لضع وجاوميعر مأساومم لصه 
دعن عمط ومع 06 قصه ,لآ عسوو 
(22:77) "لممممسة برق 
ه والعصر إن الإنسان لفى خسر إلا الذبن 
آمنوا وعملوا الصامات وتواصوا بالحق 
وتراصوا بالصير». العصر 9م 

ماد لوسك ومتمتلعمة عطد ترقا“ 
و16 ك علماة به مذ كذ صمم تزلنمية 
م قصه عومتاءظ مطى #ومطا ارج 
#عطامصة عصةه اعمطت اصة ,ارهد نممع 
0 #غطاممة غص اممطت قصه طلنها 0ه 
(1-3 : 163) .'ممعتامم 

لقامءعسمقصه؟ معزط عط 
.تمماء1 4ه عاك سعط 

مقعط 40 قم ولتممهمهز عصتافط 16 

,600 غصه لؤلص كذ معطا كقطا ومعصلتع 


اتساج دوو فتدل اسصسمعة ع5 
-ملآة؟ عتامم صهفى؟ قصه عممعلقة 4 
دهم 4) عتماك- يانه عط نوط جم 
رياطلا ولافتاوت مله لعمتدممر كل 
عط ومعتللن للد 6 سننوتلم 4 
عمسن لمصجية فعووصمعرز اعبلرمرط 
امس مططعهم عط سنك 10 معتد به طاتعد 
سعط طاتد ممساعصف 46 قصع قطئية 
.صاءظ لمستسمد قصه ععممتلله ى وعتلعين 


عدم عظة هذ خمطا 0عللمهمم هذ 14 
عط )6 علوكعاصة لمتعلمس عطة مم 
عه اععروقة لماتامة عطا ,باتصسمي 
عمسا اعطرورط عط .لعل لهم جيم 
غطا 6) فامستصهميم عكتعمامت سد في 
لق 116 .صوتعكتد وتط كى صمتاجهميركمم 
«عطاء فى وسملبم عط 10 ورملك1 تميق 
قطة صملكة 10 معطا ومناتحمة مفصمر 
كه لمععمة عط هذ براعط عتفطا ومتاعيم 
د لقعو .ممتععتمد مجتتمسيولم منط 
«متلموتس عط ععالة كمع ققط جمعر 
قسممهمم أومص عطة سعط طامستفماح مه 
مصتافة؟ فط رسعمتاوكعتة لمساصارة إن 
سمفمسوة 4ه لطاصعصد علمطك عطاى1 
لمعن اس لوموسة عم تمر وى 
صومة متصروع صه صمصر ستلعسكة القع 
قصة ومتاطسعع يمتصتيل عتامطمعلة اقم 
ممساعمة عم ممصمط ك6 فتصعق 
ستاعملح عط عه دعففلطت؟ ولافماع 
10 ميتس عط ولتمسسصت 


غطا 0ق6غتة ما ترلص غم 160 طمستفماح 


طملطماة ربرهءه 10 اتطترممط فطة فتجر 
<لفصط هقد امهعم كوعلةعماط ه هذ 


وده نه | 


لم316 غومل, مل الستط اعطصومط 6ك 
أت عم هطلج عطة عذ 11014 عط ص عمسن 
.طصتقمكة 4ه طامعة عالتم «ع ملم 
عط 40 ممعم عط عطنع سمو 
( متمطتولا) طممتعملة ى ران ستفس 
ونط )ه تولعط مدعتعصسم ه برط لومصعكاة 
عطة فعصاص اعطوومط عط بمعلمعوتة 
تمجه أطمظ كك طا16 برمفتم صه براك 
-قه عنط طاذ15 4.20 22) برلسك قم2) 
لعجل د عم به لطمستلماة ما غضم 
يان عط طاءم مده براك نط صوصن 
مسعد أصففصةه كلذ لعوصمك طتطالا 1 
1ه طمصنتفاة- لل" فلؤاة همد صم 
( ران لممتمسللك مط ) يمتمدعمصوة 
ى نراق عطا) 'تطمة لك طاممتفظة عه 
لالت رلاتمطة كذ 14 الاتطرومط عطة 

.مستف هاج 


6 اعطرمءط عطا أن سمتتهوتسم عطاك 

هذ عصلام عمتسا عط قم طسمزفماح 
راتمستمسرف مطا )نه سمتاستتصمويمم معطا 
دمعتم وااعطررومط أ مسصرة مطة قصم 
.قات قط كك كاعم غصاصالثة عطا صذ 
دمتلستتملد م لمم لبطومط مطل 
]6 و#طتما لصعمةالزة فطة صمعسافط 
سعط قصة يوطعطس كاذ همه طنتستفمح 
خمه كاممموتصصسة لعممامعتة عطا صو 
طاعه .طنصتةماة 4ه فاسماتطقطصة عطة 
أه امعسمملهة عطا غمطة غطوسما عط 
ععاقط عط فلس علمط؟ ه كه صعس عطك 
جاعم ممست ممع له هذ العستطعم 
تصععمك عط 4علتحمة عط قد خنطا 36 
عط كه عاصماتطمططة عطة 4ه وككثاها 
مكمل وسمتاعتمطع ,وستلملد زر صمتهمم 
عط 64كمقص عط قصه يوعفطاة قسف 
.عمتاسانامصمه تائم ه طاتد رلك 


6007 


هذ وستلمساط عط ععدمم قصه ممصعسالمة | امطرومط عط؛ ؛ه سمتاعسعمذ عطا همينا. 


عطا 4ه #عقصمة عط فسة ,طمستفملة 
علط قصه أعطرمط عط )6ه «متكموتس 
بطمصتفه! هذ سعط بدمسة عمصدجمعممه 
علنا 4ه غصة مسعط قمط عافد عطاك 
مذ مأصعصمرره منط عه) طتصة قصم 

مطه ل طموة 


وتط نسم لماجمرعة اعاوووظ عط 
غة بتعغطكد كسعسمد ه كه موسمط 
-صاصذ فتط أن ععم«مصه عع ممأوعمومة 
اطق أه ممتامط عغطة 40 كدعم 16 بصع 
عطاعوما للد" برفطا قصم علفظ 
علوطا 4ه نيلك عطة صسععى ف وجعوط سيد 
"م1 غصدملة ص وحى ع 6 طاشط 
عط 0 لئس 4# ع كمم طعتطي 
وعمس عط سعطا3 بطمطلطة 6ه طلتمم 


مم ععطرممم عط ى مرفعت مط نه | 


ممه طعرممد0 عط تراك قل هذ ميرم 
عط هذ معطعوعى ستاممم مدعو 
معن ولسمكمم عبمممتسمط قصد لزستصيديت 

سقط كه ممساتيى غطا صعرت امم 


خصة اعطرورظ غطة قود عممطا عم 
فحت عط هذ وقتط نرمل عنلمظ عطق 
صعطة 46 كطييسمعط 64ه) ترط وستستماسيع 
عطق 4 «عتطيسمة عط ترط عطهتس عم 
غطا 4ه مصتصفت عط م0 ممسعة «لمظ 
مك صه عحى عطا العا نوعط تيمك فمثطا 
عطلدم لعتصسو عمتست طيسسعطا كلعصى 
-صعحقه لمعه ععلة ‏ .طمصتفملة عهر 
عط بيمتطعيهم هذ 064 6ممممة نوعط كعمس 
مام وعط]" .طمستفملة كه وعترماضت؟1 
تالف مهمللة؟ ه كه كرمة ع4 جنر 
كلة صعدف نط صعطة قصه ,لملمع؟ 
سوم ف رعصتسمز ,سعطة فعصامز ملق 
ترق غطا صذ وستفئط غوهم مه طمل لمج 
مخطوته عه نرلصه مصتلكجم؛ قصه عست 


عاط طمعللم3 عط )ه أجمم عمقمممع معطا 
ولاه طممتفماذ م لعتموتص مصطا 
تدمع للقدة صذ قمع 


-مرط عط كه وفامتع مم0 عط علط 
عطاه هذ ولص ومتلمو عع عابر 
حفط 6ه ممعم عطة ص صما 
اعمط قمماة للتمستط عط تفص 
التعهذ نرت كوفئس لصم أدمم علط غم 
.صمتموتسد عقط عومسم موكنه قصة 
ترص امم طمطلماذ 4ه طورعممع عطاك 
عط 66 تزاكمممم عط 4 اسعتلصمة 
0 امام ه متم عط موتصمونس 
لسعوكة عل “أعطمو غطا عأمستعقموقة 
عطة هذ كفس طووكمم0 عط 4ه راط 
معلل رط تماد 4ه للقط الطصعممم 
أه واعتط عطة قسة 
الصعائه 10 لملتكمذ ع6 عصمك معطاد 
واتلاطتعمعيرهم عط ممم 10 ععلمه صا 
اعطرورظ قط أن سمتكمستوفميهة عط 4و 
عط لمتصعميكم ووطه؟ مط اله صموت 
أت «#طسسم م كما 6م06 براطسوفقم 
وعتلتصية؟ غصعععالتة صمم؛ صمدمك عمس 
4ه ممتاصعت فط عنه تمت لطم 
عه" وطليون ,هن ##طسسسة “امام متاك 
دذ وأعسمعصماتسسلة على ما لعاعولمم 
هده مهد عتفطا طات» ستفووط فقط 
كد اعطرومط عط .علدل 4كصتمصيم 
معام ممع نمسم قط عن متفجة لانم 

بطو ومم0 عط 6ه صدلة 


مه؟ واطتعودصيهة «مم مسمععط 14 
طم لملة 24 متمهم 0 اعطوممط فط 
ددم عط مجمعا 140 064م6ل سعط مير 
عثط 4ه ترصموصة عط هذ لإلدجممم 
غ1 علمظ دطة فصعض) لسلطائم 
عط كه عممعة ترلله) عم طووممع 


جه 


عميك سده! كمطا ى مامممم 4عمكلم عط 
قصة رجا معطا ى غسه أعطوومط عطا 4عم 
.طمطلمكة 16 فعصسام عط 


عفمدهم 10 معتها أعطوورط عطاك 
تمئط بومللة 40 «عطامصة ععالة عطتا ممع 
«مترماءم كك معتعمتد مقط ص نوبعف 16 
وطمكا عط 4ه عومسشهلتم لمسصمة عطاك 
لملى دء؛ علرهءم طمططمكة 46 غطيسممم 
طعفعم ما لكقه 156 ,متطميق أه كاجمير 
سه وسشولام فط وصعسة صمتعوتم علط 
مطاثة) ص عطا وملاه؛ 40 صعط عاتكصذ 
قأسماتطقطصة دععمق ع القط أعصد غط ععم0. 
مولام لقصصمه عطا يصضسة طمستفملح به 
مط» مسممتقملة معط ملمقعم وييمدس 
نمه كاعطرزووط 6ه صعتامد عصروة ققط 
غممرطسى م1 ع0لء0 وعممعمد عمتلط 
راغط وممموععهم عمتسممم امه ,ستماعة 
ممع ويمتوملاة؛ عط .طمستفمكة صحدم 
صمم) عمف متعتعطقة لعدمتائهقه عسمع 
عله أه طلدة غطة علومة قصة طمستفماح 
لعامعسوام قصه عطمط غطة 6) ممصططع 
6 عطعم) ه طلثم عفتهعم 16 سقط 

ده معطا هذ دماعمتم كط ممع 


أقعيه قنط أ ص كص امطترومظ عط 

لات طلممساة تعطعم؛ “ود تععتيس علطه 
قط قصه ,لعستفماة 6ا مستكهلتم مممطة 
مسلط .لساممع عمس نوع معجمم مامد 
كعم معطا وتصمة )نه رسع هالول 
أن عسنا عط كه طملطفلة ما كتسعطقة 
تمعز بيستكملله؛ عطة هذ عويمستجهلام عط 
علط اسه أعطرومط عطة 4لتحمة وعطك 
بوستعتسممم سدم عط 16 كستصمرسي. 
هذ جاقط )ه وقصئط لله قصه جعتلعطة عط 
تغط .معتعمتس متط مه ترصعف ما كلمن 
مه سئط كممة 16 فعمتسميم عطاسسر 
.تعطامطط صكه متعطة قد مصعتسهودده كثط 


هه اص سوتمميدم )ه دوقم[ مطك 
-ممط عط 4ه وطضعة عط؛ 10 سسكمستاله 
ءط فلسمطة عط عمط ييستةسصفة رأعطم 
معد ,ف جملقس قصة لعلمكتسسسسمعي 
عطة فععزمم مطضمة عط 6ه #عطسعس 
م6 كك مط موس معط ملصفموق 
عطق عطة كه كامعروط عاءلمسف همه 
قط وممسة رمتس ملعمل ومئفست. 

.خستاء3< غص ممص 


عدم عط ويمتتموتمسعمم أمعسيهم0 3 
عطا قصه اعطومط عط أت عامعروط أن 
مصسط حعوظ فمط عطتعا عط أه وعطس اس 
-مم عطاك ملعصه عق .مطلمظ عط سد 
قلط الع مفوومط ,طمطمة نطق راع 
غطة عد لتمركتاممر مه صعصوعطتم 
كاهصهمرة عطة طاتد ومملة امعرسط 
-تممسسط عصعة وجمفير ممت معمطا عالق 
عصمك غصعى الت 10 ومتهدملءط عصميما 
لمعصسمة مقطا وعتاطسم لعستماءممر 
عطا عق ملامعرمط امتزصت مط أه صعلة 
كمعسومة عط رقعامورهم كه رفسنا عستمم 
مانطه ترط سقف قصه؛ مك اامعتروط إن 
عطة عمط ومتطامد لععديرة كمطة رفاسم 
معط ,فممسسعطسة قصد 664 أه فلدود 
قعااتا تولعالميسمف عد عامعرمط عط 


معطا عط أ قد مط ععاكة صممق 

عطتنا قطة 6ه اعت قط عامعترمط عفر 
رطثله7 عطق ياعطرومظ عط ف علعصت قصه 
بأعطردم8 عط 4ه ملعمب «عطامسة ‏ .لعتة 
ملمعاندز كنط قد" مطك< طعطسة عطق 
رتطوفمعط عطة م1 064 عممية ترغص 
عممع عمد عطاك 66ز5 صل معطت عطة 
عسدهدم عط 6ه تزاثلتاكمط عط صذ 
10 قلاط مم اعطرمرظ عط طملامئة 
قد" عط قسه ,مها كلدم نط عت 
غدط ,كنمنة هذ وفاعصه لمدكمرم قنط 6ه 
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وطتسطم عاذ قصد طملطملة أن نراق عطة | اعطركرط عط 46 صعتلمهاص عطاك 
مذ مأمععطلة مط 4ه وعطسسم مطل | سم؟) (سئط ين عط عممط) لمسمسمططح 
دمتاتعمره عطا عمط ,والمفمع فمعمعي | هذ معماط عادما طممت مك3 10 طم لما3 
/ه اعم عطة سه #بمصماص ممع مملة | ولط ك قفر 13 عطا ععاقة لآق 622 
ما فعطمالة بولسية عع مظع ومعطة | أصتدر وصتصيسا عطة عمد 16 .صعلمفتس 
بواعتافط لسافععصة معطا | عطة د “سملل 6ه ورماوتط عطة صر 
5 5 2 أ معن طمسزنة علا 4 ومتممتهوط 
عنظ 6 صعتائةصرره غطة تعط"؟ ‏ | عاصيى عط حت بمصملع ه عكمط عن امل 
لمءتةرطم مذ لمامعصيع0 معفمتس | يبون ميل قصد ,ممتلتدمواصد عط 6 همل 
عدمطا أه قصه مطوممط غطة كه فعساتما | مون مز اذ اله لعصمترمط ملممسومط 
مط دمئوتاءد عتط فبممعطس قفط مط متعتعكلد "ماعطزموط 6 عوعنامت. 
عط عنصن 40 عممتسمرصسم عنط لممتحقم 
ودام علما قصه سكتميدم 4 صكما | سعتففلس ونط ممهئط امطترومظ خطك 
دسقرس متكقة كتط نوط ومتاقمرظ .قمموطه | عت وصمسد برتاعمعمة اذ وستطعمممم برط 
بمتستعدوطة هذ مهنم علممة وستامسل | عط دمسة صمطا يتفدماء؟ علمستاصط 
علطا سود خطوتاك ممه عتطا غسط | عفص ههه برلئسة) علط 6ه 5كطسعصر 
لمعم معطامة 16 164 صجما عجتلمط | 4مستماعممم عط جعاية معط .ع جتماكم 
.لمتطعط فممتقسم مظع مومطة كه هدثا | دذ بولعتاطمم قصه اولمعوة دمتععثس عثط 


الجزء الثانى ‏ السنة الرابعة وال 'غون 


الأشتاذ عبد التحجم فوده 


لم يعد خافياً على أحد من العرب 
والمسلدين ماتديره أمريكا وإسرائيل من 
وسائلالغدر والجور للقشاء علىعروبتهم 
وإسلامبم » بل لقد ظبر ذلك واضحاً 
متوقحاً أمام الرأى العام العالمى من 
موقفبما تجاه قرار ملس الآمن » وقرار 
اجمعية العامة للأمم المتحدة » ووساطة 
المبعوث الدولى لتنفيذ هذين القرارين 
عنطريق الل السلمى .. ومن ثم لم يعد 
أمام العرب والمسلبين إلا الحرب لإزالة 
آثار العدوان و لقمع المطامع الاستعبارية 
وااضهيونية الى كشفتقناعبا » وفغفرت 


تيدر بجبتيجع العنوث الايستلايت بالازعير ل 
0 ف الو لكل سببرعريت 


والاستعداد 


فواهها ؛ وسفرت - فى غير حياء 
ولا استخذاء ‏ تتصدى وكتتحدى ؛ 
وتتحين الفرص الانقضاض على ما بق 
لنامن أرض » وثروات » وحرمات . . 
فالحذروالسهروالاستعداد الدائم للحرب 
هو ما تفرضه عاينا طبيعة الظروف التى 
تمر بنا » وما يأمس به الله إذ يقول : 
دنا أيها الذين آمنوا خذوا حذرم » » 
وإذ يقول: «ود الذين كفروا لو تخفاون 
عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عايكم 
ميلة واحدةء » وإذ يقول : ١‏ وأعدوا 
لمم ما استطعتم منقوة ومن رياط الخيل 


بالماهرة 


<لإمتتات > 
إدارة الجحائع الف 


عتما ياتمحي ياتتينتياا 


2 
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ترهبون به عدو الله وعدوم وآخرين 
من دونهم لا تعليومم الله يعللهم » . 

ومن مظاهر اهتمام الإسلام بهذا 
الآمس ما يعرف فى الفقه باسم صلاة 
الخوى ؛ فإن القائد أو الإمام يقسم 
الجند طائفتين : طائفة تقف تجاه العدو 
بالسلاح لإرهابه وصده » وطائفة تصلى 
خلف الإمام أو القائد » ثم تمضى لتقف 
مكار الآولى »ى تهىء لها الفرصة 
لإدراك الصلاة معه فا بق له من ركمة 
أو ركعتين » ا يفبم من قول الله فى 
ذلك : دو إذا كنتفييم تأقتم الصلاة 
فلتقم طائفة منهم معك وليأخحذوا 
أسلحتهم فإذا دوا فليكونوا من 
ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا 
فليصاوا معكوليأخذواحذرم وأساحتهم 
ود الذين كفروا لو تغفلون عن أ احكم 
وأمتمم فيميلون عليكم ميلة واحدة 
ولاجناح عليكم إنكان بكم أذى منمطر 
أو كت مرض أن تضعوا أسلحم 
وخذوا حذر إن الله أعد للكافرين 
عذابا مبيناء . 

«الحثرء وحمل السلاح ؛ والاستعداد 
المواجبة العدوء مطلوب حتى فى الصلاة 


بمة الآزهر 


إذا خيف أن يتحين فيها الفرصة ؛ ونحن 
أمام عدو ماكر خبيث ؛ ل يعرف فى 
الناس أمكر أو أخبث منه » ثم هو إلى 
ذلك يمده الاستعمار بما يغريه بالغدر 
من زاد وعتاد وأسلحة » فالحذر منه 
واجب ؛ والاسستعداد له أمن تمليه 
ضرورة الحياة وطبيعة الممركة + ولهذا 
كان الرباط كا يقول صل اله عليه وسل:؛ 
« رباط يوم فى سبيل الله خير من الدنيا 
ومافباء فإن الغرض منه ‏ وهو الإقامة 
فى التغور والمواطن التى إظن مجوم العدو 
منبا - هو إرهابه ورده وصده وقع 
عدواته . 

وقد اتسع مفروم الرباط باتساع يجال 
الحرب ؛ فلم يعد مقصورا على إقامة فرق 
من الجنود فى المواطن التى يظن جوم 
العدو منها على الحدود ؛ بل أصبح 
يتناول حراسة كل الآماكن التى يظن 
مجوم العدو عايبا : كالمعيد , والمعمل » 
والمصنع : وجميع المرافق والمشئات 
العامة ؛ لآرن الحرب الحديثة يما 
تستخدمه من وسائل حديثة كالطائرات 
والصواريخ - نتوخى تدمير كل القوى 
الى يعتمد عليبا الجيش والشعب » 


القن والسور + 


وتعمد إلى الضرب ف العمق لنصيب ظبن 
المقاتلين على اخدود » وتشيع الرعب 
والفزع والدمار فى الداخل » ومن ثم 
أصبم واجبا على الشعب كله أن يعرف 
دوره الخطير فى مواجبة الخطر ؛ وأن 
يتأهب لآداء هذا الدور بكل مايستطينع 
من قوة ؛ وأن بواجه الحرب النفسية 
التى تشن عليه من الخارج » أو توجنه 
إليه منالداخل » فصور م نالإشامات 
والآراجيف» بما واجببا به المؤمنون 
الصادتون ٠‏ الذين قال الناس إنالناس 
قد جمعوا لم فاخشوم فزادم إمانا 
وقالوا حسينا الته ونعم الوكيل . فائقابوا 
بنعمة من الله وفضل لم بمسسهم سوه 
واتبعوا رضواناته والله ذوفضل عظم». 

ذلك لآنه يدافع عن حق » ويذود 
عن شرف ء ويقاتقل عن حرمات » 
ويجماهد فى سبيل الله أعداءه وأعداء دينه 


. والاستعداد 44 


وأعداء الإنسانية » وهذه القيم العالية 
الغالية لا تقاس بها المياة مع الذل 
والهوان » وسيحكون الله معه بعونه 
ونصرهء لآنهكا يقول : ٠‏ الله ولى الذين 
آمنوا يخرجبم من الظلات إلى انور 
والذبن حكنفروا أولياؤم الطاغوت 
مخرجونهم من النور إلى الظلنات أولتك 
أصحاب النار ثم فها خالدون » ٠‏ وكا 
يقول : « يا أمها الذين آمنوا إن تنصروا 
لله ينصرك وبثيتأقدامك والذين كفروا 
فتعسا لهم وأضل أعماهم » . 

اللبم بعزتك الى لا تذل » وقدرتك 
التى لا تعجر » و رحمتك التى لا تضيق » 
«اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فى أمرنا 
وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم 
الكافرين »؛ وصل اللبم على سيدنا جمد 
وعلى آله وصحبه أجممين .> 

عبد الرحبم فودة 


ضيسك إلأة ى بممشاد 


للأسنناذ أبوالوفا الماع 


عن الربيع بنت معوذ رضى الله غنها 
قالت : كنا نغزو مع الى - صلى الله 
عليه وسلم ‏ فنس.ق القوم وتخدمهم وترد 
الجرحى والقتلى إل المدينة .روا هالبخارى 

وعنأنس رضى اله عنه قال : إذاكان 
يوم أحد انهزم الناس عن الننى ‏ صلى الله 
عليه وسلم - ولقد رأيت عالشضة بنت 
أنى بكر وأم سلة وإنهما لمشمرئان أرى 
خدم سوةبما تنقلان القرب علىهتونهما 
تفرغان فى أفواه القسوم ثم ترجعان 
فتملانها ثم تجيثان فتفرغانها فى أفواه 
القوم . رواه البخارى . 

وعن عائشة رضىالته عنها قالت :كان 
النى صل اله عليه وس - إذا أراد أن 
مخرج أقرع بين نسائه ذ 


بعد ما أنزل الحجاب . رواه البخارى . 
استقر فى أذهان كثير من الناس أن 
الإسلام يقصر مسئولية الدفاع عن 
الأوضان على الرجال ولم يمل للنساء 
حظا منها » وهذا جبل يحقيقة الدين 


الإسلاىوواقعه التاريخى» فقيقة الدين 
الإسلامىوجوهرتعالهه أنالمرأةوالرجل 
سواء فى اللمسثوليات الدينية والمذنية 
وفالواجباتوالمةوق إلا فىاستثشاءات 
قليلة خص بها المرأة ؛ وكان مرجعبا إلى 
اتتكوينها الطبيدى انخااف لتتكوين الرجل . 

اقدكانت أوامى الدين وتواهيه شاملة 
للرجلوالمرأة يتناول النساء منها مايتناول 
الرجل إلا ما خصت به . وفى الاحاديثك 
السابقة نماذج مما نوضت به المرأة من 
أعباء فى الحروب الإسلامية حي ثكانت 
تروى الظمأى » وتأسو الجراح وترقا 
الدم ؛ وتجير الكسر ء وتستثير الححية . 

وإذا كان الجباد فى الإسلام يشمل 
الجباد بالنفس والمال والفكر وتحمل 
المضاعب سبي لالنصروالظفر بالاعداء. 
فقد مضت المرأة المسلية بأعباء ذلك وى 
التاريخ الإسلاى أمثلة رائعة لبطولات 


دما جرت 11| مجرات كثيرة مع 
الرجل وتحماتمرارةالغربةوفراق الاهل 
والوطنوصحبت الرجالق بش الغروات . 


نصيب المرأة فى الجباد 


وحديث نسيبة بنت كعب ويطولتها 
منارة من منارات التاريخ الإسلانى 
للبرأة» فقد ذكرا مو رخون : أنه لماخف 
بالمسليين ميزان النصر يوم أحدحين 
تخلوا عن مواقعهم التووضعوا فير اندوز 
المشركون هذه الفرصة لخماوا علييم 
ففروا إلا قأيلام: 
هذه الثغرة فانتضت سيفبا واحتمات 
قوسها وذهبت قصول وتجول بين بدى 
رسول الله تنزع عن القوس وتضرب 
بالسيف وحولبا من بق من أبطال 
المسليين كأنى بكر وعمر وسعد وطاحة 
رضى الله عنيم » وكان همها أن تدقع 
عن رسول أله ما يتعرض له حى قال 
رسول الله : ماالتفت بمينا ولا شمالا 
إلا وأنا أراها تقاتل دونى» ؟آ روى 
المؤورخون : أنها أصيبت بومذاك بثلاثة 
عش رجرحا مابالت بها وطلبت مزرسول 
الله أن يدعو لبا بالجنة» فقال رسو ل الله : 
اللبم اجعليم رقائى فى الجنة » فقالت 
ما أيالى ما أصابنى فى الدنيا . 

وم نأظرف ماروى ف التاريخ ما وقع 


يل 


أبن ثابت معنا فيه مع النساء والصبيان 
قالت صفية : وم ينا رجل من مم-ود 
خمل يطيف بالحصن وقد حاربت 
بنوقريظة وقطعت ما ببنرا وبين رسول 
الله صلى الله عايه وسلم + وليس بيننا 
ويشيم أحد يدفع عنا » ورسول الله 
وال .دون فى نحور عدوم لايستطيعون 
أن ينصر ذواعنهم إلينا إ نأ تانا آتقالت: 
يا حسان إن هذا اليبودىكا ترى يطيف 
بالحصن وإنى والته ما آمنه أن يدل على 
عورتنا من وراءثا من يهود وقد شغل 
عنا رسول الله وأصحابه فانزل إليدفاقتله 
قال : يغفر الله لك يا ابنة عبد المطلب 
والله لقد عرفت ما أنابصاحب هذاءقالت 
فليا قال لىذلك ول أرعنده ثيثا احتجرت 
ثم أخذت عمودا ثم نزلت من الحصن 
إليه فضر بته فقتلته . 

هذه تعاليم الدين الإسلاى وهذا 
واقعه التارنخى فيا تستطيع المرأة أن 
تقوم بهكاروت الأحاديثءع ل أننا لاثازم 
كل امرأة وفى كل الأوقات أن تمل عب 


من بعلولاتالمر أة الإسلامية ماوقع لصفية الجباد وإئما نتبح لها ذلك إذا لم تشغلبا 


بنتعبدالمطلب فقد روىابنهشام فقال: 


بنت عبد المطلب فى فازع 
عضن نان ين ثابت 2 قالت ؛ وكان 


<قوق الزوجية وحقوق الآسرة أو إذا لم 
تكن قد قيدتها تلك الحقوق بعد .> 
أبو الوفا المراغى 


يلا 


دراسات قرآنية : 


التبعَّاءق الاست لام 


وشهازمصطغئالطير 


« وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداع 
إذا دمان فليستجيبوا لى وليؤمنوا بى لعلهم يرشدون » . 


نشأت دعوة الإسلام بينقوم يعبدون 
الأصنام ويقدسو نهاء معتقدين أمماتضر 
وتنفع » وقد كانوا برونها جائمة أماميم 
فى الكعبة والمجد الحرام » وفى شتى 
معايدها بالجزيرة العربية ؛ فليا دخلوا 
فى دين الإسلام وانتقلوا بذلك منعبادة 
الأوثان[لعبادةالديان لم يكو نوا يعر فون 
من شئون الته تعالى إلا ماينرلبه القرآن 
العظبم » أو يربنه لحم الرسول النكريم عن 
طريق الوحى » وقدجال بأذهان بعضهم 
( وم قريبو عبد يحاهلية ) أن لله مكانا 
كاكان لآلتهم » فسأل سائل ممم : 
أين رينا 0 

وكان سؤاله هذا ليعرف من أعس ربه 
مالم يكن يعرف » وينى عقيدته على 
ما يستيقن . 


(جما البقرة ) 

وكا سأل بعض الصحابة رسول اله 
هذا السؤال سأل مثله أعرانى فقال : 
أقريب ربنا فنتاجيه أم بعيد فنناديه 8 
فكان لا بد من وضع حد لأآمثال هذا 
التساؤل حتى ييكون المسلون على يبنة 
من عقيدتهم فنزل قوله تعالى : « وإذا 
سألك عبادى عنى فإنى قريب أجيب 
دعوة الداع إذا دءان» الآية . وبهذا 
الجواب الحاسم عليوا أن القه تعالوليس 
بيعيد علهم » بل هو قريب منهم غ وأن 
المناجاةالخافتة له والنداء بصوت جبورى 
يست يان عنده سبحانه » فالكل مسموع 
ومعلوم له جل وعلاء والسوالالخاشج 
الخافت أولى » فقد كان النى صلى القه 
عليهوسل فى بءض الغزوات فرفع أصحايه 
أصواتهم بالتهليل والتكبير والدماء » 


اللدعاء فى الإسلام 


فقال صبىالته عليه وسم « إنك لا تدعون 
أصم ولاغانيا إنما تدعون سميعا قرييا ». 

والمراد من أنه تعالى قريب من عباده 
أنه قريب منهم بعلمه لا بذاته » فإنهتعالى 
منزه عن المكان » لآن منيكون فىمكان 
فبو مفتقر إليه » والاحتياج من شأن 
الحوادث : والله واجب الوجود مزه 
عن صفات الحوادث » فيو لهذا منزه 
عن الاحتياج إلى كان » ولآنه لوكان 
فى مكان لما كان قريبا من الكل » فإنه 
إذا قرب من ثىء بعد عن شىء آخر » 
والآبة ناطقة بأنه قريب من كل شىء » 
فثبت أن القرببالعم لا بالمكان؛ وهذا 
هو معنى قوله تعالى : « وهو معكم أينها 
كنتم » ( الحديد : ؛ ) وقوله « ونحن 
أقرب إليه من حيل الوريد » (ق :1) 
وقوله «ما يكون من نجوىثلاثة إلا هو 
رابعيم ولاخسة إلااهو سادسهم 
ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو 
معيم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عماوا 
وم القيامة ف الله بكل شىء عليم » 
( المجادلة : ٠)‏ ) فالمقصود من كونه 
تعالى معهم أنه يعلم أحوالهم وشثونهم 
كالمقصود من قربه منهم . 


اونا 


(إجابة الداعى ) 

ومعنىقولهتعالى:ه أجيبدعوة الداع 
إذا دءان » أنه سبحانه يقول لمن دطاه : 
لبيك عبدى أو يحقق له مادءاء فتتكون 
إجابة الدعاء بهذا المعنى مشروطة بموافقتها 
لمشيثته جل وعلا ء وفاقا لقوله فى آية 
أخرى:« فيكشف ماتدعون إليه إنشاء, 
فالمطلق فىكلام الله حمل على المقيد » 
فليس بلازم دائما أن يتحقق المطلوب 
بالدماء » إذ أنه تعالى قد لا يشاء تحقيقه 
لحم يعليها » ومنها أنه قد يدخر له 
الإجابة فىالآخرة» فإندعوة المسل لاتود 
مالم يدع يأثم أو يدعو بقطعية رحم 
أو يعجل » بمعنى أن يقول : دعوت 
فلم يستجب لى ؛ قطليه إما أن يعجل 
له فى الدنيا » وإما أن يدخر له فى 
الآخرة » وإما أن يصرف عنه من 
السسوه بقسدر مادعا وعلى أى حال فالدعاء 
يؤذن يتسلم الداعى أمه لله معتقدا أن 
بيده كل شىء » وتلك مرتبة عالية من 
الإيمان ء وعلى الداعى أن يعتقد أن 
مطلوبه إن لم يتحقق فى دنياه فسو ف يحد 
عنه عوضا فى أخراه » وعليه أن يصير 
على بلواه إن لم يم شفاؤه الذى حا به » 


لين 


أولم تفرج ضائقته المالية مثلا؛ فإن 
فى الصبر على البلاء خير الجزاء ؛ وليعم 
أن الله قضى من الأزل ما فيه صلاحه 
وصلاحالجتمع منحوله دنيويا وأخرويا 
وقضاء ته وحكنته أعظم شأنا من إجمابة 
الداعى وتحقيق مطلبه فى دنياه . 
( فضل الدماء وفائدته ) 

وللدماء فضل عظمم لما فيه من تفو وض 
الامس إلى الله تعالى » والاعتراى بأن 
مرد الام إليه » وحسبك ف الدلالة 
على فضله قوله صلى اله عليه وس : 
« الدعاء مخ العبادة » وأنه تعالى 
إن تركت سؤاله إذا نزلت بك 
قالتعالى: فلولا إذ جاءهم بأسناتضرءوا 
ولكن قست قلومهم وزين لهم الشيطان 
ماكاتو! يعملونء ( الأنعام : 48 ) . 

والته حب أن يسأله العبد جازما » 
فلا يعاق سؤاله على المشيئة ثقة به تعالى 
قال صلى الله عليه وسلم 
يقول أحدم اللبم اغفرلى إن شت ؛ 
ولكن يحزم ويقول اللبم اغف رلى » . 

فإن قيل : إن المطلوب بالدعاء إن كان 
مقدراً وقوعه فى عل الله تعالى فلابد من 
وقوعه وإن لم ندعه » وإن لم يكن مقدرا 


فنعا 
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: دلا ينيغى أن 


مجلة الأزهر 


وقوعه فإنه لايقع وإن دعوناه؛ فافائدة 
الدعاء فى كلنا الحالتين ؟ والجواب : أنه 
إينفع فيا جعله الته أزلا مترتبا على الدعاء » 
فلايد من حصول الدماء ليحصل ماجعله 
الله مترتيا عليه . 

وإن مثل ذلك كثل الدواء » فإذا كان 
لا يحوز لعاقل أصابه المرض أن يقول 
إذا كان مقدرآ لى الشفاء فى عل الله 
فلايد منه وإن لم استعمل الدواء » وإذا 
لم يكن مقدرا فإنه لا يحصل وارن 
استعملت الدواء » بل العقل يقضى بأن 
يستعمل الدواء؛لآنه تعالى كثيراً مايرتب 
الشفاء على استعماله » فحكذلك الدماء 
سواء بسواء؛ ولهذا الإشكالسأل بعض 
الاصحاب رسول اله صلى التهعليه وس 
فقالوا له: « أرأيت أعمالنا هذه أهى ثىء 
قد فرغ منه » أم هى أمس يستأتفه اله 
تعالى ؟ فقال : بل هى شىء قد فرغ منه» 
فقالوا : قفي العمل إذن ؟ فقال: اعسلوا 
فكل ميسر لما خلق له». 

( بعض آثار الدعاء واقعيا ) 

وإذا تبين لك أن الدعاء قد يتحةى فى 
الدنيا» فلبذا يتبغىأنتدعو ريك فيا عر 
وهان من أمرك » فإنه قد يستجيب لك 


الدعاء فى الإسلام ا 


فى الدنيا» وإلا فق الآخرة » وقد ورد 
من آثاره فى الدنيا أن نوحالما أدر” قوهه 
على الكفر بعد أندءامأ لفسنة إلاخمسين 
عاما سأل ربه أن لايذر علىالأرض من 
الكافرين ديارا فأهلكبم بالطوفان . 

وأن أبوب لما دعا ربه أن يشفيه من 
مرضه أمره أن وضرب الأآرض برجلهة 
فضرمها فتبعت منها عين ماء باردء فأمره 
الله أن يغتسل من هذا المفتسل ويشرب 
من مائه » ففسل فشفاه استجاءة لدءائه . 

ولما نفد الماء من المسلدين فى غزوة 
تبوك؛ فكانوا فى الصحراء؛ والجوشديد 
الحرارة ؛ بلغ من ظمئيم وحاجتهم إلى 
الماء أنهم كانو يذنحو نالبعيرو يعتصرون 
فرئه0" ليبلوا بعصارته ألسنتهم مع قلة 
الإبل معبم؛ فقال أبو بكر: يارسول الله 
إن الله عودك فى الدعاء خيراً » فادع لنا 
قال: أتحبون ذلك؟ قالوا: ذعم؛ فرفع يديه 
ودما الله فلم يرجعبما حتى كان السحاب 
قد أمطارمم ول يتجاوز الماء عسكرم » 
فشربوا وملآوا ماهعبم من الروايا(؟) . 
٠١‏ القرث : السرجين فى اللكرش ‏ 

«» جمع الراوية : وهى بوعاء الماء الذى 
تحمله الإبل ويشبه القرية . 


رواه ابن جرير والحاكم وصححه وغيرهها 
ورويناه بالمعنى جمعا لعناصر القصة من 
الروايات انختافة : وعن أنس قال : 
« أصابت الناس سئة )١(‏ على عهسد 
رسول الله صلى الله عليه وسم ٠»‏ فبينا 
رسول لله صلق عليه وسم تخطب يوم 
الجبعة قام أعرابى فقال : يا رسول الله 
هلك المال وجاع العيال فادع الله لناء 
فى السماء قزعة 7" . فوالذى نفسى بيده 
فرفع يديه وما ثرى ما وضعيما حتى ثار 
السحاب أمشال الجبال : ثم لم ينزل عن 
منيره حتى رأيت المطر إتحادر على لحيته 
فطرنا بومنا ذلك ومن الغد ومن بعد 
الفد حتى يوم الجعة الأخرىء» 
إلى آخر الحديث. 

وهذا شرعتصلاة الاستسقاء و الدعاء 
بإنزال المطرعند الجدب ء ومازالتتلك 
سنة المسللين» وكثير! ها حقق الله دعاءهم 
ويسعفهم بالمطن . 

ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد أن 
الناس قحطو اعلىعبد معاويةتفرج يستسق 
بهم ء فليا وصسلوا إلى المصلى قال معاوية 

وو الله وا القت والقطظة 

»م القزعة: السحابة . 


1 


لاوس لالخولاق: قد ترى ماحل بالناس 
فادع القه تعالى» نكف البرفس عن رأسه 
ثم رفع يديه ثمقال:الليم إنا منك نستمطر 
وقد جنت إليك بيذنوى فلا تخيبى » فها 
أنصرفوا حتىسقواء فقال أبومسل : اليم 
إن معاوية أقامنى مقام ممه » فإن كان 
عندك لى خير فاقيضتى إليك وكان ذلك 
يوم الخيس » فات أبو مسلم يوم اتيس 
المقبل -انتهى مسو يا بالمنىمختصرا لطوله 
( أدعية مأثورة ) 

منالأدعية الأثورةدءاء عله الرسول 
صل الته عليه وس لعائشة وأوصاها به 
فقال: « عليك بالجوامع الكوامل؛ قولى 
اللهم إنى أسأللك من اخ ركله ماججله وآجله 
ما عللت منه ومالم أعلم : وأعوذ بك 
من الشر كله ءاجله وآججله ؛ ما علت 
منه ومالم أعلم ء وأسألك الجنة وماقرب 
إلها من قول وعمل» وأعوذ بك منالنار 
وما قرب لها من قول وعمل » وأسألك 
من الخير ما سألك عبدك ورسولك صلى 
الله عليه وس » وأستعيذيك مما استعاذ 
منه عبدك ورسولك صل الله عليه وسم 
وأسألك ما قضيت إلى من أمى أن تجعل 
عاقبته رشدا برحمتك يا أرحم الراحين » 


مملة الأزهر 


ومنه ماعليه قاطمة رضىالتهعنها فقال: 
«يافاطمةما نتعكأن تسمعىما أوصيك 
به : أن تقولى ياحى يا قيوم برحتلك 
أستغيث » لا فكلنى إلى نفسى طرفة عين» 
وأصاح لى شأنى كله . 

ومن استعاذاته صلى الته عليه وس : 
« اللهم إنى أعوذ بك منطيع يهدى إلى 
طمع » ومن طمع فى غير مطمع » وق وله : 
« اليم إنى أعوذ بك من عل لا ينقع 
وقلب لا مخشع ودعاء لايسمع”" ونفس 
لا تشبع ؛ وأعوذ بك من الجوع فإنه 
بئس الضجيع » ومن الخيانة فإنها بئس 
البطانة» ومن التكسل والبخل واللجين 
والهرم » ومن أن أرد إلى أرذل العممر 
ومن فتنة الدجال وعذاب القير ومن فتنة 
الحيا والمات ء اللهم إنا فسألك قلوبا 
أواهة مخبتة منيبة فى سبيلك » الهم [فى 
أسألك عزائم مغفرتتك وموجبات متك 
والسلامة من كل ثم » والغنيمة من كل 
بر واافوز بالجنة والنجاةمنالنار»وحسبنا 
ما ذكرناه والته تعالى هو الموفق .؟ 


مصطق عمد الطير 


() أى : لايحاب. 


من هدى السنة : 


نبشوءة صحادفكّة 


للدكتورير أبوشهة 


روى البخارى فى صحيحه بسنده عن 
ابن شهاب » من حديت الهجرة الطويل 
قال ابن شهاب : وأخبرق عبد الرحن بن 
مالكالمدلجى”''ودو ابن أخىسراقة بن 
جعشم » أن أباه أخبره أنه ممع سراقة بن 
جعشم يقول: «جاءنا رسل قيش مجحعاون 
فى رسول الله صل الله عليه وسلل وأبى 
بكر دية كل واحد منهما» من قتله أو 
أسره » فبيتما أنا جالس فى يحلس من 
مجالس قوى ب مديم أقبل رجل منهم 
حتى قام علينا » ونحن جلوس فقال : 
يا سراقة إنى قد رأيت آنا أسودة 


(1) المدلجى : بضم اليم وسكون الدال» 
وكسر اللام ثم جيم من بنى مدي بن مرة بن 
عبد مناف بن كنانة » وعيد الرحمن بن مالك 
هذا اسم جده مالك بن جعشم أيضاء وأبوه 
مالك بن جعثم له إدراك » ولم يذكره أحد 
فى الصحابة » وعده ابن حبان فى التابعين » 
وأما سراقة فصخابى قطماً . 


بالساحل أراها مدا وأصحابه قالسراقة 
فعرفت أنهم مم » فقلت له : إنهم ليسوا 
بهم ء ولكنك رأيت فلانا » وفلانا 
انطنقوا يأعيننا » ثم ليثت فى امجلس 
ساعة ؛ ثم قت فدخلت» فأمر تجار يي 
أن تخرج بفرسى وهى من وراء أكة » 
فتحبسها على » وأخذت رعى » عفرجت 
به من ظهر الببت » تقططت يزجه 
الارض » وخفضت اليه حتى أتيت 
فرسى فركبتها » فرفعتها تقرب بى حتى 
دنوت منهم » فعثرت بى فرسى » غفررت 
عنبا » ققمت فأهويت يدى إلى كناتى 
فاستخرجت منبا الأزلام » فاستقسمت 
بها : أضرم أم لا ؟ فرج الذى أكره؛ 
فركبت فرسى وعصيت الأزلام تقرب 
بى » حتّى إذا سمعت قراءة رسول اقه 
صل الله عايه وس » وهو لا ياتفت » 
وأبو بكر يكثر الالتفات ساخت يدا 
فرمى فى الآرض حتى ياغتا الركبتين » 


لا 


تغررت عنبا » ثم زجرما فنبضت » فلم 
تكد تخرج يديهاء فلنا استوت قامة إذا 
لاثر يديها عثان ساطع ف السهاه مل 
الدخان » فاستقسمت بالازلام » عفرج 
الذى أكره !! فناديتهم بالآمان» فوقفوا 
فركبت فرسى حتى جثتهم » ووقع فى 
نفسى حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم 
أن سيظبر أس رسول الله صل الله عليه 
وسلم فقات 4 : إن قومك جملوا فيك 
الدية » وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس» 
وعرضتعايبم الزاد والمتاع فل يرزءانى» 
ول يسألانى» إلا أن قال : «أخف عناء 
فسأاته أن يكنب لى كتاب أمن ٠‏ فاص 
عاص بن فبيرة فتكتب فى رقعة من أدم » 
ثم مضى رسول الله صلى الله غليه وسلم». 
تخريج الحديث : رواه البخارى فى 
صحيحه بهذا السند عن سراقة ‏ باب ممرة 
النىصلىانته عليه وسل وأصمابه إلى امد يئق 
وروى تحوه عن أنس فى هذا الباب . 
الشرح والبيارن » 
«سراقة بن جعثم » سراقة يضم السين 
وفتح الراء الخغيفة » جعشم : يضم الجيمء 
والشين المعجمة ؛ بننبها عين مبملة وهو 


مجلة الازهر 


سراقة بن مالك بن جعدم؛ هكذا ورد فى 
رواية أبى ذر الصحيح» فيكون هنا قد 
فسب إلى جده اختصارا » عشم جده 
لا والده» وقد أسل وحسن إسسلامه بعد 
حنين والطائف ٠‏ وكان للنى معه قصة 
عبر من معجات النى صل الله عليه 
وسل وستأتى » وقد ءاش إلى خلافة 
مبيدنا عثمان ‏ رضى الله عنه 

« جاءنا كفار قريش #ماون فى 
رسول الله صلى القه عليه ول وأبى بكر 
ديةكل واحد منهما على قنله أو أسرء» . 

وقدكان ذلك لما خرج الى صلى القه 
علي وسللوصاحبةالصديق ليلامباجرين 
إلى المديئة » حتى وصلا إلى غار ثور ؛ 
واختيئا فيه فليا أصبح الصباح» ودخاوا 
المنزل الذىكانوا براقبون فيه رو لالله 
صلى التهعايه وسلم و ينتظرونه طول الليل 
جن جنونمم ؛ لجعلوا جملا لمن يأتى 
برسول الله صلى التهعليه وسلم أوصاحبه 
حيا أو ميتا فله عنكل واحد مائة ناقة . 
وهذا الجعل ليس بالثىء اليسير فى هذا 
الزهن»فن ثم سعى الكثيرو نف الحصول 
علىهذا الجعل » ولكن الله سبحانه حال 
بدنهم وبين ماير يدونه وعكرؤن ويمكرالله 


نبوءة صادقة ل 


والله خير الماكرين”2 . . خجازام الله 
يمكرم مكرا » ورد كيدم فى نحرم . 

« فبينما أنا جالس فى ماس من مجالس 
قوى بنى مديم أقبل رجل منهم حتى قام 
علينا ونحن جلوس » . 

هذا قول سراقة » وفى رواية : 
إذ أقبل .. وجلوسجمعجالس ء واجملة 
حالية» قام علينا : أى وقف . 

فقال : باسراقة إى رأيت آنفا 
أسودة بالساحل أراها مدا وأصحابه .. 

أسودة : أى أمخاصاء أراها : يضم 
الهمزة أى أظنها مدا ومن معه » وقى 
رواية موسى بن عقبة وان إحماق : 
«لقدرأيت ركية ثلاثة إنى لآظنهعمدا 
وأصحابه» وركية : جمع راكب . 

د قالسراقة: فعرفتأنهم مفقاتله : 
إنهم ليسوا بهم » ولكنك رأيت فلانا 
وذلاناء انطلقو بأعيتتاء . 

يأعيننا أى فى نظرنا معاينة ييتذون 
ضالة لهم » وفى رواية مونى بن عقبة 
وابن إعاق ٠‏ فأومأت إليه : أن اسكت 
وقلت : إنهم بتوفلان يبتغون ضالةهم» 
قال : لعل وسكت » وغرضسراقة مبذا 
60 الانفال : معاء 


التعمية والتضايل » حتى يذهب هو؛ 
ويحصل على هذا الجمل الكبير الذى 
يجعل صاحبه من أهل الثراء . 

ثم لبت فى امجلس ساعة » أى مدة 
من الوقت » لآنها فى لغة العرب اطلق 
الوقت » وليس المراد الساعة الفلكية 
الى هى ستون دقيقة . 

« ثم قتء فدخات ؛ فأمرت جاريى 
أن تخرج يفرسى وهى من وراء أكة 
فتحيسما على» . 

الأكة : هى الراية المرتفعة من 
الأرضء فتحيسها على : أى تقف بها 
وراء الأكة حى يحضر إليباء وغرضه 
بهذا المبالغةفى التخ؛والتسترعن الاعين 
حى لا يلحق به أحد » فيشاركه فى هذا 
الصيد القين . 


لبيت » أى من خلفه حى لا يشعر به 
أحد ء وف الروايات الاخرى أنه أخذ 
سلاحه ؛ وليس لأامتة"" , 

« تفططت بزجه الأرض » وخفضت 
فرسى فركيتها » . 

الزج : الحسديدة فى أسفل الرمج » 
() اللأامة :ما يلينه الخارب من درع ؛ 
وييضة على الرأس وتمرهها . 


ينا 


وخفضت عاليه يعتى حتى لا يلمح فيراه 
بعض الناس فيتبعه » قيشركة فى الجعل . 
« فرفعتها تقرب بى حى دنوت منهم 
فعثرت بى فرمى عقررت عنب|فقمت ». 

رقمتها : أى أسرعت بجا البير + 
تقرب بى : هوالسير دون العدو ؛ وفوق 
العادة » وقيسل : أن ترفع الذرس يدبما 
معا » وتضعيما معاء تفررت عنها أى 

«فأهو يت يدى إلى كنانتىفاستخ رجت 
منها الازلام » فاستقسمت بما : أضرم 
أم لا ؟ نغرج الذى أكره» . 

أهويت يدى : أى بسطتها لللاخذ من 
الكثانة » والكنانة الكيس من الجاد 
توضع فيه القداح » والأزلام : جع زم 
وى قطعة من خشب كالسهم إلا أنها 
لاريش لما ولا نصل » الاستقسام : 
طلب القسمة والحظ والنصيب» وكانت 
الازلامثلاثة : واحدكتب عليه : افمل 
والثانى : لا تفعلء والثالث : غفل؛ فإذا 
أرادوا سفرا » أو تحارة أو هر باءأوغير 
ذلك استقسموا مما فإذا» خرج الذىعليه 
« افعل » معنى لسبيله » وإذا خرج 
« لا تفعل »امتنع » وإذا خرج الغفل - 


يمة الأزهر 


الذى لس علينه شىء ‏ ترب مة 
أخرى » وهذا من خرافات الجاهلية 
وعقائدم الى أ بطلبا الإسلام فل استقسم 
بالازلام خرج الذى يكرهءوهوماينباء 
عن الضرر ٠‏ 

وم برسراقة فى عكرة فرسه » 
ولافخروج سهمه بالذى يكره زاجرا ؛ 
قتابع السير عمى أن يحصل على الدية 
الكبيرة المفرية . 
قال ه فركبت فرسى؛ وعصيت الأزلام 
تقرب ىح إذا معت قراءة رسول الله 
عليه وسل » وهولا ياتفت » وأبو بكر 
يكثر الالتفات ساخت يدا فرمى فى 
الأارض حى بلغتاالركبتين» عفررتعنباء. 
وهذا يدل على مبلغ ثقة رسول الله 
بربه » وتوكله عليه » وثبات قلبه فى هذا 
الموقف المرج ء وهو غاية الشجاعة فى 
مشله ؛ ولم يكن الصديق رضى الله عنه 
ليخاى على نفسه بكثرة التذاته » وإنما 
كان مخافى على رسول الله » أما نفسه 
فبى هينة عليه فى سبيل الله . ومعى 
ساخت : أى غاصت » تفررت عنيا : 
أى فسقعلت » تقدرب بى : أى تسرع 


واجملة حالية من « فرمى » وفى هذه 


نبوءة صادقة 


الرواية إيحازقد بينته الروايات الاخرى 
فى البخارى وغيره ففى حديث البراء بن 
عازب « اللبم ا كفناه بما شئتء وى 
حديث أنس عند البخارى ٠‏ فالتفت 
النى صل الله عليه وسل فقال : الابم اصرعه 
فصرعه فرسه » . 

«ثم زجرتما فتبضت ذم تكد ترج 
يديا » يعنى لم تقرب أن تخسرج بديها 
وهذا بيان لغوص قدمها فى الآرض » 
وماعانته فرسه فى هذا ء وهذا مرن. 
معجرات النبوة » والفرس قند تعر » 
أما أن يغرص قدماها إلى بطنها فبذا 
أمس وراء العادة . 

قال د فليا استوت لآثر يديبا 
عثان ساطع فى السهاء مثل الدضان » . 

عثان : هوالغبار الذى يشبه الدخان. 
فى المماء : يعنى فى الجو . وف رواية 
أخرى : غبار وهى تفسر هذه . 
«فاستقسسح بالازلام عخرجالذى | كرهء 

لم يعتير سراقة بما جرى » فأغرامعظم 
الجعل أن يضرب القداح مرة أخرى 
عخرج الذى ب يحديدا من المسالمة . 
قال سراقة : د فناديتهم بالآمان»فوقفوا 
فركبت فرمى حتّى جلتهم 2 . 
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هكذا فى الصحيح أنه ناداهم بالآمان 
بعد المرتين : العكرة » والغفوص 
وف السيرة لابن إسحاق أنه واصل طلبهم 
بسد الفوص وأنه غاصت قدما فرسه 
فى المرة الثالثة أيضا . فلم يحد بذامن أن 
يناديم بالامان'١'‏ فاعل فىرواية الصحيح 
اقتصارا على المرتين . 

قال : ه ووقع فى نفسى حين لقيت 
ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظبر أمس 
رسول الله صلى الته عليه وس ٠‏ . 

لقد تأكد سرافة أن رسولاته منوع 


وأن الله حافظه وعاصمه من الناس » فبى 
شبادة من عدو » والفضل ماشهدت به 
الأعداء ؛ ولوكان فى الآمى أدنى شببة 
لما وقع فى نفس سراقة ماوقع ؛ وقد 
حاول الرجل النيل منهم مرارا فلم يفلج 
وحيسهاللدعنهم » وحالبينه وبين إيذاهم 
فل يحد بدا من أن يفضى إل الرسول بما 
جعلت قريش ان قتله أو أسره هذا الجعل 
الكبير » وأخسيرمم بما بريد الناس من 
اللحاق مهم » والظفر بهم ٠‏ 

« وعرضت علييم الزاد واخاع فلم 


[1] سيرة ابن هشام ج١(صم4‏ . 
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يرزءاقءول سألا ق إلا أنقال: أخفعناء 
وقد عرض علِبم سراقة بعد مارأى 
-وهوالع رف الكريم الزاد والمتاع فلم يقبلا 
ومعى فل يرزءاتىأى فلم ينقصانى مامعى 
شيثاء وم يسألانى . إلا أن قال أى النى 
صلالته عليه وسل : أخنف عنا أىأخف 
أخبارنا عمن يقابلك مر يطلينا » 
وفى حديث أنس فى الصحيح ‏ فقال : 
يازسول الله مزنى بما شئت»ء فقال : 
قف مكانك فلا نترك أحدا ياحق بنا 
قال أى أنس ‏ فكان أول النبار جاهدا 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان 
آخرالترارهس لدةله» أىحارسالةسلاحه 
وهكذا نرىأنه قدجاء حاربا فإذا ببرجع 
مسالما ء وجاء يبغى شرا ء فإذا به يدقع 
الشى عن الننى وصاحبه » فسسبحان القه 
الذى يسخر الكون لمن يشاء من عياده 
الخلصينالصالحين !! وقدوفى سراقة بما 
عاهد عليه خير الوفاء ؛ لعل لايل ق أحدا 
من الطالبين إلاصده» وقالله : قد كفيتم 
ماها هنا حتى اطمأن إلى أن النى وصمبه 
#تبووان)! (ل لذو باز عست جا 
رأى وما سمع . 2-2 
فسألته أن يكتب لىكتتاب أمن: فأص 
عاس بن فبيرة فسكتب فى رقعة من أدم » 


مجلة الازهر 


ثم معنى رسول الله ضلى الله عليه وسلم » 
لقد تأ كد سراقة أن أمر رسول الله 
سيظبر » وسينشر دينه فرغب إلى النى 
أن يكتب له كتا ب أمان وموادعة ليتكون 
عصمة له يوم يضطر إلينه فأمر الرسول 
عامر بن فهيرة فتكتب له الكناب فى أدم 
وهو الجلد المدبوغ وهوجم ع أديم؛ ومطى 
رسو لالتهصلى التهعليهوسل وصصه لسبيليم 
إل المدينة » ورجعسمراقة يكتاب الأمارة . 
«وستلين سؤار ىكبيرى ٠‏ 
ول تقف قصة سراقة عندهذه المعجزة 
الظاهرة ؛ وهى غوص قدى فرسه غير 
مرة ؛ ورجوعه ساربا بعد أ نكانحريا ؛ 
بل تعدى ذلك إلى نبوءة أخرى صادقة 
ما كان يحول مصداقها لد إنسان قط 
إلا أن يتكون نبيا يوحى إليه من ربه . 
ذلك أنه لما م سراقة بالرجوعالنفت 
إليه النى وقال : «كأنى بك ياسراقة 
تليس سوارى كسرى » فقال سراقة 
متعجبا : سوارى كسرى بن هرمن ؟! ! 
قال : د نعم » فرجع سراقة وهر فحيرة 
من أمى هذه النبوءة» وتواردت على نفسه 
شتى المواجس »ء والخواطرء والخاجات 
النفسية : محمد الذى خرج مستخفيا » 


مطاردا من قومه خثى الطلب » ويخاق 
الرصد ء ولا يكاد يأمن على نفسه يعدى 
سوارى كسرى ! ! كسرى أنوشروان » 
ملك الملوك ! ! باللعجب!! ٠‏ 


الدعسوة الإسلامية بعد جباد وكفاح 
ميرين »وتضحية وصير نادرين ويدخل 
النبى صلى الته عليه وسلم مك فاتحامةتصرا 
وتدول دولة الشرك والاصنام » ويقابل 
سراقة رسول الله صلى اله عليه وسلم 
مرجعه من حئين والطائف » فيطلعه على 
الكتاب فيقول له سيد الاوفياء :«اليوم 
نوم الوقاء والين» ادن + قال قدثوت 
منه » وأسليت . 


ميدق / 


دور يمل تاريخ 
الفتوحات الإسلامية مسرعة » ويأتى 
زمنالخليفة العبقرىالالبم رين الخطاب 
رضى الله عنه ‏ فيفتتح القه على المسللين 
بلاد فارس » ومنها المدائن » ويثلعرش 
كسرى » ويؤتى بالغنائم وفيها سوارا 
كترى ء واجة : ويساطة وجواهره 
الغالية الى قدرت بألوف الالوف من 
الدرام والدنائير ويقف الفاروق متعجبا 
من أمانة القواد والجدود فيقول ٠:‏ إن 
قوما أدوا هذا لذوو أمانة » !! فيقول له 


صادقة 1 
أبو ال مسن على رضى الله عنه : ه إنك 
عففت فعفت الرعية !! ويقسم الفاروق 
عمر الغنائم بين ا1-لمين : ويتعغف عنها فلم 
ينله منها شىء ! ! . 
ويتذكر عمر والمسلمون نبوءة رسول 
الله » وكليته لسراقة فأتى به وأليسه 
سؤار ىكدرئ #وكان رجلا أزربات 
- كثير شعر الذراعين ‏ وقال له« قل : 
الله أكير » الحد لله الذى سام! كتبرى 
أن هرمز» وألبسهما سرافة بن جعثم 
أعرابيا من بنى مديل : ثم أركب سراقة » 
وطيف به المدينة : والناس حوله ؛ وهو 
برفع صوته مرددا قوله: الله أكير» 
الحد لله الذى سلجما كسرى بن هرمز + 
وألبسهما سراقة بن جعشم أعرابيا من 
بى مدي !!. 
وكانيوما مشرودا مر أيام المدينة 
الخالدة » وهكذا صدق الله نبوءة رسوله 
عمد صلى الله عليهوسل يوم الحجرة وقصر 
جند الإسلام المتقين الخاصين » وجل 
وراثة الأرض لعباده الصالحين وصدق 
الله تعالى : ه وتريد أن نمسن على الذين 
استضعفوا فى الآرض ونمليم أئمة 
وتجعلبم الوارثين ».5 . 
د . تمد محمد أبو شهبة 
إينا 
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نظرات علية : 


(ب ربس (نته ز(لفاسفة 


دكت فرظب لشبترها 


ايت 


حارب الغ الى الفاسف ةبضراوة عنيفة؛ 
حيث كان رجلا ألممى النظر » شديد 
المارضة » وقد ظبر فى عصر كانت فيه 
الفاسنة عضداً ركينآ لعل الكلام؛ يعتمد 
علها فى البرهنة والتعليل » ويتخذ من 
قضاياها وسيلة الإقناع والإفيام » حى 
تكدرت موارده باالتصئ به منشوائب 
السفسطة والتخيل » والإحالة » ولاس 
ماكره الغزالى طريقة المتكلمين من ذوى 
الجدل المنطق » ورأى الفلسفة داءم 
القاتل ؛ فنشط لدراستها دراسة ناقة » 
ثمتفرغ لكتاية مؤلفه مهافت الفلاسفة» 
لينص على أن منهم من جحند الصائع » 
وقال يقدم العلل وهم الدهر بون والزنادقة 
ومنهم من أنكروا البعث بمايقيع منثواب 
وعقاب » وم أيضا ملاحدة يتزئدقون . 
أما الفلاسفة الإلميون » فنهم أولو 
الرياضيات وذوو المنتاقيات وأصحاب 
التلبيعيات والإلهيات » ولايبعد حديْهم 


جميعا عن الآفات العقلية : والعاهات 
النفسية ؛ مما يقذى يالشك وك [ إل النفوس 
فلا تستررح . وأفضل طريقة للبداية فى 
رأيه هى طريقة التصوف الى تبعث 
بالتور عن صفاء القلب » واطمئنان 
الروح ؛ إذ أن الحقائق فى منطق الغزالى 
لا تسكدف بنظر الكلام وترتيب الدليل 
ذفه الته تعالى فى الصدر 
أن الكشف موقو على الآدلة 
الحررة فقد ضيق رحمة الله الواسعة » . 

وقدكان لحجة الإسلام نفوذه الكبير 
فى عالم الأنيفة » فانصرف المسايون فى 
الشرق عن الفاسفة وفترت العناية بمسائل 
الطبيعة » ولتكن مسابىالمغرب لم يعدموأ 
رجالا كابن زهر وابن طفيل وابن رشد 
ينالغون عن الفلسفة بما يملكون من 
حجاج ؛ وكان ابن رشد أقوى منتصدى 
إلى الغزالى» فوضع كتساب ٠‏ تهافت 
التهافت » ليرد به على دتمافت الفلاسفة» 


إبن رشد بين الفقه والفاسفة 


فيوكد أن أبا حامد لم يفض فى كتابه إلى 
بيان الح فما استحر فيه الخلاف بين 
الفلاسفة والمتكظمين » يل سلك مسلك 
السفسطة فى القاس أوجه التضارب بين 
الادلة يا أنه أخل بفبم الفلسفة حين 
اقتصر على كتب ابن سينا وحده وكان 
أبن رشد حاسما صرحا حين واجه 
الغرالى بقوله : 

«وأما قوله : إن قصده من ( كتاب 
التبافت ) ليس هو معرفة الحق وإنما 
قصده إبطال أقاويليم وإظبار دعافيمم 
الباالة فقصد لا يلق به بل بالذين فى 
غاية الشر» وكيف لاينكون ذلك كذلك 
و.عظم ما استفاد هذا الرجل منالنباهة 
وفاق الناس به فما وضع من الكمب + 
إنما استفاده من كتب الفلاسفة وقهالعهم 
ودببم أخطأوا فىثىء فليسمنالواجب 
أن ينكر فضلبم فى النظر » وما راضوا 
به المقول ؛ ولولم يكن لهم إلا صناعة 
المنطق لكان واجبا عليه وعلى جميعمن 
عرف مقدار هذه الصناعة شكرم 
غايبا ... أفيجوز لمن استقاد من كتهم 
وتعالعهم مقدار ما استفاد هو منها 
حى فاق أهل زمانه » وعظم فى ملة 


1 


الإعلام صبيته وذ كره أن يقول فيبم هذا 
القول وأن يصرح بذمهم على الإطلاق». 

بعد أن اعترف ابن رشد يخطأبعض 
الفلاسفة فى أشياء من العلوم الإلمية 
ذكر أن هذا الخطأ لا يتضح لنا إلا 
بقوانينهم المنطقية وأقيستهم العقلية شم 
أخذ يتناول المسائل الختلف عليبا بين 
المشكلمين والفلاسفة بالشرح والتفصيل 
تناولا يدركه من يقرأ تهافت التهاقت ؛ 
إذ ليس من سبيانا اليوم أن نوازن بين 
التهافت ونقده» إنما نويد أننشير الداع 
ابن رشد عن الفلسفة كفياسوف ! لقد 
نشأ ان ر شد أسرة تشتهر بدراسةالفقه 
والتأيف فى مسائله » كا تنولى أرفم 
مناصب التشريع حين قاسم منصة القضاء 
لتصدر الاحكام الشرعية فىشئون الناس 
وكان جده ابن رشد امالك أوحد زمانه 
فالفقه: وتوجد بجموعة فتاويه فى كتاب 
خهلى كبير »وقد سف رلاسلطان ف المغرب 
سفارة ناجحة وترك كتانى : المقدمات 
والبيان والتحصيل فالفقه المالكى محيث 
هار اهن الاقان الاربةين قننة 
المالكيين فى القدلر الآندلبى مع الدين 
والفضل والوقاروالح لك أجمع علىذلك 


كل31 


مؤرخوه من أمثال: الضىواين يشكوال 
وابن فرحون : هكذاكان الجد » وفسل 
من بعدهالاب فشا رك والده الفتيا وتولى 
قضاء اللجاعة مكانه » وحافظ على بحجد 
الأسرة الفقهى ليسلله إلى ابن ر شد الحفيد 
فيلسوفنا الكبير الذى برع فى الفلسفة 
والفقه على حد سواء » ولكن شهرته 
الفلسفية قد طغت على مجحده الفقبى 
فكان ذلك ضما كبيرا لكل من اشتغل 
بناحيتين مختلفتين من نواحى النظر الذهعمى 
فطغتإحداهما على الأ خرىلالقصور فى 
الثانية وكالف الأ ولى» بل لتوفوق ف الشهرة 
رجح بناحية » وشال بناحية ؛ فقد ذكر 
مترجموا بن رشد الحفيد أنه درس الققه 
والادوا ل وعم اللغة والكلام والادب 
على أئمة عصره ؛ إذ أخذ ذلك كله 
عن أيبه قاضى اللجاعة وعن ابن مروان 
ابن ميسرة وأنى بكر بن سمحون »؛ وكان 
شملة لاتخدد ف القراءة والبحك حى 
ليروى اين الآنار عنه د أنه ل يدع النظر 
ولا القراءة منذ عقل إلا ليلة وفاة أبيه 
وليلة بنائه على أهلهءوأنه سود فها صتف 
وقيد وأافوهذب نحوامنعشرة آلاف 
ورقة ! وكان على شرفه أشد الناس 


يمه الازهر 


تواضعا وأخفضهم جناحا » وقد تأثلت 
لهعند الماوك وجاهة عظيمة لم يصرفها 
فى ترفيع حال ولاجمع مال؟ إنما قصرها 
على مصالح أهسل بلده خاصة ومصالح 
أهل الأندلس بعامة» . 

وإذاكان هذا الحفيد قد شارك فبناء 
امجد الفقبى لاسرته حين تولى منصب 
قاضى الماع ةمكان أبيه وجده وحين ترك 
المؤلفات الفقبية ذات النفعالعلى المؤكد 
فإنه يفسح لنا مجال التساؤل عن صلة 
الفقه بالفلسفة فى حياته؛ وكيف استطاع 
أن يشرق فى سماء أفقين يظبران فى مرآة 
بعض النا سكالمقابلين ؛ إذ أن عنداء 
الفقباء الفلاسةة تماظبرت بوادره فى عصر 
الترجمة الول للعبد العبامى ؛ وما امدلع 
شراره بعد جوم الغز الىالفقيه على الفلسفة 
والمتفاسةين ؟ كيف اهتدى الفقيه إلى 
الفاسفة» أو كيف اهشدى الفيلدوف 
إلى الفقه ؟ 

هذا سؤال دقيق تحاول من يسير 
شخصية ابن رشد الحفيد أن بحيب عليه 
مما يستطيع وقد حاول الدكةور أحد 
أمين فى الجزء الثالث من ظهر الإسلام 
أن يسفرعنه النقابحين قالصهغ باط 


أبن رشد بين الفقه والفلسفة 


« والذى يلاحظ أنهكان من مداخل 
الفلسفة الفقه اسببين : الأول : أنالفقه 
والاشتغال به والبحث عر استنياط 
الاحكام يعم العمق » ودراسة الفلسفة 
دراسة عيقة . 

والثانى: أن الفلسفة لما كانت مكروهة 
فى الاوساط الشعبية الآندلسية كان الفقه 


شعاراً يتخذه الفلاسفة حتى لا برموا 


بالزندقة , . 

وف رأهى أن التعليل الثانى لا ينض 
فى قضية أبن رشد ؛ لاننا نعرف من 
تارخه أنه درس الفقه لآول عهده على 
أيدى معاصريه حتى برع فيهبراعة جملته 


ل الية على نفوس 
مسءوسيه من القضاة » وقد ألف فالفقه 
قبل أن يلف فى الفلسفة » فلو كانالفقه 
شعارا يتخذه ابن رشد ليتستر به حمين 
مخوض البحث الفلسق ؛ لكان اتجاهه 
الفلسى سابقا اتجاهه الفقبى » ولكن 
الس على عكس ماتصور الدكتور أحد 
أمين » أما القول بأن دراسة الفقه تسم 
العمق الذى تنشده الفاسفة وتصدر عنه 


1/ 


فالبحث والاستنباط فذلك ما لاينكره 
باحث ؛ إذ أن ارتكاز الفقه الإسلانى 
على علم الأصول قد أورث الفةباء فى 
الإسلام من دقة النظر » وسلامة 
الاستنباط:وجودة القياس ما يذكر لم 
بالتقديرء وأذكر أن فقيدالفكر الإسلاى 
الاستاذ مصطق عبد الرازق ‏ رحه الله 
قدجعل على الآصول والكلام دليل 
العبقرية الإسلامية فى الفلسفة الدينية 
المستقلة عن تأثير اليونان الفلسفى ؛ إذ 
أصدر كتابه المعروف بالقبيد لدراسة 
الفلسفة الإسلامية ليعلن أن الفلسفة 
الإسلامية لا تلتمس فيا كتب ابنسينا 
والفارابى وابن رشد ؛ بل تلتمس فها 
وضع علباء الإسلام مق الاصول الذقبية 
والقضايا الكلامية » لآن ابن سينا ومن 
تابعه قد نقلوا فلسفة الإخريق كا ذكرها 
أصامما الآوائل مع زيادات يسيرة فى 
الشرح والتحليل ؛ أما علياء الأصول 
ورجال الكلام فقد أسسوا آراءإسلامية 
تحد جذورها ف الثراث الإسلاى 
الخالص» فهم لذلك جديرون أنيكونوا 
فلاسفة الإسلام ! وإذا قات أبن رشد 
أن يكون فياسوظ أصيلا فما نقل عن 


لمانا 


أرسطوء فإنه فى منطق الاستاذ مصطق 
عبد الرازق فيلسوف بحكتابه الفقبى 
الشهير دبداية اجتهد » الذى ستل بمضمونه 
عن فريبه + 

ونشأة ابن رغد الدينة ؛ هى الى 
جعلته يفكر تفكير] ملحا ف الصلة القوية 
بين الفلسفة والشريمة » فهو حكذقيه 
إسلاى كبير يؤمن بالشريمة امحمدية 
صحة نظرء وصدق استدلال» وجزالة 
نفع » وهو كفياسومفكر يؤمن بحرية 
العقل , وسلاءة المنطق وجودة القياس» 
ويرى أن طريتق الفقه فى حقيقة الآ 
لا يتناقض مع النظر الفلسئى فى ثىء » 
وما يبدو للوهلة الأولى من التعارض 
الظاهرى لا يعدم طريق التوافق الموصل 
إلى الاطامئنان النفسى لدى عشاق النظر 
الصائب » وقد أصبحت المسألة فى حاجة 
إلى استدلال كاشف يعد أزن# جاهر 
الغزالى بعداوة الفلسفة ورأى فى أهلها 
مطايا تخببرا كبيبا إلىالزندقة والإلحاد ! 

لقد كانت هذه المسألة شغل ابن رشد 
الشاغل ىأ كثر أدوارحياته ؛ إذ تعرض 
لمافى ثلاثة كتب مم مؤلفاته » 
والكاتب لا يثى ولا يثك بالحديثك 


مجة الازهر 


فىموضوع واحد إلا إذا استشعر خطره 
الدام ورأىمنالضرورىجلاء الصواب 
فى أمره : وهل كانت كتب ابن رشد : 

١‏ - تهافت التهافت 

؟ - وفصل المقال فيا بين المكة 
والشريمة من الاتصال 

م - والكشف عن مناهج الآدلة» 
هلكانت هذه الكتب الثلاثة إلا عحاولة 
للاطمئنان النفسى ونوءا هن الافسجام 
الضرورى بين ثقافات تتلاطم فى عقل 
الرجل الكبير » يراها الناس تنضارب 
وتتشاجر ويراها بمجبره #توافق وتنلاق 
ولاخير فيه إذا سكتعما يرى » بل لابد 
أن يفصم للناس عن مكنوته بتسطير 
ما مهدى إلى الصواب . 

أل ابن رشد فى تأكيد صلة الشريعة 
بالفلسفة » لآن النظر الفلسق لا مخرج 
عن:القيائنللراد.ية استتباط اجبؤل من 
العلوم» وهو مادعا إليهالتهتعاليحين 6 
«فاعتيروا يا أولى الآ بصارء وحين قال : 
دقل انظروا فى ملكوت السموات 
والآرض وما خلق الله من ثىء » وإذا 
كان النظرالعقل واجبا يدعو إليه الششرع » 
فإننا ننظر إلى من قبلنا لنعلم أخصوا عن 


ابن رشد بين الفقه والفاسفة 


هذا النظر الواجب أم سكتوا ؟ فإذا نيت 
أنهم بحشوا مسائل النظر العقلى وجب 
علينا أن نستعين مهم فهاحاولوه واهتدوا 
إليه باحثين منقبين » فا كان لديهم ما 
يوافق الحق فبومقبول حترم » وماكان 
لدجم ما لا يوافق الاق أشرنا إليه 
وعذرنا امخطنينإذ متدوا إليه » وإذن 
فبكون النظر فى كتب القدماء واجبا 
شرعيا لا محيد عنه ؛ ومن نهى هن كان 
أهلا له ع نالنظر فيبا فقد صد عنطريق 
يدعو إليه القرآن » وإذا كان بعض 
الناس قد ضل بالنظر فى هذه الكنب 
فذلك لقصوره العقللا لفسادهذهالكتب 
ومن منع النظر فيها لذلك العارض فكن 
بمنعالظمآن منالماء لآن قوما قد شرقوا 
به فاتوا » وم من فقيه لم يتورع يفقبه 
فى سلوكه الدنيوى » أفتمنع الناس إذن 
عن دراسة الفقه لضلال بعض الفقباء . 

على أن من المقتاوع به ف مذهب ابن رشد 
أنكلما أدى إليه العرهان الصحيح لايمكن 
أن يخالف ما جاء به الشرع. الإسلاى 
الحنيف لان الى لا يضاد الحق بل يشهدله 
ويقوم به ؛ فإذا وجد بعض التعارض 
كان لا بد من تأويل يتفق مع قراعد 


دنا 


اللغة المسلم مها من الدارسين بأن مخرج 
الكلام من دلالته الحقيقية إلى دلالته 
انجازية لوجود بعضالقرائن الواضحة» 
وبهذا لا يصطدم العقل بالشرع » وقد 
احتإط الفيك وف فتساءل: أيحو زأنيؤدى 
البرهان إلى تأويل ما أجمعوا على ظاهره: 
أو ظاهر ما أجمعوا على تأويله ؟ وذلك 
سؤال يتطلب إجابة شافيية أوضحبا 
أبن رشد بةوله الممري : إنه لا يصبعذلك 
إذا ثيت الإجماع ب فإذا كان 
الإجماع ثابتا بطر إفقد يصح ٠‏ 
وقد قسم المؤلف الناس إلى ثلاث 
طوائف:الخطاييون وهالتكثرة الغالبة من 
يكتفون بالإقناع السهل والآدلة الخطابية 
والمتكامون الذين ارتفعوا حقا عن العامة 
ولكنبم لم يصلوا لمرتية أهل البرهان 
المقيق ‏ والبرهانيون وم أهل النظر 
بطبائعيم المواتية وحكتهم العميقة 
المتأصلة ذاهبا م:_وراء هذا التقسيم إلىأن 
الخطابيين والجدليين لا بد لم من الإيمان 
بظواهر النصوص دون تأويل؛ أماالعلياء 
من أهل البرهان الحقيق فيد ركون الى 
من المعانى بالتأويل! وقد أنحى ابنرشد 
باللائمة على الغزالى وسائر المتكلدين 


ل يجلة الأزهر 


من أشاعرة ومعنزلة لا مأثبتوا لتأويل 
فى مؤلفاتهم فذاعت بين العامة وتركت 
بلبلة كثيرة فى العقول وأوقعوا الناس 
-وبخاصة المعتزلة ‏ فى شتآن وتباغض 
وحروب ٠.‏ 

وإذا كان فىكلام الفيلسوف ما يكون 
موضع النقاش والتعقيب فقد أصاب 
المدى حين قرر أن طريقة القرآن 
العريم أفضلالعارق ف الإقناع والندليل 
فنحرفبا بتأويل لا يكون ظاهرافىنفسه 
فقد أبطل حكتتبا وعطل القصد مدبا 
فى إفادة السعادة الإفسانية » وحاد عن 

إيقة السلف منالصدر الآول؛ إذ أنهم 
صاروا إلى السعادة الوافية بترك التأو يل 
ومن وقف منبم على تأويل لم يصرح به 
وما أتىالناس فعقائدمم إلامن شطحات 
المشكلمين وتعسفاتهم المثرقة والجرى 
وراء أقيسة المعتزلة والأشاعرة الجافة 


الباردةالنائية عنحرارةالإيمانوبرداليقين. 


وقد وفق الدكتور أحد أمين 00+ 
فى الإشارةإلىطرق المفسكرين من المسليين 
فى موضوع (الشريعة والفلسقة) ! ) إذذكر 
)06 () ظهرالإسلام جم ص وم طثالثة ٠.‏ 


أُنْمنهم من حاول التوقيق يينهما بالتأويل 
فاشتطومنرى الفلسةة وحدما بالضلال 
فصدر عن إيسان » ومن رأى أن نلتزم 
بةواعدالفلسفةف الطبيعيات والكماويات 
ويقواعد الدين فى الإلميات والغيبيات 
فلا تحور النلسفة على الدين فى شىء ١‏ 
ثم رأى الدكتور الكبير ترجبح الرأى 
الاخيرمعقبا عليه بقوله : , فلا حرج أن 
يدخ ل للم المسجد ليؤدى شعائرالدين 
مخرج منه إلىالمعمل ليختير 
لبيمية والنظريات العلبية» وليس 
لنامن تعقيب على قول الدكتو رأ حدأمين 
إلا أن نعلن أن الدين الإسلاى يدعو 
معتنقيه فى جلاء إلى النظر فى ملكوت 
السموات والارض وارتياد المعمل 
الاختبار المواد الطبيعية والنظريات 
الكماوية لا هدى من الفلسفة وحدها 
53 إلى منبعه الحقيق من فيض 
القرآن الكريم ! 

لقد أطلنا الحديث عرن ابن رشد 
الفياسوف ؛ وآن لنا أن نتحدث عن 
ابن رشد الفقيه.؟ 

مد رجب البيوى 


لفن 


الا والقضحاء 


لتو رجت ررأضتعثات 


القضاء فى النظام الإسلاى منصبمن 
أخطر المخاصب وأسماهاء له جلاله 
وقداستهالبالفة » لمايترتب عليه من حفظ 
حقو الناس وصيالة أنفسهم وأعراضهم 
وأموالحم ؛ ولهذا نيجد رسول الإسلام 
حمدا صلىالته عليه وسل يحذر كل التحذير 
من يتةلدون هذا المنصب من أن#لاءب 
بهم الآهواء فيحكون الحوى فيا يعرض 
عليهم من أمورالناس فيقول : «والقضاة 
ثلامة : اثثنان فى الثار وواحد فى الجنة ؛ 
رجل عل الحق فقضى به فهو فى الجنة » 
ورجل قضى للناس على جبل فبو ف النار 
ورجل جار فى الحكم فبو فى النار» . 

وبمثلهذا التحذيرالبالغ منرسول الله 
صلىالته عليه وسلم للقضاة من أن ينحر فوأ 
عن الطريق السوى » حث على استفراغ 
الجبد فى التعرف على وجه المق فها 
يحكرون فيه من القضايا » وفى مقابل 
جبدم هذا لمم الثواب من الخالق تبارك 
وتعاليسواء أصابو اوجه الم قف اجتبادم 


فى القضية المعروضة أناميم أم أخطأوه» 
مادام القاضى قد بذل غاية وسعه فى 
إدراك وجه الحقء فقال صل الله عليه 
وس : « إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله 
أجران » وإذا أخطأ فله أجرء . 

وإدراكا لتبعات هذا المنصب الجليل 
الذى قد ينوء به كاهل أفاضل العلياء » 
كان مشاهيرمم وكبارمم يحاولون أن ينأوا 
بأنفسهم عن تقلد هذا النصب ؛ خوظ 
من أن تميل بهم النفس فى ساعة «وى 
أو ضعف » فيقعوا فالحظور الذى ينه 
الرسول صلى اله عليه وس » ولذا ند 
من كبار العلماءكالإمام أ ىحنيقة والإمام 
الشافعى رض الله عنهما يعرض عليبها 
الحكام تقليدهما القضاء فيعتذران عنه » 
بل بلغ الذوف من هذا المنصب الجليل 
ببعض العلماء أن كان مهرب من الإسلد 
الذى بريدونه عليها قاضياً . 

وكعادة الفقباء الإسلاميين فى العناية 
البالغة بكل أمريتناولونه بأقلاميم تحدثوا 


ينا 


عن هذا المصب الاى » وبينوا شروطه 
وكل ما يتعلق به والمتتبع لكلام الفقباء 
فىهذا الجال يرى أناتفاقهم على اشتراط 
الذكورة فيمن يتولى منصب القضاء يكاد 
أن يصل إلى مرتبة الإجماع » فلم يرد عن 
أحد من العلماء أنه خالف فى اشتراط 
الذكورة فى القاضى إلا مانقلعن الإمام 
الطيرى رضى الله عنه » وهىرواية معت 
من أحد أسائذتنا بكلية الشريعة والقانون 
شكه فى صحة نقلبا عن الطبرى رضى الله 
عنه » وحتى لو فرضنا صحة النقل وأن 
الإمام الطبرى قد صمح عنه أنه قال ماهو 
من وب إليه منصحة تولية المرأة القضاء 
فإنه يكون قد أتى ب رأى تخالفه إجماعالعلناء 
ع اشتراط الذكورة فمنصبالقاضى » 
كا بين ذلك الماور دى أحد كبار علياء 
الشافعية إذ يقول عند بيانه أن المرأة 
منوعة من تولى منصب القاضى : ( وشذ 
ابن جرير الطبرى جوز قضاءها فى جميع 
الاحكام » ولا اعتبار يقولبرده الإجماع 
مع قول الته تعالى : ه الرجال قوامون 
على النساء بما فضل الله بعضهم عل 
بعض ») ( الاحكام الساطانيةللباوردى 
ص 56). 


جلة الازهر 


وعلىهذا الرأى : أىمنع المرأة منأن 
تتولى منصب القاضى كان جميع أصعاب 
المذاهبالفقبية الأربعة المشهورة » مالك 
وأبو حنيفة والشافعى وأحمد بن حنبل 
رضى الله عن جيعيم . 

ولعل هذا ينافى ماهو شائع عند 
الكثيرين من ا محدثين الكاتبينف مسائل 
الفقه الإسلاى من أن الإمام أيا حنيفة 
رضى الله عنهكان يرى أن تتولى المرأة 
منص بالقضاءفها عدا الحدود والقصاص 
أى أنها لا تمسع من ولاية القضاء إلا 
فى الأمور التى يحب فا حد من حدود 
اله كثشرب النور والزنا والسرقةوأمنالها 
وكذا الآمور الى يحب فيبا القصاص » 
ويحر زأنتلىالقضاءفما عداهذينالنوعين 
كسائل الميراث والوصايا وأتواع 
المعاملات المختلفة من ببوع ورهن وكفالة 
وحوالة وأمثال ذلك من كل أس تصحع 
شهادترا فيه 

والنحقيق ق هب ثه المسألةاهو أن 
أيا حنيفة لم يقل ولم يل واحد من علباء 
مذهبه الذين يعتمد على كتبهم فى الفقه 
الحنق أنه يحوز أن تتولى المرأة منصب 
القاضى ؛ بل إنكليم قد اتفقوا معغيرهم 


المرأة والقضاء 


من أصحاب اذاهب الفقبيةالإسلامية 
فى أنه لايحوز أن تتولى المرأة منصب 
القضاء » مستد لين فى هذاكا ا-تدلغيرم 
بنص رواءالبخارى والترمذى منحديك 
أنى بكرة رضى الله عنه أنه قال : تفعنى 
الله بكامة سممتها من رسول الله صلى الله 
عليه وسل أيام الجل ( أى أيام مصركة 
الججل الى كانت بين على وعخالفيه وبينهم 
السيدة ءائشة رضى اللهعنها ) فأقاتل معهم 
قال : لما بلغ رسول اقه صلى الله عليه 
وس أن أهل فارس مانكوا بنت كسرى 
قال : د ان يقلح قوم ولوا أمرم أمرأة» 
ال أبويكرة : فليا قدمت عائقة البصرة 
كو ت قول رسولالتدصلى التهعليهوسل 
فعصمى أقه تعالى به ٠‏ ( البخارى ج ه 
ص وه ء والترمذى ج ١‏ ص ٠) ١١٠‏ 
وإلى جانب هذا التص المروى عن 
رسولاقه صلى الله عليه وسل نجدالفقباء 
يعللون رأهم فى عدم جواز أن تتولى 
المرأة منصب القاضى يأن القاضىمطالب 
بالحضور فى حاقل الخصوم والرجال » 
والمرأة ممنوعة من عخالطة الرجال » قال 
ابن قدامة : ه ولهذا لم يول الننى صل الله 
عليه وسلم ولا أحد من خلفائه » ولامن 


وفنا 


بعدم امرأة قضاء ولاولاية يلد فها ياغنا 
ولوجازذلكم خلمنه جمبع الزمانغالبا» 
(المغنى لابن قدامة ج11 ص 2٠‏ ) . 

والمتتبع لكلام علباء الذهب الحنق 
فى هذه المسألة يرى أنمم يبينون أنهم 
بتفقون مع غيرم من أصحاب المذاهب 
الفقبية الاخرى ء فى أن المرأة لا يحوز 
للحام أن يوليها القضاء ولكن لو فرض 
وولاها الحام القضاء ‏ مع [ثمه حيتت 
فإن قضاءها ينفذ إلا ف القضايا الى تتصل 
بالحدود والقصاص . 

فالحدفية إذن يفصلون بين مسألتين : 
أولاهما : تولية المرأة منصب القضاء » 
وثانيتهها : تنفيذ ماقضت بهء فأما المسألة 
الأولى وهى تولية المرأة منصب القضاء 
فإنهم قد بينوا أنه لا يحوز للحام ذلك 
وأما ما يرونه فى المسآلة الأخرى فإنهم 
ينون أنهلو فر ضوولاهاا لماع منصب 
القضاء مص له حينئذ فقضت فى بعض 
القضايا فإنه لا يحوز أن تنفذ الاحكام 
التى قضت بها فى الآمور اتى لايصح فيب 
شهادتبا وهىسائل الحدود والقصاص» 
وأما ما عدا ذلك فيجوز أن ينفذ حكرها 
مادام موافقا للقانون الإسلاى . 
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وهذا الذى نقوله هو ما تؤيده كتب 
أعلام الحنفية أتفسهم » فبذا هو الإمام 
مد أمين المشهور بابن عابدين يقول فى 
حاشيته المشهورة ياسمه : 

«أما الإمام ( أى رئيس الدولة ) 
فقال علماؤنا حكم السلطان العادل ينفذ » 
واختافوا فى المرأة فها سوى الحدود 
والقصاص » ( حاشية ابن عابدين ج4 
صم(ع ) » وهذا هو الكال بن الام 
وهو أحد كل علاء الحنفية المشهود لهم 
بالفضل والعم يين أن مراد الحنفية من 
قولهم: يحوازقضاء المرأة؛ هوجواز تنفيذ 
ما قضت به فى غير الحدود والقصاص 
إذا فرض أن وليت هذا المنصب مع [ثم 
من ولاها لانه لا يحوز لبا أن 
تتولى منصب القاضى » فقال فى مقام رده 
على آراء الشافمية والمالكية والحنابلة 
فى هذه المسألة ؛ عندما استدلهو لاءعلى 
عدم جواز تولية المرأة منصب القاضى 
بقول الرسول صلى القه عليه سل : 
دلن يفلح قوم ولوا أمرم امرأةء قال 
الكال بن البهام : ه ماذكر غاية ما يفيد 
منع أن تستقضى وعدم حله » ثم يعقب 
ببيان المسألة الختلف فبا بين الحنفية 


مجلة الازهر 


وغيرم » وهى تنفيذ ما قضت به المرأة 
فيقول: « والكلام ( أى خلاق الحنفية 
مع غيرمم ) فيا لو وليت وأثم المقلد 
«أى الذى قلدها القضاء » بذلك » 
أو حكد,ا صمان » فقضت قضاء موافقا 
لدين الته » أكان يتف أم لا» لم ينتوض 


الدليل على نفيه بعد موافقته ما أنزل 
اله » إلا أن يثيت شرما ساب أهليتها 
وليس فى الشرع سوى نقصان عقلبا » 
ومعلوم أنه لم يصل إلى حد ساب ولايتها 
بالكلية ؛ ألا ترى أنها تصاح شاهدة 
وناظرة فى الأأوقاف : ووصيةعل اليتامى؟ 
وذلك النقصان بالنبة والإضافة » ثم 
هو موب إلى الجنس » لجاز فى الفرد 
خلافه » ألاترى إلى تصرحبم بصدق 
قولنا : الرجل خير من المرأة مع جواز 
كون بعض أفراد النساء خيرا من بعض 
أفراد الرجال ؛ ولذلك النقص الغريزى 
نسب صلىالته عليه وس لمن بوليين عدم 
الفلاح ؛ فكان الحديث متمرضالليولين 
ولبن بنقص الحال ؟ وهذا حق ؛ لكن 
اكلام فما لووليت فقضت باللدق؛ لماذا 
يطل ذلك الح ؟ » ( شرح فت القدير 
للكال بن الهام جه ك 5م68 ) . 


المرأة والقضاء 


والحنفية إذن لا مخالفون غيرم فى أنه 
لا بحوز شرعاتولية المرأة منصب القاضى 
ولكنهم يقولون : إذا فرض وولاها 
الحاى فإن هذا يكرن مالفا لآواس 
الشرع ثم بعد ذلك ننظر فى الاحكامالتى 
قضتبما؛ فإنكانت فماتصح فيه شهادتها 
وهى غير مسائل الحدود والقصاص 
فبجوز أن ينفذ ما قضت به إذا وافق 
القانون الإسلاى وأما فها عدا ذلك 
فلا بحوز تنفيذ ما قضت به . 

ويحدر بنا أن نبين أن ما يذهب إليه 
الفقباء الإسلاميون من عدم جواز أن 
تلى المرأة منصبالقاضى ليس قعصبا منرم 
ضد الرأة » فا المرأة إلا زوج الرجل 
أو أمه أوأخته أو ابنته » وإئما هذا 
الرأى هو فى حقيقته يحانب استناده إلى 
معنى مستفاد من حديث لرسول الله صلى 
الله عليه وسل فإنه المتفق وطبيعة تكوين 
المرأة الجسمى والنفسى والعقلى» فالرجل 
بطبيعته يتفوق عل المرأة فى الاستعداد 
للقيام بأعباء الخاصب التى تحتاج المجبد 
وجلد غير عاديين » وليرجع الفساء اللآى 
يرفعن أصواتهن بأن تتولى المرأةمنصب 
القاضى ء ليرجعن إلى من يتقلد هذا 


ييل 


المنصب مر الرجال ء فيسألهم عنا 
يعانونه من هذا النصب الخطير: ليعرفن 
أن الرجال مع ما فيهم من قدرة خاصة 
تفوق النساء قد يتوءكاهاهم بأعباء منصب 
القضاء ؛ فالقضاء منصب يحتاج إلى نوع 
مر الجهد والجلد غير عاديين قد 
لا بتوافران فى المرأة بطبيعة تتكوينها » 
فضلا عما فى عخالطة الرجال والخصوم 
بما قد يوقمها فى حرج هى فى غنى عنه . 

قد يقال إن فى بعض النساء من الجلد 
وتحمل المشاق والقدرة الجسمية والعقلية 
على تصريف الآمور الهاءة ما قد يفوق 
ماعند بض الرجال ؛ ولكن الكلام هنا 
عب القاعدة الاغلبيةي! فى قولهم: الرجل 
خير من المرأة فإنه بلاشك بوجد بعض 
أفراد النساء يفقن كثيراً بعض أفراد 
الرجال كالسيدة عائشة رضىالله عنبا مثلا 
وبعض السيدات المشهورات فى التاريخء 
ولكن هذا لا يطمن فى صحة القاعدة 
الاغلبية . 

بق أن يقال إن الحجة فى أمثال هذا 
الامس إنما هى ميادىء الشر يعة الإسلامية 
فإذا ماكانت مبادىء الشريعة الإسلامية 
تمنعه وهو ما ينه الققباء فلا سبيل إلى 


لهذا 


الاحتجاج بأن ثمة بلدا إسلاميا يجيزه ؛ 
لآن العبرة بمبادىء الشريعة الإسلامية 
وما تقوله فى هذا الشأن لا تغيرها من 
سائر النظم » ومصر فى مثل هذا امجبال 
يحب أن تكون هى الرائدة » وهى التى 
يجب أن حتذى ما لا أن تقتدى هى 
بغيرها » ففيبا من الحيئات الإسلامية 
ما لس عند غيرها : فيبا الآأزر 
الشريف أعظم الجامعات الإسلامية على 
الإطلاق شموغا وعراقة » وفيا لجنة 
للفتوى ودار للإفتاء » وبا الجلى 
الأعلى للشثون الإسلامية . 

وأما استناد المطالبين بأن تتولالمرأة 
منصب القاضى فى نام الاحداث إلى أن 
مشاكل الاحداث بطبيعتها ذات طابع 
اجتماعى حتاج إلى توفير جو من الآلفة 
والطمأنينة للحدث » والمرأة فى ذلك 
أقرب إلى قلب الصغير وأحكثر تفبما 
لساوكه وعاداته » إن الاستناد إلى هذا 
المنى لا فسليه ؛ إذ المفروض ف القاضى 
أى قاض أن يكون على مقدار كبير 
من سدءة الصدر والرأفة بمن يقف أمامه 
كبيرآ كان أم صغيراً » ولهذا كان 
الرسول صل الله عليه وسل بمنع القاضى 
من أن يقضى بين الناس إلا إذا كان 


بجلة الازهر 


فى حالة نفسية مبيأة لسماع المتخاصمين 
بكل رحابة المدر ورضا النفس » 
فقال صلى الله عايه وس : ه لا يض 
الحم بين ائنين وهو غضبان » وقال : 
« لايةض القاضى إلا وهوريان شبعان», 
وهذا هوماكان يفبمه المسليون الأوائل 
فب ذا عير بن الخطاب رضى الله عنه 
يقول لأبى مومى الاشعرى عندما ولاه 
القضاء : ه آس بين الناس فى مماسك وفى 
وجبك وقضائك » حى لا يطمع شريف 
فى حيفك » ولاييأس ضعيف من عد لك » 
ثم يقول له : « وإياك والغضب والضجر 
والتأذى بالناس » . 

فكل قاض مطالب بأن يوفر جوا 
من الألفة والطمأنينة لكل المتخاصين 
أمامه . سواء أكانوا رجالا أم تسا 
كبارا أم صغارا . 

وبعد : فا أحرانا دائما أن فسير على 
هدك ميادىء الشريدة الإسلامية » 
ومخاصة وأننا نقف فى موقف الرادة من 
سائر البلاد الإسلامية التى تتطلع دائما 
إلى مص رمعلا من معالم الإسلام بأزهرها 
الشريف حافظ تراه » ويص دستورها 
الآن على أن الشريعة الإسلامية مصدر 
رئسى للتشريع .5 

دكتور مد رأفت عثيان 


ففنا 


العَرسَ لغة الاسلام والمنامْين 
للإنستاذ علعبّد العظتيم 
- 1 5 
لغة الرش والإيحاء 


عرفت العرببة الأسلوب الرمزى منذ 
أقدم العصور ؛ فقد استعمله فى العصر 
الجاهلى الكبان والعرافون فى التعبير عما 
يزعمونه من الاتصال بالعوال الخفية» 
كا عرفه الإلغاء ؛ واستعملوه فى الحكم 
وضرب الأمثال ؛ وعرض الق رآنالكري.م 
ألواناً من الإيجازالبيانى فيا عرضهعاينا 
من لوحات فنية فى أسلوبرعزى دقيق 
ثمجاء الصو فيون فاستغلواهذا الآساوب 
فى تصوير مواجيدم الذوقية وسبحاتمم 
الروحية وعوالمبم الغيبية وتركوا لنا 
آثارا غالدة لم تنلما تستحقه من الدرس 
والبحث ١‏ 

ومعهذا فإن علءاء البلاغة ومؤرخى 
الآدب وغول النقاد لم بولوا هذا 
الأسلوب ما إستحقه من عناية وتقدير . 

ولقدعرفت الآداب الغربية الآسلوب 
الرمزى سمعناصتصرة فى العصر الحديث» 
وظهر فيه ثعراء مبرزون تركوا لنا 


آثارا رائعة جديرة بالبحث والتنويه . 
وكان ظهور هذا المذهب فى الغرب رد 
فل للمذهب الواقعى سدتلء8 فإن 
الواقعبين بالغوا فى النزام الواقعية حتى 
أصبح أدبهم صورة شمسية من واقع 
الحياة ؛ أوهى تقليد حرف للطبيعة, وكان 
الفنان 41 مصورة أو اسطوانة مسجلة 
لمايقع من أحداث ؛ أما الانفعالات 
الوجدانية والسبحات الروحية 
والومضات الفكرية والمشاعر التشابي 
والتيارات العاطفية الخفية فى أعماق 
النفوس البشرية فإنها عند الواقعيين م 
تل ما تستحقه من تسجيل وتصوير . 

وبعد الكشوف النفسية العميقة 
وماحفلت به من آثار مبينة عن الغرائز 
والعواطف والعقل واللاشعور والنقد 
النفسية الناتجة عن الكبت ؛ والرؤق 
والاحلام ؛ حاولت الآداب والفتون 
أن تصور النفوس البشرية يما تعاويه 


ويلا 


فى أعماقبا البعيدة الغو م نألوان المشاعر 
المتشابك المتصارعة سواء طفت على 
السط أم كنت فى الأعماق . 

وهناك مذاهب أخرى تلت المذهب 
الرمزىمثل: الداديةوالسريالية والوجودية 
ليس يجال ثرا الآن ؛ ومن أمأهداف 
الرمزية النفاذ إلى ما وراء المظاهر المادية 
لاستكناه الحقائق الخالدة الختفية خاف 
هذه المظاهر ؛ والاتجاه إلىالع وام الغيبية 
السامية #قدمموهم” فإن الفنان الحسق 
هو الذى ينشد الجوهر الاتم ويتساى 
من المقيد إلى المطنق » ومن امحدود إلى 
غير ا محدود تدفعه اللبفة الدائمة والشوق 
الملح إلى الاتفلات من قيود المادة 
وأغلالها للاندماج فى العام المعنوى 
الآبدى الآزلى » فإذا نمم فى الاندماج 
فيه تكشفتأمامه فى لحات عاطفة أسرار 
وأسرار ؛ وهنا يلتق التصوف فى أسمى 
آفاقه بالرمزية فى أروعتجاليرا ؛ وكا حلق 
الرمزيون فى أعلى الآفاق يغوصون 
فى أعمق الأغوار حيث يهبطون إلى أعماق 
النفوس البشرية ييحثون. وينقبون 
ويصورون التيارات النفسية الشائرة 
المتصارءة تحت سط اللاشعور ؛ وبهذا 
الاستبطان أبدعوا آيات تحليلية رائمة 


ع+لة الأزهر 


جلت للا بصا رمعالم برو لة كانت مطموسة 
فى أععاق النفوس . 

ولما كانت العوالم الغيبية والتيارات 
الوجدانية العميقة حفوفة بالظلالمغشاة 
بالضباب كان التعبير عنها موائما لآمادها 
الخفية وآفاقبا المترامية وأبعادهاالسحيقة 
حتى يكون الآداء الفنى صادقا ‏ والصدق 
هو الركن الأسامى للفنون الجيلة_ولهذا 
كان الأسلوب الرمزى قائما على الإحاء 
والإمام والتاوج امحفوف بالظلال . 
والقارىء الإصير يستطيع أن يدركه 
بمشاعره لا بعقله » و يصيرته لاييصره » 
وخياله المشبوب لا بواقعه الللدوس ؛ 
وهو أشبه بالموسيق الخالمة الملبمة » 
والموسيق على الرغم من إبهامها - تثير 
فينا أقوى الاتفعالات ‏ وفى هذا يقول 
ولكعرتهع» : ديب أن ندر سالصوت 
والوزن مر حيث هما عنصران غير 
منفصلين عن المعى فى بجموع العمل الفنى» 
ولمذا كانت الموسيق عنصرا أساسيا 
فى الفنون المسرحيةوالسينمائية والالحان 
الفنائية ؛ ولهذا ينيغى أن نعنى بدراسة 
التعبير الموسيق المصاحب للأساليب 
البيانية » وسترى فى القرآن الكريم 


العربية لغة الإسلام والمليين 


نماذج رائعة للأساليبالموسيقيقوتخاصة 
فالسور المكية سواءف السجع أمالترسل 
أم الإرسال ؛ ونحد اختلاف التوقيع 
والتتخم فيبا يلاثم اختلاف المماق 
والأهدانى؛ فالقرآنالكريم حينها يصف 
الاحداث المتتابعة المليئة بالاهوال 
فى يوم البعث والنشور يلجأ إلى الاثقام 
القوية المتوالية التى تقرع الاسماع فنفق 
منما إلى القلوب قتفعمبا بالرهبة والجلال 
مثل قوله تعالى: «القارعة . ما القارعة . 
وما أدراك ما القارعة . بوم يكونالناس 
كالف راش المبتوث. وتنكون الجبالكالعرن 
المنفوش ء فقد اختار كلة القارعة الى 
تقرعالأسماع والاهقدة» وكررهاليتوالى 
تأثيرها ونفاذها » ولم بوضحبا بل تركبا 
مهمة ؛ لآن الإهام يثيرالوجدان وحن 
الخيال ليتصور أى هول مروع يصحب 
هذه القوارع ؛ وا كتتق بوصف آثارها 
المدمرة التى تحمل الجبال الراسخة الشاعخة 
تتطابر فى الحواءكالصوف المندو وال 
تمعل البشر ‏ سادة الأرض - كالفراش 
المتساقط المهاوى على القيعان » ومثلبا 
قوله تعالى : « الحاقة . ما الحاقة . وما 
أدراك ما الماقة . » ثم يترك التعبير 


كنا 


الموسيق القوى التتابع يحدث آثاره 
فى النفوس ء ويترك الخيال يملق شمحلق 
ثم يقسع مداء ليتصورأهوال هذا اليوم 
الرهيب ؛ ومن الامثلة القوية التعبير» 
البليخة التوقبع » الرهيبة التأ ثير قولهتعالى: 
« إذاوقعت الواقعة . ليس لوقعتها كاذبة. 
خافضة رافعة . إذا رجت الآرض رجا 
وبستالجبال بسا . فكانت هباء منيثاء , 
وكثير! مانجد الأسلوب الرمرى إعتمد 
على الحروف اهجائية وبءتليبا دلالات 
خاصة اصطلاحية حتى جعل الرمن بون 
لكلى حرف هنبا لونا غاصا يدل عليه 
الحرف 4 يعداى اللون الأسود » 
والحرف 8 للونالأبييض ؛ والحرف 1 
لاون الأحمر » والحرف 0 للأخضرء 
والحرف نا للون الازرق » وأمعنوا 
فى هذهالدلالات » وف دلالات الأرقام 
ولعليم تأثروا فى هذا بالرموز العبرية 

للحروف ودلاللها على الأرقام . 
ومن الغريب أن العرب اتجبوا هذا 
الاتجاء قبل الغرب بعدة قرون »فقد 
ذكر ابن سينا فى كتابه الرسالة الفيروزية 
أن الحروف الحجائية كلبا تتضمن أغراضا 
خاصةوحاول ف ضوءهذاتفسير الحروف 
إينا 


1 بمة الأزهر 


الحجائية الواردة فى فواتح بعض سور 
القرآن الكريم وجع لحر ف (أ) دالا على 
الهارىء ء وحرف (ب) دالا على المتقل 
وحرف( ج)للدلالة عل الطبيعة ٠‏ .وفسر 
«المء بادلالة على البارىء ف الامروالخلق 
وفسر دحمءيأنهاقسم العم اللبيعى الواقع 
فى الخلق » وفسردطس» انها قسم بالعالم 
الميولانى الواقع فالدكويئ المستقر 
فى الخلق ١‏ . ثم ذكر فى ختام رسالته أن 
ما بعد هذا أسرار تحتاج إل المشافهة»أى 
أن هناك أسرارا يضن بها ولا يبوح با 
إلا مشافهة لمن هو جدير بثقته 
أمل لها. 

وتحدث الإمام الغزال ىعن أسرار بعض 
الحروف فى كتابه د المنقذ من الضلال » 
فأورد م بعا يضم تسعة مس بعات صغيرة 
وكل ضلع من المربع الكبير مقسم إل ثلاث 
أقسام تتصل بخطوط مستقيمة مع مايقا بلبا 
من الضلع الآخر » وكل ص بع صغير يضم 
حرفا مجائيا حيث يكون جموع أرقام هذه 
الحروف تحساب ال ىكل صف يساوى 
خمسة عشر؛ وذكر لهذه الحروف 
خواص محيبة . 

وألف ابن خلدون رسالةسماها دشفاء 


السائل لتهذيب المسائل »تناول فيا أسرار 
الحروف والارقامء وأشار إلى مصتفات 
للبونى وابن عربنى وغيرهما تناولت هذه 
الاسرار» ونقل عنالبوق, أن الحروف 
طبائع وأسرارآ سارية فى الاسماء 
والا كوان». ثم ذكر أن التصرف فعالم 
الطبيعةسهذه الحروق والاسماءالمركة فيا 
أس لا ينكر لنبوته عن كثيرين تواترا 
وذكر أن أسرار الحروف لا يتوصل 
إلا بالقياس المقلى وما بطري قالمشاهدة 
والتوفيق الإلى» . 

وذكر السهيلى فى كتايه القيم «الروض 
الأنف, فى السيرة النبوية ,أن للحروف 
الواردة فى أوائلالسور معانىجةوفرائد 
لطيفة »وماكان الته تعالى لينزل فكتابهما 
لافائدة فيه. وقد أنزله يانا الناسوشفاء 
مل فى الصدور ؛ فهذه الحروف الآاريمة 
عشرالى تنكو نمنها فواتالسورفتخصيصها 
بالذكر دونغيرها حكمةبل حك .. وفى 
اقتران الآلف باللام وتقدمبا علمها معان 
وفوائد » وفإردا فهمابالمتارة وبالراء 
تارة فوائد أيضا .. والخوض فى إيراد 
هذه المعانى يقتضى إفراد جزء أشرحفيه 
ذلك . . . ولا تدرى أوق بوعدهأم 


العريية لغة الإسلام والمللين 


حالت الاحداث بينهوبين الوفاء»والواقع 
أن هذه الحروق ثثير فينا مشاعرعاصة 
فستطيع أن تشير إلى بمضها بإيحاز : 


١‏ - إنبا رمو ز الدلالة على أنالقرآن 
الكريم يتكون من كلبات عرببية مؤلفة 
من هذه الحروف العريية المألودة التى 
ينطقبا العرب ويرددونها آلا ف المرات 
فى أحادمهم وقصائدم وخطهم ولكنهم 
مع هذا مجزواعن الإتيان بمثل هذا القرآن 
أوبما بمائل سورة من سوره على العم 


إلى هذا الممنى الكريم . 

؟ - إنها بانحادها تكون الكلمات 
ومن الكلمات تتسكون امل ؛ ومن ال 
تتسكرن الأححاثالعلبية الدقيقةوالفصول 
الفنية الرائعة والنظر يات الفلسفيةالعميقة 
كا تتكون المدن من البيوت والبيوتمن 
الحجرات والحجرات من اللبنات وكا 
تتكون الدول من الآسرات:والاسرات 
من الآافراد والأفراد من الأعضاء » 
والاعضاء من الخلايا الحية » والخلايا 
اتتاضر +زالنآضرصن القترآت.. 


لفذا 


وف هذا كله تتجل قدرة اقه الفائقة 
وآياته المعبجزة وكلاته الى لا تنفد 
ولاتحدها الارقام . 

- إن كنابة الحروف الحجائية 
أم اختراع عرفته البشرية منذ أقدم 
عصورها حتى الآن » وتسجيل هذه 
الحروف بالكنابة على الحجر أوأوراق 
البردى أوالكاغد أوالورق .. هوأساس 
تقدمالبشريةوارتقائها فى ميادينالحضارة 
فإن المعارف البثشرية تنتقل يتسجيلبا 
كتاية من إنسان [ل إنسان » ومن 
الاسائذة إلى الطلاب ؛ ومن بلد متقدم 
إلى بلد متخلف » ومن جيل إلى جيل * 
وقد نزل القرآن الكريم بين قوم أمبين 
فكانت أول آية منه تأ بالقراءة 
وتشيد بالعلم وتوالت آياته تنوه يالقلم 
وتكير العم وتكرم العلاء وتدل على 
آبات الله الكوئية وتسخيرها للإنسان 
عن طريق العم » وتذكر البثمر بأن أبام 
آدم امتاز عن الملائكة يأن اله عليه كل 
الأسماء ؛ ولهذا ماكاد القرآت الكريم 
يترد على ألستهم ومترج بمشاعرم حت 
أسسوا حضارة عالمية لا يزال العالم - 
بآنارها إلى الآن . 


يونا 


- قد تكون مذه الحروف 
لإشمارنا بإمامبا أن هناك عوالم خفية 
غامضة تعجر مدا ركنا عن إدر كا ؛ 
وأننالم نتل من العلل إلا قليلا ,وما يعم 
جنود ربك إلا هوء وقد أشار القرآن 
الكرسم إلى ما ندركة بحواسنا وإلى مالا 
ندركة د فلا أقسم بما تبصرون . ومالا 
تبصرون » وذكر بعض هذه العوام 
الخفية مثل : العرش ٠‏ الكرمى » سدرة 
المنتهى» أم النكنتاب. . .و إذا كنا فاصرين 
عن [دراك هذه العوالم فينبغى ألا يحملنا 
هذا على إنكارها <تى لا نكون سن 
قال اقه فهم : « بل كذبوا مالم محيطوا 
بملبه و ياتهم تأويله» . 

وهناك ألوان عديدة من المشاعر 
والاحاسس تثيرها فى أعماقنا مذه 
الحروف ولكن لا يقسع لها الجال . 

والاساليب الرمزية فى القرآن الكريم 
ليست مقصورة على هذه الحروف ؛ بل 
تتنلول فيعبا راتما الممجزة الرائعة تريب 
العو الم الغيبية السامية إلى الذهن البشرى 
بقد رما تقسع له طاقة ومواهبالإفسان . 

ومن الآمثلة القرآنية على هذا! لآآيات 


مجلة الازهر 


الى صورت لنأ بعض مشاهد العوالم 
الغيبية الى رآها الرسول صلى اله عليه 
وس فى رحلته الكونية رحلة الإسراء 
والعراج . 

ولما كانت هذه العوالم سامية عن 
التحديد والتقييد؛ فإن التعبير البيانىقاصر 
عن توضيحما للأذهان البشرية الحدودة 
المقيدة حدود الزمان والمكان » ولكن. 
الاسلوب الرمزى يوحى للإصائر الملبمة 
بومضات مشعة عن هذه العوالم السامية 
الغيبية وهذا ما عرضه علينا القرآرن. 
الكريم فى أوائل سورة النجم ؛ فقد 
أقم الله بالنجم حينما يتحدر فى مداره 
الفذلدى بسرعة مذهلة ‏ أن رسو ل الله صل 
اله عايه وس صادق فيا أنبأ به مزيجائب 
هذه الرحلة السماوية » شأنهفى هذا كشأنه 
فىكل مابنطق به .. ثم يتحدث عما تلقاه 
من وحى سماوى ميب فى هذه الليلة 
الخالدة أثناء هذهالرحلةالكونية العجيبة» 
ولكن الآبات سكبتت عن تحديد هذا 
الوحى وا كتفت بالإشارة الرمزية إليه 
«فأوجى إلى عبده ما أوحىءءثم أشارت 
الآيات [لىما رآه النبى صلىالقه عليه وسلم 


دون أن تحدد هذه المثاهد المرئية 


العربية لغة الإسلام والمسالين 


وا كتفت بالإحاء المعبر عنيجائها المذهلة 
التى يكاد العقل يعجز فيها عن تصديق 
ماتراه الأابصاره ماكذب الفؤاد ما رأى, 
واقنصر التعبير على أنه ه رأى من آيات 
ربه الكيرى »» ثم أشارت الآية إشارة 
رمزرية إلى عالم غيى بجبول >عته ه سدرة 
النتهى » وهو أسم مثير للد:شة والعجب 
وكل ما فى هذه الرحلة الكونية مثير 
للعجب : ثم أشارت الآيات إلى أن هذه 
السدرة وقعت تحت تأثير قوة رهيبة 
فاعتراها من تأثير هذه القوة ما اعتراهاء 
ولكن ماهى هذه القوة ؟ ومامدى 
تأثيرها ؟ وماذا عرى السدرة العجيبة 
من آثار ؟ ا كتفت الآيات بالإيحاء 
الرمرى الذى يحفز الخيال للانطلاق فى 
أضح الآفاق وأبعد الآماد لحله يتصور 
صفدة من هذه العوالم السامية « إذ يغثى 
السدرة مايغثى » » ولكن كيف استطاع 
مد صلى الله عايه وسلم وهو من البشى 
أن يشهد هذه العوالم » وكيف استطاع 
بصره أن براها دون أن يرتد حسيراً ؟ 
أشارت الآيات إشارة موحية ملبمة 
بأن الله أمده بقوة من عنده أانته على 
تلق هذه الآثوار الباهرة التى تخطف 


رونا 


الابصار ولكنهذه القوة وقفت به عند 
غاية حدودة لاسبيل لخلوق إلى اقتحامها 
فىهذه الحياة دما زاغ البصر وماطغى» . 

فكل عبارة فى هذه السورة توقظ 
المدارك وتحفز المواهب وتشير المشاعر 
وتطلق ملك الخيال للتحليق فى أسمى 
الآفاقعساها أنتدرك عنطر يت الإصيرة 
الملبمة ومضات من أنوار العوالم الغيية 
فى الملا الاعلى الحجوب عن العقول 
والأبسار. 

وقد أودع الله بقدرته فى اللغة العربية 
خصائص تجعلبا صالحة لآاداء هذا التعبير 
الرمرى ولتبليغ وحى الله الخالد ويياته 
المعجز للجن والإفس على السوله . 

والقرآنالكريم يقص رأساو بهالرمرى 
على ما خبر نا به من العوالم الغيبية السامية 
أما إذا تناول الاحكام التشريعية أو 
الأحداث التاريخية أو التوجيبات 
الأخلاقية فإنه يعرضها فى دقة ووضوح 
وجلاء ؛ وهكذاتتنوع الاساليبالقرآنية 
بتنوع الى ائل التى تع رضها فتبلخ قة الإيجاز 
البياى فكل يجال .> 

( الببحث بقية ) 


على عبد المظيم 


ثينا 


ا مواروالم الت للروك فى الف ف الاسلاى 


لدلتور صني الشاذ فى 


كان العالم قبل بجىء الإسلام بموج 
الظم » ويضطرم بالطفيان » وعتل. 
بالفساد » خقوق الآافراد والجامات 
مساوية » وحريانهم مبضومة » والتفرقة 
العنصرية وصلت إلى حد اعتبار بعض 
الطوائف_من عد اهامن الطوائف الاخرى 
أز8ه + أوعيو انا كيلقك ورصورة 
إنسان لتخدم الوا ائف الممتازةالاخرى» 
والقواعد والنظم التشريعية التى تحكم 
علاقة الفرد بالفرد وبالجاعة وبالدولة » 
والدولة بالدول الآأخرى منعدمة تحت 
جبروت القوة وطفياتها وردعبا ... 
فشاءت إرادة الله تعالى أن يبعث غاتم 
النبيين مدا صلى الته عليه وسلم ليخرج 
البثيرية جمماء من ظلبات بعضها فوق 
يعض إلى أنوار تتلألا فى جميع جنبات 
الحياة : فى العقيدة ؛ فى الاعمال » 
فى المعاملات » فى العلاقات الفردية 
واججاعية والدولية . . خاء عليه الصلاة 
والسلام بالتشريم النام الكامل الذى 


« لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه تنزيل من حكيم حميد » » فأرمى 
الدعائم الثابتة الراسخة الى تتكفل المناء 
والسعادة لكل من فى الكون وما فيه .٠‏ 
حتى ليحس الإنسان المؤمنبه » بل بوقن 
أنه حين يفسكر أو يتكلم أو يعمل أمام 
قانون واحد يعطه ماله » ويأخذ منه 
ما عليه » برده إن تجاوز الحد » ويدفعه 
إل المزيد إن أراد الخير ء وأنه أمام 
سلطانو احدلامكن الهر ب منهأوالتحايل 
عليه. . وأنهذا القانو نلا يتغيرولا يتبدل 
بتغير الزمن وتعاقب الأجيال .. فن هنا 
كان الاطمئنان وكان الرضا ... ولقد 
ندارس المسليون هذا التشريع أفراد 
وجماءات ء فكانت المدارس الفقبية + 
كدرسةأهل الرأى ومدرسة أه لالحديث 
رائد الجيع الوصول إلى الحق » فلا أثر 
فى الدراسة لنزءات النفس وأهوائها .. 
وإيما الحدق هو التعرف على الحم 
الشرعى بالطريق المعتد به شرعا؛ ولقد 


الموارد المالية للدولة 


قدموا لنا رضوان اقه علييم ذخيرة 
ضخمة وثروة طائلة .. وإننا اليوم ‏ وفى 
هذا القرن ‏ محتاجون إلى دراسة هذا 
التشريع دراسة مقارنة تنير لنا الطريق 
لحل مشكلات عصرنا » وتقرب إلى 
المسليين سبل الوصول إلى الاخذ به 
والعمل بما جاء فيه » وليس المقصد من 
الدراسة المقارئة تصيد الآراء المرجوحة 
أوالضعيفة أواتىلاتستند إلى دليل العمل 
بجاء وإنما القصد هو الوصول إلى الحكم 
الشرعى - فى أى فرع كان الذى يستند 
إلى دليل صحيح ؛ للعمل به . . وسأبدأ 


بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه هذه 
الحلقة من الدراسة ؛ وفى هذا الإطار » 
بدراسة ٠‏ اللواردالمالية للدولةالإسلامية» 
متمة فى : 1 
١‏ - الزكاة يأنواعها ( زكاة السوائم » 
والتجارة والنقود » والزروع والقار) . 

العشور . 

ع - الجزية والخراج . 

- اله والقناتم . 

ه- المعادن والكنوز . 

+ - الأموال الىلامالكلها كيراث 
فق ارك لةء 


يونا 


7 - وأخيرا : الضرائب الى بمكن 
للدولة أن تقررها علىالمواطنين مع بيان 
مصار كل نوع منبا . 

المورد المالى الأول : الزكاة . 

تعريفها : الزكاة فى اللغة لما معان » 
منها الغاء » يقال : زكا الذرع يركو إذا 
ثماء ومنها الطهارة » قال تعالى : , قد فلح 
من نرى» أى تطبر .. ؛ وأما اصطلاح 
الشرعيين : فبى [خراج فسبة معينة من 
مالمعينملوك لالكمعين ودفعه استحقه. 
ومن همذ التعريف يتبين لنا أن 
المشرع المسكيم قد حدد تحديدا دقيقا 
أربعة أمور » أولها : مقدار المال الذى 
يحب على المالك أن بخرجه من ماله » 
وثانها : المال الذى تحب فيه الزكاة , 


وثالئها : المالك الذى يحب عليه [خراج 
الركاة » ورابعها : الجهات التى تكون 
مصرن للركاة » ولقد وضع لذلك الشروط 
النى بحب توافره! فى كل ذلك كا سيأى 
إيضاحه تفصيلا . 


غالصة تؤدى بالمال ‏ تحقيقاً لممان 
سامية تحةق لللجتمع متزيداً من التحاب 


لسن 


والتضامن ... منها ما يعود على نفس 
الإفسان بالخير ؛ إذ يرببه تربية اجتماعية 
بعيدة عر حب الذات » فقد جبلت 
النفوس على حبالمال واقتنائه وا كتنازه 
قال تعالى : ه وتحبون المال حباً جما :10 
وهذا الحب قد يطغى على كل ما عنداه 
ويحمل مالك عخيلا تيا مقترآ » فإذا 
اقصف بذلك نبذه اجتمع وكرهه القريب 
والبعيد ... وهذا ما لا يرضاه المشرع 
الحكيم » لذلك كان فى [خراج الزكاة 
تطبير النفس من دئس البخل» وتعو يدها 
البذل والتضحية : والتفاعل مع امجتمع 
الذى يعيش فيه » وتقاسم الخسير مع 
امحتاجين » ويترتب على ذلك نمو الحبة 
بين أفراد امجتمع .. ومنها ما هو منظور 
فيه إلى حقيقة تتكوين المال ؛ إذ أن المال 
وإن كان ناتجا عن عمل المالك وجهسده 
وكده ... ولك نكل مال مكتسب هو 
فى الواقع نتيجة جرد مشترك من أبنساء 
الوطن جميعآ » قنيم الحارس لأاموال 
الناس ؛ ومتهم من هيا لصاحب المالكل 
دواعى يجاحه » فيسر له القوت » 
والملبس » وأقام له الاسواق ء وأنكأ له 
ادو الفجر: .م 


ل الذاريات نوو 


ممة الأزهر 


وسائل النقل. ... إلىغير ذلكمن الظروف 
المساعدة على تنمية الأموال والتىلولاها 
ما نما المال» وهذا الجهد المشترك يكون 
قسما للجبد الفردى فى تنمية الأموال » 
فكان أخذ جرء من الآموال لليحتاجين 
بالشروط التى وضعبا المشرع ‏ حقا 
ثابتاً فى هذه الأأمو ال: قال تعالى : « وقى 
أمو الهم حق معلوم للسائل وانحروم»''' 
وإذا كان حقاً فيجب على الإنسان أن 
يطرر أمواله من حقوق الغير » وأ يدفعها 
إلى مستحقيبا » قال تعالى : « خذ من 
أمرالهم صدقة تطب رمم وت ذكيهم 01 
... ومنها ما هو منظور فيه إلى امجتمع * 
إذ أن فى [خراج زكاة المال تحقيقا لمعنى 
النضامن والتكافل الاجتماعى بين الننى 
والفقير » بين أفراد امجتمع الواحد ؛ 
والوطن الواحد ؛ ليسعد اجميع ويرضى 
ويتفانى كل فى خدمة وطنه وتنمية » 
موارده » يقول الرسول صل اه عليه 
وس : « المؤمن للؤءن كالينيان يشد 
بعضه بعضاء ... ومنبا وعد من الله 
الذى لا مخاف وعده بزيادة هذا المال 
الذى أخرجت زكاته قال تعالى : « محق 
دل الترءة : م١٠8‏ 


الموارد المالية للدولة 


القه الربا ويربى الصدقات ء أى ملك 
الأموال الربوية » وأما الأموال النى 
أخرجت زكاتها فإنه جل شأنه سيزيدها 
وينميبا ؛ فلا خوف من أن ينق صالمال 
بالصدقة » وإنما اطمئنان تام ,أن هذا 
المال سيزكو وينمو أكثر ما أخرجت» 
ولذلك يقول صلوات الله وسلامهعليه: 
«ما نقص مال من صدقة » . 
فرضية الوكاة : 


فرضن اة على المسليين فى السنة 
#قابان اينع ولا ك تا 95 
والدليل على فرضيتها الكتاب والسئة 
والإجاع . 
أما الكناب : فهنه قوله تعالى ه وتوا 
الركاة”'» وقوله: ه خذ م نأموالبم صدقة 
تطبرمم وتزكيهم بها...'"" وقوله جل 
شأنه , والذين يكنزون الذهب والفضة 
ولا ينفقونها فى سبيل الله فشرم بعذاب 
ألم" » وكل مال لم تؤد زكاته يكون 
)١(‏ البقرة : م6 ء وقد ذكر لفظ الركاة 
فى القرآن الكريم فى ثلاثين آية اقترنت 
بالصلاة ست وعثر ين منواهذ اعد مو ضعين 
ذكرتفيبما معن ىآخرغير المع الاصطلاحى. 
(,) الترية تعيوء 
(م) التوةن عم 


يفنا 


كثرا؛ لما روى أن النيوصلى التعليدوسل 
قال : « كل مال أديت الزكاة عنه فليس 
يكنز وإنكانتحت سبع أرضين»وكلمال 
لم تؤد الركاة عنهفبو كنز ء وإنكان على 
وجه الآرض ء وقد توعد الله جل شأنه 
فى الآية الكريمة من يكنزون أموالهم » 
ولاينفقونما فسبيل الله أى لاييؤدون 
زكاتها”'' بالعذاب الشديد » وهذا 
العذاب لا يكون إلا على ترك الفرض . 
كا أن قوله تعالى :« وفى أموالهم حق 
معلوم للسائل وانحروم9؟, يمل فى 
أموال الاغنياء حقا للفقراء » والحدق 
يحب أن مخرج ليصل إلى صاحبه .. 
وأما السنة : فنها قوله صل الله عليه 
وسلم ؛ د بى الإسلام على خمس : شهادة 
أن لا إله إلا اقه » وأن مدا رسولاته 
وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة ؛ وصوم 
رمضان ؛ وحج البيت من استطاع إليه 


(1) وذلك لان قولهتعالى : ديا أيها آمنوا 


أنفقوا منطيبات ما كستتم وما أخر جنا لكم 

من الآرض ..» ( البقرة 7م) بعد الحث 

على الإنفاق فى سبيل الله فى الآيات السابقة 

يدلا على أن أداء الركاة إنفاق فى سييل الله . 
(م) الثاريات : ووء 


لوينا 


سبيلا ء متفق عليه . فقد بين الحديث 
أنها ركن من أركان الإسلام الخسة . 

وعن ابن عباس أن رسول صل الله 
عليه وسل لما بعث معاذا إلى العنقال : 
« إنك تأتى قوما م نأه ل الكتاب فأدعيم 
إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنى رسول 
اقه فإن م أطاعوك لذلك فأعلمبم أنالله 
افترضءاجم خمس صاوات فى كل يوم 

وللة » فإن م أطاعوك لذلك عل 
أن الله اترض علهم صدقة تؤخذ من 
أغنيائهم » فترد على فقرائهم » فإن م 
أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم » 
واتق دعوة المظلوم فإنه ليس يينها وبين 
الله حجاب , رواه الجاعة » فقد فص 
الحديث على فرضية الركاة . 


قال جل ذحكره : 


به الازهر 


وأما الإجماع : فقد أجمعت الامة على 
فرضية الزكاة منلدن رسولاته صلىالقه 
عليه وس [لاليوم » وأصبحت فرضيتها 
ما علم من الدين بالضرورة ٠‏ 

وأما المعقول : فن وجوه : مها أن 
الركاة من باب إعاثة الضعيف وإغائة 
الملووف وإقدار العاجز وتقويته علىأداء 
ما افترض اقه عر وجلعليه » والوسيلة 
إلى أداء المفروض مفروض . 

وأيضا فإن الله قد أنمم على الاغنياء 
بالمال الفاضل عن حواتجهم الاصلية . 
وثشكر النعمة فرضعقلا وشرعاء وأداء 
الركاة إلى الفقير دو من باب شك ر النعمة 
فكان فرضا .> 

د . حمسن الشاذل 


« إنما الصدقات للفقراء والمسا كين والعاملينعلها والمؤلفة قلوبهم وف الرقاب 
والغارمين وفى سبل اقه وابنالسبيل فريضة منالله والته عليم حكيم » صدقالته العظم 


لهذا 


فين نع (سزارئ (ررسر 


نعشنازعالفارددمعيلفايم 


اسه ِ بت 
من قضاء الرسول 


تحدثنا فى المقالة السابقة, ضمنالمديث 
عن و أركان القضاء » عن القاضى وعن 
المقضى له والمقضى عليه .وفص ل,الحديث 
الآن إلى الركن الثالك منها : عن كيفية 
القضاء » ولمله فها ئرى وف حدود الفترة 
التى فعرض لا ء من قضاء الرسول عليه 
الصلاة والسلام ‏ لعل هذا الركن أن 
يكون أم أركان نظام القضاء » وهر 
المصدر الآوفى للأاحكام التفصياية الى 
استقرت ف الفقه الإسلاتى من بعد . 

والحديث عن كيفية القضاء يعنى بيان 
الإجراءات الى يتخذها القاضى منذ أن 
ترفع إليه الخصومة ؛ أو يبلغ إليه أمرها 
وحى يصدر حكله فيا » فيتضءن سماع 
أقوال الخصوم » ودعوة الشهود وغير 
ذلك ءن إجراءات الإثبات وإصدار 
الحم » وطرق تنفيذه . ومن الطبيعى 
أن مختلت أن هذه الإجراءات 


فى الحدود ؛ أوما تصطلح الآن على 
آسميته بالدعوى الجزائية ‏ عنه ف القضاء 
فى الاموالء أوالدعوىالمدنية والتجارية 
فنظامنا القائم. وهذا الاختلا ف يوجب 
أن تعرض لكل من الدعويين 
فى مبحث مستقل . 

١‏ - كيفية القضاء فى الحدود: 

يفصرف تعبير الحدود فى الشريعة » 
اصطلاحاً »إلىطائفة بذاتهامن العقوبات 
مقررة بنص ف الكتاب أو السنة جزاء 
على أفعال بذاتها تعتير جدرائم » ليست 
بالضرورة هى أقمى العقوبات أو أفدج 
الجراثم ؛ ولكنها محددة تحديداً قاطما 
فى الكتاب والسئة . وهى هذه الابة 
تقصر عن اصطلاح الدعوى الجزائية 
فى النظم القضائية القائمة » والتى تتسع 
لتشمل يحانب الحدود ءكافة الجرائم » 
ما يعرف ف الشريعة الإسلامية » 
بالقصاص والقود» ما يعرف اصطلاحا 


1 


بالقضاء فى الدماء » وجراتم التعزير » 
وتبيان هذه الفروق بين الجراثم يدخسل 
فى موضوع السياسة الشرعية فى التجريم 
والعقانٍ . 
الوقوف عنده . 

والذى يتتبع الاحوال الى أقام فها 
الرسول صلى الله عليه وسلم الحندود 
أو حك فى الدماء ؛ أو أمى بالقصاص ؛ 
يحد من هديه فى ذلك الثىء الكثير 
ناا همق دسغور؟ فى السيآدةالطرعينة 
والقضاء ه ويتراءى له من المواقف ما قد 
مخدع صاحب النظرة المستعجلة بأن ثمة 
تناقضا بين الرحمة ؛ إلى حد الدعوة إلى 
القساح والعفو والتخاضىعما يوجب اليد 
وبين الشدة فى الحق ‏ والإصرار على 
اقتضائه اقتضاء عنيفا . 

ولكن النظرة المستبصرة ما تابث أن 
ترد كلا من الجانبين إلى غابة سامية » 
تغياها السول الكريم . ورى إلى 
تحقية,ا مستهدفا إصلاح امجتمع وتربية 
الافراد وتدعيم القبم وإعلاء كلة القه ... 
والعفو فى موضعه . مثل الشدة فى 
موضعبا. قد يكون السبيل إلى الإصلاح 
فين يسكون الفعل المستوجب الحد سراً 


فلنا مندوحة فى عدم 


ممه الأزهر 


بين الجانى وامجنى عايه . أو غير معروف 
إلا فى نطاق محدود حو لبما ؛ فإن العفو 
مندوب إليه . والستر مستحب . ومن 
عفا وأصلح فأجره على الله . يقول النى 
عليه الصلاة والسلام فما يروى ابن ماجه 
عياس رضى الله 
عنهما : ه من ستر عورة أخيه المسلم ستر 
الله عورته يوم القيامة» . وأما حين 
يظهرالفعل المستوجب الحد ويشيعأمره. 
وييلغ إلى الرسول . فقد تعلق به حق 
للجتمع . حقه فى أن تصان ماده » 
وترعى حرمات أفراده.وتقام فيه حدود 
اقه . ويخرج الس يذلك عن قطاق عفو 
اجى عليه . مخروجه عن نطاق الستر 
والخفاء . روى الساى فى سننه عن 
صفوان بن أمية » أن رجلا سرق بوذا 
له . فرفمه إلى النى صلى اله عليه وسلم 
فأ بقطمه ‏ يعن قطع بده » فقال 
صفوان . يارسول اته : قد تجاوزت 
عنهله؛ فقال عليه الصلاة والسلام : لولا 
كان هذا قبل أن تأتبى به يا أيا وهب ! 
فقطعه . يل لقد تقف اجاعة » أو فئة 
من الجاعة . موتفا منحازا فى شأن حد 
من الحدودء فبنالك لابد من قارعة تقر 


نحات من نظام القضاء فى الإسلام 


الاسماع . وتتكشف للناس ملامح الحياة 
الجديدة . ومقدار ما يجب أن يكون 
بعدها عن عصبية ... من ذلك مارواه 
أبن ماجه فى سننه من حديث عانشة رضى 
الله عنها : أن قريشا أهمبم شأن المرأة 
انخرومية الى سرقت ء فقالوا : من ب 
فها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ . 
قالوا: ومنيحترىء عليه إلا أسامةبنزيد 
حب الرسول . فكلمة أسامة ؛ فقغضب 
الرسول وقال لأسامة : أتشفع فحد من 
حدود الله ؟ . ثم قام عفطب الئاس فقال: 
«يا أسها النلس . إنما أهلك الذينمن قبل 
أنهم كانوا إذا سرق فهمالشريفتركره. 
وإذاسرق فهمالضعيف أقاموا عليه الحد 
وأم الله لوأن فاطمة بنت حمد سرقت 
لقطعت يدها ء .. يسول جمد بن رمح 
تعقييا على هذا الحديث : سمعت الليث 
أرنسعد يقوا ل فىهذا المقام . قد أعاذها الله 
عز وجل أن تسرق » يعنىفاطمة الزهراء 
رضى أقه عنها . وكل مسلم يفبغى عليه أن 
بعال سنا وزمانخرت القمسل اف 
عليه وسلم المثل بفاطمة » لأنما كانت أعز 
أهله .ولا نالمرأة الخزومية كانت سمي ةلها . 
عم ... لقدكان الرسول عليه الصلاة 
والسلام ربانيايقي الحد على من استوجبه 


دنا 


فلا تأخذه فى آثم شفقة . ولكنه »كان 
مع ذلك ؛ إفسانا كبير القاب مطبوعا عل 
الرحمة تظبر حاطفته بعد أن يقم الحد 
وفاء لحق الله . فيعود يتمتى لو أن الا 
م برفع إليه . وأنه لم يأس بالحد ..روى 
الإمام مس فى صيحه عن أنى هريرة 
رضواته عنه أنرجلا منالمسلي نأ تى إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فى 
المسجد. واعترف بزنأه وهوحصن» وشهد 
على نفسهأربع شهادات. فقالعايه الصلاة 
والسلام : اذهبوا به فارجوه فرجموه . 

ثم قام صلى الته عليه وس لم فقال > 
يا أسما الناس . قد آن لك أنتتهوا عن 
يود الله : 
القاذورات ثيئاً فليستتر بسر الله » 
فإن من بين لنا صفحته نقم عليه الحدء 

ذلك كان هديه صلى الله عليه وس فى 
القضاء فى الحدود ؛ فأما فها يتصل 
بالقصاص والقضاء فى الدماء فإن اللا 
يختلف » فبنا حق للعباد » ومن ثم فإن 
استحباب العفو والندب إليه شامل * 
يستوى فى ذلك أن يستسر الام أو يملن 
وأن ييكون العفو قبل الإلاغ أو بعده . 
يقول الإمام الشوكاق فى (نيل الأوطار) 
عن أفس رضى الله عنه : ما رقع إلى 


فن أصاب من هذه 
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رسول الله صلى القه عليه وسل أم فيه 
القصاص إلا أمريالعفوء وع نأف الدرداء 
أنه صلى الله عليه وس قال : ما من . 
رجل يصاب بثىء فى جسده » فيتصدق 
بهء إلا رقعه الله به درجة . وحط به 
عنه خطيئة . وفى صحيح مس عن علقمة 
ابن واثل عن أبيه قال : إنى لقاعد مع 
النى صلى الله عايه وسلم إذ جاء رجل 
يقود آخر بنسعة « أى يحبل مضفور » 
فقال : يارسولالته هذا قتل أخى . فقال 
النوصيالته عليه وسلم للرجل : أقنلته ؟ 
فقال الآخر : لولم يعترف أقت عليه 
البية . قال الرجل : فعم قتلته . أله 
النى صلى الله عليه وسلم : كيف قتله ؟ 
قال : كنت أنا وهو نختطب من مجرة » 
فسبنى فأغضبى ء قضريته بالفأس على 
رأسه فقتلته . فسأله النى : هل لك من 
شىء توديه عن نفسك ؟ ٠‏ أى تدفع منه 
ديته » قال الرجل : مالى مال 1لا كساق » 
قال صل الته عليه وس : قترى قومك 
يشترونك ؟ قالالرجل : أنا أهون عليهم 
من ذلك . فر إليه بنسعته » وقال : 
دونك صاحيك . فانظلق به الرجل . فلنا 
ولى قال رسول الله صل القه عليه وسلم : 


بمة الأزهر 


إن قنله فرو مثله . فرجع الرجل فقال : 
يارسول الله بلذنى أتك قلت إن قتله فبو 
مثاهء وإنما أخذته بأمك . ققال التى 
صل الله عايه وسل : أماتريد أن يوم 
إممك وإثم صاحيك ٠‏ يع أخيك » قال : 
يانى الله ء بلى . قال : فإن ذاك بذاك . 
قال : فرى بنسعته وخلى سبيله . 

هذا الهدى النبوى المظي تفسير لمافى 
كتاب الله الكرس ؛ قالله سبحانه وتعالى 
يشدد النكير على من يتعدى حدوده . 
يقول » عز من قائل » فى سورة البقرة : 
٠‏ تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن 
يعد حدود الله فأولتك م الظالمون » . 
ولكنه سبحانه وتعالى . جلت حكيته 
يقول فى شأن القصاص : « فن عق له 
منأخيه ثىء فاتباع بالمعروف وأداء إليه 
بإحسان ذلك تخفيف من ربك ورحمة ٠»‏ 
والمفو أن يقبل الدية فى العمد . ويقول 
سبحانه عقب ذكر القصاص فى سورة 
المائدة : « ف نتصدق به فبو كفارة له» . 

وبعد : فإن الحديث عن هدى النى 
عل اقه عليه وس فى قضنائه فى الحدود 
وف الدماء يطرل وإتا نقصد إلى ملاح 
من هذا المدى المظم تحكدشف عن 


نحات من نظام القفضاء فى الإسلام 


الاتجاهات الآساسية فيه . ومن أبرز 
الآمئلة فى هذا الصدد نظام انفردت به 
الشريعة الإسلامية من دو نكل الشرائع 
سماوية أو وضسعية ٠.‏ يعرف بنظام 
+ التسامة و ومو نظام دجوي قم 
الإثيات أو الا دلال 
ألايضيع ذم قتيل جرد عدم الاستدلال 
على شخص القاتل . وإنما تقوم فيه الدية 
وجوبا مقام القصاص . فيستحقولىالدم 
الدية منمال من قتل بينهم وليه . وإلافن 
بيت مال المسلبين . منذلك مارواه الإمام 
مس فى صحيحه عنرافع بن خديج أن 
عبد الله بنسهل بنز يد وخيصة بنمسعود 
أبن زيد خرجا إلى خيبر . وهى بومئذ 
صلح وأهلبا هود . وتفرقاحينا ثم إذا 
محيصة يحد عبدالله بن سول قتيلا . فدفنه 
ثم أقبل على النبىصل الله عليهوسل ومعه 
حويصة إن عبسد الله فى نفر من قومرم 
فذكروا له مقتل عبد الله . فقال: أتحلفون 
مخمسين بمينا - وتستحقون قاتلكم 
أو احم ٠‏ فقالوا : يارسول الله كف 


هدقه 


تحاف ول تشهد ول ثر؟ فقال : أتيرئكم 


يهود مخمسين بمينا . ققالوا : بارسولالته 
كيف نأخذ أيمان قوم كفار ؟ تعقله 
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رجلافد[ عا ميض 
أى دفع ديته من بيت مال المسلبين . 
وفى القود » أىالجراحكان صلىاقه عليه 
دسل يوسن اليد أن بتر و 
جراحه : ومثل ذلك ما نتبعه فى قضايانا 
الآن ألا تقام الدعوى فى جرائم الجرح 
العمد إلا أن يستقر حال الى عليه 
ويتحدد مدى الإصابة اله من أثر 
فى تقدير العقوبة . روى الإمام ابن القبم 
فى زاد المعاد من حديث ابن جمريحج عن 
مرو بن شعيب أن رجلا طمن آخر 
بقرن فى رجله. فقال بارسول الله أتدق» 
قال حتى تبرأ جراحك» فأبى الرجل إلا 
أن يستقيده فأقاده » فصع المستقاد مئه 
وعرج المستقيد » فشكا إلى النى فقال : 
ألم آمرك ألا تستقيد حتى تب رأ جراحك 
فمصيتى فأ بمدك اقه وبطأ عرجك . 

ومن هديه صلى الله عليه وسلم أن من 
كان متعديا لجرح فلادية ل. ينل صاحب 
زاد المعاد عن الصحيحين أن رجلا عض 
يد رجل » فنزع يده من فيه فوقعت 
ثناياه » فاختصما إلى النى فقال : يعض 
أحدك أخاه كا يعض الفحل. لادية لك.؟ 

د الدرامة بقية» 
عمر الفاروق عبد الحلم القاضى 
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«لصرسح رللسيرمة 


اسم امم 

يحتل السرح فعالم اليوم مكانة بارزة إلا مع مطاع القرن التاسع عششر ء ومع 
ومتقدمة فى حياة الشعوب وءثل مظبرا حملة نابايونالفر نسيةعلوجه التخصيص 
كبيرا من مظاهر تقدمها الحضارى ٠‏ عام مولاام ٠‏ 
والفكرى : وقد أصبحت فنونه امختلفة ‏ ويعتمد الزاعمونف رأيهم علحقائق 
فى مكان الصدارة من باق الفتون » فهو تبدو لحم بدبهية :ولكنبا مع التأمل 
يعتءد على فنونالرسم والهندسةوالموسيق والتفكير والبحث سوف تبدو واهية 
والحركة؛ إلىجانب فنون الكلمةووسائل لا تقف حجة على زعمبم » فلقد عرف 


التعبير الختلفة » ومن هنا كانت أهمية 
المسرح كوسيلة « تجميعية » لعدة فنون 
تمثل نشاطات اجتماعية مختلفة تؤثرتأثيرا 
بالغ فى أهداف امجتمع واتهاهاته » 
وتحمل بصمات فكره ومعارفه ٠‏ 

ولقد عرفت الشموب الختلفة ألوانا 
مسرحية كثيرة على م العصور ؛ عرفته 
مصرق عهد الفراعنة » وعرفته اليونان 
فى مجدها قبل الميلاد : وعرفه الرومان 
بعدها : ثم كان له شأنهالخطير ف العصور 
الوسطى:وعصر النهضة والعمر الحديث 
ول يعرفه العرب عا تزعم الأقوال 
الختلفة » بما سنستمرضه فى هذا البحث » 


السرب منذ جاهلتمم ألوانا من فنون 
المسرح تبدو لنا فى عصرنا الحديث 
ضعيفة غير أصيلة » ولكنهاكانت ‏ وفق 
منطقهم وتفكيرهم - لونآ ما من ألوان 
المسرح إذا أخذناه ممانيه الختافة عبر 
الفصور ا وتن المسروق المؤكد أن 
المسرح لم يستقر منذ عسرفته البشرية على 
شكل واحد لايختلف . بل مر بأشكال 
عديدة من حيث يناء خشبة المسرج + 
ومن حبث شكل المسرح من الداخل 
والخارجءومن حيث لغته فكرا وحوارا 
وعبلا دراميا متكاملا عرف المصريون 
القدماء لوثا من القثيل الدينى الذى بمثل 


العرب والشرح 


الخلود والأسرار » وعرفه اليونان 
والقدماء لونا من التمثيل الاجتماعى الذى 
يمثل حياتهم وأساطيرم ومعتقداتهم » 
متططور امسر من شكله الديى ف العصور 
الوسعلى إلى أ شكاله الحديثة النىثراه عليبا 
اليوم؛ وهو فىكل عصر إثما بمثل اتجاهات 
مجتمعه الفكرية والسياسية والاجتماعية 
و يعدا نمكاسا لحضارتها فىشتىالجالات. 

ويرجع الباحثون ظبور المسسرح 
- ف البلاد التوظبر فيبا - إلى عدة أسباب 
منها الحرية الاجتماعية التى يكفلا الجتمع 
لأفراده حيث يكون تعبيرم حرا طليقا 
من كل قيد . وحيث إن فنون المسرح 
تعتمد على تلك الحرية » فإنه من اليسير 
ا كتشافه ؛ ومن ثم انطلاقه فى مثل تلك 
امجتمعات ؛ ومنبا استقرار المواطنين 
فى يشة يتسوفر فيبا سبب الحياة » من 
تضاريس ومناخ ووسائل عيش ؛ ومن 
الاستقرا ريأ التأملوالتفكير؛ ويشمل 
التأمل فها يشمل وسائل الترفيه ؛ ومنها 
فنونالمسرحءومنبا نظام الحياة فى اماعة 
وهل يعتمد الآفراد فى تفكيرمم على 
القبلية التى تقوم على الفردية والتعصب 
أم على اجماعية التى تقوم على خدمة 
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اجماعة » وأن ال-رد يذوب فيبا محيث 
كرقيطله بويسلحها #وسكيره 
من تنكيرها 5 أم القيلية وما تستتبعه 
من فردية وتعصب ؛ فلا قيام فيبا لفنون 
الممرح ؛ لآن المرح يقوم عل الجماعية 
والتكاملية فى العمل ؛ وأن الفرد ينبغى 
أن يذوب ف الماعة فيصبح جزء! منكل 
أو رقها فى جموعة من الأرقام . ومنها 
وسيلة التفكير » وهل هى تحايلية 
أم تركيبية » فإذا كانت تحليلية فهى قادرة 
على التفسكير المسرحى بالا هن قدرة على 
الوصول من الكل إلى الجزء : أما إذا 
كانت تركيبية فبى عقاية محضة تعتمد على 
العل لا على الفن ... هكذا يقدول 
الباحئون ؛ وهناك أسباب أخرىسوف 
ترد فى سياق البحث . 

وإذا أخذنا هذه الأسيابء وطبقناها 
على العرب ». لنذكر رأى الزاعمين بأنهم 
لم يعرفوا فنون المسرح ء ولم يكن لهم 
فيه تراث يذكر؛ سواء ف الجاهلية 
أو فى صدر الإسلام » أو فى العصور 
الإسلامية الزاهرة » ابتداء من العصر 
الاموى إلى نهاية العضر العبانى » 
تليه العصور الأخرى الى بدأت فيا 

لكا 
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فنون المسرح تبدو جلية واضحة وخاصة 
منذ العدسر الفاطمى إلى أواخر القرن 
الثامن عشرء إذا أخذنا ذه الأسباب » 
ثم رأى الزاعمين ‏ لوجدنا أن هذه 
الفروق نظرية وليست عملية » وأنها 
ينقصها العمقووسائلالبحث المتأىوأنها 
تتأئر بآراء غربية وغريبة تتعصب 
لحضارتم! وتنسى أنها قامت على أ كتاف 
حضارة عر بية أصيلة؛ فانعرض لجانبمن 
هذه الآراء ونتأمل مدىعمقبا وأصالتها: 

يقول العقاد '*':القثيل فن من الفنون 
الى ترتيط بالحياة الاجتماعية ارنياطا 
وثيقا » وطالما أن ييثة العرب لم تتعدد 
فها أدوار الحياة الاجتماعية »لم يعقل أن 
ينعأ فها فن القثيل أو يظبر فيها أدب 
المسرح ء فإنما يقسوم القثيل من الناحية 
الاجتماعية على التجاوب بين الأفراد 
والآسر كا تعددت العلاقات وتنوعت 
المطامع والنزعات »ول يكن فى جتمع 
البداوة ‏ أى امجتمع العربى - مجال كبير 
لهذا التجاوب الكثير بين أسرة وأسرة 
وبين إنسان وإنسان . 

() أثر العرب ف الحضارة الاوربية - 
عياس مود المقاد . 


يملة الازهر 


يؤيد هذا الرأى كثير من الباحثين 
ومنهم رى ننجيب عمود”'" فيقول : ول 
يعرف العرب الآدب المسرحى ‏ بل 
والقصصى ‏ لدم التفاتهم إلى تميد 
الشخصيات الفردية بعضها عن بعض » 
وعدم اعترافهم بوجود الفرد مستقلا 
بذاته دون أن ييكون جزء! من كل أعم 
منه . . .لم يعرف الشرق أتخاصا فلم 
يعرف المسرحية ولا القصة . 

ويقول توفيق الحكيم فى مقدمة 
مسرحيته : املك أوديب : «لم يعرف 
العرب الآدب المسرحى ولا ثقلوه لانه 
لم يكن لدمهم مسرح » ولم يكن لدى العرب 
مسر حلا مكانوا بدوا رحلا لاي.تقرون 
فمكان » وطنبم تنق لعلىظرو رالقوافل» 
يحرى هناوهنالك خلف قطرة غمام؛ وطن 
يتن فوق الإبل »كلثىء فى هذا الوطن 
يباعد بينه وبين المسرح » لآن المسرح 
يتطلب أول ما يتطلب : الاستقرار» ٠‏ 

ويقول أحمد حسن الزيات © إذا 
علمت أن العرب فى جاهليتهم كانوا بدوا 
لا يستقرونفى مكان : وأن وحدة 
() قشور ولباب زك تحيب مود . 

(؟) اجلة العدد؟ ؤ ومارس5؟1 ص6١‏ 


العرب والمسرح 


مجتمعهم كانت القبيلة لا المدينةوأنيساطة 
دينهم وطبيعة أرضهم وضيق خخيالهموقلة 
أسفارمم حرمتهم الأساطير » وهى من 
أغزر ينابيع القصص والقثيل؟اكان عند 
الإغريق - أدركت فى يسر وسهولة 
الأسباب الطبيعية والاجماعية التوحالت 
بين شعراء العرب وبين الملاحم 
والمسرحيات . وعلة قصورم فى الالحمة 
والمسرحية أن مسزاولتهما تقتضى الروية 
والفكرء والعرب أهل بديبة وارتجال» 
وتتطلب الإلمام بطبائع الناس وأحو الهم 
وم قد شغلوا بأنفسهم عن النظر فيمن 
عدام » وتفتقرإلى التحليل والنطويلوم 
أشد الناس اختصارا للقول وأقلبم 
قَسنقا فق البيحت:: 

وفى رأى مود تيمور 27 وهو من 
رواد المسرحيةالعربيةالحديثة : أنالعرب 
لم يعرفوا المسرحزمن الجاهاية ؛ إذكانوا 
يحيون قبائل متفرقةحياة بدائية وازدهار 
(1) دراسات ااقصة والمسرح القصض 
فى أدب العرب : ممود تيمور» انظر أيضا 
انجلة اميد رووص 71١7.‏ . 


نا 


الفن المسرحى يتوقف عل ىنشوء مستوى 
من الحضارة فى مجتمعات البشر » .. 
وحين ترجم العرب فى زمن حضارتمم 
ونبوضهم منالثقافات الاجنيية ما تذوقوه 
واستساغوه » لم يترجوا الملاحم أو 
القصص الىكانيزخر بها الادباليوناق 

وهذا يرجع إلى أسباب شتى منها :أن 
الشعر الممرحى فى روحانيته وفى تعويله 
على الوقع الموسيقى لا تتأدى خفقاته 
إذا ترجم إلى لغة أخرى إلا فما ندر » 
وهو يحتاجقترجته إلى براعة فذة تستطيع 
أن تنقل الشعر فى لغته إلى الشع رف اللغة 
المراد ثقله إلها بما فيبا من تداعى المعاتى 
وترجة الملاحم اليونانية كانت تقتضى 
أن يكون بين العرب أديب متذوق فنان 
بحسن لغة هذه الملاحم إحسانه للبيان 
العربى ٠.‏ 

فتتابع هذه الآراء لبعض المنكرين 
العرب » ونذكر إلى جانها آراء بعض 
المستثير قينمادرسوا الآدابوامجتمعات 
العربية » فإلى لقاء > 

عمد كال الدين 
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العثارالقطئيت ع سبي ا القرآن 


لاسسشنتاذ دالت با عاهر 


الذى نؤمن به وندين الله تعالى عليه 
وقامت عليه الآدلة الصحيحة الكثيرة 
المشسرقة» أن القر آنكتابإر شادو |صلاح 
وهداية للخلق وتشريع حك منفرد 
بتحقيق السعادة الكاملة لكل من 
تمسنك به وأهتدى بنوره؛ وليس مرجما 
وأساسا محتوياعلى نظر يات العلوم وقوانينه! 
وأحائما » وإذكان فيه من الحقائق 
العلبية المقطوع بصحتها عند أرياببا من 
المسلبين وغيرم ما لا محصى . وما يأتى به 
الزمان من ذلك أ كثر وأ كثر . 

وم يكن اثتماله على تلك الحقائق 
إلا خدمة للبدى الأسمى ؛ وهرالهداية 
والإرشاد . قال الله تعالى': : إن 
هذا القرآن يدى للى هى أقوم 
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات 
أن لهم أجرا كبيرا» ولن تجد فى ثىء 
من الحقائق العلبية قرآنا يفرض مغثاه 
على العقول فرضا ميث لا يحتمل ثينا 
فس . 

وإنا هى عباراتمرئة فيها جال فسيح 


لعدة معا نكلرا صحيحة يمكن أن يتس لها 
اللفظ القرآنى العربى دون تكلف 
أوتعسف » ومن السهل عل علباءكل عصر 
أن يفسروا هذا النص القرآنى على ضوه 
ماعندم من المعارى الثابتة فى أيامهم > 
وهذا وجه مزوجوه الإيجازفى المكتاب. 
العزيز » وهو أمس لاتناله عقول البششر 
وإلا لعارضوه ؛ ومن أجل هذا لايمسكن 
أبدا أن يصحلدم القرآنما أثبتهالعلم إثبانا 
قاطعاً جازما <تى أصبح قانونا علبيا 
صحيد| لا نظر ية خاضعة للتغبير والتبديل 
كا أنه لابمكن أن يصادم بما جزم به العقل 
السام قضى به؛ فايهدأ الملحدون و أشياغهم 
فإن هذا الكنتاب ليس من صنع اللذلق. . 
« ولوكانهنعندغيرالته لوجدوافيهاختلافا 
كثيرا» ولكىتدرك أن القرآن لايتنافى 
مع العقل السليم والعلم الصحييح بل يفتيج 
لما أبواب الحق ومهدمهما إلى الصواب 
اللذين أعانهها فى دنيا الناس قبل كال 
البحث العلمى والعقلى » فبما يترسمان خطا 
القرآن ؛ ويسيران فى نفس الطريق الذى 


العم القلمى يتبع سبيل القرآرن 


يسير فيه » فقد أنزل ليكون قدوة وإماما 


أن تظبر العلوم الحديثة بقرون وقرون. 
ولعل القارىء الكريم فى حاجة إلى 
الاستدلالعلى صحة ماذكرنا فنقول» قال 
الله تعالى « وإذ قلتم باموسى لن تصير 
على طعام واحد فادع لنا ربك خرج لنا 
مماتنبت الأرض من بقلها وقنائما وفومرا 
وعدسها وبصلبا قال أتستبداون الذى هو 
أدق بالذى هو خير» والمراد بالآدنى 
الذى طلبه بنو إسرائيل من موسى عليه 
السلام: البقل والقثاء والفول والعدس 
والبصل » والمراد بالذى هو خير : المن 
وهومادة سكرية أشبه بعس ل النحل كانت 
تنزل على ورق الأشجار فيفصاونها 
ويأكلون منها فى زمن التيه . . 
والسلوى هو طائر أشبه مايكون بالسهان 
«السمانى» كانوا يأكلون منه كذلك ؛ 
والحقيقة العلبية أن ما طابوه أقل فائدة 
للجس, » والطعام الذى لم يصيروا عليه 
أنفع لحم وأفضل » فإن السكر الموجود 
فى المن خيرهن السكرالموجود ف الحبوب 
كالقمح والذرة من حيث قيمته الغذائية 


وهو أسهل امتصاصآمنه ؛فيقتقع بوالجسم 


14.5 


نسريعا » والزلال الموجود فى السلوى 
واللحوم أ كثر فائدة من الزلال الموجود 
فى البقولكالفول والعدس عل ماهو ثابت 
فعل الأغذية؛ والطعوم والاذةواستمتاع 
الذوق والشم بالمن والسلوى أتم شيو 
منها فى العدس والفول واليصل . 

وقال الله تعالى : « والوالدات بوضعن 
أولادهن حولي نكاملين لمن أراد أن م 
الرضاعة , .. هنا الإتجاز العلمى لا سما 
فى قو «١‏ حولين كاملين » وفى قوله 
«لمن أراد أن يتم الرضاعة » فإن النقص 
فى الإرضاع عنالحولين الكاملينلابوفر 
كال المصلحة للطفل فى الحالات العادية 
الطبيعية فلا ينافى أنالتقص فى الإرضاع 
عن الحولين قد يكون مصاحة فى الظروف 
العارضة غير الطبيعية . .وإرضاع العافل 
أكثر من حولي نكاملين يسيب لهالضيف 
العقلى والجسمى فيصاب يفقر الدم 
وضعف الأعصاب » ومى تمت الرضاعة 
يكال الحولين فالواجب الانتقال إلى غذاء 
أقوى وأو بحاجات المولود » فكلمة 
حو لي نكاملين تحد يدعامى دقيقعل أنالله 
تعالى يقول بعد ذلك ٠‏ فإن أرادا فصاله 
عن تراض منها وتشاور فلاجناح عليها» 


16 يجلة الأزهر 


وذلك ف الحالات غيرالمعتادةيا بينا قبل 
ذلك ... وتشير اجملة السابقة « يرضعن 
أولادهن » إلى أن ابن الأم بالذات حق 
من حقوق الطفل لا يصح أن يحرم منه 
متى أمكن ذلك . ولا يعدل عنه إلى غيره 
إلا للضرورة القصوى ؛ ولذلك أثار 
القرآن عاطفة الآم ورحتها لترضيع 
مولودها بقوله : ه يرضعن أولادهن » 
وبقوله تعالى « واثتمروا بينم بمعروف 
وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى » وفيه 
تمبيج وللهاب للأمبات لترضم أولادهن 
حتى فى حالة الاختلاف مع أزواجين . 
وصفوة القول : أن النقص عن الهولين 
فى الإرضاع والزيادة عليبما لاحةق ثىء 
منهما الفائدة الكبرى لاطفل وللضرورة 
حكما ‏ وأنفع شىء له لين أمه بالذات 
ويليه فى المثدلة لين غير أمه من النساء 
ويليه لبن الحيوان الخاوط بالماء على 
ما هو مفصل فى مظاته وصراجعه ... 
وقال الله تعالى د والذين يتوفون منكم 
ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهم أربعة 
أشهر وعشرا 3 تحديد عدة الوفاة 


المدة تظبر بها جميع أعراض الحل من 
حركة الجنين فى الرحم وسماع دقات قلبه 
بالمسماع . وقال تعالى فى وصف عذاب 
أهل النار يومالقيامة وكلءا ضجت جلودم 
بدلناه جلودا غيرها لذوقوا العذاب » 
ل يقل كلدا نضجت لهومهم؛ لآنأعصاب 
الحس متصلة بالجلد نفسه لا باللحم؛ ولهذا 
لوفصلت جزءا منالجلد ووضعتمسمارا 
ميا عايه فى النار داخل اللحم.لم يشعر 
صاحبه بالألم إذ الألم إنما حصللواتصل 
المسمار بالجاد نفسه فتنقل أعصا بلحس 
الأل إلى المخ 

وهذا يدمشك التعايل القرآ المعجر 
القائل « ليذوقوا العذاب » فبذه حقيقة 
علبية لم تكتشف إلا حديثاء فن أين 
للرسول صلى الله تعالى عليه وسل العم 
ها لولا أنه وحى الله تعالى وتنزيله الذى 
مودى به من يشاء من عباده ؟ وهل يعقل 
أن يضحى النى عليه وعلى آله أفضل 
الصلاة والسلام بكرامته فيحدث الناس 
يحديث لاوجود له فى أذمانهم وهو 
بعيد عن أذهان العلماء فى عصره وفى 
القرون التكثيرة من بعده؟ اللبم لا وقال 

( البقية ص +16 ) 


دلا 


نظررست مر( (ليرَاصة 


سس نافسع حوس (رليم 


قل أن نجد أيا العتاهية فى قصيدة من 
قصائده الطوال » أو فى مقطوءة من 
متعاوعات القضارء إلا وقد ضفنها أ كثن 
من معنى قرآنى » أو أدب نبوى ؛ أو أثر 
إسلاى » أو حكئة سائرة . 

وتكاد تكون هذه الظاهرة الببنة 
سمة انفرد مها شعر أى العتاهية.وعقدت 
له الإمامة فى هذا الجانب عبر تاريخ الشعر 
قدبما وحديا .. 

وهذا الطابع الفريد من الشهر الواعظ 
الذى يضبىء أقباس االمدى والحمكة 
وصوادق التجربة على طريق الناس » 
تشتد إليه حاجة امجتمع الإسلاى اليوم 
أكثر من أى عبد مضى .. بعد أن 
اشتبت عل كثيرين فيه تعالم الخدير 
والشر ؛ وتداخلت حدود الفضائل 
والرذائل » وكادت تصرع الوازع الدينى 
فى أنفسهم أعاضير تحمل اسم التجديد 


إفكاوزورا » بعد أن زاحمت مفاهيمنا 
الخيرة أفكار تسللتإلينا منشرق وغرب 
ووجدت فى أقلام بعض رجال الآدب 


الحديثو أ لستهم» جسورهاإليناء فسمعنا 
كلاما يسمونه « أدب اللامعقول »وشيئا 
فى الشعر الموزون المقى يسف ويسرف 
فى التدلى والانحراف عن الآدب النفسى 
الذى ينبغى أن يرعاه من يعرضون 
أعمالهم الفكرية على الآخرين : وشيئا 
آخر يسموثه ١‏ الشعر الجديد » وهو بقصر 
فى يعض أحيانه ‏ عن إبراز غرض رفيع 


النفس ء ولو أخصف قائلوه والجندون 
له سوه ثثرا » فبو مع شىء من التجوز 
والمباسرة ‏ بالنثروالكلام المرسل أشبه. 
والكلام على إطلاقه نثرا أو شعرا + 
والاراجيزوالأزجالمنالحذاق المقتدرين 
ترتبط بالشعر يسيب » وتزخر بصور 
فى الإجادة تير الإعزاز والرضى » 
والقرآن الكرم والسنة المطبرة » وحكة 
الحسكاء ؛ شواهد شرف النثر؛ وجلال 
قدر الذين ينهجون فى نثرم نج كتاب 
الله وكلام مصطفاه » وول التثر فى 


فيل 


جاهلية وإسلام ؛ وك كان النى صلوات 
الله عليه يستجيد خطية قس بن ساعدة 
منذ سمعها قبل الرسالة . وكان يستعيدها 
كثيرا كليا خلا إلى أصمابه وسمر معرم . 
والذين تقعده هممبم :ولا يقرون على 
التحليق فى ماوات الإبداع بأجنحة فى 
عل غزير» وإدراك بصير» وركة شعور» 
ودقة تصوير» وحرص على استهداف 
معالى الآمررء لا يرجح بكلامهم ميزان 
فضل » ولا الى أحد من يعتد برأهم 
هذا الذى يعم الآذان ويضدع الرءوتن 
ويقى النفوس ؛ نما يسنونه شغرا: 
وما هو من الشعر ولا قلامة ظفر... 
وما نح إيجابنا يعض دقة الشعر 
الحديث؛ وإن كنا نتك رأن يسمى شعراء 
فاللغة العربية تحدد معانى الكليات » 
وتسمية الآشياء بأسمائهاء واحترام قضايا 
الم والمعرفة المقررة هو الحق الذى 
يدعونا إليه الته تعالى » وهو يقول على 
إسانشعيب علي هالصلاةوالسلام «وزنوا 
بالقسطاس المستقيم » الشعراء 185 . 
وحين نأذن على غير أساس لكل جديد 
بالوجود ‏ وتمنحه ما أريد له من أسماء 
وإن خالف المقاييس المعروفة الموروثة 


مجلة الازهر 


منذ عرق الناس النثر والشعر ؛ فإننا 
سندع ثقويا فى صرح الحق ياج منها 
الداعون إلى اللغة العامية باسم اججاهير » 
ويخز الفصحى - بزعمهم ‏ عن الوفاء 
يحاجات الفكر الحديث وجوانبه المتعددة 
ولقد ألفمهم وألزميم الحجة المرحوم 
عمد حافظ إبراهيم شاعر النيل؛ وهو 
يقول على لسان اللغة العربية . 
وسعت كناب انه لفظا وغاية 
وماضقت عر آىبه وعظات 
فكيف أضيق اليوم عن وصف] لة 
وتفسيق. أعناء. ترات 
أنا البحر فى أحشائة الدركامن 
قبل سألوا الغواص عن صدفاق 
ول يمد سرا أن دماة العامية بيننا أحد 
رجلين؛ رجلرضى بضحضاح منالمعرفة 
ولا يريد أن يعنى نفسه أو يكلفبا مشاق 
الدرانة والتحصيل ء» ورجل يؤرقه 
الحقد على الإسلام فرو ختالأنالاستجابة 
لدعوته تهز الفضحى » فيضائل ذلك 
من ساطان القرآن على العقول ؛ وأسره 
لاقاوب وخفته على الألسنة . ويتفك 
ارتياط المسليين يكنايوم » فيعروه ماعرا 
الكتبالمقدسة من قبله من أعمال الرجال 


نظرات فى شعر أنى العتاهية 


- وههات ‏ فته تعالى قد تكفل محفظ 
كتابه فقال : 

«إنا نحننزلنا الذكر وإنا لهلحافظون» 
عفد 

ورحم اتهالشيخمداليشير الإبراهيمى 
فبو يقول من ترجمة له فى الجاد السادس 


فىيجلة محضارة الإسلام» الدمشقيةالغراء . 


« إن العربية هى لسان العروبة الناطق 
بأبجادها » الناشمرلمفا خرهاوحكدباء فكل 
مدع لامروية فشاهده لسانه » وكل معان 
بالعروية فهو ذليل ؛ إلا أن تمده هذه 
الصفة اللينة بالنصر والتأبيد » فاينظر 
أدعياء العروية الذين لا يديرو نأ لسنةوم 
علىبيانها » ولايديرو نأ فكارم على حكترا 
فى أية منزلة يضعون أنفسهم » ؟ ! 
أبو العتاهية كنية أبى إحوق إسماعيل 
نالقاسم بنسويد الشاعر العباسى ؛ منذ 
قال له الخليفة المبدى : « أنت متحذلق 
متعته » حين رآه الخليفة بحب الشهرة 
وانجون. مع ماعرف به من لطن هيئة 
وحن هندام ولباقة وحصافة فى ببكرة 
العمر » وخر الحياة . 
ولا أترجم لأ المتاهية دبنا لأقول 
ماله وماعايه ؛ ولكتى انطلاقا إلى الجانب 


1 


الذى أستهدفه , أذكر أنه كان مقلا 
فالشعر العاطق فما قرأت له : وكانهذا 
القايل الذى أتيح لى من غزله فى « عتبة » 
مولاة المبدى أرقعبارة وأع فإشارة » 
وأنبل من هذا الذى يتصايم به أدعياء 
افكر فى أقطار عريبة » وتصرخ به 
إذاعات كثيرة فى أغنيات تتاقفها الناشئة 
العزيزة بارتياح ونشوة » وهى تخاطب 
قّ أعماةم جوانب خاصة ؛ وتثير فهم 
من معانى الجنس مام ىأدوا رالتكوين 
والإعداد ‏ فىحاجة إلى غيره من عناصر 
الحق والخير والقوة والاحتشاموالكال 
الى تغلفبا كلية , الآدب» دون سواها » 
وتذهب بنصيب كبير من تنويه الرسول 
صلوات الله عليهكاورد فالصحاح : ٠‏ إن 
من البيان لحرا ء و إن منالشع رلحكنة». 
وحى بءض ماقاله فى «عتبة» كان برز 
الظاهرة التىأشرت إلهاء فتأمل معىقوله: 
عينى على عتبسة مهلة 
بدمعها المدكب 
يامن رأى قبل قتيلا بى 
من شدة الوجد على القاتل ؟ 
بسطت كنى نموم سائلا 
ماذا ترذوف علٍ السائل ؟ 


السائل 


1 


إن ل تنيلوه » فقولوا له 
قنولا' جيبلا بال النائل 60 
أو كت العام على عسرة 
منهء توه إلى القابل 
ألا ترىالشاعر قد نظر ف البيت الرابع 
إلى شىء م قول الله تصالى : 
« قول معروف ومخغفرة خير من صدقة 
يتبعبا أذ » البقرة | 7-7 . 
ومن قول رسولاته صاوات اللهعليه 
٠‏ الكلمة العليبة صدقة , » نكم لن 
تسعيوا الناس بأموالكم . .2 . 
كا نظر فى البيت الخامس إلى قولالته 
٠‏ فإنكان ذو عسرة فنظرة إلى مبسرة » 
البقرة | اا 
واقد أصدرت دار صادر فى ببروت 
ديوان شعر لآنى العتاهية » وقدم له 
وعرفبالشاعر ف إيحاز وثمول الاستاذ 
كم البستانى » وأحسب أن الدبوان 
لم يستوعب كل شع رالشاعر » ومبما يكن 
من شىء فسأحاول - فى حدود الديوان- 
إبراذ طابع أنى العتاهية » وسيكون سيييلى 
فى ذلك الإيحاز ء آملا أن يعود طلاب 
المزيد إلشعر أ العتاهية فىأمها تكب 
الادب» نهم سيجدون -لار يب شيعا 
(0) الائل : العطاء . 


جلة الازهر 


وريابوفيانعلىماأردت] كثرماأوردت. 
فأبو العتاهية يعرف الله » وإن كان 
فى مقتيل عبره » قد أسام صرح اللبى 
كاحدث أبونواس عن نفسهءومعرفةالته 
مصد ركل ذعمة » فبو ي:أجيه » ويرضى 
بقضائه :+ وبرد [لينه ب ستبحانه - الام 
كلهء فيقول : 
إلى الله كل الامس فى الخاق كله 
وليس إلى الخلوق شىء من الس 
إذا أنا لم أقبل من الدهر كل ما 
تكرهت منه طال عتى على الدهر 
تعودت مس الضر حى ألفتنه 
وأحوجتى طول العزاء إلى الصير 
وصيرق يأسى من الناس راجيا 
لسرعة لط اللهمنحيث لا أدرى17 
فنجدنا فى أضواء من قول اله :,ألاله 
الدلق والاس تبارك الله رب العالمين» 
من الاعراف هه الله لطيف بعبادهيرزق 
من يشاء وهوالقوىالءزيزء الشورى؟١.‏ 
« ليس لكمن الأ مرشىء »لمر ان)/11 
ويرجع أبو العتاهية مخواطره إلى 
ومضات هن قوله تعالى : 


)١(‏ أورد ناشرالديوانمذه الأواتلاى 


العتافية » وقرأتها لذيره فى قصة كان فيها 
أبوالمتاهية فى حبس المهدى مع ذلك القائل . 


فظرات فى شعر أبى العتاهية 


«اقه ولى الذين آمنوا مخرجهم 
من الظلات إلى النور والذين كفروا 
أوليام الطاغوت مخ رجونمم من النور 
إلى الظللات » ٠٠‏ البقرة /اه7 ٠‏ 

٠‏ إن ولى الله الذى نزل الكتابوهو 
يتولى الصالحين» الأعراف ١4+‏ فيقول: 

من لم بوال الله والرسل الى 

فصحت له فوليه الطاغوت 

فإذا قرأنا قوله : 
ما مذر اقه إلا الراشدون وقد 

ينج الزشيدمنالحنورة الحذرا؟ 

رأيناه قد استبدى بقول الله تعالى : 

نما خشى الته من عباده العلماء» قاطر يرم 

ولقت الأنظار إلى ما أوجبهالته يقوله 
«ويأيها الذين آمنوا خذوا حذرمء» 
النساء ع . ٠‏ ثم هو ينظر إلى قولهتعالى 
«قل هو الله أحدء الله الصمد ‏ . 

« أمنيجيب المضعار إذا دعاهء القل1. 

« وهو الأول والآخر والظاهر 
والباطن ء الجديد م . 

دمن مهد الله فهو المهتد ومن يضلل 
فلن تجد له وليا مرشداء الكرف 1. 

دلا تدركه الأبصار وهو يدرك 
الا بصاروهواالطيف الخبير الاقعام 1 


لادلا 


د إنما هك الله الذى لا إله إلا هو 
وسع كل شىء عليا » طه ,مه . 
«ويعفو عن كثير ءالشورى . فيقول: 
لارب أأرجوه لى سوا كا 
إذ لم خب سعى من رجاكا 
الذى لم تزك خفيا 
يلم اللؤق. متبباي 
إن أنت لم تهدنا ضلانا 
يارب إن اذى سيداكا 
أخطت علا بنا جمينا 
انا مزه زا 


أنت 


أنت 

ويقول : 
الجد له الواحد الصمد 

فهو الذى به رجائى وسندى 

عليه أرزاقنا فليس مع الله 

بناحاجة إلى أحد 


لناخالق يحرى الذى هو أهله 
ويعفوولا يحزى مما نحن أهله 

ولم ثر سائلا لله لكين 
ولم ثر راجيا لله غايا 97 
(1) أكدى : ف القاموسأنحيط : أكدى 
مخل أو قل خيره أو قلل عطاءه والمراد هنا 
المعنى الثااىوف معجم من اللذة للشييع أخد رضنا 
يقال أ كدى الرجل» لم يكب لد مال ول ينم - 


لادلا 


فإذا أفست نفوسنا ببعض حقائق 
قول الله تعالى : 

دإنأ رم عنداهأتقاك» الحجرا أتلا 

« وتزودوا فإن خير الزاد التقرى » 
البقرة 11 

« ولبا سالتقوىذلكخير»الأعراف7 

«الذين آمنواوةطمئنقلو ممم بذكرالته 
ألا بذكر اله تطمئنالقلوب » الرعد م 
ألفينا أبا العتاهية قد تقذ بحسه الماح » 
و إذاية. البصير إلى بعض من هذه الممانى 
الإلمية فقال : 
وإذا اتق الله الفتى وأطاعه 

فبناك يصفو عيشه ويطيب 


مجة الازهر 


إذا للرء لم يليس ثيايا من النق 

تقلب غريان] إن كان تكاسينا 
ليس زاده سوى التق 

عحذى منه أو دعى 
وماصح فوح أصله الدمر لال 

ولكنيصجالفرع ماضم أصله 
وما لامرىء من نفسه وتليده 

وطاره 6 آلا جاه ويد 
ما الفخر إلا اق والزهمد 

وطاعة تعطى جنان الخلد ! 


معوض عوض إبراهم 


( بقية المنشور على ص ١9١‏ ) 

تعالى:, وتسهم أيقاظا وهم رقود وثقابيم أجريت له وإنما يموث بسبب قرحة 
ذات الدين وذات الشمال» فى هذه الآية الفراش هذهء فأشار القرآن إلى هذه 
الكريمة من الإيجاز العلى ما يشهد بأن الحقيةة العلبية الى تؤخذ من تقليب أهل 
القرآنكلهكلامالته وحده عز وجل ؛ فإن الكبف ذات الهين وذات الشمال . 
تقليب الله تعالى لأهل الكيف منجتب 2 فسبحان من أوحى إلى عبده ماأوحى 
إلىجنب مصلحة كبرى ليعافيهم منقرحة ليق الحجة على خلقه « ليهلك من هلك 
الفراش الى تنش من طول النوم مدة عن بنيئة ويحى من حى عن بينة » ه والقه 
عاويلة على وضع واحد وحالةخاصة ؛ إذ ذو الفضل العظيم .© 


ققد بموت المريض لا من الجراحة التى 


مد السياعى مد عاص 


/ا 1 


الشوركى ال ف الاسّيلام 


الركورعةطفىكا لكف 


دور الشورى فى إعلاء العبلم : 
إذا كانت الشورى - كا ذكرنا تؤدى 
إلمدع, أركان السلام الاجتماعىو تثبيته » 
بأن يتأاف الإمام مستشاريه بالحسنى 
كا يقتضى كتاب اه تعالى ؛ وبأن ختارمم 
من امحبين امخاصين » فإن ذلك لا يصح 
أن يأتى على أساس طبهم تحت جتاحه 
وانصياعيم لرفياته وإلا ضار الام » 
لاشورى» بل خنوع وخضوع . 
ولذلك فلا قيام للشورى ولا كيان 
لما إلافى جو احترام العم وإعلانه . 
والنظام الإسلاى كله لايقوم ولايكون 
إلاعلى أساس احترام العلذاء وتقديمهم 
والاستماع إلعم . 
والواقع أن النظام الإسلاى يقوم 
حقيقة على الإان والعلم . فإذا تصفحت 
كتتب أصول الدين» فى أشكاها امختلفة » 
سواءكانت من جوامع الحديث »كالجامع 


3 


للصحيح للإمام البخارى رضى الله عنه » 
أو صحيحمسل أو غيره؛ أ و كانم ن كتب. 
التصو ىكإحياء علوم الدين للإمام الغزالى 
أوكان فى أصول الدين ككتاب الإمام 
عبد القاهر البغدادى أو غير ذلك » 
لوجدتما تبدأ أولا بقضية الإمسان ثم 
بقضية لعل . 

فكانة العم فى الإسلام نالية مباشرة 
المكانة الإيمان . 

بل إن الإمام البخارى فى صحيحه قد 
ترجم يما يشعر بتقدم أهمية ال-لم على 
الإيمان » وذلك لانه لاسبيل لإدراك 
الإيمان إلاعنطر يق العلمء وف ذلك قال: 
د فضل العلء وقوله تعالى : « يرفع الله 
الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلل 
درجات + أ استدل على فضل العم على 
على الإمان بهذا التخصيص . ثم ترجم 
بقوله : ه باب من قال إن العلل قبل الول 
والعمل لةوله تعالى : فاع أتهلا إله إلاالقه 


م14 


مل العم قبل العمل » أى أنه لولا أنه 
يعم معن التوحيد لما أجداه نطقه,الشهادة 
شيئاء فلاقيمة لشهادة بالأسان إلا أن 
يكو نالناطق بماعارفا فاهمالمعنى ما ينطق به 

وكذلك فإن الملياء فى الإسلام مم 
الججاعة » فليست الماعة فى الإسلام هى 
جه ور الشعب - جاهله وحايله وثابله - 
يل هى عخصوصة بأهل العلم . 

ولذلك فإن معنى مفارقة الماعة : أى 
مفارقة أهل العلل . 

ومعنى ماارثأته الماعة أو توجه إليه 
ريم : أى العلاء . 

وهذا قيد هام جداً على من قالوا : 
إن الإسلام دين الديمقراطية » يقصدون 
بذلك ديمقراطية العصر الححديث النى 
تعمد على الدهاء ( البلوريتاريا ) 
وتساوى بين العلياء والجبال » وتعتمد 
على الأغلبية العددية . 

وهو قيد على من قالوا : إن الشعب 
هو مصدر السلطات فى الإسلام » فإن 
معتى الشعب هنا ليس جمبرة المواطنين 
الجامعة لكل منكان بالغا ءاقلا فقط ء 
يحيث تضم أهل البسلاد جميما من ذكر 
وأثى تجاوز سن البلوغ ولم يتكن به ماهة 


يمة الأزهر 


عقلية أو منع خاص ‏ من حكم جناق 
ونحوه ‏ تمنعه من الانتخاب ٠‏ فليست 
هذه العمومية من أصول الإسلام » 
وإثما الجماعة فى الإسلام م - كأ قدمنا ‏ 
خصو ص أهل العلل فهم وحدم القادرون 
على تتكوين الرأى فى المسائل السياسية 
والاجتماعية ومم غير قابلين للاستغلال 
والقويه علبهم ويعرفون قيمة أصواتهم. 
وقد أورد الإمام البخارى فى صميحه 
(كتاب الاحكام ) ما يستدل منه علىأن 
المقصود بالجاعة : م أهل العلم . 

فإذا تبين أن قوام الحياة السياسية فى 
الإسلام هم العلباء وأن مشاركة الشعب 
فى الك لا تتكون للدهماء وعامة الناس 
بل لعلائه وم القادرون على أداء هذه 
الآمانة » فإنه يتبين إذن أن المشورة إنما 
هى متوجبة ومخصوصة بأهل العلم . 

فلا يحوز فى الإسلام [جراء استفتاء 
شع عام . 

بل يحب أن يحكون الاستفتاء 
اهل العلم . 

وفى الواقع - فى أى فظام ‏ لا مكن 
أن تنفذ المبادىء إلا بواسطة العم ٠‏ 


الشورى فى الإسلام 


فالإيمان مثلا بالحرية » والمساواة » 
والعدالة » وبسائر الشعارات الى تقدم 
علها النظى » يتطلب تطبيقا وتنفيذاً » 
وإلاظلت هذه الشعارات مجرد نداءات 
لاتصاح إلا للافتا تالانتخاب وتحرهاء 
وللخطب الى تلق فى السرادقات وعلى 
الشابر . 

وإنمايجب أن يصحب ذلك تحقيق 
وضبط من العلباء فيحددون مدىالحرية 
المسوح بها ومدى القيود اتى تتوازن 
بها مع المصلحة العامة ويسنون النظم أأتى 
تكفل ذلك وتحفظه . 

وكذلك فإن الحم الحديث يقوم 
على التخطيط . 

وبدون وضع الخمة المحكية يظل 
55 الحك مستحيل التطبيق . 

فإذا قرر النظام مثلا تمكين الشعب 
من وسائل الإنتاج» فان ذلك لام طفرة 
واحدة بتأميم جميع المرافق والصنامات 
الحامة مثلا ؛ بل يحب أن توضع خطة 
محككة لذلك باليدء بالوسائل الى يتيس 
نقلبا إلى القطاع العام بدون ضرر بالحياة 
العامة » والابتداء بأها يكون أكثر 
أهمية وتقدمها على غيرها » حتى إذا 


لحيل 


استوعب ذلكانتقل إلى غيره » ويصحب 
ذلك بطبيعة الحال تقدير دقيق لحركة 
رأس امال والعمالة ىكل نوع من الإنتاج 
على حدة » ثم لكل صناعة على حدة » 
وهكذا لابمكن إطلاقا تحقيق المبدأ 
العام إلا بالتخطيط والتوقيت الزمى 
حسب الإمكانيات والظروف ؛ وإلا 
ظل المبدأيا قدمنا بجر دشعار ات لاثر تفع 
عن النداء والقنى . 

فالدولة الحديئة هى دولة علبية . 

والإسلام دولة علبية . 

ومكانة العم فى النظم الإسلامية وف 
النظم الحديئة فو قكل اعتبار . 

وعلى علساء الشريعةيا قدمناق مقال 
سابق - أن ينوا رأمهم الشرعى على 
التقديرات الفنية ا يتقدم ,الهم الفنيون 
من الإحصائيين و الاقتصاديين و الزراعيين 
وغيرم حتى يكون الرأى عققا ممحصا 
قائمما على سيب صحيح سايم . 


فإذا قدرنا ذلك أدركنا مدى الجرم 


13 مجلة الأازهر 


الشديد الذى وقع على الإسلام والمسلبين 
من قتل علياتهم وإداتتهم . 

فإن العلساء م قادة الشعب كا بينا . 

وم وحدم القادرون على وضع المبدأ 
موضع التنفيق . 

فكان قتلبم تمبيداً اللاستبداد 
وافتراس الشعب بعد القضاء علىقواده » 
وسبيلا إلى أن تظل الشريعة حبرا على 
ورق » وحروفاميتة » تقرأ ولا يعم لبها 

وقد بدأهذا التيار بعدالفتنة الكبرى» 
وغاضة بعد أن تمكن الموالى من الحكم 
فى عبد 1 ونفذوا بمكرم إلى أن 
القضاء على هذه الامه بقتل عليائم! . 

كي تعالى من قبل فى بنى 
إسرائيل إنهم يقتلون النبيين والذين 
يأمرون بالقسط من الناس . 

فان الإمام أبا حنيفة مات فى سجنه 
(عللى الأرجح ) 

والإمام مالكاضطبد اضطباداً شديدا 
لفتواه بقيام بيعة المنصور على الإكراه 

والشافعى انقذمن بقعة الدم ؛ بشفاعة 
الإمام عمد بن الحسن الشيبانى فيه 


وحمدابن الحسن نفسه عذب عذابا 
شديدا وحجس فى جب سبب باب 
فى كتابه المبسوط . هو ياب الإكراه . 

وان حنيل عذبعذايا شديدا فى فتنة 
خلق القرآن مات متأثرا نبا : 

ولانء ولا نخصى 1 من وجباءالمسلين 
ومن تحتاجهم الآمة فى شثونها مات 
فى مثل هذا الاضطباد ؛ أو بالبعث بمثل 
هذه الأحجية الفلسفية الفارغة : خلق 
القرآن وأزليته . 

قبل هذا سيب لتقل العلياء ؟ هل 
يصلح الجدل فى مسألة كلامية لاصالح 
الاحد فها من الوجبة العملية بها ؛ ولا 
يعم حقيقة أمرها إلا الله ؛ أن يقتل 
العلباء جمامات على هذا الوجه ؟ 

إن من يقرأ حاضر نحا كمة هو لاء العلماء 
يفزعه هذا الجرم الشديد الذى ارتكب 
فى حقهم ؛ بينما أصول الحكم الإسلاى 
وطبيعة الشورى تةتضى إعزازم ورقع 
مكاتهم . 

مصطق كال وص 


موالفينان. + 


لجا 


إرادة المؤييرل . 


للدكتورعزالرّينعل اليد 


تناول الحديث السابق أمثلة مشرقة » 
فى تماذج خاطفة » لشباب متحوا لد » 
وحظوا بالثناءءق ستلو رلاينالهاالدهرء 
ولا تهم بنحاباة ؛ لأنها آية كتاب جيدء 
أو حديث نى أمين . ويكشف البحث 
فكل مثال . عن إرادة صلبة ؛ فى يقين 
حى ؛ ولعات سليم ؛ واقتناع مستدل . 
لا إرادة طائشة ؛ فى خيال جامح»وإيمان 
خادع » واقتناع مرازل : فلا أخلق 
بالإرادة الثانية » من حلول القوارع » 
ونزول البوائق ؛ والتعرض لابزيجات .. 

لايد للبرء من إرادة » يتحدد بها 
سيره » ويناط منهجه ؛ و يرتبط بهاماينال 
من ثواب أو عقاب . . 

ولكن لايد للراشد من حكمة ,» 
تعد هذه الراك لبر سند 3ق 
اتجاه النفع ؛ فيعتصم القلب عن لذعة 
الشدم ؛ واللسان عن كللة الاعتذارء 
والجدم عرى أذى العقوبة » وحياة 
الآخرين عن سوء الاحترام . 


فالإرادة النى ترى نواة فى طريق 
الناس » هى إما جاهلة أو شريرة ٠‏ وك 
من حادث جلل تجرتلك النواة أومثلبا» 
وامجتمع مسئول عن جبل الجادل وشر 
الشرير . ! وأضرب بالنواة مثلا لانها 
الأصل لما يتفرع من الخير والثشر » 
وقد حفظنا قول اأق.٠‏ إنالله لايتحى 
أن يضرب مثلا ما بعوضة فا فرقب » 
فضع التواة فى أى مقام شئت » ثم قس 
علها ماور! 


والإرادة 


ترفع نواة عن التاريق 
أو تغرسها فى مكانم! الخصب » هى إما 
حكيمة أو رحيمة ٠.‏ تصون ذاتها عن 
السقوط المحتمل بفرك النواة » أوترحم 
غيرها ما كرهته لنفسها .. والمككة 
والرحة آيتان لكل مجد كارن ذكل 
يجد يكون 5-5 
الإسلام وتربية الإرادة : 

لإسلام معنىكل العناية بلك الإرادة 
افرة » ويكالتوجيهرا إلىالخير العام » 
لك 


لطا 


لينتج عنها اجتمع الالى : الذى لايحس 
فيه الفرد إل سعادة البذل والفداء ؛ لآنه 
عطوف عليه » حام له ؛ حقق رجاءه » 
يرى نفسه المشدودة إليه بالحب غير 
قادوة على الانفصام , لآنه لا مكان 
جايتها إذا اتتبذت مكانآً سواه ؛ ولابقاء 
لعزها إذا فصلت عنه كافرة به . 

فإرادة الفرد:فى الإسلام إرادة 
اجتماعية , لا تعرف الآثرة لآن خلقبا 
العدل » الذى أفضل منه فدينبا الإحسان 
لآنه إيثار . . فإن حرمت نفس أحد 
هفين المقومين - العدل والإحسان ‏ 
فبى جائرة عن القصد » موصومة بالشيح 
أو الظم : « ومن بوق شح نفسه فأولتك 
م المفلحون ء . فلا فلاح لشاح .. والله 
تعالى : « بدخل من يشاء فى رحمته 
والظالمين أعد لهم عذابآ ألفاء فلا 
رحمة لظام . . 

وقد أمس الله بالعدل » وعقب بالاعلى 
وهو الإحسان » فقال سبحانه : ,إن الته 
يأمس بالعدل والإحان » . ليتق لالإرادة 
أولا عن هوى النفس » الى اقصفت 
بقوله : ه إن التفس لآمارة بالسوء ٠.‏ » 
حتىتأئس بالطاعة» وتلذبالتق » فتصدق 


جلة الأزهر 


فى نور العدل عن كل متاع رخيص » 
يزيفه اللعهن الجسور فى صورة انتصار 
خير منه الحزيمة » واقتناص أكرم منه 
الحكورص . . فإذا ساغ لها الخطو 
وسعدت بالتقلة » شاقها الفوز إل الأسعى» 
فرخص عندها كل لاذ نالته » لآن 
مافوقه خيرمنه » وقدوقف عنده الانبياء 
والشهداء والصا حون . . الذين يؤئرون 
على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة » 
والذين اشترى اقه أنفسهم وأمواهم 
فأسليوا فرحين وجوهيم لوجبه « ومن 
يسلموجبه إلىاللهوهوعسن فق داستمسك 
بالعروة الوثق وإلىالله عاقبة الأمور » . 

مكان الإرادة من الخير : 

فكان الإرادة من الخير أن تهتبل 
فرضة ٠‏ فبى ما تدرى .مادا تكسب 
غدا » ولا تعلم إن كان يفسأ لها فى العمر 
فتعوض ما سوفت : « وما تدرى نفس 
نفس ماذا تحكسب غداً وما تدرى 
نفس بأى أرض تموت » . جد الأآس 
من الله ورسوله صرحا فى ذلك ؛ لان 
الوقتالذى انجابت عنه للسحابة أشرقت 
فيه اللشمس فبو ضاح منير » والوقت 
الذى دونه غياية المقبل عشسيت عنه 


إرادة الأؤمن 


البصائر فضلا عن الأبصار ؛ إلا خيطآ 
با خيال وتكينآ بالظن » والحكيم الذى 
ينشده الإيمان لا يضيع يوماً بفد : 
إلاغدآ مضموناً بوعد اله ولن تخاف 


الله وعده . . 
ةسعافء : ماتعرةلل 
مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات 


والارض أعدت للتقين . الذين ينفقون 
فى السراء والضراء والكاظمين الغيظ 
والعافين عر الناس والته حب 
الحسنين ٠.‏ 

ويمتدح سبحانه من أهل الكناب 
جماعة شأنهم المسارعة إلى الخيرات 
واغتنام فرص البر فيقول : « من أهل 
الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء 
اللإلىروهم يسجدون . يؤمنون الله واليوم 
الآخر ويامرون بالمعروف وينبون 
عن المنكر ويسارعون فى الخيرات 
وأوائك من الصالحين » . 

كا يضف زكريا وآله علييم اللام 
بمثل ذلك فى قوله : وزكريا إذ نادى ريه 
رب لا تذرق فردآ وأنت خيرالوارثين. 
فاستجبنا له ووهينا له يحى وأصلحنا له 
زوجه إنهمكانوأ يسارعون فى الخيرات 
ويدعو ننارغباو ره آوكانوا لناغاشعين». 


ول 


وهذا هو شأن الؤمن الحكي دائما » 
فى كل زمان ومكان « إنالذين ممن خشية 
رهم مشفقون . والذين م بآيات ريمم 
يؤمنون . والذين مم بوبهم لايشركون ٠‏ 
والذين يؤئون ماآنوا وقلومهموجةة أنمم 
إلى رجم راجعون . أولئك يسارعون 
فى الخيرات وم لها سابقرن » . 

فالمسارعون ف الخيرات والسابقون 
بها م الصفوة المؤمنة ؛ صاحبة الإرادة 
الصحيحة » الت لم يعلبا الشيطان بالغرة » 
ولم يمرضها بالعشوة عن ادف ؛ الذى 
هو أعلى طريقبا م نكل منار؛ وأهدى 
لعينبا منكل نم » لآن نداء الته قداتحد 
ها قصار ذاتاً فى [هابما حين سمعت : 

« سايقوا إلى مغفرة «ن ربكم وجنة 
عرضها كمرض السماء والارض أعدت 
للذين آمنوا بإلته ورس له ذلك فضل الله 
تيه من يشاء والته ذو الفضل العظيم » 
«واكلوجبةهوهوليمافاستبقواالؤيرات» 

« فاستبقوا الخيرات إلى الله م جعكم 
جيماً فينتك بما كثم فيه تختلفون » . 

ولآنها رأت السابقين خيراً مقاما » 
وأحسن أثائا ورئيا » فى قوله تعالى 
يصف جزاءم  :‏ وكتتم أزواجا ثلاثة 
فأحاباايمنة ماأصحابالميمنة . وأاب 


1 


المشأمة ما أصحاب المثأمة . والسابقون 
السابقون أولثكالمقر, بون ف جنات النعيم» 
كرر امهم إيماء إلى شرفهم » وأكرم 
جراءم وفاء ححقيم .. 

والصارعة إلى الخير ؛ والمسابقة إلى 
الممرو فىء لا تختص بالطاعة القاصرة » 
فهى فى كل ماسبق طاعة ينتقل أثرها إلى 
الناس » ويتعدى نفمبا إلى البشر » فبى 
من جنس الإ<-ان الذى عنده تربو 
الإرادة وبه تعتز . 

ألا ترى فى الآيات السابقة كيف 
انتصرت الإرادة على مازين للناس من 
حب الشهوات ؟ فأعد قراءة هذه الصذة 
مق رضقاك للقت :2 

« الذين ينفقون فى السراء والضراء 
والكاظفين الغيظ والعافين عن الناس» 
إلى أى ذروة بلغت الإرادة ؛ التى تنفق 
امال المعبود عند غيرها » تماما لتوحيد 
فقه فيالضراء شديدة الذقر 


معيودهاء» 
إليهكا تنفقه فى السراء عظيمة الخ ىعنه. ! 
وإلى أىحد وصات الإرادة ؛ التى بيدها 
مضاءف الانتقام » وفى طاقتها الور 
فى الثأرء فلا :-تبدل الذى هو أدق 
بالذى هو خير » يل تحتسب عند الله 


أجرها وتكظ. غيظها » قافو وتصفح 


بمة الآزهر 


مؤمنة محسنة » لتكون سراجا بدى 
وشهاباً بنير .. 

بل فاقرأ مرة ثانية : « والذين يؤتون 
ماآتوا وقاومهم وجلة أنم, إلى رم 
راجعون ».. 
إلى أى مدى باغت » حين 
لاتحدفيا آتت دلابه تزهى .. ولاتهابه 
؛ إل [حساسا 
بالوجل آلآ تكرت انك :وشتعورا 
بالخوف ألا تتكون قبلت !. 

إن سر انتصار الإرادة »كامن فى فقه 
حقيقة الدنيا» وصدق اليقين بالبعث » 
وكال الإيمان بالجزاء » فاوجل فى قلوب 
المحسنين عند البذل » ثمرة العم الثابت 
«أنهم إلى رهم راجءون » . 

آذى (مسطم) أبا بكر رضىاللهعنه- 
والنىصلوات الله عليه فأعز مابملك 
الإنسانوهوثيرفه: فقد كان من اكتسبوا 
إثم الإفك ؛ فأقسم الصديق أن بمسك 
بده عن الإنفاق عليه » جزاء هذا الآذى 
وكان ( مسطح) ابن غالته ومن فقراء 
المباجرين » فأنزل الله على رسوله : 
« ولا يأتل أولوا الفضل «نكم والسعة 
أنيؤتوا أو القرىوالمسا كينوالمواجرين 
ف سبيل التهوليعفوا وليصفسوا ألاتحبون 


إرادة المؤمن 


أن ينفراته لك والته غفور رحب » فقال 
أبو بكر وقد سمعكلام ربه : بلى أحب 
أن ينفراته لى .. ورجع إلى مسطح نفقته 
وهو يقول : والته لا أنزعبا أبدا !. 

وما يزال القرآن يدعم إرادة الخير 
فينا » حتى لا يزهخ بنا الحوى المضل » 
فننصر القريب جائرين ؛ أوغذل البغيض 
آثمين » فيقول لنا : 

د وإذا قلتم فاعدلوا واوكان ذا قربى 
وبسبد اله أوفوا ذلك وصاع به 
لعل تذكرون ١‏ . 

ديا أما الذين آمنوا كونوا قوامين لله 
شهداء بالقسط ولا يحرمنكم شنآن قوم 
على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى 
واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون » . 

فالرحم لا تجيز الحيف » والوشيجة 
لا تبيح الجور : « لن تتفعسكم أرحامكم 
ولا أولادم يوم القيامة يفصل بسكم 
والله بما تعملون بصير» . 

« الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو 
إلا المتقينء . 

بمثل هذا رفى الإسلام [رادة المؤمنين 
فانتص راق غالبا جتاحاء وأبطلتأخوة 
الإسلام أخوة الكفر » فسفك الملم 
دم ابن أبيه الكافر فى حومة الدفاع عن 


يدا 


الدين » حمية للحق لا للدم » وانتصارآ 
للعقل لا للجبل » وانتصان له من عبادة 
الأوئان وتسف الضلالة . 
وأىثىء ف وجودالإنسا نأغلمنروحه؟ 
إن الإسلام رى المرمنين على إرادة 
تبذل الروح من أجل المحق ؛ لامها تؤمن 
بحياة أجل ونديم أوفر . . صدقت ربا 
فعاهدته » ثم صدقت ماماهدته عليه 
من يذل فى نصترته » فاثثى عليبا فكتابه 
الخالد ذاكراً نبلبا  :‏ منالمؤمنين رجال 
صدقوا ماعاهدوا القهعليه » فنهم من قضى 
نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا». 
هذه أحرق لها ماوراءها من قامونن 
الإرادة فى الإسلام » توجبنا إلى جلال 
الموقف ؛ وتنير لنا طريق النصر فيحياة 
مكاثفت فها السحب وز يجرت العواصف 
وأظلت الدنيا إلا من بروق المطامع » 


“تالت القوى فلاترن الخطى» واختفت 


الشمس فلاضياء فىالطريق .. ولامنتظ 

لآن تعود القوى وتشرق الشمس ؛ إلا 

الركوع فى عحراب الجلالة .. والخشوع 

أمام الملك الاق . . فى إرادة تنتصر على 

الباطل » وتنيذ حياة الشهوات.. « ومن 

يعتصبالته فقدهدى إلىصر اط مستقم» . 
د . عز الدين على السيد 


ددا 


مز ىبن معيين نض الرجال 


للاسشماذ مريب المطيعى 


إذا استقرأنا موقف النقاد الحققين 
من أهل العم بالعل ل القادحة خفيبا وجنيبا 
من قضية توئيق نحى بن معين رحمه الله 
ورضى عنه لكثير من الرجال امجرحين 
وردم لهذا التوثيق خلص بنا مذا 
الاستقراء إلى نتائج توصلنا إلى تحديد 
منباج يحى فى لص الرجال والحكم 
عليبم » وبالنالى بمحكن أن يلق هذا 
البحث الضوء على مناهج غيره من الآئمة 
من فول الناقدين » وةإنا : لماذا نظروا 
وم نقل ردوا بالصورة الى ردوا بها 
توثيق ابن جيان والحاكم للفرق بين ابن 
معين وبين هذين الإمامين لأنهما بلغا 
من التساهل حدآ جعل تو ثيقهما للرجال 
لا يعتد به . 

وقبل أن نفضى إلى ما قصدنا إليه 
يفبغى أن نل بإيحاز بترجمة ليحي بون 


معين ره الله . 


هو أبو زكريا حى بن معين بن عون 
أبن زياد بن بسطام بن عيد الرحمن المرى 


البغدادى الحافظ قيل إنه من قرية نحو 
الأنبار تسمى نقياى » وكان أبوه كاتباً 
لعبد الله بن مالك ؛ وقيل إنه كان متولى 
خراج الرى فلما مات خلف لابنه يحي 
ألف أاف درم وخمسين ألف درم فأئفق 
جيمع الال عل الحديك وسثل يحبى 
المذكو رك كتيت من الحديث ؟ فقال: 
كتبت بيدى هذه سسْياثة ألف حديثك 
وقال أحمد بن عقبة راوى هذا الخير : 
وإف أظن أرى المحدثين قد كتبوا له 
بأيديهم اسيائة ألف ونتتياثة ألف ٠»‏ 
وخلف من الكتب مالة قطر وأريع 
حباب شرابية مملوءة كتباً وهو صاحب 
الجرح والتعديل . 

روى عنه الحديث كبار الآئمة منهم 
أبو عبد الله مد بن [سماعيل البخارى 
وأبو الحسين مسل بن الحجاج القشيرى 
وأبو داود السجستاق وفيرمم من 
الحفاظ . وكان ببنه وبين الإمام أحمد 
ابنحتبل منالصحبة والآلفة والاشتراك 


منهج بحبى بن معين فى -خص الرجال 


فى الحديث ماسار بذكره السارون 
من أهل الفن وغيرم . 

وقال على بن المديى : انتبى العم 
بالبصرة إلى يحى بن أبى كثير وقنادة » 
وعم الكوفة إلى إسماق والأعش ء 
وانتبى عل الحجاز إلى ابن شهاب وعمرو 
ابن دينار » وضار عل هؤلاء الستة 
بالبصرة إلى سعيد بن أبى عروية وشعبة 
ومعمر وحماد بن أبى سلية وأبى عوانة» 
ومن أهل الكونة إلى سفيان الثورى 
وسفيان بن عيينة ومالك بن أنس بالمدينة 
ومن أهل الشام إلى الأوزاعى وانتهى 
عل هؤلاء إلى جمد بن تمق وهشيم ويح 
ابن سعيد وابن أبى زائدة ووكيع وابن 
المبارك وهو أوسم هؤلاء علا وابن 
مبدى وحى بن آدم وصار عل هؤلاء 
جميعآ فى شتى الاصقاع والامصار إلى 
يحى بن معين الذى قال فيه أحمدين حتبل: 
كل حديث لا يعرفه حبى بن »مين فليس 
هو تحدديث . 
وكان يقول : هبنا رجل خلةء الله لهذا 
الشأن يظرر كذب الكذابون - يعنى بحجى 
ابن معين » وقال ابن الروى فيا نقله عنه 
ابن خلكان : ما سممت أحدا قط يقول 


ا 


الحق ف المشارع غي رحى بن معين وغيره 
كان يتحامل بالقول .وققل بحى: مارأيت 
على رجل قط خلا إلا سترته وأحييت 
أن أزين له أمرهء وما استقبات رجملا 
فى وجبهيأص يكرهه ولكن ابين له خطأء 
فما بينى وبينه ‏ فإن قبلذلك وإلا ركته 
وكان يقول : كتبنا عن الكذابين وسجرنا 
به التتور وأخرجنا به خيزاً فضبججا وكان 
نشد كثيراً : 
المال يذهب خله وحرامه 
طرا ويبق فى غد آثامه 
ليبن التق افتق الإحة 
حى يطيب شرايه وطعامه 
ويطبب ها وى وتكسب كفه 
تكرة قاحس اللي دنه 
نطق البى لنابه عن ربه 
قعلى التى صلاته وسلامه 
وقد ذكره الدارقطى فيمن روى عن 
الإمام الشافعى رضى الله عنه وسمع أيضا 
من عبد الله بن المبارك وسفيان بن عبينة 
وكان حى بحج فيذهب إلى مكه ويرجع 
إلى اللدينة فلا كان آخسر حجة حجبا 
خرج إلى المدينة ورجع إلى المدينة فأقام 
ا ثلاثة أيام ثم خرج حتى أت المنزل 


يدا 


مع رفقاته فباتوا بها ثلاثة أيام ثم مات 
خمل على أعواد النى صلى اقه عليه وسلم 
وكانت واته سبع ليال من ذى القعدة 
سنة عممه ؛ هكذا قال الخعليب 


البغدادى فى تاريخ بغداد » وقد غاطه 


ابن خلدكان فى هذا السياق وهو أنه 
خرج إلى مكد للحج ثم رجع إلى المدينة 
وماتما ومن يكرن قدح كي ف يتصور 
أن يموت بذى القعدة من تلك السنة » 
فلو ذكر أنه توف فى ذى الحجة لامكن 
ويحتمل أن يكون هذا غثطا من الناسخ 
لكنى وجدته فى نسختينعلى هذهالصورة 
فيبعد أن يكون من الناشخ والته أعلم . 
ثم ذكر بعد ذلك أن الصحيح أنه مات 
قبل أن يحج وعلى هذا يستقيم ما قاله من 
تاريخ الوفاة » ثم نظرت فى كتاب 
الإرشاد فى معرثة علياء الحديث تأليف 
أنى يعلى الخليل بن عبد الكريم بن أحد 


ابن [بر اهيبن الخليل الحافظ ْني>ى.نمعين 
المذكورتوفى لسبع ليال بقينمنذى الحجة 


من السنة المذكورة فمل هذا يكون قد حج 
وذكر اليب أيضا أن مولدهكان سنئة 
8ل ثم قال بعد ذكر وفاته : إنه بلغ 
سبعا وسبعين سنة وأقه أعلم وصلى عليه 


مجلة الازهر 


والى المديتة ثم صلى عليه مراراً» ودف 
بالبقيع وكان بين يدى جناز ته رجل ينادى 
هذا الذىكان ين الكذب عن حديث 
رسول الله صلى الله عليه وس . ومعين 
يفت الم وكسر العين البملة وسكون 
الياء الثناة من تحتها وبعدها نون . 

كثيراً ما إستوقفنا عند النظر فىإسناد فيه 
رجل مثل على بن مد المدائنى الآ خبارى 
الذى ذ كبره ابن عدى فى الكامل ضع 
الضعفاء وقال ؛ على بن مد المدائئى مولى 
عبد الرحمن بن سمرة ليس بالقوى 
فى الحديث وهو صاحب الأخبارقل ماله 


هن الرو'يات المسندة قال أحمد بن خيثة 


كان أىوا؛نممينومصمب الزييرى >اسون 
على يابمصعب ء فر رج على حمار فاره 
وبزة حسنة فس وخص بسلامه يحى نقال 
له : يا أيا الحسن إلى أين ؟ قال : إلى دار 
هذا الكريم الذى يملا كى دنانير ودرامم 
إاق الموصلى فلا ولى قال حب : ثقة ثقة. 
فسألتأىمنهذا؟ فقال هذا المدائنى 
ومثل عمد بن قبس الهمذان المرهى عن 
ابن عمر وعن إراهم النخعى وعلنه 
سفيان بن سعيد وأبوعوانة وجدت أحمد 


3 يضعفه » ويأى يحى بن معين 


منهج يحبى بن معين فى خص الرجال 


ويوئقه . ومثل مد بن حكثير القرثى 
الكو أنى إماق عن ليث والحارث 
ان حصيرة قال أخد بن حنبل : خرقنا 
-وف رواءة : مزقنا ‏ حديئه . وقال 
البخارى : كوف مذكر الحديث : وقال 
ابن المدييى : كتبناعنه يجائب » وخططت 
علحديثه . يقول الذهبى : ومنمنا كيره 
عن عطية عن أسعيد م فوجأ : ٠‏ اتقو 
فراسة المزمن فإنه ينظر بنور الله» ”1 
فروأه ابن وهب عن الثورى عن عمرو 
ابن قبس قال : كان يقال : اتقوا . 

ذكرة. ثم يأتى حى بن معين 
شيعى ولم به بأس'؟" . ويقول ابن المديى 
بعد ذمه : ومشاه ابن معين . ومثل عمد 
بن حكثير المصيصى أبو يوسف وهو 
الصنعانى الشاى الثقفى سكن المصيصة 
حدث عن معمر ثم بعث إلى الهن فأ خذها 
فرواها . وقال أيضاً : يروى أشسياء 
منكرة . وقال : حدث يمنا كير ليس لها 
أصل . قاليوفس”": ذكرت لابن المدينى 


() ميزان الاعتدال حرف الم - 
() لعل الصواب : ولم يك به بأس . 
(©) بونس بن حبيب أحد الاعلام . 


نذا 


حمد بن كثير المصيصى وأنه حدث عن 
الآأوزاعى عن قتادة عن أنس قال : 
« رأى النى صل الله عليه وسل أنا بكر 
وعمر فقال : هذان سيدا حكبول أهل 
الجنة ... الحديث فقال على بن المدينى : 
كبت أشتبى أن أرى هذا الرجل فالآن 
لاأحب أن لازاه . وقال النساق : ليس 
بالقرى . وقالالبخارى : لين جداً . وقال 
أبوداود لميكن يفيم الحديث . وقال 
صالح بن أحد بن حنبل : لم يكن عمد 
ابن كثيرعندى بثقة . وقالأخوه عبداله 
ذكر أبى مد بن كثير المصيصى فشيفه 
جداً وقال : حدث عن معمر وعزا إلى 
و لتو ينا يدها لل لبي 
ويأتى بعد هذا يحى بن معين فما برويه 
عنسه عبيد بن جمد الكشورى ويقول : 
مهد بن كثير المصيصى ثثقة . ومثل عمد 
ابن مسلم ويقال : عمد بن مو ران بن مسلم 
ابنالممنى عن جده أب الحنى قالالفلاس : 
روى عنه أنو داود الطيالسى منا كير . 
وقال أو زرعة : واه . وقال ابنمبدى : 
لين الحديث .. قال الذهى : وقد وثقة 
ابن معين فيا حكاه ابن القطان . ومثل 
جمد بن مسلم الطائق وحمد بن ميمون 


1 عمة الازهر 


السكرى المروزى وهو أ كبر شيخ لنعيم العطار روى عن إسماعيل بن أبى خالد 
ابنحماد قال أبو حاتم : لاحتج به وو ثقه وابن أبى عروبة » وعنه حى بن معين 
ابن معين » ومثل ,مشرتح بن هلان وزينج وجماعة . قال البخارى:فى حديئه 
المصرى عنعهبة بنعاس قال ابنحيان : اضطراب وقال النساتى: ليس بالقوى » 
روى عن عقبة منا كير لا يتاب علها وضعفه إبراهيم بن «ومى الفراء ؛ وقال 
وقد صصوبوا ترك ما انفرد به وذكره ابن ممين: كتبت عنه وكان شيخاً مسلياء 
العقيلى فى الضعفاء فا زاد فى ترجمته ووثقه إلافى حديث سغيان؛ ومثل مو سى 
أكثرء نأنقيل : إنه منجاء مع الحجاج بن عبد الله بن الحسن بن الحسن العلوى 
إلى مكة وخصب الجانيق على الكعبة ومع عن أييه وعنه عبد العزيز الدراوردى 
ذلك قال ابن معين عنه : إنه ثقةكا يروى ومروان الطاطرى وإبراه 
ذلك عنهعثيان بنسعيد. ومثل المبالبنعمرو المروى قال البخارى : فيه نظر وقالابن 
الكوفى روى عن زربن حبيش وزاذانت معين : ثقة » ومثل مؤمل بن إسماعيل 
وابن أبى ليل ولا يحفظ له سماع من أبى عبد الرحن البصرى مولى آل عبر 
الصحاية وإنما روايته عزالتابعين وروى 9 ابن الخطاب قال أبو حاتم : صدوق ”2 
عنه شعبة والمسعودى والحجاج بن أرطاة. عديد والسنة كثير الخطأ. وقالالبخارى: 
ثم فى الآخر ترك عنه الرواية شعبة فم مدكر الحديك . وقال أبو زرعة : 
قيل لآنه سمع من يبنه صوت غناء . قال فحدينه خطأ كثير وقال فيه ابن معين : 
الذهبئ : وهذا لا بوجت ثمر الشيخ . ثقة . ومثل النضر بن عربى أبى روح 
قال الحام : تمزه بحى بن سعيد . وقال المامرى الجررى قال عثْمان بن سعيد 
الجوزجائى فى الضعفاء : له مىء المذهب 
وكذا تكلم فيه ابن حزم ولم يحتج يحديئه (0) معنى قوانا فى يحرثنا السابقة فى هذا 
الطويل فى فتان القبر . قال ابن معين : المكان أن المحدئين اصطلحوا عل أن كللة 
المهال لقة . صدوق هى أدنىمساتب التعديل فهى تعدل 
ومثل مبران ابن أبى عير الرازى (لابأس به). 


بم بن عبد ألقه 


منهج بحبى بن ممين فى خص الرجال 


الدارى : ليس بذاك وقال ابن سعد : 
م يكن بذاك. وقالالفسائى: ليسبالقوى 
وقال ابن معين : ثقة . ومثل هربو بن 
عبد الرحمن بن رافع بن خديج عن جده 
قال الازدى : يتسكلون فيه وقى حديئه 
وقد وثقه ابن معين ومثل عمد ين القاسم 
الذىروى لهالترمذى أ حاديث منهاحديك 
«لعن رسول اقدص الهعليه وسل رجلا 
أم قومآ وم له كاردون وامرأة بانت 
وزوجبا علها ساخط ورجلا يسمع حى 
على الفلاح فل يحب » قال الترمذى بعد 
أن رواه ع نأنى : الايصح . وقالأجد : 
أحاديث عمد بن القاسم موضوعة - 
بشىء ؛ رمينا حديثه » وقد ثنت تكذيب 
أحمد محمد بن القاسم هذا من أوجه وتابعه 
البخارى وغيره وكذبه أيضا أبوداود 
وغيره . وقالالسيوطى ف اللآلى' : وقد 
وثقه ابن معين وللحديث شواهد من 
حد يا بن عم ر وعند أبىداود واين ماجه 
وقال ابن أبى خيثمة قال ابن معين : حد 
ابن القاسم ثقة وقد كتيت عله . 


إفذا 


ويقرر شيخنا الحدث عبد الرحمن بن 
بح المعلمى العا ىأنعادة | بنممين فى الرواة 
الذين أدر كم أنه إذا أعبته هيئة الشيخ 
يسيع منه جملة من أحاديئه فإذا رأى 
أحاديث مستقيمة ظ ن أن ذلك أنه زوثقه» 
وقد كانوا يتقون بحى بن مءين وعخافونه 
فقديكرن أحدم من لط عداو لكندحين 
يعم أن فى جلسه يحب بن معين استقبله 
يأحاديث مستقيمة ولما ببعد الخاط عنه 


فإذا وجدنا من أدركه ابنمعين من الرواة 
من وثقه أبن معين وكذبه الآ كثرون 
أوطمنوا فيه طعنا شديدا فالظاهر أنه 
من هذا الضرب » فإنما يزيده توثيق ابن 
ممين وهناً لدلالته على أنه كان يتعمد » 
ويفيد هذا البحث فى أن من لينه حى 
ابن مين أوحطهافإفنا يكرن ذلك 
بعد استنفاد كل وسائل الإعذار » 
ويكون من هذا شأنه إنماحكم عليه 
بحى بعد تدبو وتقص ومن ثم يتكون 
حكه يحرحه لايثل محال . 

(يتبع) 

محمد تجيب المطيعى 


ينا 


منقصات الحيّاةٌ الرُوجِيَ وعلاجيًا 
الأوست اماه 


لاإشهاذ الغزالمعرت ٠‏ 


تتناول فى هذه الكلمة الاخطار 
والمتغصات الى كانت >هددالرا بطةالزوجية 
بالانقصام . وعرض ما تبسر من وسائل 
الوقاية منها. وأساليب الملاجهاف الادب 
الجاهلى القدم . 

فى مقدمة هذه الاخطاروالمخصات: 

٠‏ الغش والخداع من أحد 
الزوجين للآخر ٠‏ 

ب« سوء الظن والغيرة الجاهلية 
الحقاء + 

+ - المرض وتدهور الصحة ٠‏ 

#. كبراسة اللعاملة وسوء الخلق . 

-_- المكايدة بالضرة أو الضرائر . 

٠١‏ - أما الفش والجداع فقد يكون 
من الزوجة أو أهلبا لازوج وهن أمثاته 
أن الشاعر الجادلى ه جرياء خطب امرأة 
من بى فقعس وباع إبلاله برها با 
وهو يمى نفسه يعروس حسناء « ومن 
يمخطب الحسناء لم يغلها المي - كا قال 
أبو فراس الحداق فإذاهو يفاجأ عقب 
دخوله بها حيزيون يجوز. . فسارع 


إلى طلاقها غير آميف على إبله المبيعة 
وماله الضائع وفى ذلك يقول : 
وما لمت نفسى من فطمت باحية 
كا لت نفسى فى يجوز بنى شدس 
فبانت وم أغين - غداة اشتريتها 
و بعت تلاد المال القن البخسس 917 
وقد ييكون النش والخداع منالزوج 
لزوجته ومن أمثلته : 
أن العروس العرببة الغيور ه حرقفة 
العاوية .خطها مرة بنعوف ٠فا.‏ 
منه ألا تكون له زوجة أخرى ٠‏ 
خلف لها بكل عحرجة ءن الأيمان 
أله لم يستروج ولن يتزوج عابهاء 
فأطمأنت إليه ؛ وبعد بنائه يما ٠‏ 


خرجا يسيران. ٠‏ فإذا هى تشاهد بعض 
النيران فألته : ما هذه النيران 5 - 
فأجابما : نيران امرأق الأخرى 


وأولادى منبا فسألته أغد ر آم نأوليلة؟ 
فأجاءها الخبيث الماكر ما غدرت بك 
ولكنى غدرت بسواك .. 


() عيون الاخبار» ‏ و . 


منغصات الحياة الزوجية وعلاجبا 


وقد كان للعار ف الخدوع من الزوجين 
فى الجاهاية » حقه فى الخلاص من 
هذه الرابطة : 

+ - وأماسوء الظنوالغيرةالجاهاية 
ابقاء ف نأمثاته غيرة آ كلالمرار» وغيرة 
الحارث بن عمروء وغيرة الفا كن المغيرة 
عب هند بنت عتبة زوجته الابقة الى 
رفضتالعودة إليه.وآ رت علي هأ باسفيان 
ابن حرب_كافاضت بذلك صحف الادب 
العرى القديم ولا سيما الاغانى والعقد 
الفريد وجمع الامثال 599 . 

؟ - وأما المرض وتدهور الصحة» 
فكثير| ماضاقت بهصدور بعض الزوجات 
الاق لا نصيب لمن من النبل والوفاء 
وهنا يحدث الآدب الجاهلى عن سللى 
بنت كعب وكيف طعن زوجبا صخر 
ابن عمرو بن الشريد أخو الخنساء . . . 
الذى طعنه رببعة بن ثور الاسدى طعنة 
ألزمته فراش المرض الشديد الثقيلحيث 
قامت على تمر يضه والعناية به أمه وزوجه 
سامى بنت عمه : 
( الآغاى ه -١‏ عم والعقد الفريد 
ع/ .7 وسيرة ابن هشام ؛ - ١٠6‏ وجمع 
الامثال لليداتى ٠‏ «#اا١‏ وأخبار القساء 
لابن اليثم ص م 


قينا 


أما أمه فظلت علىوفاتها له وعنايتها به 
حتى ا للحظة الآخيرةمنحياته وأمازوجه 
فسرءان ماضاقت به ذرءا فقالت لآامه 
وقد سألتبا عنه ذات يوم : لاهو جى 
فيرجى .. ولا هو ميت فينسى وسمعبا 
زوجبا صخرء فكانكلامبا هذا أشد 
وقعا عايه من مرضه وجاشت نفسه 
بمشاعره اللمناءة فى هذه الآبيات الدامية 
النىترونم! فىالشمر والشعراء , لابنقتيبة 
وعغيره»: 

أرى أم صخر لال حادق 
وملت سليمى مضجعى ومكاق 

وما كنت أخث ىأن أكون جنازة 
غك ومن ينتتز بالخدفان 

لعمزى لقد نبت من كان ثآفنا 
وأسمعت مر كانت له أذنان 

وأى امرىء ساوى بأم حليلة 
فلا ماش إلا فى شقا وهوان(1) 
(1) انظر الشعر والشعراء تحقيق شساكر 
-١‏ مم ووفياتالاعيان (08-١‏ ودائرة 
معارف فريد وجدى مجلد العين ص 480 
ومستقصى أمثال العرب للزعتشرى عنطوط 
ص وه والحاسة البصرية جمعها أبو الحسين 
البصرىعخطوط بدا رالكتب . مه أدب؛7؟ 


فنا 


أم يأ الحزم أو استطيعه 
وقد حيل بين العير والنزوان 

-:وأما ثشراسة المعاملة وسوه 
المعاشرة مد الزوج للزوجة فبو أول 
ما تتحاعاه المرأة متمذ اللحظة الأول 
ولام ما رفضت أم كلثوم بنت أنى بكر 
الصديى الزواج من عمر بن الخطاب أمير 
المؤمنين يا رفضت الزواج منه أم أبان 
بنت عتبة بن ربيعة لأنه -كا قالنا- 
م خشن العيش ء م شديد على الناء » 
ولأنه ٠‏ يغلق باه ونع خيره ويدعل 
عابسا وتخرج عابسا » ..وأشادت زوجة 
الشاعر أزهر التميمى مكارم أخلاقدكا 
أشادت زوجة ذى الأصبع المدوانى 
بدمائة طباعه وطلبت أبان بنت عتبة 
تفضيلها الزواج من طلحة بن عبد قه 
هل سوآهيانه و إن وغل وخيل عناخها 
وإن خرج خرج بساماء . 

محنوآنا عراسة الثامة سود 
المعاشرة من الزوجة لزوجبا ... فأم 
ظواهرها فى أدينا العربى القدم مايأ : 

)١(‏ لومبا لزوجها علىغير ماذنبأتاه 

(ب) وعنادها وشغبها عليه 

وذلك ما شكا منه الشاعر الجاهلى 


يمة الأزهر 


عاص بن الطفيل منذر! بانفصال الرابطة 
الزوجية ببنه وبين هذه الزوجة اللوامة 
المشاغية العنيدة : 
وقد أصبحت عربى الغداة تلومنى 

على غير ذنب مجرها وصدودها 
فلا خير فى ود إذا رث حبله 

وخير حيال! وا صلينجديدها(0» 

(ج) تبدمبا بفقره وسوء حاله وذلك 
ماأشار [ليهالشعراء الازواج ف أشعارم 
ولاسماعروةب نالورد وعبيدبنالأإبرص 
سعيد بن عمرو بن نفيل . 

(د) سلاطة لسائما وتكثها بمهدهاء 
وهروما إلى قومبا وذلك ماشكا منه 
الحارث بن قراد وهو أعثى بى مازن 
أوغيرم.. مستغيئا مر هذه الزوجة 
وياالعجب بملك من ملوك العرب قائلا 
ثائراً على جمييع الفساء : 
يا سيد الناس وديان العرب 

إليك أشكو ذربة من الذرب 
خرجت بفها الطمام فى رحب 

خلفتدى 


وهرب 


وله 


(0) ديوان عامرين الطفيل القصيدة السادسة 


منخصات الحياة الزوجية وعلاجبا 


أخلفت الءبد ولطت الذيب 
وه شر غالب لمن غلب ”2 
تلك أمم ظواهرسوء المعاملة وخشونة 
المعاشرة من الزوجة لزوجبا .. الذىكان 
محمد نفسه مضطرا إلى الخلاص منها 
أحياتا .. بطلقة أو طلقتين أو ثلاث 29 
وأحيانا يضربها ضريا ميرحا شديدا غير 
أن شاعرنا الاعثى آثر فراقبا بالحسنى 
الا لزوجته أبياته الأربعة المنصفة : 
فينى حصان الفرج غير ذميمة 
وموموتة فينا كذاك ووامقه 
وذوق فى قوم فإنى ذائق 
فتاة أناس مثل ما أنت ذائقه 
ففينى فإن البين خير من العصا 
وإلا نزى لى فوق رأسك بارته 
ويا جارنا يدنى فإنك طالقه 
كذاك أمور الناس غاد وطارقة 29 
)١(‏ لطت بالذيب : أصرت عل الجدى 
رحلتها وفرقتها وانظر معجمالشعراءللبرزياق 
نشرءالدكتو رسام الكركوى مكتبةالقدس 
بالقاهرة وو+له ص ١6‏ . 
() انظر بلوغ الارب الآلومى 4-0 
واغبر لابن حييب و.م ٠‏ 
(م) الاغاتى م - عم ساى وديوان 
الاعثى عمل . 


يكنا 


+ - وأماالمكايدةبالضرةواضرائر: 
فكان أسلويا مم أساليب العقاب 
والتأديب من الزوج لؤوجته كا اعترف 
بذلك الشاعر الجاهل ٠‏ الطيوى » قائلا 
لزوجته : 
افد خشيت أن يقوم ظبرى 

و تارسك امن . الصرائن 
ذاث شذأة حمة الصراصر 

حتى إذا جرس كل طائر 
قامت تعنظى بك سمع الحاضر 
تمر إصرار العقاب الكاسر «9 
وكانت الزوجة الآولى هى التى تدأ 
غالبا العدوارن وعلى كل ضرة يأتى 
بها زوجبا .. ومن شواهد ذلك أنذهل 
ان. .كانت زوجه الأولى «الورثة 
بنت ثعلبة » تضر ب كل ضرة يأتى عما.. 
فليا تزوج من راش بنتعمرو. . حاولت 
أن تضربها - كا ضريت غيرها ولكن 


رقاش هى التى ضربتها وغليتها على أمرها 


تلمب إذأئها للاستياع كالماسوس الخطين . 


لهذا 


فقالت الورثة بنت تعلبة فى حسرة بالغة 
على قوتها وشباها : 
بأد تقمى البوع اذ ركق للك 
أأبى عل نضى العشية أو أذر 
فواته لو أدركت فى بقية 
للاقيت مالاق صواحيك”“الآخر 
هذه أم الاخطار والخغصات الى 
كانت تيد الرابنة الزوجية بالاتفصام 
وتنذر السعادة المنزلية بالانهيار وكان 
العربفى جاغليتهم يلوذون مها بالتكوى 
أوالضر ب أوالفراق أوالوعظ والإرشاد. 
ومن الطريف أن كثيرا من الآزواج 
كانوا يفضلون الشسكوى أو الضرب 
أو الوعظ على الطلاق بالرغم من ثقتهم 
بأن زوجامم كارهات ّ لانم - وهنا 
موضع الطرافة ‏ كانوا يعتقدون أن 
أنجب الأولاد ولد الزوجة الفارك التى 
تبغض زوجها لان يسبقرا بمائة هو لابمائها 
هى .. ومن هنا خرج الولد مذكرا يشيه 
أله ومن أقوال حكائمم : إذا أردت 
أن تطاب ولد المرأة فاغضها ثم قع 
عليبا فإنك تسبقبا بالماء .. وكذلك ولد 
(0 جمم الامثال لليداتى نو 
وأمتال العرب للضى ص وه 


يجلة الازهر 


الزوجةالفزعةالىيروعبا زوجها بالضرب 
أو غيره» قال الأسمعى : إن المرأة إذا 
حملت وهى مذعورة فأذكرت جاءت به 
لايطاق» ويذكر أبوكبير الهذلى ووصف 
ابن زوجته : « تأبط شراء أن أمه 
حمات به وهى غير مستمدة لفراش لانها 
كانت فرعة .. فنشأ مودا مرضيا يدع 
أحد عليه بالهلاك . 
من حار به ودن عسواتد 
حبك النطاق تشب غير صهيل 
حات به فى ليلة مزءورة 
كرها وعقد نظاقها لم محلل ”" 
وروى عن أم تابط شرا قولما: 
قات باق ليلةظلاء ون قطاق للقلدود 
وقوها : لقد جملت به فى ليلة مظلبة وتحت 
رأمى سرح وعلى أبيه درع وكذلكقالوا 
فى ولد الغضى والفارك : 
تسمتها غضى لجاء صسهدا 
وأتفع أولاد الرجال المسهد 9" 


)١(‏ ليلة مزءورة: مزعة. وانظرتهذيب 
الكامل ج/.ه؛ وشرحديوانالجاسة للمزروق 
١-بام‏ والمرأة فى الشعر الجاهلى للدكتور 
الحوق ص «ام ٠‏ 
(0) شرح امحاسة للرزوق -١‏ 6م 2 هم ٠‏ 


منغصات الحياة الزوجية وعلاجبا 


ومعلوم أن هذه كلب منزاعم لا أساس 
لها من الصحةيا يقرر ذلك الع الحديث ‏ 

وأم وسائل العلاج فى العصر الجاهلى 
لهذه المكدرات والمنصات : 

)١(‏ وسيلة الوعظ والإرشادما صنع 
حاتم مع زوجته ماوية .. التى ل يجدعلما 
الوعظ والإرشاد ول + 
عاتم ٠»‏ فآثرت أن تطلقه هى وكانت 
المسئةاق بيقتقا . 


تجب لها زوجبا 


مقابلة الشغب بالشغب 
ة والعنفبالعنف وإن|نتهبى 
به هذا العن ف إلى الضرب والفراق والدعاء 
عليبا بالملاك ؛ وذلك ما صنعه عبرو 
ابنقيئةفى تأديبه لزوجتهالمشاغبة قائلالها: 
ينعى على نحم شخيض نحوسيه 
وأشأم طير الزاجرين سنيحبا 
ذإن تشغى فالشغب منى سجية 
إذا شيمتى لم يوت منها يحم 6 
(ج) ووسيلةالتخيير بي نالفراق والرضاء 
بالحال على رجاء وأمل فى تحسن الحال . 
وذلك ما عبر عنه عبيد بن البرص وهو 
يحدثنا عن عروسه الغضى الى أصبحت 
() اظر ديران عبرو بنقيئة ص ١»‏ ومعق 


شخيص نحوسه م «تعدد شؤمه » . 


ا 


تمط له حاجبها وتعرض عنه متبرمة 
انقو وس هاا 
تملك عرمى غضى تريد زيالى 
أليك زع أم لدلال 6 
إن يكرن#1 حبك الفراق فلا 
أحفل أن تعطق صدور الجال 
كنت بيضاء كالمياه وإذ آنيك 
تفوارى. عينيا فيال 
فتركى مط حاجبيك وعيثى 
ها ببالإجاء واتانال 1 
(د) ووسيلة التخيير بين الفسراق 
والضرب بالعصاو|يثارالفراق على الضرب 
كا بنا قو لالأعثى مخاطب زوجته : 
فبينى فإن البين خير من العصا 
وإلا ترى لى فوق رأسك بارقة 
وماكان الأعثى فى كراهيته لضرب 
زوجته إلا واحدا من كرام كثيدين 
لم يرضوا لزوجاتهم حتى فى ذلك العصر 
الجاهلى مذلة الضرب والإهانة . . على 
حد قول ثاعرم : 
وما أنا بالساعى إلى أم عاصم 
لاشرها إى إذآ لجبول 
الغزالى حرب 
(/ انظرالبيان و التيينللجاحظج ص4 
إلذا 


ينا 
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للأسحَاذ رعبدالّرالتمات 


© الاحوال الشخصية ف الشريمة 

الإسلامية : 
للدكةور مود عمد الطنطاوى 

هذا الكتاب يقع فى خمسمانة صفحة 
من الة لع الكبير» ومو لفهمدرس للشريعة 
كلية حقوق عين مس ء أما موضوع 
الكداب فبو من الآهمية بمكان ولااسما 
ف الآونة الاخيرة الى كثر فيها اللنط 
حول الأ<وال الشخصية » وأدلى بدلوه 
فى ايدان كل من هب ودب » وكأن 
فى التشريع الإسلاى - فها يتصل بوذه 
الأحوال الشخصية ‏ قصورا » يحب أن 
تشحذالآفكارالعصريةلتلافيه؛ وثغرات 
يحب أن تشهر الآقلام التقدمية لسدها . 

ولمل من تحصيل الحاصل أن نكرر 
أن الشريعة الإسلامية السمحة فى هذا 
اللضمار قد تفوقت على سائر النشريعات 
السابقة علمها » وستظل أيضا متفوقة على 
أية تشريعات لاحقة عليها ء وأن محاوكة 
الإصلاح المزعومة الى يتزعمبا فريق 


من الناس ء فى ارتداد إل الوراء » 
وتكبيل للحياة بالاغلال الى رنتها 
الشربعة الإسلامية ع نكو اهل البشرية . 

لهذا كان من الاجدر بنا أن يقرأ 
الناس عظمة الشريعة الإسلامية فى يجال 
الا<والالشخصية» ويدركواأم,احققت 
للإنسانية أسمى ما تصبوا إليه هن سعادة. 

قسم المؤاف دراسته [لىثلاثة أقسام : 

القسم الأول : فى الزواج وأحكامه » 
وقد تضم نأبوا اباثلاثة : مقدمات الزواج 
وتعريفه ‏ أركان الزواج وشروطه 
وأحكامه ثم الحقوق الزوجية . 

القسم الثانى : فى إنراء الزواج » وقد 
تضمن أيضا ثلاثة أبواب : الطلاق- 
التفريق بالقضاء ثم المدة . 

القسم النالك : فى حقوق الاولاد 
والأقارب . وقد تضمن خسة أبواب : 
النسب ‏ الرضاع ‏ الحضانة ‏ الولاية - 
ثم نفقة الأقارب . 


هذه الدراسة التى بين أيدينا دراسة 


بين الحكتب والصحف 


منهجية يدرسها طلا بالحقوق؛ وقدوفق 
المؤاف حين حاول جبدطاقته أن تكون 
سهلة العبارة واضحة التقسيات » لتصل 
إلى الآفيام فى يسر وسهولة » لكن هذه 
الدراسة بالإضانة إلى ذلك مرجع واف 
شامل للباحثين » و لطلابالمزيدمنالثقافة 
التشريعية » ومع ذلك فالمؤلف يشير 
فى مقدمته : « إلى أنه لا .يدعى الكال ؛ 
فالكالته وحده » ويكفيه أنه أسهم بقلنه 
فى هذا الميدان العلى الواسع » ويشيد 
بعمل أولئك الرواد الذين كتبوا قبله 
فى هذا الموضوع ؛ فهم الذين وضعوا 
لنا المشاعل فأداروا لنا الطريق » وإنا على 
درجم لسائرون» . 

لقد لاحظت أن المؤلف الجليل فى 
هذه الدراسة يمرض للسائل الخلافية 
الى أدلى فقباؤنا فها بأراء شتى بأسلوب 
معتدل يتسم ياحترام الرأى الذى لايميل 
إليه احترامه للرأى الذى بميل إليه » 
يدون تعصب عل الرأى الآول؛ وبدون 
تعصب على الرأى الآخر » وهو عادة 
يميل إى الرأى الوسط إن كان هناك 
رأى وسط - وإلا اجتهد لإيجحاد الرأى 
الوسط » واختياره للرأى الوسط» لان 


ؤلال 


الإسلام -يا يذكر دين واقعى يعايل 
مشاكل الحياة علاجا براعى الواقع 
الموجود ؛ ويهدف إلى الصلاح المتشود» 

للفرد وللأسرة وللجتمع والإنسانية 
جمعاء . 


النقباء ٠‏ مثلا اختلفوا فى موضع النظر 

من اللرأة الى يراد خطيتها » فنهم من 
يدف عند حدود رؤية الوجه والكذين» 
ومنهم ‏ كالظاهرية ‏ من يحيز النظر إلى 
جميع البدن ‏ وهناك رأى وسط مجيز 
رية ما يظبر من المرأة غالبا عند قيامها 
بأعمالها النزلية كالرقبة والذراعين 
والساقين بالإضافة إلى الوجه والكفين» 
وإلى هذا الرأى الوسط يميل الاؤلف + 
لآن الرأى الأول فيه ثهىء من التضبييق» 
والرأى المقابل فيه توسع كيير .. 

وي بدالئو اف رأى منيقول,الكناءة 
فى الزواج ويزيد أن تتكون من الأمور 
المعتبرة فى الكفاءة ؛ الديائة والمراد سما 
الصلاح والاستقامة » كذلك الحرية » 
والحرفة , والإسلام ‏ والمال » لكته 
لايؤيد أن يكون النسب من الآمور 
المعتبرة فى الكفاءة»ويرى أن هذا كلام 


لايليق بمحاسن الإسلام الذى سوى بين 


ليا 


الناس , ولم حمل أحدا أفضل من غيره 
بسبب أصله ؛ وإتما فضل الئاس يعلمهم 
وتقوام ؛ أما حديث : « العرب بعضهم 
أكفاء بعض - وااوالى بعضهم أكقاء 
لع ضءفرو حذ يثك لايصم الاستد لال به. 

ولست أدرى لم سكت الؤاف عن 
اعتبار الحرفة والمال من الكفاءة » 
فالديانة مى العمدة فى أمور الكفاءة ؟ 
والحديث المشهور يقول : ٠‏ لا تزوجوا 
الأببال اليكين افع سد 


يردمينء 
ولا تزوجوهن لآءوالهن فسى أموالمن 
أن تطغيين» ولكن تزوجودن على الدين 
ولامة سوداء ذات دين أفضل ». 

وهناك الحديث الآخر : د إذا أنام 
من ترضون دينه وأمانته فروجوه . ٠‏ 
إلا تفعلوا تكن فتنة فى الآرض وفساد 
كبير » ولأن كان فى الحديث مقال » 
إلا أن فى غيره من الأحاديث الصحاح 
والآيات ما يؤيده . . 

وبعد-فالذى لاريب فيه أن الدكتور 
الطنطاوى قدم لنا دراسة مستفيضة فى 
الأحوال الشخصية . ومركزة فى نفس 
الوقت . وقد التزم فيبا بالموضوعية بلا 


يله الآزهر 


استغراق فى الآراء الفقبية الخلافية .. 
لكناكنا نود ألا يكتق برد الاحاديث 
التى استشهد بها إلى أمبات المراجع 
الفقية دون الإشارة إلى درجة هذه 
الأحاديث عي كنا نود أن تعنى هذه 
الدراسةالقيمةعناية أ كثر بمناقشة المسائل 
التى تشغل الآذهان فى أيامنا هذه :وكثر 
فيبا الحديث ف الندوات والصحف 
والإذاعة . وفى مقدمتها مسألة الطلاق. 
الى أولاها بض الحديث . 

فقد لخص_ماأثير منجدل حول إباحة 
الإسلام للطلاق ء ثم أشار إلى أنه : 
ولا مفر لمن أراد الإصلاح من أن يسير 
على هدى الإسلام وتعالعه فى هذا الآمس 
الخطير .ولاشك أن الطلاق يترتب عليه 
الإضرار بالأولاد؛ وربما أدى إلى العداوة 
والبغضاء بين أسرتى الزوجين . و لكن. 
إذا قبن هذا اضر بما يدر 
الحياة الزوجيةالفاسدة 
أخف مها بكثير:والعقل يسلبارتكاب 
أخف الضررينء والشرع ينادىبه أيضاء 

وأخيرا . كنا نود أيضا أن تكوفه 
هذه الدراسة القيمةمبتةبالبحث المقارنه 
بين الشريعة الإسلامية وبين سواها من 


بين الصحف والكتب 


الشرائْع السماوية والوضعية معاء ربماكان 
الآسناذنا الدكتور بعض العذرء فقد 
روعى فى هذه الدراسة الإيجاز والحياولة 
دون الإثقال على الطلبة . . 


القع الصغير نشرتها دار الاعتصام 
بيروت للبفكر الهندى وحيد الدين خان 
ونقلبا إلى العربية وقدم لها الآستاذ ظفر 
الإسلام عان » كا راجما الاستاذ 
عبد الحلبم عويس ؛ وهذه الرسالة- 
كا يقول مترجرا : تمثل 
فى روحبا ونصهاء إلى برنامج فكرى 
موجه إلى أمتنا الإسلامية ىكل مكان» 
هذه الآمة التى اعتبرت الجباد السياسى 
كافيا للخروج من الضياع! مح الذى تسير 
إليه شعوبنا . . إن هذا البرنامج يدلنا 
بعد دراسة دقيقة لواقع الآمر الناهضة» 
عل أن جبودنالن تسكلل بالتجاح المتشود 
إلا بإيحاد فكر إسلاى ؛ كأيديولوجية 
عملاقة مستقلة . . وإلا بتعلم الشعوب 
الإسلامية بحيثتمحى الامية تماما يكافة 
أنوا اعها .. وإلا بتصنيعالبلاد الإسلامية 


ينا جذيذا 


ليا 


<تى تصبح مستقلة الاستقلال الحقيق 
فى كل الشئون القومية . . والتى أهمبا 
الاقتصاد . 
إن هذا البرنامج الموجه إلى أمتنا 
الإسلامية- على إيحازه ‏ يعنى موضوءات 
كبيرة على جانب من الاهمية » فالمفكر 
الحندى قبل أن يقدم برناتجه العملى يمنى 
بما وصل إليه غير المسلبين ؛ واختار لنا 
اليابان تموذجا يؤكدمعرفة الها معرفة 
كاملة لروح العصر الجديدء بينما نموذجنا 
مخلو تماما من تلك المعرفة بروح العصر» 
كا اختار الهود أيضاء فهم لايتعدون 0 /. 
من سكان أمريكاء لعنهم يملكون 
«م /. من الاقتصاد الأمريكىء 
بل بملسكون بعض الآشياء بنسبة ٠.٠٠١‏ 
لذلك يقول المفكر المندى : ٠‏ لقد 
تخلف المسليون فى كل مكان لانم 
أخطأوا فى تفهم طبيعة العصر:ولم مبيئوا 
أنفسهم طبقاماتتطلبدروح العصر الجديدة 
هذه من اتفساح. .ومنذ قر نكامل وثمة 
ضجة تثار فى أرجاء العام الإسلاى حول 
ما يسمونة بإحياء الإسلام .. لكن 
الصخب الشديد قد انهى بنا إلى حيث 
نحن الآن ماقون فى غار الذل والعار. 


فلولا 


وتما يزيد من عمق تعاستنا أن كل هذا 
الفشل لم يؤد إلى خلق شعور لدى 
المليين ء وإعادة الفكر فما يحب عمله » 
وفى الأسلوب الذى يحب اتياعه . . 
وكل الشعارات والنعرات التىثيت فشلبا 
النهائى ‏ بح شبادة التاريخ- ماذلنا 
نسمعبا من حين لآخر فى كلة جديدة 
أو ثوب جديد .. 2 . 

© الكسب غير المشروع . 

فى جريدة الاخبار المصرية قدمت 
الكاتية الأستاذة نادية العسقلانى تحقيقا 
فى صفح ةكاملة عن الكسبغير المشروع 
والحالات الل ىأشارت إلها الكاتية تمثل 
صورا مثيرة . فبناك موظف صغير 
فى حك راتبه الشهرى أقل من عشرين 
جنيبا » بمدلك ثلاث عمارات وخسين 
ألفا من الجهات ٠‏ 

وقد خرجنا من هذا التحقيق الصحئى 
امثير بأن الموظف الذى أثرى عن طريق 
استغلال وظيفته يعتبر ثراؤه كسبا غير 
مشروع ويقع تحت طائلة الجزاء القانوق 
أما الموظف الذى أثرى عن طر يق نشاط 


بجلة الازهر 


اقتصادى لا ارتباط له بوظيفته فلا يعتعى 
كسبه إلا عخالفة مالية دوت أن يمس 
هذا الاكب . 

إن مكاتب الآمن » والشهر العقارى » 
ومصلحة الضرائب » والمباحث » تشترك 
فى كشف حالات الكسب غير المشروع 
كا أن هناك مكنبا بوزارة العدل يضم 
خيراء حسابيين وهندسيين وزراعيين 
يقوم بالدور الأسامى فى بحث الحالات 
امحولة للتحقيق ٠ ٠‏ 

رحم الله عمر بن الخطاب » لقد سبق 
كل القوانين الوضعية فىملاحقة الكسب 
غير المشروع ء سواءكان أصمابه موظفين 
عموميين كالولاة ومن [لهم » أو كانوا 
من عامة النأس »كان يضع الحسراس على 
مداخل المدية ؛ حتى إذ اعاد إلها أحد 
الولاة أجرىتحقيقا فيا حمل من الاموال 
فى إطار : من أين لك هذا ؟ فيرفض 
اشتغاله بالتجارة لآن مبمته الولاية ليس 
إلاءكا برف شر أن بهدىللو لاذلان الحدايا 
بالنسبة لهم بمنابة رشوة » ولذلك شاطر 
سعدين أبىوقاص ماله وكذلك أباهريرة 
وقدكانا واليينءعندما تأكد أنأموالما 
أحكر من راتيهما . ٠‏ 


بين الكتب والصحف 


كانت أموال الدولة موضع رعاية عبر 
لانها دق لسائر المسليين » وليس لاحد 
أن يستائر بأدنى شىء منه إلا عق » 
ولوكان ابن عمرنفسه ء فقد بلغه أن ابنيه 
عبد اقه وعبيد اق أرسلا إبلا لما إلى 
أرضذات كلا" هىملك للدولة فشاطرهيا 
نصف هذه الإيل بعد أن رعت الإيل 
حتى منت ء بل لقد شاهد فى يد أحد 
أطفاله درهما » وعندما عل أن أبا موسى 
عازن بهت المال قد أعدااهإياموقد وجده 
فى الكاسة ؛ وجه كلامه إلى أبى «ومى 
بعد أن استرد الدرمم : ,يا أبا موسى 
ماكان فى أهل المديئة ببت أهون عليك 
من آل عمر ؛ أردت أن لا بت من أمة 
مد أحد إلا طالينا مظلنة ..» . 

بل لقد أرق رسول الله ذات ليلة » 
وعندما سثل عن سر أرقه قال : وجدت 
تمرةفا كتها : عغشيت أن تكون من 
الصدقة . ., أى من أموال الزكاة : وهى 
ملك لبيت مال المسلين ١ ٠ ٠‏ 

© أبن هذا النقد المزعوم ؟ - 

كان من اليسير على أن أتجاهل ما كتيه 
الاستاذ مود الشرقاوى ‏ فى العدد 


يزيا 


الماضى كرد على ما كتبته فى عدد شوال 
خاصا بقصة سطوه عل ىكتاب الاخ الشيخ 
قر الدولة , رابعة العدوية».. 

أولا : لآن الاستاذ الشرقاوى لم يقرأ 
كذى كا ينبغى أن تقرأ . . فقد اعتبرها 
نقدا لكنابه ؛ مع أنها بعيدة كل البعد 
عن عملية النقد. . 

ثانيا : لآن الاستاذ الشرقاوى ‏ إزاء 
يزه عن الدفاع عن نفسه ‏ دخل با 
فى متاهات أخر: ى ء فأخذ يتهم الشيخ 
قر الدولة,الستاوع ىكتب غير همنسبةوه. 
الكنى أحسسمزكلية الاستاذ الشرقاوى 
المكتوبة على ورق حكوى توهه أن 
ذلك يوحى بالتوديد إلى شخمى ١اضعيف‏ 
الأعزل إلا من إبمانه ‏ ويبدو أنه أحس 
بأن سيفه الإرهابى مهزوز فىيده » فبدد 
فى تهاية كلمته بالاجوء إلىالقانون » لذلك 
رأيت الرد عليه » لارجوه فى شىء واحد 
هو أن يعيد قراءة كلتى السابقة ؛ ليدرك 
أننى أعانت فى بدايتها أننى لست طرفا 
فى الموضوع ء وأنتى قات قبيل نهايتها 
أن للاستاذ الشرقاوى حق |لد فاع عن نفسه 
إنكات ثمة دفاع بماك » وقد رحبت الجلة 
برده مع أنه ليس فيه أى دفاع عن نقسه. 
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أما ما أخذه على الاستاذ الشرقاوى » 
ولامنى عليه : من أنتى لوكنت أتابع 
ما ينشر من كتب ودراسات لعرفت أن 
« صديقء الشيخ قرالدولة قد نقل كتابه 
مى كبن يلابقة,.. قتاود أن اقول 
لصديق الاستاذ الثمرقاوى : إننى أولا- 
ماقصدت نقد كتاب الشيخ قر الدولةكا 
ل أقصد نقدكتابه أيضاء حتى أكون 
يقظا لعملية السعاو وثانيا- أن التكتاية 
عن رابعة العدوية فى رأتيى هى كتابة 
استهلاكية لا تعنينى ولا تعدى أمتنا 
فى أحواها الراهنة .. 

وكلبة أخيرة : إنى لم حصل لى شرف 
رؤية أخى ااشيخ قر الدولة ولا معرفته 
إلا حين سلنى الكتابين وهذكرته 
التفصيلية : ولو قدر له أن يتكون أخى 
الشقيق 
على حساب الوق » والاستاذ الشرقاوى 
يعم تماما أن قلبى المتواضع أرفع من 
أنْ نامل أعا أو صديقا فضاز عن أن 
يستجيب لهحوى إنسان كائنا فن كان . . 


لذلك كان جيرا الصديع الأبداة 


بل سيدى ورب تعمتى لما جاملته 


مجة الازهر 


الشرقاىأن يرد ردا هادا يدافع فيه عن 
عن نفسه ء لا أن حمل قلا وه وشاهر 
سيا - يسيل مداده غمزا ولمزا وتهديدا 
ووعيدا .. 

وساعه الله ..! ورحم القه امرأ عرف 
ادر تقذ .+11 

© قراءات : 

قال سفيان الثورى : 

« أدخلت على أنى جعفر المنصور يمى 
فقال لى : ارفع إلينا حاجتك» فقات له : 
اثق الله فقد ملات الأرض ظلءا وجورا 
فطأطأ أبوجمفر رأسه ثم رقعه . فقال: 
أرفع إليناحاجتك » فقات : ٠‏ إنما أنزات 
هذه المنزلة بسووف المباجرين والافصار 
وأبناؤم يموتون جوعا ... فاتق الله 
وأوصلإليبم حقوقهم » فطاطأ رأسه ثم 
رفعه فقال: ارفع إلينا حاجتك » فقلت 
دحج عمر بن الختلاب فقال لخازته : كم 
أنفقت ؟ قال بضعة عشر درغما » وأرى 
هنا أموالا لا تطيق الال حماها » . 

ثم شيرج سفيآن رضى أقه عنه . 
من كتاب «إحياء علوم الدين الجزءالثااق» 

عند عبد اقه السمان 


أب اليتؤيك 
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يقَدّمه الأستأذ : محتمد أبوشادى ٠١‏ 
وردت بعض هذه الاسئلة من السيد الاستاذ الدكتور بسطاى عبد الغنى 
عميدكلية الآداب ‏ جامعة الحكومة الإسلامية ‏ جا كرتا بأندوذيسيا 


(السؤال ) 
ماحكم تشريح الجنث يكليات الطب؟ 
و ماحم بيع الجئة التشفيات الإسلامية 
والمسيحة ؟ 
الجواب 
امد بته رب العالمين والصلاة والسلام 
على سيد الارسلين سيدنا د وعلى آله 
وصحبه أجمعين أما بعد : فنفيد بأندراسة 
عل الاب عمل ضرورى لمصلحة الفرد 
وامجتمع لما يتوقف عليه من امحافظة على 
أجميع من عوامل الضدف الى تءوق عن 
النشاط فى بجال الدين والدنيا » وهذا 
مخالف ما أمس الله تعالى به فى قوله : 
٠‏ وقل اعملو! فسيرىالله عمالك ورسوله» 
يعنى سيكون عما-كم للدين والدنيا مششهودا 
عند الله ومشيهودا عند الرسول_ صل الله 
عليه وس - وسيجزيكم القه على ملك 


يما يراه خير جزاء . 


ولذلك يعتبر دريس عم الطب من 
فروض الكفاية التى تتملق بذمة الآمة 
كلبا ء إذا قام به البعض سقط وجويه 
عن الآخرين وإذا لم ييقم به البعض أثمت 
الآمة كلبا . 

وقدوره عزالنى صف الله عليدوسلم - 
أنه كان يتداوى » وكان يأمس بالند'وى ٠‏ 
ومن أحاديئه فى ذلك « تداووا فإن الله 
لم يضع داء إلا وضع له دواء » . 

ولا شك أن تعلم الطب يقتضى تعلم 
عل التشرج لمعرفة الداء وموضع ااعلة 
ف الجسم ولتشخيص العلاج النافع بالقدر 
للستطاع فى ضوء ما بمتدى إليه المطب 
اعدف . 

وكذلك تعتد الحاجة إلى شرم 
الجنث فى الحوادث الجنائية لمعرنة نوع 
الجناية وملابساتما والفكن من إثياعما 
أو نفها عن التهم وذلك تمكين للعدالة 


لذلا 


أن تأخذ وضعبا الحق فى الأحكام كا هو 
أوجب الواجبات . 

وجملة القو لأ نالنشىم ل هذهالمقاصد 
أمس برتبط كثيرا حياة الناس فلا بد منه 
ولا شبة فى إقراره ‏ : 

ولا يقال : إن المسلبين فى أول زمنهم 
لم يكونوا يعولون على التشى:” ولوكان 
جائرا لفعلواء واب ذلك أن المتقدمين 
لم يكونوا قد عرفوا التثس” بل كانت 
وسائل العلاج عندمم محدودة وبقدر 
تمارمم فمجتمعهم الخاص .. ثم [نالعلم 
يتقدم بتقدم الزمن ويقسع أفقه بمواصلة 
البحوث الجديدة ويظبر من أسمراره مع 
الايام مالم يكن معرودا من قبل . والدين 
محضنا على التوسع فى العلم الناقع للأاخذ 
بكافة أنواعه المفيدة . 

فإذا توصلنا إلى جديد كتعل التشريم 
كان العمل به تجاو با معودعوةالدين إلى العل. 

أمابيع الجنت إلى المستشفيات الإسلامية 
والمسيحية فنفيد بأنه لا يحوز بيع هذه 
الجثث إلى المستشفيات أو غيرها لآنها 
ليست مالاء بالإضافة لما فيه من امتهان 
الحرمة وكرامة اميت يحعلبا سلعة تباع 
وتشترى . واقه تعالى أعلم 5 


ب الأزهر 


( السؤال ) 

أندونيسيا بنك يسمى د بتك اللان » 
وهو عبارة عن مستودع يدخر فيه لبن 
الأمبات ويستخدم فى المستشفيات 
الإرضاع عدد كبير من الأطفال وقد 
سيب هذا الإجراءخلافا بيت رجالالدين» 
فب ثمة أخوة ف الرضاعة أم ل ؟ : سيب 
تناول هذا الاين ؟ 

الجواب 

الجد تهرب العالمين والصلاة والسلام 
عل سيدالمراينسيدنا حمدوعلى آلدوصحبه 
: قغيد بأنه إذا أخذ اللان 
من امرأة معيئة أو نساء معينات خمس 


5 


مرات هتفرقات متيقنات وأرضعته 
الاطفال كذلك خمس مرات متفرقات 
متيقنات فى زمن الرضاع وهو الحولان 
من عمر الطفل ثبت التحريم بين هؤلاء 
الاطفال بعضهم مع بعض لمهم أخوة 
من الرضاع وينهم وبين دؤلاء النساء 
لانبن أمبات لهم من الرضاع وكذا ثبت 
التحريم يينهم وبين من ينتمى إلى هؤلاء 
النساء من أصوكن وفروعبن ومن 
حو اشيون» ومثل ذلك الرجال أصحاب الان. 

فإن كانت الفساء غير معينات أولم 


الفتاوى 


يتيقن عدد الرضعات الخس فلا تحريم 
عملا بالاصلعند الشافعية وهو الحلفإنة 
ل ينتقل عنه إلابيقين» وعل سبل الترخص 
عند الحنفية فى مثل هذه الحالة فإنه وإن 
كان الاصل فالرضاع عندم التحريم إلا 
أنهم ترخصوا فى مثل ذلك لثلا ينسد 
بابالنسكاح : قال فى كتاب الدر الختار 
مائصه: « ولو أرضعم! أ كثر أهل القرية 
ثملم يدرمنأرضعبا فأرادأحدم تزوجبا 
إن لم تظبر علامة وم يشبد بذلك جاز 
٠‏ علق ابن عايدين على قول ( جاز ) فقال 
هذا من باب الرخصة كيلا ينسد باب 
النكاح . وهذه المسألة عارجة عن قاعدة 
الأصل فى الإرضاع التحريم والقه 
تعالى أعلم . 
( السؤال) 

عندنا أندوئيسيا مسحوقمن الارز 

أو الشعير بحمض ثم يوضع فى مأكول 


القؤاب 

الحد به رب العالمين والصلاة والسلام 
على سيد المرسلين سيدنا مد وعلى آله 
وصحبه أجمعين أما بعد : فنفيد بأن مثل 
هذا الطعام لايحوز أكله لآن الكثير منه 
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مسكر وما أسكر كثيره فقايله حرام » 
فقد نهى رسول الله صلىالله عليه وس 
عن قليل ما أسكر كثيره . 

وقد وردت الأحاديث النبوية بمايفيد 
أن الخرءام فى كل مسكر من ذلك 
ماجاء عن تعهان بن بشسير قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم إن من. 
الحنطة خمرا ومن الشمي مرا ومن الزيب 
خمرا ومن القر خمراو من العسل خمرا » 
وإثما نبهى ع نكل مسكر » رواه أحمد . 

كا جاءت الأحاديث بتحريم القايل 
ها يسكر كثيره » ومن ذلك ماجاء عن 
سعد بن أنى وقاص أنالنى صل الله عليه 
وسل نهى عن قايل ما أسكر كثيره . 

وبهذا عم الجواب والله تعالى أعلم . 

( السؤال ) 
من السبيد | كر يم عم د كريم 

وقف خيرى على إصلاح مسجد 
ومصاري ف إدارتةوانالسبيل؛وصدرت 
من الازهر فتوى يعدم جواز صرف 
ديع الوقف على غير مصارفه المذكورة 
ولكن ناظر الوقف أراد ترضية بعض 
أولادالواقف وذلك بتخصيص مبلغ 4٠‏ 
جنيها من ريع الوقف المذكور لآولاد 
الواقف وقرأً الفاتحة على تنفيذ ذلك . 


ليا 
ولكنه الآن قد راجع نفسه فيا فعل 
فاذا يعمل وقد حلف المين وقرأ الفاتحة 
شرط الوائقف 


وبريد أن يعود إلى ” 
3 حْ الشرع ؟ 

الإحؤابة 

أما بعد فنفيد بأن قراءة الفاتحة على 
تنفيذ أس مخالف حك الشرع لا يجوز 
كا لا بحوز تنفيذ ما اتفق عليه وقراءة 
الفائمة من أجله ؛ وعليه أن يستغفر 
الله تعالى رجاء أن يقبل توبته والقه 
تعالى أعلم . 

السو المنالميد/ عمدعادل(منالفلبين) 

)١(‏ ف الغابين بساتين لجوز لند 
وحدثف بعض الأحيا ن أن يقول صاحب 
البستان لصاحب ٠١‏ النقود » إذا أءنايتى 
ماثة ( بزو ) فيتكون لك قطع ثمار جوز 
الهند لمدة سنة مثلاء علبا بأن جوز الهند 
تقطع مماره كل شهرين أى ست مرات 
فى السنة » فا حك هذه المعاملة فى الشمر بعة 
الإسلامية ؟ 

(ب) فالفابينحصل ف بعض الاحيان 
عنه زراعة الارز ووقت الحصاد أن 
يوجر صاحب امزرعة عبالا لزراعته 


بجلة الازهر 


أو لحصده ؛ وذلك نظير أن يأخذ العامل 
جزءا مر المحصول : فنا حكم ذلك 
فى الشريعة الإسلامية ؟ 

وهل برى صاحب المزرعة عن جميع 
ماحصدقيل أ خذالعمال ماخصهم أوبعده؟ 

الجواب: 

أما بعد قتفيد عن الأول بأنه مناقدة 
السائل قرر أن ثمرة جوز الهند لاتتقطع 
وهى متلاحقة وحينها يمنى مابدا صلاحه 
يكون فالشجرة ثمرخلافه لم بدضلاحه 
وعلى هذا تكون هذه القْرة غير متناهية 
ولا متميزة ومثل هذه وز بيعها 
بشرطين : الأول : أن يكون فى الشجرة 
وقت المقد ثمر بدا صلاحهء والثاتى : 
أن يكون البيع مقيدا بمدة كسنة مثلا . 

وهذا ما اختارتةلجنةالفتوىبالازهر 
من المذاهب تيسير! على الناس . 

وعن الثانى : بأن هذه الإجارة باطلة 
لنهى النى صلى الله عايه وسلم عن قفيز 
الطحان الذى رواه الدارقطنى ومعتاه 
النبى عن أخذ الاجير جزء! نما يعمل 
فيه أجرة لعمله . 

وعلى صاحب الزرع زكاة جميسع 

مأحصد العمال والقه تعالى أعلم :© 
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اسه 


مأساة المسلدين فى 

أولت وجلة الازهرء مأساة «سلبى 
الفابينكل اعتمام وتوالتأعدادها الاخيرة 
تنبه إلىأمسها وتشير ‏ فى وضوح تام - 
إلى عناصر تحريكها » ولقد بلغت المأساة 
الآن ذروتما باثتق اها من قتلالمجموءات 
إلى الإبادة النامة للمسلمين . 

وتشي رك التقارير إلى تحااف إسرائيلى 
مسيحى جعته أمداف واحدة لإبادة 
المسليين ؛ فى زيارة جولدا مائير 
عام ١+4‏ وكانتيومئذ وزيرة الخارجية 
لإسرائيل - انتهى اجتماعبا بالزعناء 
المسيحيين إلى ا تفاق تتحمل فيه إسرائيل 
مساعدة الفابين بمعونات مادية ومعنوية 
اشترطت جولدا مائير مقابلبا أن يعمل 
المسيحيون بكل طاقتهم على امتلاك 
الأراضى الإسلامية فى الجوب؛ وتم 
« فردينائد ماركوس » رئيس اجمبورية 
عشرة ملايين دولار مساعدة مرن. 
إسرائيل أعقبترا شحنة أسلحة سلتت 
جميعها إلى عصابة ( [يلاجوس ) الى 


تمارس قتل المسلمين وتشريدمم ٠‏ 

ولما كان المسلمون وم أهل البلاد 
الأصليون-لم يعنوا فى كثيرمن الأحوال 
بتسجيل مسناحات أراضييم قدائدوا إلى 
ما يفعله مهم مباجرو الشمال من تسجيل 
مساحاتها بأسمائهم ثم انتزاعملكيتبا عن 
طريق انام ؛ وأمام هذه الفطنةاستعمل 
المسيحيون السلاح لقهر المسلبين 
وتثشريدم لإقصائهم عن الجنوب وانضم 
للعناصر الإرهابية أ كبر قوتين ف الفابين: 
الجيش والبوليس ٠‏ 

وقد استحك التحالف الإسرائيل 
المسيحى فى عنناطه التنفيذى باثنين من 
الصباينة هيا : ١‏ مانويل أليسالدى» 
مستشار الرئيس « فردينائد ماركوس » 
لشثون الاقايات » والجسترال 
4 ما ركوس الخاص 
وكلا الرجلين متالكان مزارع شاسعة 
فى جنوب الفابين حيث يسيطر ال.لمون 
ويقفون حجر عثرة فى سبيل توغل 
التفوة الإسرائيل . 


«هانزمنزى » 


ل مجة الازهر 


وكان بإمكان الرجلين أن يحركا كل 
القوى التنفيذية والضارية لإيادة المسلبين 
توافقبما فى ذلك رغية المكومة الفليينية 
فى تشجيع التبشير . 

وإزاء ما وصلت إليه الأمور فى 
الفلبين دما فضيلة الإمام الأ كبر مجلس 
الازهر الأعلى وبجلس جمع البحوث 
الإسلاءية إلى اجتماعين طارئين | تخذت 
فهما القرارات التالية : 

قرارات امجلس الاعلى للأزهر 

عقد الجاس الأعلى للأزهر جاسته 
الثارئة الثالئة والعشرين فى الواحدة من 
بعد ظبر يوم الأربعاء 15 من حرم سسنة 
#إهم1 ه الموافق الأول من مارس منة 
١4+‏ للنظر فى الحادث الأليم الذى حل 
بالمسللين فى جنوب الفلبين على أيدى 
المصابات الكاثوليكية واتهى بشأن 
ذلك إلى القرارات الآتية : 

١‏ - إرسال وفد من علياء الأزهر 
فورا إلى الفلبين للاتصال بالمسئولين 
والمسلبين هناك للعمل على سكين الفتنة 
ووقف الاضطباد . 

إرسالبرقية إلى المؤتمر الإسلاءى 
المنعقد الآن فى جدة للعمل السريع على 


إنقاذ مسامى الفلبين من هذهالاضطبادات 
والمذايج الى تنزل مم - 

+ - تفويض فضيلة الإمام الآ كير 
شيخ الازهر ورئيس مجله الاعلى فى 
الاتصال بالحكومات الإسلامية يذل 
جبودها العاجلة فما يدفع هذه الكارئة 
عن المسلين فى الفليين . 

الموافقة على اشتراك الأزهمر 
فى المؤتمر الإسلاى الأول الذى سيعقد 
فى « مانيلا » فى شهر بونيو سنة 1918م 
الماقشة مشا كل المسليين هناك . 

ه - الموافقة على زيادة عدد علياء 
الازهرالمبعوم ثين إل الفلبين وزيادة المنم 


وقرر بجلس جمع البحوث الإسلامية 
إرسال البرقية التالية إلى مؤثمر وزراء 
الخارجية ؛وقدر فعرا فضيلة الإمام الآ كبر 
دكتور مد الفحام شبخ الأزهر . 

السيد رئيس مؤتمر وزراء الخارجية 
الإسلاى بجدة ‏ المملكة السعودية . 

بناء على ما قرره لس جمع البحوث 
الإسلاميةبا لزه ر يجلستهالطارثةالمعقدة 
فى مساء يوم الاريعاء هن الحرم 9و١‏ 
الموافق أول مارس 199897 . 


ناه ؤكزاء 


تبلفم قلق انجلس إزاء ما يلاقيه 
المليوت بالفلبين من عمايات الإبادة 
والاضطباد ويرجو الجلس من المؤتمر 
اتخاذ الخطاوات اللازمة لإنقاذ المسليين 
من المصير الذى يتهددم فى تلك البلاد ‏ 

وفقا الله وإيام لما فيه خير الإسلام 
والمسلين . 


شيخ الأزهر 
ورئيس المجمع 
( دكتور مد جمد الفحام ) 
كذلك قرر ماس امجمع أن تكون 
مسألةد المسلدين بالفلبين » موضع 
وبحث بالمؤتمر السانع للجمع . 
وقد تقرر عقد المؤتمر فى أول شعبان 
بوم ه الموافق +//5/ 1107م . 
© اختتم مؤّمر وزراء الخارجية 
الإسلاى أعماله يوم السيت .1 من الحرم 
؟وم! الموافق ؛/ | 15078 » وحظيت 
قضية مسلى الفابين » ومسألة الشرق 
الأوسط فى هذه الدورة ياهتهام خاص . 
وأكد المؤتمر التزام الدول الأعضاء 
الوقوق ضد الإجراءات الإسرائيلية 
هيد القدسكذلكقر رأن>تمع وزراء 
خارجية الدولالإسلاميةفىنيو يورك قبل 
لقادمة للجمعية العامة للأم المنحدة 
لتتسنيق ضغط إلا فعال ضد إسرائيل: 


جراعة 


للا 


© ليبا تصدر قانون الركاة : 

أسقبرت اشتكرمةالليةعاتو تاعرس 
الزكاة فى + من رمضان 9و١‏ الموافق 
امن أكتوو واه اشتمل القانون 
على أربمة أبواب : 

فصل الباب الأول : أحكام الزكاة ومن 
تيجب عليه واستغرق أربع وعشمرين مادة 
وبين الباب الشانى- فى عشر مواه ‏ 
إجراءات ديد 'لزكاة وجبايتهاءوا ختص 
الباب الثالثك ‏ فى ثلاث مواد بتفصيل 
المقوبات التى توقع على ما فعى الزكاة » 
وتناو الباب الرابع ‏ فى تسع مواد - 
أحكاما ءامةحول علانة الجهازا لكوى 
وتحديدةواياته تجاه القاثون ٠‏ 


ألزم القانون الآفراد يتقديم إقرار 
ياضمن بانا بالاءو الالى تيجب فمبا الزكاة 
وقيمة كل نوع منها ( هادة 4؟ الباب 
النانى) وجاء ف المادة (*م) من الباب الأآول 
( ييؤدى الركاة فى أول شهر امحرم 
التالى لصدور هذا القانرن كل من وجد 
عنده النصاب فى ذلك الناريخ ) ٠‏ 
© اللغة العربة لغة ر>مية باللجنة 
القانونية لدول آسيا وأفريقيا ٠‏ 
وافقت الجنة القانونية لدول آسيا 


1 


وإفريقيا أثناء اجتماعها فى«لاجوسءماصمة 
نيجير ياعلى | عتيا رالاغة العر ببة لخقر معية. 

يعطى هذا القرار للمنتدبين العرب 
المق فى إلقاء كلاتهم باللغة العربية ٠‏ 

كان المستشارعادل يوذس رئيس محكة 
النتقض ورئس وفدمصر إلا وتم رصاحب 
الاقتراح . 

© اللغة العربية فى مراحل التعليم 

أوصى مؤتمر بع اللثة العربية 
فىجلته الختامية المنعقدة فى +منا حرم 
لوسر - وم | م اي بمريد من العناية 
باللغة العربية فى ماحل التعليم امختلفة 
بحيث يقصر التعليم فى المرحلة الابتدا' 
على اللغة العر بية وحدهاء وتبق هذه اللغة 
أساسية فى المراحل التالية ‏ كذلك أوصى 
المؤتم أن يستكمل تعر يب التعليم الجامعى 
فى البلاد العربية . 

© أتم الاستاذ مصدانى حجازى 
عاقب المعجات وإحياء التراث بمجمع 
اللفة العربةبالقاهرة تحقيق الجزءالعاشر 
من كتاب حك لابن سيده» كذلك 
أتم الدحكتور عبد العسزيز برهام 
الأستاذ بآداب الإسكندرية تحقيق الجزء 
الحادى عقر م التكها ٠»‏ وبذلك تم 
تحقيق الكتا ب كله . 


مجلة الازهر 


© مرت أربع وثلائون سنة على 
صدور محلة ( غلاستيق ) الإسلامية 
اليوغوسلافية . 

وقد صدر العدد الأول متها فى يناير 
+مو1 ثم توققت عرزن الصدور حصن 
سئوات بدأت من عامه4؟1 إل :6و1 ٠‏ 

وانجلة تصدرها الرئاسة الإسلامية 
العايا باجمهو ريات اليوغوسلافية . وتعى 
بالشئوناإدينيةو مشا كل مسلمى بوغوسلافيا 

وتضم الجلة التى تصدر باغة مواطنيها 
ملحقا عربيا يقوم بتاخيصه الحاجحسين 
جوزو أحد زعماء مسلمى يوغوسلافيا. 

وتعطى انجلة قارئبا أحكاما مبسطة 
فى شتى المسائل الدينية . 

© قامت بعثة معهد الخطوطات 
بجامءة الدول العربية إلى أسبانيا خلال 
الفترة من 19 5] دلا لك 5 ]ذلا 
بانتقاء اهرس م عدد 
من نوادر المخطاوطات العريية الموجودة 
فى المكتبة الوطنية بمدريد ومكتبة 
الأسكوريال وغيرها . 

وقد حرص المعهد أن ينوه عن هذه 
الخطوطات تباعا فى نشرته ه أخبار 
التراث العرنى ».© 

على الخطيب 
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لخصعة طلعط عط طعتط» كقطة عه علمة 
(مصتطعط ع1 قصة عمماعط 


الأول الآخر الظاهر الباطن 
هو الاول والآخر والظاهر والباطن 
وهو بكل ثىء علم ٠‏ (الحديد مو) 
لصة أقهآ غطا قطه كوم عط هذ 86) 


لصة تممكحصط عط لصى لعممطه0 عل 
(كيصتطا اله عه #عدمصط مذ ء1ز 


الحواق 


له معقبات من بين يديه وهر خافه 
نه من أمر الله إن لته لا يغير ما بقوم 


١‏ ما بأننسهم وإذا أراد لله بقوم 
سوء! قلا مرد لهوما لهم من دونه من وال. 
(الرعه١)‏ 


ماعط لعييصمم ملعهمه عجد نط مو6). 
سقط لممسع مط» مسئط قستطعط قصة سقط 
سمط طمللة مآ فممسصيف ولطوالة نوط 
علاه؛ د كه «متاتقصي عطة امم طافم 
طعتط» امطا عوصمك (1دجة) ترعطا اناد 
ططلة لذ فسه كاجعط عتعط صذ عل 
فمعطا علاه؛ د جه4 عصمامم عام طاعلل 
#حقط عمس اذ اعرعم ست كقطا عصمم كذ 
(ستنا مقط عقد يعن م نمطا 


مهمه هنآ 16 


القادر 
قل هو القادر على أن يبعث عليك عذايا 
من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو البسكم 
شيعا ويذيق بعضك بأى بعض أنظر كيف 
نصرف الآيات لعلهم يفقهون . 

الانمام 56) 

-سطقتصسم قصعة ما عاطة هذ عط نودة) 
ع0 تاملا واوطة مم4 نامز ممت كد 
عثالتحصط ما نرم غغه1 مسمز طتمعصعط سمرم 
انل علقدم قصة جمتاكدعكوزل طاتد سمو 
تعطامصة أه عدهة ومصمووة عط علقم 
غطا عتقها بمج عطعصد قسة «متعمعى مم5 
716 الامط 566 تعطامصة أن عمه توسصمروة 
تإعطا كمطة مك عصمتتملءهم عط تجماومتة. 
(.لصمامعقسه يفم 


المقدر 
كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عرير 
. (القير و ) 


تيصع كدمتتملءهم ع0 لعتصة مطل 
طاتد صفطا بمممع 1516 عممععط1 عم 
(لكعدووط معطا 'وكطيللة عط أه مدع عط 


المقدم المؤخر 
ينبو الإنسان يومئذ بما قدم وآخر . 
(القيامة ,) 
عط لما كذ صمم نيدل عمطة 05) 


مقتدر . 


اوداهت 


لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق 
من يشاء بغير حساب ٠‏ (آل عمران م) 
طلتك معط فعاصومعع قمع عط قصل) 
عغط 0ش 44 عطعمه؟ قصة ععسمامعمعة لالز 
طمممطعم2 عفمسس قصد مومع بولقعمع م 
0 
عطة عمغط» وممساءصمة غطة ماصذ أصعد 
11 4000 لمط غطة تفط قصنت) بط قود 
ماهد طاعصى معمغط]1 مز © للد 
11 لعتنقصه عطك5 7 ( 000) ) ولط عفدا 
عطاك طاءوتع طدالة ,طدتلق سحى وز 
للك عل8 سمطك 16 كمناء 


الماجد 


ذو العرش الجيد. (الببفج16) 
(جما6 ك عمط عطا 4ه 4م 


الاج »ع 
والمك إله واحد لا إله إلا هو الرحن 
الرحيم - 


مص هذ مجعط؟ 604 056 كذ 604 عدمئ3) 
غطا أممتعصظ غطة صسلط وكمم 664 
(لتنقى 3 


الصمد 
قل هو الله أحد الله الصمسد .لم يلد 
ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد . 
( الإخلاص 21 ) 


طدللة عد0 عط ملل كذ 116 نرم 
16 لله 4ه كطيس8 بوللمميك عط 
قمة ممااعيوط كمد عمس امس طتطايعط 
(سةة؟ ممت علط ةدوسم عصعم هذ تصغطا 


مكصه صعطا قصه صتدهة عاثا صعطة طتمعة 
(مسسكم للتع عملا ملا 


الحىالقهيوم 

الله لا إله إلا هو الحى القيوم لا تأخذه 
سسنة ولانوم له ما فى السموات وماق 
الآرض من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه 
يعم ما بين أيديهم وما خانهم ولا يحيطون 
بثىء من علمه إلا ماشاء وسع حكرسيه 
السموات والارض ولا يؤده حفظهما وهو 
العلل العظيم + ( البقرة هه) 

صطتا محم 660 مص متعمعغط؟ طعالة) 
عصسلة ععطاكظ8 لممماظ عطا مكثلة عط 
متا ستاة طالفامى معملة عمس عط 
عط صذ كذ من مماهط طاهص كط سلير 
عغطا صذة كذ و ومفافط" لصهة مصكمعط 
العامة أمطا عط كذ مطلكك طاممء 
16 ؟ 6كم1 115 بوط عحمة سنلة طاتكد 
ك أصنم صذ كذ طعتط. كمطة لك مط 
ملستطط 15 طعتط؟ كمطا قصة سعط 
بستطامص وقمسصعص برط علتط؟ تصطة 
الذكد 10 ممطك محدد عول مط 115 4ه 
قجدة كحفاكفعط قط طا مساعصز عصمعط) 1235 
رمف عاجم كل 116 سد طاعف عطة 
-طنة غطا هذ 116 حمطا ييمتصهمم )اه 
(كسفسمعسها عطا عصسثا 


الواجسد 

فتقباءا ريها بقبول حسن وأنبتها نبانا 
حسنا وكفلىا زكريا كلا دخل عليا زكريا 
الحراب وجد عندها رزقا قال ب مريم أنى 
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ا 
ثم بعثنام لنعلم أى الحزبين أحمن لما 
لبوا أمدا. 1 الكهيف )١١‏ 
صعطا لععتمم 6لا وجمسعالة قمل) 
1ه لعغقطك خط لتطوتم عا أقط) ررم 


علدلتماف أقعط فلسمك ععتام جر ونا عط 
(.لعظيها فعط نوعط غمطا فصننا عط 


المبدى المميد 
إليه مجعم جميعآً وعد الله حقآً إن 
يبد الخلق ثم يعييده لإجزى الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لحم 
شراب حيم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. 
(يونس») 


أه لله اه سسساعم خطا هذ سثاز متمنا) 
هذ طدالة )ه تكتسمم ه هذ كذ ينمج 
صنطا ستافي وممسوعمم عل مآ ,طلس 
تمسكم رمس عاط عمط ,اذ ممعسقعموم 
على" ممع ل قصه عجتاعط مط مومطا 
مطك ممعطا عل عه علنطد تركسطوء طاتئد 
ومتافط ه عط الث ولط عمتلطوة 
ترفطا عمسمعءط عمل لتتمتمير سه علصلعق 
(. المع 


آفى اليك 
كيف تتكفرون بلقهوكتم أموانا فأحيام 
ثم تتم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون . 
(البقرة 78) 


طدللة هذ سمح عمتاطمتة عمل 
وحدع ع1 قسه 60ل عنم بعر صطد 
دهج مجع للثد عط معط .تمج م1 علا 


ونلا طمللة امم ممتعصم فط 
دعاك عد طمللط مآ عمتعمعم لمتطيت 
(.وتطوتسلة 


اين 
إن الله هو الرراق ذو القوة المشين . 
( الذاريات يره) 
طاءننع امطا عز كذ ع8 دلاخ م) 


واطفلةتطصه كه فصآ عط 4ععطتلعجتر 
(لطييتدس 


الولى 
ألم تمل أن الله له ملكالسمواتوالارض 
وما لكم من دون الله من ولى ولا تصير ٠‏ 
رالبقرة )1١97‏ 
18 اذ أقطا اعم نمطا كمسر 
عط طاعهصاغط سممطككآ منصند طحلل4 
له قصاحةط غطة كه لإأصوتم كم 


طخللة عقققوط اعم محمط فر مه طاح 
(#رلغط عه فصل برسم 


اليه 


قالوا أتعجبين مر أمى الله رحمت الله 
وبركاته عليك أهل البيت إنه حرد يد . 
(هود و0 
عطا كه معطا اقع فصعلا قنمه وتطك . 
عمد عط" طدالق أه غصمسةسفسدمي. 
صمت عط ويمتففاط كنن1 قطه طمالق عه 


كذ 1:6 مآ ممنامط كك عاصودم © تمر 
رصلة كى عسوو 


قصه 4دمة نوس طذللة وتطدعة؟1 ( وصز 
معطا )ه كوعماتم د كد 1 4رمة عدمر 
قصة معطا وددسة العم 1 علنطد 
مه باقط] عد 464 غومة تامطة معط 
أجة مط صعط ععره «عطعتداة[ عط 

(كمصتطة لله ع« موعماتا 


لضي 


فتعالى الله الملك الحق ولا تءجل بالقرآن أ 


من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب 
زد علما . (طهورر) 
ملك مط طملتة عط لعتلمت معط 

لمسسمطه!1 0) امد ممتعمط فصق همك 
ممتتمهم ماد ع ستعمع عط طلئد 
قصه عفطا ملصم قعاعم ليم معط تفط 
-#«ومصط هذ عد عمكمصة لممة تراد برسم 


إفدننا 
الوكيل 

الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا 
ل ناخشوهم فزادم إماننا وقالوا حسيا الله 
ونعم الوكيل ٠‏ (آل عبران م10) 

10 قثقة متعم تطمط؟ ملصح عومط1). 
امصتميية ل#عطتمع عحقط مصعم مطل 
عط" ) صعطة عم4 عروععطا نور 
عط لعممععصذ عمط ( ععيسمة 4ه تدعمطة 
طمالة لعت نعط قصة صسغطة 6ه طائم 


وذ لسعلل« أدماة كس ه40 أصعق سو كز 
مأقصة 56 مقط لآ ص 116 


الفوى 
ما قدروا الله حق قدره إن. الله لقوى 


عو (الحج .م 
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| قصه فمعة عوج أن ممتسمتر يلقح ) 
0 (لممتصعوع) سناط متصب صا صعطة 
(. تيصتحمة لسكقلة هذ لدمة زمر 


المجد 


ذو العرش الجيد. (الببوج ١١‏ 
(وعملة أه مصممط]" عط /ه 04 


الباعث 


وهو الذى يتوفاى بالليل ويعلم ما جرحتم 
بالبار ثم بعشك فيه ليقضى أجلا مسن ثم 
إليه مرجمك ثم ينيشكم بما كلتم آعملون ٠‏ 
( الانمام 6 

له تمان طأءكطتقع مطد هذ أذ 116 ) 
عي طعتط» غمطة طاءدمدة قصه تطهثص 
طاععتم 116 صعغط1 تقل تروط كتستصي. 
غطا عهطا معطا علن1 10 صتديية تمن 
ءط يمسر ( حمر ع4 ) لعكصتدمية دعل 
تسد ماله فمطة ‏ “لعطةتاترس رمعم 
للثد 11 صغط1 مسسامم عسمر دذ تلز 
لكت عير أقطع دمر ملسم ستفافممم 
(.0ل مه 

الثبيد 

ما قلت لحم إلا ما أمرتنى به أن أعبدوا 
الله ربى وربك وكنت علهم شبيدا »| دمت 
فهم فلما توفيتى كدنت أنت الرقيب عليهم 
وأنت على كل ثى. ٠‏ (اللائدة بروو) 

أمطا تزلصه © صعط) ماصت قطممة 1) 
-يمة ) عد عق فسعتصصف. نمطة عطي 
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قهة صعطة ومدسية غنول 1 علتطد 
اق ةكتمط] عمد وعلومة مط معطي 
اه تمط1 تصسفطة عغيت معطع لماك عطة 

(كهستطا لله 6د ممعصافد 


قال قد 3 يت دعوتكا فاستقيا ولا 
تتبعان سبيل الذين لا يعلمون.(يونس م) 

لتقغط كذ تعومرم عدملا. لثمو ولل) 
عطهتدماة غطة ما «رعفط سنسدا يمر مجر 
064 5020 عطة 561 لاملاة؛ قصة طلهم 
(عبع امسا مس عحمط مطى معط 


الواب. 

لواسع 

ولله اشرق والمة سرب فأينها تولوا فم 

وجه الله إن الله واسع عليم: (البقرة 118) 
قسه أعمضر عطا بودماعط طمللخ ملمن) 

دعصم وطاشطد قصه م8 عله 

عسقطعكنم. واطولل4 هذ معطا دس 

الك ومكسطست ال كز طمللة مر 


( ميستكمص1 
المكي 
سبح لله ما فى السموات وماق الارض 
وهر المزيز الحكيم. 2 (الحس١)‏ 
ممه قصعجمغط عطا صذ كز كمطة الخ ). 
طاع لماع طاعف عطا مذ كذ عمط للد 


عط وأاطيلاة عطا هذ 116 قصده طدزلق 
لتنا 

الإججوووة 
واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربى 
ودود . (هود )5٠.‏ 


ييتظمة صدمم)) ولمسهمعمعع ستماوظة لط 
قصة (كسقطررة )م بواكمممر عط )هن 
)ه عمعطا عطمة سقط ع1 «مصر هذ مومطد 
قصطة (متطمصمنة ممع منط «ه)) ممعم مز 
عمساره؟ «تعطة سد #وجطافة ممر معطد 
(دمتاعموصدما غطا) عحقط مسعطريه متصد 
طفالة عمصعوعمم معط صذ لممعمائد 

( تعممطعم ههه طاعم اليم 


اليل 
ويبق وجه ربك ذو الجلال والإ كرام 
(الرحن وم) 


سصعلسمة عط خط طاعستمصهم ومعط[) 
قسه اطوتلة )ه لرمآ عسمر /ن عمسم 
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الكرم 
فتعالى لله املك الحق لا إله إلا هو رب 
العرش اللكريم . (لللؤمئون )1١5‏ 


منصنة عط فعالمت عط طمللة دمن 
سطلة محص 664 مم هذ ممعط1 يبسكا 
مم6 أن عصممط" مطة عه فممة عطة 


الزهيب 
ما قلت هم إلا ما أمتنى به أن اعبدوا 
الله ربى وريم وكنت علهم شبيداً ما دمت 
فهم فلا توفيتتى كنت أنت 
وأنت عل كل شىء شبيد . 
مقطا نولصة صكطة فنصت عطمرة 1) 


<جمة ) عد ففسفسسف. فلك طعتطد 


فصة مممة رد طفللة منطوده/1 ( سد 
صعطا /ه كمعماتك ه عدم 1 4جم1 تور 


ضيبو 2 


ذلا تل ربه للجبل جعله دكا وخر موبى | عط عمط صقط +6 عفدس عط 


صمقا ذلا أفاق قال سبحانك تبت إليكوأنا 
أول المؤمنين . (الاعراف +14) 
عد0 10 عصسف ععدماة معط قصة) 
قط لمآ نط قصة أورما لعتمتمممة 
لمآ 312 لثمه عط حمقط ملصب صعاميرة 
اردص 1 كفطا ( كله تهج ) ع #امطة 
اعم الت حملا فثمة 112 سمح صعره مممع 
متمتستعم عطا صمت مممع انط عاذ عم 
دعطا معمام كاذ صذ للناء قصماء أذ كز 
العم منط سنطع قمة عاذ مده الث عمو 
متمامسعد عطا ما رماع (كنة؟) لدتمهم 
معددكة لصطة دل ومتطعدي كذ كمه 116 
قط صعطك فقصطة كقلءوصعة صكومل لاعر 
مسا 1 تار فاصم وى 6 لثم عط مامد 
سه آ قصه أسعامهمنم عمط سمج مسد 
(و ماعط (سما) كه امع عطة 


الحسيب 

وابتلوا اليتاى حتى إذا بلغوا الدكاح فإإن 
آنم مهم رشدا فادقعوا إلهم أموالهم 
ولا تأكلوها إسرافاً وبدارا أن كيروا 
ومن كان غنياً فإيستعذف ومن كان فقيرآ 
فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم 
فاشبدوا عليهم وك بلقه حسييا. (الفساء +) 
غطا خاعقنه نزعطا انا مسقطوره ع«وممط). 
قدة سمح كذ صعطة مهد علطمعيومتسمدسر 
«عدتاعة اتعممهقمز لصيمة 4ه سفطة 
لسة عصتاءة؛ معطا صعغطة مكصس ععره 
فصه يمتعفصمسية ترط امم كذ عسمجة. 


ين #اممع النعطة ترمطة م1 اعمط سد 
لطع هذ (قصةلاسمسع عط 4ع) عممطلكة 


مستففط وعسلماء سه دعدهميمدرة لالت 
عطا ماصذ التسط ومعلذوط ممه ولك مكنا 
سل 0 مللصمطة 656 قصمع 
ممه ممسقدوط ركد 4ه ج76 لتجولة 

(لدملصمطة 


العيل التقير 
ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون 
من دونه هو الباطل وأن الله هو العلى 
الكبير . رحج ) 
عطا كذ 116 طدللق عمصمعفط وذ أهط1) 
الى نرخطا معطم كمطة قصة عسل" 
مه ووله1 عطا كذ اذ و1 ؛ه 0نعاوملز 


عطا طية؟ عطا هذ 116 طمللة عمسمءط 
زقنتك 


المفيظ 

وماكان له علييم من ساطان إلا لتعلم من 
يمن بالآخرة من هو منها فى شك وربك 
ع ىكل ثىء حفيظ ٠‏ (سام) 
عتمط» امعد مم فمط عط فضة) 
56 كمطا عحمة معطا أمصتمية ععهمم 
صذ طاعصتاءط مط صستط #تمصعل 0لنام 
هذ مظع صقط صم ععلرمم 8 عطة 
لمآ عسمر فصه 6مدمعطا اطته هذ 


لله 4ه عأمم طاععلها ( لمسسمطمة 0©) 
(عيصتطة 


اميت 

ولماجاء مومى لميقاتنا وكله ربه قال رب 
أرنى أنظر إليك قال لق تر'قى ولكن انظر 
إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراى 


صذاة مده 664 مد كذ معطا طللة) 

#عطسساة عطلك!! لممجاع مطا #وتلة عط 
سذا؟ مثمنا سنئط طاءطمات دعملد مص 
قط عط صل هذ ع معتمطد طلعهمماعط 
طاعف قطا مذعذ مك ممامط» سه عمجم 
طات طاعف» مامز عمط خط هذ مطاكك 
-«مصط علل ؟ عجممل كتلط ترط مجم ستل 
معطا اه أصمم) صذ كذ طاعتط؟ أمطا لك 
سعط لمتطتط هذ طعتطع عمط سد 
4ه ومتطامه كفمتيسدعص. نوعط علتطيد 


الأك 16 كسح محم ميرف لكممط وزض | 


مصكمعط مط طاءقسكمة عصمعطة كتال 
محم هذ علط حصه طاعت عط لمم 
عطا هذ 110 صعطا ومتصدقمم كه تمعد 

عمو لمعميم؟ عط عستاشيع 


الغفور 
يعم ما يلج فى الارض وما يخرج منها 
وما ينزل من السماء وما يعرج فيا وهو 
الرحم الغفور . رسأ ) 
طاءمع طاعتط» أقطة طاءومصط 86) 
قط قصة طاح غط) مأاصة ممق 


قصة غذ صعع طاءه؛ لاعس معتطد 
عطا معط طءقصممعل طعتطى افده 


طاءلصعقة طعتطع أمطا قصم معحميم | 


-75 مط تداكلة عطا هذ 116 اذ ماصز 
(وومتكطع 


الشكرر 
يعداو إه ما إشاء من تخاريب وتمائيل 
وجفان كالجواب وقدور راسيات اعباوا 
آل داود شكرآ وقليل من عبادى الشكور . 
(سياعى) 


الاطيف الخبير 
لاتدرك الأبصار وهو يدرك الابصار 
وهو اللاف الخبين. 
(الانمام 1) 


أده ناة طاعمطع رسف ممتعلك 
دمتعت ( اله ) طامط عمسف 114 عبط 
(عدسط عطا علناشك عه هذ 116 


عررك آن نثرك 
ما يعبد آاثنا أو أن نفعل فى أموالنا ما نشاء 
إنك لانت الجام الرغيد: 

زرهرد وم) 
مسر طاءة طوعساة © نمه و15 ) 
أقطة تمع مممصسي. ععوممم عن نودو 
نه طعتطم كقطة عطدوضةء1 للنمطة عو 
أقطا عه متطععه؟ 6ش لعقد) ومعطلد 
56 تهطك نمق ( )نه مكدع[ للسمطةق) 
سمط مآ بياستمميم هده مده طاتك التو 
خطوتم 40 علتنج عطا للنس غطا عممه 


#سمتحمطعم 
العظم 

الله لا إله إلا هو الحى القيوم لا #أخذه 
سنة ولانوم!ه ما ى!-.موات وماق الارض 
من ذا ألذى يشفع عنده إلا بإذ#يعل مابين 
أيديهم وما خلنهم ولا يحيطون بشىء من 
عله إلا يما شاء وسع كرسيه ااسموات 
والارض ولا يئوده حفظهما وهو الملى 


الم . 


#صتطعص» علوصدع< مطع ععمطة 1.06) 

تسمطلة» طفللة 4ه كسعتاماءكم فط 
صغطة مكمه عض ويمتحمط عسميدد 
قاقةءطط علعطا صذ عوك لطيسمم 15 ممعط 
ععممد للثه نوعط طعتط» علتمم عحمم 
ظمللة صذ ميدع عمط علما و5 متمالع 
عطا ممع عطا هذ 116 عولد 116 مآ 


1-8 
الحم 

وإن خفتم شقان بينهما فابعثوا حكآ من 
أهله وحكآً من أملها إن يريدا إضلاحا 

يوفق الله بينهما إن الله كان علما خبيراً . 
زالشاء مع«) 

دعم جاءط طعمععط م جف ) ممع كن لمة) 
( 510 قصة مصعم قط ) صتمك سعط 
علاه؟ كنط صمم) عماتطيه صة عمتصريية 
14 علاه؛ صغط تسمع) «علزطعة سم لسة 
لل طفللة كسعستصصيه معلومة نمطا 


طمللة مآ فصس عد 6ه معطا عللقس 
لعتمعة عدمم عن مز 


العمدل 
إن الله يأمس بالعدل والإحسان وإيتاء 
ذى القرنى وينى عن الفحفاء والمنكر 


والبغى يعظكم لملكم تذ 


5 
( اتحل .و) 
قصة عمتاعسة طاعماطزدس طمالة مل 
قسه علاءكعس! ما ومتطع قصة ومعستصتز 
همتكممتصسوظة قصه كمعصمهم1 طاعةالتطيه1 


دمر طاعاممطت عل مومسم كز لصم 
(لتفط علق برقم سمح أمطا ععفمة صذ 


( لل 116 صعط» عه؛ 36 ). طاعم )تملع 
عزن أه مم5 #عسومصكط ععى عدم ع1 مآ 


لمجم 
الخاقش الراقع 

إذا وقمت الواقعة ليس لوقعتها كاذية 

خافضة رافعة . ( الواقعة +) 


ممعغط1” طاءالمععط خصعى عطة صعد8). 
الملط للم )اذ خمطا يصتوصة مم كز 
(١‏ ومعطاه ) وستالمت ( عصم ) ومتمدطق 


الس ندل 
قل اللهم مالك الملك توت الملك منأشناء 
وتنزع الملك من تشاء وتعز منتشاء وتذل 
من نشاء بيدك الخير [نك على كلثىء قدير. 
(آلعران 5,) 


واصيعت 5 )ه ممح طملاج ه ترد5) 
صمط» ماص وأصيتعك رم أمعجتع مطة 
غةملطاذ» سمط قصد الثم مظاك 
غلثك سمط سمط سوم وأمهلتكمم 
مه 4اك بمط] سمط ممعكلفي نم 
دآ الثم سمطة سمط يوععمطة سمطك 
عه نامط1 مآ 4ممع عط كذ فصقط عصمو 

(كفصتطة لله مق 16 عاطق 


السميع البصير 
إن الذين يحادلونفى آزات الله بغيرسلطان 
أتاه إن فى صدورم الاكبر ما هم يالغيه 
فاستعف بالله إنه هو السميع البصير . 
(غافر ده ) 


2ب 


أه مستعدع غطا وعفطة عه 07) 
ركطيتاة عطا هدم عسور ؛ه وجعس عط 
0 


إن الله هو الرزاق ذو القوة اانين . 
( الذاريات مه ) 


طاءجقم أمطا كذ أذع11 طمللة 1.6 ) 
واطعلةءطصه )ه لممة غطة لعمطتاعكزز 


(لطينس | 


وهو الفتاح العليم . 
اله هن بيساعط الك لعمة ع0 رمه 
لاعط عوفسز الثم 116 صعطة ععطاعيمة 
للذ عطا كذ !1 طتتمة طاتك كن صعم 
(مونسة ومتدمصة 


ونا ماص اذ ممقطاتك 1316 معط 
( لمحملطات» لمنقميع 
البناسط 
إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر 
إنه كان بعباده خبيرا بصيرا . 
(الإسراء .م) 
عط طاعومملت ‏ لممة مسر مل) 


فسة مللذك !1 سمط +40 صمتستوممم 
أ 


الحسنى يسح له ما فى السموات والارض 
وهو العزيز الحكيم ٠‏ (الحشر»؟) 

عط ,مله66© غطا ,طمالة كذ 116 ) 
#عدمتطعد عطا متطوسمه أن انه تزفق 
.#عتمهط لمكتتسوعط أكعمم عطة ممه كلت 
غطا قصة كصعجمعط عط صذ وذ ميلا قلق 
عط عذ 116 قسه مطاة طاعق اماع طامت 
(١‏ عوزة عطا باطعتار 

التفان 

تدعوتى لا كفر الله وأشرك به ما ليس 

لى به عم وأنا أدعوك إلى العزيز الغفار . 
زغافى ؟؛) 

صذ وعتاعطو أل 10 عم للف يملا) 
كه سيلاة ملس مطععة قصه طمللق 
قم عكمط 1 )مععط" كمطة وعماعدر 


عتمت دمر للف 1 علتطى مو لومز 
«(«تهمد" مط ركطوتاة عله 
القهمار 

يوم ثم بارزوتب لا يخنى على الله منهم 
ثىء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. 
زغافرةى) 

طاءة؛ عصدض ترقطا معط نوحة عط) 
صسمم؟ مملقتط وصعط صغطة 6ه ستطامم 


كتطا توتصيف69 عط كذ عومطا]1 طمللة 
غطا عد0 غطا ولططللة هذ 14 ؟ نرول. 


(واطوتسلة 
الوهماب 

آم عدم حراك: رعمة .ريك العوين 

الوهاب . رص ه) 


ابه ات 


'17لطش!غم' 017 471771510115 111 
الالال 118 أ0 81505 8لا | - 


:را فم جموععم 
لاللالاطم لأشلاكسكع اللوككاار 


( فنعا عسمتطلظ صم لعسمقلهم6 ) 


علا [ه اتموعمء 1 مج عا زه #فساقالة ممع 11/6 
: موده وملام علا عط فممعجوعه و3 طعالف زه عماساتوالك 


قل ادعوا ال أو ادعوا الرحمر. ‏ أيا ما تدعوا فله اللاسماء الس 
ل و9 اب آنا عو أمسى 
(الإساء )31١‏ 


«مريه للق جه تهالك ( 604 واللوثاملك غنلا) «مرد اله0 ار ترهى” 
انس تومل «ممممعاعفات نزنا ز أسمء مس3 علا ) «مسطم له :له 
( 110 : 17) ."ماهم اسافلسعمة أكمج كملا 116 : 1117 علامموة 


كه متعالك [ه ععاسااطالق علطا كملمسونيةة سقس ع3 1166 
واعه جل زجعه معطا ها ومفؤمم جوم ع1 .كمسهة انتفاستوفة 
كه جوزعته عفسهجم0) عرلا مجه توستسهاام[ ع1 .امم هنلا أسسمنلع ند مطل 

: ملسا ةطالق ععمنةا 1١‏ كتمقق 


اللام المؤمن المهيمن المزيز الجيار المتكبر | الله الرجر. الر 
سبحان الته عما يشركون . را لحشر مم ) | هو الله الذى لا [2 إلا هو عام النيب 
نعط معطم همط طقائة مذغ) ‏ | والشبادة هو الرحن الرحم . (الحشر «0) 
عوسي 5 0 1 | ماعمطة سمناك صمفة طملتة املق 
ععدءه)1 عط ,تمووط كم0 'زلولة م6 3 0 1 
اثاعزها1 عط ,صمتفيمت) غطا ,طاتد؟ إن | قط كك عنعمطة عطة 664 معطاه مص 
نانم اه6 ,تعمس عطا ,علا رهن عل | غطا عذ 116 عاطتكتد عط همد عامتعتحمز 
عطفعقة وغطا عمط للة صدمء؛ طظلق عتا (١‏ لنفمعلة عطا غم تإعصظ 
.سن منص ) معساعدم 5ه | الملاك القدوس السلام المؤمن المبيمن 


اناق انارق المسسور العزيز الجسار المتكير 
هو الله الخالق البارىء المصور له الاسناء. | هو اله الى لا إله إلا هو الملك القدوس 
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عط 6ه ومتودة عطا فمتطءط صتعكم 
00 


عض ميصاعط طنط امعسمد عط 
عط معطع أقطة كذ 604 ما أوعومك 
"تعجممم مذ العستط ومتتمافصم 


تفص مم هذ قط عرميم عط 
هذ عممصسر لممعتامي مهد هذ معمثا صذ 
عطة هه 660 ترط صعرن فعتاممط افص 
جه «متلتفمم لقم جه مط 6ه معفمط 
وط لمعه عغطاهم كذ 4ل متلصمم طؤلط 
واتعسلة طاتك لعصصهاعمم هذ كذ 16 0604 
سم عمعمتاصمعك لمساتترة طاتعد لصم 
راناسى رصط] .عمتتمس نسم لعمتمط 
مقط اعمط عتمعفس ه مذ لتستادم وز 
طالف" ريافتعطسه طاته و 6ا بومتطاعم 
عارءكم لله معطاك؟ مسعتائفمم ولقايمج مه 
عامط ى طوثط طلم" ركتطة #تله ع 
أت وستسعس اطي عط سمل نوفطة 
كنك :رعذ رلء6 أ كص هذ بواتلمس 
لسع ره ,واتتمس ناهد سمل ,ممم إن 
.تا تميس 

طعتط» رييصتاعة! علتعصع عد معطا 
بوتطمعع»ه متلمملد ى لصتا معطاصة هذ 
ده لعتدوتاتك مله هذ اذ امنا لسك عد 
-لمبي ى ييمتكء»؛ عطا ص مستاعسلة للد 
وتطممع» عطة كف عاترسعت عط .نوا 
ما مكتللل عمس صعى قل عومستعولتر 
مسولا للخ «واتتمسو ص ماترمعم صتمي 
قصه معطاعل عمقي عقعط )/ه كتير 
نعط طتطع معطامك عملتسة ص غسسر 
مم طلتع بعصي الت عتعطا للد كلت 
.كمعصءم مه ممتاعساعتة أه مدولة 


له فلوئمامم طيئط طعس من 
هذ واتلس ى بسعاعرة عط روعتامط 
معط هذ سدلف1 


برلوطمس ده مفصفط سوم جه كم قصى 
لمعدمة لفدم غطا عذ مطللا ,600 أدرمعت 
ولطوتسلة ع1 بمعمط عه لتلعصط 4ه 
: قومه 

وإن مك الله بضر فلا كاشف !؛ 
هو وإن »سك خير فهو على كلثىء قدير. 
الانمام 


إلا 


طعسه) 004 كذ فصق" : كسمعس غز 
مصعم هذ معطا ردمتاعتاكة طاتك سمو 
16 )ذ فصق .11 خناط اذ عكعصمم 16 
-وعووء2 ول 116 رلممير طاتكد تمع طعدمة 

" مسلط لله عي دمر أن رمم 


ولد امم وذ ململ هذ واتتمموظر 
مولة غسط لعن عتسملمة صعرن فوط 
قمة «تطممه» /ه ممعتكميتاطه عاذ صعرت 

ععتطاء 


أن ممتامعتاتريرة لمتاعمم عذ عجمرط 

قصماة ملرمكم وستيمعم سعطاكة «واتلسوم. 
مهل ما 4متطط متا ترلعقي صق 
«تنصد قلط وومتدملله؛ معرمم عط كه 
قصه مومعل علاترسف هذ متصصر 
عطا جه معدا لمقدرة 26 .واتلمبية 
قط" عاررممم معسسف عه فعطكتسوستاوتة. 
وذ عالزدمم صل طتتضاعمر ا ومتاتومر 
صذ واتتميء ك ملرسعت لسكعقصمد م 
.604 140 ماسلتصعة سه سمتامع :اووس 
دمن معطا كسام مصعديام ومتوضم الى 
عتنطا مممتمطع فمسممع عطة د وقفعط 
تيه قط رفص مك8 بعد معتاتقدم لمكم 
صسم؛ لعكتكم كز منتصدد طيئط كط 4ه 
خسم صذ لمدوة ممه الة .ممتتماعممم 
أن لإصة 6ه رمم مص فصة ,قه6 6ه 
قم« عط علضم لماصومعة كذ صعط 
عا كذ قتط علطسسط قصه عمممع 


عع 


آقى الرحمن عبدا . لقد أحصام وعدم عدا. 
وكل آتيديوم القيامة قردا ٠.‏ ميم 


ضذ عصعم ك1 عصغط1”" : كسمعمم 14 
غصم غتاط طتتدء غطا قصة وصعجكفعط عطة 
مختهكهة 2 كه اصع لعدع8 عط م1 
قصة عط ولمعطعمصرف 116 ولستمفين. 
عدة يعي فص لله معطا وعطسسم 
عطا ده نظ 10 عصرم 301 صعطة )أن 
"عصملة صمتء مس8 أه بروج 


راستتصمس )ه ععتمعمه مط ,660 
عتمم تصعث الت طتتد سعط دوملص 
ده صعطا اسم 0) قاصعلما كسمعدم قصد 
سه عكما نوعط عمط ويمتلممومم لمتية 
ااتتمطس 4 مارم" .6 ترط كمطكد 
#تسوجة) قط فقن ما عحمط طالمعك عم 
أقسد سه يمك خطييث عطا هذ 6600 46 
ععطاة ‏ +ع موماصكلة علما افص 
مطال؟ عن عدم عتفطة )ه ممسعيز 
: قجمة روتطوتسلة عط رله6 


وقل اعسلوا فسيرى الله عملم ورسوله 
والمؤينون . وستردوت إلى عام الغيب 
والشا فينبشكم بما كتتم آعملون. - التوبة 


1601 : يمه فصط “ : كستعس 16 

مه قصة علرمد عمج عد للتد قم مد 

,55 اتاغط عط سه ععبردمم ك3 وزئة للثعد 

م عمط لطيسمط ءط للثك دمج فصق 

,نمعة عط قصة صمفص عط /ه «باومصكل 

كمط» أ سمح سعكسة لثم 116 عط 
”.قثة مر 


اله م44 كلدم ستاعسلة لمم عد 
فطل د يلققعهمم عه علمم واصمير 
واتلمبوة قصة كعرمم له العمل عصمة 


رتتعطم ةله ععمماحسطة 16 مامد 
مط عمه حملا“ : وومصعدمع وقط أن عد 
عط صذ صمدم بوممستلمه سد أقطة عومد 
تعيعقط عجه عمج كمطة أصدعت ردمتتجم 
مط #«مصكط اتات طتعدمرهمم برجمعط طائعد 
ستماكة ستلمدلة طاتك لكوم هذ مظع 
عط علذا أعسز علمعتلعك مد عط لالسمطة 
ممتحعة عطا 10 لعامتلم0 هذ مطد كملق 
طمتلد فمنطة عط "سعاممس ولط )6ه 
عد هذ قتمه صدالة عطذ سمسطا0. 
16 ويدعلة امهس ند 1“ : مفاعممن 
لإصة صرم4 لدج صسدة قصة أصعركم 
عور 6ل 50 ,لمالتسصق 1 ملمامتس 
قصه عد ما عصرى عاجمعر لعطوتسيصت ولق 
عصعل عحمط 1 بيصم عط عمد #مطع 
كه 1 لذ تفط 664 ترط عمععم 1 و2 
على طقصة عطة ده عط 6 مط لعصصيط 
#استقطفة قصه لكععمجيولة ع مس 4ل 
"باتمسحصسف علمطع عطة صذ 


هذ ممتاسامهم متسدامة امع عط 
امات عطا كذ سمتتساعتمتسقد لمتاتاكر 
كعتصعة ستلمدكة 0عاععملل حاعنط»م عممه1 
سماطمة عط1] كه كانه طاعم مي 6 
مما متماءزل عط عممعطاعل 45 ملممصتصعط 
عاوعماعم عط طمتاطملف قصد مدسماكرة 

اتامسه )مه 


صمره لعمدط كذ سملعا صذ واتلمسوقر 
ترط غطوسما ممه ستامملة مطاتة؛ عتسملمة 
موده عطا هذ 064 كمطة سمتيرتم ملعطة 
أقطة : ممعدتصت عط مذ عوط ممم 
أه غ095 قصه «مووعووو عط كز 116 
عمد علصمم لله غمطا قصد : ومتطاجعي. 
صم '9له1'0 عط ,صشكة1ة 16 عتصمحجعع 
: عزهم 


إذكل مر فى السموات والارض إلا 
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قل نما أنا بشر مئلكم .  .‏ الكهف 
هعباط سه 1 : نيم“ : مصمعنم 11 
. . . «مر عملئا ممسسط 


لها - نطف ,طرئلة© اكمظة عطاك 
قم عط ععانة ستاهم عطة لعومةقم 
! عاصمم 0“ : ممقك كلط ما عع 
#علنم عنوج عط ما سوم صفوط محفظ 1 
تمي أن امعط عطة كمس صى 1 عانطعد 
46 1 كذ قصه رعصد روطن خطييت 46 1 ك1 
هه مسلجع مم غطا]" معد عفشي رصممد 
صستط لتقم 1 دمر ممه أسزصم 
تمتاكسز ما نط ممه 1 اتلصس علدو 
معومم لعيصم؟ لص عتمم عطة قسم 
اسن مسب طات؟ اكع كم لع فتمصه كز 
.صئط 16 ملعمط سكع كز غطهك كنط 
04 بصعوطه 1 5ه يدغ مد عسد م0 
-كتك 1 كذ خط ,وستدككة عسوز وستلسمههم 
4ه خطييث مه عكمط 1 صعطة يلط برعطه. 
"نون امصتديهه مممتتفعطه. 
: قثمة طمتله0 مصمععة عط تقص©. 
ع قصة صمح 4 ولتسمم عط 
علفاتس عطا هذ درتطة ه صذ ممع ى عملثا 
كل متمابيى عقغط] يهعة سعماة ه 4ه 
رتطف] غطة كلثمة عط عد بيدهلا د لورمل 
قخط عكتعتدد عط كذ كستا .ركنم عط 6ه 
,لإنافمع عط اه «فوصهة عط 10 صمتاتكمر 
لاتقدمم6مم كذ سنط لتقل ما عحمط ترفغطة 
تدععممم قط ويصمسة عد مط يقطلد1“ 
غطا أت ققمم عطة ومتتمغط علتزمعر 
امم اذ فلس د فتمم طاترتلم 
صرمء؟ عفص غطا عرمدعم 10 أسق لكبو 
' ؟ خط تلط ما سقط ععطتهم طمز كط 
مص كذ تس؛ط للئطا 116 “ : قتمه عتقدم0. 
غ4 مجتاءماك ‏ قصة ‏ ويستصافعطة 
"تسلط ععالة يفره عتلما مط مممطة 
عط كمطا لعاموركم كله كذ فصت 


ققط 16 صعط؛ سند ما فعطمت» امطاترووط 
طات» عصت دمتمافه8 عط عسظ مقلع 
قط طوتصعطة عككمة وكفتعل عه 

: ممعم طاعتطع روقعه» عتصديسه. 


قط مدمطا تيسكحه امم مكتيل قصسة“ 
قصه ومتسمس ,لصمآ عتفط صدرن للف 
معام كنتة ولد ومعتمعل يسني 
عه #اطمتصممعة عور عيه ععطااز 
توغطا ععة عمد راستطاعصص صل صعطة 
كاستطاعصمة هذ ناور ه14 هاطمتصتمعم 
تيدجه صعطة مكتيل للسمطة سمل لقطة 
"كمع ليدم عط كه عط كسطا قصم 


اعسم عمابرعصمير كمطا مصمعيم مثط 

مم11 #متسممرسمف مم لومم 
درت صدعك صنئط )1 ,سملول كارمقم 
جه علقم ممه عط صعم/ للعمسئط 
نرصة عه صمتاتفدم عاطمم بتصممعل بولتسمط 
.دمتلدلتعمم ‏ ورملممتس عمل طعدم 


4ه عاتركصعم عطة مومك لثمل سملو 
عط قهه ععلدم عط سمععافط واتتمبو 
-كتستصقة .لطي لدع عط صذ لعلتم 
لعل تممه كذ وتاك ماهم أن سمتلمية 
غطا مه) ممتصعة لكتاتامر قصه لمكم م 
افمطاسه لاتتلميي ه طلتم عتاطسر 
بممتتسمص مسرم متمام ه طاتم قصم 
عمد لعا امس هم وستصعسد كتطك 
عطة فلتت طعتطه وعفوس تمع مطل صل 
رمقبعط كسفة : سملفط مرمعط معدي 
أمعقسه عطا )ه عسصمة ماتروية فس 
أت و#مممطم عطة كه طعمع كامروعل 
ترط سرمتم معت عم ابرويظ 
طات» علطة عبموسم. بماءعزطية علعطة 
16 قععلة كدر اعطرمعم عطة كفي 
كذ عط كمطا : لاععسئط كدوطة مجماعمة. 
عمموصة علثا ممسمط م صفطا فرمص مم 
: كيم صدصمع عطة قد رعملع 
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صعطة م4 عجماوعد 40 معهوملتطرصت | مغطاه أ كلثت عط صذ لعومعصامم 


ى كتبفظ غطا ده عاطم الدط عنطا 
فماءموم كذ غ1 .واتلمسو سه معتاكيز 
متنا عفص عمد أعطصومط خط عمط 
عط كسصتصموس» ولط أه عسو طلتد 
لوخد فطا صذ لصم طيئط ع ى عم 
ما" : فعطعة عطي« مطل .لمر 
برمط1 *؟ سمس كتطا كى لصئط مغر مل 
مصعم فأطنه تمدع ه هذ منط1" : لقع 
كمطا طؤئط ده وذ صأللهم لمم مزلا 
عألئصة؟ اله ب#معردمم 16 ملصدك عط كز 
عط اذ رستط وعمس 46 كك لالد 
بتعطادمة عن؛ مممصنم ه طاتكد وفمععاصز 
رقكالها عط كذ قصة رلعوكظة غط التد عط 
الطبرموط مط "للسمعط عط للثد عط 
صعد «مكم ه اثامت تصستصسف اعم لك 
صعطا مامه اعطرعظ معطا قصم فمعقمر 
رقص كهصه ترعط]' مصطافيسو عدو عط 
.كت مسلط عمصر ى فص هذ عمس عط" 
قط عاطسسط مم مط سممره وز مز 
مص رسئط لومعم 40 معطمل بإلعامص 
رصمتكم مامد وثط 6معممة للنمم مده 

"بطعمرة علط ولفط عده أعس قصة 


فنطا : قثمة 4 طررط عط مغك 

ععطاة عطا سمط عقلقط كذ صمصد دمر 

عا أه تلط كه فعسنا ترصفس كه عم 
"بطائيفة 


هذ أصححقة عاذ مقعم سداف1 معطلا 
غطا قصة دمر عطة رتعكملة عطا رمعمملة 
أصمقة ما أحمى حطة ع5 مأممساء لصي 
عطا قصه مده عط لمعم نط1 “اذ 
-قصه فعا مطع واتلتطمد خطا كك عمط 
-تك8 عمس عطا عومرمه 15 “زان اعمس 
قط لعلعة ,رمممس إعطة .مولع 
علاسسط مقنطا يمح محل ما كعطتلعط 
عطا كذ رسعلمط لاوممة مظع ماصفوم 


غطا يستصعظ عط كه طعسى وعتاعوكمم 
لوز سامت .لممم6 عطا قصه سمتوعرط 
بفأطعة صذ فعا أتسسمى مه ممتتممتستى. 
رععتاتلمه ممعم لكسطلنه افمتميهه مدي 
صل متفامة )مم ممعسة؛ عط كه طعدم 
الى عطا لطميعمطه سملعة .قدلفهطة 
ه ,لقلزظ كأقطا مة ,صمتلهمتسصكزك )0 
لسو ارمع ه عمد بعكملع عاعماط 
مستمععط قصة اعطرمم8 فطة 4ه سعتصدم 
غطا ‏ "سمأعتميسم “ ع ععالف فط 
سود مستلكسلة معطكا ماتطرممط 
عطكهد! فط مه أصعم لدلئظ ,ممتوح 
عتسماكة طلتد عمزم كنط لعكثمم سه 
صىى أمص للصى عط علتطع ,ممتتسملءة. 
م هذ غ1 عمملاط اذ ممعم عسم 
عصدص عط رأعماتط6-لة عممعسططة أمطا 
ه قلت بأعطنعط عط) 4ه صمتصصر 
:كمي أمط مك عللقتد عط هذ مروت 
عط" * ! صقصم؟ علعداط عطا ى صعع 0" 
قمه رتصئط معط ما لعممرمط ععطوممم 
و“ : ولفيصه عر صسخط 40 لثمم 
#عطامه قثط طاتك صسئط طعفممومم سمو 


عطا هذ ييستاعه عمد سمج 'ياصتمنين. 
مرولط ) عستت مممسعدول ىك أمتر 
عمد هذ #كعطة كمطة #«مصظ ١‏ سدلجل 
عانطد مطل 4ه ص عط مهف واتمتعمسم 
ازيعت لاغماط عطل ك ص عطة عجره 
"ولمعة لممع قصمة بوانت طهسممطة 
لمكم قصه ترمعمة وى كم عاطق 
لم علط 16 غضم عط كسطة لم 
قتط اسم قصه العصقط فكعت 105 عمس 
انون سه لمسممع عط جه علففيك. 
بكه! كتط طلثك سدم عذ دإسدعة ما سئط 
عمسماصن؟ قمع حلط اه صيثة د كه 


عط عقلوعط لوملة وودعلة سمامر 
عطا لصة علقسناعكصد عط بلقم 


رطمعلحصمم م عع طصة صم 2 نراقي 
طفق هه ععره طممؤدمم معه؛ عمط 
عه؟ مه تأتطع ه عع لمم ه جو عمم 
طيسععطا رمعي ,لمم عه ععده عاتطع م 
لومعم زمر فوجمف 1 مجو ,رأعلم 
عمط 4 كوعمانم م م ! لدمة برس 0 
معطا علمعتستسصف تصعع عنم مطد 
."كت طلذك اعم ممه مطح معطا 10 ملم 


لعترة قسم لستعفص» طعسه طاتو 
عط لتعداع ف الممتسعطسكة بولك لم 
هذ صتلم»؟! مقصسط أ تمعستومة اعم 
غطوسها سمتتسماءة ونطك ‏ مومعامتط 
مدع قصه واتلمسوة عاماوسف وستلعسيح 
طتوثلة رتغلها مجمعي مصعة تمطة مع ,صفق 
ده لعمملقه طجالمط للق مطذ جمرو0 
: قثقة قسة وسطاعسة أه ولطصعوة 
صمم! وساتمتمل مسد قصة حمر مجطااك” 
قد معنا ما عجمط سور ريمد غطوام عط 
لع" : تمه ستتعلاط له "از ما اعمط 
ترضة مل عور )1 ! ممم 0 برلصمة 
مم عنمن صماتمياة للمطة 1 صم 
"6ه لطا رس طائكد 


معو لأمووكمت عممعتلسة عطلك 
4 ,متنمقمط خطة )هت كوعمقلوط عط 
تفلا متملط ترفلة كعمس و2» : قتع مم0 
خصة ,كمه" فسعة عتط ترمى 10 عطينت. 
40 عط تمتسرط سخطا عمط 16 غطئس 1 
مستاجماة عطة وصمسه عفمسد مطر لم6 
قتع 16 يسيس امسر عمد فطع معط 
صني يدك خطيتم عطة 16 علعمط عمسيه 
"قمعم عقطا طاتد 


ند م صذ تمجه عاذ ممم سداد 

مكصعسصعتحف لبعسكديت لصه لمتمساوتة. 
كه قلمم مص بصعم ممعطة طاتط» صل 
اعفد ممتطمية .واتلمسيه له ومتاعمز 


عط فاسع اذ ,1948 هذ مممتته! تائملا 
-ط امه ما تكمز قصه علماممصرية ممعم 
4 عط طلتط» هذ رمك معطا وهر 
ممصسسط ىك برملاكتط هذ المعسمممة 
عها قم كمط]" ممجماععة عمد ماطيم 
لسعططة لطرومم عطا ماعتطع مذ نومك 
لقع «غقه (ستط صعيه مط معمنم) ققدم 
-سعيلام أممط عثط ومعدة فاصم مط 
للتخصده مه س«مصط كذ طعتطك رمهة 

: لتمى اعطرومط عط" ,عومستعميلئط 


,05 برس م عما1 ١‏ عاممهم 0“ 

تمر 10 اسقصصرف ما #امط لصم 1 عمل 
سه 1 تمسعلط هذ تمط] موقم مك 
تسد برسم 1 معطائطم سثما امم 
خنطا #امصكة ! عارددم © ممتمية عفر 
نمه تارمم عسمر فس قاط عسمو 
ومسير /ه تردق علطا عه اكز عاطماستحصة 
سنها عتطا صذ وسفن )ه طلصمم علطا صز 
لقا سد لووتحصه 1 محم بوسر بن 
كه ملت ه د ! لدم ترس 0 ؟ ميس 
طنتع فيصم متسر )ه مص كذ فصق 
كاذ 16 عمط اذ تع صنط انط بأعدمل م 
#كمط سسوه سكن ! ملتزفوم 0 يممون 
#عط مير مه يتعر اممتدية فاطيئم 
انس ناكنا تط1' .سعط اكصتميية عتطوثم 
تعمس سم قسة ر سمت ممم عساو 
04 4 سمتعدتسمععم مقطا برط صتعطة 
تبح م1 لماعمل سحطة فلقيه نير لصم 
04 تسعومم 56 .601 أن لصن قطا ترط 
اسقسسمعم هه يساس ممص 
طاتك صنطا ومتممونم «عطامصه عد 
كذ تيآ سوج عمطة سمط .موتسلممع 
عض كذ عتطلةة عسهز خقطا قسة حدن 
تلق ما تعلطام عد عتمر عه للق 
مطاعف خطا صسنم! لتتموت هذ معلة قصم 
هذ ف6 طاتك سير ى علطام اوعس خط 


دونه مص كتعصط] ملساتاسل أفمصد عط 


17 ا | 11لا ااا 


(ظالاجتومعمار 
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عط وفععل لمع قصه نواعتم سعط 


: كاده سدع رامل 

ياأيها الناس إنا خلقنام من ذ كر وأثق 
وجملنا شعوباً وقبائللتعارفوا إنأ كرمم 
عند الله أتقا م إن التهعلم الحجرات 


ولفعسة ! ممتتهمم 0 “ : مصعس 16 
علقس ه )ه سمن ملعتم وحم 36 
وعطتعة عم مقعم قصة يعلفصة؛ د قصى 
#مصطا ومس نوز كمطة وعتانسة قسة 
أه كمعاطمه عط «ولعمسة مغطاه طعف 
لسكتلسة اكمس عطة هذ 604 طلتك مر 
روصت« مضا كذ 604 ارلعسسة سور ,م 

"ممح 


فعسماستعة عامط كذ 4لرهك عط كل 
غطا 6ه «متعمممة عط علسطعلت 16 
عط ترط كتطوتع سمصسسط 4ه دمتتمسملهة 


ادم عط كمطا مسمتوطه عاثسي كذ غ1 
ممه كنطو ممسعط مدص عصماءمرسز 
-مصفل مععلملة سمقممم) قصه راتتفدوة. 
للمتلصمه كمط صتمك كممتامم عثثمى 
عط وستفعميمم سعط 10 ماطعفهة عمد 
متعم 50 ممعطة 4ه ؛تعسطفتاطمل 
تغط .كمه لثمم ععطاه قصه كتطهم 
موه سمطى مث عد لعلعممسس معي 
0 قلق هثطة فعمدمام مط سعط 
بمكطيية ممصسط 


كفطة علماة تإكمة ص 6. ناض 
مه 6 سمتييناكم اكع عط؛ دم سملمة 
أه لاه امم قط بكقطوة سمتمسط عجمز 
رمسمتتمه عتلمءمسعة. ‏ معقمص مط 
-تصمير0 كمدكمة لمائمتا عط معطلامم 
دع عارددم أمط؛ فعثماد سدلوآ بممتقمم 
,طسق عطا أت طاعمة عطة عطئا تمصو 
4ه را متعرسه مس كد معطا كعطا قصم 
أصومت عغطاه مطة ج06 مده لصم 


إنه حمد صلى الله عليه وسل » 
جمع الته فيه ما تقرق من فشائل فى الأاثيياء 
قبله » وختم به النبوات والرسالات » 
وأكلبه الدين» وأتم به النعمة » ووصفه 
مالم يصف به نبا قبلهء فقال فيه : 
«وما أرسلناك إلارحمة للعالمين» وقالله: 
« إنا أرسلناك شاهدا وميثيرا ونذيرا . 
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا » 
وقال جل شأنه : « ماكان حمد أبا أحد من 
رجالك ولكن رسولالله وخاتمالنبيين ». 

تعر إنه لم يكن أبا لآحد من رجال 
العرب » والمؤمنين ؛ ولكنه فى المكانة 


توتررع ‏ جبتيجع العوث الات كامِت,الأزم/ 
ف او ككل شبرعري 


الجزء الثالك - السنة الرابعة والآربعون ‏ ربيع! 


«المخلات > 
إدارة الجحات الأزثر 
بالقاهرة 


من الحب والتوقير الى لا يحظى ما أب 
من أبنائه . كا يول اقه : « النى أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمراتمهم » 
ثم هوك يقول الله فيه : « لقد كان لكم 


فى رسول الله أسوة حسئة لمن كان رجو 
لله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا . 
وما يقول له : « قل إن كتتم تحبون الله 
فاتبعونى تحببكم الله ويغفر لك ذتويكم 
والله غفور رحم ». 

فإذا احتفل المابون بمواده فى 
شبر مولده دون أن يؤمروا بذلك فى 
كتاب أو سنة » فذلك تعبير طبيعى عن 
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شعو طبيعى يثيره التأثر بماكانله ‏ عايه 
الصلاة والسلام- من أثرفى حياتمموحياة 
العالم؛ فقد نقل قومه من عبادة الاوثان 
إلى عبادة الله » ونقل العالم كله كا يقول 
العقاد رحمه الله : عن جمود إلى حركة » 
ومن فوضى [ل نظام .ومن مبانة حيوانية 
إلى كرامة إنسائية ؛ وأى كلام يرق إلى 
قول اته فيه وفى الكتتاب الذى أنزل 
عليه : , قد جاءم منالته نور وكتاب مبين 
يسدى به الله من اتبع رضوانه سبل 
السلام وسخرجبم من الظلمات إلى الور 
بإذنه ومهديمم إلى صراط مستقم ..». 

+ - إنه وسول اه وخاتم النبيين » 
أرسله الله إلى الناس أجمعين » لا لقوم 
دون قوم كان الآنبياء قبله » بل للناس 
كانة يا يقول القه:موما أرسلناك إلا كافة 
للناس بشيرا ونذير ولتكن أ كثر الناس 
لا يعلدون » وهذا يعنى أن الدين الذى 
بعك به هو الدين الذى يصلح يه حال 
الناس من جميع الام والاجناس » فى 
كل مكان وزمان ؛ فإنه الدين الكامل 
كا يقول الله :«اليوم أكات لكم دينكم» 
والئعمة التامةيا يقول : « وأتممت عايكم 
نممتى » فليس لاحد أن يضرف إليه 


يجلة الازهر 


أو ينقص منه ء أو يبدل فيه » وذلك 


بعض مايفهم هن قو ل الله سيدانه فأقم 
وجبك للدين حنيةا فطرة فطر 
الناس عايها لاتبديل لخلق الته ذلك الدين 


القبم » وقوله جل شأنه : 
ييغوت وله أسلم دن فى السحوات 
والآرض ماوعا وكرها وإليه يرجعون » 


فغير دين القه 


وقوله تعالى : « ومن يبتغ غير الإسلام 
ديسا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة 
هن الخاسرين » . 

- ويفهم منقول الله فيه :ه وخاتم 
النييين» أنه خاتمالمرسسلين» لاك رسول 
ى ولي سكل نى رسولا» فالنى إنسان 
ذكر حر أوحى إليه بشرع يعملبه وإن لم 
يؤمى بتبليفه » فإذا أمس يقبليغه كان نبيا 
ورسولاء ومن ذلك يغهم أنخاتمالنبيين 
هو خاتم المرسلين » وقد ذهب المعتزلة 
إلى أن النى والرسول بمعتى واحد بدليل 
أن الته جل شأنه خاطب مدا صلى الله 
عليه وسلم بقوله : « ما أيها النى » مرة ٠‏ 
وديا أا الرسول» أخرى» وأيا ما كان 
الام فالإجماع منعقد على أنتحداصل الله 
عليه وسم خاتم الانبياء والمرسلين » 
ولا عبرة بالفاسقينالمارقين الذين ادعوا 


رسول الله ولام النييين 


النبوة فى الماضى البعيد أو القريب » مثل 
مسيلية الكذاب والآاسودالعنسى فى آخر 
عبد النى وأول عبد أنى بكرء والحارث 
أبن سعيد فى عبد عبد الملك بن مروات » 
وإحق الآأخرس فى خلافة السفاح » 
وغلام أحد مبتدع القاديانية فى الماضى 
القريببالحند » ومير زا على جمد وميرزا 
حسين على مبتدعى البابية والهائية 
فإيران؛ فكلهؤلاء مارقون خارجون 
على الإسلام » فليس بعد مد ىك قال 
صلى التهعليه وس : (كانت بنو إسرائيل 
تسوسهم الآنبياء » كلا هلك نى خلفه 
نى وأنه لانى بعدى ) وليس بعدالقرآن 
كتاب إلى ؛ بل هو كا يقول الله : 
« وتم تكلة ربك صدقا وعدلا لا مبدل 
لكلياته وهو السميع العليم » ٠‏ 

ه - أقول هذاء وأذكرالمسلينبه» 


1 


وم حتفلون بذكرى مولد التى- صلى الله 
عايهوسل ‏ ليعر فك واجبهتجاهالنشاط 
المريب الذى يقوم به البابيون والهائيون 
وغيرم من يقول ١‏ :هلا يالونم 
خبالا ودوا ما عنتم, قد بدت البغضاء 
هن أفواهيم وما تفي صدورم | كبر , . 
فإنا فى عنتنا بالاستعمار والصهيونية 
يحب أن نكون علىذر ويقظةللدسائس 
الخفية التى تحاك وتدير فى الخفاء ؛ بقصد 
زعرعة الثقة ء وبابلة الأفكار » 
وإضعاف إماننا بديتا . وهو كا 
قال القائل : 
انه أكبر إن دين جمحد 
وكابه أقرى وأقوم قيلا 
لا تذكروا الكتب السوالف عنده 
طلع الصباح فاطفأ القنديلا 
عبد الرحيم فودة 


كول 
دراسات قرآنية : 


رسُول الله إلى الث سكافة 


للأستاذ مططفىالط تير 


وما أرسلناك إلا كانة لاس بعيرا ونذيرا ٠‏ 


[سأ ندع 


فى شهر ربيع الآنور ء استقبل هذا 
العسالم عيبا طقل وسيم » يشرح مرآة 
القاوب : ويرنس وجبه الارواح » 
ويقر سناه العيون . 

ول يكن فى جملة مستقبليه والده 
الكريم » فقد مضى إلى ربه وهو فى بطن 
أمه » فأقبل على دنياه يتماء ثم لم تلبث 
أمه الشابة الحسيبة أن لحقت أباه » فنشا. 
فاقد الاب ثاكل الام » ذلك الطفل الذى 
عنيناهء هو مد بن عبد الله . 

والايتام الفقراء لا يقام لحم وزن » 
ولايحفل لم بتربية » فينشئون على أخلاق 
ليس لها ضابط ء وغالبا لا يتجبون فيبا 
[لىالكال ؛ لح رمانم, عطف الآباء وحسن 
اتربيتهم» وحنان الآمبات وجميلرعايتهن. 

لكن ممدا اليتبم » لم يكن على هذا 
النحو من الضياع والحرمان ؛ فإن العنابة 
القدسية ادخرته أزلا ليحكون عاتم 


المرسلين» وهاديا للعالمين » وحاملا لواء 
التوحيد والاخلاق الفاضلة بين اناس 
أجممين , فاذا كفلته يحنان » ونشأته على 
أكل المناهج » وسلكت به دربا من 
الاخلاق بليغ الاستقامة ؛ يتهى بصاحبه 
إلى تحمل أعظم التبمات ء قتشا فى صباء 
وفى شبابه على أعلى مستوى من المعايير 
الخلقية : فصفاء النفسوطرارة الضمير» 
وعلوالمة ؛ وكال الاوك , فاحدثتمئه 
صبوة ولابوة» ولاحدثته نشسه 
يكبوة » ومع أن بىقومهكانوا يعاقرون 
الخرء ويرونها مجلبة للكرم والشجاعة» 
والنخوة والنجدة والمروءة » فإن جمدا 
حرمبا على نفسه فى صباه وفى شيابه * 
قبل أن يشرفه ته بشرف النبوة » لانه 
كان يرى فيها غير ما رأوا ء إذ كانيراها 
آم الخبائك » ومفتاح الشر » وخطمة 
العقل والإرادة والجسد ء ومفسدة المال. 


رسول اله إلى الناسكافة 


ومع أن ببى قومه كانوا يعكفون على 
أصنام لمم عايدين لائذين » إذ حسيوها 
رمزاً للبلا الأعلى » وزعموها تقربهم 
إلى اقه زلف إن عبدوها » وتمنحبم الخير 
وتدقع عنهم الشر إن لاذوا بهاء فإن 
جمدالم يذهب فى ثانا مذههم» إذكان 
يعتقد أنها عذلوقة لاخالفة ؛ ومبعدة عن 
القه لا مقرية إليه » وأنها ضعيفة لاحول 
لها ولاقرة » فلا تلب خير]» ولا تدفعم 
شرآ ؛ وأن الله ليس بحاجة إلى وسيط 
يقرب عباده إليه » وأن عبادتها [هدار 
للقيم العقلية ؛ وإجحاف فى حق الربوبية 
فلذا نشأ مجانيا لما » بعيدآ عنالاعتراق 
بقذابتها : 

ولقدكانت أبرز صفاته التى عر بها 
بين قومه ء أصالة الرأى والصدق فى 
للقول والآمانة » فإذا حزيهم أمس لجئوا 
[ليه فهدام إلى. حل مشكلاته » وإذا 
حدثهم حديئا آمنوا بصدقه ول يتتتككوا 
فيه » وإذا عرزت ف الناس الآمانة . 
نشدوها ووجدوها كاملة فى رحاءه . 

هذا هو اليتيم الذى لم ينشئه على تلك 
الفضائل أبوان » ولم تخرس ييثته ف نفسه 
الشريفة تلك الكالات » ولم يعلمه مناغجها 
التكتير#مدرسة ولابجامعة»ولكتباعناية 


وا 


الته العلى الكبير » أعدته هذا الإعداده 
الثشريف » لما ينتظره م نم رجلل خطير. 
( حاجة العالم إلى بعثة عامة ) 

كان العرب يسيرون على منبج من 
الأخلاط ؛ زعموه شريعة جدم إبراهيم 
عليه السلام ؛ وما كان ثىء مما يصنعون 
على ما يزعمون » فإن إبراهيم كان حنيفا 
مسلياوماكانمن المشركينءفالصلاة كانت 
فى شريعته لله ؛ ولكنبم جعاوها للأوثان 
والحج والعمرة فى ملتهكانا لله ؛ لجملوها 
للأحجار والااب » ول يكن فى 
شريعته حيرة ولا سائية ولا وصيلة ولا 
حام » ولا وأد للأطفال الصغار » ولا 
حرمان من الميراث للنساء والاطفال» 
ولا غير ذلك مما يخال المثل اللمياء التى 
تقسم ها الرسالات السماوية » ولكتهم 
ألصقوها زورا بإعاعيل وإبراهم . 

وكانت الحرب ينبم هالا » تشب 
ينهم لآو الآسباب وأدقى العلل» فم 
ن قبيلة أفتها قبيلة » وم مم فصيلة 
طحنتها فصيلة » وكان وأد البنات عندمم 
من المكرمات » محفرون طن الحفر 
بأيديهم وهن ناظرات إليبم؛ ولايعرفن 
الغدر الذى ببدوه لمن ء فإذا فرغوا من 


مدقن الجرعة » دقدوها إليه بأبديهم * 


لدلدا 


وهالوا عليبا النزاب؛ بقلوب أقمى من 
الحجارة « وإن من الحجارة لما يتفجر 
منه الاتهار » وماكان لهم من عذرسوى 
الخوف من الفقر أو العار؛ ناسين أن 
الله هو الرزاق ذو القوة المنين » وأن 
القتل للأولاد أشنع أنواع العار . 
وكانت الكلمة من زعي القبيلة كالنس 
الإلمى » ذبى واجبة التنفيذ » وإنجانيت 
الصواب وركيت الشطط وجايت الدمار. 
وكانت سوق الدعارة قامة على ساق » 
فى ببوت خاصة ترفع عليبا الرايات » 
وأحيانآ تكون خلسة بدون استعلان » 
اختيانا للأصحاب الاعراض ٠»‏ وكانت 
وجوههم صفيةة ؛ فلا ستحيون من 
فسبة أولادمم من السفاح إلييم ؛ فتسارة 
يستلحقونهم معرنة الةائف ؛ وتارة 
أخرى يجملون الح فى الحاقبم [لىالمرأة 
التى يغشاها الكثيرون ؛ وفى كتب السير 
حديث تفصيل عن تلك الجر ائموأحكامبا 
لديم ؛ وكانت الخر تعصف يعقولهم 


وأجسامبم ؛وتسىء إلى أخلاقبم وطباعهم . 


والعالمو مر شرقه إلى غره ؛ يتوه 
بالفتن ؛ وتموج بين شاطئيه اليلايا وانحن 
وتسوده شريعة الغاب ومسلك السباع ؛ 
والامم وقود للحرب بن أمتينعظيمتين 


يجلة الازهر 


تسيطران على شعوبه ؛ الفرس شرقا 
والرومان غربا ؛ وأرزاق الناس نهب 
لآولئك المسيطرين ؛ وأفرادم عبيد 
لآولئك الجبارين ؛ وخوف الطناة من 
نقمة القادر الجبار مفقود ؛ والبعث 
للحساب والجزاء لا مخطر للحم على بال 
والديائتان السماويتان مغرتهما الشهوات 
لخدمة الطلغاة المستبدين ؛ وحرقتهما 
الأهراء ب 
فكان العالم كله محاجة إلى بعثة عامة 
شاملة » ترفع المظالم عن كواهل المعذبين 
وتعيد للح قدسيته » وتنظف العقائد 
من الوثنية والثمرك والبنوة للخالقالمئزه 
عما يقولون » وتطءئنكزعاملعل رزقه 
وتنش رالعلمأ نبنة,وتمكن للأاخلاق الفاضلة. 
وقد اختار الته مل هذا العبء الثقيل 
سي دأو العزم من الرسل » مد صلوات 
الله وسلامه عايه ؛ فقام به خير قيام ؛ 
واستطاع بعون الله أن ينشر السلام على 
الأرض ويعيد الحق إلى نصابه ٠»‏ وحطم 
مرا كز القوى » وينم رالطما نبنة والعدالة 
بين الطبقات . 
(أى تختم به الرسالات ) 
كان لمتبج الإلمى فى [رسال الرسل » 
أن يبعث الله فىكل أمة رسولا منهم » 


ليل.. 


رسول الله إلى النا سكافة 


ياو عليهم آياته ؛ وخ رجهم با من 
الظلمات إل النور ه وإن من أمة إلا خلا 
فها نذير» ثم شاء سبحانه أن بوحد 
شريعته فى العالو» بسد أن اشتدت فيه 
المظالم فى وقت واحدء لآن الشريمتين 
السماو يتين الموجودتينشر يعتانإقليميتان 
لايصاحان للعموم ؛ ولانمما قد مسخت 
أصولما » وتغيرت نصوصهاء فلايعرف 
فيهما ماهو شريعة الله وما هو من صنع 
الواضعين ؛ ولما فيبما من نصوص 
لايمكن أن قتكون من وحى السماء » 
كااتى تثبت البنوة لله ودومنهابراء ؛ وكالتى 
تلوث الأانبياء بالمعاصى ؛ ولأآن النصرانية 
فسخت اليبودية : وأصبيح أهل الكتاب 
بعد ذلك يكفر بعضهم بعضا ء ويلعن 
بعضهم بعضا » فاليرود يقولون : ليست 
النصارى علىثىء » والنصارى يقّولون : 
ليست اليبب ود على ثىء ء ولآان العالم 
- وهو غارق ف المظالم والحن ‏ حاجة إلى 
رسالة نقية فتية بكرتصلح ميس الطبقات 
وتناسب كل العصورء يؤدمها وسول 
قوى أمين» ويؤيده فها قوم شداد العزم 
صلاب الإرادة» فقراء لا بملك قاومم 
وعقوهم المال ؛ ولا يطرمم الفنى » 


لطا 


ولا يستحوذ عايهم الغرور ؛ ولا بيعلهم 
على الصلف أنهم من أصلاب أنبياء 
متتابعين » ومم عن سلتهم ناكبون » 
وفى غهم يعمهون ٠‏ 

فلذلك أبعد الله تلك الرسالة عن 
بنى إسرائيل المتغطرسين ؛ ومنحها 
بنى [سماعيل الغر الميامين » واختار منهم 
واحدا من أنضر أرومة فهم » وأعرق 
محمد فى أنسابهم » وأذاقه اليم فى طفو لته 
ليعظم إحساسه بآلام الناس » فإنه 
لايعرف الألم إلا من تذوق طعم الل 
ورباه- من غير أبوين على أعلى السجايا ؛ 
ليستطيع القيام بالعبء العظيم ؛ وأمره 
فى باكورة رسالته بقيام الليل إلا قليلا 
لتصفو روحه أتم صفاء » ويشتد عزمه 
فيتكون أقوى مضاء « يا أيما المزمل قم 
الليل إلا قايلا . نصفه أو انقص منه 
قايلا . أو زد عليه ورتل القرآن ثرتيلا 
إنا ستلق عليك قولا ثقيلا . إن ناشئة 
الليل هى أشد وطأ وأقوم قليلا . إنلك 
فى النهار سبحا طويلا » . 

ثم تتابع الوحى بعد ذلك » وتضمن 
قوانين رائعة فالتعامل مع الخلقوالخالق 
خوفهم فها من بوم المآب ؛ لينفذوا 


0 بجلة الازهر 


ماكلفوا به رهية من الحساب زالعقاب 
إن لم بمتثلوا إجلالا وإعظاما لمن خلقيم 
وسوام ؛ وبنعمه المتتابعة تعبدموريام. 

فإذا قرأت كتاب الله الذى أيده بهء 
وقرأت السنة النبوية التىيبينبما الرسول 
الكتاب ؛ عملا بقوله تعالى : « وأنزلنا 
إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم »* 
وجدت مناهج سائغة هنيئة » يسعد بها 
الإثمر ىكل أمة وىكل عضرءووجدت 
قصوصا مرئة صا حة للاجتهادالذىشرعه 
الله الناس » وقق ضوابط يعفرا العلياء 
بأصول الفقه . 

ومامن شكف أن رجلا عرف بالصدق 
والآمانة منذ طفولته + أميآ لا يقرأ 
ولا يكتب » نشأ بين عرب جبلاء ؛ إذا 
جاه بهذا الكتاب الذى أعر البشر 
فصاحة وعليا » واشتمل على تل كالقوانين 
العادلة الصالحة لكل زمان ومكان ؛ 
لايع العاقل المتصف إلا أن يهن به 
نيا ورسولا ء وبماجاء به شرعة 
وههاجاء وأن يستجيب لما داه إليه » 
ليسعد فى الدنيا والآخرة » أما الذين 
لا يفقبون فهم عن المق معرضون : 
« وأمل لم إن كبدى متين » . 


( شهادة المنصفين الأجانب ) 

لقد حظى نبينا عمد صلالقه عليه وسلم 
بإنصاف الكثيرين من الفلاسفة المعنيين 
بالمشرق ء إذ شهدوا له يعض ماهوأهله» 
ومن دؤلاء الكاتب الإتجايزى الأشهر: 
( توما كار ليل) نقدقالىكتابه الآ بطال: 
, لقد أصببح من أ كير العار على أى فرد 
تمدن من أبناء هذا العصر » أن يصغى 
إلى ما يفلن من أن دين عمد كذب : وأن 
عمد خداع عزور ء وآن لنا أن نخارب 
ما يشاع من مثل هذه الاقوال السخيفة 
الحجلة » فإن الرسالة التى أداها ذلك 
الرسول ؛ ما زالت السراج الخير مدة 
اثنى عشر قرناً » لنجو مانتى مليون مس 
من الناس أمثالنا » خلقهم الله الذى 
خاقناء أفكان أحدم يظنأنهذه الرسالة 
التى عاشت بها هذه الملايين » ومانت 
عاءها أكذوبة وخدعة! أما أنافلا أستطيع 
أن أرى هذا الرأى أبدا » ولواأنف 
الكذب والغشيروجان عند خلقاتههذا 
الرواج فى الناس فا الناس إلابله بجانين » 
وما الحياة إلا سخف وعيث وأضلولة » 
كان الأولى مها أن لا تخلق » ثم قال : 
وهل ريم قط يا معشر الإخوان أن 


رسول أله إلى النا سكافة فعا 


رجلا كاذبا يستطييع أن بوجد دينأ 
وينشره » يخباء والته إن الرجل الكاذبي 
لا يقدر أن يينى بينا من الطوب ء فهو 
إذالم يكن علما خصائص الجير والتراب 
وما شاكل ذلك » فاذلك الذى ينيه يبت » 
ونا هو تل من الانقاض: لا يستطيع 
أن يبق على دعائه اثى عشر قرنا يسكنه 
مائنا مليون مسل» ولكنه جدير أن تنهار 
أركانه فينهدم » ملحوظة .وصل تعداد 
الممسلمين الآن إلى خمسماثة مايون ٠‏ 

ويقول ( الكونت هترى ) الفرنمى 
فى معرض الاستدلال على صدق رسالة 
نينا جمد صلى اله عليه وس : 

« لسنا نحتاج فى إثبات صدقه إلى 
أكثر ماياتى : 

)١(‏ كان حمد أميا لا يقرأ ولا يكتب 
وهذا الوصف لم يعارض فيه أحد »كلم 
يسترشد فى دينه بعرشد تقدمه . 

)١(‏ دكان ينفر من عبادة الآوثان 
وتعدد الآلهة » وكان يعرف بوججدانه 
الواحد الاحد ؛ لما اعتكف وحده 
بغار حراء يعيد الله . 

() ومع كونه أميا جاء ومعه قرآن 
يعجر فكر البشر عن الإتيان مثله لفظا 
ومعنى ؛ ولما تلا جعفر بن أبى طالب 


ماجاء فى القرآن عن زكريا وحى على 
النجائى ؛ فاضت عيناه بالدموع » وى 
اليوم التالى طاب منه تلاوة ما جاء فيه 
عن المسيح قفعل » فاستغرب املك لما علم 
أن السييس عبد الله ورسوله» فآمن . 
(4) أتى حمد بالقرآن دليلا علرصدق 
رسالته؛ وهذا الكتاب سرمن الاسراره 
لايدركه إلا من صدق بأنه من عند الله . 
(ه) ولا يتكر أحد أن مظبر عمد كان 
مظبر نبوة فعلاء ومايق فيه فك رخاص به. 
(1) ما كان يمل إلى الزغارف 
والاستكبار والبخل؛ إنهكان حلب شاته 
بنفسه ؛ ويجلس على التراب » ويرتق 
ثوبه وتعله يده » وكان قنوعا » خرج 
من الدنيا وم يشيع من خدين اليب ٠‏ ول 
تكن له حاشية ولا وزير ولاحثم » 
لم .رغب .طول حياته فى المال». وكل 
ماكان يأتيه يتصدقبه » وبلغمن السلطان 
غابة » ولم يكن له من علامة الملك سوى 
قضيب » إلى غير ذلك مماذكره هذا 
المخصف الذىذكر ال حقائق منغي رتشويه . 
( الإسلام مؤتلف مع العلم والعقل ) 
إن دين الإسلام الذى جاء به خاتم 
المرسلين » صديق للعم وصاحب وفى 
للعقل » فلا ترى ببنه وينهما تنافرا 


راذنا 


ولا خلافاء بل مودة واثتلافا » وكا أن 
الإسلام عض على تمل العم ويسم 
العقل» فالعقل يهدى إلى الإسلام: والعلم 
ربيب آياته » أو دليل على صحة اتجاهاته 
فالمق لا يؤيده أقوى من العم . 

وهذا كانت عصور العم فى يغداد 
ودمشق وقرطبة والقاعرة » هى أزهى 
عصورالآمة الإسلامية؛ فقدكانت أمتنا 
فى فترة ازدهارالعلوم » فى أوج عزتها» 
وذروة مجدها . 

إن العقيدة الإسلامية لا تف عثرة 
فى سيل الفتكر » وكا أن الإسلام صلح 
منذ نشأته جمبع الشعوب والاجناس » 
فبو صالح كذلك لكل أنواع العقليات 
وجميع درجات المدنيات ؛ وهو كا ميج 
الرجل العملى فى أسواق لندن ‏ مثلا - 
حيث الوقت هناك منذهب» فإنه يأخذ 
يلب الفيلسوف الروحافى » وكا يتقبله 
الشرق صاحب الخيال الشعرى ف السماء 
والماة ‏ وضوة القمر وهدوء السبخر + 
والصحراء والمدر ؛ والززع والشجر» 
يأخذ بمجامع الفكر فى الغربى الذى 
عكف على الإبداع ف الفن ؛ ور سم الصور 


يملة الأزهر 


الرائعة فالشعر والنثرء فكم من فيلسوف 
وقسيس » ومصورء وشاعر ؛ وطبيب » 
وصيدلى ؛ ومحام » وسياسى فى الشرق 
والغرب » قرأوا عن الإسلام » فهرم 
رواؤه» واستحو ذعلهم تناسبه معالفطرة 
السليمة ؛ وجذبتهم إليه عقائده وعبادانه 
فآمنوا به راسخين؛ لارغيا ولا رهياء 
بل اقتناعا عميقا وحبا » فبو الرحيق 
السائغ « والمنطقالسلم والميجالمستقيم 
ولولا ضيق المقام ؛ لذحكرت الكثير 
من الأعلام » وحسبنا فى هذا المقام » 
أن نذكر شهادة مسيحى كبير » هو : 
( الكونت دىكاسترى ) إذ يقول : 

« إن الذين يعتنقون الإسلام فى وقتنا 
هذا ( القرن العثيرين ) من المسيحيين 
وغيرم» إنماهم من الخاصة 6اسواة 
أكانوا من الحيئات الاجتماعية الأوربية 


أم الأمريكية »كا أن إخلاصهم فى ذلك 
لاشك فيه » لانهم أبعد ما يكرنون 
عن الأغراض المادية » . 

هدى اله إلى المقكل من حاد عنه » 
وبصره يحادته ليستقيم عليباء فر وسبحانه 
الحادى إلى سواء السييل ,5 


مصطق مد الطب 


من أخلاق بيت النبوة : 


إوابنا 


التعوة إلى للد اليش دوالققة 


للركتورت روشبم 


روى الشيخان فى صحيحهما بسندها 
«عزعائشةرضىالله عنها أنهاقالت لعروة: 
ابن أختى إن كنا لننظر إلى الحلال» ثم 
الحلال » ثم الحلال : ثلاثة أهلة فشهرين 
وما أوقدت فى أبيات رسول الله صلىالله 
عليه وسل نارء ياخالة » ما كان 
يعيشك ؟ قالت : الاسودان : التمرواماء 
إلا أنه قدكان لرسول الله صلى الله عليه 
وس جيران من الأنصا ركانت لح منائح؛ 
وكانوا بنحون رسول الله صلى الله عليه 
وسل من ألبانهم » فيسقيناه » وهذا 
لفظ البخارى . 

تخريح الحديث :رواه الإمام البخارى 
فى الصحيح - كتاب الهبة وفضلبا 
والتحريض عايها وف كناب الرقاق - 
باب كيف كان عيش النى صل الله عليه 
وسل » وأصحابه » وتخلهم عن الدنيا . 

الشرح والبيان » 

٠‏ عن عائشة رضى اله عنها أنها قالت 

لعروة : ابن أختى » . 


السيدة عائشة هى أم المؤمنين وبنت 
الصديق رضى الله تعالى عنه » وعروة 
هو ابن الزبير بن العوام حوارى رسول 
الله صلى اله عليه وسلم وابن عمته السيدة 
صفية بنت عبد المطلب رضى الله عنها . 

دان أختىء بنضب لفظ ابن لاله 
هناك ققد منه حرف النداء » وفو 
أسلوب عربى أصيل » أى : يا ابن آ. 
وأختها هى السيدة ذات النطاقين : أشماء 
بنت أنى بكر رضى الله عنه » وزوج 
الزبير بن العوام ٠‏ 

٠‏ إن كنا لننظر إلى الملالء ثم الملال 
ثم الحلال : ثلاثة أهلة فى شهرين ٠.‏ » 

إن : هى امخففة من الثقيلةولذلك أتى 
بعدها باللام الفارقة بين إن الخئفة من 
المثقلة » وإن النافية » وهى تدخسل على 
الجملتين الاسمرة , والفعاية » فإن دخلت 
على الاسمية جاز إعمالها خلافا للكرفيين 
وإن دخات على الججلة الفعلية وجب إضمالها 
وال كثر أن يكون الفعل بعدها ماضيا 


كنا 


ناسخا وهبنا كذلك » وأسمدإن» اخففة 
ضير مستتر» والجلة بعدها هى خيرها . 

والهلال : هو ما يدو من القير فى 
أول الث . 

« ثلاثة أهلة فى شهرين » لفظ ثلاثة 
يحوز فيه الجر ء والنصب ٠‏ أما الجر 
فعل البدل ما قبله ؛ فقد ذكر لفظ الهلال 
ثلاث مرات » وأما النصب فمل نحذوقف 
ملاثم : أى نرى ثلاثة أهلة وهدة شهرين» 
وذلك باعتبار رؤية الحلال فىأول الشبر 
الاول ؛ ثم رؤيته فى أول الشهر الناق 
ثم رؤيته فى أول الشهر الثالك » فبى 
ثلاثة أهلة ؛ ولكنهما شهران سب . 

« وما أوقدت فى أبيات رسول الله 
صل الله عليه وس ثارء . 

«أوقدت» على صيغة الى للمجبول من 
الإيقاد مصدرالفعل الرباعى ١‏ أوقد » . 

وهذا الكلام منقبيل الكناية البديعة 
والمراد : عدم الطبخ؛والخين والا كتفاء 
بالقر والماء ؛ وقد جاء ذلك صرحا فى 
رواية ألى هريرة ‏ رضى الله عنه - قال : 
كان بمر برسول الله صلى الله عايه وسلم 
هلال ؛ ثم هلال ؛ ثم هلال ؛ لا يوقد فى 
شىء من بيوته نار لا لخيز ؛ ولا لطبخ» 


رواه إن سعد . 


مملة الأزهر 


وقد دل قول ءائشة رضى الله عنها فى 
الحديث « فى أبيات رسول اقه صلى الله 
عليه وسل » على أن ذلك يكاد يكون عاما 
فى أبيات زوجات رسول الله صلى الله 
عليه وسل » فقد رضين رض اله عنهن 
بما رضى به رسول الله صلىالله عليه وسلم 
عن قناعة » وطيب نفس » وزهد فى 
التوسع فى المآ كل والمشارب؛ وقد جاور 
رسول الله صلى اله عليه وسلم الرفيق 
الأعلى وله تسع نسوة عدا من توفيتا فى 
حياته : السيدة خديجة » والسيدة زينب 
أم المسا كين ولا عخالف هذا الحديث 
الحديث الآخر الذى رواه البخارى فى. 
صحيحه فى كتاب الرقاق هن طريق 
هشام بن عروة عن أبيه عن ءائشة رضى 
الله عنها قالت : ه كان يأتى علينا الشهر 
ما نوقد فيه ناراء [نما هو القر والماء 
إلا أن توق باللحيم » تصغير لحم والمراد 
التقليل » وقد أخرجه ابن ماجه فىسننه 
عن أنى سلبة عن مائشة بلفظ « لقد كان 
يأتعلى آل عمد الشهر ما يرى ف بيت من 
ببوته الدخان #كناية عنعدم [يقاد النار» 
لآن ذلككان يختلف باختلاف الآزمان 
والأحوالضيقا وسعة؛ ويسراء وعسراء. 


الدعوة إلى القصد فى المعيشة 


فقد انى المسليرن قبل الحجرة وبعدها 
ماعانوا من ضيق العيشء والفقرءولاسما 
الن صل الله عليه وسل» وآله؛حتى فتحت 
عليهم الدنيا فتوسع فى المعيشةمن توسمعء 
والتزم القصد ؛ والتحمل الكثيرون 
منهم ؛ ول تغرم متع الحياة وطيباتها 
وكانت حياة النى وآل ببته » والصفوة 
من صحابته الفاية فى القصد » والتوس 
«فقلت : ياغالة ماكان يعيشك ؟ قالت 
الأسودان : القر والماء» . 

الفائل: هو عروة بن الزبير «يعيشكم » 
روى بضم الياء » وفتح العين غ وك 
الياء المشددة من « عيشه » بتشديد الياء 
وروى يضم الياء وكسر العين من أءاشه 
فهو إما من عيش المضعف ء أو م نأعاش 
المبموء أى يقوم بعيشك وقوتك» وفى 
بعض فسخ صحيح مسل واذا كان يقيتكم» 
يعنى من القوت ؛ والمعنى صحيح ؛ وفى 
رواية أخرى عن ءائثة « قلت : فاكان 
طعامكم » وهى أصرح وأظبر فى المعنى 
قراف 

« الاسودان : القروالماء» هو من 
باب التغليب [ المأ لين أسوة؛ فقلب 
القر على الماء ؛ ولعل ذلك لآن أثره فى 
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التغذية أكثرمن الماء ؛ والقرليس بأسود 
على التدقيق ؛ ولكن يمل لونه [لالسمرة 
وهذا ما يتسامم فيه العرب » وذلكمثل 
ما أطلةوا الابيضان : على اللبن ؛ ولماء؛ 
وهذا التغليب قد براعى فيه الشبرة ؛ 
أو الخفة؛أوالشرق ؛ أوتغليبالذكورة 
على الآنوثة إلى غير ذلك ؛ ومن ذلك 
قرم , العمران » لأنى بكر ؛ وعبر 
رضى الله عنهما مراءاة للخفة والشهرة ؛ 
والقمران : للشمس والقمر ؛ مراعاة 
الذكورة . 

إلا أندقدكانلر سول التدصلٍ الله عليه 
وس جيران من الأنصار لهم منايج 

«إلا أنهههو بمعنى لكن الاستدر اكية, 
وى بءضالروايات «جيران من الانصار 
-جازام الله خيراً .. » 

ومع هج ٍ 
وكدر النون » وسكون الياء » بعدها 
حأ غييةة . 

والمنيحة :لحامعنيان أولم|: ناقة أو شاة 
تعطيها غيرك لينتفع بها : يلبنبا » أو 
صوفياء أوويرها » أوركوبما ء ثم 
يردها إذا استغى عنبا » ثانيبما: شاة » 
أوناتة أو بقرة يعطها لغيره على سبيل 


متينة - إقتم لير + 


لهذا 


القليكواهية المؤيدة ‏ والمرادهناالآول. 
« وكانوا بمنحون رسول الله صل الله 
عليه وسلم من ألبانهم فيسقيناه » . 
بمنحون : يفتتح أوله وثالئه من باب 
فتح » يفتح » ويأتى أيضاً من باب ضرب 
يضرب من المنحة وهى العطية: ويج و زضم 
أوله وكسرثالئه » أى يجماونها له منحة . 
« فيسقيناه» أى يشرب منه ويسق أهل 
أبياته صل الله عليه وس » والمعوزين 
من أحمايه . 
وقد تحمل رسول النه صل الله عليه 
دسل » وأصحابه ٠‏ وآل بيه فى سييل 
عقيدتهم » ودينهم » وفى سبيل مقاومة 
أعدائهم من المشركين » والهود ما تنوء 
به الجبال حتى تم لحم الغلب والنصر على 
الاعداء » فهذا هو رسول الله صلى الله 
عليه وسل يقول : ه لقد أخفت ف الله 
وما نخاف أحد ء ولقد أوذيت ف الله » 
وما يؤذى أحد , ولقد أنت علىثلاثون 
من بوم وليلة » مالى ولبلال طعام يأكله 
أحد إلا ثىء بواريه بلال تحت إبطه» 
أخرجه الترمذى وححه » ولقد كان 
رسول اقه صلى القه عليه وسلم يقعلذلك 
وكان بمكنه التوسع والنبسط فى الدنيا 


مجلة الأزهر 


ولاسيا بد إجلاء البود ؛ وق خبير 
وبعد أن دانت له الجزيرة العرية كلهاء 
ولكن كيف وهو عل القدوة والآسوة 
إلى يوم القيامة » ولم يكن زهده صلىالقه 
عليه وس فى الدنيا وزغارفها زدهد 
العاجز ؛ ولكن كار زهد القافر 
والمستطيع ؛ واو أراد أن يجعل الله له 
جبال مكة ذهبا لفعل؛ فقد روىالترمذى 
من حديث أنى أمامة عن النى صلى اقه 
عليه وسلم قال: «عرض على ربى ليجعل 
لى بطحاء مك ذهبا ؛ فلت : لايارب» 
ولكن أشبع يوما» وأجوع يوماء فإذا 
جعت تضرعت إليلك » وإذا شبعت 
شكرتك , ولكنه صلى القه عليه وس 
كان يجوع ويشد على بدانه الحجر ليشبع 
الناس وياخذ نفسه وآل يبته بالكفاق 
ليوسع على الناس » ويلبس وآله الغليظ 
والرخيص من الثياب ليسكتسى الناس» 
ويرضى بالقليل من الطعام » ومؤن. 
الحياة ليخصبالناسء ويشعروا بالرخاه. 

ول يكن تقلل رسول الله صلى الله 
عليه وس ؛ وآل يبته ؛ وأصمابه حرمانا 
لانفسهم من الطيبات ؛ ولا تحرياً ما 
ولا تعذييآ لاجسادم م يفعل بعض 


الدعوة إلى القصد فى المميشة 


الناس ؛ وكيف ؟ ! والإسلام لا بحرم 
الحلالات ؛ ولا يمنع الم من أخذ 
حظه من الطيبات ؛ وف الكتاب'الكرم 
« قل من حرم زينة الله الى أخرج لعباده 
والطيبات من الرزق ,10 . 

وقوله تصالى : « وكلوا واشربوا 
ولا تسرفوا » * , وقد قال لأصحابه 
لما اغتزموا أن يترهيوا » ويداوموا 
الصيام والقيام : , ولكتى أصوم » 
وأفلر » وأقوم : وأنام ؛ وآكل اللحم ‏ 
وأنزوج النساء » فن رغب عن سأتى 
فليس منى , »ولكنهم أرادوا أن يكونوا 
القدوة لمن يأتى بعدم » وأن لا يذهروا 
طيباتهم فى حياتهم الدنيا فا عند الله 
خير وأيق » وأن لا يكونوا أسراء 
العادات » ولا عبيد الشهوات » وءن 
جاهد نفسه كان أقدر على جباد أعدائه » 
ومن أذل شهواته أذل الله له أعداءه . 

لد تحملوا فى سييل نصر ديهم » 


وحمايةدعوتهم»وهزيمة أعدائم, ماتحملوا: 


أكلوا ورق الشجر حتى تقرحت شفاهيم 
ولفوا الخرق على أرجابم لما تشققت 
() الأعراف :رم 
(م) الاعراف : وم. 


فذنا 


من الحفاء » والمثى على الصخور وف 
الصحراء ؛ وكان الاثنان منهم والثلاثة فى 
الغزوات يةتسمونالقرة فمابنهم ؛وروى 
البخارى فى صحيحه بسنده عن سيدنا 
سعد ب نأ وقاص قال : ٠‏ إن للأول العرب 
رى بسهم فسبيل الله''': ورأيتنا نفزو 
وما لنا طعام إلا ورق الحبلة » وهذا 
السمر ''' » وإن أحدنا ليضع كا تضع 
الشاة ما له خلط *؟" : ولكنهم مع هذا 
أذلوا اليرود » وأجلومم عن بلاد العرب » 
وثلوا عروش القياصرة » والأكاسرة » 
وعاشوا أعزة العالم بضعة قرون . 

وبعد : فيا أمم.ا المسلون والعرب 
لينكن لكم فى رسول الله صل الله عليه 
وسل » وآل يبته؛ وصحابته قدوة حسنة 
فى تقشفرم وترفعهم عن أن يكونوا أسراء 
عاداتهم » وشهواتهم ؛ وفى مراءاتهم 
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)١(‏ فى السرية الى خرج فها مع عبيدة 
ابن الحارث فى ستين را كبا وهى أو ل السرايا 
بعد الهجرة . 

(؟) توعان من الشجر . 

(6) يعى كانوا يتبرزون بعر جاذا من 
شظف العيش » وجفافه . 


لمكا 


متشن:ف ذو هناش 


عن أنس رضى اقه عنه قال : ٠‏ قال 
رسول الله صلالته عليه وس : من كانت 
الدنيا همه وسدمهءولها تخصوإياها يتوى 
جعل الله الفقر فى عينه » وشت عليه 
ضيعته ولم يأته منها إلا ماكتب له منبا » 
ومن كانت الآخرة همه وسدمه ولا خض 
وإياها ينوى جعل الله عز وجل الغنى 
فى قلبه وجمع عليه ضيعته وأتنه الدنيا 
وهى صاغرة » رواه الطبرانى وابن حبان 
فى صنيحه والترمذى مختصرا . 

سسدمه : همه وما حرص عليه » شتت 
عايه ضنيعته : فرق عليه حاله وصناعته 
وما هو مبتم به وشعبه عليه . 

نظم الإسلام شئون الإفسان كوحدة 
مستقلة وكلبنة فى بناء جتمعه على تقدير 
الطبيعته وحاجته وحاجة المجتمع [ليه ؛ 
ووضع له على هذا الأساس قواعد تنظم 
ساوكة ونشاطه فى كل ناحية من نواحى 
حياته ليرفع عن كاهله الحيرة والقلق 
فى توجيه هذا السلوك وذلك النشاط » 


والإفسان مبما سما عقله وارتقت ثقافقه 
عاجز عن أن يستقل بتفكيره ويتبين 
وجو هالصواب فوشتو ن حاضره ومستةبله 
ومن هنا بمكن أن ندرك وجه النعمة 
والسة ف تفضل اقه بإرسال الرسل و إنزال 
الشرائع » فالرسل والشرائع وما ينبئق 
منبا مر الاحكام ياجتباد أئمة الفقه 
ورجال القانون إنماوجدت لخدمة 
الإنسان وتخفيف أثقال المماناة والتدبير 
ق الوصول إل لكين والضوابه اليد 
رم الإسلام للإنسان طريقه إلى عبادة 
غالقه وشكره على ما أثعم به عليه ما 
يتقلب فيه من لدن يولد إلى أن يموت 
ورمم له طريق الاستمتاع بالحياة 
كإنان له غرائز ورغيات فى الحدود 
النى لا تؤذيه ولا قضر بإخوانه ممن 
لا بد له من معايشتهم ومعاش رمم وصح 
أن يقال : إن الإسلام دستور كامل 
الحياة السعيدة . 

وبالأمل فى أى عمل بمارسه الإنسان 


أمثل الطرق فى الا كتساب 


يمد أن الإسلام قد تناوله بالتنظيم » 
فالعبادة والأأكل والشرب واللبسوالنوم 
والكلام والمثى والعمل والتعامل فى الزراعة 
والتجارة والصناعة »كل هذه الأعمال قد 
وضع لا الإسلام حدودا لا ينبغى أن 
يتجاوزها الإنسان بالإفراط والتفريط 
حتى لابظل نفسه أو يؤذى غيره » وقد 
انشت هذه الاحكام والحدود فى كتاب 
الله الكريم والسنة النبوية المطبرة » 
ومن مموع هذه الأحكام وال.دود 
اكتملت الشريعة الإسلامية وتميزت 
عن غيرها من الشرائع السماوية 
وأن السلين امة والداشئة منهم 
عخاصة فى حاجة إلى التذكير الدائم 
مخصائص الشريعة وميزاتها وأحكامبا 
وإرشاداتها فى أعمال الإفسان ونشاطه 
لتكون تصب أعينهم ويجماوها موازين 
تصرلاتهم . 

وششون الإنسان تختلف فى أهميتها 
باختلاف تعلقها حياته ومعاشه وحاجاته 
وكالياته » وقد اختافت عناية الإسلام 
بضبطبا ورعابة أهميتها لنسير فى طريق 
من فيه الزلل والفوضى ضمانا 


لمارا 


ولماكان أم شأن من شئون الإنسان 
بعد رعاية حقوق الله هو تحصيل الرزق 
وا كتساب المال ؛إذ عايه تتوقف حياة 
الإنسانوتقيق متالبه ورظاهيته م نأكل 
وشرب ولباس وسكن ونحو ذلك ؛ ولما 
كان الإثان حك طببعته وضرورته 
حريص ا كل الحرص على الاكتسابوجمع 
المال ولو أرخى عنانه فى هذا السبيل لما 
وقف عند حد ؛ ولما اقتنع بغاية؛ لماكان 
الآمر كذلك عنى الإسلام أشد العناية 
بأن يضع من الاحكام والإرشادات 
والزواجر والعظات ما مخفف من حدة 
هذا الحرص ويكفكف مزغلوائه حتى 
تسل الجاعة من آثار الجشع فيه والتهالك 

ولقد جاء بأحكام وإرشادات عامة 
فى هذا الشأن وخص بعض النشاط 
الإنسانى ياحكام وإرشادات معينة رعاية 
لاهميتها . فن الإرشادات العامة الأص 
بالوفاء بالعقود والعرود وإيفاء المكيال 
واليزان » والنهى عن الغش والخداع 
فى المعاملات وعن أكل أموال الناس 
بالباطل ونحو ذلك:وف هذا كررالقرآن 
الكريمالاآيات وكررتالسنة الاحاديث 

هذا 


7 بمة الازهر 


ومنهذه الاحاديث حديئنا هذا الذى 
صدرنا به كلرتنا » والذى فيمناه نه 
أن أساس الإحسان فى جمع المال هبو 
ماعاة المبزان الذى وضعه له ولو اتهذه 
الحمم دستوره فى نشاطه وجع ماله لما 
تشعبت به مسال كالضلال وناشتهالشيبات 
هنكل جانب» وقدوكل استخدام هذالميزان 
الضمير المؤمنووجدانه؛ وجوهر الميزان 
أن الإسلام أباح للسلم جمع المال 
والاستمتاع بطيبات الحياة فله أن يأكل 
ويشرب ويلبس ويتزوج وينعم بمباهج 
الدنيا ومسراتماكا أباح له أن يجمل المال 
والدنيا من مواضع اهتمامه» ولكن لم يبح 
له أن يحمل اهتيامه كله مصروظا إليه» 
يفكر فيه ليله ونهاره وغدوه ورواحه 
ويعنى خاطره بالتدبير له وينبى حقوق 
ربه وحقوق الماعةءليه لآنه إن فم ل ذلك 
أضنى نفسه ونفص عيشه وبلبل خاطره 
وشتت فكره ولم يبلغ مرامه فى إشباع 
نمه ويرى أنه مهما أعطى فرو فقير داثم 
التطلع إليه شديد الأمى عل ماقات شا خص 
النظر إلى ماهو آتء قار الشوق إليبه 
لاتنمد وشهوة احرص عليه لا تفتر » 
ومن انصرف عن الآخرة إلى الدنيا وكله 


الله إلى نفسهوحرمه نعم ةالتوفيقوالممونة» 
وأما من جمل الآخرة أكير ضيه 
ووكده ولم ينصرف إلى الدتيا يجمعه 
ونظر إلى الدنيا والمال نظرة التبصر 
والتأمل وأدرك أن المال فى واقمه 
بلاغ إلى الآخرة » وأن القليل منه يكفى 
والكثير يردى » وأن ما للإنسان مقدر 
مقسومء ترفق ف السعى وأجمل فى الطاب 
وقتع بما أصاب وتجم عله فكره 
وهدأ باله وسعد برضاه وقناعته » وكان 
الله ممه بالتوفيق والسداد ورأى أنه 
بالقليل ما أعطى غنى ؛ وهو غنى حقا 
بقناعته واستغنائه عن الناس : 
غنى النفس ماعرت غى 
:وفقر الناس ما عمرت شقاء 
إن المسليين أحوج ما ييكونون الآن 
إلى التذكير بمثل هذا الحديث ورطاية 
ما وضعه منالموازين فى جمع المال » 
فقدضعف لد.هم الوازع الدينى وتضافرت 
علهم أسباب الجشع والطمع. وأغرتهم 
الدعايات الزائفة بالغنى والراء ولوت 
أعناقهم أسباب الهو والعبث ؛ ل 
جنوتهم بالماليتزودوت به سيل الغواية 
فأصبم امال معبودمم وهاموا به وجعلوه 


أمثل الطرق فى الا كتساب 


مادة أسمارم وأحاديهم ييتكروت 
فى اجتلابه وابتزازه ما يهر السحر 
والساحرين » لا يبالون هم جمع ولا فيم 
أنفق» وأضحوا من عنام الحديث بقوله 
منكانت الدنيا هنه وسدمه ولها شخص 
وإياهاينوىجعل الله الفقر ىعينه وشتت 
عليهضيعتهولم يأتهمنها إلا ماكتب لدفها 
لا يكنى أحدم التدبير لحاضره بل يعاتى 
التدبير لمستقيله ومستقب ل أولاده وأحفاده 
كائما مفاتح الغيب بيدهء كأنما انقادت 
له المقادير لاتجرى إلابأمره: لاتنقض له 
أمرا ولا تخالف له تدبيرا ؛ وهذا من 
غرور الشيطان وخداع الآماى: 
فلا يغرنك مامنت وماوعدت 
ات الآمانى والأحلامتضليل 
ومن يمعل الآخرة همه فإنه بواقب 
الله ويتوكل عليهومن يراقب الله ويتوكل 
عليه كان الله معهور زقه من حيث لاحتسب 
تصديقا لوعدهفى قولهتعالى: ومن يتق الله 
حمل لعخرجا وير زقهم نحي ثلا يحتسب 
ومن يتوكل على الله فروحسبه» ٠‏ 
وف قوله عزمن كائل : «ولو أن أهل 
القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علهم بركات 
من السماء والأأرض ولكر._ كذبوا 
فأخذنام بما كانوا يكسبون» وهذا 


لللفا 


ماعناه الحديث بقوله:(ومن جم ل الآخرة 
خمه وسدمه وما شخص وإياها ينوى 
جعل اقه عز وجل الغنى فى قليه وجمع 
عليه ضيعته وأتته الدنيا وهى صاغرة) 
لقد صدق اه وصدق رسوله وغاب 
وخسر من أعرض عن ذكره وركن إلى 
نفسه وفكره « ومن أعرض عن ذكرى 
فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة 
أعمى . قال رب حشر تىأعمى وقدكنت 
بصيرا . قال كذلك أتتك آياتنا ففسيتها 
وكذاك اليوم تنى . وكذلك نجرى من 
أسرف ول يؤمن بآيات ربه ولعذاب 
الآخرة أشد وأيق » 

القد ضل الناس فى أم المال وأهمهم 
أمره وأسرفواعل أنقسيم فيهول يتبيبوا 
مدخلا من مداخله وفسوا تعالي الله فيه 
فحق الله بركته ينهم وأصبح كثيره 
قايلا » ولو أنهم راقبوا الله فيه ووثقوا 
بما عنده لباركلهم فيه وهنا به تصديقا 
لوعده حيث يقول جل شأنه حكاية عن 
نوح عليه السلام ه فقلت استففروا ريم 
إنهكانغفارا. يرس ل السماء عليك مدرارا . 
ويمدمم بأموال وينين ويجمل لكر 
جنات ويحعل لك أنباراء 

أن الوفا للراغى 


فقا 


عقويّة ضع الزككاة 


للدكتورحتنالشاذلكت 

لما كانت الركاة فريضة من الفرائُض (1) العقوية البدنية : 
فإن المشرع الحكيم جعل لمن بمتنع عن الامتناع عن أداء الزكاة اقجهلا بفرضيتها: 
أدائها » وبرفض أن تصل إلى مستحقبا ‏ كأن يكون المدتنع حديث عبد 
جزاء وعقوبة تردعه وتزجر غيره عن بالإسلام » أو ناشئا فى دار نائية عن 
منعباء وهذه العقوبة كا تتكون فالدنيا الامصارء أو فى غير دار الإسلام فإنه 
تكون فى الآخرة . يحب أن يعرف فرضيتها » ولا حكم 

أولا : العقوبة الدنيوية بكفره فور الامتناع لآنه معذور : 

8 لا يكاف الله نه سعباء (1 
وتتمثل هذه المقوية فى ثلاثة أنوا ؛ ودلا يكاف الله نفسا إلا وسعباء 90 , 


٠ عقوية بدنية‎ )١( 

(0) عقوية مالية عند بعض الفقباء . 

() وعد من الله تعالى على لسان 
رسوله صلىالته عليه وسل بمحق وإهلاك 
مال الممتنع فرد! كان أو جماعة . 

ولما كان العقاب مختلف باختلاف 
حال الممتنع عن أدائما من حيث كونه 
فردا أوجماعة لم قوة ومنعة أوليس لمم 
ذلك ؛ جاهلا فرضيتها : أو عالما منكرا 
لمذه الفرضية أو مقرا » فإننا نوضح 
عقوبة كل : 


الامتناع عن أدائها إنكار! الفرضيتها : 
إن امتتع مم أو ساف امن اللدلين 
ليست لهم منعة وقوة عن أدائم! إنكارا 
لفرضيتها » فإنه يكون بهذا الامتناع 
مردا عنالإسلام » وتجرى عليه أحكام 
المرتدين ؛ لآن أدلة الفرضية ظاهرة 
فى كتاب اقه تعالى وسنة رسوله صل الله 
عليه وسل وإجماع الآمة » فلا تكاد 
تخق على أحد من هذهحاله » فإذا جحدها 
فلا يكون جحدها إلا لكفره بكتابالله 
تعالى وسنة رسولهعليهالصلاة والسلام ‏ 


( البقرة + 3م 


عقوبة منع الزكاة 


وإن كان الممتنع المنكر لفرضتها 
جماع ةلم منعة وقوة فإنه يجب على المسلدين 
مقاتلتهم حتى يدوا الزكاة المفروضة . 

الامتناع ع نأدامرامع اعتقاد فرضيتها: 

إن كان الممتنعون عن أدائها جماعة 

منعة وقوة . 

فكذلك يقاتلون إن امتنعوا عن 
أدائها مع إقرارهم بأصول الدين » ويأن 
الركاة مفروضة » وهؤلاء يسمون البغاة . 

وقد حارب أبو بكرالصديق رضىالله 
غنه المرتذين ».سواه منهم من أنكز 
رسالة مدص التهعليه وسل ( كأصحاب 
مسيلية الكذاب من بنى حنيفة وغيرمم 
من صدقوه على دعواهالنبوة؛ وأصحاب 
الأسود الحلى :مق استجاب لدم ق قل 
الهن » قاتليم أبو بكر حتى قثل مسيلة 
بالهامة والعنبى يصنعاءء وأتفضتجو. 
ملك أكثرم ) أو من أنكر جميع 
الشرائع وعاد إلى جاهليته الآولى » ك1 
حاربمن أنكر فرضية الزكاة أو وجوب 
أدلئها إلى الإمام . 

فن أبى هريرة رضى الله عنه لما توق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفر من 
كفر من العرب » فقال عمر : حكيف 


يننا 


تقائل الناس وقد قال رسول الته صل الله 
عليه وسل : « أمرت أن أقاتل اناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله » فن قالما 
فقد عصم منى ماله ونفسه إلا حقه 
وحسابه على الله تعالى » . فقال : « والله 
لأقاتان من فرق بين الصلاة والزكاة » 
فإن الزكاة حق المال» والله لو منءوفى 
عناقا”'' كانوا يؤدوتم! إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم لقاتلهم على منعها » 
قال عمر : فوالته ما دو إلا أن قدشرح 
الله صدر أبى بكر للقتال » فعرفت أنه 
الحق» رواه اجماعة إلا ابن ماجه » لكن 
فى لفظ مسل والترمذى وأبى داود 
« لو منعونى عقالا”"' كانوا يؤدونه .., 
ويعلق الإمام الشوكانى ”على معار ضة 
الفاروق للصديق رضى اله عنهما فى قنال 
المنكرين لازكاة فقط من فروض الإسلام 
فيقول : ٠‏ واعلم أنه قد وردت أحاديث 
كثيرة صحيحة قاضية بأن مانع الزكاة 
(1) العناق فى : الآنثى من أولاد اللعز. 
() العقال : هو الحبل الذى يعقل به 
البعير » والمراد ه لو منعوى أقل شىء كانوا 
يؤدونه لرسول لله على لله عليه وسلم 
القانتهم عليه » . 
(©) نيل الاوطار ج ع ص ١١‏ 


ديا 


يقائل حتى يعطيرا ؛ ولعلبالم تبلغالصديق 
ولا الفاروق ولو ياغتهما لما خالف عمرء» 
ولا احتج أبو بكر بتلك الحجة الى هى 
القياس ‏ أى القياس على الصلاة ‏ فنها 
ما أخرجه البخارى ومسل 
عبد التهبنعمر قال : قال رسول الله صلى 
القه عليه وسل : « أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الته وأن جمدا 


من حدايث 


رسول الله » ويقيموا الصلاة ؛ ويؤتوا 
الزكاة » فإذا لوا ذلك عصموا مى 
دماءهم إلا مق الإسلام ؛ وحساجهم على 
الله , وأخرج البخارى ومسل والنسائى 
من حديث أبى هريرة قال: قال رسول 
لله صلالته عليه وسل: ه أمرت أن أقائل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله » 
ويؤمنوا بى وما جئت به » فإذا فعلوا 
عصموا منى دماءهم وأمو اهم إلا حقهاء 
وخشاتهم عل الله .6 ٠‏ 

الامتناع عن أدائها مع اعتقادفريضتها 
من جماعة ليس هم منعة : إن منع يعض 
المسلدين الزكاة مع إقرارمم بوجوببها » 
أو أخفوها وكتموها ثم عرف ذلك » 
فإنه يكون على الإمام أن يأخذ م نأمو الم 
الزكاة المستحقة جيرا عنيم » وبدون 


بجلة الازهر 


رضام » ويوقع علهم عقوبة التعزير©. 
(ب) العقوبة المالية على مافع الزكاة : 
اختلف العلماء فى توقيع عقوبة مالية 
على الممتنع عن أدائها : فيرى أ كثر أهل 
العم ومنهم أبو حنيغة ومالك والشافعى 
وأصامم والحنابلة أنه ليس للإمام أن 
بأخذ من أمو الم أ كثرمنالقدر الواجب 
زكاة» ويرى إسحاق ابن راهو يه وأبوبكر 
ابن عبد العزيز » والإمام حى والحادوية 
جوازتوقيع عةوية مالية علىاللمتنع؛وقال 
فى الغيث : هلا أعلم فى جواز ذلك خلاةا 
بين أهل البيت » وإلىهذا ذهب الشافمى 
فى القدم من قوليه ثم رجع عنه . 
استدل القائلون بتوقيع العقوبة لمالية 
بما روى عن بهز بن حكيم عن أبيه 
عن جده قال : سبمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقوله فى كل إبل سائمة ىكل 
أربعين ابنة لبون » لا ترق إبل عن 
حسابها» من أعطاها مؤتجرا فله أجرهاء 
ومن منعبا فإنا آخذوها وشطر إبله عزمة 


(1) الاعزير : هو عقوية غير مقدرة من 


الشارع » وإما ترك تقديرها م وحكيفا 
الإمام أو من يقوم مقامه » يما يتلاءم مع 
الجرم وحالة الجاى . 


عقوية منع الزكاة 


من عزمات ربنا تبارك وتعالى» لا حل 
لآل عمد منها ثىء » رواه أحند والنساق 
وأبو داود » وقال ه وشطر ماله » وهو 
حجة فى أخذها من الممتنع ووقوعبا 
موقعباء ونوضح ما فى الحديث منحيث 
اسنده ومدلوله : 

الحديث من حيث سنده : تكل الحد ون 
فى «ببز بن حكيم » لكن قال الحاكم 
حديثه صحيم ؛ وقد حسن الترمذى له 
عدة أحاديث ووئقه واحتج بهوأخد 
واسحاق والبخارىخارج الصحيح وعلق 
له وروى عن أبى داود أنه حجةعنده ٠‏ 

وأما من حيث مداوله : فيو خذ منه 
أمران : 

أولما : أنه دليل على أن الإمام له أن 
يأخذ الزكاة قبرا إذا لم بوض رب المال 
بدفمبا» وإذا أخذت بمذه الكيفية فإنها 
تع موقع الزكاة فلا يحتاج إلى نية الأزكق 
أى صاحب المال هنا ..١‏ 

وثانهما : أن الحديث دليل على توقيع 
العقوبة بالمال » وذلك يأخذ شطر ماله 
زيادة عن الزكاة ؛ بل إن الحديث جعل 


ذلك أمس| مفر وضابقو لدصى التهعايهوسل: 


دعزمة من عزاتم ربسا تيارك وتعالى » 


أى فريضة من فرائضه - 


ل 


كا اسجدلوا يأعاذيك ألعرى تفيق 
مشروعية توقسع العقوبة المالية على 
الشخصءوهى وإنوردت فى موضوءات 
أخرى إلا أنها تؤيد مشروعية العقوبة 
المالية » ومنها ماروى عن عمر قال : 
قال رسول الته صلىالته عليه وس  :‏ إذا 
وجدتمالرجل قد غل 7" فاحرقوامتاعه» 
( وف إسناده مقال ) . ومنها ماروىأن 
نتعد بن أى وقاضٍ أخد سلب عبد 
وجده يصيد حرم المديئة ‏ وقالسمعت 
رسول الله صلى الله عايه وسلم يقول : 
« من وجدتموه يصيد فيه منخذوا سلبه» 
اشرب مدل » ومنها حديثكاتم الضالة 
أن يردها ومثلرا » ... وهناك أحاديث 
أخرى تؤيد هذا التوع من العقاب 
أو إردها الإمام الشوكانى فى نيل الاوطار 
يمكن الرجوع إلا 9" . 

كا استدل القائلون بعدم توقيع العقوبة 
المالية والا كتفاء بأخذ المقدار الواجب 

(1) الغلول : هو السرقة من المثثم كأن 
يأخذ الجندى بعض ما يجنده مع الاعداء 


ويخفيه عن الإمام عند جمع الغناتم . 
(]) سليه : هو ما معه من سلاح ومتاع . 
(م) نيل الاوطار ج ؛ ص ١78‏ 


لدف 


زكاة وتعزيزه بما روى أن النى صلى الله 
عليه وس لقال : « ليس ف المالحق سوى 
الركاة ءا أنه لم بووعن ألى بكر ولاعن 
أحد من الصحابة أنه قد وقع عقويةمالية 
على ما ذعى الزكاة ؛ ولا قال بذلك » كا 
قالوا فى حديث بهز بن حكم : إنهكان فى 
بده الإسلام » حيث كانت العقوبات 
فى المال , ثم فسخ ذلك بالحديث الن. 
ذكرناه أت 

وقدتعقب الإمام النووى القولبالنسخ 
قائلا : إن ذلك غير ثابت ولا معروف 
ودعوى النسخ غير مقبولة مع الجبل 
بالتاري . 

وهناك من قسر حديث بمز بن حكم 
تفسيرا آخر يتفادى به إيقاع العقوبة 
المالية غك هو ظاهر نض الحديث؛» ققد 
7-5 الخطانى عن إبراهيم الحرى أنه 
يوخذ من الممتنع السن الواجبة عليه 
(إنكان الواجب نوعا من الماشية ) من 
خيار ماله من غير زيادة فى سن ولاعدد 
لكن يفتق من خير ماله ها تزيد به صدقة 
فى القيمة بقدر شدلر قيمة الواجب عايه 
فإن كانت قيمة الشاة الواجب [خراجبا 
من أوساط ماله عشرة » فإنه مختار شاة 
من الكرائم تساوى عشرين » فيتكون 


ل الازهر 


المراد بماله فى الحديث : الواجب عليه من 
ماله » فزاد عليه فى القيمة بقدرشطره . 

وحى الحافظ ف التلخيص عن إبراهيم 
الحربى أيضا أنه قال فى حديث بجز بن 
حكيم : إن الراوى وهم » وما هو , فإنا 
آخذوها من شطر ماله » أى يحمل ماله 
شطرين » ويأخذ جامع الزكاة الزكاة 
من خير الشطرين دقوة لمافع الزكاة . 

وقد أجيب عن كلام إراهم الحرق 
بأن هذا التفسير يصدق عليه أيضا اسم 
العقوبة المالية» لآنه دفيع زيادة عن 
الواجب على كلا التفسيرين . 

وقد أوردت كتب الحديث مناقشة 
مستفيضة لآدلة الطرفين لا نرى المقام 
يسمم بعرضها فتحيل ليبا » ويكفينافى 
هذا المقام أن نقول إنه يؤخذ من هذه 
الأحاديث جميعبا ما يأتى : 
ه وجوب قتال الممتنعين عن أداء الزكاة 
إن كان لهم منعة وقوة لا تجمل الإمام 
قادرا على أخذ الزكاة منهم بالطرق 
العادية فى أخذ الحقوق لاصحاما . 
٠‏ إجبار الممتنع عن أداء الزكاة على دفعها 
إنكان للإمام القدرة على إجباره كأن 
م يكنم منعة وقوة وتعزيرهكا هو رأى 
عبرو قرام 


عقوبة ضنع الركاة 


٠‏ على قول بعض الفقباء يحوز إيقاع 
عقوبة مالية على الممتنع » ردعا له عن 
العود إلى ذلك مرة أخرى » وهى عقوية 
تتلاءم مع مقصده السىء ؛ -فيث أراد 
زيادة مال بممع الزكاةكانت العقو بةإنقاص 
هذا المال. .معارضةلقصدموإخلافا له . 

(-) عقاب دنيوى آخر : وأيضا فإن 
الله سبحانه وتعالى لم يتررك الشخص الذى 
يمتنع عن أداء الزكاة إلى مستحقيرا دون 
عقاب دنيوى مادى ؛ فإن الممتئع قد 
لا يعرفه الحاكم ولا يقف على حقيقة 
ماعنده فدند ذلك كان الرقيب الاعظم 
والمشرع الاكبر بالمرصاد يعاقب من 
يدارى ويخق ومتنع عن أداء ما وجب 
عليه فى ماله ء وهذا العقاب يؤدى إلى 
نقيض ما قصد إليه الممتنع » فقد روى 
عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
.يقول«ماغالطت الصدقة مالا إلا أهلكته, 
أخرجه الإمام الشافمى والإمام البخارى 
فىناريخه »وزادالجيدى ما يفسرالحديث 
فقال ه كون قد وجب عليك فى مالك 
صدقة فلا تخرجبا فبلك الحرامالحلال» 

وأيضا فإن امجتمعكله مطالب يأداء 
الزكاة وعدم منعها وإلا أصابهم العذاب 


يلا 


جيعا » فقد روى عن بريدة الأسلبى 
رضىاته عنه أنه قال: قال رسو لات ضل 
الله عليه وس : دما منع قوم الركاة إلا 
ابتلاملته بالسنين » أىبالقحطوالجدب 
أخرجهالطبراى ف الأوسطورجالهثقات. 

انيا : العقوية الآخروية : 

توعد الله جسل شأنه فى كنابه العزيز 
وعلى لسان رسوله عمد صل التهعليه وس 
كلسل يمتنععنأداء الركاة بأشدالعذاب 
قالأعرة #حيدصورةق أقدهورة 
وجعله بحالة تنفر النفس عن أن يحل ا 
مثل هذا العذاب . 

أما الكتاب : فقد قال الله تعالى 
والذين يحككزون الذهب والفضة 
ولا ينفقونم! فى سبي لالله فبشرم بعذاب 
ألم . يوميحمى عليها فى نا جنم فتكوى يما 
جباههم وجنو مم وظبورمهذا ما كنزتم 
لانفسكم فذوقوا ماكتتم تمكنزون9؟ , 
فقد يبنت الآية الكريمة أنهم سيعذبون 
فى النارء وأن ماكئزوه أى ما منعوا 
زكاته كا أوضحنا آنفا ‏ سيحمى عليه 
فى نار جيم ثم تتكوى بها أجساميم 
ولكن فى مواضعمعينة ؛ مواضع حساسة 

(1) التوبة دعوم وعم . 


ليلفا 


جدا ؛ ييكون الألم فها مضاعفا ؛ وهى 
جباههم وجنوجم وظهورم . 

وأما السنة : فقد وردت أحاديثكث 
كثيرة صحيدة فى هذا المجال منبا : 

عن أبىهريرة رضىالله عنه قال : قال 
رسول الله صل القه عليه وسلم « ما من 
صاحب كنز لا يؤدى زكاته إلا أحمى 
عليه نارجم ؛ فيجملصفائح ؛ فتتكوى 
بها جنباه وجببته حتى حك الله بينعياده 
فى يوم كان مقداره خمسين ألف سئة » 
ثم برى سبيله » إما إلى الجنة » وإما إلى 
النار ؛ وما من ضاحب إبل لا يؤدى 
زكاتها » إلا بطم ٠!‏ لهابقاع”'" قرقر 29 
كأوفرماكانت تستنعليه » كلدامضى عليه 
أخراهاء ردت عليه أولاها » حتى يحم 
اله بين عباده فى بوم كان مقداره خمسين 
ألف سنة ‏ ثم يرى سبيله » إما إلى الجنة 
وإما إلى النار » وما من صاحب غنم 
لايؤدى زكاتها إلا بطم لها بقاع قرقر » 
كأوفر ماكانت فتطؤه بأظلافها وتنطحه 
)١(‏ البطح فى اللغة : قيل الإلقاء على الوجه 
وقيلالبسط وقد بكون على الوجهأولايكون 
(0) القاع:المستوىالواس ع فسوىمنالارض 
(م) القرقر: بقافينمفتوحتين وراءين أولاهما 


ساكة والمستوى الواسع من الارض أيضا ٠‏ .: 


بجة الازهر 


بقرونها ؛ ليس فها عقصاء ولاجلحاء”9؟ 
كلا مضى عليه أخراها » ردت عليه 

أولاها » حتى يك الله بين عباده فى يوم 

كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون 

ثم برى سبيله ؛ إما إلى الجنة ؛ وإما إلى 

النار... » ثم سثل علي هالصلاةوالسلام 

عن الخيل وار ويمكن الرجوع إليه 

بطوله فى البخارى ومسل'" . 

وصدر الحديث يفسر لنا الآية ءا 
يبين لنا أن العذاب يتنوع يتنوع المال 
الذى لم تخرج زكاته » ومن السنة أيضا ١‏ 
ما روى أبو هريرة أن النى صل اله 
عليه وسل قال : « من آناه اله مالا 
فلم يود زكاته مثل له ماله '؟' بوم القيامة 
نجام" أقرع » له زييبتان *2 » يطوقة 

(1) المقصاء : الملتويةالقرنين» والجلحاء 
النى لا قرن لها . 

(0) نيل الاوطار للشوكاق <ع ص١١‏ 

(م) صور له ماله . 

(4) الشجاع: هو ذكرالتعابين» أوالذى 
.يقسوم على ذنبه ويهاجم الفارس والراجل * 
والاقرع: الذى لاشمر فى رأسه لكثرة سمه 
وطول بره 


: أى له ما يشبه النابين 
بهما شدق مافع الزكاة » مم 


عقوية منع الزكاة 


بوم القيامة » ثم يأخذ بلوزمتيه ‏ يعنى 
شدقيه ‏ ثميقول : أنا مالك ء أنا كنزك 
ثم تلا قوله تعالى « ولا حسين الذين 
يبخلون بما آنام اله من فضله ء هو خيرا 
لهم » بلهو شرهم ؛ سيطوقون ما عخلوا 
به بوم القيامة » ولله م-يراث السموات 
والأرض ء والله بما تعملون خبير'؟ 5 
(0 العراتة هه 


القصد والتوسط فىمعيشتهم » وحياتهم . 

إن التوسع فى المآ كل والمشارب » 
والمبالغة فى الملابس ليس فضيلة » وإن 
أجدادم العربكانوابت.دحونيالتةللمن 
الطمام » ويبغضونالبطنة وكثرة الأأكل» 
ولو كان التوسع فى المماش » واللباس 
فضيلة ؛ لكان أولى بها رسول الله 
صلى الله عليه وس وآله وأصحابه » 
وها أنتم أولاء دأيم كيف كانوا + 
وكيف صاروا سادة الدنيا وأصرتها ١‏ ! 
إننا اليوم مقبلون على معركة ميرة : 
معركة الشرف والكرامة ؛ والثأر لما نيل 


ألطفا 


رواه البخارى ومسل ٠‏ 
ومن هذا الحديث يتضم لنا أيضا أن 
امال الذى لم تؤد زكاته والذى مخل به 
صاحيه ليسعده أصبح مصدر شقاء له 
كبير وعذاب ألم فى بوم لا بنفع فيه مال 
ولا بنون إلا من أت الله بقاب سليم .© 
د . حسن الشاذلى 


( بقية اللشور على صفحة 0., ) 


هنا » ومن أرضنا + ومن مقدسائنا + 
فلننبذ حياة الترى » والإسراف ؛ وحب 
التظاهر الكاذب ؛ ولتراع القصد » 
والاقتصاد » والتقشفء ولنترك الأثرة 
والطمع؛و ليكنديدننا الإيثار؛ والتحاب 
فى الله :, ولا يؤمن أحدم حتى يحب 
لآخيه ما حب لنفسه » » وليضع كل 
واحد منا نفسه موضع المسئولية؛ إنكم 
إن فعلتم فسيكون لنا - والته - النصر 
إن شاء الله : دوما النصر إلا منعند الله 
العزيذ الحكيم » .© 


الدكتور مد مد أبو شهبة 


اننا 


العري لع الننوخ والتهنارخ 


للأستاذ عل عب رالعظتهم/ 


يقال للناهر فى الصيد : إنه يضرب 
عصفورين تحجر واحد » وينطبق المثل 
على من يصيب هدفين بتدبير واحد كا 
ينطق على من يعبر عن معتيين مختلفين 
مقصودين بعبارة واحدة بدلامن عبار تين 
مختلفتين » وهى درجة سامية فى البلاغة 
لايستطيع أداءها إلا قلة قليلة من البلغاء 
واللغة العربية بطواعيتها ومروتتها تساعد 
عل هذا الآداء ٠‏ 

ومن الغريب أن علاء البلاغة والنقد 
الآدنى لم يلتفتوا إلى هذا الأسلوب ول 
بولوه ما يستحقه من عنابة وتقدير . 

ومن الأآمثلة على هذا الأسلوب قوله 
صل الله عليه وسل : دك بالمرء كذيا 
أن يحدث بكل ماسمع » رواه مسلم » وفى 
رواية لأبى داود والحام : د ك بالمرء 
ما .. »» قنستطيع أن نفيم من الحديث 
أن على السامع أن يتثيت مما يسمع قبل 
أن يتحدث به حتى لا حمل وزر ما نقله 
كا فستطيع أن نفبم منه أن على السامع 
أن يكتم ماوصل إلى عليه لآن إذاعته قد 


تسبب ضرا لمن سمع الخبر أو لمن ألقاء 
إلى المذيع وائتمنه عليه وقد يسبب فتنة 
لللجتمع ؛ وقد نفب منه أن على السامع 
ألايتحدث بكلمايعلمه م نأمور وأسرار 
يدق ذبمها على السامعين وألا يخاطب 
الناس إلا على قدر عقولهم ؛ وقد تفيم 
منه أنه على من سمع أسرار بعض الناس 
ألا يتحدث بها حتى لا يكشف أصحابها 
أو بحعليم مضغة فى الأآذواه فإن من ستر 
مسلءا ستّره الله فى الدئيا والآخرة » وكل 
هذه المعانى صحيحة وكلبا من الادب 
الإسلاى الكريم الذى تؤيده الآيات 
القرآ نية والأحاديث الشريفة » والحديثك 
على قصره يؤدى هذه المعانى جميعها فى 
بلاغة وإيحاز ؛ ومن الامثلة البلاغية فى 
الشعر العربى قول المتنى : 
وأظل أهل الظلم من بات حاسدآ 
من بات فى تعمائه يتقلب 
فإن هذا البيت يعطى ثلاثة معان 
عختلفة وكل منها صحيي » وهى : 
فك أظم الناسمن أحسن إلى إفسان 


العربية لغة التنويع والتفرييع 


حتى صليح حاله فانقلب لمحن حاسدآ 
من أحسن إليه » وكان الآولى 
أن بواصل الإحسان إليه بدلا من أن 
بحسن ثم يعقب الإحسان بالإساءة عملا 
بقوله تعالى : « قول معروف ومغفرة 
خير من صدقة يتبعبا أذى » . 

+ - أظلم اناس من تلق [حسان 
رجل حكرم ثم قابل إحسانه بالإساءة 
وكات الآولى به أن يقابل الإحسان 
بالإحسان عملا بقوله تعالى : د هل جراء 
الإحان إلا الإحسان » . 

ع - أظل الناس من يغلى قلبه حقدا 
وحسداً على من أحدن الله إليه فبات 
يتقلب فما أفعم الله عليه من النعم ؛ فكان 
يمن قال الله فييم : « أم يحسدون الناس 
على ما نام الته من فضله » . 

أما القرآن الكريم فقد بلغ أسمى غاية 
من الإججاز البيانى فى التنويع والتفريع » 
فإنه لم ينزل مقصورا على الجزبرة العريية 
وحدهاء ولا عصر النبوة فسبء ولكنه 
صالح لكل زمان وبيئة ومكان ؛ وهو 
بهذا مخاطب الاعراب الذي ن كانت ثقاقهم 
محدودة كا يخاطب الراسخين فى العم من 
الفلاسةة والباحتين والمفكرين ؛ وكلا 


لففا 


الطرفين يهل من معينه العذب ما يناسب 
ثقافته وعهره وحظه من المعارق ؛ وكيا 
اتسعت دائرة الثقافة وازدهرتالحضارة 
وتقدمت العلوم أعطانا القرآن الكريم 
من مائدته الحالة مايناسب هذا التقدم 
والازدهار؛ قال تعالى  :‏ سنريهم آياتنا 
فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتين لمم أنه 
الح » وقال جل شأنه : ١‏ وقل الحد لله 
ا يك آياته فتنعرفو نما » والقارى.المتدبر 
لآيات الذكر اكيم يفيم منها لأول مرة 
معنى خاصا ثم يكرر التلاوة قتيدو له 
معان جديدة ؛ وكليا تدر وتدبر بدت له 
معان أخرى لم تنكن لتخطرله على بال ؛ 
ومن هذا تعددت آراء المفسرين فى معنى 
كل أية يعرضون لما بحسب اختلاف 
عصورم » وتباان ثقافامم » وتعندد 
مواههم الفكرية . 

والأسلوب القرآتى المعجز يعطى هذه 
لمعا جميعها ليأخذكلقارىء منها نصيبه 
المناسب » وهذا ينطيق على الموضوعات 
الى عام فها القرآن الكريم مشكلات 
فكرية أو قضايا علمية أو فظرات فلسفية 
أما آيات الاحكام والمناسك فإنها تحدد 
المعانى دقة وإحكام ؛ وقدأشا رالقرآن 


رففا 


الكريم إلى هذا فى قوله تعالى ٠‏ هو 
الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات 
محكات هن أم الكناب وأخر متشابهات 
فأما الذذن ف قلو يهم زيغ فيتبعون «اتشابه 
منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ومايعلم 
تأويلهإلا اقه والراسخون ف العم يقولون 
آمنا بدكل منعند رينا ومايذكر إلاأولو 
الآلباب » والاسلوب القرآنى حينما يشع 
عدةمعان للجملة الواحدةبراعىا ختلاف 
العصور والبيئات والثقافات والمواهمب 
العقاية لآنه صالم لكل زمان ومكان » 
وما أشبهه بالفصوص الماسية الى تنمكس 
علها الاشعة قتعطى عددا بديعا من 
الآلوان ؛ ومن الخير أن نسوق بعض 
الأمثلةالتوضيحيةمنآيات الذكر الحكيم: 

١‏ - قال تعالى: «والأارض بعد ذلك 
دحاها » فقد فهم العرى من كلة (الدحو) 
البسط وهو معنى صحيح مستقم لآن 
الله تعالى جل سطم الأارض مبس.وطا 
بحيث يستطيع الأافسان الانتقال فيه من 
مكان إلى مكان ؛ وكار:_ من الممكن أن 
يتكون سطح الأرض مكونا من سلاسل 
جيال متشابكة ووديان متفرقة بحيث 
لايستطيعالإفسان اجتيازهاء قالتعالى: 


يجلة الأزهر 


دو الله جعل لك الارض بساطا ‏ لتلكوا 
منها سيلا لجاجا » وقالتعالى : , هوالذى 
جعل لكىالارضذلولا فامشوافىمنا كباء 
ونفهم نحن بثقافتنا المعاصرة ( الدحو ) 
بمعنى الدوران يقال: دحا الثىء : دفعه» 
ويقال: ذحا الثىء : رماه + فالمدحاة : 
عدبة يدعو بها النى (إيدضبا) فتن 
عبل الأرض فلا تأ على ثىء إلا دفعته 
ومنه قولهم : داحاه ؛ راماه ؛ وتداحيا 
تراميا بالمداحى » وهى لعبة رياضية تشبه 
مانسميه الآن بلعبة ( الجولف ) : 

ومن هنا تقيم من الآ ةالكرمة أن اقه 
سبحانه خلق الأرض ودقعبا فى مدارها 
الفلى المرسوم لها ء ويؤيد ه-ذا قوله 
تعالى : ه وكل فى فلك يسبحون » . وكلا 
المعنيين صحييح ٠‏ 

؛؟ - قال تعالى : ه وأرسلنا الرياح 
لواقم » فالعربى يفيو كلة «لواقع» بمعنى 
حوامل لامها تحمل السحبالمليثة بالماء » 
ويغبمبا بمعنى ملقحة بمعنى ألما تلق 
الأرض بماء المطر قتهتز الارض وتحمل 
أجنة النبات : ١‏ فإذا أنزلنا عليبا الماء 
اهتزتوربتوأنبتت م نكل زوج مبج» 


ونفبمها نحن بمعنى أنها تحمل مادة التلقيح 


العريية لغة التنويع والتفريع 


من أعضاء التذكير بالنبات إلى أعضاء 
التأنيث فيه مما ييح لها الإخصاب فتنتج 
الثار » أو >مل الحشرات محملة بمادة 
التلقيح فيتم عن طريقها الإخصاب » وكلا 
المعنيين صحيح : المعنى الذى فهمه العرب 
والذى فبمه المعاصرون . 

+ - قال تعالى متنا على عياده بمما 
أنتجته الارض من القار : « ليأكلوا من 
ثمره وما عملته أيدمهم » وهنا يبدو لنا 
معنيانكلاهما فى ظاهره مناقض للآخرء 
ومع ذلك فكلاهما صحيح ؛ الممنى الآول: 
ليأكلوا من ثمره طازجا وبما عملتهأ يدهم 
منه بالنقديد أو القليح أو التحلية بالسكر 
أو الطبى أو العصير . ٠‏ والمعنى الثانى : 
ليأكاوا من ثمره » وما صنعته أيديهم 
يل الله وحده هو الذى صنعه : « أأتتم 
تزرعونه أم نحن الزارعونء فالآداة (ما) 
على المعنى الأول اسم موصول ؛ وعلى 
المعنى الثانى حرف تق . 

- ويمائل ما سيق قوله تعالى : 
و وقد مكروا مكرمم وعند الله مكريم 
وإن كان مكرمم لتزول منه الجبال» فإن 
الآنة تحتمل معنيين كلاهما صحيح: الأول 
معناه : وإن مكرم لشديد حتى يوشك 


فا 


أن يزيل الجبال » والمعنى الثانى : وماكان 
مكرم شديد التأثير حتى يزيل الجبال بل 
لايحيق المكر السىء إلا بأهله . وعلى 
المعنى الآول تمكون الآداة ( إن ) عخففة 
من إنالتوكيدية » وعلى المع الثانى نكون 
نافية 9 » وكل من المعنيين له وجاهته 
على الرغم مما يبدو عليهما من التناقض . 

ه - قال تعالى : . إن كل نفس لما 
عليبا حافظ » فهم العرب الأأولون منها 
أن الله يف ظ كل نفس حتى تستوف أجلها 
المكتوب » وهو فهم صحيح «فلقه خير 
حافظا وهو أرحم الراحين » » ولكينا 
فى العصر الحديث نفيم منها ‏ إلى جاب 
ذلك عدة معان جديدةكل منبا صحيح 
أيضا ء فالطبيب المعاصر يعرف أن كل 
مليمترمكعب من الدميحتوى ثمانية لاف 
)١(‏ يظن بعش الباحثين أن الاداة (إن) 
ية تثناء إعدها مثل قوله 
تعالى : , إن الكافرون إلافى غرور , . 
وقوله تعالى : ه وإن منكم إلا واردها .؛ 
وهو ظن لا أساس له فإن الله تعالى يقول : 
دقل إن أدرىأقريب ماتوعدون أم يحملله 
رف أمدا » » وقال تعالى: « وإن أدرىلمله 
فتنة لكم ومتاع إلى حين » ولا أداة استثناء 
قينا . 


يفا 


كرة بيضاء وعملبا أن تحمى الجسم من 
الجرائيم الفتاكة التى تتسلل إلى الجسم 
للقضاء على حياة صاحبه » كا يفهم منها 
أن الدموع بها خمائر حمضية تقضى على 
البكنيريا التى تسرب إلىالعيون »ويشهم 
فنها أن الحواء يضم كثيرا من الجراثم 
الفتاكة» ولكن الإفسان حينما يستتشقه 
تلتصق البسكتيريا بانخاط فتخرج معه » 
وشعيرات الات تحفظ الجسم من الغيار 
حتى لا يتسرب إلى الرئتين » والخياثم 
تدفىءالحواءليعادلحرارة الجسم الداخاية 
كا يفهم أن حامض ( الايد وكلو ريك ) 
بالمعدة يقعل البكتيريا ... وهكذا 
خاق الله ىكل جسم حافظا حميهويقيه. 

ويفبم العالم النفسى منها أن الته أودع 
فى النفس البشرية ملكة يسميبا علباء 
النفس بالرقيب «معصمت أو الحارساليقظ 
وسميبا بعض الباحثين بالضمير: 
والرقيب أو الضمير حاسب الإفسان على 
تصرفاته ويرده إلى الصواب عند الخطأ؛ 
وهو يورق نومه ويكدر موه إذا تلكأ 
فى إصلاح خطيئته ؛ ولكن هذا الضمير 
الحافظ قد بمرض وقد مخدعه صاحبه 
فيلين وينخدع » وتضعف مقاومته وقد 


جه الازهر 


يتلاثىأمام التبريوات الوهمية؛ فالسارق 
يبرر سرقته عحاجته إلى المال » والمرتثى 
بير قبوله الرشوة بأنه لم يفمل شيئا 
أكثر من مماونة بريئة وأن غيره من 
الحكبراء يفعلون هذا » والقائل يرر 
جربمته بأن المقتول من أسرة قتات أحد 
أفراد أسرته ؛ والقرآن الكريم يسمى 
الرققيب أو الضمير ياسم «النقس اللوامة» 
كا يسمى التبريرات بالمعاذير فيقولتبارك 
وتعالى : د بل الإفسان على نفسه بصيرة 
ولو ألق معاذيره» ؛ #النفس الاوامة 
حافظة للإفسان من الانحرافات . 

والعالم اللتخصص فى عم الجيوان .2 
يعرف أن الله أودع ىكل حي وانوسيلة 
الحفظه وحمايته من الاعداء » فالسلحفاة 
تحفظها صدفتها الحجرية من العدوان » 
ومثلبا بعض الحوانات البحرية» والقنفذ 
تحميه أشواكه وتحفظه مر أعاديه » 
والغزالتنقذه سرعته الكبيرة منافتراس 
السباع » وهتكذا يهب الله كل كائن حى 
من الوسائل ما يمكنه من الحياة ويدفع 
عنه أذى الأعداء إلى أن تين منيته ؛ 
وتبارك الله «الذى أعطىكل شىء خخلقه 
ثم هدى ع . 


العربية لغة التنويع والتفريع 


+- ل قال««واناروات غرقا. 
والناشطات نشطا . والساحات سبحا 
فالسابقات سبقا . فالمدبرات فياه 
وإذا رجمنا إلى قدماء المفسرين ا 
يفسرون هذه الأقسام القرآنية فى أوائل 
السور بتفسيرات شتى » فهم أحياناً 
يفسرونما بالملائكةءوتارة بالر يا العاصفة 
وأحيانا بالسحب الأراكة ؛ واكنا 
نلاحظ أرن هذه الأقسام تأنى مبدة 
للحديث عن أهوال بوم القيامة ٠‏ بوم 
ترجف الراجفة . تنبعها الرادفة . قلوب 
يومئذ واجفة أبصارها خاشعة ..» ومن 
هنا ند القرآن الكريم يطالعنا بعبارات 
رمن ية تشير إلى قوى جبارة عائية عنيفة 
التأثير شد التدمير ؛ وساقبا فى جمل 
قصيرة متتابعة قوية الجرس متلاحقة 
التوقبع والتلحين مؤكدة بالمفعولات 
المطلقة لتحدث آثارها الرهيبة فى أعماق 
النفوس ؛ إن القلوب لترتعد فرقا أمام 
هذه الف وى الغامضة العاتية المتشحة 
بالظلام الموغلة فى الإيمام ؛ والنفوس 
البشرية تخثى الجرول دائماً ؛ والمدف 
من هذا الآسلوب الثير الإشارة إلى أن 
هناك قوى عاتية جبارة ندرك بعضها 


كرفا 


ولا ندرك بعضها الآخر_وهو الا كثر 
«وما يعم جتود ريك إلا هرء هذه 
القوى العاتية إذا انطلقت من عقالما 
وضيت كل قىء اتذمين! + واقة سبحائة 
يسك زماءها حتى حين ثم يطقبا من 
عقالها - فى الوقت المعلوم ‏ دما تذر من 
شىء أتت عليه إلا جعلته كالرهيم » 
قد تكون هذه القوى فى العواصف 
الحوجاء؛ أوالزلازل المدمرة أوالبرا كين 
امحرقة » أو الشهب المتلاحقة أو الأاشمة 
الكونية ؛ أو الأويئة الفتاكة « قل هو 
القادر على أن يبعث عليكم عذابا من 
فوقكم أو من تحت أجلم أو يليسكم 
شيعا ويذيق بعضك بأس بعضء» . 
ورا كانت هذه القوى, طافات جبارة 
يحرولة لاتعامها ولا حفظنا منها إلا الله 
وحده فعلينا أن تلبس عنده الآمن 
والاطمئنان عن طريق الإمان» وأن 
ثفر [ليهوحده مما قعرف ومالا نعرف لآنه 
لا محال للأمان إلا فظله الوارف الفينان 
نقروا إلى الله [نى لك منه نذير مبين» . 
7 - قال تعالى: د و لقدخاقنا الإنسان 
من سلالة من طين » ولقد فهم العرب 
هذه الآية الكريمة على أن الله سببحانه 
إين 


هنا 


خلق آدم من طين ثم نفخ فيه من روحه 
فاستوى بشرا سويا » وتوالت ذريته من 
بمده فى الصورة البشرية المعرودة؛ وهو 
فهم سل صحيم ؛ وتستطيع فحن أتقيم 
فى ضوء الع الحديث ‏ إلى جانب الفيم 
السابق ‏ أن النبات يتغذى ببضعة عشر 
عنصرا بمتصبا من التراب فتتحول فيه 
إلى خلايانباتية ثم يتغذى الحيوانبالنبات 
فتتحول خلايا النبات فيه إلى خملايا 
حيوانية » ويتغفى الإفسان الحيوان 
والنبات فتتحول فيه الخلايا الحيوانية 
والنباتية إلى خلايا بشرية » وهنا يتم 
التسلسل من الترراب إلى الإنسان ؛ وهذا 


ف يع 

كا فستطيعأن نضم إلى الفيمين السا بقين 
فبما جديدا آخر ء وهو أن الإنسان 
مكون من اللايا البشرية على مختلف 
أنواعبا » وإننا إذا حللنا هذه الخلايا إلى 
عناصرها ال*ولية فإننا نيمدها فى كل مائة 
جزه من جسم الإفسان على النحوالتالى : 
الآوكسجين م* ‏ الكريون ٠ار.؟-‏ 
الآيدروجين .هر النتروجين .مر 
الكالسيومه رم الفوسفور -١‏ الكلور 
در - القلور 6ور ‏ الكيريت 6ار- 


يم الازهر 


البوتاسيوم١١-الصديوم١٠٠ر_المغنسيوم‏ 
/اءر_الحديد ١ر ‏ هذا إلى آثا رأ خرى 
طفيفة من نحو عشرين عنصرا أهمها : 
اليود والسليكون والمتجنيز. .. 

وكلدذه العناصر الآ ضيةبمكن شي راؤها 
نقية بأقل من ثمانين قرشا . ولكن 
يد الخلاق العظيم تناولتها ونسقتها وبت 
فيبا معجزة الحياة فتبارك اقه أحسن 
الخالقين » والإفسان لا بزال ‏ وسيظل- 
عاجزا عن نكوين خلية واحدة م نآلاف 
الملايين الى يضمها جسمه العجيب . 

وهذا فهم صحيح أيضاء فالإنسان 
من سلالة آهم الذى نلقه الله مباشرة 
من طين لازب ؛ والإذسان سليل غذائه 
المستمد من التراب عن طريق النبات 
والحيوان » وجم الإفسان مكون من 
عناصر التراب . 

ولكل قارى" أن يأخذ المعنى المناسب 
لثقافته وعصره ومداركه » ومن هنا 
يتجبلى جانب هام من الإتجاز ابياق 
للقرآنالكرم لم ينلحتى الآن ماستحقه 
من المناية والتقدير .> 


على عبد المظيم 


يفنا 


هل هى أزمة فك ر .. 


أخد مونى سال 


سؤال تشرق عليه الشمس وقغيب » 
وتدور من فوقه الآفلاك وتؤوب .. 
هل المسليون اليوم فى أزمتبم القابضة » 
وحنتهم المزمنة » بينما حياتهم تغيض » 
وذاتهم تذبل » وزمانهم برحكض » 
وعدوم يغير ... هل المسلبون اليوم 
يعانون فى أعماقيم أزمة فحكر ... 
أم أزمة إيمسان !؟ 

سوال يتكائر عليه الباحثون» ويغزوى 
له المتقبون » ويصيح من حولهالصائحون 
وقد يكون الجواب عنه ‏ مع سلامة 
الفطرة ‏ أقرب إلى بداهة الخاطر ؛وأدق 
ن لفتة الفيق ؛ إذا لم يكن كل كدح 
هؤلاء الباحثين أن يغوصوا له فى بطون 
الكتب ء أو أن يتسمعوا عنه من أفواه 
الأعداء ... 

فلتكن لنا رحلة قصيرة إلى عصر 
الخلفاء الراشدين ... رحلة تتفكر فيبا 
من غير تعقيدات ونحن فلق بأبصارنا 


وخواطرنا إلى السماء والارض والأافق» 
وليس إل الكتب والمواعظ والمشاهد 
الدامية ... رحلة فستحضر بها جانبا 
واحداً من حركة حياة المسلدين فى ذلك 
العصر ؛ أو من الإطار لهذه الحركة 
وهو «الجهادء ... فى تلك الايام ؛ 
حيث كانت شمس الإسلام تطلع 
على أرض المسللين بغير ليل » كانت 
الأجيال الناشئة ... كان الاطفال 
من أبناء تلك الطلائع العربية المؤمنة 
يثبتون أول مولدم فى « ديوان الجند» 
ويقرر لم العطاء برسم الجهاد .. وكانوا 
يولدون فى مهادم وأ كفيم الصغيرة على 
أعنة الخيل , وأعينهم بإدراك بصائرم 
فى اتجاه المعارك ... ولم يكن الاحتفال 
بمولدم - وهو من النعمالعظمى - أ كثر 
فى تلك الدور البسيطة الى نشأوا بها 
من بسمة الآباء تتردد معبا كلسة 
« الجهمادء فى جرسها العذب الميزء 


ويفا 


يسمعبا الطفل أول ما يسمع من لفظ 
العربية بعد اسم الله . 

كان الجهاد فى تلك الأآيام معنى حياً 
من معاق الحياة النقية المنتصرة له فيا 
عطر وجو وشروق ... كان فيبا هو 
التدفق للإمان » والتجسد الصدق » 
متمثلا فى بثمر صادقين مؤمنين أحياء 
من أمثال : خالد بن الوليد » وسعد بن أبى 
وقاص »ء والمثى بن حارثة ؛ وألى عبيدة 
ابن الجراح ؛ وعمرو بن العاص؛ وعيدالقه 
ابن عير.» وعقبة بن نافع.. .الذي نكانت 
أسعاؤم وأعمالهم تمب با الرياح »وتخفق 
بها النسمات عند أطراف الثغور والحدود 
لإزاحة وإجلاء قوى الامبراطوريتين 
الباغيتين طويلا على أرض العرب : 
فارس والروم ... لقدكان الجهاد تلك 
الايام كاهو دائمات سورة التحبل 
الاعلى وفريضته فى حياة الإذسانالمزمن 
الذى يسهم برأس مال حياته من أجل 
أن يحرر بفضائل الإسلام أخوة له على 
الأرض العربية » وماوراءها من أغلال 
الرق الجسدى والمقلى الى وضعبا فى 
أعناقهم وألستتهم وأقدامهم أسام 
وأرباب وكهنة من البشى . 


مجلة الازهر 


فى تلك الايام ... وشمس الإسلام 
تطلع بكل المق والبهاء ... مرفوعة 
بأيدى هذه الطليعة المؤمئة من صحابة 
رسول الله وتابعيه ... ويأعاهم ... 
ليكونوا شهداء على الناس ... لم يكن 
أحد يسمع على كل تلك الارض ‏ التى 
لازالت هى أرضنا إلى اليوم - زازاة 
ياطل يسقط ... وجاجلة حق يرتفع 
... لقد انتفضالبشرالعبيد» الخمورون 
بذل ألف سنة : والموتق فى أوهام ألف 
فلسفة ‏ على صحوة كرية تحت رايات. 
الإملام » وشمس القرآن . حين تدلى 
إلييم وحيه على أجنحة التحر يرو ا حررين. 
فقاموا يتهالون بالبعث الموعود » 
وجرعون إلى النهر المندفق » ومحدقون. 
يأسوة الرجال فى الأقوال والاعمال. 

هنا لك أمام ترتيل القرآن ؛ وحمحمة 
الخيل » وبساطة القادمين » ووضاءة 
الحق » ونشوة البعث ؛ وامتداد بد الله 
أمام اناس فى كل ثىء ؛ غشى الصمت 
والخجل كل ماكانوا فيسه قبل من شقاق 
المذاهب؛ وظنونالجامع»وز لق الملوك. . 
لقد أغلق الكبنة والفلاسفة والقباصرة 


أفواهيم لجأة ... مات المهم العقيم ... 


هل هى أزمة فكر.. أم هىأزمة إيمان؟ 


صمت أولئك الذين خرجوا عن دعوة 
المسيح ليتجادلوا فى ماهية المسيح ... 
ذا ب حقد النساطرة واليعاقبة وا الكانيين 
وانفك صراعبم الداى .. تقبلوا بالجد 
موجة التحرير التى أخرجتهم جميعاً من 
سفاهة التضارب والتكفير فى شأن 
« الطبيعتين . ... وهل كانا قد اتحدا 
ف المح كالماء واخر ... أم اتفصلا 
كالزيت والماء ... أم تداخلا كالنار 


هنا لك فى تلك الآيام ‏ على أرضنا 
الطيبة كان خلق جديدالخلق يتم الإممان 
أخذ الناس بكل ١‏ أنواعيم ومذاهيهم» 
يولدون مرة أخرى ولادة واحدة ... 
كانت مدن جديدة تعمر ؛ ولغة واضحة 
تسود » وأفكار حية تنشط ؛ وعاؤم 
جحنبة تزد هرء وكأنما عام آخر بكل هندسته 
وعمارتة وأغراضه وتفاصيله -حتى 
زخرفة احرابالخاصة ‏ ينشقعنه غيب 
عالم قرآنى رحيبء فى الحياة والواقع » 
تقوم دمائم صرحه فوق أرض الدين 
بنير آآلمة ولا أوثان » ولا فلاسنة 
ولا وساوس » ولا ألقاب ولا طبقات 
عالم ثق » يغتسلكل يوم فلا يقلق ... 


لضفا 


ينشط إلى غابته فلا يتخلف . . بماؤء 
اليقين بإله واحد ؛ وعمل موصول » 
وآخرة راصدة واعدة ... على 
مرى البصر ! 

فذلك العالم الجديدكانت الآيات تتلى 
بأفواه المؤمنين وأعماهم تقسرها ... 
وكان امجاهدون إذا وقفوا للصلاة بين 
إبدى الله جلت قلو.مم من خشيته » 
وإذا ركبوا للجباد ركضوا إلى الشهادة 
رغبة إليه. 

ولعن ذلك العالم الفريد ؛ الذى كان 
اغاية جميع الانبياء ؛ وحقيْقة عصر عمد 
- صل اله عليه وسل لم يلبث فى سأن الله 
أن دب إليه الوهن بالترف ؛ وغشيه 
الفتور بالنسيان .. لقد أخذ المد القرآ نى 
بالدينواللغة والتغريب ينحسرشيئا فشيئا 
بعد قرنين من الحجرة .. ففى ديببالنعمة 
تهت مرة أخرى تلك الوساوس الى 
وطنتها خيل الإسلام ... وقام الظن من 
وهدته يناوش اليقين على قته ... وعندما 
انصم الجتمع مرة أخرى ‏ بعد الثنى 
والقوة ‏ إلى قصور وأكواخ ... وإلى 
أشراف وأوشاب ظبرالتناقض بي نالقول 
والعمل ... واقسع الشقاق بين الظاهر 


ارا 


والباطن .. وارتدت موجات الجباد فى 
سبيل الته زحوفا فى الصراع على ما أثمره 
الجباد فى سبيل الله تددج ؤاة الفيل 
والألم والحنق يفشى الوجوه ... وأصبح 
القتال فى الصباح والمساء على السلطة 
والمتعة والخطبة . . لمن تكون ؟... 
وين لا تكون ؟ 

هكذا سارت الآمور قرونا طويلة .. 
بينما أرض المسليين الواسعة يتخاطفرا 
العاجزون .. ودينهم السمح يبتدع فيه 
المبتدعون .. والعلياء الساهرون يقلبون 
أكفيم » بعد تفرق الكلمة » وتت 
وطأة الحزيمة » يتساءلون ...ما العمل ؟ 

ثم تبلغ بأقدامنا وهمومنا إلى العصر 
الحديث ‏ فيندس بيننا ‏ بظاهر الشفقة 
الللصابو ا اس للعلم -ء ددمنالمستعر بين 
الأوربيين من طلائع وصنائع القوى 
الصهيونية والاستعمارية ؛ فبم يتطوعءون 
بأحائهم لخدمتنا» وهمسون فى آذائنا 
بما برونه شفاء الغليل » وهداية الحائر 
ويضءون منذلك تح تأ بصارنا مصطاحا 
جاذبا لانتباهنا » وعنوانا تندرج تحتنه 
كلمشكلاتنا » هوكايرددونه «أزمة الفكر 
الإشلاق عه 


يملة الازهر 


إنهم يضعون هذا المصطلح بكل 
بريقه المضلل على مائدة الحوار المباشر 
وغير المباش رمع مفكرى المسليين. .نهم 
فى هذه البؤرة السحرية يستقطبون كل 
أفكارم » ويبددو نكل جبودم » 
ويأخذون المبادرة فى قضيتهم ملهم ... 
بذلك يصببح أمل المسلبين فى إحياءحياتهم 
بالإسلام لا أكثر من قضية أفكار » 
ودوامة حوار ... وأحد الاطرافدائًا 
من هؤلاء عابث أو غافل أو عدوا ٠‏ 
إن الذى أصاب المسلبين حق»والذى 
تضاعفت به الإصابة منذ العصر الحديث 
أمام صدمة استعار الغرب ؛ وزخحف 
الجود ليس ١‏ أزمة فى الفكر ء وإِنما هر 
هذه الهرولة الذاهلة منهم بين الثوايت 
الصحيحة فى دينهم » كبرولة أم اسماعيل 
بين الصفا والمروة فم يرتم يسألونها 
عن النبع ؛ويستنطقونراعن بداية الاريق 
إنهم يسألونالته عندها ‏ وذنوبم معهم- 
عن صحوة للإمان» ومفازة بالقرآن * 
فلايحدون من فرط ما أذنبواء وماغفلوا 
وما وهتوا . .رد الجواب ٠1‏ 
إنالآزمةالى يعانيها المسلمون فى حقيقتبا 
هى أزمة مزدوجة ٠.‏ إنهبا أزمة إيمان 


هل هى أزمة فكر .. 


وارضة يذنوبهم مز داخلهم ٠ ١‏ ثم 
أزمة هذا الفكرغير الإسلاى فيا غشييم 
وأحاط بهم ٠. ٠‏ هذا الفكر الغريب عن 
الإسلام وعنهم .. الذى يدعى م وجوه 
أنه بمثل نهجا سلا ولو بالتأويل والنشبيه 
هذا الفكر ١‏ المازوم » الذى يغثى 
الاندية » ويملاً الكتب » ويزاحم على 
طريق محاسبة النفس ؛ ومواجرة العدو؛ 
وهو يسقط علينا من فوق » أو يصيح 
تحت أقدامنا من تحت » أو يحلب علينا 
بوساوسة من أمام »طمعا ‏ وراء العدف 
فى فتنة تزعزع الإسلام ؛ وهى تخلق له 
ألف وجه لتشتت القلوب عنه؛ وتضال 
الأفكار فيه ... 

الازمة ليست أزمةف الفكر الإسلاى 
لآن الإسلام الذى هو ذروة الانتصار 
القلى والعقللى للإنسان فى حياته الممتدة 
هو الحل العمل لكل أزمات الفكره 
وانقسامات النفس #واهتزازات الرؤية 
وما أزمةالمسلمينهى أزمةإمانطالعايهم 


أم هى أزمة إيمان لق 


يبا الأمد إيمان لا يزال حال بينبم ويينه 
بالشخب على أفكارهم»والحرب على لغتيم » 
والطمس لتارخم : والتبوين من ذنوبيم 
فهم فى غمرة لا بملكون معبا الطريق 
بالوعى والاناة إلى مصادر الإيمانوالدين 
الصحيدة والجلية فى القرآنءو فى الافاق 
وف أتفسهم »وق أسوة رسوظم ١‏ 
فلو انتيبوا ووجدوا هذه الجادة 
الرحيبة المطمئنة إلى الله والإيمان إذن 
لصدقوا «الصدق » وتطبروا للدق .. 

هنالك يتأى لليقين أن بملك القلوب » 
وللوساوس أن تترزم حت الاقدام ..٠‏ 
ولشمس الإسلام أنتطلع فينا ومنا على 
عصرنا من جديد . . هنالك يأذن الله 
فيصبح الجبادكا كان إطارا لخركة الحياة 
المؤمنة المنتصرة ,وتم ودكته الحية 
فى جرس العذب المميز فتتردد فى أفواه 
الآباء والأمهاتالمؤمنين المتبللين ليسمعبا 
كل طفل يولد على أرضنا أول ما يسمع 
من لفظ العربية بعد اسم الله .> 

أحد مون سال 


ترخرنا 


القرراتٍ نظ إلتشرقن ا يليان 


للأمشنا انسل القن 


انه اق بحت 


ع قوله تعالى: « إذقال المواريون 
با عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن 
ينزل عاينا مائدة من السماء قال اتقوا الله 
إن كتتم مؤمنين » المائدة آية ١11‏ 9 

.يقول ( جولد زمهر ) فى صفحة +" : 
( يسأل الحواريون بعد أن آمنوا لله 
: د ياعيسى ابن مرم هل يستطيع 
علينا مائدة من السماء » » 
ومثل هذا السؤال لا يمسكن أن ينكون 
صدر على لسان المواريين» لهذا قرأ 
بعضهم دمل تستطيعريك» بتاء الخطاب 
مع تصب باه ربك ٠‏ معنى هل تستطيع 
سوال ربك أى أن تجعله يفعل ذلك بناء 
على سؤالك إله ) انتمى . 

وأقول د قوله ومثل هذا السؤال يعنى 
هل يستطيع ربك بياء الغيب ورفع باء 
ربك لا يمكن أن يكون صدر على 
السان الحوار يينمعناه إنكار هذه القراءة 
وإلغاؤها مع أنها قراءة جميع قراء المدينة 


ومكة والشام والبضرة » وجمرور قراء 
الكرنة . 

وقد ثبتت بطريق التواتر الذى يفيد 
القطعوا اليقين؛ فلايجال ل حدهاء أوالتردد 
فى ثبوتها » وهذه القراءة - وإن تومم 
منافانها لقولهتعالىعنالحواريين : « قالوا 
آمنا واشهد بأننا مسلون» إذ لا يتصور 
مع الإيمان الشكفقدرة الله تعالى؛ لآن 
من آمن بلته تعالى وعرف أنه قادر على 
كل شىء وصدق برسوله الصادق الآمين 
كيف يص در منه ما يدل على شكه 
فى قدرة ربه؟ . 

أقول : إن هذه القراءة - وإن كانت 
فى ظاهرها تنافى إيمان الحواريين ‏ لها 
منالتأويلات الجيدة والتوجهات القوية 
التى ثقرها اللغة ء ويؤازرها السياق 
ما يلائم إيمان الحواريين أتم ملاءمة 
وماك هذه التأويلات : 

)١(‏ أن السينوالتاء زائدنان» وكثيرا 


القراءات فى نظر المستشرقين واللحدين 


ما تزاد السين والناء فى ألفاظ العرب 
وأسالييهم » فى نرم ونظمهم » من ذلك 
قرحم ؛ استجاب بمعنى أجاب ؛ واستطاع 
بمعنى أطاع » وعلى هذا يكون المعنى : 
هل يطيعكر بك فى إنزال مائدة من السماء 
إذا طلبناها ؟ 

قال الإمام أبن جرير : إن يطيع بمعنى 
يحيب مجحازاء والمعنى : هل يستجيب 
إن سألته ذلك ويطيعك فيه ؟ اتهى . 
وهذا قول السدى . 

(ب) إن المرادمن هل يستطيع »هل 
يفعل ذاكوحققه ؟ وهذا كقولك لرجل: 
هل يستطيع فلان أن يأتى وأنت تعل أنه 
يستطيع الإنيان ويقدر عايه » فالمعنى : 
هل يفعل هذا الفمل وجيت إليه . 

وفى هذا التعبير مجاز مرسل حيث 
أطلق السيب وهو الاستطاعة وأراد 
السبب وهو الإتيان ٠‏ والجاز جميع 
أقسامه أسلوب من أساليب العرب نثرمم 


ونظنبم وجميع مقاصدم والكلام» وهو 
أبلغ من الحقيقة ؛ آنه بمثابة دعوى الثىء 


ببيئةكا قرر ذلك العلناء » فكأنك تقول 
هل يأتى فلان ؟ ينبثى له أن يأنى للانه 
يستطيع ذلك ؛ ويقدر عليه . 


رونا 


وهذا التعبير فى الآية كقولك أيضآ 
لشخص:ه ل تستطيع أن تقوم معى وأنت 
تعل استطاعته القيام وقدرته عليه , ك1 
قال بحض التايمين لبعض الصحابة : هل 
تستطيع أن ترينى كيف كان رسول الله 
صل الله عليه وسلم يتوضأ » وهو يعلم 
أنه يستطيع ذلك , والمعئى هل تقعل 
ذلك دتحقق رغبى ؟ فيكون حاصل 
معى الآبة هل ينزل الله مائدة من السماء 
بسؤالك إباه ؟ فإذا كان كذلك فاسأله 
أن ينها . 

(-) أن للعنى : هل [نزال مائدة من 
السهاه يلاثم المكدة الإطية حنى ينكون 
فى فطاق القدرة الإلهية فيصم طايه » 
أو أنه ينافى الحكمة الإلحية فلا تتعلق به 
القدرة فيمتنع طلبه » لآرن ما يناقى 
المكة لا تنعلق به القدرة - وإن كان 
مكنا فذاته ‏ فلا يصح طلبه » وقريب 
من هذا ماقيل إن المعنى هل إنزال مائدة 
منالسماء قضىالته به أزلا » وعم وقوعه 
حى تتعلق به القدرة فيجوز طابه » أو 
أنه لم يقض به أزلا ؤلم يمسم دقوعه 
فيكون محالا فلا تتعلق به القدرة 
فلا يسوغ طلبه ؟ 


دارفا 


(د) قال أبو حيارن ف البحر : 
« ليس اللقصود من الكلام كونهم 
شاكين فيه » بل المقصود تقرير أن 
ذلك فى غاية الظبور كن يأخذ بيد 
ضعيف ويقول : هل يقدر السلطان 
على [شباع هذا ويكون غرضه منه أن 
ذلك أمى واضمم لا موز العاقل أن 
يشك فيه . اتهى . وعلى هذا يكون 
الاستفهام فيه للتقرير . 

(ه) قالالعلامة القرطى : د إن القوم 
لم يشكوا فى قدرة الله تعالى ؛ لانهم كانوا 
مؤمنين عالمين باستطاعة الله تعالى لذلك 
ولغيره عل دلالة وخبر ونظر» فأرادوا 
عل معاينة كذلك . كا قال إبراهم : 
000 كيف تحى الموتقى » » وقد كان 
إبراهم يعم ذلك عل خبر ونظر ولكن 
أراد المعاينة الى لا يدخلبا ريب ولا 
شبهة ؛ لآن عل النظر والخبر قد تدخله 
الشية والاعتراضات » وعل المعاينة 
لا يدخله ثىء من ذلك ؛ ولذلك قال 
الحواريون : ه وتطميّن قلوبناء »كي قال 
إبراهي : ٠‏ ولكن ليطن قلبى » انتهى 
فيتكون مؤالهم حيشذ للاطمئنان 
والتقبت » وعلى هذا فعنى قوله تعالى : 


بمة الازهر 


« إن كنم مؤمنين » » إن كنم كاملين فى 
الإمان والإخلاص . 

ومعنى : وتعلم أن قد صدقتنا » وقعلم 
عل مشاهدة وعيان بعد ما علناه علم 
إيمانوإيقان . ومع هذه التأويلات الى 
تلائم روح الاية وخواها؛ وتوائم سرها 
ومرماها ؛ ويساعدها سياق الآيات 
وسباقباء وتوازرها الاساليب العربية » 
والتعبيرات البلاغية » لا يصح رفض 
هذه القراءة ؛ والتنكر لها واطراحباة 
بل يحب قبولها ؛ والاطمئنانلماء والدفاع 
عنهاء وفوقذلك» هى قراءة تثدت بالطر يق 
الى تفيد القطع واليقين بثبوتها » وهى 
طريق التوائر ؛ فلا مجال للإعراض 
عنهاء أو التردد فى ثبوتما . 

ه- قوله تعالى : « قال رب احكم 
بالحق وربنا الرمرن المستعان على 
ما تصفون ء الآنبياء آية 19 . 

قال ( جولد ز.هر ) فى صفحة بم فى 
الكلام على هذه الآية : هلم يرتض أحد 
ثقات القراء أن يطاب مهد صلى الله 
عليه وس إلى القه تعالى أن يحم بالق 
كأنما فى الإمكان أن حك بغير ذلك » 
فأراد رفع هذه الشبهة بتحويل الديغة 


القراءات فى نظر المستشرقين والملحدين 


بوساطة تغيسير حركاتها مع الاحتفاظ 
بمحصوها الصوتقى من صيغة الدعاء إلى 
صيغة التفضيل » وبهذا يتتقل الكلام 
من الإنشاء إلى الإخبار هكذا د ربىأحم 
بالحق » أى ربى أعظم حك بالمق من 
كل حا ؛ ولن يحيك من ذلك شىء فى 
النفس انهى . 

وأقول:قد تضمنتهذهالمقالة مايأى: 

)١(‏ ادعاء(جولدزمر) أنراوى هذه 
القراءة من ثقات القراء » وهو ادعاء 
باطل ؛ وزعم كاذب » فإن راوى هذه 
القراءة الضحاك بن مزراحم المتوفى سئة 
٠٠‏ مجرية : وليس الضحاك من القراه 
فضلا عن أن يتكون من ثقاتهم: وليست 
له قراءة معتمدة » ذات قواعد ثابتة » 
وأصول مقررة . 

(ب) أن الضحاك هو الذى حول 
القراءةمن صيغة الدماء إلى صيخة التفضيل 
من تلقاء نفسه ؛ وقد سبق أن قلنا غير 
مة : إن ركيزةكل قراءة النقل الثابت» 
ودعامتها الرواية المسندة» وأساسها التلق 
الصحيم؛ وقد أقنا على ذلك من البراهين 
مافيه الكفاية والغناء . 


ارقا 


(ج) فبم (جولدزيهر) أن المرادبالاق 
فى الآية الكريمة هوالعدل بمعناه المطايق 
وهو وضع الثىء فى موضعه ؛ والبعد 
عن الجور و الظل» فرتب على فهمه الخاطىء 
مارتب . ونقول ل : إن المراد بالحق فى 
هذه الآ ةلكر يمة تعجيل العقو بةللكافرين 
المشركين وإحلال العذاب علهم:والنقمة 
بهم » وعدم إمبالهم بتأخيرالعذابعهم» 
ذلك هو الحق الذى أمس الله تعالى نبيه 
أن يسأل ربه الحكم به على الكافرين » 
وهذا كقوله صل الله عليه وسل ه الليم 
اشدد وطأتك على مضر , ولذلك قال 
ابن عباس فى الآية : «قال رب احكم 
بالحق » لاحكم بالحق إلا الله » ولكن انما 
استعجل بذلك فى الدنيا يسأل ربه على 
قومه ؛ وقداستجاب الله دعاءه -صلى اقه 
عليه وس على قومه فمجل لم العقوبة 
ومين * 

ثم نقول له : إن هذه الآية مثل قوله 
تعالى: دربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق 
وأنت خير الفاتحين » الأعراف آي8.م/ 
سواه فساء .. افعتى الحق اق انين 
واحد ء ولم مختلف القراء فى قراءة هذه 
الآية على الوضع الذى هى عليه . 


لذرفا 


والحق أن هذه القراءة قراءة منكرة 
م ترد غ نأحد منالقراء العشرة للتواترة 
قراءاتهم » ولا عن أحد من القراء 
الآربعة الذين فوق العشرة المروية 
قراءاتهم بطريق الآحاد كم عليبا 
بالشذوذ . فبذه القراءة المنسوية للضحاك 
متوغاة فى الشذوذ » عميقة فى ألغراية 
والنكارة » فيجب رفضها ؛ واطراحبا 
وعدم الالتفات إليبا . 

ثم هذه اله 
عنالفة لخط المصاحف العثمانية . لانفيبا 
زيادة ياء فى كلمة ه رب » وقد أجنعالعلماء 
على أن القدراءة التى تخالف المصاحف 
العثمانية بزيادة أو نقص »ء لا ينظر إليبا؛ 
ولايءولعليا؛ خضوصا وأنمعنىالقراءة 
بغير هذه الزيادة صحيح لا غبارعليه . 

اب قله تعالى : « ماننسخ منآبة أو 
تنسوانأت خخيرمنها أومثلباء البقرة ٠١‏ 

خلاصة ماذكره (جولدزمهر) قهذه 
الآة فى صفحةمم أنه تقل عن بعض العلباء 
أنه استبعد قراءة أو تتسها » يضم التون 
الأولىوسكون الثانية مع كسر السين من 
النسيان مع أنها قراءة متواتوة لا مغمز 
فيبا ولا مطعن فى طريقها ٠‏ 


ة - بعد هذا وذاك - 


يملة الازهر 


ثم ذكر ف الآية ثلاث قراءاتأخرى: 

الآولى:« تنساهاء بالناء المثناة الفوقية 
المفتوحة وبمدها نون ساكنة فسين 
مفتوحة فألف بعدها ء والقراءة ليست 
هكذا : وإنا هى , تنسهاء ذو الالف 
بعد السين للجازم لاما معطوفة على ننس 
امجزوم . وعلىكل هى قراءة بمكان 
من الشذوذ لم ترد عن أحد معين ثقة 
من القراء لا من العشرة . ولا من 
بعدم من ذوى القراءات الغاذة فلا 
يلتفت إليها + 

القراءة الثانية : « ننسأها » بنون 
مفتوحة فنون ساكنة فسين مفتوحة 
فبمزة ساحكنة من الإنساء ؛ وهو 
التأخير والإرجاء » وهى قراءة متوائرة 
كقراءة أو ننسسها من النسيان . 

القراءة الثالثة  :‏ وهىمنسوبة[لمسعيد 
ابن المسيب - ننساها كالقراءة الى قبلرا 
لفظا ومعتى فبىمن الإنستاء بمعفى التأخير 
والإرجاء غير أنهمرتها أبدلت ألفاً فقول 
جواد : بإسناد النسيان إلى الله تعالى خنطأ 
فاحش ؛ إذ لوكانت من النسيان لكانت 
« ها » حدق الآلف عطفاً للفعل 
امجزوم على الفعل امجزوم قبله » وليس 


القراءات فى نظر المستشرقين والماحدين 


هناك قراءة بهذا الضبط ١‏ ننساهاء لاى 
المتوائرة ؛ ولا فىالصحيدة ولا فىالشاذة 
ولا فيا وراء ذلك . 

وأما رفش سعد بن أنى وقاص لهذه 
القراءة ؛ وقوله : إن القِرآن لم ينزل على 
المبيب » نولا عل آل المبيت فليس 
ذلك لفساد معناها » بل لعدم ثبوتها . 

- الآبة ٠١‏ من سورة المائدة: 

قال فى صفحة وم : ٠‏ بدور الحديث 
حول الوصية شفاها » فإذا حصل أدق 
شك فى صدق الشاهدين « فيقسمان بالته إن 
ارتبتم لا نشترى به ثمنا ولوكان ذا قربى 
ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين » 
وكامابدا العام الشعى المتوفىسنة ١‏ ١ه‏ 
أن إيقاع الكتمان على مفعو له الذى هو 
« شهادة الله » غير لائق ؛ إذ كان ذلك 
ربما أفاد أن من الممكن حككتهان ثى. 
شهيده الله تعالى نفسه » فتخخاص من ذلك 
هو أو الثقات الذي ربما اعتمد علييم 
فقرأ بتنوين لفظ شهادة على حذف 
الإضافة » ومد همزة ١‏ آلله » عل ابتداء 
جلة جديدة : ولا نكتم شهادة آلله 


فنا 


إنا إذا لمن الآثمين» أى واقه ؛ فالاستغيام 
عوض عن وأو القسم . اتتهى . 

وأقول: فبم (جولد زيهر) أن الإمام 
الشعبى عدل عن القراءة المتواترة بناء عل 
أن إيقاع الكتبان على مفعوله الذى هو 
شهادة الله غير لائق ؛ لآنه ربما أفاد أن 
من الممكن كتمان ثىء شبيده الله نفسه 
ول برد عن الشعبى مثل هذا المعنى ؛ 
ولا يدور مخلد الشعبى هذا الفيم الذى 
فهمه جولد زيهرء بل الذى يغرمه الشعبى 
ويفيمهكل منعنده أدتى مسكة م نتذوق 
الأساليب العربية ؛ والترا كيب القرآنية 
أن المراد : ولانكتم الشبادة التى أوجب 
الله عاينا إظرارها ؛ وحظرعلينا كماما . 
وأضاف سبحاله الشبادة لنفسه لآنه هو 
الآ بهاء والمشرع لها . 

وقراءةالإمام الشعبىمنجملة القراءات 
المبعدة فى الشذوذ ؛ العريقة فى الغراية 
ولذلك لم يعبأ بها القراء » ولم يتلقبا 
بالقبول أحد من أهل الآداء . 

والله ولى التوفيق 5 
عبد الفتاح القاضى 


يننا 


مع الشباب : 
فرك عن شلك عنء ريه 
كتر جردت عوشر 

لوكنت عنده لفسلت عن قدمه !ع لأآنى به أنا وروحىأعرف قدرنفى 
لآنه أعظم من حى .. وأسبى من تو أضمى فى تفسى .. وقدر بارلها فيها .. وقدر 
وقدمه أكرم من راح .! وجودىمنها .. وأعر ف ناموسماالقوم 

لوكحعنده لفسلتعن قدمه .. لآن وكتابما المبين .. ولولاه لما عرفته .. 
قدمه منه .. وهو تور من النور .. بل ولاعرقت ربى فى نفمى .. ولاعرفت 
فوق التور . . وطهر من الطبر . . بل تقى فى ذاتى .. فعشت للكفر عبداً » 
فوق الطبر . ! فبو لا يزذادبى نور .. ا 
ولا يكل بى طبرا . الى - 


أما بدى فبى مى .. وأنا تراب من 
الارض .. يكن فيه الظلام .. وتختى 
جرائيم الخطيئة .! 

لوكنت عنده لفسلت عن قدمه . 
لعل التراب يليسه النورء فيحول ذرات 
هن الضوءتسطع. . تشرق فيها روحالسماء 
بارتفاعباء فتخف عن الآر ضصاعدة. . 
وتترك فها حظها الأسود » من لمسة 
الشيطان الملح » وتزويرالخطيئة احتال.!1 

لوكنت عنده لغسلت عن قدمه .. 
لانى به أنا وروحى والآمل المتجدد 
فى المجد . ١‏ 


ولولاه لكنت أكه عن اللق .. لم 
أره فأعرقه .. ول أسمعه فأتحرك إليه... 
فأفقد كل شوق وحنين إلى عال الغيب 
المنتظر .. والشوق[ليهحياةفيه؛ والحنين 
إليه سعادة به .. 
نقلة عن الدنيا المضلة » وراحة منسفرها 
المشق .. وسعادةالخيالصورةمنسعادة 
الحال: وتجددالآمال بعث لشياب الاعبال! 
لو كنت عنده لغسلت عن قدمه .. 
لانه جاء والدنيا بغى .. تصرع المشاق 
مغتلمة ؛ لا يكاد يفلت منها قلب. .وتفقن 
النساك بجترمة .. لاتكاد تنجو روح 


وحياة فيه وسعادة به 


لو كنت عنده لغسلت عن قدمه 


تحيل إعضهم على بءض .. يحى » ويأثم 
وحرم » ويقود .! فطرح عن وجببا 
القناع الساحرء فإذا هشطاءكالحة .. 
تلهث وجعاء وإذاشفتاها الفاتنتان نتنان 
تشمئز منبما النفوس وتنفر القاوب . ! 
وضرب بقدمه على رأسها فسكنت.. 
الاتتليظ إلالجاهل مخدوع أو سفيهحروم! 
وكشف النقاب عن وجه عروس 
الغيب .. فإذا بسيمة من الحسن أولما 
السكر عنكللاذ عرف .. وماوراءها 
منه خلقها أعماق .. من مهجة منضرة 
ونيم متم .. أسماؤها عندنا وذواتها 
هناك . ! د فلا تعلم نفس ما أخيق لهم من 
قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون » . 
وصب على القلوب السكرى بحسن 
غيها غيث رها » ففسلبا منكل ماجنت 
من قبل » فربا الجاهاية موضوع .. ودم 
الجاهلية موضوع . . وكل لثم سيق فبو 
موضوع .. والحياة من يومه بنت يومها 
ولدت به لأهلبا ولادة لا تعرف ماكان 
وولدت روحكل مؤمن على درج أبيض 
من الثلج وأنق من الدر. .خاليةمن الدفس. 
ولامجب إن حولت الكيمياء اللون إلى 
الاون .. أوحللت أوركيت » فى ميلاده 
الشريف سر السر فى كيمياء الحياة ! . 


كفا 


القلوب الغلاظ أرق من النسيم رقة. . 
والنفوساماردة علىالشر أجود من الخير 
خيرا .. والغرائز المطلقة كوحوش الليل 
المائمة عواطف مبذبة فى قيود من نور 
رفيق .. عرفت فيه سر الرقق فاعطت 
معاصبا راضية » وأقدامبا سمحة , كا 
تنطى اللستاء معصميا النبوار من المأنن 
أو خلخال من الذهب 1. 

أى فتى عملاق ينطاق متشقا سيفه 
الصارم... والشر بمخاف بطشته والوحش 
مخثى سوه . 
ليحول بين قليها والحياة لامها صيأت .. 
لامها آمنت بهذا النور الذى سبق إلىقلبها 
فيزه وملكم ؟. 

ثم أى فى بور هوحين عخور ل 


٠‏ يقصد بنت أمه وأبيه 


فى دعوة ندعى ؟. 

ثم أبة امرأة تلك .. لايأخذها الحول 
وهى تعرفه وتعرف منزع الجبروت فيه 
حينتقف متماسكة رابعاة أمامه » ثم تعقز 
با صار نصف روحب ؛ بل كل روحبا» 
من آنات فى بدها ؛ فلا تسممم بأن ينالها 


7 بملة الازهر 


مس كافر حتى يطبر من عقيدته وينخلع 
عن كنره ؟. 

إنه عمر بن الخطاب وإنها أخته » وقد 
وادالنقيض من النقيض » بل حال الكفر 
إمانا يتألق . . والقتييل اللقصود قاهلا 
لعمر الفارع المتجبر .. ليبعث منه عمر 
البااى الحايم الآواه !ا 

أما السيف الذى قتل ليبعث » وأمات 
ليحى » فبو روح الله فى سورة (طه) 
وفكل حرف من كتابه نزل . ! 

«لو كنت عنده لغسلت عن قدمه .1 » 

لعلى أسعد ببس قدمه .. وأنا الشبقق 
متاهات نفى .. لا أختلع نقسى من 
الشيطان ناهراً حتى تتفلت إلى الشيطان 
مى تفلت المومس من حياطة الرقياء ٠١‏ 

«لوكنت عنده لغسلت عن قدمه .21 

لهذا القتى أمها المسكين . ؟ 

آه ما أشد غفلى . ! 


إنه عندى فلأتشيث بقدمه . ! 


إنه عندى .. إنه عندى .. فى ماده 
ومنبجه ٠.‏ ف قوانينه وتعليمه .. فى 
التكاب الدى تفط ه أقةامن اتغريف 
وعصمه من التزيرف .. فيا ترك وخاف 
من آثار هو فها الروح منبا .. أليس 


ذلك هو عندى . ؟ 


إنه عندى وأنا عندهء لآنه مع القه 
وال معه ؛ والله ملء حياتى . . ومسلء 
>معى و بصرى ٠‏ وكل حاسة منى وجارحة 

إنه عندى وأنا عنده ٠ ٠‏ يسمعى إذا 
ناديته ٠ ٠‏ وإذاصايتعايهيرد على السلام 
كا أخبرنى ‏ وأنا المؤمن بكل ماقال ‏ 
اتنزه عن الشنك فها أخير والظن بما قال ٠‏ 
فلأغمل 
سعيدا عن قدمه ولاتشبث ناعنا 
بتلك السعادة 1 . 

إن غسل قدمه كناية عن حبى له ٠‏ - 
وتعبير عن تواضعى لقدره ٠ ٠‏ ومسكى 
لشمرعته. . وذودى عن حوضه. . ونيذى 


إنه عندى وأنا عنده 


الذااره.. وحن با أعر يوي أعتب< 


ثم لا أكرن قد نفعته أوكافأته. . 
فيأخذفى الزهو: وى الغرورء ويدخل. 
على قلى فا محوعقيقة لحب .. لخرضة 


ورحمته بنا أ كبر منا ٠‏ . وقد أعظم الته 
مكانه فشرح ل«صدره:ووضع عنه وزره. 
ورفع فى الدارين ذكرهء وفتح له 
فتحامبيناء وأرس4 شاهدا ومبشرا ونذيرا 
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرآ ٠ ٠‏ 

وقد بلغ الرسالة وأدى الآمانة . :5 
وما عليه إلا البلاغ ! 


لو كنت عنده لغسلت عن قدمه 


أما أنا ذلك الشق المدد الذنب » 
امحارب من الأعداء » السا كتين ذاق 
والخارجين عنما فبغس ىعن قدمه اعتصم 
من السوء » وأحتمى من الرذيلة وأثعم 


بالآمن .. وينادينى الغيب : أبشر فإنك 
آميت ... إنك آمنت , 
ذأ كنت ده التتلتوصن قمدع . 


أمها الشاب. . ياولدىالعزيز. .ويا أخى 
الصغير ! أتدرى من قالها ؟ ومتى الها ؟ 
إن كنت لا تعلم فاعل أن قاثلبا “للك 
من عظياء الملوك فى الأرض» عاقل حكيم 
من حكائهم . هو ( [مبراطور ) الحيشة . 
أما مت ؟ ينما اشتد أذى الكفار 
برسولكالكرمم وأا به صلوات التهعليهم 
فأذن للا صحاببالحجرة الآولى إىالحبشة 
فباجر من هاجرء وتابعهم إلحاح الشرك 
يقتص أثرهم ليردهم صرعى العناد . 
لقد وقع الحوار بين النجاثى ووفد 
المشركين » ثم بينه وبين المهاجر ين » فليا 
سمع الكلمة المكافرة والكلمة المؤمنة » 
وفقه السر الخير الذى حمل المباجر على 
ترك الاهل والوطن تضحية بكل غال 
عزيز ؛ وبكل راحة للجسم واستقرار 


دقفا 


فى العيش » وأنه لن يكون إلا عقيدة 
بحت عن القلب كل عقيدة لاستحصافها 
وقوتباء وسلامة جوانبها منعيب يم ببا. 

ولما عرف أن دعوة صاحبرم الى 
هاجروا فيباء هى دءوة الأننياء لصفاء 
الحياةوسلامرا وسلامتباء ولاخ راجأهلبا 
من الظلمات إلى الخير والهدى والفلاح . 

لما أدرك ذلك رد الحق إلى التدبى 
وزاد الؤمنين فى دينهم إمانا بأن قال 
متمنياً » يعنى رسولك الذى لا تقدره 
حق قدره : 

« لو كنت عنده لغسلت عن قدمه ». 

وماذا يكون ساطان الملك الدنيوى 
عند من يعرى سلطان ريه ومقام رسله 
وكببه .١‏ 

أها الشاب : تعال معى نحتفل بمولد 
رسولك الكريم . 

وليكن احتفالنا به غسلا عن قدمه 
بلزوم شر يعته والانحناء أمام ديه » 
والاعتذار إليه مما سلف ء ولنتأمل 
قول الله فيه : « من يطع الرسول فقد 
أطاع الله ومن تولى فا أرساناك علييم 
عنيطاء 6 
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عدم نغوة إلى ترائنا 


الأسلتاذ فار وق سضقف 


هل هناكم يسمى بالاقتصادالإسلاتى؟ الإسلام »كا نملك التجارب الاقتصادية 


إن السؤال على هذه الصورة قد يبدو 
ساذجا بالنسبة لدارس الفكر الإسلاى 
ولكنه ليس كذلك بالنسبة للندارس 
الاقتصادية الحديثة فى الغرب والشرق 
وليس كذلك أيضاً بالنسبة لتلاميذم 
الذين ينكرون أن يكون هناكمايسمى 
بالاقتصاد الإسلاى يدعوى أن الاقتصاد 
كعل لم يتضح إلابعد دعوة (آدمسعيث) 
وم بذلك الرأى يندفعون إلى التورط 
فى إصدار أحكام :بلا حيثيات والإدلاء 
بأقوال بلا أدلة ؛ فن أينجاءهم أن الفكر 
الإسلاى لم يقدم من الدراسات النظدة 
مايصاح أساساعلبيا فمجالات الاقتصاد؟ 
ومن أبن تأتى لهم أن المفكرين المسلبين 
لم يقدموا الأبحاث التحليلية لليجالات 
الاقتصادية الختلفة ؟ 

إننا تملك الدليل العلى على قيام 
المفكر بن المسلمين ,ذلك »يا نملك المؤلفات 
التى تتناول الدراسات الاقتصادية فى 


والتطور الاقتصادى سواء من الناحية 
الفلسفية أو الطبيقية ؛ فقد شهد اجتمع 
الإسلاتى العديد من اد 
الاقتصادية فمجتمع المدينة» ثم فى يجتمع 
الدولة الإسلامية المقسعة الأطراف » 
ثم فى البلاد ذات الإنتاج الزراعى 
الوفير كنصر بعد دخولها الإسلام ومثل 
الأندلس ؛ وتعدد النشاط الاقتصادى 
الإسلاى ما بين زراعى وصناعى » كا 
تطورت النظريات الإسلامية تاه 
عنصرى الاقتصاد ؛ وها المال والعمل. 

هذا كله معروق لنا كسلبينومعروق 
لكل دارس للفكر الإسلاى وما علينا 
إلا أن نعيد عرض صحائفنا . 

الآساس الفكرى للاقتصادالإسلاى: 

إن الذين. يتجاهلوق وجود ما يسمى 
بالاقتصاد الإسلاى من الآجانب لهم 
العذر لآنه قد لا يتكون أتيح لهم الإلمام 
بالمؤلفات الاقصادية الإسلامية على 


عندما نعود إلى تراثنا 


اختلاف أنواعها المفرد منها وغيرالمفرد 
وما كان تارا أو جغرافية أو رحلات 
أو ما كان من لظم إدارية وتنظهات 
سياسية شهدتما العصورالإسلاميةالختافة 

منذ عبد الرسول صلى الله عليه وسم 
وامجتمع الُوذجى الذى أقامه فى المديئة 
قائما من الجائب الاقتصادى على أقوى 
الأسس» بلحت منذ جر الدعوة الإسلامية 
فى أعو ام المقاطعة عندما اضطر بتوهاشم 

إلى أن يدخلوا إلى شعب أنى طالب فى 

العام الثالث للبجرة عندما قررت قريش 

مقاطءة آل هاشم ومن ظاهرم . لقد 

اضطر المسلون آنذاك أن يضعوا النظم 
الاقتصادية الكنيلة بأن تنظ حياتهم 
فعمدوا إلى الادغار والإةلال من الإنفاق 
وكبح النفس عن الرغبة فى الطعام 
والشراب » لآن ذلك لم يكن متوافرا 

لدمهم . لقسد كانت أول حرب اقتصادية 
واجبها الإسلام وكان على المسلبين أن 
يضعوا الحاول العماية التى تخرجهم من 
هذه الحرب » وبذلك وجدت ظروف 
تحتاج إلى خلة اقتصادية ليس من الصواب 
أن يقال إن المسليين ظلوا جامدين أمام 
الموقف فلم يضعوا له الحلول » وتمتلىء 


ا 


كتب السيرة النبوية بالمواقف النى كانت 
تتطلب التخطيط الاقتصادى سواء فى 
الحرب والسلم . وف الأحاديث النبوية 
الكثير كات النظر الاقتصادية 


: ٍ عرة؛ و لقدجاء القرآن الكريم 
ليضع نظام الحياة الخلى ؛ فبل كان فى 
الإمكان أن تقوم مثل هذه الحياة بدون 
تخطيط اقتصادى ويدون أن يكون هناك 
تفكير اقتصادى ؟ . 

إن القرآن الكريم قد جاء متضمنا 
الآآيات البينات التى تكفل قيام هذا 
التنظيم وتضع الأساس العام الذى يحب 
أن يبن عليه النظام الاقتصادى للاجتمع 
الإسلاى. والذى نحب أن نوجهالانظار 
إليه أننا لا نقصد ظاهر الآيات التى تحدد 
بالتص المعاملات خسب ولكن البناء 
الكلى الذى أقامه الإسلام والاسس 
العامة التيْمكن أن تفرم من هذه الآيات 
من حيث وج.ود نظام عام اقتصادى 
ووج ود معاملات وتأسيس حقوق 
وواجبات للأفراد واججاءات إلى جانب 
الاشتراطات العامة التى يشترطرا الإسلام 
كالخير والعدل والاهتمام بالجانب الخلق 
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وتنمية الوازع النفسى بحيث يكونالخير 
العام ولس المنفعةالخاصة دف الاقتصاد 
ومن ثم يتكون مرفوضا من وجبة النظر 
الإسلامية كل رح قائم على الاستغلال 
السىء أو الإضرار بالغير أو الغشوالقويه 
يمكس الاتحاه العام للاقتصاد غير 
الإسلاى الذى لا يعبأ إلا بتحقيق الريح 
فى الاقتصاد الرأسالى أو تحقيق صالح 
العروليتاريا ل 

مصادر الاقتصاد الإسلاى : 

إن الاقتصاد الإسلاى يتضح من 
خلال مصادر أساسية واضحة هىالقرآن 
الكرم والسنة وكتب السيرة وأعسال 
الخلفاء إلى جانب المؤلفات الاقتصادية 
المقررة كالخراج لانى يوسف والخراج 

(1) البروليتاربا تعبيرقانوتى رومانى أطلق 
فى روما القدمة على المواطن الذى ليس له 
آأية صفة غير تاب الاطفال فليست له 
دكات ولا حقوق . 

١‏ ثم استخدم(سان سيمون) فالقرن التاسع 
عش رالاعبير ليصف افيه 5 
فى الثروة العامة ولا يتمتعون بأ 

ثم جاء (ماركس) فاعتبرها قوة ثورية 
باعتبارها نتاج تحلل اجتمع . 


يجلة الازهر 


ليحى بن آدم والاموال لآابى القاسم 
ابن سلام كا تمده فى المؤلفات التارعخية 
امهتم فماتهتم بدراسة النشاط الاقتصادى 
للدولة وتسجيل مظاهر النشاط العام 
والخاص فى كافة المجالات فى أنحاء 
الدولة الإسلامية ما نممد الدراسات 
الاقتصادية ذات الجالات والتفاسير 
اختلفة فى أقوال الفقباء منذ عبد الصحابة 
ونجده فى الم لفات الإسلامية فى عل الفقه 
والآأصول ا نجده فى المؤلفات الفقبية 
كالام للشاقمى ومسند أحيد وموطأ مالك 
ومؤلفات الإمام ألى حنيقة وتلاميذم 
كأى يوسف وعمد , بن الحسن ء» كذلك 
فى مؤلفات النووى والماوردى وغيدثم ٠‏ 

هذه المصادر كلها مابين مرجع 5-52 
يم من يخالفه كالكتاب والسنة وبين 
رأى يح بأننتفيمه لآن الآراء الموجودة 
فى الفقه الإسلاى لم يصدرها أصمابها 
عن هوى أو رغبة فى تحقيق نفع خاص, 
ولك نأصدروها مرتدين,الكناب والسنة 
وعاولين أن يتقيدوا تفاسيرمم وفهمهم 


بالكناب رالسنةءهذابالإضافةلضرورة 


العم بأن الآدلة التىتستمد منها الاحكام 
الشرعية » وهىالأدلة الأربعة ( القرآن- 


عندما قعود إلى ترائنا 


السنة ‏ الإجماع ‏ القياس ) المنتفق عليبا 
عن جمهور الجتهدين امسلين ملزمة 
لكل مسلم؛ وهى طريقنا إلى تفهم الفكر 
الاقتصادى لاخليفة العادلعمرن الخطاب 
- رطق اقهاعده وأرضاهت وأثار نا 
الطريق لفبمه وألحمنا القدرة على اتباع 
ماعو أق بالاتياع 8 

إننا عندما نتناول بالبحث والدراسة 
الفكر الاقتصادى للخليفة العادل فإنتنا 
يحب أن ندرك المدرسة التى تعلم فيها 
والمصادر الى ببىعايها فقبه واستمد منها 
نظراته . كا علينا أن نفرق بين ماقام به 
ملتّزما فصا صريحا من الكتاب أو السنة 
وما تأول فيه ثم نحاول آخر الاس أن 
نكون من هذه الاتجاهات والآراء 
والتنظيات الصورة الحقيقية الفكر 
الاقتصادى عمر بن الخطاب الذى تمتنع 
بعقليةفذة وكانله م نالفراسة مالم يعرف 
به غيره؛ وقد استفاد عبرمن تعالم المدرسة 
الإسلامية ومن القرآن الكريم وصحبته 
للرسول ماملاً قابه وعقله وأبقظ فكره 
وإ كآثت الجؤائب الممروفة عن تر 
تذهل الإنسان المعاصر فإن البحث 
فى التفكير الاقتصادى لعمر بن الخطاب 
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من شأنه أن يعتير ,كل المفاهيم الاقتصادية . 

وقد اهتم أسلافناالكتابة فى الاقتصاد 
ووضموا الكثير من الاحاث الجادة 
العميقة فيه » ولقدكان للفقباء المسليين 
وجبات نظر دقيقة وآراء بالغة الروعة 
فى المجالات الاقتصادية . بل إن كثيرين 
منهم ارتادوا آقاقاء وذالوا العقبات لمن 
جاء بعدم ؛ ولا نكون عخالفين للحقيقة 
أو بعيدين عنبا عند ما نقول : إن بعض 
هذه الآراء ظ لمملا فى مجالاته » متفردأ 
فى نرعته» فريدا فى نتائجه واتجاهاته . 

الجديد ... والقديم 

ومعإعاننا بما ل » نود أننوضح 
بادىء ذى بدء أن مبعث تمسكنا بالقدم 
ليس لقدمه ء لآنه إذا كان القديم بمتاز 
بأصالته؛ فق التقدمية حياة: وف المعاصرة 
تلبية لظروف وأقع » وإدراكالمتطلبات 
زمن » واحتاجات ببثة . ولكنا لحسن 
الحظ تمد فى تراثنا المع بين الاصالة 
والواقعية : ند فى سيرة مر كفكر 
اقتصادى: مثالايحتذىء و إذا كنا تخرص 
على القديم ‏ والحرص عل القدم يحب 
أن يكون فى نظرنا النزاما وفى سلوكنا 
واقعآ ‏ فإن هذا الحرص ليس تقديسا 


لدفا 


للنانى أنا كان » فذلك مرفوض لان 
الكبنوت ليس من الإسلام » بل البحث 
والنظر والتأملء وإثراء التجار ببالمارسة 
هو منهج هذا الدين الذى شرفنا يحمله » 
وارتضاه الله لنا ٠‏ اليرم أكلت لم 
دينكم وأتممت علي فعمتى ورضي تلك 
الإسلام ديا «ك, 

وليسحرصنا على القديمخشية الجديد 
أو رهبة انمجبول ؛ وليس انعزالا من 
الحياة أو انغلاقا أمام الفكر المتطور 
لاننا عندما نستسم للخوف منالجديد ‏ 
أو تعادى امجبول نكون غير مؤهلين 
للحياة نفسها » ونكون بعيدينعنالسلوك 
السوى الذى يرتعنيه لنا ديننا ويدفعنا 
إليه دقما . 

ولكن تمسكنا بالقديم بأ من تفرم 
واع لمابينأيدينا » وإمان قوى بصلاحيته 
للتطبيق العصرى ولآن يكون إجابة 
عملية وعلبية لما يثيره الواقع من أسئلة » 
ويطرحه من مشاكل #تطلب حلولا . 

وإذا كان العقل والمنطق لا يرفضان 
القدم لقدمهء ولا يقبلان الجد يد لجدته 
ولكن برفضان ماهو شر أو مالابمكن 
م المامقيع. 


بمة الازهر 


أن يفيد أو يتوائم معالحياة ؛ ويتقبلان 
كل ما من شأنه إضافة فائدة » أو تحقيق 
غاية شريفة » فإننا نكون بتمسكنا بهذأ 
القدم متأبعين للعقل والمنطق . 

والذين يعارضون الأاخذ بالقديم 
أو الاستفادة به يقفون ‏ برغبة أو بغير 
رغية فىصف غخالفة المنطق والإعراض 
عن حك العقل إلى جانب أنهم برة 
القنديم بلا منهج علبى فى الوقت الذى 
يدعون فية أنهم يفعلون ذلك تلبية 
لدواعى العصر ومتطليات المنبيج العلبى . 
إنهم برفضون القديم دون أن يناقشوه» 
ودون أنتحاولوا تغبمه أوالالمام بأصوله 
ومعطياته » وبذاك يكون حكدهم بعيدا 
عن الحقيقة وأولى بالإعراض عنه . 

إننا عندمانؤ من بأهمي ةالقد.م وضرورة 
الالتزام به راعى فى ذلك عدةاعتبارات: 

أولا : مصدر هذا القديم ونوعيته . 

ثانيا : التتائج العماية التى حمّةما ذلك 
الفكر الإسلاى ففظروف معينة ندركبا 
ونقدر كل اعتباراتها . 

ثالثا : فم طبيعتنا اكبشر فيهذا العصر 
من الزمان » وفى هذا الموقع من العالم 
وفى هذه الخصائص البيشثية » وفى ضوء 


شواقة 


عند ما فعود إلى تراثنا 


ما يمترضنا من عقبات وما نتعرض له 
من مشاكل باعتبارنا أمة عربية تعيش 
فى القرن العشرين وتعمل من أجل قرون 
مقبلة وترتبط - رضيت أو رفضت- 
مؤئرات وظروف من قرون سابقة . 
رابع : أننا نلترم بالعروبة ذلك أن 
العروبةوالإسلاممتلازمان» إذ العروبة 
قاعدة انطلاق الدعوةالإسلامية والعروبة 
لا بد أن تكو نلف وقما وسلوكا وفكرا 
لسانا وحياة تاريخا وجغرافية؛ والعروية 
أيضا لا بد أن تمكون إسلاما ٠‏ فم تعر 
ولن تعر إلا بالإسلام؛ ولمينتششرالإسلام 
ولا يفبم كاملا إلا مها لسانا ودعوة > 
جندا وعلماء وبالجلة كل الشعب . والذين 
ييؤمنون بالعروبة منتزعة من الإسلا 
كافرون بالعروبة سلوكا كا أنهم كافرون 
بالإسلام عقيدة والذين ينوعو نالإسلام 
من العسروبة مخطتون فى واقع المنطق 
والتاريخ والروح ١‏ 
2 اود 2 .كلاب اقدات ت آياته 
قرآنا عربيا لقوم يعلمون ”2 . وقوله 
تعالى : « وكذلك أوحينا إليك قرآنا 
عربيا لتنذر أم القرى ومن <وها وتنذر 
بوم المع لاريب فيه فريق فى الجنة 
() فملكت:عم. 


دنا 


وفريق فالسعيرء'''. ويقول: «وكذلك 
أنزلناه قرآنا عربياء '"' . «إنا أنزلناه 
قرآنا عربيا لعلك تعقلون » 9" , 

بل إن الحق تبارك وتعالىيمتدح فصاحة 
القرآن بأنه عربى يقول تعالى : « وهذا 
السان عربى مبين » ”*' » ويقول تبارك 
وتعالى : ٠‏ وإنه لتنزيل رب العالمين ‏ 
نزل به الروح الأآمين . على قلبك لنكون 
من المنذرين . بلسان عربى مبين » © . 

ودعاة الفصل بين العروبة والإسلام 
ليسوا بجرد عنتائين ولكنهم منحر فون » 
وإذا لم نتف جيعاً على هذا الحك فلتحاول 
الرجوع إلىتاريخ امحاو لات الاستمارية 
والحروب العنصرية الى شنت قدبما أو 
تدن ديا على الإسلام والعروية 
وستجدها كلرا تقوم على مخطط واحد * 
وتحارب بكل أسلحتها فى سبيل هدف 
واحد : الفصل بين العروبة والإسلام . 
ولا يتأق هذا عن مجرد حقد أو عداء 
للدين أو الجنس ؛ ولكنه يتبسع مندراسة 
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واعية قام بها المدو ؛ وفهم ميق ٠‏ [مم 
يدركون طبيعة الإسلام والعروبة » 
ومدى قوتمما وترابطبما » وكيف يأق 
ضعفبما من عملية الفصل هذه ؛ لذلك 
يذلون جبدمم لك عققره . 

عامسا : إثنا تفيم طبيعة هذا العصر 
وطبيعة الفكر الذى جاء به » وندرك أن 
هذا الفنكر أنتجه أناس لم يلتزصرا بما بين 
أيدينامن كتاب ؛ بل أنكروا كتابنا » 
وجحدوا ديننا . 

وعندما نقف أمام فحكر أو عطاء 
حضارى لا ياتزم بدينتا بل ممحده 
ولا حرص على قيمنا بل حار.ها ؛ فإ 
الواجب والعقل والمنطق حتم عاينا أن 
رناب فى هذا الفكر أو هذا العطاء بدلا 
من أن نذعن له » أو نستسل دون 
مناقدة ودون بحث أو تايل ٠‏ 

لذلك فإنه يحب أن ننمى دائما قدرتنا 
على الفيم ومقدر تنا على إبداء الرأىء بل 
ربما كان من الأصوب أن نعمل على أن 
يكون رفضنا الواعى الكثير من معطبات 
الحضارة اللادينية أ كثرمنسلبيتنا وأن 
نمم لع أن يكون إعراضنا الم.تنير بديلا 
لاستسلامنا لمرو ضأوخضوعنا الذليل . 


له الأزهر 


وإذا كان الأخذ بالجديد قد يكون 
مفيدآ» فلي سالرفض غسارة دائماء كا 
أنه ليس مكسبا فى كل الأوقات؛لذلك فإن 
واجينا جميعا أن نقوى حاسة الحكم على 
الآمورونرفع منمقدر تناعلىالاختيار» 
والاختيار السليم لا يتأتى إلا من ضير 
حىءوبصيرة سايمةء وإرادةحرة؛وهذه 
الركائز الثلاث لابمكن أن تنوافر إلافى 
ظل الإسلام عقيدة وحياة » وإننا يجد 
هذه الركائز واضحة فىفكرعر وحياته . 

هذه هى الاعتبارات الى ننظر إليبا 
عندمانطالببالالتزام بالقدسم؛ وضرورة 
فيمه والاخذ منه » والعجيب حقا أن 
أى عحاولة لدراسة فكر الخايقة العادل 
رضى الله عنه توصلنا إلى هذا الهدف . 
وإذاكان السلف الصالم قد أعطى الكثير 
فلآنه بى على أساس سليم وتربى تربية 
سليمة » وإذا كنا ندعو للالتزام بلفية 
صالحة »فإننا نتجه بعقو لنا وأبصارنا إلى 
نفس الأساسالذى أقاموا عليه » وذءود 
إلى المنهج الذى أثيت نجاحه . 

والآساس لايزال موجوداً » والمتبيج 
ما زال بين أيدينا » إنه الكتاب وسنة 
الرسول » وهذا الثراث الفقبى العظم 


عندما نعود إلى تراثنا 


الذى صاغته عقول واعية آمنت بربمها 
فزادها هدى ؛ عرفت طريقها والتؤمت 
فوفقت واهتدتءويعطينا عمر رضى الله 
عنه مثالافذا لذلك#الدعوة لتراثنا لاتعنى 
رفض الجديد بلتعنى الاستفادة مما لدينا 
من كنوز » والبحث عنالكيفية وحاولة 
اكتشاف الجديد من واقع موجود 
وليس حاولة بنائه من فراغ . 

حينئذ نستطيع أن تستفيد وتفيد 
ونكون قد سافظا على القديم فل نضيعه 
أو نبمثره ونتكون قد أدركنا الجديد فل 
نعث فيه أو نقصر عن متطلياته أو 
نهمل فى توفير الاسباب الصالمة لبنائه 
وتوفيركل الإمكانبات الى تدحمه وتحقق 
إصلاحه وصلاحه » وتتكون جهودنا 
حينئذ مثمرة » إذ أنهسا ستحقق غاية 
وترصللهدف» وتؤدى إلىخير وفلاح. 

وهذا مايدعو إليه العصرءويرى المنهج 
العلمى أنه السبيل الأفضل لحياة فاضلة 
فى عصرنا وفى كل العصور . 

ولكن ... تب ملاحظات! 

إذا سلمنا بأن فى الدعوة للأاخذ من 
القدم الذى لدينا يحب أن يكون التزاما 


لدنفا 


عصريا ارتياطا بقيمنا وتراثنا وديا 
وعروبتنا الى تضم ذلككله ؛ فإن هناك 
عدة ملاحظات يحب أن تكون واضحة 
أمامنا » مقررة فى أذهائناء فسلم بها جميعآ 
أو نحاول أن نتفق حولهاء ولا مافع من 
أن يكون هناك أخذ ورد يينناء ولكن 
المانع أن يكون هناك ركود فنكرى أو 
سلبية أو تسليم أو 

تتمثل هذه الملاحظات فها يل:- 

١‏ - أن الإسلام دين حياة جاء منهج 
لابمكن أن تصلح حياة الناس إلابالاخذ 
به متكاملا » وآن هذا الدين قد أرسى 
قواعد العقيدة وحدد صورة البئيان 
وهيكله وجوهره » وترك للبشر اختيار 
ما يصلح لم مع التزامهم يتعاليم الله . 

؟ - أن الإسلام دين تحربى وليس 
جموعة من النصرص الجامدة ؛ دون بفتج 
الباب للعقل الواعى المتمرس فى أن 
يفكر ويبتكر ملتزما بالكتاب والسنة 
وقادراً على البحث والدراسة والمناقشة 
والإدلاء برأى عن عم وبصيرة . 

م - أنه إذا كان من مفاهيم الفقه 
الإسلاى أنه لا اجتهاد مع وجود النص 
فإن ذلك يستنبع أن ييكون: لا كبنوت 


2 مجلة الأزهر 


فى غيابه » ولا تأويل لصريحه ؛ ولا 
غموض لواضحه وظاهر آياته 

- إذاكان الالترام بالدينوالتراث 
يقتضىامحافظة على روحه وجوهره؛ فإن 
تفهم الحاضر والاستفادة من تجار به أ 
جوهرى مادام متفقا مع الكناب والسئة 
فنيس من الإسلام فىشىء إطلاق الحكم 
« أنكل جديد بدعة » لآرن ف ذلك 
خروجا بالقول:عن .معناه المراد مثنه 
وفائدته الحددة له . 

ه -. إذا كنا تريد أن تفيم الإسلام 
فلتفيمه من مصادره : وليس من إلزام 
العقل بالخضوع لكل قول أيا كان 
قائله ما دام يقسب إلى الإسلام أو يدعى 
ادعاء أنه مأخوذ منه » فالقرآن فى منهجه 
يعلى من حرية الإرادة ويضع الآسس 
الى يبنى عليبا الفحكر وينمى قدرات 
العقل على الاختيار . 

كا أن الرسول صل الله عليه وسم 
يؤكد ذلك فى الكثير من أحاديثه كا أن 
سلته العماية تقره بل تؤكده . 

إن الإسلام لا يعرف أبداآ الإذعان 
الذليل أو التسلم الأعبى» ولكنه يدعو 
للإفناع والفيم؛ يقولصل الله عايدوسم: 


استفت قلبك وإن أفتوك وأفتوك ,.. 

+ - أن الفكر الإسلاى لسك يعيش 
فلابد أن يعايش واقمآ ؛ لآن أسلافنا 
رضوان الله علييم »فملواذلك؛ومن يعد 
إلى تراثنا يدرك أى جرد بذلوه ليخضعوا 
الحياة لنباج إسلائى ؛ وليبنوا الحياة 
على أساس إسلاى ويطوروا المجتمع 
حوه, بعطاء حضارى إسلاى ٠‏ 

أما أن يظل الفكر الإسلاتى المعاصر 
يدور فى حاقاتمفرغة منساخا عن طبيعتة 
مبعدا عن حقيقته غير مدرك اواقعه 
وحاجات الناس ؛ فإن ذلك يسليه للتبدد 
والضياع . 

أنفبمتالاواقعومجايرتنا لحر 
لايتمثل فى خضوعناله أ وتيميتنالمقولاته 
ولكنيتمثل حرو يةفهمنا له وديناميكية 
إسهامنا فتطو يره؛ وقدر تنا على تقديم 
الكثير له والتفير تمر فيه . 

م - إذاكان العصر الحديث ينادى 
بالالتزام باعتبا رأن ذلك شعار حضارى 
فإن الإسلام يأمى به باعتبارهمنهاجحياة 
ونأ كيد نلرة: وتأصيل طبيعة؛ وتهذيب 
إرادة ؛ وأداة عمل ؛ وفى ضوء ذلك فإننا 
- كك بين - يحب أن نحرص على أن نكون 
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ع 16ت 


كان للفقباء فى دولة ال-رابطين الى 
تقدمتعبد ابن رشد الحفيددولة ونفوذ 
إذ كانوا مستشارى يوسف بن قاشفين 
وأصحاب أمره »ولا غرابة فى ذلك 
فالرجل ذو منحى ديى يعتز به» ويرى 
فى الفقباء حفظة الدين وحراس الإسلام 
فهم أصحاب الفتوى » وولاة القضاء » 
ومفزعالناس؛ إذيلتمونوجوه الهداية 
لمايرض الله » ولكن أكثر همؤلاء 
قد تشددوا تشددا لا يسرف التساح » 
فأحاوا قراءة بعض الكتب وحرموا 
قراءة بعضها دون رعاية لابعاد النظر 
امختلفة فى ملة واحدة » وكانت كتب 
الإمام الغزالى ‏ على وجاهة قدره لدى 
أهل السنة نما بحرمون ويقبدحرن 
لآنها فى نظرم الضيق ملذى بالزندقة 
لتعرضها إلى مباحث عل الكلام على نحو 
لايرضى القوم » وقد أغروا صاحب 


الآمن يا فاستمع إلهم وأصدر أمره 


بإحراقر! ‏ ومعاقبة من تثبت لديهقراءتها 
والرجل ساك حرولاصة له بشئون العلم 
فظن أرن أقوال مستشاريه صواب 
لايتطرق إليه الخطأ ؛ واشتط مع الناس 
ف مهقات ممحقة رغد عيدرضاالفدور 
حت جات بدولته فى سرعة قاهسرة وقام 
على أثقاضها حك الموحدين . 

وطبيعى أن تحدث العبد الجديد ماتخااف 

سابقه من الاتجاهات ؛ ففدان الموحدون 

إلى أثر الفقباء فى النراث الفكرى: وكان. 
منهمذووالبصربالقراءةالمستنيرةوالمذاهب 
الفكرية من دينية وسياسية وفلسفية » 
فافتتحوا عردا زاخرا بالبحث الفكرىء» 
وأمادوا لكتب الإمام الغزالى حر 6 ١‏ 


والحظوة يك 
الآول لخايفة الموحدين يوسف 
ابن عيد المؤم._ ء فاجتمعا على حبه 
الفاسفة والنظر ؛ وشغلا كثيرا من الوقت. 


ينا 


فى حل المعضلات المذهبية » ثم رأى ابن 
طفيل أن يقدم ابن رشد إلىالخليةة خظى 
عنده وأظهر من دلائل التبوغ ما أحمله 
الصدر بين رجال الدولة رن 
عمايين وفظربين ٠‏ 

وإذا كانت آفة المرابطين التزمت 
.وضيق الصدر فإنآفة الموحدينالاستعلاء 
والتباهى بالمعرفة » وإضافة القيادةالعلبية 
لآنفسهم ؛ وقد أ كثُروا القول فى جبل 
أسلافهم ورميبم بالأمية والجفاء ثم جنح 
بم الترف العقلى إلى ت#كم فى الرأى 
جعلبم ينتقدون المذهب الفقبى السائد 
ليده ؛ وهو مذهب الإمام مالك رضىاقه 
عنه » ويرون فى أوجه الخلا بينعلمائه 
مطمنا ينفذون منه إلى التهجم على بعض 
مالايرتضون من الآراء » وكان المتوقع 
من حبون الفلسفة ويصفون أنفسهم 
المعرنة الرحبة أن ييكونوا ذوى صدور 
متسعة لما يتقابل من الافكار » وأولى 
عقول تعلأن اختلاف الآراءفىالمذاهب 
الفقبية مدعاة يسر وتسهيل وياب رحمة 
للسللين» كان المتوقع ذلك من هؤلاء 
ولكن عزة الحك الجاتهم إلى نوع من 
القسر لا تحمدون به حين تصدروا الحم 


مجلة الازهر 


علأئمة الفقباء من السابقين » ثم تورطوا 
فى نقد مخطىء لا يستقيم مع ذوى الرأى 
السديد ء وف القصة التالية ما يشير إلى 
ضيقهم انكر يه.ذكر صاحبالمهجبءن 
أنى بكر بنالجدأحد كبار الفقباء ف عصر 
الموحدين أنه قال : دلما دخات على 
أمير المؤمنين أبى يعقوب يوسف 
ان عبدالمؤمن أول دخحلة دخاتها عليه 
وجدت بين يديه كتاب ابن يوفسأحد 
أعلام الفقه المالك بالاندلس فقال 
لى يا أبا بكر أنا أنظر فى هذه الآراء 
المتشعبة الى أحد؛ت فدين الله؛ أرأيت 
يا أبابك المسالة فهاأربعة أقوالأوخسة 
أقوال أو أكثر من هذا » فأى هذه 
الأقواله و الحق؟ وأسهايحب أن يأخذ ببا 
المقلد ؟ فافتتحت أبين له ما أشكل عايه 
من ذلك ٠‏ فقاللى : وقطع كلا يا أ با 
بكر ليس إلا هذا وأشار إلى المصحف 
أو هذا وأشار إلى كتاب سان أنى داود 
وكان عن يمينه ثم قال أو السيف .. 
فنحن نرى صاحب الآ يف رض نفسه 
الما يناقش الآراء الفقبية » ويرى فى 
اختلافبا مدماة فساد يقابل بالسيف » 
ولكنه لم يفلح مع ذلك فى مقاومة الفقه 


ابن رشد بين الفقه والفلسفة 


المالكى ؛ إذظل فقباء المذهب ورجال 
الامة فى المغرب متمسكين بتعاليه على 
ضيق منه » وكانت فى ابن رشد شجماعة 
صارخة فعمد [إالتأليف الفقبى و أصدر 
كتابه ( بداية الجتهد ونهابة المقتصد ) 
' بن ليثيت أنأوجهالخلاف 
فى المسألة الواحدة ما يتحمله النص 
القرآنى والحديث النبوى » ولوكان 
الفيللسوف ضعيف النفس لجرى مع القوم 
فمتحام الفقبى» و لكنه كان من الإيمان 
والترفع بحيث صار الحق وجبته ؛ ول 
يعدم هذه الشجاعة الآدبية البارعة حين 
تصدى لمباجمة الغزالى دولة الموحدين » 
وهى النى أشادت بحجة الإسلام وقررت 
إباحة حكتبه وإعادة نسخبا وقراءتها 
وتدريسها بعد أن حارما المرابطون ! 
وإذا كنا نختلف مع الفياسوف فى كثير 
نما قرر فان نختلف قليلا فى تقدر 
تجاعته وإنصافه الرائع للفقه الإسلاى 
فى كتابه الحافل الجليل . 

بدأ ابن رشد كتاه بمقدمة شافية 
توضح الغرض من تأليفه وتدل على قدمه 
الراسخ فى على الاصول والفقه مما 
فتحدث عن الطرق التى تهدى إلى السك 


نا 


الشرعى » وفرق بين القياس الشرعى 
وغيره » وحدد معنى الإجماع الاصول. 
وخا ضبحوثا دقبقة توضح مذهبه التأليى 
ومنحاه الفةبى ليدل على اختلاى الآراء 
ف المذاهبمابوجبهالتدسير و التذليل؛ وقد 
غالف الطريقة المتبعة فى التأليف الفقبى 
إلى منحى جديد من القول » يبدأ فى كل 
فصل من فصول التكتاب بذكر العناصر 
الى سيعرض إلى دقائقها بالبحث ثم بثى 
بذكر آراء الفقباء والعلياء من الصحاية 
والتابعين ومن جاء بعدم من أئمة الفقه. 


ف المسائل الخلافية مع إيحاز يتطلبه اليس 
والرفق» فقدكان الفقيه الفلسوف قادرآ 


على أن حمل كتابه موسوعة كبيرة حشد 
لا جل الآراء الفقبية من لدن رسو لالله 
إلى عصره ؛ ولكن ذلك مما يعوق تداولك 
الكنتاب ويحعله وقفا على خاصة الخاصة 
دون بقية رجال العلم » وهو مايتحاشاه 
صاحب الهدق المركز فى التبويب 
والتقريب . 

وقد أحسنكل الإحسان فى بيارن 
مناثىء الخلاف بين الفقباء ؛ إذ يذكر 
الحم متبوعا بما يستند إليه من نص أو 
قباس أو جاع أو مصلحة مجح 


>32 


مابرتضيه من القول ومعتمداً على أهدى 
القواعد الآصولية » بعيد عن شذوذ 
الطفرة ولجاج الجدل » وقارئه يشعر أنه 
أمام فقيه كبير بلغ مرتية الاجتباد » 
وإذا لم يكن كلى أن يرتق إلى الحم 
الصائب فى عمل أصولى فقبى كممل ابن 
رشد ء فإنى أكل ذلك إلى ءال المغرب 
الكبير أستاذنا البحائة عبد الله كنون 
حيث أوضم ما نبتغى فى بحث بجمعى 
ألقاه فى مؤتمر جمع اللغة العر بية بالقاهرة 
قال فيه: « وأزع, أن ابن رشد فضلا عن 
تاثره كخيره بهذه الرو كان أيضآمتائرآ 
بثقافته المنطقية ومرانه على الجدل فى 
مقارنته للمذاهب وتخريمه للأاقوال 
ولعل ذلك هو ما منعه من أن يكون 
متعصيا لهذا المذهب أو ذاك؛ ذإنه يناقش 
كل خلاف بروح زمنية نزيهة » وإذا رجح 
فقبا على فقه فإنه لا ييدى أى تنطع فى 
ذلك هى عادة فقباء المذاهبء والغالب 
أن يرى الخلافات المذهبية ناشئة من يسس 


الشريعة ومرونة قواعدها فيجعا كتشعر 
بالاطمئنان لكل !ل #ذاهب وتلاثى 
الخلاف فا ينها تلاثى الضباب بأشعة 
لسن ء ولا.ييق هذا تازه ععن. 


مملة الازهر 


مالكيته وعدم قياسه بفقه المذهب كا 
إطلب من أحد أقطايه » كلاء فإنه أول 
مايذ كر مذهب إمامه ويزيد بذك رأ قوال 
أعلامه المشوورين التى خالفوا فيم| الإمام 
ومدارحكبما ؛ ولا يقول فى مسألة من 
المسائل إنه لا يعرى حكرها فى المذهب 
كا يقول ذلك أحيانآً فيا يتعلق يعض 
المذاهب الأخرى مما يدل على تمكنه من 
معرفة مذهبه وتضلعه فى فقبه ؛ وهو 
يأخذ على المذهب عخالفته لللأصول فى 
بعض المسائل ؛ وربما يعلل ذلك بعدم 
بلوغ النص إلى الإمام أو عدم صحته 
عنده » وكثيراً ما يلاحظ عخالفةالمذهب 
للقواعد النى ببى عليبا » واتخذها أساسا 
للحم ؛ وله فى العمل الذى هو أصلمن 
أصول مذهب الإمام مالك أعنى عمل 
أهل المدينة كلام ضمنه كتابه ه فى أصول 
الفقه» ولعله هو الذى لخصه فى كناب 
بداية امجتبد عند الكلام على جمع الصلاة 
ورأبه فيه وسط يقبسل ويرد حب 
المقامات ». 

هذا بعض ما أشار إليه الملامة 
الاستاذ عبد اله كنون فى بحت شاف 
قد اقسع لتسجيل آراء فقبية جديدة 


ابن رشد بين الفقه والفلسفة 


اهتدى إليبا ابن رشد دون تقليد منتفعا 
ععلوماته الطبية والعلبية والفلكية فى 
الترجيح والتدليل ؛ وكتاب ابن رشد 
بتبويبه الدقيق يصلم آلف يعلالعه 
المعاصرون فيردوا أصئ الموارد بعيدآ 
عن كدر المتون والحواثى والتقربرات 
التى اتبعت ف التأليف الفقبى لمدى 
متطاول طال ليله وغاب ضحاه ؛ كا أنه 
برشد إلى النظر الصائب فى توجيه 
الاستدلال وحة النظر وسلامة القياس 
ما يعمل التفكير الصحيح » ويرث قارىء 
الفقه من البصر والدقة ما لا يتاح له عند 
قراءة كثير من الكتب ذات الحشود 
والنقود على وجه ترديدى يكتى بالنقول 
المزدحمة والتخريحات المتعسفة , ممايدركه 
الباحثون ؛ ونستطيع أن ننقل عن البدابة 
نص موجزآ بوحى بطريقة الرجل فى 
التأليف » ولا خلو من فائدة فقبية تناح 
للقازىة دون عتاة ٠‏ 

جاء فى الجزءالثاتى ص 748 من البداية 
عن ميراث ذوى الآرحام مائصه : 

« وأما انختلف فى رهم فهم ذرو 
الأرحام » ومممن لافرض لهم فى كتاب 
الله ولام عصبةء فذهيمالك والشافمى 


نكا 


وأكثر فقباء الامصار وزيد إن ثابت 
منالصحاية إلىأنه لا ميراث ل »وذهب 
سائر الصحابة وفقباء العراق وجماعة من 
العلناء من سائر الآفاق إلى توريثهم » 
والذين قالوا بتوريئهم اختلفوا فى صفة 
توريثهم » فذهب أبوحنيفة وأصحابه إلى 
تورينهم على ترتيب العصبات » وذهب 
سائر من ورثهم إلى التغزيل وهوأن ينزل 
كل م نأدلى منهم بذى سهم أوعصبية بمازلة 
السبب الذى أدلى به . 

وعمدة مالك ومن قال يقوله إن 
الف راض لما كانت لا محال للقياس فيبا 
كان الاصل ألايثبت فيها ثىء إلا بكتاب 
أو بسنة أو إجماع ؛ وجمييع ذلك معدوم 
هذه المسألة » وأما الفرقة الثانيةفزعموا 
أن دليليم على ذلك من الكتاب والسنة 
والقياسأما الكتاب فقول تعالى:ه وأولو 
الارحام بعضهم أولى يبعضء وأما السنة 
فاحتجوا بما أخرجه الترمذى عن عمر 
ابن الخطاب أنه كتب إلى أنى عبيدة أن 
رسول الته صلىالته عليه وس قال: ه انه 
ورسسوله مولى من لا مولى له ؛ والخال 
وارث من لا وارث لهء وأما من طريق 
المعنى فإن القدماء من أصحاب أى حنيقة 


اهنا 


قالوا: إن ذوى الأرحام أولىمنالمسلبين 
لانهم ققد اجتمع لهم سيان ؛ القرابة 
والإسلام »“فأشيهوا تقد الاخ الشقيق 
على الاخ لللآب ؛ أعنى أن من اجتمع له 
سببان أولى من له سيب واحدء 1ه 
فانت ترى من هذا المثال الواحد أن 
ابن رشد الفقيه » هو ابن رشد المنطقى 
فْصحة أدائه »وت تيب قضاياه : ووضوح 
لفظه ؛ ودقة استيعابه . لقد تعرض إلى 
توريث ذوى الآرحام فذكر أن الفقباء 
فى شى المذاهب ما بين مانع ومثبت » 
فإذاكان مالكوالشافمى وأ كثر أصحابٍ 
الامصارقدمنمواهذا الميراث؛فإندليليم 
أن كتاب الله عبز وجل وسنة رسوله 
سكنا عن توريئهم فليس لمم أن يأخذوا 
شينا » كا أن الإجماع لم يتعقد على هذا 
التوريث » والسرائض لا قياس فيها 
فيجب أن نلتزم بالنص لا بالقياس . 
أما أبو حنيفة وأصحابه فقد ذهبوا 
إلى توريثهم بأدلة غير صريحة استتبطت 
من الكتا ب والسنة والقياس » وقد ساق 
الرجل أدلهم فوضوحكاشف لا لبس 
فيه »ثم قررطر يقتهم فالإرث؛ إذ تكون 
عل ترتيب العصبات بأن ينل كل من 


يجلة الأزهر 


أدلى منه بذى سهم أو عصبته بمازاة 
السبب الذى أدلى به . 

وتسألى بعد ذلكعن رأىابنرشد فى 
هذهالمسألة »وكأ نك نتخيل أن الفقيه قد 
أدلى بآراء غيرهدو نأن يبين اتجاهه الخاص. 

ولكن الواقع أن ابن رشد قد ارتضى 
وجبة مالك والشافعى وزيد بن ثابت 
وأكثر فقباء الأمصار فى منع التوريث 
لالأنه مالى يصدر عن مذهب مالك » 
فكثيرا ماتخالف المذهب دون تردد حين 
وى الحق فى غيره ؛ ولكن لما يفصح 
عنه قوله وأما الفرقة الثانية , فزعمواء» 
لان الزعم ما لايصل إلى اليقين:وماكان 
الرجل ليصل [لى أبعد من ذلك فى توهين 
وأى لارتسيه: 

وإذا أخذ على كتاب البداية أنه قد 
تخطئه الدقة فى فسبة قول إلى صاحبه 
فذلك مالم يسل منه كبير أوصغير ؛إذ أن 
الكال قه لا لسواهء أما ما قبل من أنه 
خص مذهب مالك بالتفصيل والشرح ٠‏ 
وذكر الدليل؛ فهذا مالاحيلة له فيه؛ [ذ 
أنه درس مذهب مالك دراسة مستوعية 
جعلتهم نأقدر الفقباء على توضيحه؛ وعللى 
غيره من فقباء المذاهب الاخرى أن 


أبن رشد بين الفقه والفلسفة 


يتولوا طبع كتابه طبعة جديدة يضيفون 
إلى هوامشها ما ند عن الرجلمن تفصيل 
أو تعليل » وهذا هو اللريق الامشل 
لتحقيق النراث الفقبى فى زمننا الاخير. 

وبعدء فبلاستطاع ابنر شدمع[مامته 
فى. الفقسه والفلسفة أن ينجو بنفسه من 
مكايدالحاسدين ؟ لقدكانالرجل محسودا 
على عقله الواسع: ونظره الصائب؛ وعمقه 
الدقيق ؛ فتالبت عناصر الشر عليه لقيل 
بالحق إلى غير وجبه ؛ فنسبوا إليه من 
الأقرال عن ماد وتمود مالم قصح نسيته 
إليه » واقتطعوا من كتبه الفلسفيةمابومم 
المروق والإلحاد » ورأوا أن ذلك كله 
لايستطيع أن يؤلب عايه صاحب الاص 
فعمدوا إلى الدس الحقير حين أبلنوا 
أمير الموحدين أن الرجل قد انتقص من 
قدره حين قال عنه فى أحد دروسه : إنه 
ملك البربر» وتلك كبوة ما نظن أن مثل 
الفيلسوف فى سياسته الحاذقة وصداقنه 
الخلصة لماكى الدولة يأتهاء ولكنه 
الاختلاق الآفن قد أوغر صدر الآمير 
فاستدعاه إلى محاكة جائرة خلص منها 
إلى لعنه وطرده ونفيه مع نف رمن تلاميذه 


ا 


ثم إلى إضدار منشور سيب بالحاده 
ومروقه فتحاماه الدناس كصاحب لعنة 
توشك أن تحل يمن يصحبه أو يكلمه 
أو براه » وقامى الفيلسوف من جراء 
ذلك ماكانله أثره البالغ فى تكد بر صفوء 
وظلام ليله : وكان أوجع ماكابده ذلك 
أن ذهب مع و إده لصلاة العصر فى سجد 
قرطبة فثار عليه العامة وأخرجوه مع 
ولده ف موف آسف 1 وكان أمير 
الموحدين تحةق أخيرا فساد ما فسب إلى 
الرجلمن افتراء فعملءلىتقرييه و أصدر 
أمره بالعفو عنه » وكان الفيلسرف فى 
حالة عيئة لارتفاع سنه وكثرة همه 
وتألب العامة والخاصة عليه فل ينعم بالعفو 
غير أيام يسيرة اشتدت بها علته التى 
أسليته للبوت بعد جباد عنيف ! وهكذا 
جاء العفو متأخرا عن موعده فا انتفع 
به الآمير فى تقريب صاحبه وما انتفع 
به الفيلسوف فى تبديد همه » [ذوقف 
الموت حائلا دون إعادة الصفاء واقثراب 
الشمل : 
أتت وحياض الموت ينى ويننها 
وجادت بوصل حين لا ينف ع الوصل 
د . مد رجب البيربى 


00 


لنيكا 


من الدراسات السياسية والدستورية فى الإسلام : 


سّغ اك لالمتاعدة الشعبنية 


ذل كتورمضطف كال وف 
أولا : البيئة السياسية الإسلامية 
١ 5‏ 5 
يبنا من قبل أن نظام المك الإسلائى تتطلب وجود المؤمن القادر على أنيشد 
يقوم على عنصرين : مؤمنا تغسر . 
٠‏ - هدف أعلى : قلنا إن المدل وهو مومض ‏ بطبيعة الحال يكون 
القائم على التوحيد ‏ ثرياء ذا [مكانياتمادة وأدبية » منقدرة 


؟ - وقاعدة شعبية متضامنة . 

وأول مشاكل القاعدة الشعبية : هى 
توفير البيئة السياسية التى يمكن قطبيق 
القوانين الإسلامية فها » والتى تحترم 
هذهالقوانينودواعها ودوافعبابإغلاص 
وتستطيع هذه القوانين أن تجمد الحل 
الذى يمكن أن تنصرف إليه آثارها . 

فثلا ناعندة : ٠‏ المؤمن للؤمن 
كالبنيان يشد بعضه بعضاء . هذه القاعدة 
إذالم توجد البيثة الإسلامية الحفيقية 
التى تنطبق فها » فإنها تكون برد شعار 
وإعلاث أجوف» ولا يمكن أنترتب 
حكا أوجزاء على يخا لفتها؛ فإنهذءالقاعدة 


عللية أو مبنية أو تحوها » يستطيع بها 
أن يسند آخر ضعيفا يناجا . وكذا 
يحب لتطبيقها أن يكون هذا المؤمن 
المطالب بالكفالة الاجتاعية ممتقدآ 
وعخلصا فى تقديمها » ولايقوم بما يفرض 
عليه ظاهر يا وصورياء ولجرد أنه يفرض 
عليه » ثم أنه يحب كذلك أن يكون هناك 
تعارف وإعلامتحالة الضميف واستحقاقه 
للساعدة واطلاعه عليه » وأن توجد 
الوسائل المباشرة لتوصيل العون الذى 
يقدمه الكافل ‏ عن ققدرة وعم - إلى 
المتكفولء وأن يُكون ثمة جواء عب عدم 

اتباع منذا الام ء فإذا كان م 
متفككاء والأغنياء منفصاونعن الفقراء 


مشا كل القاعدة الشعبية 


وليست لديهم وسية الل بعالم 
أو احتياجم » أولم يكن هناك أغنياء 
البتة » وهو أ اد متصوراً الآرن 
فى النظم الى تمنع القلك إطلاقا أو تمتعه 
لأكثر من حد معين ٠‏ أوكان الناس 
لا يقدرون ازوم هذا التكافل وحسبونه 
توجما أدييا لمن شاء أن يقدمه بلاجزاء 
لإن هذه القاعدة لاتكون إلاجملةأدبية» 
للإيجاب مها دون اتباعبا . 

ولذلك فإن تدريس الدين وجمله مادة 
إلزامية فى المدارس ما دامت البيشئة 
الإسلامية غير متوافرة ؛ تحصل صبية 
المدارس حسبون أن الدين لا يزيد على 
بجرد أناشيد الحفوظات ونحوها وعاصة 
بعد ما يتخرجون فى الحياة يلحظون 
سوه حال الرجل المندين » وما يقع عليه 
من استغلال الطلقاء له » من لا يتقيدون 
بقواعده ويمتلكون الحرية أن يفعلوا 
مع الغيب مايشاءون بلا وازع ويسمعون 
ما يكال من السخرية يمن هو متمسك 
يدينه . عند ذلك لا يحدى ما درسوه 
من الدين كادة إلزامية » لآنه ليس مادة 
إلزامية فى الحياة والمعاملات . 


لهذا 


والبيئة الإسلامية الحقيقية النريمكنها 
أن تتحمل التكليف الشرعى وتصمد له » 
حاتكوين سياس ى ها ص كاسنر اهف مو ضعه 
وهذا التكوين يتطلب تشسكيل النظام 
الإسلاى من قاع القاعدة الشعبية على 
وجبه الصحيح ء بارتياد المساجد وإقامة 
الشعائر الدينية اللازمة واتباع الموائد 
الإسلامية . 

ومن هنا تتبين أهمية العبادات فى أحكام 
الشريعة الإسلامية . 

فقد رأيت الكثيرين من رجالالقانون 
أو رجال الفكر الحديث يسخرون إذا 
فتحو| كنا باشرعيافوجدوه يبدأ بالطبارة 
والصلاةوالزكاة » ثم يتطرق إلى المعاملات 
من بيع وإجارةوهضاربةوشركة. .ثم يدوه 
إلى سائر الاحسكام من جنايات وديات 
وَحَرُوب وتماهتداك......وزقزلوين : 
ما هذا الخلط ؟ .وما دخمل العبادات 
حتى تمكور:_. مع القواعد القانونية 
فى كتاب واحد؟! 

والواقع أن هذا السؤال سبيه عدم 
شعورمم بأهمية البيئة الإسلامية » ومم 
معذورون فى ذلك لآنه لا توجد أحكام 
ملزمة تو يدالعبادات وتؤكد إنشاء البيئة 


لها 


المسلمة» ويذ لك | صبح وجودهذهالاحكام 
فى كتب الفقه غريبا فى أعينهم » ولركان 
تارك الصلاة يطبق عليه حكم الإسلام 
وتارك الركاة كذلك؛ والحظور 
لكان لهذه الاحكام أهمية قانونية كم 
تستدق التقدر » وإنما أسقطبا عدم 
الالترام بتطبيقها . 

إن وجود أحكام العبادات فى مقدمة 
كتب الفقه أمى عظم الاهمية من ناحية 
التكوين العضوى للنظام الشرعى » 
فإن للعبادات وظيفة أساسية فى هذا 
النظام يا أن لما أهمية قصوى كذلك 


من الناحية الدستورية : 


فأما من ناحية اتكوين العضوى لانظام 
الشرعى ؛ فإنالعبادات عضوفعال وجزء 
هام جدا فى نظام الإسلام لايمكن تطبيقه 
يدون إقامتها . 

فالاحكام الإسلامية ثلاثة أجراء : 

عقيدة » وشريعة » وعبادات تربط 
بين العقيدة والشريمة . 

فآما العقيدة ‏ وهى الإلحيات التى 
يتناو لها عل الكلام » فإنها أساسالاساس 
وهىتبين الحد الأعلىف النظام الإسلائى 


يجملة الازهر 


على الوجه الذى عرضنا له من قبل ٠‏ 
فإن الإنسان لا سطع أن ينفذ 
ها أمن الله به ويمتنع عنا ‏ 
بإعلاص إلا إذا تشربت نفسه العقيدة 
بصدق هذه الأوام وحقيقتما . وإننا 
لانمرف من الله ذاته » ولكنا نحاول أن 
نتحةى بصفاته : وصفاته هى مثل عليا 
مجردة كاملة ‏ من العدل والرحمة والعزة 
والقدرة والمم وغير ذلك » واعتناقنا 
هذه امل وتحققنا مهاه العيادة والانحياز 
للخدمة الربانية وتنفيذ المقاصد الشرعية. 
ولكنالنحقق منذلك يتطلب ممارسة 
دائمة متصلة تدرب النفس على التشبع مهذه 
الل وتقدرها ؛ وت ف القلب أوار 
حرارتها وتجمله داتما مشتعلا بالإيمان 
متحمساءالى الحمة فى تنفيذ أحكام الشر يعة. 
والعبادة تكفل ذلك ؛ لانها تدريب 
دورىمستمر: بمضه بوى و يعض هأسبوعى 
و بعضه ستوىءو بعضه على مدار العمر ؛ 
فيظل الل ذا كرا هذه المبادىء لايغفل 
عنها ؛ ويذلك يستقبم تطبيق الشربيصة 
عل الحقيقة . 
فإذاكان الام كذلك » فإنالاحكام 
الشرعية » وهى النظم التى تحكم أعمال 


نهى الله عننه 


مشاكل القاعدة الشعبية 


الجوارح والعلاقات الاجتماعية ‏ تمد 
البيئة الصادقة الحقيقية المعتقدة التى تقدر 


عنه وأرضاه فى مقدمه صميحه فى كتاب 
الإمان قوله : , وكتب عمرين عبدالعريز 
إلى عدى بن عدى : أن للإيمان فراُض 
وشرائع وحدودا وسنناء فن استكلبا 
استكيل الإيمسان » ومن لم يستكدلها لم 
يستكل الإمان» نإن أعشأيينها لم حى 
تعملوا بها » وإن أمت فا أنا على جمبتكم 
خراص 2 , 

وبذلك بين أن النظام الإسلاى له 
أربعة قوائم لابد أن يستقر علها: أحدها 
الفرائض : وهى الآمورالتى يينها الشارع 
بنص من عشده ‏ فى الغالب ‏ ويوجد 
جزاء على عدم اتباعبا أو يأثم تاركب .. 
ومن هذه الفرانض : العبادات المعروفة 
باركانالإسلام الخسة . 

والقائم الثانى الذى يحبأن وض 
عليه نظام الإسلام هو الشرائع : وهى 
النلم الاجتماعية الت تحكم أعبالالجوارح 
وعلاقات الفاس . 


بنها 


والقائم الثالث : هى السدود ‏ ليس 
بمعناها الجنائى الخاص ولكن بمطلقها - 
أى الموانع التى لايحوز للبسلم أنيتعداها 
ومنها -كا بين البخارى بعضها- أن برى 
الناس بعضهم بالتكفر والنفاق لآن ذلك 
يفتت وحدة اجماعة . 
والرابع هىالسئن: أى الءادات والطرق 
والمناهج التى تتبع لزيادة الإيمان من تنظيم 
النوافل والأذكار ونحو ذلك . 

ثم تطرق الإءام البخارى ‏ رضى الله 
عنه_لتفصيل هذه الأركان الآ بعة للنظام 
الإسلاى فقال : , دعاقم إانك.» أى 
أن قوة دءائكم وحرارته دليل على قوة 
إمانكم أو هو منبعث عن إمانكم » فن 
كان دعاؤه حاراً كان إيمانه صادةا» و ليس 
الدعاء هنا هو الطلب بالتفرغ » ولكنه 
السعىء لان السعىدعاء عبل» وترجم تحت 
هذا البابيحديثبى الإسلام على خمس» 
فن لم يفهم ماتقدميجب كيف حش رحدينا 
عن أركان الإسلام تحت باب عن الإبمان 
ويتساءل عن صلة الصلاة بما ورد من 
الترجمة من قوله ه دعاق إمانكم » ولكن 
الصلاة دعاء ؛ لآن لسانحالالواقف بين 
يدى اله تعالى أله يسأله حق العبودية 


يلها 


أن يتكفله بقدرة الربوبية » وهكذا سائر 
أركان الإسلام دعاء » وسعى الرجل على 
عياله دعاء » ومشيه فى المعروف دعاء 
وأمهبالمعروف:دعاءونهيه عن المتكر دعا 
وكتابته لل ما نكتب دعاء ؛ لآنه فى 
كل يتوسل إلى الله أن صحقق منها مايقصده 
من الخير » فإن فعل ذلك بعقيدة وجرارة - 
وبأ نكان دعاؤه صادقا ‏ فإن ذلك دليل 


مجة الأزهر 


على حسن إيمانه » وإن صهر باهتا عن 
تهمة كان ذلك دليلا على ما فىقليه » وقال 
ابن عطاء الته:مام نكلام يصدر [لاوعليه 
كسوة من القلب الذى صدر منه . 
وهكذا فإنمارسةالعبادات ف الإسلام 
تؤدى إلى زيادة الإمان وتقو يةحرارنه 
وتهبئة البيئئة الإسلامية التى يمكن أن 
تستجيب لأحكام الته وأوامرمونواهيه .؟ 


مصطق كال وصنى 


( بقية الممشور على ص 76١‏ ) 


مسلبين يحق لنا قيمنا وشتصيدنا فى هذا 
العصر ؛ ولنا كليتنا الإسلامية ؛ ورأينا 
الإسلاىءفلا نثرك لانهارنا بالحضارة 
المادية الفرصة لقي عكلحياتنا والقضاءعلى 
طبيعتنا وحوشخصيقناالعقدية ‏ وأن ومن 
بأنالمعاصرة ليست ف التبعية بل فى المشاركة 
والمساهمة الفعالة » فلا نحرى وراء هذا 
الاتجحاه الساذج المتمثل فى حاولة إثيات 
أنكل مالدى غير نا فى الغر ب أو الشرق 
فإننا ملك أونمر فه؛ ونلوىأعناق الكلمات 
حت تمد دليلا تتتصربه بل فعمل على أن 
نقدم نموذاحضاريا يكون سبيلالإحراز 
النصر وتأكيدهءكا أننا مب أن نقاوم 
فى أنفسنا كل ضعف قد يدفعنا لللوت 


حضار ياه وأخطرضعف يمك ن أن نتعرض 
له التقليل من شأننا أو الاستهانة مما 
لدينا أو إغلاق العقول والعيون عن 
الكثير مر الحقائقالتى بملكبا غيرنا 
لذلك فإننا مطالبون بأن نكون مسلدين 
أ كثر من أن نقولأننا كذلك: وأ ننقدم 
للناس ساوكا[سلامياوعلءا إسلاميا أ كثر 
من الدعاوى أو التشنجات أوالدعايات . 

ولقدأعطاناان الخطا ب أمثلةولاشك 
أنه بتطبيقه لما آمن به :قدقدم الدليل 
على صلاحية فكره؛ كا برهن يسلوكه 
عليقوة إيمانه» وكانت قوة إمانه 
تأ كيدا لقوة شخصيته .© 

فاروق منصور 


يلها 


دذدة لفايت فز 


يحيبة من مجائب التاريخ الذى لا تنقضى 
يحمائبه ولاتفنى غرائبه » دولة المماليك فى 
مصر؛ إذ كيف يستطيع قوم من الرقيق 
اختلفت جنسياتهم تأسيس دولة قوية 
البنيان راة الدعائم عالية الذرىوكيف 
كانوا جيشآ إسلامياً تجبعت فيه كل 
عناصر القوة والغابة يدافع عن العروبة 
وينافم عن الإسلام » ويصد عنه غارات 
التتار والصليديين ؛ مما جعلهم يستحقون 
الصفحات الخالدة فى تاريخ الامةالعرببة. 

والواقع أن الماليك بمعنى العبيد 
والرقيق كان لحم وجود ف التاريخ 
الإسلاى وذلك منذ قيام الدولة العباسية 
النى نهضت على أ كتاف الفرس ثم ازداد 
بعد ذلك تضخم العنصر التركى لآرن 
ا خليفة ( المعتصم )كانت أمه جارية ركية 
فاستعان بالآتراك واستكثر من شراتهم 
من أسواق النخاسة وبى لحم مديئة خاصة 
هم شمال بغداد ماها ( سرمن رأى ) 
فتوغلوا فى الدولة واستأثروا بالمخاصب 


للا شتا ذ حو و شجلا 


الحامة ونازعوا الخلفاء السلطة وكانوا 
اشر مسنتظيراً . 

ثم توالى بعد ذلك نفوذ المماليك فى 
مصر باعتبارها ولاية عباسية فأحمد بن 
طولون الذى أسس الدولة الطولونية فى 
مصر كان والده طولون لوكا تركييا 
للخليفة المأمون وقد اشترى ابن طاولون 
الكثير من الماليك وجعلبم فى عسكره 
وبذلك يعتبر أول من جلب الماليك إلى 
مصر وقد استمرت ظاهرة شراءالماليك 
كذلك فى عبد الفاطميين ء ثم كان عبد 
الابوبيين الذين توسعوا فى شراه 
الماليك واتخذوا منبم دروءا واقية 
واعتمدوا علييم:فشعر الماليك بأهميتهم 
وحاجة الايويين إليبم فازداد نفوذهم 
وظبرت فى الأحداث كلمترم قويةواضحة 
حتى تمكنوا من خلع الملك”!' ( العادول) 
وتولية ابنأخيه الصالمنهم الدين أيوب) 

(1) السلوك لللقريزى القسم الشاى من 
الجزء الشانى ص 5و8 ٠‏ 


تنها 


مكانه خف ظ لم هذه اليد وأ كبرهذا الصنيع 
وبى لحم قلمة جزيرة الروضة لتتكون 
مركرا لم ؛ولذلك سموا بالماليك البحرية 
نظراً اسكنام فى هذه القلعة على تمر النيل 
وئرك الصالم قامة الجبل ليق معيم 
وكانت (شجرة الدر) زوجة الصالم أبوب 
أولءن تولحك البلاد من الماليك وكان 
ذلك فى مابو مسنة .190 م واستمر 
الماليك البحربة يمحكورن البلاد حى 
سنة بومؤز ام اء ثم غلفيم فى الحكم 
الماليك الجرا كسة وم ال لائفة الى كونها 
السلطانالمنصور (قلاوون) واختارممن 
الجرا كسة الذين كانوا يقيدون فى شمال 
حر قزوين » ويطاق علييم أيضا البرجية 
السبة إلى أبراج القاعة الى كانوا يقيمون 
فيباوقد أعدم السلتلانليكونوا الحصون 
المانمة له ولآولاده وللبسلمين كا يقول 
المقريزى » ثم تكائر عنددم وقرى 
سلطائهم وتسلبوا زمام الحكم وكان أول 
من حك منهم السلظان ( يرقوق ) 
فى سنة م/م » واستمر حكديم حتى 
سنة 1611م » حيث غلبم على أمرم 
الآتراك المّمانيون . 

أماعن نشأة مؤلاء الماليك فقدكانوا 


مجملة الازهر 


لبون صغارا من أسراق النخاسة حيث 
تضم هذه الأسواق جنسيات متلفة 
وعناصر متباينة » ثم يسكنون 
الجبل فى (طباق) أعدت لم »كل طبقة 
فيبا مساكن تتسع لآلف مملوك من أيناء 
الجنس الواحد» وقد وض علهلا الماليك 
منبج درابى منظم لتريتهم وإعدادم 
فقد كان لكل طائفة فقيه مصرى ضر 
إليبا كل بوم لك يعلم أفرادها القراءة 
والكتنابةوحفظالق رآ نالكريموالاحكام 
الشرعية إلى جائب العناية الكاملة بأداء 
الصلاة: كل ذلك يصاحبه بعض الفرينات 
الرياضية الخقيفة الى تتناسب وأجساميم 
الغضة فإذا ماوصل المملوك إلى سن الباوخ 
بدأت معه مرحلة ثانية من القرينات 
الرياضية والتتدريبات العسكرية العنيفة 
ممييع أنواعبا من مبارزة وضرب 
بالسيوف وركوب للخيل وسباحة »كل 
ذلك بطريقة منظمة تظبرالمواهبوتبرز 
الكفاءات وتعد المملوك الإعداد الكامل 
لساحات الحرب وميادين القثال بحيث 
تمنح الحرية لكل من تثبت كفاءته ويظبر 
تفوقه ويعين فى منصب عسكرى ويظل 
يتدرج ويترق ف المناصب حتى يصبح 


دولة الماليك فى مصر 


أمير وبذلك يعتبر ( سلطانا مصغرآ )يا 
يقولالقلقشندى ترفعه الأحداثوالايام 
إلى رياسة الدولة . 

ونظرا لهذه الدقة فى التربية والإعداد 
ظبر منهم الأ بطال الشجعان الذيندافموا 
عن الإسلام وخاضوا غمرات الحروب 
وثبتوا فى أعنف الممارك وحققوا 
انتصارات غالدة: ولذلك استطاعالماليك 
بقيادة سيف الدين قطز والظاهر برس 
أن يوقفوا زحف التنار الذين سيطروا 
فى فثرة وجيزة على أغلب أقاليم العام 
الإسلاى: واستعملوا كل أساليبالقسوة 
والتعذيب منسفكللدماء وقتل للأبرياء 
وسقطت ف أيديوم بغداديا قنلوا الخليفة 
المستعصم العباسى وآ ل ببته» واستولواعلى 
بلاداكامكلرا و قدتركت هذهالانتصارات 
المتتابعة أثرا عميقا فى النفوس واعتقد 
الناس أن التتار قوم لا يغلبون واتحبت 
أنظار التتار بمد ذلك إلى مصر ولكن 
( سيف الدين قطن ) استطاع أن يجمع 
جيها كبيرا مم المصربين والماليك 
والتق بالتتار فى معركة ( عين جالوت ) 
بفلسطين وكانت ممركة حامية فاصلة ذاق 
فيها جيش التتار ا مزمة مرة» وبذلك 


للف 


سليت الامة العربية بل الحضارةالإفسانية 
كلبا من شر هؤلاء المنوحشين وزالت 
الخرافة التى كانت عالقة يأذهان الناس 
من أن التنار قوم لايغلبون » وكان ذلك 
فى سنة .176 ميلادية ثم التق الماليك 
بالتتار فى معركة أخصرى تعرف جمركة 
( مرج الصفر) على مقربة من دمشق سنة 
٠.٠‏ عبد السلداان (الناصرحمد)انتهت 
بجزيمتهم هزية منكرة وكان مصير التنار 
فها ما بين غريق فى مر الفرات وما بين 
هارب إلى الصحراء حيث الهلاك بين 
صخورها وثعابها . 

أماجرادالم ليك ضدالمايبيينفن الواضح 
أن الحروب الصايبية استمرت مدةطويلة 
ولئن كان (صلاح الدين) بطل (حطين) 
قد استنقذ بيت المقدسمرن الصلربيين 
فإن الماليك قد طبروا بلاد الشام كلبا 
منهم وكانت نهاية هذا المدو الغادر على 
أيدييم » فيم أصحاب معركة المنصورة 
حيث هزم فها الفرنسيون وأسرملكيم: 
لويس التاسع فى دار (ابن لقهان) ثم معركة 
فارسكورء وقد استطاع (الظاهر يييرس) 
أن ينزل بالصليبيين الضربات القاضية » 
فق سنة 1758 ميلادية استرد الكرك 


انف بجحلة 
وقبسارية ويافا ء ثم اتمه بعد ذلك إلى 
أنطاكية فى سنة م17» وهى يو مئذ من 
أقوى المدن الحصيئة بالشام للصليبيين 
وأحم حصارها ؛ ولم مض وقت قصير 
حتى سقطت أنطاكية نهيا مقسما وغنيمة 
بارد للسليون:ووقع فى الآسرمن رجاها 
ونسائها وأطفالحا نحو مائة ألف ؛ برموا 
فى الاسواق» فكان تمن الطفل اثنىعشر 
درهما والطفلةخمسةدراممءوكان هذا النصر 
أثره العميق فى تفوس ا سلدين» ول يبق 
للصليبيين سوقع حصين فى الشام سوى 
(عكا ) حيث حوصرت ف عهد الساطان 
خليل بن قلاوون واستمر القتال شهرا 
واستممل المنادون ف الحصار اثنين 
وتسعين منجنيقا ثم سقطت عكا فمابو 
سنة 441( ميلادية وأعمل السيف رقاب 
حاميتهامن الفرسان فا ييدوا جميعاء وبذلك 
سقط آخر حصن منيع للصليبيين ف الشرق 
وف السنة نفسها استولى المسليون على 
صور وصيدا وبيروت وطرطوس ثم 
أسدل الستار على آخر فصل من فصول 
ا حر وب الصليبيةفى بلادالعرويةوالإسلام 

وبالرغم من هذه السلسلة المتواصلة 
الحلقات من الكفاح والجراد, فقد امتد 


الأزهر 


تشاطالماليك إل النواحى العلبية والديفية 
وذلك بأن أحيا الماليك الخلافة العباسية 
فىمصرنظر! لتخريب التتار لبغداد وقتل 
الخليفة العباسى فشجع ذل ككثي را من العلماء 
على الإقامة فى مسر بعد أن صارت قب 
العالم الإسلائى وحط أنظاره ؛ ويقرن 
السيوطى فى كتايه (حسن امحاضرة) بين 
الخلافة العباسيةو بين النش اط الديى والعلمى 
حيث يقول : ( واعلم أن مصر من حين 
صارتدارا للخلافة عظم أمرها وكثرت 
شعائر الإسلام فيها وعات فيبا السنة 
وعفت منها البدعة » وصارت بحل سكن 
العلباء وعط رحال الفضلاء ؛ وهذا سر 
مم أسرار الله أودعه الله فى الخلافة 
النبوبة حيْما كان ييكون فيبا الإيمان 
والكتاب”) ولقد نشطالماليك نشاطا 
ملحوظا فى تشجيع العلماء على التأليف 
وذلكى يعوضوا العام الإسلاى ما فقد 
من الكتب أثناء حملة التخريب الى قام 
بها التتار فى بغداد » ويقول الدكتور 
سعيد عاشور فى مقدمة كتابه العصر 
ال مالييى فى ممسر والشام فى هذا المعنى : 
(لدرغية جاعة فى التعليم والتعم ونشاط 
(1) الجزء الثأنى ص 26 4 . 


دولة الماليك فى مصر 


لبس له مثيل فىميدان الكتاية والتأليف 
حتى أننا ما زلنا عاجزين -تى الآن عن 
فشر مئات الموسوءات والخعاوطات الى 
ألفت فى عصر الماليك فى مختلف ألوان 
المعرفة وى تكنظ بها دور الكنب فى 
العالم أجمع مششرقه ومغريه ) » كا اعتى 
الماليك بإنشاء المكتبات والمدارس 
والمساجد التى يدرس فيها الم »كا كان 
الازهر هو النارة الى يقصد إليبا 
الوافدون منيختلف بلاد العالم الإسلاى 
محتفظا بمكائته قائما برسالته ومن علياء 
هذه الفترة ابن خلكان صاحب الوفيات 
وابن وأصل والشهاب النويرى صاحب 
نمسابة الآرب ؛ ومن أعلام النصوف 
سيدى أنى العباس المرمى وأبى الحسن 
الشاذلى والسيد البدوى . 

والواقع أن إثارة الماليك للنشاط 
العلمى كان ناشئا عند أغلب السلاطين 
عن حب للعلم والمعرفة وتذوق لبعض 
فروع الملم » فقد ذكر صاحب النجوم 
الزاهرة *'" فى وضفه لاظاهر يرس : 


() خباص ويل 


ينذا 


( أنه كان بميل إلى الناريخ وأهله ميلا 
زائدآ» ويقول : سماع التاريخ أعظم من 
التجارب ) ٠‏ كا كان السلطان الغورى 
يعقد فى قصره ندوات أسبوعية حضرها 
كبار العلياء والفقباء يتناقدون فى مسائل 
العلم والدين . 

أما الفن والعمارة فقد بلغا فى هذا 
العصر أسمى درجات الروعة والرق 
ويقول فيليب حتى فى كتابه ( العرب ) : 
( [نعناية الماليك يالفن والعمارة تضاهي 
عناية أم دولة متمدنة نحيث صارت 
القاهرة م نأجمل المدن ف العالم الإسلانى ) 
ويشهد لذلك التحف النادرة الى تزدان 
بها دور الآثار فى بلاد العالمكله » وذلك 
فضلا عن المساجد والمدارس والقباب 
والاضرحة ؛ ذا ومن أجمل العبائر 
الإسلامية فمصر جامع السلطان الناصص 
حسن؛ وقد استغ رق تسمار ته نلاثسنوات 
ويعتبر هذا المسجد فى بنائه وتصميمه 
وزخارفه آبة من آيات الفن الإسلاى؟ 

حود مد شبكة 


سمح ممعم معو مه عه موجه عومج مومع و ممه ممم مجه معدي 


أتهام موسى با انس به عيسى 


كتبت القافلة ‏ وهى الصحيفة الأسبوعية للجامعة الأمسبكية بالقاهرة- 
فى صدر العدد الثالث عشر بتاريخ 7 من مارس سنة ١40/9‏ موضوعا 
عنوانه ( الملاخ يحاضر عن الفراعنة ويقول سيدنا مومىكان ابنا لرمسيس 
الشانى ) وقد تحدث فيه عن فنون الفراعنة : ونقلت الحررة هدى بركات 
عنه أنه سئل عما ه إذا كان صحيحاً أن سيدنا موسى كان موجودآ أيام 
رمسيس الشانى؟ فأجاب يقوله : إن سيدئا موسى ابن حرام لم يبعث . 
وأنا اعتقد أنه ابن غير شرعى لرمسيس الثاى» . 


وهذا الانهام يذحكرنا بما الهم به اليبود عيسى عايه السلام ٠‏ 
إذ زعبوا أنه ولد من سفاح وقالوا لأمه ما يذكره القرآن عله علهم 
لعنة الله :ه يامريم لقد جنت شيئآ فريآ . يا أخت هارون ما كان أبوك 
امرأ سوء وما كانت أمك بغيا » . 


وليس لنا من تعليق على هذا إلا أن نذكر المسلمين بقول اقه 
فى موسى عايه السلام : « يا أيما الذين آمنوا لا تحكونوا كالذين آذوا 
مومى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجبهاء » وقوله فى عيسى عليه 
السلام د إذ قالت الملائسكة يا مسيم إن الله يبشرك يكلمة منه اسمه المسيح 
عيسى ابن مريم وجها فى الدنيا والآخرة ومن المقربين . ويكلم اناس 
فى المسد وكبلا ومن الصالحين » . 


سس مه سسه مومه عو وه ممم مومع مم مع مه ووو ممه مم ممم مده مممم 


0ك 
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يحمل المفكر الإسلاى أمين الخولى 
رأنه”؟ فى عدم معرفة العرب للسرح 
فى أن الحياة العربية لم تعن على وجود 
المسرح فى الآدبالع رب الجاهلى» كا وجد 
فى شبيه هذه الجاهلية عنداليونان مثلاء 
وأن الحياة الاعتقادية المرية تختاف 
كذلك بسب عدم الاستقرار عن 
الحبوات الأخرى عند من ظبر عندم 
الممرح وراج ؛ لآن صلة المسرح بالحياة 
الريفية قوية وثيقة » وحيث لم يستقر 
البدوى لم تستقر المظاهر التجسيمية 
فى وثنية ولم يوجد عنده مسرح ء وهذا 
الرأى ية-ترب من رأى أحمد أمين”" 
الذى يعلل غياب المسرح عن التفكير 
العربى والإسلاى إلى أسباب دينية » 


() انجلة المدد؛ 1١‏ ء فى قسم منه بعشوان : 
الماذا لم يسرف العرب المسرح ؟ 

(0) الإسلام والمسرح : مد عزيز وترجمة 
رفيق الصبان _كتاب الخلال - ابريل 1101 
المت جم . صن 18ء 


لذها 


إذ أن الدين بمنع التصوير ؛ وبالنالى بمنعم 
القثيل: وأنالحياة الإسلامية ‏ في ريما 
مما لم تكن تعن على وجود المبرح 
لانها لا تحسم ء بل فيم ألم تحترم هذه 
الملامجالفئية التى يقوم بها وجودا سرح 
ويتابع أمينالخولىرأيه فيقول:إنالحياة 
الإسلامية الاجتماعية ومسكز المرأة فيها 
وتصونها وحجبها لا مين على وجود 
المسرحءوإذا قامت الجوارىمقام الحرائر 
فى الميادين الفنية » يا عرف » فبحسهن 
أن يقمن بما يحقق المتعالفردية الى يتطلبيا 
طابع الحكم وصورة امجتدم » ومم هذا 
لا يوجد المسرح الذى هو بطبيعته فن 
للجاهير » وأن الحياة العربية بوضعها 
السبامى وما أحدثه من طبقية فى امجتمع. 
وفردية فى الحك ؛ لم يكن هون فيه هذا 
التجمع الجميورى لجهور المسرح ورواده. 
ولم يكن يسهل فيه مالابد أن يكون 
فى التشخيص من تعرض للأشخاص 
والاوضاع . 


واف 


تنتقل بعد هذا ولعلنا لا نطيل إلى 
رأى ناقدمسرحى هوعزالديناسماعيل ”2 
الذى يرجع السيب فى خلو أدبنا القدم 
من الآدب المسرحى إلى أن المسرحالقدسم 
قد ارتيط بالأسطورة إلى حد بعيد: ففيها 
وجد المؤلفون إطارا ي#سمون فيه ذلك 
الصراع بين الإنسان والقوى الإلهية » 
وما كانت هذه النزعة وثنية فى طابعها » 
لم يكن من المتكن أن يقبلها الإسلام 
أو يقرها » ولقد أحس الشاعر العرق 
القديم المأساة ؛ وهو لب الموضوع 
المسرحى ؛ ولكنه وقف عند هذا الحد 
لم يتجاوزه ؛ ومن ثم غلبت على شعره 
الطبيعة الغنائية الحارة » ولم ينفعل بها 
ليصل إلى مرحلة تفقه الماساة وحبها فى 
قالب مسرحى . ومثل هذا الرأى يقول 
به زى طليات - أحد رواد مسرحنا 
الحسديث - لان أدينا العرفى على تعدد 
ألوانه لم يعالم المسرحية فى أية مرحلة 
من م احله المتتابعة » وفنوننا 'ناهضت 
التجسيد المادى لمظاهر التعبير الإنساى 
)١(‏ قضايا الإنسان ف الآدب المسرحى 
المعاصر . عز الدين إسماعيل » انظر أيضا 
بجلة الجلة العدد 11١‏ ص .» 1م . 


بجلة الازهر 


فى النحت والتصوير والزخرفة 99 
ول يعرف العرب المسرح فى العصر 
الجاهلى لآنه يعتعرمرحلة أولية لم تتهيألها 
أسباب التطوروالتقدمءولم نكن بالجزيرة 
العربية حضارة بالممنى الكامل ٠‏ إنهنا 
البادية بروحبا القبلية وسكانها دائمى 
الترحال انتجاءاللرى والمرعى ... وحين 
عرف العرب ثراث الإغريق لم ترجوا 
مسرحبم لآنه أدب وثى خالص » ولآان 
العرب لم حسوا حاجة [لىأن تصبكتابة 
المسرحية من الإنتاج الآدنى للذهنية 
العرببة وتم الآراءالعربية ‏ علىكثرتها - 
برأى ححد مندور *' الذى يذهب إلى 
أن القراث العرى فى الآدب كاد يكرن 
كله من الشعر سب » أما النثر فل يصلنا 
منه إلا بعض جمل منهع الكبان منثورة 
هنا وهناك فى بعض كتب الدب .. 
وله خاصيتانهما:النغمةالخطابيةرالوصف 


(1) المسرح العربى فى القرن المشرين . 
زى طلمات . مقال يمجلة الحلال. ينايره 16 
وانجلة العدد وروص 8موء م0 ء وكتابه 
القثيل .. القثيلية .. فن القثيل العربى مطبعة 
عكومة الكويت 56 . صن وو . 


(0) المسرح : عمد مندور ص 606 91 


العرب والمسرح 


الحسىوذلك حكالبيئة » ونوع الحياة» 
ويترتب على ذلك بالضرورة استحالة 
إنتاجالشعرالدراى الذىيقوم على الحوار 
التختلف النغمات لا على الخطابية الرنانة» 
كا يقوم على خلق الحياة والشخصيات 
وتصور المواقف والاحداث لا برد 
الوصف الحسى الذى يستق مادته من 
معطيات الحواس المباشرة » ويرجع هذا 
إلى أن عبقريتهم الفنية ونوع خيالهم 
لم تكنمواتية لهذا الفنالم ركب على عكس 
اليونان وولعبم بالإفسان والإمان به . 

مكتمل هذه الآراء إذا ذكرنا بض 
آراء امستشرقين الآجانب ؛ لنعرف إلى 
أى حد تعمقوا فى دراسة الآدب العربى 
وتراثه القدم » وإلى أى حد فبموا 
المقلية العرية فى منازعبا امختلفة » وإلى 
أىحد درسوا الحضارة العربية واستقوا 
منباءيةول(جوستاف فونجرنيوم)”21: 
ه إن الإسلام السى لم ينج فى خاق فن 
مسرحى رغم معرفته بالثقافة اليوثانية 
والمندية: وهذا لايعود إلى سببناريخى 
قدرما يعود[لىمفبوم الإنسانف الإسلام 


(1) بجلة ديوجين العدد مع سنة 1154 » 
ص مب» م » وكتابه حضارة الإسلام ٠‏ 


لفها 


وهومفبوم بمنع وقوع أىصراعدراى» 
ويقول (جاك بيرك) ”' : , إن التقاليد 
العر بي تعانى بالنسبة لللسرح من مشكلتين 
متكاماتين » ولذلك جبلت التعبير 
المسرحى ؛ لاما لم توفق إلى [عطائه اللفة 
المناسبة» وأول هاتين المشكلتين: هىعدم 
تناسب اللفة العريية الكلاسيكية مع 
المتطلبات الداخلية للفة الدرامية » 
والمشكلة الثانية:هى صعو بة اختيار واحدة 
من اللغات العر بيةالثلاثة وهى :الإشارة 
والتعبيرء والدلالة » ولغة الشعر العرنى 
تختلف دائما عن لثة الحياة اليومية » إنما 
لغ ةكلاسيكية تشبه بستاناجيلاء ولكنه 
بستان متجمد ؛ والمبرح بتكوينه هو 
اللغة التى لا تحتمل القوالب الجامدة » . 
ويقرل : ( كارل هنديش يكر ) - 
المستشرق الآالماى" : 

«إن الثراث اليونانى أدى إلى إيحصاد 
النزعةالإفسانية فى أورويا بما أدى يدور 


(1) العربمن آمس [ليالغد -جاك بيرك 


انظر: الإسلاموا سرح ص بو ومدهع. 

(,) الإسلام جه من تاريخ المضارة 
العامة » عاضرة ليسكر مؤت المسقشرقين 
الالمانعام وبوهوءوعاضرةأخرى 4ه ومو . 


فففا 


إلى عصر النهضة الآورية » ينام يؤد 
الإسلام إلى نفس هذه النزءة » وترتب 
على هذا اختلاف فى المضمون الفملى 
ىكل منهما » ويقول أيضا : . إن العالم 
الإسلاى ل يأخذ من الثراث اليوئاقى 
إلا ماكان ذا نزعة عقلية منطقية » 
أنا الاشياء الى كانت نصيب الروح 
البو نانية وصياغتهأ كثرمن نصيب المقل 
اليوناتىمثل الشمرالغنا ىأ والآدب الرواقى 
وكل ماكان بوناذيا حتا كاحة هوميروس» 
كل هذه الامور ظلتمعاقة أنام الفرق» 
نما تحد فى الغرب أنه تأثر بهذه الأمور 
البونانية الاصيلة أكثر من غيرها ,. 
هكذا جم عالمستشرقون- أويكادون - 
على أن الفكرالعر بى قاصر بطبيعته وفطرته 
عن إنشاء القثيل والقصص لآنه تحر يدى 
فى لظرمم ؛ وينكرون عليه أنه عرف 
الاسطورة فى طفولته؛ ورتيت على مثل 
هذه الآراء أحكاما أهمبا: أنالشم رالعرق 
غنائى كله » لايصور غير عواطف أفراد 
أو آحادء بل إن بعضالمفسكرين الغر بيين 
ومنبمالكاتبانجويينوورينان”'يذهبون 
)١(‏ آواء علالتكر المربى والإملاىة 
أنور الجندى . المكتبة الثقافية:المدد 149 
ضار كحور ص لوالروء 


مجة الازهر 


إلى أن هناك فوارق طبيعية بين الساميين 
ومنهم العرب:والآريينومأبناء الغرب 
وأن الجنس الساى أقل وأدنى من 
لجنس الآرى ' وأن العقلية العرية 
سامية مفرتة فى مقابل العقلية الآرية 
امجمعة أو الموحدة؛ وأنهعقلانى تفسيرى 
بينها الساى غبى معجرى . 

وقد تصدى لمذه الآراء؛ تفنيدا وعحنا 
مفكرون 1 خرون فى الشرق والغرب » 
وعلياء من شتى البلاد » فأدلوا بآراء 
موضوعية تحمل الحقيقة الواقعية » 
ولا نقول الإنصاف , لآن الحضارة 
العربية والإسلامية ليست بحاجة إلى 
إنصا أو تأبيد ماطفى :و إنما هى حقيقة 
مؤكدة يعترف بها كل باحث محايد » 
ويظبر أثرها كل ما يدعى الغرب اليوم 
أنه حضارته الخاصة » ولو بحث لوجد 
بصمات الحضارة الإسلامية فى كل أثى 
من 5 ثاره: فنية وعلبية؛وهذا ماسنحاول 
[لقاء بض الاضواء عليه من خلال هذا 
البحث ؛ فإلى لقاء .> 

حمدكل الدين 


يننا 


للاسشتاذ على ملكا 


فشرت الصحف اليومية : أن فتاةكانت تحمل طفلبا » وإذا 
بالترام يقبل مسرا ! فيلت الام بينا تنجو بنفسما ؛ أو ينجو 
الطفل » فآثوت الثانى على الآول » فألقت بالطفل بعيداً فنجا ١‏ 
واستسلت هى راضية مطمثنة للبوت الزؤام » تحت يلات 
الترام ! ! فقلت فى ذلك : 


آثرت موتها ليفلت حيا 
مثل فى الفداء تحفظه الاجي 
عانقت حتفبا اختيارآ كا يل 
واطمانت إل الرقى. ين أل 
ورمته بظرة أودعتها 
وعلى شثرها ابتسامة جذلى 
أعرت عن هدى يضوىء نفسا 
يكن ها سوى أن تراه 
ولتش أو تمت فا ذاك يعنب 
الحياة قبل جنينا 


. 


هينه 


بالفس تموت عه ليحيا 
َال قا حل الزياة بد نيا 
ل لكى د نحت الياج ل عي" 
-فته تخطى الردى الضرى الوبحيا ”6 
أملا واعداً ؛ وحبا رريا 
ششعت وجهها القسي الحبيا 6 
ورضاء يلف روحا رضيا 
فوق شطر الآمان جسما سويا © 
با وقد جازت الهام الرميا 
وهى تزجى له الحياة صبا 


() الكتى : الشجاع أو لابس السلاح . . والمياج ‏ بوزن كتاب - : الحرب . 
(؟) الضرى : الضارى . والوحى كتف : السريع . 
(م) الجذلى : الفرحة . وشعشع : خلط . والقسيم : اجميل ٠‏ 


(4) السوى : المعتدل . 


م 


ذففا 


وكأق بها تادى إله ال 
رب [إفى إليك أسلت وجبى 
العفو والمقح ذتى 
إنه ابى الآثيي فدته نفى 
إلى فأضحى 
هو روحى حاته تسة كر 
فإذا ما منحته ما تسق 
رب يارك عليه واجمله ميمو 
وأطل عمره © ومهد له عي 


أنت حبته 


أثواء يدرى بما طوققه 
خلعت عمرها عليه » وزقك 
ليت شعرى - والشاكرون قليل - 
أثراه الها يحكون ذكررآ 
قبرها كبة محج إليه 
ساككبا فوقه أذويق دمع 


يمة الازهر 


اس فى خشية نداء خفيا 
وإلى بابك اعتزمت المضيا 
إن أحكن قد أتيت ثينا فريا 
بذاك كارن حريا 
لى عبيبا ومؤفسآ وصفيا 
ها . وطوعا ألقمت فاه الشديا 
من حياق » فذاك حم علا 
نآ ملق المهدى أمينا قويآ 
شآ رغيدآ رطب الظلال رغيآ 
من حنان يندى على الدهر ريا 2 
ه إليه ‏ قبل الآوان ‏ هديا ”2 
أتراه يرعى الجيل السنيا 
أتراه بها يحكون عنيا 
عاسر الرأس بحكرة وعهيا: 
يلس الترب وثى روض زهيا 50 


وأراء 


أكبر الل أنه سوف عحيا 


حافظا الهود ء برآ ؛ وفا 
عل الجندى 


)0 الريا- بفتح الراء وتشديد الياء : الرائحة الطيبة ٠‏ 


(0) الحدى -كغى ‏ : العروس . 


() الآفاويق . ما اجتمع فى السحاب من ماء . فبو يمطر ساعة بعد ساعة . 


الذكر: 


يكف 


ى .. و الأمل 


للأستاذ أحد عمر هاشم 


الفجر مؤئلق النسائم نادى 
بالخر »ما هذا الحسديث وسسره ؟ 
هذا الضياء جمدى ساطع 
محى لم بشرى المناء تزفها 
خطر الفسيم معطراً بأريحه 
والببدر أشرق ف المماء ضياؤه 
والآرض نادت للسماء فبتأت 


وثناء رب العرش هز فؤادى 
نور ترقرق فى البرية بادى 
من جنة المأوى على العياد .. 
ذكرى « ربيع » الين ؛ والإسعاد 
يختال مثل المعجب المهبادى . 

متوشماً بسنى المدى الوقاد 
تلك المماء الأرض بالميلاد . 


ياصاحب الذكرى» وحسبك مفخرا : 
وبدون ماوجل وقفت محكسراآ 
م أخرجوك فكنت خير مباجر 
حتى إذا ماجئت د مك ء فاتخا 
قلت:« اذهبوا. »وعذوتعاقد بدا 


ياصاحب الذكرى وها فى أمى 


أعداء دينك ‏ يا ه رسول» تجمعوا 
م أهرقوا تلكالدماء وأحرقوا «الآة 
فاسأل لنا الرحن نصراً عاجلا 
ونعيد مجداآً طلما غنى به 


يا أمى هذا امتحان اائبى 


عودوا إلى ٠‏ الرعن » ليس يضرم 
« إن تتصروا الرحن ينصريم » فلا 
فالتصر وعد اله جل جلاله 


أن جرت كل عوائق الاحقاد 
للذل ء والأغلال » والآصفاد .. 
له .. تدعو فى هدى ؛ ورشاد 
وهناك تخفق راية القواد 
من مغشر الأعداء ؛ والحساد 
قد هوجت من معثر أوغاد 
وتوسموا بالشر بين بلادى 
صى ء ؛ وغريم كثير عتاد 
حى اود أكرامة الاجدآة 
تاريخ أمتنا مدى الآباد 
وتحصنى ‏ بالدين 
من ضل إرنف سرتم مخير جباد 
هنواء وحكرنوا خيرة الآمجاد 
والته ليس بمخلف الميماد 
أحد عمر هاشم 


والإأعداد 


فزوق بس المناظ معارب 


مماتمتاز به الفصحى وفرة الألفاظ 
النى تشاسهت مبنى واختلفت معنى »وهذا 
بما يثير الالتباس عل الدارسين و تتسع به 
مسافة الحدس والتخمين . 

وتردد الكليات بين معنيين أو أ كثر 
يحمل كثيرا من الكاتيين فى حيرة من 
أمم » وإذالم يوفقوا إلى السداد كان 
كلامهم متنافر اللحمة ‏ ملتاث التعبير » 
وبدا بعضه كزآ حرم طلاوة الاساوب 
ورونقهء وفقد معظمجماله لآنه لايف 
ظاهره عن باطنه » ولا يتجاوب أوله 
وآخره ؛ حتى لقد حس قارئه أنه ضرب 
من الاحاجى والالغاز. 

لهذا أثيت فى مقالى هذا بعض تلك 
الاللفاظ من وماها حل ثثره » وجزل 
شعره؛ وأطاعته أعنة الكلام؛ وكان قوله 
فى البلاغة ما قالت حذام» لاله يستطيع 
آنتذ أن يأتى فى معانيه بأخلاط الغالية » 
وترق ديباجته إلى الدرجة العالية »فترى 
المعانى الدقاق» وترىالفصاحة والإشراق 
ووضوح المعالم وإحكام الآداء . 


راتما عبابتس)برالتود 


١‏ منذلكأنهم لايفرقونبينالميت 
بسكون الياء خفيفة والميت بتثقيلبا » 
فيستعماونهما لمعنى واحد » والحق أن 
بنهما فرقا دقيقا : فالآول هو من نزل به 
الموت فعلا ؛ وصعد روحه إلى بارئه » 
يدل على ذلك قوله تعالى : « أحب 
أحدم أن يأ كل لم أخيه ميتا » وقوله : 
٠‏ وأحبينا به بلدة ميتا» . 

أما الثانى : فبو من لم يمت بعد ؛ يدل 
على ذلك قوله جل شأنه : ١‏ إنك ميع 
وإنهم ميتون » أى أن كل إنسان لا بد 
أن يدرك المرت» قال الخليل : أنشدنى 
أبو عمرو فى هذا المعنى : 
أيا سائلى تفسير ميت وميت 

فدونك قدفسرت إنكنت تمقل 
فن كان ذا روح فذلك ميت 
وما الميت إلا منإلى القب رجمل 

+ - ولا يفرقونبين قولحم : فلان 
يأتينا صباحصساء بالإضافة؛ ويأتيناصباح 
مساء على الأركيب » ويننهما فرق يختاف 
به المعنى » وهو أن المراد به مع الإضافة 


فروق بين ألفاظ متقارية 


أنه يأتى فى الصباح فقطء إذا تقدير 
الكلام يأتينافى صباح مساء؛ والمراد به 
عند تركيب الاسمين وبنائهما على الفتح 
أنه يأتى فى الصباح والمساء وكان الأآصل 
هو يأتينا صباحاً ومساءءثم حذفت الواو 
العاطفة » وركب الاسمان و بنيا على الفتح 
لآنه أخف الحركات ءكا فعل بأحدعشر 
وثلاثة عشر إلى تسعة عشر . 

م - ولا يفرقون بين قولحم : بكم 
ثوبك مصبوغا وبكم ثوبك مصبوغ 
بالضم » وبينهما فرق يختلف به المعنيان 
وذلك أنك إذا فصيت مصصسيوغا كان 
انتصابة على الحال » والسؤال عن ثمن 
الثوب وهو مصبوغ » أى جموع ثمسن 
الثوب وصبغه . 

أما إذا رفعته فإنه يكون خيرا لللبتدأ 
الذى هوثوبك ؛ ويكون الال واقها 
على أجرة الصبغ لا على الثوب ٠‏ 

- ولا يفرقون بين الأسبوع 
واججعة بسكون المم » وكلاهما اسم لماع 
الآيام السبعة : 

فالاسبوع يبدأ بيوم الأحد ؛ جمعه : 
آحاد بالمد » وأحدان بالضم »ثم الاثنين 
جمعه أثناء وأثانين » ثم الثلاماء بفتتح الثاء 


فا 


وضربا ؛ جمعه : ثلاثاوات بقلب الطهمزة 
واوا » ثم الأربعاء مثلثة الباء جمعه 
أربعاءات ء ثم اليس ء جمعه : أخساء 
وأخسة ثم اججمة بسكون المم؛ وإضمتين 
وكبمزة » جمعها جم ع كغرف » وجمعات 
بالضم ؛ ويضمتينوتفتح ليم ثم البيت 
جمعه : أسبت وسبوت ٠‏ 

أما الجبعة فع أنها اسم لهذه الايام إلا 
أنها تبدأ يوم السبتءقال أبوعير الزاهد 
فىكتاب المدخل : أخيرنا ثعاب عن 
ابن الأعرافى قال : أول المعة يوم السبت 
وأول الايام يوم الأحد مكذاعندالعرب. 
ه - ولا يفرقون بين قوهم : قذديت 
العين قذى من باب تعب » وقذت تقذى 
قذيا من باب رى : فالتعبير الأول يقال 
إذا سقط القذى فى العين وهو الوسخ » 
واحدته قذاةء أما التعبير الثانى فإنما 
يقال إذا ألقت العين عن نفسها القذى. 
كا لا يفرقون ف المعنى بين أقذى المزيد 
بالحمزء وقذى المزيد بالتضعيفء والحق 
أن بين معنيهه| تناقضا كالتعبيرين 


لقيت فنها القذى ‏ وإذاً 
( البقية ص م7) 


لويف 


ال وا 1 5 


للأسمَاذ ضرعب داشرالتمات 


© المائية .. هذه النحلة المارقة : 

لقدشغلت هذه النحلة المارقة الاذهان 
فى الآيام الاخيرة»وليس يميبا أنتشغل 
الآذهان : لكن العجيب أن هذه النحلة 
تباشر نشاطها منذ سنوات طويلة جبارا 
في غير تردد,ؤلا'مؤارية» والقزان 
اججبورى الذى صدر عام ١55٠‏ حلبا ؛ 
لم يصدر إلا بعد أن استفحل أمرها ؛ 
وتطرفت ف نشاطبا » بل لقد اعتقل 
عدد من زعمائها بعد النكسة ؛ وفى هذا 
دليل على أن نشاطا لم يتوقف» بل ماهو 
أ كثرمن ذلك أن بعض أعضاء هذه النحة 
المارقة رفمو! قضايا أمام امحام الإدارية 
مرة بشأن التصريح لاطائفة بيناء عدافن 
خاصة بهم ومرة أخرى بشأن تسجيل 
كلية الهائية أمام الخانة الخاصة بالدين 
فى شهادات المواليد ؛ وم يستجب القضاء 
بالطب لهم .. كل هذا حدث على مسار 
سنوات طويلة » ومع ذلك فلا يكاد 
الرأى العام يعرف شيئا عن هذه النحلة 


المارقة » ولولا المحاكة الأخيرة 
لأعضائها » وأشارة إحدى الصف 
اليومية إلى ذلك ؛ لظل الرأى العام ييل 
كل ثىء عن الهائية . 

وفى هذا الحيز الحدود نحاول إلقاء 
بعض الاضواء على هذه النحلة المارقة 


ليس إلا 
إن فكرة .. «المبدى المننظر» لعبت 
دورا أساسيا فى عديد منالفرق المتحرفة 


التى نسبت إلى الإسلام زورا وهذه 
الفكرة تترعرع وتجد أذانا مصغية كلا 
مس الجتمع الإسلاى إظاروف عصيبة من 
جور الحم وضغوط السياسة » وعلى 
الرغم من كثرة المبديين المنتظرين على 
مسار تاريخ الإسلام منذ قيل عن مه 
ابن الحنفية : إنه المبدى المنتظر + وإنه 
غائب فىجبلرضوى يقتات بالماء والعسل 
الذى يأتيه من عند القه » حتى ادعى الباب 
فى أواخر القرن الثالك عشر الهجرى 
أنه المبدى المنتظر ‏ على الرغم من ذلك 


بين الكتب والصحف 


ما محم إعادة النظر فى هذه الفكرة إلا 
أنماما تزال تستبوى عقليات السذج من 
الناس . 

فن دو الباب ؟ ومن هو اليهاء ؟ وإلى 
الآول تنسب البابية؛ وإلى الآخر تنسب 
المائية الى هى امتداد للبابية ؟ وعلى أى 
أسس قامت هذه النحلة المارقة ؟ 

هناك فرقة منالفرق الشيعية الخارجة 
على مبادىء الشيعة » قد مبدت للهائية » 
هذه الذرقةهى الفرقة الشيخية ومؤسسها 
هو الشيخ أحمد الاحسانى الذى ولد عام 
!١0/‏ ه من أصل عرف » وكانت فكرة 
المبدى تسيطر على أذهان أتباع هذه 
الفرقة » ومبادئها قريبة من معتقدات 
الجائية » وقيلبا البابية . 

٠‏ إن « الباب » هو السيد على عمد 
الشيرازىالذى ولدبشيراز عام>؟١‏ ه؛ 
وفعام 17١‏ أعلن أنه ه باب العم 
بالحقيقة الإلهية : وأن الله تجلى فيه » 
فبو مرآة يرى فيبا نفس اله » لكن 
دعوته لقيت معارضة عنيفة من العلياء » 
فزج به فى السجون ثم أعدم فى تعريز 
عام++ 5ه وألق جسدهق خندقبالمدينة» 
ولكن أتساعه أخذوا جْانه إلى طبران 


لغفا 


ودفنوه فيها قسعة وعشرينعاما ثم أخرج 
من مدفنهيناء على أمى بهاء الله خليفته . 

» أما «البهاء» فر ميرزا حسين على 
الذى ولد بطيران عام 117 هء فبو 
رأس الببائية ويؤسسها » وحامل دعوة 
الباب بعد موته » وقد نف وشرد وسجن 
ومات ودفن بالببجة إحدى قرى عكا 
بفلسطين عام 1.4 م 

» أما معتقدات هذه النحلة التى بدأ 
ها الباب » فقد أرادها ناسخة الشريعة 
الإسلامية » فق تعالهه : 

أولا:إلغاء جميع العقوبات الى وردت 
فى الشريعة الإسلامية إلا الدية . 

ثانيا : الحج هو زيارة البيت الذى 
ولد فيه الباب » والمكان الذى سجنفيه 
وبيوت كبار عريديه . 

ثالنا : السئة تسعة عشر شهرا والسنة 
لدم نوما.. 

رابعا: الصوم شهر أى تسعة عثثر 
يوما فقط... 

خامسا : لاتقام عنده صلاة الباعة 
إلا فى صلاة الجنازة + . 

سادسا : الزكاة مقدارها خمس العقار 
من رأس المالتؤدى إلىمجاسر إدارة الماع 


نينا 


سابما : الفسل من الجنابة ليب واجنا 
بل مستحبا ولا توجد فى لتهم نحاسة 
بل إن مجرد اعتناقها يطبر الإفسان . . 

ثامناً : الميراث : بي للأابناء - في 
الروج - يم للوالد - تم للم - 
عع للاخ - بي للأخت - يك للبعل » 
ولاحق فى الميراث لغيرم .. 

اناسماً : الطلاق آسع عشرة مرة » 
وزواج الأرامل مباح بشرط دفع دية» 
ولايتدوج الارمل إلا بعد ت-مينيوماء 
والآرملة إلا بعد خمسة وتسعين يوما.. 

عاشرا : إذكار الفييات,ونمطلحات 
الآخرة - كالبعث والنشور والحساب 
والجنة والنار ‏ وهذه الألفاظ تفسيرات 
روحية عندم .. 

حادى عشر : القبلة عندهم ليست قبلة 
المسليين ١‏ وإنما الاتجاه فى الصلاة إلى 
حيث وإد الباب وحيثمات وحيث ييحن . 

ثاعثر: إلغاء الجباد والفوارق بين 
المؤمنين والكافرين .. 

ثالكعشر: تضيف الهائية أن جىء 
الرب مخلص العالم الذى لابد منه فآخر 
الزمان عبارة عن ايه فى هيكل عيسى 
الناصرى - يكن تجايه هذه المرة فى 


مجلة الازهر 


البباء أتم وأ كل وأبهى » فعيسى وغيره. 
مر الأنبياء نما هيأوا الآفئدة لهذا 
التجلى الاعظم . 

وبعد : فبذا قليل من كثير مما 
احتوت عليه تعاليم البابية والهائية من 
انحراف عن الإسلام ومروق منه . 

.يقول الاستاذ يمد فبمى عبد اللطيف 
فى مقال له بالاخبار : « وليست الهائية 
مجرد دعوة تتصل بالعقيدة الدينية كا 
يغهم بعض الناس » ولكلها دءوة تنطوى 
على أغراض خبيئة من النحلل الأ خلاق 
والاجتماعى ؛ والتحللالقوى والوطى. 
وقد استغلت السياسة الاستعمارية هذه 
الدعوة منذ ظبرت عند منتصف القرن 
الماضى كا استغلتها الصهيونية فيا بعدء 
واتخذوا منبا أداة لإثارة القلاقل 
والخلافات ؛ وإشاعة التحلل الاخلاق 
والدييى؛ وإزالةالعصبية الدينيةوالقومية 
حتى تمكون الآرض مسهة لاطباع 
الاستعمار وأغراض الصهيونية ؛ وتحقيق 
مآريها باسم الإنسانية الى تدعو إليبا 
أهاتية .. : 

ولك أن تعجب لكليات جاءت على 
لسان داعية بهائية هى «زرين تاج » 


بين الكتب والصحف 


الملقبة بقرة العين الى افنتنت بمذهالتحلة 
المارقة وقامت بالدعوة لها ؛ وقدخرجت 
من عصمة زوجبا بغير طلاقوأخذت 
تخطب ‏ كا جاء فى كتاب ٠‏ الجددون 
فى الإسلام» للمرحوم الشيخ عبدالمتمال 
الصديدى » وتدعو إلى تأييد البابية 
وتأص بالفتك بمن يعارضهم» حىاغتالوا 
عمها فى صلاة الفجر وكان من كا رعلياء 
الشيعة الإمامية » أماكلاتم! المخيرة فبى 
من خطبة لها بقرية بدشت فى خراسان: 

« أيها الناس: اعليوا أرن أحكام 
الشريعة الحمدية قد نسخت الآن بظبور 
الباب .. وأن اشتغالك الآن بالصوم 
والصلاة والركاة وسائر ما أت به عمد كله 
عمل لغو ؛ وأن مولانا الباب سيفتح 
البلاد .. وسيوحد الأآديان الموجودة 
على وجه البسيطة » حتى لا يبق إلادين 
واحد هو دينه الجديد .. لا تحجيوا 


ثم بعدة 
فليس من حقنا أن فسائل الصحافة 


للونا 


ووسائل الإعلام وجيعبا ملك لشعب 
اليوم : لماذا لم تود واجها فى الكشقف 
عن هذه النحلة البيثة المارقة؟فقدسألت 
صحفيا : للماذا لم تتم جريدتكم بالهائية 
وفضح عخازيما ؛ وقد أصبحت خطرآ 
يد أمن الدولة بدليل تقدم أعضائها 
للبحاكة ؟ وكانت إجابته مثار دهشة » 
قال: دإن سياسة الجريدة تعتير أن حرية 
العقيدة مكفولة بنص الدستورء» 
وضحكت» فالهائية لاتمثل عقيدة جديدة 
مستقلة » ولكنبا تدعى اتتساا إلى 
الإسلام ؛ ومن هنا تبدو خطورتما على 
أمن الدولة .. وإلا لو سل جدلا بمنطق 
الجريدة لفتحنا أبواب الفتنة على 
مصاريعرا .. ولأاعدنا الماسونية وهى 
ريبة الصهيونية وابنتها البكر ؛ فبل 
هذا منطق ؟! 

إن علماءالدين ولاسمالوعاظ و خعطياء 
المساجد ؛ بإمكانهم أن ييكشفوا للرأى 
العام الإسلاى عنكل مخازى المائية » 
وحذروا منها الشباب المثقف الذى لم 
ينخدع باء وإنما جذبه [لها الانملال 
الخلق والتحلل الدينى » وليجد فى هذين 
الجالين تنفيسا عنعقده النفسية ا وكرة. 


نا 


© الأحوال والحريات الشخصية : 
فى جريدة المبورية كتب الاستاذ 
حافظ بدوى يقول : 


إت تسمية العلاقات الزوجية فى 
مشروعات القوانين الجديدة يانم - 
الاحوال الشخصية ‏ مع مافها من خطأ 
التعريف القانوتى ؛ لآن الأحوال 
الشخصية ؛ تغنى كل شىء فى حياة الناس 
الخاصة سواء كانت زواها أوغيرزواج- 
ومع هذا فإن تسميتها باسم ‏ الأحوال 
الشخصية ‏ ضرية من القدر جديرة بأن 
تنبدطلاب الإصلاح إلى أنهم بما حاو لونه 
فى : تقييد الطلاق نما يتدخلون » باسم 
العدالة » فى الحريات الخاصة للناس .. 
أليس يحيبا فى الوقت الذى ندعم فيه 
الحريات ‏ العامة نحاول باسم الإصلاح 
أن نتدغل فى الحريات ‏ الخاصة ‏ !1 
يقولون إنه تدخل لير امجتمع؛وهذا 
حق لا ننكره على نواياهم » لكن هذا 
التدخل يكون صحيحا حينما تكون 
الشريعة التى سنت العا-لاق » كا سنت 
الزواج؛ قد أغفات بعض جوانبأخطاره 
أو تركتها لاجتهاد المقننين ... 
والواقع أن الشريمة الإسلامية » 


مجلة الازهر 


بل الشرائع السماوي ةكلبا » لم تثرك جانبا 
من جوانب هذا الموضوع لم قعالجه أو م 
ترسم الطريق إلى علاجه .. فلم هنم 
الاجتهادات؟١!‏ 

أقول هذا صراحة ؛ وأنا من أشد 
أنصار الاجتهاد فى الدنيا والددن ؛ لكن 
الاجتهاد ينيغ ى أن يكون له حدودلانخرج 
بها من طبائع الاشياء فى الدنيا والدين . 

فن طبائع الأشياء فى الدنيا أن هناك 
عواطف ء لا يستطيع أقدر القضاة أن 
يكشف أسرارها ؛ وإلا لاحتاج القضاء 
فى كشف بعضها إلى حلقات من علياه 
النفس والجنس والاقتصاد والاجماع » 
ولتحوت أصغر خصومة زوجية إلى 
مشكلةاجتماعية كبيرة تند خل فمها الصحافة 
وكل وسائل العم والإعلام .. 

ومن طبائع الاشياء فى الدين أنهناك 
أشياء لا يترك البت فها لعدالة الأآرض 
بل لعدالة السماء .. وهذا ما قصد [ليه 
علاء الازهر فى ببانمم الذى أذيع منذ 
أيام قصدا شريفا لا يصح أن ننظر إليه 
على أنه نوع من التعصب .. إنه فى الواقعم 
نوع من اليقظة بالقياس إلى ما يصنعه 
شيوخ الآديان الاخرى .. 


بين الكتب والصحف 


فكل المطلوب الآن لإصلاحمايسمونه 
ياسم ‏ الاحوال الشخصية ‏ أمران : 

» توعية من ينزوجون بقددسية 
الحياة الزوجية . 

* ندعم الزواج ‏ وليس الطلاق 
بالضمائات الاجتاعية والشرعية 
والاقتصادية الى تضتن استتراره 
استمرارا مرضيا شريفا لا! كراه فيه . 

ه أن المطلوب من المصلحين ‏ 
والمقننين الآن البحث عن الوسائل النى 
تضمنهذين الآسرين بنجاح؛وإلاتحولت 
القضايا الزوجية إلى ما يشبه الجريمة 
والعقاب ‏ ولا أحسب أن أحدا ويد 
ها هذا المآ . 1 

© الملامسلمتناقضة فى المالمالإسلاى: 

قال الأستاذ عياس مسعودى رئيس 
تحرير بجلة «الإخاء» الإبرانية الأسبوعية 
تعليقا على م تمر وزراء خارجية الدول 
الإسلامية الذى اتعقد فى الشهر الماضى 
يحدة بالمملكة العربية السعودية » بعد 
أن أغار أنهكان للقرارات الى اتخذما 
المؤتمر أثر فى تف سكل مس ء ذلك أنها 
تضع الأسس القويمة لتعاون اجتماعى 
وعلبى ومادى ؛» وتوحد صوت الامة 


لكا 


الإسلامية فى التعبير عن آرائها » ونقل 
صورة حقيقية عنهاء قال : 

ونحن إذا ما استعرضنا الوضع الذى 
يعيش فيه المسليون اليوم » نقف أمام 
لوحة تمكس اللكثثير من الملاميالمتناقضة 
التى تحتاج إلى ريشة فنان حقيق يبعث 
الانسجام بين ألوانها وتعبيراتها » ولا 
يمكن البحث عن روح الفن الآصسيلة 
إلا فى المبادىء السامية التى نزلت على 
الرسول الأكرم » وف الشرائع السماوية 
الحقة التىودعت المسلبين لاتعاون والتضامن 
ونبذ الخصام والعمل الخلص الآمين .. 
إن أمام العالم الإسلاى اليوم طريقا 
طويلا من الكفاح والعمل . . أمامه 
الكثير من المشكلات التى يحب أن يزيلبا 
وعليه أن يتعاون للخلاص من برائن 
التخلف الذى يغله » وأنياب الاستغلال 
التى تطبق على ثرواته ٠‏ ولا يتم كل هذا 
إلا بالإخلاص والنية الطيبة .... وهى 
أقل ضريبة يمكن أن يدفعبا من يسعى 
إلى الحياة الكريمة الطيبة » . 

هذهكليات يحبأن تعهاء وهى ليست 
فى حاجة إلى تعليق » وإنما هى فى مسيس 
الحاجة إلى آذان مصغية ونوايا طببة » 
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وإخلاص صادق ؛ وهذه متطليات 
عسيرة فى وقت يلعب فيه الاحتراف 
السيامى دورا رئيسيا فى حياة الوجود 
الإسلاى !. 

© العقاد فى ذكراء الثامنة : 

فى اليوم الثالث عشر من شهر مارس 
الماضى » كان قد مضى عل المقاد ‏ وهو 
فى رحاب ربه ‏ ثمانية أعوام » وتطلعت 
إلى الصف فىهذا اليوم عل عيى تقعان 
علىثىء يشعر بالوقاء نحوالآد يب العملاق 
ولم أتهيب أن أصاب يخيبة أمل » لآننى 
كنت واثها من توقعها » فبذه الصحافة 
وشقيقاتم! من وسائل الإعلام إذا فسيت 
أو نناست أن تذكر العقاد فى ذكراه * 
فليس معني ذلك أن العقاد أقل من أن 
تذكره أو تتذكره » بل فى رأفى أنه 
أغنى من أن تجود على ذكراه بكلمات 
أو مقالات ؛ وهو الذى يعيش حيا على 
مدى الايام والأعوام فى أذهان العلياء 
والمفكرين وطلاب المعرفة من تلامذته 
على القرب والبعد معا .. 

فى ذكرى ١‏ سيد درويش » يحبت 
الآن قصة حياته أعدت فى برنامج تمثيل 


مجلة الأزهر 


كان بذاع فى وقت واحد ضمن برامج 
صوت العرب » وإذاعة « مع الشعب » 
والبرنامج العام . بل لقد قرأت عتبا 
فى الصف على الإذاعة لآنما لم تقم بحق 
الوفاء لذكرى « سيد درويش »كا قرأت 
كلات لإذاعى يفخر بأنه استطاع يوم 
وفاة الممثل دزكى رستم» أن يجمع عنهمادة 
قابلة للإذاعة » ويغطى ما برنايحا طوله 
تسعون دقيقة . 

وحتى لا نظل الصحافة جامعة » فقد 
طاعت علينا بجلة ه الحلال » بمقال ضاف 
عن العقاد ونظرية الآدب النفسى 
للأستاذ الدكتور عبد الفتاح الديدى » 
حسبنا هنا منهذا المقال هذهالعبارات : 

.وما لا شك فيه ء أن العقاد تجربة 
من تجا ربنا النى نعود إليبا كذا أردنا أن 
عرف ماضينا . وأننتعرف علىقدراتنا 
الوراثية والذهنية فى شخصه, . 


ديحب أن تمبد لتفكير أدنى جديد 3 
ينبع من ميم الافكار العقادية الى 
لم يستطع الجي ل السابق أن يقنبه إليهابالقدر 
الكاى» 

ألدس من حق العقاد على الأوساط 


الإسلامية أن تتم يذكراء » وهو الذى 


نينا 


فى كل دور يمكن أن يدخله الإفسان 


دافععن الفك رالإسلاىوترائدقى أ كثر المعرض لكل أصناف الفتن العلية - 
من كتاب وفى عشرات المقالات 25 واوا الآنحيت الحدوء شاملءفاعترفوا 

هل تنس الأوساط الإسلامية للعقاد: عن بينة بأن لهذا الكون خالقا قادرا 
حقائق الإسلام وأباطيل خصومه - حكياهتصفا بكلصفات الكال» ومنزها 
العبقريات - مايقال عن الإسلام ؟- عنكل مايشعر بالنقص . . وأنه سبحاته 
وغيرها الكثير . . وضع الكونعلى نظام مخصوص يستطيع, 

الحقيقة أن العقاد أ كبر من أن يلتفت من ينظر إليه بروية أن يستنتج منه تلك. 
إلى ذكراه؛ ولكن الذكرى إن دلت على الصفات العليا استفتاجا سوسا » وأن. 
ثىء » فإنما ندل على شىء من الوفاء ٠‏ يتعلل منها أمورا يذتى الجرى عليبا على 

6ه قلتها وسوء فبمبا- عن ألوف القواعد 

© قراءات: والتعالي الى كانت تلق على الناس فيحنون. 

من كلمات للأستاذ المرحوم فريد رءوسهم خضوءالها . ولكن على غير 
وجدى: فيم لمكبباوحكتها. .. 

إن علياء أوربا - بعد أن دخلوا يمد عبد الله النيارن 

( بقية المنشور على ص /77 ) 

قات : قذيتها تقذية؛ كان المءنى أنك اقنذى الطائر على وزن افتعل؛ لآ نممناه 
أخرجت ها القذى . أن الطائر ألق عن عينه القذى » وذلك. 

ومن هذا الذى عرضنا استبان أن حين حك رأسه » قال حيد بن ثور: 
الثلاثى الذى هو منباب تعبءوالرباعى خف كاقتذاء الطير والليل مدير 
المبموز متفقان معنى»ءكا أن الثلاثى الذى يانه والصبح قد كاد يسطم 
هو من باب رى يتفق معناه مع الرباعى (يتبع) 


المضءف » ويشاركهما فى المعنى قولك : 


1 


بابك اليتووك 


يِتَدّمه الأمتأذ : محتمد أبوشادع؟ 


الاستفتاء من الاصحاد الاشتراى 
العبى | لجنة مرك بركة ابيع . 

أولا : يقول اقه تمالى : « إذ 
قال الله يا عيسى إن متوفيك وراضك 
ده 

ويقول سبحانه وتعالى « وما قشلوه 
وما صليوه ولكن شبه لهم ....» 

فبل هناك تعاض وين الآيتين لهات 
إحداهما لنسخ الأخرى ؟ 

وهل وفاة عسى_عليه الصبلاة والسلام 
كوفاة سائر البشر أم لوفاته معنى آخر » 
وأنه رفع إلى السماء يجسده وروخه ؟ 

ثانييا : يتوارد على لان كثير 
من المسلدين بأن سيدنا عيى سوف 
ينزل آخر الزمارن ويتزوج ويقتل 
المسيخ الدجال وحك بالشريمة 
الإسلامية ثم يموث ويدفن يحوار قبر 
سيدنا حمد ‏ صلى الله عليه وسلم - ؟ 
قل هذا صميح ؟ 5 


زات 

امد بته رب العالمين والصلاة والسلام 
على سيد المرسلين سيدنا جمد وعلى آله 
وصحبه أجممينأما بعد : فالحديث عن عيسى 
عليه الصلاة والسلام ‏ للإجابة عما ورد 
فى استفتاكم ‏ يتضمن موضوعين : 
أولما : عن رفعه إلى الله » والشاق : 
عن نزوله إلى الأرض . 

وقبل أن نتحدث فى أحد هذين 
الموضوعين نرى أن نشير إلى أن الإيمان 
بالغيب أمس واجب فى عنق كل ملم * 
وقد افتيح القه به كتابه فقال : , ألموذلك 
الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين . الذين 
يؤءنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما 
رزقنام ينفقون » . 

فبدأ فى وصف المتقيئبالإيمان بالغيب 
قبل إقاتهم فروض الإيمان » والغيب : 
كل مالا تدركه الحواس النس مما ثبت 
الخبر عنه عن اقه تعالى أو عن رسوله 
صلى القه عليه وسلم ‏ ولك مثل الإيمان 


باب الفتوى 


باليوم الآخر وبالجنة والدار وبمذاب 
القبر ومقيمه وما أشبه ذلك . 

فكل مسل ينكر شيئا من هذا بمد 
ثبوته ثبوتا قطعيا بنص من القرآن أو 
الحديث فبو عاص أشد العصبان ومضئى 
أت يكون كافرا . 

ثم نقول عنرفع عيسى ‏ عايهالصلاة 
والسلام ‏ إلى الله : كثر كلام العلناء فى 
هذا الموضوع والذى يترجم عند اللجنة 
قول اجمبور من علءاء الشريعة الإسلامية 
سواءفى ذلك أهلالسنة والشيعة والمعتزلة 
وسواء ذلك علباء الفقه وعلياء الكلام 
وعلياء التفسير وعلياء الحديث قال مؤلاء 
جميما : إنالله رفع عبس ىله #سمهوروحه 
ول يمكن أعداءه البود من قنله .. بال 
ألق شبهه على واحد من الهود فقتل 
أو على واحد من اتباع عيسى - عليه 
الصلاة والسلام ضحى بنفسه فداء 
لعيسى عليه الصلاة والسلام - واستدلوا 
عل ذلك بقولهتعالى: دوما قتلوه وماصلبوه 
ولكن شبه لهم .. » د وما قتلوه يقينا 
بل رقعه الله إليه .. » 

ويقول سبحانه وتعالى: « ياعيسى إنى 
متوفيك ورافمك إلى ..» . 


فنيكنا 


ووجه الاستدلال من الآبتين يرجم 
إلى وجوه عدة يحتزىء منها بما يلى : 

أولا : جعل اله سبحانه الرفع مساطا 
فى الآبتين على الضمير المراد به عيسى 
فقال : رافمك بضمير الخطاب» وقال بل 
رفعه بضمير الغيبة واللغة العريية جرت 
على أن الضمير يقصد به ذات من يعنىبه 
فإذا قال قائل أنت أو أياك أوكليتك لم 
بحر أن يكون المراد إلا شخص الخاطب 
لاشيئامضانا إليه كمليه أو روحه » وإذا 
قال هو أو إياه أوكليته لم يمر أن ينكون 
المراد إلا شخص الغائب المملوم لا شيئا 
معنانا إليه ؛ وإرادة ثىء مضاف [ليه 
باز صحتاج أولا : إلى القريئة ولا يحوز 
المسير إليه متى أمكنت الحقيقة » وقد قلنا 
إن الإيمان بالغيب ومنه ذلك واج بعل 
كلمل » متى باء به الخبر عن القه تعالى. 

ثثائيا : أنه سبحانه فى الآية الاولىجاء 
بالرقع ليه بعد ننى قتليم إياء وصلبهم له 
معطوفا حرف بل اذى يقتضى إبطال 
ما قبله وإثيات ما بعده وأن الثانى ضد 
الأول » وكأنه يقول أن قتلبم إياه» 
وصلييم له باطل لم حصل إلا على وجبه 
التشبيه لم والنلبيس علهم؛ والذى حصل 


ينا 


هو رفعه إليه ولا يكون الرفع ضدا 
لعدم القتل والصاب إلا إذا كان رفعا 
بالجسد إذ الرفع بالروح وحدها لا يضاد 
القتل والصلب لانه عسى أن يكون قنيلا 
م ضياعنه فير فع الله روحه إليه كالكشهداء. 

ثالنا : أر الاحاديث النى وردت 
فى صحيم البخارى وصحيم مس وهما 
أصم كتابين فى الإسلام بعد القرآن 
الكريم تنص على أن عيسى ينزل آخر 
الدنيا » وسنتعرض لهذه الاحاديث 
فى البحث الثانى : ولا يكون نزول إلا 
عن صعود والصعود هو الرقع . ورسول 
الله صلى القه عليه وسلم - من أعرف 
الناس باستعيال الأالفاظ العريية . 

فإن قال قائل : أليس الله تعالى يقول 
فى الآية الثانية « إنى متوفيك ورافنك 
إلى » وأصل التوى هو [زهاق الروح 
بالإماتة فظاهر هذه الآية أن الته تعالى 
يقول : أنه يتوفى عسى ويرفعه إليه بعد 
ذلك ؛ ومى مات فالذى يرفع بعد موته 
هو روحه فم يكن فى الآية دليل لما 
ذهيتم إليه . 

الجواب على ذلك من عدة وجوه 
الآول : أننا لا نسل أن ممنى التوق هو 


مجة الأزمر 


إزهاق الروح بالإماتة لخسب بل للتوق 
عدةمعانمنها: أنيكونالمراد أنى آخذك 
كاملا جسدا وروحاكقولهم تو الرجل 
ماله من الدين واستوفاه إذا أخذه جميعه 
فيكون معنى متوفيك كعنى رافعك إلى 
ويكون العطاف للتفسير ولبيان أن المراد 
معنى خاص من معان محتملبا الافظ » 
ويحوز أن يكون المراد الإماتة بمد أن 
ينتهى أجله المقدر له عند الله بعد نزوله 
إلى الآرض وذلك لا يتنافى مع تقديم 
قوله سبحانه متوفيك على قوله جل شأنه 
ورافعك إلى لآن العطف بينهما بالواو 
وقد عل أن الواو تعطف السابق على 
اللاحق واللا<ق علىالسابق إذ هى جره 
اجمع بين المعطوفين من غير تريب . 

وما يقال فى هذه العبارة ( متوفيك) 
يقال مثله فىقوله سبحانه : « فلا توفيتى 
كنت أنت الرقيب عليهم » . 

وأماعن الموضوع الثانى : وهونزول 
عيسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فى آخر 
الزمانفإنا نقرر أن القرو نالثلاثةالاولى 
التى هى خير القرون بنص رسول الله 
صل اله عليه وس فى قوله « خي رالقرون 
قر ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم » 


ياب الفتورى 


وفهاكان أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم -كلبم أجمعون و أتباعبم وتابعو 
تابعهم بإحسانوفيها أيضاكان أئمة الحدى 
من أمثال أبى حنيفة ومالك والشافعى 
وأحمد بن حنبل والأوزاعى والسفيانين 
وفيا كان أئمة امحدثينكالبخارى ومس 
وفباكان شيخا أهل السنة واجماعة ىعم 
العقائد » وها أبو الحسن الأ عرق 
وأبو منصور الماتزيدى وإن تأخرت 
وفاة هذين الإمامين إلى أن قضيا مايقرب 
من ثلث القرن الرابع . 

تقول : إن هذه القرون قد انقضت 
ول يعرف عن أحد من رجالاتباغلاف 
ف رفع عيسى وفى نزوله فى آخر الزمان» 
فكان ذلك إجماءا من أهل هذه القرون 
على ذلك . 

وبمكن أن يستدل لهذا الكلام بقوله 
تعالى: د وإن من أهل الكناب إلاليؤمئن 
به قبل موته » . 
إذا أرجعنا الضمير فى (به) وفى (موته) 
إلى عسى وكأنه قيل : وما أحد من أهل 
الكتاب الهود والتصارى إلا ليؤمنن 
بعيسى قبل موت عيسى » وهذا احتمال 
فى الآبة الكريمة وهو قريب جدا . 


لذنا 


وبمكن أن يستدل له بقوله سبحانه 
(وإنه لعلم للداعة) - 9وسورة الزغرف 
أىعلاءة عليها ؛ قال القاضى البيضاوى : 
وأنة أى. عيسى ابن مسيم لعلم للساءةلآن 
حدوثه أو تزوله من أشراط الساعة 
يعللم به ٠‏ 
وبالاستدلال بهاتين الآيتينيمم خطأ 
من قال إنه ليس فى القرآن ما يؤخذ منه 
نزول عيسى لا تضريحا ولا تيا 
ولا إثارة » فذلك مذكور كا بينا . 
ويستدل على هذا الرأى بما رواه 
الإمام البخخا. خارى والإماممسل ؛ وقد قرر 
علباء انك ل أن أصح الأحاديثك 
ما اتفق عليه البخارى ومسلم وقد رويا 
عدةٌ أحاديث نكنى منها محديث واحد 
طلبا للاختصار وهو : عن سعيد بن 
المسيب عن أبى هريرة رضى اله عنهما 
قال: «قال رسول اله صلى القه عليه وسم 
والذى نسى بيده ليوشكن أن ينزل 
فيك ابن مريم حكا عدلا فيكدرالصليب 
ويقتل الخنزيو ويضع الجزية ويقبض 
الممال <تى لا يقبله أحد حتى تحكون 
السجدة الواحدة خيرا من الدنيا ومافيبا» 
ثم يقول أبوهريرة رضى الله عنه-: 
زفق 


لذ مجلة الأزهر 


واقرءرا إن ثلثم دوإن من أامل 
الكناب إلا ليؤمنن يه قبل موته ويوم 
القيامة يكون عليبم شهيدا » رواء 
الشيخان والترمذى وابن ماجه وابنأبى 
شعبة وابن مردويه وغيرمم . 

وتأويل هذا الحديث غير مقبول 
مادمنا قد قررئا أن الإيمان بالغيب وهو 
مالا يدركة الحواس أمر لايحوز تركه 
وإلا لكان لكل واحد أن يؤول كل 
فوء لا درك حواسه فتضيع مسائل 
كثيرة مما يحب الإيمان به وفى هذا من 
الفساد ما لا يخ . 

ومن ردىء ما أول يه هذا الحديث 
ما يفسب إلى الشيخ مد عبده وملخصه 
أن معنى نزول عيسى فى آخر الزمان أن 
هبادئه الى عاش ينشرها بين الناس من 
الرحمة والسلام تنتشر » وليس معنا أن 
شخص عسى يظبر » و[نما قلنا إن هذا 
تأويل ردىه لأن التعبير عن الميسادىء 
بالشخص غير معهود والعلاقة نهنا 
بعيدة كل اليعد فلا يتجوز بلفظ أحدعيا 
عن الآخر . 

هذا فضلا عن أن هذه المبادىء من 
أول مادعا إليه الإسلام فى مثل قوله 


تعالى : ه كنتب ربكم على نفسه الرحة » . 
« لقد جاء رسول من أنفسكم عزيزعليه 
ما عنتم حريص عليك بالمؤمنين رءعوف 
رحم  »»‏ وإن جنحوا للسل فاجنم لها 
وتوكل على الله .. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: ٠‏ مثل 
المؤمنين فى توادمم وتراحمهم كثل الجسد 
إذا اشتى منه عضو تداعى له سائر 
الأعضاء بالسهر والحى » , ١‏ الراحمون 
يرحمهم الرحمن ارحموا من فى الآرض 
يرحك من فى السيا» . 

ونزول عسى ‏ عليه الصلاة والسلام- 
فى عقيدة كل العلاء الذين تعرضوا 
للقول به على أن يحكم بشريعةالإسلام 
ويعلن أنه آمن بمحمد ‏ صل الله عليه 
وس وأنه يدعو الناس إلى دي نالإسلام 
كا جاء فى الحديث السابق فلا يعترض 
بأرن مدا صلى الله عايه وس غاتم 
الآنبياء والمرسلين لآن عيسى حين ذاك 
ليس رسولا جديدا اه . 

ونح نعتقد أن الكلام فى هذه 
الموضوءات الآن لا ينشأ عنه إلا بابلة 
الافكار واضطرا مما وما أغنانا عن ذلك 
والله المستعان © 

محد أبو شادى 


للها 


سن عزلاعلة 


© كتب السيد/ مود غامغيث يقول: 


أذاعت دار الإفناء أن أولشهرا نحرم 
#إومرره هويومالآربعاء الموافق>٠فيرايي‏ 
+( » وذلك فى كل من مصر وليبيا 
والدول العربية والإسلامية الى تقع مع 
القاهرة على خط جغرافواحه ( الاهرام 
فور فراير 1589 ) ٠‏ 

ثم أذاع فضيلة المفتى أن أولشه ر صفر 
هو بوم الأربعاء الموافق ١١‏ مارس 
اباه1 » وهو نفس اليوم الموافق ٠؟‏ 
من الحرم عو ؛ بناء على التقارير 
الفلكية ف البلاد العربية والإسلامية الى 
تع مع القاهرة على خط جغرافى واحد 
( الاهرام 15 مارس 159/79 ) ٠‏ 

فبلشهرا نحرمثمانية وعشرون بوما؟! 

ترجو من فضيلتكم أن توضحوا للنا 
حك الشرع فى هذا الام الذى بهم 
المسليين جميعا فى مصر الإسلامية الى 
تمرضت له فى السنوات الاخيرة لبلبلة 
فى تحديد الشهور العريية ٠‏ 


وفك الله لما فِه خير المسلمين 
والسلام عليكم ورحة الله.ه 

أجابت لجنة الفتوى بجمع البحوث 
الإسلامية » فقالت : 

الشهر العربى ييكون ثلائين يوما أو 
تسعة وعشرين» ولايقل عن ذلك ؛ فا 
حدثممده خطأ فىتقدير بدء شهر ا حرم 
واتهاء ذى الحجة ؛ وذلك ‏ إن ثيت 
هلال صفر بالرؤية - أما » وقد حندد 
أول صفر ‏ بناء على تقارير الفلكيين ‏ 
كا جاء فى خطاب السائل ؛ فالخطأ [نما 
هو من التقدير الفلكى , 

© تصري . . . غير مح : 

لشرت صحيفة الاخبار يوم الآربعاء 
/ / 1997 باب « أخبار اناس 
تصريحا نسبته إلى فضيلة الإمام الآ كبر 
دككدور تمد الفحام شيخ الأزهر » 
قيل فيه : 

إن فضيلته زار مع رض السيد عيد الخيد 
الدواخل وشاهد ما فيه من لوحات * 


يلكا 


وأنه سئل عن حك الإسلام فى الفنون 
لاض + 
وأنه أعاب: 
ه ليس هناك أى تحريم » فالفنون 
اجميلة تعمل على إبراز وتسجيل النواحى 
المالية فى خلوقات الله » وقال: إن عمل 
الفنانين أصببيح من مصادر الرزق 
والكسب ء ول تعد فيه شبية الأصنام 
الى تصتع للعيادة أو للشرك بالله »كان 
الام فى الجاهلية » وأضاف فضيلته 
مؤكدا ‏ أن بءض المسلبين فى صدر 
الإسلام كانوا يزاولون فرن النحت 
كوسيلة للتسلية ٠‏ 
ذاك مانشرته الصحيفة» وعنك عرض 
الموضوع على فضيلة الإمام صرح بأنه لم 
يصدر ممه أنه أجاز النحت والتصوير 
بوجه عام » وما نسب إليه من أن يعض 
المسلبين فصدر الإسلام كانوا بزاولون 
فن النحت كوسيلة للتسلية غير صمح . 
© نسرانية تدرس الدين الإسلااى : 
أسندت إدارة مدرسة الساليزيان 


الخاصة ‏ بروض الفرج ‏ تدريس مادة 


نحت وتصوير ورسم » 


مجلة الازهر 


جل الواقعة أحد مفتثى اللغة العربية 

هل يقوم جورج أنلون مدير التعليم 
الخاصض - بشمال القاهرة - بالنظر فى 
الواقعة: فلل م نأمثالها مايحباستبعاده . 

© الإمام الآ كيروجمع اللغة العربية : 

أقم حفل استقبال لفضيلة الإمام 
الأكبر د. عمد مد الفحام » شيخ 
الازهر فى مبنى بمع اللغة العربية بمناسبة 
تميينه عضواً به بمقتضى القرار ابجموورى 
رقم مس٠‏ 

حضر الحفل عدد كبير من رجال العلم 
والثقافة »كا حضره الدكتور طه حسين 
رئيس المجمع . ألق كلة الاستقبال 
د . أحمد عمار عضر الجمع ؛ ورد عليبا 
فضيلته بكلنة نالت تقدير الجميع 

03 أتم فضيلة العلامة مصاق الزرقا 
الجرء الشالث من « الموسوعة الفقبية » 
والجرء خاص ب «١‏ الحوالة » ويأتى فى 
الأهبية بعد ه الأشيرية » و ١‏ الأطعمة» 
وكانا موضوع الجزءين الأول والثاتى . 

فثسر الجزء الأول والجزء الفاق 
بالكويت ؛ وأصدرت وزارة الأوقاق 


( الدين الإسلاى ) قرآنا وتفسيرا إلى والشثونالإسلاميةف الأردنالجزءالثالك.؟ 


فريدة مسعد نين ٠‏ 


على الخطيب 


- 8ه 


عط عه 156 4سه طلم فكع قم 

( .ماطس 

الرشيد 

وقال الذى آم يا قوم اتبعون أمدم 

سييل الرشاد ٠‏ زغافرىم) 
نيس 0 فده فعمتاعط مطع عط فصل ). 

سور «مطة الثم 1 عمس «ملاك؟ ملترم 

( امسقدى أطي أن نيدم عط 


الصبور 
والعصر إن الإنسان لنى خسر إلا الذين 
آمتوا وعنلوا الصالحات وتواعنوا بالحق 
وتواضوا بالصير. (العصر ١‏ -م) 


صمم مآ تدك بيصتصء»0 مط ترك ) 
مط" عقمطا عكد5 .كوه1 4ه عكثمام م صل قز 
غتمطت قصه مره فممع 0ل صه ع«متاقط 
مط لصة طتتما 16 #عطامصة مده 

(عمسمسقمة 6 معطاه عد 


ه طاأعمجم02 116 معطم طامق عط قصة 
لص 886 نولده غذ مكمه طائعه 1356 مصتطة 
(عذاز 
الباق 

ما عندك ينفد وما عند الله باق ولنجزين 
الذي صيروا أجرمم بأحسنما كانوا يعملوت. 
(اتحلةو) 

طاعامه» وحمط سمو طعنطد كمطك) 
طتمط طدالة طعتطم أمطة لصهة بردجة 
جم للقطة 716 ترلقه؟ قصط طاعستمدمم 
عقصمسروعهم ه أمللعاة عه مطى مومطة 


مقط أن عوعط عطة 26 صوتاعكرممم ص 
(. 40 10 لمم نوعطة 


الوارث 
وإنا لتحن تمى وتيت ونحن الوارثون. 
(الحجر 7) 


دملعنس مطك عثلآ هذ غك قصه م1 ) 


2 هه 2 


قل أتنيئون الله بها لا بم فى السموات ولا 
فى الارض سبحانه وتعالى عما يشسركون . 
(وسى١)‏ 
قط طفللة علتقعط متطععه5 0156 
#مط سعط طاعاعسط «عطائعم طعتطم 
فط نرم نمطا قصه صعطة طاعتقمم 
كد5 طدالة ملت وممومعامذ هده مجه 
116 أمطة كه طفللة معوئمة سور تمد 
دنه ومعجمعط مقطا هذ ؛مم طاءومصط 
طيئط قصه 116 عط لممتممط ؟ طاعف عط 
#كمعصدمة تغط كمطا لله #ووطة 1604لمت 
سنةة طاتك) 


الور 
يريدون ليطفئوا نور الله يأفواههم والته 
متم نوره ولو كره الكافرون. (الصفم) 


عط غده غسم ترقطة فلدمك صنو ). 
قطاتامدم عغطا طاة طوللة 4ه غطهتا 
خطوظا هنظ ملعم للذ» طمائة عمط 
دنه وعمتلوطمتة فط تعمس معمدمط 
ممعجم 


المادى 
ووجدك ضالا فهدى. (الضحى () 


ميصتعقصم» دمر همق امد ع8 زط ) 
عمط؟ ) اسملة قصم 


اينيع 
بديع السموات والارض وإذا قضى 
أمرا فإنما يقول له كن فينكون. ٠‏ 
( البقرة 111) 
ممجمعط عط 04 «متممنهك0 عط 


لقحو 

ووجدك مائلا فأغنى ٠‏ (الضجى م ) 
ماطقاممة دمر فصق امد 516 قلط ) 

+ ( دمر طفص قصه 

ا 

المائع 
هو الذى أخرج الذين كفروا من أهمل 
الكتاب من ديارهم لاول الحشر ما ظنتم أن 
يخرجوا وظنوا أنهم ما لعتهم حصونهم من 
الله فأتام الله من حيث لم يحتسبوا وقذف 
فى قلوهم: الرعب يخربون يوتهم بأيدهم 
وأيدى المزمنين فاعتبروا ! أولى الابصار . 
(الحشر ؟) 

عقمطا لعقسف طامط مط]؟ هذ غ1 86). 

مط عمساصتت5 عط؛ اه مارممم عط 6ه 
متغطا حدم طاده؛ مع 40 ممصم زاعامئة 
-ع06 دملا علنت ؤقمة غطا مكمه وعسمط 
طاءة؛ مع قلده” نوعط تقطة أمص ممصم 
مصععلة معط تسطة فعصععة نوعط ملنطاد 
حدم صمعطة #ععاممم للنه< مقلامط 
دده صصعطا لعطعوعم طقللة عسظ _طفللق 
امم ملعم ترفطة /مممعطد عممام م 
56 متتفعغط عتغطا ذا «م) أمفى لصم 
طلة؟ وعمدمط عط لعمتتم نوعط كقطة 
4 و0صقط عط قصة قلصقط ذه مقط 
0 صمموة1 2 ص1 50 ومعضتافط عط 
معت وجقط مطم صقو 


ساد الناقع 
ويعبدون من دون اله ما لا يضرم ولا 
يتفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله 


عدمطة امه دمر غدعققلطره؛ طمائق) 
6 دمر امصلدية امم العصدم مطد 
دمر عوممة قصه نونك 4ه كسمم 
3 تفط معصمط تمر ممم كته كمس 
هسه ووعصقصئط صصغط #امطة للسمطة 
طدال4 مآ صعط طلت» ولاعمز لمعة 

(معلمة أعمز عطا طاعوما 


الجامع 


وقد نزل عليك فالكتا. ن إذا معمتم 
آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقمدوا 
معهم حتى يخوضوا فى حديث غيره إنكم 
إذا مثلهم إن اله جامع الخافقين والكافرين 
فى جهلم جيم . (اللعاء 14) 
مامه تعلمعهم ترقعمله طامط عل 
دمر عط؟ تفط ممساوتت5 عط هذ وو 
-عمزءم طدالة أه مممتقدءومم عط مفعط 
صعط) طتتم أمص اله 031064 قنصد 0ع 
لثامت ( عكمم قمه عمعتكطمتة مطاكة) 
-فحصمء معطاه عصدمة صذ ميديم نرعطة 
(60زماة دهن ن) عمف أمطا هذ مآ ممتكدة 
مآ صعطا مثمب علثا عط فلسمم تمر 
قصة وعتتعوويط #عطتمع الأك طمللق 

(لامط مكصذ «عطاعيه؛ لله ميعجبتاعزامزة. 


البق 
الذين ,يبخلون ويأمرون اناس بالبغل 
ومن يتول فإن الله هو الغنى الحيد . 
( الحديد؟) 


طازي مطم قمه تمعط مطرا) 

لفط" قصة #متعدحة امهعم عطة عمرتد 
مذ طفلاة للثاة بردعة طتصصمة ععممة 
(عمتددم أ معطم عطا عتساموطة عط 


أ ممدجع قط 105 سعوط امم 14 0164 
قمة دمر لمم وعم متظ قم طفللة 
(.لسنكم1! أمعصعان كذ طدلاكة أمطة 
مالك الملك 

قل اللهم مالك الملك توت الملك مر. 
تشاء وتنزع الملك من تشاء ولعز من تشاء 
وتذل من تغاء يدك الخير إنك على كل 
ايفين (آلعيران 5 ) 

-5056 6ه جعم09 ططللة © ررم 
متمد وتصوندم أمعمتع سمط رأصهكم 
عطات» عمط1 قصه 4ل سمط1 سمطد 
نامطآ” صعط؟ مم كمومه ام عميق 
لزه سمط سمط كمعالم سمطة علد 
الذ» سمط سمطه امعمدطة سمط لسع 
دمط1 مآ هضع مط وذ فصمط ترط صا 
(نهصنط 1[د 00 0 عاطق أممه 


ذو الجلال والإكرام 

ويبق وجه ربك ذو الجلال والإكرام. 
(الرعن 177) 

لكسنامه عطا اناط طلاعصتفصهم مععط )1‏ 
قصة اطوثاا اه لمآ ترط ؛ه معصمص. 
يك 

المقفسط 
لا ينبا كم الله عن الذين لم يقاتلوم ف الدين 
ولم مخرجوك من ديارك أن تبروهم وتقسطوا 
إلهم إن الله يحب المقسطين . 

(المحة م) 


-ه- 


'111طل' 017 1771181115 111 
القآلالا 8لا أ0 180505 08 ١‏ - 


بره ف جموعوط 
لاللسكظ اللمكونالة 


( عبووا كبهاسطرظ سما فمسمتتدم6 ) 


قصضة عسلهة عط طاعطما قصة ممستقصوط 
-قصلء8 عط عذ مط» 83 هذ طمللق كمطة 
(للسككم»ة عطا ببصذ 


امتهم 
بيوم نبطش البطشة التكبرى إنا متتقمون. 
( الدعان 15 ) 


للقطة 886 معطكد كرمة عطة 608) 
ممصلة «عتمعي عطا طاتد صعطا متم 
(طلتصدم للعطة 1816 طلدا صذ ( صعط) 


الغفر 
إن تبدوا خيرآ أو تخفوه أو تعفوا عن 
سوء فإن الله كان عفواً قديرا . 
( النساء ووو) 


ونمط عه رتصكره قمع مة سور /1) 
هذ طمائك مآ لتى عجزهب؟ عه أعمو غز 
(لسكعومه يستحتهي 


الرءوف 
ولولا فضل الته علي ورحتته وأن الله 
(التور.؟) 


رعوف رحم - 


المتمال 
عالم القيب والشبادة الكبير المتعال.. 
(الرعدو) 


«لملكمة عطة /ه ##وممكة عطة هذ 16). 
عط غدعم6 عطة عاطتمتد عط قصد علط 


إفين 
الير 

إنا كنا من قبل ندعوء إنه هو الاير 
الرحم ٠‏ ( الطور م؟) 

منت مخصس برسرط م نعم 6« مآ ) 
عط صوهند8 عطا كذ ع11 مآ 014 ينه 
للك وهر 

التواب 

ألم يعلموا أن الته هو يقبل التوبة عن 
عباده وبأخذ الصدقات وأن الله هو التواب 
الرحيم ٠‏ (التوبة ٠١4‏ ) 


ا مذ طمالق كمطا امد رعطة ممت 
مت دنم ممممتصعم طءاجعة مطد 


8ه 


فكقط ما لسع وقروم عوعطك 
تفغط ‏ علط منصذ ا المبحيف ‏ صعط 
عل عط ,لعطعتممم لعهسة عط ععالق 
قط صومة ففصم قصه محف عط 
6ه وستامتط غجعمم مطة 40 ستمتسممر 
ويصتام16 تغط قصه صم فمط عط تمد 
.افيسة عط صنمهيد حم عط يله عطة 16 
فظا ختط يصدلمةد عط فاوح م1 فوثعا ملل 
معطم رع لمتكررة اعمط 
عطمتصةد ممت مط معطا 
-صتاءم ,تسقط ص عط عممعم ,لعسسعطماح ١‏ 
ققة؟ أه رقسمك ه هذ ممسمط كثط 16 قعص 
عط أمطم طمزتفمط1 4لمة 
ه غك؛ قطة بصعة فقط قصه تجمعط فمط 
.لسمطفسط معط مه وكام كمممع | 
تفط نامير حفط ممعطالا لعتلقة مدع 
4 رصسطط ده ععمعم ,لعسسمطسلة 
عصد ممالا" لثقة خبط رتغط ععسقصة امس 
درن عنم سمال ,درن 
غ1 لتممله نرم مصسموط مزتفمط1 
-تمعطماة .لغئ عط عطوتدم فصمطعسط معط 
جرد 110" لفتمعتك؟ رستط ده مقمعم رتفم 
.ند عدت «رمهللا راجت فصر 
اقش اعلسماط ل .قسملة فعق عع 
عط طلة؟ لمكقصه أجملة قط كم صعمم 
ععمام يلءمستمطسلة امعط عط أعتمفاط 
قتط اتتم رس مممبركم يسئط ده ميل | 
علمفيرة 16 فاطة كم» قصة لعلمطة جور 
مه كمه 1 “ معط للها قصه دزتفمطكة 6 
خزتفمطكة معغطك .لك رس )ه فتميكم 
لاط عمهد 1 عط افص القع اذ راع قتعم 
-صمعة سمح وحمل ممم الثم 136 مقع6 
عدون 0 فصلط نمه سمن عو يعمل 
يطلتا عط نزلده تممه يمر يك«تامكم 
عط عقءط نمر ملكطائة؛ ععى عمد نمو 
.امم سور اه مصمتاماكة 


(#مسمقومه عط 0غ) 


ةمه صذ ,فلن توعد -صتمايه سرمما تيفح 
هه» غ1 بطادسة غطا 6ه علصنط؟ 16 ممطة 
66" عاروعم فتط أقطة سلط 40 عمعك. 
سه وملفامقة عط بطامم هصكم صه 
-وعمم علصمدم منط كه تمعسعممطعة تعمس 

سقط صميه التجمعط لمم 


لمم ا" 15 


مط رستط ده عط عممعم ,0ءسسمط سق 


غطوظة 48 14 ,تمعن برارن4 ملظ لعطعممم 
ما قد" وللصعه عط غمطا عصنا علط 
16“ خطونا 4ه كسسملة" ممزةة تسميز 
قم كمعلام؟ وعد عصمووط عمس لفط 
عوط عم؛ ونط 6ه مزتقمط1 16 ماده 
ددعم مزتفمطكة غسط راتعلوة لتك عسمم 
أمطا سئط فعقصتصهمم قصه رصلط لعهم 


| صميس قمع ه قطة لمكاقتها معطا كد عط 


وم هل فلسفى كلتعادة لذى سمطع م16 
.معفط 


| مذ يدنام أكلتط» تومل عمه معطاك 
| نط 46 0متمعية اهصق سه روحف عط 


أمصسف 1 تام 6ل .لمعاة : لقثم صم 
ج80 قمع فثمه صتمهة عمزو؟ عط" .قمعم 
وستتعية مزه عطة عمسن اللملطة عط 
عمهمم ,لمسسمطماة : قمع تمه معقسمل 
:'0هتم 1 صف عمط" : فته رصسلط مه عط 

: فقثم ملم عط 


إقرأ باسم ربك الذىخلق » خلقالإنسان 
من علق » إقرا وربك الاكرم ٠‏ الذى علم 
بالقلم » علم الإندان ما لا يعم . 
لع تناع )ه عسمم عطا صل فمعق) 
2 صدمم) سمدم طأاعئوء) .طاعامءى مط 
ع3 امآ عسمين ع0 متامطة فمعظ امك 
وعطعوةء؛ مط]؟ كتع تغط أومص عطة 


قط سمدم غطوسف طتمكة بصعم مطل عوط 
امس طاءومصة عط معط 


5-0535 


قم صدة عممقك مقط بمعاطهممة 
,لإعصدئمة مقط صذ فعلة مط استعمم 51 
هن دولة طملتدفطة ص ععطاه مط 
#ماطيسة مس4 عط بهسمر نروى 
س0 ,طمدوس8 رطمصتم2 لسعم عمد 
طمستاة ‏ .طمستلة؟ قصه سفطالس1 

بطتله؟ سطة مط نرلة فعفعصمم 


هه" ,مقط ده وط مممعم رلءسستمطيهة 
سشقفس أن عمس يومتادمط مممع لم 
طلت» فمعط ولط معطلم ه طاتم أطهلعط 
فمعط «ه؛ مقذك د عتمط علعماط عاعمة 
,لتقفط تحمعط به ,امعط ففموط طاتد 
-تدملف ه طلثك سمط عدم معم/ منط 


هدهل ه ععطلم قصه لمم عطينا 4ه بيصأ 


طات» بوللعنسي عللدك 16 لمعن 216 ياعم 
.مداه تمدكره؛ عطهلاة ع 


عناميرة قصة لاعس امصمامتا 1:6 

.ممع ه لماجصعلهة عمجم عط علكائا 

قصة صسعكة اير عسمصصع عدم عثز 
مم0 


طاة فسمطمسط معط 160 مزتقمطة 
قله ضكر قصه ,ممتاكى0 وستلسماعايه 
*مه قلط /ه ابمرترنى هذ تتفم ععط 
ده ععميير ده رلءسمسعطسطة عستماكعمة. 
بمزتفمطة 16 لمكطاتة؛ نوع عمد رسقط 
عفص «عطامصة ممم أمم قله 6ئل 
.كنا طزتفمط] علنطد 


مكنا عامس لق مممور 25 عالق 
يمسشط ص عممكر يل)سسعطسة طاتد 
.65 4ه عيهه عطا د فعثة طدزتفمطكة 


طقف سمفمسمة )0 طاصمصد مطل 
هذ سسعطمكة ترط تممه عدر جمكر 
عمملة أه طاعمم مدسالتصسملة هه عجف. 
قصة 4060 سقط طاتك ورصتطه] بمعلاتس عتم 
طتصعس عامطع عطا فعرماء عط علد 


مصتلاءة هذ غقممجه د عمط قمط سالط 
ممع عمط 

تغط 1402 قمصة؛ كد هززمفط1 
طالفه” همه مساعفه ملعت ررتسعط 
لمتعممه كتلط عمد 16 لعقلمه لصم 
كد لمسسعطداة عستا تمطة ع بعرو 
معط هذ كوم فطة قصه دمر 25 كن 
معو طاعنايه؟ 


غطة م#جتتماءم جعط أن عمه ما هام 
لستمطماة وعمس ما عجتمول معط أن عماموع 
متادكم عط مسلط ده عممكم ,لعصر 
: قثمة قصة 44سسمطمالة اع معط 
7 عومتجمه صردم؟ سور اهعم مط 
فمناعم رستط ده عط عممعم ,المسسعطة 
ع1 مطلة» رمتعم 6 متطامم محمطظ 1 
اصع عمه نور لآ : قثمة صعطا #تتمكم 
وعطعف ,وأسمعط )ه سمسصوك ه 10 للعصفسر 
6 ؟ عممهة سور فلن" مممصمط قصم 
د متمد 10 #صعممة لل« م150 لثمم 
بمزتفمطكظ : لمتاصمم فطة ؟ صمصد مدص و 
يستط ده عط عممعم ,لمسسفطتوة 
معصو كه طعد مط مناغ امم قتنف 
أه علصتطة عع فلنه؟ ومتقصماة عغط أن 
صمص 5 متمد ما تصصد عصعلة غم 
3110-0-0 
مط» وفاعصد علط لعالتعص 116 
عط عه؟ عهمتعميم معطا 16 فعلمعممت. 
-مسمة هه مومتسهس عط ,تمصي 
ده عط عمممم ,لعمسستمطكة عليه لعتوز 
قد 4ه روسكم ع فتمر قط رسلئظط 
.ماعصيف 


عاط مستمفود كط 


د 4مسعطمح 6 ممنمط عند 
خسه أطيلمط ه مد مزتفمط]1 قسه لظ 
عنه؟ قصة رقصمة 750 بقدة بروتزفط 


بصوم؛ غصه 60ع0جه ع1 عصماة علعماط 
طامك عطة كه فامط عملم مه عطتعا طعف 
عاذ هذ 4عاودجعة صعطا عمد عصماه عط 
عط عوطت طاعف وصتدتع ععمام ممم 
-ممة عط 4ممماتكج وستحفط /ه عتعممط 
ممه عممام عط قصه كصماة لمم 
بمعطتها معطا ممساغط عدج عط 6ه لمماكصة 
ممطة فمترعم علط متعم عدم غ1 
#امطوفه قط لعطعموترية. طتلدة عطق 
مزتفمطة «ه؛ علج 10 ستط فعيلقة فصع 
تضم فعمصد عللانا ه صعف ما هه مع 
.لالئسة؛ ميوعها مقط دوععط 10 سئط ماعط 16 
لثامتم رسط ده عط عممدم رلعستسمطسلة 
اعم توس عجتمعل عمو عد و[ 


قمه مزتفمطك! اعفد تلمك عطق 

لسعطمكة وماوست قلسهك عطة عذ لعلاقم 
ققط عط هه رسئط هه قط ممع رقفصر 
ما عدمعرمة لعتصدم قط عمط المفعط 
بعماصمطعمعم زعغط كك عتقك عملم 


عممتم ,لسمسسعطسطة أمطة ععالم 
24 ميعمط مامه صذ خسار عمد رسئط هم 
جع عطة ‏ عوزةصمط مم وامزتفمكز 
مقط رملط ده عط عممعم يل ستسمطكة 
لط براغط 46 طدعمووملة اصدجية عتمم 
معدم قصة لمك ص 
مامه رواجم هدم عكملة كط 
,لفمسعطمةح كه واتلمصمممم عط برط 
ه معط امه فثك 118 رسلط ده مممعبر 
عامط عط نه طيسمعطا قروم طفعقط 
8 4م ورمعل عط ,رعمسطل 
عط كمطا اعه؟ امه فتك طمعمهوملة علتسد 
امدوسمة عط هذ أعلتط» مجملة د عدم 
تعم؟ ناعم عط 05 معاعميم عتط ى. 
عممام رلوستسعطهاة طلتد بوعستممز مقط 
كعم علطا لله هلدعم عط رستط ده عط 
ده 066مم ,لعسسعطماة .مزتفمط1 46 


معصمظ عط ©؛ مفمعلا عط قصة متمووط 
متدرة 16 غم لعسسعطملة بعماموسظا 
تإثده5! كه عه عط 26 صندهة بعصه. 
«إ#صعسمك علتتص يعس جملنسفة مده مجلم 
مم فمط عط وومصدمز طامط صل 
مصعتوتك؟ برنساة جه حصمعط 10 معصمط. 
عسمتوتكم طلذ» اعملصف ترسه عملم جره 
كه قط رمز عومكة قط1 دن بعلصمع 
ع؟ عط لصعف عط 05 روط للفسم ع 
عفالة عفعسسف معطا عمط واطتفدهمممم 
0 لتصمسام عط «وفصتدمز ادك مطة 
.4>تغطمعطة ههه صتدهة علرهى 16 مععملة 
#تعطوعطة ه يفط )ه قسميم عمد وك 
آله غدة كمقط 604" قثدة عمده عط عه 
وعمماط وة#صطمعطة هم معازم ملظ 
-معطفه ممم لتجدة رلمعطمعطة به مدو 
.تع طمعطى ه سه 1 .تفط 


قصه مسماة علعماط غطا أن تزعماة 156 
دزتفمط1 10 وويمتسماذ منت 


«مصط عصسمععط مط 4وسسعطمة 
أتودمسة دفتائفدم ملطساعمههم قلط عور 
46 ولمععرف عممملد أن عاصمفم عه 
.امم قمه بواتلمدددعم لمرمافط ولط 
مار 258 موصعم عامم كمد ملز 
-عماى عطتها طوتعد0 عط مسن تمطا عه 
عاط طتطممكة عظة عمتةلتسكم هم 
ومعماك؟ عط ما وسف أذ معط 
وطثء؟ طعي عصماة علعماط فوم عط 
متمصمط مه لعصتمك. 


عمعطا دعدساءط متسية تمسمما عماخة 
فلعمية نوعط أكهل جه روغطتا لماج 
قلدهم لمعتس مطه كوم عط عمط 
سمس كمطة عل مسعطة معوساءط عوفمز 
-سمطكة كمد فععلص مطع كمرك عط 
عن لفتاقة مطع رسلط ده قط معممم رعس 
عط قثها عط طعتطع متطاعك )ه عممام ع 


واع 


نك 


عأثا عا 05 ممورسلاة 


و5 
11177 و7118 2703551117 


يلوتمسمطمطة ممع طاكلة عتط صل 
0 صععلما كه" ,سلط صه عط ممم | 
[#طعنامز متعم عط ده عمط ,طممتفميح | 
6 ع1 لعتك مد علفل ك4 طمصتسق | 


رسئط ص عط عممعم ,لفسسعطمة فصل ) 


مدذ 816 .سمطوي سه كتصعمم عسمطاتير 
مط صعسوة ص0 ترط معممة ما صلم 
عه قه5 )1 غوسم لتكطائة) عمسفععطظ 
فعسم لعستسقطنةطة كقط)ا فصل ولط 
6 متسداشجع قصم عنم مطة عفصي 
كمطه لمث مطم طتلماسد لظ لطق 
كه» لات عط مه عامل وممر م2 
.طتلة عطق علعمنا عنط 6ش ده لعفصمط 


#مطروعه عقط عه) :10 واطتلة عطق 
قمط لءسسمطهة كذ كد تصعع عه كمد 
-م6عة دده كه 14 مصمة صذده قلط معط 
عط معدعر ,لعسسمطة ج40 تركسة 164 
عئط ملغط ما قصه علره» ما رصسئط صه 
ليستعطا مممعتعكوت فعصنمع 11 معاعصس 
لمط اذ قد ل#عطوعطة ه أن عمد قلط 
عفضسع ع فتجدط قصة معوماة طاتك صدط 
معطا بصتةعه! دععطظة اه علعملك 5 16 
ده #طعمهمم يلكسسقططلة كه علي0؟ مطل 
مداه حلط ملهذ لكل يفط مد رسكط 
باعطمممط أن عكثا 


,لسسعطدطة مجك« /ه عيذ عط الى 

دعلما وصفط عد رسئط ده ءط فممصبر 
-عسمز علتتصكعصد ههه عاعهن فتط ترط 
دم ممع وطتلاء مضررة 10 برإمر 


رسئط ده عط عممعم ,لمسستقشكة 
مهدا تتينتككنلط قرزا أللة :زلا( لزأ 
طمال4 نطلل )ه صمة عطا عد كدللة عدا 
أن #الطيضهة ه ,طقصتسة لتك ولط ترط 
)هت لإلتسة؛ عغطا 10 4 عصماغط ,ططمل 
عطما افعءاطمم عطا عع مطى بمتطممو 
وطوعة عطا 4ه ععطكما طوعنعم0 عط )0ه 
لمعممعل والأعممزة ءط 10 فتدة كذ قصة 
( صنئط حت عط عمموءط ) ملتفصخاط صسمىر 
ر0ةستسعطسط8 غطا أه ععطلة؛ 4صومع عط 
كتلط ك لططة همك رصسئط جره عط عمممم 
عط كه معط خط كمد مط« طتلقه 

.طدطموكا 


,سقط ده فط ممعم ,لفسسمطموة 
خطمعل؟ عط أه جمعر عط هذ صصوط ممم 
.يق 5/0 افسيسة أن مط 29 عظا غضم 
16 اص طتلماسية اخ فطة مصمعلة غم 
ييصتلها قصه طمدتسط 4ه عمنو1ة عط 
10 عقت ذا حص ولط صذ فلئ عط جع 
.604 ما مماصفطا عجمع قصد طوطممكة غطة 


مقاوط عط1 اه افيه عط عد< 14 
-للئط عقطا قصء 16 ممعمكة 4ه معسملء. 
| مط عسسسلتك ترط فجوعسم عط م صر 
معوعسه عط ركممطتررة انفد ما لممسامم 
فثقم عط امس لدم ترفطة فتفيلة مصعم 
طمسئلةاة عدظ «واتممعكم مس طاتد 
رستط ده عط عمممم رلسسعطمة عامما 
لمعصتميدهم عط ممعط» عصتمط أجعمعل رعط مز 

تمر 156 كوطة 


لام عط تمطح عط كس عمل 
عط 4»ممسفقة عط معطد لثم طوتلة | 
عط 16 لعاععك مقط عله ممتتعم | 
عط“ : عتمطمتلمه عطة 4 عملياة 
قفصت هذ سور وصمسة التتعدمر 
سقط عقف 1 التلص علق عم ع انط 
لصة علقم عطا قصم تاعسل 26 46 
انتم عي ترس هذ يصماة عذ معمجمره. 
"تصئط ما عأعمزا دادع مخطوة ولط عمط 1 
ما عام للماتمطلل4 مطذ عمدوه 
كه ععلدم ولط ,تتمطمةدلة مممعا طم | 
عاصوكم الى تمع“ : وما ,مسعمظ 
خصة معطا ويمتصلعم عتعر هذ للفو 
ده رسغطا وصفسة أصعسولسز عنعجح صر 
علملطا كعم فلسمس ص علطمم عط حفط 
سقط 6ث ولطمسسعجة! يصتمه( مسمع )ه 
أنه لمم ممه #لطسسط عط لصم 
معلة ع8 "تافز مسمير ص عرفط عبعميت 
: طرتلةة ورصتقع »عه حلط لتقم 
نه .والسبوه عامممم للد خم 
طاة» لبعسعة هذ مطع سشط فمتس 
4 فسفاط عط مم4 ج76 ممم 
عه 836 تمي طعممموعم مط» مومطة 
د ييطلما سهد قصه دعام ئاعة مور 
ومتتعميم عصعيمه ما عله عاطصس حم 
"بعاءمزطتة عمسمو له كامعاطة عطة 


: مومه مسعمع ولمتز عطاك 

يا أيها الناش إنا خلقنام من ذكر وأنى 
وجعنام شعوبا. وقبائل لتعارفوا إن 
أكرمم عند الله أتقاكم . (الحجرات +1) 


ع1 ! مستطصمس 0" : مسقعدر 14 
قصه علقم متهم د صم سمر فعتمعى 
وصتامه معن عقمس لمة بعلفسر د 
عطاه طعم #امصط 16 أعطت قسة 
ج10 عط مير كه عاطمم أممدم عط رمع 
"دماج أعمد عطا وذ 604 
رز #مسسفيفه6 ع5 16) 


أه أد#سعتاطفات غطة 10 همل مط 
ليه[ ده لقص ممم ممتاكسز 
قد أهطا 10 كسدعصر 


باتع أه وععسم قطا 4ه عم 

عتامسعادوة أمطة كذ وعم عط ضر 
عط معطم صمعكم نوعى )ه ورمتلعهو 
وفقاسة لصم علطيت عه كلط ومسل 
عاتسنا كنط ووعرؤكصة) أمص م064 لصم 
صد هل غطا متممولص «علدم عط معطالة 
لفك فتومميةك عط اممف عط ,لوافعصمط 
عط سعط لعلدم عط بمتطمممتماعزق 
جه كه امعسعممواة امبر 10 لتسطيع 
ع«لومتسطية عه لمعك للف فط اقصمفم 
طاتك لعيممط عط بيعص معليم ل بفلصممر 
ممثدم كتلط وعلدم قط كذ «رتطومماماعلق. 
قصه وغملمعل لجدمممعم منط 16 يوصتةرممعم 
فعللت عط نرقم ممتلمم قطا قصة رفكصلد 
أ تاعرة عط ععقصت اعة اذ كذ علمي 
هذ وعم عتسملول مهلفط عدر 
طعتط؟ عدوتاملسيهم ترسميم عفص افليس 
بقمط هذ تقطه قصه ادمع هذ كمطك عمتممل 
يده" كذ مط قصه غطيي كذ تمطد لصم 


جاتلمسوة ,هن #كتاعمزطه لممة قط 

د ممتصمييه مأ هذ سول أن غسو صذ 
عمدرسم عاصممم لله ماعتطع صذ واعتعمم 
دمتاعصتامتة مص طلك» سمتتهم لمتتمد ممه 
اه متميع عه بعظافصة معي مده إن 
ممعتموم كتط1 معطاه عط عم #اصممم 
قصة رعجدلة 4ه كمعسطعتامطة عط 
كعم لقهمة عطا سه مسعلورة لمقيهمو 
ردمقكء علطمم لملا -مة عط ؟ه معهن1 
عصمة هذ لعطمتامطة عمس كم طعتطد 
.1789 انلصت تمصدمظ مه طعمة رمتجا سدم 


كه فقسستائة عطا هذ صعطة كفط18 
؟ تمدومم كثطا عد سمامة 


.لقا 


4ه قهز 0“ : قزعة جومة صاة ططممكا 
إلعسة سفصوم عط ! لدكطائة مطة 
عمس عط هذ كستماوسم ععط لعتصعمممم 
عطهدمط مطى عمد0 "برد" #معسوماه 
6 وده 40فصعلمة سعصهم عط كفطة 
,0 “ : قفتم ,#لصمطكسط عغط 6ستومر 
” ؟ لمستفاترسى سعصدهم عط سمط 
معد "لسمطكسة1 ع1" : قثقة طقامكر 
لذ" قسد فسمطغسط مط ج45 كاه كصمم 
-وقسز عنط عدتع ما طامط لعولمه لصم 
ممسمءءط فى علعطا ووستفممهفم كصعم 
طنط ومتطتعصمة لعلمطعمسى. عط 
لصخ طثلد© عط ترط 4ععامولت7ه عم 
هذ موفسز عه لفاصتدوية قمع قصد ,للعم 
عتسوطة فارسعت ععطامصة .وهمآ يدمعوظ 
عمط هذ معهفدز 4ه ؛طؤتعصذ معمك مطة 
مطذ ممرة عسوطه 4ثمانم هذ طعتطع 
صستط مة مسف سعسمد مده ممزتكة املح 
قثمه قط معط« مععف معطا تصعمممم ما 
سه عط ععالة “رسدصرصمه قلط 10 
موعدم هآ سعط 6ه 056 : تزقعة عمسم 
ه كذ غده ,#متتتصدا” ه كذ غده رأصفط 
معط 1 .متومت؟ أمص هذ عصه قصة ,ستوملك 
مسف عط #أمط أوظة لعاقة مهم قط 
سهعدم م1 : قققة عط يتمطا «مصط 10 
يمه معطاقك ععط طمنم 16 نمت كسفم 
صم عومسم عط تعتعسولظة عغط صسمم4 
صتيمتة مط ر تممععط معط كم 10 عنسلا 
طعتط5؟ عمه عطة قصة زر ترط لإ قوس 

عم عه بمضماة هدك منومتة امد مز 


طن تعره ؛مد فته سمل عتسعاما 
ماعط طعنط» وستعصعيم لله كسوظة اثماعة 
1 عمد كمط1 عمتامسز طعتاطماف 
عارممم 4ه عسحمعقد فط 16 واللمفمع 
عط أه وتسددعتسوم عطا م1 قصع 
وذ معتاعدز #مصنة بمعصمامسعية غصعى 
مصكم برص ,سمط 6ه 6جتاععزطة ‏ قطة 


ماه أصماءمرسة افمصد عط 

وصناء»؛ عطة وذ راتمهدة طمتاطفاه 6 
امصتدية جسعة عمد ترعطا كمطة عاصمدم 06 
انعم مذ جها كمطة قصه ,كمتاكمزهز 
-«مصطا معلة ممتطهت معطا لسعة مه 
قنطا هذ طهدمد عمد عذ كما ؛ه مولمز 
عم قصه مدهاتقصف عط1 بأععرومم 
معلما نط للدفطة فلمك 6ه وععمماة 
ممعم رمطا طسمطة ,كتصسممءة مص 
6ك مجمقص هذ طاعتط» كمعلمة لمتعمم 
: قردة صدعن0 رلوئط م15 عاصمم عجر 


وداود وسلبان إذ يحكئانفى الحرث 
إذ نفثشت فيه غم القوم وكا لمكيم 
شاهدن ففومناها سلمان وكلا آنينا حك 
وعلا . ر الانياء و وو) 


قمة 51د فقسة” : مسصدم عل 
تمسوفسز جع رعطة عط بممسمامة 
و#اترمعم قط صعطط» رقكذ! معطا ييصتمجعممت 
قصة بتطوته ترط معطا لكردملة معطم 
عتغط 0 ممعمات؟ )ه وععمفط ع" ع 
0 سمسواه5 مققم 8 50 أسعسوفسز 
عطا ,ه طعفى 6 قصط كذ فسمامعفهم 
عوله1«مصط فص سملعت» عجمع ونج 


مطمت لهت مسمعتطوت. عط ,>ره عط 
افيه صددء! مموقدز قط أعماعه 16 قكم 
15 14 لطهفهة 64مم 4ه ادمع عطة 
طفلتمط ةلق عطذ عمص0 كمطة لماملكم 
صمسه» د 4 امتماموست قطة فمممعظط 
: فثقة قصة لسدطمسط ععط همتلممهعم 
ا نا 
تطوته لله ره معدم 836 .ماممكم اله 
. تإقة لله كاعة؛ همه عردم صل 
ومتائفة متموماة صعدو؟ عطة مط 
كات هه مطة حغط]؟ ,عصتعطة 2ه كنه. 


2 2 


لإلعتسامقطة هذ ومكملة : 4 علعقاجية 
مع ةفقطره1 


طن فط لاقطء فده 26 : 5 علعتاعق 
66م عن لتعسطمتصام ببمسامم1 16 مل 
طلت؟ عاطتتفترسي امد عمد كمطا عدمتاعم 
«جاتدوتة سعسسط 

عط قمط صمصمم و29 : 6 ملعتاجة 
لالتلمصمديم لمعا منط مجماععة ما تطهتد 
6للمام ارعس عط عع 


لمي وعد ماترمتم الة : 7 ماعتاجة 
مط قط قسه ,سمل اك لصتم صق 
بدمتاءماموم كه متطوع لصبو 


دمتلسداءه عط ,12 ملعاية فطل ص 
-اطلية مص عط للقطة #معطة عمط وزمم 
غطا صذ برلسايصة أ ممصع عاص رمدم 
عقطا. يفتعطات 6ه وعتداكة المسمتصببر 
-مرف لمسعمم مقط عه ممص فافخ 

ك2 


دتما عط ,14 عاعقاعة صل 
هذ علطو اموه مادم لله فكع 
مطاتة؟ 4ص دمتعم عميوت بممتصارة 

قط ضوع معاترسمت ممه معط 
مقسدة1 4ه سمتادمماء126 امدمتتمصمعاسز 
.متطيوناا 

01 أومة؛ عط أمعسسه0ل قنطة عمللا 
عاذ ننصلة ,تصداك1 مهللآ 7 4صنط فل 
رمه قعتساصة سعاعية1 عسمة متمعجلقة 
؟ مثطييض عند بهمتطعتاطماى صدمعك عه 

666 #عكقسة 140 انزما التم ملا 
بدمتفميهكتة ومئسف عن سد مممتامعس 

واتتمسيء غسطة علهوة مم مروتمظ 
قطا سثقاوت كن غغ1 ,كتها 6ه أصمعة صل 
16 معطم عط فلامطة انطع مكسممميس 
مله قصه عمتاعدز ممتدمم 


«ها عمط وممممععم كذ عذ ممه 
4ه صمتامفسي عط «عره عطمة متسر 
للسمطة عاصممم عمعا ممتافسز سعسصيف 
.#متاعسزصد امصتمهه مممه؛ طلتك تمماممر 


عتمتا عط 4ه ووأطسعهم عط معملة 
مفامقط عط صذ لعتتعفقة محمط مصمتتفة 
عطا ,قتطوام عمسسط هذ طائة؛ عتفظة 
+6 سمس ,لمدغتتلهذ عط 4ه تراتصيتك 
بسسسروي 


عكمط ممعتامم ##طسعص عط معملة 
فماتمتا عطا طاتم تممه 26 لمعيه 
عط ممتلمميكم دمتتمستصمي0. مدمتلماز 
قلطا سمسسط 4ه ععى لص عمسيعل 
مسمقمم! متعمط لصم 

طارة؛ كاعة براطسعومة لمعدعن فط 
«متتسماءء ‏ لمستتمصعمل عط 
#كناءعزطه ممصسف د مد ملطوث ممصسسكل 
لاعطة مه ز ومثماة قصة عصمتامم اله عط 
هه معمتعمعج عسمسصتام ملم لإتسر 
مم1 لممعتتمد هد قصه لمدعتلمم عط 
٠ . .‏ مفاطهته عممطا وماسسمدع 16 

06ل ضط ممه مارم :1 ملعتامة 
حاطوته فصه «رأتمنيثك هذ تمسو فسم 
عمد طاتم وملست ع رط 
تإغط تعهأعمعطا قصة ممعصكدمتمدف صم 
كلوه مط صذ معطاه طعف قمعم أمسامر 


.0ممطمعطاوطط )ه 
رمس ممم رمك :2 ملفتاية 
مسوقمم؛ قصة قلطهك مط برطي 


2 عتطة هذ لعممتاصيس عمه طعتطي 
صعتدمتستعوتة مم #عقصه سمتلدعمل 
,اتلقدمتتمم ,تسعات ,معدم أ ممسسععط 
ععطاه عرصة جه صمنوتكم عهمهممز 
دمتعن تعصمة 
قط ققط دعسم رمعو : 3 عاعتاجة 
لاتعمة قصه سحقمم؟ علا كه تطوكد 


17 ]'0ا11 ااا 
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مرددلة مقمططهة .بط 


عثطا هذ كله أصماءمرسط ؛ومس عطة 
لقدمتاقص لمآ مط هذ كمطا ممم 
طنط متطونظ ممسس1؟ )ه «متتصداءوط 
-معممطة لمفدة6 فط ترط للمرمممدة عد 
6 امل صل صدتلما! 4ماثمنا مطة كه تراط 
#اطسفعمم عط .1948 ,سوط 
عط ويماممطوصت ‏ «متتسداوط غطة 
تمسو معط لهم صعص 4ه تراتصيتة 
-لمسية ,مقعم أ متعدط ههه متطييثم 
تدرعة علطسمعمم عط1 ممعتاعدز قصه روز 
-وعثهة عط ,ه ويصتو!«مساعة فط ممسنة 
نه فستلصمس ,ه القتسم عط كه تواتم 
أ كتفدط ه كه علطهك تمنو معط 
غطا هذ ععمعم قصة عمتافمز رسمفمممر 


ملام 
عممطة 64 صقامملعده عط عمصتك 
منمسوطتوط عسوطة كطهدومط كلطيتم 


10 تمتقط كمعمع د لعقنتي عقط) كممتاعع 
كع معدامء مهمه سفسسطظ 


000 


فعضا صمتتملمتيه! قصد وها دعفمئة 

تمعممط مس ده رعدعمسعة طمتاطماف مه 
كذ واتلمدو؟ مسحقممم؛ قسه راتلمسوء 
0 
واتتقسو ر سجمل أه غصمم؟ صذ راتلمبر. 
-نمميهم واتتمسوه ر عمتامسز )ه غههم؟ صذ 
سمسوة قصه رلعه» 4ه معت اتمساعمومه هص 
تعوناطه لمدمتامه قسه عناطدم هذ رأث 
وسماتلئس قصه ومحمة عه طعسم مضه 
هم متم فعلتكتة هذ سوقم" بعمتجفم 
لمعصده اه مقعم زسملعمم؟ لقصمع 
01 صسملممم! زعمدع قوعم كه سملعمم؟ روتطة 
مدمقعهم؟ رز وتطوعه» اه سسملعمم؟ ز رمي 
مسف 4ه صمقمعم؛ قصد ر بواطسمممة ك 
عامسفت هه متغط فطع 16 يملاع 
عدعطا كه اتعفعصف ممعوممم عط كسوطة. 
لمعة ع« عجواعط رقسولعهم قمه متطهظ 
هذ وانلمسوء 6ه ا#زطد عطة طاتد 
أه قده فمغط «متتمعس كد 164 رسفافة 


مدبتراجسلة ا / 
اتج مثودة <الشلؤت> ا 
الامشترلا إدارة البجتائع الا 
<برلالاشتراك > 0 2 
>6 يوت ترصيالرية 5 9 
6 فاع الميورئية 0 ات :6411 
00 ع 
سه ترص تبجع الرثرث اتيت بز م ريات 
وقح محصح يعمد نحصفا الو لكل تعربت اأسسوسوسست 


الجزء الرابع ‏ السنة الرابعة والاربعون حت 


!وم ه ‏ مابو سنة 7ا4لام 


اله الرقمن تقذ 4 
ندّوَة الآضام إقناف عطكيى 
الأ تاذ عب التي منورة ور 7 1 27 


طالعت كا طالع القراء ‏ مادار من 
حواربين الرئيس معمرالفذافى؛ والسادة 
الكناب المصريين <ول الطريق الثالث 
بين ال رأسمالية والشيوعية: والغربة الفكرية 
التى يعيشها المالم العربى وسط عختاف 
التيارات الى سسلطت عليه واصطرعت 
فو قأرضه وتحت سمائه .. وهالنى وأثار 
إيحابى أن أجد فى معمرالقذافى_علىحداثة 
عبده بالتوجيه وحدداثة سنه بالنسبة لمن 
كان حدمهم وحدئونه ‏ هذا البصرالواسع 
بمختلف التيارات الفكر ية والسياسية » 
وهذا العمق فى فهم الإسلام وتصوره » 
والإبمان بأ نه الطريق الوسط بين الأ مااية 


والشيوعية وأنه الملاثم لطبيعة البشى 
وحياة الإنان حيثماكان . 

وبمقدار هذا الإيجاب كان استيائى 
-واشتياء القراءقؤت شك _ مق كات 
مصرى أخذ يسأل عن سيب قيام الثورة 
الليبية » وحاول أن حصر حديث الندوة 
فى مشاكل ليبا الخاصة » وقد رد عليه 
القذافى بأن العالمالعربى الآن أصبح كأنة 
فىغرفة واحدة » ولايمكن تجاهل مايحرى 
من حولك ! وإذا كان الشيوعيون يرون 
الشيوعية قاسما مشتركا فالدين الإسلاى 
باعتياره دعوة والممة هو قاسم مشترك .. 
وهنا تتدخل الكاتبة ب بنت الشاطىء - 


ذلفا 


بوصغبامن المدرسة الإسلامية أوالمدرسة 
القرآنيةكاقالت . فنتساءل.ماهذا الإسلام 
الذى نقدمه اليوم ؟ وتذكر أن الإسلام 
هناء غير الإسلام فىليبا » غير الإسلامق 
المغرب. غير الإسلام فى السعودية. .وهذا 
كذب خبيث يراد به تنحية الإسلام عن 
ممال الإصلاح فى الارض ال سطع فيبا 
نوره والذى نقله مد صلى القه عليه وسم 
ا يقول العقاد منجمود إلىحركة » ومن 
فوضى إلى فظام » ومن مبانة حيوانية 
إلى كرامة إنسانية» بل كا يقول اله جل 
شأنه:: قد جاءم منالتهنور وكتاب مبين 
مهددى به الله من اقيع رضو انه سيل السلام 
وخرجبم من الظلدات [كى النور بإذنه 
وهدهم إلى صراط مستقم » ٠‏ 
فالإسلام لم تتطمس ممالمه فى أذهان 
المسلبين » وكلهم يؤمن بالدمائم القوية 
التوقام عليبا »كا قال صلىالقه عليه وس: 
(بىالإسلام علىخمس: شهادة ألا إله إلا 
الله وأن حمدا رسولاته . وإفام الصلاة 
وإيتاء الزكاة . وصوم رمضان . وحج 
البيت ) والجباد الذى فرضه الإسلام 
على المسلدين لتحرير المستضعفين من الرجال 
واانساء والولدان لا يزال حقيقة ٠ن‏ 
حقائقه الكبرى لم تجمل ول تمطل مع 


مجلة الازهر 


كثرة الحاولات التى بذلت لإهمالها 
وتعطيلباء وآية ذلكبقاءالمسلبين ف الفلبين 
أربعة قرون ؛ يكاخون بروح الإسلام, 
الآسبان والمستعمرين ٠‏ والمتعصبين . 
وثورة الجزائر الى انتصرت وحررت 
أرض الجزائر » وتداعى المسلبين - على 
الرغم من بعش حكاميم - إلى العمل 
لتحرير فاسطين .. 

تاختلاف المسلدين ف الفروم لميمرنفهم 
عن الآصول الى قام عليبا الإسلام . 
وبقاء القرآنحفوظا ف الصدور والسطور 
هو الضمان لاجتماعبمعايه » وعملهم به » 
واهتداتهم بهديه» وقد قال صلى اقعليه 
وسل : (تركت فيكم ما إن تمسكمم به فلن 
تضلوا بعدى : كتاب الله وسنة رسوله) 
وقال تعالى : , وحكذلك أرحينا إيك 
روحامنأمرناما كنت قدرئماالكتاب 
ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نودىيه 
من نماء من عبادنا وإنك لتهدى إلى 
صراط مستقم » » فالغبار الذى ثار 


لا حجب عن الأنظار البواعث الخفية 
الى تحركة ‏ ولا خق وجه الإسلام عن 
مانماثة مايون مس يؤمنون به» ويرون 
صلته بالحياة كصلة الروح بالجسد ؛ لآن 
ذلك ما يغبمونه من قول الله : « يا أنها 


ندوة الاهرام الحرة 


الذين آمنوا استجيبوا قه وللرسول إذا 
دما لما بحبيكم .»وقوله : « أومنكانمينا 
فأحييناه وجعلنا له نورا بمثى به فى الناس 
كن مثله ف الظلبات ليس عخارج منبا ..» 

وليس بغائب عن بال أحد منهم أن 
الإسلام - وهو دين الله العام لكل الخلق 
والانام ‏ يوئق علاقة المسلم بريه على 
أساس الإمان به وبكتبه ورسله واليوم 
الآخر ؛ وعلاقته بأسرته وعشيرته على 
أساس المودة فى القرفى وصلة الارحام » 
والإحسان إلى الأقربين » وعلاققته 
بإخوانه المؤمنين على أساس الولاء 
والإخاء والتعاون على الير والتقوى 15 
يقول : « والؤمتون والمؤمنات بعضهم 
أولياء بعض» » وكايقول:: نما المؤمنون 
إخوة فأصلحوا بين أخويم » وعلاقته 
بلاس أجممين على أساس أنهم أسرة 
كيرى تتنكون من أسر صغرى » وأنهم 
مها تتباعد بهم سلساة الآنساب ينتمون 
إلى أب واحد وأم واحدة عكا يقول الله: 
ديا أيما الناس إنا خلقنام من ذكروأئى 
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن 
أكرمك عند الله أتقام, . 

أما وسائل الحياة الطيبة فبى على 
كثرتها تدخل فى أمرين : الإمارن . 


يلف 


والعمل الصالم ؛ ومعنى العمل الصالوكل 
ماحقق المصلحة ويثمر الخير » قهو بد 
كل نشاط يبذله الإفسان لكسبالليبات 
ولثراء امجتمع » ومن ثم أمى الله بالسمى 
فىمناكب الارض وابتغاء الرزق بالسمى 
أيآ كان نوعه؛ وبينجل أنه أنكلمافى 
الأرض مسخر لخدمة الإنسان وتلبية 
حاجاته وتحقيق رغياتهفقال : « هو الذى 
سخر لك مافى الارض جيعاً ٠‏ فكل 
ماق الارض معد لمفءة الإننان 
يل لقد فتح الاعين إلى أن كل ما حيط 
بالإنسان مسخر له ؛ كا يفهم من قوله: 
« وف السماء رزقك وما توعدون » . 

ومعتى هذا أرى الإنسان سيد هذه 
الأرض وما فوقبا ؛ وما حوها ؛ وأن 
وسائل الحياة الطيبة الكريمة ميسرة له؛ 
مسخغرة لخدمته؛ فإذا أغفل النظر ذلك 
والعمل على الانتفاع به فشأنه كا يقول 
الله : , ولقد ذرأنا جبنم كثير من الجن 
والإن سل قلوب لايفة بون ببا وله أعين 
لابيصرون بها وله آذان لا يسمعون بها 
أولثك الانمام بل مم أضل » . 

تحية طيبة للرئيس معمر القذافى . 

وهدى اق الضالين إل الصراط المستقي؟ 

عبد الرحيم فودة 


لذفا 


المتلع الإينسى ن الاإسثلام 


لاشستاذ أبوالوعنا ا مراع 


عن أنى سعيد الخدرى رضى أله عنه 
قال : قال رسول الته صلىاته عليه وس : 
(إذادخلم عل المر يض فنفبوالهفى الاجل 
فإن ذلك لايرد شيئا » وهو تطييب نفس 
المريض) . رواه إن ماجة . 

اللقصود الأول من بمئة الرسل إلى 
الخلقهوطب قلوبهم منالشرك والوثنية 
والاعتقاداتالفاسدةفىوجوداللهوقدر ته 
وعلبه وإرادته » وف وجود الخلق » وى 
الحسابوالجزاء فاليوم الآخر وغيرذلك 
من المصالح الدينية» وإذا برئت قلوبمم من 
تلك العلل وصصت عقائدمم 1 استقام لم 
أمس الدنيا والآخسرة » ففساد القارب 
بالاعتقادات الضالة يجعلبا مرتعاللأهواء 
المملغية والشهوات المردية؛ حيث تقودمم 
الشبوات والآاهواء إلى الاختلاف 
والندافم فينفص عيشهم ويكدر صفو 
سباي 

وللرسل إلى جائب ذلك المقصد مقصد 
آخر كله وبميش عليه » وهو طب 


الآبدان» والإنسانتجمء وروحولكل 
منهما طبه وعلاجه ‏ عرف ذلك الاطياء 
والعلاء وأقروه ومارسوه على اختلاف 
الأجيالوالعصور ومارسهالاثبياءبالقدر 
الذىتسمح به مبمتهم وظروفهم وأزماتهم 
وبيثاتمم » وبالقدر الذى يفتم الباب لمن 
ندب لهذا الشأن من الناس <تى لايظنوا 
أن ذلك الباب مغلق دوتهم ولس لهم 
أن يطرقوه . 

وفى هذا المعنى يقول العلامة|بنالقيم : 

فالرسول صلى اله عليه وسم إقا 
بعث هاديا وداعيا إلى الله وإلى جنته » 
ومعرفا بلته ؛ ومبينا للآمة مواقع رضاه 
وآمرا لم برا ومواقعسخطه وناهي. 
عنهاء وعخيرثم أخبار الآنياء والرسل 
وأحوالم ص أعبم وأخبار تخليق العباد 
وأمالمدأ والمماد وكيفية شقاوةالنفوس 
وسعادتها وأسباب ذلك » وأما طب 
الابدان» خاءمن تكييلشريعته ومقصودا 
لغيره حيث إنما يستعمل عند الحاجة [ليه 


العلاج التفسى فى الإسلام 


فإذا قدر الاستغناء عه كان صره الحم 
والقوى إلى علاج القاوب والأرواح 
وحفظ تها ودفع أسقامبا وحميتها ما 
يفسدهاء هو المقصود بالقصد الاول 
وإصلاح البدن يدون إصلاح القاوب 
لاينفع » وفسادالبدن مع إصلاحالقاوب 
مضرته هسيرة وهى مضرة زائلة يعقببا 
المنفعة الدائمة التاءة . 

وطب الأآبدان يكون بالعلاج بأنواع 
من الأدوية أحدها : الآدوية الطبيعية » 
والثانى: الأآدوية الإلهية:والثالك: المركب 
منبما » وبكل ذلك عاب النى مد صل النه 
عليهوس لكاو ردت يه الأحاديث الصحيحة 
وقد أقر الاطباء علاجانه الطبيعية ولم 
ينازعوا إلا فى قليل منبا أنكروه أولا 
ثم عادوا يعترفون به بعد أن كشف لم 
العم عن صدقه وصته » والذى ما زال 
مثار الجدل والنقاش هوالعلاج بالآدوية 
الإلحية » أعنى العلاج بالقرآن والدعاء 
والذكر والتسييح » فالناس بين معترفبه 
وجاحد له ؛ وتم يثير العجب من هؤلاء 
الجاححدين أنهم بيؤمتون بما إششبهبه؛ يل بما 
هو دونه » ثم يمحدونه والعلاج الإلمى 
ماهو إلاالعلاج النفسى الذى انتحلدالعصر 


ولا 


ونسيه إلى نفسه وملا الدنيا ضجيجا 
بالدماية له وتعداد مزاياهء وأنقا له 
المعاهد والعيادات المتخصصة به . 

والعلاج التقسى . هو بعث الرجاء 
والطمأئينة فى نفس المريض وتقويته 
بإحياء الآمل فى شفائه بالكلام اللطيف 
الموحى بالشفاء والعافية:ذلك هو العلاج 
النفسى وهو بعينه غاية السلاج الإلمى 
فليس هناك كلام أرجى للشفاء ولا أباغ 
تأثيرا فى نفس المريض من كلام الله 
وذكره والتفرغ إليه واستنزال الشفاء 
من لدثه . 

وقد عاب النى صلوات الله وسلامه 
عليه بالآدوية الطبيعية والادوية الإلمية 
الكنه لم يستعمل كلا منهما فى جيم 
الحالات: بل استعمل فى كل حالة مايناسيها 
مسب المرضن واستعداد المريض ونفسيته 
وتقبله لكل من العلاجين ؛ وقد نجحت 
تلك العلاجات وبرىء المرضى بإذن الله » 
والعلاج بالآدوية الإلمية » أعنى السلاج 
بالقرآن والذكر قد يثير حيوية المريض 
و ينشط طبيعته و , اومته فيتغاب 
على المرض » وحذاق الأطباء حرصون 
الآن على إنعاش المريض ورفع روحه 


للها 


المعنوية ؛ ويرون أن ذلك هو الجانب 
الهم فى العلاج . 

وتلف استعداد المرضى لتقبسل 
العلاج الإلحى ؛ فتهم من يستكى به عما 
سواه اصناء نفسه واعتقاد نفحه وقبوة 
اعتهاده على ربه وإمانه يركته وفائدته 
ومنهم من ليس على تاك الشاكلة فلا يغنيهم 
شيئا لكثافة تفوسهم وظلام لوهم * 
وهذا سر اختلاف الرسول فى استعمال 
الآددية . 

وقد وضع النى صلى الله عليه وسلم 
أساس العلاج التفسى فى حديئنا الذى 
صدرنا به كلبتنا حيث قال : إذا دخلم 
علالمريض فنفسوا له فى الأجل فإنذلك 
لابرد ثيئاء وهو تعلبيب نفس الحريض. 
فتطييب نفس المريض ؛ وهو إنعاشه 
وتعاييب خاطره بالسكلام اللين الاطيف 
الموحى بتفري الكرب وانفساح العدر 
وطول الآجل ما ينفس كر به ويبعث فيه 
الآمل ف ىالشفاء وامتداذ الحباةو يضاعف 
من قوة مقاومته للتغلب على المرض » 
ولا شك أن العلاج النغمى بسائر فروعه 
وتفسيلاته إنما يقرم على ذلك الأاساس 
الذى وضعه الحديث » والحديث أنه 


ملة الازهر 


تأسيس لأاصول العلاج النفسى ؛ فيه 
إرشاد إل آدابعيادة المريضء فبو يطلب 
من عواد المرضى ألا يحدئوم أو يتحدثوا 
عندم إلا بما مخفف من علليم ويوحى 
بالامل فى شفائهم » وليس من أدب 
العيادة أن تحدث المر يض عضاعفة مضه 
وأخطاره وبما تعرض له أمثاله من بمخاطر 
كا أنه ليس من آدابها تطويل وقنها لان 
فى ذلك إثقالا عليه لا تضفيفا عنه , 
وإن لسلفنا العاماء رضى الله عنهم 
أحاديث فى العلاج النفسى الإلحى » وف 
القمة منهم العلامة ابن القي ؛ فقد تصدى 
لذلك فى كتايه - زاد المعاد ‏ قال بعند 
ما أورد حديثنا هذا : ٠‏ فى هذا الحديث 
نوع شريف من أشرف أنواع العلاج 
وهو الإرشاد إلى تطبيب نفس العايل 
بالكلام الذى تقوى به الطبيعة و" 
به القوة » وينيعث به الحار الغريزى 
فيساعد هلى دقع العلة أو تخفيفها » و«دو 
غاية تآثير الطبيب وتفريح نفس المريض 
وتطبيب قلبه » وإدغال مادة عليه لهتأثير 
يب فى شفاءعاته وخفتها فإن الأرواح 
والقوى تقوى ذلك فتساعد الطبيعة على 
دفع المؤذى » وققد شاهد الناس كثيرا 


الملاج التقسى فى الإسلام 


م نالمرضى تنتعش قوامم بعيادة من حبونه 
ويعظمونه ورقؤيتهم لهم ولطفيم مم 
ومكالمهم إيام : وهذا أحد قوائد 
عيادة المرضى . / 

ومن قبيل العلاج النفسى ٠‏ العلاج 
يالرق فى بعض الامراض كا ورد فى 
الاحاديثك الصحيحة » والرق كل كلام 
أستشيئ به من مرض أو وجع أوخغوف 
أو خرء فقد ثيت فى الصتحييم أن رسول 
الله صل الله عليه وسل رق فى بعض العلل 
وأمبالاسترقاء منهاء وف الرقية إليجانب 
بركتبا وما أودع اله فيا هن أسرا 
لا نعلمها قطبيب لنفس المريض المؤمن 
ببعث الآمل فى شفائه بقدر اعتقاده فيبا 
وتقبله لها وهى أخذ بأسباب الشقاء 
وليس فيها رفض للأسبابكا زعم بعض 
الناس فذهب إلى رفضها » فق المسند 
والسنن عن أنى خزامة قال: قلت يارسول 
اله أرأيت رق نسترقيبا ودواء ثتداوى 
به وتقاة نتقيبا هلترد من قدرالته شيثا؟ 
قال : هى من قدر الله . 


والرقيةسببيقوىويضءف باختلاف 
النفوس » وتقبلها وتأثيرها يكون سب 
ذلك » ققد براها بعض الناس سيا قويا 
للشفاء فبشتد تأثره بها وتأثيرها عليه بما 


ها 


تبعثه من قوة المقاومة فيكون فيبا البرء 
سيب ذلك وقد يضعف تأثيرها فلا 
تستقل به فيحتاج المريض معبا إلى دواء 
طبيعى » فيتظاهر الآمران على مقاومة 
العملة ويم الشفاء » ونحن نعل أن أطباء 
العلل النفسية لا يستعملون فى علاجيم 
الآن الآدويةفى أ كثرالاحيان وعلاجهم 
وأدويتبم هوالكلام اللين ١‏ 

القلة » وكثير من الناس واللثقفون منهم 
عخاصة يؤمنون بهذا النوع من السلاج 
ويثةون فجدواه؛ فكيف نسكر جدوى 
الرق وما فى إلا نوع منه ؟ على أن 
الرقية هى دءاء لدقع المرض ؛ والمرض 
شر من الششرور التى أمرنا الله بالاستعاذة 
منبا » فقال جل شأنه : « قل أءوذ برب 
الفلق . من شر ما خلق . ومن شر غاسق 
إذا وقب . ومن شر النفائات فى العقد. 


بوص قن حاف ا حسد» : 
وينبغى التنبيه إلى أن الرقية مب أن 
تكون بما يغيم من الكلام العربى 
كالقرآت وما يلحق ب من الدساء المأئور 
وما يشيبه على نهج ما ورد فى السنة 
المطبرةما كان يقول الى صل الت عليه وسم 
( البقيةص +.7) 


00 


دراسات قرآفية : 


الللإلاجوز بغي مالآسمثتاء الشنى 


للأسشتاذ مصطف الطيتر 


ولله الاسماء الحسى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون 


فى أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون » 


بعث إلينا السيد | حمام عيد الواحد 
رسالة » يسآل قيبا عن ( كهيعص ) هل 
معناها بالسريانية ( كو بوى كرمذى 
كرمدى بصير ) وبالعربية أنت كافينى » 
وهل توجمة الاسم الاعظم بالسريانية 
( هيا أيا شراهيا ياحى ياقيرم ) وهل 
يصح ذكر القه هذه الأسماء » فقد رأى 
من يذكر بها » وقرأ جواز الذكر بها 
فى بعض الكتب » ويبحث عن الكتب 
الصحيحة الى تبحث فى هذا الموضوع » 
وعن درجة مثل هذه التأويلات من 
الصحة , وإجاية على هذه الآسئلة نقول 
وبالله التوفيق . 

يقول التهتعالى : , وله الاسماء الحسى 
فادعوه بها وذروا الذين يلحدون ىأسمائه 
تجوووة ماكاتا يعطاؤقاه + 

وأسماء الله الحسنى هى الى وردت 


4 الاعراف 


فى كتاب الله وسنة رسوله » وهى تسعة 
وتسعون اسما »كا جاء فى الحديث الصحيح 
عن البى صل الله عليه وس « إن لله 
تسعة وتسعين اسماء ماثة إلا واحداء 
من أحصاها دخل الجنة » أى من عدها 
وحفظها وذكرالته بها فوخشوعء أدخله 
الله الجنة . 

وقد دلكل اسم فها على الذات الأقدس 
ملاحظا فيه صفة من صفاته » فالواحد 
دل علىذات اله بملاحظة صفة الوحدانية 
والعلم دل على ذات الله بملاحظة صفة 
العم ؛ والقدير دل علىذاتالته » بملاحظة 
صنة القدرة » وهكذا . 

وقد يدل الاسم على الذات من غير 
ملاحظة وصف ٠‏ كلفظ الجلالة ( الله ) 
لآنه عم الذات » والاعلام لا تلاحظ 
فها الصفات . 


الذكر لايجوز بير الاسماء الحستى 


وقد أمرنا اله تعالى فى هذه الآية أن 
ندعوه بأسمائه الحسى الى عرقنا إياها 
فى كتابه » أو على لسان رسوله صلى الله 
عليه وسل . 

ومعنى دعائه مها أن نناديه ها ذاكرين» 
أو ملتمسين منه مانحتاجه من المطالب 
الاخروية أوالدنيوية؛ مثل ياه اغفرلىء 
ويارزاق ارزقىرزتا حلالاأو نحوذلك 

أما فوات السور » مثل كييمص » 
وأم » ويس ء وطه ء وصء ونحو ذلك 
فإنها لم برد فيبا نص من كتاب اله » 
أو سنة رسوله »على أنه من أسماته تعالى » 
فلا يصح أن يذكر الته بثىء منها ٠‏ لآن 
قسمية المولى جل شأنه ليست من حقنا » 
بل من حق الله سبحانه وتعالى . 

وأما ما ذكره السائل من أن كييعص 
معناها بالسريانية ماذكرناه نقلا عن 
رسالته» وأن اسم الله الاعظم ينطق 
بالسريانية همكذا (هيا أيا شراهيا) فذلك 
كله لادليل عليه » فن أين جاء القائلون 
بما قالوه » ولاسن له من الكتاب 
ولامن السنة . 

ثم إن هؤلاء الذين زعموا هذا الزعم 
لايع فونحرفاواحدامناللغة السريانية» 


ا 


فضلا عن الكلمات وال » فكيف 
سمحوا لانفسهم أن يقولوا ما >بلون ٠‏ 

وعلى فرض أن معناها بالسر يانيةذلك 
وهو مالم يقم عليه دليل » فكيف 
يحوز الذكر يهاء واقه تعالرعر فنا أسعاءه 
الحسنى وطلب [لينا أن تدصوه بها » إن 
الذكر بها ياولدى مجازنة محفوفة بالخطر 
فإنهتسمية لته بخيرعل » والتهتعالى يقول: 
دولا تقف ماليس لك به هلم إن السمع 
والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه 
مسئولا .- +©- الإسراء . 

واعم أن (كبيمص) وغيرها 
من فواتح السور ؛ ما استائر الله بعلم 
المراد منهايا قاله علءاء السلف . فاطاب 
السلامة ياولدى فى هذاالآمء ولاتقف 
ماليس لك ولا لغيرك به علم ؛ ومخاصة 
ما كان فى شأن يتصل بالمولى تمارك 
وتعال.. 

واعل أن بعض العلماء قالوا فى فواتج 
السور ؛ إنه! أسماء لحروف مجائية» جىم 
ها لتنبيه السامع إلى مابعدها من آيات 
الذكر الحكيم »فإن المشركين لما أعرضوا 
عن جماع القرآن » بدت بها السور 
المكية ؛ لتسترعى اتتباههم [لى ما يتلى 


يكنا 


بعدما ؛ فإن ابتداء الكلام بها خارج 
عن مألوفهم . وكل ثىء يخالف المألوف 
يسترعى الانتباه إليه »كا هو واضح 
من طبائع البشر . فإن صح ما يقولون 
فكيف نجعلم! أسماء لله تعالى نذكره بها 

إننى أخشى ياولدى أن يكون ذكر الله 
هذه الأمعاء » هادا فى أسمائه تعالى ؛ 
والته تعالريقول:: وذروا الذين يلحدون 
فى أسعائه سيجز و نماكانوا يعلدون ٠»‏ 

والإلحاد فى أسمائه تعالى هو الميل بها 
عما شرعه الته ؛ ويكون بواحدمن ثلاثة: 

١‏ - إطلاق أسعائه على غيره تعالى ؛ 
كإطلاق اللات والعزى على وثنين 
من أوثان المشركين؛ وقد اشتقوا اللات 
من الله ؛ والعزى من العزيز ؛ فهذا رع 
من أنواع الإالحاد فى أسمائه جل وعلا . 

 «‏ الزيادة فى أسمائه الحسنى 
عما ورد فى كتاب الله سبحانه أوسنة 
رسوله ؛ كا يفمل بعض الجبلاء الذين 
يخترعون أدعية أو ذكرا يسمون فيه القه 
تعالى بغير أسمائه المشروعة ! وذكر الله 
باللغة السر يانية أو بكبيعص أو نحو همامن 
هذا القبيل تماما ؛ فتكيف فسمح لانقسنا 
بهذا اللون من الالحاد فى أسعائه الشريفة. 


مجلة الازهر 


م - النقص فى أسمائه , ذف _ماعم 
أنه منبا بالكناب أو السنة. 

قال ابن العربى حذراً من الإلحاد فى 
أسعائه » بأى طريق مر هذه الطرق 
الثلاثة  :‏ لخذار متها ء ولايدعون أحدم 
إلا بما فى كتاب اقه والكتب الخسة » 
وهى : البخارى ؛ ومسل » والترمذى » 
وأبو داود : والنسائى» فهذه الكتبالنى 
يدور الإسلام عليبا » وقد دخل فيبا 
مافى الموطأ”'» الذى هو أصلالتصانيف 
وذروا ما سواها ء ولا يقولن أحدم 
اختار دعاء كذا كذا ؛ فإن الله قد اختار 
له وأرسل بذلك إلى الخلق » رسوله 
صل اله عليه وسل» انتهى كلام ابن العرينى 
ونرجو أن يكون فما ببناه راحةلنفسك: 
وطمأنينة اتلبك ؛ فإنه هو الذى بوضى 
الله جل علاه . 

واءل يابى أن أعظم ذكر ته ؛ مو 
أن تذكره فى أمرك كله ؛ وذلك بأن 
تقيس أقوالك وأفمالك على الشرع 
الشريف ؛ وتقول أو تفل منها مابوضى 
() الموطأكتاب جمع فيه الإمام مالك » 
ما صب عنده من أحاديث رسول الله صلى 
الله عليه وسل ٠‏ 


الذكر لا يحوز بغير الاسماء الى 


القه تبارك وتعالى راجيا ثوابه » وتترك 
متها مايغضيه خائفا من عقابه » وذلكهو 
الإحسان الذى أجاب به الرسول صل الله 
عليه وس جبريل ؛ إذ قال له «الإحسان 
أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم :تكن 


ع 


وأضر ذلك كله فى نفسك وأنت تذكره. 
ليم لك الإحسان فى ذحكرك لمولاك 
بأسمائه المستى . وفمنا الله وإياك لما بحبه 
ويرضاه . وأذاقنا جميماً إذة حبه وقربه» 
وعقى فا أكرم للنى فى مرضاته » 


تراه فإنه يراك . ورعاك وسدد خطاك . 

فإذا ذكرت ربك بأمائه الحسنى 2 هذه يا بى ذكرى « وذكر فإرن 
فتذكر جلاله وكير ياءه: وعظمته وذعمته الذكرى تنفع المزمنين ‏ . 

مصطق عمد الطير 
المنشور على ص 714 ) 

فقد روى البخارى عن ابن عبساس عن الالفاظ هو عمل لاخير فيه ولاطائل 
أفس رضى انه عنه أنه قال لثابت رضى تحته:وهو ضرب من الهذيانءقالالعلامة 
اله عنه : ألا أرقيك برقية رسول اقه ابن الأثير فى الهاية : 
عل الته عليه وسل ؟ قال : بلى . قال 2 والاحاديك فى القسمين ‏ الجائز 
اليم رب الناس مذهب الباس أشف والمتنع -كثيرة» ووجهالجع يينهما أن 
وأنت الشافى , لاشافى إلا أنت : شفاء الرق يكره منها ماكان بغير اللسانالعرى 
الايقامرسقا . ووشير أنماء امه وطقاتة,وإذ يعنقد أن 

ولايحوز الاسترقاء بألفاظ لا يفبم الرق فافعة لاحالةفيتكلعليهاء ولايكره 
معناها من الألفاظ غير العربية وذهب منها ماكان بخلاف ذلك كالتعوذ بالقرآن 


يعض العلماءإلىكر اهتهومنعه. ومايمارسه 
بعض المشسعوذين من الاسترقاء نمثل هذه 


وأسماء الله تعالى والرق المدوئة > 
أبو الوظا المراغى 
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من هدى السنة : 


خاشم الانبيّاء سَيدنايحمد 


للدكتورحتمد أبوششهية 
روى الشيخان فى صحيحيبما بسندهما تخريح الحديثين : رواهما الإهام 


عن أنى هريرة - واللفظ لمسلم - أن 
رسول اته صلى الته عليه وس قال : 
« مثلى ومثل الأنبياء من قبلى كثل رجل 
بى ينيانا فاحسنه وأجمله » إلا موضع 
لبنة من زاوية من زواياء» لعل الناس 
يطوفون به ويمجبون له » ويقولون : 
هلا وضعت هذه اللبنة ؛ فأنا اللبنة » 
وأناعام النبيين » . 


ورويا فى صمصحيبما بسندهما عن جابر 
ابن عبد الله - رض الله عنه - واللفظ 
لمسلم - عن النى صل الله عليه وسل قال : 
«مثل ومثل الأنياء كثل وجل ب 
دارا فأتمها وأكلباء إلا موضع لبنة » 
عل الناس يدخلونها » ويتعجبون 
منها » ويقولون : لولا موضع اللبنة » 
قال رسول اقه صلى اقه عليه وسلم : 
فأنا موضع اللبنة » جثت 'فتمت 
الأتبياءء . 


البخارى فى صميحه : كتاب ( أحاديث 
الآنبياء ) باب (خاتم النبيين) . ورواهما 
الإمام مسل فىصميحه : ( كتاب الفضائل) 
باب ( ذ كر كو نه صل لقه عليه وس خاتم 
النبيين ) . وأخرج الأول أيضا النسائى 
فى حكتابه ١‏ التفسير » 2١‏ : وأخرج 
الثانى الترمذى فى « الآمثال » . 
« الشرح والبيان » 
« مثلى ومثل الآنبياء من قبل ...6 . 
المثل » والخل » والخيل كالشبه » 
والشبه » والشبيه وزنا ومعنى » ثم نقل 
من هذا المعنى اللغوى إلى معنى آخر 
عرفى» وهو القول السائر الممثل مضربه 
- الذى ضرب فيه ثانيا - بمورده » أى 
الذى قيل فيه أولا لوجود الشبه بإنهما» 
ول يضربوا مثلاءولارأوه أهلا للتيسيء 
ولا جديرا بالتداول والقبول ؛ إلا إذا 


. عدة القارى ح باص #ؤه‎ )١( 


خاتم الآنبياء سيدنا مد 


كان قولا فيه غراية » ومن ثم حوفظ 
عليه » وحمى من التغيير . 

ثم استعير المثل للحال أو الصفة » أو 
القصة إذا كان لما شأن وقيبا غرابة » 
أى : صذتى وصفة الأنبياء من قبلى » 
وقصتى وقصهم كصفة وقصة رجل بى 
يننا فاحسنه وأجله .. الح . 

« كثل رجل بى بنيانا فأحسنه » 
وأجمله , إلا موضع لبئة من زاوية 
من زواياه» . 

وفى بعضروايات الإمام مسلم «ابتتى 
يونا » وق بعضها « بنى داراء . وى 
رواية البخارىه بى ببتاء والمنىمتقارب 
وكلبا داخلة تحت أسم البنيان و فأحسنه» 
بأن أسسه تأسيساً جيدا متينا ه وأجله » 
بأن جعله على حالة من امال تستلب 
اللب » وتستهوى النظر » فاجتمع فيه 
حسن التأسيس ء مع جمال الشكل . 
[لاموضعلبنة من زاوية من زواياه» . 

اللبنة : بفتم الام » وحكسر الباء 
الموحدة بنهها نون واحدة : اللإن» 
وفى لغة يكسر اللام وسكون الباء وهى 
القطعة من الطين تعجن » وتجفف » و ينى 
بماء فإذا أحرقت معيت « آجرة » . 


ع 


« زاوية من زواياه » أى ركن 
من أركانه . 

« لجء ل الناس يطو فون به ويعجبوذله » 
ويقولون : هلا وضعت هذه اللبنة .». 

هلا أداة #حضيض وحث لليانى على 
أن يكمل هذه اللبنة النىكانعدمها يذهب 
ماله » وف روابة البخارى فى صيحه 
« لولا موضع اللبنة» فلولا [ما بممنىهلاء 
وتكون الروايتان بممى» أى: لولاسوى 
وأكل موضع اللبنة» ويجوز أن تكون 
«لولاء شرطية » وما بمدها مبتدأ » 
والخبر محذوف» وتقدير الكلام : لولا 
موضع اللبئة خاليا لكان يفيان الدار على 
غاية الال » فبى حرف امتناع لوجود» 
فامتنع الكال التام لوجود هذا النقص 
فى اليناء . 

د فأنا اللبنة وأنا خاتم الآثبياء » 
فغير هذه اللبنة لن يتم للبيت 
الكالء والجال . 

و:ذا التشبيه القثيلى من الروعةبمكان 
ولو سلك به تشبيه المفرد بالمفرد على جعل 
الأنبياء جميعا كرجل واحد مشبه برجل 
ببى دارا لما كان لههذه الروعة النىتأخذ 
بمجا مع القاوب , والعقول » والوجدان 


8 


وهذا فرق ما بين التشبيه العثيلى »وغير 
القثيلى , فالاول ييكونمستجمما للصورة 
كلباء والحركة ء والتأثير » ولا كذلك 
تشبيه المفردات بالمفردات ؛ فن ثمكان 
المذهب الأول هو الفحل والجسزل 
عند العرب ٠‏ 

وتقرير هذا التشبيه القثيى أن نقول: 
شبه حال الآانبياء م نلدن آدم عليه السلام 
إلى غانهم عليه وعليهم الصلاة والسلام 
وما بعثوا به من عقائد» وأحكام ومكارم 
الاخلاق وحاسن الافعال حال وصفة 
بنيان أسست قواعده » ورفع ينيانه حتى 
وصل بعد تمامه إلى در جة عالية من الال 
والجال »والجلال. 

وقد دل هذا القثيل على أن الذى أتم 
الدين » وأ كل الشرائع » وتم مكارم 
الأخلاق حتى أوف على الغاية فى كل ذلك 
هو نبينا مد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وليسهذا بعجيب: فقدكانترسالات 
الأانبياء السابقينخاصة فى الزمان والمكان 
ورسالة نيينا جمد صلوات الله وسلامه 
عليه عامة للناس كافة: يقبا و أسودم 
وعرجم ؛ وتجمهم * 

وكذلك كانت رسالة كل نى تنتبى 
ببعثة نى آخر بمده؛ أما رسالة نبينا جمد 


يحة الأزهر 


صلى الله عليه وس فبى خالدة باقية إلى 
ودع القرانةء 

كون النى خاتم الأنبياء معلوم من 
الدين بالضرورة . 

وكون النى صلى الته عليه وسل خاتم 
الانبياء معلوم من الدين بالضرورة؛ فقد 
تواترت على ذلك الآدلة المكاثرة من 
القرآن ؛ والسنة الصحيحة المشهورة . 

فق الكناب الكريم الذى لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خافه يقول 
الله تعالى : ه ما كان عمد أبا أحد من 
رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين 
وكان الله بكلشىء علياء”! وسواء قرىم 
خاتم ٠‏ بفتتح النساء ‏ أو خاتم ‏ ببكسر 
التاء ‏ فالمراد به آخر اللانبياء ٠‏ أما على 
الثانى فظاهر وأما على الأول فلآن التم 
عل الثىء يقتضى عدم دخول شىء فيه » 
وعدم بجىء شىء يشبهه لعده ٠‏ 

ومعنى كوذه خاتم !| رآخره, أنه 
لا نى بعدهء وإذا انتفت النبوة انتفت 
الرسالة ؛ فكل رسول نى ولا عكس » 
وقد كان التعبير القرآ ىحكاغابة الإحكام 
قلو أن الته قال : ه وخاتم الرسل»لوجد 


() الاحزاب : .1 


خاتم الانبياء سيدنا جمد 


الزنادقة » والدجاجلة ثثرة ينفذون منها 
إلى دعواهم الكاذبة الآثئمة ؛ ولقالوا 
نحن لا ندعى الرسالة؛ وإنما ندعى النبوة 
فسبحان الله العليم بكل ما كان ؛ وكل 
ماكز 
قال ابن كثير فى تفسيره : , وبذلك 
وردت الأحاديث المتواترة عن رسول 
الله صل اله عليه وسم مر حديث 
جماعة من الصحابة » ولمل ابن كثير يريد 
التواتر المعنوى فإن الاحاديث فى جماتها 
تدل عل أنهائم النبدين» فن ذلك الحديث 
الذى رواه مسل أيضا فى صميحه بستده 
عن أنى هريرة أن رسول الله صلى أله 
عليه وسلم قال : « فضلت على الانبياء 
بست : أعطيت جوامع الكلم ؛ ونصرت 
بالرعب؛ وأحلت لى الغنائم ؛ وجعلت 
لى الآرض طبورا؛ ومسجدا؛ وأرسات 
إلى الخلق كافة ؛ وختم فى النبيون » - 
وروىالإمام أمدىمسنده والبخارى 
فى نارعخه وغيرهما عن العرياض بنسارية 
قال : قاللى النى صلىالقه عليه وسل: ( ف 
عبدالته» وخاتمالنييين؛ وإن آدم لنجدل؟ 
()أى ملق على الجدالة وى الارض 
وذلك قبل أن تتفخ فيه الروح ٠‏ 


فيا 


فى طينته ) أى إن هذا لآم قدر فى 
الأزل» وقبل أن #خلق الله الخلق 
وروى الإمام أحمد منحديث أ ىالطفيل 
قال : قال رسول الله صل الله عايهوسل : 
(لا نبوة بعدى إلا المبشرات » قيل : 
وما المبشرات يارسول الله ؟ قال : الرؤيا 
الحسنة » أو الرؤيا الصالحة) . 

وف الصحيحين عن جبير بن مطعم 
عن أبيه قال : ممت رسول الله صلى الله 
عليه وس يقول : ( إن لى أسماء أنا حمد 
وأنا أحد ؛ وأنا الماحى الذى بمحو الله 
تعالىبه الكفر » و أنا الحاشر الذى حشر 
الناس على قدى » وأنا العاقب الذى ليس 
بعده فى ) . 

وفى الصحيحين أيضا عن سعد بن أبى 
وقاص- رضى الله عنه ‏ أن رسول الله 
صلىاقه عايه وس لما خرج لغزوة تبوك 
خلف عليا عىأهله : فقال: يا رسو لالته 
أتخلفنى فى النساء ؛ والصبيان ؟ قال : أما 
ترضى أن تكون مى بمنزلة هارون من 
مومى إلا أنه لا تى يعدى ) . 

وقد أجمع على ذلك المسليون» قال الإمام 
الآلوسى فىتفسيره عند تفسير قولهتعالى 
« ماكان مد أيا أحد من رجالك ولكن 


4 


رسول اله وخاتم النيين» : ( وكونه 
صل الله عليه وسل خاتم النيين مما 
فطق به الكتاب » وصدعت به السنة» 
وأجمعت عليه الآمة » فيكفر مدعى 
خلافه » ويقتل إن أصر ) . 

ولايشكانعليك أيما القارىء ماروى 
فى الأحاديث الصحيحة » المنكائرة من 
نزول سيدنا عيبى عليه السلام آخر 
الزمانت حك عدلا لأنه لا ينزل بشرع 
جديد؛ وإنما ينزل منفذا وحاكا بشريعة 
خام الأنبياء والمرسلين؛ فبو كغيره من 
الك ام » والخلفاء المليين » ولذلك 
لما يمرض عليه أت يصل بالناس إماما 
يأنى تكرمة للأمة المحمدية » وبذلك 
ادلكل لبن أو شبة . 


لببية » نسبة إلى ه الباب» وهو 
لقب ميرزا على يمد الذى ابتدع هذه التحلة 
الباعلة » والهائية : نسبة إلى « بهاء الله 
لقب لقب به ميرزا حسين على» وهو الزععم 
الثاى البذهب الذى تدعيه الطائفة المماة 
« باللهائية » أو البابية » والقاديانية : نسبة 
إلى غلام أحد القاديانى نسبة إلى بلدة تسمى 
تانيان :وه طؤا قحلت ريات : 


جلة الازهر 


وليس بعدهذهالآدلة القاطمةمن القرآن 
والسنة إلا أنتمتقد أننبيناحمدا هوخاتم 
الأنبباء والمرسلين وأن لا تلق بالالما 
يزعمه بعض الدجالين”'2؛ وأر باب اليل 
والشعوذة منادعاء الثبوةكا فم ل امزعوم 
( بماءالله ) ويا فمل غلام أحمد القاديائى 
وغيرهما من الكذابين » لآناله قدأ كل 
الشريعة وأظبر الدين»وبين جميع مايحتاج 
إليه البشر فى دينهم ودنيامم بالشريعة 
المحمدية » فا من حك مما يحتاج [ليه ابش 
إلا ويلتمس بيانه فى القرآن أو السنة » 
إما بطريق النص » والتصريم » وإنا 
بطريق القياس ؛ والتنظير ؛ وإما بطريق 
الاجتباد ؛ والتخريج على القراعمد 
والأصول التى أخذت منبما ؛ وفبمت 
من روح التشريع وحكته ؛ وهذه حجة 
عقليةدامغة على كونه صلىالقه عليه وسلم 
خاتم الانياء ؛ فن ادعى [كالا للدين 
بمد هذا فقد ضل وغوى ونأى عن 
الصراط المستقيم . 

وقد أخبر الرسول الذى لا ينطن عن 
الحوى عن ظهور هؤلاء الدجاجلة الذين 
يعون البوة ننه فقال فيا مح هه 

() الدجال : الكذابالمموه عل الئاس 


عاتم الآفبياء سيدنا جمد ب 


« سيكون من بعدى قريب من ثلائين 
دجالا كليم يدعى النبوة » . 

وهؤلاء الكذابون منبم من ظبر فى 
عهده كسيلة الكذاب » وجاحء ومنيم 
من ظهر بعده كالأسود المننى : ومنهم 
من ظهر فى المصور الأاخيرة كالباب » 
والهاء » والقاديانى . 

وقد بالغ أتباع الدجال ١‏ البباف» 
فدعوا أن اله حل فيه » كا زعم بعض 
النصارى فى عيمى ابن ميم . وهذه 
النحل الباطلة ترجع إلى نحلة « الباطنية » 
وم طوائف من المجوس . ومن اليبوه 
رأوا قرة الإسلام وسادلائه » ول يحدوا 
وسيلة إلى مقاومته بالقوة ؛ فلجأوا إلى 
الزندقة » والتستر بالتشيع » وصاروا 
بحر فون ف مماق لق رآنابتأويهبتأ يلاجم 
الباطلة التى لايدل عليبا عقل » ولاشرع 
ولا لغة » ووجدوا من الاتباع من 
تابعهم على باطلهم » واغتر بظواهرم ؛ 
إذ مم يلتحفون بالتظاهر بالإسلام » 
ويطون الحكفر والمقائد البباطلة » 
والأفكار الزافة . 


وليس أدل على بطلان دماوى هؤلاء 
المبطلين من أنهم يحرفو نكم القرآن عن 
مواضعه فزعموا أن المراد بقوله:دواتم 
النبيين » أى أنه كالحاتم فى الإصيع أى 
زينة النبيين » وهو تفسير لا يشهد 4 
عقل سلم » ولا نقل حيم » ثم كيف 
يتفق هذا وما تواترت .ه السنة من أنه 
خاتم الأانيياء وآخرم ؟! 

وقد اتخذوا من تملق اجماهير ؛ ووضع 
أو تخفيف بعض الأحكام الشرعية عنهم» 
بل أت , الهاء » ما زء, أنه وحى أوحى 
إليه كالقرآن » وما جاءوا به لامخرج 
عن عبث الصبيان » وهذيان امحمومين 
وقد اتخذ أعداء الإسلامء ودول 
الاستعمار من بعض هؤلاء » كغلام أحمد 
القاديانى » وسيلة لتفريق كلية المسلبين » 
وإشاعة الفرقة والانقسام ينهم » وإفساد 
دينهم ؛ ولكن هيهات ؛ هيهات أن يكون 
لمم ما بويدون « يريدون أن يطفئوا نور 
الله بأفواهيم ويأبى الله إلا أن يتم نوره 
ولو كره الكافرون » مدق اقه العظيم ؛ 
وبلغ رسو الكريم .؟ 

اللدكتور حمد ححد أبو شهبة 


انق 


ينا 


حول ندوة للشكرن الاشتا كين : 


اين الاسّلا م وعلاؤدم نقضابا اليص روا حياة؟ 


للأسَسَاذ أصرموسى سام 


هل المآذن المشرعة إلى السماء وهى 
شاهدة بالتوحيد ... تنام ؟ ... فإن 
كانت لا تنام لانها هى الى توقظ النوام 
قبل تأخذها أحيانا سنة خفيفة من النوم 
هل يقع ذلك حتى وإنكانت مشرعة إلى 
إلى الته من قلب القاهرة الإسلامية » 
وفوق سةف الازهر المءمور؟...أقول 
هذامتأثرا كغيرى بعادة مسئولية الأزهر 
-جامما وجاممة - عن كل شىء الفاصسلة 
بالدين .. وكل شىء له فى حياتنا ولاشلك 
صلة بالددن ... ولكنالازهر وهو هذا 
المسجد الجامع اللكبيرالذى ظل نهر الع 
يفبع منه ليفيض فى كل الشعب قرونا 
طويلة قد صار حسابنا له وتطلعنا إليه 
ظاهرة فىمزاجنا القرى » وحسنا الدينى 
لذلك فإنىعندما قرأت خلال أربمة أيام 
ملخما لندوة الأهرام الى ضت 
« جموعة من ال ضكري نالسو فيبت والعرب 
والمصريين» ليتباداو! آراءمالمملنة إمفتهم 
الشخصية حول «حركة التحرر الوطى 


والدول الاشترا كية فى عالمنا المعاصرء» 
عندما قرأت ذلك وكان موضوعالدين 
مطروحا أكثر الوقت فى حوار الندوة 
بطر ين مباشر وغيرمياشر ‏ وجدتىأسال 
نفسى وربما سأ الكثيرون أنفسهم مثلى 
أبن الازهر؟ ...إنه لم يكن من شبودها 
لا بأس ... ولكن أين موقفه الفكرى 
الواضح منموضوءاتم|العقديةوالتحررية 
والمربية والاجئئاعية الى تيودلت 
واستقرت حولها الآفكار والآراء ؟ 
ماذا حث الجتمعون فى هذه الندوة 
السوفينية العربية المصرية التى تناولت 
من خلال النظرة إلى دعم الصداقة - رغم 
الخلافات ‏ أم موضوعات الحاضر » 
الشديدة الارتياط بالماضى والمستقبل . 
القد حثوا عوام ل الالتقاء بينحركات 
التحرر الوطنى والبسلدان الاشتراكية 
فى النضال المشترك ضد الاستعيار .. 
ونوا أوجه التباين بين الجانبين فى 
النظرة إلى قضية الوحدة العربية . 
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ويدوا قضية فلسطين وأممية دعم 
المقاومةالفلسطيتيةودورالدولالاشترا كة 
فى هذا الدعم . 

ويحتوا أخيرا قضية «التطو رالداخل» 
لدول التحرر الوطنى التى ليس أمامبا 
إلاطريق واحد للتطور هو الاشتراكية 
مع ملاحظة الخلافات الى تثيرها قضايا 

فاو شئنا أن قضع وصفا عاما لمذه 
الموضوعات الحامة ما وجدنا أقل من أن 
فصفبا بأنها مشكلات العصر بالنسبة لنا 
نحن العرب أساسا » وبالنسبة للعالم تبعا 
إنها الموضوءات الى يتحدد مما « الوجود 
والمصير» ... ومن بين ذلك وجودالدين 
نفسه كيصيرة لفكرنا » وشريمة لحياتنا 
ومنطلق لتطورنا وتقدمنا ... أوعدم 
وجوده ! 

إنه هنا -كاقلت - يبرز ويقف زالسؤال 
عن الآزهر ... ليس كجمع لكبنوت 
الدين ... ولكن كجامعة شاعة عريقة 
لعلباء وعلوم الإسلام ... الإسلام الذى 
هودين الحياتين: الآولى والآخرة .. دين 
الإيمان والشريعة والتطبيق .. دين هذه 
الآمة ىكل عصر.. الذى يرسملها دورة 


للا 


المك . ومذهب الاقتصاد » وشكل 
علاقات امجتمع » ومنطلق حركة التقدم 
ويقردها دائما على الطريق الصحيح للجباد 
عنكل ذلك . 

هنا تظبر أهمية سؤالنا الملم عن أثر 
الأزهر ‏ بكل تاريخه وأصالته وثراته ‏ 
فى تشكيل الخاخ الصحيح لفكر مصر 
والامة العربية » ومخاصة فى هذه المرحلة 
التى تتجدد فها علينا الغارات الصليبية 
وراء طلائع وأعلام الصهيونية العالمية» 
والتى تحمل فيبا مص ركمادتها عبء قيادة 
المواجبةالضاريةلهذها نخططات والحروب 
الاستعمارية . . إننا نقدم سنؤالنا واضحا 
وعحددا همكذا : ه هل للأأزهر منخلال 
مؤسساته وعليائه مرقف فكرى طبع 
من الدين واضحا وحددا تجاه هذهالقضايا 
البالفة الاعمية فى عصرنا » والتى أثارتها 
ندوة الا همرام التى ضمت بجموعة من 
المفكرين السو فيبت وقادة المقاومةوالفكر 
التقدى فى مصر والوطن العربى ؟! » . 

قد يقول قائل : « إن مثل هذه 
الموضوءات قد تطرق إليبا بحث بعض 
العلماء فى متمرا تجمع البحوث الإسلامية 
الذى بمثل فكر الازهر ء ويشير إلى 


يننا 


اتجاهه الحتمى نحو مواجبة مسئوليات 
العصر ؛ ولكتى أقول - مع على بذلك- 
أن الموضوءات التى ختبا الندوة 
«السو فيقيةالعر بية»كانت محاولة(عقائدية) 
التفاذ إلى ( جموعة الموضوعات الآساسية 
فى حياتناالمعاصرة) وإلىحثها حنا توفرله 
التركيز امهجى الذى ممع بطريق تحليل 
الظواهر: وتقدبرالمواقف بين الأسلوب 
العلى والحدق المقدى ... وكان ذلك 
كا حدك بالتاأ كيد فى غيبة الدين 
وعلائه . ورواد فكره 1 . 
لقدكانالدين غائيا عن حاورات هذه 
الندوة الى أقامبا بعض أعلام المثقفين » 
والتى حققت _ولا شك بعض أهدافها. 
وهذه هى ملاحظى التى أبديها من أجل 
التقويم وليس مجرد النقد . . لقدكان 
الدين غائيا يفكره الشامل » ووجبات 
فظره التى يستضاء با .. لقد كان فكره 
غائيا داخلهذهالندوة »كا كان فكره غائيا 
أيضًا أر غير واضم ‏ خارجبا. . وكان 
هذا ولا يزال موضع دهشى ويجبى ! 
أما عن غيبة الفكر الدينى داخل هذه 
الندوة الى تناولت موضوعاتها «الدبن» 
ومسته بطر يق مباشر وغيرمباشر » فيرجع 


بملة الأزهر 


إلى ظروف غير متعمدة » فلقد كان 
أعضاء الندوةمنالمرب والمصريين - وقد 
نشرت أسعاؤم-منلم قسب لم إلا المارسة 
السطحية للفكرة الديفية .. بذلك فإنهم 
-كا أعتقد ‏ نقلوا إلى الجانب السوفيبتى 
تصوراً غير كامل » وف الغالب غير 
صحي ؛ عن الدينومبادنه وأساسياته » 
وانعكاس ذلك منه بالرئزية والرأى على 
القضايا المطروحة . . وبذلك تبدو ‏ ا 
أعتقد أيضا-عناطر هذه الصو رالفكرية 
المبزوزة عن الدين على عنصر ١‏ الفيم 
المحيح ٠‏ لحقيقة الموامل السارعخية 
والنظرية الى تحركنا » وتصئع تصورنا 
للستقبل » بالنسبة للجانب السوفييقى 
والدولالاشتراكية التىنهم بدعم صداقتنا 
معبا على أساس الفهم المتبادل الصحييح 
تماه أهدافنا اللشتركة وفى مقدمتها 
مواجبتنا لإسرائيل والاستغهار . 

إن معنى هذا أن حصيلة هذه الندوة 
تكشف عن الازدواج أو التباين فى 
الموقف النظرى الذى يقفه ١‏ المثقفون 
الاشترا كيونءوالذى يقفه ‏ أو لايقفف 
علياء الدين » تجاه هذه المجموعة من 
الموضوءات الاساسيةفىحياتنا المماصرة . 
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فا أعظم امخاطر الى تتولد مناستمرار 
هذا التباين ... وما أعظم المستولية الى 
يحملباكل مدرك لها .. وبالتالى ما أعظم 
مسئولية علداء الدين فى الطليعة . . ١‏ 
إن أحد من لامس عن قرب فكرة 
المفكرين الاشترا كبين عر الإسلام 
- سواءمن السوفييت أوغيرم ‏ لايستعليع 
أن يقرر أن الإسلام الحق مفهوم لدجم 
كمقيدة ذات مضمون اجتماعى تقدى 
بمكن لها أن تحق تحول حركة التحرر 
الوطنى إلى حركة تحرر وتطور اجتماعى 
بمفهوم « بناء الاشترا كية , . إنالإسلام 
الحق غير مفهوم عندم » ومم معذورون 
فى ذلك » لآننا لا نزال نحاول أن نجمله 
- وتحن أهله ‏ مفبوما يننا بالاعتقاد 
والتطبيق » ولما نبلغ هذه الغاية بعد. . 
أت «ؤلاء المفكرين الاشتراكيين 
لا يستطيعون ‏ فى إطار التصورات 
الخاطة والشائعة عن الإسلام - أن 
إمتقدوا بإمكانية قيادة الإسلام للتطور 
فى اماه التقدم على أرض العرب » وإن 
كانوا - فى اعنقادى الشخصى - أكثر 
قابلية إلى قصديق ذلك لوأ نا دعمناه ببيان 
« البناء الفنكرى » الكامل للإسلام » 


اا 


وأكدناء ف التطبيق ببناء المجتمع الجديد 
على أساس مبادئه » ثم ظبر من نتاتج 
التطبيق كا نعتقد ذلك سلفا- مدى حيوية 
هذا امجتمع الإسلاى ف طبيعته التقدمية 
وف عطاله المتزايد لجوهر المعاتى والقيم 
الاشترا كية والإنسانية .. 

وهام مثالا من محاورات هذه الندوة 
على بعض هذا اللبس ف الفيم » فقد 
ورد فى ملخص الندوة رقم )١(‏ أن 
«السياسة السو فبيتية الى تنتوجبا فى مساندة 
حركة التحر رالعرببة أثيت سقو طدءاوى 
الغرب حول: إن إقامة الاشترا كية 
تتعارض مع الدين » استنادا إلى أن 
الإسلام لايزال موجوداً فى اللجروريات 
السوفييتية الآسيوية » . 

فبذا المثال يكشف لنا عن الفارق فى 
النظر إلى دور الإاسلام وإلى قيادنه 
النكرية للاجتمع ... إننا لا فستطيع أن 
نتصور الإسلام يتجمد كا يتجمد الدين 
ف البلدان الاشترا كية فى حالة « بيات 
عقائدى , لكى تستطيع أن نبى يحوارء 
أى نوع من أنواع الاشتراكية . إن 
الواضح لنا تماما وإلى درجة اليقين أننا 
لافستطيع أن نبنى الاشترا كية» ولا أن 
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نحقى أهدافها الإنسانية فى العلاقات 
الاجتماعية المنساوية إلا انطلانة من. 
الإسلام » وبالإسلام » وإى أقمىغايات 
الالتزام بالإسلام » وبذلك نتصور مجتمعا 
سبق لنا تمكوينه ‏ قد أعدناه للحياة 
بالتجديدات الموافقة لما استحدثه العصر 
فل يصدق المفكرون الاشترا كيون 
قلك منا إذا قلناه لهم ؟ .. بالطبع لا... 
ومن السيب ؟ ... نحن ولا ريب !! 

ولقد أشير فى ملخص الندوة رقم (1) 
أيضا إلى أنه ه عل الصعيد العقائدىترفض 
الأنظمة التقدمية فى الوطن العرف النظام 
الرأسمالى كطريق للتطور : وتعان سعيها 
إل بناء الاشتراكية » ولا تقوم هذه 
الاشتراكة على الماركسية اللينينية » 
ولكنبا تعكس فى بءض صياغتبا الثآثر 
بالفكر الماركبى » 

مع هذا بو ضوح أن الأانظمةالتقدمية 
فى الوطن العربى ‏ على لسان هذه الندوة - 
تعتزم أن تبنى الاشترا كية » ولكنها 
ليست الاشتراكية الماركسية الليزيلية. .. 
فأى اشترا كية هى إذت ؟ وما هو احتهال 
أن يكون الإسلام هو مصدرها .. 
وماهر فى هذه الحالة مفبوم هذهالعبارة: 


مملة الازهر 


« ستعكس التأئر فى بعض صياغاتها 
بالفكر الماركى » 
المفبوم الذى لا يمسكن أن يكون واضحا 
مالم تم هذا الحوار والتوافق الام بين 
المنقفين الاشترا كيين وعدياء الدين ؟1 

إن المشتركينفىهذه الندوةقدتوصلوا 
فى محاورانهم إلىحقيقة هامة تقول : [نه 
ليس فى استطاعة طبقة أو قن واحدة 
أن تحقق وحدها كل المبام التى تواجه 
حركة التحررالعريية فى مع ركتبا الراهنة» 
فبل « المثقفون الاشتراكيون» منالذين 
مثلتهم هذه الندوة م م الفئة الواحدة » 
التى تحمل وحدها كل « المهام الفكرية» 
لهذه المواجهة التارخية الشاملة؟.. .وهل 
يمكن أن يكون الفكر الدينى بعلاته 
ودعائه معزولا عن هذه الفئة ؟ . 

وبعبارة أخرى : هل بمكن أن تكون 
القيادة النكرية لشعبنا-وهى تدخل 
الددوات والحوارات على المستويات 
العربية والدولية - خلوا من التصور 
السليم للدين الحق 1 ؟ 

وبعبارة ثالثة أوجهها إلى علاء الدين: 
ه لكلام وحوار وجدل هؤلاء المثقفين 
الاشترا كيين من العرب والمصريينعن 


قاس هذ 


أين الإسلام وعلاؤه من قضايا العصر والحياة؟! 


« حركات التحرر الوطنى » وعن «تعميق 
عمايات التحو ل الاجتماعى » وعن«تأ كيد 
انحتوى الدبمقراطى للعمل الثورىءوعن 
« ارتباط إتحاز الوحدة العربية بمباشرة 
الصدام مع الاستعمار وبناء التقدم 
الاقتصادى الاجتماعى, ما ورد فى 
ملخصات الندوة ... هل كلام دؤلاء 
امثقفينالاشتر! كيينفى هذهالمو ضوءات 
الحيوية والمماصرة هو ١‏ ألفازء أو 
٠‏ معادلات رياضة فضائية » بالنسبة 
لعلداء الدين » ورواد فكره ؟ ... أوأن 
هذه الموضوعات ‏ كا هى فى الواقع 
قضايا يومية تعيش فيها جماهيرنا رغم 
تناقضاتما وتتبايناتها » وتعيشها بكل 
اجتهاداتها واهتماماتما ؛ وتبحث كل بوم 
عن وجه الصواب ووحدة الفنكر فيها؟ 

أليست هى بالذات قضايا هذا الصراع 
العقائدى والدموى القائم بامتداده 
وتصاعده بين العرب وإسرائيل ... 
صراء الحياة أو اللوت لاخدهما ... 
والوجود أو العدم ... والوحدةالقومية 
على الوطن الكبير ؛ أو الهزمة 
والانسحاق تحت الأقدام ! ؟ 

الاك أنه نى ضوء هذا التعقيبالعابر 


يلنا 


على هذه الندوة ودلالاتها تظبر انا 
بوضوح هذه المساحة المقائدية الواسعة 
على أرض الدين خالية من ه العمل 
الفحكرى ء المباشر لقضايا العصر ... 
خالية من جهد الرؤية والتنظير لرواد 
طلائعيين للمكر الديى .. وهذهالمساحة 
يجب أن يشغلها علباء الدين إلى الحسد 
الذى ينتبى إلى سد الفجوة ؛ وإلى الحد 
الذى يتم به التلامن بالجدل والحوار 
داخسل ١‏ القضايا الواحدة » بينهم وبين 
غيرم من المفكرين والمثقفين .. ذلك أن 
هذا هو واجهم الذى لاينهبم أحد إليه 
والذى لم يعد هناك وقت أ كثرلإضاعته 
قبل التوصل إليه ١‏ 

وهذه ااناسبة أتذكر أول لقاء لى 
بالدكتور عبد الحليم مود بعد توليه 
وزارة الأوقان وثئون الآزهر . فلقد 
كان أول سؤاله لى - قبل أن أبادره بأى 
سؤال ( ما هى آمالك اليوم بالنسبة 
للأزهر ! ؟) ... لقد كان يسأللى ‏ ك1 
فيمت ‏ عن آمالى بالنسية لتوليه هو 
مسئولية الأزهر العريق 
أبنائه وعلمائه المستنيرين بثقافة الإسلام» 
وثقافة الشرق والغرب معاً .. لقدكانت 


يوصقه أحد 


لذننا 


إجابتى مركزة وموجزة ؛ لآن السؤال 
بصورته هذ كان مطروحا على تفسى من 
قبل ... قلت له : 

(إن أعظم الآمال دائماً بالنسية للأزهر 
هو أن يقود فكره المحيح فكر هذه 
الآمة ... نحكر علاتها ومثقفيها ... 
فكر قادتها وساستها ... فكر رجالا 
وهاتباء.- كر عياب ناماه .د 
بالقدر الذى يحناجون إليه جميعآ ليكون 
دينهم هو بان فكرم ؛ ودليل عمليم » 
وشريعة حياتهم » ومنهج كفاحهم »حتى 
يعيدوا ناه الماضى العظم فى صورة 
الحاضر الشرق بالتحرير والتقدم 
والسلام العادل) 


قال الله تعالى : 


مله الازهر 


ريما أكون بهذه الإجابة نفسها على 
أحد علاء الآزهر النامين » قد خصت 
فكرق من هذا المقال » فكرتى الى 
أهديها إلى جيم من صحملون عل الدين » 
وعم الكتاب » من أجل أن تيق المآذن 
المشرعة إلى السماء وهى شاهدةبالتوحيد. 
بقظة لاتنام .. ساهرة لاتغفل.. توسل 
بتكبيراتها حياة لآمة مؤمنة » تممل 
الإمان » وتؤمن بالعمل » وهى قضى٠‏ 
بفكرها الدينى جموعة القضايا الأساسية 
الى جاء بها العصرء لتكافم بفتواها » 
وتنتصر رادها » وتتقدم علىطر يقها. . 
فلا يفي لها . . ومالك ف المدينة .> 
أحد موسى سالم 


« يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيمو! الرسول وأولى الآ منكم 
فإن تنازعتم فىشىء فردوه إلى الله والرسول إن كتتم تؤمنون هلته واليوم 


الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا . ٠‏ 


(الفساء :وه ) 


يقرا 


ملتافق يسشيتع لمن جمد 


كور جر رجبح_اليوى 


لورحم الإفسان أخا ذنبار. حم الحاقد 
فبو مننفسهعذاب متصلء ينام فلا يهنا 
بمضجع» ويستيقظ فلا يهض لأمسء وقد 
.يكون غربه ذا منزلة سامية مرموقة , 
وصيت مدو طائرء فلا يفتأ حديثه يتردد 
فى امجامع وامحافلءولا بزال اسه يتلل 
على الافواء والمسامع وحاقده الشاتىء 
يتميز من الغيظ » ويتفتت من الحمزن 
كلنامد بصرهء فرأى الدنيا مقبلة على 
صاحيه » وأصاخ سمعه فسمع الثناء 
القواح من كل لسان ؛ وقد تستيد به 
الغيرة » فتأتى عليه هما وهلما » ويصرع 
آنمافى ساحة لا يحمد فها مصروع 1 - 

ولقد كان عبد الله بن أنى بن سلول 
عظيا من عظاء يرب » تحتشد حوله 
الاتباع » ويموج فناؤه بالقاصدين » حتى 
رشحللإمارة فىقومهو من نفسه بالسلطان 
والرئاسة » وكان يجمع [لى صباحة الوجه 
وامتلاء الجسم فصاحة اللسان واتزان 
المنطق , غير أن الحقدطاح بمنعطقه ولوى 
بعقله , حين تلفت فو جد مدا صاحعب 


الرأى الآول فى المدينة » يتجمع حوله 
الانصار والمهاجرون ؛ ومابه أهل 
الكتاب والمشركون» ونظر إلى أمله فى 
الرئاسةوحله بالسلطان ؛ فوجد الامل 
بددا »والحلم هباء؛ فقد أعطيت القوس 
بارها وزان السيادة فناها الحجل؛ فغلى 
الحقد ف صدر ابن أنى» وبات بلوعةجرى؛ 
وحسرة ل تنقطع» حى ذهيت به[ الجحيم . 

ولم يشأ عبد الله أن يظبر حقده بادى. 
ذى بدء ؛ فقد ظن أول وهلة حون قدم 
رسول الله إل المدينة؛ أن المباجرالنازح 
لن يمد فى يثرب الجو الملائم دعوته » 
وإذا كان قومه بك قد خذلوهوحاريوا 
فكرته؛أفيستطيع الأاباعدالغرباء ى(طيبة) 
أن يعدوا أزره ومنعوه مما بمنمون منه 
نساءم وأمو الم ؛ هذا لن ييكونفى ظن 
ابن أى ؛ومن ثم فقدأظبرالرضابالدعوة 
الجديدة ؛ واختلف إلى يمالى د 
وأصحابه وهو يترقب اليومالذى تدور 
فيه الدائرة على الدين الوليد ؛ وإذ ذاك 
حل ثانية يرئاسته الضمحاةوسلطانهالفقيد. 


ليلف 


وتمسى الأيام خلف الايام والدين 
الجديد يشع [شعاءا قويا ؛ يذهب سناه 
بأبصار الحاقدين ؛ قبذه قريش مرج 
فى عدتها المعدة ؛ وذخيرتها المدخرة ؛ 
لتحارب صاحب الدعوةفى يثرب ويلتق 
الجعان فى بدر ؛ فتسقط راية الشرك ؛ 
ويندحر أعداء الله ؛ وألداء عمد اندحارا 
تتحدث به الركيان » ويعود المسليون 
إلى المديئنة بالنمسر متمتعين 
بالسيطرة والمبابة ؛ فقد أصبح رسولهم 
الأعظم مرهوب الجانب ؛ يحتمى 
بالكتائب » ويستظل بالسيوف ٠‏ 

فظر عبد الله بن أبى فوجد ظلنه 
فى الفكرة الإسلامية ب ويضمحل 
فقدوجدت المءةوالمزة فير بورزقت 
الحظوة والتأييد فىحمى الأانصار فا شتعلت 
النار بين أضلاعه وخاف أن يعلن نقمته 
على الدين الجديد وجبا لوجه ؛ فحمد 
نافذ الكلمة مسموع الام ؛ فلا بد من 
طريق غاف ؛ يشير به الغبار فى مأمن 
من العيون وال رصاد ؛ ولن يكون غير 
النفاق ستارا مكينا يخق نوازعه ودواهيه 
فتظاهر بالإسلام 2 الصريح 
وإذا اجتمع النفاق والحقد فى قلب رجل 


بملة الازهر 


فلا راحة له من نفسه » فبو مضطر لان 
يكبت مشاعره ؛ فيتحفظ فى حمديثه » 
ويتبامس فى أمره» ثم ينزوى عن الناس 
خفية ليدير ما يتراءى له من الوقيعة » 
وإنك لتشبد الصراع يبلغ ذروته حين 
يحلس مع المسليين فيسمع مالا برضىعنه 
عن تبجيل مد » ويرى من احترأمه 
وإكاره مالا يقرهء فهم بإعلان رأيه 
والتنفيس عن أهوانه ‏ ثم يحابه بعزة 
عمد ؛ وذلة نفسه ء فيكظم غيظه وتدور 
حرب أهلية فى أطواء ضميره ؛ حرببين 
الجبر والكتتان ء ونزاع بين التحفظ 
والتنفيس ٠‏ ونعصمه تفكيره فيجنم 
للسلامة» وقد احتضر قلبه وص دره 
كالطائر الذييم 11 

والمنافق مهما كظمغيظه , وازم الحيطة 
والنستر » فلا بد أن تبدو دخيلة نفسه 
من أقواله وأفعاله ؛ حيث لا يستطيع أن 
يتجاهل مشاعره وخلجاته ؛ فبو مضطر 
إلى الإفصاح عن حقسده بكلمة عابرة » 
أوإشارة طائرة ؛ وفى فلتات اللدان » 
وتخير السحنة؛ واختلاجالنظرة ما يفضح 
أمره ويكشف حقيقته ؛ وقد تشند به 
نزواته فيتحين المناسة الطائرة التغرعج 


منافق يشتمل من الحقد 


عن صدره ء فيخالف الرأى إن أم » 
ويشير بغير الح إن استشير » ولن يحد 
من وناب فى طويته فالعصمة متعذرةعلى 
الناس» و مخطىء الخلص الغيور فيشير 
بما بحر الكارثة » ويوققع المصببة فإذا 
نفث الماقد سمه الخاتل متظاهر! بالنصح 
فقد مبد العذ رلنفسهلدىالقوم ؛إذ صدق 
قلبه وأخطأ تفكيره ىميزانهم » ومكذا 
كان ابن أنى يشير بالباطل » ويمبد للرزيمة 
للعامة. وموقفه فى غروة 
أحد ينوض دليلا واضحا على خداعه » 
فقّد تشاور عند مع أصحابه فيا إصلعه 
بقريش ء وقد خرجت الثأر 0 
فقال ابن أنى لا يد أن فمتصم بالمدينةفبى 
منيعة عذراء لم يقتحمبا مقتحم قبل ذالك 
ونه لبعل تام العم أن استهداف المدينة 
للغارة الحربية يفت من أعضادالللين 
وماغزى قوم فى ديارم إلا بد شهلهم ؛ 
وذهبت رحبم غير أن اله أرأف 
بنبيه من أن يوقعه موقعا لا يحد الخرج 
منه . فتغلب الرأى القائل بالخروج إلى 
الاعداء وسارالسليون مؤيدين بنصرالته 
وهاجت كوامس عبد الله فنتكص 
على عقبه فى ٠عشر‏ من أهله » عتجا 
بأن عمدا لليسمع مشورتهء وسبيل الخيانة 


لطننا 


فى نكوصه واضح بين ؛ إذلا محوز 
محارب أن يتخلف عن اليش إذا 
استقر الرأى على أعس ماء متى ارتضته 
الجامة ء وأقرءالقائد الأول ء وأنى 
لعبد الته أن يتابع الحق وقد أعماه حقده 
عن النبج القويم » فارتد غادراً » وكأن 
خافة أحد الآلهة كانت حجة أخرى 
يدر بأ موقفه ؛ فقد رجع المسلون 
إلى المدينة فى حسرة وأسف » يسكون 
شهداءم الاطبار » وقد عظمت النكبة 
واشتعلت المصية » وابن أبى يمير 
به الفرح كل مطار » ولا يستطيع أن 
يظبر الثماثة جبسرة ؛ فأخمذ يعمد إلى 
استكناهالضمائر واستشفاف القلوبءفإذا 
صادف منافقا مثله خاض معه غبار 
التهكم والتشىء وإذا وجد مؤمنا صادقا 
أظبر الحرن والأشفء ونان ديق 
الحزيمة يبرد جوانحه من ناحية »فإنه 
من جبة أخرى يفضح نفاقه أمام المقلاء 
ويؤكد عقوقه الذى كانم وضع الشلك. 

فقد حامت حوله الشببات يوم جلا 
بنوقينقاع عنالمدينة » إذ تحدس لبقائهم 
وقال لرسول القه بد أن أخذ يحيبه 
أسنك عل عوالى !1 أربمالة حابر » 
وثلائماثة دارع منموق الا-ود والآاخر 


لق بجلة الآزهر 


تحصدم فى ليلة واحيدة! اوالته إن للاخثى 
الدوائر » وكان ابن أب حليفا لبى قينقاع 
قنستر يذلك وأظبر للملا من الناس أنه 
بوعى الذمة ويوق بالمهود؛ ولوكان 
أغاعيد لاعتصم بدينه الذى بدعيه » 
ولك أن تقرن مرقفه هذا بموقف سعد 
ابن معاذ م نأحلافه من بنى قريظة ؛ فقد 
حك فهم السيف و أشار بقتل رجالهم وسبى 
فسائهم؛ إذ نقضوا ماعاهدوا الله عليه؛ 
وقاتاوا حمدا فى حرجة الضيق بوم 
الأاحرابء فقد تشابه الموقفانواختلاف 
الحايفان 1! ونحن ناهد الآن أناسا 
يفرون من الميدانالحربى ثم يقدمون إلى 
الحاكة الستكرية ليلقوا الجزاء الرهيب 
فلم لم يقتص الرسول ممن فرق الكلمة 
ولاذ يالفرار ؟ 5 أ كبر الظن أن هزيمة 
المسلبين فى أحدكانت تدعو إل الإغضاء 
والهاون مع من غدر بهم من الأنصار » 
فاو نكل رسول الله بعدوه لكان من 
امحتمل أن ينحاز له نفر من أهله وذويه 
وربما انقسم الانصار قسمين فنكون 
هزمة ثانية 11 لااسما وابن أبى ما يزال 
مسموع الكلمة لدى فريق من الناس . 

ولن تجرد الرجل من الفطانة والذكاء 


فقد كان يعبىء ما وهيه أقَه من لبافة 
ومرونة محاربة الفكرة الإسلامية » فهو 
برسم الخطة المحكلة » ويضع التدبير 
الحازم لينال مأربه عند سنوح الفرصة » 
وها هوذا يشهد هزيمة المسلدين فى أحمد 
وبرى بعينيه ما بنفوسهم من ندوب ألهة 
فبل يدع الآيام مر دون أن تعمق الجراح 
وتتسع الكلوم ؟ أو ينتهز البادرة الساتحة 
فيسدد ضربته القاصمة » إنه يتردد بين 
الإقدام والإحجام » ويستمع إلى عقله 
الحصيف فبشير عليه ألا يكون فى الصف 
الأول أمام الجببة الإسلامية ؛ فقديكون 
فى هؤلاء المكلومين من تواتيه القوة 
فيسحقه تحت قدميه » ف الحزم ألا يسمى 
لحتفه بظلفه » وهناك حر ب أخرى بتكن 
أن يشعلبا على الإسلام دون أن يتحمل 
تبعتها بنفسه فيؤلاء هود بى النضير » 
قد شاركوه عواطفه نحو صاحب الدعوة 
بل إنهماتتمروا بمحمد وهموا أنيفتكوا 
به لولا عناية السماء » ومم يترددون مثل 
ابن أبى بين الإقدام والإحجام » فلم 
لايشتون الحرب السافرة على عمد [ان 
ضعفه وحرجه ؟؟ إن ابن أنى يسير [ليهم 
لبحالفيم ع الغدر والخنانة » ليقول لم 


منافق يشتعل من الحقد 


فيصراحة وقحة:ء عليك بمحمد فإن معى 
ألفين من قرى وغيرم من العرب » 

سيد خاون معك حصو نك : ويموتون عن 
آخرم دون الوصول إليك !!» ويسمع 
اليرودكلام الخافق فيتحمسونويتظاهرون 
ثم يرجع ثانية إلى الملدين يسترق 

الآسرار ويتخدلف الانباء فإذا جاءم 
أمرمن الآمن أو الخو ف أذاعه وأفشاه! 

ويصدق الله وعده فتتباوى معاقل اليبوده 

وتندك حصونهم دكا مشيناً .ثم بحلون 
عن المدينة تاركين الذع ب والعتاد و يفتضح 
أمالخائن الاثيم» فيقول الله ىشأنه مع 
جماءة من أصحابه « ألم تر إلى الذين نافقوا 

يقولون لإحوانهم الذين كفروا م نأهل 

الكتاب لكأن أخرجتم لنخرجن ممك 
ولا تطيع فيك أحدا أبداوإن قوقتم 
لتتصرتكم والله يشهد [نهم لكاذيون » 
ثم يشبه ا نأنى بالشيطان إذ قال للإفسان 

اكفر فلا كفر قال إنى برىء منك » 

وتلك لعمرى سبة تقصم الظبر وتضرى 

الأصلاب . 

أصبم رأس النفاق بمد هذه الخيانة 
الباقاء مضنة تلوكها الافواء ٠‏ وتلفظبا 
الشناء : فبما بالغ فى الاحتياط فقد 2 


لقف 


الخفاء وكشف القناع » ونظر الرجل فإذا 
حديثالسوء يسيقه ىكل مكان: فأحلافه 
البهرد حتقرونه لجبنه وكذبه » والمسليون 
يساقونه بألسنة حداد ؛ لغدره وثفاقه قل 
يق إلا أن يسستجيب لنزواته ويعلن 
السخط واضحا صريحا » وإذا لم ينج من 
المسلدين بنفاقه ء فاينج من حقده بالبث 
والشكوى ؛ فقد برح به الكبت ؛ ووه 
لو وقف على مربأ شاهق ليعلن كراهته 
للإسلام ! وكأن القدر مهىء مابريد فقد 
واتته الفرصة حين تزاحم أنصارى 
ومباجرى على ماء ٠‏ فتشاجر!| وضرب 
المباجر الانصارى , وتصاي الفريقان » 
ويقف ابن أنى فى القوم ليقول : « والله 
ما صاحينا مدا إلا لنلط, » والته مامثلنا 
ومثلبم إلايا قيل معن كلبك يأكلك لأن 
رجعنا إلى المدينة ليخرجن الاعز منهبا 
الآذل ٠‏ ماذا فلتم بنفوسكم يا قوم 5 
أحقتموم ديارم ؛ وقاجتدوم أموالك + 
أما لو أمسكام علبيم فضل الطعام لم 
يركوا رقابكم فلا تنفقوا عاهم حتى 
ينقضوا من حول مد » كلسات يمليبا 
الحقد والغل ٠‏ يقذفها حقود مكل فى, 
موقف ينذر بالشر ويادى بالويل » 


يفارا 


فبؤلاء لاءصار يتكتلونفى صف واحد 
محنقين » وهؤلاء الهاجرون قد صورمم 
اللوقف فى صورة المعتدى الجاحد ؟ فم 
لا يشعل ابن أنى الثقاب فندور الرحى 
عل الغرياء اللاجتين ١‏ وشاء الله أن ينقذ 
الموقف غلام صغير يتقدم إلى عبد الله 
فيصيح فوجبه:«أنت والته الذليل القايل 
فى قومك يا ابن أنى » وتمد فى عز من 
الرحن وقوة من المسلبين ! ء ويتسامع 
الرسول بالفتنة فيتصالم الفريقان عند 
مقدمه؛ ويلوم كلاهيا نفسهعلىمابدر منه 
وتعودكلة الله متحدة متاندة » وينظر 
ابن أنى فيجد أمله فى الوقيعة قد تيدد 
وانماع ٠‏ ينناقد كشف نفسه كغفا 
الايحد التستر والانزواء ؟ فأى جناية 
كبيرة قدمبا لنفسه ؟ لقد ظن أن الفئنة 
ستقع فيستريج من ليله الدامس » ولكن 
هيبات لظلامه أن يزولفقد تمطى بصليه 
وناء بكشكل؛ وأرد ف أيجازا بعد أيجاز؟ 
قلفت الممنو نإل ىمد ير قبونماسيصنعه 
بعدوه ؛ وقد ظنوا أنه هامة اليوم ؤرمة 
الغد » ويثق نجله عبد الله أن أياه سيلفظ 
أنفاسه عن قريب » وكان مؤمنا غيورآ 
قتقدم إلى رسول اته واستأذن يقول : 


بجلة الآزهر 


علمت أنك تريد قتلأبىفى بعض مابلنك 
عنه » فإن كنت فاعلا قرت أحمل رأسه 
إليك فإنى لاخشى أن تامس غيرى بقتله 
فلا تدعنى نفسى أنظر إلى قاتل أنى يسير 
بين الناس ؟ ١‏ فيا للإيمان القوى يدفم 
صاحبه إلى التبرء من الآب العطوف » 
ويا للصراع المؤثر بي نالعاطنة والواجب» 
والعقل والقلب ؛ والحوى والدين » أى 
كارئة امتحن بها هذا المؤمن الصابر » 
فأضرمت نفسه وشتتت فؤاده ؛ لقد 
نظ رمد إلى موقف الابن الغرو رقترفق به 
ووالده» وعنا عن المذنب الآثم وإن 
أنكرته آ كام المدينة ؛ وآججامها الصياء » 
قبل أن ينكره الأهل والأقرباء . 
وبعد فل أقصر ابن أنى عن غيه بمد 
أن صارت حيانه هبة تصدق بها محمد 
عايه ؟ أنى له ذلك والحقد يفعل فى قلبه 
الأفاعيل؟ فبو حل بالمكيدة للسلين 
إذا أصى : ويحاول أن حقق الحل إذا 
أصبح؛ فيلدم سكل سبي ل للدسوالوقيعة» 
ولقد كان قبل ذلك حريصا على سمعته 
فى قومه » فأصبح فى موضع لا برغب 
فيه أى إنسانءفلا عليه إذا أطلق لإفكه 
العنان » وإن عم يقينا أن جبده ضائع 


منافق يشتعل من الحقد 


بائد والمسلون على قلب رجل واحند 
يذعنون لنبهم الكريم ؛ ويفتدونه بالميج 
والارواح » ولقد آب المسلمونمنغروة 
فى الم طلق ظافرين متتصرين » فاحتفلت 
المدينة بأنباء النصر الجديد وتناقلت 
الآلسن مدائح عمد واطراءه فىكل 
مكان » فاذا يقول ابن أبى ؟ لقد ترك 
الغزوة فم يخض فى حديْها الذائع » 
وسأل عزعائشة زوج النى للم ترجع معه 
فى وقت واحد . ولماذا صحيبا صفوان 
بعد أن تأخرت عن الركب ؟ وما شأنه 
معبا حتى تصطفيه دون سواه ؟ سللة 
من الشكوك والريبة حيط بما الآثم بيت 
النبوة الشريف » ومن العجيب أن يد 
عصابة تتقل إفكة » ونطير به فى أجواء 
المدينة ؛ وفهم من له فى الإسلام جباد 
وكفاح ء ويستمع الرسول إلى الإقك 
مغيظا غاضباء فيفزع إلى ربه شاكيا 
عنارم ثم يبلج الصبح عل لسان جربل 
فيح الق ويبطل الباطل » ويجىء عمر 
إلى رسو لالته فيحرضه على استئصال هذا 
المنافق الآفنك: ولكن سيد الرسل يعتصم 
بالحلم والصفح » فيقول لعمر ملاطفا : 
«وكيف .يك إذا تحدث الناس أن محمد] 


تفقا 


يقتل أصحابه » ثم يغمض المينعمن أشاع 
الرية فى أهلهء بين أناس يفتدون 
الأعراض بالارواح . 

فلو #مس هامس يكلمة مريبة بريد ما 
كيدا أو أشار مشير ياحظ بومض 
بالإرجاف ليرقت السيو ف وصهلت الجياد, 
وتوالت الكوارث النفسية على ابن أبى 
فنخر فى جسمه الحقد كا ينخر السل فى 
رئى المصدورء وبدأ يشكو الملة الجسمية 
وياتمس الشفاء ىكل مكان . ولو أراح 
صدره قليلا من حقده الدائب لبرىء 
ولكن قدرعايه أن يقضىصريع الحسد 
والنفاق . ومن يحب أن داءه الرهيب 
لم يشغله عن محمد وقومه » فكان إذا 
سكنت عنه الملة قليلا فكر فى المكيدة 
وجع رهطا من شيمتهوذويه فيخو ضون 
فى أس حمد وأصحابه » وقد قال قائليم 
ذات يوم إن المسلبين يتبيئون لقتال 
الروم » فكانما بشر عبد الله بالشفاء ! 
فاعتدل فى مجلسه ؛ وسطع السرور 
فى وجبه » وقال متهكا ساخرا : أيغزو 
عمد ببى الأصفر مع جبد الال » وشدة 
المجير » والبلد الناى الشاسع ؟ أبحسب 
عمد أن قنال بى الأصفر لعب؟ لكأنى 


يفا 


أقظر إلى أصحابه مقرنين بالاصفاد ؟؟ 
لن تخرجوا معه أبدا » ولن تقاتلوا ممه 
عدوا » فسترون عاقبته عر.. قريب ٠‏ 

وطفق المريض العليل يحرض شيعته 
على المكث بالمدينة » فنكانوا يستأذنون 
الرسول ف البقاء » فيأذن راضياء وهو 
بعلم قول الته : «لوخرجوا فيكم مازادوم 
إلا خبالا ولاوضموا خلالم 
يبغونك الفتنة وفيكم سماعون لمم والقه 
عليم بالظالمين» . 

وكان مالابد أن يكون ؟ فقد ثقات 
العلة على ابن أبى ؟ واقترب منه الموت 
اقترابا فاجما . 

جاء واده المؤمن الصادق عبد الله بن 
عبد اقه برجو أن يستغفر الرسول لأييه 
ولك أن تلس نبل الرسول الاعظمحين 
تمده يتناسى جميع مأ قدم له من عقوق 
وكفران ؟ ثم يستغفر لمدوه الالدمرات 
عديدة ترضية لنجله الآمين» فأى لاق 
تلك الى ترتفع بصاحبها إلى الاوج الرفيع 


بجنة الآزهر 


ولكن عمر يقف ء وينزل الوحىمناصرا 
الفاروق « استغفر لحم أو لاتستغفر لحم 
إن تستغفر لحم سبعين مة فلن يغفر القه 
لحم ذلك بأنهم كفروا بلقه ورسوله والقه 
لا .هدى القوم الفاسقين » . 

ثم يفارق امحتضر الحياة فلا ييأس 
تجله اللييف من روح اقه » ويسعى إلى 
عمد يلتم منه أن يصلى ع جنازة أيه 
رحة به وجم الرسول يبإجابة رجائه 
ولكن الوحى يناديه : ه ولا قصل على 
أحدآ منبم مات أبدآ ولااتقم على قهره 
إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وثم 
فاسقون ٠‏ . 

مسكين هذا النجل الآسيف ؟ لقد 
أجهد مدا فى غير طائل؛ وماكان والده 
غير حاسد » شاهد الصبح يتألق فى جبين 
عمد » قفر منه إلى ليل بلىء الكوا كب 
حالك الظلبات : 
وفى تعب من سد الشمس نورها 

وبجهد أن يأتى لما إبضريب 
د. حد رجب البيوى 


يفا 


ال حا دامتعاب فى البق رآن الَرتم 


للكترر عالق الات 


الإحكام فى اللغة:الإجادة والإتقان» 
ووضع الثىء موضعه تحكمة ودقة ولظام 
ومنه إحكام البناء ؛ وإحكام جدل الحبل 
والقرآن الكريم بهذا المنى عم كله كا 
قال تعالى: « كتاب أحكنت آباته. ويا قال 
تعالى: ه يس والقرآت الحكير» ويا قال 
تعالى : « وإنه فى أم الكتاب لدينا لعلى 
حك » فايس فى القرآن لفظ إلا وهو 
مك الوضع فى عبارته » وليس فيهعبارة 
إلاوهى تحكدة الوضع فى آيامم! . وليست 
فيه أية إلاوهى محكة الوضع فى سورتم! 
وقد عرزت آنانه جميعها على أى خال أو 
فاد أو اضطراب أو نقض أو إبطال 
يطرأ علمها لا من جبة اللنظ ولامن جبة 
المعنى ه وإنه كناب عزيز لايأتيه الباطل 
من بين يديه ولامن خافه تنزييل من حك 
حيد» يقول الراغب فى غريب القرآن 
مادة حك :(تلك آيات اللكتاب الح كيم 
المتضمن للحكة » وقبل مدنى الحكيم 
امحمك ؛ نح رأحكت آياتهويقال حكلت 
الدابة وأحكتها وحككت السفينة 


وأحكمتها ) اتهى . 

والنشابه والاشتباءف اللنة: هو المشاركة 
بين الشيئين فى الأوصاف والكيفيات . 
فيقولون أشبه الولد أباه وشامه إذا 
شاركة فى صفة من صفاته . ويقدولون 
أشبه الولد أمه إذا شارك فى صنة من 
صفانم! . ومن الآول قول القائل : 
بأبه اقتدى عدى فى الكرم 

وس ابه أبه فا ظل 

وعل الثانى قول القائل : 

أصبح فيه شبه من أمه 
من عظم الرأس إلى خرطيه 

ومنه قوله تعالى: ( تشاموت قلربهم ) 
أى تماثلت فى الغى والضلال » وقوله 
تعالى: (والزيتون والرمان متشابم! وغيي 
متشابه ) وفى آية أخرى ( والزيتورنف 
والرمان مشتبها وغير متشابه ) . فالتشابه 
هو الاشتباه لا فرق بينهما إلا فى طريةتى 
التفاعل والافتمال كا فى قولحم تقاتلوا 
واقتتلواء وتخاصوا واختصموا » 
وتشاركوا واشتركوا » والمقابلة بالننى 


أهفا 


والإثيات بين الصيغتين فى الآية الكريمة 
ندل على الوحد: فى الممى وإن 
اختلفت الصيغة بالتفاعل والافتعال 
والق رآنكله بهذا الممنى متشابه يشبه بعضه 
بعضا فى الصدق والإيجاز وسمو اماق 
وعليه قولهتعالى: (اقهنزل أحسنالحديث 
كتابا متشاءها مثانى ) والمتشابه بهذاالمعى 
لا يقابل بانمحكمء بل يجامعه ؛ فالقرآن 
متغابه فى إحكامه وعكم فى تشابهه . 
ولكن لما كان التشابه والقائل فى 
الاوصاف والمميزات من شأنه أنيؤدى 
إلى الخفاء والالتباس ويجرالذهن والنظر 
عن الغييز بين الماملين والتحديق فيهما 
كا قال القائل يصف خمراً فى كأس » 

أو كأسا فيه خمر » فيقول : 

رق الزجاج وراقت اخخر 
فتشابها فتشاكل الاص 

فكاما خر ولا قدح 
وكافا قد ولا خمر 
الماكان الآى كذلك ذهبوا يقولون 
المشتبه والمتشابه ويريدون الملتدسر والخق 
أمره ؛ فيقولوناشتهت الأمور؛ يعنون 
أنها التبست و أشكلت ولم تضم ويقولون 
اشتبهت القبلة يعنون أنها خفيت عن 
بريدها لا يدرى فى أى الجباتهى ليصل 


مجلة الازهر 


ليبا . وعليه قوله تعالى : 
تشابه عليناء وقول القائل : 
واعلم بأنك فى زما 
ن مشيات هن هن 
ولعل لفظ الشيرة برجع إلى هذا المعنى 
لما فها من الالتياس والخفاء والحاجة إلى 
البيان والإيضاح . وفى الحديث الشريف 
الصسحبح قوله صل النه عليه وسل « فن!تقق 
الشببات فقد استمرأ لدينه وعرضه » . 
المتشابه على هذا مالم تتضح دلالته 
تمام الوضوح » أو مخز العقسل البشرى 
عن إدراك مدلوله تمامالإدر اك والإحاطة 
بمعناه تمام الإحاطة » وهو بهذا المعنى 
لا يجامع المحم بل يقابله ويعتبر قسيمه » 
فعض القرآن متشابه وبعضه حك ؛ 
وام أم الكتاب » واضم الدلالات 
مغبوم المراد ؛ برد إليه المتشابه فيحمل 
عليه ويقيد به خوفا أو أمنا من الحدس 
والتخمين فيه » والحيرةوالضلال والخطأ 
فى تحديد المراد به . وهو المراد يقوله 
تعالى : د هو الذى أنزل عليك الكتاب 
منه آيات كات هن أم الككتاب وأخر 
متشابمات فأءا الذين فى قلوهم زيغ 
فيتبعون ماتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء 


1 


امحك والمتشايه 


تأويله وما يعم تأويله إلا الته والراسخون 
فى العم يقولون آمنا به كل من عند ربنأ 
وما يذكر إلا أولو الآلباب » ققد جمعت 
هذه الآية الكريمة الكتاب كله مجموع 
آياته حك الإنزال: وأنه 0 
ثم قسمته إلى قسمين : حك ومتشابه » 
ثم فرقت إن القسمين حسب مرقف 
الناس حيال كل منهما : فأما الذين 
ف قلويهم زيغ فيعكدون المفروض ٠ن‏ 
رد المتشابه إلى المحك , فيتبعون المتشابه 
مع ضينعن احم يبتغون الفتنة والتأويل 
الفاسد . وأما الراسخون فى العم فوم 
على المكس من ذلك بيردون المتشابه إلى 
المحم مؤمنين به قائلين كل من النحكم 
والمتشابه من عند ربنا ء كأنه كال: فأما 


يردون اللتقابوإليهء ومهمله ويعر ض عنه 


م ذيغ» وأماالمتثابه فيتبعه 
بن فى قلومهم زيغ » بالتأويل الفاسد 
بتغاء الفتنة مبملين الحم لابردونهإليه. 

ومنهذا الذىسيق كله يمملته و تفصيله 
نستطيع أن ندرك السر وعدم التناقض 
فى وصف القرآن لنفسه تارة بان ه كله عك 


يفنا 


وتارة أخرى بأن بعضه حك ؛ ووصفه 
لنفسه تارة بأنه كله متشابه وثارة أخرى 
بأن بعضه متشابه . 

هذا ويطلق المتشابه أحياناً كثيرة على 
كثير من الآيات المكررة فى أ كثر من 
موضع فى كتاب اله . المعنى الأأصلى فى 
هذءالآيات واحد والتراكيب والعبارات 
الافظية يشبه بعضها بعضا لانناقها فى 
أضل الممى وبعض الأالفاظ مم اختلافها 
بثىء من التقديم نارة والتأخير أخرى», 
والحذىتارة والذكر أخرىء والتعريف 
تارة والتنكير أخرى » والفصل تارة 
والوصل أخرى » والفنك نارة والإدفام 
أخرى » وما إلى ذلك » مما يحقق التشابه 
بين العبارتين فى الألفاظ والثرا كيبمع 
وحدة الممنى الآملى وإرن. تنوعت 
نت المعانى الثانوية الى هى عبارة 
عن زيادات تحدث فى أصول الممالى . 
ومكن أن يكرن هذا النوع مشارا إليه 
بقوله تعالى ه الله نزل أحسن الحديثك 
كتايا متشامها مثانى» فتثنية الكلام لللمنى 
الأصبل الواحد فى أكثر من مو ضع مع 
اختلاف الالفاظ والعبارات والتشايه 
ينها نحقى حلك - 


واخكلة 


لييقا 


ولعل ذلك ما أراده السيوطى بقوله 
فىكتاب الإتقان علوم القرآت: « وقيل 
الحكم: مالم تكر رألفاظه ويقابلهالمتشابه» 
وقد أفرده بنوع مستقل تحت عنوان 
التوع الثالك والستور: ف الآيات 
المشتبات » ذكر فيه أنماطاً كثيرة من 
هذه الآيات» مبينآً الحكنة والتعليل هذه 
الانتراقات » جرئية جرية ء وأنرده 
بالتصنيف خلائق كثيرة كالخطيب 
الإسكافى فى كتابه ( درة التنزيل وغرة 
التاويل فمتشابه التفديل) والكرمانى فى 
كنابه الخاوط ١‏ البرهان فى متشابه 
ال راك »و والفيخ ذكريا يا الأنصارى فى 


كتابه لاوط كش ف الممائى عن متشايه 
المثانى» والأصفباتى فى كابه الوط 
«البرهانء وأحمد بن الزيير الأندلسى شبخ 

التشيخ أبى حيان فى كنابه المخطوط د 0 
التأويل القاطع لذوى الإلحاد والتعطيل 
فى المتشابه اللفظى من آى التنزيل » أتى 
هذا الاخير فى تعايل ال ارقات بالعجائب 
والغرائب التى تشهد له بطول البا- وسعة 
الاطلام ول يسبقه إليبا سايق ولم #لحقه 
فيب لاحق . وقد قرأه أخيرا فى بجلة 


بمة الازهر 


الأزهر عدد رجب سنة 141 مجرية 
ص .و أنه عثر للعالم المذربى الرياضى 
أبىالعباس الأسدى المرا كثىالممررف 
يابن البباء على مو لفات فى الق رآنالكريم 
منها حاشيته ع الكشاق بحت ان «متجى 
التأويل ف المتشابه اللفظى من آى التعزيل» 
لعن لم أر ذلك 'عينى ولم أعثر عليه ولعله 
من الخ-اوطات الى لم تصل [لي,أيدى بعد. 
هذا وقد اه قى تين المار جزم 
ص ٠١‏ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
أن المحم : ما ذكره الله فى كتايه مما فصله 
وببئه من قصص الآنداء » والمتشابه : 
ما اختافت ألفاظه فى قصدصهم عند 
النك ير .يا قال فى موضع فى قدة توح 
«احمل فيبا » وفى موضع ١‏ اسلك فيباء 
وكا قال فى عصا مومى ١‏ فإذ! هى حية 
تسعى» وفى موضع « 5 بان مبينء وهذا 
كا ثرى داخل تحت هذا النوع الذى 
تغ.دت الإطالة فى بياته لاتى رأيت 
أكثر الدار سين لايلتةتو نإل ولايعطونه 
الاهتيام اللائق به فكانوا كا قال القائل: 
والنجم تستصغر الابصار رؤيته 
والذنب للمين لا للتجر فى الصغر 
د عيد الفثى عوض الرا جحى 


مع الشباب : 


هف 


إتروميت بيرك 


لتو عزالرين ع ىامتيد 


(0 

أيها العاب 1 

إن الملا يأتمرون بك ليقنلوك . !مم 
العدو فاحذرم .. ويمكروت ويمكر الله 
والله خير الما كرين . 

نم كثيرون من<ولك.. قديةوزون 
بجواك..وقد يحوزون إيجابك؛ يغرونك 
فيغرونك .. حسبونك سهل المقادة إلى 
الميتغى .. خاوى الرأس من الرأى .. 
ويقينى بك يكذبوم » وأنت من أنت ذكاء 
وأناة » وإياء وحكلة . ١‏ 

م عصابة السوء الفاجر .. والإلحاد 
السافر .. والدهاء الماكر .! يكل سلاح 
من حو إك ؛ يتاصصون ويتدسون .. 
لا يغونك مالا ولا نشيا .. وقد تعبدمم 
من المالالحرام ما أغرام بك ؛ ليسلبوك 
ماهو فوق المال والفنى .. والترف 
والثروة .! 

فتك فى ذاتك مخصا له عزته .1 


عقيدتك فى قلبك مؤمنا له كرامته .1 

طموك نجدك شا بالفقدرتدوساطابة.1 

لتعود بلائقة ف النفسء فتخملوتهار .1 

بلاعقيدة فى القلب» فنفجن وتفسق .1 

بلا طموح للمجد ؛ فنخزى وتضيع .! 

قل لهم : لا .1 

إن تخدعوق عن القى فى نفسى .. 
فلن أخمل ولن أمبار . 1 

ان نزلةونى عنعقيدتى .. فان أجر 
الل الف 

لن تثتونى عن طموحى. . فان أخزى 
ولن أضيع . ! 

لا غير فى الشباب إن فقدالآ::ة تحمى 
كان .. 

وتعساً لاشباب إن قامس به العابثون .. 

وخسراً للأمةإنضاعالشبابفعخالب 


الذئاب 1١‏ 
أنماط من الشر قسج بها دنياك . . 
رءوس كأئجار الختريف تساقط 


ورقبا الأصغر تظه التير النذيس .. 


كنا ممة الازهر 


وإنا هو لون نفاقبا وفقرها . ! 

أقلام كحاجم الحجام مدادها الدم 
الفاسد ورزقها الزاد الملوث ... لامخجلبا 
مدادها .. ولا يملها زادها . ! 

ألسنة فى أفواه بفربة لاتفتا تمر 
فتلوك ماحال عفونة أو نتنا .. ملتذة 
بما تجئر سعيدة بما تلك . 1 

فقل لشجرة الخريف المهزولة : أيتها 
الجرداء من الخير رثاق لك يغنينى عن 
التقاط هداباك . ! 

وقل نحاجم الحجام المبينة : إن خجلى 
من عدم حيائك يأنى لى أن أمد طرق 
إلمفاتك . 1 ” 

وقل لثالثة ماشئت من هذا النسق 
المعتذر عن إعراضك عنبا » لآنك أغى 
شرفا وأئوى عقلا وأ كرم إناء . ! 

(20 

ياصحافة العرب ويا وسائل الإعلام.. 
فى دولة العم والإيمان . ! لحساب من 
تشيع الفتن وثروج الضلالات ؟ 

لمساب من تنفيخ الحبة قبة لا وزن لها 
[لاوزن فراغبا المستمد من فراغ رموس 
الدماة ؟ 
ألسوت الممركة: وتحصين البلاد» و تكوين 


البطولات ؛ ما ينشر كل يوم ويذاع من 
أخبار » وقصصء وآراء » وأفكار » 
ومذاهب ... أقل ماتوصف به الجور 
على كرامتنا ء والجرأة عل ديننا » 
والإسهام فى لصر عدونا . ؟ 

أهى جمع لقلوب المسللين المفترقة 
يضطبدون ويذحونق أنحاء العام المتحضر 
وسكين عدوم أقلام الكاتبين تحخذهم 
وتموه :الرأى عنهم وتصرق الآذفان 
عن واقعهم . ؟ 

إن أعداءالإسلام يغليون أهلهسلاح 
أهله وإن منه لاقلامآ جف مداد ديئها 
وضيرها وعزتما . 

إن للحرف إساء لا خف .. وللخير 
متتؤى الا يلنى ٠‏ :براي أل ليل 
وصوت بزازل.. ولاندعى الفراهة جميع 
القارئين أو السامعين ١ ١‏ إن يكن ذلك 
مقصوداً لخسينا منكم وكق .. وليفيم 
الفاهمون . ١!‏ 

وإن لم يكن مقصوداً ‏ وحاشام - 
فياحسرة الكتاب ويا خيبة الإنتاج فى 
أمة تغار على المجد ونتحرق للنصر 
وتصسمى للفلاح . ! 

سيقول السفباء : ماله يهاجم العقل فق 


يأنمرون بك ليقتلوك 


حضارته » والفن فى مبارته ٠‏ وإثراء 
الفكر فى خصوبته . ! 

كلا فا أردت ولست أريد ١ ١‏ 

فكروايا شم .. وانشروا الكفركا 
أردتم . . ولكن على أساس من البحث 
والطق يبر على تسلم عقل ونقض 
مياد .. لاغ أساسمن الخيط والمنالطة 
والختل بالسفسطة . . أو على غير أساس 
إلا التسلى بالقول مهما يكن وتسريد 
الصحائف بالسيئات الجسام . ! 

(0 

شنشنة موروثة : 

من أمثال العرب: « شنشنة أعرفبا 
من أخزم 6. 

إنه شطرمن يبت قاله أبوأخزم الطائى » 
وكان ابنه أخزم عات له ثم مات ٠‏ فنشا 
أبناء أخزم على ما اعتادوا من عقوق 
أيهم؛ووثيو اعلرجدم بومافادمودفقال: 
إن ببى ضرجوق بالدم 

شنشنة أعرفها من أخزم 

ومضرب امثل اليوم : أن ما ينشر 
ويقال من تشكيك فى الآديان » وإمهان 
إلتقاك.: وزمالة للزسل واس تبان 
بالقيم .. ومامن شأنه أن حطمكل عقل 


إفيها 


نائىء» وقلبنام» وروح وثابة متطلعة » 
لم ذلك وأمثاله بعضه على بعض جميما 
فتخلو الآرض من الكرامة » ويقفر 
الكون من الإمان » ومختنى عن الدنياء 
لبعيث جرم فالظلام ؛ وينطلق المقسد 
فى الشهوة » وتصير حدود الميش حدود 
الرذيلة » وبهجة العمر مهجة التحلل » 
وأعظم الكسب أعظم الفجور .. 

مضرب امثل اليوم أن ما ينشر من 
ذلك وما يقال هو شنشنة موروثة ألحد 
بها التجداة » ويلحديما الأنفاة 2 
وهى قرحة ترم على فسا » وجرح كلا 
قارب البرء عاد .! 

يعود الاحفاد لينسبو اكيم الله وصفيه 
مومى بن عمران - عليه السلام - إلى 
رمسيس الثانى فرعون مصر . ! 

وكان الاجداد الحاملون لواء الإلحاد 
يتهمونه ببهتان يذتروته » ويتهدون أمه 
الطاهرة ٠‏ يلو يلصقونباقهجلعلاه 
سوء اختيار الأنبياء واجتباء الأصفياء . 

وقدكرمالله نبيهمومى فأ خم الخراصين 
وأظبر الحق المبين لمن أراد برد اليقين » 
وما جاء فى شأنه من الاور الذى نزل : 

دياأمها الذين آمنوا لا :نكو نوا كالذين 


يفنا 


آذوا موسى فبرأه الله ما قالوا وكارنف 
عند الله وجبها » 8 

«قال يا موسى [نى اصطفيتك على 
الناس برسالاتى وبكلاى تقذ ما تبتك 
وكن هن الشا كرين » . 

وماجاء فى شأن أم موسى تكريما 
وتركية : «وأوحينا إلى أم موسى أن 
أرضعية فإذا خفت عليه فألقيه فى البم 
ولاتحافى ولا تحرنى إنا رادوه [ليك 
وجاعلوه من المرساين » إلى أن قال الله 
فيا : « وأصبح فؤاد أم مومى فارغا إن 
كادت لنبدى به لولا أن ربطنا على قلببا 
لتكوزمن المؤمنين وقالتلاخته قصيه 
فبصرت به عن جنب وم لا يشعرون » 
إلى أن قال سبحانه : ١‏ قرددثاه إلى أمه 
كىتقر عينها ولاتحزن ولتعلل أن وعد الله 
حق ولكن أ كثرم لا يعلون ». 

نعم يارينا ١‏ إنهم لايعلون ولايريدون 
أن يعوا » فطمنوا أنياءك فى جرأة 
طاغية » وافتروا على أصفيائك فى عناد 
يجيب 1. 

ولقد قال الأجداد ويقول الاحفاد 
على مريم بهنانا عظيا» فنسبوها ‏ صانها 
الله - إل الفحش ء وقسبوه ‏ عصمهالله- 


مجلة الآزهر 


إلى التجار » وأرجفوا بما وقد جاءت به 
قومبا تحمله : ه قالوا ياعريم لقد جئت 
شينا فريا . يا أخت هرون ماكان أبوك 
امأ سوء وماكانتأمك بنيا . فأشارت 
إليه قالوا كيف تكلم من كان فى المبد 
صببا ..قال إن عبد اقه آنا الكتاب 
وجعانى نبباء . فايد الته طبرها حجته 
وعرضها بيراءته 1. 
أما قضية دينك الإسلام » الذى 
ختم الله به الدين وككل الرسالة ؛ وأظير 
فى آياته ما ادخر له ليعم الزمان والمكان 
والإنس وان إلى قيام الساعة » فكم 
انتصب لحريه الملحدون من الاجداد» 
وينتصب لحر به الملحدون من الاحفاد. . 
ينثرون التردات من حوله فتحترق بنأره 
وينثيرون الظلات فى جوه فتفتضح 
بأثواره ه ويأنفى الته إلا أن يتم نوره 
ولوكره الكافرون » . 
لقد حقدوا عايه لكاله ونقصهم » 
ولحقهوزيفيم» ولهجته ويجزم؛ فأسرفوا 
ف التخبط كلا لطمبم زادهم خبالاء وكلنا 
حجم أمعنوا اضلالاء فقالوا لنبيه:كاهن.. 
ساحر. . محنون.. , لولانزل هذا القرآن 


يأتمرون بك ليقتلوك 


على رجل من القريتين عظم » « ما لهذا 
الرسول يأكل اللعام ويمثى فى الأسواق». 
فلا سكت الجبل عنهم لجدهر » ولما 
استيقنت به قلومهم لسعدهمء انقلبريب 
قاو. بهم دفاعاعنه» واحتجاجا له؛وجعلوا 
أرواحبم الغالية [داب روحهء وأتقسهم 
الراضية فداء نفسهء<تى ظبر الحقوبطل 
ما كانوا ينترون ٠‏ 
قبل أرغم أتف المستيد الغالى. .و 
عيزة العنيد المستشرف إلا بتكذيب 
المستبد نفسه» وتفييل العنيد رأيه؛ والله 
بمدى من إشاء إلى صراط مستقم ؟ . 
سيحاولان. يخطفك ذو الاككقام 
الواسعة والرداء الأسودء أو أنيصيدك 
يتغرير غادة أو غرام أغيد . يعرض 
عليك الحب أويكش فلك الودثم يقتادك 
فى تجو نالحديث إلى أوديةسواحرليزلك 
أو يضلك فى متاهة الشبهات .. 
لورجعت إل ذلك لوجدتهفى الكناب 
مسطورا .. ولوعدت إلىسدنة الإسلام 
ماضيهم وحاضرهم لوجدت ما يلجم 
المشكك ويخزى المريب ويشق غلتك.. 
ألا أدك علىما لق اله رسويك 
فى مثل موقفك ؟ . 


يننا 


قال الله له: « قل يا أنها الكافرون . 
لا أعبد ما تعبدون . ولا أت عابدون 
ما أعيد . ولا أنا ءابد ما عبدتم.ولاأتم 
عابدون ما أعبد . لك دينكم ولى دين » 
تدبر هذه البراء ةكلبا بهذا الت وكيد كله!. 

أتؤمن بصدق التصمح من خادع نفسه؟ 

ببسم لك وجه أصفر فى مةال منمق 
يحمل إليك مذهبا أو فكرة للبع 
فى حروفا برج الحضارة.. وقد يقنع 
عنك المكر يشدك إليهبمايصف ومايغرى 
دون أن تستعان رغبته فى أخذك من 
دينك أو لك من عقيدتك . 

لا أقول لك : لا تقرأ . 
عقلك يجميع الثقافات 9 
لصديق أحمق . 

ولكعنى أقرل لك : اقرأ . وتريث .. 
وتلفت . . قارن ٠ ٠‏ وتبين . واحكم ١‏ 

ستراه من خلف الكلمات كامنا يترقب: 
هل أكل الصيد الحب ؟ هل وقع الصيد 
فى الشبكه ؟. 

نار تخك فياض بالجد. . شاه. .وانحط.. 

لخ .. فى أريدى الامنا. اءمن المستشرقين 
0 .. يغرون 
القارئينحمالالعرض. .وخطة البحث.! 


٠‏ لاتثقف 


.اف إذت 


ترقا 


دينك الحق المبين : رسوله ‏ وكتابه 
توره» وهدايته . . 

حيل بين الشياب ويبنه بإضلالهم 
عن جلاله » وصرفهم عن جماله» وإقامة 
النكتة المضحكه والطرفة الجلكه 
واللذعة الساخرة مقام الزارى به» 
الخجل من التزامه , المشوه لولاته » 


الداعى إلى طرحه ! 
فى الصحافة .. ف الآفلام 1 
امجالس.. فى الكتب .. 
لا تننظر حماية لك من خارج ذاتتك ! 
لا تتتظر وصصاية على ثقافتنك من 
.يفسدون ثقافتك .! 


اقرأ ٠:‏ واقيم ..وابتض. وانب 
ثم شارك.. وحام.. وأقنع اكن رسولا 
إلى الشباب غيورا ٠.‏ فانت إلى قلوهم 
أقرب » وتفوسهم [ليك أصبى . 
الطيور تنقم على من بهد أكانبا ١‏ 
والحشرات تقتل من يبتك حرمتها ! 
والبحو يغرق من يزيل حدوده ! 


كل خزى ونقيصة .. وكل عار ومذكر. . 


مجلة الازهر 


وكل نكية وهزيمة.. تمزى 
قل السوالة .- 

إل من هدم الا كثان ومن بوضى 
هدم الا كنان 1١‏ 

إلى من يبتك الحرمة ومن يسكت 
على هتك الحرمة . ! 

إلى من يزيل الجسور ومن لايغضب 
افعله ويثور .! 


تحصيل الشهوة لذيذ ! وألا منه 
النجاة من شره ٠‏ ! 

الذوضى والانحلال متعة . ! وأعظم 
منهما المناع بالامان ٠١‏ 

تحليم المبادى مو نقض العرو. دوالاطاحة 
بالقيم [قدام وجرأة !وأ كرم مها 
أن نسم من زحف الجانين .1 

إذا لم يكن الحلال فلا إذة للشهوة ! 

وإذا لويكن الآمانفلاراحةف الفوضى! 

وإذالم يكن العقل فبطن الآرض 
خير من ظبرها .1 

ألا هل بلغت .. الليم فاشهد ؟ 

د . عز الدين على السيد 


أهدا ف الانسان ق توجيّه الاسام 
للأستاذ عل رفآاىك 
الإنسان مظبر من مظاهر قدرة الله بمشيئة اله الازلية » ودخلها فى حال من 
تعالى وآية كبرى تدل على عظمته؛ وهذا الضعف والقصور يصعب تصويره وإن 
الإنسان الذى استطاع جبة العقل فيه كان يسهل تصوره ء ثم أخذ يتدرج فى 


الطيران فالمواء والبلوغ إلى سعلحالقمر 
واستطاع الغوص ف الماء ؛ واستخدم 
الآثير وسيطر على كثير من الكائنات 
يتلاثى ويذل وخشع أمام قدرة الله عند 
النازلات وف حالات الضعف والمرض» 
وصدق الله حيث يقول فى كتابه الكريم 
مصورآ ضعف الإفسان وحاجتهلافتقاره 
إليه: (وإذا مسكم الضر فى البحر ضلمن 
تدعون إلا إياه) و نما خص الضر ممايقم 
أحيانا فى البحر ء لأنه إذا أصابالسفينة 
عطب لا تثيت قدم الإفسان على الماء : 
وإذا سبح فيه فإن طاقته لا تمكه من 
عبور امحيط » وإن أمواج أنحيط العالية 
اللرتفعة وما فيهمن المد والجزرء تشعر 
الإفسان بأنه أمام خطر حكبير , وأنه 
لا يدفع هذا الخنار الكبير إلا انته العلى 
الكبير ء والإفسان دخل هذه الدنيا 


أطوار مختلفة منها ما وصل إليه فلا 
ومنبا مايصيرإليه » قال الله تعالى: (ولقد 
خلقنا الإنسان من سلالة من طين . ثم 
جعلناه نطفة فى قرار سكين . ثم خلقنا 
النطنة عاقة عخلقنا العلقة مضنة عفلقنا 
المضنة عظاما فكسونا العظام لجا ثم 
أتشأناه خلقا آخر فتبارك اقه أحسن 
الخالقين . ثم نم بعد ذلك لميتون . ثم 
إنكم بوم القيامة تبعثون ) ويستطيسع 
الباحك حصر الاهداف العليا للإنسان 
فى هذه الحياة فيا يأتى : 

أولا : عبادة الله عر وجل ومعرفته 
قال تعالى : 

(وماخلقت الجن والإنس إلاليعيدون. 
ما أريد منيم من رزق وما أريد أن 
يطعمون . إن الله هو الرزاق ذو القوة 
المنين ) وعبادة القه عر وجل تدعو إلها 


لذنا 


هواتف النفس ومشاعر الإتيارن 
و[حساسه بقدرة اق تعالكى» وأنه لاغالب 
إلاهوء ولافاعل إلا هو ؛ وأنه هو 
الذى خلق الموت والحياة » وأنسلةان 
الإنسان مستمد من هذه القدرة وأنه 
بق ما بق المدد : وما بق العون الإلمى: 
إذا لم يكن عون من الله للفنى 
فأول ما يمنى عليه اجتهاده 
أجل » إن عون الله للذى هو السند 
وهو الحول وهوكل شثىء فى حياته : 
واشدد يديك يحبلالته معتصها 
فإنه الركن إن غانتك أركان 
إن ضعف الإفان ويجره يشهد عليه 
سلب الحياة منه وهو أشد ما يكون عليا 
أو طبا أو قوة بدئية أو جاها أو ساطانا 
إن أحاسيسه الفطارية حمله على الخضوع 
قه صاحب القوة اللقيقية ؛ فإنه امعر 
المذل » 'قايض الباسط . 
قال الته تعالى: (وإن بمسسك الله بضر 
فلا كاشف له إلا هو وإن يردك يخي 
فلا راد لفضله) وقال حكيم : 
اله قل وذر الوجود وماحوى 
إن كنت تاد بلوغ كال 
وهذه العبادة تكسب القلب طمأنبنة 


مجلة الازهر 


وتشرح الصدر وتحمل عل التذويض 
والتسليم وتتييح الفرص لءوامل النصرء 
وتفتح أبوابالآمل » وتدءو إلى الرضا 
هن الله فى قضائه وقدره. ومن هنا 
يعيش الإنسان عيشا حم داسعيدا ء بعيدا 
شرا وحبورأ 
وبوجة وسرورا ( قل بفضل الله وبوحمته 
فذلك فايفر<وا هو خير مما يحمءون ). 

وهذه الءيادة الصادقة تكسب الاتس 
بلته والرضا عن أحكامه ؛ فتقر الفس 
ويسكن النؤاد» ويطمئن الخاطرء يقول 
النى صلى الله عليه وس ه واعل أنالآمة 
لواجتمعت على أن ينفءوك بثىء ل 
ينفدوك إلا بثىء قد كتبه الله لك » 
وإن اجتمموا على أن يضروك بثىء لم 
يضروك إلا بشىء قد كتبه الله عليك 
رفعت الآقلام وجفت الصحف , ومثل 
هذه امعان التى يتضمتهاهذا التصالنبوى 
الثشريف هى التى حملت سلفنا الصالح من 
أبناء هذه الأمة العربية الإسلامية علىأن 
يستهينوا بالصعاب:وأن يطرقوا أبواب 
المستقبل فى الآفاق » وأرن يضربوا 
جاهدين فى سبيل الله ماية ديهم وعز 
أوطانهم لاخاذون شيئا ولا.مابونأحدا 
ولا يعتمدون بعد إيماتهم بالل إلا على 


عنالقاقوالكدرءو: 


أمداق الإنسان فى توجيه الإسلام 


سواعدم الفتية وعزاتمهم القوية » فكن 
الله لهم فى الأرض وجعلبم سادة الآمم 
وقادة الشعوب ء «أسعدوا الحياة بنثشى 
العدل والسلاموامحبة والوثام » واتخذوا 
من كتاب رهم وسة رسوله مشعلا 
يضىء لمم الطريق ء ولم تجعاوه حجابا 
يتبركرن به ولاموضعا لازراية بقراءته 
لودو عربات الثرام أو على 
أفار يزالك رارع السب زوالا عدا 
وإنا انخذوه دستورا ينذذون وصاياء » 


ويعملون بأحكامه : يأشرون بأوامره 
ويتركرن مانماثم عنه فسمدوا وسعدت 
جوع الباق 


ثانيا : الخلافة عن الله فى الآرض 
قال اله تعالى : ( وإذ قال ربك للملاتكه 
إنى جاعل فى الأرض خليفة قالوا 
أنجمل فيا من يفسد قيبا ويسفنك الدماء 
ونحن تسبح #مدك ونقدس لك قال 
إنى أعل مالاتعلبون . وعل آدم الاسماء 
كلبائم عرضهم على الات فقال أنبئو نى 
باعاء هؤلاء إن كنتم صادقين . قالوا 
سبحانك لا عم نا إلا ما علتا إنك 
أنت العايم الحسكيم . قال يا آدم أنثيم 
احاتم فذا بام يأحائمم قال رامل 
لك انى أعر غيب السموات والآرض 


فقن 


وأعل ما تبدون وماكتتم تكت.ون ) ٠‏ 

والخلافة عن اله فى الأرض مرتبة 
عايا » ومنزلة سامية مين الله بها الإنسان 
عن سائر الخلوقات ؛ وفى ذلك تشريف 
عظم للدوع البشرى » والخلافة هيمنة 
وولاية وتسلط بالحقوللدق؛ والإنسان 
يحم خلقته مناط التتكريم قال الله تعالى: 

(ولقدكرمنا بى آدم وحملنام فى البر 
والبحر ورزقناهم من ادليبات وفضلتام 
على كثير من خلقنا تفضيلا ) ٠‏ 

فإذا وضع الإنسان نصب عينيه أنه 


خلينة عن اته فى الأرض» وأن هذه 
الخلافة تقتضيه مسئوليات ضخمة ؛ فبو 
مسئول عن إسعاد امجتمع الذى يعيش 
فيه؛ إن كان حايا عدل بين الرعية » وعمل 
على نشر الرغاء والآءن ووفر العمل 
للمتءللين. وحافظ على الدين وحمى الشعب 
من الوقوع ف المناصى ؟! يحميه من 
المنسدين » وإنكان فردا م نأ فراد الآمة 
قام بعمله الذى تخصص فيه أماثة و[ خلاص 
ليسمد الجتمع بإناجه ويوفرالناس الهناء 
والرغاء ؛ فشأن الخايفة أن يتعب اراحة 
الآخرين ؛ ويعمل لإسعاد الضدفاء 
والباسين . وهذا مدف م أنيل 


مم 


الاهداف وأشرفر! ؛ وهو أن يعيش 
الإفسان لغيره لا لنفسه.سعادته فى العمل 
على إسعاد ينى جنسه يشمر بالغيعطة إن 
وفق لإغاثة ملووف أوقضاء حاجة محتاج 
أو استعلاع أن يمنع وقوع شر عن غافل 
حك عن عيسى بن مريم » أنه رآه بعض 
الحواريين وقد خرج من منزل امرأة 
ذات لور فقال : ياروح الله ما تصنع 
هنا؟ فقال : الطبيب إنما بداوى المرضى 
وفى الحديث الشريف : «٠‏ الخلق كليم 
عيال اله » وأحب خلق الله تعالى إليه » 
أحسنهم صنيعا إلى عياله » وقيل لبعض 
الحكاء : أى شىء من أفمال الناس يشبه 
أفمال الله قال : الإحسان إلى الناس. 

ثالنا : كشف مافى الكون م نأسرار 
واستخراج ما فيه من كنوز ومعرفة 
الصنا م على اختلاف أشكالها وألوانها 

تى يحقق هذا الإنسان لنفسه ولبى 
جنسه سبل السعادة فى هذه الحياة » قال 
الله تعالى : ( خلق لكر مافى الآرض 
جيعا ) لجيع مافى الأرض بهذا النص 
الكريم للإنسان أن يكتنهه على قدر طاقنه 
وعيل قدر همته وإدراكه؛ ثم يتصرف بعد 
ذلك علىهدى من المق ل الابم والإدرالك 


بجلة الازهر 


الناضج فى نطاق ماشرع القه للناس . فا 
جمله الله لنا لا تتصرف فيه بالحوى 
والغرض إنما يكون التصرف بميزان 
الشرس مع نور العقل حتى تستقم الحياة 
وتبتعد بآهلبا عن الانحرافات التى تعقد 
حياتها وتلتوى بها عن سواء السبيل . 

ومبذا يعمر الكون. وتحقق 
السعاذة وياق الخير من كل حدب 
وصوب ؛ واو أن القرى والمواهب التى 
منحبا الله للبثشر وجبت تح هذه الغايةق 
تعاون صادق و[خلاص ينبع من قلوب 
عامرة بالإمان الله والبوم الآخر لفتحت 
للناس بركات السموات والآرض . 

إن الجماعة البشرية أسرة واحدة مها 
تباعدت ديارهاء.ومها اختلفت أجناسها 
وألوائها قال الله تعالى : ه ياأبها الناس 
إنا خلةنام من ذكر وأثى وجملناكم 
شعوبا وقبائل لتعارذوا إن أكرمكم عند 
لله أتقام إن الته عليم خبير » وليت 
شعرى هل يدرك الناس على مختلف 
ألستهم ولحجاتهم ولناتهم هذه الحقيقة 
وإنهم لآدم ؛ فيم إخوة ؟! 
الناس من جبة القثيل أكفاء 

أبوم آدم والام حواء 


أهداف الإنسان فى توجيه الإسلام 


فإن يكن لم فى أصلرم شرف 
يفاخرون به فالطين والماء 

إن الأفيام الخاطئة التى مششت فى 
فى بعض الرءوس من أبناء آدم » فرقت 
جمعهم ومزقت شمليم وصيرتهم شيعا 
وأحزاباء وبدات الآمن خونا وفزط» 
وا نحبة عداوة وبغضاء ولا منجاةللبثمرية 
من هذا الحول والفزع والاضطراب 
إلا بنشر وإذاعة قعالم الإسلام الذى 
لم يضرق بين لون ولون ؛ ولا بين جنس 
وجنس » وإئما جعل التفاضل بالتقوى 
والعمل الصاح . 

رابعا : التعارفبين أفراد هذا التوع 
وجماءاته » فإن منطوق قول الله تعالى : 
( لتعارفوا ) يممل التعارى بي نأيناء بنى 
آدم من أ“مى الأهداف للحياة » ذلك 
أنالتعارف إذا تم على الوجه الذى ينشده 
الحق و يتطلبه الكيال حقق معان ىالسعادة 
فيتم تبادل النافع بين الشعوب والأآفراد 
وتتعانقالآرواحوتا تاف القاوب وتشيع 
بين الناس معانى الإخاء والتعاون واليذل 
فيغطف الغى على الفقير ؛ ويسعى العالم 
فى إرشاد الجاهل ويقوم العامل بمساندة 
الخامل . 


لكننا 


وف الحق إناجماعة البشرية لايتحقق 
لها الخير إلا إذا تعارفت وأعطت لهذا 
التعار ف حةوقه ووقرته وكرمته ‏ فليس 
المراد من التعارف مجرده ؛ وإثما يراد 
منه ما يقتنيه ويترتب عليه على حد 
قول الله تعالى فى موطن آخر من كتابه 
الكرم : ٠‏ إنا خلقنا الإنان من نطفة 
أمعاج تبتليه لجملناه سميعا بصيرا » . 

خامسا : العمل على أن يكون كل 
إنآن قدوة صالحة لغيره . فرب البيت 
قدوةلأولاده ؛ فايكنفى سلوكة وتصر فه 
قدوة حسنة . والحا؟ قدوة رعيته , 
فليكن قدوة حسنة فى عدله ورعايته 
الصاح العام . والعمدة قدوة فى قريته » 
فلينكن رحما عادلايةسوع ل الظالم ررحم 
الضعيف . ورئيس المصنع قدوة لعمال 
مصنعه » فليكن قدوة لم فى الآمانة 
والجد والنشاط . والعال قدوة لتلاميذه؛ 
ذايكن قدوة حسنة لم فى البعدعما يشين. 
وناظر المدرسة ومدرس الفصل وأستاذ 
الجامعة كل هوا لامو أماهم يحب أن يكونوا 
أمثلة كربمة ف الخلق والسلوك حى يقتدى 
بهم » ولقدكان لسلوك النى صل القه 
عليه وسل وماعرعنه من صضفاتفاضلة 

( البقية س عه ) 


ا 


الباسبّةَ والبهتائية 
للأمتتاذكال الدينالطاف 


فى مدينة ( شيرازا ) من مدن إيران 
ولدميرزا علىجمد الذى يدعى الانتساب 
إلى الحسين بن على ؛ وبعد أن ترعرع 
وتلق بءض مبادىء العاوم على الشيخ 
أحدالاحسائى ؛ اشتغل بالتجارة ؛ ولما 
ولغ الخامسة والمشيرين ادعى أنه الباب 
إلى الإمام المنتظر » وكان ذلك فى سنة 
.+ مء وأنه أو عل الإمامالتوراى 
وتبمه أناس اعتقدوا أنه حجة فما يقول 
ثم ادعى بعد ذلك أنه هو الإمام المتظر 
وأن الله قد حل فيه . 

ولما اطلع التلياء على دعواه هذه 
طابو! فن أولىالاس عقد ئس مناظرة 
بينهم وبين هذا المدعى ؛ فعقد مجلس 
وناظيرء الملياء ؛ وردوا على دعواه » 
وسفروا آراءه» ولما رأوا إصراره على 
الخلال وعدم رجوعه إلى الحق أفتوا 
إكقره. 


ثم إن المتكومة اعتقلته » وعققدوا 


مجلسا محا كته » وبعد أن ثت مروقه 
عن الإمسلام وإيقاده النتنة فى الإلاد» 
صدر الحم بإعدامه قصلب فى (تبريز) 
سنه 756[ ه - .وما م 

وقد ثيت أن الذى دفع (الباب) هذه 
الدعرة إنما هى الحكومة الروسية » 
وكان برعا الام الروسى (منوجبوخان) 
حتى إن هذا أخؤ الميرزا على جمد 
فيدته أربعة أشهرعندما طلبته الكومة 
الإيرانية .. وأن هذا الرومى قد مون 
الحركة البابية بأموال طائلة » للإخلال 
بالامن فى بلاد إيران والبلاد الإسلامية 
الجاورة . 

يقول الدكتور عمد مبدى خان 
فى كتاب+ ( البهائية ) : إن الحكومة 
الروسية رأت تنفيذ أغراضها فى إيران 
بتقوية القوم » فأخذت تسام فى بلادها 
وأغطت لهم حرية كاملة فى إظرار دينهم 
فينوا لأتفسهم معبدين أحدهها فى 
(باكو) والثائى فى (عشق آباد) . 


اليابية والببائية 


وكان من أتباعه الميرزا حسين على 
اللازندراق الملقب براء الله ؛ وهو رجل 
فارسى نسبا » وشيعى مذهبا. متصوقف 
ظاهرا ؛ ادعى أنه هو الموعود الحقيق » 
والمسيح المنتظر » وأن الباب لم يكن 
إلا مبشرا وداعيا له » فثله معه كثل 
يوحنا المعمدائى مع عيمى عليه السلام . 

ولقد قبضت الحمكومة الإيرانية على 
هذا البباء وأبعدته إلى بغداد سنةو7اه 


ومعه أخوه صبح أزل . وبعد برهة 


فقررت الحكومة الَميانية الى كانت 
دير العراق نفيهما مع أتباعبها إلى أدرنة 
ثم حدث خلاف بين بماء الله حسين على 
وأخيه مبرزا بحى الاقب بصبح أزل » 
فنفت الحسكومة بهاء الله وأتياعه إلى عك 
فى فلسطين » ونفت صبيح أزل وأتياعه 
إلى قترصء وكان هذا من سيئات الدولة 
حيث سمحت لحو لاءالإيرانيين أن ينشروا 
هذا الضلال فى بلادها » مع أن حكومة 
إبران قارمت تلك الدعوة فى بلادها » 
أما الآن فإن الببائية قدعادت إلى إيران » 
وأخذت تنثيرتعالهها فربوع :لك البلاد» 
وت الحنشائر فيها ( أى معايدها ) . 
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لقد أخذ البباء وأتباعه يحرفون 
آيات القرآن ؛ ويصرفونها عن معناها 
الحقيق» وبستووون بهذيانهم هذا فريقا 
من أبناء الإسلام كالبا لنية . 

ومادو ذا الميرزا على جمد يقول فى 
تفسيره لقول الله : « إذ قال يوسف لأابيه 
يأأبت إفرأيت أحد عث رك وكباراأشمس 
والقمر رأيتهم لى ساجدين » المراد من 
بوسف الحسين بن على والمراد بالشمس 
فاطمة وبالقمر ممدءوبالنجوم أئمة الحق 
فم الذين ينكون على بوسف سجدا. 
هذا نموذج من تلاعهم بكتاب اقه » 
ويفسرون آياته بمثل هذا الهراء . 

إن الديانة البهائية مزج من الديانات: 
البوذية والبرهمية والزرادشية والمودية 
والمسيدية والإسلامية » ومن اعنقادات 
الباطنية والصوفية . ومن مبادم! : 

ه أن الشريعة الهائية ناسخة للشريعة 
الإسلامية . 

» أن المباء هو المظبر الكامللقه؛ وأن 
أستاذه ‏ أى الباب قد بشره بهء وأن 
وجود هيرزا على كان تمبيدا له . 

٠‏ أن الصوم تسعة عشر بومامن 
شروق الشمس إللغرويماء وأن ييكون 

ف 


من 


فذقا 


ذلك فى الربيع حيث يكونعيد النيروز 
هو أول عيد قطرم ٠‏ . 

» أما الصلاة فتسع ركمات فى اليوم 
واالية ؛ وتكون السكبيرة ب(يابهاءالقه). 

وأن تكون قبلتهم مدينة (مكا) 
فى فلسطين الى قبر فها بهاء الله ؛ وقد 
قال هو نفسه : إذا أردتم الصلاة فولوا 
وجوهك شطرى الأقدس ؛ ويقول 
ابنه عبد الهاء عباس أفندى : يلزمنا 
التوجه إلى مرك معلوم وهو مظهبر الله 
بريد يهاء الله . 

أما الحج فقد أبطله إلى مك ؛ وأوصى 
بهدم يبت الله الحرام عند ظبور رجل 
مقتدر من أتباعه . أما أعيادم فأولها 
عيد النيروز ؛ وعيد الرضوان » وعيد 
ولادة البهاء الميرز! حسين على . وحرم 
الهاء الجباد » وفسخ حكده , ويقو لابنه 
عبد البباء : محا آية السيف ونس حْ 
اناوه 

وم لا يؤمنون بالبعث ولا بالجدة 
والنارء ويفسرون يوم الجزاء ويوم 
القيامة بمعجىء ميرزا حسين على المذقب 
بهاء القه .. وأن الجنة والنار فى الكتب 
المقدسة حقائق مرموزة ‏ وأن الجنة هى 


مملة الأزهر 


حالة الكال ؛ والنار حالةالتقص ؛ فالجنة 
هى الحياة الروحانية ؛ والنار هو الموت 
الروحانى . . 

ويقولون : القه سبعة أحرف مقدسة؛ 
تتمثل صفاته الإلهية : القوة » القدرة » 
الإرادة ؛ التأثير » الكبرياء ؛ الوحى » 
القوال + اللياة . 


ويقولون : ظبر القه فكل من الباب 
والهاء ؛ كا ظبر فى الآئمة الائنى عشر 
من قبل . فالرسل السابقون علىالماء [نما 
بعئوا الإنسانية النامة ؛ فلا تم التفبيه 
واستعدت لقيول الفقه ظبر أله أولا 
بمظبرالباب ؛ ثم ظبوره فى بهاء الله الذى 
هو المظبر الآ كل فى آخر الزمان . 

وقد رحب اليبود بهذم الحركة الىفيبا 
هدم للإسلام ٠‏ لذلك أوعزت القيادة 
اليوودية إلى موود إيران أنينضموا هذه 
النحلة » فق طبران دخل فى هذه النحلة 
(.16) مودياء وفى مدان )٠٠١(‏ 
بجودى . وف كاشان (-ه) وديا ٠‏ 
وى كلياكيان(مم) ,وديا . وكان اليبود 
حريصين على انتشار البابية والهائية 


وظبور مبادئها ؛ ونسخ مبادىء 


البابية والبائية 


الإسلام ‏ وإلفاء الجباد لاستسلام 
المسلبين لكل قوة استعمارية . 

وقد تزاف عبد البباء عباس أفندى 
إلى اليبود لاعتناق نلته الضالة بقوله : 
إنه بريد أن يوحد بينالم_لبين والتصارى 
والبرود ويحتعيم على أمول ونواميس 
مومى عليه السلام الذى يؤمن به اجميع . 

لذلك نرى رؤساء الببائية فى العراق 
من البهود وأتباعهم من الفرس . 

وقال عبد البباء ببشر اليبود بأن 
فلسطين ستصير وطنا لهم بعد أن أوحى 
إليه الإنكلين بتصميميم على ذلك » 
فيقول:سيجتمع بنو [سرائيل ف الأرض 
المقدسة » وتنكون أمة اليبود الى تفرقت 
فى الشرق والغرب والجنوب والثمال 


شميقول : فانظروا الآن تأتى طوائف 
اليبود إلى الأرض المقدسة » ويمتلكون 
الأراضى والقرى فيبا وبزدادون تدريميا 
إلى أن تصير فلس طين جميعا وطنا لحم . 

كل هذه الاقوال كانت مستندة إلى 
اتصاله بالمؤتمرات اليبودية » واطلاعه 
على مقرراتها وخططبا . 


ينانا 


وقد احتضن الإنكلين البباء وابنه 
وأتباعه : وقد طلبوا من البباء التجفس 
بالجنسية الإنكليزية ليحافظ على حياته. 
أما ولده عد البباء ( عباس أفندى ) 
فقد كان من أخاص الناس للريطانيا » 
لخدماته الج لما قدم ليه وسام العضوية 
البريطانية من درجة فار س لقاء مساعدتيه 
الحسكومة الب يطانية أيام الحرب الكونية 
( العالمية ) الآولى . 

هذا وقد أصدر القضاء المصرى حكنا 
على الببائية والببائيين قرر فيه أن هذه 
البرائية ليست ديانة سماوية » يل ليست 
ديانة مطلقاءوإنما هى آراء قصد يبا هدم 
الإاسلام ونشر الفوضى والإلاد 
بين المسلبين ٠‏ 

وات مجلس الدولة فى القاهرة 
قد أبطل توثيق الزواج البباثى وجمله 
فاسدا لانه لا يعترف بأنه دين أومذهب 
أو طريقة . 

كا أن الحا العراقية قد امتدمت عن 
توثيق الزواج البباى لانها غير معترفة 
هذه النحلة كدين أو كطائفة .© 

كال الدين الطائى 
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العلاقات إِلدّمليهَ فى اردع 


العلاقات بين الام والشعوب - إن 


ففسلها وإن فى حر برا قديمةجدا تحسب 
بألوف الستين ٠‏ وعندما نأمل موازين 
هذه العلاقات ونوازن أقدمها بأحدها 
فد فرقا كبيرا يقدم لا أعظم الحجج 
وأقوى الآدلة على حتميةالتطورالإنسانى 
العجيب الذى لا يشك فى حقيقته إلا 
جهول حقائق التاريخ الإنسانى . وأ كبر 
دليل على تداور الإذ_انة من لور 
الغريزة المسللقة إلى داور الموازين العقلية 
مسألة الوجود العالمى أى وجودالةوانين 
العالمية النى يراد بها تم.ذيب «الغرائز 
الإنسانية الجماعية , أى مءالجة عدوان 
الشعوب بعضها على بعض وهى مسألة 
حديئة لم تعرف إلا فى القسرن العشرين 
باسم و عصبة الأامم »تلك النى كانت أشبه 
حل لذيذلم يلبث أن غلبت عليه الغرائز 
المتأصلة فالطبيعة الإفسانيةثم مانت عصبة 
الآمم ؛ وتحولت روحبا بما يشبهالتناس 
المضحك إلى الآمم المتحدة » وهى بالرغم 
ما لايزال يراودها من دام! العضال 


دسساذ أب وير ذكرى 
القديم قدمغريزة الذئب والثر والاسد 
تعتير شيئا جديدا فى تاريخ الإفسانية, 
عن ذا الذىكان يدخل فى حسابه أن 
تقف المعية العامة ممع مصر بصورة 
رائمة وتتخطى أمزيكا وإسرائيل 
وبقية الدول التى تدور حول أسريكا 
كا تور الأجسام حول الارض 
منجذاة [اها بقانون الجاذيية الحتمى 
لانستطيع التفصى عتما [لالحظات عارضة 
ثم تنجذب إلا من جديد ؟ ! قا إن 


هذه الظاهرة الجديدة ثىء مدهشء إن 
هذا الغصى المالمى عن جاذبة الدولار 
وصدقات العتاد الحربى وفانض الطام 
الذى طالما أذل لما دولا » وعيد لما 
أمما يعتبر حق بدء! جديدا لظاهرةأتوى 
من التماور الإنانى واتسارا يبنا لمد 
الغريزة ه الغاية , العدوانية على رغم 
مائخامنا من النحفظ إزاء هذه الظاهرة 
والامم التوظهرت بهاء أتمضى فىإصرار 
إنسانى كريم لك تكون جديرة هذه 
العظمة الى أدهشث العام أم تكتقى 


العلاقات الدولية فى الإسلام 


عجرد الشعارات » ثم تمضى فى سنبات 
عميق ! الله أعلم . 

ولا يذوتنا أن نقدر حق القدرء 
ظاهرة أخرى سبقت الوجود العالمى 
الذى تحدثت عنه » وه ظاهرة والمية 
أيضآ وإن كانت أصفر حجا : ظاهرة 
إلغاء الرق الى خخاصت الإفسانية «ننوع 
من العدوان كان يبنى جدران الفساد 
الخلق والاجتماعى با كثر مسا تبنيه كل 
آلات البناء التى تعمل فى أرجاء المالم 
كله . وسنتحدث إن شاء الله عن دور 
الإسلام فى مقارمة هذه الظاهرة فى 
حديث آخر. 

وقد يظن كثير من الناس أن الوجود 
العالمى ‏ و بعيارة أخرى الدولية العالمية- 
آتجماه غاص جاه به العصر الخاضر 
والتتاور الإنساتى الحديث » وأنف 
الإسلام كان من قدم العود حيث لايسهم 
فى هذه الظاهرة يتصيب يعتد به ! لاثىء 
أبعد عن الحق والواقع من هذا الزعم . 

إن هذا ه الوجود المالمى» أوالسياسة 
العالمية لا يزال ينقصه مزايا «عالمية 
الإسلام» إنظاهرتهلاتزال تتعثر فسبيل 
الوصول إلى تحقيق نظرياتها بالفعل » 
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فقاد تطور معها المحكر والاحتيال 
وأساليب الدماء السيامى الذى يريك 
العدو اللدود فى ثاب صديق » واللص 
الفاتك فى ثياب الصوف المتبتل » [ أ كاد 
أتشاءم فأحسها من قبيل حكابة ذلك 
الذئب الذى ظهر بوما للأوز والدجاج 
وف يده مسباح ورأسه يمتزبالذكر و شفتاء 
ترعشان بالتسبيم » فهش الميع للرآه 
وراحوا يسألونه عنظاهرته الجديدة ؟!1 
فقال : امد لله بنيت مسجدا وأريد أن 
تزوروف فيه . فلا اجتمعت فيهجو 
أغلق عايومكل نافذة للنجاة وأعم ل أنيابه 
فى الفرائس اللذيذة حتى أتى عليها ] 
ويرحم الله أمير الشعراء شوق إذ يقول 
فى ذكرى شكسبير : 
ياواصف الدم يحرى هاهنا وهنا 
قم انظر الدم فهو «اليوم» دأماء”؟ 
كانوا الذئاب وكا الجهل داءم 
واليوم عللبم الراق هو الداء 

أما عااية السياسة الإسلامية فققد 
نولت من السماء دينا قيما لا عوج فيبا 
ولا أت » وكل هن حاول أن مخضع 
(م الدأفاء : البح . 


لنانا 


قواننها الإلمية الطاهرة القاهرةلنزوات 
الغرائر السبعية , فإسلامه بحرد ظاهر 
عخالف لمفيوم الإسلام الحق . 

ولننظر بمين الاعتيار إلى ما جاء فى 
هذا الباب من نصوص قاطمة : 

أولا : جاء فى الدعوة إلى المق أن 
تتكون يللين وامحاسنة مبها كانت القوة 
التى توجبها ذات حول وطول : 

( قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلة 
سواء ييننا ويينكم ألا نعبد إلا الله ولا 
نشرك به شيئآ ولا يتخذ يمضنا بعضا 
أريابا من دون اقه فإن تولوا فقولوا 
اشهدوا يأناءسلون) 4«سورةآلعمران 

ثانا : الاعتراى بالحق من فضائل 
المدعوين وأهليتيم للظفر بأجورأعبالهم 
الصالحة وللإغاء والمساواة : ( ليسوا 
سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون 
آيات الله آناء الليل وم يسجدون ) . 
إلىقوله (وما يفعلوا من خيرؤان يكفروه 
والله على بالمتقين ) 1١‏ ء ١164114‏ 
السورة نفسها ء ( يا أهل الكتاب قد 
جاءم رسو لنا بين لكم على قترة من الرسل 
أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذيو) 
ل سورة المائدة . 


بمة الازهر 


(ادع إلى سبل ربك بالحكدة والموعظة 
الحسنة وجادلهم بالتى فى أحين ..) 
سورة التحل . 
(ولا تمادلوا أهل الكتاب إلا بالتى 
هى أحسن إلا الذين ظلبو! منهم وقولوا 
آمنا بالذى أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا 
وإلمكم واحد ونحنله مسلمون)+؛ سورة 
المنكبوت . 
ثالنا : امحافظة عل العرود والموائيق 
اعدة المعاملات الدولية والفردية 
فى الإسلام . 
(...والموفون بعبدم إذاءاهدوا...) 
إلىقولهتمالى (أو لثك الذين صدقواوأولتك 
م المنقون)/؟١سورةالبقرة‏ (يلم نأو 
بعبدهواتق فإن القهيحبالمتقين) */اسورة 
آل عمران (.. وإذا قم تاعدلوا ولوكان 
ذاقربى ويعبد الله أوفوا... واسورة 
الآنعام.(.. . والذين آمنوا ولمبهاجروا 
مالكم هن ولايتهم منثىء حتى بهاجروا 
وإن استنصروك فى الدين فعليك النصر 
إلاعلى قرم ببدكم ويينهم ميثاق .. )7 
سورة الآنفال (إلا الذين اهدتم من 
المشركين ثم لم ينقصوكشيئا ولم يظاهروا 
عليك أحدا فأتموا إلهم عبد م إلى مدتهم 


العلاقات الدولية فى الإسلام 


إن القه يحب المتقين) ؛ التوية (وإن أحد 
من المشركين استجاركفأجر وح يسمع 
كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم 
لا يعليون ) + التوبة ( الذين بوفوت. 
بعبد اله ولابتقضون الميثاق) ٠.‏ الرعءد 
(وأوفوا بعبد اللهإذا عاهدتم ولاتنقضوا 
الآبمان بمد توكيدها ... ) ١ه‏ سورة 
النحل ( ولاتشتروا بعبد الله ممناقايلا..) 
هه سورة التحل . 

رابعا : السلام هو القاعدة الاساسية 
فى المعاملات الدولية : 

(ياأمها الذين آمنوا ادخلوا فى السم 
كافة ولا تقبعوا خطوات الشيطان. . ) 
ل م؟ البقرة (.. فإن اعتزلوك فم يقاتلرم 
وألقوا إليكم السلل فا جمل الله لك 
عليهم سبيلا) .. سورة النساء (وإن 
جنحوا للسل فاجنم لها وتوكل عل الله..) 
١‏ سورة الأانفال ( ولا تقولوا لمن ألق 
إليكم السلام لست مؤمنا...) 4ه سورة 
النناء . 

خامسا : الإممان بوحدة الإفسانية من 
أم الآسن للمدالة الدولية : 

(كان الناس أمة واحدة ... ) 71 


فذنا 


سورة البقرة ( ياأها الناس اتقوا ربكم 
الذى خاقكم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجبا وبث منهها رجالا كثيرا ونساء ) 
١‏ سورة النساء ( وماكان الناس إلا أمة 
واحدة فاختلفوا .. ) 1١‏ بوتس . 

سادسا : التعويض لغير المسم إذا 
وقع عليه جناية من مسل : 

(وما كان لمؤمن أن يقل مؤمنا إلا 
خطأ ) إلى قوله تعالى : ( وإن كان من 
قرم ببنكم ويينهم ميثاق فدية مسلة إلى 
أهله وتحرير رقبة مؤمنة... ) # النساء 

وإنه لعدل بالغ حد العجب فضلا عن 
الإيجاب أن يبلغ إنصاف غير المسلم حد 
فرض الدية له كتعوهض وعتق رقية 
كفارة عن الجناية وطبارة وبراءة للذمة 
منبا ء أبن من ذا الذين لا يزالون 
يذيحون عخالفيم فى الدين أو فى العنصر 
ذع الأغنام ويرون فى ذلك مايدخل 
السرور على أنفسهم كا لو كانوا من 
وحوش الغفاب ف القرن العشرين . 
هدانا لته بهدى الإسلام وأقام نفوسنا 
على صراطه المستقيم © 

أبو بحكر ذكرى 


لودانا 


فك بن رظع (لضنارى ثريسريم 


دشينازعرالفاردعبلفايم 
5-7 
من قضاء الرسول 
يبق من ييا كيفية القضاء فى الحدود منالخارجين عل النظام ؛ مباثشرة أوعن 
وما فى معناها ما رأيناه يدخل فى معنى طريق القضاء . ذل ككل كانتنظما لاحقا 


الدعوى الجزائية فى الظم القضائية 
المعاصرة - يب ق أن ننظر فى ثلاث مسائل 
كيف كانت الدعوى ترفع إلى النى عليه 
الصلاة والسلام » ليقضى فهاء وذلك 
ما تعبرعنهالآن بإقاءةالدعوى أ وتكليف 
الجانى بالحضور أمام القضاء . وكيف كان 
الرسول صلى الله عايه وسلم يتحقق من 
حمة التهءة» وه.و ما تعبر عنه تارق 
الإثيات ووسائله . وأخيرا : كيف كان 
ينفذ الح على الجانى ؟ 

فأما عن طريقة رفع الدعوى ؛ فلم 
تعرف تلك المرحلة من تاريخ الدولة 
الإسلامية ما عرفته فيا بعد من أنظمة 
الشرطة ؛ التى تختص إلى جانب حفظ 
الآمن ؛ بتحقيق الجراهم وتمقب الجناة 


أو ولاية الحسبة » التى تقوم أساسا على 
مساقية السلوك العام وتوجيبه إلى تحقيق 


المصلحة العامة واتياعالشريعةوالقصاص 


اقنضته درجة التطور والسران الى 
صاحبت اتساع أقطار الدولة فما بعد . 
أما فى الفترة التى نقف عندها » فلم يكن 
من ذلك كله ثىء » ولم يكن هناك وال» 
أوعامل مختص بأى من هذه المائل . 
و إماكان الآمرف ذلك إلىجماعة المسليين 
كلباء فرعا من الام بالمعروف والنهى 
عن المنكر ء وأ كثر ما يكونذلكظرورا 
فى الحدود التى لا تعلق بصالم فرد يذاته 
من الافراد » أى التى لا يتقع الجرم فيرا 
على واحد بعينه من الناس » وإنما يتعلق 
بصالح جم#وع الملمين » ويمس القيم 
الاغلاقية الآماسية للاجتمع الجديد . 
وأخصهذه الاحوال حد الشرب» أى 
تعاطى الخذر. هنا لك نرى الخبرءفى أ كثر 
رواياته ‏ إن ليك نكلبا » مبنيا للبجبول 
نحو : جىء إلى الى صلى الله عليه وسلم 
بفلان» أو أى يفلان » بشم الممزة 


نحات من نظام القضاء فى الإسلام 


وك التاء ؛ لآن الذى جاء بمن استحق 
الحد ؛ لم يكن فردا واحدا معلوما . ورد 
فى صمح البخارى » من حديث قتيبة » 
موصولا إلى أبى هريرة رضى الله عنبها 
أنه قال : ( أتى التبى صلى اله عليه وسلم 
رجل قد شربء قال صلىالله عليه وس 
و اطريومء .قال أو مزيرة + فنا 
الضارب بيده ؛ ومنا الضارب بنعله » 
والضارب بثو به » فليا انصر قال بعض 
القوم : أخزاك الله » فقال النبى صلىالله 
عليهوسل : « لا تقولواهكذا ء لاتعينوا 
عليه الشيعطان » . وفى صحيح البخارى 
أيضا » من حديث قتببة عن أيوبب نأ فى 
مليك عن عقية بن الليارث اقال:: جىء 
بالنعييان ء أو بابن النعهان شارباء فس 
النى صلى الله عليه وسل من كان بالبيت 
أن اضرم 
أنا فيمن 

فى هذه الأمثلة » وغيرهاكثيرة؛ رى 
القمل مينيا للنجبول . وثرى الحال هى 
الشاهد فقدجى ءيمن ججىءبه شار با. والشرب 
حال ظاهرة دالة على فمل صاحها بتعاطى 
المسكرء فلا حتاج الاعى معبا» إلىدليل. 

وف غير هذه الأحوال ء فكثيرا 
ماكان الذى يقارف ما يستوجب الحد 


ذقنا 


يتقدم بنفسه إلى النى عليه الصلاةوااسلام 
طالباتوقيع الجراء» توبةوتطهرا ورجوما 
إلى الله . وقد قدمنا من أمثلة ذلك » 
فى المقال الثانى : اعتراف عمرو بن سمرة 
بالسرتة واعتراف الغامدية بالزنا بعد 
إحصان ء وما كان من أمن رد الرسول 
صل الته عليه وسل لماء ومجادك إراها » 
وإصرارها على أن يقام عليبا الحد. هنا 
نرى الجانى يقدم نفسه » وف الإثيات 
نرى الإقرار دليل يقين . 

أما فى أحوال القصاص » أى وقوع 
ما يستوجب القصاص فالفعل هنا يقع 
على فرد معين معروف ء قد يكون هو 
الى عليه ذاته : كا فى الجروح - وقد 
يكرن وليهيا فى القتل » والاغلب هنا 
أن يتقدم صاحب الشأن نفسه بدعواه . 
ونحيل فى هذا إلى الأمثلة التى أتينا بها 
فى ناية المقال الرابع . من حديث عاقمة 
ابن وائل عن أبيه عن الرجل الذى جاه 
إلى الرسول بقائل أخيه . ومن حديث 
رافع بن خديج عن قدوم تحيصة بن مسعوه 
أبن زيد » وحويصة بن مسعود » وعبد 
الرحمن بن سسهل إلى التى صلى الله علينه 
وسل . وذكرم له مقتل عبد اله بن سهل 
خيير» وقضاؤهف ذلك بالقسامة وغيرها. 


ع 


فبذهأحوالترىصاحب اق ف القصاص 
يتقدم بطلبه » بما يصل بنا إلى البحث 
فما يكون الدليل وما إجراءات تحصيله؟ 
وتلك ثانبة المسائل التى أشرنا إلا 
فى أول المقال . 

كان الآصل فى إجراءات الاستدلال 
سؤال الجانى عن جرمه ؛ وكان الأغلب 
كامس بنا من أمثلة : أن يكون جوابه 
الإقرار به » وطلبتوقيع الحد على نفسه 
وكؤ بالإقرار دليلا مى وافق ظاهر 
الخال ؛ على أن الام لم يكن كذلكدائما 
فقد حدث أن يتهم شخص بين يدى النى 
صل الله عليه وسل » ويسأله فينكر 
ها يتبم به . وهنا قد يكون الاتهام مد 
ما جعل له الشارع دليلا معنيا لا بد من 
توافره لثبوته. وححل دراسة هذه الآدلة 
هو الحدود ذانها وليس نظام القضاءء 
وهنالك لا بوقع الحد إلا باستيفاء هذا 
الدليل . على أن الانهام قد ييكون بفعل 
يستوجب حدا لم يستوجب فيه الشارع 
دليلا معنيا . فبنالك يكون تحصيل 
الدليل باجتراد القاضى ٠‏ وقد تقدم بنا 
فى المقال الثاتى أن ولاية القضاء كانت 
بما مخفتص به الرسول عليه الملاة 
والسلام ؛ فلا يتناولها وحىالسياء خلافا 


بجلة الازهر 


لولاية التشريع » وتقلنا مون حديئه 
صل اقه عليه وس قوله : (ألاإتكم 
تختصدون إلى رسول الله » وإئما أن] بشر 
وإنما أحكم بيسكم على نحو ما أسمع) . 

وفى هذه الأحوال وهىقليلة . فبنالك 
من الاخبار ما يفيد أن النبى صلى اقه 
عليه وسل »كان بحيس انهم أحيانا لعله 
أن يراجع نفسه فيثوب إلى إيمانه فيقر 
بمسا يتهم به إنكان حقا » وإلا فلعل من 
يسوق الاتهام » وسيأقى حالا أن الحيس 
كان على ممنى ملازمة أحدهما إلى الأآخر 
- لمله أن يثوب إلى الاق فيرجم عن 
دعواة إنكان مبطلا . 

بروى النسائى فى سئنه» عن يجرب نحكم 
عن أبيه عن جده » أن رسول الله صلى 
الله عليه وسم حبس رجلا فى تهمة أياما 
ثم خل سبيله» كابروى عن أزهرين عيدالقه 
المرازى : عن النعمان بن بشير أنه رفع 
إليه نفر من الكلاعين أن جماعة سرقوا 
متاعا لحم » لخبسهم أياما ثم خلى سبيلهمء 
فأتوه فقالوا: خليت سبيل هؤلاء دون 
امتحان ولاضرب ؟ . فقال التعيان : إن 
شم أضر.وم » فإن أخوج الله متاعكم 
فذاك , وإلا أذت من ظبورك مثله 
( أى قصمت متك يضر بك مثلض رى لحم 


نحات من نظام القضاء فى الإسلام 


مالم يظبرمتاعك عندم أويمترفوا)قالوا: 
مكذاحككك ؟ قال:هذاحكم الله ورسوله. 

هذا » ومن المفيد أن نبين أنه لم يكن 
فى عبد الرسولعليه الصلاة والسلامولا 
فى عبد أنى بكر رضى الته عنه يعن بالمعنى 
المعروف الآن : : مكان ضيق معروف 
له حارس خا ص ويغلق على السجين وتقيد 
حريته فيه ؛ و[نا وجد ذلك فى ولاية 
الخليفة الثانى الفاروق عمر بن الخطاب 
رضاله عنه؛ حين اتسعت رقمة الدولة: 

يقول الإمام اب نالقيم فى كتاب الطرق 
الحكمية فى السياسة الشرعية : أنه 
فى الاحوال الى ثبت أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حبس شخصا فى تممة 
فل يكن ذلك على معنى زج الرجل مكان 
ضيق مخصوص ؛ وإنما كان عيارة عن 
تعويق الشخص » ومنمه من التصرف 
فى نفسه » سواء فى يبت أو سجاء 
ويتوكل به ذات الخصم أو وكيله بلازمه 
وكان صل الته عليه وسلم يسميه أسيرا . 

أما التنفيذء وهو ثالثة المسائل النى 
أشرنا إلهاء والتىنتم برا إن شاءالتهمايسره 
لنامن أحكام قضاء الرسول الكريم 
فى الدعوى الجزائية لنتحدث من بمدها 
عن قضائه صلى الله عليه وس فى الأموال 


لين 


أو الدعوى المدنية : أما التنفيذ هذافقد 
كان شأنه شأن [قامة الدعوى » ليس له 
عامل يتولاه ولا إجراءات يتم بهابالذات 
فكان كل المسلبين أهل لآرى يقيم الحد 
متى أمى الرسول صلىالته عليه وس بإقامته 
وهنالك أيضاء وف شأنالتنض ذكان اللا 
فى أكثر الروايات مبنى للجبول؛ قم 
يكن ثئمة اعتبار لشخص من يقي الحد 
ولا كان الام بالتنفيذ يصدر إلى رد 
بذاته أوأفراد مخصوصينمن بين المسليين 

ولتراجع أكثر ماس ينامن صور 
إفامة الحدود » نقرأ : « قأم به النى 
النى صل الله عليه وسم ققطعت بده» . 
عن سع ديع -حد نوو بن تمرة اللدرقةام 
ونقرأ : وأمس بها -خفر ( بم الحاء) 
لها حتى صدرها : وأمس الناس فرجوها » 
فى حديتث رجي الغامدية مد الزنا . 
دنقرأ ٠ ٠‏ وأس النى صل الله عليه وسلم 
من كان بالبيت أن يضر بوه » من حديث 
إقامة حد الشرب على النممان . 

وأما فى القصاص : فقدكان الاصل 
أن المىفيه لللصاب أو وليه » هو الذى 
ينولى تنفيذه » والذى يبينمن الروايات 
التى ورد بها أنه كان يحب أن يتم نفس 
الطريقة التى وقع بها الاعتداء . على أن 


يكرا 


ذلك مشروط بأن تكون طريقة محددة . 
وأن يكون أثر الاعتداء ثابتا وححققا » 
وعد المقدار . أماحيث لا يكون الأاص 
كذلك فتختلف صورة تنفيذ القصاص 
عن الصورة الى وقع بما الفمل ؛ بل قد 
لا يكرن ثمة قصاص عل هذا النحو وإنما 
ينظر القاضى فيا يكون الجزاء ٠‏ وى 
الام تفصيل . 

روى مس فى صحيحه منحديث خمد 
ابن المثئى موسولا إلى أفس بن مالك 
رضى الله عنهما أنيرديا قئل جارية على 
أوضاح لما (والأوضاح قطع منالضة) 
فقتلبا محر ء لجىء بما [ىالنى وها رمق 
من حياة : فال لها : « أقنلك فلان » 1 
فأشارت برأسها أن لا. ثم قاللها الثانية, 
فأشارت برأسها أن لاء ثم قال لها الثالئة 
فقالت : قعم ( والممتى أنه فى كل مر ة كان 
يذكر لما اسما عختلفا وآن الذى ذكره 
أخيراً كان الجانى ٠‏ وذلك ما يتبين من 
روايات أخرى لنفس الحديث ) لجىء به 
إلى البى » فاقر بقتلبا . قامس به النى 
صلل الله عليه وسلم ان عزن رأسه 
بالحجارة <تى مات . ومن صور التنفيدذ 
مايتبين من الحديث الذى ختمنا به المقال 
الرابع عن الرجل الذى عض آخر فازع 


بملة الازهر 


يده من فيه فأسقط ثنيتيه فاغتصمه إلى 
النى علي هالصلاة والسلام يطابالقصاص 
لثنيتيه فقال له : ٠‏ لا دية لك » سقناه 
هناك دليلا على أن المدافع عن نفسه 
لاقصاص عايه . أوكا نقول بلغتنا الآن 
أنه لا جريمة فى حالة الدفاع الشرعى . 
ف رواية مسل لهذا الحديث دليل على 
عاريقة تنفيذ القصاص . فقد روى فى 
صحيحه عن عمران بن حصين أن رجلا 
عض يد رجل فقطت ثنيتاه فاستعدى 
رسول الله صلى الله عليه وسل » فقالك 
النى : ما تأم فى ؟ تأ فى أن آمره أن 
بدع يده فى فيك تقضمبايا ,قضمالفحل ؟ 
ادفع يدك حى يعضها ثم انتزعها » . 
وقول الإمام النووى فى شرح صحبح 
مسل : أن ليس المراه بهذا أمره أن يضع 
يده ليعضها الآخرء وإِما معناه الانكار 
عليه » أى كأنه يقول : إنك لا تدع 
يدك فى فيه حتى يمضهاء فكيف تسكر 
عايه أن ينتزع يده من فيك ؟ . ولكن 
هذا الإنكار مع ذلك يكشف عن طبيعة 
طريقة القصاص . 

ومع ذلك : فن أحوال القصاص مالا 
يمكن معه الركون إلى القائل بين التعدى 
والجزاء . يقول الحق تبارك وتعالى فى 


نحات من نظام القضاء فى الإسلام عو 
سورة المائدة : ووكتبنا عايهم فيبا أن والتعبير للعلاءة القاسمى فىتفسيره المسمى 

النغس بالنفس والعين بالعين و الآنف بالانف اسن التأويل . أى أنه فى بعض الاحوال 
والآاذن بالاذن والن بالسن والجروح الى لا يمل فيبا درجة الإصابة ككبير 
قصاص ء . والممنى أن العحضو من الجسم عظم وجرح لحم لا يتكون الوقوف على 
يقابله قصاصا ذات العضو ( مع تفصيل ماده » يحم القاضى بما براه مناسيا من 
لا تنسع له دراستنا ) . ولكن الجروح الجزاء وذلك هو معنى العبارة : وإلا 


ذات قصاص أى يقتص فيب إذا أمكن . لحكومة عدل.؟ 2 ( الدراسة بقية) 
وإلا فلا قصاص ولكن حكومة عدل » عمر الفاروق عبد الحم 
1 ( بقية المنشور على صر 778) 


قبل النبوة وبعدها أكير الآثر فى إيمان 
كثير من الناس برسالته وما جاء به . 
ولقدكان أبو بكر رضى الله عنه قدوة 
فى إيمانهو لينه و رحمته» وكان عمررضى الله 
عنه قدوة ف عدله وشجاعته ؛ وسائر 
أصحاب النى صلى اله عليه وس كانوا 
قدوة لآمة الإسلام فى [خلاصهم لدينهم 
وحايته والدفاع عنه بالنفس والمال » 
فكنهم اله فى الخالدين وأورثهم جنات 
العم . وصدق القائل : 
رأيت صلاح المرء يصلح أهله 
ويعدمم داء الفساد إذا قد 


يمظم فى الدئيا بفضل صلاحه 
وحفظ بعدالموت ف الآهل والولد 
وم نأحسن ماقيل قولسمودالوراق : 

المره بمد الموت أحدوثة 
يفنى ‏ وتبق عبه آلاره 

فأحسن اخالات حال امرىء 
تطيب بعد الموت أخباره 
فسألالته تعالىأنيوفقنا لنكون قدوة 
الغيرنافى صاللالاعمالء وأن يبنا السعادة 
بصحبة من أنعم عليبم من كلة الرجال . 
وصل الله على سيدنا جمد وعلى آله 

وصصله؟ 
على رفاعى 


فنا 


الست لام والعسكرالإمدريقق 


كاذ مت رجلا ل عّاسن 


العظيم الذى أحرزه 
الإسلام فى أفريقية المدارية ؛ ووقوف 
المسليين فى وجه الاستعهار منذ بدايته 
واستمرار حرحكة مقاومة الاستعمار 
تاف أقطار القارة من جانبالسلبين 
قل غيرم » دافما للاستعمار أن يبحث 
عن وسائل ثقافية يحارب بها الإسلام 
فى القارة بالإضافة إلى وسائله العسكر ب 
والاقتصادية الأخرى . 

ووجد الاستعمار وسيلته فى تشجيع 
الكتاب والمزرخين والمستشرقين على 
إساءة سمعة الإسلام فى [فريقية بقصد 
الغض من أثره الحضارى و [يماد ا لقفين 
عن السير فى طريقه ء وبليلة أفكار 
الشعوب المسللة فى القارة الإفريقية عن 
الإسلام وتشكيكيم فيه حتى خاو 
امجال للثقافات الاستعمارية 3 تنتشر 
وتحل تدريحيا سل الثقافة العرية 
والإسلامية التىكانت:أخذ طريةباحثيثا 
بين تلك الشعوب . 

ومن بين الإفكار الخاطلتة والمغالطات 


السافرة الى روجبا حكتاب الغرب 


والمستشرقون والميشرون عن الإسلام 
ف القارة الإفريقية تلك المغالطة القديمة : 


أن الإسلام لا ينتشر إلا بقوة السلاح 
وفضلا عما أضافوه بالنسبة للقارة 
الإفريقية من أن الشعوب الإفريقية قد 
قبلت الإسلام » لانه ذين مادى صرف 
يدعو إلى الدنيا وملذاتهاءومنها فظام تعدد 
الزوجات الذى لاقى عند الإفريقيين 
وى فى نفوسهم واتفق مع تقاليدم 
وعاداتهم ٠‏ 

ومن الافكارالتى نشروها عن الإسلام 
فى إفر يقيا أنه دين يحتوى عل الكثير من 
الغوامض الى تتفق مع السحر والشموذة 
الى طبعت الهياة الروحية للإفريقيين 
ومن ثم قبلوه لتشاببه مع هذه الغرامض 
النى يؤمنون با . 

ولقد وصف الكاتب الف رتم ى(موثق) 
الإسلام فى[فريقية بأنه إسلام أسود لما 
تضمنه منغ وامضء وذ كرأن لدخواصا 
تختلف عن الإسلام فى سائو جبات العالم 
هذا الرأى فى كتابه الذى أصدره 


وضمن 


الإسلام والنكر الإفريق 


فى أوائل هذا القرن ؛ وأتى بعدهكاتب 
فرقم ىآخر يدعى (كاردبر) فتكتب كتايا 
أضاف فيه معلومات جديدة عن الإسلام 
الأسود مؤكدامها المنا لغاات الى أوردها 
سابقهء ثم أتى (فاتسنت موتى ) ابن 
الكاتب القدسم فألف منذ سنتين كتايا 
آخر بنفس عنوان كتاب والده ضمنه 
كيرا من الغالملات الجديدة . 
ولبسمن كك أن مثلدذه المغالطات 
إذا ماتركت دون أن ترد عليبا فسيكون 
لهاتأثيرها على السطحيين: وتخاصةأولئنك 
الذين جرم تيار الحضارة الغربية 
وامتلاوا بالولاء الذهنى للتعمرين . 
وما يجدر بالذكر فى هذا المقام أن 
انتشار الإسلام فى القارة الإفريقية كان 


انتشارا تلقائيا علامنالحرو ب والغزوات 


ولأنصحب انتشاره بءض_الحروب فإنها 
لم تكن فتوحات إسلامية ولكنها كانت 
نزعات قبلية وإقليمية اتهت إلى تكوين 
إمبراطوريات صبغت بالصبغ ةالإسلامية 
حم أغلبية سكانها وأسرها الحاكة . 
ويكقهنا أن نذكر أنإميراطورية (غانا) 
حينا سقطت وحلت علبا [مبراطورية 
(مالى)كانت الحياة الإسلاميةقد انثدرت 


ناكا 


بين الناس» وجاء ملك (مالى) الجدد على 
شعوبغالبيتها إسلامية فأصبحوامسللين 
أو تمسكرا الإسلام لما تضمنه من 
مبادىء تعين الدولة على القيام بأمورها 
وجل مشاكبا ونال سكانهاء 

واقد وصل الإسلام على يد تار 
العرب والطوارق وانتشر بالاحتكاك 
المباشر بين هو لاء التجار وبين الشعوب 
التى تاجروا معبا ؛ فقبلوا هذا الدين عن 
طيب خاطر ودخلوه أفواجا دون حرب 
أ مط أو إراء ٠‏ منقومق جبائة 
السامية الى أدرك فيبا أهل إفريقيا حلا 
لمشكلاتهم الاجتماعية والاقتصادية 
والفكرية والروحية . 
خسواص المعتقدات الأصلية 


بماد خل الإسلام [إىالقارة الإفر يقية 
كانت الافكار الآسطورية الدينية 
والفلسفية قدبلغت مدى كيرا من التعدد 
والنتوع » وذهبت إلى آفاق بعيدة من 
التخيلات والتصوراتالى تاهت فيباءةولحم 
وأرواحبم فل يكن الفكر الف ريق ةاصرا 
على الاعتقاد فى ألوهية الظواهر الطبيعية 
كا كان الخال عند الإغريق والرومان 


كه 


وبلاد الثشرق القديم » ول تكن أديانهم 
تؤله أشخاصالم دورمف الحياة : كالوذية 
والزرادثتية والكر تةوشية ؛ وليكربوا 
يشخصوا الظواهرالغيبيةالمؤئرة ف الحياة» 
ل تكن أديانهم نوعا من تلك الآديان 
ولكنهاكا تتدو رحو مبادىء اعتقادية 
متعددة تتلخص فما يلى : 

٠‏ - الاعنقاد فى له علوى أو 
كائن علوى . 

+* - تقديس أرواح الشخصيات 
التارئضية وأ أرواح الساف والاعتقاد فى 


تأثير هذهالاروا اح علىحياةالفردو امجتمع . 


م - الاعتفاد فى خساود الروح 
بصور شى . 

خلع صفات روحية علىظرا هر 
اللبيعة والاعتقاد فى وجود قوى خفية 
تسيرها وتحكيا . 

ومع الإنتك اك قروب اناك هن 
إنشائية بعضها شربرة و 

وقد ارتبط بهذه الممتقدات كثرة لز 
اللراسم الدينية الموجبة إلى كل جوانب 
الطبيعة والحياة الفردية والاجتماعية . 
وترتب على هذا النعدد الذى يربك المقل 
فالمعتقدات »تلك الزحمة الى تشغل الحياة 


مجلة الأزهر 


بالمراسيم إلى اضطراب فكرى وروحى 
وبينا كانت اججاحة تربط كل جوانب 
حياتها بالمعنقدات والمراسيم كا نكل فرده 
ديش فى ظل ازع فكرى ونفسى بين 
تلك العداص, المتعددة الى يأزمه أن يمتقد 
فهاجميعا و أصبم من الصعب عليه أنبركز 
ولاءه الذهى لأى من تلكالممتقدات . 

دكات يميش بذلك فيتيه من القدسات 
ضالا لايد لروحه ماجأ إذا خلا لفسه 
ثم إذا ما أعمل المكر والنظر إلى ما حوله 
من معتقدات ومراسيم اتهى به الآ 
إلىقبولها دون اقتناع » واضطر فحياته 
إلى مجاراة مجتمعه فما تفرضه عايه من 
تقاليد ومراسبم فيغرق فيبا دون وعى . 

ولفد زاد من الاضطراب الروحى 
والفكرى عند الإفريقيين قبل الإسلام 
ها ارتبط بلك العفائد من أساطير تبعكث 
الخوف غالبا وتوحى ,الام ل فى بعض 
الأحيان من تلك الروايات ال وائرة عن 
الملوك والسلف نما يحتوى عبر الماضى 
تعاليم الحياة . 

ومع ذلك كان من بين المعتقدات 
الإفريقية عاصر تم.دى الإنسان إلى 
الواقم وتسير له السييل لإدراك حقيقة 


الإسلام والفنكر الإفريق 


الكون والإفسان ؛ فكان الاعتقاد فى 
إله علوى الذى لا تخلو منه أى ديانة من 
الديانات الإفريقية القديمة , والإيمسان 
بانتقال الروح إلى عالم آخر » والاعتقاد 
فى الكائنات غير المرئية الىترتمطبالخير 
والشر. من كل هذه الممتقدات كان لما 
أئرها الكبير؛ إذ فيأت الفكر الإفريق 
ما يساعد على قبول الإسلام قبولاعقليا 
لا على الأسس الى ادعاها الكناب 
الغرييون والمستشرقون ؛ فلقد احتوى 
النكر الأسلى للإفريقبين على العناصر 
الرئيسية : الإمان بلقه واليوم والآخر 
والملائكة ثم الكتاب والنبيين . 

فكرة الوحدانية عدد الإفريقيين : 

فإذا تتاولنا الاعتقاد فى إله ماوى 
نحده سائدا فى جميع الأديان الإفريقية 
دون استثناء » وإن اغتاف ام هذا 
الإله من قبيلة لاخرى أومن شعب لاخر 
إلا أنما جما تجمع على صفات هى من 
صفات الله . 

ومثالذلككانالماندى ف (مالىوغيفيا) 
يمتقدون فى ( انجوى ) ويقولون بأنه 
وحيد بذاته قبل الخاق؛ ثم يث الحياة فى 
البشر وملد العالم بقوى من عنده تسين 


يفنا 


الرباح وتحدث البرق وتحرى الانهار 
وكانت قبائل الكونغو فى (سيراليرن 
دلييريا) تمتقد أرضافى [لديسمى (انحوى) 
ويصفونه بأنه الأول والآخر وأنه 
مو جود فى كل الوجود ماضيه وحاضره 
ومستقبله , ويمتقدون فى أنه هو الذى 
يثيب البشر ويعاقيهم بالرعد والبرق 
وهو الذى يسيب الموت الفامض , 

وإذا انتقلنا إلى( 
(اليوروبا) النى اعنئق ١‏ 
كانت تؤمن بإله يسمى ( أولورون 
تاها بلتتهم مأحب'السمؤات 
ويعتقدون أنه خلقكل ثىء ويصفونه 
بأنه قرى عليم قدير على كل ثىء . 

أمافى (الكنغر) نإن قبائل(البا كونمر) 
تمتقد فى إله يسمى (أكر نجو) هو عندم 
خالق الكرن وسوى الإذسان مثلما تسوى 
الآنية الفخارية ؛ وهو يحل عن الوصفت 
وموجود ىكل الوجود ماضيه وحاضره 
ومستقبله » وهو قريب من الإفسان 
يسمع خطاياة ودعاءه . 

وفجنوب [فريقية يعتقد (الباروتسو) 
فى له يسمى (مو ليم) ومعناهافى لغتهم الور 
والمظبرالكاشف: وتسمى قبائل (الزولو) 

الل 


ليينا 


إلهاياسم (أونكولونكو) ومعناها|الغوى 
الاعظم والاقدر » وعند ( الباردتسى ) 
الإله (تامى) ومعناها فى لغتهم المسيب . 
وفى جنوب السودان وثمال أوغندة 
.يسود الاعتقاد عندالقبائل النيلوتيةفىإله 
يسمى (جوك) وممكن أن نتبين اعتقادم 
ف الاغان الشائمة عند الشلوك”'إلىترئل 
فى اللراسبم ومنبا أغنية تقول : 
أنا أصل لجوك 
الجوك هو المعطى وهو الحافظ 
آمنت بالجوك واستعئت به 
فأصبحت يفا لأغدانى 
و أصبح الأعداء خشون الاعتداء على 
وتقول أغنية أخرى يرددها الشاوك 
عند خروجهم للصيد "" : 
أنا أصل لجوك أصل له ليسدد سهاى 
فأنا أرى السهم 
ولكن الجوك يوجبه إلى هدفى . 
ويضيق المقام عن سرد أمثلة منصور 
الاعتقاد ف الإله العلوى » ولكنما جميعا 
)١(‏ وردت ف كتاب القبائل الوثئية 
فى السودان . تألِف سلبان . 
(0) قارن الآية : « وما رميت إذ رميت 


رلك أقوي»: 


بجة الازهر 


تحمل فكرة الوحدانية وقدرة اله : 
فطرة الله الى فطر الناسعليبا لاتبديل 
لاق الله ذلك الدين القبم ولكن اكثر 
الناس لا يعليون » فق هذه الإدراكات 
ماجعل الإفر يقيين يؤمنون بوحدانية اقه 
وقدرتهالخالقة» فقدوجدفى آياتالقرآن 
ما يتفق مع معتقداتهم النظرية الاصيلة 
ال كانت عق ول تنوه وتضل فى | كتشاف 
حقيقتبا واستشفاف أصلبا » فوجدوا 
ف الإسلام وفما جاءبه القرآن ضالتهم : 

«أوليروا كيف يبدىء الله الخلق 
ثم يعييده إن ذلك أعلى الله يسير . قل 
سيروا ف الارضةانظروا كيف بدأ الخاق 
ثم الله ينشىء النشأة الآخرة إن اقه على 
كل ثىء قدبر , «9 , 

« إن فى خلق السموات والارض 
واختلاف الليل و الهاروالفلك اللىتجرى 
فى البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من 
السماء من ماء فأحيابه الأرض بعد موتها 
وبث فيبأ من كل دابة وتصر يف الرباح 
والسحاب المسخر بين السماء والأارض 
لآيات لقوم يعقلون ,”© , 

(1) الشكبوت : وو . 

(م) البقرة : 154 + 


الإسلام والفمكر الإفريق 


«ومن آياته يريك البرق خوظ وطمعا 
وينزل من السماء ماء فيحى به الأرض 
بعد موتها إن ف ذلك لآنات لقوم 
يمقاورن ع 

«ذلك الله ريم لا إله إلا هو خالق 
كل ثىء فاعبدوه وهو على كل ثىء 
وكيل . لا تدركة الأبصار وهر يدرك 
الابصار وهو اللطيف الخبين”" . 

لقد وجدت هذه الآيات الى تنيت 
قدرة الله ووحدانيته وتدءو الله بصفاته 
وأسمائه ما جذب قلوب الإفريقيين لها 
مدفوعين بما تأصل فى دقائدم منذ عصر 
الجاهاية من بقايا فطرتهم الإفسانية » 
وجعاتمم بذلك يقياون على الإسلام الذى 
كشف بالءهد لهم عن ضالتهم الى طالما 
نوا عنهاء فأدركوا بوجدانم الفكرى 
الإجاية عما كانو! حون به فى نفوسهم 
ويد ركونه يعقوم حينم تتحرر من . 
سلطان الأسطورة والحرافة نحكرة 
الوحدانية وأصل اذلق «ولأنسا لهم من 
خلق السموات والآرض ليقولن 
خلةبن العويز العليم ”9 . 

( الروم نعرء٠‏ 

زم الأنمام يريو عمرء 

(م) الوخرف :و٠‏ 


آنا 


وبالإضافة إلى فطرة الوحدانية 
والإمان بألوهية الخالق الاعظم وصفاته 
وأسمائه الى تتفق وعظمته وجيروته 
هناك ممتقدات قدمة أخرى فى أديان 
الجاهلية عند الإفر يقبين وجدت أيضا. 
لما فى الإسلام فظيراً قبله الإفريقيون 
عقلا؛ واهتدوا به من ضلالحم ؛ ومثال 
ذلك وجود فكرة هبوط آدم [ىالأرض 
بسبب الحرمات » ولق الإفسان من 
الطين تلك الفكرة الى تجدها واضحة 
عند الآشانتى فى وسط (غانا ) وتظهر 
بوضوح فى أغنية عندم تقول : 

أبتها الأرض الى منحتى الحياة 

أيتها الأرض الى يعود [لها مسيرى 

أنا أغنى لك وأخاطبك 

وأنت تغبمين غنائى وحديى 

فق هذه الاعنية معبىمن الآبة : د منها 
خلقنام وفها فميدكم ومها تخرجكم تارة 
أخرى وى 

أما الروح فإن الإيمان بها سائد عند 
الشهوب الإفريقية فى أصل عقائدم » 

( البقية ص 55م ) 


(مطتوةة 


يا 


علاقة التشريع الإسلاى بالقانون الوضعى : 


برا اليد 


سم اب 


ثامنا : نتنائ القلك بوضع اليد 
المدة النلوية : ( التشريع الإسلااى ) 

يذتج عن وضع اليد على عقار أوغيره 
تملك واضع اليد لهذا الثىء متى تحققت 
شروط وضع اليدعليه؛ وهى وضع اليد 
بالفعل مدة طويلة بدون مازعة مدعيا 
أنها ملك ول تخرج عن ملك الم. 
والأصل هذا الك قرلالرسو لالكريم 
صلى الله عليه وسل ( من حاز شيئاعشر 
سنين فهو له ) صن +6مج ” الشرح 
الصغير وص 704 ج؟ الشرح الكبير . 

ومن المسل به شرما أن ملكية العقار 
عن طريق وضع اليد المدة الطلويلة تقع 
على رقبة هذا الثىء وعينه وذاته 
فلا تشمل حقوقا أخسرى متماقة هذا 
العقار - فالتشريم الإسلاى وما أخذ 
هنه من تشريصات أخرى متفق على أن 
ملكية المقار وغيره تقع على ذاته لاعلى 
منافعه إذا كانت من حق المير - فن 
ملك يبنا صح له رهنه ممع بقاء عينه 


ملكا له ويصح له ترتهب حقوق للغير 
هليه كدق استعمال وسكى وانتفاع مع 
بقاء المين ملكا له يبيعها أو مها لمن 
يشاء بدون تعر ض لما ترتب على هذه 
من حقوق - «الملكية بوضع اليد المدة 
النطويلة تفيد ملك رقية العين فقط دون 
ما عللها من حقرق - ولكل حق من 
هذه المقرق مدة يسقط فها مى تركها 
صاحببا ول يستعمل حقه فها؛ فيتملكبا 
واضع البد يا تملك العين بالحسازة 
المدة الطويلة . 

ولايسقط القلك بوضع اليد المدة 
الطو يلة ولا بمحى الى الشخضى الذى 
على العقاركدعوى البطلان لعدم أهلية 
التماقد أ ولتق ص فى إرادةالبائع أو دعوى 
استرداد المقار أو النعويض عن ضرر 
لحق البائع ؛ فلا سقط هذه الحقوق 
بمجرد تملك العين بوضعاليد المدةالطر يلة 
بل لا بد أن تمرعامالمدة المقررة لسقوطها 
فقد جاء فى الشرح الكبير ج م ص 6 


نتاتج الفلك بوضع اليد 


مائصه:( وللمميز رد تصرفه تفسه إذا ل 
يع وصيه بتصرفه أو علم وسكت أو لم 
يكن له ولى ان ) وكتب 
العلامة الدسوق فىحاشيته على هذا فقال 
(سواء أكان تصرفه ما يحوز للول رده 
كالمعاوضة أو بما يحب عليه رده كالعتق 
والهبة) 1ه . 

القلك بوضع اليد ليس فى الجقوق 
العامة الى يوجببا القاثون فبوحق خاص 
الواضع اليد إن شاء تمسك به ودقعدعوى 
المدعى الملعية به وإن شاء تركه » 
ولا مب على القاضى الحكم به من غير 
طلب صاحبه صراحة ويعتبر التنازل عن 
القلك بوضع اليد حق مختص به واضع 
اليد أووارثه فله أن يتصرف فيه حميع 
أنواع التصرفات بعوض وبغير عرض 
بدون الحاق الضرر بالغير كالدائنين له 
فلبم الحق فى معارضته ورد تصرفه 
الضار بهم . 

ويمتير الرد إيقانا لا بطلا فإن قضى 
جييع دونه دون هذا الحق كان تصرفه 
نافذا وإلا أبطل تصرفه ودخل هذا 
الحق فى ماله ويقسم بين دائنيه ‏ فقد جاء 
فيص .م جه خرشى ما قصه : ( وأما 


لضا 


رد الغرماه فبو رد إيقاف بائفاق ورد 
الغرماء لتصرقات مدينهم [يقاف فإذا 
ل يردوها أوردوها وبقيتبينالمدين حى 
: أوفامم ديونهم فإن أفعاله ماضية ) (.ه 
وفيه أيضا ( ورد الولى لافمال حجوره 


إبطال باتفاق ) 1ه 
اسما : التنازل عن الفلك بوضع 
البد وحقوق الدائنين قبل من تملك 


بوضع اللى ( تشرع فرنى) . 

١‏ - لا يصمح التنازل عن وضع اليد 
مقدما م 997١‏ وص ١ه‏ ج ١‏ فوانيه . 

+ - يمكن التنازل عن القلك يوضع 
البد المدة الطويلة لآنه حقخاصء فيجب 
من يتنازل عنه أن يكون أهلا الببع 
والتصرفات العقارية . والتنازل يكون 
صرحا وضمنيا ص .هج ١‏ فوانيه . 

+ - يمر زلدائى منتملك بوضعاليد 
المعارضة بالقلك بوضع اليد بمضى المدة 
إذا أهمل المدن القسك .هذا الحق 
صعوه جر قوانيه . 7 

ع - يوز لادائنين إبطال تنازل 
مدينهم عن حق القلك بمطى المدة بدعوى 
رولن). 

عاشرا : التنازل عن القلك يوضع اليد 


نيا 


وحقوق الدائنين قبلمن تملك بوضعاليد 
(تشريع إسلاى): إن التشريعالإسلاى 
قد وضع قاعدة جمما عليبا وهى ( إن 
التنازل عن ثىء فرع عن تملكه) فإذا 
ل ملك المتنازل هذا الحق الذى تنازل 
عنه فلا تنازل له لآن المفرو ضأن الحق 
قد وجد أولا ثمحصل التنازل عنه.وذلك 
كتنازل وارث عن حقه فى ميراثه من 
أبيه مثلا وأبوه أو مور ثه على قيدالحياة 
فتناز لهباطل لأانهميصاد ف حقا يتناز لعنه . 
فإذا تملك الشىء انحوز بوضع اليد فملا 
بشروط القلك يوضع اليد كان له كل 
الحقوق الى لأى مالك ويسرىع ل تصرفاته 
الحةوق العامة من أهلية ورشد الء فإذا 
باع وجبتوفر شروط البيع » وإذا وهب 
وجب توفر شروط المبة وهحكذا. 
فإذا أفاس شخص وكان دينه حيطا 
بماله أو أزيدمنه ثم تنازلعن شىء تملك 
بوضع اليد المدة الطويلة فيجوز لغرمائه 
رد تصرفه بإلغائه وإدعال هذا الثىء فى 
ماله الذى يقسم بهم واء لديونهمء وإذ1 
أهملالمدين ف السك بملكية ثىء بوضع 
اليد جاز لغرمائه القسك بهذا الحق 
وإدغال هذا الثىء فى أملاكه الى يقضى 


بمة الازهر 


منها ديونهم ء فلدائن المفلس الذى أححاط 
الدين بماله وزاد عنه أن يقوم مقام دائنه 
ف إلغاء تصرفهالضار يتركته » وفى إهماله 
حقا له على آخرين وعلى أى شىء ويد له 
فى المال الذى سيقسم بين الغرماء . 

فقدجاء فى ع7 خرثىجه مايأق: 
(للغريم منع مدينه فى التبرع سواء كان 
الدين حالا أو مؤجلا ؛ والغرماء أن 
بمنعوه من [عطاء أحد الدائنين قبل غير 
أو إعطائه كل مايده لأحد الدائنين 
ويرددا فمله ليقسم على ( الديون ) 

-وجاء بص بام جه خرثى ماقصه: 
(إذاكان لللفلس حق عل شخص بؤحده 
فيه وشهد له به شاهد واحد ونكل 
المفلس عن الوين مع الشاهد فإن الغرماء 
يتنزلون منزلة المفلس ويحلفون مم 
الشاهد كالمفلس ويقضى لحم بذلك الدين 
كا كان المفلس يعمل ء ويمينهم ( أن 
ما شهد به الشاهد حى) لحلول كل واحد 
منبسم ( من الغرماء ) حل المفلس فإن 
حلفوا كلبم تقاسموا هذا الحق ومن 
حلف أغذ حصته فقط ) . 

التشريع الفرقمى : 

ذكر المشرعون الوضعيون ف مو ضوع 


تاق القلك يوضع اليد 


الملكية بوضع اليد نظريتين هما (نظرية 
أو بليك ‏ ونظرية بولين ) وقد رأيت أن 
أبينهما شرحا من التشريع الوضعى وأبين 
أنهما أخمذتا نصا من التشريع الإسلاى 
فقد جاءف القانونالمدتى م 1155و/31 ١١‏ 
وشرح العلامة فوانيه ص١١‏ جم ماياق: 

١‏ - أن أموال المدين وقت تعاقده 
وبعد تعاقده ضمان لما تعاقد عليه . 

؟ - فإن أهمل المدين المحافظة على 
أملاكه وحقوقه فلم برفع دعدواء 
لاستردادها وإءادتها للك فلدائنه الحق 
فى الادعاء مكان مديئه وياسمه ‏ وهى 
دعوى مكان الدائن وباسه ‏ وتسمى 
(دعوى أوبليك ) . 

؟ - وأن تصر ف المدين ترا يريد 
به إضرار دائنه والإفلات مندفع دبونه 
فللداى رفع دعوى [بطال تصرفاته 
وتسمى ( دعوى بولين ) ٠‏ 

فسكلنا الدعوتين شرعتا للمحافظة على 
هال المدين لسداد دبونه والوفاء يتعبداته 
قبل الدائن فدعوى (أوبليك) لماية الدائن 
من همال مدينه فى عدم عافظته على 
حقوقه قبل الآخرين ودعوى ( بولين) 
حاية الدائن من تصرفات مدينه الضارة 


وزهنا 


بضمان أمراله وترفعدعوى ( أوبليك ) 
باسم المدين والدائن نائب عنه فبى 
لللحافظة على حقو قه هو » وترفع دعوى 
( بولين ) منالدائن باجعه هو فبى تخصه 
م نكل ناحية قترفع على المدين وعلى من 
تصرف له ( شرح فوانيه ص هاج ؟ 
وما بعدها . 

التشريع الإسلاى : 

إن التشربع الإسلاى بى أحكامه على 
الواقع وعلى ما بقع موسا بين الناس 
ووضع قواعد المعاطة على أسس يطمان 
لما الفرد واجماعة ووضع لهذ القواعد 
تشر يعات تقويها وتحفظبا مرح عبث 
السفباء وحيسل امحتالين فتشيع الطمأننة 
والثقة بين الناس وتزدهر الأقتصاديات 
وتتمو الأروات على أساس من الواقع 
فنظر للدائن والمدين بنظرة تحفظ الدائن 
ديه وتحذظ للدين كرامته وحقوقه » 
فقسم الشخص العامل إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ - رجلمستورالحال ثقةق معاملته 
يق بتعبداته - هذا لا يتعرض له أحد 
فى عمله فيتصر فك يشاء من غير تدخل 
من الغير فى شئوثه . 

؟ - رجل تداين وأحاط الدين بماله 
وتباطأ ودف عدبونه» فلاحوزلهالتصرف 


5 


فى ماله بغيرعوض - ( فلاهبة ولاصدقة 
بغير المألوف ولا عتق ولا إقرار بدين 
لمن ينهم عليه ) وجعل المشرع الحق 
للذائن فى مراقبة تصرفاته يدون تدخل 
فها ‏ فييع ويشترى كا يعاء . 
فإن خالفهذا الرجل وتصرف بغير 
عوض » فقد جمل المشرع الحق للدان 
أن يبطل هذا التتصرف ويرجمه إلى مال 
المدين » وجمل للدائنين الحق فى منع 
مدينهم من إعطاء أحدالدائنين قبلغيره 
أو [عطائه كل ما بيده لاحد الدائنين » 
ويردوا فمله ليقسم على الديون . 

+ - رجل نداين وأحاط الدين بماله 
وامتنع من دقع ديونه وطلب دائن جل 
دينه تفليس هذا المدين وكان مابملكه هذا 
المهين لا فى بدينده » ومتى تحققت كل 
الشروط المطلوية حم القاضى بإفلاسه 
ومنعه من مباشرة أى عمل فى مالهونزعه 
من تحت يداه وقسمه عل الغرماء بنسبة 
المدبونية» وجعل المشرع للغرماء الحقى 
إبطال كل تصرف من الدائن وقع منه 
قبل الحم بإفلاسه يشرط عدم وفاء ماله 
لمديونيته»فإن وفى رأس المال الحجوز 
عليه للدائنين بدينهم فلا حق لهم فى [بطال 


يجلة الازهر 


تصرفه السابق . 

كل هذا مدون ف الفقه الإسلاى منذ 
البعثة النبوية ( ١٠51م‏ ) إلى يومنا هذا 
موجود فى كتب مذاهب التهدين فى 
باب أو كتاب معروف ( التفليس ) أو 
كاب التفليس وسنسوق نصوصا 
مؤيدة لذلك . 

: الفلس له ثلاثة أحوال‎ - ١ 

(أ) قبل التفليس أحاط به الدين » 
وهى منعه وعدم جواز التصرف فماله 
بغير عوض ( كيبة وصدقة وصتق ) وله 
الببع والشراء ٠‏ 

(ب) تفليس عام » وهو قيام الغرماء 
عليه ؛ ولهم سجنه ومنء-ه حت من البيع 
والشراء والأخذ والعطاء . 

(ج) تفليس خاض ؛ وهو جاع ماله 
للغرماء ٠‏ ( الشرح الصغير صن ١١١‏ 7 
الششرح الكبير صن 78 ج © ) . 

؟- للغريم منع مدينه من الترع 
سواء كان الدين حالا أو مؤجلا » وله 
منعه هن [عطاء غيره قبل أجله أو كل 
ما ببده ص 7# جه خرشثى . 

+ للغرماء منع مدينهم من إعطاء 
أحد الدائنين قبل قيره أو إعطائه كل 


نتائح القلك بوضع اليد 


مابيده لاحد الدائنين ويردوا فمله ليم 
عب الديون ص 7402754 ج ه خرثى 
وقال : ( إذاكان لللفلس ح قعل شخص 
فحده فيه وشهد له به شاهد واحد ونكل 
الفلس مع الشاهد عن الوين » فإ الغرماء 
يتنزلون منزلة المفاس ويحلفون مم 
الشا د كالمفلس ويقضى لهم يذلك الدين 
كا كان المفلس يعمل فيقولون فى بيهم 
( إن ما شهد به الشاهد <ق ) لحاول كل 
واحد منهم حل المفلس فإن حلفو | كليم 
تقاسموا هذا الحق ومن حلف أخغخذ 
حصته فقط ) اه . 

- وسيب الحجر عليه باع من 
التصرف المالى من يسم وشراء وكراء 
واكتراء ولو بغير حاباة » وإذا وقع 
منه التصرف أوقف على نظر الام ردا 
وإمضاء ص اج ه خرشى ٠.‏ 

ويؤخذ من هذا كله أن المراد إحاطة 
التعامل بين اناس بالثقة والطمأنينة 
والعدالة وحفظ الحتوق وأن الدائنحين 
داين نظر أولة: إلى ثزؤة مديتسنه 
وقدر أنها تن بدينه وقت التعاقد . 

ونظر ‏ ثانيآً : إلى الثقة المتبادلة 
بين الدائن والمدين فى أداء الدين . 


دلها 


ونظر_ ثالث : إلى أن المشرع أعطاه 
حق إبطال تصرف مدينه إذا أراد 
عدم الدقع . 

ونظر ‏ رايمآ : إلى أن المشرع خوله 
حق الدعوى باءم مدينه لطلب حقوقه 
التى أهملبا المدين أو تركبا عمدا ؛ بل 
لم يكتف المشرع الإسلاى بتلك 
الاحتياطات الحافظة لمال مدينه ولكنه 
تعداها إلى حرية المدين الشخصية فقرر : 

١‏ - أن الدائن له الحق فى منع هدينه 
من السفر البعيد الذى ححل الدين فيه فى 
غيبته ويح له القاضى بذلك مالم يكن 
للددين وكيل موسر ضامن للحق يقضيه 
عنه فى غيبته » ومالم يكن للبدين مال 
حاضر بمكن قضاء الدين منه عند حلوله 
متاشاتكن خرثئى . 

؟ - منع المدين من الإقرار بدين 
من ينهم على حر صه عبل نفعه كزوجته 
الحبيبة وأصله وفرعه الاقربين ضع 
جه خرشى . 

هذه التشريعات الحكيمة المحكة 
فى معاملات الناس قد وجدت بأصولا 
فى حياة الرسول الكري المشرع الآول 
واجتهد فى بيان شروطبا ومبطلاتها 


لدها 


امجتهدون فحوالىسنة. ١‏ ١ه‏ وسنة. .لام 
وتعامل الناس بها فى جميع البلاد التى 
حل بها المسليون وأغنت عنهم فى 
التشريمات الحديئة - ثم يأتى النائبان 
(اوبليك ‏ وبولين)ويتقدمانبما يدعيان 
أنه من أفكا رهما ويد مل ف التشريع 
الفرنسى من غير ذكر مأخذ هاتين 
النظريتين. هذا يتناف مع التاريخ و الآمانة 


بملة الازهر 


ينهم على طمس معالم الحق وذكر المنهل 
المذب , وهو التشريع الإسلاى الذى 
لا يطلب منبم أجرا ولا شكوراء فإلى 
هؤلاء الذين تشربوا التشريع الوضمى 
وظنوا أنهالثل الاعل ليع رفوا أنه تشريع 
دينهم »و قد آنالاوان ليرجموا إليدوهو 
الحق , والته خير الشاهدين .© 
رمع 


فى النقل » ولكن هناك إجماع سكوق سيد عبد الله حسين 
( بقية المنشور على صفحة وه« ) 

فهم يعتقدون أنما لا تفنى ولكن الجسد أمانته للإنسان عمد رسول الته صلى القه 

هوالذى يفنىءوأن الوجود يتسمةق ,ارو عليه وسل وقبه الإ يقيون مقلاووعيا 


التى فى الإطار الشفاق الذى يضح 
الإنسان وجوده الإنساتى » وتخروجها 
يصبح الجمسد عدما  :‏ فاولا إذا بلغت 
الحاقوم . وأنتم حينئذ تنظرون »397 . 

كانت هذه الاصول التى جاء بها 
الكتاب والذى حمل أمانته إلى الارض 
عمد صلى الله عليه وس » وإذا كانت 
العقائد الذطرية للإفريقيين قد شابتها 
الأساطير والضلالات والخرافات والتى 
جعلت الإفريق فى فراغ روحى وحيرة 
عقلية فإن ما جاء به القرآن الذى حمل 


(0) الواقمة: موريعم . 


جمل الإيمان بالكتاب والنبيين مكلا 
لإمانهم بلته واليوم الآخر ولللائك 
فأصبحوا شديدى الإيمان بالرسولوسفته 
وشديدى القنك بالقرآن وتعالعه . 
وهعذا نرى أن إسلام الشعوب 


الإفريقية لم يكن نتيجة فتح أو حرب ٠‏ 


ولم يكن نتيجة إغراء مادى أو لذات 
فنوية» بل كإن آتمانا ليامع اللطزة 


وعقلا لا [رغاما ولا إغراء > 
مد جلال عباس 


فضا 


نرت سمت ر(نى (تيراقية 


«أسناؤسوس علد رقع 
لقا" 5 
تتابع أقوال أف العناهية فتزداد وليس الفنى نشب فى بد 
الظاهرة البينة فى شعره وضو حا وتألقاء ولحكن غى النفس كل النى 


وكأنه ينظر إلى قول الرسول صلوات 
الله عليه : «أديى رفى فأحسن تأديى » 
وقوله : « ذهبت المكارم إلا التقوى » 
وقوله: كاد الحليم أن كوت تيبا » 
وهو يقول: 
كرم الفتى التقوى ٠‏ وقوته 

محض أليقين 2 ودينه حسبه 
هل الفتى فيا يزييه 

وتمام حلية فضله أدبه 
ولقد طلبت فل أجد نبا 

أبق لصاحيه م1 التقوى 

ويقرر الرسول أن من الطباع التى 

تشب وتدرج مع المرء فلا تفارقه حتى 
يفارق الحياة ه الحرص وطول الآمل » 
ويقول : ١‏ غير الغنى القناعة » ويقول : 
ليس الغنى عن كمُرة العرض » ولكن 
الغنى غنى النفسء فتأخذ بعض هذه المعالم 
نفس أبى المتاهية فيقول : 


الحرصداء قد أضر بمن ثرى إلا قليلا 
كمنعزيزقد رأيت الحر ص صيره ذليلا 
ويقول أب العتاهية » وهو يتمشل 
- لاريب- قول رسول اله صلوات 
الله عليه : 
« لن تموت نفس -<تى تستوفى رزقباء 
وزيادة راوى الحديث أى هريرة : 
د فقوا الله وأجارًا فى الطلب ٠‏ : 
فل أر حظا كالقنوع لآامله 
وأن يممل الإفسان ماءاش فى الطلب 
ولقدأعلالإسلام قدرالحياةباعتيارها 
دار الخلافة عن اقه » ومنطلق الآخرة 
الباقية التى تتكون على قدر ما أفرغنا 


هم 


فى الحياة من وسع ء وبذلنا من جبد » 
وشمرنا للعمل عن ساعد » ولكن القرآن 
وضع الدنيا فى موضعبا<تى لاتفتنطلاب 
الحطام عما وراءها من ذعيم مقبموعز باق 
قال تعالى : 

٠‏ اعليوا أنما الحياة الدنيا لعب وهو 
وزينة وتفاخر يدك وتكائر فى الآموال 
والآولاد .. » الحديد : ٠٠١‏ 
« زين للناس حب الشهوات من النساء 
لبنين والقناطير المقنطرة من الذهب 
والفضةوالخيل ال.ومةوالآقعام والحرث 
ذلك متاع الحياة الدنيا ولقه عنده حسن 
المآب . قل أؤنبتم ضخير من ذلك للذين 
اتقوا عند ربهم جنات تجرى من تتها 
االانها رعالدين فيا وأزواج مطبرة ...» 
آل ععران :ودء ه1١‏ 

ويقول النبى صلوات الله عليه: (الدنيا 
يمن المؤمن وجدة الكافر » ولو كانت 
الدنيا تزن عند الته جناح بعوضة ما سق 
كافرا منها جرعة ماء) 

ويقول : ( إن الله يعطى الدنيا من 
يحب ومر لاحب ولنكنه لا يعلى 
؟لإمان إلا لمن أحب ف نأعطاء الله الإيمان 


قد أاجه). 


بجلة الازهر 


ويةول : ( المرء على دين خايله فلينظر 
أحدم من يخالل ) . 
ويقول : (الارواح جنود مجندة » فا 
تعارف منها ائتلف » وما تناحكر منبا 
اختلف ) . فيقول أبو العتاهية : 
إذا أبقت الدنيا عل المرء دينه 
فا فاته منبا فلين بضائر 
وإن امرء يتاع دنيا يدينه 
أخقاب. فيا بمقفسنة غاسو 
ولا تعدل الدنيا جناح بعوضة 
لدى الله » أو مقدار نغبة طائر» 
فلم برض بالدنيا ثوايا لمزمن 
وم رض بالدنيا عقابا لكاف 
ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمما 
وأقيم الحكفر والإفلاس بالرجل 
أممرك ما الدنا تند ثفية 
وإن زخرف الغاوون فيها وزيرجوا 
وإن كانت الدنيا إلى حجية 
فإنى إلى حظ من الدين ٠‏ أحوج 
امب ذوى الفضل وأهل الدين 
المرء منسوب إلى القرين. 58 
(() نغية الطائر : الجرعة يتجرعها . 
() من أرجوزته الحافلة بالحكم الموصولة 
بموضوعنا 


نظرات فى شمر ألى العتاهية 


ويقول اقه تعالى : «كل نفس بما 
كيت رهينةء المدثر :م0 . 

« إن أحستم أحستم لانقسك وإن 
أسأتم قلباء الإسراء :7م 

«ياأبها الاس إن بغي على أنفسكم » 
يونس: 38 . 

فنقرأ قول أى المتاهية : 
واعلم بأن المرء مس تن بما كسيت يداه 
إنا الذنب هل من جناه 

ل يس اقل عضولا سولة 
والبغى يصرع أله فيدوكهم 

وجيعيم من صرعه تازه 
كل نفس ستواق سعيا 

ولما مبقات يوم قد وجب 

المدة حيما زرع الخير 

امرؤ طاب زرهه وزكا 
لاتجتى الليبات يوما من الفرس 

يد كاتف غرسها حسكا”" 
ما أنا إلا ل بقاق 


لك 


تفضا 


لانرتج الخير عند من لا 
يسلم إلا على الموارن 
ويقول اقه تعالى : « إنكل من فى 
السموات والآارض إلاآتى الرحمنعيدا. 
لقد أحصامم وعدم عدا . وكليم آتيه 
بوم القيامة فرداء مريم: مو م. 
٠‏ ولقد جنتمونا فرادى كا خلقنام 
أول مرة وتركتم ماخ ولنام وراء 
ظبورك» الانعام : 4ه 
فيقرل شاعرنا : 
تموت فرداً وتأتى 
سقطت إلى الدنيا وحيدا تجرد 
وتمضى من الدنيا وأنتك وحيد 
ونقرأ قوله تعالى:«وما تقدموا لأنفسكم 
من خير تهدوه عند الله هو خيرا وأعظم 
أجراء للزمل: 5٠‏ . 
وقول الرسول لمائثة وقد تصدقت 
بأ رسول الله بالشاة وقالت : هلم يق 
إلا الذراع » . فقال صلوات اقه عليه : 
« لقد بقيتالشاةولم يذهب إلا الذراع ». 
قترئ الشاعر قد أذ بعض هذه 
اللعانى فقال : 
المال ماكان قداى لآخرق 
مالم أقدمه من مالى فليس ليه 


بوم القيامة فرداآ 


.0 بجة الازهر 


من حزم رأيك ألا 
تحكورن للمال عبدآ 
ما تأته من جيل 
يحكبك أجراً وحدآ 
إذا ار لم يمتق من المال نفسه 
تملك المال الذى هو مالكه 
ألا إنما مالى الذى أنا منفق 
وليس لى المال الذى أنا تارك 
إذا كنت ذا مال :قاور بةا لي 
يحق وإلا استهلكته مبالكه 
ولعله يلحظ ف البيت الاخير الذين 
لم حق معلوم فى مال ذى المسال » ك1 
مدح اقه المنقين فقال : ٠‏ وق أمواهم 
حق السائل وانحروم » الذاريات : ١16‏ 
٠‏ والذين فى أهوالهم حق مملوم. 
للسائل وانحروم » المعارج : .7629 . 
والرسول صلوات اقه عليه يقول : 
إن لك فى مالك شريكين : الحارث 
- وهو الشيطان ‏ والوارث ؛ فلا تكن 
أضيع الثلاثة » . 
ويقولالته تعالى: « قلإن كنت نحبون 
لدي ل تللاء 


وأبغشض فى له فقد اسشكل الإيمان » 1 


فيلحظ أبو المتاهية ذلك فيقول : 

لن يصدق الله الحية عبده 
إلا أحب له ومنه وأبنضا 

والمرت ابة الحياة ومصي ركل مو جود 
سوى الله » وغالق الخلق ومالك الملك 
هواقهوحده بديع السمواتوالآارض» 
وف الانفس والآفاق تيدو شواهد 
قدرته » ومشاهد وحدائيته » أليس 
يقول تعالى : ١‏ قل إن الموت الذى 
ترون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى 
عام الغبب والشهادة فينيعم بما كت 
تعملون » الججعة : م . 

د منها خلقناكم وفيا تعيدكم ومنها 
نخرجك تارة أخرى , طه : وه . 

« وماجعلنا لبشر منقبلك الخلد أفإن 
مت فبم الخالدون ,كل نفس ذ ائقة الموت» 
الآنبياء : وم مم . 

دوق أنقم أفلا تبمرون 2٠‏ 
الذاريات : 8١‏ . 

وابن عمر رضوان اله عليه يقول : 
إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح ٠‏ وإذا 
أصبحت فلا تفتظر المساء». 

فيقول شاعرلا : 


نظرات ف شعر أفالمتاهية 


أؤمل أرن أخلدا والنايا 
يشين على من كل النواجى 
وما أدرى إذا أمسيت يرما 
لعلى لا أعيش إلى المباح 
يجرب الوه من اموت ونا 
ينفع المرء من الموت هرب 
من تينى » ونحر_ إلى تراب 
نير » كا خلقنا من تراب 
ولقد أ حتى أن يكتب على قيره .. 
إن عيشا يكور آخره الموت 
ليش ممجمل> اتنفيصض 
وقد روى أن أيا المناهية جلس بوما 
فى دكان وراق ‏ فأخذ كتابا فكتب على 
ظبره » على البدمهة : 
ألا إنما كنا اند 
وأى بتى آدم غلد 
ومدقم كارن من ربمم 
وكل إلى ريه عائقد 
نياتجيا كيف يممى الإله 
أم كيف يحمدةه الجاحد ؟ 
له فى كل لممصريه 
وى كل تكينة شاهمصمد 
وفى كل شىء له آيد 
تدل على أله الواحد 


نف 
فلنا انصرف أب المتاهية » اجناز 
أبو نواس بالوراق فرأى الابيات » 
فسأل !؛ لمنهذا ؟ فقيل له : لابى العتاهية 
فقال : لوددتها لى جميسع شعرى 0 


وأبو العتاهية + 


ببق بإيجاب أبى واس 
وإن كان يستبين ‏ إلى غير حد ‏ أمل 
أبى نواس فى عفوالته فى الآبياتالسائرة 
فى الناس ؛ الى وجدوها تحت مفدعه 
فور موته » وقوله : 
من أنا عند اله حتى إذا 
أذنيت الا ابتفسر لى اذق11 
وأبو العناهية يستوحى دعوة القرآن 
إلى القصد والاغتدال ف النفقة والآيات 
النى ذم فيها الإسراف والمسرفين » 
وقول رسول اله صلوات الله عليه 
«ماغال من اقتصد ه والاثر الإسلاى 
« لاخير فى السرف » فيقول : 
إنما الأنيا ماع زائل 
فاقتصد فيه وخحذ منه ودع! 
ولقد جعل الرسول صلواتاته عليه 
اليومالذى لابزداد فيه عليا » ولايسدى 
فيه خميرا من غير أيام حياته , فيأخق 
أبو العتامية هذا فيقول : 


فقا 


خمير أيام القتى يوم ضع 
واصطاع الخيد أبق ما صدح 
والنى صلوات اته عليه يقول : ( إذا 
مات ابن آدم اتقطع عمله إلا من ثلاث : 
صدتة جارية أوعل ينتفع به أو ولدصالح 
يدعو له) . 
فإذا قرأءا قول أنى العتاهية : 
وارض الاس بما ترضى به 
واتبع الحق فعم المبع 
وئب إلى الخواطر أمثال قولاقه تعالى: 
« قل الله يهدى للحق أفن يهدى إلى الحق 
أحقأن إيقبع أمن لاجدى إلا أنيهدى « 
يونس :00 
وقول الرسول صلوات اقه عليه : 
(لايؤين أحديم حتى يحب لاخيه 
ما بحب لنفسه ) . 
ولقد أنحى أبو المتاهية باللائمة على 
الغافلين عن مقتضيات الحياة وضرورة 
العمل » والوفت يطحن الوجود غير 
وان » وأولئك فى كتاب اله ألوم . 
فيقول أبو العناهية : 
الناس فى غفلاتمم 
والوقت دائرة رحاه 
فد لله الدذى 
يق ولك ها سواه 


بجلة الأزهر 


كا نقم م نأقوام حرصهم على الحياة؛ 
والبخل بإسداء الخير فيبا بعد أن قال الله 
تعالى : د وافسطوا الخير لملكم تغلحون» 
المج :بالا 

وقال النى صاوات اله عليه ( وخير 
الناس أتقعيم للناس ) . 

ومن قديم الحك : ( لاكان من عاش 

لنفسه فقط) . 
وأكد أن بوة الناس لآدم توجب 
تحاموم وتوادم وتعاطفيم » لا معاداة 
بعضهم بعضا » وأن الكال ينبغى أن 
يكرن هدف المؤمن ومبتغاه . . الس 
يقولالله:« ومن يوق شح نفسه فأولئك 
م المفلحون » الحثس 1ه . 

ويقول النى على الله ءايه وسم 


بعيد من الله بميد من الناس 


بميد من الجنة قريب من النار » . 

وفى الحديث القدمى يقول الله تعالى 
للجة ٠‏ وعزتى وجلالى لا يماورنى فيك 
مخيل ».. 

وروى الإمام مسل بسنده قولرسول 
اقه صلى الله عليه وس ه يشب ابن آدمء 
وتشب معه خصلتان : الحرص وطول 
الأآمل » فبهول أبو المتاهية : 
تعالى الته ياسلم بن مرو 

أذل الحرص أعناق الرجال 


نظرات فى شعر أبى المتاهية 


هب الدنيا تماق إلييك عنوا 
ألس مضير ذاك إلى زوال »6 
ولمأر فى الأمور أشد وقنا 
وأصمب مر._ معاداة الرجال 
ول أر فى عيوب الناس عيبا 
كنقص القادرين على الكال 
إنك إرنى تستتشق الشحبحا 
وعدته أن شىه رحا | 
وبمد : فقد بق فى الديوان الكثير 
الطيب الذى لم نستعرضه ٠‏ رءاية للإيجاز 
الذى ألزمنا به أنفسنا » ولعلى بعدئذ قد 
كشفت بصدق وسداد عن الظاهرة 
الفذةالمستعلئة ف شع رشاعرنا.واستطعت 
أن أضع ذلك فى مجال القدوة لشعرائنا 
ومفكرينا حتى نمد جميما فى موقف 


أمتنا الكبرى التى يحب أن تترفع عن 


ليها 


المزل وهى تعد العدة لجولة اللصير مع 
عدو ء إنكان يصدر اختا والفساد للعال» 
وترمينا دور أزيائه ومصانع تجميله بما 
يتلقفه عمى البصائر فرحين متهللين ء فإنه 
فى ساحات الحروب يعمل رجاله وفساؤه 
وبناته وأبناؤه » وتحشد طاقات ال 
وملكاتهم لللعركة التى يمتمرها معركةيقاء 
له أو فناء . وما أشد دلالة احتلةالهودية 
النى كانت تعمل فى الجبهة الهودية 
السورية برتبة جاويش » ودلالة قول 
دايان :تقد ا نتصر نالآن الجندى الإسسرائيق 
كان حارب وحرارة التوراة تحرى دما 
فى عروقه ١!‏ 

ليت حلة الاقلام تنقعيم الذكرى .؟ 


معوض عوض أبراهيم 


استدراك 


وقع سهوا ‏ فى العدد الماضى ( ربيع الاول ) - باب ( بين الكتب 
والصحف ) ص #م؟ تحت عنوان : الأحوال والحريات الشخصية ‏ العبارة 


الثالية : (. 
(كتب الاستاذ حافظ مود ) ٠‏ 


٠‏ كتب الاسناذ حافظ بدوى 


: وصحة العيارة‎ ) . ٠ 


إلا 


ثنها 


الاستلام وَالضِحَحَة 


حاضة للأستاذ اللتورج و رصفوط وزالصم 


[ ليت بطاء ابدام سعينه بحاس انتم ] 
السيد الزميل : والعالم الجليل الاستاذ فى بدائية الحضارة وانخطاط القم » 


الدككترر عد الحلم جمرد ( دزي 
الأوقاف وشئون الآزهر ) . 

السيد الاستاذ الدكتور عمد الفحام 
شيخ الجامع الازهر . 

السيد الاستاذ الدكتور مدير جامعة 
الازهر. 

فضيلة مفتى الديار 

الاخ المندس همان أحمد عثمان 


السيدات والسادةمن الزميلات والزملاء 


يشرقى اليوم أن أقف يينكم ومنعلى 
متبرك » اضرا عن الإسلام والصحة » 
وليس لى أن أفيض عن الإسلام ديا 
من ناحية الشريمة » تل كالشريمة السمحاء 


وسيادة شريمة الغاب » وعدم تكامل 
للقم الإنسانية » نما جمل للعرب فى 
جاهليتهم صورة إنسانية قآمة . 

ومن تلك القاعدة الحضارمة ينتشر 
الدين الإسلاى فى هذا امجتمع » فينظم 
شتات هذه القبائل : جمعبا فى صعيد 
اجتماعى ؛ ويرفمها من حضيض حضارى 
إلى أمة غلبت سيوفها ممالك وحضارات 
سابقة ‏ الفرس والروم ‏ فى فترة لم تتعد 
ثلاث أحقاب ؛ وذلك فى حد ذاته »من 
الناحية الحضارية معجزة تضاف إلى 
سابق معجزات الإسلام » من وحى 
هبط عل أى » إلى قرآن معجزة لامة 


القوية النابمة من الأأسس الاجتماعية » كانت صناعتها الآساسية » إيمازا فىاللنة 


أرادها الله أن تكرن غائمة مضيئة 
للتطور الاجتماعى » والنقدم الحضارى 
للبشر عامة » والعرب خاصة . 

وف ذلك حكنة إلمية ‏ [ذ هبط وحيه 
جل جلاله على فى أى » فى أمة تناهت 


والادب والتعبير - إلى تشريم وسنة » 
تشمل تنظما روحيا فى علاقة الخالق 
بالخلوق » وتنظما [داريا لآساوب الحكم 
من مجالس للشورى والرأى » وقيادة 
الجند والإجناد » وأصول الحرب 


الإسلام والصحة 


والتةاتل» والتخاصم والتقاضى؛ وآداب 
سلوك الفرد نحو نفسه وأسر ته وجتمعه. 

ثم زاد الته هذا التنظم روعة وإبداطا 
إذ أوضح بلا لبس ولا تعقيدء نظام 
المواريث والتعامل الاقتصادى ء بل 
السيامى » ثم حقق للبرأة حقوقهبا 
الاجتماعية والاقتصادية » وشرع ليا 
بمالم تأت به أديان سماوية سابقة » أو 
فظم اجتباعية متأخرة أو لاحقة . 

وزاد هذا الدين بهاء » أن وضع الله 
سبحانه وتعالى فيه أسسا اجتماعية » ثملت 
الملاقات الاقتصادية بين الأ فرادوالدولة؛ 
أ كدها بسلطان المقيدة عل ىتصر ف الفرد» 
ومثل ذلك فى ريط ميدأ الصدقة المملن 
منها والمستثرء كوسيلة لرفع ذنوب الفرد » 
وف ذلك سد لحاجات المعوزين انحتاجين » 
وف هذا ربط متين بين الدنيا والدين ٠‏ 

كل ماسيق؛ هى أمثلة ؛ ليست حصراً. 

سيادق وسادق : 

قواعد الصحة هى صحة الروح بما 


تعتئقه من مبادى. وأصول وقم . 
أما صحة البدن فبى قسمان : 

الأول مها : ما يتصل بماديات 
وعضويات ساوك الإنسان ء من مأكل » 


ينا 


ومنام:وحركة : وأساوبحياته الجنسية . 

أما القسم الثانى : فهوما يسمى بالناحية 
الغير عضوية أى الوظيفية وفى وان 
اتصلت بااناحية الجسمية إلا أ نأساسهاء 
يتوقف على الناحية الروحية » ومدى 
استقرار ظاه رالعقل وباطنه » دونماقلق 
أو عدم ائزان يورث الجسد مظاهر 
عديدة من التلف والمرض . 

وفى هذا العرض ء أشير إلى العديد 
من المترددين على العيادات الخارجية » 
الذين يشسكون ظواهر المرض بدون أن 
تبدو علييم علامات عضوية مسببة لما 
يشسكون منه من أعراض . 

والقاق النفسى فى الغرب أو الشرق 
حيث تداعت لقم وتدمت الروح تحت 
ضغو المدنيةالحديثة ؛ وضغوط مادياتها 
لدليل واضم على صدق هذا المقال . 

والإسلام حينا تتعرض روحياته 
لنقويم كيان الإنان » واضح فىاتجاهه » 
سليم ف نهجه » حيث يحل للإنسان إرادة 
تست إلى ممتقداته الروحية ٠‏ والقم 
الإفسانية الصحيحة ء التىيرسيها الإسلام 
ف الجتمع ‏ فن صدق. إلىحبة ؛ إل إيثار 
المحتاج عل النفس» إلى التعاطف والتآخى 


585 يم | 


والتواد؛ إلىإزالة العنصرية بينالشنعوب 
عحددا العلاقة بين الخالق والخلوق » الى 
لا يحكمها لون , أوجنس ء أوقوة مال » 
أو قوة سلطان» إِنا تتحدد هذه الملاقة 
بنية صالحة : تعتمد على قم واضحة » 
تنتهى بعمل صالحء له ننائجه المادية على 
امجتمع والفرد ؛ وبذلك فقطء يقترب 
الخلوق من الخالق . 

ولقد قام المسييح عيسى بن مسيم عليه 
السلام » بدعوة إلى التسامح المطلق » 
وهو أمى وإنكان مرغوباء إلا أنه يناى 
الطبيعة الحيوانيةوالبيولوجيةف الإفسان» 
ثم دما أيضا بالإضافة إلى ما دعى إليه 
بالمساواة بين العبيد والسادة » وفى هذا 
دقع للعنصرية » وكان أسلوبه فى هذه 
الدعوة أسلوب المقاومة السلبية . 

إلا أن الإسلام » وقد أقر هيدا 
المساواة بين الشعوب والاجناس » فإنه 
بذلك قد قرر مبدأ المساواة أمام الخالق» 
وأرسى قواعدثابتة لتنفيذهذه المساواة» 
إذ لافضل لعربى عل ىأعمى إلا بالتقوى» 

أمها السادة : 

إنمد خلا إلىالصحةكاذ كرنا مد علان: 
أولهما: صحة النفس » وثانهما : صحة 


الازهر 


البدن ؛ أما صحة النفس فإن مدخلبا 
وأساسباكا ذكرنا المعتقدات والقم؛ يشد 
أزرها صلاة صحيحة » وصحة الصلاة 
هنا تعتمد على أساسين : الآول فيبما 
أنها فترة زمن للتأمل وهى فى العرف 
العلى تداع حر دمنتعكمسمة مدر بين 
العقل الظاهر والباطن » تسمم بالنقد 
الذاتى » وموازنة بين أواس الخالق 
ونواهيه » وفها تصرف فيه ابن آدم 
فى بومه أو فى وقته وقدقسمرا التهتعالى» 
على خمسة مواقيت تتفق مع النشاط 
الجسمى للإنان » متناسقة مع قدرة 
العقل والجسم على العمل» إذ أنه من المسم 
به فسيولوجيا أن أطول مدة يعمل فيبا 
الإفسان باستمرار»ءهى ثمانساءات متصلة 
وى تقريبا المدة بيننصلاة الفجر والظبر 
وتلك حكة إلهية علم نستطع نحن محشر 
الاملباء أن نعيبا » إلا بسد أن آآتانا الته 
من السلم قليله . 
ولاثشك أبها الزملاء » أن الصلاة 
بشكلبا الصحيح » ستؤدى بالإنسان أن 
يصحح بذاته أعباله » يرسعبا ويعد لما 
: علبقا لما أمس بدالته؛ وما نهى عنه سبحانة 
وتعالى ؛ لآن الصلاة هى صورة من . 


الإسلام والصحة 


صور الإصحاء الذاتق بالتصويب 
دمتا هيده مسة والإحاء الذاتى هو 
منطلق من إرادة الإفسان ينتبى به إلى 
تصحييعملهء وأسلوب معاملت مع الناس 

ولى أن اجتبدق تفسير الآيةالكربمة» 
فكل ماسيق على أساوب التحليل النفسى 
الذاتى ء بأن الصلاة تنبى عن الفحشماء 
والمسكر ... الح الآبة الكريمة . 

أما الباب الثانى: عن الصحة كا شررحنا 
سابقا ‏ فبو صحة البدن ؛ والقرآرن. 
والاحاديث مليئة بالتنظهات الوقائية 
والصحية؛ وسلوك النظافة » مما ينطب قتمام 
الانطياقمعالقواعدالعلمية الحديئة. فقد 
حدد القرآن بما لا يقبل الشك» الوضوء 
والغسل » ور بطبما ربطا عكا بالعبادة» 
وقدرها على شعب يعنش فى صحراء » 
يقل ماؤه » ويعز على أهله إهراق العاء 
فى غيرشرابالإنسان والحيوان » وتبدو 
هنا قوة العقيدة الإسلامية واضحة جلية 


عبل م الآزمنة » فبذا الرباط الروحى 
المادى بين الوضوء و الصلاة حدد مسلك 
النظافة » وأخرج للعالمين أمة تخلصت 
عن أوزار الروح » وأقذار الجسدء 
هات هتنا أ تقيض .ف هذا 


نيففا 


ففسل الأأيدى قيل الطعام » وما فى ذلك 
من حفاظ على الجسد من الآويئة 
والأمراض» إذ قال رسولنا الكريم 
منريدا هذا السلوك ه بركة الطعام الوضوء 
قبله والوضوء بده » : 

واسمحوا لى أن أذ كرك أيها السادة » 
- ومتك العلداء ف التاريخ وعلوم الاجتماع 
والشريمة السمحاء ‏ بماكان علي هالعمرب 
قبل الإسلام من تحلل روحى » وقذى 
جسمى ؛ وسلوك غير آدى . 

وإن استطردنا فى هذا اللقام فقص 
الأظافر والتطير من الجنابة والتطيب 
فى المساجد وقص الشعر واستخدام 
السواك -فاظا على مة الفم والآسنان . 

ولقدعلنا الإسلام وأكد علينا 
الرسول صلىالته عليه وسلم باتباع أصول 
نظافة الثوب والمكان والمأكل والمشرب 
بل زاد على ذلك أن جعل النظافة جزءآ 
من العبادة يئاب المرء علها . ثم أكد 
علينا أسلويا ميا وقائيا فى عدم تلويثك 
المءبضلات الجسم وما أحوجنافى بلادنا 
هذه إلى اتباع هذه النصيحة ؛ فنها منطلق 
للقضاء على أكثر الأمراض الجسمية 
فتكا بأبناء هذه الآمة » وهى : البلهارسيا 


لزيا 


البولية والبوازية والكوليرا والنزاات 
المعوية والديدان الطفيلية . 
وجل أن رجالالدين من هذا المنطلق 
يستطيعون أن تحدثوا معجزة فى تطوير 
سلوك الناس فى هذه الآمةء بما حقق 
تماح القضاءعلى هذه الأمراض الى توصل 
الطب إلى الحد من ضراوتها ؛ وم 
يستطع القعناء عليها كليا . 
ولا تأخدم الدهشة-أيبا الزملاء_حينها 
تمدون أن الصحة الوقائية الحديئة ومبدأ 
الراية الصحية ( الجر المحى ) قد 
أرساها الرسول عليه الصلاة والسلام . 
حيث قال : د إذا سمعتم بالطاعون بأرض 
فلا تدخلوها ٠‏ وإذا وقع بأرض وأتم 
بها ؛ فلا تخرجوا منهاء ٠‏ 
وسعد بن أى وقاص حينما أمجنده 
أن يقيموا بالجاف من الآارض » 
ويبتعدوا عن الرطب منها . 
هذه هىمبادىء الرمانة الصحية الكاملة 
الشاملةلدرء خطر الاوبئة بمنعدخولها أو 
يحصرها فى أما كنوقوعباء وى هذاا لجال 
أذكر بمزيد من الإعزاز والفخر ؛ ما قام 
به زميلالعزيز الدكتور وزيرالاوقاف» 


وزملاوه من بعئة الازهر الشريف من 


م الأزهر 


تطبيق هذه المبادىء الإسلامية الرفيعة» 
والفنية الدقيقة على أتقسهم » وكانوا 
بذلك فعم القدوة وخر المثل بالامتثال 
لاوا الشرع والصحة » فى يقائهم فى 
ماكز الرعاية الصحية على أثر عودتهم 
من حجبم الممرور » دون تبرم أوملل » 
ولك ىأ ؤكد أن الرعايةالصحيةف المستقبل 
ستسكون متطورة بماجعلبا أمرآ » الناس 
فيه راغبة وليستكارهة . 

إن البدانة مظبر من مظاهر المرض » 
وقد أثيت الطب الحديث هذه العلاقة 
الأكيدة ‏ بنهاو بين أم راض القلبوالمعدة 
والكلى والكبد » إن الدين الحنيف لم 
يفل رسم الاساو ب الصحيح فى هذا 
الجال ٠‏ وغنى عن افبيان » أن الصيام 
والمية وتخير أصناف الطعام وعدم 
الامتلاء والشبع ٠‏ والاكتفاء بالقليل 
من الطعام » فى فى مضمومها وجوهرها 
أمس العلاجالحد يث للبدانة وأمراضما . 

سيادة الآخ الوزير زملاى : 

إنتقدم الشعوب لايعتمدعلى امتثالها 
للسلوكالقوسمفالمعاملات المادية واليومية 
خسب ؛ بل فى ساوك الآفراد : الفردى 
والجنمى؛ فقد نظ ديننا الحنيف وشريعتنا 


الإسلام والصحة 


السمحاء عن طريق ما جاء به القرآرن 
الكريم فى عديد من السور والآيات » 
العلاقة الجنسية بين الرجلوالمرأةوحرمبا 
بين لجنس الواحد » مبينا شروط الزواج 
عرضا وقبولاء عقداً وصداةاء عشرة 
وطلاةا » وحدد الشرع أصول الطلاق 
وهو كضرورة اجتماعية * بأنه أبفض 
الحلالؤديننا :وهو إن كانحقا للرجل» 
فبو أيضا حقلليرأة » وقد تمخضت علوم 
الجنس الحديئة عن تقسيم على دقيق » 
السلوك الجننى للرجل والمرأة » نيا 
تتأرجح بين السادية والخضوعية وأن 
حقيقة التوافق الجنمى بينالرجل والمرأة 
هو قدر متناسق ومتضاد » بين السادية 
والخضوعية ؛ أيا كان موضعبما فى 
الزوجين؛ ولي سأدعىمن احترامنا لديننا 
أن نرى فيه تحقيقا لهذه الحقيقة العلية 
إذ جاء فى سورة النساء الآية الكريمة : 
« واللاتى تخافون تشوزهن فعظوهن 
وامجروهن ف المضاجع واضربوهن » ٠‏ 
فالصرب صفة سادية : والهجر ضفة 
خضوعية » فلو اجتمع رجل وامرأة 
وكانت طباعبما سادية فإرن حياتهها 
الجنسية لا تستقيم إلا يتصرف سادى 


لغها 


المظبر كالضرب مثلا » وإذا كانا على 
طبع خضوعى فإن حياتهما لا تنسجم 
إلا على نسق خضوعى » وهو الحجر فى 
المضجع ٠‏ إلا أن الدين الحنيف » منع 
واستبشع استخدام الآلفاظ الجارحة 
والمعانى المؤذية والبدرة اللحكرامة 
الإنسانية التى تؤدى إلى الفرقة النفسية 
إذ أن هذا النوع من المعاملة لا يدخل 
تحت بالى السادية أو الخضوعية . 

وإذا كان الإسلام قد أوجب على 
امجتمع الإسلاى التعرض بصراحة دون 
إباحة . وبتوضيح دون تصري ؛ لبحث 
شئون الجنس » فإن القضية اليوم » هى 
قضية الاسلوب بتعر يف المسلين بأأصول 
الجنس » وإذا كانت أوروبا تشبد الآن 
صراعا تربويا عنيفاً فى أسلوب تعريف 
الآفراد بشئون الجنس » إلا أن ديتا 
الحنيف قد أرمى القواعد السليمة لهذا 
التعريف » فهو تعريف الباغ الرشد » 
ولس تعريف الاطفال والاحداث » 
بل أيضآ ربط ذلك بالقواعد الروحية 
السليمة جاعلا من قم الإسلام سدآ 
منيعاً للتطرى والاتحرافى » فى أسلوب 
تعلم الجنس . ومن هذا المنطلق يبدو 


بلا 


أن الاسلوب السلم هو تنشٌة الثشء على 
قواعد الدين » قبل البلوغ تنشئة صبيحة 
سليمة » على أن تدعم العلوم الحديئة 
البيرلوجية عقل النشء بالقواعد 
البيولوجية للتكائر والتناسل ثم تأنى 
الحلقة الاخيرة فى سن الشياب والرجولة 
توضم بها الاساليب الصحية للعلاقات 
الجنسية المرعية . 

وفى هذا العرض ؛ أود أن أذكرم 
بماجاء فى قرآننا الكريم من وصف 
لتكوين الجنين والمل والرضاعة والفطام 
أصولا وقواعد؛ لم بزد الل الحديثك 
عليها أو فيبا شبد يذكر . 

وكان لاهنيام الإسلام بتسكوين 
الجتمعات وتأليف قلوب الناس وجممهم 
على التلاعة » وتم يدهم النظام الفضل 
الاكير فى انتثار الإسلام فشفترة 
وجيزة فى أ كير رقعة جغرافية فى القرن 
السابع الميلادى ؛ ولكن المسلينسادوا 
عن شرعبم ونظمهم ؛ بما أدخاوه أو 
أدخل علييم ٠»‏ مرن عادات ومقاهم 
أخرجتهم عن الطريق السوى السلبم » 
فتوقفت موجة الحق فى انتشارها شرا 
وغرباء ثم جمدت الطاقات الإسلامية 


مجنة الازهر 


الالاقة ‏ تحت وطأة الرجمية الساجوةية 
والزانية واللرحكية ؛ ثم كي الغ 
بالتسلط المادى الأورونى » على أقدار 
الأمم الإسلامية » ولكن بض ا مفكرين 
العرب أمثال الاففانى ومدرسته الرشيدة 
والاستاذ الإمام الشيخ جمد عيده » 
أوتدوا نور الحداية » وشملة النطور » 
وإلاراها البوم متأججة مشتعلة برعاها 
الازهر الشريف 
سيداق وسادق : 
وليس أدعى أن نبسط لك اليوم 
مشكلة الءصر وهى الموازنة الدقيقة بين 
الدخول والإنفاق والإنتاجوالاستملاك 
وحين كان الإنسان فى مجتمع زراعى 
أو قبلى كانت هذه الموازنة الدقيقة غير 
ذات موضوع فالانتاجوالدخل خاضمان 
القدرة الفرد على جمع امحاصيل وتخزينها 
وبالنالىفإن النسل المتزايد أمس لامفرمنه 
فزيادة الدخل والإنتاج ولكن المور 
تئةا ب إلىعكسها إذا قلت الرقعة الزراعية 
وزادت الحكنافة السكانية وأصبحت 
الموازئة الدقيقة بين الدخل والإنفاق 
والإنتاجوا الاستهلاك أما بصم ب تحقيقه 


ليس على مستوى القرد فسب يل على 


الإسلام والصحة 


مستوى الدولة » وحينئذ تعمل الدولة 
بسرعة ويحد وهمة لاتفتر إلى التحول 
الصناعى لامتصاص الزائد من الافراد 
لزيادة الدخل القوى عن طريق الصناعة 
رائدها فى ذلك إيحاد الموازئة الدقيقة 
بينالإنتاج والإثفاق ورفع مستوىالمعيشة 
ودعم الاستقلال الوطنى بنبينة الظروف 
للاستقلال الاقتصادى . ومن ثم بأن 
يكون للدولةجيثما القوى وسندها الآابى 
فى دفعالضرر والناظ على الاستقلال . 

ومن إرادة الإنسان ودعوة الإسلام 
للفرد أن يقدر بإرادته أموره كلها فما 


بالنيات فإقا لكل امرىء مانوى ) 
( اعقلبا وتوكل ) فالمرء مسئول بنيته أن 
يكون راعيا لاسرته كا وكيفاء فيختار 
الآمالصالحة لآولاده وينظم عددما وفقا 
لجبده ورزقه غير متنا سأنإرادته تخضع 


لمشيثة ألته بتو فيقها إلىتمام عملبا. وماالتوفيق 
إلامن عند الله. وقد أجاز فقباء الحنفية 
وغيرهم من الائمة اجتهدين فى عل الشريمة 
التسساء: بسكن الاسول والقوايسه 
الفسيولوجية فى منع وصول ماء الرجل 
إلى رحم الانثى مقيدين ذلك بفية ازج 


للونا 


وزوجته وإرادتهما واتفاقيها » أليس 
فى ذلك أعلى مراتب التنظيم والمستولية 
الإفسانية نحو الآسرة رعاية وتنظما 
7 تحديدا 0 

ولا يحب أن ننسى أن الدين قد حرم 
عاينا الإجراض إلا لضرورةحية؛ولكن 
الدين لا بحرم علينا أن نكر فى شثوننا 
وندبر أهورنا يمالا يتعارضمع اقتصادنا 
ولا يكون ذلك إلا باتباعنا أواص الدين 

ونواهي وترشيدالآئمة والعلماء|اخاصةوالعامة 

وقد أشار القرآن الكريم إلى تحريم قتل 
الأولاد خشية الإملاق ؛ وقد يتعارض 
شكل ومضمون هذه الآية مع ما ورده 
من قواعد وأسس»ولكنالحقيقة أنهذه 
الآية كان أسباب نزوها هو مادة ذميمة 
ليسلا سيب اجتماعى أو إنسانى تفشت 
فى مجتمع متبربر جاهلى كان المرء فيه 
لا يملك إلا أود نفسه » وهيبات الوضع 
أن يكن كذ لكحين تنكو 5-7 31 
عنكل المواطنين خاصهم وعامرم . 

أما السادة والسيدات 
قال رسولنا الكريم : « من عمل بما علم 
ورثه الله علم مالم يعم » وفى هذا المقام 
يدفعنا الرسول الكرم إلى الأخذ بسكل 
ما سبق والعمل بدون ماملل والاجتهاد 


فلينا 


يدون ماكلل يستوى ف ذلك اجتبساد 
علياء الشريمة وعلاء الطبيعة . 

أستاذنا الجليل والسادة الزملاء 

أختم حديئى هذا بمود إلى مشاكل 
التعطور فبحكم تطورنا الاجتماعى 
وانطلاقنا الرشيد حو التصفيع والتغيير 
التكنولوجى والعامى الشامل الذى وا كب 
الشورة الصناعية فى القرنين السابقين ثم 
الثورةالخضراء فى القرن الحالى والمقصورد 
ما هنا تطبيق التطور العللى على الإنتاج 
الزراعىميكنة وتسميدا وتصينا لنوعية 
البذور وتطويرا لطرق الرى والمرف 
وتخزين النات من الزرع والقار وتصنيعا 
لكل هذا التتاج يمك كل هذا التطور 
والتحدى الأ كبر للصير الامة العرية 
وكرامتها. والإسلام دين وثقافة وقماقبل 
ذلك التحدى الذى فرضته علينا الظروف 
السياسية والمالمية وانحلية فنحن ‏ شعيا 
وحكومة وسلطة تشريعية وسياسية - 
مستولون بل مكلفون بإقامة مجتمع سليم 
الروح والجسد تظله القيم المثلى ليقف كا 
وقف دائما فى ماضيه وحاضره شاعنا أبيا 
مسدمها لليواجبة الشاملة . 


مجلة الأزهر 


ومن هذا الموقف موقف الجاءهة 
الشاملة مع عدو وصفه اقه سبحانهوتمالى 
فى الإنحبل والقرآن بأنه ناشر للمداوة 
والبغضاء يستبيح دماء الأنبياء غارق فى 
المنصرية متباعد عنكل القيم الإنسانية - 
وجب علينا أن نتدبر الأعى ونعد المدة 
ونشير ما بأنفسنا حى يماوننا القه على 
تغييرها إلى أفضل صورة تتبح لنااسترداد 
السليب م نأرضنا ورد الحقوق إىأهلبا 
وان يتأتى ذلك كله إلاعن طر يق تقويم 
ما اعوج من أنفسنا وما اعتل من متنا 
ويتحسين اقتصادنا وبتنظيم جببتنا 
الداخلية . 

وإنكان للدين وعلياته ورجاله الدور 
الحام الأاصيل فى تقويم الروح ؛ ولرجال 
الصناعة والاقتصاد الدور التخطيطى 
المكين فإن للصحة أطباها والعاملين 
فى مجالاتها ‏ مسةولية تقوممة الآبدان 
فالإنسان السابم هو عدة الإنتاج وعماد 
قواته المسلحة . 

« وقل اعملوا فسيرى اقه عبلكم 
ورسوله والمؤمنون » . 

والسلام علِكم ورحة الله ,> 


قينا 


سَشاك لالمساعدة اليسعبنية 


لمكتو رمضطف اال وضع 
لبيئة السياسية الإسلامية 
5-5 

تهيئة البيئة الإسلامية القاعدة على فنذ أن فطنت الافكار لآهمي ةالقاعدة 
تحمل الخطاب الشرعى والشكليف أمس الشعبية » وتحولت نح وتقديرها أسبحك 
عظم الآمية ولا يستقم التشريع النوعية من أم ما تعنى به النظم الحديئة » 
الإسلاى يدوه . الآنها هى التى تدعو الاقراد إلى التهاسك 
والعبادات -كا قدمنا ‏ هى التى تتى حول الميدأ الذى تقوم عليه الدولة 

حرارة الإيمان فى نفوس الناس ؛ وتعبيء والنفانى فيه . 
أرواحبم للحق والامتثال لام الله والدول الحديئة تقوم بذلك على صورة 

العكرم . تناسب المبادىء التى تعتنقها . 

وبذلك لايعود غرييا أذنجدالعبادات فالدول تتخذشمارات ممينةكالاملام 
دائما فى مقدمة كتب الشمريمة الإسلامية والدروع والنصب الى تقيمها إحياء لمثلها 
قبل التعرض للعاملات والأحكام ٠‏ الملياكالجندى الجبول وكيا الابطال» 
2 وتقم المبانى الضخمة مو سس اتها الوطنية 
ونبيئة الأمة هذا الشكل هو الذى الكبرى مجلس الشعب ودر المكومة 
يمطى العبادات أهميتها الدستورية البالمة والقضاءونوذلك لتبعت الرهبة ف النفوس 
على الوجه الذى قدءناه . بآيات الفخامة وروعة الفن حى يتشيع 


لآن التوعية الشعبية هى جزء من أهم 
أجزاء النظم الدستورية الحديئة » 
وأصبحتخها المكانة الأ ولىق هذءالظم» 


الناس ياحترام هذه المول والشمارات . 
وى تستعين أيضا على إثارة ماسة 
الشعب ٠‏ ونوعيته بالانا سيد القومية 


تليكا 


والموسيق والقثيل والقصص المادف 
والإذاءات الموجبة بالرادبووالتليةزبون 
والسينما ونحو ذلك على أوسع نطاق » 
كا تنثىء الوحدات الشعبية أو الأحراب 
- فى بلاد الأحزاب - وتعقد المؤتمرات 
والحفلات ونحر ذلك لهذه التوعية الى 
أصبحت بلا أدنى شك من أم مطالب 
الدولة الحديئة وتشرف عايه وزارات 
ومؤسسات ضخمة ذات ميزانيات هائلة 
فى ممظ. البلاد . 

وهذا الدورالدستورى الام ف التوعية 
الشعبية يقايله تماما عندنا فى الإسلام : 
العناية بالعيادات بأنواعبا ؛ فإن الناس 
عند مايمتمعون فالمساجد إمايتد ارسون 
القرآن والسنة اللشرفة ويتذاكرونها 
وتمتلىء نفوسهم بها » ويتناقشدون فيها 
ويطلعون على دقائقها فتمتلىء نفوسهم 
إعانا مها . ونداءاتمم فى ذلك : الآذان ٠‏ 
وللنارات والمتابر . . وأبطاهم الذين 
يحيونذكرام : م مؤلاءالعلداء والشهداء 
الذين تقيم لم الاضرحة تمكربما لحم » 
فتذكر جبدم للإسلام وتضحياتهم » 
فليس المقصود بزيارة الحسين تزلفا به 
إل اله بل [حياء لهذا الثال فى تفوس 


بجلة الازهر 


.ب عام _مثل الشاطوى ‏ الذى أصبح 
مقامه لسوء الحظ يحوار أحط مواخير 
الفجور ‏ تحى زيارته فى القلب همه 
المالية فى أ ليف الموافقات ودقتهف البحث 
والعل » والتوعية بذلك هى نوعية البيئة 
الإسلامية الحقيقية . 
وكا سترى ء فإن التنظيم الدستورى 
للقوى الشعبية - يقوم على عمارة تلك 
الوحدات الشعبية: وهىالمساجد» ثمالدرجة 
الأعلى منها وهى جوامع صلاة الجمة» 
وبذلك نإنإقامةالعبادة - لوجم |الصحيح 
من شأنه أن يؤسس بائة [سلامية حقيقية 
قابلة للتسكافل وإفامة أحكام الدين . 
نإذا لتقم لبيئة الإسلامية فإنهيتعذر 
إ[قامة القواعد الشعبية . 
لأ نالبيئة غير الإسلامية تنفرمنالدين 
وتأياموتسخرمئه . فإ نكانملرها عمدت 
إلى الحيل وإلى ضروب الغش والخداع 
التهرب منه وإن لم يكنملزما سخر الذين 
كفروا من الذين آمنوا واتخذوم سخريا 
وعيثوا بهم وصاروا موضع استخفافهم 
واستغلاهم . 
فإن المسل المتبع لدينه بإخلاص يكون 
علا لالترامين : أحدهها : التزام دبي 


مشا كل القاعدة الشعبية 


بالإخلاص ته وثانهما: التزام قانونى 
عا تفرضه القوانين زيادة عما يفرضه 
الشرع , وهو لإخلاصه يلتزم القانون 
بذات الولاء الذى ياتزم به الشرع » 
طاعة لولى الس لقولهتعالى: , أطيعواالله 
وأطيعوا الرسرل وأولى الآ مدم .. 
وأما الذى لايتبع الدين فإنه يكون طليقا 
من الالتزامين » فهو أولا لا برعى الله 
فى ذمته شيئا ؛ فيخلص له المؤمن و يخدر 
هر بهو 
ملتزموهذا منطلق فيرهقه أشدالإرهاق 
ثم ياغزم المسلم الحق بالقانون؛ وهذا 
يندارى فيه ويلك بين دروبه بطرق 
الحيلة إن أعلنه مخصومة لم حاير . 

وإن صدر الحكم تحايل فعدم تنفيذه 
بالإشكالات والادعاء بسدم وجرده 
وتم يب أموالهءهذا فضلا عما يتقدم به 


نم معه ؛ ويداوره!! هذا 


فى الدعوى من وقوع الضلال وضروب 
الخداع » فلا يكون القانون فى بده 
إلاوسيلةالتلاعبو يتمسك بهو لا يلغزمه! 
ويذلك لا جدوى إطلاةا مع مؤلاء 
لابغرض الشرهمة الإسلامية ولا القانون 
المدتى ؛ للانهم غير قابلين للطاعة . 

فإذا طبقنا ذلك على أصغر منظمات 
امجتمع » وهى الآسرة » لوجدنا أنه إذا 


ينا 


لم تكن الآسرة إسلامية فإنه يستحيل أن 
تطبق أحكام الشريمة الإسلامية فيا » 
وتكون غير مناسبة إطلاقا لهاء لابسهب 
عدم صلاحية الشراعة » ولكن إسهب 
عدم صلاحية ا حل لهذهالاحكام الظاهرة. 

وبذلك فإن المقيقة أن دعاة تطوير 
قواعد الأحوال الشخصية حسب 
تطورات الآسرة فى العصر المديث ٠‏ 


إنما يريدون أن يشرعو! لانساد وأن 
يقروه على ما هو عليه . ونحن لا نستطيع 
أن نمارى فى أن الشريعة الإسلامية 
لا تصاح لهذه الريئة الفاسدة التى تسمى 
الآن بالآسرة . 

والطبيب الذى يسترسل فى تدليل 
الى يض والاعترافى بنزواته هو طبيب 
خان لمبنته » لآنه بمب عايه أن بحد من 
شه اته و يازمه النظام الصحييم فوطعامه 
وراحته ودواته ؛ لا أن يزيد له كيات 
المقويات ليسم له بمزيد من النهم 
والشهوة . . ليس هذا ملاجا بل قضاء 
على المريض وتمجيلا بنهايته ٠‏ 

إن المرأة تريد ٠‏ حةوا » تتفككك بها 
الآسرة ونؤدى إل انهيارها . 

والرجل يريد ١‏ حقوةا » تسمم له 
بالاستبداد والظل . 


إذنيا 


والنتيجة أ نالاحكام الشرعية لابمكن 
أنتستقم على هذا العبث وهذه النزوات. 
فإما أن تنضبط البيئة النى يراد تطبيق 
الشريعة فيبا » وإما أن يسترسل الجتمع 
فى الانطلاق وراء الفساد وتشريم 
قراعد فاسدة تلائمه ٠‏ 

وبذلك فإن الصياح الملحوظ الآن 
حول ممركة الأحوال الشخصية لابمكن 
حسمه حجة قاطمة » إلا إذا وجدت 
البيئة الإسلامية . فإننا إذا أعطينا الزوج 
الظالم حقوةا تعسف ما . وإن أعطينا 
المرأة الفاجرة حقوةا تقوت با ٠‏ وإن 
مقابلة الحمتقوق بالحقوق والدفوع 
بالدفوع » والوسائل بالمعارضات » كل 
ذلك لآ يصلم لنظام الآسرة الذى يقوم 
على علاقة القلب وار تياح التفس » فنحن 
لا نستطيع أن نقم بين الزوجين عضرا 
من ا حكمة لتبادل الحجج وإثيات المواقف 
عن طر بقه .. ولابمكن أن نجمل القاضى 
حكا فى المشاعر الزوجية بدلا من 
الزوجين . فبذا كله عبث وإفاد للحياة 
الزوجية » يتقلب به البيت إلى مكلة ٠‏ 
فهو ليس كذلك 5 

وإذا انتقلنا ]ل نظام المماملات» الدى 
ترمع الدول الإسلامية تقنينه تقنينا 


ممة الازهر 


مستمدا من الشريعة الإسلامية , نمد أن 
من ألزم مايلزم إيلاء البيئةكل الآأهمية ؛ 
إذ لايد من إصلاح هذه البيئة مما استفحل 
بها من ضروب الغش والخداع والضلال 
والصراع على المادة والظل ؛ حتى يسير 
القانون والتربية جنبا إليجنب ف تعاون 
مثمر وجاد . والحقيقة أن قظام الشريمة 
الإسلامية فى المعاملات هو أحم نظام 
لمنايته الديدة باستقرار التعامل على 
ظاهره؛ والعناية بال اكز الظاه رق وتجنب 
[هدار المرا كز القانوتية وعلاجبا 
بعلاجات التقويم بدلا من الإهدار» 
وذلك ‏ مثلا بالحكم بأجر المثل أو ثمن 
الخل فى أحوال فساد المقد بدلا من 
إبطالهكلية . 

وكذلك النظام المالى الإسلاى يتطلب 
أولا ييثة إسلامية » وهى ينئة عمادها 
القيام على إيحابية الفرد فى إقامة المصالح 
العامة وإجباره على ذلك عند اللزوم . 
وهذا النظام يستننى عن إثقال الدولة 
بأعياء التدخ ل الباشروإدارة المشرومات 
العامة الضخمة وبالتالى الاضطرار إلى 
جباية الضرائب الباهظة . ولا بتيسر 

( البقية على ص 4٠٠‏ ) 


يونا 


الإستلام والسّامونقى أوربًا 
للأنتاذعرعلوى يْناطاى 
575 ّآ 0-1 


(الملون ف بولندا) 

م تكن لى صلات شخصية بالمللين فى 
بولندا ولكن المعلومات الآتية مستقاة 
من قار برو ساجع منشورة قبل المرب 
وبمدها . ويبلغ عدد المسلدين فى بولندا 
قرابة ٠٠‏ ألف معظمبم من أصل تتاري 
ويتوزعون ف كافة أنحاء ب ولنداءوبمضهم 
يتقلد مناصب رئيسية هامة ؛ ولعتهم 
لا يظبرون إسلامبم ؛ ويتجمع حوالى 
ستة آلاف مسل فى «كود شيتيائى» على 
الحدود الروسية البولندية » وم معتزون 
بإسلامبم » ويقيمون الشعائر ويصومون 
رمضان وبؤى عاشوراء . وم فقراء 
ولكاهم برغم فقرمم يدفمون فى النسخة 
الوالس كن لسك عوال ثلا #منيبات 
ولاماءف المنداوة مطبوعة فى 
تشيكوساوفاكيا أو روسيا ء وبمعنها فيه 
أغطاء » ويصرون على تعابم أولادم 
اللغة العربية » ويتولى شيخ المسجد ذلك 
ويتناول عن الطفل الواحد جنيب شهرياء 
ولكن تعليمهم العريية لاير قل ستوى 


الإتقارن الذى هليم لفيم معني 
مايقرءونه » وغاية أمانى المسلدين هناك 
أن يحدوا مدرسا قديرا لتعليم العربية 
والقرآن لاطفالهم . 

وتدرس اللغة العربية دراسة أكادمية 
فى جامعى (وارسو وكرا كوف) ويتولى 
اندريسها أسائذة بولنديون منبم واحمد 
جودى وينتظم فى دراستها 6٠‏ طالبا فى 
جامعةرا رسو وصشرةف جامع ة كر كوف 
(منةعحور)ء. 

وتسيع إذاعة جمبورية مصر العريبة 
الموجبة بوضوح هناك ويتمنى المسليون 
لوتضمنت هذءالبرامج مع الق رآ الكريم 
أحاديث دينية مبسطة بلغتهم . 

وما هو جدير بالذكر أنه كان يدرس 
بالازهر الشريف وقت قيام الموب 
المالمية الثانية طلاب مسللون من بولند 
ونشر أحدم كنبا قها عن الإسلام 
والمسابين فى بولندا . 

(الملمون فى فنلندا) 
الشعب الفنلندى بوغم أنه يميش فى 


ليليكا 


أقصى شمال أوروباإلا أنه سليلالشموب 
التى نشأت على ضفاف نهر الآورال 
وشاركت التتار فىغزوم لثما لأورويا. 

وما زال يميش فى فنمند! جاليةإسلامية 
تعدادها جوالى .1 ألما (1651) 
ويتناقص العدد باستمرار لانعدام التعليم 
الإسلاى » وللزواج من غير سللات 
وم فى شوق شديد إلى إيحاد صلات 
بإخوانهم المسلدين فى الشرق ؛ وفى أشد 
الحاجة إلى المعونة الماجلة . 

(المسلبون فى اليونان ) 

تمرض الملبون فى اليوئان عقب 
استقلالها عن تركيا نحن شديدة ما زالت 
آثارها باقية إلى اليوم » والباق على دينه 
من مسلى اليونات حوالى ٠٠١‏ ألف 
مس بنسية در١ ٠]‏ من جمرع السكان 
( إحصاء سنة 1467) وثم يتجمعون فى 
ثصال اليونان وعللى الاخص مدينتى 
«كرمويتتى » د واكاتي » والقرى 
الحيطة مهما.ومنوع علوبم الآن الاننقال 
إلى أجراء أخرى من اليونان أو مزاولة 
أو نشاط م نأى نوع فىغير مناطقتجمعهم . 

ووضعيم الاجتياعى والاقتصادي 
والثقاق متأخر جداً ولا يتمتمون بما 


بجة الازهر 


تتمتع به الطوائف الأخرى من خدمات 
حكومية » ويبدو أن الرواسب النفسية 
العداوة بين الاتراك واليونان ال ىتجمعت 
على س التاريخ الم ويل بين الآتراك 
المئمانيين واليونان » ما زالت تغم ل أثرها 
حيث ينظر جموع الشعب اليونانى إلى 
المسليين منه على أنهم أثراك من سلالة 
الحكام الممانيين السابقين . 

ركان لإهداء وزارة الأوقاف اصرية 
مصحفا متلا و بع ضٍالمصاحف والكتب 
إلهم فرحة رفعت من معنويامم وزادت 
أملبم فى أن يكون لمساندة جمبوريةمصر 
العريية لهم أثرها المادى والمعتوى على 
السلطات اليونانية لتحسين معاملتهم 
ورفع مستوامم وم يتطلعون بأمل إلى 
قبول كثير من أينائهم ماهد ج 8ع 
وخاصة مماهد الآزهر وجامعته وكذلك 
إيفاد علداء المسلدين إليهم وهم فو قذلك 
طلب هو تقد برامج دينية باللغة الركية 
“رم عطة إذاعة القرآن الكريم الى 
تسمع بوضوح هناك 3 

(فى بلاد أخرى ) 

يوجد كا ذكرنا فى بعض البلاد 
الأوروبية جاليات إسلامية من السكان 
الاصليين كبلخار يا وامجر وأليانيا . 


الإسلام والمسلبون فى أورونا 


ويتعرض المليون فى هذه البلاد 
لضغوط شديدة فى انجر وبلغاريا ينظر 
إلى المسليين على أنهم بايا المستعمر 
المّمانى الذى يك رهوته . 

أما ألبانيا فقد تناقص الملمون فيبا 
منذ الغزو الإيطالى ل#ا قبيل الحرب 
العالمية الثانية حى الآن من .|" من 
جموع السكان إلى +١‏ |' فقطسنة 2170٠0‏ 
ويتعرض المسلبون هناك غحنة حقيقية . 

احتياجات المسلدين فى أورو 

من إخوانمم فى الأقطار الإسلامية 

يتوزع المسليوف فى أورو! على دول 
يكونون فيها سكانا أصليين أومتوطنين 
أو مقيمين » ويخضءون لحكومات إما 
متساعة أو متعصية أو نحارية لنزعات 
التدين ؛ ومهها يكن من الأمى فإ نالحاجة 
الأساسية والملحة لمؤلاء الإخوة فى اقه 
إها هى ١‏ المعرفة» مسر فة دينهم ونفةبهم 
فيه » وهم على اختلاف أقطارميتوجرون 
جميماً للأزهر الشريف قبا المعرفة 
الإسلامية ومهوى أفئدة الملمين فى 
الشرقوالغرب» وتنوء سفارات جمبورية 
مصر العربية بالطلبات المنتابعة من هذه 
)١(‏ أطلى دائرةالمار ف البريطانيقسته. .دو 


لذينا 


الجاليات لمعو نتهم. بإرسال علياء وفقرونم 
فى الدين وبإرسال المصاحف والكتبء 
ذلك خلاى الرسائل المديدة الى كانت 
ومازالت ترد إلى الو لين تطلب الفتوى 
أو تطلب العون العلمى ولكن ما كان 
لجكومة جمرورية مصر العربية أن 
تستطيع أن تحمل العبء وحدها ؛ فإن 
تحقيق رغبات ال ماين فى أركان المعمورة 
يحناج إلى تمويل حكثير يستلزم إنفانا 
النقد الاج . 
وإذا كانت جمرورية مصر العربية » 
- وقد شرفها اقه بأرن تمكون مقرا 
وحاضنا للأزهر الشريف مستووع 
الممرنة الإسلامية فى عصرنا هذا 
قادرة من الناحية الفنية على تصد ير الممرنة 
الإسلامية إلا أرن واجب الشعوب 
الإسلامية الاخرى أن تتعاون ممبابحق 
الدين وحكم شرع الته عل تمويل حركة 
الدعوة الإسلامية فى الملم أجع ؛ لقد 
جرت العادة على الإنفاق بيفخ لإنشاء 
مراكر لثقافة الإسلامية فى بعض الدول 
ينفق عليبا لتحكون صورة فاخرة 
لاحضارة الإسلامية ولكن فاعليتبا بعد 
ذلك تكون ضعيفة حيث تقف الر>عيات 
حائلادونتسربالره وح الآصليةللإسلام. 
إيفا 


يننا 


إن الحفاظ عل الإسلام ف العام اليوم 
سواء ف الأقطار الإسلامية أو الاقطار 
غير الإسلامية حتاج إلى جبود جبارة 
ولا أتكام هنا عن الدعوة بالتبشير 
بالإسلام بسل ١‏ كتق بالجيد الذى حاف 
المسلبين فى شتى أقطار العالم من الانهيار 
و الانسلاخ عن ديلهم ٠‏ 

ومنذ أن أوصلتى الاسباب بالمسلدين 
فى الشرق والغرب وأنا استشعر الحاجة 
إلى وجود جيل من الدعاة يؤدى هذا 
الواجب المتشعب فى إطار تنظيم ٠‏ 

وإفى أتوجه بالدعاء إلى الله أن يليم 
للسؤلين تبنى الدعوة الإسلامية فىأورط 
والعمل عل إنثاء صندوقدولىلهذالغرض 
سام فيه كل المكومات والشعورب 
الإسلامية وتتكونموارده منمساهمات 
ثابئة من الكو مات و تبرءات سخية من 
الافراد والجاءات فىشى أقطار الأرض 
وتكون مهمة هذا الصندوق تب إيفاد 
بجدوعات منالشياب يسافرون إلىالخارج 
للدعوة الإسلامية عل أن يقدم لهم صندوق 
الدعوة الإسلامية المقترح العون المالى . 

ولعل مبادرة جمبورية مصر العريية 


بمة الازهر 


فقط ف العمل عل توحيد الفك رالإسلاى 
وتقر ببالخلاف بينالفرق الختلفةولكن 
ينج أ ينا فى إذشاءسكرتارية فنية دولية 
تنوك تزويد الدماة المللين بالعون الفنى 
والتعليمى بإعداد الم لفات وسار الوسائل 
الاءايمية الأخسرى الى حتاجون إليها 
فى أسلوب ضع الكاتب فيه نصب 
عينيهأنه يدعو إلى الإسلام قوماغيرم ابين. 

فقد لا حظت أنالمؤلفات الت أعدت 
بالانجايزية أو الفرنسية للتوزيع فأورط 
وأميكا كتبت بأسلوب أغفل أن الفرد 
القصوه الطاب لى يبدا وليكنه 
صاحب ديانة أخرى . وأن ذهنه مل 
إآراء وأشكار ومعلومات ليس فقط عن 
دينه أو دين البثة الغالية التى بعيش فيرا 
ولكنه متلىء أيضا بانحكار عديدة 
وتصورات معيئة عن الإسلام والمسلبين 
تنتشر فى التراث الشمى مختاف الشعوب 
وخاصة ‏ أوريا. ' 

ولكن تطوير التأليف بالصورة 
المأمولة سيأتى طبيعيا بعد امتراج طبقة 
الدماة المرجوة مع غموي الآرن 
والتعر قعل أفكا رم وأساليب تشكيرم 


فى إنشاء يمع البحوث الإسلامية الذى والمسائل العقائدية والتش ريعي التى تعر ضهم . 


ينظم سنويا مؤتمرآ لملداء المسليين فوشى 
أقطار الآرض وش الفرق »ينج ليس 


واقه ولى التوفيق > 
عمد على عبد الحادى 


كان رأى الكاتيين : جويينو ورينان 
الذى أشرنا [ليه » والذىيقوم على غلبة 
الجنس الآرى فكرا وذكاء على الجذس 
الساى ‏ رأيا غريها على العلل » وترجع 
تلك النظرة إلى أسباب سياسية ؛ وليست 
علمية » أريد بها تثبيت الاستعمار والفت 
فى عضد الملوئين فى آسيا وإثريقيا» 
وعاولة طم معنويات فى مجال الغرو 
الثقافى والفكرى الذى أطلق عليه «حركة 
التغريب » . 

والرأى العلبى السليم فى مجال الورالة 
البيولوجية هو أن الوارثة العرقبة 
أووراثة الدم لاتؤثر فى الاستعداد العام 
أو الدكاء الفطرى » وأن العيرة بالبيثة » 
لا يالدم » فإن من أقام فى بشة معينة 
وءاش حياة مجتممباء و تكلم لنها 
وأحس إحساسهاء كان منبا باللغة والمكان 
والإحساسء وهى فى جموعباأشد أصالة 
من روابط الدم »ويؤيد هذا الرأىالعالم 
دينبكر فى كتابه : «الاقوام 


إلها 


والعروق , ٠ 2١‏ ويقول إنه لايوجد 
جنس أى عرق آرى » وإكل ماهنالك 
عبارة عن فصيلة لغات آرية » والرأى 
على أن عقلية الإفمارن ونفسيته 
من مخصولات حياته الاجتماعية لامن 
مورثات دمه المادية . 

ويناء على هذه النظرية ؛ وهى صحيحة 
علبياء أشار العاماء بأن حضارة مصر 
وفيذيقية وبابل والصين هى من أعظم 
الحضارات الى شهدها التاريخ قأرت 
حضارات الساميين أعظم أثرا وأطول 
عبرا من حضارات الأجناس الآرية » 
وأن الحضارة العربية التى أنفأها 
العقل السائى قد امتدت من الأندلس 
إلى المين وكان لما طابعبا المميز 


(1) آراء وأحاديث ف اللثة والادب : 


ساطع الحصرى سوريا 1431 . انظر أيضا: 
أخواء على الفكرالعرقى الإسلاى_المرجع 
السابق ص بف >به »فى اافلسفة الإسلامية 
منهج وتطبيق : إبراهيم مدكور . دار إحياء 
الكتب المربية 1440 صن م#- و 


يلا 


فى كل مجالات الإنعاء والبناء والعلوم » 
وقد اتصهرت فيرا خلاصات الثقافات 
والحضاراتالهندية والمسيحيةوالرومانية 
واليونانية وح ولها إلى كيانها وصهرتما 
فى وتتها » وأنشأت حضارة عرفت 
بالإحاببةوالبناء » وكانت آثارها واضحة 
قجامياك تار يعاد وقرلةا 
وكافت هى الآساس الآول الذى قامت 
عليه النهضة فى أوريا 7" 

فإذاكنا تفرغ من هذا الرأى العلمى 
الذى يؤيده المنطق والمقل ؛ لارجع إلى 
آزاء أخرى » فإنناترى أنه قد سمح 
للترجمين أن يترجموا كثيرا ءن الآثآر 
التى أنتجبا وثفيون ٠‏ فضلا عن كونما 
هىذاتما آثارا وثنية » ألم يسم الإسلام 
برجم ةكليلة ودمنة عن اللغة الفبلوية ؟ » 
والشاهنامة للفردومى الذى نقلهالبندارى 
عن الفرس فى عردم الوثنى ؟ إن الأصل 
الفنى والفلسن لعماية الإبداع » والى 
يتم فيها تصوير الشخخصيات هو امحاكاة 
كا قال أرسطو فى كتاب « فن الشعر » » 
وليس الك من المدمء والحاكاة هنا 
هى عحاكاة الطبيمةالخلوقة من قبل الله » 

() آنور الجندى_المصدر السايق . 


بمة الازهر 


وعل ذلك لا مكن أن يكون الإسلام 
قد رأى فى تصوير الشخصيات القثيلية 
تحديا لقدرة اقه أو مشاركة 4 فى قدرته 
على الخاق. أما أن التراجيديات اليونانية 
ذات مضمون ممقد وصعب ء 5 تقول 
بعض الآراء » فليس ذلك أصمب من 
كتب انجسطى لبطليموسء أواجرورية 
لافلاطون» أو الآورجانون لارسطوه 
وغيرها م نكتب الرواقيةوالأآفلاطونية. 

أمالماذا م يترجم العرب المسرحاليوثائق 
فلعل رأى طله سين يكرن هو أنضج 
الآراء فى هذا القام » وهو يقول ”1 : 
١م‏ يعرف الآدب العرى المسرح لآن 
الآدب اليونانىكان قد اختى حينكان 
العرب يتومون بترجمة الثقافة اليونانية 
[ذ كان عظورا ء لآن المسيحية فى ذلك 
الوقت كانت تراه مغرقا فى الوثنية » ولو 
كان معروظ حين ترجم العرب ثقافة 
الإونان لما ترددوا فى ترجته » ولذلك. 
نجد ابن سينا فى كتاب : «الشفاء» يذكر 


+ انجلة المدد ١1و . مارس 55ل‎ )١ 


أظ. أيضا كاب طه حسين : تجديد ذكرى. 
أى العلاء : ذار المعارف ‏ الطبعة السادسة 
موز ( المقدمة ) . 


العرب والمسرح 


التراجيديا فيسميبا المدح » ويذكر 
الكوميديا فيسمبا الحجاء » وقدعرفبا 
بالطبع من كتب أرسطو » . 
ويؤيد هذا الرأى أيضا رأى عمد 
عزيزة”'' إذ يقول: «كان المسرحاليوناى 
فى القرن الناسع والماشر الميلادبين قد 
كف عن الحياة بعد أن ماجته الكنية 
بضرأوة؛ وساعد على قتلهانحطاط الآداب 
كا أن الاعمال الي نانية التى أثارت اهتمام 
العرب فى ذلك المصر كان لما طابع على 
وفى مثل هذه الظروى لم يكن العرب 
يبدون الاعتمام بالآدب كأدب .. » 
ولقد أناح الإسلام لفنون التشكيل 
والتصوير والنقش و ممارة والكلام أن 
تطرد بروح العالم الجديد الذى بشى به 
الإسلام » وقد تلق العرب فى مواطهم 
بعض الفاذج المائرة بالمسرح الإغريق 
حين ندهور هذا الفن وحين #طمت 
صيغة الحياةالتى بورت ازدهارء بلاده 
الآميلة 9 
() الإسلاموالمرح:ترجة رفيقالمبان 
ص -١"8‏ الال ٠‏ 
)١(‏ الثراث اليونانىقالحضارةالإسلامية 
عبد الرحمن بدوى. مكتبة النهضة صن + مم . 


ولذدا 


وهذا رأى آخر للشاعر صلاح عبد 
الصبور يقول فيه : كانت الحضارةالعريية 
قبل الإسلام مماصرة لاحضارة الإغر يقية 
وقد نشأت دول عربية متنابمة سواء فى 
الين أو الشام أو شمالى الحجاز منذ مام 
1٠٠‏ قم إلى عام ٠5م‏ م » واتصات 
مصائرها بمصائر القوى العظيمة فى العالم 
القديم ؛ وى بعضها السدود وجتد 
الجيوش ء ومنبا الدول المعينية والسبئية 
والحضرمية . وما زالت الحضارة القديمة 
بائدة تحت الاررض لم يكشدف عنها الغبار 
بعد 7" . » ولعل السر ينجل بأ كلدحين 
يكتشف المكتشفون هذه الحضارة 
البائدة:أما نحن فنمتقد أن علاقات وثيقة 
كانت تقوم بين هذه الحضارات كلبا » 
ولا بمنع ذلك من تبادل الثقافات»وكانت 
الثقانة المسرحية إحداها ولا شك .وذلك 
مثلما وجدنا المؤرخاليونانى (هيرودوت) 
يكشف عن علاقات وثيقة بين مصر 
الفرعونية » واليونان الوثنية قبل الميلاد 
ونقل انا فى مذكراته أنه حين زار مضر 
رأى الطقوس المسرحية بنفسه ؛ وشهد 

)١(‏ مجلة الفنون . انجلد الآول . العدد 
الشانى- ربيع وووواء 


ذلها 


بأصالتها » وبأن اليونان قد تأئروا بها مع 
ما انتقل مر ححارة المصريين [ليهم * 
ومع ما كان بحمله الزائر اليوناق حين 
قدومه إلى مصر ثم حين عودته 
إلى بلاده » ولقسد اعترف ذلك المؤرخ 
بان اليونان مام إلا تلامذة 
لللصريين ؛ ولكنه يسود فى مذكراته 
فيعمل عل البر بوعده بعدم البوحبأسرار 
طقوس المسرحية المصرية رغم أنه 
شاهدها ء ولو ذكرها هيرودوت لعرفنا 
مدى تأثر اليو نان بثقافة المصر بين المسرحية 
ولكن نعود مرة أخرى إلى المكتشفين 
لننتظرمعهم أسرارا أخرى تكششف هذه 
العلاقة الوثيقة بين الثقافتين اليونائية 
والمصرية القديمتين . 

ثم نعود[ العرب لنوجز رأباللأديب 
يح حتق !٠١‏ برد به على من تهجموا على 
العرب قدبما و يفند بعض آر اهم ؛ويقول: 
إن فكرة البداوة والصحراء غيرمعقولة 
ولا تنمثى مع ما للعرب من حضارة » 

(1) بجلة اجلةالمدد ١11‏ صن (مء بوم 


بجلة الازهر 


وما لهم من استقرار فى مدن مثل: مك 
والطائف و يرب وينبع ومى وخيير » 
أما فكرة العقلية التركيبية عند العرب » 
وفكرة التحديد » فبى غيرصحيحة أيضاء 
فل يثبت العم شيئامن ذلك وإلا فاين 
من ذلك معلقات امرىء القيسالطويلة » 
وأين منبم الأوصاف الدقيقة الفروق 
فى الآلوان ‏ ثم يول إن العرب ليسوا 
ضيق الخيال أو قايلى الأسفار» فلقد 
كانت لحم مكتبة قديمة زاخرة بمؤلفات 
كثيرة عن الرحلات ووصف البلدان » 
وليس العسرب أهل بدبمة وارتجال ك1 
يدعون » فأبن إذرن حوليات زهير 
وتتقيحات النابثة ؛ ولبى العرب أهل 
اختصار للقول فبم أحيانا يتهمون 
بالتطويل والإفاضة ءأما قلة التعمق فبذه 
كتب الفقه ترهةنا بإينالها فى التسنيل 
لادق التفاصيل ؛ ولكن هذا حتاج إلى 
وقفةئرجوها فى تاريخ العرب وحضارتهم 
الها معنا مستقيلا » فإلى لقاء . .© 
عمد كال الدين 


نظا 


ب الكتب الصف 


للأسناذ ضرعبدالترالتمان 


© مذهب الكرامية 

لللاستاذة : سهير مد مختار 

المؤلفة مميدة يكلية البنات جاممة 
الأزهر. وهذه الدراسة هى رسال ةتقدمت 
بها لنيل الماجستير » تناوات فها 
- فى حوالى أربعاثة صفحة ‏ مذهب 
الكرامية - إحدى ذ.رق التجديم » وقد 
نسللت ٠‏ الكرامية » إلى الفنكر الإسلاى 
واختاطت به منذ أوائل القرن الثالك 
المجرى ‏ واستمرت عدة قرون .. 

ذكرت المؤلفة فى مقدمة البحك أن 
من أم المباحث الى أثارها علباء الكلام 
وحركرا العقول الجدال فيه « مبحث 
الصفات الإلمية » فقد ذهب الممتزلة إلى 
القوليتنزيه اقدعنالصفات حتى لايؤدى 
إثياتها إلى القول بأ كثر من قدحم ٠‏ ولم 
برض خصومبم بمثلهذا القول واتمءومم 
بأنهم معطلة » وقالوا بوجوب إثيات 
الصفات الإلحية حسب ظاهر النص رها 
على المعتزة » غير أن بعض المفكرين 


جاوز مطلق الإثيات إلى الحديث عن 
العيف فى الصفات ؛ فكان منهم مشية 
وكان منهم بجسة » . 

ثم أخذت المؤلاة تفرق فى إيجحاز بين 
هذين المذهبين : فالمشبرة مم الذين قاسوا 
صفات اقه تعالى على ما ألفه الناس من 
صفاتهم » والمجسمة م الذين ذههوا 
فى الصفات إلى المدى الذى يحمل الذات 
الإلحية كغيرها من الذوات : ومن بين 
المفك رين القائلين بالتتجسيم وعمدينكرام» 
وإليه ينسب المذهب الذى كان موضوع 
دراسة المؤلنة . 

وحسن بنا أن وض الخطوط الرئيسية 
لمذهب الكرامية , ليل القارىء به إلمماما 
سريما موجزا : 

لقد فثأت الكرامية يإقليم خراسان 
وهو يومئذ موطن لكثير من الفرق » 
للنشيمة والمجسمة والحشوية » ومرتعا 
خصبا مذاهبالثنوية والمانويةوالزرادشتية 
والمزدكية بالإضافة إلى مذاهب المجوس . 


أذضا 


الكر امي ةبرونالله-عز وجل - جسم|ا 
ماديالا كالا جام » وجوه رالا كالجواهر 
وأنه حل للحوادث الى لاتوجب له وصفا 
ولاهى صفات له وهذه الحوادث فى 
إرادته الكائنات - ويقولون بوحدة 
الوجود المادية التى طرفاها ( الله والءالم) 
متأئرين بفلاسفة اليونان »كا تأثروا بهم 
ف القول لول االحوادث ف الذات الإلهية 
وتائروا بالجوس والتنويه فالقول بنناهى 
الله من الجبة التى ,لاق منها العرش وهى 
جبة السفل »كا صرحت أن الله مستقر 
عل العرش استقرارا مكانيا . 

وقالت الكرامية : بالتحسين والتقبيح 
المقليين ٠‏ أى أن المقل أساس الحمكم 
على الأشياء بالحسن أو بالقيح » ثم يأنى 
الشرع مصدتا ومؤيداللعقل » وهذاأدى 
بم إلى الفول يتمجيد الإنسان ؛ بل إلى 
القول يأن الناس محجوجون بعقولهم إلى 
أن تاتيهم الرسل؛والإمان عند التكرامية 
قول بلا عمل ولا بزيد ولا ينقص ؛ 
وبءض الأولياء مفضلون على الانبياء 
الرسل ؛ ليسوغوا الحديث الذىوضعوه 
يأنى فى ناية الزمان رجل يقال له مد 
ابن كرام تحبا به للسنة » وقد جوزوا 


بمة الأزهر 


البيعة لإمامين فى قطرين فى وقتواحد . 

هذه بض الخطوط الرئيسية فىعقيدة 
الكرامية ؛ ناقثتها المؤلفة فى استيعاب 
وتقيق » وقامت يتنفيذ انح رافاتها. وذلك 
فى الفصول السبعة الاخيرة من الدراسة 
أما الآربعة الأ ولى؛ فقد خصمت الفصل 
الآول لظروف نمأة الكرامية مشيرة 
إلى النواحى الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية , والدينية , وقظام الحم 
وظسور الفرق بالإضافة إلى التواحى 
الثقافية والعلية والأدبية » وخصت 
الفصل الشاق بدراسة مفضة عن 
ابن كرام ؛ أما الفصل الثالك ؛ ققد 
عرضت فيه لفرق الكرامية الى قشعيت 
عنها »كالإسحماقية والحيصمية ؛ والمباجرية 
والفايدية » والزرينية » والحيدية » 
والتوئية ؛ ثم السورمية .. 

٠‏ فى الفصل الرابع عرضت للتيارات 
النجسمية التى سبقت مذهب الكرامية 
فالمؤلفة تقرر أولا : أن الكرامية كأى 
مذهب ‏ أذت أفكارا من سبقوها 
وثائرت عم ؛ ولما كات أم فكرة 
ظبرت فيبا هى فكرة التجسيم حتى نكاد 
تنكو نالأ ساس الذى بعلي هالكراميون 


مذهبهم السكلاى والفاسق » فقدحاولت 
المؤلفة تقصى فكرة التجسيم مامصدرها 
عند الكرامية ؛ ومن الذين أثروا فهاحتى 
أخسنتما عنهم ونقلتها إلى فرقبا التى 
تشعبت عنها .. ؟ 

لقد سبق الكرامية تيارات دينية » 
وأخرى فلسفية : فن التيا 
الببودية ؛ فقد نمثت فكرة جسميةالله 
لدى اليبسود فكان لديهم جسما بالمعنى 
المادى و أداعالقو ليسمية اقه إلى إضفاء 
التشببهعايه؛ فكانإلها بحسم مادياء إفسانيا 
كذلك كان التجسيم واضما فى فكرة 
حلول اقه فى المسيح وتهسيد الكلمة عند 
المسيحيين , هذا بالنسبة للأديانالسماوية 
أما أشباه الديانات ٠‏ فنها « العنصرية » 
والغنوص كللة بونانية الأصل ممناها 
المعرفة » ثم أصببح لها كا تذكرالمؤ لفق 
عمى أصطلاحيا وهو التوصل بتوع من 
اتكشف إلى الممارف العليا ؛ وكذلك 
المانوبة أو الثتوية القائلة بأن يبدا 
الوجوداثتان: نورءوظلة ؛ وقد أخذت 
الكرامية بضكرة تناهىالته منجبةالسفل 
من قول المانوة ؛ كذلك الحشويةالذين 
قالوا : إن اقه جسم لا كال جسام وهو 


ارات الابنية, 


ينذا 


مركب من لحم ودم لاكاللحوم والدماء 
وله الأعضاء والجوارح ؛ وتجموز عايه 
الملام-ة والمصالخة والمعائقة ‏ ثم الشامية 
بفرقتيب! : ( الحكيية )أتباع مشامبن الحكم 
مولى بى شيبان المتوقى عام -15امء 
أتباعه يتبعون قوله فى أن معيودم جسم 
وله نابة وحده (وال+واليقية) » أتباع 
هشام بن سالم الجواليق » وهؤلاء يقولون 
بأن الوجود جسم ؛ وأنه لاشثىء ف العالم 
إلا الأجسام ؛ وبأن الله على صورة 
الافسان وله حواس خمس .. 

وهكذا تنقصى المؤلفة أراء الفرق 
الى أثرت فالكرامية : الحوارية؛ أتباع 
أبىداودالجواربى أو الصو 


شيطان الطاق الراقضى ؛: الذى عاش 
فى زمان جعفر الصادق : وقد كال : إن 
ره على صورة الإنسان لكنه ليس 
جمماء لك يتجنب الإلزامات التى تقع 
على الجسمة » فوقع فى اللشبيه . . 

ثم بدأت المؤلفة فى تقصى التبارات 
الفلسفية » فالكرامية تأثرت بفلاسفة 
اليونان : [فلاطون الذى سبق المجوس 


للها 


إلى القول حلول الموادث فى ذات القد.م 
وأرسطواالقائل: بأن هناك جو اه ركثيرة 
فى حين أن بن كرام يقول: يمجوهر واحد 
هراقه » لكنه يمنى بالجوهر القائم 
بالذات » أى أن ذاته فى جرهره » 
وجوهره هوذاته » وقولهما معا يؤدى 
إلى وحدة الوجودالمادية » كذلك تزداد 
كفة تأثر الكرامية بفلاسنة اليوئان 
رجحانا فى القول بأن اقه جوهر » 
وضخاصة الرواقيونالقائلون: بتجسي اله 
وبوحدة الوجود المادية . 

وكا تأثرت الكرامية بماذكر » حتى 
اعتبرت مذهبا تلفيقيا » جمع مقالاته 
من الهوديةوالمسيحيةوالمانونية: وفلاسفة 
اليونان , فإنها تأثرت أيضا يعض الفرق 
الإسلامية المشهورة : الخوارج » 
والمرجئة والممتزلة والأشاعرة فى نواح 
أخرى من مذهها عدا ناحية التجسيم » 
تائرت بالخوارجف مسأ #الدوة»فالرسالة 
والنبوة معنيان قامان » بالرسول والنى 
غير إرسال الله إياه » وغير عصمته » 
وغيرممجزته - كا تأثرت بال مرجنة » 
فبما متفقتان على أرى الكفر باقه 
هو التكذيب له والإنكار له باللسان » 


يجلة الازهر 


ولا يكون إلا باللسان دون غيره من 
الجوارح + وعلى هسذا فالمنافق عندهما 
مؤمن حقا ء وها متذقان أيضا على أن 
الإمانلا يتبعض ولايتج رأ كا أنه لايزيد 
ولا ينقص - وكذلك ثرت الكرامية 
بالمعتزلة » وهما متفقتان مما على القول 
بوجوب اعتقاد موجبات العقول.فالمقل 
سن و يقبح قبل ورود الشرع وتجحب 
معرنة الله بالمقل» كا اقتربت الكرامية 
من الأشاعرة فى القول بالقدر . 

وبعد ‏ فيجب الاعتراف أولا بأن 
الدراسة الى قدستهاالمو لفة الأستاذةسبير» 
وراسة منتوفاة فى موضوعبا ٠‏ 
والاعتراف إلى جانب ذلك_بأن المؤلفة 
بدت من خلال هذه الدراسة المضنية 
كالباحثة عن الماعب ؛ مما حلبا على 
الإسباب فى موضوءات كان يكف 
الاهتهام - وحسب - بالجانب المتصل 
بآراء الكرامية ؛ وقد فلم بأن فى هذا 
الإسراب إضانة ثقافية وفكريةلاقارىء ؛ 
لكنهكان على حساب قضية أخرى ذات 
أهبية ؛ هى محاولة الربط بين همذه 
الدراسة الموضوعية وبين الحاة ؛ 
الفكرية ف العالم الإسلاى . .5 

محمد عبد الله السهان 


بأبك الفتويك 


لغنا 


يتَدّمه الأستاذ : محتمذ أبوشادى < 


السيد الاستاذ رئيس نيابة طنطاالكلية 
للأحوالالشخصية : 
السلام علي ورحمة الله وب وكاتهو بعد 


فردا على كتابكم رقم ٠١6+‏ بناريخ 
٠١‏ ]ع | ٠/١‏ ونال إلينا من فضيلة 
الإمام الأكر شيخ الازهر لهم 
؟] بول بعآن إفادتكم عن الاساس 
الديى الذى بى عليه التفريق بينزوجين 
من طائفة الإبائيين - نتشرف بإبلاغ 
سيادتك ,أن مذهب الببائية مذهب باطل 
اليس من الإسلام فى ثىء بل إنه ليسمن 
الهودية أو النصرانية ؛ ومن يمتنقه من 
من المسليين يتكور: مس تدا غارجا عن 
دن الإسلام . 

فإن هذا المذهب قد اشتمل على عقائد 
تخالف الإسلام ويأباها كل الإباء منها 
ادعاء النبوة لبيض زعباء هذا المذهب 
والألوهية لبعض آخرء وأنالإيمان هو 
متابمة هذا المذهب والكفر هو عخالفته 


وأن هذا المذهب ناسخ بيع الآديان إلى 
غيرذ لك ... 

ومن المقرر شرءا أن من مخرج 
عن الإسلام لا يقبل منه التدين بدين ما 
ويحب على جماعة المسلبين أن يلزموه 
العودة إلى الإسلام فهم على حالم الحاضر 
ليسوا علىدين ماءوزواج أحدمبوا احدة 
مهم أومن غيرم غير سحيح وجب 
[إطاله والتفريق بين الزوجين فورا . 

والله تعالىأعل .؟ 

السؤالمن السيد | الدكتور الآمين 
العام مجمع البحوث الإسلامية ٠‏ 

١‏ - هل حو ز للم أخذ فائدةعن 
أمواله المودمة فى بنك أجنى لينتفع هو 
بها أو ليصرفها فى جبات البر ؟ علا أنه 
إذالم يأغذ هذه الفائدة آلت إلى أصماب 
رءوس الاموال الأجنبية التى تستعمل 
سلاحا ضد المسلين . 

؟ ‏ ما حك الإسلام ف المعاملات 


4 ملة الازهر 


المالية الى تقوم على أساس الفائدة 
كالمداينات الى تجصرى بين كل من : 
)١(‏ الشركات الإسلامية بعضجامع بعض 
(ب) الشركات الإسلامية والشركات 
الاجنبية . 
(ج) القطاعات العامة يمضه امم لع . 
الجواب : 
امد ته رب العالمين والصلاةوالسلام 
على سيد المرسلين سيدنا مسد وعلى آله 
وصحبه أجممين: أما بعد فإن جميع هذه 
المعاملات لاتنفق معقواعد الشرع لآنه 
إنكارن قرضا فقد جر نفما للقرض 
وإن كان مضاربة فايس طريق المضاربة 
المشروءة كا يسير عليه البناك . 
كا نفيد بأن الربا مسرم بين الناس 


جميما فى جميع الآزمان لا فرق بين غنيهم 
وفقيرم سواء كان بين الافراد بعضهم 
مع بعض أو بينهووبين الحيئات ٠‏ 

وإيضاحا للإجابة عن السؤال الآول 
نفيد بأن إيداع الآموال فى البنوك 
الأجنية - بلاد الكفر ‏ فى أصله حرام 
لايحوز للسم الإقدام عايه وإذا أقدم 
عليه فبو آثم ٠‏ 

وأما الفائدة عر هذه الأموال 
فإذا كان الأمى يدور بين أخذها أو 
تركها بوجوو نما وجهة تضر المسليين فإنه 
يحور أخذها وصرفها فى مصالح المسلدين 
ارتكايا لاخف الضررين مع الإثم 8 
واقه تعالى أعل .> 

عمد أبو شادى 


( بقية المنشور على ص 781 ) 


[تامة النظام المالى الإسلاى على وجبه 
[لابإصلاح الفرد وقيامه بالمصالح وهى 
فرض كفاية - قياما كافيا يستقيم عمه 
النظام المالىالإسلاى عبلوجبه الحقيق 2 

ونن لانقولذلك إلا لنبينأنالطريق 
الآول والاساس الذى يحب أن نبادر 
إليه هوإصلاح البيثة الإسلامية وإفامتها 
على حقيقتها حتى كون مستعدة لنلق 


التواعد الشرعية عند سنها . والاقنضار 
فقط على التقنين الإسلاى مع حرية 
الخو والفسق والفجور والسفور عبث 
لا يؤدى إلى ثىء . 

فإن معاكل القاعدة الشعبية هى 
فى المكالة الآولى من إعادة النظام 


الإسلاى > 
مصطقكال وص 


أنباء وآراء 


رايس اسل رب 
أريىتحتشك ناتلا 


تسألتى : لماذا وأنا الأمريك المولوه فى بلد يدين اسميا بالمسيحية » ونشأت 
فى ببئة تقطرمسيحية أو على الاصمح تتشدق بالمديحية الآروذكسية على منابوالوعظ 
الماذا تخيرت الإسلام هاديا لى فى حياى؟ 

وأستطيع الإجابة على الفور . 

إننىاتخذت هذا الدين سبيلا+ياتى ؛ لآنى ‏ بعد دراسات طويلة ‏ وجدته غير 
الآديان ؛ والوحيد من بها الذى يلى الاحتياجات الروحية للجنس البشرى . 

وأود أن أقرر غنا بأنثى عندما... بلغت العشيرين ماما ...ضاق صدرى يحمود 
الكنيسة وكآبتها فبجرتم! إلى غير رجعة . 

وكنت امسن حظى ‏ ذا عقلية فاحصة ؛ أميل إلى أن أتحرى الامور , وأن 
أجد لكل ثىء علة وسبيا » ووجدت أن الناس بين علبانبين ورجال دين يحزوآ عن 
[قناعى بوسائل عقلية ومنطقية حقيقة هذه المقيدة ؛ ولك نكلا من الفريقين كان 
يقول : إن هذه أمورغامضة وخفية » أو يقول : [نها مسائل فوق مستوىإدراكى. 

وضذ أحد عشر عاما بدأت أهتم بدراسة الديائات الشرقية » وقرأت ها كتبه 
(مل) (وكانت) (ولوك) (وهيجل) (وهكسل) واستمعت إلى محاضرات وأحاديث 
لكثير غيرمم من الكتاب والمفكرين يتحدئون كأمم أوتوا الحكمة عن الذرة 
والخلية » ولكن أحمدا من هؤلاء جميعا لم يستطع أن يحدئنا عن الروح فى ماضيها 
أو مآلما بمه اموت ... إن اعتناق للإسلام لم يتكن عن ضلالة أو نزوة خاطئة » 
أو انفياد أعمى أو اندفاع عاطق » ولكنكان ذلك وليد دراسة دقيقة قاحصة أميئة 
غير متأثرة بوأى أو ميل سابق . وننيجة ارغبة وعزم على معرفة الحقيقة . 


4 بمة الآزهر 


إن روح العقيدة الإسلامية الحقة تكن فى الخضوع لإرادة القه ؛ وحجر الزاوية 
فها الصلاة » والإسلام دعوة إلى الاخوة العالمية وإلى احبة بين العالمين جميعا » 
وإلى الخير للنا سكانة » ويتطاب طهارة العقول وطهارة العمل » وطهارة الحديك» 
وبدعر إلى طهارة البدن وتظافه .0 
إن هذا الدين من بين جميع الآديان التى عرفها العالم هو ولاشلك ‏ أبسطهاء 
وهو فى نفس الوقت أقدرها على السمو بالبشرية . 
( من كتاب لماذا أسلينا) - ص وه 
© سبعون ألف مسل بنير مسجد : تلق فضيلة الإمام الاكير الخطاب 
التالى من السيد | الاستاذ حسين إبراهيم ( مصرى من القاهرة ) . 
حسضرة صاحب الفضيلة الإمام الاكبر دكتور مد الفحام شيخ الإسلام . 
السلام عليكم ورحة الله وبركاته ولمد. 
فقد سمعمت حديثا لأحد سفراء الدول الإسلامية فى الولايات التحدة » 
وهو سفير لبلاده ‏ أيضا ‏ ف جمبورية فنزويلا [حدى دول أميريكا الوسطى 
اللاتينية ‏ جاء فيه عن فنزويلا قوله : إن فى هذه الجبورية أكثر من 
سيعون أاف مس ليس لهم مسجد واحد» . 
قبل لى كسم مؤمن أن أتوجه برجائى لفضيلدك عى أن تقوموا بعمل 
خيرى مع سائر الدول الإسلامية للقيام بشاء مساجد أو مجد واحد يذكر فيه 
اسم الله ويتلى فيه كتاب اقه ونقام فيه شمار الإسلام : ويسد حاجة للسلدين 
هذه الجبورية أسوة بما أنثىء من مساجد ف الولايات المتحدة وغيرها من 
الدول الآجنية وفقكم اقه وأثايم . على الخطيب 
© © © 


تعان مجلة الأزهر للقراء الكرام أن العدد التالى 
من اله سوف يصدر فى غرة رجب إن شاء الله .> 


عط دمعلصد دمتلدتلمء طلت» فمهفسز 
عصصمرمه وتط ج46 مجتهعه؟ ستدولمط 
-مقط كنطة فلنم +205" : لتمه ولوطول 
ممست عط 4ه كذ عط ملتطع صعب 
خصة فاطعه عط أه سس 1 4صة فلرممر 
: قثمة ممص “ 7 عارممم لمطوتسومتامتك 
عه" عنط] ” امسو دور علعصد تصملكل” 
ملوطوك 4ه رممامدرة عطا /ه ممينف عطة 
عقمم عملة؛ طتتد معللعطصة عدم مطع 

مصمتاعصتامتة مدمك قصه 


عمط هذ عارسعت مممم #عطامصة 

فط رملدلة عط مسلط 4 صه عط كن 
.«ممعدمع ماذ قصه أرجيظ أه واعسودف 
طاثم معدم ع ومترمام مد« عدم متك 
ععلها عطا معطم ,روط سمتاتروي8 صم 
عطا عتطعسة" 4ه صمة عط بساط قوط 
قلد 1100 : سئط 40 قتعم قصم عزوط 
؟ فاطفه عط 4ه همه عط) أفعط ناور 
تمممعمم 16 أجزع5ظ )عا سمنامروظ مط 
هذ عمس0 طتتلمت عطة 46 عمف مقط 
عسط ه؛ كمع طترتلمة ع1 .ممتلعئة 
ملفحقعة عتغطا صميه قصة رصمة مثط لضع 
مطا أمظ : سمتامويظ عط فععامه مط 
س8 ,دمتامتلماءم صذ عاطعم عط )ه صم 
قط معط» نط عجموءه؛ سمتارويظ فط 
عطة 4ه عمتامدز لنأعقصم؟ مطة صحف 
قلمة متلق عطة صمرسعمعط1 .طمثتلمت. 
قلنمه 1105 : عمط“ #مسعومع مئط 16 
عاص»م عط غقعا 6؛ علصنط سمو 
؟ ع0 صرصط عم ترعطا علتطع مفجفلة 


6 #عاوسمت +10 كمي عع عففط] 
سملمآ هذ معتاكدز قسه ولتلمسو. 


أعطترموط عط شعطة علغتعط ع وصتسة مملة 
منط ده مورمععط© صطد فوجدك ائط 
مصملة 0 علعدط تصئط طمسم مث تعممقطة 
#عطاةه عط طلت» عملا عطة هذ غطيتدجاة 
رفص أعسط حمر" : لتم فسكدة بومعلطهق 
ول غس 14 مم ,600 )د «عهصعف1ة 0 
رةه تروط عط "سور 6ش ال 
أت معسوفطة عط لنممتطا فمجدة معطر 
,اذ #متاائط 4ه لمعامصذ امطدمعط عط 
: ومترعه 
,عالكوط عط صل فكللتها عط ما جمء, 1 “ 


ماعط ترقمط مده طعدما 10 تصدم 1 مم 
“عله 1 


لجماءمة طمكمط كلل صطت معدن 

اسقسصف أمط 010 1 “ : سمتاهم عط مه 
م1 جه تون طمتممر ما #تمصمم ترص 
ممم مععمط]1 العصعسد عسور عملمة 
يصمكجمم طسة ترط حو دمسة قممجه1 
"بدمتامتلمكم عه عد ما عصرم سئط 4غ1 


عدت لساعقممم عمس عظة 6ه عدن 
أ عدم مذ واتتمبوة عسوطة معلصسم 
لل صل ملمطة 4ه ورماة مط عذ سعل 
4ه صمص عامط ع عوك ملفطة6 ستعطرق 
ععالة قسهة سدافة عروكط علص طهئط 
مط" سعتاعتمط6 م مه" 114 .تصجله ملا 
م#صلمع هدك عط ععم0 .سفلكآ معاومقة 
سمط فلطسسط ع صغطء وطممكط لسمم 
علط ده 4عرصعاة قصه سئط لعطفمر 

.لاللعدمتاستهت معطامك 


عوسة ستدمقمط عط لتمرملة ملفطهة 


م لمستماوسم ععلئهل عط فصع برل 
مط ,طماكمط كال علد ععدم0. طرثلتت 


!ا ] '0ا11 ]اانا 


١ 3146 (2119م‎ 


14م لخ ) 


7004 الااتذظ بانااظة : ع#مدجييد 


ينا ندلانا 


1 لأ رأتلةمنة 


61181 5501017 


أ 2 نصعط]”أطمه 


01 65 1رأوساعم ع1 


#» ملقهملههه< دم :و8 


)110 


انظ باعطوممط عط عه للقطفط عغط ضة 
عامومم عط لمممحلقه اعطرممم عط 
: مومتومه 


مر ممماعط عممتامم عاومم 0“ 
عمسمءط «متائقهم 16 لمصممة عجوي 
-تصدوص مع أعنطة عط 14 10 للعمه ترفطة 
بلإلسة؛ علطمس ع عه هدع عط كذ فعطم 
هن كه« عط كذ سلط طمتصدم قصم 
برط عمعد 1 ! مم 0 .متايه ماطسسط 
علطيدةة ترس ,مسكدم كذ عمط 664 
"بقصغط ععط كن فلدمظة 1 يمعامقة عمط 


عمسصمة عدم مط أعطرممم عد 
عط قعممعمةقد هصن ييمتاتتسصف سوم 
: فثقة قصه قعثة عط عرواعط وعوعتامط 
أ نرصه 4ه علعوط عط فمورتط» 1 /ل” 
فص 6 عصعة عطة 00 تصلط 4ل ينامو 
معسمم وفعطعصدمة للف 1 كذ قصع 
لعسمرجقط )1 "عمد مش أذ 06 تسثط غم 


فلامم ممعطا م6تاصيية عغطرووط عاك 

:قثمة 816 بعاصمكم ده مثط هه معلمتعصتوم 
عصعم 604 ! طلترممم0 أن فلصممم © 
إه مقلعط مقلة؛ عطا سمر سوعط مره 
صن مممدمدهة عط ,ه عاصكم مط 
ارلئسة؛ ننه عصتمك ع0كم عتعطة هسه 
أمط هذ 6قل“ : فثمة مله 116 التسموعق 
".سستتمصة؟1 15 كللت مطع كس عه 
هذ مماط عه سملعتامص 86" : قصق 
نملو 


وامتممدمة م معامفملمم معط 
عط 64 عسلة غطة وصئسة ممتاصييه 
رعطاتوتلم مدمعتطوة مقط قسه كعطوممط 
عاطمه قط أه عد كم لماعمركم هذ 14 
عط قصة ومتطاعسمة عاماة معصمد 
كل أعطممعط عطة كقطة كطعدمطة علمممم 
#اطمص عغط أة عمسموفط معط طمتصمم مم 
عصدم عومكء قتط غصمة ومط1 .صمتاتفصر 
لهذ 10 20 عط عسد0 ممتصدم 


سلةالسؤائقة (اأ 
الإسشرله.. والمعراج. 9" 


للأمستتاذ عبدا 


السنة الرابعة والأربعون ‏ 


١‏ - حتفل المسلدون فى هذا الشهر 
هن كل عام بذ كرى الإسراء والمعراج ٠‏ 
ويذكرون بهما قول الله فهما ه سبحان 
الذىأسسرى يعبده ليلامن المسجد الحرام 
إلى المسجد الأقصى الذى باركنا حدوله 
لغريه من آياتنا إنه هو السميع البصير » 
وقوله جل شأنه :« أفتمارونه على مايرى. 
ولقدرآه نزلة أخغرى . عند سدرة 
المتهى . عندها جدة المأوى . إذ ينثى 
السدرة ١ا‏ يغثى. مازاغ البصر وماطغى. 
لقد رأى من آيات ربه الكيرى » . 

٠‏ - وقد كان الإسراء والمعراج 


بلشجر دواعت 


تيررع جبجع اببنوث الاستلايت الانعر. 1 
فى الو لكل كر سعرنت 


بالقاهرة 


كعمو 


شعو 


فى هام اشتد فيه الحزن على النى صلى 
الله عليه وس ؛ وضاقت عليه الأرض 
بمسا رحبت ٠‏ فشعر باختناق النور الذى 
بع به فى صدرءوصدورالقلة المخطبدة 
من أصحابه » وزاد شعوره بالضيق 
والحم موت عمه أنى طالب » وزوجه 
خديحة » فأراد الله أن يفرج عنه همه 
وغسهء وأن بريه من آياته الكبرى 
ماتقر به عينه » ويقوى به إيمانه » 
وَترْداد به التقنة بأو ها سيتسيره 
وسيظهر به دينه على الدين كله ولو كره 
الكافرون . 


<المتنرتث > 
إدهرة الحا الف 


0 نت الوم 


5 


نقريله؟1 ه - أغسطس سنة 1087م 
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م لهذا كانت الرحلة من المسجد 
الحرام إلى المسجد الاقصى » ثم العروج 
به إلى السموات ٠»‏ واستقباله فيان 
الملاته والآنبياء بما يشعره بشرف 
قدره » وسمو مكانته » وعلو منزلته ؛ 
حتى انتهى إلى سدرة المتهى » ورأىمن 
آيات ربه الكبرى ؛ ما صغر فى عينيه 
كل القوى الى تألبت عليه وتحزيت 
ضدهء ثم عاد يحدث قرمه بمارأى, 
لا يعبا بما يلقاه من إنكار واستهتار 
ورعونة وطيش » بل يحد فيا حمتمل 
من عناء وبلاء إغراء بالصبر » وثقة 
بالنصر » وحبا للجباد »كا يغبم من قوله 
صل الله عليه وس : ( والذى نفس عمد 
بيده لولا أن يشق على المسلمين ماقمدت 
خلاف سرية تغزو فى سبيل الله 
أبداء ولكن لا أجد سعة فاليم ؛ 
ولا بدو سمة ويشق علهم أن 
يتخلفوا عنى » والذى نفس محمد يده 
لوددت أن أغزو فى سبيل الله فأقتل 
ثم أغرو فقتل »ثم أغزو فاقتل) . 

- وياوح للمتأمل فى هذا الحادث 
الكبير أنهكان كذلك بشارة سارة بما 
سيؤول [ليه المسجد الأقمى وما حوله 


يجلة الازهر 


من ربوع الشام المباركة؛ فقدفسر الواقم 
التاريخى ذلك بإشراق نور الإسلام فيه 
وفيا حوله ٠‏ وارتفاع أعلامه فى سماته 
وسماء ماحوله فى عبد أبى بكر وعمر 
رض الله عنهما » ول يكن هذا المسجد 
يناه مشبوة| مقصودا حي وعةالدلون 
مع عمر ؛ وإنما كان بقايا أنقاض متنائرة 
وآثار أطلال يالية » وكانت الصخرة فيه 
مطمورة بالراب . فشرع السليونف. 
فىإزالتهعنها وجددوا بناءمما أقامو! فيه 
من مساجد ؛ ومنادد . 

ه ‏ ذلك أن عبر رضى الله عنه 
شخص إلى مد بن ةالقدس بعد أن حاصرها 
المسلون بقيادة عبرو بن العاص» ويئنس 
المدافمون عنها من النصر »فكت بأهليا 
إلى عمر برغيتهم فى الصلم على أن ييكون 
هو الذى يتولى عقده ؛ فسار حتى دخل 
كند-ة القيامة » وما حان وقت الصلاة 
قال للبطريق : أريد الصلاة ٠‏ فقال له : 
صل موضعك . فرج عمر وصل على 
درجةمندر جا تسل ياب الكنيسة» ثممقال 
للبطريق : لوصليت داخلبا أخذها 
المسلبون من بعدى. وقالوا: هنا صب عمر 
ثم قال الطريق : أرفى موضعا أبنى فيه 


الإسراء .. والمعراج . 


مسجدا . فأشار إلى الصخرة وتوجه اليبا 
عمر ء وشرع فى إزالة التراب عنها » 
واقتدى يه المسليون . ثم أمرينناء المسجد 
الذى عرف ياسمه » وفى عمد عبد الملك 
ابن مروان أنشثت قبة الصخرة آية من 
آيات الفن الرفيع » ثم أدغلت على 
المسجد تعديلات وتجديدات فى العصر 
العبانى ؛ وفى المصر البو ؛ والعصر 
المماوى أنشئت بداغله وحزله عندة 
مدارس أ كدت صبغته الملبية والدينية 
وجعلت منه جامعة إسلامية . 

هو المسجد الاقصى الذى 
اقترن اسمه بالمسجد الحرام فى آية 
الإسراء وصلى فيه النى إماما للأاثبياء» 
ثم عرج بهمنه إلى السهاء » وهو أولى 
القبلتين : وثثالث المساجد النى تشد إليبا 
الرحال » ومكانته من قلوب المسلدين 


5-ة 


قال اقه تعالى : 


. والمسجد الأتمى 


ييف 


حلتهم على أن يبذلوا دماءهم أنهارا 
فى الدفاع عنه » وحماية مقدساته . 
وقد وقع فى قبضة أعداء اله وأعداء 
دينه وأعداء الإفسائية بعامة » كا وقع 
من قبل فى قبضة الاستعمار المتستر تحت 
راية الصليب ؛ ولكن الآمل فى تحريره 
وتطبيره أقرب مما يظن المنترون بالقوة 
من الأعداء والشاعرور: بالضيف 
من الجبناء » فليذكر المسليون موقتف 
النبى من أعدائه قبل الإسسراء يه ويمده» 
وليذكروا موقفرم تجاه أعدائهم دم 
حتفلون بذكرى الإسسراءليتأ كدف قلوجم 
الإيمان بالله » والاعتزاز به » والثقة 
بنصره » والجباد فى سبيله » والاطمثنان 
إلى أنهجل شانه » ؟! يقول : «إنتتصروا 
الله ينصرك ويثبت أقدامك » وكا يقول: 
٠‏ إن ينصرك الله فلا غالب لكم ..؟ 
عبد الرحيم فوده 


« لتبلون فى أموالك وأتفسك ولتسمعن من الذين أوتوا الكيتاب من قبلكم 
ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وان تصبروا وثتقوا فإن ذلك من عزم 


الامورء آلعمرات ١45:‏ 


0000 


على هلا الأَسَاس سين اناسَمٌ 
اسسّاذ أبوالوقةا الماع 


عن أم سلبة رضى اله عنها قالت : لما 
خطبى النى صل اله عليه وسلم قلت له: 
فى خلال ثلاثة » أما أنا فكبيرة السن » 
وأنا امرأة معيل » وأنا امرأة شديدة 
الغيرة » فقال : أنا أكبر منك ؛ وأما 
العيال فإلى اله » وأما الغيرة فأدعو الله 
فيذهبها عنك , قتزوجبا فليا دخل عليبا 
قال : إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك 
سيعت للنساء » فرضيت بالللاث . 
الحديك فى المحيح من طرق ... 

لقد كان فى حياة زوجات رسول الله 
صلى اله عليه وسل وأمبات المؤمنين 
وساوحكبن ومماشرتهن له دروس . 
لوفقبها اللسلنات واتخذنها قدوة ومثلا 
لتعمن فى حيانهن وساد أسرهن جو من 
الصفاء والوئام ولما تعرض لابزات التى 
تعصف بهن وتقاق خواطر آنامهن ومن 
يمنيه أرهن ؛ ولا غراية فى أن يكون 
زوجات الرسول على هذا النبج الكريم 
من السلوك الطاهرالشريف فقد اختارهن 
أله وصانهن وطبرهن وحاطبن بالرعاية 


والتأديب ليجملن قدوة للبسليات . قال 
تعالى : و يا فساء النى لتن كأحمد من 
النساء زر اتقيتن فلا تخضمن بالقول 
فيطمع الذى فى قلبه مرض وقلن قرلا 
معروفا» وقرن ف بو تكن ولا يرجن 
تيرج الجاهلية الآولى وأقن الصلاةوآئين 
الزكاة وأطعن الله ورسوله [نما بريد الله 
ليذهب عنك الرجس أهل البيت 
ويطبرك تطبيراء ٠‏ 

وقال جل شأنة:... يا فشاء الى من 
يأت منكن يفاحشة مبينة يعناءف لا 
العذاب ضعفين وكان ذلكعلى التهيسيرا, 
وليس ف استطاعتنا الإساطة بفضائل 
أمبات اؤمنين وإحصاء ما امتازت به 
كل منبن . وحسينا أن نتصدى للحديك 
عن واحدة منهن لنقتيس منسلوكبا فى 
حياتما قبل الزواج وبعده ما أضعه أمام 
فتياتنا وزوجاتنا نورا يستضن به ى 
حياتهن عمى أن يتوافر لمن بفضل ذلك 
ما حبدن عواقبه ويستطين آثاره » 


ونساه الننى صل الته عليه وسلالشرف 


على هذا الاساس تببى الأاسر 


والطبر وحسن العشرة على غرار واحد 
وكلبن كالحلقة المفرغة لا يدرى أبن 
طرفاها ؛ وإحدى هؤلاء الفضايات 
الطاهرات اللاتى نتشرق بالحديث عنبا 
أمنا أم المؤمنين أم سلبة رضى الله عنبا» 
وأم سلءةممن سبق إلى الإسلام واحتمت 
فى سيل إسلامها من العنت والآاذى 
ما احتملته القلة السابقة من امسلبين » 
فقد كتب لما شرف الحجرتين : الحجرة 
إلى الجبعة ثم الحجرة إلى المدينة . 

وقيل : إنماأول ظمينةدخلت إل المديئة 
مباجرة ؛ وجمعت إلى شرى الإسلام 
وشرف التزوج من رسول الله شرف 
المنبتوانحتد فبى بذت أفى أمية بن المفيرة 
الذى لقب بزاد الركب ء لآنه كان أحد 
الأجواد » إذا سافر لمحيل أحد 
من رفقته زادا اكتفاء بزاده . 

وقد زوجت أم سلسة مسلتين كانت 
فى كلتيهما مثلا نادرا فى النساء :[خلاصا 
وصراحة وإباء ووفاء » تزوجت من ألى 
سالة رضىاقدعته فأحدن [ليبا وأحسنت 
إليه وتعلقكلاهما بالآخي حت جال 
فى خاطرها فكرة أن يتعاهدا على أنه إذا 
فقد أحدهما الآخر فلن يقترن بغيره وقاء 


يف 


يحق العشرة السعيدة وضمانا أن يكون لما 
فى الجنة كا كاب لا فى الدنيا أخرج 
ابن سعد قال : قالت أم سلية لأى سللة : 
بلغنى أنه ليس امرأة بموت زوجها وهو 
من أهل الجنة ثم لتتزوج بعده [لاجمعلقه 
بينهما فى الجنة » وكذا إذا مانت امرأة 
وبق الرجل بعدها . فقالت : أعامدك 
ألا أتزوج بمدك ولا تتزوج بعدى . 
قال : أتطيعيننى ؟ فقالت : ما استأذنتك 
إلا وأنا أريد أن أطيعك قال : فإذا مت 
فنزوجى ء ثم قال : اللهم ارزق أم سلبة 
بعدى رجلاخير! منى لاخز.ماولا يؤذها 
فلا مات قالت : من هذا الذى هو خير 
من ألى سلية » وكانت تتوقف عند الدعاء 
بما يشعر أنها تطلب خميرا منه فنكانت 
إذا دعت بهذا الدماء المأثور ف المصائب 
إنالته وإنا إلييه راجمون اللبم عندك 
أحشسب مصيتى فأجرى فيباوأبدالى با 
خيرا منها - توقفت عند جملة وأبدلنى 
خيرا متها ؛ وتتساءل عمن هو خير 
من أنى سلية ؟ ومازالت أم سللة تتوقف 
عند هذه الفقرة من الدعاء حت تزوجبا 
النى صلالته عليه وسلء قعرفت أنهناك 
من هو خور من ألى سللة مع عظم قدره 


>04 


وحسن عشر نه ووفرة حبه ومزيد بره . 
تلك نحة من قصة زواج أبى سللة من أم 
سلية وهو زواجبا الآول: ويمكننا لاول 
وهلة أن نستخلص منبا شيئين : أحدهها 
إخلاص أم سلبة ووفاؤها وفاء عزمت 
أنتضحى فسبيله بمتاع الدنيا ولذة الحياة 
فافقرحت أنتعاهد أباسلية على ألا تتروج 
بعده » والثىء الثانى ذلك التسامح الذى 
بدا من أبى سلية حي طلب منها أن تتدوج 
بعده ولم تدفمه المصبية ولا الآثانية 
أن يستجيب لاقتراحبا : ألا تتزوج بعده 
انقياد! منه لتعاللم الإسلام ورطاية 
لمقتضيات البشرية . 
أما قصة زواجبا من رسول اله صل 
اقه عليه وسل فتفجؤنا الغرابة فها من 
أولها وتتجلى فها صراحتها وإخلاصها 
واعتدادها بنفسها فى صورة لم تعبدها 
فى بنات جسها وخصوصا ف مثل 
ظروفها التىتستحب فها المداراةوتستئقل 
الصراحة , وهى ظروف الخطبة والخطبة 
من ؟؟ ! ! الخطبة من أشرف وأكرم 
فسان فى الوجود » هو رسول انه الذى 
كان يتطلع إلى أفقه عقيلات قريش بل 
عقيلات العرب امة . 


مجلة الأزهر 


لقد عظبا النى صل الله عليه وس 
فاذا كان موقفبا حينئذ ؟ كان بوسعبا 
وهو المبود فى أمثالها الارامل أن 
تهتبل الفرصة ولا تلبث أن تعقد العقدة 
لتفوز بامجد والشرق والجاه والستؤدد » 
ولكن صراحتها ونقاء سريرتها أبت إلا 
أن تنكاشف رسول اله بدخيلة نفسها 
وما فها من أمور قد لا برغب فبا ولا 
تطيب معبا العشرة ليكون الزوج الكريم 
على ببنة من الآمس ولتنى الآسرة على 
أسس واضحة منالمكاشفة والمصارحة. 

لقد قالت لرسول اقه : أنا كيبيرة 
السن,وأنا أمرأة معيلء أ ىكثيرة العيال» 
وأنا شديدةالغيرة» أى تثور نفسى وأغضب 
إذا اصرف زوجى إلى غيرى . 

هذا ما كشفته أم سلية من نفسها 
لرسول الله ليعم حقيقتها وليبنى قرارهعلى 
أساسبا » وماذا كان موقف الرسول؟ 
لقد كان موقفه ألا يعبأ ما ذكرته لأمه 
لين طالب دنيا ولا راغيا فى متعة 
فقاصده من الزواج أجل وأسعى فلن 
تصرفه هذه الأمور وإن صرفت غيره» 
وكان لكل علة فيا ذكرت أم سللة 
دراء » أما كبر السن » فإنه أكير منها 


عل هذا الآساس تبنى الآسر 


وأما العيال فإن له ولهم رازةا وأما 
الغيرة » فقد رجا أن يزيله الله بدمائه ولم 
يبق بعد ما يحول دون الزواج وتم فضل 
اله على أم سلية بزواجبا من رسول الله 
وحظيت عندهكا تحظى أحب نسائه إليه؛ 
روت هندبنت الحارث قالت: قالرسول 
الله صل الله عليه وس : إن لعائثة منى 
شعبة ما نزها منى أحد ء فلا تزوج أم 
سلية سئل : ما فملت الشعبة ؟ فعر ف أن 
أم سلبة قد نزلت عنده فليا دل بها 
رسول الله قال: إن شئت سبعت لكوإن 
سبعت لك سبعت للنساء » أى إن شئت 
أقت عندك سبع ليال ثم أقم عندكل من 
نساى سبعا كا أقت عندك وإن شئت 
أقحعندك ثلاثافقط ثم أدور على نساى 
بومابوما : وليلة ليلة فرضيت بالئلاث . 
هذه نحة عاطفة قصة زواج رسول 
الله بأم سلة ويستوقفنا فها أمورء فيا 
عبر وعظات وأحكام وتوجيبات » فى 
المدى والنور وف السداد والزشاد ؛ 
أحدها : وجوب المكاشفة بأحوال 
الخطيبات خلقا وغلقا وكبرا وصغرا 
وغى وفقرا حتى تقوم الآسرة ع ىأساس 
واضح مرن الصراحة وييان الحقيقة 


لحف 


ولتنقطع الأعذار مستقبلا يدعوى 
الجبل بحقائق الامور واستبيام 
الاحوال؛ وهذا الام من أم الأمور 
فاستقرار الآسريمد بنائها ولعلهالسيب 
فى استقرار الآسرة الريفية وقلة الصعاب 
فى ششون الزواج حيث تلم كل أسرة 
بأحوال الأخرى لصغر البلاد وتلاحم 
أهلبا بالقربى والجوار والمعاملةءوالاص 
الثانى :وجوب الأروى فى شتئون الزواج 
لخطورة الخطأ فيه وعمق آثاره وليس 
من الصواب أن تقتحم شثون اقتحاما 
كا فملت أم سلسة حيث ل تستجب 
لرغبات رجال أعزة فى الاقتران سجهاحى 
أثم الله عليبا النعمة بشرف زواجبا من 
رسول الله. الأمس الثالث: أنه ينبغى أن 
يكون فى اختيار الزوجات ثىء من 
التساهل فى توافر الصفات الى تلتمس 
عادة فى الزواج » وطلب الكال قد يكون 
ضربامن الأحلام»وقد قرأنا فى الحديث 
كيف تاوز النى عما ذكرت أم سلة 
من كبر السن ؛ وكثرة العيال» وحسينا 
فى ذلك قوله صلى الته عليه وسل:« تكح 
المرأة لحسيبا ومالها ولجالها ولدينبافاظفر 


يذات الدين تريت يداك ».. 


4 يمة الأزهر 


تلك أمور استخلصناها من زواج 
أم سلسة رضى اقه عنبا » برسول الله » 
فإذا أضفنا إليبا ما استخلصناه من قصة 
زواجبا بأبى سلية من وفاء و[أخلاص 
وإيثاروجملنا منها جميعا ميا نالتصرفاتنا 
فى شئون الزواج لخف الميزان ووجدنا 
أنفسنا أبسد ما نكون منها وتخاصة فى 
سرعة لبت فى إجراءات الزواج ؛ وف 
القويه فى أحوالنالمالية والاجتماعية عند 
السيرفيه وفى التشيث بالمثاليات ف الششبان 
والشابات شكلا وتعلما وغى عند التفكير 
فيه وترتب عل هذا جميعه تمقد أمور 
الزواجوفشله أحيان كثيرة:ولو راعينا 
ما أشرئا إليه نما استخاصناه من فصتي 
زواج أم سلبة لاستمكن بناء الآسرة فى 
مجتمعنا وهان ما نعائيه من مشكلات فى 
بناء الاسرة واستقرارها . 


قال الله تعالى : 


وفى قصة زواج رسول اقه بأم سلبة 
ناحية هامة تتصل بموقفنا الحاضر؛ فقد 
استشهد زوجها أبو سلبة فى معركة من 
المعارك الإسلامية فكان زواج رسول 
الله بها جبرا لكسرها وأسوا لجراحبا 
وتكريما لذكرى زوجب البطل» فبو نوع 
من فتكريم أسرالشهداء؛حق على المسلبين 
أنه يتخذوا منه الأسوة والقدوة . هذا 
والحديث بعد من أحاديث الاحكام 
يستدل به الفقهاء على حك القسم بين 
الزوجات وحق الزوجةالجديدة فى مزيد 
من الوقت عند البناء مها دون الزوجات 
الآخريات ولبم فى ذلك المكم خلاف 
عله من البسط والتفصيل كتب الحديث 
والفقه ,» 


أبو الوفا المراغى 


« يا أيها الذين آمنوا استجيبوا له ولارسول إذا دمام لما بهي 
واعلبوا أن الته يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون ٠‏ . الآنفال 4؟ 


دراسات قرآنية : 


لق 


الاشهر الحم والنييتىء 


الإستاذ مصطفىالطش 


إن عدة الشهور عند الله اثنا عثير شهرا فى كتاب الته يوم خلق 
السموات والارض منبا أريمةحرم ذلك الدينالقم فلا تظلوا فين 
أنقسم وقائلوا المشركينكانةكا يقاتلو نك كافة واعلدوا أن القه مع 
المنقين. إنما النسىء زيادة فى الكفر يضلبه الذين كفروا يحلونه عاماً 
وحرمونه مامآ لبواطئوا عدة ماحرم اقه فيحلوا ما حرم الله زين 
لحم سوء أعمالهم واقه لايهدى القوم المكافرين » (>مءى التوبة) 


أيما القارىء الكريم : 

ولتق يك هذا المقالفى غرة شهورر جب 
الحرام » ولقد أحسست قبل كتابته أن 
بك شوقا إلى معرفة الآشهر الحرم » 
ومءنى حكونها حرما ؛ وسيب وصفيها 
بذلك » فرأيت أن أ كتب لك فيه [شباها 
لنفسك التواقة إلى المعرفة » وإرواء 
لظمئك إلى العم . 

ممنى الآية الآولى : جم 

إن عدة الشبور القمرية فى حك لله 
اثنا عشر شبراء ثابتة فى حكتاب الله 
وهو اللوح امحفوظ ‏ عند ما خلق 
السموات والآرض ء ولا تزال كذلك 


حسما خلقبا الله ودبرها وفق حكته » 
بلا تغيير ولا تبديل « سنة الله ولن تمد 
لسنة القه تبديلا .. 

فالسنة القمرية جملبا الله اثثى عشس 
شبرا هلالية؛ منذ عر الله القمر لإضاءة 
سطم الآرض » يبدو فكل منها الملال 
دقيقا مقوسا ك-اجب التافل أو لالشبر» 
ثم يتنقل فى منازله حتى يتكتمل ويصير 
بدرا كامل الاستدارة والضوء ء ثم 
يتناقص مع الايالى حى يستدق ويعود 
كالعرجون القديم ‏ ثم يغيب فلا يظهر 
طول الليل آخر الشبر » وآتسمى ليالى 
غيابه ليالى الحاق » ثم يمود إلى الظهور 
والمرور بتلك المراحل فى الشبر التالى » 


يلف 


وهكذاء فسبحان من دبر فأحك التدبين 
« فتبارك الته أحسن الخالقين». 

وقد جمل الله فى السنة القمرية أر بعة 
أشبر حرماء أحدها فرد وهو (رجب) 
وثلاثة متبا سردء وى ( ذو القعدة 
وذو الحجة واتحرم ) . 

وعلة تسميتها بأسمائها أن رجبآً من 
الترجيب وهو التعظيم » فقدكانوا 
يعظمونه ويقدسونه » وذو القمدة من 
القعود » لآنهم كانوا يقعدون فيه عن 
القتال والترحال: وذو الحجة من المج » 
لانهم كانوا حجون فيه ؛ أما عل آسمية 
الحرم فظاهرة . 

ومعنى حكونها حرما أنها حرم فها 
القتال؛ أو أنها عرمة أى معظمة » 
والذىكان فى بد الخليقة ما هو تقسيم 
السنة القمرية إلى ا ثىعشر شبرأء حسب 
الدورة القمرية الوثيقة الصلة بالشمس 
والأرض » أماتحريم مذه الشبور 
الاريمة » فهو أمس طارىء وليس من 
بدء الخليقة » ولعل بده تحريمبا كان فى 
شريعة إبراهي عليه السلام ؛ وذلكحين 
فشا القتال بين الناس فى عهده لآوهى 
الأسباب » فشرع الله تحريمها فى شربعته 


مجلة الأزهر 


ليكفوا عن إراقة الدماء فيبا » 
لمليم يراجمون أنفسبم » ويثوبون إلى 
رشدم ؛ ويسوون خلافاتمم » فيسود 
السلام بهم . 

وأول السنة القمرية الحرم وآخرها 
ذو الحجة » وكان العرب يؤرخون 
لحوادثمم بليالى الشهور القمرية فيقولون 
حدث كذا نس ليال خلون من ريمع 
الأول مثلا - أو لسبع بقين منه - 
وهكذا .كا كانوا يؤرخون بالحوادث » 
كقولهم حدث كذا عام الفيل أوعام 
الرمادة ١”‏ وم يكن له تاريخ يعد بالسنين . 

وكان المسليون يؤرخون بأعوام 
الحوادث البارزة: فيقولون حدث كذا 
عام المجرةء أو سنةالإذنأوعام الابتلاء» 
واستمروا على هذا إلى خلافة مر بن 
الخطاب رضى الله عنه » فاستحدث 
التاريخ الحجرى . 

وسيب اتخاذه ام الحجرة مبد أللتاريخ 
الإسلاى » أن رفع إليه صك تاريخه 
شعبان؛ فقال أى شعبان هو ؟ ثم قال 


)١(‏ كان عام الرمادة فى خلافة عمر بن 
الخطاب .وقد ملكت فيه الناس والاموال 


الاشهر الحرم والنبىء 


إن الأموال قد كثرت فيناء وما قسمناء 
غير مؤقت» فكيف التوصل [لىضبطه » 
فقال له ملك الاهواز ركان قد أسر 
وأسل على يده : إن للعجم حسابا يسمونه 
( ماهروز ) يسندونه إلى من غلب من 
الأكايرة » ثم شرحه له ؛ فقال حمررضى 
الله عنه : ضعوا للناس تار يخا يتعاماون 
عليه وتضبط به أدقتهم » فذكروا تاريخ 
الهود والفرس فل برض واحدامتهها » 
واستحسن أرن يؤرخوا بهجرة النى 
صل انته عليه وس » لجزاه الله خير! على 
ذلك الرأى السديد » الذى خلد به تاريخ 
الحجرة النبوية » وأعلى به مقامما بين 
المسلين , ولاشك أنها جديرة هذا 
التكرم: فبىمبدأ التحولالعظم مسار 
الإسلام . 

وبما أن الحجرةكانت فى ربع الأول 
فقد رأى بثاقب فكرهأن يرجع بالتاريخ 
إلى أول العام القمرى وهو انحرم . 

( ذلك الدين القم ) ٠‏ 

أى ذلك التحريم للأشهر الآريمة 
الحرم » هو الدين المستقيم دين إبراهيي 
عايه السلام ؛ وكان العرب متمسكين به 
وراثة عنه » فكان الرجل ياق فى تلك 


ولق 


الأشهر قائل أبيه ء فلا يثيره لقاؤه 
ليأخذ بثأره منه » احتراما لحرمتها . 

وأما الروجعن ذلكفليس من الدين 
القبم ٠ك‏ كانو! يفعلون عندما يريدون 
بده القتال أو الاستمرار فيه » من تأخير 
حرمتها إلى ما يليبا من الشسهور الحلال» 
ويطلقرن على هذا التأخير النىء - 
وسيجوه اللذيشطلة: 

( فلا تظلوا فين أتفسك ) . 

أى فلاتسيئوا فيبا إلى أنفسك بالقتال 
احتراما لشريعة الله وحقنا للدماء » وقد 
كان النبى عن القتال فيها أول الإسلام 
ثم لما اشتد تألب الكفار على المسلمين» 
وعظمت ضراوتهم فى قتالحم فسخ ذلك 
يقوله تعالى : (وقاتلوا المشركين كانة 
كايقاناوذكم كافة ) وقوله:(الشبر الحرام 
بالشبر الحرام والحرمات قصاص فن 
اعتدىعايك فاعتدوا عليه بمثل م|اعتدى 
عليكم واتقوا الله واعلبوا أن اقه مع 
المتقين)- ١4‏ البقرة » ونحو ذلك من 
التصو صن .د 

لكن الفقيه الس عطاء بن أبى رباح 
كان لا يرى القتال فها ء مالم ينتوكبا 
المشركون ويقاتلونا فما لقوله تعالى : 


اذلف 


( الشهر الحرام بالشهر الحرام ) الآية ؛ 
ولآن الدفاع عن النفس والدين مطلوب 
فكل وقت إلا خوف ٠‏ 

وأيد أصحاب القول بالنسخ رأهم 
بأن النى صلى الله عليه وسل ٠‏ حاص 
قينا بالطائف , وغزا هوازن ينين فى 
شوال وبمض ذى القعدة الحرام . 

ولمسل عطاء بن أبى رباح يزو 
ما صنعه البى صل الله عليه وسل موز لاء 
المشركين » بأنهم كانوا فى حك المقاتلين» 
- أعداء مثر بصون ء ينتظرون 
غرة من المسلبين لينقضوا علمهم؛ فبادريم 
قبل أن يبادروه تقية ء أو لمله يرى أن 
الرسول بدأمم فى شوال وهو حلال» 
فنا جاءه ذو القعدة الحرام » وهو على 
حاله معبم؛ لم جد مناصاً من الاستمرار 
فى قتالحم حى يتم النصر » والضرورات 
تبي الحظورات . 

( وقائلوا المشركين كافة كا يقاتاوتكم 
كافة). 

أى وقاتلوا المشركينجيماكا يق تلونم 
جميما » وليس المقصود أن القتال منعين 
علىكل فرد من المسابين ؛ مبما كان عدد 
المدو » فإن مثل ذلك يعطل المصالح» 


بمة الأزهر 


ويضر رافق الآمة؛ ويضعف الجيش» 
لآن العمل المدنى فى الداخل معوان لعمل 
الجندى فى الممركة ء لإمداده بما حتاج 
إليه من المؤوئة والمال» فلو تعطللوهنت 
قوة الجيش ف الجبة » فلا بد من أن 
يسير العمل المدا [لىجاتب العمل الحرى 
فالقصود من الآبة أن يتحزب المسلدون 
على أعدائهم » وتجتمع كلتهم ضدم » أما 
الذين يقائلون المدو ذإنهم يكونون فى 
العدد والعدة على حسب حال العدو . 

( واعلموا أن اله مع المتقين) . 

ختم الله الآية الكريمة هذه اللة 
للإيذان بأن تقوى الته من أسياب الظفر 
بالرغائب » والمعنى : واعلدوا أن الته مع 
المنقين » بالتوفيق لما فيه مصلحتهم 
الدنيوية والاخروية ؛ ومن ذلك النصر 
عل الأعداء . 

وتقرى الله تكون بتنفيذ أوامره 
واجتناب نواهيه والاستعانةبه » واللياة 
إلبه فها عر وهان ؛ وإدراك أن اتخاذ 
الآسباب بغير اعتماد على الله من أسباب 
الغرور والحزيمة ؛ ومن تقوىالله الإعداد 
لاقاء العدو ؛ بالتدريب اللائق والسلاح 
الفائق » والشجاعة الممتازة » والإقدام 


الاشير الحرم والفنىء 


فى غير إحجام : وتجاوب الجنود مع القادة؛ 
وإخلاصس لوهم لله » وإيثارم رضاه 
على حظوظ أنفسهم » والنصرف السريعم 
فى وقت الالتحامء وحصر الفكر 
والإرادة فى المعركة وكسب الحرب » 
وتنحية كل معانى الحنين إلى الراحة 
والرفاهية عن النفسحى يأنى الله بنصره» 
وبغير ذلك يبعد النصر وتدنو المزيمة . 
فعل جنودنا البواسل أن يتمسكوا 
بتقوى القه على هذا النحوالذى شرحناه» 
فالته كفيل بنصر المقين . 
(إنما النسىء زيادة فى الكفر ) . 
النسى»: التأخير ؛ تقول فسأت الثىء 
فسأ وتسيناوتساء وتساءة» أ أخريه”2. 
والمقصودبالنسىء الذىجملهالته زيادة 
ف الكفر » هو تأخير ا مش ركين التحر.م 
من الشهر الحرام إلى الشهر الحلال الذى 
هليه » كتحريمبم شعبان بدلامن رجب . 
وسيب ذلك أن العربكانوا أصحاب 
غارات : إما لثأرء وإما للاسترزاق » 
() ؤيستعمل النىء أيضا يممنى النسوم 
والمعنى المصدرى هو المراد فنا ٠‏ وجاء فيه 
أنأته إناء عمنى أخرته تأخيرا؛ فثمله 
ثلا ورباعن ٠‏ 


يلف 


فقدكان يشق عليبم أن يبمكثوا ثلاثة 
أشهر تباما » لا يمير فيبا ببضهم على 
بعض» ويقولون : لأنتوالت علينا ثلاثة 
أشبر لافصيب فيبا شينا لنبلكن فكانوا 
إذا صدروا عن منى عقب الحج » يقوم 
زعيم من بى كنانة ٠‏ فينسأ لحم الشهر 
الذى بريدونه » أى يؤخر تحريمه . 
أخرج ان ممدويه عن ابن عباس 
رضى الله عنهما قال : كانت النساءة في حى 
من بن مالك بن كنانة » وكان آخرم 
رجلا يقال له القلس » وهو الذى أنسا 
الحرم » وكان ملكا فى قومه » وأتعد 
شاعرم : ومنا ناسىء الشور القلس . 
وبروى أن كان ينادى الناس عنى فيقول: 
أنا الذىلايماب ولايحاب » أى لاينسب 
حوب - وهو الذتب - ولايرد لىقضاء 
فيقول الناس : أنستنا شهرا أى أخر 
حرمة الشهر الحرام إلى سواه - فيفمل 
حتى استدار التحريم على السنةكلها . 
وفى السنة الى حج فيبا الرسول » كان 
التحريم قد عاد إلى أوضاعه وشهوره 
الى كانت على عبد إراهي عليه السلام . 
روى الإمام أحد عن أنى بكرة 
أن النى صلى اقه عليه وس قال فى خطية 


لدف 


حجة الوداع ( ألا إن الزمان قد استدار 
كبينته بوم خلق التهالسموات والآرض 
السنة اثنا مشر شهوا » منبا أربعة حرم 
ثلاثة متواليات : ذو القعدة وذو الحجة 
وانحرم ؛ ورجب مضيرالذى بين جمادى 
وشعبان ء ثم قال : ألا أى يوم هذاء 
قالوا : الله ورسوله أعم فكت حى 
ظننا أنه سيسميه بغير اسمه . قال : أأليس 
يوم التحر ؟ قلنا : بلى . ثم قال: أى 
شبر هذا ؟ قانا : الله ورسوله أعل » 
فسكت حتى ظننا أنه سيسميه يغير اسمه . 
قال : أليس ذا الحجة ؟ قلنا: بل » ثمقال : 
أى بلد هذا ؟ قلنا:الته ورس ول أ عل نكت 
حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال : 
أليست البلدة ؟ قلنا : بلى . قال : فإن 
دماءم وأموالكم : قال وأحسبه قال : 
وأعراضك ‏ علي حرام ؛ كحرمةيومم 
هذاء فى شهرك هذا 13 فى بام هذا , 
وستلقون ريكم فسالك عن أعالكم » 
ألالائرجموا بمدى ضلالا يعنرب بعضكم 
رقاب بعض ء ألا هل بلغت ؟ ألا ليبلغ 
الشاهد الغائب منكم » فلعل من يبلغه 
يكون أوعى له من بءض من يسمعه) . 

وكان الحى الكنانى الذى فيه النساءة 


يمة الازهر 


هو حى بى فق كا قاله القفرطى 
قال شاعرم : 
لقدعللت معد أن قوى 

كرام الناس أنهم كرانا 
ألنا الناسئين عبل معد 

شهور الحل تنارا جراما 
فأى الناس لم ندرك بوثر ! 

وأى الناس لم تملك لاما" 

ومن طرق نسيئهم ماحكاه يجادد قال : 
كان المشركون حجون فىكل شهر عامين 
لحجوا فى ذى الحجة ءامين ؛ ثم حجوا 
فى انحرم عامين؛ ثم حجوا فى صفرءامين 
وكذلك فى الشهور كلباء حتى وافقت 
حجة أى بكر التى حجر قبل حبجة الوداع 
ذا القعدة مر السنة التاسعة » ثم حمج 
الننى صلى الله عليه وسل فى العام المقبل 
حبة الوداع» فوافقت ذا الحجة فذلك 
قوله فى خطبته ( إن الزمان قد استدار) 
الحديث - قال القرطى: أراد به أن أشبر 
الحج رجعت إلى مواضعباء وماد المج 
إلى ذى الحجة ء وبدال النبىء ٠‏ 
وقد اعتير الله نسيئهم بأى لون زيادة 
( البقية س 477 ) 


(1) أى : وأى الناس لم تكفهم م يكف 


الفرس باللجام . 


يلف 


قصدّ الإيسراء والميتراج 


للدكتورر أبوشهبة 
إليك أيها المسلم الحريص على الحق ينما كان النبى صلى الله عليه وسل ياثنا 


وحبه ‏ والبغض للباطل وأهله ؛ وعلى 
تلق الثقافة الإس.لامية منمنا بعباالصحيحة 
وفى صورتما الججميلة الى لم تشوهبا 
القريدات فى الرواية ؛ والموضوعات من 
الأحاديث ؛ ولم يشما الخيال الجا 
حتى غدت الحقيقة إلى الخيال كحية 
بالنسبة إلى قبة . 


إليك قصة الإسراء والمعراج استقيتها 
من بموم الروايات الصحاح ؛ والحسان 
ومن أوثق كتب الاحاديث والسير » 
وقد أخذت نفسى أن أعرض عن 
الأحاديث المكذوبة: والروايات الضعيفة 
والحكاياتالمنتحلة » لآن فى الاحاديث 
الصحيحة والحسئة ‏ والرواياتالمقبولةة 
مايفنى عن الخذلق المكذوب:والضعيف 
المردود:وليست الحضرة النبوية السامقة 
والحياة اليتيءة الفذة فى حاجة إلى 
ثىء من ذلك وهاهىذى خلامة القصة. 
فاقول وبالته التوفيق : 


ذات لبلة غراء » ببيت السيدة الحائمية 
أم هانى” » بنت عمه أبى طالب ؛ بين عمه 
حمزة المغوار » وابن عمه جعفر الطيار » 
إذ فرج )٠'‏ سقف البيت » وهو مضطجع 
بين النائم واليقظان ؛ فنزل عليه ثلاث 
نفر من الملائكه الاطبار : جبيريل 
عليه السلام ‏ ومعه ائنان من الخيرة 
الأبوار »فاحت لوه حتَى آنوا به الحبير 29 
بالمسجد الحرام . 

فشق جسيريل عليه السلام صدره 
الشريف » وأتى بطست من ذهب مماوم 
بماء زمزم الميمون المبارك » ففسل به 
قلبه الشريف » ثم أفرغ فى قلبه صلى القه 
عليه وس ما شاء الله له أن يفرغ من 
يناييع الإبمان والحكمة » وذلك استعدادا 


(1) شق وفتح . 

(0) هو القطمة الى احتجزت واقتطعت 
من الكمية دا ضاقت بقريش الثفقة ؛ وهو 
الآن عاط يجدار بعلو مقر علامة عليه . 


ليلق 


الآيات الإلحية » ولما سيلق عليه من 
أنواع الفيوضات الربانية . 

ثم جىء له باليراق » وهو مخلوق من 
عخلوقات الله العجيبة؛ على صورة الحيوان 
لكنه ذو سرعة فائقة ؛ وقدرة خارقة » 
على قعلع المسافات الشاسعة » له من اسمه 
قصيب » فب وكالبرق » بل هو أشد منه 
فى الإسراع » حتى إنه ليضع قدمه عند 
منتهى الإبصارء وأخلق بمثله أن 3:'وى 
الفياى والقفار»فى ساعة من ليل أونهار. 

فركيه رسول اقه ؛ صلى اله علينه 
وسلم » فسار به وهومزهو بهذا الثثرف 
الرفيع » وجبريل الآمين؛ آخذ بركاب 
النى الكرم » وف الطريق مس الآامين » 
والأمين” بأرض ذات نخل وزروع » 
فقال جبريل للنبى : انول فصل » فنرل 
فصل 29 فقال له جبريل : أتدرى 
() الآمين الاول: هونيينا جمد صلوات 
الله وسلامه عليهءوقد عرف بذلك منذشبابه 
والامين الثانى : هو أمين الوحى جيل ٠‏ 

() لا يشكلن عليك أن الصلاة لم تفرض 
إلا بعد ذلك هذه الليلة لآن الذى فرض 
الصلوات الخنس » أما أصل الصلاة فسكانت. 
معروفة وكان النى يصل ركمتين فى الفداة » 
وركعتين فى العثى ويتعبد بذلك ٠‏ 


مجلة الازهر 


أبن صليت ؟ قال : الله أعلء قال :صليت 
بطيبة "٠١‏ وإلها المباجرة » ثم سارا فقال 
جبريل للنى صلى القه عليه وسل : انزل » 
فصلء فنزل فصل فقاللجيريل: أتدرى 
أينصايت ؟ ال : اقه أعمء قال : صليت 
بعاور سيناء حيث كلم القه مومى تكلا 
ثم سارا فقال جبريل للنى : انزل فصل 
فنزل فصلى , فقال له جبريل : أتدرى 
أبن صليت ؟ قال : اقه أعل » قال : لقد 
صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى عليه 
السلام . 

وفى مسراة صل الته عليه وس أراء 
اله من الآيات ماأراه » وضربت له 
الآمثال» الى تفيض بالعبر والعظات » 
كان النى برى المشههد العجيب ؛ الدقيق 
المعبر » فيعجب منه » فيستفسر عنه من 
جبريل؛ فيجيب إجابة الآمين؛ الخبر عن 
العايم الحكيم » رب العالمين» ليكون من 
وراء ذلك المظة الباقية إلى يوم الدين 
ومازال البراق يطوى الأرض طياحى 
أنى بيت المقدس ؛ فربطه صلى الله عليه 
وسل بال حاقة الى كان بريطه يها الاقبياء 


)١(‏ هى المدينة المنورة طابت » وطاب 


المقام فيا . 


قممة الإسراء واعرج 


ثم وخل المسجد الاقصى؛ فوجد المسجد 
عل سعته غاصا بأنياء اقه ؛ وملائكته 
الأطبار » ترحيبا بالقادم العريم * 

ثم أقم الملاة شكرا لله فى هذا 
المقام » فتدافع الانبياء أسهم يصلى إماما 
فأخذ جبريل الآمين: بيد الآمينالمأمون 
فقدمه إماماء فصل بم ركمتين » فلا 
قضيت الصلاة » وقد بلغ العطش من 
النبى مبلغه جاءه جبريل باناء من لبن » 
وإناء من خمر : فاختار الاين » فقال له 
جبريل : اخترت الفطرة » ولو اخترت 
الخثر لغوت أمتتك !1 

وإنه لتشريف وتكريم أن شد الله 
الكرم ء أنبياءه ورسله الكرام ؛ للقاء 
خاميم وآخرم ؛ وحامل لوائهم » فا 
عرفت الدئيا حفلا أكرم من هذا الحفل 
ولا قادما كربما أشرف من هذا القادم» 
وإنه لمقام يعجر عنه وصف الواصفين» 
مهما أوتوا من بلاغة ولسان مبين . 

ثناء الآنبياء على رهم : 

وى هذا المقام المشهودء واللقاء 
الوعود أثى بعش الاثياء على ريم 
بمحامد هو سبحاته أحق بها وأهلباء 
وآلاء وقعم تمنن عليهم وعلى أممبم بها 
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وحينا فى هذا المقام ذكر ما أثتى به 
نبينا جمد على ريه فقال 29 : , امد لله 
الذى أرسلنى رحمة للعالمين » كافة ثلناس 
بشيرا ونذيرا » وأنزل على الفرقاث فيه 
تبيان كل شىء » وجعل أمتى خير أمة 
أخرجت للناس: وجعل أن أمة وسطا 
وجمل أمى م الآولون » وم الآاخرون 
وشرح لى صدرى ؛ ووضع عنى وزرى 
ورفع لى ذكرى » وجعلنىقاتحا وخائماء. 

المعراج: ومن هنالك؛ ومن هذه البقعة 
لمباركة التى هى مثابة الانياء ومماجرمم » 
وأول القبلتين » وثانى السجدين 
بناء ء وثالك الثلاثة الماجد فضلا 
وشرظ ‏ عرج بالنى صلى اقه عليه وسلم 
ومعه صاحبه جبريل؛ فمرجا حت وصلا 
إلى السموات العلا وعند أول سماء 
استفتح جبريل » فقيل له : من أنت ؟ 
قال: جبريل » قيل : ومن معلك ؟ قال : 
عمد ء قبل : وقد بعث إليه؟ قال : فعم 
قال: مرحبا به فنعم الجىء جاء » فم 
لما فإذاآ دم عليه للسلامء فقال جعريل: 


)١١‏ من أراد أن يقف على ثتاء الاننياء 


غير نبينا فليرجع إلى تفسي رالإمام أبنجرير 
الطيرى فى تفسير آية الإسراء . 
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هذا أبوك آدم فسل عايه ٠‏ فسل عليه 
النى صل الله عليه وس ثم قال : مرحبا 
بالنى الصالم : والابن الصالح . 

وهكذا كليا وصل إلى سماء أخرى » 
استفتيم 97 جيريل؛ وحصل السؤال بمثل 
ماحدث فالسماء الآولى ؛ وجاء الجواب 
بمثل ما جاء أولاء فيؤذن لما فى الدخول 
والارتفاع . 

فوجدا ف السماء الثاية : ابى الخالة 
يحب : وعيسى ‏ عليهما الصلاة والسلام . 

ووجدا ف السماء الثالثة : من أعملى 
شطرالحسن بوسف علي هالصلاة والسلام 

ووجداف السماء الرابية : من كان 
صديقا تبياء ورفمه الله مكانا عليا » 
إدراس عليه الصلاة والسلام . 

وف الخاسة: منجعله الله وزير صدق 
الاخيه : هرون عليه الصلاة والسلام 

وفى السادسة : كلم اقه مومى عليه 
الصلاة والسلام . 

وف السايمة : خايل الرحمان » وأبا 
الانبياء إراهي علبه الصلاة والسلام . 

وهنالك رفع النىصل الته عليه وسلم 
ايت المعمور » هو بيت فى السماء مثل 

(1) أى طلب أن يفتتح لما 


بمة الازهر 


الكمبة فى الآرض ؛ يده كل يوم 
سبعون ألف ملك لا يمودون إليه أبدا . 

إلى سدرة المنتهى 917 : ثم عرج بالنى 
صلى اقه عليه ول إلى سدرة المنتهى » 
وى شجرة عظيمة لاندرى كنهبا 
وحقيةتها » وقد غشيبا من جلال الله » 
وبيب خلقه ما غههاء فا يستطيع أحد 
من خإق الله مبما أوتى من بيان - أن 
يندتبا من حسنبا , و بديع صنعباء وم برد 
عن البى صلىالته عليه ول ! إلا أن ثمرها 
كقلال محر ”''وأوراقرا كآذان الفيلة9؟ 
وهنا لك عند سدرة المنتبى انتهى جبريل 
إلمقامه المعلومءثمعرج يصاحب المقام » 
امحمود ؛ والشفاعة المظمى: فى تحار من 
الانوار » وسبحات من سبحات الجلال 
واجمال ؛ والكتال وفضاء لايعلم مداه 


() سعيت بذلك لانه يتن إلييا كل ما 
يصمد به من الارض :وما ينزل يهمن السهاءة. 
قيل : لم يحاوزها أحد من نى مرسل أو 
ملك مقرب إلا نبينا مد صل الله عليه وس 
وزاده تشريضا وتكريا إلى يرم القيامة 

(؟) قلال:جمع قلة»ومر:مكانؤالجزيرة 
معروف يصتعها. 

() يعنى فى الشكل والكبر . 


قصة الإسراء والمعراج 


إلاعلام الغيوب؛ حتى ارتق [لىمستوى 
سبع فيه صريف”!! أقلام الملائكة 
الحكرام . 

وهنالك أراه اله من آياته الكبرى 
ما أراه ؛ وأفاض عل قلبه من فيوضاته 
الإلحية ما أفاض : وتفتم القلب الواعى 
الكبير للفيوضات ؛ وتملت العينان من 
الجلال , واججال ما شاء الته لما أن تسمل 
« ولقد رآه نزلة أخرى . عند سدرة 
المتهى . عندها جنة المأوى . [ذ ينثى 
السدرة ما يفثى . ما زاغ البصر 
وما طغى . لقد رأى من آبات ربه 
الكبرى .”9 . 

فرض الصلوات الخس: وهنالك وفى 
هذا المقام اللكريم» العزيز المنال فرض له 
عليه وعلى أمنه خمسين صلاة فى اليوم 
والليلة » فرجع الحبيب » ومس عل مومى 
السكليم فقال له موسى: يا مد بمأمرت؟ 
قال : محمسين صلاةكل بوم » تال : إن 

(1) الصريف : ضوت القسل» ,والمزاة 
الافلام الى تتكتب بها الملائمكة مايشاء الله 
من تدبيره فى الا كوان - 


(م) التجم مم( ٠‏ 


ليف 


أمتك لا نستطيع ذلك ؛ وإفى قد بلوت 
بنى إسرائيل قبلك » ووالجهم أشه 
لمهالجة على ما دون ذلك : فا استطاعوا 
فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف . 

فرجع الحبيب إلى ريه فأ التخفيف 
عن أمنه » فوضع عتها عثيرا » ثم عاد 
النى » ومس على موبى ٠‏ فقال له مثل 
مقالته الآولى » فرجع إلى ريه سائلا 
افيف »ول يزل النى بجع بين موس 
وبين ربه جل ولا حى قال الحق 
تبارك وتعالى . 

« ياعمد : إنهن مس صلوات فى 
البوم والليلة ؛ وهن خمسون فالثواب» 
فنزل النى صلى القه عليه وسلم حى انتهى 
إلى موسى عليه السلام تأخبره بمقالة 
الرب جل وعلا فقال موسى: ارجع إلى 
ربك فاسأله التخفيف » فقال له السيد 
المى ؛ الرضى : ه سألت ربى حتى 
اشتسيييت ولتكق أرضى وأسل ». 

فلا جاوز رسول اه صلى اقه عليه 
وسل ناداه الرب جل وعلا ١‏ أمضيت. 
فريضى » وخففت عن عبادى ء ثم عاد 
صل الله عليه وسل عحفوفا بالإكرام » 


ريف 


والعناية الريانية ؛ وعليه هالات من 
الجلال , واجمال والتجليات الإلهية حى 
نزل إلى بيت المقدس » فركب البراق 
ومعه جبريل ؛ وطاد من ححيث جاء إلى 
البلد الحرام ؛ وهو فى غابة من السكينة 
والوقار. 

ومن هذه الليلة المباركة صارت الصلاة 
فرضاً مفروضاً على كل مس ومسالة » 


بمة الازهر 


وركناً من أركان الإسلام » تشيد 
لؤديما بالإخلاص ء والمواظب عليبا 
فى أوقانهاء بطبارة القلب ء واستقامة 
السلوك » وصلاح الأحوالء فلله أنت 
- باليلة الإسراء والممراج - فلو لم يكن 
لك من الفضل إلا فرض الصلوات 
انس لكى ١١‏ 


د. مد حمد أبو شبية 


( بقبة المنشور على صفحة 41١‏ ) 


فى الكفر ء لآنه ليس من شرع الله » 
ولماكانوا يمتقدون حله» فلذا جمله الله 
كفرا ء لآن من أ<ل ما حرمه الله فبو 
كاف » ويذلك ازدادوا كفرا فوق كفر 
ويحوز أن براد بكفرم بالنىء عصيانهم 
الشديدقبويلا” لاه عير عنه بالكفر. 

( يضل به الاين كفروا) 

أى يضلبم الشيطان بهذا النىء » 
إضلالا فوق إضلالحم بالشيرك . 

( يحلونه عاما وحرمونه عام ليواطثوا 
عدة ماحرم الله ) ٠‏ 

أى حاون الشبر الحرام فى موضعه 
عاما بأن ب خروا حرمته إلى الثم رالذى 
يليه » ويردون إليه حرمته عاما آخر وا 


فها يفعلون يحافظون على عدد الأشبر 
الحسرم وهو أربعة بأى وضعكان » 
ليرانقوا عدة ما حرم الله وفاتهم أن 
نقل النحريم من شبره إلى شهر آخر 
ثم كيد . 

(ذين هم سوء أعمالهم ) 

ين لهم الشيطار أعبالهم السيثة 
وحساهالهم فأخذوا برأيهو نأو االتحرم 

(والله لا يهدى القوم الكافرين) 

أى لاعنحيم الاهتداء إلى الحق 
ماداهوا مصرين على الباطلءغير آخذين 
بأسباب الاستقامة » تسأل الله صلاح 
الحالك وحسن المآل» والله أعل ؟ 

مصطاق جمد الطير 


الإشاء واللعراع فق القرآن واليتنة 


للأسسّاد عبرا متعمالإدفو:ى 


ثيك الإسراء بسيدنا عمد عليه 
الصلاة والسلام من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصى بالقرآن الكريم والسسنة 
اللطبرة ؛ وثيت المعراج به عليه الصلاة 
والسلام من بيت المقدس فالسموات 
السبع إلى سدرة المنتهى بالقرآرن أيضا 
وبالسنة» وقد مستصدق القرآنالكريم 
وكله صادق بشهادة الواقع والتاريخ 
فكل ما تناول ‏ فى غيبيات كثيرة منها 
أنه هكم على بعض المشركين بأنهم 
سيموتون على الكفر » قبل أن يلاقوا 
بومهم الذى يوعدون . وذلك خلال 
فترة لا تقل عن ثلاثة عشير عاما » وكان 
من اليسير أن يقروا فى هذه الحقبة 
الطويلة بوحدانة الله ونبوة رسوله» 
ولا يكلفيم هذا الإقرارء سوى النطق 
بالشهادتين » ولكرن اقه عليم بأنهم 
لن يسليواء وقدكان ٠‏ 
ومن هؤلاء المشركين - وما | كثرمم ‏ 
أبو جبل والوليد الحسزوى وأبو لهب 


وامرأته أم جيل والعاص بن وائل 
السهمى وأمية بن خلف والاخنس 
ابن ق » وعقبة بن أىمعيط والآسود 
ابن عبد المطلب و التودين سد الفون .+ 
وهناك آيات عديدة نزلت فهم على أنهم 
من أهل النار» فى حين أن القرآن لم 
يتعرض لبعض المشرحكين يرمئذ » 
ومنهم أبوسفيان وعالد بن الوليد وعمرو 
ابن العاص وغيرمم لان القه تبارك وتعالى 
يعم أنهم سيموتون على الإسلام » 
وقدكان. 

هكذا كان موقف الق رآن الكريم 
من دؤلاء ودؤلاء فى الحم على مصائرم 
مسبقا وغيبا » فإذا جاء القرآن يثبت 
الإسراء بوسول اقه ‏ صلى عايه وس - 
بالجسد حيث لا يبدو الإيجاز فى الإسسراء 


بالروح وحدفاء فإن ذلك سيتهى 
إلى حق يملو غل الود والنكران 
ويتأنى على الإفك والببتان ويتساى 
عل الترهات والاباطيل ٠‏ 
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وإلا فأى فرق بين إثيات الكفر 
للشركين قبل أن بموتوا عليه بزمن 
طويل وبين الإسراء بوسول الله صلى 
اله عليه وسل بالجسد مع أنمما أمران 

يقول الحافظ بن كثير فى مؤلفه 
« تفسير القرآن العظيم » : إن الإسراء 
كان بالبدن والروح لآن قوله تعالى : 
«سبحان الذى أسرى بعيده, يعنى التسبيح 
وهو لا يتكون إلا عند الآمور العظام 
ولو كان الإسراء مناماً لم يكن فيه كبير 
شو ٠و‏ يكن مستعظما وما بادر 
كفار قريش إلى تكذييه .. وأيضآ 
فإن العبد عهبارة عن جمرع الروج 
والجسد ... إلى أن يقول : وأيضا فإنه 
حمل على البراق وهو دابة » وإنما 
يكون هذا للبدن لا للروح . 

إن تبليغ الرسالة أمانة تنوه حملبا 
السموات والآرض والجبال ؛ والرسول 
تاج داتما إلى تأييد اله حتى يبلغها » 
فإذا تعرض الرسو ل التكذيب من جانب 
أعداء الله » وإذا أصيب فى أمظم 
نصرائه ومؤيديه يوقاة عمه أنى طالب 


ملة الازهر 


وزوجه أم المؤمنين خديحة بنتغويلد» 
وإذا بذل كل طاقاته التى أمرء الله أن 
يبذلها فى معالجة الصماب » وإذا أصيبح 
اعتياده كله بعد ذلك على خالقه وحده 
دون من فى الآرض جميعا ‏ تمل الته له 
فأراء آياته الكبرى وأمده بفيوضاته » 
وزوده بما به يلغ الغابة فى أداء اللآمانة 
الى كلفه مها ء ومن هنا كان الإسراء 
والمعراج تايبدا لارسول وتثبيتا لقليه 
وجنانه ومشاعره وتحديدا لعزمه . كل 
ذلك فى إطار الحفاوة الى لم يحظ بمثلبا 
رسول من قبل ٠‏ 
والإسراء والمعراج برسول الله » 

وإعلانه فوجه المشركين يكشف الفرق 
بين الرسول ومدعى الرسالة وبين النبى 
والمتنىء ذلك أن الرسول يستهين بما يلق 
وان انتهى ما يلقاه إل السخرية والاستهزاء» 
فبو صاحب رسالة لامفر من أن' يدها 
على الرغم من السخرية والاستهزاء » 
ويس كذلك مدعىالرسالة أو المتنىء 
لآنه غير مزود بده من الله يعينه على 
الصمود فى وجه معارضيه ؛ وهذا يعمد 


كل منهما ب مدعى الرسالة والمتتىء- 


الإسراء والمعراج 


إلى التخلى عن دعواه » فور أن يتعمرض 
للسخرية والاستهزاء » طلبا السلامة 
والمافية » وقد حدث ذلك للتنيئين 
من بنى اسرائيل والعرب . 
ولكن رسول الله الكريم مد بن عبد الله 
عليه أفضل الصلاة وأزى التسلبم » 
كان يعم عل اليقين أو حين اليقين أن 
مشرك مكة وغيرم لا يصدقون الإسراء 
والمعراج به على أية صورة من الصور » 
غير أنه لما كان ذلك الحادث حقيقة 
كرى غدا علييم صباحه » فأخيرمم 
الخبر فقال أكثر الناس : هذا والله 
الآمس المبين .. والته إن المير لتطره 
شهراً من مك إلى الشام مدبرة ؛ وشهراً 
مقيكة .. أفيذهب عمد فى ليلة واحدة » 
ويرجع إلى مك . 

بل إن الرسول ذهب إلى أ كثر من 
هذا ء إذ حلف على أن يحدث ريشا 
بمسراه ؛ وليصدق من يصدق ويكذب 
من يكذب . 

روى عن أم هائى” بنت أنى طالب فى 
مسرى رسول اله صلى الله عليه وسل 
أنها كانت تقول : ما أسرى برسول القه 


فى القرآن والسئة 32 
عليه الملاة والسلام إلا وهو 
فى يتى ١‏ . نام عندى تلك الليلة فى 
بنتى » فصلى العشاء الآخرة » ثم نام 
ونمساء فلا كار قبيل الفجر أهبنا 
أيقظنا ‏ رسول الله عليه الصلاة 
والسلام » فلا صلى الصبح وصليما 
ممه قال : 

باأم هائى' : لقد صليت يك المشاء 
الآخرة تكارأيت بهذا الوادى»ثم جثت 
بيت المقدس فصليت فيه . 

مقد صليت صلاة الخداة ممكمكا رين 
ثم قام ‏ والرواية 2 هاق' ل ليخرج 
فأخذته بطر ردائه قتكشف عن بطنه 
-كأنه قبطية مطوية» فقلت له ياثى الله : 
لا تحدث بهذا الحذيث الناس » 
فيكنبوك ويؤذوك , فال : والله 
الاحدثتموه - فقلت لجارية لى حبشية 
اتبعى مدا رسول الله حتى تسمعى بما 
يقول للناس » وما يقولون له؛ فلما خرج 
رسول اله صلىالته عليه وسل إلى الناس» 
أغيرمم فنجبوا ١‏ 

وإ هناكان لابد أن يطليوا مننه 
البرهان » قالوا : ماآية ذلك ياحمد .؟ 


تفذق 


فإنا لم تسمع بمثل هذا قط .. قال : إمن 
آية ماأقول لك إنى مررت يعير لك 
بمكان كذا وكذاء قد أضلرا بسيرا للم 
جمعه فلان. . وإن مسيرم ينزلون بكذا 
ثم بكذا وياتونم يوم كذا وكذا 
يقدميم جمل آدم عايه مسيع أسسود 
وغرارتان سوداوان فلا كان ذلك اليوم 
أشرف الناس ينظرون حتى كان قريباً 
من نصف النهار حتى أقيلت العير يقدميم 
ذلك البعير الذى وصفه رسول الله 
صل الله عليه وسلم . 

ولوكان الوضع على غير ماقا لالرسول 
لسارع المشركون إل تكذيبه؛ووجدوها 
فرصة يمتباونما للتشنيع عليه بين جبيع 
الناس , ولملأوا عليه الدنيا ضجيجا 
وتشويشا . ولكنه الرسول الصادق 
المصدوق الذى لم يكذب حياته البتة 
على الناس ء وم لا بملكون له نثما 
ولا ضراء فكيف يكذب عل الله الذى 
بملك وحده الشر والنفع والذى اصطفاه 
حل أعظم رسالاق رضن , 

على أن الآس آبعد من هذاء وهو أن 
الله ميارك وتعالى هوالذى أسرى برسوله 


به الازهر 


جسدا وروا لانه قال أسرى بعيده ك1 
سبق » فالقضية لا تقبل التكذيب » 
الانها صادرة عن القه ومن أصدةّمن الله 
حدينا . 

ثم إن القه قيارك وتعالى الذى حاط 
رسوله بعنايته وكلاه برءايته لم يترك 
سبيلا لللتعجبين عن سراء » فقد ظن 
المنكرون أن حادث الإسراء كفيل بأن 
يزلؤل مان أبى بكر » فكيف بغيره » 
فقد ذهب الناس [ى أبى بكر فقالوا له: 


هل لك ياأبابكر فى صاحيك يزعم 
أنه قد جاء اللية بيت المقدس وصل فيه 
ورجع إلى مه ؛ فقال لمم أبوبكر 
-ليتا كد إنم تكذبون عليه فقالوا بلى 
ها هو ذا فى المسجد حدث الناس يه ؛ 
فقال أبو بكر : واقه لأن كان قاله لقد 
صدق فا يمجبك من ذلك ؛ فواته إنه 
ليخبرنى أن الخبر ليأتيهمن الله من السهاء 
إلى الأرض ف ساعة من ليل أو نهار ؛ 
فأصدته فهذا أبعدما تعجبون منه » ثم 
أقبل حتى انتهى إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسل ؛ فقال يانى اله : أحدثت 
هؤلاء القوم ؛ أنك أتيت بيت المقدس 


الإسراء والمعراج فى القرآن والسنة 


هذه الليلة » قال : قمر » قال : يان الله 
قصفه لى فإنى قد جئته ؛ فقال رسول الله 
صل اتهعليه وس : فرقع لى حت لظرت 
له ؛ لعل رسول الله صل الله عليه ول 
يصفه لأبى بكرويقول أبو بكر :صدقت؟ 
أشبد أنك رسول الله ؛ كبا وصف له 
منه شيا قال : صدقك... أشبد أنك 
رسول الله حتى اتهى . 

وقد حاول أبو جبل أن يتغذ 
من حادث الإسراء موضعاً للسخرية 
بالرسول» فقد م به وجلس [إليه؛ وقال 
هل كان من شىء ؟ فقال له رسول الله 
صلىالله عليه وس : فعم؛ قال : وماهو؟ 
قال إنى أسرىفى الليلة » قال : إلى أين ؟ 
قال: إلىبيت المقدسء قال: ثم أصبحت 
بين ظبرانينا ؟ قال : فم » وهنا لم يرد 
أبوجبل أن يكذب الرسولخافة أنيمحده 
الحديث إن دما قومه إليه - هكذا فكر 
أبوجبل بعقلية أصحاب الآفئدة المواء 
قال عدو الته : أرأيت إن دعوت قومك 
أتحدتهم بما حدثتى ؟ فقال رسول الله 
صلىالقه عليه وسل : قعمءقال : هيا ممشر 
بنى كعب بن لؤى قال : فانتفضت إلييه 
امجالس وجاءوا حتى جلسوا إليهما: قال: 


يفف 


حدث قومك ماحد ثتتى به؛ فقال رسو لاقه 
صل الله عليه وسل : إنى أسرى فى الليلة 
فقالوا : إلى أين ؟ قال : إلى بيتالمقدس 
قالوا : ثم أأصبحت بينظهرا انينا؟ قال نمم » 
وتستطيع أن تنعت لنا المسجد وق القوم 
من رآه ؟ فلما نعته الرسول .. قال القوم 
أما الت ء فوالته لقد أصابء إذآ فاذا 
بق حتى يؤمنوا » إنما المكابرة وإنه 
الإصرار على الكفر . 
(المراج) 

وأما المعراج بالرسول من بيت المقدس 
إلى السموات السبع » ثم إلى سدرةالمنتهى 
فقد وردكا يقول « صاحب نور اليقين 
فى سيرة سيد المرسلين» فى صحي السنة 
وأصمأحاديثه مارواءالشيخان_البخارى 
ومسل ونقله القاضى عياض فى شفائه 
- كتابه ‏ عن أفس بن مالك , قال : قال 
رسول اقه صلى الته عليه وس : أتيت 
البراق؛ وهو دابة فوق امار ودونالبغل 
يضع حافره عند منتهى طرفه - بصره ‏ 
حتى أتيت بيت المقدس » ثم دخلت 
المسجدنصليت فيه ركعتين » ثم خرجت 
فأتانى جبريل بإناء من خمر وإناء من لين 


لويف 


فاخترت الن : فقال جيريل : أخترت 
الفطرة ثم عرج بنا إلى السماء . 

وقد روى المعراج عن بعض الصبحابة 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى 
لا ينطق عن المهوى بنص القرآن ؛ هذا 
بالإضافة إلى نصوص القرآن الواضحة 
الدلاله على الممراج . 

وكات المعراج رحلة خسير وبركة 
للمسلين؛ إذ لق فيبا عليه الصلاة والسلام 
ترحيبا وحفاوة من الآاننياء : والمرسلين 
فكل سماء عير الرحلة الميمونة ؛ رسولا 
اكتمل فى رمالته دين الله إلى الثاس 
الذىجمع عقيدة التوحيدعقيدة المرساين 
جميعا » وشريعة يصلح عليبا البشر » 
وبذلك استحق الرسول أن يكون أول 
الرسل وعاتئمهم وأن تكون أمته خيب 
الآمم . 

ييقول العقاد فد لفه «الته.: فالفكرة 
الإلحية فى الإسلام فكرة نامة لا يتغلب 
فيها جانب على جانب » ولا تسمح 
بعارض من عوارض الشركوالمشامة » 
ولاتجملته مثيلا فى الحس ولا ف الضمير 
يل له الثل الأعلى ؛ وليس كثله شىء . 


بمة الأزهر 


فلقه واحد لا ششريك لهء ول يكن له 
شركاء فى الملك. فتعالى القه عما بشركون 
وسبحانه عمايشركونء وا اسلمون مالذين 
يقولون : ما كان لنا أننشرك الله ولن 
فشرك بوبنا أحدآ . 

وأنت تمل أن القرآن الكريم مفعم 
يات التنزيه على نمو غير صبوق 
فى التكتب السماوية الماضية ؛ ومن ذلك 
تدرك تمام الإدراك كيف كررم الله 
رسوله مدآ عليه السلام بالمعجزات 
ومنهاالإسراء والمعراج ٠‏ 

ثم تانى خائمة اللطاف ء فيكرم الله 
رسوله بفرض الصلاة الى هى عمادالدين 
من أقامها أقام الدين ومن هدمبا هدم 
الدين ؛ وهى الصلة الى تربط العبد بريه 
وتشده إلىرحمته؛ وهى الىتريح الإنسان 
من أثقال الحياة وغواشيا وضومبا 
وتطبره من أدرانما وأرجاسها وتوفر 
له الآمن والاستقرار والاطئئ ان » 
وصدق رسول الله حين كان يقول عند 
كل صلاة : أرحنا بيا با بلال.؟ 

عبد المنعم حسن الإدفوى 


لشف 


لزوم أداء الزحكاة فور وحوبها 


للدكتور حمسن الشادلك 


الماكانت الزكاة إحدى الفرائض الى 
فرضما الته على المسلبين» كالصلاة والصيام 
والحج » وقد اقتضت حكة المشرع أن 
حمل لكل فريضة وقنا مدا لآدائها » 
فبل للركاة وقت محدد لادائها ؟ وقبلأن 
نجيب على ذلك نود أن نشير إلى أن بعض 
الفرانُش حددت النصوص الزمن الذى 
تؤدى فيه : كالصيام ”'' » حيث بينت 
أن أداءه يكون فور شبود شبر رفضان؛ 
وإلاكان قضاء لا أداء ؛ وكالصلاة فقد 
بينت النصوص وقت أداءكل صلاة من 
الصلوات الس بدابة ونهابة » ويكون 
للمكلف أن يؤدى الصلاة فى أول الوقت 
جوز له أن يؤخرها عن ذلك دون إثم 
عليه . قبل دخولالوقت الثانى» وكالحج 
فقد حدد المشرع وقت أدائه » ولكنه 
أوجبه مرة واحدة فالممر إذا توافرت 
)١(‏ فقد حددته الآية الكرمة ,شبر رمضان 
الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات 
من المدى والفرقان فر شبد متكم الثهن 
قليصمه . . . ء البقرة 1468 


شروطه الت حددهاء وتحةق هذه الشروط 
أمن فسبى ليس له زمن معين » قبل إذا 
تحققت يحب أداؤه على الفنور أم على 
التراخى؟ وككذا الزكاةحدد المشرع شروط 
وجوعماء دون أن يحدد زمن أدائهاء» 
فبل عند تحقق شروط وجوبما يحب 
أداؤها فورا أم على التراخى ؟ للفقباء 
رأيان فكل '٠'‏ وتوض هنا آرم فى 
الزكاة تفصيلا : 
الرأى الأول : يرى يعض المنفية 
(أبو بوسف - فى رواية عنه - وأبو بكر 
الرازى ) أن الزكاة تجبعلى التراخى»ء 
أى أن المالك للنصاب”*"' ليس ملزما يأدائما 
)١(‏ يرى ممدمن علاء الحافية والعافعية: 
أن الحج يبمب على التراخى » لانه وظيفة 
العمر» كان العمر فيه كالوقت فى الصلاة » 
ويرىجهورالفتهاء (أبوحتيفة وأبو يوسف 
والمالكية و الريد.ةوالإماءية/ نالحجواجب 
على الفورء لانه مختص بوقت خاص والموت 
فى سنة واحدة غير نادرء فيتضيق احتياطا . 
(0) النصاب: هو المقدار الحدد شرءا من 
الاموال الذى تيجب فيا الركاة . 


يف 


فور حولان المول » بل له أن يؤديما 
فى أى وقت إلى نهاية عمره » وقد قالوا 
فى الاستدلال لهذا الرأى : إن الله تعالى 
يقول : «وآتوا الركاة , والاص بإيتاء 
الزكاة هنا مطلق » غير مقيد بزمن؛ وهو 
لا يقتضى الفور ولا التراخى + وإنما 
يةنتضى مجرد طلب المأمور بهء وإذاكان 
يقتضى هذا فإنه يحوز للمكل فكل من 
الفور والتراخى ء وإذا جاز له تأخيي 
الآداء فإنجميعالممر يكرنوقتالاداء؛ 
وإذا لم يؤد إلى آخر عمره يتضيق عليه 
الوجرب ء فيأثم إذا مات ول يؤد . 
الرأى الثانى : يرى جمبور الفقباء 
( الحنفية”" , والمالكية ؛ والشافمية » 
والحنابلة » والزيدية؛ والإمامية ) : أن 
الزكاة تجمب على الفور » أى أنه يلزم 
الى أداؤها فور تمام الحول مل النصاب 
فإذا أخرها ‏ من غير ضرورة ‏ فإنهذا 
التأخير لاحل له » ويصببح مسيئا آثماء 


وتو خذمنه؛ وقداستدلوا لرأممم بعدة أدلة: 


() حقق الكال بن الحمام فى فتح القدير 
ج وص ممع رأى الحنفية » ؤاتهى إلى 
أنه ليت عن أنى حنيفة وأنى يوسف وحمد 


القول بفورية أداء الزكاة . 


مجلة الازهر 


٠‏ قال الحنابلة : إن الام المطلق 
يقتضى الفور ؛ ولذلك يستحق العقاب 
كل من تآخر فى الامتثال بما أمى به » 
فقد أخرج اقه تعالى [بليبى من الجنة» 
وسخط عليه » ووه بامتثاعه عن . 
السجود عندما أمره به » ولو أن رجلا 
أ عادمه أن يسقيه » فآخر ذلك عنه » 
استحق العقوية؛ ولآنجوازالتأخير ينا 
الوجوب؛ لكون الواجب ما يعاقب 
على تركه » ولو جاز التأخير جاز إلى غير 
غاية » فتنتنى المقوبة بالترك"!" . 

ومن هذا يتضح لننا أن ما استدل به 
الرأى الآول هو استدلال باس مختلف 
فيه بين الأصوليين . 

قال فقباء الحنفية ومن وافقيم: 
إنمطلق الامركا فىقوله تعالى: « ونوا 
الركاة » لا يقتضى الفور -ك! هو امختار 
فى الأصول- يل يقتضى تمدد طلب 
المأمور به ءا قاله أماب الرأىالآول. 
إلا أن الآمر بأداء الزكاة إلى الفقير قد 
صاحيته قرينة تقتضى فورية الآداء » 
وهذه القرينة هى : أن الزكاة فرضت 
لدقع حاجة الحتاجين الذين يبنتهم الآية 
الكرعة نما الصدقات للفقراء والمساكين 

٠.‏ () التق والشرح الكبي جو صبوهة 


لزوم أداء الّكاة فور وجوبها 


والعاماين عليها والمؤلفة قلومم وى 
الرقاب والغارمين وفى سبيل الته وابن 
السبيل فريضة من الله وانته عاب حكي ”1 
وهذه الحاجات معجلة وناجزة » لأنها 
لولم تب على الفور لم حصل المتصود 
من إيحاما على وجه القام » ولذلك يهب 
أن يكون وجوب الزكاة ناجزا . 

م كا استدلوا بالقياس فقالوا : إن 
الزكاة عبادة تسكرر فىكل عام فلا يحوز 
تأخيرها إلى وقت وجوب مثلها ‏ عند 
بحىء حول آخر كا لا يجوز تأخير 
الصلاة والصوم إلى وقت وجوب مثاها. 

- أنه لوجاز تأخير الزكاة لأاخرها 
المالك بمقتضى طبعه ثقة منه بأنه لا يأثم 
بالتأخير » إذ النفس قد حيب إليبا جنع 
المال وحيازته وتتقاعس عادة وطبعاً عن 
إخراجه ؛ وهذا يؤدى إلى ضياع حقوق 
الفقراء وامحتاجين » والإضرار بهم » 
ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم 
« لاضرر ولا ضرار». 

ومن هذا يتضح لنا قوة الرأى الثائى 
ورجحانه خاصة وأن تأخير أداء الزكاة 
لايتمثى مع مافص عليه فى زكاة الزروع 
( الترشدمي 


لفن 


والقار و هنوع من الزكاة ‏ من أنأداء 
هذه الزكاة يكون بوم الحصادء قال تعالى: 
« وآثوا حقه يوم حصاده .”1 فالاداء 
يكون فورياً لا متراخياً . 

وأيضاً فإن تأخير أداء الزكاة يؤدى 
إلى اضطراب هذا المورد المالى الذى 
جعل الله له مصارف غاية فى الأاهمية 
فنها ما يؤدى إلى الأخذ بيد الضعفاءحتى 
يتهوواء ومنها ما يدفع فى مرتبات 
الجامعين للركاة » ومنها ما جمبز به الجيش 
من آلات ومعدات وغير ذلك ... فاو 
فتحنا باب جواز تأخيرها لاصبح هذا 
المورد قابعا فى جيوب الجشعين لايفتفع 
به سوام » ولماعرفت الدولة مالمها 
وماعليبا » وليس بهذا المسلك تبنى 
الدولة ورق . 

ولذلك فإننا نؤيد لزوم أداء الزكاة 
فور وجوما ؛ وكل من يؤخرها عن 
وقت الآداء امحدد له يكون مستحقاً 
للعقوية : مالية كانت أو غير مالية » ؟1 
أوضحنا فى مقالنا السابق ( عدد ربيع 
الأول سنة بومه) والله ولى التوفيق.؟ 

حسن الشاذلى 


() الانمام : ريو 


قوق 


خط الخاط بن المتادئ الإسرامئ 


وسلوك بعض الخلغا د 


لدكورمررانت عثات 


كان المسليون ياقيون رئيس الدولة 
فى العصور الإسلامية الآولى بالخليفة 
وأمير المؤمنين والإمام الاعظم » وكان 
ثمة ظروف وأسباب أدت إلى ظبور 
هذه الالقاب للقائم بأمور المسلمين . 

ولماكان رئيس الدولة الإسلامية قد 
لقبه ال ليون ف العصورالإسلامية الأ ولى 
بالخليفة وأمير المؤمنين والإمام الاعظم 
فقد عسرف المنصب الذى يتولاء باسم 
الخلافة وإمارة المؤمنين والإمامة العظمى 

وقدسار مم تقلدوا هذا النصب 
فى عصر الخلفاء الراشدين الآربعة ‏ 
أنى بكر وعمر وعنْهان وعلى رضى الله 
عنم - هل الي للستقي : فل يدوا 
عن تعاليم الإسلام وقانوته » فل تشغليم 
المطامع الدئيوية والنزوات البشرية عن 
النظر فى مصابم الآمة » والسير فى حكدها 
بالطريقة الثى التى أمس الشارع المكيم 
بهاء حتى خلا وقت كلهم أو كاد أن 
خلو من النزاءات السياسية » عدا ماكان 


من ردة بعض العرب فى مستهل خلافة 
ألى بكر وامتناع بعضهم عن دفع الزكاة 
المفروضة ؛ وما كان من الفتنة أواخر 
أيام عنمان وعلى رضى الله عنهم جميما . 

وعل الرغم من أنه لا يوجد واحد 
من المسلدين أو من غير المسلبين » ينكر 
أنه كان لنفر من تسكوا 3 السلطة 
التنفيذية فى بلاه المسليين بعد عصر 
الخلافة الراشدة مواقف تبعدم عماحتمه 
الإسلام من مثالية بين الحا م واحكوم 
- على الرغم م ذلك فإننا رى من 
يحرؤ على الخلط بين سلوك هؤلاء الحكام 
ومبادىء الشريعة الإسلامية» فإذا ماتزع 
حا إلى الاستبداد » وتسلط على رقاب 
الناس » قالوا : إن نظام الحكم فى الإسلام 
نظام استبدادىونسوا أن للإسلام ميادئه 
الواضحة » الى تنظم العلاقة بين الحاكم 
والمحكوم لمصلحة الاخخير لا لمصلحة 
الام . 


خطأ الخاط بين المبادىء الإسلامية 


كان هذا هو نبج بعض الباحئين من 
المتشرقين » حتى اغتربيحوثهم بعض 
حملة الأقلام من أبناء هذه الامةء 
فأصبحوا ينادون بأفكارمم ويرطنون 
برطنهم ؛ فيقول السير توماس أرنواد 
فى صدد كلامه عن الخلافة : أى رياسة 
الدولة الإسلامية ‏ : , واللافة التى 
عرفت هكذا كانت حك استبداديا» 
وضع قرة غير حدودة فى أبدى الجامء 
وتطلب طاعةمتطلقة من رعاياه »ثم يحاول 
أن يملل لماذاكانت الخلافة الإسلامية 
هكذا-كا راها استدادية» فيفيب 
إلى الملكية الفارسية التأثير ف الخلافة 
الإ -.لامية بعد أنقضى العرب علىساطان 
الدولة الفارسية: فيقول:«ور بماكان طبع 
الخلانة الإسلامية الاستبدادى من 
تراث الملكية الفارسية » الى حازت 
اجاعة للسلية متلكاتمها » لآن امجتمع 
العربى قبل الإسلام يعرف قط أى شكل 
من هذه النظم السياسية » ولم تتجانس 
مع عقيدةالقرآن فى تساوىجميع اق منون» 
ثم حاول أن يستد لعل ادعانه أن الخلافة 
أى رباسة الدوة الإسلامية تنرع 


الاستيداد بأحاديث رويت عن رسول 


تيف 


القه صل الته عليه وسم » تبين أن طاعة 
الأمير من طاعةالرسول :وتأس بالسمع 
والطاعة ارئيس الدولةوإن ظل؛ ثميقول؛ 
« وكأن هذه النظرية ندل على أن الله 
يعمين السلطة الزمنية بكاملبا وواجب 
الرعية الطاعة ؛ سواء أكان لحك عادلا 
أوظلما ؛ لآنالمتولية أمام الله ؛ 
والرضا الوحيد الذى تستطيع أن تشعر 
به الرعية ؛ هو أن الله سيجازى الآمير 
الظال على أعماله السيئة ؛ مثلبا يكافىم 
الأمير الصالح ء ( الخلافة لاسير توماس 
أرتولد صم وما بعد .)١‏ 

ويقول آخر: هو الآستاذ مجليرث 
«أباكان الحالم الذى يستقر الرأى على 
الاعتراى به ؛فإن الرءايا المسايين ليست 
لحم أية حقوق ضد رئيس الجماعة القائم». 

ويقول الاستاذما كدو نالد:«لامكن 
على الإطلاق أن يكون الإمام (أى 
رئيس الدولة الإسلامية) حاكا دستوريا 
بالمعى الذى ذمرفه , (النظريات السياسية 
الإ-لامية الدكتور عمد ضياء الدين 
اليس ف ..؟) ٠‏ 

ويقول الاستاذموبر : امثالوالفوذج 
الحم الإسلاى هو الحام المتيد 
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المطلق ٠‏ ( النظريات السياسية 
الإسلامية ص زوم) . 

هذه هى آراء بعضٍ المتشرقين ؛ونحب 
أن نسأل يادىء ذى بدءالاستاذ أرنولد: 
إذا وجدت خلانة كا يقول - لا ننفق 
مع تعاليم القرآن؛ فكيف يمكن لباحث 
منصف أن يسمى هذه الخلانة غلانة 
إسلامية ؟ إنه يبدو أن الاستاذ أرنولد 
قدخق عليه أن الخنلافة التى ظبرت 
مقوماتها الإسلامية الآصيلة فى عبد 
الخلفاءالراشدين؛غير الحلافة التى ظورت 
بملامم الاستبداد والتساط فى فثرات 
ممينة لنفر على طول التاريخ الإسلاى 
وعرضه ٠.‏ 

إن الإنصاف يقتضى أن يقال : إن 
للق رآنقمالمه الواضحة الىتوجب تساوى 
جميع الناس فجميع الحقوق؛ فإذا ماقامت 
رياسة تتفق مع هذه التعاليم التى جاء بها 
القرآن ؛ فبى الى تنطبق علها الصفة 
الإسلامية ؛ ولا يستطيع أى طاعن أن 
يطعنها حينئذ فى سموها وكفالتها جميع 
الناس التساوى فى جيع الاقوق . 

وأما إذا م تتفق هذه الرياسة معتعالم 
القرآن » فإنه لا يصح القول بأن هذه 


جمة الازهر 


الخلافة خلافة إسلامية» لآنه إذا كانت 
قد صادمت تعالم كتاب الله الذى هو 
دستور الدعوة الإسلامية فهل يصح أن 
ينسب إلى الإسلام ما هو متصادم مع 
دستوره ؟ 

إن دؤلاء القوم يظنون أنه مادام 
الشارع قد أمر بطاعة الرئيس الاعلى 
للأمة فإن للرئيس أن يسير يأمورالدولة 
على هواه » ويصدر من الآوامر مايتفق 
وأغراضه » ونسوا أن الإسلام فرض 
مر الضمانات القوية ما يكون ‏ إذا 
وجدت هذه الضمانات الى أمر بها 
الشارع ‏ مائما من أن يكون الرئيس 
مستبدا سائرا فى تصرقاته على طريق 
الهوى ء وأم هذه الضمانات : 

أولا : عدم الإتيان بأحد إل الحم 
إلا بترافر شروط وصضفاك عاصةءتجماه 
أقرب إلى أن يتكون مثالا طبيا فى دينه 
ودثياء . 

ثانياً : وجوب أن تكون ف الآامة 
جماعة ختص بالآمر بالمعروف والهىعن 
المنكرء تراقب أعمال الحا كا تراقب 
أعمال احكومين » فإذا مارأتمااعوج 
من الآمور قامت وجوبا بالتنبيه علىهذا 


خطأً الخلط بين المبادىء الإسلامية 


الاعوجاج ؛ وطالبت بإصلاحه , يقول 
الله سيحاته : « ولتكن منكم أمة يدعون 
إلى الخير » ويأمرون بالمعروف وينوون 
عن المتكر , (سورة آل عمران آية,1) 

وهذا فضلا عن أن كل مسل مطالب 
شرا بمحاولة أن يغير ما براه منكرا » 
فيقول الرسول صل الته عليه وسل :دمن 
رأى منك منكرا فليغيره بيده» فإن لم 
يستطع فبلسانه ؛ فإنلم يستطع فيقلبه» 
وذلك أضعف الإيمان , ( حلية الأبرار 
وشعار الاغيار للنروى ج + ص 7م 
ويقول صل الته عليه وسل : , والذى 
نفسى بيده لتأمرن بالمعروق ولتنبونعن 
المتكر أو ليو شسكن انتهتعالى أنييمث علبكم 
عقابا منه » ثم تدعونه فلا يستجاب لم » 
(المرجع السابق ص «م) ويقررالرسول 
صل اقه عليه وسل أن أفضل الجرادنصح 
الرئيس الظالم » فيقول : « أفضل الجهاد 
كلية < عند سساطان جائر » ( الفتوحات 
الريانية حمدبن علا الصديق جص مم). 

فالرئيس فى الإسلام إذا حدثته نفسه 
بأن يتحرف عن الجادة خوله العيرن 
تواقبه وترشده إلى طريق الحق ؛ وإلا 
تكون قد ارتكبت خطنا عظيا يتركها 


نايف 


واجيا شدد الإسلام فى طلبه - 

فهذه الرقابة التى جعلها الإسلام 
اللسلدين على رؤسانهم إذا نفذت كا أمر 
الإسلام فإنما تنبه إلى مابمكن أنير تكبه 
المتحرفون من جرائم » مما يكرن 
- فى الأغلب ‏ عائقا لتجرؤ الرؤساءعلى 
ارتكاب ما نهى الشارع عنه . 

ثالناً : إذا اتحرى الرئيس الأعلى 
للأمة بالحسكم عن طريق الحق » 
فسار على هواه فى تسيير أمور الدولة 
وم يستمع إلى فصم الناصحين استحق 
العزل من منصبه وا كته » فيجب على 
أهل الحل والعقد فى الدولة - وم كبار 
القوم من زعماء » وعلءاء » وأهلالخبرة 
فنواحىالحياة الختلفة ‏ أن يعلنوا عزله 
عن الحكم إذا أمنوا وقوع الفتن التى 
بمكن أن تترتب على هذا الإعلان . 
1 وأما ها يتصل بمسألة السمع والطاعة 
الواجبين للرئيس » فإنالإسلام قد فلم 
هذه المألة بالميداين الآتيين : 

الارل : السمع والطاعة لارؤساء إذا 
وافقت أوامرم ونواههم أوامر الشرع 
ونواهيه » وحيكتذ فلاجدال فى أن طاعة 
الرؤساء تتكون من طاعة اقه ورسوله » 


زفق 


لهذ 


وأن من يمص الرئيس نقد عم ىالرسول» 
كا بين ذلك رسو لاللتهصلى القه ءايهوسم 
إذقال : « من أطاعنى ققد أطاع الله , 
ومن عصاق فقد عصى الله ؛ ومن يطع 
الآمير فقد أطاعنى ؛ ومن عصى الآمير 
ققد عمانى » ( ميم البخارى <؛ ص 4) 
لان المي ( أى الرئيس ) إذا أمر بما 
أمر به الرسول ونهىعما نهى عنه فطاعته 
حيذئذ منطاعة الرسول؛ وطاعة الرسول 
من طاعة الله . 

الشانى : عدم السمع وعدم الطاعة فى 
الممصية »كا فص على ذلك رسو لاله صلى 
الله عليه وسل إذ يقول: «السمع والطاعة 
حق مالم يؤمر بممصية » فإذا أمر بمعصية 
فلا سمع ولا طاعة » صمي البخارى <؛ 
ص 4 ) يقول العلامة ابن القبم فى مقام 
بيان تحريم قبول الآراء الى تعارضهسا 
النتصوص بمد أن ذكر قوله تعالى : 
ديا أيها الذين آمنوا أطيعوا القه وأطيعوا 
الرسول وأولى الآمر منكم فإن تتازعتم 
فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنم 
تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير 
وأحسن تأويلا » ( سورة الفساء آية )٠‏ 
قال ابن القيم: , فأمر تعالى بطاعته وطاعة 


مجلة الازهر 


رسوله » وأاد الفعل إعلاما يأن طاعة 
الرسول يحب استقلالا من غير عرض 
ها أمر به على الكنتاب » بل إذا أمر 
وجبت طاعته مطاقا » سواء كان ما أمر 
به فى الكنابء أو لم يكن فيه » فإنه أوق 
الكتاب ومثله معه » ولم يأمر بطاعةأولى 
الامر استقلالا بلى حذف الفعل وجعل 
طاعتهم فى ضمن طاعة الرسولء إيذانا 
بأنهم نما يطاعون تبعا لطاعة الرسول » 
فن أمر منهم بطاعة السول وجبت 
طاعته . ومن أمر فلاف ما جاء يه 
الرسول فلا م.ع له ولا طاعة كا صح 
عنه صلى الله عليه وسل أنه قال 
« لاطاعة لخلوق فى معصية الخالق » 
وقال : ٠‏ نا ااطاعة فى المعروف ء وقال 
فى ولاة الآمور:ه من أمرك منهم معصية 
اله فلا بصع له ولا طاعة» ( إعلام 
الموقمين لابن القم < ١‏ صم؛ ). 

وأما قول الاستاذ أرنولد : .انف 
الملكية الفارسية قد أثوت فى الخلافة 
الإسلامية وطبعتها يطابعها الاستيدادى 
فعلى فرض تسليمه فإن ذلك لاينق كون 
الخلافة الإسلامية بسدة عن صفة 


الاستبداد » لآنه لا يصم أن ينسبشىء 


خطأ الخلط بين المبادىء الإسلامية 


إلى الإسلام إلا ماكان يتزبى يزيه » 
فإذا ما خلع هذا الزى فنالخطأ أن نعرو 
هذا الثىء إلى الإسلام . فإن الشورى 
قاعدة من الف اعد اتير تكز عام النظام 
الإسلاى ؛ وكان الرسول صلى الله عليه 
وسل مأمورا بمشاورة أصحابه . 

وسارعلدذا المبدأ الخلفاء الراشدون 
هن بعده » وصسئولية المكام أس مقرر 
فى النظام الإسلاى ءا أن المدل أحد 
الاسس الى تميز هذا النظام بصورة 
لابمكن أن يرق إلها أى نظام آخر . 

وعلى ذلك فإن الباحث الذى بريد أن 
تضم له السمات ال ىتميز الخلافة الإسلامية 
لابد أن ينظر إلى هذه الخلانة فى أيام 
صفاءها ونقائها من الشوائب الى علقت 
بها بعد عصر الخافاء الراشدين » ولاايصح 
أن يتخير الباحث أى عصر يروفه فيح 
على الخلافة الإسلامية بالسمات التىتميزها 
فى هذا العصر الذى تخيره » وقد تكون 
هذه الخلانة فى هذا العصر الختار بعيدة 
كل البعد عن القواعد الهوضعباالإسلام 
بساوك هؤلاء الخلفاء سلركا يتنافى مع 
هذه القواعد . 

فإذا وجدد فى عصر من العصور من 


يفف 


الخلفاء من استيد برأيه » وأطنق لنفسه 
المنان فى التسلط : أو فما هو أ كثُر من 
ذلك , فليست هذه الخلافة الإسلامية » 
ولامت إلى الإسلام بسيب ؛ وإفاهى 
رياسة على المسلبين ليست مل تزمة فى 
سياسما لهم بقانون الإسلام » وبالقطع 
لامثل مثل هذه الرياسة الصورة الى 
بريدها الإسلام » ومسئولية ذلك إنما 
تقع على المقسييين فى انحراف الحكعن 
الطريق الذى بيشه الله » ولا بمس ذلك 
الانخراف النظام الإسلاى بثىء من 
النقصان من قريب أو بعيد . 

وكان بمكن أن يل ادماء الاستساق 
(أرنولد) اوأنه أتى بما يثبت أنالإسلام 
يويد الحكومة المستبدة » واستشهاده 
بالأحاديث الششريفة الى توجب السمع 
والطاعة لا يصمح أن يكون برهانا على 
ما يديه » وقد بينا أن هذه الأحاديث 
الكريمة تأس بالسمع والطاعة فى كل 
ما ليس بمعصية » وكونها أمرت بالصير 
على ظلم المسكام لا يعطى الحق لاى باحث 
أن يدعى أنها ترضى يبذا الظل» نقد 
بينت النصوص الكثيرة مسةولية هؤلاء 

( البقية ص 59 ) 


ييف 
عن صفحات التاريخ : 


إنضّاف (ميررروق الكريّد 


رلور كير رج ايوق 1 

أجل : هو الفيلسوف الشاب الشهيد محيث تنحنى لهالرءوس خاشعة فيمحراب 
وقدغان أعداؤه أن يسجل له التاريخ الالممية المتوقدة ء والتبوغ الوهاج ؛ بل 
استشهاده المظم » فيبوا يصفونه ٠‏ إن مصرعه الفاجع قد أضق على سيرته 
الفيلسوف القتيل ! كيلا يكونمصرعه لألاء ساطما , وغمر آثاره العلبية بعبيي 
المثير مثلا للبطولة الخارقة » والعريمة منمش يسرىف الارواح الظامئة مسرى 
الآية ولكرن هيهات ١‏ ! فقد ذهب اللاففالاعطاف. لقدكانت مواهب 
خصومه زبدا رابيا فى خضم الزمن» الفيلسوف مثار الروعة والمجب ولملا؟ 
ومن بقيت له آآثاره من حاديث ”لاك وقد رزق ذهنا لماحا أدرك به عاوما 
سيرته مشفوعة بالقلوم والاستغفار » كثيرةمتنوءة نفاض ف الفلسفةوالاصول 
أما الرجل فقد نزل منقم التاريغفيذروة ومابدمسائل الطب والكيمياء والجبر كك 
سامقة ينظر اناس إلى علوها الشاهق ٠‏ أوتى لسانا طلقا ساحرا بارعالحجة قرى 
من سفوحبم المتطامنة » فيروعبم هذا الدليل , وترك من المؤلفات ‏ على قصر 
الارتفاع البعيد ء ويقارنون بين مكائته عمره ‏ مباحث كثيرة تشرحأدق المسائل 
السالفة فى دنيا الرعاع ومنزلنه اللاحقة وتتخذ من الفلسفة والتصوف وعسلم 
فى رحاب الزمن , فيعلدون أن التاريخ اكلام سبلا مختلفة للحديث » ولو بسط 


ناقد بصير لاتضدعه الآراجيف ا موهومة 
بل يزن الناس متجردامنحزازة المنافسة 
وغلواء الغيرة ؛ ثم يهىء لكل موضعه 
اللائق بموهبته وكفايته . 

وقد علا مكان الفيلسرف من التاريخ 


اله فى العيش لا حتل فى محال التفكير 
الإنسانى قاطبة مكان القادة الموجبين » 
ولككن مصباحه المتوهج قد اثطفا لخجبأة 
فيا الضوء اللامع وغابالشعاع التفاة 1 

لقد انطفأ لصبساح المتوهج غب 


إفصاف السبروردى الشهيد 


مأساة حزينة » هى مأساة المفكر 
الحى المتوثب » يسير إنناجه فى التكون 
مسير الشمس » فيعشى العيون ويشير 
كران الحقد فى نفوس لا تقدرمواهب 
لله فى عخلوقاته » قتتجمع وتنكتل 
لنقذى الهم الآئمنة ٠‏ وتمدد المنثريات 
امجحذة , م تتححشد وتتوائب لنقيم قيامة 
العامة ؛ ويموج الحشد الأبله فى مظاهرة 
صاخبة » فئير الاضطراب واليلبلة » 
ويقم الدئيا ويقعدها على رأس المفشكر 
الحى الوثاب ء ثم تحين المأساة فيج 
الرجل بما يمازى به القتلة من المجرمين 
والفجرة من المتوحشين !! وإذ ذاك تهدأً 
الماصفة » ويتطفيء الحقد المتوقدء ثم 
يتعاظم الصغار المهازيل ويشمخون !1 
بعد أرنى خلا الميدان العلمى مزفارسه 
الحجل » وبطله العظيم ٠‏ 

وقد اعتدنا أن تسمع من الكاتبين » 
كثيرا عن استشهاد الفيلسوف الكبير 
سقراط ؛ وما قوبل به منخيانة وعقوق 
فهم يسوقونه مثلا رائما للفكر الحى ة 
ويذكرون كيف قضى ليلته الاخميرة 
فى جدل على ماتع حول الروج 
والدلود والتمم ٠‏ 

ومن يدرس استشهاد السهروردى بره 


هذ 


سقراط آخرء يقدم على الموت ببسالة 
فلا يأسى على انطفاء مصباحه ونضوب 
معينه فى عنف وا نالشباب ء ومةةي ل الهياة 
مع أن الفيلسوف الإغريق قد جاوز 
السبعين » ورأى فى عمره المديد مابغفض 
إليه الحياة والاحياء ؛ أما استخفاى 
السبروردى بالموت فى نضارة العمر 
ورببعالشباب فثل رائع لايقاس بنظير» 
إذا قورن بما كان رتحى منه فى ميدان 
النبوغ المبمكر ؛ وإذا درست *تصيته 
النادرة من خلال مو لفاته » فءلم ما كان 
بزدحم فى صدره من آمال مورقة» 
تقصات أعوادها وبترت سيقانها؛ تحت 
إعصار رهيب من الظل والجحود !1. 
تشأاعى بن حبيش السهروردى ببلدة 
من أعسال أذربيجان » بعراق العجم » 
وقد شب طموحا للبعرفة » مشنوظ 
بالدراسة والتحايل » فتلق العم «بالمراغة» 
وفوش الحكة وا النقه على أستاذهالعظم 
مد الدين الجلى » الفقيه الأسولى المنكلم 
أستاذ الفخر الرازى ٠‏ فانتفع بكثير من 
آرائه ؛ وتوجيبه ودرس معه ال لوم 
النقلية دراسة شامة ولكنه تطلع إلى 
الفلسفة والمنطقء فضاقت المراة بطموحه 
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وم يعد أستاذه يشيع نمه العقلى الطباح 
فارتحل إلى أصهان يبحث عن أسائذة 
المنطق » وينتقل فى حلقات الفاسفة. <تى 
اثفتق نبوغه عن ذهن متألق وضاء » 
فأيجب به أستاذه « الطبير الفارسى » » 
واختصه بأسراره ٠‏ قرأ عليه كتاب 
البصائر فى المنطق ؛ كا درس المشانية » 
وترجم رسالة الطير إلى اللسان الفا رسى ! 
وامتزجت فى تضكيره دراسةالعلوم النقلية 
بالعقلية مع عذاقتمنه فياسوة منطراز 
غاص كك كان التأمل الباطنى والاستشفاق 
الروحى أمواج ثائرة تصطخب فخاطره 
خلط الفلسفة بالتصوف » وى مذهيه 
الصوف على نظرية « الإشراق» اليونانية 
وقدتوسعكثير | فرجع بتصو فه إلىعناصر 
أجنبية تتضمن لقاحا متشعب المنحى 
والاتجاه » وانتشر له دوى فى مجتمعه » 
تغطب وتصوف وتفاساف » وذ الشعر 
وخاض ف اج .دل والفقه والأصول» 
وأصبح بثقافته الواسمة بمثل جيلا كاملا 
من العلياء 11. 

وقد ضاقت أصبان بالرجل أيضاً ١!‏ 
فرحل إلى حلب تسيقه شهرته الواسعة 
وم لفاتهالنديدة » فمرف فضله عام كبير 


يحة الأزهر 


من جلة علائها هو الشيخ افتخار الدين 
شيخ المدرسة العلبية بهاء فقربه واجتباء 
ونقل إلى الملك الظاهر مدحه وإطراءه » 
فانصل به السوروردى » وتوثقت الصلة 
بين السلطار:_ والفياسوفء فأضافت 
إلى مده الملمى مدا آخر . 

ونحن نعل أن مؤلق الفاسفة يقذون 
كيرا موةف المؤرخين فسجلون. 
فى مؤلفاتهم ماسبى تداوله من الآراء 
<قاًكان أو باطلا » ليحفظوا التراث 
الفلسق من ناحية » وليراقبوا تملوره 
العقلى من ناحيةثانية » وقد يكون بعض 
هذا الثراث باطلا يظبر تهافته » ولكنه 
إحدى حلقات البحث الفلسق » وله ثقله 
الحام فىميزان التطور المذهى. ومؤاف 
فباسوف كالسبروردى لا بد أن يذكر 
بءض هذه الفلسفات الى تناقض الدين 
لتأخذ مكانها الزمنى فى حثه واستنتاجه » 
وقد يعقبعليبا بالنقض والتجريح؛ وقد 
يدعبا تصيح بفسادها الواضح فى أذن 
القارىء البصير !! وهنا ميض الخطرء 
ومكان الانتقام » فقد تصيد المغرضون 
من آراء الفلاسفة ما ينض حجتهم 
فى ملآ لايفبمون النثرالأدنى » بلهالمنطق 


إنصاف السهر وردى الشهيد 


الفلسق النظرى ء ثم ذهيوا يوضحونه 
توضيحا يشهد بالإثم والمقوق » وقد تم 
لهم ما أرادوة ووقف المفكر اللامع 
ينظر مدهوشا إلى قطييع يساق ويتحدر 
إلى المخب والجابة دون تمييز صائب 
أو فقه بصير . 

ونحن نتساءل فنقول : ما الياب 
الأصيل لفلسفة الرجل » وعلى أى ثىء 
بى مذهبه الروحى؟ فإذا أردئا الجواب 
فلن نعايل بالبيان الآدبى مذهباً فلسفيا 
تمى على حقائقه العلبية نصاعةالاسلوب 
ورونق الدياجة » ولكننا نتقل عن 
صاحب كشف الظنون حقيقة مذهب 
الرجل إذ يقول : 

« إن للدين والفلسفة موضوعا واحدا 
وهو الخير الاسمى , الذى هو فضيلة 
وسعادة معا » وممرفة هذا الخير الاسمى» 
انتضدن معرفة الله وصفاته وتازيهه » 
وهذه المعرفة بمكن أن تمصل من 
طريقتين : إحداها : طريقة ار 
وثانيتهما : طريق الزهد والذوق الصو . 
والذين يسلكون الطريق الثانى إذاكانو! 
يعتقدون الإسلام ويستغلون تعالهه على 
أوجه الاستغلال فهم الصوفية . أما إذا 
لم يكونوا كذلك ‏ وكانوا يصطنمون 


4 


الذوق ؛ ويأتون فى مذاهبهم بما يتساق 
وأحكام الشرع فهم الإشراقيون » . 
هذه الآراء وأمثالها كانت شائمة 
معروفة فى الأوساط العلبية ؛ وقدجاهر 
حكثير من المنصوفة فى الإسلام بآراء 
كانت تثير مناقشات حامية بين الفقباء 
والمتصوفة من ناحية نقلية » وبينالتكلمين 
والمتصوفة من ناحية عقلية ؛ ولأنهوجم 
الشبلى والبسطاى وابن الفارض والجنيد 
وسهل القسترى وأبو الحسن الشاذلى على 
اختلاف مشارمم الصوفية » فقد كان 
لم مع خصومهم ‏ أعوان يذبونعتم 
ويحوطون مواقفبم بالمؤازرة» ولم يقتل 
من المتصوفة على كثرة شطحاتهم الغريبة 
غير عظيمين حكبيرين » هما : الحلاج 
والسوروردى ؛ وكلا الرجلين أعدم متها 
بالكفر والمروق فيمنطق العامة والرؤساء 
ولكن التاريم يذكر بأسائيده الثابتة أن 
الخداع السياسى مع الحلاج ؛ والحقد 
الشخصى مع السهرور دى كانا ‏ وحدهما 
الباعث على الاغتيال والإعدام » دون 
نظر إلى رأى شاذ ء أوتصو ف اع ثموس. 
على أن السوروردى لم يعدم من 
أعران الح فقباء يظاهرونه فى عنته 


يذ 


إلا أن أصواتهم الحافة قد تلاشت فى 
حيط يزخر 2 العامة ؛ وصيحات 
الرماع » فتطايرت الانياء موصلا الدين 
الابونى بالقاهرة مملنة أن ولده الملك 
الظامر قد اجتى فيل ونا ملحدا زنديقا! 
وأن مظاهرات الاحتجاج تنبض بين 
الحين والآخر فى آفاق حلب » وأراد 
السلطان الغيور أن يطىء اللببالمشتمل 
فآمر ولده بمحاكة الفيلسوق وإبعاده 
وقد اطمآن الملك الظاهر إلى علم صاحبه 
وقرة منطقه » فأمر بتشكيل حكة علبية. 

وسار الفيلسوف إل الحاكة مرفوع 
الرأس موفور الثقة »وقد ظن أنالنقاش 
سدور فى صسألة شائكة ماأثاره 
فى بعض كتبه الفلسفية كحك الإشعراق 
أو ياكل النور أو المعارج 6 أو الليحة 
أو المطارحات» أو المقامات أو الالواح 
إلى غير هذه الكنوز الى تضمنت أثمن 
ما وعاه العقل الإنسانى من معان » وقد 
سطرها صاحما فى سن مبكدرة فأدهش 
وراع ! ! هذه النفائسن الخالدة الى تقف 
عقول الكثرة الكائرة من المثقفينإزاءها 
كا يقف الطفل الصغير على ساحل حيط 
جياش اللج دفاق الموج ٠‏ وقدكان أعضاء 
احاكة أطفالا ٠‏ فم مخوضوا شبرا من 


مملة الازهر 


انحيط» ولووا أعناقهم عنالموجالجائش 
والطوفان الغا ؛ وتناظروا فى مسألة 
هينة يكن الفصل فيها يكلمات يسيرة: لوعدل 
الحم المغرض ٠‏ فأقصف العرىء!؟- 

قالرئيس المحاكة : لقد قلت فى بعض 
تصاتيفك: إن الله قادر على أن تخلق نبا 
وهذا مستحيل. 
فقال السهروردى : لاحد لقوة اقه فإن 
القادر إذا أراد شيئا لا بمتنع عليه ٠‏ 

قال الرئيس : إن الله قاد رع ىكل ثىء 
إلا على خاق نى فيستحيل ٠‏ 

فاجاب الفيد.وف : أيستحيل الخاق 
مطلقا ام لا؟ , 

ومافاه لاتهم بهذا السؤال حتى قامت 
عايه القيامة ؟ وصاح الصاتحون : 

كفر الرجل كفر الزئديق ! امع أن 
توجيه السؤال يشعر بما يفض الغزاع 
وحم الخلافةالسبروردىيريدأنيقول 
إن إمكان الخاق جائز يالقوة لا بالفعل ٠‏ 
وهذا ماعناه بالإطلاق وعدمه »ومنيلم 
بقليل من عل المنطق يدرك أن خلسق 
النى بالقوة أمس لا جدل فيه ؛ ولكن 
هكذا قعثى العيون عن الصواب . 

فأى تقاش هذ الذى يبدئون فيه 
ويعيدون ؟ ثم يصدرون الحكم بإعدام 


إنصاف السهروردى الشهيد 


الفياسوف أو يحرصون على أن يوصف 
بالمقتول كيلا يتطرق استشهاده على ذهن 
يحاول الإنصاف . 

لقد اضطر الملك الظاهر إلى تنفيذ الحم 
طاعة لاس والده» وثرك الفيا.وف 
تار ميتته بإرادته : فاذا صنع المسكين؟ 

لقد اختار أن تقفل عليه حجرته 
فى محبسه الدامس » ويترك بدون طعام 
أو شراب » حى موت صبراقبيرأ الجوع 
والظيا' أحشاءه الطاوية بمثل الختاجر 
المسدومة ساءات أية ساءات ٠ ١‏ فياها 
من مينة قاسية مختاردا متصوف زاهد 
ألف الجاهدة والحرمان » وتدرب على 
الجوع والظما' متفعا بووحهفوقمطالب 
الجسد » ورغائب الغريزة » ليخخلص من 
الشوائب والاثقال»لقد اختار سقراط 
قبله الم العاجبل ليلفظ أنفاسه فلحظات» 
أما السوروردى فقد آثرأنيتعذب عذايآ 
بطيئا بمتد إلى أيام وليال فيصل إلى مثله 
الأعلى وقد خلع عنه أوضاره المباكات. 

لقد حاول الفقباء تشويه عقيدته ‏ 
فى مباحهم ‏ بعد مصرعه ولكنه وجد 
من التاريخ إنصافا حميدا » فيا هو ذا 
صاحب روضات الجنبات يقول هنه : 
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«الشيخالمعظم »والفيكوف المكرم» 
العالم الرباتى » وللتأله الروحاى ؛ كان 
فى المكاشفات الربانية أمة:والمشاهدات 
الروحانية نهايةءكيا يةولصاحب (طبقات 
الأطباء) عنه :كان أوحد زمانه ف العلوم 
والمكمة جامما للملوم الفاسفية بارعا 
فى الأصول الفقبية » مفرط الذكاء » 
فصبح العبارة » ولكنكان عليه أ كثر 

ويقول ياقرت : كان المروردى 
فقها أصوليا أديباشاعراء كما نظاراء 
ول يناظر مناظرا إلا ألخمه . 

وقد أذ حظا وافرا من دراسة 
المستشرقين ؛ فعرضوا مضايق حياته 
وحللوا عناص رمذهيه؛ وناقشوا مقدمات 
فلسفته ؛ ولكن بعضهم يسير بالفروض 
امحتملة إلى غاية مخطئة ؛ فيزعم «فو كر يمر» 
و« هورتنء أنالرج لكان يعتنق المذهب 
الباطى بدليل قولهفىمقدمة حك الإشراق: 
«العالم ماخلا قط عن المكنة وءن شخص 
قائم بهاء عنده الحجج والبينات » . 

ونحن نرى أن هذا الزعم لايستند إلى 
دليل صحيح ؛ فلو كان الرجدل باطنيا 
لما احتاج الفقباء إلىتأليب الجبور عليه 
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فزمان صلاح الدين الذى تعقب اليا طنيين 
تعقبا ماحقا . بل كانت باطنيته ‏ إن 
صحت _سبيا هينافىاستتصال شأفتهدون 
عتاظرة وحا كةوجدل؛ ول لسمع أحمدآ 
عن الفقباءقداتهمه بذلك؛ أما هذا النص 
المأخوذ من كتابهفلا يعنى غير اتصال 
الاحاث الفكريةوالحقائق الخالدةوانتقالها 
من جيل إلى جيل على يدالعلماء ؛وهو بذلك 
يقصد نفسه مع من سببقه من الفلاسفة؛ 
من لون سقراط ؛ فكديف نممل على 
الرجل ادءاءات جديدة ! !غير ما وجه 
إليه من افتراء . 

لقد كان الفيلسوف متعاليا متعاظما؛ 
وهذا محال النقد فى خلقه » ولمله فاس 
معاصريه من الفقباء بمقياس اطلاعه » 
فلم يلووا على ثثىء ١‏ ! وما ورد عنه من 
قول للآمدى : « لقد رأيت فى السام 
كأنى ثير بت ماء البح ركله » أو مالكت 
الآرض» فلا مخرج عن انجاز الدال 
على سمة العم » وغزارة المادة. 
وللصوفية فى كل العصور رموز مببمة » 
وإشارات غامضة تتطلب الإيضاح ؛ 
إذ يذهبون معالآلفاظ مذهبا لايقتضيه 
مداولا اللنوى الصريح لاسا فا يتعلق 


4 الازهر 


بالذات العلية ؛ حيث تتجه مهام النقد 
والتجريخ. وقد قال شيخ الإسلام زكريا 
الانصارى الشافعى فى فتواه عن عقيدة 
ابن الفارض: « يحم ل كلام هذا العارف 
- رحمه لله ونفع ييركاته - على اص طلاح 
أهل طريقئة ؛ إذ أن اللفظ المصطلح 
عليه حقيقة فى معناه الإصطلاحى باز 
فى غيرهكا هو مقرر فى عله » ولاينظر 
إلى مابوهمه تعبيره فى أبيات النائية من 
القول بالحلول والاتحاد ؛ فإنه ليس من 
ذلك فى ثىء!! وهذا يصدر عن العارف 
إذا استغرق فى حر التوحيد والمرفان! 
يحيث تضمصل ذاه فى ذاته » وصفاته 
فى صفاته , ويغيب جماسواء». 

نحن نقول هل يسع حمر بن الفارض 
مالاييع السهروردى ؛ فيعترف للآول 
بالإمامة الروحية » ويتوافد الماوك 
والسلاطين على موكبه؛ بينما بلاق الثانى 
حتفهفى ظلبات الجحود والكفران:وإذا 
جازذلك فقوم ملآت قلوحمالحزازات 
والاحقاد » أفيجو زأن ينتقل إلى باحات 
التاريخ ! ! وهو الذى يقوم المعوج » 
وبمحص الحق ويدحض الأكاذيب ! !. 

د. جمد رجب البيوى 
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الولزة اميه للسلطت العامفى لاسي 


الكو رسف وكا ليق 

يذهب كثير من المستشرقين بحسن و إن امثال الفوذجى لحك الإسلاى 
نية أو بسونها إلى أن النظام الإسلانى هو الحاى المستيد المطالق , . 
هو نظام استبدادى , وأن حكومته ‏ وكذلك قال مارجليوث: 
حكومة استبدادية بطبعبا » وهذا القرل «إن الاستبداد والاتوقراطية مسم 
ليس من قبيل عدم معرفة الواقع سب بهما » كأساس للحك فى الإسلام » وقد 
يل من تصورعكسه فبو ما يسمى بالجول ظل ذلك بلا مناقشة حتى بدأ مد الثورة 
الركب . . الفرذةيص ل [ل المنعلقة الحارة؛ولم يظبر 

ومن ذلك ما قاله ( أرنولد) فى دائرة فكر دستورى ف البلاد الإسلامية حتى 
المعارف الإسلامية كلمة خليفة(بالإنهايزية) ذلك الوقت” ., 

« إن حكومة الإسلام فى حكومة 2 وقد تأثر المستشرقون فى ذلك بما كان 
أنوقراطية ( أى تقوم على حك الفرد) سائدا فى أورويا مم استبداد الملوك 
وم يدعو نأنها تقومعل الوحىالإلحى.. الذين كانوا يستندورن على ما يسمى 
وقد جل واجبا دينيا مؤكدا علركل بالنفويض الإلمى أو الح المقدس للبلك 
عسل أنيطيع هذه الحكومة الاستبدادية فكان الملك يزعم أنه خليفةالته فى الأارض 
الى يقوم الخليفة على رأسها» . وأنه ليس لاحد أن يناقشه ما يفعل وأنه 

وقال المستشرق ساتتلانا : لا مخطى' ؛ وبذلك فقد رقموا راية 

« إن الإسلام هوحكومة الهالمباشرة» الاستبداد والتحكم » وكانوا غلاة فى 
يحكبا من يرعى شمبه » فالدولة بمثلبا القدء ذلك . وقد أدى ذلك إلى الثورة عليوم» 
حتى الموظفون العموميون مم موظفون (1) راجع كتاب النظريات السياسية 
عند الله .. الإسلامية الدكتور ضياء الدين صفحة .بوم 

وعن المستشرق موير : وما بعدها (طبعة .وو مكتبة ألايلر) 
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بل إلى الورة عل الدين ذاته عندم 
وإعلان الكفر به » لما وجدوه من 
تسويغالظلم وتبر رالاستبداد وقدأعلتت 
لثورة الفرفسية على ما هو معروف 
حرية العقيدة وسةوط الآديان و الكفريم! 
وبذلك فإن ءؤلاء المسقشرقين يسندون 
تصورمم لانظام الإسلاى عل هذء الخلفية 
التى رسخت فقلومهم عن استبدادملوك 
النصور الوسطى فى أوروبا. فيؤلاء 
كاتا يزعمون الخلافةعن الله فىالأرض» 
والدولة الإسلامية ححكرها خليفة ديى » 
وقد قال اقه تعالى فى مكنه : , يا داود 
إنا جملناك خايفة » فأسرعوا فى 
الخاطىعل الإسلام جرد هذا الاشتراك 
اللفظى » وهم - بلبيعة الحال ‏ محدودو 
الثقافة الإسلامية لا يعرفون أصول 
الإسلام ولم يتغلغلو! فى فروعه . 
ولكن الواقع أن نظام الإسلام أبعد 
ما يكون عن الاستداد والتحكم . 
وذلك أن إمام المسلين » وإن سعى 
خليفة. إلا أنه مقيد بالشريمةولايستطيع 
الخروج عليرا » وهو فى ذلك مقيد به 
كأحدنا يل أشد ء لاقساع دائرة ولايته 
وهو ليس وحده الخليفة؛ يل كلنا علائفت 
ف الارض » وجعلنا التهمستخلفين فىماله 


مملة الازهر 


وف عباده » فكلنا -إماماً ومأموماً ‏ 
مكلفر ن بالشريمة ومثولون بين يدىاقه 
وف الناس عما استرمايا لقوله صلى الله 
ا 
عن رعيته ) ٠‏ 

وهذا الفرق : التكليف والسئولية 
هو الذى يفصل حكومة الإسلام عن 
حكومات التفويض الإلمى أو الحق 
المقدس فى العصور الوسلى أورويا » 
وهو يدلناعلى مدىالتلاعب الذىأحدثه 
من أعفوا كلامالقه وبدلوه فى المسيحية . 
إذ لاشك أنالمسيحيةكالإسلام فى أصولها 
فإن الدين عند الله الإسلام أى بممناه 
الواسع الذى حمل إبراهم حنيفا مسلا 
وممل أنبياءم أنبياءنا وشرعبم شرع لنا 
مالم يخ » وليكن الأحبار والرهبان 
أخفوا الدبنعنالناس وبدلوه؛ وأظبروا 
منه مايساعد الحكام فىهوام ؛فأظبروا 
الخلافة وأخفوا قيردها ١!‏ ولاحول 
ولاقرة إلا بالته » فقد استشهدوا بقوله 
تفالى :ويا واود [نا جملناك خليَة 
ف الآرسنء . لجرا اعوه تال : 
« فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع ال حوى 
فيضلك عن سبل الله » إن الذين يضلون 


الولاية المقيدة للسلطة العامة 


عن سبيل الله لحم عذاب شديد بما فسوا 
يوم الحساب ٠»‏ 

وليس منالجدى أن نبين أصو ل تقييد 
الولاية العامة فى الإسلام . 
فليس يسم فى الإفيام ىم 

إذا احتاج النهار إلى ليل 

فذلك أصل مقر تنادى به جميع 
أصول الشريعة وفروعبا . 

وإنما ندخل ف الموضوع مباشرة لنبين 
العوامل والاسس الى يقوم عليها تقييد 
الولاية فى الإسلام ء ثم نبين بعدها 
جزاءات تحاوز السلطة والتعسف فيا 
وجبات الطعن والوسائل النى تنخذ لدى 
ذلك سواء برد النصرف الباطمسل » 
أو بمسثولية منقام به وخاصة ف الأحوال 
الجسيم ةكالخصب والإكراه ؛ وقد علينا 
أن الإمام عمد بن الحسن الشيبانى يمن 
فى جب سيب باب الإكراه من كتابه 
الكبير الذى عرضه السرخسى يانم 
المسوط؛ فقد قيل للخخليفة وقتبا أن جمد 
ابن الحمسن رماك بياب عماء الإكراه ؛ 
خبسه فى الجب لذلك . 

وقبل أن تعرض هذه الفصول التى 


يذذا 


يقوم عليبا هذا البحث نبين أن الولاية 
المقيدة هى أساس النظم السياسسية 
والدستورية الحديئة »وأنجميع الحركات 
والافكار السياسية قد اسهدفت تقييد 
الولاية العامة لصالم الحرية الشعبية . 

فالسلطةالمامقوا حرية مجالانمتميزان 
يقنسمان النظام الدستورى إذا اتسع 
أجدهما انكش الآخرء فبقدر اتساع 
السلطة العامة وانفراطها تكش الحريات 
وتتزوى . 

ومبها امتدت هذه السلطات فإن ذلك 
يكون على حساب الحريات ؛ ولذلك 
فالحك الاستبدادى يقسوم على اتساع 
السلطات العامة وانفرادها بالحم دون 
مناقشة م نأف راد الشعبء و بقدرما تتنفس 
الحريات العامة وتمند بقدر ما تتقيد 
الولاية العامة وتنحصر ؛ لآن الحريات 
العامة لا نتأ كد إلا بسيادة القانون : 
أى خضوع السلطة العامة للقانون ؛ 
فالحريات قانونم! النظام والتحديد » 
والنظام والتحديد يحتاجان إلى قانون » 
وهذا القانون لايد من أن يغيد السلطة 
العامة ويقيدهاء ومنهنا تأتى أن انتصار 
الحرية لابد من أن يقيد ولاية السلطة 


لول 


العامة وبمنعبا من الافتيات على الافراد 
وافتراس حرياتهم . 

وربماكان تقييد الولاية العامة هو أهم 
معالم وصف النظام الدستورى الحديث 
فإنه إذاكانت هذه الولاية مطلقة »كانت 
الدولة استيدادية » وإنكانت مقيدة فإنما 
تخرج عن وصف الاستبداد . . 

والدولة فى خغضوعبا للقانون قسمى 
بأحد اسمين : 

دولة قانون : أى دولة تسودها 
المشروعية ويحكربا القانون ؛ وهى الدولة 
الى تتقيد فها السلطة العامة بالقانون 
كاذكرنا . 

ودولة الآمن أوالضيط: وتسمى أيضا 
دولة البوليس:وهى الى ضع لاعتبارات 
الضبط والآمن دون تنظيم سابق مقر . 
وهذا النظام يسود الدول المؤقتة التى 
تمك أوقات الثورات والاضطرابات . 
؟ا إنه ف أوقات الشرورة والطؤارىء. 
تنسع الساطة الاستئنائية للدولة على 
أسا ستحكيم اعتبارات الامنوالضبط . 
وكذلك فإن الدولالمتخلفة التى لاتعرف 
نظاما توصف بأنها من حكومات الآمن 
أو الضبط لآانبا تخضع لموى الحكام . 


يملة الزهر 


وبذلك فإن تقييد السلطة العامة بعتبى 
من أم لوازم النظام الحديث ولاتستحق 
الدولة وصفها القانونى إلا إذا كانت 
دولة مشروعية يودها القانون » 
وإلا إذا كانت الولاية العامة مقيدة فيها 
للصالح العام . 

وحال الحياة العامة الذى يتنازعه خير 
السلطة وخي رالحريةءلايتوازن|لابتقييد 
السلتلة العامة و[عطاء المتنفس للحرية كا 
قدمناء فتقيد الولاية العامة شرط أسامى 
لاستعمال الحرية وتوفرها وتحققها » 
ولا يتيسر القول بوجود الحرية فى ظل 
الولاية المطلقة . 

فإن تبين ذلك تقرر مايل: 

أولا : إن السلطة العامة فى الدولة 
الإسلامية ليست الحكومة وحدها بل 
للأفراد كذلك؛ وهذه خصيصة يتمتعها 
النظام الإسلاى . فالقانون والنظام فى 
النظم الموضوعية ‏ وليدان لقيام الدولة 
فالدولة هى علة القانون والنظام عندم . 
وقد غالى البعض ‏ من تسميهم بأصماب 
النظرية الشكلية ‏ فى ذلك حتى جملوا 
المسيار فى الانتمار ليس إلى الحق والعدالة 


الولاية المقيدة للسلطة العامة 


بل لطابع الدولة على التصرف العام . 
فسلطتها هى علة اضوع ومعيار المدل 
مبا كان يحتوى القانون ظالما . ولكن 
الإسلام نزل ليسود فكل زمان ومكان. 
وقد يوجد زمن لا دولة فيه ولا نظام» 
ولكن لابد - مع ذلك أن يكون 
الإسلام . فالدولة لتاق النظام فى 
الإسلام » بل الإسلام هو الذى مخلق 
الدولة والنظام . فإن قامت الدولة فها 
ونعمت وإن لتقم قام بالا جماعة 
الملين ؛ ولذلك كثيرا ما نمد فى كتب 
الفقه قوله : فإن كان ثمة إمام وحام - 
عند وجوده ‏ رفموا إليه » و[لا رفموا 
إلى جماعة المسابين حكون فهم . فليست 
الدولة شرطا أيدا لوجود السلطة العامة 
فى الإسلام بل هى مقررة على أى حال 
فتأمل واحفظ هذا جيدا فإنه فصل بين 
نظام الإسلام والنظم الحديثة فى كثير 
من الامور . ولكن هنا لا ثمرض 
لولاية غير الدولة حى لا ينسع البحث 
ويتفرظ . 

ثانيا : الولاية : هى اختصاص 
شرعى بتر الام والقيام عليه يمايصلحه. 

فهى ليست تنفيذا كسب كا يذهب 
البعض ء بل هى تدبير أيضا . 


لحف 


الولابة إما مامة أو خاصة . فالولاية 
ال.امة هى ولاية الإمام وعماله والقاضى. 
والخامة كر لاية الوصى والقيم والوكيل 
( الاشباه والنظائر للسيوطى ) ولككنا 
نقصد هنا الولاية العامة تيما لتقيدنا فى 
الموضوع بعرض أصس-ول دستورية 
وسياسية للنظام الإسلاى . 

فإذا نظرنا بعد ذلك لموامل تقيد 
السلطة العامة فى الإسلام ؛ لرجدناها 
كناتى من أربمة أبواب أساسية : 
أوها : صيانة السلطة التشريعية وتقيد 
الساطتين : التتغرذية والقضائية . 
نبا : هيمة المقاصد الشرعية على 
النظام الإسلاى عامة »ما جمل الولاية 
العامة منوطة بمصلحة الرعية . 

الها : خضوع الدولة الشريمة 
العامة اتى مخضع لها الأفراد . 

رابعبا : قوة حةوق الآفراد فى 
التعقيب على الساطة العامة وظبورها فى 
النظام الإسلاى . 

والله سبحانه وتمالى الممين ,© 

مصطق كال وصق 
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العراوات لظ اليش قير امورل 


للأستخ ا عهدالفنت لقان 
- 


() قوله تعالى : , فإن آمنوا ببسل 
ما آمنتم به فقد اهتدوا ... ) البقرة/5١‏ 
قال فى صفحة ,وم : ويتبين مندى ما دعا 
إليه الخوف والتقوى من مثل هذه 
التصوبيات التنزيبية فيا جرى عل هذه 
الآبة ؛ حيث قول عناليبود: 
بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا .. 
غليت على نفوس الأتقياء المتخو فين شيجة 
لا أساس لما أصلا عند الإممان|للغوى» 
هى أن منطوق اللفظ يضع عل ذلكمثلا 
تدأعى الهود أنهم يؤمنون به ومم 
يبعدون الشببة التى تخامم بتغيير 
مستأصل » فيحذفون لفظ « مثل» الذى 
أثار الشيبة » ويق رأون : « فإن آمنوا بما 
آمنتم به فقد اهتدوا ء انتهى . 


فإنآمنوا 


وأقول : ليس ف الآية ‏ مع وجوه 
لفظ مثل ‏ شبهة » ولا شبه شبهة ؛ وليس 
فيبا ما يشعر بأن له تعالى ندا وفظير! ؛ 
لآن معنى الآية  :‏ فإن آمن اليبود الله 


آعالى » ونببك » وبعامة الانبياء قله » 
ويائر ما أنزل اقه على رسله م نالكتب 
إيمانا مثل [انكم » وصدقوا مثل تصديفكم 
وم يفرقوا بين رسول ورسول كالم 
تفرقوا فقد اهتدوا كي اهتديتم ء فالما/ة 
فى الآية إنما وقعت بين الإبمانين : إيمان 
اليبود ؛ وإيمان المؤمنين . 

ول تقع المماثلة بين المؤءن به» وهو 
الدد والنظير بالنسبة لايبود » والبارى 
بالنسبة الدؤمنين » ويقرب منهذا ماقاله 
العلامة النيسابورى : ( إن قوله تعالى: 
فإن آمنوا يكلمة الشنك دليل على أن 
الأ مبنى على الفرض والتقدير » أى 
فإرى حصلوا دينا آخر مثل ديتكم » 
ومساويا له فى الصحة والسداد ققد 
اهتدوا ؛ لكن لا وين صميحاً سوىهذا 
لسلامته عن التناقض لاف غيره » 
فلا اهتداء إلا بهذا ء ونظيره قولك 
للرجل الذى تشير إليه : هذا هو الرأى 


القراءات فى نظر المستشرقين ولللحدين 


الصواب ؛ فإنكان عندك رأى أصوب 
منه فاعمل به » وقد علدت أن لا أصوب 
من رأيك؛ ولكنك تريد تيكيت صاحبك 
وتوقيفه على أن ما رأ يت لا رأىوراءه) 
أن + 

وقد أجمع القراء علىترك هذه القراءة 
لخالفتها جمييع المصاحف المثمانية بسب 
نقص هذا اللفظ «مثل » منباء فلا عبرة 
بعاء ولا نظر [ليها . 

() قوله تعالى : 

وما كان لنبى أن يغل 
5 من سورة آل عمران . 

ذكر فى صفحة .ع أن فى هذه الآية 


الآبة 


قراءمين : الأ ولى ٠‏ يغل » بتع ا 7 


كثير من الصحابة والتابعين ؛ ومر. 
مشافير القراء المعتيرين . 

ومعنى القراءة الآولى : فاصصييح 
وما استقام وما أمكن لنى - بمقتضى منصبه 
الرفيع » ومكانته السامية - أن يخون فى 
الغنائم أو غيرهاء فبذا حكم عام يننى 
عن جيع الانبياء إمكان أن ونوا » 


4١ 


وحتجزوا شيا من 
لورسواط. 

والمقصود فىالآية : الرد على من اهمه 
- صل الله عليه وسلم - وحاشاه - من 
ضعفاء الإمان » ومن الافقين بالخيانة 
فى الغنائم » فكأن الته تعالى يقول : 
لا يمتمع منصب النبوة الساى ووضة 
الخيانة الدنيئة فى شخص واخد ء» بل 
يتنافيان ؛ لآن أى نى معصوم من دنايا 
الأخلاق : ووضييع الصفات : فلا حل 
أن يتوم فى النبى ذلك » فالآب تقريع لمن 
انهم رسول الله صلى اله عايه وسلم - 
بما يترفع عنه ٠»‏ وينأى به قلبه الكبير 
دن قمله . 

ومعنى القراءة الثانية : وما صح لنب 
أن ضخون ؛ أى ينسب إل الغاولوالخيانة . 
وقال بعض الحققين : معنى هذه القراءة : 
ما ضيح لنى أن يوجد غالا ء ولا بوجد 
غالا إلا إذا كان غالا . وهذا مأخوذ 
من قرام : أغللته إذا وجدته غالا » 
ا يقال : أحمدت فلانا وجدته عموداء 
وأخلته وجدته خيلا اله زة للدلالة 
على وجدان الثىء على صفة » وعلى 
هذا الممى تتحد القراءتان » وتعضد 

انلكا 


أموال الننائم 


نذا 


كل منهما الاخرى ؛ وليس ف القراءة 
الأولى ؛ ولا ف الثانية ما يمس مرتية 
النبوة » وينال منها . 

)٠١(‏ قوله قعالى : « حت إذا استيأس 
الرسل وظنوا أنهم قد كذبرا 
جاءمم فصرنا فنجى من تشاء ولا يرد 
بأسنا عن القوم الجرمين » الآية ١١١‏ 
من سورة يوسف فى هذه الآية ثلاث 
قراءات : 

الاولى : , كذبواء بضم الكاف » 
وتعديد الذال مكسورة . 

الثانية : ١‏ كذبوا » بضم الكاف 
وتضفيف الذال مكسورة . 

الثالثة : , كذبوا » بنتح الكاف 
والذال عففة . 

والقراءتان الأوليان مترائرتان» 
والثالثة شاذة . 

وقد تتكفل الملاء قدبما وحديئا 
بتوجيه القراءات الثلاث ؛ فوجبوا 
الأولى بأن الضمير فى « وظنوا » يعود 
على الرسل » والظن بممنى الم واليقين » 
والضمير فى «أنهم » يعود على الرسل 
أيضاء وكذلك الضمير فى ٠‏ كذبوا , 
يعود عليهم ؛ والمعى : أيقن الرسل أن 


مه الازهر 


أعهم حكذبوم تكذيا لا يرجى ممه 
الإمان أصلا ؛ لآن هؤلاء القوم لاخير 
فييم » وليس عندم استمداد للإيمان » 
خينئذ دعا الرسل على القوم » فنصر الله 
الرسل ومن آمن بهم » وأنزل عذاب 
الاستتصال بالمكذبين . أو الممنى : تيقن 
الرسل أن أمبم كذيوم فيا وعدوم به 
من العذاب » ونصرة المؤمنين عاييم 
لطول البلاء بالمؤمنين » ويسم على هذه 
القراءة أن يكون الظن عل حقيقته . 
والمءنى : وظن الرسل أن الذين آمنوا 
هم كذيوم » وهذا تأويل عائشة 
أم المؤمنين للآية» قالت عائعة : دم 
أتباع اسل الذين آمنوا م » 
وصدقوم ؛ فطال عايمالبلاء ؛ واستأخر 
هنهم النصر » حتى إذا استيأس الرسل 
من كذبهم من قومبم » وظنت الرسل 
أن أتباعبم كذبوم باءم نصرنا عند 
ذلك » اتهى . 

وأما القراءة الثانية فوجبت بوجبين : 

الأول : أن الضمير فى « وظنواء يعود 
على القوم المكذبين للرسل » المداول 
علهم بذكرالرسل؛ لآن الرسل 3-.تدعى 
مسلا إلهم » أولتقدميم فى الذكر 


القراءات فى نظر المستشرقين والملحدين 


فى قوله تعالى : : فينظروا كيف كان 
عاقبة الذين من قبلهم » قال الالوسى : 
« فيكون الضمير للذين من قبفهم من 
كذبوا الرسل» اتههى 

والضمير فى « أنهم » يعود على الرسل 
وكذلك الضمير فى كذبواء يمود هلهم 
والمعنى : وظن القوم المرسل إلهم أن 
الرسل قد كذبوا فيا و عدوا به من 
النصر على أعدائهم . 

قال فى البحر : « وظن المرسل ليم 
أن الرسل قد كذبهم من ادعى أنه جاءهم 
الوحى عن الله تعالى ينصرم ؛ و بعقاب 
أعدائهم إن لم يؤمنواء انتبى . 

الثانى: أن الضمير فى « وظنوا » وفى 
« أنهم » وفى وكذبواء الضمائر الثلاثة 
تعود على القوم اللكذبين . 

والعنى : وظن. القوم المكذبون 
المرسل [ليبم أنهم قد كذبوا من جبة 
الرسل بمعى أن الرسل قد كذبوا علبهم 
فى ادعاتهم النبوة » وفى النصر علييم » 
وفى نزول العقاب يمن لم يؤمن بم » فلم 
يصدقوا فى شىء ما ذكر . 


و على هذين الوجرينيراديالظن حقيقته. 


وف 


وأما القراءة الثالثة : فقد وجببا 
فى البحر بقوله : 

٠‏ أى وظن المرسل إليبم أن الرسل 
قد كذبوم فيا قالوا عن ته تعالى من 
العذاب , والظن على بابه » انتهى . 

وقال القرطبى فى تأويل هذه القراءة : 

دوظن قوم الرسل أن الرسل قد 
كذبوالما رأوا من تفضل أقه علييم 
بتأخير العذاب عنهم ؛ وحوز أن يكون 
الممنى : وأيقن الرسل أن قومهم قد 
كذيوا على اقه بكفرم » انتبى ٠‏ 

وقال الألوسى فى تأويل القراءة : 

ضمير «ظنواء للأمم ٠‏ وضمير د أنهم 
قد كذبواء للرسل ؛ أى ظن المرسل 
إلبهم أن الرسل قد كذبوا فيا وعدومم 
به من النضر ء أو العقاب » وجوز أن 
يكون ضمير «وظنواء للرسل » وضميرا 
«أنهم قد ك.ذيواء للرسل إلهم » أى 
ظن الرسل أن الآممكذبتهم فما وعدوم 
به من أنهم يؤمنون + والظن على كلا 
الاحتمالين بمعنى اليقين » انتبى . 

وف المحتسب لابن جتى « وظنوا أنهم 
قد كذبوا فيا أتوا به ممن الوحى 
[لجم » اتن ء 


تانق 
قال الإمام بنجرير : 
«وهذه القراءة مكذبواء لا أستجيزن 


القراءة بها , لإجماع الحجة من قراء 
الامصار على خلافباء ولو جازت القراءة 
الاحتملت وجبا من التأويل وهو : 
حتى إذا استيأس الرسل من عذاب الله 
قومها المكذبة بببا ؛ وظنت الرسل 
أن قومبا قد كذبواء وافتروا على الله 
بكرم بها . 

ويكون الظن موجبا حيائذ إلى معنى 
المم على ما تأوله الهسن وقتادة »انتهى. 

وهذه القراءة ه كذبوا» ‏ وإن كان 
لها ممنى صحيح» وتأويل حسن لايناقض 
معنى القراءتين الآوليين المتواترتين - 
شاذة عريقة فى الشذوذ ؛ وحسينا دليلا 
على ذلك أنه لم يقرأ بها أحمد من القراء 
العشرة المشهورين ؛ ولا أحد من القراء 
الاربعة امحكوم على قراءتمم بالشذوذ. 

وقد قررنا غير مرة أن القراءة إذا لم 
تثبت بطريق التوائر » أو بطريق الآحاد 
بششرط الشهرة والاستفاضة ؛ والتلق 
بالقبول لا يعتد هاء ولا تعتير قرآنا » 
وهذه القسراءة لم تثبت بطريق التوائر 
ولا بطريق الآحاد مطلقا ‏ فلا يعيأ بها ؛ 


مملة الازهر 


ولا يمول علا ولنرجع إلى متاقشة 
الكاتب فتقول : 

يقول فى صفحة وع :ه لا كلك أن 
هذه القراءة وكذبواء بفتح الكاف 
والذال هى القراءة الاصلية » 
وأقول : ليس ف القراءات قراءة أصلية 
وأخرى فرعية عنها » وم يذهب إلى هذا 
التقسيم أحد من علباء الفراءات مطلقا 
لام الف + ولا من الخلف .ليس 
للسكاتب سند فى هذا النقسيم لا من النقل 
ولا من العقل » وإنما الذىاتفقت عليه 
كانهم : أن القراءة إن . ثبتت بطريق 
التواتر قبات ٠‏ وقطم بكونما قرآناء 
وإن ثبتت بطمريق الآحاد وللكن ذاع 
أمرهاء وشاع بين القراءخبرها وتلقوها 
بالقبول ؛ قيلت » وعدت من القرآن 
أيضاء وإن نقات بطريق الآحاد » ول 
تظفر بالاستفاضة والذيوع » والتلق 
بالقبول؛ رفضت » وحك عايما بالعذوذ 
ولا تعتبر من القرآن أصلا ٠‏ كقراءة 
الاربعة الذين فوق للعششرة . أما إذالم 
يكن لها سند صحبح » ولارواية ثابتة 
كبذه القراءة ‏ كذبوا» فإنه يمك علبها 
الشذوذ الشاذ والنكارة التكراءوالرفض 


القراءات فى فظر المستشرقين والملحدين 


النام » ولا يقام لها فى موازين القراءات 
وزن أو اعتبار . 
إذا عرفت هذا فدعوى جولدزمر أن 
القراءات قسمان : أصلية وفرعية دعوى 
لاتسند إلى دليل » ولا إلى شبه دليل . 
ول يرافقه علها أحد من علياء القراءة . 
ثم إنه أول الآية تأويلا أملاء عليه 
قصده المىء » واتماهه المريض ونزعته 
الجائرة » حيث يقول : « بيد أن الأنبياء 
قدظنوا أنهم كذبوا » أى صدر عنوم 
الكذب » وهذا أس لايستطيع مؤمن 
صادق الإيمان أن يتحمله ويتقبله ؛ وقد 
مربك أن للقراءة تأويلا يساعده سياق 
الآية, ولامخدش مقام الاثبياء بالكذب 
والافتراء . ولو أنه كان حسن النية» 
سوى القصد ء لآول هذه القراءة بماأول 
هو به القراءة المتوائرة » حيث جعل 
ضمير , وظنواء راجها للقرم » ويكون 
المعنى عبل هذه القراءة - كذبوا ‏ .وظن 
القوم أف. الأنبياء كذبوا »ولكنا 
القلوب المريضة أعنها الآهراء . 
وما يدل على سوء قصده وعدم 
نضجه فى التفكير والبحث » أنه ساق 


ه14 


قصة أم المؤمنين عائشة الصديقية دليلا 
على أنها تناولت هذه القراءة ه كذبوا » 
وماتدل عليه من أن الانبياء ظنوا أنهم 
كذبواءوساولتإيماد حل لهذا الإشكال 
5 أن الذى ثبت فى كتبالسنة عنوائشة 
أنها تناولت قراءة كبوا ء واستبعدتها 
ورجحت عايا قراءة , كذبوا » . 

وأيضا ساققصة مسلين يسارءوسؤاله 
سعيد بن جبيرعن قراءة «كذبوا » . 
والواقع أن مسل بن يسار سأل سعيد 
ابن جبير عن تأويل لقراءة ه كذبوا » 
كا هو صري كتب السنة » فقد روت أن 
مسل بن يسار قال لسعيد بن جبير : 
يا أبأهبد انه بلقت منى كل مبلخ 
« حتى ذا استيأس الرسل. .» الآية» فبذا 
الموت أن تظن الرسل أنم قد كذبوا » 
فقال له سعيد : يا أبا عيد الرحمن » حتى 
إذا استيأس الرسل من قومهم أن 
يستجيبوأ لحم » وظن قومهم أن الرسل 
كذبهم جاءمم نصرنا » فنجى «ن أشاء 
ولا يرد بأسنا عن القوم الجرمين » فقام 
مسل إلى سعيد واعتنقه » وقال له : فرج 
الله عنك كا فرجت عنى .5 

عبد الفتاح القاضى 


لطت 


الإسلام والمسّامونق أوربًا 


للأننتاذعرعلوى سيراطاى 
5-5 ءّ عت 

ألقينا فى المقالاتالسابقة نظرة سسريءة أن الشعوب الأآورية قد نبذت المسيحية 
عل أحوال المسلبين فبعض لدان أ وروي والكننيسةوأسرةت فالكفر والإلحاد . 
والاتصال مستمدة مر: واقع الخيرة وهذا التصويرللاس ف ,كاد بملأعقول 
الشخصى . المشكرين والبسطاء من الناس فى مصر 

وقد سعيت طوال مدة إقامتى يبا وفى شتى بلاد العام الإسلاى ٠‏ 
إلى التعرى على حقيقة آراء الآورييين ‏ ولكن الحقيقةكا تبيتها غير ذلك , 
ومعتقداتهم » ونستعرض فى هذا المفال ١‏ وهذا ما دعا إلى كتابة هذه السلسلة 
ماتبين لى من حقائق لمل فيبا جسديدا من المقالات الى أرجو أن يتدبرها 
ساعد الخلصين الساعين للدعوة إلى كل من يعنيه الام . 
الإسلام فسلوكالطر بق الصحيح للدعوة ‏ فواقع الامس أنه إذاكان هناك إلحاد 
إلى الإسلام ٠‏ أو كفر بالكنهة : وأنا أقول الكنيسة 

وقد ذهبت إلى أورويا وى ذهى ولا أقول الدين أو النصرانية» فإن ذلك 
أفكار معينة نتيجة كتايات من سبقونى ينحصر فى فنات قليلة من الطبقة المسياة 
إليبا » منها أن أورويا أصيحت ملحدة بالذهنيين ولمسطنامئمة وم من حصاوا 
نبذت الاديارن وكفرت بالكنيسة ٠‏ عل قدر منالتعاي العالمو ثارت ف نفوسهم 
وصور الكنتاب والصحافيون ورجال هوامل الشك؛ أو من الأتباع الخلصين 
الآدب الصراع الذى دار بين الكنيسة لبعض النظم الثورية المعاصرة أو القديمة 
وبين رجال الم(والفكر ؛ والصراعالدى أماالموع الساحقة منالشعو ب الآوربية 
دار بين أمراء الكنيسة وبين الشعوب من الفلاحين أو العبال أو الطلاب فلا 
فى فرنسا وروسيا تصويرا يلق فى النفس زالواثايتين عل الإمانمعتقد اهم القديمة. 


الإسلام وااسليون فى أوروبا 


حقيقة كان للثورات الاجتماعية 
والحروب المنصلة عبر الاجرال الطويلة 
مذ القرون الوسطى حتى الآن أثرها 
فى هن أركان سلطان الكنيسة ولكن 
ذلك لم يقوض أركانها . 

ويلاحظ القارىء أننا نقول الكنية 
ولا نقول الدين أو المسيحية ذلك أن 
طبيعة الندينيا يفبمبا الرجل الأوروق 
أوالاميى تخناف اختلافا ببنا عماتقيمه 
نحن المسلدين بل وحتى الشرقيين ٠‏ 

وليسءن مبمةهذءالمقالات أن تندخل 
فى تفاصيل الفرم الأوروفى لاتد, 
مجاله أعحاث واسمة لاتتسع لما هذه 


المقالات . ولكن لاحفات وتأكدت 7 


أن اختلاف طبيءة التدين عند الرجبل 
الأوروف عنها عندنا نحم المسلدين » 
كانت ولازالت سببا يموق انتشار 
الإسلام فى أوروبا » رغم أن جميع 
الباحئين فى الماضى يحمعون على أن بساطة 
الإسلامكانت سببافىانتشارهذاتيا فىآسيا 
وأفريقيا دون أىدعوةموجبةمن صاحب 
السلطانو لقدكانتهناكحاولة متواضعة 
ف جامعة الازهر لإجراءمز يدن البحوث 
لفهم طبيعة الندين فى أورويا أو شرع 


/ا4 


الملاقة بين الفرد وربه » وبين الفره 
والكنيسة ‏ ونقصد بالكنبسة منا ذلك 
العيان المترابط ٠‏ والتنظم الدقيق 
والعلاقات الإدارية المتينة جوع رجاك 
الدينالمسيحى ‏ ولكن بك ل أسفوئدت 
هذه الحاولة فى مبدها . 

على أنهذا الاختلاف وإن كان مموقا 
لانتشارالإسلامفى أوربا؛ فرو ليس ماما 
له أو حائلا دونه » ولكن الآمس يحتاج 
إلى بذل مجبود لغيم الرجل الأو ربى ثم 
تقديمالإسلام [ليه بالشكل الذى يفيمه . 

مورة الإسلام عند الرجل الأوربى 
البسيط : 

تختلف صورة الإسلام لدى الرجمل 
الأوربى اختلافا يبنا باختلاف نصييبه 
دن التمليم والثقافة و 

فق البلاد الاستعمارية حيث أتييح 
البعض الآفراد الاختلاط بالمسلدين من 
أبناء المستعمرات تكو ين صورة قريية 
من الوضوعنها فى البلاد أو القرى الى 
م يختاط أباؤها لين . 

وقد كانت صدمة شديدة لى أن أسمع 
آراء وأفكارا آومعتقدات عن الإسلام 
لدى بعض البسطاء من أهل الفسا تخااف 


ليك 


الواقع عالفة شديدة . ولكن التتبع 
التاريخى لمصدر هذه المعلومات فنم آفانا 
للدراسة » ما أجدر قوى أن يتابعوها 
ويستزيدوا منهاء وما أججدر المسئولين 
عن تدر يس التاريخق مدارسنا أن يرا ججعوا 
المناهج المبتورة التى يدرسونماللتلاميق . 

وجدت ف الذسا جمرعة ضخمة من 
القصص الشعى أشبه ما تتكون بقصص 
ألف ليلة وليلة عندنا تعرف يقصص 
(كارلماى) وهىستةوستون لدا كبيراا 
عيارة عن قصص لرحلات ومشاهدات 
عبر البلاد الإسلامية فى آسيا وأفريقيا 
وركيا وتضم بين صفحاتها العديد من 
المعلومات الخاطثة عن الإسلام . ولقد 
أتييم لى أن ألم بامجاد الأول من هذه 
المجموعة وعنوائة و غير الصحراء » 
يتحدث عن رحلة للراوية عبربلاد الشرق 
الأوسط فى مصر والسودان والحجاز 
والعراق وسوريا . والقصة ندور على 
لسانالاؤاف وتابمله هو فى نفس الوقت 
دليل له عربى اسمه ه حالف » ويبدو أنها 
حدئت ف العقد الأول من القرن التاسع 
عشر » وفى كل صفحة من صفحاتمها 
حوار بين الراوى وتابعه العربى الذى 


بمة الأزهر 


ينادية دائما ه سيدى » و ينق ل التابع للسيد 
المعلومات الخاطتة أحيانا كثيرة؟! يفبمه 
رجلالشارع العادىويفسرله الكثيرمن 
عادات الأآقوام الذينيمر ينهم تفسي ركله جبل 
وخلط ؛ ومن مثلهذه المعلومات يستيد 
رجدل الشارع الفساوى معلوماته عن 
الإسلام ؛ وإذا حدث وصادف رجل 
أو سيدة نمساوية زائرا مسلما لبلادمم 
وسألوه فما سمعوا وقرأوا من صملومات 
عن الإسلام فإن المسلم يكل أسف صاجن 
عن أن يشرح أو يفسر . 
وفىفرذساوجدت أنمصدر معلومات 
رجل الشارع العادى وخاصة فى القرى 
البعيدة هى جموعءة من الاغانى الشعبية 
قتداوها ألسنة العجائز» فيبا قصو يرعداى 
للإسلام ؛ ولو أن القوم بفضل الا اصال 
الطويل بالمسلمين فىشمال أفريقيا تعدلت 
وقادنا اللبحث فى مصدر هذه الأغانى 
إلى حث تارخى ممع عن علاقة أوربا 
- والتكنيسة الكائوليكية على رأسها - 
بالإسلام » وىهذه الدراسة فائدةعظيمة 
الذين يعنهم أمن الدعوة إلى الإسلام 
وللسادة الذين يرسمون سياسة العالم 


الإسلام والملون ى أوردا 


الإسلاى من حيث علاقنه بالدول 
الآورية والأمريكية . 

ذلك أن مشاعر الآورييين التىكانت 
ولا زالت تقودها وتغذ.ها الكنيسة 
الكانو ليكية تطورت تطورات عديدة 
خلال القرون الطويلة منذ بدء المواجبة 
بين الإسلام فالشرق وأوربا الكائو ليكية 
فى الغرب . 

نمو روح العداء الاحمق نحو الإسلام: 


عندما ظبر الإسلام وتمت الفتوحات 


الأولى فالعراق وسوريا ومصر ء كانت 
هذهالشعوب تتبع كنيسة معادية لكنيسة 
روما الكاثوليكية » وف السنوات الآولى 
للفتم كانت مشاعر كنيسة روما : أن 
الإسلام إنما هر صيغة جديدة الدعرة 
التى نادى بها فى القرن الرابع الميلادى 
أسقف الإسكندرية (آريوس) عن بشرية 
لللسيح وأنه يجرد رسول من الله سسيحاه 
وتعالى » تلك الدعوة التى رفضها جمع 
نيقية المقدس . 

ولكن توطد أركان الإسلام فى شمال 
أفريقيا ثم فى أسبانيا واعتناق الكثير 
من الناس له دون ضغط نيه الكنيسة إلى 
خطر الإسلام على ساطانماء لذئك بدأت 


اليف 


مشاعر المذر والترقب تجاه هذا العدو 
الذى يوشك أن يكتسح أوريا . 

وشهد النصف الأآول من القرن الثامن 
الميلادى موجات الفتتم والغرو ىأسانيا 
وفرنا وجنوب إبطاليا. وتذكر كتب 
التاريخالمدرمى أن موجة الفتم الإسلاءى 
نرت بعدمعركة( بلاط الشهداء)ولكن 
هذا غير حم فإن مابقمن القرنالثامن 
والقرن التاسع شهد موجات عديدة من 
الغزو توغلت فى جنوب فرفسا ووصلت 
إلى بعد عدة أميال من بار يس شبالا وإلى 
حدود إيطاليا شرا » ثم حولت إلى 
موجات متلاحقة من الغزوات البحرية 
على شواطىء فرنا وإيطاليا؛ حتى إن 
بانا روما اضطر [لىدفع جزية سنوية إلى 
عرب ثمال أفريقيا ليدرأ خطرمم عن 
روما فى أوائل القرن العاشر » وبفضل 
قوة الأساطيل الإسلامية تحول غرب 
البحر المتوسط إلى حميرة إسلامية » 
لللأساطيل الإسلامية التىكانتلها السيادة 
المطلقة على مياه ول تمسرو أى مركب 
غير إسلامية على الإحار فيه إلا تحت 
الماية الإسلامية . 

على أنه ما يدعو إلى الآسف أرن ‏ 
الفاتمين المسللين فقدوا الدافعم الأصيل 


يلف 


الذى صاحبموجة الفتس الآ ولىواقتصر 
جيدمم على موجات يعقها افسحابٍ ما 
لم يساعد على انتشار الإسلام فى البلاد 
المفتوحةكا تم فى آسيا وأفريقيا . 

وصاحب ذلك ظبورةوة الفرنمة. فقد 
ا نرت موجات الغزواليربرية اتى أسقطتك 
الإمبراطورية الر ومانية الغربية ؛ وساعد 
انتصار (شارل مارتل ) على عيد الرحمن 
الغافق فى سنة 8# ( سنة 16 ه) على 
تقوية دءائم قبائل الفرمة التى أخغذت 
تحاول قبر باق القبائل للتى تسكن أوربا 
الغريية حتى استطاع ( شا رمان) قبرها . 
وكان هذا مسيحيا متعصبآً وكان برافق 
جيوشه العديد من القساومة الذين 
يدعون القبائل الموزومة [لى المسيحية 
ويلزمونها قبرآ وحم قرة السلاح 
إلى اعتناقها . 

وعندماتم لشرلمان إخضاع أوروبا 
الغريية جاءته دعوة من بعض الخونة 
ليباجم أسيانيا الملية فار إليبا ميشه 
ولكنه لاق هزيمة ساحقة عند وادى 
روسفال يوم ٠١‏ أغسطس سنة م/7 
وفقد كل مؤخرة جيشه فى مذبحة شاملة 
أثارت الشجن والأمى فى تفوس أنصاره. 


ممة الازهر 


وكانت هذه الحزيمة سببا فىانفجار شعور 
بالمزن والآسى فى قلوب المسيحيين من 
أهل تلك البلاد وتغنوا ا فى أغاق 
عديدة لا زالت تنداولها الكتب حتى 
الآن ٠‏ وأشهرها أغتية تعر بأغنية 
(رولاند) وهو أحد القادة الذين مانوا 
تلك المتركة: واستمرت هذه الأغاى 
تتناقاها أفواه الناس فى منطقة جيال 
البرافس حتى عبد نابليون حيث متها 
الجبوش الإنجليزية التى ذهبت لإجلائه 
ىب أمانيا. 

ومع أغنية رولائه انتشرت عدة 
أغانى و أساءطير أخرى تح خرافات عن 
شرلمان و:واده ودفاعبم عن النصرانية 
ومجاهدتمم الكفار والعرب . وهىأغاق 
تعرف فى الآداب الفرنسية والآسبائية 
والإنجايزية والإيطالية والآلمانية يأغاق 
الإشارات معات6 ع كمصصمط وهى 
ملاحم شعرية باللغات الدارجة التديمة 
تنكون الاغنية الواحدة ٠“ر_‏ عدة 
آلاف من يوت الشعر ؛ وتصور هذه 
الاغانى والأساطيرال لين تصوواً سبئا 
بعيداً من الحقيقة أو العقل وترمييم 
يكل ما هو شيع . 

ولقد تننى المتشدون الجوالة 


الإسلام والمسلبون فى أوروبا لك 


«ستهتهدمد +ذه الاغانى ونشروها بين الحقد والكراهية نحو الإسلام والمرب 
القبائل الاوربية التى كانت حديئة عبد طوال أيام الات الصليبية » وبدا 
بالمسيحية فكان لما أثرها فى انتشار أثرها واضحا فى بعض الآداب الآوريية 
العراهية الإسلام مما كان دافها لقيام مثل ماكتبه ( دائتى ) فى كرهيديته عن 


الجلة الصليبية الأولى . سيدنا حمد.ك ‏ (اللبحث بقية) 
ونم هذه الآغانى على م السنين مثيرة عد علوى عبد الحادى 
(بقية النشور على ص 557 


الجبارين والعقاب الذىينتظرم , كقول ومن ناحية أخرى فإن على الآمة - 
الحق سبحانه : و ولا تحسين الله غافلا مثلة فى أهل الحل والعقد ‏ أن تعلنعزل 
ما يعمل الظالمون إنما ييزخرمم ليوم هذا الرئيس إذا أمنوا وقوع الفتن التى 
تشخص فيه الابصار » (سورة إبراهيم مكن أن نثرتب على هذا المزل ء وأما 
آية ؟. ) وكقوله سبحانه : , [نما السبيل إذالم تومن الفتن فإن قيام الامة بعزله 
على الذبن يظدون اناس ويغون فى مؤد ‏ فى الغالب ‏ إلى التشابك المسلح 
الأرض بغير الحق أولثنك عذاب بين أنصار الحاى المستيد ومريدى خلعه 
أللم » (سورةالشورى آية !) وكةول وف ذلك من الضرر البالغ الذى يصيب 
الرسول صل اله عليه وسل : « لثما الإمام الآامة من جراء الحرب الآهلية ما يذوق 
جنة » يقاتل من ورائه ؛ ويتق به ذإن الضرر اللماصل من هذا الحاك ؛ وحينئذ 
أمس بتقوىالته وعدل فإن له بذلك أجراء فإنه دفما لأشد الضررين يصبر مقتنا 
وإن قال بشيره فإن عليه منه » ( صمح على جور هذا الجائر حتى تؤمن الفتن 
البخارى ب ؛ ص .؛ ) . فيعلن عزله أهل الحل والعقد.؟ 

د . تمد رأفت عّْان 


قلف 


العَرسَ لنة الامثلام والملمئين 
للامنتاذ علعبّد المظدجٌ 
م لغة الدقة والتحديد 


كا أن اللغة العربية لغة الرمن والإصماءء 
ولغة التنويع والتفريع» فإنوا-مع هذا 
لغة الدقة والتحديدءولا قعارض فىهذاء 
فلكل مقام مقال ولكل هدف وسيلة » 
والبليخ براعىدائما مقتضى الحال ؛ ودقة 
التعبير و تحديدهيتجلى فىكل لغة فى اختيار 
الألفاظ المعبرة ع نكل معنى دقق تحيث 
يدل اللفظ عليه دلالة لا تمتمل اللبس 
أو الإمام أو الاشتراك ؛ وللألفاظ 
العرية دلالتها الحقيقيةك أن لها دلالنبا 
المجازية » وقدوضع الإمام الزيخششرى 
مسج عريبا قها سعاه د أساس اليلاغة » 
تناول نيه المفردات اللغوية فذكر معانيبا 
الحقيقية ثم أتبعبا يذكرمعانيها الجازية » 
وقد طبع هذا الممجم عدةمرات ء وجا 
بعد الزعةشرى المحدث السكبير ابن حجر 
الميثمى فوضع معجما كبيرا أ كل فيه ؛ 
مافات الزمخشرى ؛ وسماه « غراس 
الآساس ء وتوجد منه فسخة خطية 
يمكتبة توبنجن بألمانيا » ؟ توجد منه 
فسخة خطية يمكيتبة طلعت بدار الكتب 


بالقاهرة ونخة أخرى مصورة عن 
الفسخة السابقة ؛ ولعل أحد الياحثين 
يتولى تحقيقه ونشره ليعم به الانتفاع . 

وإذا راجعنا لمعاجم الاغوية أو كتب 
فقة اللغة راعنا مائجدهفيها منثروة لغوية 
ضخمة تناولت أدق التفصيلات فى جييع 
الشئون المادية والمعنوية . 

ومن الآمفلة على ذلك مايقوله العرب 
عن امسن » قال ابن الأعرانى : الصباحة 
فى الوجهء والوضاءة فى البشرة ه والججال 
فى الآانف ء والحلاوة فى العينين ؛ 
والملاحة فى الفم » والظرف فى اللسان 
والرشافة فى القدء و اللياقة فى الشمائل . . 

ومثل ذلك قولهم ف الأمراض: الداء 
امم جامع لمك ل سرض . فإذا أعى الأطباء 
فبو عياء » فإذا ازداد على الآيام فبى 
عضال » فإذا تعذر برؤه فهو عقام. فإذا 
استحال برؤه فبو نجيس » فإذا تطاول 
عليه الزمان فبو مهن » فإذاكانمتترا 
اقبوقفنيق ده 


العرية لغة الإسلام والمسلين 


ومن هذا القبيل قولهم فى مراتب 
الشفاء: إذا وجد المريض خنة فوومتماثل 
للشفاء » فإذا زاد صلاحه فهو مفرق » 
فإذا تماثل ولم يستكمل قوته فهو ناقه » 
فإذا تكامل برؤه فهو مبل ( من أبل من 
مرضه إذا تم شفاؤه ) فإذا رجعت إليه 
قوته كاملة فهو مرجع ... ومن ذلك 
قولهم فى ترتيب سن المرأة : هى طفلة 
مادامت صغيرة ٠:‏ فإذا مشت بنشاط فبى 
وليدة ؛ فإذا شبت ويدا ثديها فىالظبور 
فب ىكاعب ء ثم ناهد » فإذا بلغت الحم 
فبى معصر » فإذا توسطت الشباب فبى 
خمودء فإذا جاوزت الآربعين فبى 
مسلف ؛ ثم نصف » فإذا وجدت مس 
الكبر فبى شهلة » ثم كبلة » فإذا تقدمت 
سنا وفيبا تماسك فبى شهيرة » فإذا علت 
بها السن فبى حيزيون ... <تى الآمور 
المعنوية التى يعسر تحديدها وضموا لما 
مراتب دقيقة » فالشجاع إذا كان قوى 
القلب رابط الجأش فهو مزير . قال 
العباس بن مرداس : 
ترى الوجل النحيف فتزدريه 
وفى أثوابه أسد عيبو 
فإذا كان جريئا على الليل فهو مخش 


يريف 


وعشف ء فإذا كان مقداما على المرب 
علجا با فهو بجرب ء فإذاكان بهعيوس 
الشجاعة والغضب فهو باسل . فإذا كان 
قويا معجزا للباجمين فهو بهمة ؛ فإذا 
كان يقضى علىكل مجوم عليه فهو بطل؛ 
فإذا كان يركب رأسه لا يثنيه ثىء عمسا 
بريد فهو غشمثم - أما مراتب الجبن 
فإنهم يقولون : رجل جبان وهيابة . ثم 
مفتود إذاكان ضعيف الفؤاد ؛ ثم خيرع 
إذا كان ضعيف القلب والبدرن » ثم 
منخوب إذا كان نهاية فى الجين ؛ ثم 
رعديد إذا كان يرتعد مر الرعب ؛ 
والعرب يراعون الدقة والتحديد حتى فى, 
أوصاف الجاد فيقولون فى الامتلاء : 
فلك مشحون ؛ أس دهاق ؛ حرطام 
نهر طافح ؛ عين ثرة ؛ جفن مترع ... 
ويقولون فى تقسبم الخلاء : أرض قفر: 
ليس با أحد ؛ وجرز : ليس فيبا زرع؛ 
دارغاوية : ليس فيبا أهل ؛ غمام جبام: 
ليس فيه ماء ؛ بطن طاو : لس فيه طعام 
قلب فارغ : ليس فيه شغل ؛ خد أمره : 
ليس فيه شمر ؛ امرأة عاطل : ليس 
بباح ... 

وم بدع العرب عضوا من الأاعضاء 


ثلف 


الدقيقة أوالملابسأو المطاعم أو أوصاف 
الإنسان أو الحيوان أو التبات أو اماد 
أو العناصر الطبيعية الارضية والسماوية 
إلا وضعوا لها أسماء محددة تحديدا دقيةا 
عمط ماذكرناه . ودقة اللغات تتجل 
. أولما : التشريمات 
ها تتناولالعقود والمماهدات 
والعلاقات العامة والخاصة والمعاملات 
الاقتصادية وتنظيم الحا كات القضائية 
فإذالم تتكن ملتزمة الدقة التامة والتحديد 
الفاصل فإنها تحدث فوضى اجتماعية 
شاملة ينهار معباكلفظام ؛ وقد اشنهرت 
اللغة الفرةسية بهذه الدقة حى أصبحت 
لغة المعاهدات الدولية وأصبح القانرن 
الفرتسىمرجما هاما فى القوانينالدولية . 

وامجال الثانى فى الدقة والتحديد هو : 
امجال العلمىء فااقوانين العلبية تمتمد على 
الدقة التفصيلية الدقيقة » وعلى الارقام 
المحددة فلا تكاد تنفل شيئا وإن صض 
حجمه أو دق وزنه » وقد استعمل العلياء 
المقايس الدقيقة الى بلغت حدا متناهيا 
فى الصثر حتى لا حدث خطأ أو بقع 
ليس أو إبرام ٠‏ 

فا موف النضة العربية من مذين 
المجالين ؟ ٠‏ 


بجلة الازهر 


أما فى يجال التشر بمات القانونية؛ فقد 
ثبت أن القانون الفرنمى متأثر إلى حد 
كبير بالشريعة الإسلامية وعخاصة فى فقه 
الإمام مالك رضىاقه عنه: وقدا نتقل فقبه 
إلى فر تساعبر الآندلس فىالةرونالوسطى 
وعن فقه الإمام مالك أخ#ذ القانون 
الفرنمى نظام احلفين ؛ وكارن يعرف 
فى الاندلس ينظام المفتين » والمفتون 
(جمع مفت ) منهيئة القضاء يرجع ليم 
القاضى فها أشكل عايه من ملابسات ”2 
ومعظم القانون المدنى الفرنمى متاثر 
بالفقه الإسلاى ؛ أما فى العصر الحديث 
لخسبنا أن نذكر القرارات الآنية : 

١‏ - قرر مؤتمر القانون الدولى 
المنعقد فى لاهاى سنة 9م١٠‏ م ما يل : 

)١(‏ اعتبار الشريعة الإسلامية 
مصدرا من أمم مصادر التشريع العام . 

(ب) اعتبار الشريعة الإسلامية حية 
صالحة للد'ور. 

(ج) اعتبار الشريعة الإسلامية قائمة 
إبذاتها وليست مأخوذة من غيرها . 


)1١(‏ راجع تيصرة الحكام لابن فرحون 
المتوفى سنة وول ه والمبوع صر 


سلة معام 


العربية لئة الإسلام والمسلبين 


(د) استعال اللغة العربية فى المؤتمسر 
والتوصية بالاستمرار على ذلك فى 
الدورات القادمة . 

؟ ف مؤتمر أسبوع الحقوق 
الإسلامى الدولى المنمقد فى بأريس سنة 
١0ل‏ أصدر المؤتمر قرارا فصه : إن 
المبادىء الإسلامية قد سمحت الحقوق 
بأن تستجيب للرغبات الى تتطلبها الحياة 
الحدينة . 

+ أصدرالمؤتمر الدولللقانون والإنمام 
الاقتصادى والاجتاعىالخمقدفى يروت 
فى ديسمير سنة 14 القرار التالى : 
« يح بأن تنكو نالتشر يعات تعبير | حقيقيا 
عن الظروفى الاجتماعية والاقتصادية » 
واعتبار الشريعة الإسلامية مصدرا بيع 
النشربعات العرية لما امتازت به من 
مرونة كي 

فى مؤتمر الحقوقبين فى أثينا 
سنة 1490 صرح عبد كلية الحقوق 
البوئانية : بأن الإشرية لتفتخر بانتساب 
رجل كحمد صلى الله عليه وسل إلهاء 
إذ أنه استطاع على الرغم من أميته أن 

يأتى للعالم يتشريع ستكون_نحن الغر ببين- 
أسمد ما نكون لو وصلنا إلى قته بعد 
ألى سنة . 


يلف 


ه- صرح (أدمو ندبورك) من أ كبر 
رجال القائون ف العالم بأن القانون 
المحمدى قانون ضابط للجميع من المللك 
إلى أقل رعاياه ‏ وهو قانون فسج بأحكم 
نظام حقوق وأعظم قضاء على وأعظم 
تشريع عادل لم يسق المالم قط إيحاد 
مثيل له . 

+ - قال الباحث القانونى الإيطالى 
(بيوادكازل): يحب على مصر أن تست.د 
قانونها من الشريعة الإسلامية فبى أ كثر 
اتفافا من غيرها مع روح الإلد القانونية. 

/- أصدرالعلامةالخبير (لوثرجيولك) 
وزميله القانونى الكبير (جيمس جيولك) 
سنة 158 تقريرا ذكرا فيه: أن الشريعة 
الإسلامية من أصلح الآسس للحكم 
التاجح فى العصر الحديث 60 

وحسبنا ماذكر ناه من شهادات كبار 
رجال التشربعوالقانونفالعصرالحديث 
وبقوم كبا رالعلاء والمشرعين الآن يجمع 
القراثالتشريعى ف الإسلام فى موسوعة 
كبرى صدرت منها بضعة أجزاء فى مصر 
ومن المنتظر أن تحاوز النسين جزءا 
()من بحث قب لصديقنا الاستاذ الشيخ 
حمود عبد الوهاب فابد. 


لحف 


صدرت باسم موسوعة ناصر » كا تقوم 
الكويت الآن بمشروع مائل لهذا المشروع 
وبوم يتم هذان المشروءان سيعر ف العالم 
كله مدى الثروة التشريعية الكيرى التى 
جاء مها الإسلام واستوعيتها اللغةالعرية 
ذات الثروة اللغوية المعدومة النظير . 

أما فى يمال العلوم » سينا أن نذكر 
إجمالا أن اللنة العربية استوعبت فلسفة 
وعلوم الإغريق كا استوعيت الحضارة 
الرومانية والسريانية والفارسية والهندية 
والصينية وأضافت إليبا زيادات كبرى» 
وأبدعت علوما عديدة وحضارةمزدهرة 
وثقافة شاملة استمرت قرونا عديدة » 
وه أمم مصادر البعنة العللية الحسديثة 
باعقراف كار الباحئين ف الشرق والغرب 
على الدواء ؛ وحسينا أن نذكر نذا 
من أقوالحم فى هذا المقام : 

١س‏ يول (سيدبو) الملامة الشهير: 
إن العرب ثم فى واقع الآ مأساتذة أوريا 
فى جميع فروع المعرفة . 

؟ - يقرر المستشرق (نيكلسون) أن 
المكتشفات الحديئة لا تمسب شينا 
مذكورا إزاء ما نحن مدينون يه للرواد 


يملة الأزهر 


العرب الذينكا نو | مشعلا وضاء فى القرون 
الوسطى المظالة وعخاسة فى أوريا . 

ع يقول (سارتون): إنهلعمل عظيم 
جدا أن ينقل إلينا العرب كنوز الحكة 
اليونانية ويحافظوا عايهاء ولولا ذلك 
لتأخر سير المدنية بضمة قرون : ولقد 
زادوا على العلوم الى أخذوها؛ وإنهم 
لم يكتفوا ذلك بل أوصلوها إلى درجة 
جديرة بالاعتبار مم حيث الفو 
والارتقاء . 

- ويقول العلامة ( وايدمان ) : 
« إن العرب أخذوا بعض النظريات عن 
البونان وفبموها جيدا وطبقوها على 
حالات كثيرة وعتلفة » ثم ابتكروا 
نظريات جديدة ومحوثا طريفة » وم 
بذلك قد أسدوا إلى العم خدمات لاتقل 
عن الخدمات التى قدمرا للحضارةالحديثة 
نبوتن وفراداى وزنيمن » 

وفى هذا بلاغ لمن يسلبون العرب 
كل فضل ؛ ويحاولون ذ-بته إلىالإغريق 
القدماء ؛ولقد كان العرب أمناءكل الامانة 
فى أحائهم العلبية فقسبوا إلى الإغريق 
ما نقلوه عنهم » ثم درسوه دراسة علبية 
دقيقة فاقنيسوا الصحيم ونيذوا الزاتف 


العربية لنة الإسلام والمسلبين 


ثم أضافرا ١‏ إلى الصحيح أضماق أضمافه 
يما ابتسكروه وأضافوا به روات كبرى 
إلى الغراث الإنسانى الخالد » أما الإغريق 
فقد تتلمذوا على قدماء المصريين وسلبومم 
كل كشف حضارى وكل فكر على 
ونسبوه إلى أنفسهم وحدم كا قرر هذا 
العلامة الكبير (غوستاف لوبون) . 

ولولا جرود العرب العلبية والفاسفية 
لبدأت الهضة الأوربية فى القرن الرابع 
عشر متخافة عن مو عدها سّائة عام من 
حي ابتدأ العرب نمضتهم العليية الكبرى 
فى القرن الثامن كا يقرر هذا حكبار 
الباحثين الغربيين . 

وما ترك المرب مجالا من الات 
البحث أو الدراسة إلا وجوه معتمدين 
على الاساليب العلبية الدقيقة التى لم وتد 
إلببا الغرب إلا بعدمم بقرون عديدة 
وظها بعض الباحثين من مبتتكرات 
الغرب ونسبها إلى ( باكون ) ولكن 
البحوث العلبية المعاصرة أثيتت سبق 
العرب إلى ابتكار هذه الوسائل ؛ بل [نمم 
زادوا علىوطريقة با كونالتى لم تنوفر فيا 
جميع الضوا بط العلبية اللازمة ف الأحاث 
والدراسات . لقد أدركوا الطريقة المثلى 


ولف 


وأخذوا بالقياس والاستقراء والتثيل 
والاعتماد على الواقع الحسوس لا على 
الفروض والأأوهام ؛ وحسينا أن نشي بإيحاز 
إلى بعض الكشوف العربية الحامة التى 
كانت أساسا للتكشوف العلبية الحديثة : 

١‏ - أنشأ ابن اليثم عم الضوء بالمنى 
الحديث لأولمرة ف تاريخ العالم» وأثره 
فى البصريات لا يقل عن أثر نيوتن فى 
الميكانيكا فى القرن السابع عثير للبيلاد 
وفى هذا يقول مابرهرف : ١‏ إن عظمة 
الابتكار العرى تتجلى لنا فى البصريات ». 

- ابتك رالعرب ف الكيمياعمليات 
التقطير والترشيم والتصعيد والتذويب 
والتباور والتكليس ٠‏ وكشفوا بعض 
الحوامش والمركبات » وم أول من 
استحضر حامض الكبر يتيك ؛ وحامض 
النتريك:وماء الذهب: والصودا الكاوية 
وكربونات الكاسيوم » وحكربونات 
الصوديوم » ومن أبرز زعماء العرب فى 
عم الكيمياء جابر بن حيان الذى قال فيه 
برتيلى : «لجابر بن حيان من الآثر فى 
الكيمياء ما لأرسطو ف المنطق ». 

ع أسهم العرب بأ كير تصيب فى 
العلوم الرياضية:وثم الذين | بتسكروا الصفر 
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لياف 


وعلىهذا الابتكارقفزت العاوم الرياضية 
قفرة كبرى فى سبيل الهو والازدهار . 
وم أول من أقام علم الجمير على أسس 
علبية سليمة وفى هذا يقول كاجورى : 
« إن العقل ليدهش عند ما يرى ما عمله 
العرب فى الجبر » وم أول من سماه بهذا 
الاسم وعنهم أخذ الغرب هذه التسمية » 
وأول من ألف فيه عحمدين موسى 
الخوارزى فى عصر المأمون » واولا 
العرب لما تم وضع عل الات على 
المنهج العلى المعروف الآن . 

أ كبر جغرافي العلل فى القرون 
الوسطى الإدر يسىالعلامة العربى الشهيرء 
وظل كتابه « نزهة المشتاق » مرجما 
علييا فى الجاممات الملبية الكيرى فى 
الشرق والغرب على السواء عدة قرون » 
وقد مل فيه حير حاولة العرب ارتياد 
انحيط الأطلسى ه يحرالظلبات , ويذهب 
كثير من الباحثين إلى أن العرب كشفوا 
أمسيكا قبل خر ستو فكولمبس بأر بعمائة 
هام ؛ ومن قرر هذا حديثا الءلامة الكبير 
ح 5 كقربىء 

ه - أما الطب ققد ابتكروا فيه 
ابتكاراتعلية غالدة » وظلت كشوفيم 


بمة الآزهر 


الطبية ومصتفاتهم العلمية أكبر المراجع 
فى جمييع الجامعات العالمية قرونا عديدة 
وم نأشهرهذهالمصتفا تكتاب (التصريف 
لمن يمر عن التأليف ) لازهاوى وقد تمت 
ترجمته إلىاللاتينية فىالقرن الخامس عثر 
وظل المرجع الكبير فى الجراحة وتجبير 
المظام فى جميع الجامعات عدة قرون » 
وقد كثدف العرب الدورة الدموية قبل 
(وام هار ) بمئات النين » فضلا عن 
كشوفيم فى الصيدلة وعل النبات *© , 
ونن نمم أن ابن خلدون هو الذى 
أنشأ الملوم الاجتماعية» ووضع قواعدها 
الكيرى فى مقدمته الخالدة التى توجمت 
إلى جبيع اللذات . 
ولقد استوعبت اللغة العريية جميع 
الحضارات السابقة وأنشأت حضارة 
عظمى لا يزال العالم يستمد منها معارفه 
حتى الآن .» (للبحك بقية ) 
على عبد العظيم 
)١(‏ صدرت مصننات عديدة فى هذه 
الاعاث من أهمها ( العلوم عند العرب ) 
لقدرى طوقان» وقد أصدرت اليونحكو 
سفرا قيا عن أثر العرب والإسلام فى 
النبضة الآوروبية نش بالقاهرة سنة .م٠‏ 


ذف 


0 الطاب و" ره إلافضَاف 
للأشحاؤ فاروقمنصور 


+ الاقتصاد الإسلانى ولفة العصر 


إثنا ثزمن بأن عمر رضى الله عنه كان 
مفسكرا اقتصادياً » ونؤمن بأنه قد أسهم 
بتفكيره الاقتصادى ف إقامة هذا التراث 
الإسلاى الضخم الذى تفخر به » ونرى 
فى اعد متة والتققةافية رورة دَيلة 
وقومية وحضارية . كأأن فى ربطحياتنا 
به إثراء لهذه المياة ودفما بها إلى الناء 
والتقدم »كا تومن ,أنسمر رضنى اللهعنه 
قد أعطى للحضارة الإفسانية عطاء كبيرا 
فى مجال الاقتصادء وأن عل الاقتصاد قد 
أخذ من الفكر العمرئ أشياء كثيرة 
سواء فى عصر عمر » أو فها تدلاه من 
عصورء أخذمنالتجارب النطبيقيةي أخذ 
من الآراء النظرية التى تناقلتها المؤلفات 
الفقبية الإسلامية ومن الدراسات 
الحديثة التودارت حولفقه عمر , سواء 
أشارت أو لم تشر بأنها أخذت من عمر 
كاسنوضحه بالآسانيد والادلة . وعندما 
تؤمن بهذا الفكرالعمرى وهذا الإسهام 
لان الخطاب» فإننا تمن انآ مبصرآء 


ولا تعصب تعصباً أعمى » نذهب إليه 
عناقتناع وإدراك ؛ ونس به فى اطمئنان 
وثقة ؛ لآنه إذا كان الإيمان؟ا حدده 
الإسلام يأنه ه ما وقر فى القلب وصدقه 
العمل » » أو الإقرار بالقول والتطبيق 
بالسلوك ٠‏ فإن دعواتنا كلها يمب أن 
تنكون كذلك : مستندة إلى العقل معززة 
بالدليل العلى ء وإلا نقضنا اليج 
الإسلاى من حيث فبغى القسك به » 
والدعوة إليه . 

هذا الطراز الفريد! 

وعندما نقول إن عمرين الخطاب كان 
مفكرا اقتصادياً فالدافع إلى ذلك ليس 
الحب لعمر ؛ فالحب وحده قد لا ينض 
دليلا » أو لا يسممم بتقديمالدليل العلى 
وليس عمر يحاجة لآن نجمع له صفات لم 
تمكن له » أو نضيف إليه مالم يكن عنده 
لآنه رض الله عنه بشخصيته الفذة » 
وجوانبه الإنسائية ال منكاملة » غى عن 
كل محمد ينسب إليه » أو مديج بشرى 
نحاول أن جيه . 


38 مجة الازهر 


لقد تفرد عمر بواقف وصفات 
لووزعت علىمثات الرجال لكانت تفرا 
لهم ؛ ولاستطاعوا أن ينالوا بها الجد 
وطيب الذكر وعاطر الثثاء . 

إن عمر بن الخطاب ليسهو الإنسان 
الذى تحتاج سيرته إلى الإضافة إليرا » 
النزود عليبا » أو انتحال الامجاد أو 
اختلاق الروايات . 

إن الإفسانليفكر اسممر بنالخطاب 
فيدر على ذاكرة من يعرف التاريخ 
الإسلاى » أو يعى أقل القيل من أبجاد 
العرب شريطاً من الذكريات المذهلة » 
والموائف الباهرة والمبادىء السامية . 

إن عمر قد عاش حياة فريدة»وخلف 
لنا تراثا فريداً حى ليمج العقل الإفساق 
المعاصر أن يمى كيف اجتمع تكل هذه 
الصفات لعمر » وكيف أن بشرا استطاع 
أن يقدم الدليل على عمق الإيمان» وتوقد 
الفكرة » ودقة البصيرة » وحدة الإرادة 
ويسيطر على النفس و>ول الضعف قوة 
والجد الديوى ثيئا دينا مبما كان . 

إن بشرالم يفعل ذلك من قبل » ولم 
يمتمع ذلك إلا لعمر رضى الله عنه . 
فالقول بأن عمر كان مفكرا اقتصاديا 


حقيقة علبية لما من الآدلة ما يعززها 
ومن الشواهد ما يؤيدها . 

فلتعرف أولا هذا ال#بن: 

وإذا كنا نؤمن بصدق هذه القضية » 
إن إماننا كأفراد أو جماءات لا يكنى » 
ولا ينوض دليلا لإقناع الآخرين بصحتها 
خاصة إذا كان دو لاءالآخرون قد بعدت 
بهم عقيدتهم » أو بعدت بهم دراساتهم 
ومناهج السل الى تلقوها عن الإسلام 
ومنابعه الفكرية وتراثه الفريد. 

ولكن نجاحنا فى الإقناع يتوقف 
عمليا على أسس يحب أن تحرص على 
التزامرا » وهذه الاسس هى : 

١‏ - أن نغهم هذا الدين الذى ثثزمن 
به فبمآ حقيقياً نستطيع معه أن ندرك 
حقائقه » وذعى قضاياه » ونفبم حاوله 
وأسالييه فى البناء . 

؟- أن ندرك أن طبيعة الإسلام 
تختلف اختلافا كديرا عن طبيعةوظاروف 
القوانين الوضعية والتشريعات البشرية 
سواءق-الشرق أو ف الغرب + وأن 
عاينا أن نكون متفبين هذه الطبيعة 
عندما نقرأ أو نكتب أو نتحدثءالقاسا 
للصواب وتمحكا بالمعرنة اليقينية » 
وابتعاداعنالخطأ أوالوقوع فالشبيات. 


عير بن الخطاب وفكره الاقتصادى 


م - أن ندرك أرن دين الله هو 
الإسلام وأن الرسالات السماوية كلبا 
لم تتعدد أو تتطورء بسل جاءت كلها 
خطوات على طريق واحد » وحلقات 
متصلة لتبلغ البشر الدين الواححد الذى 
ارتضاه الته لنا وهو الذى وصفه الحق 
تبارك وتعالى يأنه الدين . 

يقول تعالى : 

«وقالواكو نواهودا أو نصارىتبتدوا 
قل بل مسلة إبراهيم حنيفا وما كان من 
المشر كين . قولوا آمنا يا له وما أنزل 
إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل » 
وإسحق ويعقوب والاسباط وما أوق 
مومى وعينى وما أوق النبيون من ربهم 
لانفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. 
فإن آمنوا مثل ما آمنتم به نقد اهتدوا 
وإنتولوا فإنما هم فشقاق فسيكفيكبم الله 
وهو السميع العلم » . 

« ولكن البر من آمن بالله واليوم 
الآخر واللائكه والكتاب والثبيين 
وآ المال على حبه ذوى القرىواليتاى 
والما كين وابن السبيل والسائاين وفى 
الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاةوالمو فون 
بعبدم إذا عاهدوا والصابرين فى البأساء 


لفف 


والغنراء وحين البأس أولثك! لذين 
صدقرا وأولتك م المتقون» . 

ويقول تعالى : « أفذير دين اله يبغون 
وله أسل من فى الس.وات والارضطوعا 
وكرها وإليه بوجعون ٠‏ قل آمنابالته وما 
أنزل علينا .وما أنزل على إراهيم 
وإسماعيل وإسحق ويعقوب والاسياط 
وما أو مومى وعيى والنبون من 
رمم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له 
مسلبون ٠‏ ومن يبتغ غير الإسلام دينا 
فان يقبلمنه وهو فى الآخرةمن الخاسرين» 

ويقولتعالى: «وما أمروا إلاليعيدوا 
إلماراءدا لا إله إلا هو سيحاته 
عما يشركون » . 

لذلك فليس من صاتب القول ذلك الزعم 
بأن الأديان متعددة والخالق واحد » 
بلالصواب أرس الخالق واحد والدين 
واحدء والرسالة واحدةء ولقد توالى 
الأنبياء ليراغوا كللة الله وليقدموا 
لآهل كل عصر أو بيئة ما يصلح شأنهم 
من تعالبم ربهم ويعد البشرية لتلق الدين 
الواحد إننا فى ضوءهذا التحديدتستطيع 
أن نصل إلى أبعاد التشريع الإسلاى 
والعقائد والمفاهم الإسلامية و نستطيعأن 


بيذ 


نقارن بدنها وبين غيرها من النظريات 
والمبادىء والأنظمة . 

إنناعند ماستوعب طبيعة الدين الواحد 
ندرك أ نكال التشر يعات السماوية لا يتتضح 
إلا فى ظل تعاليم الإسلام » وأن ما جاء 
به الإسلام هو الحق مناته » وهو الحل 
النهباتى أو الآمثل لكل ما يمترض 
الإنسان » وهو الدعامة القوية التى يحب 
أن يستند إليبا الإنسان ويلتحم بها كنا 
ثم ؟ارسةتجار به الدنيوية فى كافة مجالاته 
وشتى أنشطته ؛ ما اختلف به العصر 
وتعددت عليه المواقع الجنرافية 
والظروف المناخية . 

النهاج . . . وليست النظرية : 

- إننا بحب أن ندرك أن الإسلام 
منباج حياة وليس فظرية أسلوب معايشة 
ولي سمجرد تقنينات يعد الإنسانلمواجبة 
واقع ولا ينثىء واقما يارم الإنسان أن 
يحياه والحلاف كبير بين الأآمرين . 

هيا يجب أن نفهم أن الإسلام 
ساوك ومعايشة ؛ وليسقواعدوقوانين » 
فلا حكون الإسلام إلا بالتطبيق » 
ولا يكون ا سامون إلا ياتياعبم المناهج 
الإسلامية » والتزامهم ما جاءهم من 
الحق تبارك وتعالى . 


عمة الآزهر 


الوضوح منهج قرآق : 

+ - إذا كان الإعان يبدأ بالفبم 
ويتحقق فى ظل المعرفة الِقيذة الكاملة 
فإن الإقناع لايتأتى إلاالوضوح » وكنا 
بلغنا درجة هن الوضوح كلا زاد 
تأثيرنا » وحدنا فى إقناع الآخرين 
بما نؤمن به أو تمتقده . 


ولا يتحقق الوضوح إلا باستخدام 
الأسلوب الواقعى واللفظة المرجمة » 
وتقديم الدليل العلبى التزع م نالنجرية 
أو الحقائق النابتة » أو التى بسكن اتياعبا . 

وإذا كان العم المعاصر يأذ بهذا » 
فإن الإسلام قد سبق إليهء والمتأمل فى 
آيات العنتاب ١‏ 
إليه وتهدينا له . 

إننا عندما نتحدث فى مجال علم 
من السلوم يبمب أن نكون قادرين عل 
التدليل بالبراهين التى يرتضيبا هذا العم 
و عل ألا تخالف كا إسلامياء ونكون 
مدركين تمام الإدراك لليصطلحات 
الملبية التى يستخدمبا والتى اتفق رجاله 
على التفام بها . فإذا كانت للكيمياء 
روز معادلاتها » ومسميات أحماضها 
وقلوياتها » ومسميات التفاعلات 


بجدها ترشدنا 


عير بن الخطاب وفكره الاقتصادى 


الكمائيقو نتائحبا كا أن الفيزياء قعار يغبا 
فيقال مثلا : إن الصوت هو الحركة التى 
يحدتها الوثرا ل يتزفيسيب إحساسا بالسمع. 
وأن العدسة الحدية تحدثانكساراً لآى 
شماع يسقط عليبا مفايراً لما تحدئه 
العدسة المقمرة . 

فإن ذلك من ثأنه أن بوتفنا أمام 
معان حددة : ماذا براد بالحركة ؟ مام 
الوئر الميتز ؟ ما معنى الصرت ؟ ما معنى 
الضوء ؟ مامعنى العدسة الحدية ؟ مامعنى 
الغدسة المقمرة ما الفرق بين الانعكاس 
والانكسار ؟ إن تلك التعاريف يدركبا 
البوم الطالب المبتدىء ففدراسة الموت 
والضوه » وفىعم الميكانيكا » ولا بمكن 
أن يتم التفاام فى علومبا إلا باستخدامبا» 
وإلا أخفقنا فى التعبير . ومثلبا أيضا فى 
عل الاتتصاد فبناك مصطلحات عددة 
للم منها مثلا : الندرة » عناصر الإنتاج » 
الثروة فانْش القيمة » المنافسة , الاحتكار 
التوظيف » التنظيم 0 المنظم الاقتصادى» 
التنمية » القيمة » مرونة الطلب» الإيراد 
الحدى ‏ التوازن » السبيولة » التقوتم » 
التجميد »فالكلام فى عل الاقتصاد 
لايتضم إلا باستناده على هذه المصطلحات 
وتسايمه ابتداء بالمعانى الحددة لها » 


ع4 


وما يمكن أن يؤدى إليه التعريف 
فى دقة يالغة . 

إن هذه الأسس السبيع هىالتى تؤدى 
بنا إلى بلوغ درجة الإقناع . 

الل قبل الإفتاء أسلوب إسلاى : 
وطبيعت]ة 
ونفيم حقيقة ما بين أيدينا ٠‏ ونتفيم 
الأسلوب السابى الذى أصبيح واضحاً 
وعحدداً ونعرف التعاريف والمصطلحات 
العلبية لكل عل » نستايع أن نقدم فيه 
ما لدينا . ونقول إن الإسلام قد عرف 
هذا الفرع من العم » وقد سبق إليه » 
أو أنه لم يعرفه » أو أن العلياء المسلدين 
قد قالوا فيه برأىهو : كذاء والخلاف 
ببنهم وبين رجال هذا العسلم المعاصرين 
يتمثل فى أمورتحددهاء ويأقمن أسباب 
بمكن الاهتداء إليبا ٠.‏ ونحن جميعا تعلم 
أن أسلافنا قد أنراع: التعا 
والتفقه قبل الإفقاء وعلينا أن شير 
سيرتهم وننبج نهجبم ويقتضينا هذا أن 
نسل بأن لكل لفظ ممنى عليا ددا 
يؤديه ولا يفبم إلا فى حدوده ؛ فليس 
من العل إذن أننقول إن هذه اللفظةعتدنا 
مثلها ء ولكن الصواب أن ندرك الأاص 

( البقية على ص /89 ) 


وغندما اندرك معي ويننا 


تف 


«(مرسح رللسيرة 


قم 

إذا ألقينا نظرة سريعة وموجزة على والخليج الفارمى (العربى) وخليجعمان 
بلاد العرب + لنصل إلى مقارنة نودها والعراق شرقاء وهى بلاد صحراوية قايلة 
بين طبيعة سطحبا ومناخبا وطرفا من الآمطارء قاحلة ؛ فيا عدا المن الى ينزل 
تاريخ أهلها وبين بلاد أخرى عرفت با مطر موسمى تزرع عليه أشجار البن 
اللسرح منق نشأتها مشل مصر فى عبد والنخيل والفا كبة » وكانت هذه البلاد 
الفراعنة ؛ومثلاليونان فى تار,االقدسم ف مطلع نشأتما قبل الميلاد بعشرين قرا 
فقد تيسر لنا مثل هذه النظرة المقارئة على الأقل تشمل الهن وتهامة والحجاز 
للوصول إل حقيقة مؤداها أن الشعوب ونجد والهامة ... 
فى بدايات تكوينبا البشرى وااعمراق2 ولذلك جد سكان البلاد العربية 
تتشابه إلى حد كبير مع بعضها البعض ينقسمون إلى نوعين : حضر يسمون 


فى معظم السمات التى تتصل بطرق العيش 
ووسائل التفكير البدائية » ثم صعوداً 
فى مدارج المعرفة إلى حد قد تتعقد فيه 
هذه السمات فتنفرد كل أمة مخصائص 
تقتصر عايبا » ولا نكاد تجد لحا شبما 
فى أمة أخرى . 

تعتبر بلاد العرب شبه جزيرة واسعة 
تحدها الجزيرة العربية ويءضر بلاد الشام 
وفلسطين شبالا » وامحيط الهندى جنويا 
والبحر الآحمر وبءض بلاد الشام غرباء 


العرب؛ و بد ويسمونالأعراب :وأصليم 
جميعاسام بن نو الذى قطن بمزيرة العرب» 
وكان العرب نوعين : عرب يائدة ٠‏ 
وعرب باقية ؛ فالعرب البائدة م العرب 
القدماء الذين منهم عاد وكانت بالأحقاف 
وثمود وكانت بالحجر ٠‏ وأميم وكانت 
ببادية أبار بين عمان والأحقافء وعبيل 
وكانت يبرب ؛ وطسم وجديس بالعامة» 
وعمليق بعران والحجاز » وتهامة وتجد 
وتاء وبتراء وفاسطين » وم القسوم 


العرب والمسرح 


الجبارون الذين منهم جالوت الذى قاتل 
فى الله داود فقتله داود » ووبار وجرم 
الأول وكانت بالين وجميع هؤلاء قد 
بادوا واحتجب تارخهم ول ببق من . 
أخبارم إلا القليل . أما العرب الباقية 
فهم نوعان : عرب عاربة » وهم عرب 
امن من أأبناء قحعطان بن عابرء وقد تفرق 
يعضوم ونزلوا ببعض جبات الجزيرة 
العر بية ومنهم جرم الثانية التى نزلت بمكه 
واستولت على الحجاز وتزوج منبا 
اسماعيل بن إبراههم » وقد الحدوا فى 
الحرم فأيادم الله » وعرب مستعرية » 
وم عرب الحجاز من أبناء [سماعيل » 
وكان عبرانى الآصل والاسان » ودخل 
فى العرب وأخذ بلسانهم وتزوج منهم » 
وكانت اللفة العربية لسائهم جيم » 
ما عدا [سماعيل بن إبراهم قبل دعوته » 
وإنما نطق بها لما رحل إلى الحجاز 
ونزوج من جرهم » وهى قبيلة بمنية » 
وتعل منيم وتكلم بلساهم . 
وصارتالعر ب[ إىعدة قبائل؛ والقبيلة 
نظام عربى اجتماعى تعتبر أسرة كبيرة » 
يعتقدك لأ فرادها أنهم من أب واحد وأم 
واحدة وهى ف الغالب تسمى يامم الاب 


ليذ 


كربيعة ومضر والاوس والخزرج ؛ وقد 
تنتسب للأم مثل خندف ومجيلة » وقد 
تسمى باسم مكان كفسان , وكات لكل 
قبيلة رئيس أو سيد إليه يرجع الفصل 
فى المنازطات ؛ وله الاحترام والإجلال 
وكانت حرية الافراد فيبا كبيرة وواسعة 
كاكان لكل قبيلة شاعر أوشعراء بتغنون 
بمحامدها ومثاقبها » وكل فرد يتعصب 
لقببلته التىتحمى كل فره فيبا وتدافع عنه 
حتى ولو أخطأ فى حدق قبيلة أخرى » 
وكانتالعلاقة بينالقبائل يعداء مستمر 
وإنكانت تتبادل فها ينهاعلاقات تجارية 
وفكرية عنتلفة . 

ولقد اتصل العرب بيرم عن بلاد 
أفريقيا وأسيا وممر ؛ ويفضل إنعاء 
[مارق الخيرة ( الفارسية ‏ والغساسنة ‏ 
الرومية ) اتصل مهما العرب » وتبادلوا 
معبما التجارة » ونقاوا هدنية الفرس 
والروم وثقاقهم وأخبارم وأقاصيصهم 
وقد تاثر الآدب المربى بشعرائهما 
ومفكريمما ؛ وتمايذكر أن أهل الميرة 
علموا قريشا الزندقة ف الجاهاية » 
والكتايتىصدرالإسلام »وكا نالغساسنة 
واسطة بين عرب الجزيرة والروم يعانون 


إفذ 


حضارتهم وينقاو نأخبارمم » ووفد علهم 
كثير من شعراء الجزيرةكالنابغة الذيياى 
والأاعثى وعلقمة وحسانبنثابت وغيرمم 
ثم فصل من ذلك كله إلى عقاندالعرب 
فى الجاهلية لنعرف أنهم كانو! يعبدون 
إما الشمس أو القمر أو النجوم أو الجن 
أو الزندقة التى تقول بإلهين : إله النور 
وه وأص لكل خيرء وإله الظلبة وه وأصل 
كل شر ء وبمضهم أنكرالاديان فكانوا 
دهريين» وأ كي رالعبادات عبادةالأصنام 
والاوثان » وف ذلك يقول هشامبنحمد 
الكلى فى كتابه الأصنام ”'' م وكان الذى 
ساممهم ‏ أىالعرب - إلىعبادة الأوثان 
والحجارة أنه كان لا يظعن من قلة ظاعن 
إلا احتءلى معه حجرا من حجارة الحرم 
تعظما للحرم وصيابة بمكة . خَيئها حلوا 
وضعوه وطافوا ب هكطوافيم بالكعية .. 
ثمسلخ ذلك بهم إلىأن عبدا ما استحبوا 
ونسواماكانواعليه واستيدلوا بدي |براهم 
وإسماعيل غيره , فعبدوا الآوثان » 
(0) مطبعة دارالكتبالمصرية بالقاهرة 
الطبعة الثانية .م4١‏ . ص + وما بمدها 
والكتاب من ساسلة أحياء الآداب العربية 
تحقيق أحد زكى » 


يمة الازهر 


وصاروا إلى ماكانتعليهالآمم منقبلهم 
وكانوا يستسقونما المطر ويستنصرون 
ها على العدو ء فاتضذ بتو لحيان سواما » 
واتخذت كلب ودا » واتخذت مذجح 
وأهل جرش يغوئا » واتخذت حيوان 
يدوا » واتخذت حير نسرا؛ وهذه 
الأصنام النسة كان يعبدها قوم نوح » 
وذكرها الله فى كتابه الكريم : ١‏ قال 
وأ رب [نمم عصونى واتبعوا من م 
يزده مالدوولده إلاخسارا.ومكروا مكرا 
كارا وقلوا لا تذرن آلمتك ولا تذرن 
ودا ولاسواءا ولاايغوث ويعوق ونسرا. 
وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا 
ضلالاء. (سورةنوحالآيات 1« إلى4؟)- 
وكان أقدم الاصنام مناة وكانمتصوبا 
على ساحل البحر من ناحية المشلل بقديد 
بين المدينة ومكة و يعبدها هذيل وخزاعة 
ثمكانت اللات بالطائف , وهى صخرة 
مس بعة »ثم كانت العزى بقر يش يزورونها 
وبهدون لها ويتقربون عندها بالذج ٠»‏ 
وتقول : واللات والعزى » ومناة الثالثة 
الأخرى ء فإنهن الغرانيق العلى » وإن 
شفاءتهن لترتجى ؛ وورد ذكرها أيضا 
فى القرآن الكرم : أفرأيم اللات 


العرب والمسرح 


والعرى ومناةالثالثة الأخرى الك الذكر 
ولهالانى. تلك إذن قسمةضيزى .إن هى 
إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزك 
القه مها منسلطان ( النجم ١‏ ب م7 ). 
ومن أصنام قريش أيضا هبل » وكان 
فى جوف الكمية وح ولا ء وكان تمثالا 
من ءةيق أحمر على صورة إنسانمكسور 
اليد اللينى » ثم جعاوه! من ذهب » ومنها 
أيضا أساى ونائلة » حجران وضما عند 
الكعبةليتعظ بهما الناس » وءنها مناف 
وذو الخلمة » بين مكة والمين فى تبالة 
وقد روى الكلى عن أبيه أن الأمنام 
أول ما عبدت أن آدم عليه السلام لما 
مات جعله بنو شيث بن آدم فى مغارة 
فى الجبل الذى أهبط عليه آدم بأرض 


ييف 


لهند وكان بنتوشيث يأتون جسد آدم 
فاللشارة فعظيوه وَيَرْعَوَةَ عله 
فقال رجل من ببى قاييل بن آدم : ديا بئى 
قابيل إن لبى شيث دوارا يدورونحوله 
ويمظدونه وليس لك ثىء » فنحت لهم 
صنهاء فكان أول منعمليا (ض. - 60 
من كتاب الاصنام للكلى ) . 
وكان ود وسواع ويغوث ويعوق 
ونسر قوما صا مين ٠مانوافى‏ شهر لجع 
عليهم ذوو أقارمهم ؛ وأقاموا لحم خمسة 
تمائثيل على صورم ولقبوها وعبدوها ٠‏ 
وصارت لما تلهم من أجيال وقرون 
معبدا وشفاعة عند الله » وبذلك عظم 
أمم وزاد أتصارم » واقششد 
بم كفرم وضلام .5 ( ينيع ) 
عمدكال الدين 


( بقية المندور على صفحة 60 ) 


كاملاءثم نحم هل دو موجود فى الفكر 
الإسلا ىأم لاسواء كان لدينا نفس اللفظة 
الحددة 4 أم لا 

الآلفاظ قد تتغير وتتبدل » ولكن 


عصرى » ولكن ما يقصد بمذه الكلمة 
قن :ممأق ا اقتضادية: مماضرة هو تعرقة 
الاقتصاد الإسلاى بل سبق فى الاهتداء 
إليه . وقدم فظرية متكاملة فيه . وغيره 


معنى الثىء نفسه أو ما يفهم منه يظل كثير فى مجالات الاقتصاد الختلفة ؟ 


ثايتاً » إن لفظة فائض القيمة مثلا تعبهد 


فاروق منصور 


لويف 


الجروة بت إلبردة ق ا ميزان 


للأستلا التيدفرةن 


ولدت ١‏ البردة » للبوصيرى كبيرة 
وخطيرة » وتعاونت كثير من الوسائل 
فى إذاعة فضلبا » وهى من أدب العصر 
المملوك ؛ وهو عصر يرصف شعره بأنه 
شعر الألفاظ والزينة » والبردة بمنجاة 
من هذا اوصف ؛ فالبوصيرى حل 
عليه ذلك العصر وعمره (4 ) عاما » 
فقد ولد سنة يم .+ ه وكان سةقوط بغداد 
عام 505 ه. 

ول تخطىء البديبة والفطنة والعاطفنة 
حين قدمت البردة على كل شعر قاله » 
وعدد أبياتها ( .+ ) بينا ولماكان 
البوصيرى بدأ البردة بقوله : 
أمن تذ كر جيران بذى سلم 

مرجت دمعا جرى من مقّلة يدم 

جمد م أحعد شوق» ف المصرالحديك 
يسير على هذا المخوال» غير أنه تحاثى 
البديع لذاته : 
دم على القاع بين البان والعلم 

أحل سفك دى فى الأششهر الحرم 


وشوق كان قادراً وشاعرا » رأى 
البوصيرى يقول : 
لولا الموى لم ترق دمعا على طلل 

ولا أرقت لذكر البان والعم 

فأخذ البارن والمل فى مطلع 
دنج البردق» . 

والذين درسوا الآدبالعرنى يعرفون 
أنكل معارضة للبردة جاءت دونها 
الامعارضة شوق؛فقدكانتفى مستواها 
ولا يمينا أن نقول : إنه تفوق عليها 
فى بعض المراضع ٠‏ 

فاذا فى القصيدتين من حياة الرسول 
صل الته عليه وس ؟ وماذا فيهما من 
الأعمال الخالدة والمادىء السامية ؟ 
تناول البوصيرى: الغزل و شكوى الغرام 
والتحذير من هوى النفس » فى مدح 
النى فى مولده؛ فى معجزاته ؛ فى شرف 
القرآرن ف الإسراء والمعراج ؛ جباد 
النى » التوسل برسول الله » فى المناجاة 
عرص الثاياك: 


البردة ونهج البردة فى الميزان 


وتناول شوق هذه النواحى وزاه 
علها : الحديث عن صاحب اللردة » 
والحضارة الإسلامية » وعدد أبياتها 
(15) يسا . 

والغزل عند البوصيرى صناعى بحت 
أما شوق فكانتله ملاعب صباوجالات 
هوىءومع ذلك فب ومضيق عايه فىالغزل 
بأمس الخديوى ؛ ووجد الفرصة ساضحة 
<ينعا رض البو صيرىء وهوغزلصناعى 
أيضاء وغرل شوق له رونق ولكنه 
لا حرك وجدانا ولا ببعث على صبابة » 
ولا يماب عليه إلا ما كان «المقاد » . 
يأخذه عليه من حيث عنايته يحسم احبو بة 
وهذا ما نما منه البوصيرى . 


ويدغل البوصيرى بعد غزله فى صراع 
مع نفسه ء فيصفبا بأنها أمارة بالسوء 
لا تتعظ بنذيرالشيب واطرم وه جموح 
والمعاصى تزيد من شهوتما ٠‏ 
والنفس كالطفل إن تهمله شب على 
حب الر ضاع وإن تقطمه ينفطم 
وخلاصة ذلك : 
وغالف النفس والشيطان واعصها 
وإن ها عضاك اتمح ذتهم 


ع 


ولكن ماذا قال شوق عن نفسه ٠.5‏ 
لقد كان قريبا منهاء عاطفا علا » 
ناصحا لما ء حريصا على تجاتها ؛ فدنياها 
تظبر خلا ما تبطن » وهى : 
مخطوبة - قدكان الناس - خاطبة 
من أول الدهي لم ترمل ول ثم 
لا فى يمناها أو جنايتها 
اموت بالزهر مثل الموت بالفحم 
وسلك مسلك البوصيرىء فقال : 
صلاح أمرك للأخلاق مرجعه 
فقوم النفس بالاخلاق تستقم 
وأنا أرى أن البوصيرى أيلغ أداء .2 
لآن تقويم النفس عنده جاء فى صورة 
ملموسة عهوسة : طفل فىحاجة[ىتربية 
إن أمملته ضاع دإاث عنت به كان 
نجيبا » أما : « قوم النفس ٠.١‏ » لخجاءت 
أمرآ والآس ينفر الإنفان منه . 
وخرج شوقمزحوار نفسه إلى مد 
أل الرطل : 
لزمت باب أمير الانبياء ومن 
جملة يفاح باب له ,يفقم 
وأظن أن مدا _صلى الله عليه وسل- 
لا بكلة (أمير) ولكن شوق لايد 
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أن يقولما » فقد نشأ بباب أمير وكانت 
وظيفته مع الآمير » وهو حسن النية 
لاشك: بحب الرسول حيا جما وهو 
مؤمن صادق الإبمان فاذا كال 
فى أمير الآنيياء ؟ ٠‏ 

لقد كان مقتصدا فى مدحه » لكن 
اقتصاذه لابق ل روعةعن سخا البوصيرى 
فحمد ‏ عنده ‏ صفوة اليارى و بغيته فى 
الاق : وحمد ذو سنا وسناء » وهوعريق 
النسب ء زاد نسبه شرف , 
موا إليه فزادوا فى الورى ششرفا 

ورب أصل لفرع ف الفخار ثمى 

وخرج من هذا إلى حياته حين رأء 
) يحيرى ) وحين تحنث فى غار حراء » 
وراقبه رانحاوغاديا بينالغار والبطحاء » 
وماش وهو يسام الوحى قبل مبيطه : 
ونودى اقرأ تعالى اله قائلبا 

لم تتصل قبل من قيلت له يفم 

وهنا وجيت سجدة الشعر ‏ ك يقول 
الأقدمون - يبت لم يقم عليه شاعر قبل 
شوق» فبوصاحيه لاينازعهفيه منازع , 
وهو مزواقع حياة حدلآنه زخرف فيه 
ولاخي ال ء جميل جليل » بجمع قصة 


يملة الازهر 


موكب النور من حيث بدأ . 
أما مدح البوصيرى فكان تدفق حأطفة 
منساية لا شواطىء لحاء وهو حيب إلى 
النفس ء عخفق 4الفنوادء قحمد لولاه هلم 
تخرج الدنيا من العدم » وهو سيد السماء 
والأرض ء والجن والإنس » والعرب 
والعجم » وصفه بكل وصف جميل » 
واتهى إلى : 
فبلغ العلى فيه أنه بثى 
وأنه خير خلق الله كليم 
ثم انتقل إلى الحديث عن مولده » 
فذكر الأحداث المبثوثة فى كتب السيرة 
من تصدع إيوان كسرى وجفاف بحيرة 
( سامة ) .. ال وتابعه شوق فى تلك 
المعجرات ولكنه زاد فصور حال 
العباد فأجاد . 
أتيت والناس فوضى لا تمر بهم 
إلا على صن قد هام فى صم 
والأرض عاوءة جورا مسخرة 
لكل طاغية فى الخاق عقكم 
مسيطر الفرسى يبغى فى رعيته 
وقيصر الروم من كبر أصم عمى 
( بتع ) السيد قرون 


للك 


لاعدوىولاطيرة 


بقم الدكتور : على العمارى 


عن أنى هربرة ‏ رضىالله عنه ‏ قال: 
قال رسول الله صلى اقه عليه وسلم - : 
( لاعدوى ولاطيرة ولاهامة ولاصفر» 
وقر من المجذوم كا تفر من الآسد ) . 
( رداه البخارى ) . 

وعنه -رضى الله عنه ‏ كال : قال 
رسول اقه ‏ صلل اقه عاييه وس - : 
( لاعدرى ولا صفر ولاهامةء نقال 
أعرانى : يا رسول الله ؛ فنا يال الإبل 
تكون فى الرمل كأنها الظباء فيجىء 
البعير الأجرب فيجريها كلبا ؟ قال : 
قن أعدى الآول ؟) . 

وعن أفس - رضى الله عنه قال : 
قال رسول اقه ‏ صلى الله علييه وسلم - 
(لاعدوى ولاطيرة ويعجيى الفآل الحسن» 
قالوا : وما الفآل الحسن ؟ قال : كلسة 
طيبة ) . (أخرجه الخسة إلا النساى) , 

تقرر هذه الأحاديث الكريمة أمر!ا 
واحدا على كل مس أن يعتقده » وأن 


يبالغ فى البقين به » ذلك الامس هو أن 
كل ثىء بقضاء الله وقدره » وقد كان 
هذا التق ريرضروريا في بدء البعثة| محمدية 
ولا يزال إلى بومنا ضروريا » ذلك 
أن النى ‏ صلى الته عليه وس - لم يترك 
وسيلة مخلص به ضمير المسلم من الشرك 
بالته ؛ ومن توم أن أحدا غيره سبحانه 
بيصيب الإفسان بشىء ؛ وحرص_-ص | الله 
عليه وسم ‏ كل الحرص على أن يظبر 
للمسلين الحقيقة الازلية الثابتة » وهى 
أن المؤثر الوجيد فى هذا العالم هو الله 
سبحائه . 

فلاعدوى مؤثرة بنفسهاء وإنما تؤثر 
إذا أراد الله لما التأثير : ولاتعاؤم 
من ثىء بمكن أن تكون له حقيقة » 
عليبا يثبت الغرض أو ينتق » وليس 
فى الواقع حقيقة للبامة الى كان يزعم 
عرب الجاهلية أنها طائر ينشأ من عظام 
القتيل أو هامته » ولا يزال يصيح : 


اسقونى حتى يو خذ بثأره » وفى ذلك 
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يقول ذو الاصيع المدواى يخاطب 
ابن عمسة: 
يا عرو إلا تدع شتمى ومنقصى 
أضريك حتى تقول الحامة اسقوق 
وليس ممنى نق العدوى أنه لاوجود 
لها » وإنمامعناه أنها لاتؤثر إلابإرادةالله 
تعالى » فالعدوى موجودة » والصحيح 
قد بمرض من أثر العدوى من المريض» 
وقد نهى النى ‏ صلى اله عليه وس 
أن بورد صاحب الإبل المريضة إبلهء 
على بل صاحب الإيل الصحيحة عخافة 
العدرى ؛ وف ذلك يقولالحديثك 
الشريف : ( لا بوردن عرض على 
م 
وقد رجع سيدنا عمر بن الطاب 
- رضى الله عنه ‏ بمن معه من المسلبين » 
ول يدخل عن قرية (سرغ ) بالشام لما 
أخبر أن بما وباء » وقد قال لسيدنا 
أى عبيدة بن الجراح الذى قال له : 
أفرار! من قدر الله إلى قدر اقه ياعمر ؟ 
قال له : أفر من قدر الله إلى قدر الله . 
وف هذا المقام ورد ذكر قولالرسول 
صلى القه عليه وس : « إذ! سمعتم به 
بأرض فلا تقدموا عليه ء وإذا وقع 


بجلة الازهر 


بأرض وأثتم بها فلا تخرجوا فرارا منه» 

والأحاديث نيدو ف الظاهر متعارضة 
ولكن من الممكن السهل التوفيق ينبا » 
فالعدوى ثابتة » ولكن على المؤمن أن 
يعتقد أنها ليست أم] حتماء وإنما تؤثر 
بتأثير الله تعالى . 

والنى - صلى الله عليه وسم - نمى 
المسلدين أن يتعرضوا للمدوى» وأن 
يتوقوا منبا » ولكنه حرص على أن 
تظل عقيدتمم سليمة فننههم إلى أنها 
بذاتها غير مؤارة . 

ومن أقوى الدلائل على أن النى صلى 
الله عليه وسل أراد الآمرين أنه لم ينه 
الحديث حتى أمى بأن بفر المؤمن من 
امجذوم فراره مم الاسد » فق ذلك 
تحذير من العدوى . 

ويخطىء من يظن أن عدم اعتقاد 
الأؤمن فى تأثير العدوىنوع من التواكل 
وليس من التوكل » وذلك أن الحديثك 
يشير إشارة واضحة إلى ربط الآمور 
بمصادرما الحقيقية » خقيقة الإصاية من 
المرض إرادة القه تمالى » وحقيقة النج 
أو الإخفاق فى الأمور إلى الله أيضآ 
وإ الآسبابالظاهرية» فالذين بعترضون 


لااعدوى ولا طيرة 


عل الجزء الأول من الحديث التبوى 
الشريف ( لا عدوى) يغفلون عن الجزء 
الثانى (ولا طيرة) فى هذه العبارة إشارة 
واضحة إلى أن كل الامور لها أسباب 
لاينبغى إ[غفالها » ولاعحق .أن يمن بالله 
ووسوله ؛ وبسنة اله فى الكون أنيرجع 
أو بمضى لجرد أنه قطير » فرأى طيرا 
يعطية مياسره أو مياه . 

فالاعنقاد بعدم تأثير المدوى إلا 
إرادة الله » والارتفاع بالمقل أن 
مخضع لممير طير » أو لرؤية ثىه كريه » 
هو عين التوكل على الله تعالى . 

( وبعد) فقد دمانى إلى كتاية هذه 
الكلمة ما قرأته فى صحيفة الاهرام بتاريخ 
نحت عن وان ( العقلية 
الإسلامية بين عشوائية الحظ وحتمية 
الآسباب ؛ للكاتبة الدكتورة عائشة 
عيد الرحمن . 

فقد وقعت الكاتبة فى أخطاء كان من 
متم أن ننبه إليبا : 

أولا : أنها اعتيرت الإيان بهذا 
الحديث نوعا من التواكل » وإننا هذ1 
ندور فى حلقة مفرغة تعود بنا إلى الغيبية 
الممطلة لللاسباب ؛ وكان الاولى ها 


يولك 


أن تفهم من الحديث ما فبمه علياؤنا 
السابقون منه » وأن توفق بين النصوص. 

ثانياً : أنكرت أن قول الرسول : 
(وفر من امجذومكا تغر من الأسد) ما 
ثبت إسناده إلى الرسول وذلك إذ تقول 
عن الدكةور سعيد عبده : (إن الحديث 
بقية اعتمد فيبا على ذا كرته والذا كرة 
تخون ‏ وفر من المج#ذوم فرارك من 
الآسد ) » وإذ تقول بعد كلام طويل : 
« وحديث (لا عدوى) حديث صحيح؛ 
وله تتمة تتلمسها فى حكتب الحديث 
الآمبات فتنتنى خيانةالذاكرة» ثم تذكر 
تتمة المديث » وليس فيه عبارة ( ور 
من امجذوم ) » وهى بذلك تشكر هذه 
العبارة . والحقيقة أن الحديث - وفيه 
هذه العبارة ‏ ورد ف البخارى وهو - 
طبعاً ‏ من الآمبات . 

ثالنا : ذكرت قول الننى صلىالله عايه 
وسل: لابورد مر ض عل مصم ؛ وش رحته 
هكذا : أى مريض على سيم . وهذا 
الشرح غفلة عن قص الحديث » فعناه : 
نه صاحب الإبل المراض أن بورد إبله 
الماء على صاحب الإ بل الصحاح . ولس 
المراد : لابورد مريض عل يح » لآنه 
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لامعنى للإبراد حيفئذ » ومرض غير 
مريض » ومصح غير صحيح . إذأن 
عرض ومصمح مأخوذان من أرض 
وأمح ؛ أى صار صاحب إبل مريضة 
أو صاحب [بل صحيحة . 

رابعا : رأت على فرض أن حديث 
( لا عدوى )لم ينسخ » ولم يكن راويه 
( أبوهريرة ) قد نسى أن تحمل (لا)فيه 
على (النهى) » لا على ( الننى ) » وفىذلك 
تقول : ( فإنلم يكن فسيان ولا فسخ 
فإن حديث : ١‏ لا عدوى ولاطيرة » 
يكون ‏ واته أعلم - حمرلا عل النهى لاعلى 
التق - بمعنى : تمنب العسدوى » والطيرة 
واتقائمماء ومنثم يحكون الحديث : 
ولا يدل ممرض على مصم » مفسيرا 
لحديث ( لا عدوى ) ؛ على حمل النبى 
عن التعرض للعدوى » أو كعر يض الناس 
لماء وكذلك لا يننى الرسول صلى الله 
عل وسل ( التطير ) بقوله : ( لاطيرة) 
فالاطير موجود ءا أنالعدوى موجودة 
والحديث ينهى عنهما . 

وأرانا مضطرين لارر جوع إىأسط 
قراعد النحو» فن المعروف أن ( لا) 
الناهية لا تدخل إلا على الآفمال » 


جلة الازهر 


والأآفمالالمضارعة بالذات؛ ولذلكجعل 
النحاة دخوها علامة على أن الفعل 
الداخلة عليه مضارع ؛ ولم يعرف أبدا 
دخوفا على الاسماء . 

وإذاكانت ( لا ) وقوله صلىاقهعليه 
وسل : (لا بورد ممرض ) للنبى » فإنها 
فى (لا عدوى) لا يمكن أن تكون 
إلا لانن . 

وثلاحظ أن الكاتبة غيرت فى رواية 
هذا الحديث إذذكرت (لا يدخل) 
وربما فملت ذلك اليصح لما تفسير 
( رض ومصح ) بمراض وصحيح » 
إذ النبى عن الدخدول يستقي ممه أن 
يكون ( عرض ) بمعنى مريض ء على 
ما ذهيت إليه خطأ . 

ومن قواعد النحو الآولية ‏ أيضا- 
أن ( لا ) الى ليق الجنس يكون خبرها 
محذوفا ؛ فبنا فى قول النى صلى الله عليه 
وسل : (لاطيرة) الخير عذون » 
وليس تقديره ( موجودة ) حتى تقول 
الكاترة أن التطير موجود فكيف ينفيه 
الرسول؛ ونا تقدير الخبر هنا (صادة) 
مثلا كا جاء فى حديث معاوية بن الحكم 
السلى ء قال : ٠‏ يارسول اته أمورا 


لاعدوى ولاطيرة 


كنا نصنعبا ف الجاهلة . كنانا الكبان 
قال : فلا تأتوا الكبان .قلت :كنا نتطير 
قال : ذلك شىء ده أحدم اق اتلد 
فلا يصدنكم . 

فقول النى ‏ صلى اقه عايه وسلم - : 
(لاطيرة ) معناها : لاطيرة صادة عن 
القصد » أو مائعة من الغرض » أو معتد 
بها » أو ما أشبه ذلك ؛ ول يرد النى أن 
يقول: لاطبرةمو جودة و لا >تمله كلامه 


صلى الله عليه وسلم» حتى نفر من التناقض 
إلى القول بأن (لا) ( ناهية ) . 


وهذا علىحدقول النى ص الله عليه 
وسل ‏ : «لاصلاة إلا بفاتحة الكناب» 
قدر الإمام الشاقمى - رحمه الله الخير 
(صحيحة ) أى صلاة صحيحة » ولذلك 
قال-ي! فى تفسير الفخر الرازى : قراءة 
الفاتمة واجبة ؛ فإن ترك منهاحرفا واحداء 
ودو بحسنبا لم تصم صلاته » ويه قال 
الاكثرون . 

وقدر الإمام أبوحنيفة الخبر (كاملة) 
أى لاصلاةكاملة إلا بفاتحة الكتاب» 
ولذلك لكتهب: عمد تيه #ثائفة 
فى الملاة » والصلاة بدونها صحيحة » 
ولكتبا ناقصة . 


4 


والآمثلة على ذل ككثيرةمن اغة العرب. 

خامسا : وشرمايقع فيه الكاتبإهمال 
النصوص الى تتمارض مع رأيه » 
واقنصاره على النص الذى يؤيد هذا 
الرأى » وهذه ‏ لعمرى ‏ مزلة عليية » 
لحا خطرها » وتخاصة إِذا كان الكاتب 
يعابم قضية دينية . 

نظرت الكاتبة(صديحل)فرأت 
أحاديث كثيرة بروايات مختافة» وبرواة 
مختلفين فى قضية (العدوى ) فتجاهلت 
كل الروايات ٠‏ واقتهمرت عل رواية 
واحدة تؤيد ‏ فى زعمبا - الرأى الذى 
ذهبت إليه . 

خديث ( لاعدوى ) رواه عن النى - 
صلىالته عليهوسل- أبوهريرة » والسائب 
ابن يزيد » وأبو سللة بن عبد الرمن بن 
غوف 6 وجابر بن عبد القه رضى الله 
عنهم » ورواية جابر: لاعدوىولاطيرة 
ولاغول ؛ وفى أخرى : ولا غول 
ولاصفر. وأنسينمالك ومنرواياته: 
لاعدوى ولاطيرة؛ ويءجبنى الفأل: قبل : 
وما الفأل ؟ قال : الكلمة الطيبة ٠‏ 

ومن رؤاة هذا الحديك ‏ أيضا ‏ 
عبد الله بن عمر ‏ رضى الله عنهما - 


لذ 


والذين أغذوا الحديث ( لاعدوى ) 
عن أبى هريرة كثير» منهم: أبو سلبة بن 
عبد الرحمن ؛ ومن قوله : ولعمرى ؛لقد 
كان أبوهريرة يحدثنا أن رسول اللدقال: 
لاعدوى . ومد سنان بن أنى سيان 
الدؤلى :والعلاء ع نأبيه عن أنى هريرة؛ 
وعبيد التهبن عبد التهبن عتبة و مدب نسي ربن . 

كل هذهالروايات؛ وكل هذه الاسانيد 
ألقت بها الكاتبة وراءظبرها ‏ وضربت 
بها عرض الحائط »واقنصرت علىروابة 
واحدة » تلك التى تقول إن أباهريرة 
كان يروى ( لاعدوى) ثم سنت بعد 
ذلك عن قرله : ( لاعدوى) وأقام على 
(لابورد عرض على مصح )فأنكر عايه 
ابن عم لهء وقال له : قد كنت تحدثنا » 
كنت تقول : قال رسول الله صل الله 
عليه وسل - ( لاعدوى ) فأنى أبو هريرة 
أن يعرف ذلك » ثم قال الراوى : فلا 
أدرى أنسى أبو هريرة أو نسخ أحه 
القولين الآخر . 

هكذا اقتصرت الكاتية على هذه 
الرواية لتومم أن أناهريرة ننى روايته » 
أو أنالحديث (لابورد م_ض عل مصح) 
فسخ ( لاعدوى)لتصل إلى غرض وهمت 
أن الوصول إليه بمنع التواكل الذى يقع 


به الازمر 


فيه المسليون » مع أنه لاتواكل؛ لماقدمنا 
من النصوص الى وجب على السلم أن 
يأخذ بالحذر فى مخالطة المرضى . 

ومن يحب أن الكاتبة قدمت لهذا 
الكلام بقولها : ( وحديث لاعدوى 
حديث صحيح وله تئمة كلسبا فكب 
الحديث الأمهات: فتنتخيانة الذاكرة. 
وهذا كلام صميحء ولكن لماذا حاولت 
إعام أنه منسوخ أو مننى ء ولماذالم 
يذكر من تكرلات الحديث غير هذه 
التنكية ؛ وقد أشرت فيا سبق إلى بعض 
روابات الحسديثك؟ 

فعلت ذلك وكأنه لم يرو الحديث إلا 
أبو هريرة: وكأنهل يأخذعن أبى هريرة 
إلا ابن عمه الحارث بنذباب ؛ وأبو سلبة 
ابن عبد الرحمن ؛ وكأنه لاتتمة لمذا 
الحديث إلاالنتمة التذكرتما؛ مع أذكل 
ما أشرت إليه فى موضع واحدمعالتتمة 
المذكورة فشرحالنووى على صصح مسا . 

وأشد غراءة منكل ذلك أن النووى 
رحمهاللهقدتعرض لحديث أبىه ريرةفقال: 

( قال جمبور العلباء : يحب امع بين 
هذين الحديثين ؛ وها ميحان ؛ وطريق 
المع أن حديث (لا عدوى) المراد به 
نف ما كانت الجاهاية تزعمه وتعتقده أن 


لا عدوى ولا طيرة 


المرض والعاهة تعدى بطبعباء لا بفمل 
اله تعالى ؛ وأما حديثك: لابورد عرض 
على مص » فأ رشد فيه إلى ممانبةمابحصل 
الضرر عنده فى المادة بفعل الله تعالى 
وقدره) م قال : ( ولا يؤثر نسيان 
أبى هريرة لحديث لاعدوى ٠نوجبين:‏ 
أحدهما : أن سيان الراوى للحديث 
الذى رواه لا يقدح فى حمته عند جماهير 
العلداء » بل يجب العمل به والثانى : أن 
هذا اللفظثابت من روايةغيرأبىهريرة)”9 

كل هذا كان أمام الكائية » وهى 
تكتب مقالها » ولكنها تعمدت إغفاله 
ليصح لها ما أرادت » ول تعط أية عناية 
لرأى جمرور الملباء » وكان الآولى بها 
وبضاعتها من الدراسة الدينية لا تكاد 
تذكر يحوار معارف هؤلاء العلياء أن 
تقف عند أقواهم » أو عل الاقل ‏ إن 
بالغت ف الثقة بدراستها الدينية ‏ أن 
تناقش هذه الآأقوال. 

أما أن توم القراء أنه لاشىء غين 
ها ذكرت ؛ وتحاول أن تصل إلى رأى 
تظنه صحيحا بطريق [همال النصوص * 
وإعمال أقوال الملياء فذلك نما كان تريا 
بالكاتة عنه . 
(0) يح مس يشر حالتووىج1ى؛1؟ 


فلك 


وإذا كنا نقبل مثل هذا الصتيسع على 
مضض من كاتب ميتدىء لايتعاظمه أن 
بخدع القراء ؛ ولا يؤرق ضميره أن 
يدلس علبيا فإننا لانقبله من كاتبة عرفت 
عند جرور القراء بأن لحا دراسات 
إسلامية: ونحن ضحمد لها كثيراً بما كتبت» 
ولكن لا يمكن أن نغض الطرق عن 
مثل هذا الذى تفعل من ”ضاي ل القارىء 
المسلم » والحياولة دونه ودون الرأى 
الصديح فى أية مسألة من المسائل . 

ولو أن القول فى مثل «ذه الم ألةكان 
موضع اجتهاد لقلنا إن للكاتية رأها » 
وإنما تغيم التصوص على حسب ما هده 
إليه تفكيرها » ولكنها مسألة مرتيطة 
بنصو ص أهماتر| الكاتبة؛ وبأتوالجمبور 
العلياء لم تلق الكاتية إليرا بالا . 

والحق أفى معجب ببعض ما كتبت 
ابئة الشاطرء فى كتب أخرى ؛ ولكنى 
غير مستّر:» لتدلاولها على النصو ص أحيانا 
واتخطتتها للملداء أحيانا أخرى ء فحين 
يكون فبمبا هو الخطأ, واستقراؤها هو 
الناقص . 

والله الحادى إلى سواء السبيل ‏ 

د. على العمارى 


للأستاذ ضرعب التالتمات 


© الآدلة الرسمية فى التعانى الحريية : 
الوآه أأركن :مود يت خطاب 
لا أظن أن الاواء الركن : حمودشيت 

خطاب فى حاجة إلى التعريف به » فبو 

من رجال السيف والقل القلائل ؛ الذين 
يست هم الإسلام والعروية ؛ وجراده 
- الاى ارتبط ماضيه وبرتبط محاضره 
من أجل قضايا الإسلام والعروبة ‏ يعرفه 
الخاصة والعامة » ولئن كانت الظروف 
السياسية وغير ماء دعته إلى [لقاء «السيفء 
جانبا » إلا أن هذه الظروف أهمون 

من أن تفرض عايه التخلى عن قلسه » 

والقلمى قد يفعل ما تعجز عنه لاف 

السيوف ء ذند ققدم لنا عديدا من قادة 

الإسلام المسكر يينء وجل لنا شدصياتهم» 

من كل جوائها » كا قدم انا دراسات 

عن العسكر ,ة الإسرائيلية لنعرف عدونا 
كا يفيغى أن نعرفه .. 

واللواء اركن : مود شيت خطاب » 
عضو امجمع اللغوى بالقاهرة , وامجمع 


العراق » وجمع البحوث الإسلامية 
بالأزهر » ثم رئيس لجنة توحيد 
المصطلحات المسكرية يحاممة الدول 
العربية » وفكل هذه الجالات له نشاط 
ملوس » وإنتاج فكرى على جائب 
من الاضية . 

وكتاب .. , الادلة الرسعية فى التعابى 
الحر بية » من تأ ليف الأمي رمد بن مشكلى 
ثقيب الميش فى ساطة الاشرف 
( يداه - وين ) ء قام بتحقيقه 
والتعريف به » اللواء الركرن : مود 
شيت خطاب ؛ معتمدا فى تحقيقه على 
فسختين خطيتين : الآولى موجودة 
امد أقطرطات + وه انق 2 
بالتصوير عن فسخة مكتبة (أيا صوفيا) 
فى القسطنطينية » والنسخة الثانية منقولة 
بالتصوير عن فسخمة أيا صوفيا أيضا؟ 
لكن يظن أنها مخسط المؤلف كتها مام 


لاه 


بين الكتبٍ والصحف 


ومن الإفصاف أن نضع بين إبدى 
القارىء أولا » ماكتبه سيادة اللواء 
الركن فى تمبيده للكتاب ؛ حكخبير فى 
الشئون المسكرية » قال : 

« هذا كتاب مخطرط يعتبر حق من 
الثراث العرنى الإسلاى العريق من 
الناحية المسكرية » فيه معلومات عسكرية 
قيمة جداً ؛ وهو يدل بوضوح على تقدم 
أسلافنا فى العلوم المسكرية النظرية » 
والذين يعللعون على الثراث العسكرى 
العرب المسلين » ويدققون فيه يإمعان » 
يدهعون أشد الدمثة لما وصل إليه 
العرب الملون قديما من معلومات 
عسكرية أصيلة : ويمجبونأعظ الإيجاب 
بالفكر المسكرى لاعرب المسلين فى 
المصور الخالية .. 

والواقع أن النبوغ العربى الإسلاى لم 
يقنصر على علوم القرآن والحديث والنقه 
والفلسفة والرياضيات ؛ بل شمل العلوم 
المسكرية أيضا ء بل إن العلوم المسكرية 
عندم لا تقل شأوا عن العلوم الاخرى 
يحال من الاحوال » ولكن الحققين 
والباحثين أدوا بعض واجبانهم فى مجال 
التراث المرىالإسلاى فى العلوم امختلفة 


لحك 


والآداب والفنون؛ دون أن يبذلوا 
جبداً يذكر فى تحقيق الثراث العربى 
الإسلاى ودراسته فى العلوم المسكرية 
حتى اليوم 

ورم يتبادر إلى الآذهان » أرن 
العلوم المسكرية القديمة أصبحت متخلفة 
عن العلوم المسكرية المديئة » نظرا 
لتءاور الأسلحة » وظرور غير التقليدية 
منها كالقنابل الذرية والأجبرة 
الالكترونية والصواريخ الصابرة 
للقارات » ونظرا لتبدل أساليب القتال 
تعبويا وسوقياء ولكن «بادىء الحرب 
لا تزال باقية يا هى منذ أقدم العصور » 
وقد تبدلت الاساليب فقطء لذلك كان 
التراث المسحكرى منيدا ولا يزال 
للعسكريين » كي أن نشر القراث من أنم 
واجبات الحققين والباحتين فى أية أءة 
تحرص عل ماضيها وتحترمه , وتريد أن 
ينكون لما حاضر يينى على أسس قديمة 
رصينة » ومستقيل .رتفع على قواعد 

ويشير سيادة اللواء الركن : مود 
شيت خطاب إلى مكانة المؤلف ومكانة 
كتابه فيذكر أن المؤلف ‏ رحه الله - 


4 مة الآازمر 


كان يعمل ف الجندية. وييدوأنهكان مثقفا 
ثقافة مسكرية متينة » حريصا على أمنه 


وعقيدته مدا فعا عن| بسيفه وقلهثميقول: 


«وقد استمتعت كثيرا بقراءة هذا 
الكتاب وتحقيقه : لآننى أندت منه 
شخصيا معاومات عسكرية جديدة ؛ لمل 
أهمبا ما بمكن أن قطلق عليه : السجية 
العسكربة أوالاخلاق العسكرية , وللآننى 
اكتشفت أرن أجدادنا الغر الممامين 
كانوا علياء من الطراز الأول فى العلوم 
السكرية ‏ ولآن هذا الكتاب وغيره 
من الثراث العربى الإسلاى ف العسكر يت 
قدم إلى الجواب الشاى عن تساؤلى :كيف 
انتصر أجدادنا علىأ أعداتهم الكثيرين ؟ 

والفصل الذىاخترته منهذا الكتاب 
هو ه صفة أهلالمشورة ‏ وأهلالمشورة 
مُ الذين يشاورمالقائد فها يحزبه من أمور 
الحرب ؛ ويطلق عايبم اليوم : ضباط 
الركن وم الذين ييكونون فى مقر القائد 
لاستشارهم دون الالتزام بآداتمم 2 
ولك يفصلوا قرار القائد على شكل 
وصايا عمليات أو أوامن عمليات تصدر 
لبرءوسين للنبوض بعمايسة عسكرية 
أومليات عسكرية قالميدان ... 


وليس هذا الفصل أمم فصول الكتاب 
بل هو ليس من أمبا » ولكنه يرز 
ما ذحكرته سابقا بأنى تعلبت السجية 
أو اللأخلاق المسكرية من جملة ما تعليته 
من هذا الكتاب .. » 

أما ما أشار اليه المؤاف من صف ةأهل 
المشورة فبو فيصورة مبادىء : 

أولا : أن يكون تقيا قه عر وجل ٠‏ 

ثانيا : لا يستفزه #طمع فيستال .. 

ثالنا: أنيكونحباصادقا لم ناستشاره. 

رابماً : أن تتكون عبته خالصة لق » 
صادتة » باذلا نفسه للذى استشاره . 

عامس : لايذيع سر من استشارهولوجبر 

سادسا : لا حدث نفسه بإيجاب » 
لكونه صار تمن يستشار » وظن لنفسه 
تمييزا » فبذا رجلمغرور بنفسه أحمق . 

سابما : لا يدل على من استشاره » 
وكا قرب منه ازداد احتشاما » واعتقد 
فيمن استشاره المنة له فى ذلك لاختياره 
له هذه المتحة .. 

امنا لا يذيسع السرء ولو مات 
من استسره بسر ء فإن أفشاه فهو عند 
أهل المروءة يعد من الخائنين الخائيين . 


بين الكيتب والصحف 


تاسما ‏ أن تتكون عنده خبرة فيا 
يستشار فيه جملة وتفصيلا ... 

عاشر! ‏ وهو البغية المزيزةالغريبة 
الى لا تكاد توجد إلا ف بءعض الاعصار 
وسيب ذكرى لحاء لآنه بمكن وجودها 
فى الآنفس المتجوهرة بنور اقهعز وجل 
إذا استشير فما 
دائقا: إما من داخل 
صفاء باطنه النزيه أو من عارج [حدى 
الجبات برشده لوجهالصواب ف المسألة» 
أو برى مناما يدل على مقصوده ... 

حادى عشر ‏ إن كان من أهسل 
الكشف ؛ أو مر أسماب الاحوال 
الصادقة ؛ يمن قد صحب الاشياخ وتربى 
بصحيتهم لاحتمال أن يفجأه خاطر شيطاق 
فيظته ملعيا أو المكس ء وهنا مزلة 
أقدام , . 
مختتم سيادة اللواء الركرن البحث 
بقوله : 

هذا فصل صغير من كتاب: , الآادة 
الرسمية فى التعابى الحربية» يظبر بوضوح 
قيمة الكنتاب العللية واتجاهه التربوى 
الأخلاق لغرس الفضيةق النفوس ٠‏ 


عاب هلله 


يعليه ‏ رما استمع 


للف 


وإذا تارناشروط المستشار الى أوردها 
عمد بن منكلى فى النصف الثانى من القرن 
الثامن الحجرى مع شروط المستشار 
أو ضابط الركر الى توردها 
الكنتب العسكرية » فى أواخر القرن 
الرابع عثر الحجرى ء لوجدنا أن تلك 
الشروط متشابهة تقريا فى التراث 
المسكرى العرنى الإ-لاى القديم وق 
المصادر المسكرية الاجنبية والعريية » 
الحديئة بل إن هذه المقارئة تظبر أن 
شروط المستشارف ثرا ثناتتميز عل شروط 
ضابط ال كنف المصادر الحديئة بالتركين 
على الناحية الاخلاقيةفى المستشاروالتأ كيد 
عليها والحث على الالتزام بها ٠.‏ 

ما أحوجنا إلى بعث تراثنا العسكرى 
العرى الإسلاى من جديد » ما أحوجنا 
إ[لىتفيمه ووضمه فحيز التطبيق. إن ذلك 
سيد لحتما العسكرية من حال إلى حال. .» 
بقيتكللةأخيرة: أن علىءائقسيادة اللواء 
الركن: مود شي تخطاب واجباء وهو 
خيركف. للقيام به: أصحقق الكتاب كله 
وتخرجه ل حيزالوجو دفكتبتناالإسلامية 
العربية فى أمس الحاجة إلى كتب الثراث 
فى امجال العسكرى . 


يلف 


© الفصل والوصل بين الإصالةوالتجديد: 
دراسةمنهجية مقارنة للأستاذالدكتور 
عيد الميد عمد العبيسى » مدرس البلاغة 
والنقد ب>اممةالازهر ؛ فى رسالةموجزة 
تقع فى ثمانين صفحة » بدأ بها ساسلة 
دراساته الإلاغية والنقدية » أما هذه 
الرسالةالنى بي نأ يدينا فقد أرادها المؤاف 
-كا أشار فى مقدمته ‏ دراسة للفصل 
والوصل فى صورته الآخيرة » تأى 
على طريق التحصيل والاستيعاب » 
وتلنزم المزاوجة بين منهجى عبد القاهر 
والسكاى , فتلبى عاطفة البلاغى الناقد 
منهذاء وتستجيب لدواعىعقلدمنذاك 
ولاريب فى أن يماح الدرس البسلاغى 
الآن يتوقف على هذه المزاوجة الى 
تستهدف العاطفة والعقل معا .. 
الحقيقة أن المؤلف استطاع فى هذه 
الصفحات امعدودة أرن يقدم دراسة 
وافية مركزة عن هذا الموضوع ؛ موقعه 
من البلاغة والنقدء والآطوارالتارخية له 
وبيان معى كل من الفصل والوصل » 
وأحوال كلها » والجامع بين اجملتين » 
ثم قدم فى نهاية البحث اثنى عشر نموذجا 
قطبيقيا » كنت أود أن يتولى الإجابة 


يملة الازهر 


عن بعضها إن لم يتسع الكتاب للإجابة 
عن جيميا ٠‏ . 

وبق بعد ذلك أن ذه الدراسة 
تقديرها , من حيث الإيحاز الشافى » 
والاسلوب السهل المروض لمادة يشق 
على الآذهان ١-تيماءها‏ حتى ليتهيب لغير 
امحتاجين إلها القربمنها أوالخوض فها. 

© عمد صل الله عليه وسل : 

« أريج مزسير ته وقبس منثربعته » 

رسالة فى بضع وثمانين صفحة لفضيلة 
الاستاذ ايخ عمد حمد الدهان ‏ عميد 
معبد املة الكبرى الازهرى ؛ تناول 
فيها المؤاف شخصية عمد صلوات الله 
وسلامهعليه؛ ذاتاوءلقاء صاحبرسالة 
وداعية من دماة الإصلاح ؛ مستشهدا 
يكتاب الله وسنة رسوله » وشهادات 
بءض مفكرى الغرب المصفين . 

وقد ألمت الرسالة إلماما سريعا بسيرة 
الرسول » ومعذلك فقد استوعبت شير 
من القصص والأحاديث ء وك كنا نود 
لوتكرم المؤلف بإثيات روايةالاحاديث 
ومصادر القصص ء -تي ولوكانت هذه 
الأحاديث والقصص من المشهور عل 
ألسنة العلداء من الوعاظ وأئمة المساجد 
وغيدم . 


بين الكتب والصحف 


© هذءالاندية,أهورياضية أمماذا ؟ 
أتابع ما يمكتبه اللكاتب اللامع الجاد 
الاستاذ ناصف سل فى صفحة الرياضة 
يحريدة الجورية ء لاقثيامة 
بالساوك والاخلاق بالنسية لرواد الآندية 
وما حرى داخل الآندية ؛ ومنذ أيام 
كتب مشيرا إلى أن ماس الشعب وافق 
على التعديل الذى طرأ على القانون م 
العام ه+ه؛ الخاص بالآندية والهيئات » 
بمد أن بذلت لجنة رعاية الشياب الممبثقة 
عن لجنة الخدمات جردا كبيرافى إعداده 
ول تأخذ برأى المغرضينودطاةالانحلال 
وكان أم ما تضمنه القانون الجبديد هو 
تحريم اخ والقهارفى الآندية تحر يماقاطعا. 
وأبدى الكاتب ذو فهء ومع أنالقانون 
قد صدرء وأنه سيوزع على الاندية إلا 
أنهغير متغائل» لان إيمان القائمين على أس 
الشباب فى الأاندية هو الاساسو: #الذين 
يملكون التنفيذ ؛ وه لاءحر يصون على 
استمالة كل عضو مر أجل صوته 
فى الانتخابات ؛ إذن فلا بد أن يكرن 
تنفيذالقرار فى يدجبة أقوى من إدارات 
الاندية التى تيحث عن الاصوات ءفإذا 
كان القرارجادا فلا بدمنهدمكلالبارات 


ولف 


الموجودة فى الآندية » إذا رضيت يأن 
تكون أندية رياضية ترعى الشباب . ٠‏ 

ك أشفقت على الكاتب الصحق الجاد 
الاستاذ نامف سليم وأنا استقرىء 
الذا كرة » فقدنشر تإحدىدورالصحف 
فى مجلة أسبوعية لها شورتما بتاريخ 11/8 
57 لكاتب مشهور كلسة تحت 
غتوان ٠.‏ حاجة تكسف» مؤدافا 
أن نقابة احامين قسررت إلغاء الببار 
الموجود بالنادى ٠‏ وتحويل المكان إلى 
مصل ٠٠١‏ ويومالم أتصور مل الإطلاق 
أننا فى بلد دينه الرسمى الإسلام» لميكن 
من المتطق أن نطلبمن مثل هذا الكاتب 
أن ينذرع بليسة من حياء » فإن ماأدرك 
الناس من النبوة الآولى ‏ 5 يقول 
الرسول : إذالم تستح فاصتع ماشششهاء ٠‏ 

© قراءات : 

« القوة المادية وحدها لا تمن بقاء 
الجتمع ‏ فلو أن القوة المادية وحدها 
فى الصحة» والثراء ء والأولاد » 
والإعداد للحرب أو الدفاع تساعد على 
بقاء امجتمع وصقاء تفوس أفراده وعلى 
إشاعة السلام والمودة بينهم لكانت 

( البقية على صفحة 48 ) 


ذف 


أبِك اليتويك 


يمْدّمه الأمتأذ ٠‏ محتمذ أبوشاد ع9 
الإجابة للجنة الفتوى بالازهر 
السو المن السيد/ الحاج عبر شيخ ميس مشروعية الآذان » كان عاورة بين النى 
أمام وخطيب مسجد القلاب | باللاذقية - صل الله عليه وسلم - وبين الصحاية 
هل يجوز للاؤذن استعيال مسجل أو فى طريقة إبلاغ البعيدين عن المجد 
اسطوانة لأحمد المؤذئين » وإذاعنه دخول وقت الصلاة » والته تعالى أعلم . 
بدلاعنه ؟ وهلصميم أنصدى الصوت 305 
الخارج منالمج لأ والاسطوانة لاتعتبر السؤالمنالسيد | مسمدالحسنينفوج 
أذانا شرعيا لأنه صدى الصوت وليس2 توفيت امأة عن ابن وبنتين لاخ 
بالصوت الحقيق أم أن الغاية منالاذان دقيق وعن بنات أخ شقيق وأولاد 
هى إعلام الناس ؟ أخت شقيقة » فن برث وما نصيبه ؟ 
انيرا اسوك 
اد لله رب المالمينوالصلاة والسلام المد لله رب العا مينوالصلاة والسلام 


على سيد المرسلين سيدنا عمد وعلى آله 
وصحبه أجممين أما بعد : فتفيد بأنه يحوز 
ذلك وهو حاصل ول يعترض عليه أحد 
من العلماء » وسيب ذلك أن الآذان معناه 
الإعلام والمقصود يه تبايسغ البعيد عن 
المسجد دخولوقت الصلاة» رذلك حاصل 
على أبلغ وجه باستعيال مسجل مع مكبر 
الصوت والحديث الذى يروى فى 


على سيد المرسلين سيدنا عمد وعلى آله 
وصحبه أجعين ‏ أمابعد : فتفيد بأنالتركة 
كلبا لابن الاخ الشقيق تعصبا ولا ثىء 
لبنات الاخوين الشقيقين ولا لآولاه 
الاخت الشقيقة ؛ لآن اميع من ذوى 
الأرعام المؤخرين فى الميراث عمن. 
أصحاب الفروض والعصبات ٠»‏ والله 
تعالى أعلم - 


الفتقاوى 


السؤال من السيد / جمد خضر القواس 

١‏ - توف رجل عن زوجة وبنتين 
وأم وإخوة أشقاء . 

؟ - توقيت الام عن أربعة أبناه 
وثلاث بنات وبنتى ابن توف قبلما . 

فن يرث وما نصبيه ؟ 

الجواب 

الجد ته رب المالمينوالصلاة والسلام 
على سيد المرسلين سيدنا مد وعلى آله 
وصحه أجممين ‏ أما بمد : فنفيد عن 
الأول بآن الروجنة القن فرضا لوجوة 


456 


الوارث أيضاء والباق للإخوة الاشقاء 
تمصا الذككز متاتف اوال.- 

وعن الشافى : بأن فى تركة هذه 
لمتوفاة وصية واجبة لبنتى الاين المتوق 
قبلبا بمقدار ماكان يستحقه الاين لو كان 
حيا وقت وفاة أمه فى حدود الثلث طيقا 
لقائون الوصية الواجبة المعدول به من 
أول أغسطس سنة 145 فتقسم التركة 
وجزءآ ‏ جزءانمنها وصية واجبة لبتى 
الابن وهو نصيب والدهما لوكان حيا 
وقت وفاة المورثةوالباق وهو ١١‏ جزء] 
هو الميراث للأبناء والبنات الأحياء 
تعصيبا يقسم ينهم للذكر ضمف الآثى 


الفرع الوارث وللبنتين الشلثين فرضا فيخص كل ابن جزءانولكل بنت جزء 
لعدم من يمصهما يقسمان يينهما بالنساوى واقه تعالى أعلم . 
وللأم السدسفرضا كذاك لوجود الفرع عمد أبو شادى 

( بقية النشور على صفحة 407 ) 
هذهالقوةهدة فى ذاتها » ولم تكن وسيلة بنعمة الله إذ واتها » وبهذا الكفر نظ 
لغاية أخرى بعدها تفسها » إذا تتحدر إلى السقوط والضعف 


هذه القوة المادية ٠‏ . إذا تركت من 
غير توجيه إلهى : أو إذا رفضت هذا 


التوجيه بأنها طبيعة من شأنها أن تكفر 


يرلل لزه »2 
من كتاب « الإيمار_ » للأستاذ 
لد كثور عمد الهى .> 


عمد عيد اله السعانت 


للف 


تبكاو كا لاك 


. قر في رنافر فليا ا 

أنمرت لجان تعدي ل القوانين »مبورية 
ليا العرية كثيرآ من القوانين بما ينفق 
مع مبادىء الإسلام الاساسية . 

برأ س اللجنة العليا المراجعة التشمر يعات 
الآستاذ على على منصور رئيس احمكلة 
العليا باجمبورية الليبية . 

وقد ألق الرائد بير هوادى عضو 
بحاس الثورة ‏ كية ‏ فى أعضاء اللجنة - 
جاء فها : 

إن ثورة الفاتج مرى سبتمير عميقة 
الجذور » وهى لم تأت يجديد ىميدان 
الشريعة الإسلامية ‏ ولكنها عازمة على 
قطبيق ما أمى به الخالق فقط . 

إن الشريمةالإسلامية نبرأسيمتدىيه 
فى جميع أعماء العام » ويحمب أن نستعين 
بكل فقباءالإسلام وأنناغذ باجتهادانهم 
ودراساتهم » وهذا يتطلب منا أن ثنفتج 
عل بقية الأقطار الإسلامية . 

ثم كرر قوله بأن الدستور ف اجبورية 


العربية اليبية سيكون من وحى القرآن 
الكريم والسنة امحمدية . 
© حجر الآساس لجامعة الازهر ‏ 
فرع اسكنهرية : 
وضع فضيلة الدكتورعيد ال+بمجوه 
وزيرالاوقاف نائيا عن رئيس اجمبورية 
حجر الآاساس لجائمة الأزهفر- 
فرع اسكندرية . 
تم ذلك صباح السبت ١4‏ من جمادى 
الآخرة؟وعاه الموافق؛؟يوليو19987. 
© نروع لجامعة الازهر 
أقر يملس الدولة التمديلات الجديدة 
الى أدخلت على قانون تنظيم الازهر 
وهيئانه . نصت التعديلات على جواز 
إنشاء فروع لجامسة الازهر بانحافظات 
على أن يبدأ ذلك بتحويل كلية البنات 
الإسلامية إلى فرع من وفع جامعة 
الازهر عن طريت تحويل أقسامها 
إلى كليات . 


أنباء 


© «عاولات التغرقة بين الشعب» . 

أعلن الدكتور عبد القادر حاتم نانب 
رئيس الوزراء ووزير الثقافة والإعلام 
أن مصر قد تعرضت لحلة نفسية عليفة 
دبرتها الدوائر الاستعمارية والصهيونية 
ضد الجبة الداغلية. 7" 

وجاء فى ببان الإمام الاكبر شيخ 
الأزهر إلى الشعب المضرى : 

أرجو الته تعالى عخلصا أن يقوى روح 
الوحدة بين أفراد شعيئا الحر الاصيل 
فى جميع عناصره . 

أها الشعب المصرى : أرجو ألا 
يشغلنا شاغل عن معركة المصير » وأن 
نتتبه إلى مايريده أعداق نا من الإيقاع 
بين عنصرى الآمة » من إشاءات كأذية 
تثير الفرقة بين عنصريم! » والناريخ 
حدئنا أن اشتداد الآزمة يجمع دائما بين 
المسلين والمسيحيين »كا حدث 
فى ثورة ١19‏ ومعركة 1455 ء وملا ؟ 
والكل يع شفى وطن واحد ؛ هو مصر 
كنانة اقه فى أرضه » آمالحم واحدة 
وآلامهم واحدة وعدوم واحدء 
وصديقهم واحبدء وكليم أمام الدولة 
سواء فى الحقوق والواجيات ٠‏ 


وآراء 5 


وقد قال الله تعالى فى كتابه العزير 
ديا أمها الذين آمنوا إن جاءك فاسق بفياً 
فتن أن تسيبرا قؤما ميال تميبيرط 
عل مافمام نادمين »والته ناصرنا ومو فقنا 
وهو [ اعم المولى ولعم النصير . 
اعكر عليسك ورحمة الته وبركانه 8 

كذلك أعلنالسيد | بمدوح سال نائب 
رئيس الوزراء ووزيرالداخلية فق[حدى 
لجان المؤتمر القوى ٠‏ قال: إن الموضوع 
1 يأخذ أكبر من حجمه » وأنه عوي 
عتهى الحكة , واتسم بالنماحةء 
وثيت أنهكان حلقة من عنطط يتجه إلى 
تفتيت الجمرة الداخليةءولم تحدث استجابة 
إلا فى حدود ضيقة جدآ . 

وأعلن «سيد مرعى » الآمين اللاول 
باللجنة المركزية ؛ قال : 

إن الإشاءات حول هذا الموضوع 
كثرت وحققنا فها كتنظيم سياسى 
ووجدنا أن فيا مبالغة كبيرة نتيجة 
لتسربعنصر أجنى يشكلك فى الوحدة 
بين المسلدين والمسيحيين . 

إنديننا عتم علينا احترام الدينالمبيحى 
ولكنالذىحدث هو انتشار ءامل جديد 
بيننأ حسن نية أو بسوء نية ؛ ومطلرب 


ليف 


منا كتنظم سياسى أرن قضع هذه 
الموضوات ف أحجامها الطبيعية . 

كذلك طلب أعضاء المؤتمر القوى : 

تشكيل لجنة لتقصى الحقائق برئاسة 
عدو سام تضم عددا من المسلبين 
والمسيحيين من أعضاء اللجنة المركزية 
ومجلس الشعب لبحث ما أثمير فى هذا 
الموضوع ؛ وتقسدم توصياتما إلى مجلس 
الشعبتبيداً لإصدارتشر بع بإفشاءمحا 1 
لحاكة أى جربمة ضد الوحدة الوطنية . 

© مصلى بكل قسم شرطة بمدينة 
الإسكترية. 

اعتمدتوزارةالداخلية ٠٠٠‏ رجنيها 
لإنشاء زاوية للصلاة فى كل قسم شرطة 
بالإسكندية . 

© دراسة عنحىغرب ف الإسكندرية 

نشرت « الاخبار» ١5‏ من جمادى 
الآخرة ومن م الخبر الثالى : 

ه يعد الآن أول استفتاء بين سكان 
اللناطق الشعبية عن احتياجات كل قسم 
وص بع سك بالإسكندر بة ف حى غرب » 


مجلة الآزهر 


كا ستعقد ندوات مفتوحة حول مشاكل 
الإسكان والتعليم بالحى 1ه . 
حى غرب هو الذى تعرض أكثر 
من غخيره للمحاوة ذات الجذور 
الاستعارية لتفربق وحدة الشعب . 
© نشرت جريدة الاخبار فى +؟ 

جمادى الآخرة روم ره الموافق/1501/8م 
الخير التالى : 

مسابقة دولية لتلاوة القرآن الكريم 

كرالالبور ع1 ف 

أعلن فى عاصمة ماليزيا أم سأ نالدعوة 
قد وجبت إلى ١؟‏ دول للاشتراك 
فى المسابقةالدولية لتلاوة الق رآن الكريم 
التى تبدأفى كوالالمبور يوم +؟أغسطس 
الحالى . . وهى الما بقة التى تنظمبا حكومة 
ماليزيا كل عام لنشر تعاليم الإسلام 
وتنمية التضامن بين الآمة الإسلامية . 

© قررت وزارة الأوقاف ص 
مسجدى كوم المرصص بالمنيا » وسيدى 
عبد الحق بطنطا لإشراف الوزارة .؟ 

عل الخطيب 

© 


دمتوتاءع د عه وكتصمتفضط) أقطا سمعصر 
عسة فممسمططة صعط» 0 6تمستسعة 
عده أقطا ترمطة معتتممء0تقصم ابمطم 4 
عوفمدعصر عط كه سسعلهة ص وعكتاعط مط 
,ل#سستعططة باأعطصوعط عطة 40 غصمو 
رقتاقء1. 01 عهموقعدم عطا صذ مقلة وعوعتاءط 
اتعطاه قصه طمهئ! ,سمطعيطة رقعمدمة 
دمنيتك عدا مطل" : فتمد 604 عور 
فصه ,"سملو كذ 604 ,ه عطي عطا صذ 
عط اله 4ه ممتيتكم عطة مه سملو 
ستاعدلة قدم سسعطورطة قصه رماعطزميم 
سدجم 0‏ انرزه1ة عط معسمعط مما 
,265 له امص عدم سمططة لثمم 
كد» قط غتط ,سمتاعاط© له امد كمي 
-ع0قصه صى ]1 .ستاوساة أعتماة م 
هه سعاك1 ؛أمط)ا 5ثط؛ صدمم؛ 4صفاة 
امطرووط عط 6مملعط لعطعتاطظما 
عط أه مهمعمغيم عط عبط ,مستسمطيمة 
أ لمعم هكد لععلتقصف ممم اعرطموط 
ممصصط آله ه14 664 4ه عييدتوعمر فط 
قط حسم جمعك عط للز» عتط] ,سوط 
مها عط؛ هذ لعلمعهم ممم طعتطد ممصمو 
لوط قط أن علئا غطة 6ه عطادمس معط 
محمط 1 بيم104 : فمسسمطمح أعطير 
قصه عور جة؛ صمتوتكم عسمر فعمممم 
ددرت معمع ترس لماعامست وحمط 1 
عه ستملقآ 64أومة عحمط 1 فس سمو 

"شمن جهط صمتهتك: م 


عمعك كصلدم وثطا عطمس 16 .قستاسفس 
106 مقط كمطة ومو 40 تفط 6 
غطة صذ 600 وتطوعم»م 15 عارمم لفللف. 
عهمموعصد نط رسستفقسة ففللى صمتهتكم 
لضة اعمعها ؛ه معمفائط غطا جه كه 
قط 4ئدة غط 100 عوتووعم قنط صذ 
تغط كمطة سه فصر فلمدمم منود 
عه قصة صسئط #ملاه؛ 46 عجعمط لمم 
وستلسمام علص ترس هل .للف مط امي 
-تاءم ه كه ددوتهلسة ؛مطا قصععم كتطة 
بعصم مسوعل معطم لعتمصتصية صماع 
5 عبرمو عمد مط عست كعك معط 
10 ,مما لعمجول 4ه معمفلئط عطة مر 
فقط نوعط طعتط» ممم عطة مي 
0 لصة صمتتاه عصتكتة عط ماص سم 
إه* أطوم عط ماص صعطة متفمع 
طعتط" وصمم؟ عط صعط؛ ما ومتمتمادرى 
4 م«مصط هذ اذ عسظ يعسمك فمط نوعطة 
لمعم مئط ففتمعة نوعط كمطا وفمطوعى 
طوسمط) رسئط انثا 46 ممتعة قصد ميردة 
6امعمعة الصتمايعه صمعطة أن عصمم 

.لت قلط 


ممما أن عويمممعم عط) هذ لعفساعمل 
61 لصتس مقطا 6ه وسمم محم عط 
معطم كمطة قثمة قصه فمسسعطمل3 
ملده» هدتوتك: منط عسي فمسسمطسة 
مصورععت قصه 604 4ه دمتهتك عط مط 
فل .صنط «ملله4 46 عجمط فلسمم 


نا وات 


يسمعسع م8 عط صل لمدمتاصعم وذ 
مسععد كمطة ,ممعم ملط ومتدعة ره 
مده هه كذ كط ,ستلمسة ه كمصط كذ عط 
##تسسعطهك8 أه فيمووعدد عط) وعتصعل مط 


عط كنلطة ملدم ه وله هذ معط 

معد عط" كفل أ صمت اع 
تدر امد مم مسومل عمط براممعك مزمم 
ما لمذنا وسو عط يعدم عط1 سم 
قهة ستط ففجم 600 عط رسلط تزكتعيص 
عفدي عطا ده صقصم معطامصة غنم نوفطة 
: تصمعدم طعتط؟ قرح صدممع نرلهاة عط 


06 ,اقوط صذ) لثم نرغطا كمط1” 
صماة أ صم عط مصوعل امعط لعللثط 
رمطا غسط - : “668 ؛ه مللممية عط 
سنط فمقفديت ع2 رامد سئط فتلت 
تممه 6 علمس 55" )ز 60 انط 
صفععط ع لاتة مط عمط قصة سعط 
متماءته مد طاثك ,فاطمك /ه للنط فيه 
6) ممسعزمم بلص قسط كيولل«مصط 
فالتا نومطة واععسة نه أن هك رلاملام 
ره سنط فعمثدد 604 ريمة : امم صتط 
صذ فعاتمت كذ 604 قصه لاعوسائة ملصن 

111 مر 


د مقط سمل عمط ترم 6 معطلة 
مصلكتة مسمتكمم طلتك صمتاتقصدف مممك. 
مصنوتء: عد سعط كاجمعه قصه مصمتيتكم 
6 مستعصد كذ ,660 حضمم4 بوصتصرف. 
مصى أذ كه مكتدفسة لمعم صذ ممتافط 
-متاعتعطع لمم هذ لصم روغدمكة سمط 
بقع 16 متهم كمد اذ هم نرأئط 
ددمء؟ عالتة سعط كه معطائعم ومسمميز 
جه عصمنوتكم عم" طاوط سه رسدلفل 
عد لمقمدة 452 قصد عستا ستماعت م 
الله 462 جمس رمع 402 أمص رقصملة 


أ والممزفس عط واتمعنامامطه قصع 
عمسا عمط كه عتطميط قصمعة علصممم 
خصذا سور عمو فط 1‏ مسمتافضط عر 
عستا برإصعيم علمعمة صدصد نرلهاة عط 
مط" «واتسمتاعضط0 قصة مسعل نط 
ترام عطة طعتط» عصلدم عصماعمرسة 
وذ كسمل يمتتمديمم و#ومتدوتة صمعدي 
صميمع غ1 .604 46 عصمتلةكم قط 
ثم مععد مسوعل كمطة جعمعك عد معلميم 
عنصل قصه 604 /ه صوة عط عدم عط 
,600 ههه ممعل قمعلتفدف فطع عممطة 
)ه ممعقة عط صذ ممم أمص كذ كثط 
مط امطروط ه عمد مول .صتداعة 
يلكا فط قصة فلعممتس ه ترط عسي 
مصتقتصف غ1 يممعك منطا معطمس مدني 
رفك نط ,"رمملة" ففللى ععاممط م 


قصة قف متععل «مط ممثمائيت عم 
صعمعافطا تمعصعيية تعلط عطة فعصع 
عغط لممتععة مط مارم عطة بومملة 
دمر معاصمك كتطة قمعم سويز معطلا 
قصة ترعملة فرقم ستحافة عامط لمر 
-قثلمة قصه عمعك وجمع سعلمة عنمو 
امه مط عومطة ج10 وعكفصة ورمعم 
#مسمععط ,600 /ه صم عط؛ وذ مسومل عمط 
فيد صديدي ع5 .معطلة؛ فص حمط عط 
غطيلة عطا صذ مسعل كه كمعصعغلنا عط 
.صسملة 4ه ممعمعطئا عط كذ 604 , 
ولط قصه عمل سمط سكط عتمي لمن 
"مقس ه عصسمفط عط قصد "36" لثمم 
ونطة صذ كنمو كسوطة علهئمة ع« معطلا 
التمعمع صسئط لععرممم 6 مصمعص اذ ترمد 
ذه علموط ملك مومظة صقط عمميس معي 
أمص و 56 ممسصوط ,660 له عه تمثظط 
ه صقطة فتمسد 0فستستفطمكة ععقتهمي. 
بيصم عد قصه بمعيمممعلة عه اعطرمرط 
قط كناوظة ؛ظم6ة برسة عمط ستاكئة 
أذ قة #عطامس عتط 4صه متعم ,أ طامسة 


55 


لااعكمتلعصسطة صدمة عنتمم 16 معائرد 
مه 16 .لعكلمم صعوظ مقط كفطدر 
أعطصعم عط ى علثا عط صتمت معااتيد 
ه «مطة 1لذم كتطا قصة ,لمسسفطم1 
غطة صستعم0) غطة جمعطاعط عممعى نلق 
عطا علتا مطممط عصتحلة مسمتكمم معطاه 

.ةأتعسمافء 1 +7 قصد 014 - عاطزظ 


عط عمماعط لممتاصمم ع على 
قم ممعكة ص لعلمنه مم منج 
عطا وعقتعدف مط عصوومة مسطامير 
أقطا ترائقف مادم صف وتلتكعف صمي 
عط صذ قسى طنط دمتاماءجم عط 
وكطدعه؟ عط عمتعم طوس لمتردم سمعمملة 
,متطعة» عنما نرلده عط قم 600 /ن 
عمط 6ه ودمم» عط1 ومثدلرت لصف 
.قسمتلفعي معطاه ره 8ل100 درتطوره» مطكد 
كنعتممم ‏ قصمه كصتتفم مسمتصب 
عتطا هذ معممتتصعس عع ماعطرممز 
لإصمم؟ تععممف ما جعلمة سذرمه رمتعم 
طعتط» وصمتيتكم عفعطة كسطه موز 
زتماقتط أن مومس عطة صذ دممتعه فمط 
عارءوم طدعة غطا 6) سمارت 16 لصم 
عطة لمتصعن مطع عصمتامس عطة غمطة 
صسغطا ممولغط عامطرورظ قله أن وتعفد 
صم اتعسطوتصسم مسملممة لعجزعممم 
أ ماصمكم لفقصتسمم ممم عط" .600 
مله قلده» نرقطا كمطة مه 66م فلطة 
عيد؟ عومطا «ملاه! ما امم عمدت 


ممتقعلة عط 4ه سمقادلءهم عطاك 
طعسم مجمع كل متصمللتة هذ لمتمم 
رلتسة؟ ,قوتطممةتتماءم صفصسط 16 عمف 
يد» عطا قصه ممعاتمس لمعم قصه مثا 
.ملكا 16 وصتةجممعة لتمسسعجمع )0 


وممتعد عط بعمماءط لتم مم عق 
طات» عمدب برلعومك هذ سماعة أ 
دمعققسة رمدمتونكم مستحلل مدمتحمم عطة 


طقس ما عصثا هدمل به ع0 الملوهساء 
ممسمعوط أمادم كنطا أصومعة معطت طدعق 
1ل سعط ويدمسة فكلتدهمم معتلمطلية 
16 عروفعطة صعطا ج405 مقط فى 
صممم6]ة ع1" ,لممطاعطرومط عطا اأمعممة 
6 للف عطة لعا عزمم بالهصمماء ووطاعة 
قتطا تك تزعطة فمسموط اعطومم عط 
مفمسط لله معطاءط واتلمبيء أن للم 
#ستهة عطا ده معط كسم فلمك مومعط 
«لتقدف تفط سمط» ومعطاه طاتك لعوم1 

سعط طامعمعط عط 16 قرم 


معامكملم عط متماوت مم ممه 
مقط دده «امصمل 6) متقط ع" رسملعة كه 
اه علثا قط لصه سمعم0 عطا عباطم 
معن لمسسحطماط اعطرمط مظة 
عوعطا كه سعماعتط1 ممعم معطا رصعي 
عط قصه عاذ هذ تصعية عم وجممر 
مستاعسز م هذ 14 مممتاملة صذ صما معطاه. 
قطا صذ صدمدج عمغطة كمطة فلمعصامم 
,664 أه 5050 عط كذ #ورمسيصها عتطميق 
ترلده لمسستعطمل! .لمسسعطيكة /ه امم 
عصدف قت فعصمهاهة قصة سعط لمجتعممر 
أقط] ,لعجقممم فمط عط تمظع كممتصمم 
عامه" مطا امس كذ سععم0 عط مصصس 
لم0" مصلولة م قنط سقط ممسسط ه /ه 
أن ممعقة عطة عمه كامعلد قاذ لصم 
عطا طعت امم رزفوطمم كمه كمعط]" .قمع 
فقط ,للتفسئط ,فمسسعطسطة اوفط 
ما جه ,فده" عده عفصمك 15 غطوتم عط 
بممعاوقك عه معدت عط عومممفمم 


معصلة طعطلقة صفوط عقط فجف طغتة 

تصعهمم ما لفلمعكم عد سمج عط 
-متسه عه سمنات04ه تيص عه عييصمط تيضم 
عله ما ادقن اأعطوم عط .صمتة 
دمتتملءهم مط معالة لعجتععمم عط كمعطد 
دعجة قط عط قصف تعطتمة ممم 


له لاع 


.604 عولط ويطك فعظعة عط الثم عطق 
دل ؟مم ##مطة الت علمرسدت ونط" 
عاصرمكم استلمسطد أ عمجلا عط علممتص 


ويصءط ممحسط لله دلتيد سملم 
بلمدوء عمة سعط /ه الق ,تلئس مده هم 
ممتادم عصمة جه؛ صمعمم مه وذ فمغطك 
أ عوفظة جه ب#عطامصة #رمطة نط 16 
#دوطه عمه ترقطا 141 16 عناماد ماتطد 
عد عممطة معامكم لعتدماف عه علعماط 
ممصسط صممطاءط وععصعي ةلال لمكتكتامة 
عمف صكطا 6ه لله ممسوفط موسفط 
ملفدت؟ قصه علمس 4ه عتمم مده سمدم 
قمه حفط أه صكرفلئك الى فعة ترفك 
بأقنة صو لعتمعي هدك سدق لصم 
له فجمط ما قط ولععه يماط سمسمط ل 
-ما 5م06 امومع ول ما قصه امعط سمعك. 
سملذآ جه؛ ركوصءط ممسصط ععطاه ملسمو 
ره ) ستامدكة فممع ه ستط معفتمدف 16 
معط .(عفمع )ن علهاة ه صذ ءط ما 
عم عط سدم صعملما عمة معلرإعساعم 
6" ,لستلصملة» : سعد نزلهلة عطا )4 
عثمم علييهة عه صمم؟ سور لعتمي محمط 
دور مقعس لصة علقد1 قصة علس زد 
دمر أمطة وعطتها قصة ومدتامم مامز 

"تعطاه طعي مص اإقس 


ع1 لسو عمه لستتصمس للخ 

حصت ( صشاط صصرت عط عممم ) اعطترموط 
امه كنا هذ كعه؛ ولط 4ممتممطير 
ذه : قفتم ع8 يمر مومستهلام 
دعمقلئط غطة عه دمر ,هلله فاجمم 
كه لفلقعت هد سسدفة قصه رسفقة أه 
ص جه؛ صمعمم مص كذ #معطك بأكيية 
رطع ة-صمسه #ومطة مذعط 1ه 10 طفق 
رطممة صد عجوطه مز عط 1661 ما طفعة-صمص 0 
#دلطة متعط ع1 0غ سقيس ماتط< مطل عه 
ترط صمت للعقاط عط جه معط عط 
أعطسرظ عط1" (١‏ كوه ) 604 أه جما 


عن؟ فعطعتاطمات علط عمط صمتهتاكم مصمم 
طده؟! ل4كسامزس 116 طعتطم كمطا قد عمو 
دمتلممتوكمة ترط صعة عجقط 6« طاعتطد 
لغسادزه 56 طعنط» عمط قصه عمط م1 
ممع لضع معمناكة يستعطفطة سه 
متمدعم للنقطة سور كقطة بلفصمم 
مم كمه قصة ممتوتام هذ غممتقهمام 
مظع مل عومطة عه معطا عممتعتكئة 
فعهل1 ,600 صمطا مومتطا #عطاه رتطوممد 
للف روعطا طعتطم 46 نيدم عطة وز 
مممط لاعمسناة ما وممدم 608 يعفطة 
-ستط 6غ وعفتع قصة روعممعام عط سمطد 
الصللة 10) صعطط مطع مومطة العم 
مصناط 10 عحمط وستاعسة عممعمط1 
مرماعط عسى مط فاغتاصممم غط؛ اله صذ 
مقط اصمعة 46 4صة لفسسمطفة 
أمظ كصمتهناء: عصتكتة عد عصمتهيتءم 
قطا أن عمورسة 1 .604 صم4 مسف 
ناوطة اطمل ترص عمط عاتركم سستلمسوة 
مستافسكة امم كذ قط مستعس غننطا يكمطة 


عوط بلعم لصم وتطممه» هذ فلمل 
قصة اعتاءط بتعاعدمفط قصهة عتمتكمط 
عازم»م عصددة مه تزلده إتطعه؟< امم رول 
.صمتيتك؟ ,ه بامتسمعه عط فسمامعقصم 
هذ سماةآ نزقى صف طمر وسمعصد شفط 
قط ممسموءط فللا أن ترس ماعاصسف م 
سلما ترط ل للمتمه هذ استلمسلة لمعم 
لهنم رووسترمة بملعمة - مكنا عثط لله صذ 
ث6" قه لعه قصة عدمتجمطعط يتمسر 
عارو؟ وععلتفسم سملمة .متطمعمم كم 
4ه فصلط ع عه معمصمصد ممع د ستعدمة 
لعموعم عط الث ستاكملة ل .متطموود 
غ14 021" 4ه مسلط #عجعتقط. ,قلطا عه 
قط ععالة قلمهط #عطامس اه هات ركز 
04 لصطلط ه كذ قتط1" .لاه حعروائط. 
عط للة» قطة قصهة سملمة هذ وتطمممد 
صغط ماءملهقم عطة كذ خط ,لعتعفهمم 


ع هوت 
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:604 صم معصف منظة ,هللف مصاع 
مقس أه عرد عطا صذ عمتاءط 10 لصم 
عط هذ اسلدم فمتطا عطة 0 تعس 
#كصة عطا رسممطة هذ مط رممتافعمي 
عط لعلمكتقهة امطروعط غطة رط سفحلع 
: فثمة ع1 ,وتطصه» /ه طاهصماة تمممع 
سذنة فامطاط عفر عد 660 «وتطوممم 16 
المتماع رسنا؟ #امطعط امصصف مر ك1 

دمع ولامطعط م1 


عمتافط ما مجم فارددم ستافمكة 1916 
كه" فسسمطماة ,أعطرومط غطة كمطة 
ه11 معطا قصه 604 /ه فطرممم أمطا عطة 
4 صم لط أفمط عط 505 سمعمل 
عط ععاكة سمتاماءهم مه كذ معطا خسم 
قصة امهل عط عد سسعائل همف صحعبع 
سه كذ عرو لعمغط؟ .معنوتكم ماعارسي 
جعالة أعطمممم د عت معطا ومصتاوط عدم 
ممتلماءهم ه هذ معطا عه ,لمسسمطلة 
كذ غط عسمعيم علط صدعن) عن ععاكم 

«ستاعسلة امد 


جه نوه امه هذ 64د صذ سمافل 

-تاءم مصتكتة معطله عط صوم؟ لم«مسور 
هه ,كتسمتاعترط فى سستففسة. ,مصفتع 
أعطتوومط غطة 10 لملمعهم وذ تمطد 
16 مله لعلمعكم كمد ,لمسستعطتلة 
,تسئط عممعط فى مط عأفطومط مط 
عطل” : ورم صحسع نرامكة عط مهم 


كم طعتطه سمتهتكم مط عذ سسماعة 
اعطرورط ‏ عط طهدممطة لعلمجمم 
( سنا صدوت عط مممعم) فمسسمطتوة 
لله للى مث عل صذ مهد وجدعر 1400 
فده 2 «رتطومة؟ مطا 10 ويرستغط سمتمسط 
كذ سملم )ه وستممعس عط" .تزلده 604 
.060 ما دمكوتسطية قصد معممم 


كه ,لمسسجطساح ,اغطرومط عطاك 

تسوطة لعلرطة6 اعهصة غطة برط لعفم 
قلط صذ قصه يمميط1 قمه طاثة) ,ماعل 
كيستهمعمد غاءاترسدف عط مجمع عط عقصم 
أمطا مه علط .صمتهتاكم معد سمام /ه 
ضتعطا كمطة ومعملتك عدوط 10 عد ستملدل 
كذ ه11 : 600 خسط وكفزط ععطاه مم كل 
كلا هذ لدسسمططة فمد نرلده عصه 
10 قصة زاجملسيةم نودم ما ر دويز 
صل اقم؛ ما و كمملحك جمدم عطة 16 مكنع 
تمن 10 قسة سعط فمسفظ إن تممص عط 
.فويمسولتر غطا عه معدم اممه1 غد معمملة 


ع1 عطة لملساعمة ععدكحصم كنطة 

تصلدم لصممعة عط" .سملعة 6ه وعمللار 
.طائة؛ تسوطة هه« صمتافدي عط ص 
( سنآ صدجس فط ععمعم ) اعطوووط عط 
ومتصناغط مصفعس طاتة! كمطة لمعدكصم 
رملموط ترامط هأ بكلعهدة كن ,604 هذ 
عاذ ,دمتامسناملهمم بمعهصعمعم كاز 
رمق عالط عاذ لسة ‏ كمعصاعممم 


2314- 


فسبخان الله حين تمسون وحينتصبحونء ١‏ ظولالةدم ه 6ث عمط عمتهم الث« قدمة ترطا 


وله الحد فالسموات والارض وعشياوحين 
تظهرون ٠‏ (الروم بار دما) 


طولتة ما عط ملع عمط1) 
أه عستا عط صعرت ععلص. سمح معطد 
علد دمر معطم لصه ومتدعتى عط 
فمة ومتمعمم عط كن عصثة قط مفرم 
عا هذ عتمم لله وهدماءط صلئة 16 
عتطهته كه قصه رطاعم عطا قصه مصجمعط 
(رومفقته كه عمد سم سعطد قصه لله 
8 - 30:17 


نسي ضل نا يقولون وبح دنارب 
قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ؛ ومن 
الليل فسبحه وأدبار السجود. (ق 8م-٠4)‏ 


وعطا تمطع ى استتمم مط عمم مع ط]) 
رطا 4 ععتميم عطا علدسافله قسه ررقم 
صم عطة أت يصلم عط ممم لفط لصمية 
تملع قصط ,ومتتاءة عط عرماعط قصه 
عط ععالة قصه عطيته عطة صل سثئة 
40 - 50:39 (مرمرر 


واصير لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبسح 
بحمد ريك حين تقوم » ومن الليسل فسبحه 
وإدبار التجوم ٠‏ (الطور م؛ -44) 


قطة ج46 ولتصعتلمم انمد فص ) 

ولتعته عه؟ ,تسم برط كه #سعسيفسز 
لطعاء قصة رقع عن0 عمولعط اعم نامطة 
معطه لعمة رطا كه عكتدمم عطا عتمم 
فكع ,أطوته عط صذ فصق مأععوتم سمطة 
أه مصتااءة عط غم قصة رممة ودملع سلتة 
و4 - 48 :52 ( قتماة قطة 


9 - 78 : 17 ( ورملع كتمعمم )4ه 


فاصير على ما يتّولون وسبح بحند ربك 
قبل طلوع الشمس وقبل غروبا ومن 
آناء اليل فسسح وأطراف التبار لمك 
ترضى . . . وأ أهلك بالصلاة واصطير 
علبا لا نسألك رزقا نحن ترزقك والعاقبة 
للتقوى . رطه رعرع صر) 
ترغط) أمطه تولتدعتقمم صعطة عمعظ ) 
عط نرطا لممة نرطا لإلتتماع قسه ,نرقم 
كه ورسلمك عطة عن)عط حسلتة 4ه ويمتطممم 
لصة بومتااعة عاذ وجماعط قصه صن عط 
صله 6ل أطوتم عطة 4 وعسمط وصتيسة 
كك ماجمم ويستعدة قصه ( نط ) كتملع 
لل” قط أمعجقدم سمط كمد ,نيول عطة 
تإطا مه رمعم صتطزد قمة “لوممعام 
اذ ما #معطقة ولتقمعاة قصه ,مله 
زع سمتعافسة مم1 معطا علقه أمص مل 7376 
ه لصة ,#عصمصعامسى معطا مكزع 00 116 
تامام مط عط معط للمطة عسععذ رويط 
2 131 : 20 

أتل ما أوحن إليك من الكتاب وأقم 
الصلاة[نالصلاة تنهى عن الفحهاء والمسكر 
ولذكر الله أكبر والله يعم ما تصنعون ٠‏ 

( السكبوت 40 ) 


صعدط كقط طعتطع كمه عتتع8) 
نص علممظ عطة ,هت عفطة 0ش فلكم 
وما عجفم بولفعس؟ ر عرصم درس حومط 
ممه وعصعلسة صم تمجه زعصه) 
معمعطس ممم عط بولصتماعيت مه رلفى 
و«مصط طمالة فصه ,اكعتممع مذ ططلتة )0 
(١ 29 : 45‏ مك مسب تمظع 


ب 10 ك 


عم ووتاعطهه عط لزلعمسة ر موععافتك تمر 
4:1 (لإسعص صعره دهز عم 


فإذا قنيتم الصلاة فاذ كروا الله قياما 
وقعودا وعلرجتويك فإذا اطمأ نتم فأقيموا 
الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا 


موقوتا. ( القساء عو ) 


لعطعتمة #حمط سور معطد معط ) 
وستقصملة طمللة «#مسعههم رك رمم عط 
معلل عسمر ده همتول قصد وستائلة سم 
سه ) عممسمم مه يمر معط اسط 
واس يعرممم جره ممما ( عموممة 
قط جه ممممصتاهه فعسلا به هذ رمم 


4:18 ( #مممتافط 
وأقم الصلاة طرف النهار وزلفا من الليل 
زعوده 14/ 


6 عط هذ معرممم رد معمما فصق ) 
فتسمم عصدة هذ قصد تردل عط أن قفص 
٠.١ ( 11:14‏ . غطييثم عط /ه 


وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق 
الليل وقرآن الفجر إن قرآرن الفج ركان 
مشبودا » ومن الليل فتبجد به ثافلة لكعسى 
أن ببعثك ربك مقاما حمودا . 
(الإساء وا ور) 
-صتءمل عط حده؟؛ ععوممم مس معمك] ) 
؟ه #معصاعدة عط النا صة غط؛ )ه هذ 
بصمتتماكمم بيستصمعس عط قسه غطوته عطة 
هذ ممتتماة6 ومتمعمصد عط إالعسم 
عط ؛ه أهدم 2 وستعسة قصل .لعومعماتر 


قصوعط أذ برط «ععلة عطموره؛ كطعتط 
6ط تعره زر عط ده كمعطتعصة عذ تمط 


حافظوا عل الصلوات والصلاة الوسطى 
وقوموا لله قائتين » فإن خفتم فرجالا أو 
ركبا فإذا أمنتم فاذكروا التهك علكم مالم 
تسكرنوا تعليون ٠‏ ( البقرة م98 - 788) 
روتعوممم عط ولكضساة عمجعوط0 ) 
قصماة نص مومع غ301 عطة قصم 
.طمالق كتمدده؛ «متادعة 4ه للط رس 
لاقة) صغطة ,#عمصعة ص عه تمر كذ كس 
-مقعمط جه عه 1064 عه ( وعترسم سمو 
معنم عنه سمو معطم قصة زعاعفط 
ققط 116 5ه طفلل4ة ع#طمعصهم صعغطة 
(#امصط أدص 010 نامز كمط» دمر عطيسمة 
9 - 238 :2 

إن الذين آمنو! وعملوا الصالحات وأقاموا 
الصلاة وآنوا الزكاة لهم أجرم عند ريهم 
ولاخوف علهم ولاهم يحزنون ٠‏ 

(البقرة 93/9 ) 

قصسه ععتاءعط مطم برعطة ازلعممة ) 
رمم ررس عمط قصد عقععة ممع مق 
وفط) - عل - عمو عطة تزه خسم 
عتعطا حدمء؛ لعوهمم علقط عحمط للقطم 


رقف؛ مم فكقط للقطة نوعط سه ,مم1 
2:77 (ععلي برعطة للمطة عمس 


وإذا ضربتم فى الارض فليس عليكم 


جناح أن تقصروا من الصلاة خفتم أن 
يفتك الذين كفروا إن الكافر, 
لك عدوا مب . (الفاء و.و) 


غطا هذ لإعصدمز دمر معطم قصل ) 
كذ دمر ده عسفاط مص هذ معط رطام 
ج16 حمر لذ عردم عط معتتمطة دمح 
ممسمه للأ» ممعتاعطوتة مط« مممطة عمط 


فاصبر لمسم ربك ولا قطع منهم ها أى 
كفورا ؛ واذكر اسم ربك بكرة وأصيلاء 
ومن اليل فاسجد له وسيحة ليلا طويلا . 
( الانسان 1-14) 


جه «ولتصعقلمم عتمم عمماتسمط1) 

عه قصه ,لدمة نيط كه تسعسئفسز عط 
ممعصية معمتاءطمتة عه «عصهلة ترصة امم 
عصدم عط «#طسعدمم قصط سعط أمير 
متحت قم ستصحس لدمآ بوذا ,4 
غطيته عطا 4ه كجمم برصاعسة قصلم 
د سا 16 تومملع ولع قصه رسلئة متوقم 
24-26 : 76 (ملطييته قطة ,نه أعمر صمل 


قد أفلح من ترك ؛ وذكر اسم ربه فصل . 
(الاعلى14-ه1) 


وعتاتسسم مط» قط كذ كمع ريوط ) 
عصمم عط؛ و#طدعممم مط ,للعمستط 
145 : 87 (كيسمم قصه نرم منط /ن 


: لفقم كله 
وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة واركوا 
مع الرا كمين . (البقرةع؛ ) 


دم قصه رمعم اس فط قمة) 
عممطا طلئ» يعمل #تمط قصة ميل ممم 
2:43 لي ا نابيذ 


واستعينوا بالصير والصلاة وإنها لكبيرة 
إلا على الخاشمين . (البقرة ه4) 
(608 64 ) #مسمافتففة علعمم مق 
قمة معجمم قصة للدم طيتممطة 


أصادى ومتطا فمقط ه عذ عذ رلعمسه أفمس 
2:45 (مقعدة ملطسسط مطا ج10 


كناك + معط لعدمتتكمس وط مه 
تمص ستععطة مكمطعلت مجه وعمتميم 
24:36 (,كمستصعى قصه موستم 


أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرآ 
كثيرأ؛ وسبحوه بكرة وأضيلا . 
(الاحراب 49-١‏ ) 


«طسعسمم ! مصتافط مطح دمر 0) 

رغم طسعههم عسوم طلتك طمائق 
قصة تممص صسناة تداع فصق 
2 - 33:41 (عمنصى 


يا أيها الذين آمنوا لا تلبك أموالكم ولا 
أولادم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك 
فأولئك ثم الخاسرون ٠‏ ( النافقرن ه) 


امه ام ! #صتاءط مطى عور 0) 

بمعقلتك عدم عمد زطالمم عمسمو 
عمصمطدعصمم قط صم صمو عرق 
ركمطة عم ععومط» فسد زططللة 6ه 
:26 ( بوععوها عط ممه ممعطة 


إن ناشثة الى أشد وطثاً وأقومقيلا » 
إن لك فى النهار سبحا طويلا» ؤاذ كر اسم 
ربك وتبتل إليه تبتيلا ٠.‏ (المزمل 5 -8) 


كذ كطيرثه ترط بصع عط ولعمسة » 
قطا قصه لمعا 16 ترد أوعسلء عط 
لإلفسسة بطعمرة أت #جتاعصرم يوعظ 
مدعل ده عصنا-ومة عط هذ أكقط مط 
سمط غطا «عطمفدهم مق بممتتمجيهم. 
ما العفترط امهل نصه لعمة عوط 6ه 
(صمنامهة ععطلى طلتم ستئة 


13:6 -8 


-8 


كط 07 1111111811105 11ل؟ 
1 (أدلا 018 أ0 8505لا 8 ما 


متطات نمم نيط ##طمسعدهم فم ) 
هذ قصة وصضف؛ قصة بواطسيط للعويطة 
متمد عط صذ قدا امد ممزمد له 
غطا 4ه امس عط قصه عتمتي عط قصة 
فهة مظع مومطا تإلععسة قعص ومعللفمط 
10 لتاممم 006 امه عه ننم نوطا طاتد 
سن ممتممم نوعط قسه رسللط مجعم 

(.صططاط عرم)عط عتدماكممم لصم 
6 - 205 :7 


الذين آمنوا وتطمئن قاويهم بذكر الله 
ألا بذ كر الله تطمئن القلوب » الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات طون لحم وحسن مآب. 
(الرعدمر -وو) 
عقمط" سه عمتاعط مط عومط1 ) 
«تسعصهم غطا نط أقمم جه اعم ممه وأتمعط 
ترط بولعممة #امص رطفللة كه معسصصط 
فاأتقغط عط ممه عممدعطدعصهم واطفللة 
مط5 عقمط) ( عه قش) عأقم كه اعم 
لقمة 4ممع ع ,ممع مل قصه مومتلدط 
لإلفممع ه قسه تغط ءط للقطة عثمام 
9 - 28 : 13 ( ممسام 
فى بيوت أذن الله أن ترففع ويذكر فها 
امه يسيح له فها بالقدو والأصال . 
(التور م) 


-6م مقط طفالة وممدمط عط ه) 
عسقط كن11 سه ممجممم عط 40 لمكاتسر 


إن فى خلقالسموات والآرض واختلاف 
اليل والنهار لآيات لاولى الالباب » الذين 
بذ كرون الله قياماً وقعرداً وعلى جتوبهم 
ويتفكرون فى خلق السموات والارض.. 
(آلعران ٠و‏ رور) 

1 صطماتمعي عطا صذ لولعمسد أوملة ) 
غطا سه طاعمف غطا قسة مدعكمعغط عط 
عدا 4صه غطعك! عط)ا ,0 سمتكتخصمالم 
أن صعصد م40 قصييلة عمد عمعطة برو 
#طسعددعم مطل عومط؟]" يستلصماكع لصت 
برصتوا قسه بيصنتائة قصد ويصتقصماة طدللق 
مقطا نه أععلكمم قصة وع0عم معطا سه 
غطا لسهة كمعكفغط عط )هت صمتكي. 


191 - 140 : 3 (. . نطامم 
ادعو! ربك تضرعاً وخفية إنه لا حب 
المعتدين ٠.‏ (الاعراف هه) 


خمة واطتسسط تعمة سمج هه المه ) 
دمل امم ممم عل1 بولعص از ولافعممة 
5 ( بعانسنا غط؟ لمعت مظع عومطة 


واذكر ربك فى نفلك تضرعاً وخف 
ودون الجهر من القول بالفدو والآصال 
ولا تكن من الغافلين ؛ إن الذين عند ربك 
لا يستسكيرون عن عبادته ويسبحونه وله 


يسجدون. (الاعراف م.5-0.؟) 


-0-0- 


لتدخلك المسجد الحرام إن غاء اللهآمنين. | رعطا عه دعت عسودطكة عط ععاص ما 
رهط ما قصه كسا غوعق عط كذ تدمعت 

لحا وه بيه لي | طلله 4تستودمة رفظ قمطا لله مافدم 
لمات (2-7:  )17‏ .”#صامه- الس صم 


عطة اه عت عطا أت عمعير د جعائة 

صممة لممتلمتوتمم عد تورث منز1 | -ملله؛ عثط قصه ععطردمط عط) يتصعممق 
#كتلمه قلط لكعاص اعطرممط عط قصه | للسمطة عل .مستفملة ما لعتسهتس عم 
-#مماط اسمطلت» عم دود مو نوين | 645ل للمتزقة عط أمظ قعمطسعصهم مط 
سس مز قوم وين | «6#تتكوتد ددى عه عطهتا صدمس امد 


| دمع عط )ه سمتمتكتك مممك ع هه" 14 
معط مدملعسلس فنا بمسطة .وأمكهضة | مين مز ومتافميع ليه ,دمتعيتد افطع 
يصمتاهتهتم علط قصع اأعطجفمط عط 24 | م1 بطائه/ عدم عطاله عمس كعم 
قط ,طمللق برط لعوصمصة مه 6ع" م1 64 برط لممتسممم عكر وستاسضل 


ب#صومممم لمع نوع «ه؛ رواطيتسلة ١‏ : ركم قصد ممصم صذ طمملطملة معثدة 


( السجد الأقمى ) 


ز ملسمل كه عسوعمكة "موك له' ) 


ممع 6لا لصطة ؛ اسدحكعد لسعتمع 5 5 ن 
مما 116 لعف : اعتدحية للدت | أولى بأس شديد لجاسوا خلال الديار وكان 


-مده علده» للك بولند علا : ومسارنيمة | وعدا مقمولاء ثم رددنا لك الكرة عليم 
ع قصة ,6مك طاعف عط هذ ممتامتم | وأمددزاك بأموال وتين وجملناك أك, 
دعم مذ بماممجيا لمع ممعي اليم | وأماد ا ا لك 
مدا عطاك اميق مط دمن عدت من أ أقيرا ٠‏ إن أحستم أحستم تفسم وإن 
عاصدحعة دمر اعمتدوه فعسم 556 رعسم | أسأتم فلا فإذا جاء وعد الآخرة ليسوموا 
ههه مط خطيتس تسمع )ه مم0 )0 * . 
ممتسمم ع مدع اذ قصد ,صاصم م | وجوه وليدخاوا المسجدما دخاره أول 
ععصه نمز وجمع 716 صعط1 .لعصمويهم | مرة وليتيروا ما علوا تتبيرا . 

خصة صعط) أكصتدهة صم عتمر صتميم (الإسراء ؟-9) 
قصة طالفكم طلتع دمر كته 6ال1 / 


( لمتاملة زه عودملة فمجمد3 11:6 ) 


0 ل ا 

قمع مل عر ك1 : (وستروة) .وعزوزمر أ عد لعامتدرية 716 فسد تمسامتت5 عطا 
وز عا قصة رقلدمة وده عدوو ممم أ ملعدصعط أن صعمقائط عط «ه؛ معصوفتسع ع 
.(#عصصدم علا ص) سعط ع4 هذ عن رززج ١‏ عقلمفط صدتل ممع مم دودمط 0‏ : وإستومم 
قصموعة عطة ج10 فسن عط صعطك مد ! عوفطا كه كمه عط ( ع" تزعطا) عا 
01 تعطاه نامر أكصتمية لعمنمم 130 ) ' ( متطة عطة صذ) عضيف 816 ستمطر 
قضة بتر فهدحةم 10 ( متصسععة عنه له كد فط ! مآ طمم8 ظائك ومملة 


بابواة 


4ه طائة؛ عط عد (دعلمسدمع0) وقسودلة 
قصة أعمروعم عط لفقم معطذ قصة ,تسملفة 
لله عوط فاعط كذ عد طغتط؟ هذ ممعم 

.كتستافسة 


عط 40 ولمعمية معلممد1 :يدله1 
عم مه 10جوم عطة ععوه لله وستافسة 
عسمهما راد ومتموناط معط سمه 
لمتجدمه «مم هذ 14 .راك تزامط مثطة 
لمتسعاعة رصعي صم ترط فلص لهم 
لمعويطم كاذ فصمط براطمعءمصمز 10 
قصمة اذ كسه عكترة قصم معسممم ميرم 
همعط ممه وعجتاء مزل ممعط1 :رلوم علطاتسر 
عطا طات» ديد سمس صل لموممم 
-معتماة ملعل +20 .لعمرة اومساد 
عتمتقمعصسة مط ترلد0 #ختصس ما 46ل 
حصت عممرععي رط ممتاعه لماتعم 
عحمة للم عر قلعم عط لعمت 
قصة عتطجهومصول غطا صسحع؛ ودملممبصول 
مقصمط عط ترط صمتكمتماتاطه لمستمارة 
وماناعدهه1 امتدملة 06 


غطا 4ه (17) دمفآ-لى طمعمة عط 
ممتماءم معوم؟ عط اذك ممتيعط مدي 
لمصمك وااعطرموط عطة أه تورماة عط 40 
لمعل 16 طمللملة صمم؟ تطهثه تروط نوكس 
15 0علصععقة هه عط فعصعغطك مسعلدة 
ترط لعدملله؟ عوك منطك بمصجمعط مط 
:مع اتلدمو1 أن برسمله عط مأ متمكءم ,عفد 
وآنها عوبى التقاب وجلتناة هدى 
لبنى [سرائيل ألا تتخذوا من دون وكيلا » 
ذرية منحلنا مع نوح إنه كانعبدآ شكورآء 
وقضينا إلى بنى [-رائيل فى الكتاب لافسدن 
فى الآرضمستين ولتعلن علوا كبيرا » فإذا 
جاء وعند أولامما بمشا عليك عبادا لنا 


: قوم معمع ‏ 
«...المسجد الاقصى الذى باركينا حوله. 


(دعلممدع) عسودماة معطاعة؟ ...) 
وحمط 776 معتطد )ه ماعمعمم مظة 
عط بردم كنظ صل (.. . لممعوعاظ 
ممصم كله 'تصدمة"؟ عط كه غعي 
طم للها" طاتك 'سعلمستعل؟ 


فط ,فصن 6ه كصعسمم عتط عم 
ضاف للع6ك عط معد لله وستلفسة 
مما )ه 'تصذمق ؛ه خطهلا” عطا سن 
قط كمطة رممعممممم هذ اذ بأعطترميط 
عتعطا صعطا ممتسعم للسمطة دمتتفراعافت. 
قمة ,مستاععلد8 عطة طلتم ممتاععصس 

تسم مثطا ما «متتمهتاطه عتعطة 


وعسوومكة عط ععممك #مطتروم مطل 
ممتلملة قصه سعلممسعل ,ساماد /ه 
سمل .وستامساة ما مسلدد لمسوة كت مم 
براك تجافط ممص قصصعة مقطا هذ معلمم 
مذ أعمم لععقتعمف عز غ1 .ملفل ص 
عصمنانقه 1‏ .طمالماذ 15 عمصماعمرصسط 
ما لعلصممة اعطرورط عط عمط لعثماع 
صدمع؟ "وتلق" رفمصمط وتط ده ممحمفط 
سسملد0 ) كمتجامه؟ وتلة مملعمظ عط 
ممعط1 .للثاة صم مط ترق (0مسستمط لق 
)ه ملقفتس قط هذ عامط قصسم م عز 
لإلمط وتعطرعمم عط #معطك علعم8 عطة 
لمفدترن يمد كاذ لسر فنع متاخل 
أ ملقلمة عطا دومطة هذ ترط ممعم لصم 
تمعد كه #رفطة فطل هذ ومستلة 

يعتمعصيه) علطعفس 


أععتامط عطا )هت عصه وذ عصتتوعلوط 

غطا 16 مقع قصة طاعق عطل ده واصرة 
وستفقدم عط ومستاعساة اله كك عاتمعظ 
كه عمقام لممتهئيه لعستماعم ولص معفمو 


داهج 


؟ ققدة فقط قصاك؛ دمر تفط «امصا 
.لعاقة مط 

دطة مندة ؟ "وق غط فك كمطلا” 
000 

15 عد" مط أمطة مسثمك عل" 
قمة عطهتم عط وصتيسة ‏ سعلمستحعد 
فثمة رفظ ,"دعم ممواعط لعمسامم 
!نر" طعف طتصمد عم أن تإمستامز 4 
«؛ م هذ مدع عط كثط حصفت عمال 
عامدظ عطق " ؟ تطوتد عطة 4ه وعسمط 


.عقاوم 1 


ويصتلكء؛ هذ قط حعطا ,ده لتم عط 6ل“ 
طمللمكة ؛ه عامدم غ1 "طاصة عط 
وعنتءط نور 20" ,لعطقتدماقم عع 
"امه تيطع ملعملعة ترفطا 7 “تسفطة سالط 
وصتاغط تسم 1“ ملعفككمة ملمقا اطق 
عومتاءط 1 مسقط تسوطة عمط صمط عتم 
"بطفجمغط سرد عصصف صمتتملعهم عطا لملا 
أعطترمم2 عط معط ركرصعمز مقطة 0 

ممه عط ممجمعط 16 دن غلم عمد 
طنط عرسم رو«ملسرسف عطة 
.يقة ه فسن 4256 دام مستامسطة 


مط طامط و#طتعمعة مدعدي عط 
عطا قصه سمتصسعة أن عسووفكة لفعمم 
لفان" مد طمكلملة كه مسوعملة لمق 
طملتماة ؛ه مسودملة نرلملة مطل" ,كمه 
عطا عة صدعسج عط عد فعدمتتصم هذ 
جه؟ لمتتهمم هك للشط ممدمط اوم 
: قد صسسه مط1 موتطومود 
« إن أول بيت وضع للناس للذى يك 
مباركا وهدى للمالمين » 
ومسسدة عسة عطك !هل)» 
عه عمط مد فستطصمم عمل لماستعجيرة 
ممما لمموعاط عه ( عط لطلملة) عمط 


مط أسوطق4 ( عاصمام عط ما عمصدفتتع ع 
فطة ,تعلمعتصعل 4ه عسوعملة لعجعوة 


واطدهل ومتطمم عمد فاصممم عصسمه 
0 #ممامم قط كسوطة كصمةا ومس لصم 
مه" اعطودم عطا ممطاعط؟ ,تدعممة عطة 
ممصغط» معلممعل. ما تطوتم ترط فعقيمف. 
عط طيسمطة رس عطهست كم» مط 
والمساتمتصة قصه بولثةوط ترط ركسجمعط 
دل ؟ تصعمة لمسضاصة م عمد از مه 
اأطتامة طعي عط ادص فلم ممعطة ععمم 
04 لسمسصيف عطا قهه تواتلاطه عطا أتوطة 
رلهةة عط1 .عوعدلمنا عط )ه فممة عطة 

ايم مدع 


ها أمىه إذا أراد شيئاً أن يقول له كن 
فيكون ؛ فسبحان الذى بيده ملكوت كل 
زس 15-مم) 


شىء » وإليه ترجعون . 


بلسمسصف ذلك اسلا“ : مصمعصس 14 
ترلصه هذ ييمتط ع طكفمامذ 116 معطم 
أل قصه ! 86 : غ1 ملصه طائدة 11 عمط 
هذ صللة ما عط رمات عممفطك .مذ 
065 «متصتصمة عطة هذ قصمط عممطد 
عط الثم علا سنك منص ! ميهمتطة الم 
 )36 : 82 - 83(‏ "بلغمط كطومصط 


قماسة نومام علمهة رعصوز مثط 
ج56 قد لسهة ,تطوته عض عه كعمر 
ماعط غطا م0 معطافط محعقق عط مومع 
عصصوكمة عطرومط عط صعطك رلرقة 
-متمل متطا كتسوطة طمللمة كه ماصمكم عطة 
قط قهه لفدمص عصعط نوفطة رمس 
رلمسمسمطسطة عطرممط ع1 ممم 
4م برعطة سه رعمئا هع حصسنط وستالى. 
ضعت خنطا أن ممعدهصوماة عطا عمس 16 
ولع 6 مارمم عقعسعمم مه أممم مم 
10 لتنا صذفى ترمطة .سمتهتك؟ عط مد 
طمالق برمس) علعظ عطة ممصسائمز 
دمر 80 : مقط طلة» ( صسئط ممعاط 


جاع هه 


عط عممعر) اعطرممط غطة سعط 
,د60 عطة #جمع1 140 سفهوظ ( لط هه 
قصة وعجملة عتعطة فععلمه علصممم فطة 
أعماة عط عصنا 16 صعمللتك. برلطياتهص 
ما قصه نيه« علط ,4ه غلم #غطاك صم 
عط لثامت ,لمطلد؟ قط هه سنط عصماة 
معدم قصه فنوما فمماط واامطوفمط 
م فعضا رقنمة رامسدعه مئا8 .دلعمط منط 
عالق بعاطمصت كد غقط رصطط عععاممم 
هذ قد عط ددا عط الل اعطوممط عطة 
صم كمد قصه رعكماء برريمطصت اومس م 
بمعمها عصمة 4ه عفمطة عطا #عفصي 


ديك هد؟ اذ “ددمل كلطة #عالة 
تريصة صم لله كه ماغط مد عمد معط 
معطا؟ امطصورظ عطة 105 طاهف ص عصه 
ووعم مطة طململة ما عقعط عصف قط 
فقط وعمعسمز منط ,أ عمسائم مطة ,0 
دللصمة عط قصه رسئط معط عمغطا امي 
يمتقدمة أمظ كسمطاتم مم2 ععلس 
ساس الدلة قمالى سعد م 0 موصممم م 
مط عط ما نط ومتافه يتوق عط 
قطة ؟ه ستفاكنة عط عمد هه قاعم اممم 
حذ عه< )ل بعس تفط غم وعطتة طسق 
صددم؟ و#طعسمز عطا أمظ دمتتسالة علطا 
مسوك صصوء؟ قصة جعلمتصعل ما ممعملة 
دع ما #ممام عاممة صجمة81 10 صعلة 
م قصة رأعطصرومط غطا 16 فته لمساتتلدة 
طاة» مه» طمللة غمطا سنط متعم 
مد مم عط عذ صع ,لارمطله لط 
: دمتتمعى فط صروم؟ سقط ماعط 45 عدم 
مط طييتومطة ركنا عصعة غطا عه قصم 
«مطة 6 عصيثة رسفم كحم عط لزإعمعدمل 
صقط #ططقع م1 ,660 6ه ععدمم عطة تمتط 
ارده صسمم0 ارلدا؟ عط هد : قث عمس 
عد0 هممص ص1 سقط #امطة 6[ 
( لتريه من آياسا ) ."مصهوقة 


لمم اذ قصة يأعطومةم عط ج40 عصسقة 
هذ «ماعماممم عه ممراعط مد عدك ععطة 
مع 6 06064 عط مرو عط1 بطمتتفية 
عا طعتطه صذ "نم1" 6ت صوكط عط 
سعط للف 6ش ,لعكا “لتومط] ,ه وطلمة 
ممم فلندمك عط أمطا وصتصمط رسدله1 6ه 
116 مسغطا ممه صددط ممواعظ ع 
ما طمللما! صو مسر عط [4مة 
غطا قصه ,لثم رأصمجعة علط طاتك كندل 
0 ا دنا 
علصدم قط مطل أمم فته قط ممسممط 
بأمطعه للف خط اصمعمة فلسوم لتك إن 
صمهاط مط )نم1 صذ لعحتة عط سمط 
ب#طلة قتطا اه وففغط عطا كستاععس ترط 
أن «عاتفص غطة معط طات وستمستدملة. 
قط 10 سعط همتاتحمة قسه ,عتاعط 
العتمصساروتهه عدا .سملم أن سمتوتكم 
عط قسة ,لتمع امس عدر موصمرعمم عتمطة 
ممعم أه وتطمتسقط فده مفغط 6 مط 
0 صعطا لعتلعة 816 ملمعطع تغط يبص 
تممه ه سعط طاتك دمتعمتحوت منط ممما 
هعمفلة اه ملرمعم عط «عما 6 ععفره ص 
هذ ممسلئة عنطا كسوطة ييصت«ممط سوم 

00 


قصه رمتطا 6 عععيية أمط قله وعط 
عفدم برد ممه خط 16 ملممك معط 
عط اذ كمطا طمالق بوطعمدة سمس عدن 
عط معطا رطسا عطة عنامرة كعطترمرط 
امه للسمطة قسه «متعمنة مقط عدم 
دملومسهملة عمسمعءط رسعطة 40 علمموم 
بعاطمتعمه عط قلدهم سعط مممعاءط 
أعطفمم غطة ,قصمط ععطاه عط صه كذ شق 
«متفكهة عط عم عط معط رتمتا ع ممم 
امد مهد 14 قصه رتعصعطلة عطة 6ه 
وعم ما صمسعطعة عطة جه علطماتمع 
! «متةتمة ضع طعمة ,ه تيمفوسف عط 


م عاطة قم« مصلل غطا 6ه غبوىلماة م 
أه تععه0 عط 4ه عصوعطة عطا عصقط 
مفصعلا صدءم؟ «سمصرماه5 مثصت عطعطة 
,عقا قط صم عمف فلدم عط مموععط 
عع160بتمصكا مه سسمطك طتتم ,عده لمهم 
طعسة عصعة عمط ب#سارتعة عط ؛ه 
فعمسكم مممع وامعسامة عرواعط لمم 
-اكتة عط 1لز؟ غ1 عمط صغطا يستط ماصبد 
غطا 4ه م1 عغطا كمطة؛ عوتاءط 0غ غلنه. 
تصمجرعة امعملمطه كثلة ممعي عفل0ا 
دعم أطيرثم برط معيصعوعم 115 قصه 

7 متسل ما طم لتمزح 


علطا بيط« «مصط 10 عجمط مس عمط 
عملتمتاممر عتطة كه عممام علدم؟ كصعي 
قصة راعطرووط عطا 6ه علا عط سد مستة 
قصة أذ ى ععصمعةاتدوأة عطا هد كقطد 
مط مادق لمصعمرمط عمطد راعمد 
عطا بومتعدة كمطا ففللدعمم كذ 14 متطيتم 
1 اعطترومظ عط جمز عد كه معموع 
10 لمن مط» رطتتفط] عطق بعلعصه عتط 
6 ممتفمفجههية قط سدم صسئط ععماموط 
قثط مكله قصه رطمطلماة 6ه عامدم عه 
كد لمع له همد مط" رمزتفمطكة رمك 
ة؟ طافقسة 10 لفق مطف قصه رسئط 6ك 
فعط عط وعتالتمتاكتة متعم عط مسمئط 
.#قشمط عطة عفتهله فادرمكم حومط ممم 16 


هذ قصعومم 150 عمعط أه مههل 6ك 

ج10 #«ممرمة 01 164 به للممست جمور عدم 
خهة ( سنط ده عط عممكم) أمطترمرظ عط 
رمه له مقع" قطا معز وثطا فلل قط 
طتتمط] عطط ,ه طتهل عطة معالة ."مم 
عط ممع هقط طكتعني أن عاصركم عطة 
معط» فس يعمس فصع ممعم اعطترعوط 
-وصة قمع امس فته غط عصعط كتدعم عط 
عه صئط ج16 ترعف كذ عطفس 46 عصه 
تمعط ع عدم 11 .و0 10 فعمت دزتفمطكط 


(سنط ده عط معفم ) ممصرماه5 عمطتزومط 
6 عصوعطة عط قصة صصنك رفتملط طاتك 
صدع0 عط عق عطعطة 4ه سعفد0 عط 
صعصوله5 ك لماه عط صذة لعمدناصعهم 
: وطغط5 4ه صعمد0 عط عطتزع 
قال يا أها الملا أيكم يأتنى بعرشها قبل 
أن يأتونى لين » قال عفريت من الجن 
أنا آنيك به قبل أن تقوم من مقامك وإ 
عليه لقوى أمين» قال الذى عنده علم من 
الكناب أنا آنيك نه قبل أن يرتد إليك 
طرفك فلا رآه مستقراً عنده قال هذا من 
فضل رى ليبلوى أ أشكر أم أكفر . 
(القلوم-40؛) 


ماعط الأ« سمي أن طعتط» ! وامنط © 
عصرفة ترقطة ماعط مصميطة عمط عصم 
ملعا ل ؟ ويستعقسمممسة رع ملسم 
أذ وماعط للت» 1 : 4نه5 مصلل معطا ,ه 
صنهم؟ ممت فنمظة عمط سمي ع1 عفطة 
وصمماة ص رلته 1 ! مآ مممام نيط 
طلت مم0 لود طعسة مه توأفدما قصم 
-نت5 مطا أه ميلع لعمصط هدم سمطم 
عرماءط معطا اذ ويصتعط لذ 1 : لخنم ممم 
خمة عفطا فمه طاعصصطمم ممع نيط 
ممعم علط صذ اذ سم عط سعطد 
غطة 4ه هذ منط1 : قتد5 ( سمسمامة) 
لإقصد عل1 تمطة ,نعم برص 4ه لإأصوط 
عه كلصمطا عجلع 1 #عطاغط» عمد رجه 
 )27 : 38 - 40(‏ "لمعسيهه سم 


طعنه ورمصمم للنمطة تزعماة كت 
عطودمط ه تموقة قط تسطة أطدمة. 
كآ (١‏ سئط ده عط عممعم ) فمسسعطضط 


1م ]انا 


0146 421115( 


14م - كن ) 


4 الااتفظ بآلآاطقتطة : #عمدمييد 


2 6057لا4 


51501017 0115ل 


302 وهم 


0 لره؟ه علا أه أسمقعقة فط؟ - زةم ألا علا 


عرددلة متةممتطمكة .جد رط 


صيحان الذى أ سرى بعيده ليلا من[ اسجد 
الحرام إلى المسجد الاقصى الذى باركنا 
حوله لثريه من آياتنا إنه هو السميع اليصين. 
(الإسرا 


مط» 116 فط فعز/اره[6” : كصمعم غ1 
ددم أطهته ترط تصدصعم متك فمتف 
م( طمطلملة ) عدودملة واطعادتحمة عط 
( معتمن) عسومكة «عطامدط عطا 
مكمط 1806 طعتطع كه ماعمممم عطا 
صسئط #مطة كطوتجم 716 عمط ,لعممعاط 
ترلده 816 ! مآ .مسي عس0 4ه عصمه 
(د: 17) "جعم3 عطا رعممع11 عطا كذ ,116 


ترط مون فط كه #ستممنوءط 6ط 

حمطا بوتاعع لهذ هذ 'ممططسة" فهك عط 
هذ عوعكتمنا غطة )ه عطمتمطة عط 
ع «معملة .واتلتطممتة عع فعالمضط 
مممسامتت5 ععطاه عط قصة سدعن عطة 
)هه اماف #ناملتعدعتمد عطة ملدممم 


عطا أه أصعمعة عطة )ه تزعماة عط 
نط 4ه علعمملد كمع ع عدم أعطمومط 
ددعم ممع ههه قلع مه لممطاعطمممم 
و «ملاه؛ عتط له رماع هع وستللءامه 
لمهم هذ 4[ ,تسعد عأحطة جعوم 
عممام علمه؟ غصعى لمع عمامتط كتطا مط 
وب«ماله؛ منط قصه اعطرمط عط معطم 
قمة ودمتتهمم عست يقد فرعم 
ع1 متمعدهومه علعطة صمعل عتممطا 
فمط #متطعمعمم عنط 16 صمتاتممررة 
علثانا مط اعطوممط عط ,فته دمع 
لطه ل لما" 4ه ملصمفم فط يصدصه ممممعد 


مممعمجسط أصعى أسماءووسا كمطل1 
تطوته عطا عد منط1 ؟ غطين8 عثطا غم 
طال1 عفر عط صذ 'طمزحة" 2705 ,ه 
خطوة؟ عط هل .صمتعمتلة ولتطوممط مط 
فضعف كمد اعطرمرط قط التصمعمة أن 
طدلتملة ؛ه مسووملة تفمعدة عطا مر 
.لسسع أن مسووملة فمعمة غطا مز 
: وودة سعمع نرلملة عط 


الجزه السادس - السنة الرابعة والار 
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١‏ كانت الامة العربية 
ضع ف العراق والحيرة 
وف الشام ومصروا ارب لنةوذ الروم:.وق 
اهن والجنوب لنفوذ الحيشة حينا وتفوذ 
الفرس أحياناً و داخل ال+زيرةالعربية 
المداوة تمرق الوشائج » وتفرق الشمل » 
وتوهن القوى وتحمل بأسها بها » فذاب 
وجودما ف الزمن؛ وضلعدلبا فالتاريخ. 
وهان أمرها فى الحياة » ولم يكن ذلك 
الضمف ف الاخلاق؛ وهوان فى النفوس» 
ووهن فى العزام » فقد كان العرب منذ 
كانوا أباة أبون الضيم » ويبذلون دماءمم 
سعية فيسيل التكرانة انقو ويل 


تمررع جبتبجع اللخوث الاستكامت الانهر 
0 ف ا دكل عرب 


ا 
ا 
0 إدارة متا لز 
بالماهرة 
] 0-7 للد 
ا كعقويو 


كانوا كا قال شوق رحمه الله فهم : 
لولم يسودوا بدين فيه منبية 
للناس كانت لهم أغلاقهم دينا 
ولكن اختلافهم مكن للمداوة يينهم » 
ومكن لاعدائهم مهم » حتى بعث الله 
فيهم رسولا منهم ؛ فنقاهم من عبادة 
الاصنام إلى عبادة الله ٠‏ وجعيم على 
الولاء والإغاء والحب ؛ وقادم تحت 
راية التوعيد إلى الجهاد بالأنفس 
والاموال: فكانوا أشداء على الكفار 
رحاء بينهم » حتى صارت إليهم مقادة 
العالم » ووصلوا إلى القمة التىلم تصل 
[ليها آمة وحققوا يحرودم وجبادمم 


عي 


وسم رأ خلاقهم قولالته فيهم : «كثتم خيد 
أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف 
وتهوت عن المنكر وتؤمنون ناقه ». 

+ ولا شك أن الوحدة فما ينهم 
كانت حجر الأساس بناء صرح دولتهم 
فقد كان من أول ما عمله النى فى المدينة 
بعد المجرة أرى آخى بين المهاجرين 
والانصار وألف بين قالوب الاوس 
والخررج » وجمع جمبع المواطنين على 
وثيقة نص فيها : على أن الجا ركالتفس غير 
مضار ولا آثم » وأن جميع السكان 
متضامنون فى حاية اتناس وصيانة 
أرواحبم وأءو الهم » جميما جببة واحدة 
ضد من يعتدى عليرم » وأنهم لا يصح 
لاحندم أن يطين الآخر ينقد صلح 
منفرد دونرغبته وعلبه» وأن المديئة دار 
أمان للجميع إلا من ظل وأئم . 

م فبذه الوثيقة آسوى بين جميسع 
المواطنين فى الحقوق والواجبات » 
وتجعلبم متضاعنينف الدفاع عن أرواحرم 
وأموام » وتشيع فى جوم الآمن » 
وفى مجتمعهم الاستقرار » وهى لم تكن 
عملا سياسيا يقصد به مجرد المسالمة مم 
الببود وغيرمم من مشرى العرب فى 
المديئة » وإنمسا كانت عملا بمليه المدل , 


بمة الازهر 


وجنت الموان وهنا من الإدلام ف 
الصمم من أحكامه :كا يفيم من قول 
لله : ه إن القه يأمى بالعدل والإحسان» 
وقوله : ١‏ لا ينهام الله عن الذين لم 
يقاتتوم فى الدين ولم مخ رجو من «دياركم 
أن تبروم وتقسسطوا إليبم إن الله حب 
القسطين . [نما ينباى أقه عن الذين 
قاتلرك فى الدين وأخرجوكم من ديارم 
وظاهروا على [خراجم أن تولوم ومن 

يتولم فأولتك م الظالمون 2 

- ولكن الهود ‏ وثمكا يقول اقه 
فيهم : « الذين ينقضون عبد اله من بعد 
ميثاقه ويقطمون ما أمرانته به أن يوضل 
ويفدون فى الآرض » - رأوا فى هذه 
الوحدة الوطنية خطراً عليهم » وقطما 
لامماعبم ‏ وقضاء على كيانهم » وظبر 
ذلك فما صدر عن (شاس بن قيس ) حين 
رأى جمعا من الأوس والخزرج مّآلفين 
متحابين فقال: ليس لنا معيم إذا اجتمعوا 
من قرار ؛ وفيا أظهروه من الحزن 
والضيق والغيظ حين انتصر المسالون فى 
غزوة بدر ؛ وفما دروه من مؤامات 
كاف مما تحاولة قتل النى تحجر يلق 
عليه فى بى النضير ء والخيانة بنقتض 
المعاهدة والاتفا قمع الأحزاب فغزوة 


تحت راية التوحيد .0 


الخندق » ومن ثم كان مصيرم الجلاء 
عن المديئة وما حولها »كا يقول الله : 
«هو الذى أخرج الذين كفروا من أهل 
الكناب من ديارم لآول الحشر ماظتتتم 
أن خرجوا وظنوا أنهم مانمتهم حصونهم 
من الله فأنام القه من حيث لم يحتسبوا 
وقذف فى قلومهم الرعب مخربون بوهم 
بأيديهم وأيدى المؤمنين فاعتيروا با أولى 
الأبصار . واولا أن كتب الله علييم 
الجلاء لعذبهم فى الدنيا وله فى الآخرة 
عذابالنار. ذلك بأنهم شاقوا اللهورسوله 
ومن يشاق الله فإن الله شديد المقاب .. 


ه - وقد مضى العرب تحت راية 
الاوحيد يفتحرن البلاد شرقا وغربا 
وجنوبا وثمالا » وينتحون صدور أهلما 
بالنور الذى بعئه الله فيهم واختارثم 
للإراذ أل سيك © يفول 5 دقجافدواً 
فى الله حق جباده هو اجتباكم , عق 
مرا اهنا صلة» وتووا دعقا 
وأضاءوا لآوربا طريق الخلاص من 
ظلام الجبالة والضلالة والتخلف » ثم 
بعدوا عر مصادر القوة فى ديهم » 
فتفرقوا بعد وحدة » وضعفوا مد 
قوة » وتخلفوا بعد تقدم » ووجدوا 
أنفسهم أمام خطر دام يتربص بهم » 


ويتحين الفرص للقضاء علييم » ومن 
ثم أصبح واجبا علهم أن يعودوا إلى 
الراية النى وجدوا فى ظلبا القوة والمزة 
والكرامة وامجد ؛ وهى راية التوحيد 
والوحدة ء فإن المصمة والنجاة » كا 
إيقول الله : ه واعتصموا حبل اقه جميعآ 
ولا تغرقوا واذكروا نممة اقه عليكم 
إذ كم أعداء فالف بين قلويكم 
فأصبحتم بنعمته [خوانا وكتتم على شفا 
-فرة من النار فأنقذكم منها ». 

+ - نقول هذا ونحن استقبل [علان 
الوحدة بين مصر وليدا ورى فيبا 
بشارة سارة بما ينتظر هذه الآمة من 
نصر وغير وصدت الله إذ يقول : 
« وعد الله الذبن آمنوا منكم وعملوا 
المالحات ليستخلفتهم فى الارض آ! 
استخلف الذين من قبلهم وليكتن لهم 
دينهم الذى ارتضى الم وليبدلتهم 
مر بمد خوفيم أمنا يدوت 
لا يشركرن فى شيثا » » وإذ يقول : 
٠‏ ياأما الذن آمنوا إن تنصروا الله 
ينصرك ويثبت أقدامك » » ٠‏ وما النصر 
إلا من عند الله العزيز الحكيم ».> 

عبد الرحبم فوده 


من أصّولت الإايّمان... 


للأسستتنا أبوالوذا المراتخحى 


عن أفس رضى اقه عنه : أن رسول 
الله صل الته عليه وسلم قن : ( ثلالة من 
الإمان: العف عمن قال: لا إله إلا الله 
ولاتكفره بذنب ٠‏ ولاتخرجه من 
الإسلام بعملء والجباد ماض منذ بعثى 
الله [لىأن يقائل آخرهذه الآمة الدجال» 
لا بيطله جور جائر ولا عدل عادل» 
والإمان بالأقدار) أخرجه أب داود . 

بمل ماقاله العلباء فى تعريف الإيمان 
الكامل استنادا إلى ما جاء فى القرآن 
والسنة : أنه التصديق بوجود الله وماله 
من صفات الكل ؛ والتصديق ملانكته 
وكتبه ورسلدو يالوم الآخروالجازاة فيه 
وبالقدرخيره وشرهء فقد روىالبيبق عن 
عمر: ( الإمان أن تؤمن بالله وملانكته 
وكتبهورسلهوتؤمنبالجنة والناروالميزان 
وتؤهن بالبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر 
خيرهوشره) وإذاكان التصديق بالكيتب 
جزء! منمفروم الإيمان فكلماجاء فيبامن 
التكا ليف يتصل بالإبمانويجب فمله إنكان 
مأمورا به وتركه إنكان منهيا عنهء ومن 
هنا اتسع مفبوم الإيمان وشمل كثيرا من 


أعمال العباد ؛ واتضحمعنى قولهصل الته 
عايه وسلم ( الإيمان بضع وستون شعية 
والحياء شعية من الإيمان) ‏ 
ولقدتفاوتت شعب الإيمان باختلاف 
أهميتها ومكانها من خير الفرد واجماعة 
وكان منها ماهو بمنزلة الركن الذى 
لايقومالبنا إلا بهءومتبا ماهودون ذلك 
ومن :لك الأركانماورد فى هذاالحديث 
وأول تلك الاركان : كف الأذى عن 
المؤمن فلا يتعرض له بسوء فى نفسه ولا 
أهله ولا ولده ولا ماله.ويكق فى الإيمان 
أن يقول:لاإله إلا التهفإذ! قالحا الإنسان 
فقد آمن وعصم نفسه وا كتسب حقوق 
المؤمنين, ولا يحب بعد ذلك البحث عن 
سريرته ومايستيطنه لتعم هل طابق 
اعتقاده قرله أو خالفه؛ فإن ذإاكمفوض 
إلى ر به وسيحاسبهعليهكا علهو لاخر جه 
عن الإيمان الذى ثبت له على الصورة 
السابقة أن يقترف معصية أو يكب 
خطيثة » فبذا عصيان لا كفر » كنص 
الحديث حيث يقول: ولا تكفره يذنب 
ولا تخرجهمن الإسلام بعمل . ومنهذا 


من أصول الإيمان 


الحديت يقِين آنا خطأ ماذهيت إليه 
بعض الطواتف الإسلامية من التكفير 
بالخطايا والذنوب » مم إن اركاب 
الآثام لايخرج عن الإيمان ولكن يفل 
به وينقص من كاله » فالإبمان الكامل 
المنجى من العذاب هو الذى يتوافر فيه 
الركنان : العقيدة والعمل » فإذا فقدت 
المقيدة فقد الإبمان وكان المتجرد منها 
إماكافرا أومنافقا وحكئبما واحد وهو 
الإبعاد والطرد ؛كافر! إن رفض لسانه 
النطق بالشهادة كا رفض قلبه التصديق 
ومنانقا إن جحد قلبه وأقر لسانه ؛ وإن 
فقد العمل نقد كال الإيمان ولا مرج 
بذلك عن حظيرة المؤمنين . 

والركن الثانى من أركان الإيمان التى 
وردت ف الحديث الجهاد ؛ ويم الجباد 
القتال فى سبيل الله ء أى لإعلاء كلة الله 
وحماية دعوته ودفع الفتنة فى دينهء, 
ويلفت الحديث نظرنا إلى أهمية الجباد 
بأمور ‏ أحدها أنه من أصول الإنمان 
والثانى: أنه جعل وجوبه متها عل بين 
فىجميع الأحوال وماكانت سير ولاتهم 
من جور أو ظل لا يبطله جور جائر ولا 
ظل ظالم ولاعدل عادل والثالث : أنه باق 
إلى يوم القيامة » وريما لقتنا الحديث إلى 


ونين 


ممنى آخر يتعاق بالجباد أيضاً وهو أنه 
من لوازم الدعوة الإسلامية ارتبط با 
منذ كانت وسيظل مستيطا بها إلى يوم 
القيامة حيث يقول : والجهاد ماض منذ 
أن بعثنى الله إلى أن يقاتل آخر هذه 
الامة الدجال » وفى هذا تنبيه للسللين 
إلى أن ييكونوا دائمآ على استمداد وعلى 
درجة من الوعى واليقظة وعلل قدر من 
الكناية والقرة وأن يعتبروا أنفسهم 
كانم دائماً فى حالة حرب يتمرسون با 
ويعانون شئونما حتى لايؤخذوا على 
غرة ولا تذهلم المفاجأة والتاريخ شاهد 
على صدق هذه اللفتة النبوية فا فىء 
المسلبون منذ أن وجد الإسلام غرضا 
لأعدائهم من شعوب الثمرق والغرب 
يتعالون فى اعتداءاتهم يعنى الملل 
ومختلف الاسباب ولكل عصر عنلة » 
ولكل ظرف سبب » ولكن السبب 
الحقيق هو بغض الإسلام والكيد له 
ومحاولة طمس ماده : ه .ريدون أن 
يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا 
أن يتم نوره ولو كرء الكافرون» - 
والركن الثالث من أمول الإمان 
التى وردت ف الحديث ؛ الإمان 
خيرهزشره ؛ والقدر فى بعضٍ التفسيرات 
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الإسلامية : هو إباد الله الاشياء على 


عملة الازهر 


المرمة فلا قف منباموقف لتيب التردد 


قدر مخصوص وتقدير معين فى ذواتها والرعديدالجانيقدم رجلاو يؤخ رأخرى. 


وأحوالها. وفى تفسير آخر أنه عبارة: 
عن تعلق عل القه وإرادته أزلاءالكائنات 
قبل وجودها فلا حادث إلا وقد قدره 
الله » أى سبق به عليه وتعلقت به إرادته 
ويذكر القدر مقرونا بالقعناء غالبا كا 
عبر عن ذلك بءض العلماء فقال : 
وكل شىء بقعناء وقدر 
وكل مقدور ليس عنه مفر 
ولذلك قال بعض العلياء : إنمها واحد 
وتعريفبما ماسبق » وقال آخرون إنهما 
مختلفان ٠‏ والقدر ما ذكر ء أما القضاء 
فبو إإراز الله الكائنات فيا لا يزالك 


على وفق القدر . 

ومبا كان الام ء فالإمان بالقدر » 
وأن ماوقع كائن عل د اتقدير الله 
وأنه واقع لا عحالة ‏ ينم للؤمن طاقة 


من السكينة والرضا بواجه يما الشدائد 
فلا تطير نفسه شعاما ولا تتوزعه الحيرة 
والألم والامى والندم فينصرف بما وقع 
عرنى شتئونه الاخرى فتضطرب حاله 
وتتنغص عليه حياته , ا أن الإيمان 
بالقدر يزود المؤمن بزاد من الإقدام 
والشجاعة والمضاء فى الآمور عند نوافر 


غير أن مان بالقدر لا يعنى المؤمن 
من مسئولية التفكير والتروى وتحرى 
الصواب حسب الإمكان» والإقدام لاول 
الخاطرتهورلاتؤمن مغبته.« بلالإفسان 
على نفسه بصيرة ولو ألق معاذيره». 

وقد وهباته الإنانعقلاواختيارا 
يمي هما بين ما يرى باجتهاده أنه خير 
وما يرى أنه شر ولو اعت.د على القدر 
وأغضى عن التروى والتدبير لعطلبا 
وها أسمى ما وهب الله من النعم كا لا 
يديه القدر من المؤاخذة على ما اجترح 
من السيئات , لآن القدر غيب عنه ولا 
يع بما قدر حتى يقع » وعايه أن يضبط 
بعقله واختياره زمام شهواته ماوسمه » 
فإذا وقع ما وقع ما ييكرهه الله ويكرهه 
هو فعذو الله واسع وياب الرجاء مفتوح 
والله عليم بذات الصدور ؛ عام بمشاعر 
الندم على الخطايا وبمشاعر الاستهتار 
والرضا ما قبح من الأعمال » ولشكل 
عامل جزازهءه فن يعملمثقال ذرة خا 
بره. ومن يعمل مثقال 

هذا وللعلباء كلام ستفيض فقا 

( البقية على ص ٠15‏ ) 


حجمفمًالإسل لوسرو لديا نالتاوية 
كلتو رصن الزصيت 


( حقيقة الإسلام ) 

الإسلام هو ذلك الدين السماوى الذى 
أوحى الله به إلى نبيه مد صل الله عليه 
وس وأمره بتبليغه إلى النا سكافة ودعام 
إلى الاخذ به ؛ والعمل على وفق أصوله 
العقدية وفروعه التشريعية العملية . 

وإذا كان الإسلام ‏ فى اللغة ‏ معناه 
الانقياد» فإن هذا المعنى أيضا ماحوظ 
فى الإسلامبمعناه الشرعى إذ أنه | نقيادلته 
وخضوعء فالمسل لا يتكون مسلءا إلاإذا 
أذعن له ؛ وانقاد لدعوته , واستجاب 
جميع ما كلفه به من عقيدة وعمل ٠‏ 

وافدين الإسلاى هو عاتم الآديان 
السماوية » وهو دعوة الله إلى الثقلين 
( الإفى والجن ) عامة » وهو عاد 
ماوة الزفن ة باق إلى أن يرث الله 
الأرض ومن علها . 

أما أنه خاتم الاديان السماوية : 

فذلك ثاب بصري القرآن والسنة» 
فقد جاء فى سورة الأحزاب : الآية .م 


قوله تعالى : , ما كان مد أنا أحد 
من رجالكم ولكن رس ول الله وعاتم 
النبيين »كا توائرت الاحاديث - توائرا 
معنويا ‏ عن رسول الله صلى اله عليه 
وسل مصرحة يأنه عاتم الآانبياء» فقد 
روى الإمام أحمد بسنده إلى أن س بن مالك 
رضى الله عنه ‏ أن رسول الله صلى الله 
عليه وس قال : « إن الرسالة والنبوة قد 
انقطت فلا رسول بعدى ولا نى» 
وروى البخارى ومسل واللفظ لمسلم 
عن أنى هريرة - رضىالتهعنه أنرسول 
الله صلى الله عليه وسل قال : «مثلى ومثل 
الانبياء من قبل كثل رجدل بى بنيانا 
فاحسنه وأجمله إلا موضع لبنةمن زاوية 
من زواياه » لعل الناس يطوفون به 
ويعجبون له؛ ويقولون : هلا وضعت 
همذهالبنة ؟ قال : فأنا اللبنة » وأنا 
خاتم النبيين» ٠‏ 
وإنا لنجد ؛ بكل يسر وسهولة؛ فى هذا 
الحديث الاخير دليلا عقايا على كون 
مد صلى اله عليه وس خاتم الانبياء 


5ه 


والرسلين؛ وعلى أن دينهدين الإسلام 
هو خاتم الاديان السماوية ‏ ذلك أن 
الإنسانية فى كل مماحلبا السابقة على 
الإسلام لم تكن قد بلغت رشدها فكانت 
الشرافع تمثى معبا على تدرج ملحوظ » 
اقنضته حك اله العلم بمصالح عباده . 
ولما بلنت الإنسانية رشدهاءكان لابد 
لها فى هذا الطور ‏ طور النضج والكجال- 
من شر بمة ناضجة كاملة »تناسب وضعبا 
وتتمشى مع طبيعتها » فكانت الشريعة 
هى الإسلام » وكان مبلغ هذه الششريعة 
هو عمد عليه الصلاة والسلام ‏ وماذا 
بعد الكال؟ .. . لاثىء إلا أن تمثى 
الإنسانية فى طريقه إلى خمايتها ؛ حيث 
لاحاجة إلى تعديل أو تبديل . 


وأما أن الإسلام دعوة الله إل التقلين 


عامة : فذلك ثابت بصريح الق رآنوالسنة 
أيضاء فقد جاء فى سورة الانعام الآية 
(4):. وأوحى إلى هذا القرآن 
لاندرم به ومن بلغ » وى عموم ( من 
بلغ ) يدخل الإنس والجن جيعا . 
وجاء فى سورة الأعراف : الآي6١‏ 
قوله تعالى : ه قليا أيما الناس [فىرسول 


بجة الأزهر 


القه [ليكم جميما » وهذه تعم الإفس كلمم 
وجاء فسورةالأحقاف:الآيات 77-0 
قوله تعالى : ه وإذ صرفنا [ليك نفوا من 
الجن يستمعونالقرآن فلا حضروه قالوا 
أفصتوا فليا قضىولوا [لىقومهم منذرين. 
قالوا يا قومنا إناسممنا كتابا أنزل من بيد 
مومى مصدا لما بين يديه مهدى إلىالحق 
وإلى طريق مستقيم . ياقومنا أجيبوا 
داعى الله وآمنوا به ينفر لك من ذنويكم 
ويرك من عذاب ألم . ومن لايمب 
داعىالته فليس بمسجز فى الارض وليس 
له من دونه أولياء أولئك فىضلالمبين» 
فبذه الآيات ؛ وما جاء فى ممناها فى 
سورة الجن » وكذلك فى سورة الرحمن 
تفيد أن دهوة الإسلام الجن جميعا . 

وروىالإمام سل بسندء إل أبىهريرة 
رضى الله عنه : أن رسول اله صلى الله 
عليه وسلقال: «فضلت علل الآ نبياء بست: 
» وفصرت,الرعب 
وأحلت لى الغنائم » وجعلت لى الأرض 
مسجدا وطبوراء وأرسلت[ ل الخل قكافة 
وختم إالنيون » وفى بعض الروايات : 
« ... وكان النى يبعث إلى قومه ؛ و بعت 
إلى الناس وامة » . 


أعطيت جوا امع المكلم 


حقيقة الإسلام ومنزلته من الآديان السماوية 


ثم إنه يقرتبعلى كون الإسلام دينا 
اما أنه ناسخ لما سبقه من الآديان 
السهاوية » وفى هذا روى الإمام مسلم 
بسنده إلى أبى هريرة رضى الله عنه أن 
رسول انه صلى الله عليه وسل قال : 
والذى نفس عمد بيده لايسمع بىأحد 
من هذه الآمة بودى ولا نصراق ثم 
رثول يؤمن بالذىأر سلت به إلاكان 
عن ساب للنان 2 

ومصداق هذا قول الله عز وجل 
فى سورة آل عمران : الآية ٠.‏ « وقل 
الذين أوتوا الكناب والاميين |أسلتم 
فإن أسليوا فقد اهتدوا وإن تولوا فإئما 
عليك البلاغ واقه بصير بالعباد » وقوله 
فى سورة آل عمران أيضا الآية م : 
« ومن يبتغ غير الإسلام دينا فان يقبل 
منه وهو فى الآخرة من الخاسرين » . 

هذا ولي سممى كون الإسلام ناسنا 
لما سبقه من الآديان أنه بححد صحتها 
لاء بل إنه ليعترف بها على الوجهالذى 
جاءت به من عند اقه دون تحريف 
أو تبديل » ويدعو أتياعه إلى الإيمان 
ها ء كا جاء ذلك صريحا فى قوله قعالى 
فى سورة البقرة آية >م؛ : د قولوا آمنا 


يفك 


بقه وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إرامم 
وإسماعيل وإسحاق ويمقوب والاسياط 
وما أوق مومى وعيسى وما أوق النيون 
من رهم لا نفرق بين أحد ملهم ونحن 
له مسلوتب ». 

وأما أن الاسلام دين خالد وباق إلى 
أن برث الله الأرض ومن عليها فذلك 


تتيجة حتمية لختم الرسالات بوسالة عمد 


عليه الصلاة والسلام » وإقام هيكل 
الدين بلبنة الإسلام الذى جعله النه عاتم 
الديانات . 
(منزلة الاسلام من سائر الأديان السماوية) 
جمبيع الآديان السماوية من لدن آدم 
عليه السلام إلى مبعث النى عمد صل الله 
عليه وسل تقوم على أساس واحد : هو 
الدعوة إلى الإمان باقه والاخذ بماجاء 
عنه من تعاليم تقود الإفسانية إلى طريق 
الخير والرشاد »فأصو ل المقيدةوالششريمة 
واحدة فى جميع الآديان »كا يصر حبذلك 
قوله تعالى فى سورة الشورىالآية: ١,‏ 
«شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا 
والذى أوحينا [ليك وما وصينابه [إراهيم 
ومونى وعيمى أرن أقيموا الدين 


ويك 


ولاتتفرقوا فيه.. وقوله فى سورة الفساء 
(الآية عدو ) :م إنا أوسينا إليك ما 
أو حينا ل نوحوالنبيين من بعده وأوحينا 
إلى إراهم وإسماعيل وإسحق ويعقوب 
والاسباط وعسى وأبوب وبونس 
وهرون وسلمان وآنينا داود زبورا ». 

وإنما تختلف الديانات فى تفصيلات 
الشرائع العماية بما يلاثم زمان كل منها 
ويتفق مع مصالح أتباعباءفا يصلحازمان 
قد لا يصاح لزمان آخر ١‏ ومايلاثم 
طبيعة قوم قد لايلائم طبيعة قوم آخرين 
ومن هنا كانت منزلة الإسلام بالفسبة 
للأديان السماويةالسايقة عليهمنزلة المؤيد 
للقرر لما جات به الديانات اللخرى 
من أصول العقيدة والشريمة » ولكنه 
مخالفها ما ينفرد به من فظم التشريع 
وألوان العبادات وكيفيات المعاملات 
الى تلائم عصره وتتفق وصاح الإفسائية 
فى مس حاتها الأخيرة : مرحلة الاضج 
وبلوغالرشدء والإسلاممنهذا الجانيت 
جانب التشريع العملى ‏ هو الحجة على 
غيره من الآديان : وإليه وحندهالمرجع 
فيهاء كا يصرح بذلك قوله تعالى ىوسورة 
المائدة الآية (م؛ ) : ٠‏ وأنزلنا إليك 


يمة الازهر 


الكتاب بالق مصدةا لما بين يديه من 
الكتاب ومبيمنا عليه قاحكم يينهم بما 
أنزل الله ولاتتيع أمواءمم عنا جاءك 
5-0 

قال الملامة أبو السعود العمادى 
فى تفسيره لقوله تعالى : ( ومبيمناعليه ) 
مانصه : ٠‏ ومبيمنا عليه » أى رقيبا على 
سائر الكبتب المحفوظةمن التغيير ؛ لأنه 
يشهد لها بالصحة والثبات» ويقرر أصول 
شرائعبا , وما يتأبد من فروعباء ويعين 
أحكاءبا المنسوغة ببيان مشروعيتها 
المستفادة من تلك الكيتب وانقضاءوقت 
العمل بها. ولا ريب فى أن تمييز أحكامها 
الباقية على المشروعية أيدا عمااتهى وقت 
مشروعيته وخرج عنهامن أحكام كونه 
مبيمنا عليه » ٠‏ 

وعل اجملة فالدين الإسلاى دين يحدد 
دعوةالاديان السابقةى أسواء ويؤكد 
وحدتها فى جوهر الدعوة إلى اقه وإله 
حياة أفضل » ثم هو بعد ذلك «صحح 
الما وقع فيبامنتحريف وتبديل؛ ومكل 
لما بماشرعه من أمكام ومعاملات دما [ليبا 
تطور البشرية وبلوغها مرحلة الكمال . 

د . ححد حسين الذفى 


دراسات قرآنية 


الوجتدة الوطنيّة 


٠لا‏ كراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى » 


البيبارن : 

جزىالته الرئيس مد أنور السادات 
هن ونه خيرا ‏ فقد برهنت سياسته 
فى أمته على أنه شد يدالحرص عل مصلحتها 
عظي الحمة فى دفع الملنات علها ؛ بعيد 
النظر فى شئونما الداخلية والخارجية » 
فك رفع من مظالم عن الأآفراد والجماعات 
وك رد من حقوق يسع الطبقات » وم 
ذاد عنها من مكاره دبرها الأعداء 5 
جلب لها من العاطفين والأصدقاء » وك 
رفع من قدسية حقها بين العالمين . 

إن عبد هذا الرئيس الم فق يتسمبمهالجة 
الآمور بالحمكة وا الحزم» وارتفاع منارة 
العم والإمان » وسيادة القانرن وكراهة 
الطغيان ؛ واليقظة الواعية لكل صديق 
وعدو ؛ وذلكل معمر ومدص . 

لقد ألمت بالوطن الغالى فى الفئرة 
الآخيرة ملة شديدة الخطر عليه » فقد 
نشط بعض الغافلين فى تخريب الوحدة 


( البقرة :5ه ) 
الوطنية بين المسلمين والأقباط : لجنحوا 
إلى التعصب الممقوت والتفريق السافر» 
واستخدام الدين فما لا يقسره الدين » 
ولا يسم بمارسة النظام العام ولااالقانون» 
ولما كان الإغضاء عن تلك البوادر 
الخطرة يترتب عليه من الآثار المدمرة 
مالم يدرك هؤلاء الغافلرن مداه » فلبذا 
باد السيد الرئهس » فبتف بصوته المدوى 
فى جنبات الوادى ء على منير المؤتمر 
الوطنى ؛ يدعو بى وطنه إلى الوحدة 
الوطنية » ونبذكلدواعىالفرقةوالشقاق 
لتتكون الأآمة يممبع عناصرها » كالبنيان 
المرصوص يشد بعضه بعضا ؛ أمام عدو 
شرس طامع فى بلادم ‏ مجتمع الكلية 
على عداوتمم » فإن الاتحاد قوة ؛ وإنما 
يأكل الذئب من الثم القاصية . 

ولقد كشف الرئيس للأامة » أن تلك 
الظاهسرة الى بدرت ء منشوها أولئك 
الطامعون فى بلادنا » فقد ضبط رجال 


له 


الامن منشورات واردة من أصريكا ؛ 
تبمث عل الفتنة » وتوقد نار الفرقة» بين 
عناصر الآمة . 

فيالها من دعوة كريمة يتدتم على كل 
يخلص لبلاده أن يلبها يتفاعل نفسى » 
وإغلاس قا حتى نفوت على أعدائنا 
وقوعنا فى الشرك الذى تصبوه » ونسل 
منالمصير الذى أرادوه ؛ إن العدو لاجمد 
سيلا لتحقيق مأربه من عيدوه 0 أببر 
من تفرق كلبته» واشتغا لأ فراده وجماماته 
عن مآربه مخلافاتهم » ومصارعة بعضهم 
ليعض : حتى يضمف أمرم » وتزول 
شوكتهم , فإنه حيلئذ ينقض عليهم 
فيفترسبلادم » وم عخلاناتهم مشغولون 
وف غفلتهم وتباغضهم يتخبعاون » فيتحكم 
فهم بجبروته » ويقضى فهم بغطرسته 
وإذلاله ؛ فيفيقون حينكذ وم برسفون 
فقبودالعبودية والابتزازء ويستيقظون 
وقدضاعت منهم الحرية والكرامة وامجد 
ويندمون على ماكانوا فيه من صغائر 
المآرب ‏ ولات ساعة مندم - . 

إن أمتنا تدرك بوعها الممتاز » أن 
وحدتماهىسفينة النجاة فر المؤامرات 
والحروب » نفسية كانت أو ميدانية » 


وتعلم من تاريخبا القريب والبعيد » أن 


يمة الازهر 


السلامة كتبت لهم سيب هذه الوحدة 
التى عجز الاعداء منذالقدم عن تحطيمبا . 

ذين الاحتلال البريطاى لبلادنا + 
أراد الإنجليز تطبيق قاعدتهم المشهورة 
فرق تسد علوا بوغرون صدوركل 
فريق من المسلدين والأقباط ضد الآخرء 
وفملرا كل بمكن فى ذلك فنشاوا » فقد 
تنبه الجبع لخطر الفرقة والخلاف » 
فطرحوا سعايات القوم ووثاياتهم 
وراءهم ظبريا » ونوا ما كان ينهما من 
صغائرء عمل المدو المشترك على تضخيمها 
واستغلالها » وضربوا أروع الأمثال فى 
القاسك وائثرا بط » حماية لأوطن المشترك 
من أاماع عدو لا يتورع عن استغلا لحم 

لقدكنت ف شبابى ‏ أثناء ثورة سنة 
- أرى القمص سرجيوس يخاب 
على منير الازهر ٠‏ إلى جانب الشيخين 
الجليلين ‏ الزنكطونى والقاياتى كا كانوا 
يخطبون فى كنائس الأقباط ومثل ذلك 
كان يحدث فى أنحاء البلاد . 

وبلغ من أس هذه الوحدة أن الدائرة 
الى يقطنها مسليون ولس يتهم 
سيحيون » كانت تقتخب عنها نايا 
مسيحياً مثلبا فى مجلس النواب » كاحدث 


الوحدة الوطنية 


فدائرة (المنزلة دقلبية) فقد انتخبت علبا 
الاستاذ ( ويصا واصف )عضو الوفد 
المصرى ‏ ومثل ذِك كان بحدثف بعض 
الدوائر الى يكثر فيبا المسيحيون ؛ إذ 
كانوا ينتخبون عنهم أعضاء مسللين . 

وعنطريق هذه الوحدة بن المواطنين 
#ترجت مص راق رامل الالنتقلال:» 
حتى جلا الغاصب عن بلادنا . 

ومثل ذلك كان فى ميات الصليبيين 
المستعمرين عل بلادنا مرة بعد أخرى » 
فقد كانت الوحدة بين عتصرى الآمة 
ظاهرة مقررة » لم يرو الناريخ عنهبا 
ما يشينها وينتقص منبا . 

ونن الآن أحوج ما نكون إلى هذه 
الوحدة الوطنية التى جنينا من قبلْمارها 
فالعدو الذى نحاريه شرس خطير » تشد 
أزره أمريكا ‏ إحدى القوتين الكبير تين 
فى العالم ‏ فإذا صمدنا متحدين ]ا لصمد 
أهل فيتنام متحدين » فإنا واصلون بإذن 
الله إلى النصر الحاسم والفتح المبين ٠‏ 

إن عدونا الذى يحاربنا يكف ربالمسيحية 
كا يكفر بالإسلام » ويكذب المميح كا 
يكذب مدا عليها السلام ؛ ويتهن 
مقدسات المسيحيين كا متهن مقدسات 
المسلدين » ويحتل جزءآ كبيرا من الوطن 


لله 


العرنى » مر أغلى ما يحرص علينه 
المتلوق والمسيسوة هل سواه 

فالقدس وسيناء مقدستان فى الإسلام 
والمسيحية » وفيب| الذكريات الرفيعة عند 
المسابين والمسيحيين » والضفة الغربية 
للأردن وغزة وهضبة الجولان ‏ فضلا 
عن قداستها ‏ من أنفس الأراضى الخصبة 
ذات المركز الحيوى الممتاز فى الوطن 
العربى ؛ وكل هذه البقاع الكريمة وقمت 
ق يذ لقاب القاعر » الى 
لاتنتبى أطباعه بازدرادها » بل سيجمل 
منها مسكزاً للانقضاض على سائر الوطن 
العربى » ليحقق أحلامه القديمة الىمخطط 
الحصول عابها منذ أمد بعيد . 

ولا يمكن التغلب على هذا العدو 
ماكر بغير الوحدة الوطنية ؛ والتماون 
النام على دفعه عن بلادا » واسترداد 
عامل مناةء 

وأى باون فى ذلك يعتبر جرممة 
عادولا ينقرما الخلك ملب » 
ولا ينجو مقترفبا من لعنة الناريخ ؛ وأى 
عابث بمذه الوحدة يحب أن ينزل به أشد 
العقاب بلا شفقة ولا رحمة » حى يكون 
عبرة للخخائنين اللاعبين بالنار . 

إن عدونا الشترك يعتبر نفسه فوق 


ين 


البشر ء وأنه الجنس الختار من التهء ومم 
لذلك يحسيون أنفسهم أهلا لاستعباد 
سوام ءكا يصوره لهم تليودمم المصنوع 
وصلفيم المخدوع ؛ ويعتقدون أن قتليم 
للأبرياء » وبقرمم ليعلون الموامل » 
وإهلا كيم الضعقاء والشيرخ » وابادهم 
الأطفال الصغارء وهتكبم الأعراض 
وسلهم الأموال » واعتداءم على 
المقدسات »كل ذلك مباح لهم ؛ بحجة 
أنهم شمب اله الختار » فلهم أن يفعلوا 
بالناس ما يشاءون ( كبرت كلة تضرج 
من أفواهبم إن يقولون إلا كذبا) . 
إن تلبود دؤلاء اللصوص السفاحين 
يقول ( لولا الهود لا نعدمت البركة من 
الارض ولما ماقت الأمطار والشمس 
ولما أمكن لياق الخاوقات أن تميش » 
والفرق بين درجة الإفسان والحيران » 
هو بقدرالفرق بين البودوباق الاقيين”'؟ 
وأقبح من ذلك ما يقوله الحاخام 
الجودى ( باربانيل):(الشعب الختار فقط 
يستحق الحياة الابدية وأما باق الشعموب 
فثليم كثل الجير) . 
ييه «المغرورون كيف يؤمن جانجم 
(0 من من الجزء الخاص بفلسطين المسمى 
باسم ( المعتا ) عثر عليه سنة .مم ميلادية ٠‏ 


عملة الأزهر 


وكيف لا يقف أبناء هذا الوط ن أمامهم 
صفاواهدا ء ليردوم عن صلفيم 
واستملاتهم ؛ ويعيدوم إلى ال الذلة 
والصغاروااقت التىءاشوافباعبرالقرون 
لقدعرف امواطنون ما صنحوهبقرية 
( دير ياسين ) الفلسطينية » إذ قنلو[ 
الأطفال والشبوخ والشباب + وبقروا 
بطون الحوامل » وىكل يوم يصل إلينا 
من شنيع جرائبم فى البلاد الى احتلوها 
ها تشيب منه النواصى؛ وتحترق لهالقاوب 
إن هؤلاء قوم لا يسترفون بالقيم 
الؤنقية الرفيعة » فهم ينشرون التحلل 
الخلق ؛ ويبيحون أعراضهم ليسلوا إلى 
أغراضهم ؛ وتكرون “روات الناس 
فى أيدهم »فكيف نسم لمن هذا شأنهم 
أن ينالوا منا بت رقنا ه واختلافنا ٌّ 
سار اللافوى: 
إننا اتحدنا أنام الإنمليز وممسيحيون 
فاحرى بنا أن نتحد أمام الإسرائيلينوهم 
يخالفوننا جميعا فى الدين والقبم الخلقية » 
ويكفرون بمحمد والمسييح علبِهما السلام 
وقد قالوافى المسيم وأمهمابرأهماالإسلام 
منه » ولءن أولثك الهود من أجله . 
لقد ظللنا نحن المسلدين والاقياط » 
أربعة عشر قسرنا إلا قليلا على مودة 


الوحدة الوطنية 


ووظاق » تؤدى شعائرنا فى المساجد » 
والكنائ سأحرارا »وض بعدالتمشتركة 
ولكل مناحق الملك وحق التمم وحق 
التوظف فى الدولة حسب تكافؤ الفرص 
ومناسية الموظف للوظيفة ٠»‏ وظللنا على 
ذاك النمط عير تلك الاحقاب والدهور 
وشعار المسلدين مع المسيحين منذ الفتح 
الإسلاى » قوله تعالى: ( لا[ كراء 
ف الدين ) . 

وليس هذا ثأننا مع أقباط مصر 
وحدمم ؛ فإنه هو الها جالذى طبقهالرسول 
صلى اله عليه وسل » وسلك من بده 
حكام المسليينوولاتهم » ىكل باد أشرق 
فيةاتزر الإنلم. .+ 

جاءرج ل أنصارى من ب سالمنعوف 
يخبر رسولاته صل التهعليه وسل »أنله 
ولدين اعتنقا المسيحية قبل مبعئه صلالقه 
عايه ول ؛ وأنهما قدما عليه بعد طول 
غياب؛ وأنه أخيرهما مبعثه وطلبمنهها 
أن يؤمنا به يا آمن ء ولكنهما أصرا 
على ما هيا عليه » وكان ممه وإداه أثناء 
حديئه مع رسول الله » فأنزل الله تعالى : 
٠لا[‏ كراء فى الدبن قد تبين الرشد 
من النى » الآبة ٠‏ فأسره الرسول أن 


]له 


يدعبما وشأنهماء وأن لا يكرهيما على 
الإسلام تل سبيلهما . 

وكذلك فمل عيربن الخطاب حين فتح 
بيت المقدس » وعمرو بن العاص حين 
فتتح مصر » و غير ذلك من صحائف الجد 
التى تشرف الفتوحات الإسلامية وتقدم 
العراهين على أنالإسلام لم ينتشربالسيف 
كا قاله مرضى القلوب حمى العيون » 
دجالو الآديان » ولكنه كان ينتشر 
بسماحته وسلامة منايجه » وحسن سلوك 
ممتنقيه ونظافة عقائدء . 

وما جاء دين الإسلام بندم [كراء 
أحد على اعتناقه جاءت المسيحية بذلك» 
وإذاكان الا مركذلك » فليس فمصلحة 
كلينا أن يتدخل فى دين غيره » وأنيكره 
أحدا على دينه » ولقد عثنا متحابين 
متعاونين ؛ مدىتلكالاحقاب والدهور 
الغابرة » لا بمارس أحد منا ضغطا غير 
مشروع أو أسلوبا غير كريم » فى التأثير 
على من يعتنق دينا غير دينه ليظفر به » 
فذير ممقولأن تر جحكفة ايزا ن لإحدى. 
الطائفتين بأفراد م يصلوا إله بالفكر 
الحر» والسياحة الملوية بين البراهين 
والمبادىء ؛ والاقتناع العميق فى أعماق 


1ه 


النفس والروح ء فإن من يعتئق دينا 
لغرض ء لا يلبث أن يتخلى عنه 
لغرض آخر . 

غير لنا جميعا أن نتركالناس أحرارا 
دون تأثير غير مشروع عليبم » وأن 
قعود إلى ما كنا عليه من عبة وتعاون 
سرآً وعلنا ء فإن ذلك غير لنا ومكسب 
كبر لاوطن الذى تعيش على أرضه . 

ك رأينا وسمنا من التعاون الصادق 
بين المسلدين والاقباط فى بنناء المساجد 
والكنائى ؛ خيْما يبى المسلدون. 
مساجدم يسام المسيحيون فى بنائها » 
وحينما ينى المسيحيون كنائسهم يسام 
المسليون فى بنائم! . 

ومن ذلك أثنا بنينا مسجهدا بالجهد 
الذاتى حى الستارى بالمطسرية : ركان 
محمد اله على أحدث طراز وأجمل منظر 
ولقد سام فيه ثرى مسيحى مساهمةكريمة 
إذ طلب إلينا أن يقوم ببباضه منالخارج 
وبياض منارته على الطريقنة العربية » 
فأجبناه إلى ما طلب شاكرين » فقام 
مبندسه المسيحى بالميمة شير قيام » على 
حساب ذلك الثرى الكريم ؛ وح_دثى 
السيد بطرس قسيس الكنيسة الإنجيلية 
بعين مس » ونح عائدان من ندوة 


بمة الأزهر 


فالاتحاد الاشتراى بالمطرية وضوعبا 
الوح دة الوطنية ‏ أن سخاء المسلمين 
فى تمرعبم لكنيسة كان أبوز من سخاء 
أبناء الكنسة» وأنهكان يباهى سخائهم 
ليثير الخية بين إخوانه المسيحيين . 

ومن مظاهر التعاون فى دور العم » 
أننىحيئما كنت عديدا لممرد دمياط الديى 
احتجنا إلى قتلعة أرض فسيحة ابناء مهرد 
جديد علما » فوقع الاختبار على قتلمة 
أرض زراعية علىشاطىء النيل » يملكبا 
مسل ومسيحى » فاشترينا فدانا ونصفا 
من المسل » ولما وجدناه غير كاف » 
طلبنا فدانا من المسيحىءفلبى ذلك اليد 
طلينا » برغم أنهكار بريده فى بعض 
شأنه » واشتريناه منه بثمن يقل كثيرا 
عن قيمته الحقيقيةفى ذلك الموقع الممتاز 
وقد تيسر لنا بسماحة هذين السيدين - 
المسم والمسيحى ‏ وتساعبما فى تقدبى 
القن أن تحصل على موقع متاز لبناء 
المعيد الجديد . 

الثراث الدينى يدعو إلى هذا التساع : 

ولقد ورث كلانا هذا التساج عن 
نراثنا الدينى » خيئها قدم وفد نجران 
المسيحى إلى رسول اقه ‏ صلى الله عليه 
وسل ‏ بالمديئة: وحاثت صلاتم » سمح لحم 


الوحدة الوطنية 


أنيؤدوها فىمسجدهءوأ أباح لم أنيفماوا 
ذلك مدة [قامتهم»حتى يعودو الل بلادم . 

وحينما هاجر الماليون من مكة إلى 
الحبشة » فرارا من بطش المشركين » 
أكرمهم مسيحيو الحبشة مدة إقامتهم حتى 
عادوا من مجرتم . 

ولما فم عمرو بن الساص مصر » 
رأى الأقباط منه مالم بروا من الرومان 
مر حسن المعاملة والإكرام ٠‏ فإنه 


إلى عمله وأعطاه عشرة آلا دينا رليبى 
بها كئيسته »ووفر للأقاط الآامن. 
والطما نينة علىد ينهم وأمو الحم وملكاتمم 
وعاملبمك! يعامل المسلبين» عملا بقوله 
صلل الله عليه وسل: ( لهم مالننا وعلهم 
ماعاينا) وقوله: ( استوصوا بأقباط مصر 
خيراء فإن لكر فهم فسا وصمرا ) . 
وهمكذا جرى الآمى بين المسلدين 
والاقباط منذ الفتتم الإسلاى إلى اليوم 
كا جرى على الحذرمن اللهود الما كرين . 
ولقد وجدنا فى ديننا مايشدنا إلرذلك 
بقوة ؛ إذ قال تعالى:( لنجد نأشد الناس 
عداوة للذين آمنوا الهود والذي نأشركوا 
ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين 


نالا 


قالوا [نا فصارى ذلك بأرن ‏ منهم 
قسيسين ورهبانا وأنهم لايستكيرون ). 

وإذا كات الآمى جرى ييننا وبين 
مواطنينا الأقباط على هذا النحو من 
التسامح والتعاون » فإن علينا أن نؤكد 
ذاك فى هذا الوقت الذى تحارب فيه 
عدوا شرسا ؛ حريصا عب لتحقيق مطامعه 
يشتى الوسائل ؛ وأغصما الدسوالوقيعة 
وحمل كل فريق على أن حذر الآخر 
ويضخافه وييكيد له » فيم بارعورن_ فى 
الحرب النفسية ٠‏ 

ونرجوأن لا نرى بعد ذلك منشورات 
وكتيبات تطمن ف دين الإسلام » وأن 
لايدأب موظفون مسيحيون أو غير 
موظفسين على تشكيك المسلمين والطمن 
فى عقيدتهمكا حدث من بعض موظفين 
بتفتيش الزهراء بكفر الشيخ » وجاءتنا 
شكوى من تحاوزم الحد فىهذا السبيل. 

وأنلاحدث منرجال الدينالمسيحى 
مثل ماحدث من راهب الدبو الشرق » 
حين أعطى نقيبا مبندسا خمس صفحات 
طعن فيبا فى الإسلام » رغبة فى تشكيك 
وهو فى جبة القتال » يدافع عن الوطن 
المشترك؛ وعن دينناوأعراضناوأموالناء 

زيف 


كله 


غير ذلك من الصورالى تفرق ولاتممع 
وتبذر ينور هن كقطلع اليل امل . 

رجو عخلصين أن يزول كل هذا 
وأمثاله » وإنا من جبتنا على أشد الوفاء 
لقوله صل الله عليه وسل: ( استوصوا 
بأقباط مصر خيرا ) وبقوله: (لهم مالنا 
وعلهم ماعلينا) . 

وليمل الججيمع أن المعركدمع العدو تمتاج 
إلى سلامة النفس وطمأنيتها وقوتما 
فى الجببة الداخلية كا تفتقر إلى سلامنها 


بملة الازهر 


وقوتها فى الجبة الميدانية » فإذا كانت 
إحداهما ضعيفة , أثرت على الاخرى » 
وسبيت ا الشعف والموان» والهزيمة 
والخحذلان . 

كن الله الكنانة شر الفرقة والهزيمة » 
ووفقها للسمود أمام الحرب النفسية » 
وبارك وحدتها وأعلى كلتها ٠‏ ووفقها 
للاستمساك بقوله تعالى : ( واعتصموا 
حل اله جميما ولاتفرقوا ) . 

مصطق محمد الطور 


( بقية لور على ص 004 ) 


وقدره وف التوفيق بينه وبين مظاهر 
الاختيار فيا يعمل العبد وأن القضاء 
ليس صفة قبر وإلزام بل مو صفة 
كشف وإحاطة » يرجع إليه من شاه 
فى كتب التفسير والحديث وعلٍ الكلام 
على أن فى الاقتصاد فى البحث عن القضاء 
والقدر السلامة والسلام . 

قال الملامة الشيخ عمد عبده : 

أما البحث فى التوفيق بين ما قام عليه 


الدليل وبينإحاطة عل القه وإرادتهوبين 
ما تشهد به البداهة من عمل الختار فها 
وقع عليه الاختيار فبو من طلب سر 
القدر الذى نهينا عن الخوض فيه » 
واشتغال بما لا تكاد تصل المقول إليه» 
وقد عاض فيه الغالون من كل ملة 
خصوصالمسيحيين والمسابين ثم لم يزالوطا 
بعد طول الجدال وقوظا حيثابتدأوا .> 
أبو الوفا المراغى 


من عد النبية اج 


فدلكن 


متوع التتنول كان الصَلاة واليتلام اباد 


للأسساذ منشاوى عور 


عنأبىإم هيم عبدالتهب نأبىأو فاق 
التهعنهما أن رسولاتهصلى الله عايه وس 
فى بعض أيامه التى لق فبها العدو انتظر 
حتى إذا مالت الشمس قام فيهم » فقال : 
(يا أبما الناس ء لا تتمنوا لقاء العدو » 
واسألوا اله العافة » فإذا لقيتدوم 
فاصمروا ‏ واعليوا أن الجنة تحت ظلال 
السيوف ) » ثم قال النى صلى القه عليه 
وس : ( اليم منزل الكتاب » ويجرى 
السحاب » وهازم الأحزاب ؛ أهزمهم » 
وانصرنا عليبم ) متفق عايه . 

تعريف بالراوى : 

هو عبد الله بن أفى أو + واسم 
أنى أوفى : عاقمة بن غالد بن الحسارث 
ابنأ قأسيد الاسلمى » هو وأبوه صمابيان 
بيع عيد الله ببعة الرضو أن ؛ وشهد خيهر 
وما بعدها من الشامد » ولم بزل بالمدينة 
حتى قبض رسول الله صلى الله عليه 
وسل ء ثم تحول إلى الكوفة ؛ وهو آخر 
من توفى ها من أصماب الى صلى الله 
عليه وس ء فكانت وفاته سنة ست 


وثمانين ه » وروى له وه حديئاً 8 

اللغة : 

( فى بعض أيامه التى لتق فيها العدو) 
أى أيام غزواته وحروبه » وهو متلق 
بقوله الآتى : ( انتظر ) والمدو خلاف 
الصديق الموالى ؛ ويقع بلفظ واحد على 
الواحمد المذكر واللؤنث والمجموع » 
والمراد منه فى الحديث الكفار . 

( انتظر حتى إذا هالت الشمس قام 
فييم ) » أى آخر القنال حتى إذا مالت 
الشمس عن كيد السماء إلى جرة اللغرب 
وهو وقت الزوال قام فييم منببا لمم على 
ها فيه صلاحهم - 

( واسألوا الته المافة ) ٠‏ كرت 
الأحاديث ف الام بؤ ال العافية» والعافية 
مصدر جاء على فاعلة » وهى لفظ جامع 
ينيد السلامة من جمييع الآنات فى البدن 
ظاهرا وباطنا فى الدينوالدنيا والآخرة . 

( فإذا لقيتموم فأصيروا ) » أى إذا 
حصل لقاء مع الاعداء فاصيروا على 
قنالم » ولا تجبنوأ عن حريهم . 


لله 


( واعليوا أن الجنة تمت ظلال 
السيوف ) ٠‏ أيقنوا أنثوا ب الله والسبب 
الموصل إل الجنة عند الضرب يالسيف » 
فقائلوا عدوك بصدق نية » واثبتوا » 
فالضارب بالسيف فى سبيل الله يدخل 
الجنة بذلك ‏ وهذاتا ف الحديث الآخر: 
( الجنة تحت أقدام الآمهات ) ؛ يعنى أن 
من بر أمه » وقام حقبا دخل الجنة . 

( مندل الكمتاب ) ال ف ( الككتاب ) 
يحوز أن تكون للجنس » فيراد جسن 
الككتب المنزلة إلى الدنيا » ويحوز أن 
تكون العبد ‏ فيراد به القرآن . 

( وبجمرى السحاب ) » الواقع لهم ٠‏ 

( وهازم الأحزاب) الأحزاب : جم 
حزب » وم الطوائف من الكفار الذين 
تحزبوا على رسول الله صل الله عليه 
وس وأصحابه » وكانت وقمة الاحزاب 
فى السنة الخامسة من الحجرة . 

لمان : 

منهج نبوى فى الجباد ؛ وقيادة رشيدة 
وتوجيه حازم » وخطة حربية حمكة 
تكفل السلامة من شرور الاعداء قبل 
لقائهم » وتحقق النصى عليهم عند مقاتليم 

ويمكن أن تحمل هذا الهج السديد 
أخذ] من الحديث ‏ ف الآمور الآنية : 


مجلة الازهر 


تخير الوقت الماسب للقتال ‏ الحالة 
النى ينبغى أن ييكون علما الجنود قبل 
لقاء المدو ‏ الحالة التى يحب أن يكونوا 
عليبا عند لقائه ‏ استحضارالمقاتل لكريم 
مز لته عند الته_الالتجاء إلى انته تعالىوطاب 
النصرمنه بعد بذل الوسع فى إعداد القرة 
والتزام الوسائل التكفيلة جرمة الاعداء . 

ويوضم هذه الآمو كلها ماذل عليه 
الحديث الشريف من أنه صلوات الله 
وسلامه عليه فى غزواته وحروبه المدو 
تخير الوقت الناسب للقتال» فأخره حتى 
زالت الشمس عن وسط السماء ليبرد 
الوقت على المقائلة » وعذف علييم مل 
السلاح » فيكون ذلك أعون لهم على 
الثبات » ومواصلة القتال » واسنا فى 
حاجة إلى الاستدلال على أرن الوقت 
المناسب له كبير الأهمية فى كسب المعركة 
فوفائع التاريخ خير شاهد علوصدق هذا 
وتقريرهبما لايدع يمالا للش كوالارتياب 

وبعد أن زالت الشمس قام عليه 
الصلاة والسلام خطييآ فى القوم منها 
لهم على ما فيه صلاحبم » قهام عن أن 
يتمنوا لقاء العدو ء لآن المرء لا يعرف 
مآل أمره بعد هذا اللقاء » ولآن فىهذا 
القنى اتكالا على القوة وإعجايا بهاء 


منيج الرسول عليه الصلاة والسلام فى الجراد 


والمؤمن ينبغى أن يستيقن أن الاصر 
لا يكون إلا من عند الله القاهر فوق 
عباده » كا قال جل شأنه : ( وما النصر 
إلا من عند اله المزيز الحسكبم) “وطلاب 
منهم أن يسألوا الله العافية» وه ى كل ةجامعة 
تنناول السلامة منجميع الآنات فالبدن 
ظاهر! وباطنافالدين والدنياوالآخرة . 

ولكن إذا تحنم لقاء العدو ومقائلته 
أمرم أن يثبتوا ف المنازلة ؛ وأنيصيروا 
عل محارية: فإنه تعال ممع الصابرين بالمموثة 
والتأبيد » وقد وعد جنده بالظفر فقال : 
( ولقد سبق تكاتنا لعبادنا المرسلين. إنهم 
لم المنصورون. وإنجندثالهم الغالبون). 

وأعلهم صلى اله عايه وسم أقيطه 
العننرب بالسيف حالة الزحف والاشتباك 
أقرب وسيلة إلى الحصول على ثواب 
الجنة ونعيمبا الخالد» د وفىهذا حض لم 
على الاستبسال بأبلغ عبارة وأروع بيان 
لآن الجاهد إذا استحضر فى قلبه العم 
بحسن عاقبته » وماينتظره من ر فيعالممزلة 
وكريم الجزاء هانت عليه نفسه » وتفانى 
فىمغالبة عدوه وقبره » وبعد أناستجيع 
صلوات الله وسلامه عليه أسياب النضر 
الظاهرة من أخذه العدة من السلاح 
وغيره » وتخيره الوقت الناسب للقتال» 


لمكن 


وتحذيره الصحابة من تمنى لقاء العدو » 
وطلبه متهم أن يسألوا الله العافية: وأمه 
لهم بالصبر عند تحتم اللقاء ‏ ضم إلى هذا 
كله التضرع إلى اقه تعالى» وإظرسار 
اق عونه وإمداده ؛ إذ أن مره 
الأمو ركلبا إايه » فدعاه بتعجيل النصر 
على الأعداء » ونا قدم أمام دمائه من 
أوصاف اله تعالى : ( منزل الكتاب » 
وبجرى السحاب ؛ وهازم الاحزاب ) 
لآن هذه الأوصاف تدل على كال قدرته 


سيجاتة + :3 


وإنما خص الدءاء عل الاعداءا هزيمة 
وتصرنا عليرم دون إهلا كبم رجاء أن 
تكون سلامة تفوسهم وسيلة إلى إيمانهم 
وفهذا أبلغ شاه دعل مامنحه صلوات الله 
وسلامهعايه من عظم الر |أفةوالرحمة»وصدق 
الله تعالموحيث قال فى شأنه: دوما أرسلناك 
[لارحمة للعالمين » ؛ والحديث مهد إلى 
توجبهات سامية تجتزىء منها مايأ : 

١‏ - على قائد الجيش أن يتخير الوقت 
والوسيلة لنجاح خمته الحرية . 

 »‏ تحذير المسليين من تمنى لقاء 
العدوء ف!: نهم لا يدرون العاقة » وقد 

) ل على ص 074 ) 


0 


مزاغيرالاشتعاد والمزرق للدت اسه 


للأشتاذ رما الي تفنو 


فى هذاالمصر الذى تقدمت فيهالعلوم 
تقدما مذملا أدى بدوره إلى تقدم فنون 
الحرب واساحتها وأساليهاأصيح مصير 
الآمم متوقفا على درجة استعدادها لرد 
عدوان أعدائها عليبا وردعه . 

وأخطرمائتمرض لهالام هذا امجال 
هو المباغتة » لذلك نراها تسعى بأقمى 
جبدها لى تمنع العدر من مفاجاتما 
وذلك بأنتؤسس استراتيجيتها المسكرية 
عل استخدام مختاف وسائل الاستطلاع 
المتقدمة وعلى وجود قواتما المسلحة 
أو جزء منبا على درجة عالية من 
الاستعداد للعمل الفورى .. وليس 
أذل على ذلك مما نسمع عنه اليوم من 
أقار التجسس الى تدور فىالفضاء حول 
الآرض لى تنبىء أمابما فورا يما 
يتخذه أعداؤها من استعدادات حر بية 
أوغيرها وك ذلك مانسمع عنهاليوم من 
أساطيل بحرية مدججة وغواصات ذرية 
وقواعد إطلاق الصواريخ عابرات 


القارات ٠‏ وطائرات الاستطلاع 
الاكتروتى وقواعد جوية تحتشد فيبا 
القوات المستمدة للانطلاق فورا إلى 
حيث راد توجهبا وما إلى ذلك من 
وسائل الاستعداد الحربى . 

ونح إذا أممنا النظر فى تعالم 
المدرسةالإسلامية وجدنا أنها تحض على 
الحذر والاستعداد لللاقاة الأعداء » 
وتقدم فى هذا الجال أحكم النظريات 
وافوى الاساليب انى نحن أحوج 
ما نتكون اليبا فى صراعنا المصيرى . 

لقد عنى الإسلام أشد المناية باتضاذ 
الجعلة والحذر وبما نسميه درجة 
الاستعداد العالية لحرمان العدو من 
المفاجأة » قال تعالى د باأما الذين آمنوا 
خذوا حذرك » ولمل أبلغ ما يؤكد ذلك 
ماورد فى القرآن الكريم بشأن الصلاة 
فى الحرب فقد أمر الله تعالى بأدائها فى 
وقنها ولكنها تكون ركمتين بدلا من 
أربع » وأمس بأن قصلىطائفة مع الرسول 


مفاهيم الاستعداد والحذر فى المدرسة الإسسلامية 


ينما الطائفة الأخرى فى موةف الحراسة 
حتى إذا فرغتالطائفة الأولى اتخذكل من 
الفريقينحالةالآخرةالتعالى« وإذاكنت 
فيبم فأقت لهم الصلاة فلتقم طائفة منيم 
مك وليأخذوا أسلحتبم فإذا سجدرا 
فليكونوا من وراد كم ولتأت طائفة 
أخرى لم يصاوافليصلوا معك ولياخذوا 
حسذرم وأسلحتهم ود الذين كفروا 
لوتغفلون عن أسلحتكم وأمتعشم 
فيميلون عليك ميلة واحدة , . وهكيذا 
أوجب على المصلين أن تكون معبم 
أسلحتبم وجعل الطائفة الثانية الحراسة 
حتى لا يفاجتهم العدو فيكونسوءالعاقبة. 

ثم نتأمل فى معن الرباط فى قو له تعالى: 
«وأعدوا لهم ما استطمتم من قوة ومن 
رياط الخيل » لة.د كان معنى الرباط فى 
الماضى هو ر بط اليل فىالتخور الى يتوقع 
مموم المدو منبا بقصد الاستعداد لرده 
وصده وقع عدوانه إذا حاول الندوان» 
فكان المرابطون يقضون الليل والنبار 
ساهرين شاهرين سيوفهم وأسلحتهم 
متأهبين القتال لا يغادرون أما كنرم 
حتى يحل غيريم حلمم . 

وهذا التوع من الجباد له وزته الكبير 


إفين 


وثأنه الخطير فى تقدير الإسلام » 
كا يظبر من قول النى صلى اق عليهوسل: 
ومن رابط بوما فى سبيل اله كان له 
كصيامشهر وقيامه » . وكا يفبم من قوله 
تعالى :يا يبا الذي نآمنوا اصيروا وصابروا 
ورابطوا واتقوا الله لملكتفاحون » . 
ولاشك أن الرباط كان يستهدف ثلاثة 
أمورء أولها : الحراسة القوبة للحدود 
والتغور» وثانها : [رها ب العدو بالوقوف 
أمامه والتأهب لقتاله » والظبور بمظبر 
القوة فى المواطن الى يظن فها الضعف » 
والثالك : استمرار الاستعداد والمران 
والتدريب على فنون الحرب حتى تكون 
الآهبة كاملة والخسيرة قوية والجهود 
متحفزة ٠‏ 
ولا شك أنالرياطبمفبوم العصرالذى 
تعيش فيه أصبح واسع المدلول ومتدا 
ليشم لكل مساة الدولة وليس الحدود 
فقط ء ذلك لآنه لم تعد هناك فى هذا 
العصر بقعة منالارض فىمنأى عن متناول 
العدو: وأصبحت الحرب الحديئة لاتدور 
فقط بين الجيوش المتصارءة فى ميدان 
الفتال بل اممدت إلى عمق الدولة بكل 
مافيه من منشئات حيو ية ومصانع وكبارى 


فيك 


وسدود ومطارات وتجمعات سكانية » 
ومسافق , وهكذا أصبم الرياط واجبا 
قوميا على أبناء الآمةجمعاءالذين ينتظمون 
فى أجهزة الدفاع الشعبى والدفاع المدق 
والإسعان والمطافى .. ال بالإضافة إلى 
أفراد القرات المسلحة ٠.‏ 

ورسولنا الكريم جمد عليه الصلاة 
والسلام قد بين فضل المرابط والقائم 
بالحراسة . عن سهل بن سعد الساعدى 
رضى الله عنه أن رسول اقه صل الله عليه 
وسم قال:ه رياط يوم فسبيلاقهخيرمن 
الدئيا وما عليها ؛ وموضع سوط أحدم 
من الجنة خي رمن الدنيا وماعايهاء والروحة 
يروحبا الابد ‏ فى الجهاد ‏ فى سبيل الله 
والغدوة خير من الدنيا وماعاهاء أأخرجه 
الشيخان . 

وعن ابن عباس رضى اته عنهما قال 
#معت رسو لالته صلى الله عليه وسل يقول: 
« عينان لا تمسبما النار » عين بكت من 
.مشية الله تعالى » وعين بات تحرس 
فى سبيل الته تعالى » أخرجه الترمذى . 

ويقرر الرسول النكريمالمميا رالصحيح 
لدرجة الاستعداد لدى المجاهدين فى أنها 
القدرة على العمل الفورى فى مواجبة 


بمة الآزهر 


المواقف المفاجئة فيقول عليه الصلاة 
والسلام: « خيرالناس رجل ممسك بمنان 
فرسه فى سبيل الله كلا سمح هيعة - يعى 
صيحة خطر ‏ طار [لها » . 

وبتحليل هذا الحديث الشريف 
تلاحظ الآتى: - 

٠‏ كلسة م ممسكء فى عبارة « رجبل 
سك بمنان فرسه » تعنى درجة أعل 
فى الاستعداد من مجرد ركوب الفرس 
وتنطوى على معنى الاستمداد الكامل 
والمتمر للانطلاق بمجرد الإشارة ٠‏ 
ه كلسة ه طار» فى عيارة «كلساسمع 
هيعة طار [إبهاء ذات مدلول مختلف 
كثيرا عن كلسة اندفع أو تمه أو تقدم 
أو أسرع وتعبر عن أسرع شكل من 
أشكال التحرك على الإطلاق وتعتبى 
أكثر ألفاظ الحركة دلالة على السرعة. 

٠‏ ثمكلمة م خير الناس » الى تنمطوى 
متعم فاك الذى يقف فى أعلى 
درجات اليقظة والاستعداد » ومنشا 
التكريم هنا مومقدارالعناموالجبدالبدى 
والعصبى الذى يتعرض له المقاتل فى فترة 
استءداده القصوىء الا الذى يستحق 
معه التكريم وتلك هى عدالة الإسلام ٠‏ 


مفاهيم الاستعداد والحذر ف المدرسة الإسلامية 


٠‏ وتنطوى تلك الكلمة أيضا على 
تحريض الجاهدين جميما على أن يكونوا 
فى أعلدرجات الاستعداد للقةالالفورى 
حى لا يو خذوا علىغرة فيقع الضرر للجيش 
والامة ثم لييكونوا خير الناس . 

والمدمش أن هذا الوضع الضبط 
« وضع الرجل الممسك بعنان فرسه » 
هو الذى يتخذه اليوم مثلا طيارو 
المقائلات الاععتراضية الذين ينطلقون 
لقتالطائراتالعدو المغيرة . فهم يكو نون 
داخل طائراتهم التى تقف على أول مسر 
الطيران مرودة بصوارضخها وذخيرتما 
ووقردها ويكونهؤلاء الطيارونمسكين 
بعجاة القيادة » وآذانهم مفتوحة لصيحة 
الإنذار الى يطيرون فورا على أثرها . 

وهذا الوضع أيضا هو الذى تتخذه 
أية قوة احتياطية خفيفة الحركةعل درجة 
استعدادمالية للتحرك فور [نذارها إلىغير 
ذلكمن أمثلة درجات الاستعداد العالى . 

ثم إن الرسول الكريم صل الته عليه 
وسل قد قدم لنا بنفسه مثلا على درجة 
الاستعدادالعالية حينما سبق أهل المدينة 
جميعا ذات ليلة [لمصدر صرت قوىغير 
عادى أفزعهم فافطلق بعضهم نحو الصوت 


ينين 


فإذا م برسول اقه ءائد من هناك راكيا 
فرسا عاريا والسيف فى عنقه وهو يقول 
« لنتراعواء وهكذاكان أوهمر استمدادا 
وأسرعهم إلى النجدة . 

وإذا أردنا أن نحدد الشروط 
والخصائصالتى يحبأن تتوفر فى ضابط 
الاستطلاع أوانخابرات فإئنا لانجد غيرا 
من تعالم المدرسة الإسلامية . 

فقد اختار الرسول صل الته عليهوسم 
حذيفة بن الهان العيسى رضى الت عنه لمثل 
هذه الوظيفةدونغيره من أ صحابه وذلك 
لآن حذيفة كان يتمتع بمزايا الكتيان 
الشديد » فلا يفثى سيره لأحد وتحضور 
البديبة فلا يرتبك فى المواقف الحرجة » 
ويتقديره العميق لأهمية صيائة المعلومات 
المسكرية عن الأعداء فلا يفثى نياته 
ونيات المسلمينو أ هدافهم و بالثكاء الخارق 
وبموهية حب الاستطلاع . 

ولقدكان للرسولالكري ف المدينة 
عيون وأرصاد يطلعونه على كل صغيرة 
وكبيرة تضر بالمصلحة العامة فى السلم 
والحرب على حد سواء قاغتار شلا 
حذيفة بن الان العسى ليأتيه بأخبار 


تيك 


وم يكن حذيفة وحده يؤدى هذا 


الواجب » بلكانمنواجب كلمسلم أن 


بملة الازهر 


أعدائه الكثي رين » ذلك لآنه كان يطلع 
على نياتهم العدوانية قبل وقت مبكر » 


يؤدىواجبه ىمس اقيةالمشبو هيو المنحرفين فيعمل من جانبه على [حباط ما ينيتونه 


والمنافقين وأعداء الإسلام والملدين .6 للإسلام من غدر وخيانة ودسائن 
وكاكان للنبى صل اتهعليه وس عيون ومؤامرات . 
وأرصاد داخل المدينة المنورة ؛ لِضمن2 وذلك أيضا يفسر لنا أسباب عدم 
م تماسلك الجببة الداخلية للمسليين فى استطاعة المشركينوبهود وأعداءالملين 
قاعدتهم الامينة( المدينة ) وليحول دون أن يباغتوا قوات النى صلىاقهعليهوسم 
انهيا رحصونهمنالداخل فالمدينةالنورة. ف الزمان والمكان والآساوب ٠‏ ينما 
كذلك كان له عيون وأرصاد دارج استطاع الرسولالقائد عليهأنضلالصلاة 
المدينة المنورة . فى مكة المكرمة » وق والسلام أن يباغت أعداء الدين الجديد 
القبائل العربية المعادية وفى أرض الروم فى معظم غزواته وسراياه . 
وبلاد فارس ؛ مخخبرونه عن كل صغيرة ‏ كانت عيونه وأرصاده خارج المدينة 
وكبيرة تضر أو بمكن أن تضر صاب المنورة منالم لين الاين خفونإسلامرم 
الإسلام والمسليين المليا . أو من ذوى قرباه ورحمه ب 
هذا ما يفسرلنا أسبابانتصاره على عمد جمال الدين عحفوظ 
( بقية الور على ص 015) 


يكون فى عدم القتال بقاء هيبتهم 
فى نفوس أعداتمم . 

+ ب الحث هل الصير والثبات عند 
الؤحف واللمقائلة . 

ع - استحضار الجاهد لما ينتظره 
هن كريم المئزلة » ووافر الجزاء » سير 
ما يحمله على الشجاعة والبطولة . 

6 يبد المت ف الآسباب ة 


وإعداد المدة الاقاة الأعداء ينغى 

الالتجاء إلى الته تعالى ودعاؤه بالنصسر » 
إذ أن مد الأآمو ركلبا إليه سبحانه . 

رزقنا الهتعالى حسن الاقتداء بوسوله 

والاعتزاز يتعالهه؛ وأمدنا سبحانهووح 

منه حتى نظفر بعظيم فصره و قكريمه» فإنه 
مولانا» ونعم المول وفعم النصير.؟ 
منشاوى عّهان عبود 


نينا 


علنادعظام ردنمش رق الايّلام 


للانتهاذ امو سام 
هنذ أشرقت شمس الإسلام منالجزيرة على رأس الماعة ليعودوا بها إلى الجادة 
العرية كان شروق ثمسه على المالم» وليحيدوا بها عنالبدعة » وليردوها بعد 


ونفاذ دعوته فى أركان الأرضء وود 
قبلته لتوحيد الملمين هى بداية جريان 
الأحداث على طريق « رغد الإنسان» 
منوجرة نظر علءاءالدبن» فكان جبادم 
لذلك فى بدايته وغايته أن تبق مس 
الإسلام مثشرقة » ودعوته نافذة » وتبلته 
صامدة » وهكذا مرت قرون وقرون 
لم ينقطع فيباظرور أولثك العلاء العظام 
الذين يتجدد هم علدا وحملا - شروق 
هذا الدين الحق » عفوظا بشريعته » 
وحيا بلسانه » وغالدا بكتابه ؛ ومأمولا 
ققد وها لن اغتصموايةاعن مصائر 
عل لود عه 

ولقدكان ظبور هؤلاء العلماء المظام 
موصولا فى حكمة الله بأزمان الحاجة 
[لييم» فبقدر ماكانالطامعون ف السلطان 
أو المتحرنون به يحدئون أحداثاء 
ويبتدعرن بدءاء كانهو لاءالآئمةالقادة 
من حفظة العم » وحملة الكتاب يظبرون 


الشلك واليأس والروع إلى نقاء 
وجرم الإيمان » وعزماتاليقين » باذلين 
على طريق القدوة بأعالهم » والآمانة 
فعلهبم واجتهاد مكل ما بملكر نمن جبد 
وتفس »؛ وصير ؛ ومال ... 

وعند ما بدأت الوم تتكائف 
فى سماء الخلانة الإسلامية على عبد 
بنى العباس » وأقبلت الفقن تتقاطر من 
كلصوب ؛ وقضى رأى الخليفةالممتصم 
أن ببق تأبيد الدولة لمذهب المعتزلة 
-كاكان رأ ىأخيه المأمون ‏ وأنيتزايد 
الاعتهاد على الجنود مر الثرك بدلا 
من العسرب الذين أخرجبم من دبوان 
الجباد كان رأى أكثر الناس تفاؤلا 
أن الدولة إلىاتمبار عاجل ٠‏ وأنالمسلبين 
إلى ضيعة حققة » ونباية محتومة ... 
ولكن الأحداث الى تتلاحق نفك 
وهى تصنع أحدانا أخرى ؛ والإدعة التى 
« اعتصم » بها المعتصم فى قول المستزلة 


لفك 


ملق القرآن تموت وتظبر بدعة سواها. 
فلقد كان ثمة فى فورة المتغيرات حق 
ثابت هو الدين » ولواء مرقوع هوالجباد 
ونصرة مؤكدة فى رجبل ءالم بوامىالناس 
بنفسه » ويرقع أسوته لهم بحياته ... 
ومحكذا عندما ابتدع المأمون بقول 
الممتزلة ظبر له ابن حنبل » ثم مات 
المأمون قبل أن يقدر عليه . وعندما م 
المعتصم فى عناده بهذه البدعة على سيرة 
أخيه فمذب من عذب ؛ وقتل من قتل» 
صير له أحمد بن حتبل صير كرام الشنهداء 
وسلاطين الملباء. صير عل سف بالجدل 
وعلى تالمه بالملك » كا صبر على الضرب 
والحمس والتعذيب .. وكانت النميرة 
بعد العسرة للدين الحق .. فاقد مانت 
البدعة » ومات الممتصم » وأغنت 
الخلافة العباسية بدورها تنبيأ للدوت » 
ينما عاش اين حنيل فلم يمت إلى اليوم ٠.‏ 
وعاشبحياته وأسوتدح قكبير وخلقكثير؟ 

لقد دخات الدولة بهذا اتقليف 
اقغك» والعنوذ ق اول الحياةةوغية 
الأجنى على الجيش دور النزع: ومرحلة 
امحاق » فلم تليث الجاهير بالداخل أن 
ضجت من عدوان الجنود الترك فببيت 


بمة الازهر 


تدافع عن نائها وأولادها وأموالما ق 
ممارك دامية معيم ؛ كا أن الزحوف 
الكثيفة لمج التتار أطبقت عليها من 
الخارج : طامعة ويجنونة ومستثارة إلى 
التدمير والقتل. . فكانت النباية الماجة 
الدولة التى ل بغن عنبا جنودها المرتزقة 
شيثاً .. واستقبات الامة المؤمنة منتها 
الجديدة بالصير .. 

ففىسنة 0 مجرية مه7(م قتل التتار 
آخر الخلفاء العياسيين «المستعصم ياقه»» 
وقتلوا أكثر أهل بغداد؛ وأحرقوا 
المدينة العامرة ؛ وأزالوا معالم الحضارة 
والثقانة الإسلامية » ووضعوا عاوم 
سبعة قرون مستنيرة فى أعماق نهر دجلة 
حين جعلوا من الككتب النفيسة جسرآ 
القواتهم ؛ وموطتاً لاقدام رعاعيم ٠.‏ 
فرؤلاء الذين كانوا بزعامة ( هو لاكو ) 
يسجدون الشمس من دوت اله » 
ومممبمون بالحديث همهمة المعاتبة كانت 
لهم مبمة واحدة يرفعونها شعاراً لحم » 
هى تدمير الجزء المضىء من العاليحضارة 
الإيمان ؛ وكان هذا الجزء المتضىء هوءالم 
الحشارة الإسلامية فوق أرض 
العرب . . ! 


علياء عظام يحددون مششرق الإسلام 


ولكن الصدمة المروعة » والمصير 
المشترك أيقظا مصر والشام » وكانا فى 
وحدة » فرفضت ججاهيرهما أن تموت 
الخلانة وإنكانت بغير سلطان أو جيش 
ولقدكان الحل القبرى أن تنقسم الخلافة 
لنيق .. أن تنقسم إلى من بمثلان القرآن 
والسلطان بعد أن انشطرا بالفتنوالوهن 
والاحداث .. وهكذا فى سنةوم: مجرية 
-756ام قدم إلى مصر الأمسير 
« أبر القاسم أحمد » عم الخليقة العباسى 
الشهيد ؛ مخرج إلى استقباله سلطان مصر 
يومذاك الظاهر بييرس » وممه جماهير 
العلباء ء ورجال الدولة» وأبناء الشعب. 
وعندما استةر الأآمير القادم بقلمةالجبل 
أقيم احتفال شرعى لبايعته بالخلافة » 
وكان أول من بايعه كير علياء مصر 
وأمامبا عز الدين بن عبد السلام ثم بيع 
السلطان والقاضى والأمراء ... 

كان عن الدين بن عيد السلام أحد 
النجوم الثاقبة فى رأس هذا الجيل من 
العلماء الذين تكاثر ظبورم فى حنة 
المسلمين . فلقد ضرب المل لمن بعده فى 
استحضار هيبة الله وهو مخاطب ذوى 
السلطان فهين من تعاظمبم؛ وينزل من 
كيم حتى لا يؤذيهم الغرور .. 


يفف 


جلس مرة إلى املك المظفر قطن فدعاه 
إلى التعجيل بلقاء التنار بالشام فأقر ذلك 
وطلب موافقة العلباء على أن جمع 
ما يلزمه من المال من الشعب» فقال له 
عز الدين قولته المشهورة : 

« إذا طرق العدو بلاد الإسلام وجب 
عل الحاى قنالهم ‏ وجاز لكم أن تأاخذوا 
من الرعية ما تستعينون به على جبادم 
بشرط أن لابق فى يبت المال ثىء من 
السلاح والسروج الذهبية والفضية 
للأمراء . وتبيعواكل مالك من النفائئس 
وأ نتتساووامعالعامة» أما أخذالامرال 
منالعامة مع يقاياهذه الآموالوالآلات 
الفاخرة بأيديكم . . فلا 11 

ومحكذا بصدق رأى ٠‏ عز الدين » 
وصلابته فى الحق » وشجاعته ف النصيحة 
زحفت الجيوش المصرية لتسحق المفيرين 
التتار فى الواقمة التاريخية « عين جالوت » 
سنة ده سنة 1517م ء ركان 
عز الدين قد توفى سنة .+ ه قبل أن 
يشبد هذا النصر العظيم . 

ثم ظبر بعد ذلك من الوازعينبالق رآن» 
- وفى إبان محنة للسلدين بالتتار والبدع 
والتكرات - أحمد بن عبد الحلم 


ليك 


ابن تيمية » الإمام الورع » والمقائل 
الجسور ء والعالم النبت » الذى خرج من 
وطن هالشام سنة ٠‏ اه قاصد]مصر ليستثير 
السلطان إلى متابعة الجباد ضد النتار » 
ويستنهضه للخروج إليهم بالشام »وكانمن 
قوله له يذكره بكلام الله : , إلا تنفروا 
يمذيم عذاباً ألما ويستبدلقو ماغرع». 
.. وقد ألقابنتيمية بنفسه فىغمرات 
القتالخت راية قومه جنا إلى جنب مع 
الجبش المصرى ء وكان ذلك فى موقمة 
« شقجب ء سنة 7./اه سنة 801لام 
التى تم فيبا النصر الساحق للبسلمين . . 
وكانت لهذا العام المظم مالات أخرى 
متعددة ومضنية فى حرب البد 
والمنكرات » والانلالبالرأى والعقيدة 
جاه فيراكلرا بنغسه » صاب رآغير جازع , 
ومستبشراً غير يائس » ومتشدداً غير 
متباون » وهو ينتقل -كا وقع لابن حنبل - 
من عزل إلى حدس » ومنحيس إل نفى » 
<ى مات محبوسا بقاعة دمشق حيث 
كتب أعظم كتبه الخالدة فىفتراتحسه» 
وحيث وصف نفسه وجباده فكأنئُا 
وصف المالم المؤمن الم كيف تكون 
أمانته وشجاعته فى الدفاع عن الدين 
والشريعةوالحريةوالحق؛ وذلكحيثقال: 


يمة الازهر 


0 ما يصنع أعدائى فى . . . جتتى 
وستانى فى صدرى أن رحت » فبى 
معى لاتفارقى . إن حيسى خاوة » وقتق 
شهادة » و[خراجى من بلادى سياحة »؟ 

وأخيرآ لقد كان لسقوط بغداد أئره 
عدا آثارة الكثيرة ‏ على تراث 
الحضارة المربية » والثقافة الإسلامية 
الذى كاد أن يغتاله سلوك همج التتار 
عند ما أغرقوا أكثر كته النفيسة فى 
ميأه دجلة.... ولتكق جرلا من .. المفاء 
العظام » بمصر فطنوا إلى هذا الخطرء 
ونشطوا إلى مسثوليتهم عنه » فكانت 
هذه الثورة العلية السالية التى تم بها فى 
عصر زاهر للموسوعات تدوين العلوم 
الإسلامية والعر بية كلبا وحفظها . وبذلك 
أمنت الأامةالعر بيةعلى مقوماتهاء وبق تيار 
د الوعى العربى ٠‏ متصلا من مشيرق 
الإسلام حت الجيل المعاصرء وأضيف إلى 
ثبت العلماء العظام الخالدين أعلام جدد 
يتصدرم أمثال المقريزى » والنوبرى » 
والقلقشندىء وابنمنظورء وابن خلدون» 
والعمرى ... وغيدم كثيرون وكثيرون 
يمددو نكل بوم مششرق الإسلام ب 

أحمد مومى سالم 


اهف 


الامّام الماورّدى ... الفقيّه إلزائك 


للدكتورعد رجِبّالِيقك 


أبو الحسن الماوردى من القلائل 
الجديرين بالقول السائر «هو البحر من 
أى النواحى أتبته, فقد تعددت مواهيه 
فى شى ضروب امعرفة لوقته » إذ رزق 
التبحر فى الفقه والنحو والاصول 
والافسير والحديث » وكتب فى ذلك كله 
كتابة امجدد المبتكر ءإذ أن آ ثاره العلبية 
ذات طابع مستقل يدل على الانفراد 
والنشاط المتوثب » فايس الرجل نسخة 
مكررة ككثير من نرى ونقرأ من 
المؤلفين بل هو الم الفره الذى يتكلم 
ليق عكلامه مو قع النورمن الظلية؛ والذى 
يكتب لنظل كتابته مو ضع النظروالتأمل 
لاتبلى لهاجدة أويضائلمنقيمئها تكرار. 
وقد عرفته الحركة الفكرية الدينية فى 
عشر ينيات هذا القرنمعر ف جعلت غورء 
يتلألا فى القرن الرابع عثير الحجرى 
تلألاه فى القرن الخامس من الحجرة أيام 
كان قاضى القضناة فى اصمة الإسلام وعم 
الاعلام ف الفتوى والقضاء ؛ إذ أ نكتايه 


١ك-‏ 
« الأ سكام اللطانية »كانالمرجعالبارن 
بين المراجع الإسلامية فى القانون 
الدستورى حين ظبر كتاب ( الإسلام 
وأسول الحكم) فى مصر داعيا إلى فصل 
السياسة عن الدين » وجاعلامن الإسلام 
دين عبادة روحية لادين عيادة و 
ودنياو أ خرى: فنشطذوو الغيرة على الحق 
إلى نقضه » وأمدتهم كتب السلف يما 
يريدون من البرهان » وكان كتاب 
الاحكام السلطانية لللاوردى ذروة 
شاعة تعلو للمين » إذ أشبع الحديث 
عن الخلافة والإمامة ومسئولية الحا 
وشروط توليته وعزله وعن الشورى 
والبيعة وما يراد بأهل الحل والعقد فى 
الإسلام م أفاض فى نقاط دقيقة مثل 
إمامة المفضول دون الفاضل » ومبايعة 
حا كين فى وقت واحدء والعبد لأكثر 
من اثنين » ونياية الوزراء عن الخلفاء 
متطرقا إلى دقائقمايتعلق بأعمال الوزارة 


والولاية والقضاءوالإمارة منطق جرل 


يفن 


مك تويده الآدلة القوية وتمدءالعواهد 
التارية ا ينع ومع تعبيقا واستباطا 
وتعليلا ء فكان الماوردى بذاك من 
القلائل الذين أفردوا ما يعرف الآن 
بالقانون الدستورى يكبا بخاص يضبط 
قواعده ويجميع شوارده؛ وليس معنى 
ذاك أن كتب السلف قد خملت ممانعر ض 
له أبو المسن فى الاحكام السلطانية » 
فبى تحوى جل ماذكر ولكن على توزع 
وتفرقة بين علوم مختلفة » إذ أن هذه 
النظر يات السياسيةكانت نهبا مشاما بين 
رجال الفقه وعلءاء الكلام وكتتاب الناريخ 
حيث يتحدث كل كاتب بما يناسب 
موضوعه ء فكان الماوردى من النفر 
يل فى الطليعة من النفر الذين جعلوا من 
هذه الشوارد المتباعدةقانوناخاصا بذاته 
يفسر علاقة الحا با محكومين فى ضوه 
الإسلام ويجملم نأحداث الصدر الآول 
أمثاته التطبيقية الواضحة » وقد حذا 
حذوه من جاءوا عقبه أمثال الغزالى 
والرازى وابن تيمية ىكتاباتهم الخاصة 
بالسياسة الشرعية ؛ حتى ا كتملت لدينا 
مكتبة رائمة فيا يعرف بالقانرن 
الدستورى يطيب لنا أن نفاخر بها من 


بمة الازهر 


يقباهون بدراسة النظم السياسية فى 
أوروبا املماصرة ليقدروا مكان 
السابقين . 

وقد تعرض أستاذنا الكبير أحد أمين 
رحه اله إلى الحديث عن كتاب « قانون 
الوزارة » للماوردى فأثى على أ فى الحسن 
بما هو أهله ثم تطرق إلى موازنة غير 
عادلة بين الماوردى وما كتبه أرباب 
القانرن الدستورى فى أورياء فقال بالعدد 
51م من مملة الثقافة : 

« من عادة العقل الغربى اليل إلى 
التحليل » فلو كتب فى موضوع خلله 
حتى يستقصيه . يظررذلك جليا فى تأليفه 
وأديه فى المقالات والروايات ونحوها » 
ومن عادة العق ل الشرق الميل إلى التركيب 
وعاصة فى المصور الوسطى قبل أن ينيج 
اليج الغرفى فى العصور الحديثة فب و أميل 
إلى الكليات وأميل فى الآدب إلى الأمثال 
والح »فاو كتبكاتب غرف فى قوانين 
الوزارة لذكر المبادىء العامة وحللبا » 
وأبان تفاصيلبا وطيقها على المعرو منها 
فى زمانه» أما الماوردى فقد ذكر بعض 
هذه المبادى ولكته لا يليث أن يلجأ إلى 
الم والامثال والشواهد الادية من 


الإمام الماوردى .. الفقيه الرائد 


غير أن يتعرض لتفاصيل الموضوع 
والاستشهاد بأحداث الزمان » . 

وهذه موازنة غير وادلة كا ذكرنا » 
لآن الكاتب الكبير بوازن بسين كتابة 
القرن الخامس الهجرى وكتابة القرنين 
الثالك عشر والرابع عشر دون اعتبار 
لفارق الزمانالطويل» ولتقديرما مخضت 
عنه السنوات المنتابعة من تديد المنحى 
وعمق المتناول » وبماذا برد الاستاذ حين 
نقكر له أرن الزمن الذى أشيع فيه 
الماوردى الحديث عن أصول هذه 
النظريات السياسية كان لا سد أوربيا 
واحدا ببدع الحديث فى هذا الاتجاء , 
ثم إن الحم الشامل على العقلية الشرقية 
بالميل إلى التركيب دون التحليل يظلم 
أمثال أنى حيان التوحيدى وابن طفيل 
والغزالىوإخوان الصفا وابنحزم وغيدم 
من أعلام الكنتابة التحليلية ظليا لايقبله 
الاستاذ أحد أمين » فإذا أضيف إىذلك 
أن كتاب ( تانون الوزارة ) قد كتبه 
الماوردى لوزير معين يؤثر الاستماع إلى 
فصانحه فاقتضاء نوعا من اليسر المتساهل 
فى السردء علينا أن الحم على منيج 
الملوردى العام بماسطره فىقانون الوزارة 
ذو حيف شديد . 


لفن 


وقد نشير الأسةاذ (مدكرد على) ترجمة 
موجزة لأفى الحسن بالعدد وب من بلة 
الرسالة ص 464+ لد سنة ,م4؟1 تحت 
عنوان : « من مغمورى العلباء » » وهو 
مايحبت له أكثر المجب لآن المأوردى 
لم يكن مغمورا فى حياته أو بعد مماته 
إذ كان فى حياته أول من لقب « بأقتضى 
الفضاة » وهولةب لايستحقه غيرصاحب 
مقام خطير فى الذاس» وقد ذكر متر جموه 
أْه سفر للخليفة فى مسائل سياسية هامة 
تسكللت بالنجاح » ومثل هذا السفير 
المرموق بين الخليفة وخصومه لن يكون 
مغمورا » كا كان موضع احتقاء أولى 
الامس من رجال الدولة البويربة فى بشداد 
وم وحدم ذوو النفوذ السياسى الذى 
مخضع له أمير المؤمنين ويخشاه ١‏ فكيف 
يكون مغمورا ويا نظ تكتب التراجم 
تارخه بعد وفانه ؛ فتحدث عنه ياقوت 
وابن لكان والسبك والخطيبالبغدادى 
وتناقات آراؤه فى غضون المؤلفات 
التالية لسكبار الباحثين من بسده ما بين 
مؤيد ومعارض ؟ هل يريد الاستاذ 
( عمد كرد على ) أنه لم ينل من الذبوع 


والسيرورة لدى العامة ماب تحق؟ ولكن 
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اه 


الحم هنا للصفوة منال,أحثين وهو عندم 

على أن شيئا ييبا قد تكرر حدوثه 
البعض مو لفات هذا العملاق » إذ سطا 
عليها مؤلفون جرءاء فعزوها لانفسهم 
عزوا فاضحا كان موضع الدهشة لمكت فيه 
ونحن ذمل أن طريقة التأليف فى العصور 
السابقة كانت تجيز للاحق أن ينقل من 
السابق الكثير وأن يلخص وأن يحتذى 
كا يشاء ؛ ولككنه بالغا ما بلغ من الجرأة 
لم يكن ليسطو فينقلالآأ.وابوالفصول 
دون وجل ! وهذا ما تمده الآن عن 
ثلائة مؤلفات للبارردى سطا عليبا 
الساطون دون تريث » وف الحديث عنها 
عبرة لمن يعتير . 

وسنبدأ بالكلام عن الاحكام السلطانية 
فنذكر أن السخاوى نقل عن الحافظ 
ابن حجر قوله : 

« فصل فيمن أخذ تصلدف غير «فادعاه 
لنفسه ء وزاد فيه قليلا ونقص منه » 
ولكن أ كثره مذكور بلفظ الآاصل ! 
البح رللروياق أخذه من الحاوى للباوردى 
والاحكام السلطانية لابى يعلى أخذها 
من كتاب الماوردى لكن بناها على 


بلة الازهر 


مذه ب أحد, وكتايا الملوردى وأى يعلى 
معابوءان منداولان ؛ فن حقنا أن ننظر 
لهذا الاتهام فى ضوء الوثائق الصحيحة 
دوناعتساف ء؛ ومن الإنصاف أن نذكر 
أن كاتيا بنداديا هو الاستاذ ( أحمد 
عبد الباق) قد تصدى لتحقيقهذا الآ 
بالمدد» ومن مجلة الثقافة المصرية فكشف 
عما نوجزه فى هذه النقاط : 

١‏ تقار ب عبارةالكاتبينواتفاقهما 
نصا فى غير النذر اليسير ما مختص 
بمذهى المؤلفين وهو ما أشار إليهالعلامة 
ابن حجر بإجحماز . 

؟ - كان الرجلان متعاصرين وقد 
توف الماوردى سنة .دع وتوف أبو يملى 
سنةوره؛ ولكلمنهما منزلته إلا أن حديث 
الماوردى أذيع ومكاتته أجبر 

+ - لم يششر أحد من مترجمى ألى يعل 
إلى كنابه الأحكام الساطانية غير ابن 
فقط أما مترجمو الماوردى فقد أجمموا 
على تأليفه كتاب الأحكام . 

؛ - حتمل أن أبا يعلى رأى أن 
الاحكام للباوردى أفضل مؤلف ف بابه 
فاعتمد عليه وأخذ بممليه على طلبته 
بحذف وإضافة يسيرين ء فنقله الطابة 
عنه معزوا إليه . 


الإمام الماوردى .. الفقيه الرائد 


وقد قرأت الكتابينكا قرأهما الاستاة 
أحمد عبد الباق واقتنعت بما ذكره فغير 
النقطة الرابعة » إذ لا يمقل أن يغفل 
أبو يعلى اعم مؤاف قام بتدريس كتايه 
عدة سنوات عر غير قصد متعمد » 
ولسنا من بولمون بتنقص الفضلاء » 
ولكن الحق حق . 

هذا عن كتاب الأحكام الاطائية » 
أما الكتاب الثانى : فؤاف ١‏ فالحسية, 
سطاعليهءالم يحدث من رجا العصرالمماوى 
هو جمد بن جمد بن زيد القرثى للمروف 
بابن الاخوةت 9/اه فأخرجه نمت 
عنوان « معام القرية فى أحكام الحسبة» 
وطبعته لجنةجب الإنجليز بة ١١5‏ بتحقيق 
الأستاذ ( روبن ليوى ) أحد الاسائذة 
يحاممة كبرد ,وقد قال الحقق : إنهأوسع 
كتاب فى موضوعه وأنه يلحظ تشابما 
كبيرا فى فصول كثيرة مر كتاب 
ابن الآأخوة تتفق مع كتاب نمايةالرتية 
فى طلب الحسية لابن البسام » وكيتاب 
الرتة فى طلب الحسبة الشيرازى » ثم 
يتساءل هل اعتمدت الكتب الثلاثة 
على مصدر واحد أم أن ابن الأخوة 
بنى كتابه على [حداها ء وهو تساؤل لم 


رون 


يستطع الحقق الإنجليزى الجواب عنه ؟ 
إنما استمطاع الياحث العر إلى الاستاذ جمد 
ساع ال+الدى رحمه الته أنيقول فيهالقول 
الفصل حين أعان بالعدد السابع من مجلة 
الثقافة سنة و4١‏ أن الاب ماخوذ 
- باسقثناء الصفحة الآولى من الكنتاب 
والصفحتين الآخير تين منه كذلك ‏ من 
كتاب الأحكام » فى الحسبة الشريفة 
للاوردى وهوءةطوط بامكتة الخالدية 
الى بملكبا الأستاذ عا أئيت الاستاذ 
الخالدى أن النسخغة الخماوطة إديه بوجد 
عليها مايفيد انتشارها فيعصر ابن الأاخوة 
وكان الماوردى قداستمان فكتاب المسبة 
بفصل فشره فى الأحسكام الساطانية جاه 
ابن الأخوة ونقل الفصل حر حرفاما 
يقطلع بالسعاو التعمد . 

أما الكنتاب الثالث : فقد سطا عليه 
الرويانى الفقيهيا ذكر السخاوى نقلاعن 
الحافظ بن حجر والمعروف أن الحاوى 
يقع فعشر ين لد » وقد قال ابن خلكان 
عنه :و إنه لويطالعه أحد [لاشهد لهبالتتبحر 
والمعرفة التامة بالمذهب » وقد اختصره 
المؤلف فى كتاب أسماه الإقناع م ذكر 
ياقوت ؛ وكان لأبى المسن فيه اجتهاد 


كن 


غير قليل حى صاح به بءض المقلدة من 
الشافعية أن يتبع ولا يتدع نأجابه أن 
يحتهد ولا يةلد؟ذبل نقل الرويانى كداب 
الرجل بقعنه وقضيضه ما اجتهد فيه وما 
تابع ؟ أم اكتق ينقل الاتتباع درن 
الابتداع ؟ ذلك سؤال لا ية-در على 


الإجابة عليه إلا من قرأ الكتابين:وأين 
هيا ؟إن كتا. ب الأوردى لايزالمشقت 


الىجممه 
وتحقيقه » أما كتاب الروياى فنقوه | 
إذا كان الماوردى لم يسترح من سطوا 
عل مو لفاته , وتلوهاأنفسوم دون تورع 
فإنهلم يسترح من تلدسوا له الحفوات » 
وقمدوا له كل مرصدكابن الصلاحالفقيه 
المتهدد الشهير ؛ إذ نقل عنه السبك فى 
الجرء الثالث من طبقات الشافعية ما نصه 
قال ابنالصلاح: «هذا المأوردى عما الله 
عنه يتهم بالاعتزالء وقد كنت لا أتحقق 
ذلك عايه وأتأول له وأعتذر عنه فى كونه 
بورد فى #فسيره فى الآيات التى ختلف 
فا أهل التفسير ‏ تفسير أهل السئة 
وتفسير المعتزلة غير متعرض لبيان 
ماهو الحق منها.. 


بمة الأازهر 


وأقولاءلقصده إراد ماقيل منحق 
وباطل » ولهذا بورد من أقوال المشببة 
أشياء مثلهذا الإبراد <تىوجدته مخنار 
فى يعض المواضع قول المعتزلة ومابنوه 
على أموهم الفاسدة » وتفسيره عظم 
الضرر لكونه مشحونا بتأويلات أهل 
الباطل تلبيسا وتدسبا علىوجه لايفطن 
له غير أهل العلل والتحقيق ؛ معأنهتأليف 
رجل لا يتظاهر بالانتساب إلى المعتزلة 
بل يحتهد فى كتمان موافقتهم فيا هو لهم 
فيه موافق » . 

وإذا كان الاخذ ببعض آراء الممتزلة 
انماما خطيرا فى عصر ابن الملاح فنا 
نظننا اليومى حاجة [ل السك به بمد أن 
نخلت المذاهب الإسلامية نلا وبعد 
أن عرفت سير المتحررين والمتشددين من 
الرجال وماكان مدل المأوردى تمن يتعيد 
بآراءقوم دون قوم ؛ إنه مفكرحر أذ 
ويدع منكل ما يهاء وذق مايتجل انطقه 
من الاتجاه » وقد اضطر ابن السبكى 
فالطبقات إلىأن يدفع اهام ابن الصلاح 
بقوله :ه ثم هو ليس معتزليا مطلقا فإنه 
لا بوافقهم فى جميع أصوطبم مثل خلق 
القرآن كا دل عليه تفسيره فى قول الله 

( البقية ص 08ه ) 


نون 
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: قول الله تبارك وتعالى‎ )1١( 

«أرسله معنا غداً برتع ويلعب وإنااله 
الحافظونء [الآية ١9‏ من سورة بوسف] 

اختلف القراء العشرة فى كلتى : ويرتع 
ويامب » فقرأ بعضهم بالياء فى الكلمتين 
وقرأ بعضهم بالنون فهما » والكلمة التى 
أمارهادج و لدزمورءاهتماماكللة «ويلعب» 
فذكر أن قراءتها بالياء أ كثر ألفة لدى 
القراء ؛ ثم استدل على ذلك بأن القراءة 
الأساسية فى نص الزعخثمرى والبيضاوى 
فى قراءة «وثلعب» بالنون» ثم حكم على 
هذه القراءة بأنها القراءة الأصاية » 
واستند فى حكمه إلى الآية (10) من :فس 
السورة , وهى : دقالوا يا أبانا إنا ذهينا 
فستيق ... » حيث لم تق رأ كلة «نستبق» 
إلابالنون بإجماع القراء » ثماستدرك على 
ذلك بقوله : ه بيد أن هناك سبيآ وجهاآ 
فى اطراح هذه القراءة » فإن الطبرى 
الذى ذكر فى تفسيره أن قراءة دونلمب» 
بالتون هى قراءة 'مض البصربين خلافا 


الكوفبين » وأنها أيضاً قراءة أبى عمرو 
- احتفظ لنا فى نفس الوقت ببذا الخير 
المذرسى .قبل لأى عرو: كيفك 
يقولون : , نلعب » وم أنبياء ؟ قبل :لم 
يكونوا يومئذ أنبياء » فاطراح القراءة 
البممرية التى جعلبا ثقات ذوو مكانة فى 
علوم القرآن كالزخشرى وغيره أساسا 
لتفسيرمم صدر إذاً عن باعك التعظيم 
لاولاد الآنبياء الذين قدر لهم أرن ‏ 
يصيروا أنبياء » واللعب الذى تظاهروا 
بأمهم بريدون من اولنه لايتفق مع ماقدر 
لحم من ريع لاقام » ولا يمكن أن يظن 
بالقرآن نسبة هذا الميل إليبم » وم يلق 
من قال بهذا التصويب بالا الما جاء 
بالآية (19) » انتهى + 

وخلاصةكلامه أن قراءة « ونلعب » 
بالنونهى القراءةالأساسية عند الزعخاسرى 
والبيضاوى ؛ لان كلا منهما بدأ ها فى 
تفسير الآية » وبعد أن فسرها على هذه 
القراءة قال : « وقرىء ه يرتع وولعب » 


لك 


بالياء فيبما » فدل ذلك على أن القراءة 
الآساسية عندهما بالنون؛ وهى- القراءة 
بالنون ‏ القراءة الأصلية فى نظره ؛ لانما 
متناسبة متناسقة مع الآية (19) «نستبق» 
التى لم تقرأ إلا بالتون» ولكن على الرغم 
من أن قراءة النون فى القراءة الاساسية 
عند الزعغشرى والبيضاوى » والقراءة 
الأصلية فى نظره » فإن هناك ما بةنضى 
إهمالها » والتخاضى عنبا » ذلك أن إسناد 
اللعب إلى [خوة بوسف يثنافى مع ماقدر 
لم من أعلى منصب وأرفع مقام ‏ هو 
منصبالنبوة » ومقام الرسالة .ولابمكن 
أن يظن بالقرآن أنه يسند الميل إلىالابى 
والامب إلى أولاد الأانبياء الذين 
النبوة » وأعدوا الرسالة » 
الصواب فى قراءة هذه الكلمة «ونلعب» 
بالياء » وإنكانت قراءها بالياء لا تنسق 
مع « أستبق » هذا عصيل كلامه . 

ورداعابه أقول: 

١‏ - إذا كان بدء تفسير الآية على 
قراءة يدل على أن هذءالقراءة هى القراءة 
الآساسية ف نظرالمفسركا صنع الزعتشرى 
والبيضاوى » فإن كثيرا من أئمة التفسير 


قد يدوا تفسير الآية «يرتع ويلعب » 


هيئوا 


مجة الأزهر 


بالياء » وناهيك بشبيخ المفسرين الإمام 
ابن جرير الظبرى ؛ ويالعلامة القرطى » 
والعلامة الألوسى » وغيرهم من أعيان 
المفسرين ؛ إذآ كلتا القراءتين أساسية . 


مع د نسقبق »لا يقتضىأصالة هذه القراءة 
بل قصاراه أنه يقتضىترجيحها على قراءة 
الياء » ولأن سلينا أن هذا التناسق سبب 
يقتضى أصالها فإن هناك سيبا أقرى 
يقتضى أصالة قراءة الياءء وهو ماقاله 
[مام المفسرين ابنجرير الطيرى: «وأول 
القراءتين عندى بالصوابقراءة من قرأ 
الحرفين كلهما بالياء » لآن القوم إنمسا 
سألواأيام إرساليوسف معيم؛وخدعره 
عنا ليوسف فى إرساله معهم من الفرج 
والسرور والنشاط مخروجه إلى الصحراء 
وفسحتها ولعبه هناك ٠‏ لا بالخير عن 
أنفسهم » انتبى فالمقصود من السكلام 


تبرير خروج بوسف واصطحايه معهم » 
ببيان مايترتب على خعروجه من مصلحته 
الشخصية » من تمتعه با تشتهيه نفسه » 
وتلذذه بالفراكه اليائمة ء والقار 
الجنية » والهواء الطلق ا يشاء فى 


خصب وسعة » واغتباط ومسرة » فإذا 


القراءات فى نظر المتشرقين والملحدين 


كان التناسق سببا يقتضى أصالة قراءة 
النون فا ذكرنا سبب أقوى يقتضى 
أصالة قراءة الياء ؛ على أننا قد ببنا فى 
الأبحاث السابقة أنه ليس فى القراءات 
مطلقا قراءة أصلية » وأخرى فرعية » 
بل القراءة إن ثبتت بطريق التواتر ؛ 
أو بطريق الآحاد واشتهرت بين القراء 
وقوبلت منهم بالقبول قبلت » واعتيرت 
قرآنا وإلا ردت ورفضت . 


م # بزعم « جولد زيهره أن قراءة : 
« ونلعبء بالنون ‏ وإ ن كانت هىالقراءة 
الاساسية ف نظر الملماءالثقات ذوىالمكانة 
فعلوم القرآنكالزمخشرى ؛ وهىالقراءة 
الأصلية عنده ‏ قد اطرحت ؛ وأهمات 
وتغوضى عنبا . والباعث على [همالها » 
والتغاضى عنبا » أن فيها إسناد اللعب 
الى أخرة يوسف » وهو يتنافى مع تعظيم 
أولاد الأنياء الذين قدر لهم أن يصيروا 
أنبياء ‏ ولابمكن أنينسب إليبم القرآن 
اميل إلى اللعب المنافى لرفيع مقاميم » 
وساى مكانتهم 1 
ياسبحان الله! ! ! إنالقرآن الذى لا يمكن 
أن ينسب اللمب ‏ فى فظر جولد زيهر- 


فيفك 


إلى [خوة بوسف قد نسب [ليهم أشنع 
الجرائم » وأبعع الجرائى . 

اقرأ - إن شت ما حمكاه اله عنهم 
من قولهم : , إن أبانا لفى ضلال مبين . 
اقنلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يل 
لكر وجه أببكم وتكونوا من بعده 
قوما صالمين . قال قائل منهم لا تقتلوا 
بوسف وألقوه فى غيايت الجب يلتقطه 
بعض السيارة إن كنت فاعلين » . 

فأنت ترى فى هذه الآيات أن القرآن 
قد نسب إليهم الفيرة والحسد ليوسف 
وأخيه ؛ ونسب [إليبم رى أيهم - وهو 
أب وى ورسول - بالضلال البين » 
ونسب إلييم النآتى على قتل بوسف » 
نسب إلييم هذه الجريمة التكراء » قثل 
غلام بوىء ء لاذنب له إلا أن أباه 
شغف به حبا » وليس الفلام أجنيآ 
عنهم » [نسا هو أخوم , وم جميما أبناء 
رجل واحد » والقتل أكبر الكبائى بعد 
الشرك بالته تعالى » فسب إليبم القرآن 
التسآنس على قتل بوسف » أو طرحه فى 
الفلاة تتقاسمه ضوارى الوحوش» 
وهو أخو القتل » وكان أرقهم شعورآ 
من اقترح أن يلقوه فى غيابت الجب 


ليك 


يلتقطه بعض السيارة » بعد عن جريمة 
القتل » فسب القرآن [ليبم [عمال الحيلة » 
والمكر: والدهاء ,و اخادعة » والتصنع» 
فسب إلييم الكذب فى أحط صوره » 
وأقبح مظاهره » استمع إلى القرآن 
يندد عليبم بذلك كله : 

« وجاءرا أبام عشاء يبكون . قالوا 
يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف 
عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن 
لنا ولو كنا صادةين . وجاءوا على قيصه 
بدم كذب ٠»‏ 

ألقرا إلى أبييم هذا الخبر , فأكله 
الذئب»» إن هؤ لاء لم برحموا شيخوخة 
أيهم يعقوب » وتذناوا حدود الاتزان 
والحكنة , وقطعوا حبال الإنسائية 
والرحمة » وقتلوا ممانى الاخوة وامية» 
فإذا كان القرآن الكريم قد جل عليرم 
هذه السلسلة من الخالب والمآنى : من 
حقد و<سدء إلى تآس عل القتل أو ماهو 
يسبل إليه » إلى مكر ودماء ومخادعة » 
إلى تمويه وتضليل » إلى افتيات وكذب » 
إلى قطع لوشائج القربنى وأواصر الرحم » 
إلى قطع لروح النراحم والتعاطف إلى 
تياعد عن ممانى الإفسانية كلبا ... 


يمة الأزهر 


إذا كان القرآن وقد مل عليبم هذا 
كله » أفلا يستطيع أن ينسب [ليهم الميل 
إل اللعبٍ ؟ إن هذا لقىء ماب . 

على أن العلاء الذين يصفهم ٠‏ جود 
زيهرء بالثقة والتثبت فى علوم ااقرآن 
- وم كذلك فى الواقع - كالزعخشرى » 
والبإضاوى ؛ وسواهيا قد فسروا اللمب 
فى الآية بالاستباق » والانتضال » 
ونحرهما ما يتدرب به علل لقاء الأعداء» 
بدليل قوهم : « إنا ذهبنا نستبق » 
وليس المراد به لعب البو ء وإلالم 
يقرمم إعقوب عايه » وسعوه لعباء لآآنه 
على صورته » وجمبور العلباء على أنهم ل 
يصيروا بعد أنبياء» وكونهم أولاد نى 
لا بمنعيم من ارتكاب ما هله القرآن 
عليهم » وحسبنا دليلا على ذلك ابن وح 
عليه السلام . 

والحاصل أنكلنا القراءتين متواترة » 
وليست إحداهما أساسية والاخرى غير 
أساسية » وليست إحداهها أصلية » 
والأخرى فرعية » ولكل منهما معنى 
يلاثم سياق الآيات وسباقها . 

والقه تعالى أعلم .> 

عد الفتاح القاضى 


لذن 


طبيع امييتاة ووظيف الإيميان 


للأسساذ معوض إراهييم 


حياة الحى منذ كان الناس فسيج من 
الافراح والاتراح؛ ومزيج من الآ كدار 
وللسار » وض فى حقيقة أمرها آمال 
وآلام ؛ يرارح بينهنا الآقوام ؛ 
ولاينفكون عن ذلك أبداء إلا أنيمتحن 
المرء فى عقله » ويسلبه اقه أغلى مواهيه 
بعد الإيمان بالله » تلك اللطيفة الربانية 
التى تعصم الإفسان من الثمرور فى أودية 
الحوى »كا بك المقال الناقة » وكيايحكم 
السيارة دولاب القيادة فلا ينطلقان على 
غير إرادة صاحمماء وإذا كنا ميزبالمقل 
بين ما ينفع وما يضرء وندرك فرق مابين 
الخير والشر » فإن فاقد الإدراك السايم 
برى الآمور على غير وجبها الصحيح » 
وقد يبى حين تغمر الناس ثعم الله وقد 
يضحك عندما بمسهم مكروه أو تقدحيم 
شدةء تلك حياة الحى لاريب .. 
طبعت على كدر » وأنت تريدها 
صفوا من الآلآم والا كدار 
ومكاف الآيام ضد طباعبا 
متطلب ف الماء جذوة نار !1 


ولقد قرأ أحد أوائلنا قول الله تعالى: 
« لقد خلقنا الإفسان فى كيد .”' فقال: 

« لم يخلق الله خاقا يكايد ما يكايد 
ابن آدم وهومع ذلك أضعف الخاوقات, 29 

وهو إجمال فصل مال آخر لم يذكر 
ماكنا فيه من ظليات ثلاث فى بطون 
الآمبات <تى قدمنا إلىفسحة الدنياء فقال: 

« أول ما يكابد الإفسان قطع سرته » 
ثم إذا قط قاطاء وشد رياطا» يكابد 
الضيق والتعب ثم يكا بد الارتضاع ؛ ولو 
تركة لضاعءثم يكابد نيت أسنانه: وتحرك 
لسانه » ثم يكابد الفطام الذى هو أشد 
من اللطام » ثم يكابد الختان والاوجاع 
والاحزان ثم يكايد المعلم وصولته» 
والمؤدب وسياسته » والاستاذ وهيبته » 
ثم يكابد التزويج , ثم يكا بد شغل الاولاه 
والخدم والاجناد» ثم يكابد شغل الدور 
وبناء القصسورء ثم الكير والغرم. وضيف 

(ل) الباتتع + 

() تفسيد القرطى - 


3 ممة الأزهر 


الركبة والقدم؛ فى مصائب يكثر تعدادها 
ونوائب يطول إيرادها » من صداع 
الرأس ودجع الاضراس »؛ ورمد العين 
وغم الدين » وألم السن ؛ وتعب الآاذن» 
ويكابد منا فى المال والنفس » ولا بمضى 
يوم إلا ويقاسى فيه شدة ويكابد مشقة» 
ثم الموت بعد ذلك كله ثم مساءلة الملك 
وضغطة القبروظلتهءثم البعث والعرض 
على الله إلى أن يستقر به القرار » إما فى 
الجنة وإما فى الثار 997 » , 

والإمام وإن أغفل الومضات الوضيئة 
فى حياتنا » وأسدل الستار على اللحظات 
التي رب فا التاجر » ونم فيها الطالب » 
وقارب نما الكال العامل » وأدرك فها 
بعض الآمال أقوام وأقوام؛فإنه لم يذكر 
أشقالمشاق : والصماب الى نكاد تذيب 
القاوب لولا الإبمان واليقين بأن « لله فى 
كل طرفة عين ماثة ألف فرج قريب » . 

ومن هذه المشاق تحكم الظالمين » 
وسلطان الدون » وجوار من لايمعطفيم 
إلى الحق مروءة ولادين » ورحم الله 
الإمام ابن القمم الجبوزية إذ يقول . . 

(1) تفسير القرطى . 


وق : ١‏ إن لقاء من لا تألف هو حمى 
الآرواح » وهو الغربة والضياع اللذان 
لمع إليهما القائل : 
وماغرية الإنسان فالبعد والتوى 
ولكنها فى قرب من ليس من شكلى 
واف غريب بين ٠‏ بست » وأهلبا 
وإن كان فيها متذلى وبها أهلى 

لقد عرف الحياة الانياء والمرسلون 
والعلياءوالمصلحون كا خلقها القهء يسسرا 
بطارد عسرا » وشدة تقوم على أنقاض 
فرج ؛وسءة تمن على آثار ضبق وواجبوا 
جميعا صذوها وكدرها وذاقوا حلوها 
ومرها ؛ وقال المادى المصدوق صاوات 
الله عليه : 

« لوكان الصسر فى كوة لأآرسل الله 
إليه يسران فأخرجاء » . 

والنى يستملى ذلك من قول الله تعالى 
إليه :ألم نشرح لك صدرك . ووضمنا 
عنك وزرك . الذى أنقض ظبرك . 
ورفعنالك ذكرك . فإن مع العسر يسرا 
إن مع العسر يسراء 90 .. 

والعرى القديم يقول : «٠‏ غمرات ثم 


() الاتشراح :وده 


طبيعة المياة ووظيفة الإمان 


وكشف النقاب عن طبيعتها » وضرب 
فى ذلك الامثال نقال : 

« إنما مثل الحياة الدنيا كاء أنزلناه من 
السماء فاخداط به نيات الأرض مما يأكل 
الناس والاقمام حتى إذا أخذت الارض 
زخرةر,اوازينت وظن أهلماأنمم قادرون 
عليبا أتادا أمرنا ليلا أو نهارا لملناها 
حصيدا كأن لم تغن بالاء سكذلك نفصل 
الآيات لقوم يتفكرون ,”3 . 

وحياة أكرم الخلق على الله مد 
صلوات الله عليه مثال باهر » لصراع 
الرغائب والمصاعب » وتعاقب ما يفرح 
وما يفزع » فقد قدم إلى الحياة ينما » 
واسترضع بعيدا ع نأهله فقبيلة ببىسءد 
ول يستتم طفولته فى أحضان أمه آمنة 
بنت وهب ء فقد فارقت الحيباة وهر 
فى السادسة من عمره » وتضاعف اليم 
على النى ؛ لتتم عليه منة مولاه فى سورة 
الضحى ١‏ ألم بحدك يتما فآرى » فكان 
يمد فى كل قلب حبا » ويصادف أينما 
تمه حتانا وحندياء قلما امطفاه مولاة 


وأرسله رح ةكمالمين » كذبهالذين عرفوه - 


() يونس 42م 


نكن 


منذ فعومة أظفاره وشرخ شبابه العيوف 
عاويب» الصادق الآمين » وكات 
أعنفهم به أقرب الاقربين له » واحتمل 
صلوات الله عليه الأذى فى نفه » 
وكان يناجى ربه فى أعصف المواتف 
فيقول : « إن لم يكن بك على غضب 
فلا أالى. 

ولقد عرزاه القه من أذى يتضاعف 
ويتصل فقال : 

«فاصير كا صبر أولو العم من . 
ارال :89 

وقال : ه ولقد كذبت رسل من قيلك 
نصيروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أنام 
نصرنا ولا ميدل لكليات الله ولقد جاءك 
من نبأ المرسلين » 99 

وامتحن صلوات اله عايه فى خديحة 
أوى ذمج وأو عشير ؛ واحقسب بناته 
فى حياته. إلا فاطمة التىفساً الله ففعمرها 
إلى شهور بعد أن آثر النى الرفيق الاعلى 
واستائرت رحمة الله بأبنائه ووسدهالثرى 
بيديه أرغب ما ييكون فى بقاء واحمد 
نهم حنى لاتتضاهف شماتة قريش متهم 
() الآحقاف وم 

(م الانمام وى 


دن 


ولا يقولوا مارده اله عايهم فقال: « إن 
شانتك هو الابر, 2 . 

فللا مات إبراهيم ؛ جرعه ٠وته‏ أشد 
الحموم » وقال كلاته الوالد : 

(..وإنا لفراقك يا ابراهيم محرونون 
وإنانته وإنا إليه راجءون ) . 
وم يحبل أحد فى هذه الايام الحزينة : 
فقال : ديا أحد والته إنى لحمل من الهم 
مالا تحمل » وما تستقصى هموم النى 
صاوات اته عليه فبى شجون ولكننا 
تعرض بعضها عظة وبلاغا للذبن >بلون 
طبيعة الحباة : وير يدهاكل منا على هواء 
لاكيا خلقها الله .. 

روى أبوسعيد الخدرى رضى الشاعنه 
قال :ه أسلر جل من الهرد فذهب بممره 
وماله وولده » قتشاءم بالإسلام » فاتى 
النى صل الته عليه وسل قال : أقلنى ؛ فقال 
صلوات اله عليه : إن الإسلام لابقال» 
فقال الرجل : إنى لم أصب ف ديى هذا 
خيراء ذهب بممرى ومالى وولدى .. 
فقال النى صل الله عايه وسلم : 

« يا بهودى إن الإسلام يبك 

(0 الكرثر: + . 


بملة الازهر 


الرجال كا يسيك النار خبث الحديد 
والذهب والقضة؛ . 
وأنزل التهتعالى قوله: ه ومن الناسمن 
يعبد اله على حرف فإن أصابه خير 
اطمآن به وإن أصابته فتنة انقاب على 
0 خسر الدثئيا والآخغرة ذلك هو 
نسران المبين , "29 . 


0 ان ابراه 


يريدون الحا صفقة, 
كذلك بوما ولن تتكون» فبى تحارةفها 
ربح وخسارة؛ وما تزالهموم الناس فبها 
على قدر هممبم » والمعصوم صلوات أقه 
عليه يقول ٠‏ أشد الناس بلاء الأانبياء ثم 
الآولياء ثم الآمثل فالآمثل » ٠‏ 
وإذا كات الشاعر يقول : 
..... فالسيل حرب لكان العالى . . 
فا أصدق القائل : 
أفاضل الناس أغراض لذا الزمن 
مخ-لو من الحم أخلاهم من الفطن 
فإنسان بزيجه استفحال دائه » وآخر 
يؤرقه تعذر شفائه » وذلك يضنيه تخلف 
بلده » وهذ! يفتن فى أهله وولده ؛ وذلك 


زم المج ددر 


طبيمة الحياة ووظيفة الإيمان 


يشعر بالوحشة وهو بين جلاسه » وذاك 
بحس بالغربة وهو بين صحبه وناسه وهذا 
يسؤه أن الباطل يستعلى باجتماع أقسوام 
عليه وأن الحق يستخذى ويهون - إلى 
حين ‏ لآن أهلدخالفونعن أمء ولكن 
الحموم كالسرور لا تدوم : 
قل لمن حمل هما .:. إتف هنا لايدوم 
عثلاتف ارات .. كذا تف المدوم 
وقدبما قرأت قصة رمزية فيها ذكرى 
للذاكرين » مؤداها أن أل قرية من 
القرى شكوا إلى أحد عقلائهم ما يستيد 
بهم من شدائد » فدعام إلى أن يمخرجوا 
جميما فى يوم حددهء إلى واد مبارك 
قريب فى قريتهم » فليا خرجوا معه إلى 
ذلك الوادى » دمام أن يفزع كل إنسان 
همه ويلقيه فى أرض الوادىواستجابوا 
له وتممعت من الحموم حكومة ذات 
أوزان وحجوم » ثم أمس كل أمرىء 
أن يختار من هذه الكومة هما جديدا » 
فلا بد للحى من هم وطال تفرسهم فيا 
اجتمع بين أيديهم من شواغل الآخرين 
ومشكلاتهم ومتاعهم ؛ وكان يبا ؛ فلقد 
عاد كل واحد بهمه الذى طالما ضاق 


به ذرعه ء لاد به سعيدآ راضيا حين 


047 


وجده أخف الحموم !! ومكذا تصدق 
المكة القائلة : 
« لواطلمتم عل الغيب لاخترتمالواقع ». 
.. لاعخلو إنسان » من كان وأين كان » 
من ه, . والإيمان بالته » واليقين فى 
رحمته بعباده والاعتصام بالمير , الذى 
أعلى أدره ؛ وأعظم أجره : وذكره فى 
كتابه نيا وسبعين مرة وقال : « إنما 
وف الصابرون أجره, بغي رحساب,0©. 
هى الى تضاعف من إلف الحياة » 
وتخفف من وقع الشدائد» وتاطف من 
إذع الحعاوب ؛ وتورث المزمن الرضى 
إبلقه ؛ والآنس بما قدره سبحانه وقضاء » 
والاطمئنان إلىأنقه ىكل شديدة نعمة : 
5 نممة لا يستقل بشكرها 
له فى طى المكاره كامنة ١١‏ 
قال الرياش : ما اعترانى هم وأنشدت 
قول أبى المتاهية : 
هى الايام والغير 
وأ اله 
أتياس أن ترى فرجا 
تان الله والقدر؟! 


ينظ 


[لاسرى عى » وتنسمت ريح الفرج ١‏ 
)06( الوص :2لء 


24 


. . ولقد لاذ ااؤمنون حمى أقه من 
همموم تعاظمت ء وداقموها جبدهم 
بما شرع الله من وسائل وبما وضع من 
أسباب : فوجدوا اقه أقرب إلبهم من 
حيل الور يد ؛ وأحنى علييم من أنفسهم ٠‏ 
أليس اله تعالى يقول : « إن الله بالناس 
لردوف رحيم » 297 . ويقول : « وكان 
بالمؤمنين رحماء 9" . 

. قال تعالى : « وأبوب إذ نادى ربه 
أنى منى الضر وأنت أرحم الرحين . 
فاستجينا له فكشفنا ما به من ضر وآ تيناه 
أهله ومثابم معهم وحمة منعند ناوذكرى 
للعابدين . و[سماعيل وإدر يس وذا الكفل 
كل من الصابرين . وأدغلناهم فى رحتنا 
إنم من الصالحين . وذا النون إذ ذهب 
مناضيا فظن أن لن تقدر عايه فنادى فى 
الظليات أن لا إله إلا أنت سبحانك [فى 
كتدهن الظالمين . فاستجينا له وحيناه من 
الهم وكذلك ننجى المؤ مني ٠‏ وذكريا 
إذ نادى ربه رب لا تذرئى فردآ وأنت 
خيرالوارثين فاستجنا له ووهينا له بحبى 
وأصلحنا له زوجه [نهم كانوا يسارعون 


() البقرة : ٠6+‏ (م) الاحزاب: 4 


مله الأزمر 


ف الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا 
لنا غاشعين , 29, 

4 وكانالصالحون يحدونى شدائدهم 
من بربط الله مهم على قلوهم » وكذلك 
بحدون[لى آخرالزمان:قالتعالى : دإنالقه 
مع الذين اتقوا والذين هم محنون»”". 

وقال : ١‏ إتف هلى الله الذى نزل 
الكتاب وهو يتولى الصالحين , '' . 

قال أبو العيناء :كان لى خصوم ظلة » 
فهكرت إلى أحمد بنأبى دوؤاد . فقلت: 
إن القرم قد تمضافروا على وصاروا 5 
على . فقال : ه يد الله فوق أيديهم »9". 

فقلت : إنم كثيرون وأنا واحد . 
فقال : مك من فنة قلبلة غلبت فئة كثيرة 
بإذن الله والته مع الصابرين» * . أهل 
مخلو من الهم مؤءن ؟ قال تعالى : « ألم . 
أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا 
وهم لا يفتنون . ولقد فتنا الذين من 
قبلم فليعلين الله الذبن صدةوا وليعلين 
الكاذبين . * . والشدائد الى تأخة 


() الانياء: وب (م) التحل : بروو 
(م) الاعراف: كود () الفتح : ٠١‏ 
(ه) البقرة: 744 (5) المنكبوت: 1-؟ 


طبيعة الحياة ووظيفة الإمان 


المؤمنين فى شى جباتهم تردهم إلى الله 
وقح أبصاره, على سواء السييل . . 
وهى تمحصهم وتكفر ذنويومحى يلقوا 
له وليس عليهم شاهد مذنب »6 قال 
رسولاته صلىالته عليه وسل : , مايصيب 
المؤمن من تصب ولاهم حت الشوكة 
يشا كبا إلاكان هذا كفارة له» . 

ولقد كان صاوات الله وسلامه عليه 
يلقى الشدة فيقول : ( اللبم لا نسألك 
رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه ) 
ويقول : (إفى لآن أكون فى شدة أنوقم 
بعدها رعاء أحب إلى من أن أكون فى 
رعاء أتوقع بعد شدة) . 

وعلى اللؤمنينأن يؤدوا واجبهم لادبن 
والدنيا فى إغاء واثقوتواد صادقوفرم 
صمح لطبيعة الحياة لا يبيرم معه إيفالها 
ولا يقبرهم أوبارها وليقولوا يإيمان 
مع الشاعي : 
وارب نازلة يضيق بها الى 

ذرعاً وعند اقه منها المحرج 
ضاقت فا ! .تحككت حلقاتما فرجت 
وكت أظنها لا تفرج 

وااؤمن يحد نفسه حق أمام وظيفة 

الإيمان ؛ أنفس ما أعطى الله عياده . 


يننا 


يول رسول الله صلوات الله عليه : 
( إن الله يععلى الدنيا من بمب ومن . 
لاحب ولكه لا يسطى الإبمان إلا لمن 
أحب فن أعطاه الله الإبمان فقد أحبه). 

وما أجل حب اه يتبلور فى وضوح 
وظيفة الإيمان بالرضى عن القه على كل 
حال شاكرا أنعمه ء صابرا على ابتلائه 
كا يقول صلوات اله عليه : 

ويحبا لأس المؤمن إن أمره كله له 
خير» وليس ذلك لاحد إلا لللؤمن إن 
أصابته سراء شككر فكان ذلك خيرا له 
وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك خيرا 
له» . . وفى رواية أخرى ٠‏ وليس وراء 
ذلك من الإيمان حبة خردل » . 

وحاجة الحياة ماسة إلى شعور المؤمن 
بدينه , واستهداء ههاياتة » لير بط الله 
بذلك على قلبه [لىكل مجال وعلى أى حال 
وهو يزدى واجب الخلافة عن ربه 
فعمارة أرضه» وإصلاح كونه؛ وحاية 
حقه ؛ وافتداء مقدساته » حتى تطيب 
الحياة وتكون منطلقا إلى جميل العاقية 
عند القه » ونعم عقى الدار .؟ 


معوض عوض إبراهيم 
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سس المبار الفقينية التىسبومبا الام 


دسا عبالعزيزعب اراز صبري 


جاءت الشريعة الإسلامية السمحة 
بالمبادىءالجوهرية لإقرا رالمدالةوالرحمة 
بين الناس . وهى من أحدث المبادىء التى 
عرفبا عل العقاب حت الآن ؛ ول مخل 
منها دستور أو تشمريع جنائى وضمى فى 
أية دولة من دول العالمكافة ؛ ومن هذه 
المبادىء : 

«قاعدة أن لاجرمة ولا عقوبة 
إلا ينص وعدم سريان النص الجنائى 
على الماضى» . 

وهذه القاعدة واضحة جلية لا تحتاج 
فى تفسيرها إلى كبير عناء فؤداها فى 
شطرها الأول : أن لا يعاقب الإفسان 
على ضل ارتكبه إلا إذا وججد قص 
قانوتى سايق على وقوع ذلك الفعل يحرمه 
ويعاقب عليه يعقوبة ما.. 

وفى شطرها الثانى : أن الاحكام 
الجنائية لا تسرى على الماضى وإنما 
يدأ سريانها من تاريخ صدورها 
وعل الناس بها ؛ لآن الاصل فى الافمال 


الإباحة مال برد قص بالتحريم » ومن ثم 
فإن أفمال المكلف لا تمتبرحرمة مادام 
لم يرد فص بتحريبا . فشلا من باع 
الآخر تنثالا من ذهب ثم صدر ف اليوم 
النالى قانون بحرم الاتهار بالعاديات 
والقائيل ويعاقب من يخالف ذلك 
بالمدس فإن هذا القانون لا يسرى على 
البائع فى هذه الحالة لآن فمله كان مباحا 
وقت البيع . 
وهذه القاعدة فى من أم المبادىء 
الجرهرية اللازمة لإقرار المدالة 
والطمأنينة بين الثاس مما جملبا نبراسا 
توندى به القوانين الوضعية فى الوقت 
الحاضر ؛ ذلك أن مؤداها هو أن النص 
الجنائى الذى يمرم عملا أو سلوكا معينا 
ويماقب عليه لا يفسحب أثره إلى الماضى 
بممنى أنه لايعاقب من ارتكب هذا العمل 
أو سلك ذلك السلوك قبل العمل بالنص 
المذكور وإلا فإننا نكون قد عاقبناء على 
أمل ل يكن عحرما وقت ارتكابه . وق 


من المبادى” الفقبية 


ذلك ما فيه من إحراج العدالة وزعزعة 
الطمأنينة بين الناس. فلا يكاد أحد يقدم 
على عمل من الأاعمال قد يتكون صالحا 
للجاعة حتى يبادر بالإحجام عنه خشية 
أن يصدر قانون لاحق يحرمه ؛ وبذلك 
يصاب ذماط الافراد بدوع من الشلل 
من شانه أن يعصف بمصالم الناس ويردى 
إلى انهيار امجتمع بأسره . 

والشطر الأول من هذه القاعدة وهو 
الذى يقضى بأن لاعقوية ولاجرعة 
إلا بنصء سنده هو القرآن الكريم . فقد 
قال الله تعالى فىكتابه العزيز : « وما كنا 
معذبين حتى فبعث رسولاء آية 1١‏ من 
سورة الإسراءتبؤقال تماى أيطااةت 
دوما أهلكنا من قرية إلالها منذرون» 
آية بم:/من سورة الشعراء . وقال 
كذلك جل وعلا : د وما كان ربك 
مبلك القرى حتى يبعث فى أمبا رسولا 
يلو عليهم آيائنا وماكنا مبلك القرى 
إلا وأهلبا ظالمون ٠‏ آية .ه من سورة 
القصص . 
ومدلول هذه الآيات الثلاث بطريق 
الازوم العقلى؛ هو عدم سريان التشريع 
الجناتى على الماضى ؛ لما يترتب على ذلك 


ذا 


من توقيع العقاب على أفمال مباحة كان 
الإنان فى حل من إتيانها قبل تحريمبا» 
وقد كانالعرب يحتسون الخر ويتعاماون 
بالريا ويقتلون الصيد وم حرمحتى نزلت 
نصوص القرآن الكريم بتحريم ذلك » 
ول يعاقب أحد مهم على فمل ارتكبه 
من هذه الاضال قبل نزول التحريم”27. 

وأما سند الشطارالثانى من تلك القامدة 
وهوالذى يقضنى بعدم رجمية أثرالقانون 
الجنائى » فبو القرآن الكريم أيضا لقوله 
تغالى فى سورة النساء :.« ولا تتكحوا 
ما نكم آباؤم من النساء إلا ما قدسلف 
إنه كان فاحثة ومقتا وساء سييلا.. 
آنة 9 وقوله جل وعلا أيضا فى الآبة 
التالية : « وأن تجمموا بين الاختين إلا 
ما قد ساف » . فءند ما نزلت هاتان 
الآينان الكر مئان أضحى نكاح زوجة 
الاب أو المع بين الاختين أسس! عحرما 
بعد أن كان جائزاء وترتب على ذلك 
التغريق فى كل زواج من هذا القبيل 


(1) انظر روح العاتى فى تفسير القرآن 
العظيم والسبعالمثانى للالومى الجزء الخامس 
عشر » صن م وما بعدها ٠.‏ 
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8ه 


دون أن يكون للنص أثر رجعى من 
الناحية الجنائية لقوله تمالى : , إلا ما قد 
علِكء «كن 

وقد وجدت هذه القاعدة يشطرما 
المتكاملين فى الشريعة الإسلامية هنذ 
ثلاثة عشرقرنا عند ماجاءت بها نصوص 
الق رآن الكر مك قدمناء ولم تكن معر وفة 
ف المصور القديمة؛ حي ث كانت العقويات 
تحكية؛ وكان فى وسع القضاة أن يعاقبوا 
ع ىأمور لاينصعلها القانون ويطبقون 
عليبا ما يرونه ملائما من العقوبات الى 
مختارونها من بين ما جرى به العرف أو 
قررته الآواسء ثم جاء القائون الروماق 
فى عبديه : البورى والامبراطررى 
حرم ذلك على القضاة . 

وما لبثت القاعدة بعد ذلك أنوجدت 
طريقبا إلى كثير من دساتير العالم فظبرت 
فى اتهلترا فى وثيقة المهد الاعظم النى 
)١(‏ ويدو من ذلك أن عدم رجمية أثر 
النص الجنائى أمى مقصور على النصوص 
الجنائية فقط وأنديحوز فى غير المواد الجنائية 
أن ينسحب أثر النص عل الاضى . 


به الآزهر 


أصدرها املك هجون » سنة 1816 م ٠‏ 
حيث نص ف المادة وم منه على أنه : 
« لابمكن [نزال عقاب ما بأى إنسان حر 
إلا بمحاكة قانونية من أنداده وطبقا 
لقانون البلادء . ثم نقلبا المباجرون 
الانجلي إلى أمريكا الشمالية حيث بعلت 
فى إعلان حقوق الإفسان الصادر فى 
فيلادلفيا سنة ؛//اام . ثم تلقفتها الثورة 
الفرفسية وضنتها إعلان حقوق الإفسان 
الصادر فى سنة ,1 م ثم أدخلتبافرنا 
فى دستور 74 يونية سنة 19/40 م ولص 
عليها فى المادة الرابعة من قانون نابليون 
الصادر سنة ٠‏ 181 م . وبدد ذلك أخذت 
بها كافة دساتير العالم وقوانينه » ومنبا 
دستور الجبورية الإيطالية الحديث 
الصادر فى ١1/‏ ديسمير سئة /1949 . 
وهكذا يبدو من هذا الاستطراة 
المتقدم أن الشريمة الإسلامية التى هى 
من صنع السكيم الخبير الذى أحاط يكل 
ثىء علما كانت أسبق الشرائع إلى تقريو 
مبدأ : أن لا جريمة ولا عقوبة [لابنص 
وعدم رجعية أثر التشريع الجنائى.؟ 
د . عبد العزيز صيرى 
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لت كان ع[ مقدرا اقنصادا ؟ 


للأسشكاذ ذاروق منصور 
عندما نقول اليوم إن عمر بن الخطاب بالاقتصاد الإسلاى . فلقوا كثيرآ من 


كان مفكرا اقتصادياً » فضا ثمنى 
أنه كان له الفكر الاقتصادى المنظم » 
والغبم الاقتصادى القائم على قواعد . 
كا كان لديه القدرة على [حداث تنظمات 
اقتصادية ٠‏ أو مارسة تجمارب اقتصادية 
فى الحباة المملية كإنسان » وكحام 
مسئول عن دولة . وأنه على الرغم من 
اختلاف الظروف والعصر إلا أنماقاله؛ 
أو أشار بهء أو دا إليه » أو نفذه » 
يدل تحت اما فسميه الوم بعلم 
الاقتصاد .. وأن الاقتصاد المعاصر مدين 
فى أمور كثيرة إلى عمر » وأنه أخذ عنه 
فى جحالات متعددة ويدرجات متفاوتة 
ونقا للظروف والاحتياجات . 

عقيات على الطريق: 

وإذا كان الكثيرون قد حارلوا 
البرهنة على أن الاقتصاد الإسلاى قد 
سبق علم الاقتصاد المعاصر » أو حاولوا 
البرهنة على وجود ما يمكن أن يسمى 


المعارضة ء أو الإغفال , أو النقدء فإن 
ذلك يرجع فى الحقيقة إلى أسباب منها : 

١‏ - أن الفكر الاقتصادى الإسلاى 
م يقدم للناس حت الآن تقدآ متجمعا 
وأن هذا الفكر ما زال مبعثراً فى كتب 
الفقه » ويحتاج جرد على كبير لتجميعه 
وتنسيقهءكا أن مؤ لفاته المفردة فى ترائنا 
لم تحقق تحقيقاً جيداً ولم تقدم لانناس 
تقدبم] إعلاميا منظما » والدراسات 
الحديثة التى قدمبا باحثون جامعيون فى 
هذا امجاللم يتح لما حتى الآن أن تقثسس. 

؟ - أن كثيراً مر دارمى الفقه 
الإسلاى لم يتح لحم فى غالب الام 
دراسة علم الاقتصاد در اسة علبية تمكنهم 
من فيم هذا العم وإدراك المعافى التى 
تستهدفبا مصطلحاته , لذلك فإن هؤلاء 
الدارسين عندما حاولوا أن يتحدثوا عا 
بين أيدهم من تراث فكرى لم يوفقوا 
و يحققوا ما كارن مرجواً لهم » أو 
مطلوياً متهم . 


06 مجلة الازهر 


+ - أن أغلب المقول الاقتصادية 
ف العالم العربى بلغت درجة لا بأ سما من 
الفبم لمم الاقتصاد » ونمحت نجاحا نسبيا 
فى تطبيق المل على الحياة ولكنها لم تنجح 


فىمعرفة أوليات الفكرالإسلامىوميادئه. 


ولم تحاول حتى الآنالاتصال المراجم 
الإسلامية الآساسية النى تقدم الصورة 
المتكاملة للاقنصاه الإسلاى ومجالاته 
ومقولاته الليم إلا القليل منهم وتحت 
ظروف خاصة . 

عندما ير القادرون ؟ 

وإذا كان هؤلاء الرجال وم عقليات 
علبية قد نيجحوا فى فهم الاقنصاد المعاصر 
وطبقوه فى حياتناء فإنهم ‏ وهذا أس 
يحسبعايهم ‏ قد قمير وافى فهم الاقتصاد 
الإسلاى أو أقاموا بينه وينهم أسوارا 
تعزلهم عنه » وتحول يدنم وبين الإفادة 
منه بصورة فمالة ومؤثرة . 

والاسباب التى دفمتهم لهذا الموقف 
كثيرة : بعضهامغر وض عليهم؛ وبعضها 
الآخرصنعوء ثم بأنفسهم » ور بماساعدوا 
على استمراره بدلا من أن يعملوا على 
وقفه ووضع الهاول العملية الى تجنهم 
وتجنب الآخرين مثل هذا الخطأ . 


- أن بعض الذين كتبوا فى النكر 
الاقتصادى الإسلا ىكانوا كحاطب ليل 
لم بحسنوا اختيار مايقهمونه » ولميتعبوا 
أنفسهم فى عمليات البحث العللى الجاد ء 
فقالوا قولا غامضاً أثار الميرة أحيانا 
وقالوا أحيانآ قولا ساذجاً أثار الخرية 
فأعرض الناس عنهم ؛ بل ريسا أعرض 
بعضهم عن الفكر الإسلا ىكلية» إذ اعتقد 
- وهو معذور ‏ أن الفكر الإسلاى » 
هو هذه الأ قوال الساذجة أوالخامضة التى 
يقولها أو يكتبها أولتك الكاتبونوالذين 
يسمون كتاياتهم اقتصاداً إسلاميا أو 
تفكيرا اقتصاديا منوبا إلى الإسلام » 
دون أن يكلفوا أنفسهم معقة الرجوع 
لأى مرجع اقتصادى معاصرء ودون أن 
بحاولوا تىفرم المسطلحات الاقتصادية 
المعاصرة وأحيانا دون أن يفبموا المعنى 
العلبى لكلمة : , عل الاقتصاد» . ولم 
يحدث ذلك فى مجال عل الاقتصاد فقطء 
ولكن فى مجال كثير من العلوم . 

لى نحق ما نريد ؟ 

فإذا أردثا اليوم أن تحدث الناس عن 
فكرعر الاقتصادى » أو أردنا أننقئع 
الآخرين بأن عم ركان مفسكرا اقتصادياً 


كيف كان عمر مفكر| اقتصاديا؟ 


أوأن الإسلام قد عرف عل الاقتصاد 
واهتدى الياحثون فى ض_وء القواعد 
الفقبية إلى بعض نظرياته واستحدث 
الكثير منيا .كا أن المسلبين فى خلال 
حياتمم فى مجتمعاتهم وتنظماتهم فى دول 
متعددة المسميات مختلفة البيئات قد قامو! 
بتطبيقات اقتصادية ما زالك لما آثار 
واضحة فى حياتنا المماصرة . 

إذا أردنا أن نقنع الآخرين ببذاكله 
فإننا يحب أن ندرك ممنى المصطلحات 
التى يستخدمبا العم : أن نفهم ماذا يراد 
يسم الاقتصاد ؟ وماهى المصطاحات 
الاقتصادية المعاصرة ؟ 

إننا فى ضوء ذلك بمكننا أن نخاطب 
العقل الحديث ء ويمكننا أن نقنع الإنسان 
المعاصر بقيمة مالديناء ويإمكانية الفكر 
الإسلاى تقديمالكثير من الحاول لمشاكل 
والمناء تلك المشاكل الكثيرة والمعقدة 
والمتشابك »والتى يصمب عل أىنظام غيب 
الإسلام أن يحلبا بلا جراح ء أو بنجح 
فى علاجبا بلالفات » ويلا مؤئرات 
قد تنكو نشد خطرا منالمشكلة نفسها . 

المضمون ... وليس المصطلح : 

لا شك أن المصطلحات الاقتصادية 
المعاصرة ربا لم تكن معروفة من قبل » 


زمه 


كا أن بعضها بكل تأ كيد قد استحدث 
بتسميته الحالية فى هذا العصر الحديث. 
فإذا ما زععنا بأن الفكر الاقتصادى 
الإسلاى قد عرف هذه المصطلحات 
بنصها نكون مدعين ؛ ولن ند الدليل 
العلمى؛ وتلك حقيقة قد غابت على بعض 
من كتبوا فى الاقتصاد الإسلاى . 
إن بعضهذه المصطلحات قد وضعبا 
علباء معروفون عل الاقتصادقالقرون 
المتأخرة ؛ ومعروق للبتدى' فى علم 
الاتتصاد أن هذا المفكر الاقتصادى 
الانجليرى , أو الفرنى ء أو الألمانى » 
أو اارومى ؛ قد وضع فى عام عدد هذا 
الامطلاح ء وكان يقصد به كذا ؛ وقد 
ظل لهذا المصطل المعنى الحدد ل ء أوأنه 
غير » وأن الذى غيره هوالعال المعروف 
جنسيته , واسمه» وحكته فى التغيير . 
هذا أمس واقعى نمنا من القول يأن 
الفكر الإسلااى قد عرف المصطلحات 
الاقتصادية المعروفة الآن بنصها . 
ولكن إذا أردنا أن نكرن محددين 
وواضحين ‏ والتحديد أمى اقنصادى - 
فإثنا يحب أن نم بالمضمون وليس 
المصطام . أن ثناقش النظرية فى ضوء 
ما تحققه ؛ ومانحاولأن تقدمه . فنظرية 


فلك 


فائضالقيمة مثلا عندما ندرسهاء نحاول 
أننفبم ماذايقصدبالفائض؟ وما المقصرده 
بالقيمة ؟ وكيف كوت ماركس نظريته 
فى قائض القيمة ؟ وماذا يريد ماركن 
من هذه النظرية ؟ 

فإذا ماوضح لنا الآمس وأدركنا 
ما تستهدفه نظرية فانض القيمة أمكننا 
بالبحث والتنقيب بينا مز لفات التىيحفل 
بها التراث الإسلاى لمانا تجد مايشابهها 
أويتعارض معراء وبمحاولة دراسة أوجه 
الشبه أو الاختلاى بمكننا القول علبيا 
بأن الفكر الاقتصادى الإسلاى قد 
اهتدى إلى هذه النظرية ربما يتكون قد 
صاغباصياغة تقترب من الصياغة الحديئة 
وربما تكون صياغته أدق . وربما يكون 
قد اهتدى إلى النظرية وطبقبا ولكنه ل 
عتم بصياغتها ووضعبا فى القالب النظرى 
وعندما لانجد النظرية فى الفقهالإسلائى 
فإننا بمكننا أن ندرك الاسبابالتى حالت 
دون اهتمام الفقه الإسلاى بها أو ماقنه 
عن بلوغبا كأن تنكون متعارضة مثلا 
معالدينالإسلاى أو متصادمة مع روحه 
أو قصوص الكناب والسنة . 

أو تتكون النظرية قد نشأت لظروقف 
حضارية طارئة لم تحدث فى ظل الجتمع 


ممة الآزهر 


الإسلاى ف إبار ازدهار الحضارة 
الإسلامية وى أيام وجود الفقهالإسلاى 
المزدهر القادر عل إبراء الحياة بمقولاته 
ووضع النظريات والقواعد التى تحكم 
حياة الناس . 
إن ما يفيدنا إذن فى نا معرفة 
المضمون نفسه وتفهم الأحداث وليس 
معرنة المصطلح أو اللفظ عامة إذا 
أدركنا أن اللفظ نفسه يتغير معنا من 
عصر لعصر وقد يكتسب اللفظ أحيانآ 
معنى حضاريا معختلفا كا أن الاسارب 
االغرى يختلف من عصر إلى عصر ومن 
لغفةه إلى أخرى ٠»‏ ولكن ما ببق هو 
المضمون أو ماتهدف النظرية تحقيقه . 
... وكان الإسلام قبليم 1 
إن عل الاقتصاد علم متكامل يستبدف 
تنظم الموارد الإنسانية بحيث تلبى 
3 فوسو مؤارد 
محددة ورغيات متزايدة تدفع الندرة 
والحاجة إلى التنظيم ويكون التنظم 
أسسه ووسائله ربما تختلف الكيفية من 
عصر إلى عصر ومن مجتمع إلى مجتمع 
ولكن يبق المدف وهو عاولة تحقيق 
ما يفيد اناس وما يصلح حياتهم 


كيف كان عمر مفنكرا اقتصاديا؟ 


وما يحقق لهم الرغاء ويوفر لهم أسباب 
المميعة المستقرة بقدر الإمكان. 
لذاك فإننا لسنا مطالبين بأن نيذل 


و6 
وتحكوت صورته الواضحة وقسماته 
الحددة قبل « آدم سعيث .. 

وإذا كان ذلك ميسوراً لنا فإن آمرآ 


الجبد فى حاولة البحث عن ألفاظ ولكننا آخر يحب أن يشد انتباهنا هو أن نقوم 
مطاليين بتقديم الآدلة التى تثبث أن بمحاولة علية لتقديم الاقتصاد الإسلاى 
الاقتصاد الإسلاى كان له من النظريات فى ثوب عصرى لا لنقول مذا هو 
واللنولات والتطبيقات الاقتصاد الإسلاى أو أن الاقاصاد 
ما ييرزه وبمكن أن يثبت فملا أنه كان الإسلاى عرف ماعرفه ولياء الاقتصاد 
علبآً متكاملا أو أن ما بذله المسلبون فى العاصرين . بل لنبرهن عمليا على أن 
هذا الجال يمكن أن يكون علساً ومن الإسلام دين حى وأن الفكر الإسلاى 
ثم لا يكون «آدم ميث ء أو غيره هو فكرحى وأن الذقه الإسلاى بمقدورءأن 
المؤسس الأول لعلم الاقتصاد بل يكون يصنع الحياة المعاصرة ومخدم الإفسان.؟ 
الاقتصاد قد تأسس وعرفت مالاته فاروق منصور 
بقية المنشور على صفحة 6ه 

«ماياتهم منذكرمن ربهمحدثء وغير إثنا نطلب من ا نالسبك شملطا لوكلفناء 
ذلك ويوافقهم فى القدر وى البلية الى أن يقول فى مل زمانه د لا يضير 


غابت عل البصربين وعيبوا بما قديما» 
وكلام ابن السبك لايدفع الاتهام بل يقرره 
لآن ابن الصلاح يعترف أن الماوردى 
تار فى بض المواضع قول المدتزلة وقد 
لامه على ذلك أشد اللوم ! نإذا قال 
ابن السبكى إنه ليس معتزليا مطلقا فهبى 
يمثى مع ابن الصلوح فى طريق لايتتلف 


الماوردى أن يأخذ من آراء الممتزلة 
#الايحد له عنالنة صريحة من نص واضح 
وأثر صحيح » وهو ما نقوله اليوم بعد 
أناستنارالطر يق :و أصبح رجال الاعتزا ال 
فى نظر الباحثين علباء أفاضل يصيبون 
ويخطئون لامرقة يلحدون .؟ 

د . جمد رجب البيوى 


نا 


منهج جريّد لعلمالكلام 


الأنتتاذيحينى هحائم 


تشهد الجتمعات الإسلامية الحاضرة 
تطورا ثقافيا وتفسيرا حضاريا سربما 
تتيجة لبعث إسلاى جديد أولا » ثم 
ننيجة التقاء ا جتممات الإسلامية الحاضرة 
بمجتمعات أخرى غريبة عنها إثر عمليات 
الاستعار والاستقلال ... ٠‏ ونتيجة 
للصراع العديف الذى يدور ما بين المثل 
العليا فىكل من الجانيين ٠‏ 

وقتصف الجتمعات الإسلامية الحاضرة 
- أيضا ‏ بشد للأنماط الثقافية 
أن هذه الجتمعات 
تعانى لونا من التخلف يالنسبة لليجتمعات 
التى انفتحت عليهاء فن ثم كان الجال مبيا. 
لتقبلكل ما يفد من نلك امجتمعات . 

وفى عصور التغير الحضارى السريع 
كتغرتطن أسن الحضارة المعنوية لانواع 
كثيرة من الخطر . 

وف امجتمع الإسلاى ‏ فى أى عصر 
كان تقوم العقيدة الإسلامية أساسا 
لحذه الأسس المعتوية . 

وهن الثابت أن عقائدالمسلدين تعرضت 


لخطر المقائد المناوئة والفو الحشارى 
السريع؛ فى عصر بناءالحضارة الإسلامية 
فى القرئين : الأول والثانى من الهجرة . 

وهنالك قام عم الكلام بدور إيمانى 
أصيل فى المحافظة على العقيدة الإسلامية 
أولاء ثم فى الاحتفاظ لما بدور قيادة 
الحضارة ثانيا ء وذلك بالرغم مما كان له 
من آثار سلبية فى نواح أخرى . 

وفى اعتقادى أنه فى العصر الحاضر 
تتعرض عقائد المسليين #طر مثل ذلك 
الخطر إن لم يكن أشد منه عنفا . 

ف الفاسفات الحديثة والمءاصرة من 
جدلية مادية » وبرجماتية » ووضمية » 
ووجودية؛دعوات صريحة إلى الإلحاد . 

وحول المنهج العلمى تنسج أوهام من 
الإلحاد ٠‏ ياسم إنكار كل ما لا مخض 
للتجربة . وبامم التطور الذانى» وحتمية 
قوانين الطبيعة » وعدم قبول المادة 
للقناء ... الج . 

وفى الفكر الاجتماعى صايات من 
الإلحاد : إذ تقوم بءض الدعاوى فىهذا 


منيج جديد لم الكلام 


امجال على [نكارالدين ؛ واعتباره طورا 
متخلفا من أطوار التقدم الاجتماعى ؛ 
أو إنكار دوره ‏ على الأقل ‏ فى عملية 
التنظيم الاجتماعى » وفصل ما ببنه وبين 
السياسة » وما بينه وبين الاخعلاق . 

وف قضايا التشريع نزوع إلى الالحاد : 
حيث باجم الدين فى نظرته إلى الرق » 
وإلى تعدد الزوجات ؛ وإلى قوامة الرجل 
على المرأة » وزيادة قصبيه عل نصيما فى 
الميراث ؛ وفى عقوباته الى يقررها فى 
جرائم السرقة والزنا والقثل . 

وف تدوين التاريخ قيارات من الإلحاد 
حيث يقدم الإسلام على أنه تيج لصراع 
الطبقات » ومظبر من مظاهر التطلور 
الاقتصادى : يصنف فيه الصحابة إلى بمين 
ويسارء ويقدم فيه رسر لاتهعلى أنهرسول 
لقيمة من قي التطور الاجتماعى» كالحرية 
أو غيرها من القبم الإنسائية » وتقدم 
الآديان بعامة على أنها السبب الأصيل 
فها حدث من الحروب على التاريج . 

وف أساليب التربية نزوع إلى الإلحاد : 
فالفرا ئش الدينية تخضع للحرية الفردية » 
والحرية قيمة من القبم يعمل بها إزاءكل 
اللعلات » حتى سلطة الدين » والتجربة 


ووه 


أسلوب لتكوين الشخصية بمارس حتى 
بالنسبة للبحرمات ؛ والترفيه عن النفس 
وتفريغ الكبت الجنسى بالاختلاط أصل 
من أصول التوجيه التربوى ... 

وف فنون الآدبإشارات [لالإلحاد 
حيث توجه الاحتجاجات الصارخة ضد 
القدر» وتصور بءض الشخصيات الروائية 
وهى تبحث عن الله حنا مضنيا فالا . 
وحيث تقدم شخصيات رجال الدين 
والشخصيات العاذية التدينة فى صورة 
بمجوجة » تثير الك والسخرية؛ وتقدم 
الآديان بعامة على أنها فشلت فى حل 
مشاكل الإفسان . 

وفى بعض البحوث الإسلامية ذاتما 
تطلمات إلى الإلحاد : إذ ينسكردور السنة 
فى التشريع » ويقدم القصص القرآنى 
على أنه نوع من الفن الرواق » لا يعبى 
عن الواقع التاريخى» وتدرس القراءات 
على أنها نوع من الاجتهاد البشرى وحيث 
تقوم الدعوة إلى إغفال النصوص المتملقة 
بالجرئيات والاكتفاء بالمبادىء العامة 
الى يرضى عنها المة.ل ولا تختص بدين 
مق الأدياك.. 

وفى تكييف الملاقة بين الإسلام 
والآديان الكتاية الاخرى تورط 


6ه 


فى الالحاد : حيث يسوى بينها جمينا 
فى الإيمان باقه » ويسوى بين الولى هما 
ودين نمعاق..ج 

وتقف وراء تيارات الإلحماذ هذه 
منظرات ومؤسسات وقوىتتسم بالضراوة 
والح والتنظمالدقيق» والعمل الدائب» 
والكراهية المميقة للإسلام عاصة ... 

هنا نجد شيها قويا بين تيارات الإلحاد 
اقضية مده ارات الالهادية ال 


وهو عصر بناء الحضارة الإسلامية . 
وهنا نجد أن ا لبيناليوم محاجة ملحة 

إلى قيام عل » يقوم بمبمة حراسةالعقائد 

الإسلامية » على الوجه الذى قام به علم 


الكلام فى عصر النعأة ... 

فبل يقوم موذه المبمة اليوم عل الكلام 
الذى تطور على مرالقرون؟ والذى وقف 
فى تطوره عند عصرالإيجحى والتفتازانى؟ 

واقع الآى ينق ذلك 5 

والسيب فما أرى : هو أن عل الكلام 
انعرل عن التبارات الثقافية والملية 
المعاصرة » وانحسر إلى قاءات الدرس 
بالمناهد الملية للتخصسةةء وضاز يرده 
قضاياه الآصيلة دون أن يمنى بالتيارات 


ملة الأزهر 


الإلحادية النى تموج فى حياة المسللين 
فى العصر الحاضر 97 

وبعبارة أخرى : أنه فقد خصاقص 
عل الكلام فى عصر نشأته وحيويته . 

والسيل إلى قيام عم الكلام بمهمته 
الخطيرة فى مواجبة تيارات الإلحماده 
العصرية فىميادينها امختلفة؛ موف العودة 
إلى تلك الخصائص » وهى تتلخص فى : 

توجيه العناية إلى ااسائل ذات الصبغة 
العملءة » إذا ما تبين أنها تمس أصوا 
الرقس : 

وتوجيه العناية إلى وقائع البيثة 
والامتراج مها ؛ والمشاركة فى صنعبا » 
والعمل على توجيبها فى كل ما يمس 
أصول الدين أيضا . 

وفبم مبمته على أنها تنصب عل قيادة 
التطور الحضارى للأأامة الإسلامية 
فى طريقه الإسلاى الصحيح . 

وبعبارة أخرى عايه أنيءود لتعريف 
الفارانى لعل الكلام وهو : ( صناعة 
)١(‏ يبدو أن عل الكلام وصل فى مرحلة 
من مراحله إلى عصر خال من الإلحاد» 
فن ثم بردت أسلحته الدفاعيةء ثم صار 
بعد ذلك إلى تلك المزلة » انظر المقدمة 
لابن خلدون صن (51؟ ٠‏ 


منيج جديد لعل الكلام 


الكلام ملك يقتدر بها الإفسان على 
نصرة الآراء والآفمالالحدو, إدة اوصرح 
بها واضع الملة » وتزييف كل ما غالفرا 
بالأقاويل ) 9 . 

هنا يمكن لعلم الكلام أن يضم بيندفتيه 
الكلام فىفاسفة الوجود ء وفظرية المعرفة 
وحركة التاريخ . 

كا يتناول تقرير المنهج العلمى عل وجهه 
الصحيح ‏ والتصدى لدعاوى التطور 
الطبيعى ؛ وحتمية القرانين الطبيعية , 

ودور الدينفىعمليات التنظي الاجتماعى 
ورأى الدين فى الرق وتعسدد الزوجات 
وقوامة الرجل عل المرأة ؛ وزيادة نصيبه 
على نصييها فى ال#يراث ‏ والعقويات 
الإسلامية لجرائم السرقة والزنا والقتله 

والصراع بين العلبقات ٠‏ والتطور 
الاقتصادى كعامل من عوامل التغير » 
الاجتماعى » ومبمة الرسول فى إبلاغ 
الرسالة الإلهية . 

والحرية الفردية فى علاقاتما 
بأساليب التربية . 

ودور السنة فى التشريع والقصص 
القرآنى , والقراءات وخ اود الأصول 

(1) إحصاء العلرم مص /ا١٠ ٠‏ 


/اده 


الدينية القطعية فى تفاصيلما الجزئية 
ومبادتها العاءة على السواء . 

وفى إقامةالعلاقةبينالإسلام والاديان 
الاخرى على أساسبا السلى . 

يتناول عم الكلام هذه الموضوعءات 
جميعا من الزاوية الى أشار إلها الفارانى 
فى تعريفه لعل الكلام وهى : زاوية 
الانتصار لتعاليم الإسلام فيها باعتبارها 
من الأامور التى صرح با الشارع وباعتبار 
أن إنكار ما أو التتكيك فما يعتسبر طمنا 
فى العقيدة الإسلامية » بطريق مباشي 
أو غير مباشى . 

يقول الفارانى ‏ وهذه الصناعة تتقسم 
جزءين أيضا ؛ ‏ أى كم الفقه - جرء 
فى الآراء .وجرء فى الأآفمال » وهى غير 
الفقه لآن الفقيه يأخذ الآراء والآفمال 
التي صرح ببا واضع الملة مسلية ويجملبا 
أصولاء فستنبط منها الأثياء اللازمة 
عنها ؛ والمشكلم ينمسر الآشياء » الى 
يستعملبا الفقيه أصولا من غيد أن 
يستنبط منها أشياء أخرى» 1: 

ويحانب ذلك فإنتى أضيف خصائص 
أخرى » أرى أن يتصف ببا غم الكلام 

(1) إحصاء العلوم صن/ا١٠ ٠.‏ 


يننا 


الذى ننشده » وأسوقها موجزة لتكون 
عل نظر أعمق » ودراسة أوسع 0 

١‏ من ذلك أن ينيج عل السكلام 
فى تقرير مسائله منبجا يستبدف الإقناع 
بوسائله الجدلية : المقلية والوجدانية 
على السواء9 . 

+ - ومن ذلك أن يعمترف بسعاوة 
النزعة العقلية فى الإفسان » ويأمم! تمتنع 
على أساليب القمع والإنكار » وأن لما 
مسارب ف النفس الإنسانية تلجأ إليها 
إذا لم تواجه مواجبة صريحة فعالة . 

وق هذا الصدد أرى أن ايفسع هده 
النزعة أوسع مجالات التشاط- كضرورة 
تحتمها طبيعة العقل الإنسانى ‏ فى إطار 

الكلام الحديث؛ على أن يسترشد 
فى ذلك بمبدأين : الاول: أنه ليس من حق 
هذا العقل أن يرفض أصلا من أصول 
الدين يدخل ف دائرة الإمكانالذهنى 29 

(1) ذهب [لذلك أيضا فضيلة الدكتور: 
عمد يوسفمومىفى كتابه,الق رآنوالفلسفة, 
انظ رمن ص بوه 564 . 

؟ ‏ الإمكان الذهنى يا هو معروف : 
أن عرض الثىء عل الذهن فلا بعلل امتناعه 
بليقول سكن هذا لالمله بإمكانه يللعدم 
عله بامتتاعه . 


بمة الازهر 


والثانى: ألا يتخيذ شيئا ما وص ل إليه أصلا 
من أصول الدين ما لم يتأيد بنص صريح 
فى الدين » وإبما يقناوله على سسبيل « البور 
والنظرء ”'لخسب . 

م - ومن ذلك أنتوجه عناية كبرى 
إلى دراسة مسائل العقيدة » كا وردت 
بالكنتاب والسنة » يستوحى فيبا النص 
فى بساطة بعيدة عن تعقيدات المذاهب» 
التى فرضتها ظروف ثقافية » ربما كان 
عميرنا منصرقا عنها . 

4 - ومن ذلك أن توجه عناية كبرى 
إلى الاستدلال على العقائد عن طريق 
دراسة شخصية الرسول صل اقه عليه وسل "2 

ه - ومن ذلك أن توجه العناية إلى 
دراسة ما جاء به القرآن الكريم منعدم 
[قرار لا ذهب إليه الرسول صلىاللهعليه 


(1) هذا ما كان عليه بعش الممتزلة انظلر 


الاتتصار للخياط صه(»١؟‏ والراد بالبور 
الاخترار كذا فى القاموس المحيط . 

(0) دعا إلى ذلك فضيلة الدكتور 
عبد الحاي مود فى كتابه ‏ الإسلام والعقلء 
ص ٠١4‏ وأشار إلى أهمية ذلك من قبل 
الجاحظ فى الفصول الختارة على هامش 
الكامل للبيرد ب وص وغ؟ إذ يأمى 
لانه لم توجه حتى عصره عنايةكافية لذلك . 


متي جديد لعل اكلام 


وسل فى بعض الأآمور ء قيل أن ينزل [ليه 
الوحى فى شأنما » وذلك لدلالته على 
المصدر الإمى للقرآن الكريم9 . 

- ومن ذلك أن حتاط فى اخقبار 
طالب عم الكلام » ححيث يوجه توجيها 
تقيا وعقليا كرس اع مدرؤسة دراسة 
تربوية دقيقة » تجمله على استداد 
للخوض فى مائله دون أن تعض 
لنوع من الاضخطراب أو الشك'"" , 

والستهرا : 

فإننى إذ أدعو إلى قيام علم الكلام فى 
عصرنا الحاضى على التحو المذكور » 
لا أجد أنى فى تعارض حقيق مع من 
ينادون بمنبج تربوى إسلاى» يقوم على 
تربية المسلم على أساس التسليم بأصل 
الأصول فى المقيدة الإسلامية » 
ومن ثم يصير المسلم إلى التسليم بالاصول 
الآأخرى ؛ وبالتفاصيل » والجزئيات » 

() من ذلك ما ذحكرء الواحدى فى 
أسباب الأزول ص4 87491 117411/841 
للع الك 

() الإمام الغزالى فى حكتابه , فيصل 
التفرقة بين الإيمان والزندقة, انظر ص ١1١/64‏ 
مر جموعة رسائل الإمام الفزالى. نشر 
مكتبة الجندى - 


لمكن 


تسلما تيعرا لا يحتمل المناقشة , نأما ذا 
صار إل الخاقشة ذلك فإنه يكون أمارة 
أن التأسيس العقدى لديه لم يكن ساجا. . 
أقول : لا أجد أنى فى تعاض حقيق 
مع هذا المنيج » لآثثى أحسب أنه يستهدف 
اتربية المسلم» وليس الدفاع عنه » ونح نإذا 
أخذنا بالناحية الإيحابية وحدها فى ثريية 
المسلم وتغافلنا عن النواحى السلبية ؛ التى 
لابد أن تتسرب إليه من أعداء دينه 
ليع فالعمير الحاضر أطول باءا وأقوى 
أسلوبا - تكورس. مثاليين إلى درجة 
لا سمح بها الواقع الذى تعيشهء بل لم 
سمح اراقع المس لين عم النعأة» وم 
إذذاك أقربمنا إلىيعصرالنبوة ونورها. 
إن نصرة الدين بالدفاع عنه فىكليجال 
من مجالاته ضرورة نواجه بها أعداء 
الدبن ٠‏ ونقطع الطريق عل المسارب 
الحفية » التى تستهدف التسلل إلى المسم 
الذى نحاول تريبته على الاساس المذكور» 
كا تستهدى الانحراف بالحضارة 
الإسلامية التى رجو لما أن تظبر على 
الافق إثر خر قريب . 
واتهالموفقوالهادى إلىسواءالبيل.؟ 
يحى هاشم حسن فرغل 


.هه 


علاقة التشريع الإسلاى بالتشريع الوضعى : 


التمللك بالايئتيلاءِ 


للإننتاذ ستِدِجٍلسحمّين 


بمد أن ذكر المشرع الوضعى 
( الملكية بوضع اليد أووضع اليد المفيد 
للللكية )يا ذكرها المشرع الإسلاعىكا 
ذكرنا فى مقالاتنا السابقة ‏ ذكر هنا 
تكلة لما سبقكا فعل المشرع الإسلااى 
نظرية ( الاستيلاء من طرق الملك ) 
وخص تطبية,! فى الملك المنقول لا فى 
العقار - تماما كا فرق ببنهما المشرع 
الإسلاى تقال : 

الاستيلاء من طرق القلك : التشريع 


الفرنسى ص4.ه ومابعدها ج١‏ فوانيه . 


قررت المادة و؟ه ق؛م ( إنكل ملك 
لاصاحبله يتبع أملاك الدولة العامة) . 

وأكدتالمادة ا قم ( الاملاك 
التى لا مالك لها تتكون ملكا الدولة ) . 

فتسكون القاعدة العامة ( إن كل عقار 
له مالك - وكل عقار لا مالك له يكون 
ملكا للدولة ) . 

وعلى هذا فقد طبقت نظرية : 


( الاستيلاء من طرق القلك على الاملاك أثباتملكيته 


المنقولة فقط ) - 


فالاستيلاء هو وضع اليد على ثىء 
لا يمل أحبد ‏ فيتعين لتحقيق ذلك 
وجود أمرين : 

. وضع اليد على ثىء‎ - ١ 

؟ - أن يكون هذا الثىء غير متعلق 
بأحد ‏ والاستيلاء يكون فى ثلاثة أشياء 
( ص ءلاه تقس المصدر ) : 

أولا : الثىء المتروكاختياراً ليتملك: 
أول مستول عليه على الطرق العمومية 
والى تجمع معرفة الكناسين ولماى 
الورق والخرق - أما اللقطات الآرضية 
أو الهرية أو البحرية فإنها تباع ويكون 
عنها ملكا للحكرءة فى مدة معيئة إلا 
إذا طابه أصمابه كذيك فى مدة معينة . 

ثانيا : الصيد البرى والصيد البحرى » 
وها الثلان. الحقيقيان للاستيلاء 
لكنهما قد قيدا بقوانين يحب اتباعبا . 

ثالناً : واجدالكنز أومكتثفه وهو 
كل شثىء يميق أو متداة راوع اند 


5-7 قانونآ :أن اكه مانب 


القلك بالاستيلاء 


الآرض فبو ملك نيعا للأرض ء وإن 
اكنشفه فى أرض الغير فله نصفه 
والتصطف لمالك الارض ؛ وهذا بمب 
أن يكون الاكتشاف بطريق الصدفة » 
فإ نكان الا كتشاف بتعب ويحث ونفقة 
من المالك فو له بلا نزاع . اه. 

التشريع الإسلاى : 

من الآمور الثاجة والمسلم با فى 
النشربع الإسلاى أن كل ثىء على وجه 
الارض غلق انفعة الإفسان فردا أو 
جماعة فنا لم يكن للفرد كان للجياعة 
لذلك قيل فى الملكية : ملكية فردية إذا 
كانت لشخص ممين » وملكية جماعية إذا 
كانت لمدة أثخاص:وهذه الملكية الماعية 
قد كرون لعدد دود كأهل قرية فى 
مساح وصرح وتطب وتحرين ال » وقد 
تكرن ججاعة غير محدودة » وهى أملاك 
الدولة كالانهار والبحار والطرق العامة 
والآرض والجال الى لم تكن ملركة 
لاحد ؛ وهذه يجمعبا ويضع يده عليبا 
ويصرفبا فى مصالح المسلمين أو فىمصلحة 
المجموع من رعايا الدولة » ما يسمى 
( بيت المال) أو (خرانة الدولة ) » 
نقد باء فى الشرح الكبير ص 458 
ج 4 ما يأق : 


زلف 


(ثم يليه بيت المال) أى ثم يايه 
فى الإرث بالعصوية » بيت المال الذى 
لوطنه مات به أو بغيره من البلاد كان 
ماله به أو بغيره ‏ إلى أن قال : وظاهر 
كلام المصئف فى أن بيت المسال عاصب 
فبو كوارث ثابت النسب وهو المشهور 
كان مننظا أو غير منتظلم - وقيلإنه حائو 
للأموال الضائمة لا وارث وهو شاذ . 

وعلى الاحتمالين فبيت المال يملك كل 
ثىء لامالكله» بلويرث منلاوارث له 
أو ما بق من التركة . 

فم يقرر المشرع الوضعى إلا ما قرره 
التشريع الإسلاى منذ 151 سنةفا كثر 
( من أر نكل ما بلك إما موك لفرد 
وإما ملوك للدوة ) . 

فالاستيلاءمقرر ف التشريع الإسلائى 
وهو ف المنقول( وقد سبق أحكام وضع 
اليد على العقار ) » وضع اليد على ثىء 
لا ملك أحدء ويذا مخرج الاغتصاب 
والسرقة فبى على أملاك الآخرين » 
وهو يتحقق ف الثىء المبباح للجميع » 
ويكون لمن سبق فى أخذه كصيد البى 
والبحر فبو .أن استولى عليه أولا . 

وتقييد صيد البر أو البحر بقوانين 
ولوانج لا يمل الصيد حراماء ولكن 


يللا 


تجب طاعة الحالم فى غير ما حرم الله » 
آنه لامنع ذلك إلالقمة اجنم عكتحرجم 
صيد السممك الصغير فى البحيرات لآن 
هذا يتعنى عل الجنس وليس هذا 
من المصلحة العامة » وكذلك صيد الطير 
فى الغاءات فى زمن التزاوج والإفراخ 
لآنه يتضى على الجنس . 
وجاء فى ص م7 ج « شرح صغير : 
(فاصطياد النسنك من الماء والطين 
والوحش مزالبرارى قبل دخو له فحوز 
اتير نمال تيد متصوم :ولا عترم رما 
فبو لمن أخذه أولا ) 1ه . 
فقدجاء فىد. 7١‏ خرشىجم مايأتى : 
زوما لفظ البحر فلواجده بلا تضميس) 
فكل ما لفظه البحر ما لم يتقدم عليه 
ملك لأحدكالمنير والاؤاؤ فيكون 
لواجده بلا تخميس » فلو رآه جماعة 
فبادر إليه أخدم فإنه يكونكالصيد 
بملك البادر له » أى آخذه لا رائيه, 
قاروية لا آثر لما فى باب الاستحقاق 
خلاف اليد ) اه . 
أما الثىء المتروك اختيارا على الطرق 
ليتملك أول مستول عايه + فرو على 
أمرين : إما أن يكون تهرءا وهبة فييكون 
من قبضه شرما لآن الحبة تتم بالقبض » 


+ الازهر 


اولقن هيذا زناكن لواب مملزما» 
فإنكان مجبولا فقد وضع المشرع قواعد 
عادلة يتبين مها المتبرع من فقدهذا الثىء 
وهو يطليه ووضع المشرع الإسلاى 
لذاك ( باب اللقطة ) ومضمونه : 

أل : القلاعل مال سرس الشيلع 
كان ذلك فى عامس الارض أو غامرها 
واجم|اد والحروان سواء [لا الإبل 
ص عه؟ ج + ابن رشد:والراد بهالمنقرل 
من الأموال . 

ثانيا : إن كانت الاقطة شيئا لاياتفك 
إليه عادة كقروش قايلة ؛ وعصا وسوط 
وقايل تمر أو زييب » أو طمام قايل » 
فللاقطه أكلبا والانتفاع بمابدونضان. 

ثالنا : وإن كانت اللقدلة نفسه لوتركت 
بدون أكل كاحم ونا كرة فلواجده أكله 
ولاضيان عليه كن وجد شاة أو بقرة 
إصحراء وتعذر ثقلبا وكانت يمحل خوف 
من سباع أو ضباع فللواجد أكلبا 
حاطيت 

رابما : نإن كان للقطة قدر ومنفعة 
ويشم ريما بها ويطليها ‏ يجب على 
الملتقط تمريفها ‏ وهل التعريف سنة 
أوأ أيام عوى؟ 


القلك بالاستيلاء 


وإنكانت اللقطة مالا له قيمة وإن قل 
ولم يظبرمالكبا فلين وجدها حبسا عنده 
بعد التعر يف سنة وله التصدق ما أوالقلك 
لها فإن ظبر مالكب فله أخذها بمد دقع 
ما أتفقهالملتقط عليبا وإن لم يحدها أذ 
قيمتها بعد احتساب نفقتها . 

وكل هذا احتياط منالمشرع الإسلااى 
للبال الملتقط خصوصا إذا كان له مالك 
قد ظبرء وهذا يظبر الفرق بين من يريد 
الحبة ومن ضاع ماله وهو يطلبه فالمتصدق 
والواهب لايظبر ولايطالب بثىء وقد 
جاء بص 17 . ج 7 خرشى ما يأأق : 

(يحب النقاط مال الغير حفظا له 
وتعرينه سنة إلا النافه والذى لابال له 
كاليضا والنوط ‏ وله حيسها مده 
أو التصدق أو القلك ضامنا فيبما ) وبمد 
107 منه ( وله أكل مايقسد ولا ضمان 
عليه لربه كشاة بفيفاء وبقر محل وف 
أما الإبل فتترك إلى أن قال وخير ربها 
بين فكبا بالنفقة أو إسلامها فإن باعبا 
الملتقط فليس لربما إلا القن ) 1ه . 

والاصل فى هذا التشريم الحديثك 
الصحيح : ( اعرف عفاصها ووكاءها ثم 
عرفبا سنة فإنجاء صاحببا (يمىأخذها) 


ولك 


وإلانشانك.ماء قال فضالة : الغنم يارسول 
الله قال:هى لك أو لاخيك أو للذئبقال 
فضالة : الإبل قال : مالك ولها سقاؤها 
وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى 
إياقاها ربا ) ص مهاج ؟ ابن رشد . 

فإذا جاء المشرع الوضعى ليأخذ هذه 
الاحكام حتى من غير ذكر مصدرها 
طمسا للحقيقة فالواجب عل علءاءالمسلبين 
بيان هذا فى قشر يعرم والعمل على [بدطال 
زيفبم بإظبار الحقيقة؛ وتهفى خاقه شئون 
ولافرق فى الملتقطبين كناس ولمام ورق 
وخرق وبين عابر سبيل فيجرى علييم 
جديما أحكام اللقطة فيا له قيمة ومايطابه 
الناس وما يتساعحون فيه . 

ولافرق أيضا بين لقطات البحروالهر 
والأرض التى لم تسكن ملكا لاحد فهى 
لواجدها فإن كانت لاحد فتجرى عليبا 
أحكام اللقطة . 

مسألة الكنن : 

حك الكنز ف التشريعالإسلامى واسع 
ومتشعب فلم ترك مسألة إلا أعطاها 
حكببا وذاك : 

أولا : دفن الجاهلية ( أى مالها) 
واولم يكن مدفونا ‏ من عثر عليه صدقة 
بلا نفقة ولا عمل فيه انس لبيت المال 

(2 


يلك 


فيا لاحتاج إلى تصفية - وفيه ربع العشر 
لببت المال إن بلغ تصاب الزحكاة بعد 
التصفية والاريمة أخماس أو ما بق بعد 
الركاة لواجده مالك الأآرض إن كانت 
ملكا لاحد وإنكانت فى أرض لامالك 
لماكوات الإسلام فبى لواجده . 

فقد جاء فى ص و.؟ وما بعدها 
خرثى ما نصه : 

( والشهور أن الركاز وهو دفن 
الجاهلية حمس ولو لدون النصابوسواء 
كان عرضا أو عينا كالجواهر والتحاس 
والرصاص ونمو ذلك فإن احتاجالركاز 
لكبير نفقة أو كبير عمل ففيه الزكاة- 
وباق الركاز بعد الخس أو الزكاة لمالك 
الأرض وإلا فلواجده مىكانت فى أرض 
لامالك لما كوات أرض الإسلام ) . 

ثانيا : المال الذى يوجد ن دفن مسلم 
أوذى - فبو لقطة فيعرف سنة فإن 
ظن انقراض أهلبا فحلبا بيت المال من 
أول الامى ‏ ولو اشترى رجل أرضا 
من أهل صلم أو عنوة فوجدفها ركازا 
كان للبائع لاللمشترى يا روىعن مالك » 
وحىعنابنالقاسم أنه يكون للشترى - 
أما دفن المصالحين فبو لهم بلا تخميس ) 


يجلة الازهر 


١ه‏ يراجع اهوج ١‏ من الشرح الكبير. 
وص مغ وما بعدها <( الشرحالكبير. 

ثالنا : ما لفظه البحر مما لم يسيبق 
عليه ملك لآاحد فلواجده بلا تخميس 
فلو رآه ججاعة فبادر إليه أحدم كان له 
خاصة كالصيد بملكه المبادر بأخذه راجع 
ص ؟؛ ج ١‏ الشرح الكبير وجاء بص 
وماج +* خرثى وما بعدها ما يأى: 
(ودفن مل وذى لقطة فتعرف ومالنظه 
البحر كمنير فلواجده بلا تخميس ‏ فكل 
ما لفظه البحر مالم يتقدم عليه ملك لاحد 
كالعنبرو الاو لؤفيكون لواجدهبلاتخميس 
فلو رآء جماعة فبادر إليه أحدم فإنه 
يكو نكالصيد بماك المبادرله أى آعذ,. 
لا رائيه فلرؤية لا أثر لها فى باب 
الاستحقاق خلاق اليد ) 1ه ٠‏ 

وبعد هذه النصوص القاطءة تكون 
نظرية ا ملكية بوضع اليد سواء فىالعقار 
أو المنقول بالشروط السابقة نظسرية 
إسلامية دما ولا - وإنى أقدمبا لمن 
يوى أن التشر بهم الوضعى لا علاقة له 
التشريع الإسلاى لعل الحق فيتبعه 
ويعدل عن الغش والباطل فيحتقره والله 
غير الشاهدين .5 

سيد عيد الله حسين 


يفنا 


خحكم المرحد 


فى ار الِإِسْلايٌ والقائون الوضىى 


للأشناذ توعنييق عل وهيية 


أولا : فى الشريعة الإسلامية : 

الردة : هى عودة الشخص المسل إلى 
اتكفر بعد اعتناقه دين الإسلام . 

ولقد حرم الإسلام الرجوع عن 
الإسلام والعودة إلىالكبفر, والنصوص 
الواردة فى نحريمبا كثيرة منها : 

(1) يقول اله سبحانه وتعالى: , ومن 
برتدد مشك عن دينه فيمت وهو كافر 
فأولئك حبطت أعبالحم ف الدنيا والآخرة 
وأولتك أصماب النار ثم فها خالدون ٠.‏ 

(ب) ويقول جل فى علاه : « يا أيها 
الذين آمنوا منيرتد منكاعن دينه سرف 
يأت الله بقرم هم وبحبونه » . 

(ج) ويقول تباركت كلانه : ه من 
كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره 
وقلبه مطمن بالإيمان ولكن من شرح 
بالكفرصدرا فعلهم غضب من اقه وحم 
عذاب عظم» . 


ومن السنة الشريفة : 

يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسل : دمن بدل دينه فاقتارء» 
ويقبول : ولا محل دم امرىء مس 
إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان» 
وز نابعد إحصان» وقتل نفس بذير نفس». 

أركان جرة الردة : 

لجرمة الردة أركان ثلاثة : 

١‏ - ارتدادالشخ ص عندينالإسلام 
وترك التصديقبه والرجوع عنه؛ ويكون 
ذلك باحد طرق ثلاث : بالفعل أو 
بالامتناععن فمل» أو بالقولء أوبالاعتقاد 
أما الفعل فبو: أن يأتى المر ند أمس| حر مه 
الإسلام كالسجود للصمم أو للشمس أو 
القمر أو الحيوان أو غير ذلك مما الف 
عقيدةالإسلام أو إلقاءالممحف أوكتب 
الحديث ووطأها استهزاء بها وإنكارا 
لما فها واستحلال ما تحرمه الله . 


5ه 


أما الامتناع عن فعل » فيكون بترك 
ما أمى الإسلام به , كتارك الصلاة مع 
جحوده لماء أو مائع الركاة أو تارك 
الصوم أو الحج المتكر إياها أوالامتناع 
عن كل ما أوجبته الشريعة الإسلافية 
وأجمع الفقباء على وجويه ٠‏ 

ويكون القول بصدورما يفيدجحود 
الربويية وإنكار وجود الله أو جمل ته 
شركاء ؛ بأن يدعى أن له صاحبة أو ولدا 
أو يدعىالنبوة أو ينكراملائكة أوالبعث 
والحساب أو القرآن . 

أما الاعتقاد الذى يؤدى بالإنسان 
إلى الارتداد عن دين الإسلام فيكون 
باعتناق ما مخالف الإسلام كالاعتقاد 
بألوهية غير اقه أو تكذيب رسالة سيدنا 
عمد صل اله عليه وس . 

٠‏ أن يكون المرتد مسلا يالغا 
عاقلا غير مكره على الردة لقوله سبحانه 
جل وعلا : 

إلامن أ كرموقليه مطمينبالإمان». 

م القصد الجنائى بأن يكون المرتد 
قاصدا ترك الدين الإسلاى والعودة إلى 
الكفر أو الاطق عمدا بالقول الكفرى 
أو اعتناق دين آخرمع عليه أن الردةعن 


مجلة الآزهر 


الإسلام محرمة وهى معلومة من الإسلام 
بالضرورةلآن من يمتنق الإسلام لا يحل 
4 أن يتركة إلى غيره . 

عقوبة المرتد : 


يدى جمبور الفقباء أن المرتد بحس 
ثلاثة أنام يستتاب فيه فإن تاب أخلى 
سبوله وإن تمسك بردته قتل » لقوله صلى 
الله عليه وسلم : « من بدل دينه فاقتاره» 
ويرى بعض الفقراء أن المرتد إما أن 
يتوب ف الحالو للا ينفذ فيه المدواكن 
رأى الور هو الراجم » إذ الواجب 
حبسه ثلاثة أيام ينناب فها والاضرب 
عنقه » ويذهب البمض إلى عدم قبول 
توبة الذين عرفوا بالزندقة لآن امراف 
فكرم ونفوسهم و استهتارمبتوهينالدين 
لا يحمل لاحتيال الصدق فى توبتهم موضعا 
لانه لا يدعو إلى توهين العقيدة إلا من 
كان قلبه غير مطمئن بالإيمان فإن نطقوا 
بكلمات التوبة نما ييكون ذلك فرارا من 
المقوبة ليس إلا . 
يقول الإمام القفرطى فى معرض 
تفسيره للاآية الكريمة : « ومن يرتدد 
شك عن دينه فيمت وهوكافر نأولئتك 
حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة » 
وأولئك أصحابالنار مم فهاغالدون » ٠‏ 


حم المرتد 


يقول رضى أقه عنه : « قالت طائفة : 
يستتاب المرتد فإرن تاب وإلا قتل . 
وقال بعضهم : ساعة واحدة . وقال 
آخرون: 
يستتاب ثلاثا » على ما روى عن عمر 
وعان + وهو قول مالك رؤاه عنه 
ابن القاسم . وقال الحسسن: يستتاب مانة 
مرة » وقدروى عنه ؛ أ دون 
استنابة » وبه قالالشافعى فى أحدقوليه» 
وهو أحد قول طاوس وعبيد بن عمين.. 
ثمبقول: وذكرأبو بوسف عن أبىحنيفة 
أن المرتد يعرض عليه الإسلام فإ نأسم 
وإلا قتل مكانه إلا أن يطلب التأجيل » 
فإنطلب ذلك أجل ثلاثة أيام؛ والمشوور 
عنه وعن أصمابه أر_ المرتد لا يقثل 
حتى يستتاب » . 


اتقو اللي 

هناك نوعان من العقويات التبعيةتوقم 
على المرتد إذا حكم بقتله : 

أولما : مصادرة أمواله : 

ولقد اختلف العلماء فى أموالالمرئد » 
فقال على بن أنى طالب رضى الله عنه 
والحسن » والشعبى » والحكم » والليث 


وأبو حنيفة » و[حاق بن راهويه : 


اب شهرا . وقالآخرون: 


وزنا 


ميراث المرتد لورثته من المسلبين . 
وقالمالك ورييعةوابن أنى ليل والشافمى 
وأبو نور : ميرائه فى يدت المال . وقال 
ابن شسيرمة وأبو بوسف وماد 
والأوزاعى فىإحدى الروايتين : 
ما | كتسبه المرتد بعد الردة فبو لورثته 
المسلبين » وقال أبو حنيقة: ما | كتسبه 
المرتئد فى حال الردة فبو فىء » وما كان 
مكتسبا فى حالة الإسلام ثم ارتد ير ث» 
ورثته المسلدون ؛ وأما ابن مسسيرمة 
وأبو يوسف وحمد فلا يذضلون بين 
الأمرين » ومطللق قوله عليه الصلاة 
والسلام : , لا وراثة بين أهل ملتين» 
يدل على بطلان قولهم . وأجمعوا على 
أن ورثته من الكفار لا برئونه » سوى 
عمر بن عبد العزيز فإنه قال : يرثوقه . 

ثانهما : نقص أما التهمرف : 

يرى جور الفقباء وقف تصرفات 
المرتد فى أمواله لتملق حق الغير بها », 
فإذا أسلم تفذت » وإذا قت كاتنت 
تصرفاته باعالة . 

وبرىالبعض أن تصرفات المرتدياطلة 
بطلانا مطلقا لصدورها من غير مالك . 
والراجمج هو رأى الجرور » ودو وقف 


إيلف 


التصرف » فإذا أسلم نفذ وإذا مات على 
ردته أصيح تصرفه ياطلا ... 

المقوية البدلية : 

ينفق على المرتد عةوبة بديلة فى حا لتين: 

(1) إذا سقطت العقوبة بتوبة المرتد 
فللقاضى أن يوقع عليه عقوبة تعزيرية 
هناسية أو يهو ههه حسما براك 
من ظروف القضية . 5 

(ب) إذا سقعلت المقوبة لشبتعبس 
المرئد حتى يءود إلى الإسلام ٠‏ 

هل تقتل المرأة المرئدة : 

اختاف الفقباء فى قتل المرأة المرئدة 
فيرى مالك والأوزاعى والشافعى والليث 
أنتقتل مثل الرج ل سواء بسواء ‏ وحجتهم 
ظاهر الحديثك « هن بدل دينه فاقتلره » 
ومن تصاح للذكر والانثى » كا حتجون 
يحديث النى صلىالته عليه وسلم : «لايحل 
دم أمرىء مسل إلابإحدى ثلاث: كفر 
بعد إمان .. ال ض مكل من كفر بعد 
إمانه رجالاكانوا ار 

وقال الثورى وأبو حنيفة وأصحابه : 
لا تقتل المرتدة وهو قول ابن شيرمة 
وإليه ذهب ابن علية وهو قول عطاء 
والحسن واحتجوا بأن ابن عباس ل يقتل 


ملة الآزهر 


المرتدة ؛ ومن روى سد يناكان أعلم 
بتأويله » وروى عن الإمام على مثله » 
كا احتجوا بأن سيدنا رسو لاله صلىالله 
عليهوسم نهى عن قت النساء و الصبيان . 

والرأى الأول هر الراجح , فالمرتد 
أو المرتدة إن لم يعودا إلى الإسلام 
بعد التوبة يقام عليهما الحد ‏ ولا فرق 
بينهما ... ولقد ثبت أن البى صلى الله 
عليه وس أمس برجم الغامدية النى قت 
وهذا يدل دلالة واضحة وصرعة أنه 
لا فرق بين الرجال والنساء فى إقامة الحد 
وكان نهى النى عن قتل الفساء والصييان 
فى الحرب لانم لا يستطيمون الدفاع 
عن أنفسهم لضعفبم» ولم ينه علي هالصلاة 
والسلام عن قنل النساء فى الحدود أو فى 
القصاص »ء وإلا أصبح الجتمع فوضى » 
فكل من يريد ارتكاب جرم والفرار 
منالعقاب يدفع امأة لارتكابه ؛ وهو 
يعم أنها لن تقتل إذاكانت المقوية الئل 
وليس ذلك من المدالة فى ثىء . 

لذلك اقنضت شريعة الله أن يكون 
العقاب واحدا للرجال والفساء؛ إذا 
أجرموا نكالا لهم على مااقترفت يديهم 
وزجرا لنيرمم وردط ٠‏ 


حكم المرتد 


ثانا موةف القانون الوضعى : 

لم يتعرض القانون الوضعى لبيان حكم 
المرتد عن الإسلام ؛ ول يثر موضوع 
الردة من الوجبة القانونية أو الشرعية 
أمام القتضاء إلا فى مسائل الاحسوال 
الشخصية . وقد ذهيت أ كثرية الاحكام 
الصادرة فى هذا الشأن بعدم إقرارالمرتد 
على ردته . 

ولكن امثير حقا ما ذهبت إليه عحمكة 
القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية 
الغير المسلبين فى القضية رقم ١409‏ لسنة 
لامو بتاريخ ١‏ / | الاذا والى 
أخذت فها بوجبة نظر النيابة المامة 
بإقرار المرند على ردته حيث تقول: 
« وحيث إن هذا الرأى الذى ذهبت إليه 
النيابة فى مذكرمم! من الاعتداد يارتداد 
المدعى عن الدين الإسلاى من حيث 
ترتيب الآثر المثرتب على تصرفه بالنسية 
لعقد الزواج محل النزاع هو من الآمور 
الى تنسسق مع النظام العام لآن حكالمرتد 
فى الإسلام أخذا بما تواضع عليه علباء 


الشريعة يتجانى مع قاعدة أساسية أقرها 


الدستورمن إباحة حرية الا 
« ولماكان ذلك وكاتالثابت من الدعوى 


ذف 


أنالطر فين النداعيين قبطيان أر ثوذكيان 
ويدينان بهذا المذهبوقت رفعالدعوى 
الماثلة تعين طبقا لك القانون 7ملبق 
شريعتها على موضوع النزاع » . 

والأكثر غرابة من ذلك أن المادة 
الساد.ة من مشروع انون المواريث 
كانت تنص على أن ( بمنع من الإرث 
اختلاف الدين . أما المرئد فلا برشمن 
غيره » ويرثالمس كل ما تملكه قبلردته 
ويكون للخزانة العامةماتملك بمد الردة) . 

ولقد حذف هذا النص وجاء فى 
المذكرة الإيضاحية ٠‏ وقد اعفرض بعض 
أعضاء اللجنة على الفقرة الثانية من تلك 
المادة الخاصة بإرث المرئمد وتمسكوا 
بمخالفتها للنادة ,من الدستور التى تتكفل 
حرية الاعتقاد للجميع وقالرا إنه إذا 
كانت الضرورة اقتضت مخالفة النص 
الصريح الوارد بالقرآن الذى يقضىبقتل 
المرئد نخالفته لنص الدستور الصريح فإن 
الضرورة أيضا تقضى عنالفة الاحكام 
الشرعية الخاصة بإرث الم تدلانها وردت 
مشبعة بالروح الدينية التىظبر أنها تخالف 
الدستورء ؟؟؟ !11 

إن هذا الذىذهيت إليه حك القاهرة 
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الابتدائية فى حكرا المشار[ليه وماذهيت 
إليه لجنة قانون المواريث لا يسدة 
أحكام الشر ع 0 بل 5 
صرعة للقواعد الشرعية وانتهاك لكل 
القم الدينية والاخلاقية يل واعتداء 
صارخ على الدستور الذى يتسترون به 
ويخفون أغراضهم وراءه . 

إن المادة. ٠١‏ من لاحة رتيب الحا 
الشرعية تنص على أن ( تصدر الأحكام 
طبقا للدون فى هذه اللائمة دلارجح 
الأقرال من .ذهب أى حنيفة ماعدا 
الاحوال التى ينص فيبا قانون اجام 
الشرعية على قواعد خاصة فيجب فيبا 
أن تصدر الاحكام طبقا لتلك القاعدة ) 
ولقد نص القانون رقم ؟+؛ لسنة هد١‏ 
والخاص بإلغاء احا الشرعية وض 
اختصاصما إلى انحاك الوطنية على استمرار 
العمل بالمادة ٠,ر؟‏ من اللانحة سالفةالذكر. 

وعلى هذاء وطالما أنه لا بوجد نص 

المرتد فتكون اناك مازمة 

ا 
و لا تقر المرته على ردته ... أضف 
إلى ذلك أن الدستور الذى يستند إلييه 
أصحاب الرأى القائل د بإقرار المرتد على 
ردته » ينص على أن دين الدولة الرسمى 
دهو الإسلام » ومن ثم وجب عدم 


الاعتداء على هذا الدين أوخالفة أحكامه 
وخاصة الاحكام الاصولية التى لايحوز 
عخالفتها ومنها حكم المرتد الثابت بالقرآن 
الكريم وبسنة سيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وسل لآن عنالفة الاحكام القطعية 
الممسروفة من الدين بالضرورة يعتى 
خسروجا عن الدين ويستتاب الخالف 
وإلا كان مرتدا عن دين الإسلام . 

والإسلام لايقر المرتد على الدين 
الذى يمتنقه 1 كان دينا يقال إنهسعاوى 
وهو بارتداده عن الإسلام برغيته 
واختياره دون[ كراه ييكون قدا ر تكب 
جريمة يعاقب عليها بالقتل . 

وحكم المرتد فى الشريمة الإسلامية 
من النظام العام الذى لا تحوز عخالفته . 
ولسنا ثرى أى تنا ضبين فص الدستور 
على أن دين الدولة الرسمى هو الاسلام 
وإباحته حرية الاعتقاد » ذلك أن 
الإسلام نفسه يترك الإنسان حرا فى 
ممتقدائه التى ينشأ عليها ولا يجحيره على 
اعتناقه؛ يقولالتهسبحانهوتعالى «لا[كراه 
فى الدين » ويقول تعالى « ادع إلى سبيل 
ربك بالحكمة والموعظة الحسنة » وبقول. 
جل شأنة و آفانت مكره النباس حتى 
يكونوا مؤمنين» وصنيع الإسلام هذا ؟ 
أو ضمح برهان على أنه الدين الصحيحالذى 


حكم المرتد 


يتناوله العقل بهدوء واطمئنان ويفسجم 
مع الفطرة فإذا اعتئق الشخص الإسلام 
دون [كراه أو إجبار ثم عاد إلى الكفر 
أو إلى اعتناق دين آخر لا يمد ذلك من 
حرية الاعتقاد نما هو عبث واستهتار 
لامبررله وانتهاك لحرمة الإسلام واعتداء 
صارخ عل النظام الام وعلى الجتمع 
ومقتضياته » ومن ثم وجب قتل هذا 
المرتد عقابا له وردنا لغيه . 
وإذا كان النص فى الدستور على 
اعتبار الإسلام دين الدولة من النظام 
العام وجب بالتالى أن تنكون الاحكام 
الإسلامية من النظام العام الذى لاوز 
الاعتداء عليه . 
وكنا نود أن تتكون لجنة 6اتورنف. 
المواريث أ كثر جدية من ذلك ؛ فبدلا 
من أن تعطل حم الشريمة فى ميراث 
المرتد مستندة إلى قانون وضعى مبما 
كانت قوته »كان الاجدر بها أن تطالب 
بتعديل الدستور لك يتمثىمع الشربعة 
الإسلامية لآن توقف حك الشريمة حجة 
مخالفة الدستور وإن كنا قد أوضحنا أن 
النصين الواردين بالدستور عن الدين 
الإسلائى وعرى حرية الاعتقاد غير 


الاه 


متناقضين ونا يكثل كل منهما الآخر 
ولقد جاء القصور من الذين ية.سرون 
القوانين ,أهوائمم ويطوعومما لمابريدون. 

وإذا كانت الاجنة الى عدلت قانون 
الميراث رأت أن حك القرآن فى المرتد 
لاينفذ » كان عليبا أنتطالب بقتلالمرتده 
فبدلا من أن تلغى المكم الخاص بميراثه 
كانت تقول : إن حك الميراث كذا وإننا 
ثرى أن حك الإسلام لا ينفذ فى المرتد 
وبحب تنفيذه لآنالمجاس التشر يعى الذى 
أقر قانونالميراث هو الم.ئول عن وضع 
حك المرتد موضع التنفيذ . 

تلك هى جربمة الردة عن الإسلام كا 
ينها الشرع الإسلاى الحكي . 
أما بالنسبة للقانون خد الردة معطل 
ولا يطبق كا رأينا . وإنتا ندعو جميع 
البلاد الإسلامية أن تعود إلى شريعة القه 
فتحل ما أحلت وتحرم ما حرمت وأن 
تقم الحكم والقانون على أساس مرن. 
كتاب الله وسنة نبيه الكريم عليه وعلى 
آله أفضل الصلاة وأرى السلام . 

والله سبحانه وتعالى الموفق والحادى 
إلى سواء السييل .؟ 

توفيق على وهبة 


الام 


بن 2 جين 


استمر العرب فق جاهليتهم على عيادة 
الأصنام » والتقرب بها إلىالته ؛ ومهمنا 
من أمرها أن عبادتهم للماكانت تغلفها 
طقو سر ماسم وعادات تشبه إلى حد ما 
تلك الطةوس الىكان يقوم بها المصر بون 
واليونانيون القدماء لآلهتهم » وكانت 
مناسك احج دهم تعد صورة من صور 
(الدراما) 'قثيل ذكريات إبراهيم الخليل 
وسيرة زوجته هاجر وابنه [سماعيل » 
فالممثلون مم جماعة الناسى الذين يقومون 
المناسك : وم فى نفس الوقت اججمرور 
المشاهد ؛ والسمى بين الصفا ؛والمروة 
تخليدلذكرى هاجرأم إسماعيل؛ إذكانت 
نتردد بدنهما باحثة عن الماء لتروى به 
عطشها وعطش ايها » وهو دور دراى 
يقوم به الرجال والنساء جميما» ولذلك 
ميل على أحمد با كثير”!' إلى جمل هذه 
الظاهرة الدرامية خاصة بالعرب:وليس 
لما مثيل ف البسلاد الوعرفت الدراما 
() عملة الجلة المدد ألاض.7. 


بمعناها المعروف الآن ء لآ نالعرب كانوا 
يميلون إلى التوحيه ؛ أما الام الاغرى 
فكانت تميل إلى تعده الآلحة وتقديسها 
وإسناد الصفات البشرية إليباء إذ كان 
هؤلاء الآلحة فى الأصل من البشر من 
كانوا ملكا عظاما أو أبطالا فى تارضخهم 
فلا مائرا اتخذوم آلمة وعيدومم . 
وهذه الظاهرة مع ظواهر أخسرى 
سيأتى ذكرها ‏ تحملنا نوى أن الدراما 
العربية الما معات تنتمى إلى خصائص 
المرب الاجتماعية والنفسية والثقافية » 
وليس بالضرورة أن فطبق عليبا قواعد 
الدراما اليونانية أو المصرية أو غيرها 
من القواعد الدرامية , لقدكان لللجتمع 
العربى ميزات انفرد بها يا كان للمجتمع 
اليونانى أو المصرى القديمين » ومن 
التسف أن فطبق عليه مانطيقه علىغيره 
من مقايس ومعايير درامية » ومن هنا 
يكون من الاوفق آلا نقارن ‏ دراميا - 
بين العرب وغيرم ٠‏ وإن كان من المفيد 


العرب والمسرح 


أن تكون همذه المقارئة لنعرف أن 
الخصائص الدرامية توجد فى كل أمة 
بمقدار » وأنترية أى شعبتلاثمالدراما 
مخصائص هذا الشعب ؛ بمعنى أن الدراما 
فى أى مجتمع تستمد خصائصها من ذلك 
اجتمع ؛ وتتفق مع ميوله واتجاهاته 
الفنكرية » وفى دراستنا للفسكر العربى 
سنجد أن له بميزات خاعة به تمل الدراما 
لبه تقمم بسيات معبنة تأخذ مقومانما 
منه » وتتشكل ونقبا . 

ومن السمات الفكرية للأمة العربية 
مواسمها الادية الى كانت تعاصر موسم 
الحج ء حيث يأتى الناس من كل فج إلى 
قسريش بمك ء فيتناقلون الآداب 
ويتناشدونالاشعار الحاسية :ويتحدثون 


عندم » وكانت 


هذه الآسواق 
ذى الجاز » وسوق مجنة » وسوقعكاظ 
يستغرق أولها ثلاثة أيام؛ وثانها سبعة 
وثالئها شهرا كاملا ؛ غير عششرين بوما 
فى مناسك الحج ‏ وكانوا يقيمون حكاما 
ينهم مثل القضاة - لنقد الشعر ويبان 
غنه من سمينه » وتفضيل شاعر على آخر 
وكان هذه الآسواق أثرها البارز فى ترقية 


لاه 


اللغة العرببة وتوحيدها بي نالقبائل اختلفة 
اللبجة» متبعينفى ذلك لغة قريش لسيادتها 
على لفة الحجاز وتجدد » ولمظيم مكانة 
أهلبا عندجميع العرب ”أي ازدهر الشعر 
المقق وتناول الحياة العادية والشئون 
الحيوية للعربى ٠‏ وبرز شعسراء أمثال 
أمرىء القبس» وطرفة بن العبدءوزهير 
ابن أبى سلمىء والنابغة الذبيائىءوالبلبل 
عبيدين الأبرضءوالسموءل: وليل العفيقة 
وغيم »وم مناف ذلك ما تضمنته قصائدم 
وملاحبم الشعرية من أفكار درامية 
توشك أحيانا أن تكون حوارا تمثيليا 
لا ينقصه غير القثيل ومنصة مسرحية » 
ومع ذلك فعنصر الدراما متوفر إلى حد 
بعيد » فالشاعر هنا عثل ولق بقصيدته 
أمام جمبور من النظارة ؛ وقد حدث رد 
من شاعر آخمر أو حوار من مستمع 
حمل الافكار تتصارع فيا يشيه الحوار 
الدرامى . 


)١(‏ تاريخالإسلام السيامى الدب والثقاق 
والاجتماعى : حسن إبراهم حسن - الطبعة 
الثالثة ‏ القاهرة «ه؟؟ صن -1/١‏ ه/ا من 
الجزء الآول ٠‏ 


كفا 


وإلىجانب الشاع ركان هناك القصاص 
أو المنشد أو المغنى الذى يقاد بصوته 
الاثخاص الذين تدور القمة حوهم» 
بل يطلعنا التاريخ الآدنى للعرب قيل 
الإسلام وبمده ء أن المسكام والاثرياء 
كانوا يتخذون فى احتفالاتهم من يقوم 
يتقليد الحم أو الأمير؛ ومن برد عليه 
وكانت هذه المشاهد الدرامية على قصرها 
تمدن إلى تمثيل موقف معين يتسم 
فى الغالب بالفكاهة والسخرية المسلية» 
وحتوى على عظة أو درس أخ_لاق » 
ولقد عرف العرب لوثا من القصائد 
المطولة تسمى المعلقات تحتوى على 
أفكار قريبة نجال القصة ؛ ولكن من 
المؤسف حقا أن النثر الجاهلى لم يصلنا 
منه الكثير لآن أحمدا لم بمن بندوينه 
أو حفظه كالشعر ول يدون منه ما دون 
- وهو قايل - إلا فى العصر العباسى » 
وقد وصلنا ممن1ل ترم قصص تروى 
أخبارم وأنامبم ومفاخرتمم » كذلك 
م يصانا ثىء من أدب الهن ‏ والذى 
وصل بلغة عدئان ‏ إذ كانت هم لغة 
تالف لفة العدنانيين رغم عوامل 
توحيد لغات العرب ثم سيادة لفة قري 


مجلة الأزهر 


فى الهاية وقد دون ماكتب بالمرية » 
أما ماعداه فلم يكن متم بتدوينه أحد ٠‏ 
فإذا أضفنا إلى ذلك أحداما تاريخية 
راحت ضحيتها ملايين الكتب المربية 
مثل مكتبة سلطان مخارى الى كانت 
تو ىمل أربعهائة جمل ومكتبة الواقدى 
الى كان ها سنيائة صندوق تساوى 
حمل مائة وعشرين جملا » ومكتبة دار 
المكرة التى أنشأها الحام بأمى الله 
وكانت تضم مليونا وستمائة ألف يجحاد 
ومكنبة طراباس الشام وكانت تحوى 
ثلاثة ملايين مملد تحت عناية قضاة 
آل عمار » وكان يعمل بها مائة ناس 
بمرتبا تكبيرة وقد وقعت هذه المكنبات 
وغيرها فى أيدى الصليديين عام .٠ه‏ 
مجرية فأحرقوها وصارت رمادا كا 
أحرق الكاردينال كنيس مطرانطايطلة 
فى ساحة المدينة سبعين مكتبة عريبة 
تحتوى [حداها على سْالة ألف كتاب 
وكانت فبارس دواوين الشعر فها تمل 
.هم صفحة » وآخر تلك المآمى ماأحرقه 
الفرنسيون من مختلوطات ومدابوءات 
وجدوهايمكتيات قدط:طنة عندما احتلوا 
الجزائر مام ٠+ما‏ م . ولا ننى أيضا 


العرب والمسرح 


ما أحرقه الكارديتال الأسباق شيمتر 
هن كتب العرب وتبلغ مليونا وخمسة 
آلاف مجاد فى ساحات غرناطة وكلبا 
من الثراث العربى » كا أحرقرا حمولة 
ثلاث سفن مشحونة بالجلدات العرية 
الضخمة وكانت متجرة إلى ديار ساطان 
م! كش فسكبوها وألقواكتببافى قصر 
الأسكوربال سنة دام (88١1ه)‏ 
حتى لعبت ببا النيرارن فأكلت ثلاثة 
أرباعبا » ولم يستخاصوا منها إلا الريع 
الاير وقدره ميخائيل العقيدى 
الطرابلسى الذى رتجاوكتب أسماءها 
بواعده وخمسين وثماتمائة وألف 
كتاب حوت معظم معارف العرب 
ول يستوعبوها كلبا » ولما فاجأ التتار 
بغداد بالحجوم بعد قدل الخليفة » 
المستعصم آخسر خلفاء العباسيين جعلوا 
دأمهم الساب والبب وأخذوا كدب 
العل فى خزائتها وألقوها ينبر دجلة 


هلام 


وعبرت علها جتودم 57 
ولنتصور أنكل هذا التراث وصاناء 
فن المؤ كد أثنا كنا ستحصل منه على 
بشيتنا فى الوقوف على حكنوز العرب 
الثقافية والفكرية ؛ وليس من المستبعد 
أننا كنا ستجد فيه ترجمات مسرحية عن 
اليونانبين ؛ وما أدرانا بمسرحيات عربية 
خالصة , ألم تصلنا شذرات من ترجمة 
العرب لإلياذة هوميروس؟ ولكتاب 
الشعر لارسطو ؟ وبءض محاورات 
أفلاطون وأرسطو ؟ وكلبا أعمال درامية 
فى المقام الأول ... ولعلبا إذن تكون 
دعوة إلى مواصلة البحث والانقيب فها 
وصلنا من تراث » ولنأمل مع الآملين 
فى غد أكثر إشراا قد نكتشف فيه 
يستوعااهستط ٠‏ (يبع) 
عمد كال الدين 
(1) أدبيات الاثة المربية : عمد ماطف 
مد نصار وغيرهما . المطابع الآميرية 
| ص .هم 


كلاه 


سء لوسك (طاريل (لَليِبيِةُ 


طاشناؤحروسيكة 


فى الحروب الصليبية عظات وفها عبر 
فبى تؤكد أصالة الشعب العربىوصلاية 
عوده ونفاسة ممدنه وقدرته ع الكفاح 
والنضال وصد العدوان مبما باغت قوته 
واشتدت شراسته » وذلك أن الشعب 
المرنى مؤمن إيمانا ميقا بريه وحقه 
فى الحياة الحرة الكريمة كا بريدها 
له الله » فكم مرت يه أحداث وانتابته 
حن ولكينه خرج منها وقد ازداد فوة 
وحدة ومضاء » فهو كالذهب الإبريز 
يزداد بالنار صقلا وجلاء فالنار تزيل 
صداأه وتنق خيثه وتكسبه الثقاء 
والصفاء . 

وإذا كانت إسرائيل وأص دتقاؤها 
يظنون أنها قد مكن لما فى الوطن العربى 
وأنها بلغت من القوة والكن مبلغا 
تستطييع معه الثبات والبقاء فان ييكون 
مصيرها إلا المممير الدى انتهى إليه 
الصايبيون من قبل ٠‏ فالآمه العربية من 
قديم مقبرة للغزاة وعلى صخرتها تحطمت 
جيوشهم وتيددت أحلامهم : 


ما رمانى رام وراح سلما 
من قديم عناية الله جنندى 

د بغت دولة على وجارت 
م ازالت وتلك عقى التعدى 
فاقد جاء الصايبيون إل الشرق تح ركبم 
دوافع وأطاع استعمارية واقتصادية 
ولكنهم تستروا تحت راية الصليب 
يتظاهرورى بأن هدفهم استخلاصس 
الاماكن المقدسة من المسلدين بالشام 
ولكن الحقيقة التى لا شك فيبا أن هذه 
الحروب كانت استعبارية حنة بعيدة كل 
البعد عن الدين » وحسبنا دليلا عليذلك 
سلوك هؤلاء الغزاة نمو سكان الشام 
فلقد أظبروا فى معاملهم ألوانا 
من الوحشية والقسوة تتنافى كل التنافى 
مع تعاليم الديائة المسيحية التى تحث على 
التساع واحبة » ومن ذلك مافمله هو لاء 
الصليبيون بالمسلدين يوم أن سقط فى 
أيدهم بيت المقدس ء فقد ذبحوا سبعين 
ألف مسل فالمسجد الاقمى دونوازع 
من دين أو خلق » وبمثل هذه الوحشية 


من أدب الحروب الصليبية 


كانت معاملتهم لللسلين فى كل البلاد 
الى فتسوها . 
وقد بدأت الات الصليبية فى نهاية 
القرنالحادى عثر الميلادى فقد زحفت 
الحملة الصليبية الاولى على الشام فى سنة 
/ل١ ١‏ ميلادية ومكث الصليبيرن ف الشام 
زهاء قرنين من الزمان ى طردوا نمائيا 
فى سنة 141 ميلادية حيئما استخلص 
السلطان الآشرف بن قلاوورن: عكا 
من أيدمهم 5 
وطوال هذه االحدة كانت المعارك 
الحربية الطاحنة يينهم وبين أبناء الآمة 
العربية قائمة على قدم وساق لم خب 
أوارها وم تنطقء نارها وظبر فى هذه 
المعارك أبطال عر فوا بشجاعتهم وحسن 
قيادمهم للجموع المستميتة فى الدفاع من 
أبناء الآمة العربية ٠‏ 
وكان للآدب دوره الفعال فى إذ كاء 
ثار الحاسة فى النفوس وإثمال ثيران 
البغض والكراهية للأعداء وإهاب 
الوميض الثورى فى ضمير الشعب العربى 
.وحمل الشعراء والآدباء الانتصارات 
الخالدة فى هذه الممارك الضارية وأشادوا 
بقوة المسلدين وعنف الممارك الى 


/الاه 


خاضوها: وتغنى الشعراء بمجد الإسلام 
وعظمته وذكروا المسلين يأنهم أحفاد 
أبطال مغاوير ثلوا عروش الظل وقوضوا 
مالك الطفيان وأذلوا أعداء الله . 

وقد حظيت معارك : الرها » وحطين. 
ويك القتدس :دروياظ #وسكا * 
بالنصيب الأوق من أدب ذلك العصر 
ازول فكتر رحد بوي ف كتيج 
( الحباة الادية فى عصر الحروب 
للصايية) 19 

ومعركة الرها كان بطلبا عماد الدين 
زنك » وكان لانتصار الملبين فى هذه 
المعركة وعودة الرها إلى حوزة العرب 
أعظم الآثار فبى أول مديدة كبيرة 
تسترد من الأعداء » وكان ذلك 
فى جمادى الآخرة سنة ومه مجرية » 
ولقد أراد عماد الدين زنك أن ينتق من 
الصليييين جراء وفنا لما قدموه للسلدين 
من قدل وذيح غداة احتلالم بدت المقدس 
ولكن طبيعة المؤمن وسماحة السلم أبت 
عليه أن يقابل العدوان بالخل » ولقد 
مل الشعراء هذا النصر المؤزر الذى. 
اعتير فاتصة خير وبراعة استهلال » 


(0) ص 4ه4. 


هلاه 


ومن هؤلاء حمد بن نصر القبسرانى » 
إذ يقول : 
هو السيف لا يغنيك إلا جلاده 

وهل طوق الاملاك إلا تجاده 
وعن ثغر هذا النصر فلتأ خذ الظبا 

سثاهاً وإن قات العيون انقاذة 
سمت قبة الإسلام بغرا بطوله 

ول يك يسمو الدين لولا عماده 

ثم يتحدث عن عظبة الفتح وآئره 

ايبول 
وناقة مح ارك ادها 

إلى أن ثناها من يعن قياده 
فأضرمبا نارين : حرا وخدعة 

قا راع إلا سورها والهدادة 
فياظفرا عم اللاد صلاحه 

يما كارن قد عم البلاد قساده 

وتعتير معركة حطلين بقيادة الل 

صلاح الدين الأيوبى من أعظم الممالك 
بينالعرب والفرئ » وكان عدد الصليبيين 
فها خمسة وأريعين ألفا أيدوا جميعا فى 
المعركة ول ينج مثيم سوى ألف وكان 
عدد المسللين اثنى عشر ألف مقائل 
وكانت الممركة فى سنة ميمه مجرية » وقد 
تم بعدها قت بيت المقدس . 


مملة الازهر 


وكان القاضى الفاضل غائيا بدمشق ٠‏ 
فكتب إلى صلاح الدين ند ما بلغه نبا 
النصر : لبن المولى أن الله قد أقام به 
الدين القم وأنهكا قيل: أصبحتمولاى 
ومولىكل مسل وأنه قد أسبغ عليه 
النعمتين : الباطنة والظاهرة » وأورثه 
الملكين : ملك الدنيا وملك الآخرة » 
كتب المماوك هذه الخدمة والرووس 
إلى الآن لم ترفع من سجودها , والدموع 
لم تمسح من خدودها » وكلما فكر الخادم 
أن البيع تعود وهى مساجد ؛ والمكان 
الذى كان يقال فيه : إن القه ثالك ثلاثة» 
يقال اليوم فيه إنه الواحد ‏ جدد لله 
شكرا نا من لسانه وثارة 
يفيض من جفنه .. تلك للمكارم لاقعبان 
من لبن » وذلك الفتتم لا عسان والين 
وذلك السيف لا سيف ابن ذى يز . 

وقال العماد الأصبانى الكاتب : 
حططت على حطين قدر ملوكهم 

ولم تبق من أجناس كفرمم جنسا 
غداة أسود الحرب ممعتقاو القنا 

أساور تبغى من تحور العدا تمد 
أتوا شكس الاخلاق خشنا فلينت 

حدود الرقاق الخش نأ خلاقهم الشكسا 


من أدب الحروب الصايبية 


بواقعة رجت بما الأرض جيشهم 
دمارا يآ بست جباهم إسا 
ثم يتحدث عن كثرة أسرى العدو 
فقول : 
سبايا بلاد اقه ملوءة بها 
وقد شريتضخسا وقدعرضت خسا 
إيطاف بما الأسواق لاراغب لها 
لكثرتها م كثرة توجب الوكسا 
وقال الشريف عمد نقيبٍ الاشراف 
بمصر يصف فرصةالعالمالإسلاى باسترداد 
بيت المقدس : 
أترى ضابا ما بمينى أبصر 
القدس يقتي والفرنجة تكس 
ومليكبم ف القيد مصفوه وم 
بر قبل ذاك لهم مليك ؤس 
قد جاء نصرالته والفتح الذى 
وعد الرسول فسبحوا واستبشروا 
فتح الغام وطبر القدس الذى 
هو فى القيامة للأنام الحشى 
كح كان هذا فتحه محمد 
ماذا يقال له وماذا يذكر 
ملك غد! الإسلام من يحب به 
يختال والدنيا به تتبختر 
ويتحدث الحمن الجوينى ععرن 
انتصارات صلاح الدين فيقول : 


ذاه 


جند المماء لهذا الملك أعوان 
من شك فيه فبذا الفمح , 
متي رأى الناس ما تمكيه فى زمن 
وقد مضت قبل أزمان وأزمان 
هذى الفتوح فتوح الانبياء وما 
لما سوى الشكر بالأفمال أثمان 
أضحت ملوك الفرنح اليد فى بده 


صيدا وما ضعفوا بوما ولاهانوا 
اتسعون عاما بلاد اله تصرخ والإس 
لام أفصاره م وعميانف 
للناصر ادخرت هذى الفتوح وما 
بعت لها هيم الاملالك مذ كانوا 
لو أن ذا الفنتم فى عصر النى لقد 
تمنزلت فيه آيات وقرآن 
وفى سئة 1ج مجرية هاجم الصليبيون 


دمياط ليرة الآولى ليتخذوا منها منفذآ 
إلى احتلال مصرء وتحت وطأة الحصار 
وعنفه سابت دمياط وكان لتسليمبا أثى 
مىء فى تفوس المسلبين فى أنضحاء العالم 
العربى؛ وتشطالمسلءون نحارية الصليبيين 
وتممعوام نكل مكان يقيادة الملك الكامل 
وجرت مفاوضات بين الكامل وبين 
الصليبيينحول الجلاء عن دمياط ولكنهم 
ركبوا رءوسهم ولم يستجيبوا لمطالب 
المسليين » ولما بدأ الصليبيون فى التحرك 


(2 


5-5 ممة الازهر 


نحو القاهرة متخذين مار يقهم على شاطىء 
النبل وكان ذلك فى موسم الفيضان أمى 
السلطان بقطع السدود وفتح المسلون 
عليهم الترع منكلمكان ؛ فأصبح العدو 
عصوراً بين الماء من جبة وبين قوات 
المسليين من جبة ثانية عندئذ حاولالفرنج 
الهرب إلى دمياط وأرسلوا إلى الكامل 
يطلبون الجلاء دون مقابل فأجابهم إلى 
طلبهم ورحلوا عندمياط ورجعت المدينة 
إلى أهلبا وكان ذلك فى سنة م 1+ مجرية . 

وقد صور البباء زهير سرور المسلبين 
وفرحبممادسا الماك الكامل ذا كرا فضله 


فى الدفاع عن الدين وصيانة البلاد فقوله: 


بك اهتز عط ف | دين فى حال النصر 
وردت على أعقايها مة الحكفر 

فد أميدت والسيداقاضة 
يقصر عنبا قدرة الجد واللجحكر 

يقل لها بذل النفوس بشارة 
ويصر فيبا كل ثىء عن النذر 
ثم يتحدث عن الفرحة الفامرة النى 

عمت الوطن العربىكله فيقول : 

وما فرحت مصر يذلك وحدها 
لقد فرحت بغداد أ كب رمن مصر 

فلو | تقر لله حق قيامه 
لما سليت دار السلام من الذعر 


وأقم لولا همة كملية 
لخافت رجال بالمقام وبالحجر 
قن مبلغ هذا الحناء مك 
ويكرب ييه إلى صاحب القير 
فقل لرسول الله لون مبيه 
حمى بيضة الإسلام من نوب الدهر 
ويصف شماعة الكامل أثناء المعركة 
ويذكر الحصار الذى أسلم المسدو إلى 
المزيمة فيقول : 
ثلالة أموام أقت وأشهرا 
تماهد فهم لابزيد ولا عمرو 
صيرت إل أن أنزل الله فمره 
لذاك قد استحققت عاقبة الصير 
وليلة غزو المدو كأنها 
بكثرة من أرديته ليلة اللحر 
سددت سيل ابر والبحر عنيم 
ساجحة دم وساننحة غر 
ويعتبر ان انبيه هذا النصر بداية طيبة 
لتحزير الشام: فيقولة:: 
هكا وصور إلى رؤياك واطدة 
فانوض فقد أمكنت منهن خلوات 
الله 1" كران تسى مز امم 
تتلى وتنسى من القرآن آيات 
وأن مخور عل القرآن يخلبمو 
جبراً وتختى آذان أو تلاوات 


من أدب الحروب الصايبية 


وفى عبد السلطان الصال أبوب بن 
الملك الكامل هاجم الصايييون دمياط 
للبرة الثانية وقد أصيبوا بالحزيمة مثليا 
حدث فى المرة الآولى وذلك فى معركة 
المنصورة , ثم فارسكور فقد كان «صير 
الجيش الصليبى كله إلى القتل والأاسر وعلى 
رأسالآسرى مليكيم لويس الناسع حيث 
سجن فىدار ابن لقهان بالمنصورة وف ذلك 
يقول ابن مطروح متبككنا عندما جاءت 
الانباء باعتزام ملك فرنسا غرو مصر 
للبرة الثالثة : 
قل الفرنسيس إذا جتمه 
مقال صدق من قاول فصيح 
آتجرك الله على ما مضى 
من قتل عباد يسوع المسوح 
قد جئت مصر تبتغى أخذها 
تسب أن الزس يا طبسل ريج 
فاقك الحين إلى أدهم 
ضاق به عن ناظريك الفسيح 
إلى أن يقول: 
وقل لهم إن أضمروا عودة 
لاخذ ثأر أو لقصد صحيح 
دار ابن لتهارن على عبدها 
والقيند ,باق واللزاش سنيج 


مه 


ويأتى فى نهاية هذه الممارك فح ع 
و بذلك الفتممدالتدولة الصايبيين فى الشام 
واستراح الملمون من شرهم ووضعت 
الحرب أوزارها و.لم الوطن العرنى 
لأهله بعد كفاح مير وجباد طويل 
شاق ء وكان لهذا الفح المبين آثاره 
البعيدة المدى فىنفو سأبناء الآمة العربية 
وتغى به الشعراء وأنشدوا المطولات 
ومن هؤلاء شهاب الدين رد إذ يقول: 
هذا الذى كانت الآمال لو طلبت 
رؤياه فى النوم لاستحيت م نالطلب 
كانت تخيلبا آمانا تترى 
أن التفكر أعِب العجب 
سوران : بو وحر حول ماحتها 
دارا وأدناهما أنأى من القطب 
مصفح بصتاح حولها 2 
من الرماح وأبراج من اليلب 
ففاجأتها جنود اقه يقدمبا 
غضبار .له لا للك والنشب 
كم رامبا ورماها قبله ملك 
جم الجيوش فلم يظفر ولم يصب 
ثم يتحدث عن قوة المدركة وتوفيق 
المسلبين فها مادحا السلطان الأشر ف خليل: 
( البقية على ص 6مه) 


مه 


فزوق بسن العناظ مارب 


تمَا ةعبات سأبوالتود 


عات 


قدمنا خمسةمن هذه الألفاظ:ويسرنا 
أن فعرض ف هذا العده بعضا آخر منها 
لعل فى ذلك ما يفتتم أمام الخاصة 
والدارسين أ.واب الصواب والإجادة » 
ويسر هم أن يضعوا اللفظ موضعه» 
ويعطوا المعىحقه من الوضوح وحسن 
الآداء . 

> - فبم لايفرقون بين الثلة بعنم الثاء» 
والثلة يفتحبا : فالآولى معناها اجماعة من 
الناس ؛ ومنها قوله تعالى : « ثملة من 
الأولين وثئلة من الآخرين » أما الثانية 
فهى جماعة النغم يا فى قول الشاعر : 
آليت ” رف لا أسام 

حتى يسالم رب الله الذيب 29 

تقول : أثل فلان فبو مثل إذا كثرت 
عنده الثلة: وب:وفلان مثلون أى أصحاب 
غنم كثيرة ؛ وكسائر جيد الثلة أى جيد 
الصوف, بعى باسم ما هو منه » كتسمية 
(1)1 ليعرى: أىحلفت برف و أقسمت ه. 
(0) الذي 

٠ وبين‎ 


الذئب حيوان معرؤف «بمز 


المطر بالسماء فى قوله تعالى « وأرسلنا 
السماء عليهم مدراراء أى المطر. 

وتقرل : قد أثل فلان إذا كثر عنده 
الصرف ؛ فنى الحديث فى ماشية اليتيم 
للوصى أن يصيب من ثلتها ورساباء 
أى من صوفبا ولينها » تقول : رسلت 
فصلا إذا سقيتها الرسل . 

- ولايفرقون بين أمعن , وأفعم» 
والح ق أن الآولممناه المي لغةوالاستقصاء 
والإبعاد » تقول : أمعن فلان فى الام 
إذا بالغ فيه؛ وأممن الضب فى جحره إذا 
غاب فى أقصاه » وأمعنوا فى سيرم إذا 
أبعدوا وبالغوا ؛ وأمعن الفرس فجريه 
إذا تباعد فى عدوه . 

أما الشانى فلا يتفقمع الأول فمعناه 
إلافى قولنا : أنعم فى الامى إذا بالغ فيه 
ولكنه ختص معان كثيرة؛ منبا الإجادة 
فى قولك : إذا عملت عملا فأنعمه أى 
فاجده ؛ ومنبا الزيادة كا فى قولك : 
أحسن فلان وأنعم أى أجاد وزاد على 
الإحسان» ومنهاالمن والتفضلكاف قولك 


فروق بين ألفاظ متقارية 


أنعم الأمير على عيده بالعتق » ومنها 
النعمة كا فى قولك: أنعم القه على فلان» 
ومنبا النمومة كا فى قولك : أنعم اقه 
صباحه ؛ ومنهاالإجابة بنعم كافى تولك 
سألته حاجة فائعم لى بها أى قال : نعم » 
ومنها إقرار المين بالحبيب ؟ فى قولك: 
أنعم القه بك عينا أى أقر الله عينك بمن 
تحبه , ومثلما فى ذلك ذعم الله ببك عينا . 
ونعمك عينا ءومنبا الحذاء كافى قواك: 
أنممبم إذا تام حافيا ؛ ويقال أيضا : 
نتعم فلان إذا مثى حافيا . 

م- ولا يفرقون بين الضر بضم 
الضاد ؛ والضر يفتحبا » ويزعمون أنهما 
.ممنى واحد » والهى أن لكل مهما معنى 
غاصا به:فالمضموم معناه المرض والهزال 
وسوء الحالءك! فىقولهجل شأنه: «وإن 
يسك الله بشر فلا كاشف له إلا هرء 
وقوله: « إن أرادق الله بضر هل هن 
كاشفات ضره ء أما المفتوح فمناه ضد 
النفعكا فى فوله سبحانه « يدعو لمن ضره 
أقرب من نقعه» وقوله دولا يملكون 
الانتفسهم ضرا ولا تقماء . 

قال الآزهرى :كل ماكان سوه حال 
وفقرا وشدة فى بدن فبوضر بضمالضادء 
وماكان ضد النفع فرى يفتحيا . 


كاده 

؟ - ولا يف ر قون بين فصل كبير مع 
عظم » وكير بمعنى طاعن فى السن * 
فيستعماو ن أحدها مكانالآخر:والواقع 
أن فمل الأول يحب أن يكون مضموم 
الباء » تقول : كبر يكير كيرا من باب 
قرب ١‏ إذا عظم فب و كبير » ومنه قوله 
تعالى: , وأن الله هو المل الكبير» أى 
العظيم » ويقال للكبير بهذا الممنى أيضا 
كبار وزان غراب » وكبار وزان رمان 
ومن هذا قوله تعالى : « ومكروا مكرا 
كباراء ومع كبير على كبراءكا فقوله: 
«وقالو! ربنا[نا أطمناسادتنا وكبراءثاء . 

أمافمل الثانى: فيج ب أن يكون مكسور 
الباء ؛ تقول : كبر الولد يكبر من باب 
تعب كبرا وزان عنب » ومكبرا وزان 
مسجد ؛ فن الآول قوله تعالى: , وقف 
بلغت من الكبر عتيا » ومن الثائى قول 
الحارثة بن حر جة : 
فأبدت معارفها والرسو 

م داء دفينا على المكبر 

واسم الفاعل كبير أيضا ومنه قوله 

عزوجل:«قالوا يأيهاالعزيزإن لدأيا شيخا 


(1) ومن ذلك قوله تعالى: ه كير على 
المشركين ماتدعوم إليه » وقوله: ,كبرت 
كلة تخرج من أفراههم » . 


ذلك 


بجة الأزهر 


كيزا أى مين تقول : هو كبير وهم أبي يكس أو لكل منهما لآ كبر ولدهو أ صفرمم. 


كبار » وفى التفضيل هو ال كبر ؛ وهم 
الأكابر وقالتنزيل  :‏ وكذلك جعلنا فى 
كل قرية أكابر بجر ميا »و هى الكبرىوهن 
الكبرقال تعالى : د إنم لإحدى الكبر» . 
والكبرة بالفتم علو السن ‏ قال : 


٠‏ - ولا يفرقون بين المروحة 
يتح المي والمروحة بكسرهاء فالاول: 
هى المفازة » والموضع تخترقه الرياح » 
تقول : قعد فلان فى المروحة » أى فى 
المفازة أو مببالريم» أما الثانية: فبى 


يحور عاتها كبرة فى ملاحة 2 يتروح بها كالمروح بتيرهاء اء؛ تقول: 
أقاتتى يا للرجال يوز ؟ روحت عل ابنى بالمروحة . 

ويقال هذاكبرة أبيهيكسروعذاصغرة عباس أبو السعود 
0000 (بقيةالتشور علي ص0مه) 0 0 


بشراك يا ملك الدنيا لقد شرفت 

بك المالك واستعلت على ارتب 
ما بعد عكا فد لانت عريحكتها 

لديك ثىء تلاقيه على لغب 
فامهض إلى الارض فالدنيا بأجمعرا 

مدت إليك نواصيبا بلا فصب 
كم قد دعت وهى فىأسر المدا زمنا 

ميد الملوك فم تسمع وم تحب 
أدركت ثأر صلاح الدينإذ غضيت 

مه لسر طواه الله فى القاب 
وجنتبا يوش كالسيول على 

أمثاها بين آنهام مرن القضب 
وحطتها بانبجانيق التى وقفت 

إزاء جدرانها فى جحفل لجب 


وجالت النار فى أرجائها وعلت 
فأطفات ما بصدر الدين من كرب 

وأفات البحر منهم من تخير من 
يلقاه من قومه بالويل والحرب 
هذه نحات منأدب الحروب الصايية 
أصدق العاطفة وحرارة الإيمان 
وقرة الانفعال تستبين منبا ما تعرض له 
أسلافنا من عدوان المعتدين وماكان لم 
من جباد صادق ودفاع مستميت جنوا 
ثمرته فصرا قرت به أعينهم وأطمأنت به 
قاويهم مما يملا نفوسنا بالامل ويعمرها 
باليقين فى تحقيق النصر على عدونا 

وما النصر إلا من عند الله..> 
حرد مد شبكة 


ناك 


ِِ ال 0 9 
بد الكح با 2 


للأستاذ رعس اشالتمان 


© طبقات المفسرين للداودى : 
تحقيق : على جمد مر 

هذا الكتاب الذى نشرته « مكتبة 
وهبة بالقاهرة » مر_ غيرة 'راثنا 
الإسلاى الذى نمتز به » وهو يطبع 
الأول مرة » وقد جاء فى جلدين بلغت 
صفحاتهما أكثر من قسعائة صفحة . 

والمصنفهو: الحافظاشيس الدين عمد 
ابن على بن أحد الداودى المضرى 
من علاء النصف الآول من القرن 
العشرين » فقد توفى عام هه هاء أقام 
بالقاهرة » وتتليذ للسيرطى المنوف عام 
لوه ؛ وترجم له فى بجلد ضخم » وقد 
ترك من المؤلفات غير هذه الترجمة » 
وطبقات المفسرين الذى بين أيدينا : 
ذيل على طبقات الشافية للسبى 
والانحاف بتمريز ما تبع فيه البيضاوى 
صاحب الكثاق . 


برى الحقق : أن تراجم علماء التنفسين 


ظلت مبثوئة فى ثنايا حكتب الشاريخ 
والآدب والطبقات الختلفة » لا يجمعبا 
كتاب واحد كثيلاتها من تراجم الادباء 
والنحاة والشعراء .. حتى جاء السو طى 
فو ضع كتابه ( طبقات ا مفسرين ) لكنه 
مم أراده ؛ وكان عدد التراجم ١75‏ 
ترجمة » لا تق حاجة الباحثين » وكذلك 
صنف فى طبقات انس ربن الشيخأبوسديد 
الكوزة الحا المتوق .م+ ه» وكذلك 
صنفغيرهماء لكن جبودم -ولاشك. 
كانت مبتورة » أما الداودى فقد جاء 
بعمل فريد » وقدم إلى الناس [ح.دى 
الموسوءات العربية ؛ ذلك أن كتب 
الطبقات إنما تعابم طبقة معينة كالحفاظ 
أو المحدئين أو النحاة ... أما طبقات 
المفسرين للداودى فقد شمل هؤ لاءوغيرمم 
كا برى المحقق أن ما بميز كتاب الداودى 
عن غيره جعه فى إسهاب تراجم أعلام 
المفسرين حتى أوائل القرن العاشر للبجرة 
منكل المصادر النى وقعت لمزلقه . 


مه 


ونحن مع ا نحقق فى أن كتاب طبقات 
المفسرين للداودى يقف شاعنا بين كتب 
التراجم التى سبقته » وفى أنه إحندى 
الموسوات المريية حيث بلغ عددالتراجم 
فيه 07.4؛ وهى منقولة بالنص عن 
الكتب التى استءان بها ... لكن لنا 
وقفة موجزة عند مدلول كليتى « طبقات 
المفسرن . فدلولما عند الداودى ومن 
سيقه من مصنئى الطبقات هو القراجم 
لأعيانالمبنة الواحدة » فطبقاتالشعراء 
مثلا عى تراجم لاعيان الشعراء » وهكذا 
تراجم تسلط الأاضواء الضرورية على 
العين من الأعيان عل الأقل » ومع ذلك 
فبذا الهج لم يتقيد به الداودى كا يلبغى 
فعدد من أعيانه لم يكنب عن الواحد منهم 
إلا سطرين أو ثلاثة أو أريمة ؛ وعنده 
آخر من أعيانه لايمكن وضميم 
فى طبقات المفسرين كأن يتكون أحدم 
صنف وحسب فى الساسخ والمتسوخ 
أوفى أحكام القرآن » أو فى أمثال القرآن 
أو فى فضائل القرآن؛ بل إن عددا كييرا 
من أعيان الداودى ١‏ كتق بالنسبة هم 
بالاشارة إلى أن لحم تفاسير دون أن 
يذ كر عبارة واحدة عن هذه التفاسير » 
لذلك يعتبر كتاب الداودى وغيره أشبه 


مجلة الأزهر 


ما تتكون بعمليات الإحصاء » ومعذلك 
قطبقات الداودى موسوعة لها تقديرها 
بالإضانة إلى أن المكتبة الإسلامية وكل 
باحث فى مسيس الهاجة إليبا .. 

هذا وقد أصبح لكلمتى « طبقات 
المفسرين » مفبوم حديث ء إذ يقصد با 
تقييم أعمال المفسرين » ودراسة منامجهم 
فى التفسير , والمكتبة الإسلامية على 
ما أعتقد ‏ فى أمس الحاجة إلى مثل هذه 
الدراسات » وأظن ولا أستطيع التأ كيد 
أن ترائنا خلو منها أوعلى لاقل خلر من 
كتاب جامع لما . 

بينما نرى فى العصر الحديث مشلا 
« مذاهب التفسير » للمستثمرق اليبودى 
جود تسهر و « التفسير والمفسرون» 
للعالم الجليل فضيلة الششيخ عمد الذهى 
وكيل جم ع البحوث الاسلامية و « التفسير 
ورجاله » للغفور له الشيخ ممدالفاضل 
أبن عاشور مفتى توفس » وقد لشر مع 
البحوث الإسلامية هذا الكتاب ضمن 
سلسة البحوث الإسلامية » والكتاب 
على صغر حجمه ؛ جدير يكل تقدير .. 

بقيتكلة لابد منها » وهىكلة منصفة 
للجبد الكبير الذى بذله محقق هذا 
الكتاب » الاستاذ مد على عمر بمركز 


بين الصحف والكتب 


تحقيق الثراث بدار الكتب المصرية ٠‏ 
وهو جبد يفرض علينا تقديره و[ كباره 
فبوم يكتف فى تحقيقه هذا الكتاب 
بالرجوع إلى مخناوطاته » فقد رجع أيضا 
إلى كثير من المراجع نقل منها المصنف » 
فإذا علمنا أن هذه المراجع بلغت زهاء 
آذ بعة آلااى مرجع أدركنا قيمة الجبد 
الذى بذله احققق » هذا وقدتوج تحقيقه 
بمجموعةمن الغبارس : التراجم والآيات 
القرآ نية والأحاديث النبوية » والقواق 
وإنصاى الآبيات » والقبائل و الأمم 
والفرق ؛ والأماكن والبلدان والمياء» 
والايام والوقائع وا حروب ؛ ومراجع 
المصتت ع مراجع للتحقيق . 

غير أن الحقق نرك كثيراً من الكليات 
الصعبة دون شرحء كا ترك عددا من 
الاحاديث دون تخري ؛ ثم إن المصنف 
كثير! ماكان يترك بعض الاعيان يدون 
ترجة » فيكت الحقق بالإشارة أحيانا 


ااه 


إلى مصادر هذه الأعيان » وكان خيرآ 
لوترجم لكلمنهم ولو بس رأو بسطرين 
وهذه الملاحظات السريعمة لا تتقص 
قدر الحقق الموفق الاستاذ جمد على عم 
فى جهد بذله بكل تقديو . 

© قراءات : 

1 إن جمييع التورات والانقلابات 
والحروب الى وقعت منذ بده عمي 
التساع مع اليرود » وهو الذى بمند عبر 
القرون النامنس عثير والتاسح عشر 
والعشرين ؛ تكاد تكون منصنع اليبوه 
أنفسهم » لجأوا إليرا تنفيذا لتعالم 
التوراة والتلبود التى تحض علٍ القضاء 
على غير اليبود » كلا استطاع اليبود 
إلى ذلك سبيلا» . 

من كتاب : « الأآفعى الوبودية فى 
معاقل الإسلام » لعبد الله الثل . 

عمد عبد الله السمان 


لانن 


بابك 


الهتؤهك 


َدّمه الأمتاز ٠‏ حتمد أبوشادع ٠‏ 


الإجابة للجنة الفتوى بالازهر 


السوال منالسيد /| الاستاذ عبد المنعم 
عد المكيم 

فقد الملازم أول مير مود منصور 
فى العمليات السكرية سنة /51؟١‏ » 
وتوف والده فىام م5ود » ثم صدر 
قرار من وزارة الحرية باعتبار المنقود 
المذكور شهيد ‏ فا حكم ميراث هذا 
الشهيد من أبيه ؟ وما حكم ميراث الاب 
من ابنه الشهيد ؟ 

الأنوات 

الحد ته رب العالمين والصلاة والسلام 
على سيد المرسلين سيدنا عمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين ‏ أما بعد : فنفيد بأن 
شرط الوارث أن يكون متحقق الحياة 
بعد وفاة المورث . 

وشرط المورث أن يكون متحفق 
المت فى حال حياة الوارث . 

وبما أن المفقود مظنون الحياة فإنه 
لا يورث - أى لا برثه أحد وبما أنه 
عظنون الوفاة فإنه لا برثه أحد . 


ويتبين من هذا أن المفقود الملازم 
مير مود منصور والمقرر وفاته فى 
1٠‏ لايرث أحدآ ولابيرثه أحد 
فمابينالتار يخي المذكو ر نواه تعالىأعل. 

المؤال من السيدة / اعتماد صيد 
إبراهيم حودة : 

١‏ - باع المرحوم والدى ؟١‏ قيراطا 
و١١‏ سهما اوالدتى ولى ولاختى بمبالخ 
عذكور فى عقد بيع ابتداى على أن 
تقسم هذه الأرض بالتساوى بين اجميع . 
ولكن عقد البيع هذا لم يسجل بالطرق 
الرسمية وأن الآم قامت بدفع قيمة هذه 
الأرض - هذا مع الإساطة بأن والدنا 
ترك أغا شقيقا . 
توفيت [حدى البنات عن أم 


الفتاوى 


الوا 
الحدنته رب العامين والصلاة والسلام 
على مسيد المرلين سيدئا عمد وعلى آله 
وصحبه أجممين . أما بعد : 
فتفيد عن الاول : بأنه بت 
المقد أن البيع لم يكن 
به توزيع التركة قبل الوفاة على الزوجة 
والبنات الثلاث دون الاخ اقيق 
باعتبار أنه وارث فى هذه التركة وعللى 
ذلك فإن عقد الببع يكون وصية تنفذ 
فى ثلث التركة فقط ويقسم هذا الثلثك 
بين الزوجدة والبنات الثلاث بالتساوى 
ينهن والباقوهوثلنا التركة هر الميراث ؛ 
للزوجة منه القن فرضا لوجود الفرع 
الوارث ؛ وللبنات الثلاث الثاثان فرضا 
العدم من يعصين يقسمان يدهن بالسوية 
والباق للاخ العقيق تعصيا . 
وعن الثانى : أن لام السدس فرضا 
الوجود عدد من الآاخوات ؛ وللاختين 
الشقيقنين الثاثين فرضا لخدم من يعصها 
أو يحجمما يتسيان بينهما بالاساوىوالباق 
العم الشقيق تعصيبا . 
وعن الآخير بأن لللام الثلث فرضا 
لعدم وجود الفرع الوارث أو عدد من 
الإخوة أوالأغرات: ولللاخت الشقبقة 


لدينا 


النصف فرضا لعدم من يعصبها أوحجبا 
والباق للعم الشقيق تمصيبا والته أعلم . 
السؤال من السيد | مبدى دراى 
( من مواطى مالى ) 
هل وصول الإفسان إلى ساح القمر 
أمن مستطاع ؟ وهل يحوز ذلك شرعا ؟ 
وما دلبل ذلك من الكتاب والسنة ؟ 
هلتوثالمرأة المعقود علها ولبيدخل 
بها من الرجل الذى قد عايبا ؟ 
أرجو هان حك الشرع حيث يوجد 
خلاف عندنا فى جمبورية مالى . 
الراك 
امد لله رب المالمين والصلاة والسلام 
دلى سيد المرسلين سيدنا جمد وعلى آله 
وحبه أجممين. أمابعد : فنفيد عنالؤال 
الأول : بأنه ليس فالقرآن ولافى السنة 
ها يننى وصول الإنسان إلى سعاح القمر 
ولا ما بوجبه فرو جائر علا وشرءا . 
وحيث وقع ذلك كا تدل عليه أخبار 
الذين صمدوا ونزلواومشاهدتهم بواسطة 
التليذزيون قاين ءلىسداح القمر كل ذلك 
يدل عل أنه لا مافع منه شرعا . 
وعن الثانى : بأن كل رجل عقد على 
)2 البقية على ص 641 ( 


بهن 


خلة الأزهس 
فى الجامعة الآمرككية بنيويورك 


تلقينا الخطاب التالى : 
« العريية لغة الإسلام والمسلمين » 
ولنة ثقافية عالمية رفيعة 
بقل الدكتور خليل ١‏ . ع . سمعان 
أستاذ قسم اللغات الكلاسيكية والسامية 
بمامعة ولاية نيويورك فى بنغمطن - 
صم امدمطهمزه 
تتابع منذ زمن ليس بالقصير أيماث 
الاستاذ , على عبد المظبي » فى اللفة 
وفقببا وعبقريتها وقيمتهاالدينية ووضعبا 
الاجتماعى ‏ إنها أححاث قيبة مفيدة 
تدل على اطلاع وعلم واسعين . 
وإننا إذ نبىء الأستاذ على عبد المظيم» 
نود أن نلفت فظره إلى بعض ما أسمم به 
العلداء العرب والمستثرقون فى آعريف 
الغرب والشرق باللفة العربية : لغة 
الإسلام والمسليين؛ ولفةالثقافة والعمران 
العرييين » هؤلاء العلياء كان منهم المسلم 


وغي المل . 


وإنا لتذكر هنا على سبيل الشال: 
كانقينو » وفايش » وفرك ؛ وبرافن» 
وكاتب هذه السطور الذى نشر فى مكتبة 
الشيخ عمد أشرف ف الآاهوار باكستان : 
«هنادمطط عتطدة وفى دار [ى . جى . 
بريل فى لايدن مولائدا كنا نمهصنة 
0 ,هط 16نققة عطا صذاء وفى مجلة 
المجمع العلبى العربى فى دمشق مجلة اللفة 
العربية امجلد م«؛ الجزء ؛ حث بمنوان 
( على هامش دعوى الصعوبة فى تعلم 
العربية ) وفى اجلد م؛ الجزء )١(‏ بحث 
بذات المنوان ؛ وف الجلد ؛؛ الجرء » 
بحث ثالث بعنوان: «دراسات فى العربية 
والآلسنية ) . 

وإننا لنتشرف بلفت نظر الاستاذ 
(على عبد العطبم ) إلى آراء فى العريية 
ربماكان منها فائدة . والته ولى الام . 

وقد اطلع الاستاذ على عبد العظيم 
متاعب هده النزاننات عل غهلاب: 


مجلة الأزهر فى الجامعة الاميكية 


الدكترر سممان فعقب عليه بما يلى : 
أشكر الاستاذ الدكيتور سممان على 
ما وجبه إلى من ثناء لا أستحقه » وإنما 
الذى يستحقه دوه مجلة الازهرءالنىحمات 
على منيرها العالمى صوق إلى أنماء العالم 
وأعلن اغتباطى باتفاق فى الرأى مع 
الدكتور الملامة ومع من ذكرمم من 
كبار الباحثين الأعلام بالجامعات الغربية 
وأعد هذا من معجزات اللغة العربية 
التى نالت التقدير والإيجاب من العرب 


لاذه 


وغير العرب ومن المسلين وغيرمم » 
وأنهذا لدليلاجديدا أضيفه إلى ماسقته 
من أدلة عديدة على أصالة اللغة العربية 
وسعوها ورسالها العامة القديمةوالمرتقية 

وأرجو أن تسعد الظروف 
بالاطلاع على ماكتبه الاستاذ البحاثة 
57 خليلمعانوما كتبه الاسائذة 
الاجلاء الذين ذكرم للانتفاع ثمرات 
أبحام, م الممتازة ودراساتهم القيية . 

وا ولى التوفيق ؟ 

على عبد العظيم 


( بقية المدور على ص 6مه ) 


امرأة عقدا شرعيا صميحا فبو زوجما 
وهى زوجته بمجرد العقد دخل بما أولم 
يدل ؛ وإذا مات أحدهرابمدالعقد وقبل 
الدخول ورثهالآخرياجماععلءاءالمسلدين؛ 
إنكان الميت الرجل فالمرأة الربع أوالئن 
وإن كان الميت المرأة فالرجل النصف 
أو الربع والقه تعالى أعلم ٠‏ 


السؤال من السيد | مأمون جمعة 

توفيت ام أةعنزوج ابن وأموأب 
فن برث وما نصييه ؟ 

كا أن اينها عمره ١١‏ بوما فلين تنكون 
حضانته لآم أمه أم لام أبيه؟ 


الجراب 
امد لله رب العالمين والصلاةوالسلام 
على سيد المرسلين سيدنا مد وعلى آله 
وصحبه أجممين . أمابمد : فنفيد بأن تركة 


للزوج الربع فرضا لوج ود الفرع 
الوارث؛ ولكل من الام والآاب السدس 
فرضا لوجود الفرع الوارث أيضاء 
والباق للإبن تعصيبا 

وعن حضانة الصغير نفيد بأن أمالأم 
أحق بهذه الحضانة من أم أبيه والله 
تال أعل .> 


عمد أبو شادى 
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الإسلام فى العالم 

ينزايد - فى [طراد - ع دد معتنق 
الإسلام فى العالم» ونقدم ‏ فى هذا 
المدد آخر أتباء هذا الجانب.. 

© ف اليابانب 

يتزايد عده المسلين فى اليابان بين 
الأوساط المثقفة » وقد حرص مسابو 
اليابان على [قامة صلة مباشرة لمم بالآزهر 
الشريف , فتوالت بعثاتمم إليه بينذ كور 
وإناث ؛ وحصل أحد الطلبة اليابانيين 
على الإجازة العالية مر كلية الشريمة 
والقانون جاممة الآزهر ويعتير فضيلة 
العييخ « الطيب الختار هى دى أمى » 
أول يابانى يحصل عل هذه الدرجة العلبية 
وأول ٠‏ فقيه ‏ يابانى درس الإسلام 
عقيدة وشريعة . 

وبالدراسات الخاصة بمجمع البحوث 
الإسلامية ‏ الازهر الشر ين : 
درس الانستان اليابانيتان « عسزيزة 
توموكو سايتو» و « صالحة لوفوميتكو 
[ كيغمى » اللثة العربية والقرآن الكريم 
والشريعة الإسلامية . 


ومن الشخصيات الإس_لامية البارزة 
فى اليابان « عبداته بو مو راء و١‏ جمد 
سلمان تاكيو تقثى » و ١‏ عمر مى تنا » 
وه على جمد مورى ء والافسة د فاطمة 
كازو» ويتزعم المركة الإسلامية 
فى البابان دكتور ١‏ عبد الكريم سايتو» 
الذى بمسل مسلى اليابان فى المؤتمرات 
الدو لية الإسلامية . 

© ف تايلائد 

تمسكن المسلمون التايلانديون م نإقامة 
مدرسة إسلامية ومركز أسهيت 
« السعودية » فى بنائهما وفى مصر حاليا 
بعئة من طلبة تايلاند المسليين درس 
الازهر الشريف » وقد تقدم بعض 
أفرادها لنيل ١‏ ثانوية الآزهر » هذا 
العام ويستعد لدخول جامعة الازهر . 

© ف مالسيزيا 

اعتنق الإسلام 1 لاف عدة من قبيلة 
٠‏ كتدازان » فى احتفال جماعى » أقيم 
فى ولابة (صباح) بشرق ماليذياء وتعد 
قبيلة كتدازان » إحدى القبائل الكيرى 
برذ الولاية:. 


البادوآراء 


© وف أندوئيسيا 

أذاعت وكالة الآنباء ١‏ انتارا » 
الأندوئيسية أن حوالى أربمة آلاف من 
الوثنيين فى داياك» بمقاطعة «بولونمانء 
فى جزيرة ه كالمنتان » الشرقية اعتنقوا 
الإسلام طواعية واغتيارا . 

© دف ممر 

بلغ عدد ممتنق الإسلام من نصارى 
مصر حسب جل لجنة الفتوى التايمة 
مجمع البحوث الإسلامية <تى نراية :151 
ثمانينوثلائمائة شخص منهم تسمةوثلاثون 
ومائتان من الذكور والباق من السيدات 
والآفسات . 

فينار واحد وعشروذمهم ثلاثةعشر 
رجلاء فبراير ثمانة عثس منوم 
اثنا عشمر رجلا ٠‏ مارس أربعة وثلاثون 
منهم عشرونر جلاء إبريل خمسةوثلاثون 
منهم واحد وعشرون رجلا ء مابو خماة 


وثلاثون منهم وأحد وعشرون رجلا » 
يونيواثنان وأربعون منهم ثمان وعشرون 
رجلاء يوليو ثمان وثلاثون منهم أربعة 
وعشرونرجلاءأغسداس واحدوثلاثون 
منهم واحد وعشرون رجلاءسبتميرواحد 
وثلاثون منهم عشرون رجلا » أكتوى 
نسعة وعشرون هم ثمانية عشير رجلا » 


لذن 


توفبر أربعة وثلاثون مهم ثلاثة 
وعشرون رجلاءديميراثنان وثلاثون 
نهم ثمانية عشر زجلا . 

وجدير بالذكر أن لجنة الفتوى [حدى 
ماكز تلق رغبات المواطنين المصربين 
الراغبين فى اعتناق الإسلام بالقاهرة » 
وتعتبر مكاتب الشئون الديزة المتشرة 
امحافظات ماكز تلق هذه الرغبات 
عارج القاهرة ويتحصل معتنق الإسلام 
على شهادة من لجنة الفتوى تثيت[سلامه 
وينص فبها إذا كان رجلا على أن أبناءه 
دون البلوغ صاروا لون تبعا لابيهم. 

© ذف درن 

الغيموع الذين اعتقوا الإسلاممانين 
شخصافالسنوات الس الآخيرة معظمهم 
فى سنالآر بين » وينتمون[ دول عدة 
منها : انملترا وألمانيا وهو لنداوروسيا. 

© دف أمريكا 

أذاع د كتور عمد عبد الرؤف مدير 
المركز الإسلامى فى واشنطن ببانا عن 
معتنق الإسلام بالولايات المتحدة حتى 
نماية برهو . مادة البيان : 

«أن مائتى رجل وامرأة ققد اعتنقوا 
الإسلام خلال عام 1:81 وسجاوا 
اعتنافيم للإسلام رسيا فى سجلات 
مسجد واشتطن » . 


لن 


ماكز إسلامية جديدة فى العالم 

© ف استراليا ... 

واف فشيلة الدكتور عبدالحلم موه 
وزيرالاوقاف وثئونالازهر بالقامرة 
علىسفر دكتور على سا ىالنشارالاستاذ 
إآداب الإسكندرية» ودكتو رهيدالفتاح 
بركة المدرس بكلية أصول ألدين ‏ جامعة 
الازهر - إلى أسبانيا لبحث مشروع 
إنشاء مركز إسلاى يلحق به مسجد 
جامع بنى يحاجدة مسللى استراليا بمدينة 
(عيدق). 

9 وف ألمانيا الغريية ... 

أنشا مسو ألمانيا الغريية مكرآ 
إسلامياً بمدينة (آخن ) يضم مسجدا 
كبيرا وقاعة حاضرات ومكتبة وساحة 
رياضية ٠‏ ويحمل المسجد اسم الصحائق 
الجليل ( بلالبن دباح ) رضى الله 
تعالى عنه . 

ولا يزال هذا المركز تموله تبرءات 
الطسلاب ء وللمركز ‏ مع المسلبين ل 
لقاءات دورية وندواتشهرية منتظمة » 
وتدرب كثير من الطلاب فيه على إقامة 
الشعائر الدينية . 

© ...وف لندن: 

تقوم الجالية الإسلامية بلندن مع 
المملكة السعودية والكويت يبناء ممكن 


مجلة الأزهر 


إسلاى كبير يضم مسجداً ومكتبة بميناء 
« باوساوث شيلدر » بالقسم الشمالى 
الشرق من الجزيرة البريطانية . 

ارتفعت تكاليف الماشروع إلى اثنتين 
وستين لفت جنيه استرليى . 

اشتركت ف المشروع بعض دول 
الخليج إلىجانب بعض الدول الإسلامية . 
ينتفع بهذا المششروع نحوستة آلا ف ملم 
يقيدون فىميناء ه جيو بايسل » الجاور . 

© ... دف باجيكا : 

يعمل النشاط الإسلاى بباجيكا 
فى اتجاهين : 

إنشاء مىكز إسلاى بير وكل الى تبلغ 
السفارات الإلامية بها إحدى وعشرين 
سفارة » وقد عمل المسللون على تكوين 
منظمة إسلامية تحقق [قامة : (1) مسكر 
إ-لاى. (ب) مسجد جامع. (ج) مقبرة 
إسلامية وتأسست بالفعل هذه المنظمة 
باسم»المركزالإسلاى كنقاق ييروكمل » 
واعترف بما- كنظمة اجتماعية ‏ بمقتضى 
مرسوم صدر بالجريدة الرسمية لباجيكا 
سنة ١4-4,‏ بالعدده م ويتكون بحلس 
المنظية من سبعة وعشرين عضوا » ومن 
إمام المنجد » وخمسة أعضاء منتخبين 
يمثلون الحاليات الإسلامية القيمة باجيكا 
(البقية على ص ١1‏ من القسم الإنج'يزى) 


د 


عمط عد 116 وذ تدع زائدة قصد ر عتمم 
"مأصدكة5 1135 اه كثلتنة؛ عط أن عموكة 
عط قصه ومعجمعط عط فعلمعت مطالا” 
هذ صعطة صعطاءط هذ كقط» قصد طامف 
صصق هذ 116 قصه ,ل دقمتكمم ) ورمة عم 
مه : 608 كسعمتاعده8 عط ممم صذ 

."#جدسة عد اذ سناع عجفم علقم 


تبارك الذىجعل ف السماء بروجاً وجمل 
فها سراجاً وقراً منيرآ» وهو الذى جعل 
اللإلى والنهار خلفة لمن أراد أن يذ كر أو 
أراد غكوراً . (الفرقان318-51) 


مطا مقمس مطاكآ هلك هذ لعممعلق"” 
عفقس قطه كمعحغط عط) صذ وتفم 
مصعمسد ييمتطتطة ه مسة سدع ه معطا 
خطينه عط عفمس مطلكا كذ اذ 116 فصل 
#تعطان خلعف «ولله؛ 6" تمق غطة لصم 
لسفصتس عط ما وممتمعل مط سلط 10 

,"لتاكتصفطا عط 10 وفمتوعل عه 
(2 - م : 25) 


وستمكطينا ه11 4ه طفدل؛ عطا روعمهام 
طفالة .أطهت عط يدس وعظمة اومسلة 
: نهدل عطا قصة عطيته غطة عه مصعم 
عنطا صذ صعموء1 ه كذ عمعط “ولعجسة أقمصر 
طدللة فصط خطيية عجمط مطع عمط عم 
ويصتحلا توفت ععتدد دسم لعتدعى مقط 
طعتط" أقطا 15 سعط )هن مق : ممماى ‏ 
صعطا 4ه قصه ,لإتاءط كاذ صصرس للد 
,11 1590 عوجت قلله؟ طعتط» أمطا هر 
قله طعنط5 أهطا وذ سعط 4ه قسهة 
116 عمط وعتفي طلالة زجده؛ صدرس 
امم عمط طمللق براععسة روعقمام 
(45 - 43 : 24 ) ."موصتط اله عم 
وتوكل على الى الذى لا يموت وسبيح 
بحمده وكنى به بذنوب عباده خبيرا ؛ الذى 
خاق السموات والارض وما بينينا ىستة 
أيام ثم استوى على العرش الرحمن فسأ لبه 
خبيرا. ( الفرقان يمه - وه ) 
إمتكتات55 عطا مه لزاع قصة” 
كثلة ملدعطعاءه قصة ,امم كعتك ملا 


بقية المنشور على ص 4.ه) 


واستل الجا من المكومة الباجيكية 
عام 1+1 بناية عفمة على شكل مسجد 
فى أحسن مواقع العاصمة (بروكسل) 
ووضع لهذه البنابة التارمخية تصمها 
هندسيا لتكون مركزا إسلاميا بهذه 
العاصمة . 

كذلك تقوم الجاليات الإسلامية 
بنشاط موسع إلى جانب النشاط السابق» 
وذلك يا كتراء الحلات الكبرى فى 


الأحياء الآهلة بهم ليدوها إلى مساجد 
للصلاةو ( كتاب) للأطفال؛ وتكونت 

ابم لجنة فى مدينة (أنفرس) وبوسائلبا 
الذاتية استطاعت أن تستأجر لمدة تسعة 
وتسعين ماما » وبإيجار رمنى- أرضا ‏ 
لتقم عليبا مجدا تتوفر فيه كل 
احتياجات الملمين من مدرسة ومكتبة 
وقاعة ععاضرات © 
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215 


سمه لعتطم كه لله عطة ,أقع110 عطة 
عجذك مه طهدمطا خطهنا عجتع طوند - 1لهم 
كطهنا صعره عطي[ - أذ لعطعسة 
6 صسعطع أطهتا مت ما وعفتسع طنطلق 
امستدعه0 كذ طقال لص ردقام 
(24:35) "موصتطا لله 


ألم تر أن الله يسبح له من فى السموات 
والارض والطين صافاتكل قد عم صلاته 
وتسيحه والله على با تفعلون » ولله ملك 
السموات والارض وإ اقه المصين . ألم 
تر أن الله يرجى حابم بؤلف بينه ثم يحمله 

ركام فترى الودق تحرج ٠...‏ 
(النور ؛ - ه4؛) 


هذ طمللة عمط عه امه سمي تل“ 
مط« مممطا لله تإكتماع مك بممطك! 6كل 
بطاعفة عطا قضة ممحمعط عط صذ مجم 
-صعرت طتتم دفمتط ( نر0) عطة قصم 
عاذ ««مصة ممه طعمط + كسام لعل 
لماع (/ه برد كاذ سه معرهمم ره 
نعط كفطع و«مصط طدللة قصه : بيصئرم 
0 سمفوصتكا عط كذ #لطمالق لهط .وق 
16 قطه رطاعف عط قصه كمعجمغط مطة 

."وتسم لمخصعى عطا هذ طمللق 
(42 -24:41) 


طفالة كمط؛ عمة امم جمبر 126" 

«تعطامع صغطة ردقسمك عطا تيصملة مفحثية 
وهنا صصعغطة قعلثم صعغطا متعطاءههة؟ معطم 
وصتسةة صثمم عط 6مم تمن كمطة مر 
16 قصه ؟ فقتس علعظا صدمم4 طادهء 
عجة تفط وقسمك عطة أن صكمل ممع 
رلثعط كذ صفععط» كستمتصدمم ( مكنا ) 
وعمدعام 116 صسمطع طاتك عمعطا ييصناءتاككة 
ع8 سمطك دمع تردعة اذ مص قصم 


وهو الذى أنشأ لك السمع والإيصار 
والافشدة قلا ما تشكرون» وهو الذى 
زرأ فى الارض وإليه تحشرون ؛ وهر 
الذى يحي ويميت وله أختلاف اليل والتهار 
أفلا تعقلون . المؤمنون م7ا- ٠م‏ ) 


عه0؟ ممص مطكآ هذ كذ 116 قصطة“ 

قطا قصه مع عط قصة وجمعة عط تامو 
فكع دمر عمط أذ هذ عللاثا : مامفط 
تالس مطى كذ 116 قصط بوتممطة 
مر سللط ما قصه رطاعف قط صل صمو 
م1 هذ غذ 116 لصف .لممعطاعع عط للمطم 
(صذ) قصة رطتمعة معمسف قصه علثا موكتع 
«متتمدعلله عط هذ ( امستد ) ملل 
دمن 06 زترمل عط؛ قصه غطهثه مط )نه 
( 78-80 :23 ) ؟ فسمئوكلسه معطا امس 


الله ثور السموات والآرض مشل تور 
كفكاة: فيا باع المسباج اق وجاجة 
الزجاجة كأنها كوكبدرى يوقد من شجرة 
مباركة زيتونة لا شرقية ولا غرية يكاد 
زيتها يعنىء ولو لم تمسسه نار نور على ثور 
يبدى الله لنوره من يشاء ويضرب اله 
الآمثال للناس وله بكل ثىء علم ‏ 
(التوره؟) 
عمط مط كه خطينة عط هذ طططئة» 
مه هذ كطهنة كزلا بطامف عط فصه ع 
عط قسة رصسعط ه عد طعتطم صذ عطعتد م 
كه كذ كمقلع عط؛ رممماع ع عد عذ سم 
ماه ومتعكاتاع ه 66" )د طدمطة 


مه ,ععنا لممعاط ه صن اثلا هذ غخل 
1ه #مط أقفظ عط 4ه #عطاعم عكلاه. 


اج 


عمتمعاممك 4ه كطتففطة طاتم مما صلم 
قصة ,فعجممم 6ه كمعتممع قصدة يعاق 
عطتلة بعتصفجهوسيمم عط قصه عدثاه عط1 
صعط» انيس كلة فامطفط زعاتلص قصة 
وصتصكمم عط قصه عند عط مفلعتح غز 
ملمن كصهلة مجه صتععط ترلدسة ركذ )0 
عقمم نعط قصة عصتاءط فطع عامممم 
يطملل4 طلت» #عامصيعة صمل مطة 
صذ قسه رصعطة لعلمعت 116 طوسمطة 
عله تغط عحمط #ممعتمديذ عتعطة 
بوعل طوسمل قصه عصدة صئط م لعطتعمة 
لإلطيتط قسه ! سنت 46 عط عملم 
-تعلاه برعطا عمط روطم علط هذ لعتلمت 
«مدصتونع0 لقص" "سالط ما مقاط 
+110 ! طاعف قط قصة وصعجمعط عطا 6ن 
مم عمط 116 معط صو مكمط 816 فلب 
قعلمىى ( كاعمصتة1 ) 116 قسه بارمقص 
«مصط عط هذ 816 قصه روستطاجكى 
عدمبر يطفالة كذ أمط1 .عومتها لله ره 
عط :86 خط لمع مه هذ معطا ,صمل 
-مه» عدو عط مييمتطا اله أه «متمعين 
عت مغلم 116 قصة بعصملة ستاط رثطة 
ملمعطعرسف «متمتل؟ .توصل لله 6م 
زاله) عفمعطععمسف 116 قصه رامت ست 
مط ,عاناطسة عط كذ 116 قصه ز صمتملد 
(100 - 95 : 6) ."فعسم كمادللة 


وقل الخد لله الذى لم يتخذ ولدآ ولم يكن 
له شريك ف الملك ولم يكن له ولى من الذل 
وكبره تكبيرا . (الإسراء روو) 


مطفلتة ما قط ممتمرط : ترم قصد» 
مط قصة صدة ه مععلها امد ققط مطالا 
رتم لصكك1 ه111 صذ #عصاعدتر 2 أمص ققط 
بأرسعكصم. حومط «ماع6اممم نرسه عمط 
-«اتصهفد .#ممستمعع كزا؟ ستماءممم هسه 
111 17) "سنتط عصة 


ثىء فأخرجنا منه خضرا تخرج منه حبآ 
مترا كبا ومن التخل من طلعها قنوات دانية 
وجناتمن أعناب والزيتون والرمان متها 
وغيرمتشابه انظروا إلى ثمره إذا أمر ويئعه 
إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون » وجملوا 
لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بين 
وبنات بغير علم سبحانه وتعالىخها يصفون. 
(الاتمام مو ..و) 
معحمعك مطللا مذ ع طالخ بولضعل » 
زعهماة - عثمق عط قصه ستمع عط عتم 
لمعل صنم؟ ييصتكنا عط طاءة؛ ماعط ملق 
عط 4ه طاءه؛ مموصاعط عطا هذ 116 قصم 
! طمللة هذ كقطا روصتجلا عطا صمم؟ ممق 


؟ رمسم ففصم سقط سمي ممم برمط 


قضة رعلمععط 6؛ حمل عط؛ وعمس ملز 
بأ55 20 كطيهنه عط مقعم عمط 116 


نهم جة؟ صدميه عط لصم سس فط قصى 
أن أعمفيصديية هه كذ خنطا : هصلص 
لآ لمط يمتدممة عط ,وتطيلاد عط 
40 وعماة مط عمس فقط مطلكا وز او 
خطوم عط «ملاه؟ كطوتس دمر عمطة سمو 
؟ه معو وفصاممل عط هذ توطعغطة ترمد 
عحمط ممعك زعم عط 4صه قمعل عد 
أ صعصد 16 كصيث عن© عفعصر متي 
حمط مطع هذ كذ 116 قصةط“ "عمله1«مصر 
علومتة به سدع ييصفط ماص دمر كسمم 
صة تمر جه؟ لومعم قمط قصد بلدمى 
عملت ممما - وصتانمم قصة علوطم 
فس «ه) قصيثة عدن عقمص 1506 وحمط 
مط؟ هذ 4ذ 116 قصط .لسمامكلصه مط 
زمجمعط صو عتمم دومة مقصمر 
وقسط عط عذ ترط طاعة؛ ويصامط 78/6 صم 
صفطة صم قصه بتصفام عط للد /ه 
رفوقتلة؛ مومع عط طاعه؛ 1806 ومتعط 
قصه بمتميع رهصتدومي مومك عط قصم 


يت هوا 


عامط قلله؛ عمعطا قصه وعة مه فصول 
صتمعع م عمط اذ وس«ممط 116 عبط لمعل 
#مه رطاعف عط أن وعموعس اعم عط صل 
عت اذ عمط رمه عه صموجع يرصلطة الإضم 
-«مصط 60805 ) عامط جمعك ع هذ 4عامم 
وعلما مطة وذ غذ 116 صم .(عولعز 
همه ( مععلة هذ) كطوته كه قلدمة عدمر 
عه صذ #شسوعة عمو تعطد وو«مصط عقر 
معط رس لنر وعمتمم 6 معطا ليمك 
-لد؟ عط ترمد ددع لعأمتمججة سه كمطة 
رتصساعم عدون كذ سنا 10 صعطا رلفللك 
تمط» )ه دمر مصوكصة الزم هلك معط 
عطا هذ 116 قصة“ ."ومامة ممعم يمر 
قصة كاصدكمة كزاة #روطة عسعممية 
طعتم» 16 ملعوصه صمتتمسج وفص5 116 
مسف طامعة صعط» لتاصد زهمئر معو 
عمد متودع عم عد0 ,تمن أن فده 16 
لوفه امه لل ترط قصه ركتة 16 ست 
عه رعطة عمة مغط1 متسمسصف عند0 
بصهكعدمة ع1 عفط ,طمللة 15 اعمط 
لط كمعصوفهز مط هذ كث؟ وفعت «امص 

"أمسمععه ييصتطها أمماكتس هذ ملز 
(2 - و6:5) 


إن الله فالق الحب والنوى يمخرج الحى 
من الميت وعفرج الميت من الحى ذلك الله 
فأنى تؤفسكون » فالق الإصباح وجمل اليل 
سكنا والشمس والقمر حسباناً ذلك تقدير 
المزيز العليم ٠‏ وهو الذى جمل لكم النجوم 
لتهبتدوا بها فى ظلدات البر والبحر قد فصلنا 
الآيات لقوم يمون » وهو الذى أنهأ م 
من نفس واحدة فستقر ومستودع قد فصلنا 
الآيات لقوم يفقهدن » وهو الذى أنزل 
بين تناه :عنام فأخرجنا به نات كل 


الليلى وتخرج الحى من الميت وتخرج الميت 
من الحى وتوزق من آشاء بغير حساب . 


( آلعران90-5) 
قطا )هت «مموعفووط ,طقالة 0 : رمة* 
ممفيصتط فط غممداع سمط ! حممقهمتط 
مضه أمعممعام م1 يععرمموسمطم 16 
«صصمط؟ مدوع؛ ددملوصتط عط تودكحه امعطم 
لمكت تمط] قصه باوعسمع ام سمط] معوممم 
أعمقطة قصة كمعكمعام تامط1 ستمطد غممة 
لصقط تيطك هذ رز أمعممعام «مطك سمط 
"وكطيتستلق أعد سمط مه؛ ,4ممع لله مذ 
ماص فقدم 10 كته عط كمعطهسد ممط1”. 
نرقة عط) أمعلميم مك قصع برهك عط 
مط نصه بكطيثد عطة مثصة كقدم مه 
قطا دم ورمتكتا عطة طامه؛ ؛معوساعط 
قط طاءه؛ أمعوصعط سمط خصه عمق 
نامط" 0طة ,يصتكئا عطا حدم مممق. 
تمط] سمط ما عمسمصاكيه اوفرع 
(26-27 :3) ,"ممتامففيم اسمطاتم اممممعام 


وعنده مفاح القيب لا يملها إلا هر 
ويعلم ما فى البر والبحر وما تسقط من ورقة 
إلا يعللها ولا حبة فى ظلات الارض ولا 
رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين » وهو 
الذى يتوفام بلليل يعم ماجرحتم بالنهبار 
ثم ببعشك فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليبه 
عرجمم ثم ينيتم بما كنتم تعملون ؛ وهو 
القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى 
إذا جاء أحدك الموت توفته رسلنا - 
(الانمام وه - 59) 
0 قإعظ غطة عه نحسثطا طاتم قصة” 


كتاط تصغط؟ #امصط عصمم ,تععفصت غطة 
عط مذ هذ أقطم وامصط 116 لصم زوق 


مجع 2ض 


<0»© 07 0010821101 
ا زأدلا 8لا لما 0505لا أ 


بشىء من عله إلا ماشاء وسع كرسيه 
السموات والارض ولا يؤده <فظبماوهو 
العلى العظيم ٠‏ ( البقرة 6ه ) 
!64 عمه هذ 604 عدمبر فصط» 

عط وذ 116 زء!1 قسط لمع مد هذ معطا 
( 163 : 2 ) ."لسنفماة عط رتمعمقعمط 
#تعطة سعطك معلتوعط 86 وذ طمالة” 

- غ3 عط ,وستتلت1 عط ,قمع مط كذ 
امتطمى لله صسمط» ترط بيصتاءتوطية 
عمد مستطة عتمائعمه امم وعمل عمطسسلة 
ممحمعط عط صذ هذ مععامطد زمععلق 
رعذاة كذ طامف عط صذ هذ عامط" لهم 
طلث» فقع علد صى كمطا عط وذ مطح 
116 ؟ ملتسم وثلة ترط عط سطاط 
قصة صعطة ععط كل افطع و«ممز 
عصف نوعط قصه رسعطة 4متطعط هذ تمطد 
4ه كن وصتطة ترصة لصغط عمسف أمط 
وممعمعام 116 كمطك انمه عع لامها متك 
مصعجمعط عط ده وفصلى ممممط] متلا 
وتامصعوعم عطا قصه رطايف قط قصم 
ع8 قصة رامد مسنل؟ معمنا طامط صعطة أن 
(2:255) "مم6 عطا يطهتة؟ أدمل3 عطا كذ 


قل اللهم ما للك الملك توت المللك من 
تشاء وتتدع الملك من نشاء وتعز من 
وتذل من قشاء ييدك الختر [نك عل كلثىء 
قدير » توم اليل فى النهار وتويم النهبار فى 


ولله المشرق والمفرب فأينما تولوا قم 
وجه الله إن الله واسع علم » وقالوا اتخمذ 
الله ولدا سبحانه بل له ما فى السموات 
والارض كل 4 فانتون» بديع السبوات 
والارض وإذا قضى أمرآً فإنما يقول له 
كن فيكون. (البقرة 118-/110) 
قط)ا 4صه امم عط ها اذ قسط" 
0 0 00 اننا 
: ( بمصعقععط ) ععة؛ وأطوالة كذ «مطائط؟ 
الل قصه مممعسصط كذ طعالة برلععسة 
كم طمالة : نرمه نوعط فصطة يصتومدكا 
ما عط نؤياة6 بصفى ه للععستةة 40 جلها 
عطا مذ هذ #عمعلقط5 بععطلهم رس 
لله ركتة هذ طاعفت عط قصه مصعجمعط 
لنقعلسه11 ,صذل1 40 كسعزفعطه ممه 
عط لصه ومعجمغط عط 6ه «متمصتوك0. 
إيضتطة ه م6نعفل عط حغط؟ قصة رطامف. 
أذ أنصه "86" ,أذ ما وومةه تزلده عل 
(177--2:115) 

وإهك إه واخد لا إله إلا هو الرحمن 
الرحمم ٠‏ (البقرةع5) 

الله لا إله إلا هو الحى القيوم لا تأخذه 
سثة ؤلآ ثوم: .ماق الس وات :وما فى 
الارض من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه 
ايلم ما بين أيديهم وما خافيم ولا حيطون 


- 11- 


أه عمقطرة ه هه بإستاعة صفسدر 
عذذ واثتاعة ملتتمءى قصه عكلكقتائصة 
كنطا خط واتجناعه عصتكة 5 «متتماتستا 
4 زط 4وومصصط ب كاعى هذ صمتكماتسنا 
ملتسن 604 مستي عط ومقمعي صل 
مقطا اما يعدم #كتتففي صره عثط 
مد ممط 'يلتلدمم عصتكئة 4ه ممتتمانصستا 
غطا 4ه سمتتماتسئا عط طاتك وومامقصة 
سنط طمم امم وعمة قصم عمط ماتصق 
مده امرتصسه. قصه واتصصذ منط ,نه 

قصه ركطونسلة مستمسمم 604 
دمتافدم وصماط اللدتعدمم - للى 
لمهم مممساغط ومنلا طثهم عط ز عسوتس 
(1) ق6«ه سمط .سعتطتسمعاعة قصد صروة 
اقوط مط ومسعامنت نط رهط عثط 
دهم علط ,اإصتاععة مثط ,تسمه قسه كلت 
لهنم عمتحلط عط 16 وعنانلتطتعودم قصم 
وذ 116 بلسعسدسم مصتحاط عطة قصه صمة 
قصه ددهم وثط ووتلمساعة ما لعصتافك0. 
نمه 6د#كتمت وتطة هذ معناتلتطتعوصر 
ترط #«تامتائصة /ه ددم عطة سسجئع كز 
تإسناممة كط كسظ .لرأتلمظ عماجلا عط 
6م هذ 110 بعسوتصه هذ عمتكلدمم لصم 
غطا أن معلمط ه علطمم قصه 6ععلعم 10 
-قمم عغطة عه عه معكتتمسعالة علطتموصر 
عط صعطكا .ععاتدتعم غه معوعسدف علطلع 
6 سئط وصاغط 600 يعقمس كذ عتم 
,عقدءة قتطا صذ ركذ عط عمدع11 .كذ عمتلمم 
06605 قصه صدتاعة ونط مه؛ علطتعصهصمعم 
.قات عتعطا هعم قصه 
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قمة سد عط تعصعامنت لمتكتمس 
قصة معدم رطام قصة ممعمغط ,فاق 
عع 10 لمقمعي ممه 211 ركصتم هتمس 
عند ,معد أن وعدوعيام قصه قط فطل 
,سقط أنه امس معدل ممعوتصت علطا كذ 
ممصمل عممعة ه هذ اذ معلتمظة لزمس 064 

(1) .قصعصعة فمه للك كنط طاتد 


0 ااعقسئط عتدعكء حت صى سملة 
مطعه 608 #معط» عطيتفط كلما عمط 
-معل مقط ما ووصتميتعمه مرماعط الث قتط 
قصة ع1 هذ ماعتعمت كنل ,رصت 
وط ما عله هذ يصفس قصة يسمتتمي. 
فلنامطة قصة عجتتهعى ءط للسمطة رفكثلة 
قمة موجمعط كه #فاكميه عتلة مسمعوط 
كمي لله #داموعتة للمطة 116 نطاع 
عئط طلت» قصه صئط ائن ؛مم ممق 
للدمطة ممه صم ععدمم #جتلمن 
اتلمدموكم عمم .اروم عط د عتمي 
كلعماذ ملقهممم قصه سد عكثا اممصم 
ترط تملست امم وز كمطا 4لعه5 مط م1 
.ارماك ده علط 


مد هذ عمعطا ملمطوة 10 يوصتةممقة 
#حقمعى عط صمطامط صوتاءتقمتاصت 
«تإصتاوعل كط قهه سعد 4ه سملممر 
نلعت 4ه متعطة م وذ برستافل عط 
تتفي ومجامحطة اذ ر لاعملذ بواللاعم 
نه قصه واتجتاعة مسمعممتصمية تدمع 
تسمتتمطعط لمصتهة 

افرط[ - 4- ل + لهقوة (1) 
0 ( 80 .م 


تها 9ه انند 


فعمماععزة 6ه ه كذ فقوم غطك 
لعتطردم عط 6ه صمتتكووطه عطا ترط 
عطا كه إفساء عط ترط هسه مممعت عم 
-مجة عط معط سسمتحمطءط عصعونااء تدز 
لمات طعنط» لعتودافط روم كذ طاغهمر 
ردمتتصية عدم هد هه ميظ ماندك مطة 
عدم فامط» علطتعتتفهة سد هه طعتطد 
,لافملة معطععص قمه وعتمعت وللمسامم 
(1) يدسيعظ 4ه ذلمهم عطا صذ مه 
قلعا تؤته! 3 أه أصفام عط) عللثا مومع 
مت«1) قصه معجمم1 كاذ واستسةتفصسا 
لمطن1 ع0 لمعصمم 16 كسس سورك 
-06 كذ امعصم ةاعم قصة طاسممع ملطة 
ولمعهم 14 (2) ستطلت؟ سمط قستمصما 
قضة معصدلشي - للغى اه عصعصيعك قطة 
عاتمه هقلق معد صذ امملدف ولتاعممتة 
عكنا 4ه ممتاوععصم بره عطا ماعهى زه 
مم4 عط هذ هلك .سعفعمم ونكلحصط 


التممممممعم قصه واتتاعة للم 
حعة -واالفملاره لصم دمامك؟ ولوك 


كمطا أمسل ماص كاغة قتط #يصمك. تقبس 
رمعت تروط ترسكه دوملط عط ما مستاومة هل 
قط عسنا فصع عط غه رلستد أن اكع 
طفتط» عصماء ملصذ اذ صعماكصممة ترفسر 
وسصوتتصهما عط كل بوعقلع قط ملمعوط 
-ستمطتد سه عمط عد (3) رصمعءه ملز اذ 


متك غطا ومك06 عط كل مطاوغ0 علظة 
-جسسع عط 16 164 هذ قط ,سمت ه 6ه 


4 فيضا مطة #مماءول مط كذ زلهم 
-قعلءه امفصد قطا ما ععمثم عط رغلهف قط 


قسه المعرطم عط (4) “ليفط لمن 


.7 لوو عمقل فسفلة : مممع م8 (1) 
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.تنص غطا طلتك 604 6ه سمتتماعم 
عاذ م« تروط عنه كمطة ز1) رمه 116 
لض هسه فلتطم لسمة مط ما #ممعامتي 
.وتلمع عصتولة عط هذ ممعدمة كلذ عمط 
مذ الث أن وستصمعم عطا هذ كمط» غصط 

؟ تعطوة أه ترطرهوماتطم مط 


وللملة ه امس هذ مك1 عتم عط 
لستسععاءة رلفنون عه 4ململتمتاجم 
خصة جدملمة؟) لمعم دومص )1 .واتلفعم 
للتطير عطا هل .ع6بدمم محتتمعي ممتسممع 
ععمام مص محمط ع« ملدطوة 4ه بويطومعه 
عقا هذ 'راتلدء: ع1 .سمعتسصتصعاء0 «ومع 
-مماع0 عتامتسمطععص ما ملعتو افص وعم 
ملسمعة؟ لمعتامسعط امس 16 ,تملس 
خم 18 16 .اند لمعاماعسمعع لسمه 
لاتومعممم لمتممط عم طاتك رن فمسمط 
عام عط طلت» ركجمط لمعتورطر طاتد 
-تصه عه ولتمسعلىت عدمتاتسى وستصتمر 
عطععص فط رط فماعترك0 كذ د زلتسممط 
تعاكميه أه وعترمعطا عتاعمط جه لستهم 
عممعدتصت علمطد مطة مجادومم علطي 
امد قصه مصكة قصه علتمعاميه متصز 
لمعتيمامطروم قصه لمتمعص عط امم 
لله مسطة بكطييئا معطا هذ مساسممعطم 
0) طاوظ لصتم قصد ععالفمد عط بعس 
اسه مستمتسعاء< .مستمتسعاع0 فتهقر 
ومة لفط علتتملمم ممه ولتمومممم 
أ #مسكمط كه سمتاساتاكد عط؛ 10 عبس 
ع1 لمعتهدامطعروم قسه امعتوطم عطة 
هذ رقصفط عغطات عطا جه ,تصملعط 
14 يلمعم 'زللمعم قصة افطع بعاساموطة 
فصتكزة عطا )ه ومصعع بون خط كز 

,(2) الثم عساموطة 


«مثامس امم ممم 316 م اعقو (1) 1 
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#تعسد ه امه هذ 14 عط عه) مذ أذ مه 
رقمتعهمسذ ,ه براتلماها ما همتاءة لاف 
قمة ممعم ,مومتاء»؛ عممتاومتم 
طعدة عه قعلدعهم للا معصصذ عط .ممعق1 
4ه واتلماما جه صدناءءلات عمعصده امم كذ 
عط مه روعلماة تدعقصمعفهذ قصه عتدممرمم 
ويستادسن؟ وللمساسم موعصممماءكصت عالط 
لافطا معسدا وستعتعتائت رتعطاه طعمه 
"معطا امم عمل عط كقطا 1م قيمة قط 
قصة ممصو عط صعرن غطهئا تيضم 
صم مساح علا .ميظ عطا كه واتلمعر 
أن لاساتافدى هم عمسعتمررت فسمفة 
إللقام؟ كسطا قصه عاطتدمطة بومتتممر 
برلعتتماءم قسه رواتسستدف عطا وعممصهة 
.مس لفرت عطا هذ تمعسعك امعصمسمم 


فلثا معصهذ عطا ملمطو1 ما ومتفمممة 
هذ رتمسعترت مسمعص هاه رعذ خمطة 


هه كذ ,4105 عسمسامع لصم فيسمك 
إاتصه ه مقط سه كافط» عتصمويه 


لمطو1 باتلسةكتقهة همه راتسستلم 
لمعه رط وماءم مم كذ ممغطة : وعمسمم 
الإقغط غطا قسه تسمه غطة ى مسعتلمية 
عه وقءط عط ما لعلمانم كذ لندى ماك 
##عتتصت عط م لعلماكم كز لون 
تزه عط هذ #ومتدنصب عط عم 
غطا هذ نزقمط عطة ,660 4ه سمتاممك 
لمطوة .لنمة عط كك عقف نمزم 
قرف عط صعطع صتاتفهم عط معكد لسك 
قضة ممسمة عاد عقط تروط عط عمطة 
ففط ممه جته اه لمبعة عه هذ ستاميع 
86 .660 هذ فصسعيع قصد متصسمة عاذ 
طلتع له عطاك ستامكم عط وعصلئعة 


غطة كه لإووملفسة عط سه تإؤمط عطة 


وماس جاعممع 8 11:6 : لم1 (1) 
00/10 2 


غطا مه؛ أوععصمه د كه "سعقة” 0ج05ى 
-م10د 60006 4ه واأعديت ولط هذ سمس 
صتيثه نط عمط سملل بطاعف ده ؛صعممع 
سدقة أه لله غطة قصة طتقء قتطة ص 
اأسمل(” وممتامطصروة تولمه فصعوه! عطا صز 
ذ ك فاماة عللاتسلمم هد صو عمثر 
قدمعدم عط 40 عاتاكمرره #طتاعصز 
]0 مفاطميف ,للعو عممة ع أن قصمتعمعوومم 
صمحم . , . . م#عصعللوطمقتة قصه عطدمل. 
ومعصعد عفص علصسلة مسوم صدلاتعصدجة 
-قسم عدم للع أه طعمله كوج عط 46 
عط سوم يتامم 6ه فصتط م رووعص 
-عثم طوعطا ع طلتك معتطمه )ه صسحعمة 
,"ورصلفط صده واعصه صذ «اتلفمسف لقصمو 


(1) ,صمميم8 طتتم مدمهه لمطوة 
,تمميك8 اه ملعم وعد عطا وعمد مل1 
ما عثماة صم معمم 1" : درم ممدوسظ 
تمعد يه 1 ,الل جه عم سه 1 رعتمام 
1004 1 وستطامه 6ل عملت« 1 .قمه يه 
علصئطة 1 جه مس قصتمعه كذ تقطد ام 
رليصتاء»؟ ,قدمتثممد5 غواك وستطاعصمم 
عطة ممه طعدة - كمعؤذ يقصمتاتامد 
وذ معصامنت ترس طعنطع مامد معفصمط. 
هذ اذ ساف طعتطع قسم لعقتكتك 
وإصتفمف تسمطاتك مقطا فيصم 1 مصعم 
صرهم؟ أصععللتة هذ مزه والمطو1 راس 
قصه (2) عصستط ترط لمتصعمممم مممطة 
لكت كسمتعمدم0 ز2) وعصعز سسمتللتد 
ه امد كذ صئط ترط لعجتعصف كه ممدعز 
ممتاومممم ب ممه 4ه ملقصسط ممع 


«مفلشادة :1 «قلقة 07 : تمدع ج82 (1) 
5/0 لم 

11972 لزه عماعمنب عقاو معماقاط (2) 
.300 .2 ( 1825) 1 .امه 

عادمط أننع*3 ر عماسمه13 «ممفذاة17 (1)3 
<١ 0‏ ( 1892 ) وومامة رعو زه 
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كه موعصت امعهعص عط معطمفدس قمع 
عم 16 وكتلاطتعودم معطا عمط 16 باذ أن 
غم صو معمماشع عصتدزة مط معقصد 
#عطوئط قصوممة 16 رعطامصة ما لقول 
.ر1)واظتهكم كه علد عطا صذ عطوئط خسم 
قلط ب#مصحفة كلصمدوت علط هذ 14 
ص هاعصدمة قصه مجتادريفلصة مجتلى 
سه ما ممت فكع طعتطه ممعمممم مكلام 
قسه ماصع كفم له معتعة واستفمعص 
ودمتلممتصمهره معطوتط 6 رقصدة؛ لفومص 
مفمل طعتط» روعتاتمامسف ععتمعع قصم 
قمع لعه1 عضص كك ممصفيمعس عطة ما 
مص نصة لصتم ككثا )ه عمل عطوتط 

,85 ممع 


لامدمعطا عا طنى؛ لدم لعلو[ مسطل 
-لمى عط تمط؟ #«مطة 10 سمتتسامت كن 
لااتسرو كص عد هذ كوعمممم وتمصملات 
دمتتمكيى عط /ه معلذ متسسم0 عطا طاتد 
مهد لله1 غطا ك6 قصعية1 عط .صمحم إن 
أمط 0668 راك تممه سدعم0 قطة كه 
قط مه سمس أن ستهتيه عطا طاتكد لمعن 
متطا ده سفمد 4 ممسضفميية أقتل 
(2) بطاعمة 


قظة سمعصد امم ووم مولة فلج 

أممن) عط رلمسةتكتلصذ صمسسط متعم 
حفحمة11 مذ لعقمىى يماط يمتجثا مسمصسسط 
دوه طامف ما اذ صم لعلاكرت قسة 
عط؟ اذ ما صوقع؛ مئاص واظلممر 
قصة ( عمطعد8 ) 654؟ عط وعقت صميميع 
قطة #طتعوعق كذ معط» يل ستممر) 


قط عنمت )ذ علئط« ,فس ؛ه صتيتيه 


#مقاء ل جاوردمة :1 عنط1 : اهنطو (1) 
#120 110 

ملاس جاعسممه !1 م11 + لمطوة (2) 
0 0011 


علمة همذ رسصعع اقتمص ع يستط فممام 
مسد عط 1806 عففسد صعطة زر ملظم 
عقمس معط يلمماط 6ه يمك هع صصق 
اه فمملتر به متصذ وعلط لفاممك عط 
طمعل! كه معام عط مقعم معطك رطمملر 
معصوط عطة لعطامات قصة ر معصوط مقصة 
هفص طاره) كطوسووط صعط : طمعاء طاتد 
سمس مسطآ (1) علقم «عطامصة عر زه 
دمتاكى مصتكتة ما مممماعنت 
لمطن1 ,604 #لصمسصى عصتدلة قصم 
فسة صل عمس كمعن امم وعم رمم 
اقم عمتلهتمر دده عقوطة لمتعصعوم ميم 
حفط مده نيمك أه غسه سقط ويصتةتمامدس 
علتعانه سروم لمع حستط هذ ويستطتموعط 
ومتامو» عاد ممعم مامد مز 116 
16 #فأفليهة صو لمتعكمس علط ديم 
يفك بومممسلاك دصرت علممم كمد عمق 
عتسمصوط فصة وملا عطذ عذ ملز 

نا 


همد ملمطوة 10 يستفمممة عطاك 
عسفة غطة كه قصد 664 ترط عتمم هذ 
عانآ سعتتقس أن أتاه وعكامى عط عصسة. 
ات رز للمس قمع معلتمس سم ممهعصع 
امم كلذ قم بممتصمهرة جمسللءفتصيد 
قاذ عه صم طلت» قسه صمتكمامتصميم 
رع اعمس أمعطوتط قصه مصتددمي. 
11 .1200 غطا أه حزما عط غه 0ععمام 
,عأأقد أمظ .«متاسامتك صذ وععتاعط 
عصدة عط أمص ك1 يسئط 40 يستلموممم 

.عاوالمتعكمم عط ترط لمتصعفمم قم 


أه فسععاسه عطة كذ التعاذ مامز 

عط كذ اذ زللت» مجتلمدى عمتكلط عط 
عملدتة عطة )0 ومتعمعدمت ‏ لمدواسه 
مو عه واتلمعظ عاساموطة عطا كلئا 
أذ هذ أتغسمسصة هذ ديكا عتمستالت عط 


(الؤشوت 16د 16) 


9 


-ء6مةة كتطا هذ كتصلدم وعتطاء عتصمعس0. 
عدون مدوم هآ طاتصا عطة بريدة" بصمة 
لقص قط يطمتك نيفص معوكمفمط» ,لممية 
مطفتط؟ رقص عرعمومط» قصة رز عممتاعط 
لم13 عط ونيمة "رعوعتاءطكتة رمس عط 

(1) مصمعه© 


أن عسم ممت ولعاساموطة كذ سماة 
4ه «ممتصدررة غطا قصه «عتعمس يوصلفط 
"مم سعجلع هذ 116 عمف مره قلط 
قتط «طمتاوسممة صى عط طعتطد ترط 
تمس عط أ عسامتح صذ روعملمفل صم 
مم11 .زم عط طعنطك سمتمممرم 
اه 6ومم عطة ,مسمافة ما موصتةرومفم 
عمدء؟ طعنطه طاثك رامعسصف ومع - )اعم 
1206 له امد لضع راسم له هذ رلك«ولص 
ديه عننه ماعتصلم ترلدده امد 14 يلقع 
وللمساعة اذ خبط يوعجاعمسيده ما ترستامول. 
عاقط عط يأقدها ما كسمه عه ,قافدما 
امود #جتتمعى وأقه6 كه مسمعتده تملك 
عاذ أن تسعسافمما عنده 16 


د خسوطه ييصاعط 5 معتما لمطوة 

عتامتفطة عط صعفساءط عمتسممرست 
سمس 4ه سمتتعي عط أ جمتاتعصي. 
ا قسط بسمتتساوت )ه تيرمفطة مط لهم 
عط متعمعكهة قط مدووممم هنظا كعم 
كه سمتتمع 4ه صمتامععص عتامتعظة 
غطهئا عط هذ سسعد0 عط ترط لعتصعمممر 
ع1 لوتمعطة وممدمتاسامت عطة كن 
وستقسمعه ,عت عتصدمدي عط ماومعة 
معطا صتطلت؟ وموس مي طعتطد مه 
عط اه قد ععلمه لممدرسة؟ - متفرع 
نيمك عمق كه «مل" ورم 604 .رمك 
186 ععطة : سمس لعتمدت 1116 عكمط 


0١‏ وقل لساري ل حا وتوت 
فا (الحيف 54) 


عط كنظ مع هسه عمدت عتمت 
عه عطا وستفصهم ممصماوطية - لتامق 
عطة 4ه ددتاتصةعل عنطة عمظا مبعى جوم 
16 كه عسك ترصة كد مكنع افص وعم كاعم 
عطا اله قستطعط عد عط #تستهد ملز 
وراتمه ممم مه دمتعت عامتكلس 
عط قد طعتط» واتصم مثطة وذ غ1 .مملم 
عط هذ 16 .ومعصكتعيت اله 6ه امكار 
تروهامطعروط بمعصعاوتت عه /ه كتساعسص 
1ه متسامه معصصذ عنطا وفممع امم وعم 
5502-0 
-ستتردت قصد مستلمدمتلهم ومتتمية 
بلقطنآ عرق يأعسم ع« يعدمله مسق 
طه مده أ مطاتعة ععصصذ معطا 16 سس 
6 مومسممم عجمط قسة بكعصعدمقصم 
متسدمم) عط تمطة تومه 10 .سمتتسصز 
أتستديية وفع غلة1 قصه تإستاف7 أن ملز 
لوستم جه؟ (1) يعنصا امد هذ ستملعممر 
عطا ذزة) مستسدمهويم 0ع؛ عط امم مذ 
قسه مودمك 16 مم4 هل مييظ عط1 .موقا 
طعممم لممجصز عطا هذ تإمتلعك8 ملعم مه 
نط لمانسطا هذ ميرظ عط .ميظ عط 4ه 
ردتاماتسنة. عنائل دمر «عسصمذ كاز 
عومرسة ازلتتمعومممم امم معوة روم مط 
وذ ميك فط" بعد صكرت «سمتستسعمة 
ديرت ع1 .م ناتلاطتعدمم عاذ متطائد عم 
قصة متماعمسصذ هذ أذ 766 تلد امم مز 
تقط» ,قامط ما فصع لمطو1 ركذ اذ عنطة 
10 لمدودم طاذ]1 كن كللعة «متتسصز 
عسي نزلمةة عط ,لل« 4ه سمفمممر 
للسمطة سمه غم16 يلعمتقم ميس سمط مقط 
قنط م4 “راثاتطتعصوووه صجه عنط غعيرمهر 
لصم عامط فطة رلععقصا ماعسقصت 
إنا كل عى اخلقناء قمر ( اتقتر 6 © 
عامج معنا عسه كهسقة1 الك (1) 
ز 49 : 54 ) وسقامعة فمدف ع اث 


عدوا 


أكنادم 6008 4ه دمتكطهذ عط أمطا عمنع 
دمتاساهة عط ععائة لومت عإعديمطك مط 
كاعم عط 6ه 


عط كتمذ صف ع« كقطا قوده لدطول 
عطا أسطا عم بولاعممتة صف 506 ,للدم 
مداه 0ععقصة .عمصعامني قصة لمعم كز كلمع 
6" ورصنطا لمعم اومس عط وذ لممط كاعة 
1 العم ه هذ وتتلفعم 115 مطل صم 
هاذ مسلالة قصه اذ لمعطعمميه بولاعومتة 
حصة معملل ه )ه كتعدظ قطة ده “واتلمكم 
,56567ام2 ,دامتتساصة نط .11 4ه صتخم 
شفعمع كه فاتعسمص صذ برلصه عاطافقدم وذ 
بعمناء؟ رمق قصه ممتاعة يصمتعتميك 
10 صكنزه فلويمتملة قصه ارماك ,ممتاعة 
كه عنده 4ه وعمومممم رفول عط قبا 
دوه مده مكتعمممم ولاعممتة 106 .يلوط 
لمكم كذ /لغة عط ,تصعافقت نط 16 للدم 
وتتتاعة مده اله 4ه عملص مطل قد قعل 
والمتتععى كذ منص كنط] .ممتاعة قصه 
10 كذ 14 “واتلمصممممم هده أه عرف مطة 
مه عط هذ 11 .مي كه ل4عسمص عط 
قصة فعظنا مناه صذ علممه غم كذ طعتطد 
عدمتاساممهم قصه متمعصفسز رمععلتلمعق 
عط 16 فملمهم ولاءفمتل كذ م1 مثط" 
عصملة سمتتطهط ملعم قصه كمامتت 
-كنت عط ه؛ لسسممع اأمعمسة عط مفجتع 
اكه كلع عط /ه #راتلقعم عط قصه عفصع1 
.لثدة لقطو1 


أ #مامم عط هذ كقطك عامم انظ 
#مصماعمة ج40 تلستتمطع لى ؟ /1غة عط 
متممموعة د عط 16 لله عط فلمديثم 
لمتصعس غطة عووطة قصة عر تواقد 
ه هذ غآ ز1) .معممتعرت قصه معامام 
-تكتقهذ كامسفة هذ طعتط» ,معسماوطيع 
عاوتاتدس غ1 علطمتسصسة قسة اطع 


5 عع مقط[ ر للمسعمتولد (1) 


كاف عط1 .الث» )ه مقعم عط قصه 
عط هه ,يمتاعفاة عط عمصه غم هو 
عط هذ غ1 مكطهسمط؛ عنط 6ه عصتدر عتعوط 
لدمعطوتط ه سنط متعماكة اعتطم لفق 
عط وذ )اذ ممسمعوط ,معلووطوماعس 16 
معطمس طعتط اع غطا 6ه سمتاسصل 
لدطن1 مسئط «ه4 ماطتعدوم وعتورط م اعسر 
وثطا فمط #حمط 46 /اعمسئط عستمك 
عاطفاتت! عه كذ لءة عط بدمتاسصة 
قاذ صذ عافنت فمه مادنت 14 راتلمم 
دمتاساهذ ترط «مصط 1806 تيلم موه 
«متاساصة عط .لمعم اومس كذ كلذ كمطة 
مده أه هادم نارمع غطة مث كس معطم 
أن ترلعتمت هه وتمتعفة قسه معمماعتت. 
سه ماءمتستوس قط بوكتلفكم سه هده 
ثة؛ رتعم مط رطامط كا والمصمتلهم عطة 
نا عطة سن 10 لمعجمم مه 
لعمينم ماق تايس عطل1 للعة دده عد 
- لضم ب 6صروة #معصده هه كلقة عظة 
-ممام ترط عه .عملم لمعتطكروم لتامه 
طغف صود؛ اعمية معاماة عوعط) بيهر 
ترائصه فط أه غطولة عومل نوعط ععطاه. 
ده صذ معطاءوه! سعط وفصط طعتطد 
00 

صمفييت8 قة سس عع ومط مساك 
قدا وومتمادرت قصه أعمتم. )ه مكصتمر 
موصعم وودطلة ديه عط بكتدصعاسط 
صلم ترط طعتمة تزقطا كمطة مه رسعظة 
ممم هثهد مط عط همتطامد كذ هذ 
(1) صما 

واطدممعهذ عمد وما عاوتتعصمتاهم عط 
عا أن متسامم مسا عط ووسامسممع ,نه 
عطة قسط عد ترطومهملتام عتلمطو1 .كاعم 
هذ عط ,56 .لممطمهه 64 إطموملتطم 


فرقم ينه «الفلة بومموو8 (1) 
مر 


5ه 


لآلا 01 7181710011 1118 
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هه ,رستعلك1 لمعم هذ غ1 40 5014 عط 
ده كتتمطودت 510ل ,كده فاصندم تمظطول 
عدعةة معقممم عمماعط صما مممعتممري 
(1) .مه 06 16 كصسمع1 وت 

كطوتقصة 5106 عمط ععطلةج رسعلو1 
لمعلة عمس له الى عطا صقط) عتمم 
هادمطءة جمع0متم عصرمة زهت كهطا كه رقعه. 
لهم نيه عمط رعذ ترطمعماتطم أن 
ده كاممطرس نرهل مك نوعط .عتافصر 
6 لصا روعطا أمظ عممعتعريت ففصم 
.لمدم كذ فصفله عاطتقدعة عط كسط) 0لقط 
-تهومم عط ما قعيك علعطا عومك لإمطك 
ب وده لصموعط واتلممم نيرصم /ه “واتلط 
قد عطا مه سملعة (2) .عمد تمت 
عاطتقمه عط فصمرعط عمط وفامط زممر 
دمنتتقط عط ممتضمط فصع مذ ممعطا 
ماوعممعه )1 مزائلهم كفم ممصم )0 
رلةءم عط م1 عاطتعدعة عط رلثعة لوطعو] قم 
قط أمطة كذ صميه كاكتقمة اذ كمطك عط 
قط امم عد لمعامتمست عط عه علطتقصة 
.لراتلمكم نرلصه 

صتمم كاذ عد ,إطدمعملتطم لوطو 


كاعة عط 4ه “رطرموملتطم عط كذ رستمماة 


اهةوة 'وة عمجسعضة : اعناوة (1) 
#77 01م 

«مفامسعاعدمه ‏ 11:6 : لعطوة (2) 

.110 عع لالهعمة1 عسمتعةاه 8 علا عزه 


عط هذ كذ برطرددمائطط والدطول 
ونه ترط وترقطكم ,ملسن طانتادد 
-صمممم ما لسعلل كسعاعتعصم اعمس مط 
.سدلعآ صذ تيطجءومانطم قصه صدتوتكم علق 
مط هذ غلن0> قنط أ أتمعص كسمم مطل 
أطوسمطا مسموتكم لماعساعهممهم عمط عط 
علقم عطا كمه فتيعى 4ص يسعلمة هذ 
لفط تمع عده ديه وعتمقصه طعتطد 
قصة تتمطعة سسمسذد ملل وعتاعم 
قط هذ وع«اعوسعطا 6 عع تلستتمطع الى 
.لإطترمةملتطم قصه عمصسعن علكم6 )ه عمم1 


-#«مط تاعنس امدمعمم اه علممم مثئط 
دمتثه توكس كاذ اعم أمم ععمة رفت 
لاتقعاصم عط 05 كطهسمط؛ علعممع مدوم 
لطس أن خصعلات عط مث وومع صعى عط 
تصمطء ممما ه 0 اطهسمط علفممع ييستافوز 
قطا عمط كه كلصلدم سه سوقت 
ارلفعسم كذ ترطصموملتام عفممع كه عليه 
ونط معلما ععطلمم لمطوة خكلتملتهممة 
«لإطروملتطمر سعفممم صو سمتكوماومصة 
عمصزة بإالمتعددة ركذ تإطرمكملئطم ممعومكة 
-نمممة المعتاردت # رللمتتصمدى رتسمكا 
رع مط وممعتعريت اتامطلتك يسمتفمل 
-قصنة) فده عط مه قهز عم صف 
اتلك قصه عييقعا«مصط 4ه عصمللم 
-00 صماة وممموعممم ه كذ دمسعتع مع 
4ه اتسادة عطة عمل ءلسمصط لله فلعة 
.لممتتمسى وللمتتددى هذ 106 سسملمر 


- 4د 


على كل شىء قديرء آمن الرسول بما أنزل 
إليه من ريه والمؤمنون كل آمرن. بالقه 
وملائكته وكتبه ورسله لا فرق 
من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا 
وإليك المصيرءلايكلف الله نفسآً إلا وسدعها 
لما ماكسبت وعابها ما اكاسيت ... 


(البقرة 4م-385) 

(طاعودهلءط) طدللة مثدنا” : مسمعص 14 
قط كصجمعط قط هذ هذ جعجمكادميلي 
قسة زطايف عط هذ هذ ععموامطد 
هذ هذ أقطع بومصط مطمس عر معطافطي 
للأ» طمللة باذ عقتط مه مقصلس عتمر 
للة» 116 ملذ جه! تسسممعة 6 مور ييساعط 
الث« علط قصه للثد عل1 سمط مجتهيه1 
علط هذ طمللة الث 116 سمطم اعتصر 
#وسعوعم عط مومتط اله مك 16 
صءط طامط طعتط» عمطة ص طعصتاءط 
4م مقط صو؟ سئط متصد لعلمكم 
عد طعمظ بو متافط عطا ( 6ل مه ) قصم 
فاققصة :زة1 سه طفللق صذ طاءجمزاعط 
- وعهععمد وللة قصه مممسارع ملت 
صدجاءط صمتاءصاعتة مم ملعم عاو 
تعطة قصف د ووم معد هنةة )4 رصم 
بإعطة 6" قصه تفط 7806 2 برسم 
مده ممعصطيدة؛ برط الزعد تصمي6) 
ترقز عط هذ ععطة مثمنا ,لومة 
قاذ مصمرعط لنادة ه امم طاعطعما طمللق 
طعتط» تمطا ( نولده هذ) اذ 105 بمترممم 
(زلهه) اذ أمصتمهة قصه تعف طتعط از 
"ج060 طلعط اذ طعتطه كمطة 

62: 284 - 286( 

مدعت سدعد عطة أن معومة؟ ممعطل 
)ه وأصوفكدض قصه كومم عط لقعم 
مزاة )6 بواتلعك«تصت عط؛ قصم 604 
مصمتيوتاع8 


أحد 


-طعتاطماى غطا مقلة كذ غ1 خسط ,كمعجوممط 
-عمكص عط ,كاوعهكمم ستماعع )ه تمعسس 
عطا رقدمتاتوموعل ستماه 4ه اتعصعه. 
4ه «عرصهة ستمايعه 4ه صمتلمجتالنت 
46 كذ عمسعتقصم عط طعتط”. ,لصتس 
عونت مستومددم أ عط 1405 تراممه 
تلستعفقهه؟ عط1 يععمام قصه عست )مه 
آله 0 كعلم عتصعاعة 4ه واتلتطم ملم 
-ممافسعمك قصه مصمتاهم رقمعمام ,نيع 
عطا طاتم تتعصععريه عجتاص مقطا ز ممه 
أ ممصعوطة عط قصة صمعكدم 4ن عطهتة 
عمط عدممم ,قمعةة وسمتعلدرد ألم 
-مماععة كمعتها عطا متصعمممم سحلمآ 
4ه تالتمة؛ مسمتييتلهم عط؛ )هن فاصم 
متطات» معماطسم 14 بوصفط سمسمط 
لله صذ وععساي)؛ تمعصتسممم عط كاعمال 
-تتمرسم مصمتهتكم لمفمعع قصه عنصطك. 
لدعمه قصة صموهمم عط) طاتم قلط 
متقصد 04 دمأأ كس 

أعفزطه عط صتمئلة 16 زعا تمدلوة 
-صلمم عطة وصتممدجع ترط سمتاء )ممم ,هن 
نوط فموقسز عط الثم صعم عمط عارك 
ق0ه1 عتاغط قنط] عصملة عله فئط 
كلءه أه ممتاعدمم مط 140 استلمملة مط 
قصة ,عمط لمعتست لسع لمتصعق. 
,660 6ه كوعسعم0 عط صذ /فتاءط فط 
-سصتماكدة 5ذ11 له عدم ,لإعممكة متاك ص 
مص6تاستلتسط لغ 40 حسئط قمع[ أشعدم 
كلما عط صذ ومعصصمة؛ قسه معدعتثمم 
كنا /ه 

سملك1 4ه «عاعدممط لموعكتست عط" 
معد ستتساغصم غط؛ صدمم؛ مدعك م3 
تسععد) عط ؛ه «عأصمط قصمممة عط أ 
لله مافى السموات وما فى الارض وإن 
تبدوا مافى أنفسم أو تخفوه يحاسيم به 


الله فيغفر أن يشاء ويعذب من « 


عدم تاعتط» كمطة قصه ( فمسسحطظمة) 
ستعات ممه قصه يفطا ماعط لوتففومم 
ده لصعوعة ممعط1 .عالص1ة عط 51 
ممه ممغط]" ,لدمآ معطا صددم؟ معسفلشدع 
(2:1-5) ."لداعوف معن عطا 


لمتاصععى عط عملتعصستة ص 816 
: 6وملاه1 قه 65و76 معطا أه ماصامير 


غطة كأمطا اطسمق مص كذ معط سس 

بممعع معطا حصو لعتمعهم هذ صمعم 

,50103 عط اله 4ه لجمآ قسة #عستمامسة 
.لستتصهم عط 10 ععصملتدع د مه 


عه طعي امم كذ سعد ولطلة م 
0 
متمام ه عبط عد امطرومط عطة لصم 
طعتط؟ أهطة وعطعمة) عط لهه عمد 
مدنتلستصمصة عوط سنط مث لعلمعهم وذ 
أه ومعصعد0 عط صذ كعثامط مطل ا 
معد مننة ,واتلمتعتمسصة منلة ,604 
قصة تشفط عدوم مسعمصودع مزلة لصم 
.مستتسميم بيصمسة. فممططعك امعط 


عطة معمتة صدعمع :161 6طاك ا 
مممتتماءهمم لله هذ معتلءط 145 ملصممم 
عط عمصله 608 4ه عاغطرممم قط صم 

قستتهمس أه طامط 


عط هذ عتافط أه والعومممم 16 - 
هذ عمدتاعة ممسسط جه؛ تزاثلزطقتصممعم 
عقهه عتصمعه0 م1 .عمصماكت؟ «مطاممم 
طتدر غطهه عطة صذ صعص مملشع مكنا 4ه 
افصسفك عط 6ط صسئط كلمه1 اذ قصم 

0102 


عتاكتعاعدعمك عجتاعمتامتة عط كذ 14 

راععد أمط مذ غذ كمطة سدلفة أن 
فممفط رمعلسم لمعممد عتاتووم أه سعتمرم 
سمسسط كه «متاوعمص قتا مضه 


عط صهم! فملمعهم لولاععمتة كذ صمي 
01 للق عطة قصه متممازظ )ن «متمع0 
مصمتكمعت مط عت أوعلتسمدم عقمم 604 
-667وزن 10 1620 ملسم سنعد عط م8 
خصة عسل أه ماعمة عط 6ه وعتدن 
ملغط تلثم ممطفاظ أه ترفسا لمعف م 
كسس قصة «متتماعم عتم رمدم عطة 
مصصعط11 .ممعم عط 04 همتتصمام 
ممسط سعط صدتاء ممت رصع 
ممع عزاهئة عطة قصه عولعلسمما 
أت صمتتماك فته مفصسط عط روعكضة 
بصع لماعتم قه لماع مزعم عط امس ممسطمار 
قا ممعم عير ل«مصط مسد كى 
ععلنا بوللممةدمع للعماذ وقامكمه صدعم0 

كمع جعومل م 


طعتط ده عتعمط لومعم عط 
عمه ,لفلسنه؛ عد سسمعائزة عتسحامة عطا 
4ه “عامط 06صمععة عط صذ 0عصمتاصعيم 
: صدعدج عط 

ألم ذلك الكتاب لاريب فيه هدى 
للتقين » الذيئ يؤمنون بالغيب ويقيمون 
الصلاة وما رزقناهم ينفقون » والذين 
ييؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك 
وبالآخرة مم يوقنون » أولئك على هدى من 
ربجم وأولئك م المفلحون (٠١‏ 


ةذ .سم “ائلة” : فتسمعص غل 
عدعطا امعط" ممسامنت5 عط كذ منط1 
عومطا فنصت عمسملتي ع راطمل مط كز 
#عناءط م7815 (١‏ ملك ) كله لمم قطي 
,إتطةه؟< اكتاطماف قصه ردعدكصه عطا صذ 
0 وكقط ١6‏ أهطة 4ه 0صعرة قصع 
عد #تاءط مط» قسط رسعطة صمرم 
معط مأصد 10 معلمعمم هذ طعتطم غمطة1 


عو لواح 


عط؛ 16 هستةعدمة علا )ه عمس كنظ 
مقط 604 طنط صذ ( عتمملا ) عساعم | 
:604 ؟ه الاكآ" عذ كهطة بصعم فعلمعي | 


صدعه0 نرله110 غط1 .'سعلكا" هذ عمط 
: ووه 


فطرة الله التى فطر الناس علها لا تبديل 
لخلق الله ذلك الدين القسيم ولكن اكش 
الناس لا يعليون (الروم ) 
0)عسم؟ عمناكمد عغط1” : كسوعس غ1 
فعلمى ممط 116 طعتط» هذ رطمللة /ه 
سما عط ) ومتعالة مم كذ معط صمس 
قط كذ عثقط1 .سمتتمعيك وتطماتة ()4ه 


مص سعد اومس غسط ردمتيتكم أطوم 
(30 : 30) 00 


معنم عمعلم عطة وذ صمعمل ولول 
بصفسمقصدة عط ممتمادمه 14 مسداع )4 
طعتط» مسسها! ,4ه سمل معطا /ه كلم 
ومسلما! نه صدعم0 غ1 .عمس كمعومع 
#مسمعوط بردممصمط 2164م هذ ممم 
عطا هذ فمصاعة هذ هدتهتم جه 'صمم» 
تسمال" غطا قهة صدعت0 أه وعومه؟ ممعك . 

عمد جه 


سسمع صوسافط كتالص ترمد كل 

عمسمعفط امم ها أذ روجمعمدرة ممساماة لصم 
عمسفءط عباط لممم عل تائم عطة أن 
عط 4ه قصه ممسكمدك أن برفساة سفسسط 
0 2 ين 
10 سدممع قط أممععلمة 16 را ممصم 
-أممسعلهة سمصسط عط طلتك أذ أكسزقم 
قط ستمك تغط عمسف /ه عوكلة 
قمة لممثة كذ صمس أه موقملكممكا عط 
ولعائمقءة عفسائائه علط" .دنتسم 
صذ طائة) 4ه ممعصلمة» عط معكمزفصز 
زله11 عط1 .قه6 6ه ممتثمءهم عط 


معدم مخصة 1 كام 10 أفغط علط مجلعاة 
قل إن صلاتقى ونسكى وعياى وبمالى لله 


| رب الغالمين » لاشريك له وبذلك أمرت 


وأنا أول المسلبين . 
(الانمام وجو سدر) 


ارس ! مآ :ترهة" : مسمس غ1 
يس فصع ممتقاعمة ترس قم متطمد 
يطدللة «ه؛ عجه يصترة ترص همه بستكت 
مه بطامط 116 مقاهم عط إن رمآ 
قصة ,لع لسمسصف 1 سه عتط1 مادم 
#عقصكسيه مطى عومطة 6ه كوملك ضع 1 
 )7 : 162 - 103(‏ ."( سطللة منسس) 


محا مط عومطا أن مارملك عطاك 
اعتمصسنالت عمة بوصتحتياة عسل اله طاتد 
صسععد0) عطا قد ركمعععنة طتلم 0عدومى ‏ 


#4متسميم كقط 

ومن آراد الآخرة وسعن لها سعنها وهو 
مؤمن فأولئككان سعهم مشكورا ٠‏ 

(الإسراء 3) 


طاعتوعة مومط» فصط“ : فصمعد 14 
اذ عه طاعطماة قصم ععالممعكة فطا 
د مط ,لاتمدمعمم غرواك مط طاتد 
طاعقصة؟ غمماك معطا طعسه مهك ررععتلمط 
(19: 17) "(0ممة مغطا طاتك ) مسسحمر 


-ملوم ممتمتدم ععمد0 نرلماة مطل 

كذ غ1 .سسعلدآ ,ه سمتهتكم مطة كه عمارك. 
معادرة عاعامسف اسه ممم م 
مفصسط 4ه مطلفك لله طلتك يمتتممة 
تمه عدأ عطة ماءممعلهة 11 فلتلا 
صف سعط معمعم وعطعتاط م قصه سمدم ره 
وعتملدوعم قصة وتساعم قت قصد سئط 


م | 'ا11 اناا 


(1146421115 45آ71ه- كاد ) 


4 احاتتفلةا بآلاطاقة : #عميجييد 


72 التلظاجع طظرة 


136063118311 510101 


2 المتكفارة 


!1غ ]لا '!111؟!' 2015 117147 
"601 أو الألل" قلا 10 '1لمأةواسالاة' قأناأوضا8 - 


عردولة منةممتدمكة .عط 


اه قعمة ! 604 0” : مممعص 11 
لاع مط ,علس قصم) معووط 
قصة ,أمعممام ممط1 سعطك 40 ععومر 
سمط" صده؛ ععومم أن عمووتماة مطل 
طات» غمع«مقص ممط1 ز اممممعام سمط 
دمط] زعمفممعاجر سمط1 سمط» متامسمط 
.اق #عمعادر سمط ستمطى 16# مموويصاعط 
لله 09 .60مع لله كذ فصداة ني صل 
(26 : 3) .”ممم أفمط سمط] مهملظ 


عط 4ه تسد 6 عط ,كسك 

#متعدعاستهيه كاذ فصع سمتتفعي ملمطد 
كه وقصداة عط صذ هذ #ممعمعامسة فسه 
صدهم؟ ومتمككة لله مغل مطلا” .060 
( 5 : 32) "طاعفت عطا ما ممعحمعط مطة 
عط فمصتقع عمط عمس هع معطي 

'طتسمظ” منطا ملمذ كتطوتعمة عتمتفعسسة 
و'قه6 46 اتسطسه بولفستللت» فلنهم عط 
-تسومه عط ععالة .ععفمه وثة1 قصه للثد 
فلسمطة عط عوةء1«مصطا عنظة 6ه صمتائة 


00 


16 مصمعيس أسملما' 054؟ برد مط 
للفو قصة اعفصعما ,اتسطسدك 
أ دمتيتك عط 4ه معصدتتدونة عط 
عتساموطة هذ ممتي عمط وذ سسلمة 
:600 )0 انالك مط 140 «ممتسطس 
10 فكتماء عع أقسصد #عولتاعط مط 4 
رللذ» '060'6* قصماوعقسه قصه دعممز 
وذ مصملة 604 كقح و«مصط قط عمسمعمط 
وبسنطة آله 4ه «عأقماة 0قصه 28م.1 غطة 
رطام عطة ده قصه وصجفعط عط ص 
قصه ولا زه عصى0 عط كذ 116 خصم 
566 نشههة مج505 عط كذ 116 مطنمعة. 
ه00 عط" .عومعكنمنا عط 4ه ععلسعط 
: تيد 6) أعطوممط عط 4علسمصصيف. 

قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من 
وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل 
م نتشاء بيدك الخير [نكعل كل ثىء قدير. 
(1لعران .5و ) 


تشدرع جب الحكوث الاستلامت بالازه 
ف الو لكل ترس 


ٍ 
<الشزنه 
/ إدئرة ابجتاح الفزر 
ا بالظاهرة 


تومو 


كعوقءو 


3 


سؤال جال فى صدرى وفكرى . 
ولا يزال يحول فى صدور كثير غيرى . 
يمن نابعوا باهتّهام ححوث جمع البحرث 
وقرارته » ورأوا فها الثقافة الراسعة 
المتنوعة ؛ والبصر التافذ بحال العالم 
الإسلاى ومشكلاته . والعلاج النافع 
مختاف علله وأزماته » ثم العمل 
اللازم الحاسم لمواجبة الخطر الذى 
يتحداه ويزحف إليه ؛ ويتحين الفرص 
للقضاء عليه . 


ولكن الجواب عن هذا السؤال 


ليس فى مقدور جمع البحوث », ولا هو 
مرن1ى طبيعة عمل عليائه » وإفاهو 
فى مقدور الشعوب العربية والإسلامية 
والحكومات التى تقوم عليها » وتلتزم 
الآمانة والصدق ف التعبير عنها . 
والتحدث باسمها » وتشعر بالخطر الدام 
على مصيردين وحضارة ودام يلغ تعداد 
آعاده ثمانمائة مليون مس » لو قذف 
كل واحد منْهم حجرا على عدوه لقضى 


غليه:واستزام عند 


إن المسلمين كا يقسول النبى صلى اله 


كقه 


عليه وسل : ه تشسكافا دماؤم » ويسعى 
بقعتهم أدنام » وم يد على من سوام » 
وكا يقول عليه الصلاة والسلام: كالبنيان 
يشد بحضه بمضاء وكالجسد إذا اشتسى 
منه عضو تداعى له سائرالاعضاء بالسهر 
والحى » نكيف هون علهم ما بقع على 
[خواهم فى فلسطين » وف الفايبين .وف 
كل مسكان يتعرض فيه المسلمون للمحن 
والفتن والدسائس .. ؟ 

إنهم ل ونوا إلى الحد الذى مون 
فيه ذلك عليهم » ولن يسكتوا عنه إلى 
الابد.ومم برون الخطر حدق بمم؛ويكاد 
يطبق علهم؛ ويسمعون أصوات علءائمم 
ترتفع بالإنذار والتحذير . والدعوة إلى 
الجباد فى سبيل الله . وتحر برالمتضعفين 
من [خرانم فى الدين . 

وقدهزتم القوارع [لالاغذ بوسائل 
القوة » بمد أن أحسوا ماجى علهم 
التخخلف فى مال العم والحضارة والحياة 
الطيبة ؛ فضعفوا بعد قوة . وهانوا بعد 
عزة . وطمع فيهم من كانوا حتمون 
بهم » وهذا الشعور بالخطر » واليقظة 
لما يراد بهم » والإمان بضرورة التجمع 


مملة الأزهر 


والاتحاد لمواجبة الصهيونية والاستعيار 
سيشتد تأثيره وعمله حتى تعود [لهم 
كرامتهم ويمردوا كا كانوا ه غير أمة 
أخرجت للناس » . 

وإذاكان ليل التخلف واجودوالضمف 
قد طال علهم ء فقد آذن أن ينجل » 
وظبرت تباشير صبحه فى حركات التحرر 
الى قامت فى مصر ء والجزائر » وليبيا 
والسودان والجنوب العرنى ؛ والعراق » 
وسوريا؛ وهوعلى طوله لايقاس بطول 
اللبل الذى أغرق بظلامه أوربافىالعصور 
الوسملى » بل لا يقاس بما كان للعرب 
واللءين فى التأريخ من يمد وسوده 
وحضارة نقلت العالم من ظلام الجبل 
والفوضى والهمجية إلى نور العم والنظام 
والمدنية . 

وأياماكانظلام هذا اليل إنه لايدعو 
إلى اليأس والقنوط » ويخامة عند من 
يؤمنون بالله » ويعتقدون أر. الأيام 
كا يقول سبحانه : د وتلك الأايام نداولها 
بين اناس ء وأن اليأس كا يقول جل 
شأنه : « إنه لا ييأس من روح الله 
إلا القرم الكافرون » وقد حك المسلبون 


ثم ماذا بعد ..؟ 


الاندلس ثمانية قرون » وحككوا الحند 
كذلك ثمانية قرون » وكان ذلك تصديقا 
لوعد الله حيث قال : « وعد الله الذين 
آمنوا متم وعملوا المالمات ليستخلقيم 
فى الآرض ىا استخلف الذين من قبليم 
ولمكنن لم ديتهم الذى ارتضى لهم 
وليبدلهم من بمدخوفهم أمناء ولايزال 
وعد اله قائما » ولا يزال الإسلام 
كا يقول الله فيه : «يا أيها الذين آمنوا 
استجيبوا قه والرسول إذا دعام لما 
يحبيك , ولابزال كتاب الله وسنةرسوله 
كا يقول اله فيبما : هوكذلك أوحينا 
إليك روا من أمرنا ماكنت تدرى 
ما الكنتاب ولا الإمان ولكن جملناه 
ورا نهدى به من نشاء من عبادنا وإنك 
لتهدى إلى صراط مستقيم » ٠‏ 


يله 


وإذا كان الود أنحاء العالم قد تلاقو 
علىمقررات حكاء صهيون التووضعوها 
فى مؤتمر بال عام 4م١1 ٠‏ وبذلوا كل 
ما استطاعوا من مالوجبد وذكاءودهاء 
فى سبل تحقيقها ٠»‏ وتعاونوا على الإثم 
والعدوان من أجل تطبيقها فا أجدر 
المسلبين » وقد غشهم من الأحداث 
ماغشهم أن يتلاقوا على قراراتمؤتمر 
علياتهم » وهى تدعومم لما بيهم ويصون 
عرضهم وأرضهم ودينم وحضارتمم ٠‏ 

إن ذلككان لاعحالة » وسيكون الله 
معبم لآم يدافمون عنحق » ويذودون 
عن شرف ء ويجاهدون فى سبيلهأعداءه 
وأعداء دينه» وقه قال وقولهالحق-: 
«والذين جاه دوا فينا للهديهم سيلنا 
وإن الله لمع المحسنين ..© 

عبد الرحيم فوده 


لياف 


ا مؤرالسايع يجتجع العوث الإسلاضّة 


فى صبيحة غرة شعبان عام 17٠+‏ هم 
الموافق لليوم التاسسع من سبتمير عام 
دام بدأ المؤتمر جلسته الآولى 
الاقتاحسية بالقاهرة 0 برئاسية 
الدكتور مد الفحام شيخ الأزهر 
ورئيس المؤتمر » و#شور الدكتور 
عبد الحا مود وزير الأوقاف وشئون 
الازهرمندويا عن السيد رئيس اجدبور بة 
والدكتو رد عبد الرحمن بيصار الآامين 
العام مجمع البحوث الإسلامية » والسادة 
الأعضاء الممثلين مجميع الدول الإسلامية. 

وقد ألق الإمام الآ كبر كرة الافتتاح 
ثلا فضيلته فضيلة الشيخ حسن خالد مفى 
لبنان ناتبا عن الوفود» ثم ألق الامين 
العام مجمع البحوث الإسلامية كلنة 
امجمع » وكان ملك الختسام كلية اليد 
وزير الآوقاف نيابة عن رئيس 
الجبورية » وقد قدم المتكلمين الدكتور 
عيد المنعم الفر . 

واستمر انعقاد المؤتمرالسابع بلستين 
فى الصباح والماء كل يوم حى. يوم 
الآربماء الحامس من شعيانسنة ووس م 


والوافق لليوم الثالك عشى من سبقيير 
سنة +100 » حيث ألقيت البحوث من 
أعضاء المؤتمر » وكان لقضايا الاقليات 
الملية المضطبدة فى آسيا و[فريقيا وأوريا 
وقضية فاسطين النصيب الآ كير من 
البحرث والمناقشات الجادة الهادفة . 

وفى صبيحة يوم الخيس أنهى المؤتمر 
جاسات الفترة الاولى حيث اتفذت 
القرارات والتوصيات الى شملت قضايا 
الإسلام ومشكلاته » وكانت الوفود 
على موعد مع السيد رئيس اجبورية 
باستر احة القناطر الخيرية.حيث استقبلبم 
سيادته وقام عصاختهم واحبدا واحداء 
واجتمع بوم » بقاعة الاستراحة » وقند 
ألق فهم كئة حارة مسبية » وقد قدم 
الوفود إلى السيد الرئيس فضيلة الأستاذ 
الدكةورعبدالحليم مودوزير الاوقاف 
وشئون الأزهر بسكلمة موجزة كا ألق 
كلة الشكر أمام السيد رئيس المبورية 
نيابة عن الوفود الآستاذ صالم بويصير 
وزير خارجية لييا السابق . 

وهذه كلمة رئيس الجمبورية . ٠‏ 


كه 


كات التجيد رئيس البجتمورلة 
فت وود الموتص 


أرحب ب ياسعى شخصيآ كاخرة 
وكأمل ممتمع اليرم فى لحظة من أدق 
لمظات حياتنا النى ذميشها أو عشناها فى 
الماضى» وإننا نمل عبر الناريخ أنالإسلام 
كانهدفا مستهدفادائما للاستعمار وللغزاة. 
واليوم نحن نعيش أخطر معركة فى حياتنا 
كأمة [لامية وهى أمة واحدةكا قال لنا 
سبحانه وتمالى فى كتابه . 

إننا نتعرض لأاخطر امتحان نمتحن به 
فى إيماثنا وى صلايتنا .. فى حفاظنا على 
مقومات إسلامنا كا نتعرض | كثر من 
ذلك لأخطر غزرة لا تستهدفنا نفمن. 
وحدنا وإنا تستهد ف كل القم النى أرادها 
الله فى رسالاته السماويةكلبا » ومن قبل 
تعرضنا لخل هذه الغزوات -ك ذكرحق 
الأخ صالم ‏ غزوة صليبية جاءت تنستر 
تحت اسم الصليب ولكنها فى داخلبا 
استعمار بريد التهام الأرض » وتعرضنا 
أيضاً لغزوة تترية » وفى كل هذا سمدت 
أمتنا وخر جنابعون الله ونو فيقه منتصرين. 


واليوم علينا أن نواجه هذه الغزوة 
الشرسة » غزوة الصهبونية مع الاستعيار 
لان لا تستهدف عقيدتنا وحدها , 
وإنما تستهد ف أرضنا ومستقبانا ومصيرنا 
وحياة أجيالنا المقبلة .. وأن تسيطر على 
5520 

لقد مرت علينا غزوات من قبل 
واستطمنا ««ون اله وئيات إبائنا أن 
ننتصر فيها ونزيح كابوس الاستعمار .. 

والبوم كيف نستطيع أرن نواجه 
الغروة الجديدة الشرسة التى تجمع فى 
داخلبا كل شراسة ودناءة الصهيونية إلى 
جانب ضراوة أطباع الاستعمار .. كيف 
ؤاجه هذه الذزوة؟ 

من قبل قات لكم وقلت لامتناكابا 
إننا فى هذه الإلد مصر .. مصر التى 
عرفتمرها جيماً عبر التاريخ وعير 
الأجيال وأزهرم الذى عرقتموه صر 
الناريخ والاجيال .. سنظل يعون القه 
أمناء على الرسالة لن تقرط فيا مبما 


5-5 جلة الأزهر 


كانت التضحيات ولن نسل بما بقولون 
إنه أس واقع ... لن نيأس.. لن نتخاذل 
إن قستسم مبما كانت التضحيات ومبما 
طال الزمن ٠‏ 

عرقم مصر وأزهرم عبر القرون 
الماضية .. الرسالة هى الرسالة والشعب 
هو الشعب والامانة هى الآمانة لننفرط 
أبدآ مبما كانت التضحيات ولكن علينا 
لمواجبة هذه الغزوة الشرسة أن تتسللح 
بسلاح العصر الذى فميش فيه .. لايمكن 
أن نتخلف ونحن نواجه صهبونية دثيئة 
غادرة واستممارا شرسا لها .. من أجل 
ذلك ناديت بدولة العم والإيمان » فالملم 
وحده من غير الإيمان قد يقينا شر هذه 
الغروة ماديا الكنه لن يستطيع على المدى 
الطويل أن يينى النفوس الى يحب أن 
ينها مجتمعنا ما انا وكا تنص عليه 
رسالننا وما اختمر فى هذه الأرض هن 
مبادىء وتقاليد وقيم . 
والإيمان وحده فى مواجبة الغزو لايكنى 
لآن لدى عدونا من مستحدثات العصر 
ما يستطيع به أن كسب جولة وجولة 
وجول إذا لم نتسلحم بالسلاح الذى 
يتسلحون يه . 


من أجل ذلك الم والإيمان شرطات 
أساسيان لنجناز هذءا لحنة النى تعيشبااليوم 

الآمة الإسلامية لم تفرق العلم عن 
الإمان .. كان العالم عالم ذلك ورياضة 
إلى جانب تفقبه فى علوم الدين .. هذا 
ما نقله الغرب عنا منذ البدء ؛ والمم 
والإيمان متلاز مان فى رسالتنا وعقيدتنا 

وما أحرانا اليوم أنثءود [لىما كناعايه من 
العم والإيمان .. ومبماكانت قوى البغى 
ومبما تبدت شراسة الاستعمار أو دثاءة 
الصهبونية فى أساليها وغدرها فلن ينال 
هذا من صودنا . . 

.5 من أمم حكبرى اليوم .. بل 
إن القوتين الكبريين أمريكا والاتحاد 
السوفيى . . أمريكا تلقت هزيمة فى 
441 وكانت أقوى دولة فى العالم تلقت 
هزيمة على بد البابارن .. والاتحاد 
السوفيى أيضاً حينها هاجمنه جوش 
النازى تلق هزيمة وقام الشعب الأريى 
وقام الششعب الوفبى برد تلك الغزوات 
ويدفع من تحرير الآرض والصمود . 

فإذا كنا نحن نواجه ظرظا عصيبا فى 
تارخنا وحياتنا وهزيمة فى يونيو /317؟1 
فهى لانمى أننا انتهينا أو سلما .. لقد 


كلة السيد رئيس اللموورية 


خوج الشعب المصرى فى وو١٠‏ بونيو 
وهو أعزل من كل ثىء إلا من الإيمان 
ليقول لا لا أسل .. وان تهزم إرادتنا 
كشعب .. انتصرت إسرائيل عسكريا 
ولعنها لم تهزم إرادتنا كشعب ول هزم 
ععودنا وتصميمنا ويقينتا ولن مهزمهم 
بإذن الله . 

ولكن ل تمد لللعركة المقبلة لابد 
لنا من أن فستحض ركل مقومات عقيدتنا 
وتارعخنا ولضالنا وكفاحنا فى أسلوب 
نبنى به دولة العم والإيمان . 

بالعلم نواجه السلاح والسلام ... 
وبالإمان نقول بيقين لعدونا نحن لا نخاف 
شيئا أبدا الآن .. كل ثىء ببد الله 
سبحانه ونحن نؤمن أننا فى دفاعنا عن 
عقيدتنا وأرضنا ومستقبل أجبالنا إما 
أن ننتصر أو نستشهد وف كلنا الحالتين 
منتصرون يعون الله . 

يقتضينا هذا أن تتكون فظرتنا إلى 
العالم من خلال عقيدتنا نظرة جديدة .. 
لابد أن نرب الملفل والشاب والراشد 
على مبادىء وقيم أخشى أن تتكون قد 
أهملت فالفترة الماضية .. لابدأنتممل 
جميما كل منا فى مكانه لننى الجتمع 


ليله 


الإسلاى الجديد القائم على العل والإيمان. 
لاجمل العلل أبدآ وعلينا فى نفس الوقت 
أن ترسخ من الإيمان . 

إن هذه المرحلة بلاء ابتلينا به وامتحان 
تمتحن فيه أدعو اله أن يوفقنا جميمآ 
الى نتجح فى هذا الامتحان وتمتازهذا 
البلاء يا اجتزنا ما ابتلينا به من قبل فى 
غزوات سابقة وأن نخرج من هذه الغزوة 
الشرسة أقرى فى يقيننا وإمائنا وتمسكنا 
ببناء امجتمع الإسلاى الجديد على أساس 
من الم والإمان فلا بمب أن نتخلف 
مرة أخرى . 

أمى آخر هام وجوهرى فى رسالتنا 
لماذا الحقد والفرقة والتشتت .. ان 
الستطيع أن نبى بالحقد أبدا .. دعونا 
نضر بكل هذا ونعود لجوهر عقيدتنا. 
الحب والصفاء والاخوة والقوة الى 
تتولد بالإيمان وبالئبات وباليقين .. 
دعونا نعود [لىجوهر رسالتنا : 
هو ما وقر فى القاب . . الإبمان أخوة .. 
محبة .. يقين .. غيرة على قيمنا وعلى 
حيائنا وأرضنا أيضا .. وعلى مستقبل 
مجتمعنا الإسلاى. .عل إعان يها كامل . 

( البقية ص 1.4 ) 


فضا الأكجرالكتو رجا لفيا 


فد افتناح المؤسمنّ 
بم اقه الرحن الرحيم وبه نستعين : الثراث الإسلاى . . والحارس الآمين 


المدقه الذى مدنا لحذاوما كنا لبتدى 
لولا أن هدانا الته» والصلاة والسلام 
عل خاتم النيبين؛ وإمام المرسلين» الذى 
أرسله الله رحة للمالمين وهدى للناس 
أجممين ‏ وعلى آله وصحبه ومن اهندى 
بدي إلى يوم الدين . 

السيد نائب السيد رئيس ا#بورية ٠‏ 

السادة الأجلاء أعضاء المؤتمر . 

[خواق الفضلاء وأبنائى الاعزاء . 

السلام عليكم و رحمةاللهوبركاته وبعد. 

فبعون الله تعالى وفضل توفيقه؛ افتتح 
المؤتمر السابع جمع البحوث الإسلامية: 

وأملايم معشر الملياء الاعلام فى 
وطنك مصر .. كنانة الله فى أرضه .. 
وقلب المروية النابض . . 

وأملا بكم فى القاهرة التى شرفت 
باحتضان الآزهر . وحمابة رسالته » 
الأزهر الذى كان . . ومازال . . ولن 
يزال إن شاء اله . . الحصن الحصين 


للغة المرية . . لغة القرآن . . لغة عمد 
عليه الصلاة والسلام . 
أملا بكم فى رحاب الأزهر . . الذى 
مازال عللاؤه دعاة إلى الإسلام ٠‏ . 
وأمناء على القرآن بزورون شت الشعوب. 
الإسلامية ليبلغوارسالة الله وسنةر سوله 
عليه الصلاة والسلام ويوثقوا روابط 
الإعاء بين المسلدين . . 

حابم فى القاهرة . . الصامدة 
الصابرة . . الماضية يعدزم وإصرار 
فى سبيل استنقاذ الآرض . .واستخلاص 
الحق . . وتأديب الطفاة . 

مرحبا بكم فى جمبورية مصر العريية » 
النى يسمدها أن تستقبلكم .. عل رأسما 


رئيس يؤمن بلله؛ ويعئذ بدينه » ويقود 


سفينتها بعون القه إلى بر النصر وشاطىء 
العز ومصتقر السلام .٠‏ 

أهلا يكم من أعماق القلب . . ومن. 
قرارة اللقى رد 


كلة فضيلة الإمام الأ كبر 


ولا نزيدم بمذاشرفا.. هسبك أن اقه 
شرف أقدا رك » وأن ان صل الله عليه 
وسلم أشاد بمكانتم .. حسبكم قول 
ربكم وأتتم العللاء  ١‏ إغا عخشى الله 
من عباده العلساء ». 

وقوله جل أنه : «وتلك الامثال 
نضربما للناس وما يعقلبا إلا العالمون » 
وقوله جل ثأنه : « ومن آياته خلق 
السموات والآرض واغتلاف الهم 
وألرانك إن فى ذلك لآيات للعالمين » . 

وكل آبة من تلك الآيات تاج على 
رأ سكل مال حبس نفسه على خصسدمة 
الإسلام » وائفق وقته وجرده ف التفقه 
فى الدين » والدعوة الخلصة» إلى شرعه 
الشر يف ونوره المبين» وحبله المتين وتهل 
من امهل العذب الذى دما الله ورسوله 
صلى الله عليه وسلم ‏ إليه » وهو ينزل 
عليه قوله : ٠‏ وقل ربى زد علا » . 

ثم حسبك هذهالطائفة م نالأحاديث 
الناطقة بمدىحفاوة النى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ بورثته من العلساء العاملين : 

« من سلك طريقا يلتمس فيه علماسول 
الله له طريقا إلى الجنة » (رواه مسلم ) . 

« ما ! كتسب مكتسب مثل فضل علم 


يله 


بهدى صاحبه إلى هدى أويرده عنردى. 
وما استقام دينه حتى يستقيم عقله » 
( رواء الطبراتى ) . 

لاحدد إلا فى اثنتين : رجل أناه الله 
مالافساطه على هلكته فى الحق ؛ ورجل 
آتاه الله الحكة فرو يقضى مها ويعلميا ». 

« إن الله وملائكته وأهل السموات 
والآرض حت القلة فى جحرها وحى 
الحوت فى جوف البحر ليصلون على معلم 
الناس الخير » ( رواه الثرمذى ) ٠,‏ 

«يا أبا ذر .. لآن تغدو فتعل آية من 
كناب اله خير لك من أن تصلى مالة 
ركمة ولآن تنفدو فتمل بابا من العم 
-عمل به أولم يصمل - خير لك من أن 
تصل ألف ركمة . 

مرحبا بك يامن رتك مكاتتكم 
فى شعوبكم للاننظام فى هذا المجتمع 
الوقور , الجتمع الإسلاى العظيم ٠‏ 

ياورثةالانبياء : من أجل هذا الفضل 
والقاسا للأسباب الهدى والنور وتنسيقا 
لجبود الملداء العاملين » وعرقانا بمكانتكم 
فى شعوب الآرض قاطبة شرفنابدعوة 
إلى هنا لتتلاق الافكار ء وتتيادل 
الدراسات ٠‏ ويستافس كل منا يحباد 
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[خوانهودراساتهم فسبيلالته ؛ لتكون 
كللة الته هى العليا فتسعد بذلك البشرية 
فى عاجلبا وآجلبا ء وما توفيقنا إلا بالله 
عليه توكلنا وإليه أثينا وإليه المصير . 
أمافرحى وسرورى واغتباطى بلقائكم 
خدئوا عنه ولاحرج . فلا أجدعبارات 
تعر عنه وتشرحه » وت به وتصوره. 
وهل بقيت من اللذات إلا 
عحادتة الرجال ذوى العقول؟ 
ياورثة الانبيا ِ 
يطيبلى وأنا أتحدث إليكم أ نأعرض 
على أسماعكم رأنى فى بض الاءور التى 
تشغل بال المسلين . . وأن أفتم بذلك 
أبوابا من الجباد بالقم واللسان » وأن 
أشارك بذا من سبقوق إلى بعض هذا 
الفكر . . وكل ما أرجدوه أن ملا الله 
قلوبناإخلاصا . وأن بمدنابءونهوثأبيده 
وتوفيقه , حتى نلقاه سبحانه وتعالى يوم 


 اهسرادتآ الموضومات الى أحب أن‎ ٠ 

مع حضراتك فى هذه الدورة هىمايأتى : 
توالت أحداث التاريخ عبر أربعة عشسر 

قرنا على تصديق قول الحق - تبارك 


مجة الأزهر 


وتعالى ‏ : ٠,‏ ولا يزالون يقاتلونتكم حى 
بردو عن دينكم إن استطاعوا ‏ . 

واذلك وجب علينا أن نكون دائما 
على بقظة مسترشدين بقوله تعالى : 
دياأعها الذين آمنو! خذوا حذرك فانفروا 
ثبات أو انفروا جيما» . 

فيجب التصدى لاذين يتصيدون الم 
البعيد عن الثقافة الإسلامية أو الواقع 
نحت ضغط النقر والحرمان والفانقة 
والديون؛ لصده عن دينالته ؛ عنطر يق 
إثارة الشبهات امختلفة الباطلة » الإخراج 
الناس من نور الإسلام إلى ظلبات 
المكفر منتهزين انشغال بمواجبة المدوان 
الصهيونى ٠‏ باذلين فى سبيل ذلك طائل 
الأموال وأحاييل الشيطان . 

ويحب التصدى لاذين ينفثون موم 
لفرقة بين المسليين لضرب وحدمم 
جماعتهم وتعويق آمالهم . 

ويب التصدى از امرات ااستعمرين 
وأذناب المستعمرين . . حماية ليومنا 
وغدنا وأعراضنا وأموالنا وأنفسنا ٠‏ 

هذا هو واجبنا فى الوقت الذى نشد 
فيه طاقننا لمقاومة الصهيونية الغادرة 
وتحرير أرضنا وتظبير قدسنا . 


كلة فضيلة الإمام الآ كع 


ونحن إذ تحارب العدوان مبما كانت 
صورته ومظاهره .. نستتكر العدوان 
باسم الاديان . ومن يب الآمور أن 
الصهيونية التى تسفك الدماء وتزهق 
الآرواح وتخون المبود وتندر بالموائيق 
تنستر بالدين الذى دعا [لي/ مومى 
عليه السلام .. ودينه منهم براء ٠‏ 

وليست الصهيونية وحمدها هى التى 
تقستر بالدين .. فبناك فى الفلبين طائفة 
مستسترة بالدين المسيحى قسمى لإبادة 
المسلمين .. فهل سمح المسيحية النى ناذى 
بها المبيح عيمى بن ميم عليه السلام 
أن :تكن شمارا لهذا الإجرام المتعصب 
الحاقد الاعمى ؟ . 

لقد دأبت طائفة من الذين يفسبرن 
زور 1ل المسيح -عايه السلام ‏ والمسيع 
منهم براء على الفتك بالمسلبين فى الفلبين 
على رأى ومسمع مز كرتم . 

ول تقتصر على الفتك مهم والتلهم .. 
بل تحاوزت حد الجرية إلى القثيل بهم 
بعد قتليم .. بل إلى القثيل بهم أحياء .. 
وقطع أجزاء من أجسامهم كالآذان . , 
والايدى .. لا نقول ذلك رجما بالغيب 
افنتونااى الضونما يلت ميل هنة 
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الدعوى .. ولقد ا-تججنا مرات لدى 
الرئيس فرنائدو ماركيس - فى العام 
الماضى - والاحتجاج أضعف الإبمان فم 
نمد أثرا هذا الاحتجاج .. ولا رفمالهذا 
الظلم الفاحش .. وقد قيل أن الملك يدوم 
مع الكفر ولا يدوم مع الظل . . وقد 
حمات إلينا الصحف أخبار الاءامهر 
والفيضانات النى شردت نحو مليونين 
من أهالى الفلبين . 

وصدق الله المظيم إذ يقول : 

« واتقوا فتنة لا تصيين الذين ظاروا 
منكم عاصةواعلءو ا أناته شديدالمقاب». 

« ولمذاب الآخرة أشد وأيق ». 

أيها الملباء الفضلاء : 

« إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا 
ما بأتفسهم ». 

فعاينا إذن أن نغير وجبتنا مناستيراه 
قوانين منصنعالبشر على حساب ديننا. . 
وأن فضع خضوط كاملا تهرب المالمين 
ولشرعه الحكيم . . 

« فلا ورك لا يؤمنون -تى محكوك 
فيا ثجر ينهم ثم لا بجمدوا فى أنقسهم 
حرجا ما قضيت ويسلوا تسلما» . 

علينا أن قم حد السرقة : بعد أن 


لفن 


فشات كل العقو بات الى تضمتهاالقوانين 
الوضعية وكثيرا ما أدت حواد ثالسرقة 
إلى القتل .. وأن الدول الإسلامية 
كالسعودية .. النى قامت بواجها فىإقامة 
هذا الحد يعيش أهلبا آمنين مطمثنين 
على أنفسهم وأموالحم وأعراضهم ٠‏ 1 
وصدق الله العظبم إذ يقول : 

والسارق والسارقة فاقطعوا أيديمما 
جراء بما كسبا نكالا من اقه واقه 
عرين حكم ٠‏ 

فبل بعدهذا الن ص الصريم من تأويل؟ 

والنى صلى الله عايه وسل ‏ يقول : 
« والته لوأن فاطمة بلت مد سرقت 
لقطعت يدهاء . 

فل من حضارة القرن العشرين أن 
نعطل كتاب اقه وسنة رسوله جاملة 
الصرص وأنصار اللصوص ؟! 

ياورثة الآثبياء ؛ 

مثل هذا يقال عنحدود الله الاخرى 
كحد الزنا » والقذف» والحرابة وشرب 
الخرء وسبنا هذا الزجر الذى لايسعنا 
عخالفته : 

« ومن بعص ألله ورسوله ويتعد 
حدوده يدخله نارا خالدا فيبا وله عذاب 


مجلة الازهر 


مبين » ؛ « ومن يطع اله ورسوله يتدخله 
جنات تحرى من تحتها الانهار ومن يتول 
يمذبه عذايا ألا . 

هذه كلة اقه ينيغى أن نتذاكرها . . 
ونتابع تنفيذها » إذ ندعو جمع البحوث 
الإسلامية إلى وضع قانون إسلاى ثناله 
يدكل شعب إسلاى بريد أن يسعد 
بإعلاء كلية الله وتحكم شسريعة الله . . 
ألا قد بلغت » اللبم فأشهد . 

يا حاة الشريمة الغراء : 

ألا ترون معى أنه »ب علينا أننيين 
للناس رأى الإسلام فما جد وممد 
من المعاملات المصر فية » كالتأمين, جميع 
أنواعه؛ وكششبادات الاستثار والادغار 
والإقراض وغيرها ؟ 

إن من لديهم مدخرات من المسللين 
فى حيرة بالغة » أبن يضءون همذه 
المدخرات ؟ هل يكنزونم! فى بيوتهم ؟ 
أو يودعونما المصارف ؛ ويؤدون زكاتها 
من غير فائدة تعود علييم ؟ أم ماذا ؟ . 

حيرة يننظر المسسلون جميعا رأى مع 
البحوث فيبا وهو بمثل خيرة العلماءء وقة 
الباحثين فى الأاصول والفروع والعقيدة . 

وما ينئى أن تكثر أسئلة الحدينين 


كلمة فضيلة الإمام الا كبر 


حول ته المنائل » ثم تظل حائرة 
طول هذه المدة . 

علينا أن تطالب بالحسد من العرى 
والإباحية والمظاهر الى لا تليق بدين ما 


قضلا عن الإسلام . 

إننا فى بلد إسلانى . . دينه الرسمى 
الإسلام » ولا يصح مطلقا أن يكون 
واقمنا الدى نميش فيه عخالفا للدين الذى 
ارتضاء لناربنا . : 

إننا حينئذ نناقض أنفسنا ٠»‏ ونعطى 
لاعدائنا الفرصة للطمن فى الإسلام حين 
مخلطون بين مبادىء الإسلام وأفمال 
المسللين . 


وحين نحد م مظاهر الإباحية 
والانحراف .. نحفظ شبابنا من الضياع 
ونحميه من التردى فى حمأة الرذيلة ... 
والشباب م عماد أمتنا والمدافمون عنا .. 
م عدتنا وعتادا .. ومن هنا - وجب 
علينا الاهتهام بالشباب على أنهم حصن 
الآمة وقلمتها ودرعما الواقية . 

إنال.دو لا يألو جهدا فىإثارة غرائن 
الشباب وصرفبم إلى اللبو واجتذاهم 
نحو[ضاعةالأوقاتوالإقبالعالشبوات 
لام إذا نموا فى ضرب شياب الآمة 


يفنا 


فقد جردوها من سلاحبا .. وعدا .. 
وضادها .. 

وعلينا أننتجه بشبابنا إلىالحياة الجادة 
النى تقوم على الدين والعل والاعلاق 
والجباد فى سبيل الته .. وأن نب [لهم 
الفضيلة .. ونكره إلهم الرذية .. 

أيها الملياء الفقباء : 

لقد فضلك الله على كثير من خلقه . 
وهذا النفضيل يقتضى مزيدا منالمسئولية 
ومزيدا من التبعة .. ويجملك مكلفين 
بأنتعيدوا للإسلام مده ودوره فيقيادة 
امجتمع فيكون الإسلام هو القائد افكر 
أمتنا .. وهو المنظم لواقع حياتنا وهو 
م شدنا إلى سبيل السلام . 

أما الإخوة أعضاء الم 


إنه لما يسعد قلوب الم منين أن تتجه 
لييا إلىالإسلام عقيدة وشريعة.. ودينا 
ودولة.. فتحرم ماحرم الإسلام.. وتحل 
ما أحل .. وتعتقد فى صدق و[خلآض 
أنه الطريق الوسط بين الرأسمالية .. 
والشبوعية .. وأنه الملاثم لطبيعة البثر 
وحياة الإفان حا كان . 

وكا سعدنا بم .ذا .. سمدثا اكز 
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بالوحدة المؤمنة التىقامت بين مصروليبيا 
استجابة لقوله تعالى  :‏ 

« إن هذه أمتك أمة واحدة وأنا ريم 
فاعدي ندب 26. 

وقولهتمالى : « نما المؤمنون[خوة ». 

وقوله عليه الصلاة والسلام : ٠‏ مثل 
المؤمنين فى توادمم وتراحمهم وتعاطفيم 
كثل ال دالواحد إذا اشتى منه عضو 
تداعى له سائر الجسد بالسهر والحى ». 

حيا الته هذه الوحدة .. وحيا بطليبا 
المؤمنين : أنورالسادات ومعمرالقذافى» 
وجعلبا طريقا للنصر ؛ ومفتاحا للمزة » 
وقوة للءرب والمسلبين ؛ وجعابا نواة 
لوحدة شاملة كاملة ؛ ويدايةللجرادالمقدس 
لرد المدوان وتحرير أرضنا المخصوية » 
وأوطاننا المسلوبة » ومقدساتنا النى لونها 
الاعداء فىمسرى النى ومربط الانبياء . 

لا نك أبدا فى أن القدس وجمييع 
الآأراض العربية -تعوه ‏ إن شاء الله - 
بوما ما إلى العرب وإلى المسلدين .. لان 
العربى شماره ذاتئما : 
كب القتل والقتال علينا 

وعلى الغانيات جر الذبول 
لا يوضى بالذل وهو الذى يقول : 


ممة الازمر 


يد أ لي 
إلا الأذلان عير الحى والوتد 
هذا على الخسف بوط برهته 
وذا يشج فلا بوث له أحد 
والمسل لابوضى بالمقام على الذل وأنى 
يحكرن ذلك والته يقول : 
«واتهالعرة ولرسولهوللؤء:ينولكن 
المنانقين لابعلونل »2. 
وشعاره داتئما : 
ولست أبالى حين أفتل مسلا 
على أى جنبكان فى اله مصرعى 
وحيا الله جندنا المرا بطين على الحدود 
يذودون عن أوطانهم .. ويدافعون عن 
مقدساتهم حيام الله برا وبحرا وجوا .. 
وكتب لط النصر على الأعداء . 
ه ولينصرن اقه من ينصره إن الله 
لقرى عزيز ٠‏ . 
أيها الملياء الفضلاء أعضاء امجمع : 
لقد أصدرتم قبل ذلك قرارات 
وتوصيات .. وسوف تصدرون فى هذه 
الدورة قرارات وتوصيات وعايك أن 
تراجعو اماسبقمنالقرارات والتوصيات 
لثروا ما نفذ منها ومالم ينفذ .. ثم تنابعوا 
تنفيذ ما تصدرون .. وتحقيق ماتقرون. 


يراد به 


كلية فضيلة الإمام الا كبر 


إذقراراتكم خلاصةلآفكار ناضجة .. 
وعقول راشدة أضاءها الإممان... 
وعمرها الإخلاص وشرفها العمل لله 
والجباد فى سييله . 

فووا كك غير 


وزيم عن دينه ا 

وإنه ليطيب لى . . وسعدنى. . أن 
تبعث باسمكم جميعا بالتحية الخالصة 
وبالشكر الجزيل .. إلى امل لواء دولة 


له 


أنور السادات .. الذى شمل برعايته هذا 
المؤمر فأ نابعنه صاحب الفضيلة الاستاذ 
الشيخ عبد الحابم مود . 

سدد الله خطاء .. ووفقه إلى ما فيه 
غير البلاد والعباد .. وأمانه على خوض 
معركة المصير وحقق على يديه النصى 
المبين والفتح القريب ٠‏ 

سد الله خطام .. وأدام عنابته بكم 
ورطايته لك .. ورضاه عنك .. وعطفه 


علي .. وتوفيقه إيام .. 


المم والإيمان : الأخ المؤمن الرئيس والسلام عليكم ورحة الله وبركاته.؟ 
بقية المنشور على صفحة 1. 
بعد هذا أعود فأكرر ترحيى بكعلى أعود فأرحب يم باسم هذه الأرض 


تراب هذه الأرض الى عرقتموها 
وعرم تارخبا فى الحفاظ على الدعوة 
والاضال فى سبلبا.. فىهذا المكان وهو 
بمثل قعلعة من ريف مصر.. من الأرض 
الطيبة التى تؤمن بكل القبم الشريفة والنبيلة 
الطيبة التى أنبتت هذا الشعب وصاغتله 
عير الأاجيال هن خلال رسالات السماء 
سماحة وصلابة وقوة وأصالة .. 


وباسم شعها وياسم أزهرنا .. وأدعر 
اله سبحانه وتعالى أن يكون لقاؤنا 
المقبل على هذه الأرض وقد طبرت .. 
وأختتم كلتى لك محديث لبعض 
الصوفية بدأت به ولاينى ه رب عت 
فقدرت فلك القوة والقبر وبيدك الخلق 
والآامى فكن معنا يا رب بالقرب » 
والسلام علي ورحة اله .> 
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حامةا ل 


1 
تتقاحة لقنو #السوح + 5 
سم لقه الرحمن الرحيم ف القديم والحديث فى كفاحباضد شرور 
فضيلة الشيخ الأكير شيخ الجامع الاستعبار والانتصار عليه . 
الأزهر وإن هذه النكيات والمصاعب 
فضيلة نائب السيد الرئيس . والتحديات لاتزيدها مع الزمن إلاحدودا 
أنها السادة الللاه .. 0 : 
7 المدقه والصلاة واللثلا 3 ومضاءوقرة وثقة حقباودناماعنكيانها. 
هذ والاسلاة والتلام عل سيك يدانه لتديان لؤزهر قشت 


عمد النى الآنى وعلى آله وصحبه 
أجمعين .. ولعد. 

إنه لشرف عظبم أن توكل لى كلسة 
الوفود الإسلامية الكريمة فى هذا المؤيمر 
السابع مجمع البحوث الإسلامية . 

وإنا لنتوجه إلى الته تعالى بالشسكر 
لنيسير انعقاد هذا الموؤتمرء ثم [لمجمبوربة 
مصر العربية وعلى رأسها سيادة الرئيس 
أنور السادات حفظه الله » النى عنات 
وما تزال #ممل لتعزيز الإسلام وفصرة 
هبادئه وقضاياه » غيرعايئة بما تواجبه فى 
سيل ذلك من تضحيات يقذف بها 
الاستعمار والصهيونية العالمية الغادرة » 
وتاريخ مصرالحافل بأمثال هذه التحديات 
والمصاعب الى مس بها ليسجل لها باععزاز 
الآدوار البطولية التى قام بها أبناؤها 


الادوار البطولية القدح المملى والنصهب 
الاوق:: اقاه:علازه ماركا وتقدموا 
صفوفبا النضالية فى عصر النبضة ‏ فكان 
للأمة الإسلامية بذلك مشعلا يضىء 
الطريق مؤكدا لها أن لا اتفصال لجباد 
عن جباد وأن نضالنا السيامى التحررى 
جزه مم تضالنا الاجتماعى وهيا مما 
جزء من جبادنا الإسلانى العام .. 

ولن كان للأزهر الشريف الريادة 
فى مجال مقاومةالاستعماردفاءاعن الوطن 
وتعزيذا لكيائه وإعلاء لمقامه وتثبينا 
فقد كانت له اليد الداولى كذلك 
فى تثبيت الاجيال المتعاقبة من زهرة 
شباب المسلبين فى أرجاء الدنيا تعلميم 
وتركهم وخ رجبم علاء أبوارا لينتشروا 


كله الزفزد 


فى بقاع الارض داعين الله رافمين لواء 
الحق لامخشون ف الله لومة لاثم 
وقدكان أخيرا من أ كير أعمال هذا 
الازهروأ كثر. هافضلا إنشاء هذا امجمع 
الكريم والدأب بإخلا ص وجد على عقد 
مؤتمراتةسنة بعد أخرى مير لأأولتك 
الملباء الاجلاء اللقاء النكرى العلبى 
اجرد ومقدما أصلحالدراساتو أ لصا 
حول مشاكل هذا العصر وتحدياته النى 
مخضت عنها تطورات الجتمع الحديثة . 
ولقد سبق طرح العديد من مشاكل 
العصر ف المتمرات السالفة وعولجت يحد 
وموضوعية من مختلف العلياء الأفاضل 
ودارت حولا الناقئات ولكن بعضها 
بق بلا حل جذرى أو أى موقف حاسم 
ينيد للأمة الطر يق ويضعلها العلاج ويؤكد 
فيه للنا سأجممين أنالإسلام؟] تملرويمم 
كل منصف دين صالم لكل زمانومكان . 
أحها السادة : إن السرعة المذهلة الى 
قغير بها وجه المالم لا تحتمل منا الإبطاء 
والتسويف فى حركة فكرنا الإسلاى 
المعاصر وأن القفزات العللية الاجتماعية 
الإنسانية الحائلة ل توائمبا قفرات عائة 
فى تضكيرنا الدينى وهذه هى مبمة امجمع 


للد 


ونحن موقنون أن مرد هذا ليس إلى 
قصور فى الإسلام وقواعده العامة وإئما 
هو تقصير من المللينأنفسهم وإ كانت 
ضربات الاستعمار فى الماضى وهيمنته 
على مقدرات أمتنا الإسلامية » تبرر 
لنا شيثامن ذلك التقصير ذإن هذه الحقبة 
من الزمن الى آ لت فيبامقدراتالأمور 
[لمرجال مؤمنين خلصين لم تعد تير انا 
أى تقصير » بل أصبحت تدعونا إلى مد 
هؤلاء القادة الخلصين بسكل ما فستطيع 
تقديمه إلهم منجبد وسهر وعطاء يرضى 
الله ورسوله والمؤمنين . 

لقد شاهد عصرنا الحاضر إنمازات 
علية مدهثة فى الشرق والغرب » 
وتعقدت معبا أساليب الحياة وأصبحت 
تمثل خطورة على حياة الإفسان المعاصر 
حتى أفضت[ل الام الفتية إلى ماأفضت 
إليه من حضارة علبية مذهلة » كل ذلك 
سيب الانقلاب الآسامى فى منهج 
التفكير ووسائل العمل واعتماده على 
النبج العلى . 

ونحن بها السادة أحق الناس باعتماد 
هذه امناهج العلبية وجى تمسرتها اليائعة 
نظرا لما فى كتابنا الكريم من دعدوة 
صرعة إلى النظر العقلى لاض والفتسكير 


زيف 


فللا 


الجاد فىكل ماخلق الته من عوالم وأحياء 
للاخذ بالاسباب الي تدفمنا إلى دعوة 
العم لدىالناس سواء بقيت وسيلة وغاية 
بننا هذا الدور دعوة ووسيلة إلى غاية 
فى تحقيق عبادة الله العل القدير وتحقيق قيمة 
الإفان الكريم فيتجلل البصر والإصائر 
فينال شرف مكانته فى هذا الوجود . 

أو ليس جديرا ‏ أبها السادة - أن 
تكونمن خلال هذه المعطيات الإسلامية 
من جوه رالإسلام العظبم وتاريخ المسلبين 
الجيد والآزهرالشريف بالذات» قادرين 
ع لالاستفادة من مؤتمرنا هذا بما يمن 
الجتمعات الإسلامية المنتشرة فى أرض 
الله عطاء علبيا سخيا وحم الخلاف 
فى مشاكل العصر . 

ول مخصص الجمع لكل قضية مؤتمرا 
عب حدة تطو ل مدته أو تقصر ء و لاينتجى 
إلاوقد أنجر المكم فيها والتق امجتمعون 
كافة أو غالبيتهم على رأى يطمثنون إليه 
وبرتضوه . 

أمها السادة .. إن متمعاتنا الإسلامية 
اليوم تفور بالمشاكل التى تنتظر الحاول 
وتعج بالحركة تبغى التطوير والتحسين 
والإبداع وتتطلب مزيدا من التفكير 
المثمر والعمل الناضج 5 


مة الآزهر 


وم نأبرز هذه المشاكلمشكلة الشباب 
امس الذى بدأنا نليس فيه ظاهرة الجفوة 
إزاء الإسلام ومبادئه وفلسفته » وإنها 
جفوة تتسع بوما بعد بوم حتى أصبحت 
فى شبه يقين » وإنها تكاد تنتهى إلى 
انفصال ينهم وبي نالإسلام» لآ نمستقبل 
الإسلام مرهون بما يكون فى صدور 
هؤلاء من حب لله ولرسوله ؛ وارتباط 
وثيق بمعال الإسلام وأخلاقه ونظرته 
الإسلامية لاحياة وامجتمع والكون . 

أبها السادة .. 

إن أساليب الوعظ من فوق المابر لم 
تعدكافية لإدعال تعالي الإسلام ف قلوب 
هؤلاء الشباب؛ بل إنها بالنسبة لما نرى 
من وسائل الدواية والإعلام والتأثيي 
النفى الحديث على الآفراد وامجتمعات 
ليجمانا نوقن بأرن هذه الاساليب قد 
أصبحت متخلفة ؛ وأصبح من الواجب 
علينا الاستعانة بكل الأساليب ؛ فضلا 
عن أساليب الدعوة والتأثير على مشاعر 
الناس وأ فكارهمو لاسماهؤ لاءالشباب ثمرة 
وجودنا وأملنا المششرق وحكام المستقيل. 

أيها السادة .. 

إن مجتمعنا الإسلاى اليوم مفتقر 
أكثر م نأى وقت مضى [لىترسيخ دعائم 


كلية الوفود 


الإسلام فيه » وتنظيم وتحقيق الود إلى 
القسك بما أمس الله والانتهاء عما نهى عنه 
وهذه لببيا العظيمة اليوم بقيادة شبابها 
المؤمن الخلص فى مقدمتما الرئدس معمر 
القذاى ‏ حفظه الله قد شقت الطربق 
واعتددت أنجممبادىءالتعاونبين الحكام 
والعلءاء لتعابيق الشريعة الإسلامية وتحقيق 
أعظم المكاسب العملية وتطوير امجتمع 
الإسلاى الحديث وذلكبالتعاونمع مصر 
مكامبا وأزهرها وعلياء المسلبينقاطبة , 

فليكن التعاون فى هذا السبيل نبراسا 
لنا ومثلا حنذى للعمل بكل طاقائنا 
لإنجاح تجر ينها و[يصالها إلى تقيق آمالها 
وآمال الآمة الإسلامية كل مكان . 

أا السادة. . 

إننا نمم أن المدو ققد تجرد لحاربتنا 
ولإعاقة تقدمنا وتطورنا ؛ وعقد العزم 
على أن يحول بيننا وبين أى نمو إسلاى 
جديه » فلنعد للتاريخ التجربة الإسلامية 
الرائدة ف سيرتها الأول لننكونبوحدتنا 
وجديتنا و[خلاصنا وتحابنا وتعاوننا » 
وتركيز دعام تحريتنا الإسلامية الحديثة 
الموفقة بإذت اله أقوى من هذه الحرب 
ومن ذلك التحدى . 
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إن أخطر التحديات المعاصرة مجتمعنا 
وقيمنا الإسلامية هو هذا الكيان 
الإسرائيلى الذى زرعه الاستعمار بيننا 
ظلءا وبغيا وقبرا فاغتصب أرضنا وشره 
شعبنا وما زال يعبت بمقدراتنا وهيبتنا 
و يعمل على تشويه أخلاقنا وآدابنا ليرمى 
قواعده وليمكنك فى الآرض « يريدون 
أن يطفئوا نور اقه بأفواههم ويأنى القه 
إلا أن يتم نوره ولوكره الكافرون ». 

إن شراسة هذا التحدى الإسرائيل 
لا تقبره- أما السادة- إلا روعة النضال 
والاستشهاد » فلنمىء طاقائنا ولتجمع 
صفوفنا للسير قدما فىهذا الطريق الذي 
حمل مشعله اليوم جل من شباينا الأحرار. 

أبها السادة . . فترة جديدة وفرصة 
أعرى تنفتحأماءكم وأمامنا جميما للعمل 
الإسلاى الجاد ؛ لنستقيد منها ونقدم 
لانفسنا ولآمتنا ما تفتقر إليه من عطاء 
نحكرى وعلى عظيم ؛ لتعزيز امجتمع 
الإسلاى و لتدعيم مركز انطلاقه وإنجاح 
مقاصده . وليوفق اقه مؤتمرنا أمانة 
وأعضاء وماملين لما فيه خدير الإسلام 
واللسلبين . 

والدلام علي ورحة الله وبركاته > 
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كام تفضيك ايتاذ الكتورضعللك اد 


الأيي نالمّام جع العوث الابسلامية 
بسم الله الرحمن الرحيم : »ميل من الصبر» ومنيد من المصابرة » 
الحدلته ربالعالمينوالصلاة والسلام وفيض لا ينقطعمنالإصرار والمابرة ؛ 


على أشرف المرساين وغائم النبيين » 
سيدنا جمد ؛ وعلى آله وصحيه أجمعين . 

السيد نائب رئيس ا#بورية » السيد 
فضيلة الإمام الاكسير شيخ الجامع 
الازهر : 

أها السادة : 

كلا أتيسلهذاالمؤمر أنينعقد فدورة 
من دوراته؛ وكانت فرصة لقائنا بكم » 
غمرنا شعور عميق»وسمنا فيض من الثقة 
واليقين بن لقاء'ئنا لابد أن نكو نمثمرة 
ومشاوراتنا لا بدأن تكو نفمالة بناءة» 
وبان مانواجبه وما تواجبه ممتمعاتنا 
الإسلامية من مشكلات وقضايا فى أى 
جانب منجوانب حياتها» سيجد الحلول 
الحاسمة الموفقة ‏ إن شاء الله فى هذا 
اللقاء » أو فى لقاءات أخرى متتابعة. 

ومى صفت النفوس ؛» وخلصت 
النيات ؛ وصدقت العزائم ؛ ومى قساحنا 


فلابدان تصل ‏ يإذن الله إلى 
نتأئج حاسمسة وحازمة ٠‏ تبشر عستقبل 
أفضل لامتنا الإسلامية , وتحقق إرادة 
الله فى الارض أن تكونوا خير أمة 
أخرجت لئاس » وأن تسود رسالة 
الإسلام » وتعلو رايته » وتنتصر- بإذن 
الله ؛ ويفضل جبودم الموفقة ‏ عقيدته 
وشريعته . 

ذلك بأن الته مرلى الذين آمنوا وأن 
الكافرين لامولى لمم ) 

فرحيا بكم علاء المسلدين » وقادة 

مرحبا بكم فى جمرورية مصر العر بية 
وعل أرض القاهرة الظافرة المنتصرة 
بإذن الله . 

مرحبايكم فى رحاب الازهر الشريف 
تعانقك مآذنه وتحنق بكم ألويته, وتتردد 
فى أصداء أروقنه وقاماته أصوات غالدة 


كلية الامين العام لجمع البحوث الإسلامية 


فى تارعخه العريق ء تاريخ ألف مام * 
فى أروع القصص ء وأعلد الابجاد» 
وسجل العلوم والمعارف الإسلامية » 
والثراث الإنسانى الخالد . 

أيها السادة : 

لقد سبقت هذه الدورة الابعة بست 
دورات لؤترم هذاءاتخذت فواقرارات 
وتوصيات تنى حوائب المياة الختلفة 
للسلين » بعضها تشريعى وبمضها 
إ[علامى ؛ وبعضها توجهى . 

وقد وضعت كل هذه القرارات 
والتوصيات من علس الجمع ورئيسه 
وأمانته العامة موضع المناية الفائقة 
والاهتام البالغ . 

وإنه لما يبعث فى تفوسنا الشسور 
بالثقة فى الله » وفى أنفسنا وفى مستقبل 
إسلاى مشرق » أن ما يصدر عن 
مؤتمراتكم هذه من قرارات وتوصيات» 
يمد صدى إيابيا فى مميط الواقع الذى 
تميشه فى عتلف الجالات الحبوية 
للاجتمعات الإسلامية . 

فق مجال التشريع : 

ترى أن الشريعة الإسلامية فى جاب 
حيوى وهام من رقعة العالم الإسلاى » 
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وعلى رأسه جمروريتا مصر وليبيا قد 
أفيك مصدرا أساسيا اتشريع . 
وإذا كان المؤتمر فى دور الرابمة قد 
أصدرتوصية للجمع ( بوضع الدراسات 
ومشروعات القوانين التى تدر على 
اللسئولين فى اليلاد الإسلامية الاعذ 
يأحكام الشرومة الإسلامية ) فإننا فسجل 
هنا ما اتخذ من إجراءات بناءة فى هذا 
الاتهام: - 


عقدت الاجتياءات » وألفت اللجان 
التى تعمل على وضع الشريعة الإسلامية 
فى صيغة قانون معاصر تبسر الاخمذ 
بأحكام الشريعة » وتستهدف وضهها 
موضع التطبيق . 

وفى جمبورية مصر العربية : 

دب النشاط فى تملس المجيخ ولمائه 
وأروقته من أجل هذا الحدق نفسه» 
ووضعت الدراسات المناسبة اإدقيقة الى 
تتوخى أنحح الطرق ف التختايط للنفيذ 
هذه التوصية . 

وتضع الآمانة العامة بين أبدى 
حضراتك ثرة الجبو حق 
الآن فى هذا الجال: فقد تم دابع المتروع 


لطدند 


القبيدى لتقنين المذاهب » كصورةمبدئية 
اقعرض لابداء وجبات النظر قيها ؛ ى 
اتأخسد صينتها النهائية قبل أن تقدم إلى 
امجتمع الإسلاى لتطبيقبا فى واقع حياته 

وإننا لتأمل أن يتم فى القريب الماجل 
اتقنين بقية المذاهب الممدول با ٠‏ لتكى 
تبدأ بعد ذلك المرحلة الثانية فى هذا 
المشروع ء وهى : وضع قانون موحد 
مختار من المذاهب الختلفة » ومن أصول 
الشرهمة » يقوم على أساس من الاجتهاد 
ورطاية المصلحة.وتقديركامل للشكلات 
التى تعيشها امجتممات الإسلامية » بل 
والإنسانية فى جميع أنحاء العالم . 

وبذلك يقدم امجمع للأمة الإسلامية 
جموعة من مشروءات القوانين ؛ تختسار 
من ينها كل يبئة ما يلائمها ؛ وما تعتقسد 
أنه الآنسب لظروفها مع عدم عخالفته 
لشريعة الإسلام + 

وإنتالتعتقد أن ماببذله اجمع وسبيل 
ذلك من وقت وجبد يتناسب مع أهية 
هذا العمل وخطورته , ويلتق كذلك 
مع مستوليته الكيرى الى اضطلع بها 


مملة الازهر 


السادة أعضاؤه » وتحملوها مام الله 
وأمام الناس يحد وجدارة وأمانة ‏ 

وإذا كان مؤتمركم الموقر ققد أصدر 
قراره فى دورته الثالثة فى شأن تحديد 
أوائل الشهور العربية » والذى رأى فيه 

تمقيقا لمبدأ الرحدة الإسلامية:واسئنادا 

إلى الاحكام الشرعية الصحيحة ‏ أنه 
لاعيرة باختلاف المطالع وإن تياعدت 
الآقاايم متى كانت مشتركة فى جزه من 
لية الرؤية وإن قل . 

فإثنا لنسجل هنا ما اتخذته دأ رالإفتاء 
فى جمرورية مصر العربية من مواقف 
أظبرتبما التزامها هذا القرار ‏ ورمابتما 
لتنفيذه » وإننا لنامل أر يظبر هذا 
الالتزام » ويستقرفى بقية الإلدانالعريية 
والإسلامية الأخرى . 

وفى مجال النشر والإعلام : 

عرست الآمانة العاية مطل #قية 
توصيات مؤتمرك الموقر بتأليف ونشى 
كتب مناسية الشباب وللثقفين غير 
المتخصصين فى العلوم الإسلامية » توضح 
جوانب القوة فى الحضارة الإسلامية » 
وف الصلة بين العبد وريه » وبين الفرد 
وامجتمع » وتوجهالشياب المماصر الوجبة 


كلبة الآمين العام جمع البحوث الإسلامية 


الإسلامية الصحيحةالتى تستر شد بالإسلام 
مبدأو إنظاماوسلوكافواقع الحياة العملية. 

ولقد ألف امجمع فى هذا العام لجنة 
من أعضائه تختص بمتابعة التيارات 
والظواهر الى تثر فى تكوين الرأى 
فى امجتمع الإسلامى لدراستها » وييان 
رأى الإسلام؛ وتوجيبه فى ثأنها .ولقد 
كان ذلك استجاية ما صدر عن مؤتمرك 
فى عديد مندوراته منضرورة الاهتمام 
بمذا المجال وذلك إلى جانب الاجبزة 
الإدارية بالآامانة العامة لللجمع الى مهتم 
بمنابمة ما ينش أو يذاع من فكر أو رأى 
فى مختلف صور النشر والإذاعة 
والإعلام » ولقد كان لللجمع مواقف 
تذكر وتشكر فى هذا الشأن لقيت 
استجابة طيبة من المسثولين الرسميين ؛ 
وارتياحا فاما من جمبور المسلمين؛ كا حمق 
لنا أن نشير فى هذا المقام إلى ماجاء 
فى ميثاق الشرف باز الإذاعة 
والتليفزيون من التزام بالقبم الدينية 
والإسلامية فيا يصدر عنها من أعمال ؛ 
وذاك كنوع من التجاوب بين ما يصدر 
عنم تمرك الموقرمن قرارات وتوصيات 
وبين ما يصدر عن الجبات المسئولة عن 


يللد 


الإعلام فى جمبورية مسر العربية من 
قرارات وأعبال . 

وإثنا لتأمل أن يزداد التمارن بين 
المجمع وبين المسئولين فى هذا الشأن ؛ 
لاف جبورية مصر وحدها ؛ وإما 
فيجميع بلاد العالم الإسلامى؛ لك تصير 
الصورة المثالية للجتمع الإسلامى واقعا 
ملموسامتسقا مع عقائده وقيمهوأسسه 
الحضارية وتقاليده المرعية ؛ ومناسبا 
فى الوقت نفسه لما قرره الدستور الدائم 
فجمبورية مصر العربية؛ وبعض دساتهر 
الدول الإسلامية الاخرى ؛ من التزام 
بالقيم الدينية والروحية ورجوع إلى 
الشريعة الاسلامية ؛ ؟صدر للقانون 
والنظام . 

وى محال العناية بدراسة القرآن 
الكريم والحديث الشريف : 

أعد امجمع ( التنضير الوسيط ) الذى 
أوص به مؤرع فدورته الرابعة وصدر 
منه المدد الأول ؛ وسيوالى فشره تباءا 
فى وقت وجبسين . 

ولقد ألف المجمع لجنته الى تتولى - 
اتجاءة لتوصية من مؤتمركم فى دورته 
الثالثة ‏ جمع الأحاديث الى يظن أن 
ظاهرها غير ماد ؛ للعمل على تحقيقها 
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وشرحبا ؛ وهى تباشر نشاطبا فى هذا 
الصدد وأعدتيا لفمل جموعةمن البحوث 
الى تخدم هذا الفرض وستجد طريقرا 
إلى النشر فى وقت قريب إن شاء الله . 


وف مال الدعوة [لىالإسلام ؛وتوثوق 


الروابط بين الشعرب الإسلامية ودعم 


مسكاتها : ومواجبتها للتيارات المضادة 


لما ؛ وهو الآمرالذىكان موضع عنابة 
خاصة من مؤتمرم فى دوراته الختلفة . 

فإن اجمعيوالى | رسال بعوثه ودماته 
الذين يوجبهم إلى مختلف أضحاء العالم 
فى آسيا وإفريقيا وأورويا وأمريكا ؛ 
يا أن حرصه على عقد مؤتمرك الموقر 
فى كل عام بمثل مظبر امن مظاهر الاهتهام 
هذا امجال ولابزال امجال فسيدا ليذل 
منريد من الجبو دعلى أساس من التختايط 
السليم والتعاون الفمال؛ والتنسيق الدقيق 
بين هيئات الدعوة فى نلف البلاد 
الإسلامية . 

القد أخذ أعداء الدعرة الإسلامية 
يعماون يد وإحسكام من أجل زحرحة 
المسلبينعنعقائدم الصحيحة»ويسلكون 
إلىذلك مسالكظاهرة وخفية ويتسترون 
باسم البحث العللى تارة » وباسم إقامة 


ممة الازهر 


حوار أو تقارب تارة أخرى » كا أنهم 
حيث يأمنونوتقوى شوكتهم يسلكورن 
طريق العنف والإرهاب بصورة 
أو بأخرى . 

وفى هذا الشأن فإن المجمع لم يدخر 
وسعا من أجل استتهاض هم المسليين 
وتنبهيم إلى خطورة مابحرى فى هذا 
امجال » ويخاصة بالفسبة لما تتعرض له 
الأقليات الإسلامية فى بعض بلدان آسيا 
وأفريقيا » كا ألف لجنة علبية للكشف 
عن زيف دعوى البحث العلمى الذى 
تتستر به سلسلة من الكتب الى تصدر 
تحت امم ( دروس قرآنية ) و (فى سيل 
حوار إسلاىمسيحى)واخذالإجراءات 
م نأجل إصدار كتب إسلامية تبيذوجه 
الحق فى هذا الجال » ووجه عناية خامة 
بهذا الشأن لإصدار جموعة من كتب 
الثراث النىانسمت بالبحث العلمى الدقيق 
الرصين للإمام الغزالى وابن تيميةوالقراق 
وغيرم من الآثمة والعلباه . 

وفى القضية الإسلامية الكبرى فى 
العصر الحديث قضية الاعتداءالإسرائيل 
عل ىالقدس وفاسطين والارض العربية؛ 
فإن امجمع لم يدخ روسعافى سبل تعريف 


كلة الآمين العام مجيع البحوث الإسلامية 


المسليين فى مختلف أغماء العالم مخطر قيام 
إسرائيل على الإسلام والمسلمين بل على 
الإضسانية كلبا » ودعوتمم إلى مؤازرة 
الشعب العربى فى استرداد أرضه باعتبار 
ذلك كله واجيا دينيا مقدسا وؤقا لنص 
توصية صدرت عن مؤتمرك الأول . 

فأصدر ا أجل ذلك الكتب 
والبيانات والنشرات:وعقد الاجتهامات 
والمؤتمرات وأعلن فرضية الجباد :وهو 
مابزال يذل نشاطه المرجوف هذاالسهيل. 

وإن المكاتبات التى وصلت إلينا من 
أعضاء المؤتمرعارج جمبورية مص رالعر بية 
فى هذا الصدد تدعو إلى الثقة فى المشاعر 
الإسلاءية النبيلة » الى تنيض بما قلوب 
الحسلبين فى مختلف أنماء العالم نمو هذه 
القضية الظمى وقطمئن الم بين ععرن. 
قيادة الآمة الإسلامية » إلى أن ديهم 
رصيدا ضخمامن التأييد المعنوى والمادى 
يتح لهم قوة كبرى ويمكنهم من فرض 
إرادتهم على أعدائهم لوأحسنوا تنظم 
صفوفيم » واستغلال طاقاتهم . 

أها السادة : 

لقد أردت بهذه الكلءة الختصرة أن 
أشير إلى أن توصية واحدة ؛ أو قرارا 


للد 


واحدا من توصيات مؤترك وقراراته 
فى دوراته امختافة لم بهد عن دائرةعناية 
الجمع واهتيامه . 

فقدأفرغت هذهالتوصيات والقرارات 
جميعبا فى خطة عمل مرحلية » موزعة 
على لجان المجمع » المكونة من السادة 
أعضائه؛وخبرائه وباحثيه لتباشر نشاطها 
ق شيل يدها . 

وإن اجتماعنا الخالص امخلص المزيد 
بالإصسرار البالغ والعزم القوى على أن 
تاخذ هذه التوصيات والقرارات طريقبا 
إلى التنفيذ » بءد العمل على [زالة ما قد 
يسكون فى طريق بعضها من عقبات أو 
إجراءات لي ؤكدالنتيجة الحتمية لهذا 
الإصرار وهوأن تصي ركية اله هىالمليا 
وكلة الذين كفروا السفل . 

تلك هى مسئوليتنا جميما يشارك فى 
حمل أعبائها معسكم السادة أعضاء الجمع 
والمسلون فى متتلف أنحاء العالم» شموبا 
وأفرادا وهيئات . 

فلنضطلع ستو لياتنا » ولتؤد أمانة القه 
لدينا » وحقه علينا متمسكين بم ديه » 
مستتصربن بنصره» معتصمين تحيلها متين» 
وكتابه المبين . 
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شا 


كات فضي الأستاذالمكتورعندا امود 


وزيرالأوقات وشكون الأزهر 


تابباعن الي رركيو اجوز 


بم الله الرحن الرحيم : الجد لله 
رب العالمين » والصلاة والسلام على 
أشرف للرسلين ؛ سيدنا عمد وعل 5 له 
وصحيه أجمعين . 
أبها الإخوة المؤمنون : السلام عايكم 
ورحة الله وبركاته ؛ وبعد. 

فإننا ضحمد اقه العلى القدير ؛ ونثنى عليه 
بما هو أهله ؛ أن وفقنا إلى هذا الاجتماع 
الذى يتم للبرةالسابعة؛ فى رحاب الأزهر 
الشريف ؛ فى سلسلة الاجتماءات الي 
يعقدها جمع البحوث الإسلامية كل عام 
تحت رابة الإسلام ؛ ومن أجل إعلان 
كلبته هادية إلى ا حقو إلى طريق مستقيم. 


وان لاحل إليك أبماالإخوة المزمنون 


تحية السيد الرئيس عمد أنور السادات 
رئيس جمبورية مصر العربية الذى يعبر 
الك عن ترحيبه بقدومك وتشريفكم 
أرض مصر ؛ ونزولكم إخوة كراما على 
شمبها الذى محمل لك ولشعويكم 
الإسلامية الى تمثلونها كل مودة وحبة 
وإعزاز . 


وإن اليد الرئيس ليؤكد لك تقديره 
لللشفةالتى تحملتموها لحضور هذا المؤتمر 
عاقدين العزم على وضع اللبنات القوية 
فى سبيل مهضة الامة الإسلامية ؛ حي 
تتخلص من آثار الاستعمار الفكرية ؛ 
ومن آثار الاستعمار المادية ؛ ويقدر 
لكم رمم المنبج الإسلاى الذى تقوم 
عليه الآمة الإسلامية فى سيرها نمو 
الكمال : رسم منبيج إسلامى أصيل ؛ 
منبج غير مستورد لام نالشرق ولاامن 
الغرب ؛ ولزما يقوم على المبادىء 
الإسلامية صافية طاهرةنقية ؛ نابعة من 


كتاباتهوسنة رسولهصلالته عليهوسل. 


أها الإخوة المؤنون : 

إن الام الإسلامية تشعر الآن 
بحاجتها إلى إصلاح يتفق فى منبجه 
وموضوعه مع المبادىء الإسلامية . 

إنمسا تريدمنيجا فى الجوالإسلامى . 

5 منيج الإصلاح ف الإسلام - فىإجاله 
وعمومه ‏ واضح لالبس فيه ؛ إن القرآن 


كلبة السيد وزير الأوقاف والازهر 


آشار إليه منذ اللحظات الأولى للوحى. 

إنالكلمةالأولىللوحىهى: اق رأ [نها 
أشارة إلىالوسيلة العادية الطبيعية للم ٠‏ 
وتكررت كلة اقرأ فى الآيات الكريمة 
التى ابتدأ الله سبحانهوتعالى بها الوحى ؛ 
وذكر اله فى هذه الآيات أنه سبحانه : 
«عل بالق » وأنه سبحانه: «علالإذسان 
مالم يمل . 

ثم أخذتالآيات الكرعة فها ينف 
تنوالى فى الحث على المل ؛ وفى الإشادة 
بالعلباء ؛ وأصبح الشعار الإسلامى : 

«رب زدق علاء 

بيد أن ٠‏ اقرأء أو المل قيدف الإسلام 
منذ اللحظة الأولى بقيد واحد » إنه قيد 
بأن يتكون : « باسم ربك ء و بذاك كان 
العم فى الإسلام منطلقا لاتمده حدود 
ولا تقيده قيود» اللبم إلا أن يسكون : 
«باسم ربك » وكل ماكان و ياسم ربك » 
فإنه فى سبيل الخيرء وف صا الإفسانية. 

وإذا كانت , اقرأ» إشارة إلى العسلم 
فإن ه ياسم ربك » إشارة إلى الإيمان ٠‏ 

والمنيج الإسلاى فى الإصلاح 
الاجتياعى ‏ إذن ‏ إنما هو : نشر العم 
وتجديد الإيمان ٠‏ 

والقرآن العريم إذا كان قد أشار إلى 


ليلد 


هذا المنهج فى الآيات الآولى للوحى 
الشريف فإنه أماده على صور شتى » 
وأساليب تختلف فى الإيحاز والإسهاب 

إن من حكئة بعثة رسول اله صلىالقه 
عليه وسل أنه: 

« يعلمهم الكتاب والمكة ويزكهم ٠‏ 

وهذا : عل وإيمان . 

ويقول سيحانه : 

«هوالذى بعث فى الآميين رسو لامنهم 
يتلوعلييم آباته وبزكابم ويعلمهم الكتاب 
واللحكمةوإنكانو امن قبل ل ضلالمبين» ٠‏ 

إنها رسالة العم والإمان . 

والصلة بين العم والإيمسان ‏ فى الجى 
الإسلاى الصادق ‏ صلة هى منالقرب 
يحيث لا يكاد ينفصل أحدهما عن الآخر. 

عخشية الله تلازم العللاء المؤمنين : 

« إنما مخشى الله من عباده العلباء » ٠‏ 

أما شهادة التوحيد : وهى قّة الإيمان 
فإن العلماء المؤمنين يفوزون بشجادتما : 

وقد رهم الله به وبملانكته فى 
شبادتها فقال : « شبد الله أنه لاله 
إلا فو والملائكة وأولو الع ». 

وإذا كان العم فى الجو الإسلاى 
يتضمن جميع زوايا المعرفة :فإ نالإممان 


ففله 


بضع وسبعون شعبة » فأفضلبا قول: 
لا إله إلا الته؛ وأدناها : إماطة الثاذى 
عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. 

وإن من شعب الإمانالقوية : تحقيق 
الاخوة الإسلامية , والارتباط بين 
المسليين على أساس عن مبادىء الإسلام 
يقول سبحانه : « [نما المؤمنون إخوة »: 

أبها الإخوة المؤمنون: إن الاسيممار 
قم الآامة الإسلامية » ووضع حدودا 
وفواصل بين الإخوة وإن كل دود 
وفواصل ف الأقاليم بين الإخوة إنا 
هىحدودوفوا صل لايمتر ف بما الإسلام 

« إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا 
ب فاعبدون. ع 

«وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا 
ديع فاتقون 2. 

وإن من الإضارن - إذن ‏ 
أن نحقق الأخرة الإسلامية» : 

وإن من الإمان أن نحقق الوحمدة 
الإسلاميةعلى أساس من الأاخوة الإسلامية 

أمها الإخوة المؤمنون : إن رسول 
الله صلى الته عليه وس يقول : 

صنفان من أمى إذا صلحا صلح 
الناس : العلباء والامراء » : 


مملة الازهر 


وإن من صلاح العللاء أن يشروا فه 
ينيم مني جالإصلاح الإسلاىق الجتمع: 

أولا: نثشر العم فى جميع زوايا المعرفة 
حتى تصبم الامة الإسلامية تنافس فيه 
كريات الدرل : 

ثانيا : تجمديد الإبمان يحيث يصبح 
إيحابيا فمالا : 

ثالكا : وهذا ينبتق عن الإبمان:تحقيق 
المبدأ الإسلامىالسامى- مبدأ الاخوة - 
الذى أعلنه القرآن الكريم ٠‏ وأعانه 
رسول الله صلى الله عليه وسم بقوله : 

المسلم أخو المسل لا يظلبه ولايسليه 
منكان فى حاجة أخيهكان الله فى حاجته 
ومن فرج عن مسل كرية فرج الله عنه 
بها كرية من كرب يوم القيامة » ومن 
ستر مسلا ستره الله يوم القيامة » . 

وقرله : 

« امل لسعو الملل ء لاعفونه 
ولا يكذيه ولا يخذله »كل المسلم على المسلم 
حرام : عرضه وماله ودمه » التقوى 
ها هناء حصب امرىء من الثير أن 
يحقر أعاء المسلم» . 

رابعا : وهذاأيضا ينبثق عن الإيمان: 
العمل على إعادة الارتياط الوثيق بين 


كلية السيد وزير الآوقافوالازهر 


الإخوة فى صورةاتحادأوق طور: تواحدة. 

أيها الإخوة المزمنون : 

إن تفصيل مذه المبادىء تفصيلا 
مستفيضا. وتحقيقبا واجبعلينا باعتبارنا 
من أعضاء بجمع البحوث ؛ وواجب علينا 
باهتبارنا من العلاء الذين برجون الله 
أن يكونوا من العاملين . 

وواجب علينا باعتبارنا من الاسلبين 
الاين يعملون فى سبيل الله » ومسو لية 
الدعوة إنما تقع علينا جميما » تع علينا 
باعتبارنا أفرادا » وتقع علينا باعتبارنا 
مؤمرا . 


ريل 


فإذا ماعملنا على تحقيقها فى يحتمماتنا 
وفى المسلين هامة فإننا نكون قد أدينا 
فرضا بحيه الله ورسوله » ويرضى الله 
ورسوله . 

أبها الإخوة المؤمنون : 

لقد أعزنا لله بالإسلام وشرفنا به » 
وكذا اقتربنا من المبادى” الإسلامية 
اقتربنا من العزة والشرف » وسرنا على 
الطريق الآقوم . 

«ومرىن يعتصم بالته فقد هدى إلى 
صراط مستقم » . 

والسلام عليكم ورحة اله وبركاته .؟ 
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« ومن يعتصم باقه فقد مدى إلى 
صراط مستقم 6 

أما السادة .. [نه لا يسمى فى نهابة 
هذا الحديث وقبل أن أختتم حديى أرى 
منواجب الوفاء والمرفان بالجميل وأصصاب 
الجيل أن أتقدم بالشكر للسيد المبندس 
سيد مرعى الآامين الأول للجنة المركزية 
للاتحاد الاشتراكى العربى الذى تفضل 
مشسكورا بالإذن بإقامة المؤتمر السابع فى 


قاعة اللجنة المركزية ووضع تحت إذن 
الآمانة العامة للبؤتمر كل ماتحتاجه من 
إمكانات فى هذا السبيل , 

وكذلك نشكر أمانة الدعوة والفكر 
ونشكر جميع العاملين مع السيد الآمين 
الأول ومع هذه الآمانة وترجو الله 
سبحانه وتعالى أن يمن علبهم وعليناجميعا 
بنعمة التوفيق لما حبه ويرضاهء . 

والسلام علي ورحمه الله وبركاته .> 


تله 
البحوث الى اشترك مها أعضاء المؤتمر فى الدورة السابعة 
5-5 الأنيات .6 0 0 0 0ه فضيلة الشيخمد مد فرجالسنهورى 
”ب الاسن) ايةاتى تقوم عليها المصارف فضيلة الشيخ عبد الجليل عيسى 
م٠‏ ل الشريعة الإسلامية وشهادات الاستثهار 
بأنواعبا اثلاث ٠.0606. ٠.‏ فطيلة الشيخ على الخفيف 
غ - الإسلام ووحدة العرب هه ٠+0‏ فضيلة الدكتور مد عبد اقه ماي 
ه - التصون والحباة 8# 254 م هج فضيلة الدكتور عبد الحليمجمود 
+ - ممالم من الفنكر الإسلاى فى التفعسكير 
الأورنى الحديث والمماصر . ٠ 2٠١ ٠.‏ صمدعبدالرحمن بيصار 
7 الحريات والحقوق فالإسلام ٠. . ٠.‏ فضيلة الدكتور يدوى عبد اللطيف 
بم الإسلام وحلمشكلات الجتمع ٠ ٠ ٠‏ فضيلة الدكتور عمد الهى 
و - الدعوة إلى الإسلام ع ١5‏ فشيلة الشييع حمد أحمد أبو زهرة 
٠‏ إسرائيل كركيزة للاستعمار بين السلدين 
وواجباللين نحو مشكلات الاحتلال 
الصهيوفى بعد استتفاد الجبود السللية . للواء الركن ود شيت خطاب 
هات ا عو سيد ٠. ٠.‏ الاستاذ الدكتور [سماقمومىالحسينى 


ملامم امجتمع المثالى ٠. ٠... ٠ .٠‏ الأمنتاذ عد الحيد حمن 
لك 5 الديلية بة التى يحناج إلها المام 
الإسلاى المعاصر . . . . ٠.‏ الاستاذ الدكتور إبراهيم اللبان 


4- الاستثيارات المالية الحديئة . . . ٠‏ الاستاذ الدكتور زكريا البرى 
وات الإسلام وأرباح شبادات الاسثار 
فضيلة الشيخ يس طه سويلم 


وودائع صناديق الادغار ٠‏ 
14 أهمية الاقتصاد الإسلاىوذاتيةالسياسة 

الاقتصادية الإسلامية . . . الاستاذ الدكتور حمد شوق الفنجرى 
با الاسس الاقتصاديةالى تقوم عايبالاصارف الاستاذ الدكتور غريب الخال 
م دور الاستمار فى تمزيق الكيان الإسلائى ‏ ٠ه‏ ٠ه‏ سيدنوفل 


بحوت المؤتمر السابع 


كيف يتكون المسلم فى ظلمناهج الإسلام 
٠‏ إسرائيل كركيزة للاستعمار بين المسلمين 
- م نأساليبالدعوة الإسلاميةالجدل القرآنى 
+ - جم القرآنالكريم وثبوته بالقطع واليقين 

ودحض الشبه الى أثيرت حوله 
ع٠‏ - الولاية المقيدة السلطة العامة فىالإسلام 
4 حال الإسلام والمسلدين فى أوربا وبصفة 
خاصة فى فرنسا 
- موقف الإسلام والمسليين فى أوربا 
فى ضرء العقائد السائدة والخل المتبعة 
+ - الإسلام والمليون فى جمرورية تشساد 
بم - حالة المسلبين فى بعض الدول الإسلامية 
فى أسيا وأفريقيا 
م - فكرة عن المسلمين الذين يعيشون تحت 
يد الاستعمار الإسرائييلى وعن الم لدين فى برص 
- الدموة الإسلامية وكيف نوجهها 
فى جهادها المعاصر 

.” - الإسلام والمسبون فى أوغندا 
١‏ - الثقافةوالتريية والاتماهالمصرى لللسلمين 
فى أندوئيسيا 


م - أوجه إعاز القرآن 

عم - الدعاية المنظمة وأثرها الفعال 

هم - الاستبداع والابتداع فى الاستصلاح 

والاستمدان . 

وم دور الاستعمارفى تمزيق الكيانالإسلاى 

دم واجب المسليين نحو مشكلات الاحتلال 
الصبيوقى بعد استنفاد الجبود السلمية 

بم التسكافل الاجتماعى فى الإسلام 


ليلد 


السيد الفريق عبد الرحمن أمين 
الاستاذ الدكتور حسن ظاظا 
فضيلة الدكتورعيد الى الراجحى 


فضيلة الدكتور عمد عمد أبو شببه 
الاستاذ الدكتورمصطقكال وص 


صاحب السعادة أبوبكر مزة 


الدكتور [سماعيل بالئش 
الإمام موبى إبراهم 


الاستاذ بودرى هاشم 
الدكتور مصطق رفعت 


الاستاذ سوفيان دراسى 

الشييخ عبد الرازق متوق 
الحاج إمام ذركش 

السماحة الشييخ عبد الستار السيد 
لسباحة الشييخ عبد اقه غوشه 


السباحة الشيخ عمد الهادى بلقاضى 
لسياحة الشييخ مود صبحى 
لسماحة الشييخ عبد الحيد الأب 
لسماحة الشييخ عمر أحمد الخواص 


دود الا شتمار ق مَر كيان الابتيلاى 


للأسُشاذ حكمورصتيى 
الكيان الإسلاى ومعناه: المسم على التضحية والإيثار إلا بالمقيدة 
الكيان الإسلاى هو الجسم العام السليمة , إن الله اشترى من المزمنين 
للأمة الإسلامية وداره التى يتحرك فيب أنفسهم وأموالم بأن لهم الجنة يقائلون 
يا أ الله تعالى . فيسبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه 
والإمان باقه واليوم الآخر هوالروح حقا ف التوراة والإنجيل والقرآن ومن 
الذى يقومعليه الكيان الإسلاى؛ ذلك أوق بعبده من اقه فاستيشروا بعكم 
لآن الإيمان لا يكون إلا عن عقيدة الذى بايمتم به وذلك هو الفوز المظم». 
تتجارب معه وتنقمل به وينفمل بها وأعداء الإسلام جميعا يوقنون ماكان 
فيندفع المسم فى سبيل تحقيق ماكاف به ولايزال من آثار المقيدة فىحياةالافراد 


دون التفات لأآى غرض شخصى » فتراه 
يعلن عن عقيدته فى عرة وإباء عاملا 
بمقتضاها فى سره وعلنه » ثم يقوم 
ينشرها داعيآ إليبا فى إطار الآ 
بالمعروف والنبى عن المتكر مائزما يقول 
اله تعالى «والعصر إن الإفسان فى خسر. 
إلا الذين آمنوا وعماوا الصالحات 
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصير» . 
والمل حين يفقد هذه المقيدة يصبح 
لا وزن له فلا يستطيع أن يسهم فيحياة 
الجتمع وقد فقد ماعبى يه نفسه هر 
٠‏ ياأما الذي آمتوا استجيبوا لله 
والرسول إذا دعاك لما يحبيكمء فلا حصل 


والآمم . فرد الصليبيين على أعقامم 
خائبين كان بإعان الصادقين من السليين» 
وصد النتار فى هزيمة منكرة كان بالإيمان 
القوى» وماكان من عقبة بن نافع وموسى 
ابن نصير وطارق بن زياد وعيد القادر 
الجرائرى وعبد الكريم الخطابى وزعيم 
دولة الموحدين وصقر قر يشوتيمورلنك 
وأحرار الجزائر أخيرا وأحرار لييا 
ووقوف مصر أمام الاعتداءات المنوالية 
فضلا عماكان منصمابة رسو لاق صلاقه 
عليه وسل والتايمين وتابعى النابمين فى 
حروب فارص والروم. كل ذلك كان من 
آثار الإمان . 


دور الاستمار فى تمزيى الكيان الإسلاى 


« الدار فى الإسلام ووجوب حمايتها 

فى إطار الوحدة » 
كأن الممتدوتعل دارا لإسلامحسبون 
كل حساب لقيام المسلدين بنهضة وامة 
باسم الوحدة الإسلامية لاستمادة 
ماسلبمنبم؛وكانوا حسبون كل حساب 
لتعلقهم بالدولة المثمانية وقد اعتر فوا لها 
بمنصب الخلافة الإسلامية » فا زالوا 
يماهدون هذه الخلافة وتلك الوحدة 
بأنواع الجباد المقرر ف الشريمةالإسلامية 
وه السيف والمال واللسان والقلم أى 
العلم حى صرفوا وجوه الشعوب 
الإسلامية عن الوحجدة الإسلامية إلى 
الجامعتين الجنسية والوطنية » وهدموا 
هيكل الخلافة العثمانية يأيدى حماتما من 
القرك أتقسمم: ودقموا حكومةهذا الشعب 
الإسلامى الباسل من حيث لا تدرى 
إلى محارية الدين الإسلاى نفسه بأشد 
ن عحاريتهم م له بمدارسهم البشيدية 
وغير الدينية وبكتهم وصمفبم ونفوذم ٠‏ 
فاعتقدوا أنه قد تم لهم بهذا فتح العالم 
الإسلامى وأنه لم يبق علهم لإتمام هذا 
الفتهم إلا القضاء الآخير عل ميده الدينى 
وعل شعبه وأنصاره ؛ ونصوص بور 


الفقباء تقرر: ( أنكل ما دخل منالبلاه 


يفل 


فى عبط سلطات الإسلام وتفذت فيها 
أحكامه وأقيمت شعائره قد صار من دار 
الإسلام ) ووجب على امس اهن عند 
الاعتداء عليه أن بدافعوا عنه وجوبا 
عبنيا؛ و إلا كانو! آثمينبتركه: وإناستيلاء 
الاجانب عليه لابرفع عنهم وجو بالقنال 
لاسترداده وإن طال الزمان » فملى هذا 
الاتجاه بمب على مساللى الارض إزالة 
سلطان جنيع الدول المستعمرة لثىء من 
الأقطا رالإسلامية وإرجاعحك الإسلام 
إليبا ما استطاعوا إلى ذلكسييلاء ويجرم 
الآن عن ذلك لا يسقط عنم وجوب 
توطين أنفسهم عليه وإعدادماي.تطيعون 
من النظام » والعدة له » وانتظار 
الفرص للوثوب والعمل ( وأعدوا لهم 
ما استطعتم من قوة ) . 

وهذا الرأى بوافق القاعدة النى قالها 
أحد وزراء الإنهليز التازع بين 
المسابين والنصارى فى الغلب والسلطان 
وى (ما أخذ الصليب منالهلال لاوز 
أن يعود إلى الحلال , وما أخذ الحلال» 
من الصليب يحب أن يعود [لىالصليب ). 
وعلى هذا الرأى يحرى اليبود الذين 
يعملون على إعادة ملكإسرائيل إلى بلاه 
فلسطين ٠‏ بل يعملون على جعل ملك 


ف 


لين 


الآرض وسيلة لهم فهم يحاولون سلب 
رقبة الارضمن أهلبا العرب فى فاسطين 
وماحولها بمساعدة الاستعيار الذى مكن 
طم من اغتصاب بع ضما كانوا حلمونيه . 

فنذ أشرق نور الإسلام علىالمعدورة 
واليبود يتربصون به الدوائر ؛ إذا رأوا 
فيه خطرا عل مسةبلهم ٠‏ يريدون أن 
يطنتنوا نوز الله بأفواميم وبأق الله 
إلا أنيتم نوره ولو كره المشركون . 

وعندما كانوا يستقدون فى عبد النى 
صلىالقه عليه وسل أنهم أقوى من المسلدين 
قاموا سافرين بالتصدى لوقف قافلة المق 
عن المسير» فلا انهزموا وذهيت ريم 
بدأوا فى وضع خطط الكيد فى المر 
وحصروا هميم فى الوشابة بين المسلبين 
والمسيحيين » وأعلن الصليب الحرب على 
الحلال وقد انضم اليبود إلى الصايب 
فالقضاء عل الكيان الإسلامى؛ واتفق 
الصهاينةوالمستعمرون على ضرورة ند 
الرقمة الإسلامية [لمناطق نفوة لاتخرج 
عن دائرةالمستعمرين ؛وعلى تحر يل الدولة 
المئمانية إلى دويلة تكرن من النفوذ 
الاستعمارى ولاتزال ضراوة الاستعهار 
والصهيونية قائمة جادة فى تفريق الكلمة 
الإسلامية وفىإحداث الهقاق بين الدول 


بملة الأزهر 


العربية والإسلامية والضحية غافلة عن 
الذ لابه النى تلبس لبوسهم وتتحمس 
قضيتهم حسب الظروف والملابدات 
كا كان من (جلوب ولورانس ) وللقضاء 
على الكيان الإسلامى كان أول تحالف 
رسعى بينالهود والمسيحيين عام 0٠16م‏ 
فقدكتب دافيد روبنس مشروءا وقدمه 
إلى اليايا خواه احتلال العالم الإسلامى 
وانتزاع الأرض المقدسة من المسلدين 
واحتلال اليبود لفاسطين . 
وقداستفادالاستعما رمن هذا التحالف 
فقدم اليبود كل ما عرفوه عن المسلدين 
من مواءان الضعف والقرة » إذ كان 
الهود يقظين فى جمع هذه الاعلومات إبان 
اختلاطيم وتغلغلهم ف الدول الإسلامية 
ثم كان التحالف بين الهود والمسيحيين 
نم التوراة » والإنجيل باعتبار التوراة 
كتاب العبد القديم والإنجيلكناب العبد 
الجديد. وبمذاحةقالهود ماكانوا يصبون 


بم إليه م نالقضاء على المسيحية أولا , وثانيا 


أشباع نومب. بالحصول عل الذهبمنوراء 
الذرة المسبية إلى امسمزص اهرب 
ثم فى النهاية تحقيق ددفهم الآ كبر وهو 
الاستيلاء على فاسطين التى اغتصبوها قديما 
بحد السيف وسفك الدماء كا اغتصيوها 
حديثاءالقبر والمكروالخديمة ثم بالسيف. 


دور الاستعمار فى تمريق اللكيان الإسلامى 


وما أشبه الليلة بالبارحة » نلا رأى 
الاستعمار أن الدول الإسلامية أخغذت 
تستغل وتتطلع إلىرحقها المتمروع ف الحياة 
أقام السدود والعقتبات أمام اتحاد المسلبين 
وتماوتهم وبالرغم من أن الاستعمار 
يتكتل فى الغرب و ف الثمرق على حدسواء» 
فإ المسلدين كلماصاح فهم صائح بضرورة 
التعاون هت رياح الاستعمارتزيجروتأنى 
أن يكون ثىء من ذلك » واليوم ترى 
التلويج بالقوة بل باستع. الها يهددأى كيان 
إسلاىكا حدث لبا كستان من تمزيق ٠‏ 

وقد استطاع الاستعيار بعد مانجح 
فى إسقاط الوحدة الإسلامية أن يحمل 
نار البغضاء بين الدول الإسلامية عموما 
والدول العربية خصوصا متاججا ؛ 
فالاستعمار مخشى أن يشرق النور الإسلاى 
متحدا نحت راية القرآن الذى يحكم على 
المسلين أن ييكونوا شخصا واحدا وأمة 
واحدة ووطنا واحدا يسعى يذمتهم أدنام 
وم بد واحدة على من سوام فى الحق 
وبالحق وللحق . 

وقد عرف الاستعمار من تجاريه مع 
المسلبين فى الماضى أر. قوة المسابين 
فى اتحادثم فقد قامت دولة إسلامية قوية 
فى شمال أفريقيا والأندلس بالاتحاد » 


لهل 
وضاعت الآندلس المسلة بالفرقة» وقد 
استطاع المدوطرد الملينهنها وإرجاعبا 
نصرائية » كا استطاع أن حول غالبية 
دول الباقان إلى مسيحية بعد أنكانغالبينها 
مسلدين وكان ذلك لعدم اتحاد المسلمين 
وضاعت الدولةالتيموريةءااتفرق والانقمام. 
لعم فإن الاستعمار كات كل هزائمه 
بسبب قوة المسلبين المتحدة » وكل 
انتصاراته كانت سبب تفرق المسلين . 
وقض مضجع المستعمر ماكان من تعامطف 
المسلمينمع [خوانهم المسلبين وخصوصا 
إبان احتلا لهم للبند ‏ 
وأرجو أن تقفوا معى قليلا ونحن 
فستعر ضصورةمنصورمقاومةالمسلبين 
المنودللانجليزعندماكانالاتجايز يعملون 
فى الشرق الأوسط على تمزيق المسلبين » 
وحتى يعرف الفرق بين المابين اليوم 
وينهم بالأمس وخصوصا ف هذا اليوم 
الباى الذى نرى فيه دولة إسلامية كبرى 
تتمزق أوصالها ويتحكم فيا أعداؤها 
وهى دولة الباكستان . 
فإن السكومة المندية الإنجليزية لما 
أرسلت بلاغبا الرسمى فى فبراير 1551 
إلى الحمكومة المركرية فى لندن تؤكدفيه 
المطالب المندية ىمسألة الخلافة رتحذرها 


غا 


من ساسم الخرقاء فى معاملةالدولةالعثمانية 
والبلاد الإسلامية تأثربه الرأى العام 
الإنهليزى أبما تأثر حت تدحرجت وزارة 
المستر لويد جورج القاهر لدولة ألمانيا 
وسقطت سقوطا مخزياوكانت قد امتازت 
بعداوة الآتراك والمسادينواستممارالبلاه 
الإسلامية احتلة باسم الوصاية » نكيف 
كانت حركة عدم التعاون السلمى ف الهند؟ 
قامت هذه الحركة بعد هدنة ادرب 
الكبرى مباشرة » فظلت زمنا محصورة 
فقيام المظاهرات وحشد امحافلواجتماع 
المؤتمرات وإرسال الوفود إلى انجلترا 
وأوربا وغير ذلك من الطبرق السياسية 
المعبودة »و لمالم تنتج هذه الاعمال شيا 
تشاور ال4-ليون فى الحند لوضسع خطة 
العمل أعانوها فى أغسطس ٠7م‏ وهى 
هدم التعاون السلبى » الذى هو دأخسل 
تحت الآواس الشرعية لانه قم من 
أقسام ترك الولاء للحاربين والذى 
يسمى بالانهايزية : « كوا ريشن » . 
ومعنى « كوابريشن » المساعدة 
والمشاركة فى العمل فكان الفرض منه 
تقطع من بريطانيا جميع تلك العلائق 
الىتساعدها فيحكها واستبدادهارقيامها 
فى البلاد » لان المند ليس فى وسمبا أن 


ممة الازمر 


تقوم بحركة سلبية ولانها تريد أن تقدم 
مثالا عمليا لمقاومة القوة بالطرق السلبية. 

وكانت لاشحة عمليا كا يل : 

١‏ - ترد إلى الحكومة جميع مناصبها 
وألقاب شرفبا وأوسعتها 

؟ - تقاطع جمبيع مدارسها وكليانما 
وتؤسس الصبيان االمدارس الوطنية 
والشباب يشتغلون بنشر الحركة وترويحبا. 

م - تقاطع جميع نماكم المدلية 
فلا يذهب إليها احام.ون ولا أصحاب 
الدعاوى بل تؤسس نحا ك الوطنية 
فتفص ل فها الدماوى على المارق البسيطة . 

- تقاطع إصلاحات الحسكومة التي 
تمسن يبا على البلاد فلا يرشح أحد نفسه 
للمجالس النياية ولا بستجيب فا أحد. 

ه - تقاطع البضائع الإنجليزية ولا 
سما القهاش منها » وبحب على الوطنيين أن 
يمزلوا القطن ب يدهم فيفسج منه القياش 
وهو الذى يستعمله الناس . 

> يحب ترك الخدمة العسكرية 
3 الدوةة البريطانية تستعمل الجيش 
الهندى لاستعباد هذء الإلاد وغيرها من 
البلاد الحرة . 

يحب أخيرا أن بمنعكل ما يدفم 
إلى الحسكومة م نأموالالضرائب وغيرها 


دور الاستعار فى تمزيق الكيان الإسلاى 


فلا يؤدى [امها فلس واحد وإن سجنىع 
وعذبت . 

لايق عليكم أبها الإخوة خطر هذه 
اللاحة , فإنها لم تكن إلا لدعدوة إلى 
الإيثار ونسيان الذات وتحمل الخسائر 
والتعرض للنوائب » إذ لا يلبيها أحد 
إلا وينفض يده من وسائل مميشته فيذر 
نفسه وأهله للضنك والفقر والفاقة ثم 
يعرض عن كل ما عند الحنكومة من 
الرتب والمنافع والشرف والفخار ؛ وبعد 
ذلك يعرض نفسه الحبس والتعذيب وقد 
يلقى إلى القتل والصلب إلا أن البلاد 
رحبت برا وتقباتها بقبولحسن فاخذت 
جمامات تارك التعاون تظبر م نكل جهة 
وتعلنهذه الآمور وتعمل بهاوالحمكرمة 
تراها بعينبا ولاتعرف كيف تصدتيارها 

الأسباب الى مبدت وتّبد فى تمكين 
الاستمار من مرق الكيان الإسلامى : الإملامى: 
ما بأتقسهم » 

إت واقما مضنيا ءاشته الشعرب 
الإسلامية مدة طويلة يحب علينا أنننظر 
إلبه نظرة جديدة وجددية حتى نستطيع 
القضاء عليه أو على الآفل التخفيف من 
حدته » وفيا يلى تلخيص لمم الاسباب 


ليله 


الى مبدت وتمبد فى تمكين الاستعهار من 
تمريق الكيان الإسلامى وهى :- 
أولا : الاسباب الدينية : 
وس تاثير عقيدة الجبرع ل أفكا زالامة: 
+ تأثير المزهدات فى السعى والعمل 
وزيئة الحياة . 
+ تأثير فتن الجدل فى العقائد الدينية. 
؛- الاسترس ال للتخالف والتفرق 
فى الدين . 
ه تشديد الفقباء المتأخرين فالدين 
خلاة اسلف. 
+ تشويش أفكار الآمة بكثرة 
تخالف الآراء فى فروع أحكام الدين . 
-افقد [مكان: متاابقة اقول للغمل 
فى الدين يسبب التخليط والتشديد . 
إدخال العلياء المدنيين على الدين 
مقتبسات كتابية وخر افاتو بدءامضرة. 
و إنساد الدين بتفنن المداحين 
بمزايدات ومتروكات وتأويلات . 
٠‏ لع المنجمين والرمالين 
والسحرة والمشعوذين قلوب المسلين 
بالمرهبات ٠‏ 
١١‏ - إهام الدجالين والمداحين أن 
فى الدنيا أمورا سرية وأن العم حجاب . 


يقلا 


+ اعتقاد منافاة العلوم الممكية 
والعقلية للدين . 

م هاون العلاء العاملين فىتأييد 
4 الاستلام للتقليه وثرك 
التبصر والاستهداء . 

وود القسية النداهب ولاراء 
المتأخرين ويج رالنصوص وماك الساف. 

+ - الغفلةعن حكرة الجاءات وابادعة 
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ال # نبذالحرية الدينية جملامريما. 

م - تمكليف الم نفس» ما لا يكلفه 
به اقه وتهاونه فما هو مأمور به . 

ثانيا : الأسياب السياسية : 

١‏ - السياسة المطلقة من السيطرة 
والمثئولية . 

 «‏ تفرق الآمة إلى عصبيات 
وأحزاب سياسية . 

 »‏ حرمان الآمة من حرية القول 
والعمل وفقداما الآمن والامل . 

؛ - ققد العدلوالتساوى فىالحقورق 
بت نات الآئة. 

ه ‏ ميل الحكام للعلماء المدنسين 
وجبلة المتصوفين . 

+ - حرمان العلماء العاملين وطلاب 


بحلة الازهر 


المل من الرزق والتكريم . 

لاس اعتبار العللم عدلية بحسن بها 
الحكام على الأخصاء ؛ وو يض خدم 
الدين للجبلاء . 

م - تحريف معنى أخذ الاموال من 
الأغنياء وإعطائها للفقراء . 

و تكليف الحكام بعض القضاة 
والمفتين أمورا هدم دينهم . 

٠‏ - إيناد المكام الأخرار 
والعباقرة وتقرييهم المتملقين والأشرار. 

ل - فقد قرة الرأى السام بالحجر 
والتفريق ٠‏ 

انه اتقق اللتكام سبالة 
الاستبداد عناداً واستكبارا . 

م٠‏ - اننهاسغالبية الحكام ف الترف 
ؤوواعق الشهوات ٠‏ 

٠‏ - [همال المكام للجبيات الداخلية 
بعدم الدعم النافع المفيد . 

وب حصر الاهتيام السيانى فى 
الضرائب والجندية فقط . 
الآسباب الأخلاقية : 

١‏ - الاستغراق فالجبل والارتياج 
إليه. 
م - اليأس من اللحاق بالفائزين فى 
الدين والدنيا . 


دور الاستيار فى تميق الكبان الإسلاى 


م الإخلاد إلى الخول تروا للنفس. 
ع فقد التناصح وثرك البض فى اقه. 
وه اتلالالرابطة الدينية الاحتساببة. 
فساد اد التعليم وضعف الوعظ 
والخطابة والإرشاد . 
“و فقد التربية الدينية والأخلاقة . 
م- فقد قوة اججعيات وآثارها الطيبة. 
- نقد القوة المالية الاشتراحكية 
يسبب التهاون فى الزكاة . 
٠‏ - ترك الأعمال بسي ب ضعف الآمال, 
١‏ -- [همال طلب الحقوق المامة جبئا 


وخوظ من التخاذل . 
١‏ غلبة المغلفبالقلق تزلفا وصغارا. 
+1 تفضيسل الأرئزاق بالوظيفة 
الحكومية على الصنعة . 


4 مما داة العلوم الم لية ار تياحاللجبالة 
٠5‏ - التباعدعن المكاشفات والمفاوضات 
فى الشثون العامة . 

رابع : أسباب إدارية سياسية : 

١‏ مواطن الخال ف السياسةوالإدارة 
فالمالك والإتاوات وسائر المكومات 
الإسلامية خصوصا ف السنين الاخيرة 
أيوزها فبطلات 


عنهما اندقمت كت 


أسولا القديمةولتسنالتقليدولا الإبداع 


م عدم توجيه لمسثولية إلى رؤساء 


لتقن 


الإدارة والولاة عن أعمالهم مطلقا . 

#- تشويش الإدارة بعدمالالتفات 
لتوحيد الاخلاق والمسالك فى الوزراء 
والولاة والقواد . 

4- تفويض الامور الختصة فى 
القيادات ببعض البيرت لمن لاسن 
إدارتها خضوعا لنظام موروث ف بعضى 
لتر هات الإسلامية . 
نزام توليية يعض الخاصب 
ادي أو عسكرية من يحكرن 
ميغوضا ومعروفابالماق من العلا أوالجند. 

القيير الفاحش بين أجناس الرعية 
فى الثم والغرم . 

«- التساع فى المكاناة والجازاة 
مهاونا بشئون الإدارة حسف تأم ساءت. 

م- تضييع حرمة الشرع وقوة 
القوائين لدم اتياعها وتنفيذها 
والاصرار هلى أن تتكون الإدارة 
نظامية اسما» إدارية فملا . 

التهاون فى مجاراة مادات الأأهالى 
وأخلاقيم ومصالحبم استجلابا نحبتهم 
القابية فوق طاعتهم الظاهرية . 

الغفلة أو التغافل عن مقتضيات 
الزمان ومباراة الجيران بسب عدم 
الاهتيام بالمستقيل . 


لله 


الضغط على الافكار المتنية 
بقصد منع نمرها وسعوها واطلاعبا على 
ممارى الإدارة حاسها ومعايها . 

تمييز الآسافل فضلا وأغلاتا 
وعلءا و تحكيمهم ف الرقاب الحرةوتسايطبم 
عل أ صحاب المزاياء وهذا التباون بشأن 
ذوى الشئون يستلزم تسفل الإدارة . 

خامسا : أسباب دامة : 

١‏ عدم تطابق الأخلاق بين الرعيه 
والرماة . 

؟- الغفلة عن ترتهب شئون الحياة . 

+ - الغفلةعنتوزيعا الاعمالوالاوقاق 

غ ‏ الغفلة عن الإذعان للارتقاء . 


ه - الغفلة عن موازنةالقوةوالاستعداد, 


ترك الاعتناء بتعليم النساء . 

هذا هو الاستعمار الداخلى همق » 
وقد أثار اليه الى صل الله عايه وسلم 
فى أصل مبم بقوله : رجمنا من جباد 
أصغر إلى جباد أ كير فبذا القول يعبر 
عن الجببة الداغلية فا هى إلا بنيان 
يتألف من لينات الآفراد » ويشم ل ذلك 
بناء الآسرة ؛ وكلجماعة فى الأامة يناط بها 
عمل من أى نوع حتى يقوم البنيان شاعنا 
وإن تباينت أحجاره وعامات بنائه » 


مجلة الازهر 


ومنهنا وحدة لامج دالاستعمارالخارجى 
أى ثغرة ينفذ منها لقزيق البناء ؛ إذ يمد 
الوحده الوطنية متياسكه فى الاعبال 
والاخلاق والمقدمات والنتائج . 

وسائل تسليح المسل لمواجية هذه 
الأخطار : 
إن ما عليه العام البوم لا يفيد فيه 
أساليب التربية المنبعة الآن » بل لا به 
من اتخساذ أساليب تساح المسلم بسلاح 
من جنس سلاح ما هليه الناس اليوم . 
فتحفيظ القرآن وحده ء أو تحفيظالمتون 
الدينية وحدهاء أو قراءة النقه وحده» 
كل ذلك لاايسايح المسلم بسلاح تحميه من 
غارات الأعداء على دينه » وإنما لا به 
من مزج هذه التعاليم بالملم والفلسفة 
وكشف الشببات بوسائل إيضاح . 

ويحب أن يكون للإسلام وسائل 
إعلام عاصة تقدم الشبية فى صورة 
مسرحية أو تمثيلية » ثم عرض الدين مع 
ما يعارضه من الحاد فى مقارنة واضحة 
ملبوسة نظبر فامْدة الدين لحياة الإنسان 
وأغذه بيده من الحضيض ىق ةالسعادة . 

ويحب أن يكون الاعتهام بالشباب منذ 
المراحل الا ولى ؛ حت يستطي ع أن يرد على 


دور الاستعبار ف تمزيق اللكيان الإسلامى 


السارقين له والمشوشين عليه » فالتلقين 
لللأطفال يكون ممه تلقين الحقائق الدينية 
وأضدادها فى أساو. ب واضح سهل يتفق 
مع عقليته واستعداده . 

ومعلوم أن الإسلام يقول : الدعوة 
تكون بالحكدة والموعظةالحسنةوالجدال 
بالمسنى » وهذا يعنى أن يملك الطفل 
والشاب البرهان الساطع . 

إن منافذ الشراليوم مفتوحة على الدنيا 
لابمكن الوقاية منها فالمواصلات وأجبزة 
الإعلام جعلت وصول الشر يتغلل ىكل 
بقعة مرى العالم ؛ والبعئات الطلابية 
والتجارية وغيرها من أم العوامل النى 
تباور الشر من مريديه لاعدائهم ومن 
هناكان التحصن من هذا الوباء الخطير 
لا يتحقق إلا بالتلقين والتعابم من 
متخصصين فى ميدان الإبمان مع إتصال 
كل من خشى منهم على الشباب فى ماحل 
التعلب الختلفة؛ إذ لافرق بين الوقاية هن 
الامراض الجسمية والأأمراض الروحية 

فرافق الصحة تجمل الحجر الصحى 
خمونا من نشر المرض فأولى أن ييكون 
الحجر الى كذلك ويحب أنيمدشباب 
مثقفواع يحتضنالمال وغورمم فحقول 


وله 


أعالهم بيصرمها يتهدددينهم وأوطانهم 
ويعرفبم عن الذين يدسون السمفى الدسم 
ويسقومم الرذية ليقضواعاهمف الهاية 
ويحتلوا أرضهم وديارملايقال إن الحرية 
رائْد البحث فهذا حق وقد حث عليه 
الإسلام ولكن إِنما يكون هذا مع 
الفاهمين المسلحين بالمعرفة ٠‏ لو نظرنا 
الىشباب الجامعات فالاسف بمللاجوانحنا 
فإن شباب الجامعات فى معارفه العامة 
وخصوصا الدينية منها لا تملا صفحة 
واحدة تساوى ئلاثين سطرا ء ومن هنا 
كان عاينا وعلىكل حا كم غيور على ديئه 
أن بوفن دور ريب أن وصف الداء 
لا ينتنى بدون العلاج ٠‏ 

وللحفاظ على الكيان الإسلاى 
أيضاليتسلح المسلم إسلاح لواجهةماعيط 
به من أخطار يحب الاخذ بقوة بما يلى : 

سيم الطابع الذى ينبغى أن سود 
الدراسات والاحاث فى الجائمعة 
والمناقشات ف المؤتمرات العامةالى تتصدى 
للبناقشة والبحث العلى الآ كاديمى . وكذلك 
المقالة والمؤلفات الخاصة بذل ككلبا يحب 
أن تتكون فى [طار سليم ٠‏ 

+ ب العمل على اماد تماسك قدوى 


أهلة 


جدا داخل العام الإسلاى وجمع شتاته 
المتمثل فى المذاهب الختلفة والأحزاب 
المتبابنة والمؤسسات الى تمارس الدعرة 
إلى الإسلام . 

م ل المواجببة الصادقة لهؤلاء 
المبشرين والمستثمرقين وعملاهم فى البلاد 
الإسلامية هذهالمواجهة تتم عايناالتحرى 
عن م سسات التشير وحصرها ودعوة 
المشرفين علما للاجتماع بهم ومناظ رتم 
وإظبار باطلبم أمام الدبور فى الآما كن 
العامة فىكل بلد إسلاى توج د فيه 
مؤسسات للتيشين. 

- إصدار سلسلة من الكبتب 
والمقالات توضح مفاديم الملل والتحل 
الى عليبا غير الملدين ؛ فإن كثيرا من 
الشباب المثقف >بل ذلك تماما لمواجبة 
مثل ما قرأنا فى>لة الحلال فى أواخرعام 
«/؛ من مقال للبط ريرك شنودة الثالث 
يقرر فيه أن القرآن يقر المسيحية الى 
م عليبا الآنذويحب على المسليناعتناقبا 

ه - حل السألة الاجتماعية على 
صورة تحصى معبا المظالم الى تفيض بها 
جوانب الجتمع الإسلاى ٠‏ 

+ - المسيرة بهدى العلل والمعرفة فن 


عملة الازهر 


الحال أن يشق المرء طريقه فى الحياة بغير 
عل . ومن المتعذر أن يعقد النصر بلواء 
إنسان فى معركة الهياة دون أن يكون 
مساحا بسلا العرفان» وهذا المبدأ ينطيق 
على الآفرادوا لآم »فالمتعلم يصارع الجاهل 
ليصرعه . والدولة المتحضرة تستعيد 
الشعوب الختلفة عن ركب الحضارة » 
ولوصح ف الأفهام أن الشرق شرق 
والغرب غرب وأنهما لا يلتقيان بل 
يسترق أحدهها الآخ.ر ويستغله فا ذلك 
إلالانالغرب مستضىء بنو رالمل والمرقان 
على أن الشرق ما برح يتخبط فى ظلات 
الجبالة » يؤ يد ذلك عندما شكت الأافلية 
لأحد زعبائها الخسوف من الأغلبية 
فى الوطن الواحد فأجاب الداهية احنك 
[نكم تستطيعون لا أن تصدوا طفيان 
الاغلبية خسب بل #تحكدوا فى رقاهم 
بثلا# أسلحة « العسلم والمال والتضامن » 
فإذا أخذتم بسبطامى ‏ لعل وكاتيا 
م محرومين منه بطم علمم سلطاتكم 
وإذا أثقاَ عي بالديون ناموا تحت 
أعبانبافانر! أسرى ف قبضة أيد يكم وإذا 
تضامتتم وتخاذلواكتب لكالسيادةعلييم.؟ 
مخود صيحى 


يهل 


الاكلام وا لون فى مورت شاد 
سحا موسى ابراظييم 
إن جمبورية تشاد تضم الآن [مارات الإسلام فرض عليبا ولازمان طويلةأن 
متعددة طاالىا ارتفع فى ربوعها لواء تنكون بمدزل عن بقية الوطن الإسلاى 
الإسلام وقامت على أرضما دول!لامية وأن تقطعكل الصلات ينها وبين [خوتما 
متعاتبة منذ أن أشرقت علينا أنوار فى المقيدة والثقافة والتاريج . 
الإسلام الحنيف وأ كرمنا الله بأنهدانا يعيش فى جمبورية قشاد الآن ما يزيد 


إلى اتباعه على أيدى الدعاة الآوائل 
الذين تنابمت موا كهم المباركة منذ جر 
الدعرة الإسلامية كالفيث حى الله به 
الأرض بعد موتهاء وصدق الله 
(أومنكانمينا نأحبيناء وجعاناه له نور 
يمثى به فى الناس كن مثله فى الظلبات 
ليس مخارج منها ) ٠‏ 

وإذا لم يكن الجال الآن متسعاً للسرد 
النار ضخى وتتبع الإسلام ف مير ته المباركة 
نمو هذه البلاد حتى عم ثوره أرجاءها 
من أقصاها إلى أقصاها فإننى سأ كن بان 
أضع أمامكم- وأثتم رسل الوطن الإسلاى 
الكبير - صورة لواقمنا الحالى ارلا فى 
[خلاص أن ألم فى حديى الجوانب 
الختلفة حتى تخرج فى النهاية بفبم مشترك 
وتصور سايم لواقع بقعة عزيزة من بقاع 


على أربعة ملايين من المواطنين يدين 
د بالإسلام من هذا المدد مابزيد على خمسة 
وسبعين ف المائةأما الزسة والمشرون ؤالمائة 
المتبقية فبى قسمة بين مر استطاعت 
الكنيسة الما من إمكانيات أن تحرلهم 
من الوثنية إلى الدين المسيحى وبين من 
بق إلى الآن على الوثنية التى لا تعرف 
رياولا تدرك الها . 

هذه هى الحقيقة المائلة أمام الجميع التى 
لا ينكرها أحد ؛ حتى أولئك الذين 
يحرصون على طمس الحقائق لا يحرؤن 
على تجماهلما وإنكانوا ينزلون بهذهالنسية 
قايلا ولكنوم عب ىكل حال يقرو نبجوهر 
الواقع ولا يدفعونه . 

بل إنه يمكننا أن قضيف إلى ما سبق 


لييلة 


أمرين هامين هما أيضاً من الحقائق 
المسلية منكل المنصفين . 

أولما : إن هذه النسبة الى ذكرناها 
فى زيادة مستمرة » فلا يكاد يحضى يوم 
حى بحضر [لينا من يملن عن اقتناعه 
بالدين الحنيف ويرغب فى [شهار [سلامه 
والانضيام إلى جاعة المسليين طائما 
متاراً رغم انعدام وسائل الدعرة 
والتشير بالإسلام ولكنه فضل الله يو تيه 
من يشاء والقه ذو الفضل المظم . 

ثانيهما: إنه حمد القه لم يسجل التاريخ 
نكوص أى ملم عن دينه وردته عن 
عقيدته » وهذا أمى طبيعى فالإسلام 
دين الفطرة الى فطر القه الناس عايبا » 
وتغيير الفطرة أو طمسبا أمى عسير مهما 
حاول امحاولون ومبما أوتوا من وسائل 
التغرغيب والترهيب . 

والآن لنلق نظرة سريعة على الجوانب 
الإبهابية فى حياة هذا المدد من المسلمين 
ثم ننتقل بعدها إلى الجوائب السابية فى 
حياتهم والى جتنا إلى مؤمركم الموقر 
يحدونا الآمل فى أنتنا سوق نهد متكم 
ما نرجوه من عون ومسائدة للتغلب 


عليرا والتخلص منها . 


ملة الأزهر 


إن واقع بلادنا ينملق بالحقائق التالية : 

أولا : إن اللغة العربية لغة القرآن هى 
السانالشعب التشادى وأينما ذهبت وحيئما 
حللت يالا أو جنويا ستجد اللسان 
العرى وستستطيعأن تتفام باللغةالعريية. 
هذه حقيقة يدمش منها كل من ذهب إلى 
ديارنا المرة الأولى وقد حدثى بذلك 
الكثيرون من وفدوا إلى بلادنا وفوجئوا 
هذا الواقع الذى ماكانوا يتخيلونه . 

حقيقة أن لسائنا مختلط ببعضالارجات 
امحلية النى مازالت باقية إلى الآن وحقيقة 
التاق #ارسرماقداتب الفرنسى 
بسبب ترضه على التعلم ويتحكم 
اضطرارئا للتعامل مع اما وان 
فى ذلك مثل جميسع الشعوب الى مرت 
بظروف غاصة تسيب عنبها هذا التداخل 
اللغرى الذى ينتهى به الامى إلى تنكوين 
لغة عامية خاصة بهذا الشعب أو ذاك . 
ولكن الحقيقة أيضا هى أن اللنة العرية 
مازالت لغة الشعب وأن التفام بها سهل 
ميدور لكل من يقد إلى بلادنا . 

ثانيا : إن العناية بالقرآت الكريم 
حفظا وتجويدا من أم الامور الى يولها 
التشاديون أعظم الاهتمام فعلى امتداد 
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الوطن مدنه وقراه توجد الآن الخلاوى 
الكتاتيب . يذهب إلها الاطفالبتعلدون 
القراءة والكتابة ويحفظون القرآرن. 
ويحودونه . وقذا تمد تعاديا مسلا لم 
يحفظ القرآن أو جزء! منه فى صباه . 
وإن نظرة الجتمع إلى الشخص الذى 
لاصحفظ شيئا من الفرآن نظرة استصغار 
واستخفاف لدليلء ل ذلك؛ خامل الفرآن 
كف. لارقع الانساب أما غيره فقليا 
يمد من يثق فيه أو يرضى بمصاهرته . 
وتحب أن نوضم هنا أن هذهالعناية ثىء 
توارثه الآابناء عن الأجداه وتوجد من 
غير توجيه أو تنظيم أو تشجيع من أحد 
بل هى منيثقة من ضمير الشعب وكأنها 
جزء من فطرت و بعض من كيانه . 

ثالغا : الشعائر الإسلامية قائمة مرعية 
فىطول البلاد وعرضها وصوت المؤذنين 
يفردد قويا خمس مسأ تكل بوم؛ وصلاة 
الجماعة واجممة والصوم والحج كل ذلك 
بفضل الله من الجوانب المثسرقة فى يتنا 
التشادية . 

رابعاً : إن حياة شعينا الاجتماعية 
تسودما الروح الإسلامية «التقاليد 
والساوك وشعور الآاخوة والشكافل 


أغلة 


وحقوق الجوار وصلة الرحم وكل مامين 
امجتمع المسلم ما زال يحمد الله من مات 
شعينا المسلم الممتز بإسلامه . 

هذه بعض الجوانبالإيجابية المشرنة 
فى حياة شعبنا ولكن لا يحب أن ينسينا 
ذلك جوانب أخرى هى من الإسلام 
لبه وروحه » فإن شعبنا عانى وما زال 
يعانى ممادبر له المستعمرون ومن خمططيم 
الحافدة التى دبروها فى عناية متوخين 
أنيقتلعوا جملة جرثومة هذا الدين وان 
يجحتئوا جذوره وبطفئوا جذوته وقد 
حشبدوا لذلككل ما بملكون من دهاء 
وبطش وإرهاب وهذا حديث طويل 
نكتئى فى هذا المجال بن نبور منه 
الحقائق التالية : 

١‏ - منذ أن وطن تأقدام المستعمرين 
أرض وطننا فى أواخر القرن الماضى لم 
بيو اجهوامقاومة ولاتمردا إلامنالعناصر 
الإسلامية والقيادات الدينية » ولقد 
استطاع المسليون أن يكيدوا الغدزاة 
خسائر فادحة وأن يرتوم على دفع ثمن 
باهظ لمدوانهم . ويكنى دليلا على ذلك 
أنالفر فسيين لميتمكنو امن [حكام قبضتهم 
عل البلاد ولم يستطيعوا الاستيلاء على 
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كل مناطقبا إلا بعد سبعة عشر حاما ظل 
المسليونخلالهايقاومون ؤعناد وإصرار 
مستعذبين ال موت فى سبيل الله مضحين 
بالنفس والمال والولد لحم من عقيدتمم 
وليسانهم أعظم حاف عل الفداء والبذل 
وعندما استتب الامى الغزاة لم ينسوا 
الدروس التى لمَنها لهم المسلدون ول ينفاوا 
عن أن الإسلام هو الروح الذى أمد 
هؤلاءبكل هذه الطاقة الجيارة والإصرار 
الا كيد ومن هنا سمموا أن يبذلوا كل 
مابملكون سيبل قتلهذا الروحوإطفاء 
نوره ويذلك فقطيستذلون هذه الشعوب 
ويتحكدون فمصائرها وقدوضءوا لذلك 
خططامتكاماةأر ادواها أن تحققواغابتهم 
تلك وكانت عناصر تلك القطط ما بل : 

- عزل الغمب التشادى عن بقية 
العالم الإسلاى عزلا علكما . 

؟ ‏ تفر يغ البلادمنالعلباء والقيادات 
الدييية. 

م عمو الثقافة الإسلامية العربية 
واستبداها بالثقافة الغربية . 

- عارية الإسلام كمقيدة بالتبشير 
بالمسيحية وكسلوك بالقضاء على القيم 
والآداب الإسلامية وإشاعة الفساد 
والاخلال - 


وم يكن تنفيذ هذه الخماط بأقل أحكاما 
من وضعما ‏ فقد جندوا كل طافاتهم 
وسخروا كل إمكاناتهم لإنجاح هذه 
السياسة ويب أن نكرر هنا أنه لثىه 
معجز ححا أن يظل للإسلام بقيةفى تلك 
البلاد رغم مابذل فى سبيل حوره وإزالته 
وأن دل ذلك على ثىء فإنما يدل على تلك 
القوة الذائية التى يتميز بها الإسلام واتى 
يستءصى بهاعلك لحا لات ا حرو الإزالة 

ولنعرض سريعا صورا من هذه 
الأعمال الباغية الى ارتتكما المستممرون. 

١‏ # لقدكان أول خطوة أقدم عليها 
المستعمرون هى ملاحقة القيادات الدينية 
ورجالالدينالتشاديين قتلاونفيا وتعذييا 
وقد ارتكبوا من أجل ذلك من الجرائم 
ما تقشعر منه الأابدان بحجة أن هؤلاء 
م المسئولون عن المقاومة الى أيداها 
المسليون ضدم متناسين أنهم معتدون 
دغلاءوآن المسل يألىعليه دينه الخضوع 
والذل وأنه مطالب بالدفاع عن وطنه 
وحر بتهودينه وأنذلك جزء من عقيدته 
ولكن مالحؤلاء ومنطق الحق و لقدكان 
من ثار هذا الإرهاب اذى أشاعوه 
والقسوة الوحشية الى لجأوا الها أن تم 


الإسلام والمسلون فى جمبورية تشاد 


لممما أرادوا افملهوتد فقت أفوا اجاللاجئين 
إلى الدول الجاورة طلبا للنجاة والآمن 
ولملنا تتصور عنففتلك المذاي إذا علبنا 
أن عدد التشاديين الذين لجأوا إلى 
السودان وحدءنتيجةلهذا الارهاب يبلغ 
مليونين من المواطنينأى أنهم استلاعوا 
أن يفرغوا البلاد من نصف سكانها 
أويزيد ‏ وبطبيعة الحال كان هؤلاء من 
صفوة العناصر الوطنية الت أيقنت أنها 
هدف الملة المقصود . 

؟ - وقد صاحب ذلك عزل تام 
للشعب التشادى عن بقية العالم الإسلانى 
ومنع أى صلة ييننا ويينه ٠‏ ذلك الانهم 
يمتبرون أن استمرار الصلات بينناوبين 
[خواننا الملدين جديرة بأن تحى فينا 
روح الآمل وتمدنا بالزاه الروحى الذى 
يكفل استمرار النضال وحفظ الشخصية 
الإسلامية الى يرون فها خطرا ماقا 
لوجودم ٠‏ ومع أن شعبنا قد قاوم ذلك 
واستطاع أعداد منه أن يصلوا إلى مصر 
وغيرها لمم إلا أن ذلك كان يتم تحت 
ظروف قاسية ضيقتدائرته بالإضافةإلى 
العقبات الى تغلق طريق العودة أمام من 
يحاولها : والمصير المظلم الدى ينتظر العائد 


لدلد 


إذا نجح فى الوصول إلى الوطن وهكذا 
خلت البلاد من أعلام العلباء وهوى 
لواء العلم من قوق ربوع وطننا الحبيب٠‏ 
ِ- 1 يكتةوا بذلك بل وضعوا 
ونفذوا الخطط الرامية إلى مو الثقافة 
الإسلامية المربية واستيدالها بالثقابة 
الغريبة عن روح الشعب والمنافية اطبيعته 
وتقاليده فأنشأوا المدارس تحت رءاية 
الكنائس المسيحية تلقن الجيل الجديد 
لنتهم وثفاتهم .وقد رفض المابونهذا 
اللون من التعليم لأانهم رأوا فيه طسريقا 
تؤدى إلى حو الإسلام وإذابة الشخصية 
الإسلامية فاقتصرت هذه المدارس على 
غير المسلدين تقريبا . وقد صاحب ذلك 
تحريم الكتب العربية وحرق ما وجدوه 
لدى العلساء منها وكانت حيازة كتاب 
عرف جريمة يتعرض مس تنكيهاكى أ نواع 
المضايقات والمطاردة فى رزقه وأمنه ٠‏ 
بالإضانة إلىذلك فقدعمدوا إلىحاربة 
أى جبد يقوم به المسلبون لإيحاد 
عرق إسلاى وأغلقوا كل عبد أثىه 
هذا الغرض» وقد توتب علىهذا الوضع 
الخطي أن حجبعنا تيار اللي 
التجدد وأصبحنا ندور فى حلقة مفرغة 


فثلد 


وصاركل زادنا الثقافى هو ماتعيه صدور 
العاء على قلتهم وما نقرؤه فى كتب 
ألفت فى العصور الوسطى ازمن غير 
زمانتا » ولا تواجه مشاكل العصر 
ولا تقف أمام التبارات الثقافية 
والفلس:ية الجديدة التغز تنامع الحضارة 
الغربية واتصال أبنائنا بأوروبا ودرئا 
حول أنفسنا . 

وأصبح المسليون اليوم بين اثنين : 
أحدهها : برفض كل جديد ولوكان حقا 
لانه لا يده فها بين يديه من الكتب 
الإسلامية المتيقة والآخر يوفض كل 
قديم لآنه يتنافى مع ما تعليه وأصبح 
حقيقة مسللة لديه » إن الإسلام الصالح 
لكل زمان ومكان والذى تضمن من 
الميادىء ؛ ما يواجه كل مشكل وما يدل 
كل معضل لا تمرق عنة الكثير » 
وأصيحناويج ركامل إزاء الإدبولوجيات 
الأجنبية الغريية عن ديننا ويكنى مثالا على 
ذلك أن الغالبية العظمى منمسللى نشاد 
يرون أن منيصدق بأن الإنسان قد غرا 
الفضاء أو وصل القمر فبو كاف رلآن ذلك 
يتعارض مع الدين ومع الصورة الى 
استقرت ف الآذهان منذ القدم وأن 
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السماء ذات أبواب لا تفتح إلا بإرادة 
الله إلى آخر ذلك مما يتعارض مع الواقم 
العلبى الحسوس الآن . 

ع - ثم أقدموا على ماهو أدهى 
وأ من ذلك فى عحارية الإسلام نقد 
عمدوا إلى خطة ذات شقين : الأول : 
بحر الإسلام كمقيدة بالتتشير بالمسيحية 
والثانى : هو القضاء على القم الإسلامية 
بإشاعة الفساد والانحلال وتيسير سبل 
الانضحرافوالرذيلة » وإذاكانوا قد فشلوا 
فى الشق الأول فل يستطيعوا تحويل مسم 
عن دينه فإنهم قد تمحوا نجاسا كبيرا 
فى الشق الكانى ء وأنقات البسارات 
وبيوت الرذيلة وأفسدت الضمائر تحت 
وطأة الحاجة والمرز وم الذين بملكون 
كل ثروات البلاد . 

وقد ورثنا نقيجة لكل ما سببق ذكره 
تركة مثقلة وجيلا لايعرفى من الإسلام 
إلا اسمدمنقطما عنتراثه الروحى وثقافته 
الإسلامية , مما جعلنا الآن وضع إن لم 
توحد الجبود لعلاجه وإصلاحه فإن 
المسستقيلعفوق بش الأ خطار وأ قساها. 

هذا هو واقعنا الآنجيلجديد ضائع 
مقلع البلااعرى. قي ةولقالقه ثم 
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نقص مروع فى النكفاءات القادرة على 
التربية والتعلم » ثم ادام وسائل 


الإصلاح ونشى المل » وطريق مدود 
أمام التعليم الإسلامى والعرنى . 

ماذا تريد الآن . 

أمها السادة : 


بعد أن سردت عليك حقيقة ما نعانيه 
فإننا الآن وقد ولى الاستعمار وتغيرت 
الظروف وأخذت الآمورتميلمةأخرى 
ناحية الاعتدال وتّبد الطريق لمواصلة 
المسيرة فى ظروف أفضلء فالسالةالآن 
فى يد أبناء الوطن وصلاتنا طيبة مع 
جيراننا العرب والملءين»ووجودىالآن 
يكم دليل على هذا التحول كا أن تشاه 
قد استقبات فىهذا العام مبعوما للأزهر 
وهيأت له ماهو جدير به من معاملة طيبة 
لائقة ومقام كريم » فإننا نتقدم إل 
نتاشدع متثلين هدى ثبينا صلى اقه عليه 
وسل  :‏ المسل كالبنان يشد بعضه 
بعضا ء ‏ وقوله : « مثل المؤمنين ىتوادم 
وتراحمهم كثل الجسدإذا اشسك منهعضو 
تداعى له سائر الاعضاء بالسهروالجى». 

نتقدم إليكم وإلى الازهر الشريف 
وإلى العالم الإسلامى قاطبة أن يمد إلينا 
العورن ى ننهض بالواجب ونتدارك 
الآس قبل فوات الآوان . 
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ومكننا أننوجز مانريده مق الآزهر 
اريف خامة والمالم الإسلامىءامة 
فى مطليين أساسيين : 

الآأول: [مدادنا بالزاد الثقافىالإسلاى 
الذى جاء ثمرة لحركة التجديد الإسلامية 
والذى يعرض الإسلام فى ثوب جديد 
يستطيع أن يحابه الآفكار الجديدة التى 
تأثر بم الجيل الجديدءويزيل تلك الجفوة 
المنوهمة بين الدين والتطور والتناقض 
المفتعل بين الإسلام والعلم » حى يستعيد 
شبابنا إيانه مقتنما بأن الإسلام قد 
حوى خيرى الدنيا والآخرة وأن تلك 
الللسنات: ون حيبت قا من اند 
يشوبما الكثير من الشر . 

الثانى : [مدادنابالاساتذه القادرين على 
سانا ساجتنا من العلا يضحجون اقناس: 


لبك عقييتهم ويعلونمم دينيم وقرامهم 


وحديث نبيبم ولغة ديئهم . 
كل ذلك فى إعاار الاتفاقيات الثقافية 
النى أبرمت بيننا وبين مصر وغيرها من 
الدول العربية الشقيقة . وإننا تتطلع إلى 
اليوم الذى نرى فيه مكرا ثقافيا إسلاميا 
يقود حركة البعث الإسلامى فى تثساد 
ويصل ما انقطع بين هذه البلاد المسلية 
وبين أ عواتما ف الدين والمقيدة > 
مومى إبراهيم 
)2 
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حال الشامي ف بعض ل الرّو ل الاشلامية 
ف انسهًا وأفيضحا 


قبل أن أتطرق إلى صلب الموضوع 
أود أن أقدم بمض الملاحظات ملل 
سبيل القييد . 

لخدمة الغرض من كلتى هنا أود أن 
أفرق بين العالم الإسلاتى والعالم غير 
الإسلاى وف رأنى أن العام الإسلاى 
هو العالم الاى يضم كل الدول التى بها 
أغلبية مسلة وحكامبا مسليون أما تلك 
الدول النى تعيش فيبا أغلبية مامةولكن 
تحكمها أقليات غير إسلامية فأود رن 
أصفبا يأنها دول غير إسلامية . وبقية 
دول العام التى لا تدخل فى فطاق هذا 
التعريف دول غير [سلامية . 

بمد ذلك أود أن أؤكد على الفروق 
بين المسليين وغير المسلبين لاننا أخذنا 
نفقد شخصيتنا بوما بعد بوم نقيجة لما 
يتعرض له الإسلام ومؤسساته من دماية 
لا نترقف ومجمات متصلة يفير انقطاع 
من جانب غير المسللين . 

إنتا نحن المسلمين متفردون_متفردون 
لاننا على حد قول القرآن الكريم خبير 


الأستاذ بودرع هاشم 


أمة أخرجت للناس فقد قالتعالى: «كن 
غير أمة أخرجت للناس تأمرون 
بالممروف وتنهون عن المتكرء ونحن 
متفردون لآننا (شهداء على الناس) لله . 

ونن متفردون لأنا طيبقا للآية 
العرية ٠‏ وكذلك جملنام أمة وسطا 
لتكونوا شهداء على الداس ويكون 
الرسول عليكم شهيدا » . 

ونن متفردون لأننا من يقول الله 
فهم : « تأمرون بالمعروف وتبون. 
عن المنكر, . 

إننا متفردون لآن لديا الكتاب 
المقدس الوحيد الذى أنزله الله وحفظه 
وهو القرآن الكريم . 

هذا هو امجتمع امثالى الذى بريد منا 
الله أن نقيمه على الأرض . 

ولنبدأ الآن واضمين ذلك فى أذهاننا 
لنبدأفى تهليل وتقييم أحوال اللينق 
العام الإسلاى والعالم غير الإسلامى 
وكذلك المادىء العلنية والخفية الى 
ندين بها المكومات ولشعوب غيم 


حالة المسليين فى بعض الدول الإسلامية 


الإسلامية والطرق والوسائل الى 
تستخدمبا هذه المكومات والشعوب 
فى حريبها ضد الإسلام . 

النشاطات التبشيرية : 
يمكن أن تقسم هذه الأنشطة إلى نوعين 
رئيسيين : 

أولا : أندطة هدفبا الدعرة إلى 
الممتقدات غير الإسلامية وثثيرها 
بين المسليين . 

ثانيا : الدماية المضادة للسلبين بين 
المسلبين وغير المسابين . 

وبالنسبة النوع الاول نقول:إنبعض 
الكومات غير الإسلامية وإن كانت 
لا تلعب دور مباشيرا إلا أنها تقدم 
المساعدات الثمالة البيئات التبشيرية 
اتابعة سياسانها وتستخدم وسائل ملتوية 
تحنم الإسلام ٠‏ 

وبالنسبة للنوع الثانى : فإن الدعاية 
المشادة للإسلام نوعان : 

النوع الآول لاستهلاك المسادين . 

أما التوع الثانى فبو الأخطر لآنه م 
فيه استخدام كتاب المسللين المقدس » 
وتعطى له تمسيرات تتتاسب وأهداف 
المبشرين ما يقوض دءائم المثل الإسلامية 
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عند الشعوب الإسلامية ويسخر منبساء 
وحدث هذا بصفة خاصة بالنسبةلحوادث 
معينة تتعلق بالنى (صلى الله عليه وسل). 

وبالإضانة إلى ما تقدم فإن المبشرين 
يستغلون أحوال المسلين الاجتياعية 
والتعليمية فيغرونهم بالوظائف والفرص 
التعايمية وغير ذلك من المزايا المادية . 

وذاك حتى يضطرالمسلرون تحت وطأة 
الظروف إلى التخلى عن دينهم واعتناق 
معتقدات غير إسلامية . وهذا النوع من 
العمل التبشيرى يحرى على نطاق واسح 
فى دول جنوب شرق آسيا وقد شامدت 
ذلك بنفسى فى أندوئيسيا بعد الانقلاب 
الشيوعى منذ بضع سنوات ٠‏ 

تكافو الفرص : 

يفاخ رالمالم غير الإسلاى بأن تكافق 
الفرص فيه من المبادىء الآمناسية ولكن 
لننظر إلى ما يحدث فى الواقع العمل . 

(1) الوظائف : 

يفضل غير المسم على الل دائما رغم 
تمنعه بكل المؤهلات المطلوية , والقييز 
صريج وعلى والء.دالة الوطنية يدرب 
بها عرض المائط . 
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(ب) التعلم : 

فرص التعليم وخاصة التعليم العالى 
ليست متكافئة على الاطلاق . بل إن 
دخول المراكز التعليمية يعتبر دائمنا 
مشكلة من المشاكل : وحتى إذا سلينا بأنه 
من الممكن دخول المدارس فإن نظام 
التعليم ياحق الضرر بالثقافة الإسلامية 
والفكر الإسلاى ؛ والحق أن التعليم 
من أمم الاسلحة القوية الى تستخدمها 
المكومات غير الإسلامية والمبشرون 
الدعوةإى ,أ يدلوجيتهم الخاصة. والمسابون 
ما أن ينشربوا ثقافة وفكر غير المسلدين 
أو يتركوا التعليم ويظلوا على أمينهم 
و فكلنا الا لنينفإن الاين كوم عليهم . 

(ج) السياسة : 

المسلون الذي ن يفت ض أنهم متكافئون 
من جميع الجوانبومن حةبم أن يتمتعوا 
بنفس الحقوق والامتيازات الى يتمتع 
بها المواطنون الآخرون ف الدولة غير 
الإسلامية. لامكان لم فى الجا لس الريفية 
أومجالس المدن أوامجالس القومية وغيرها 
من المجالى على مستوى الدولة فيا عدا 
حالات استثنائية للغاية . 

إن أى أقلية صاب فى يلد أغلببته من 


ممة الازهر 


غير المسلبين لايمكن أن يراودها الآمل 
فى أن تمثل فى أى من اينات التشريعية 
أو الانغيذية الحكومة أو أىم نأجبزة 
الحكرمة إلا من خلال الأجهزة غير 
الإسلامية التى تكون بصفة مامة مضادة 
لصال المسلدين . 
العبالة فى القطاعين العام والخاص + 
إن فرص دول الخدمة العامة سواء 
كان ذلك فى مال الهندسة أو الصحة 
أو التعام وغير ذلك من خدمات الدرلة 
فرص زهيدة للغاية والعقبات التى توضع 
ضد المسابين بصفة خاصة تضر يتقد. 
ورفاهيتهم:والآمس بالنسبةلموظق القطاع 
الخاص ليس أحسن الا . 
البوليس_السجون- القواتالمسلحة 
( الجيش - البحرية ‏ الطيرآن) ٠‏ 7 
إن أى مسم إحصاق للأآفرادالماملين 
فى هذه الخدمات المثار اليا فى جميع 
الدول غير الإسلامية يكشف عن أن 
فسبة المسلبين فيبا ضئيلة للغاية وحتى إذ1 
دخل عدد من المسلبين أيا من هذه 
اطيئات نإنهم لاحصلون إلاعل المخاصب 
المخيرة ولا يسمح لحم بالشرص الى 
مكنهم من الوصول إلى المرا كز الاعلى. 
( البقية ص 555) 
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واج ال مسامي نكو الاحتلاااضَرون 


الشتاذ عبّد ا ميت «التط 
الصهيونية أخطر أنواع الغزو: ‏ فىكتابه ه ايهودىالمالمى » : الصهيونية 
إن الإسلام قد تعرض لنروات هى أ كثر النشاط اليبودى الراهن دمابة 
كثيرة؛ولا بزال يتمرض لتلك الفزوات وإعلاناءوهى كواقع سياس مشكلة تفوق 
والفتن بصور وأشكال مختلفة , وإن من فى ضخامتها أبة مشكلة عالمية أخرى . 
أنظع ماتعرضله المسليون غزواتالتتار 2 وبسب الكثيرون أن الصويونية 
فى عبد ( تيمورلنك ) و( جتكيز عان) بدأت فى عبد زعيمبا الحديث (نيردور 


ومجمة الحروب الصليبية » ولكن مع 
ماتعرضت له ديار الإسلام فى تلك 
اجات من بربرية وتدمير وعدوان 
وتتكيل فإن الصهيونية أشد خطرا » 
وأفظع بريرية » وأقسى تدميرا وفتسكا 2 
وأبمد أثرا » وذلك بالنسبة لخططاتها 
الجبنمية وأهدافها وأساليما فى التنفيذ » 
لانقول ذلك جزافا أو غيالا » ونا 
تعتمد فى ذلك على ماشاهدناه حين كنت 
تحت سيطرتهم فى أول احتلاهم الاخير 
القدس وبا البلاد العرية الإسلامية . 
وأخبار النقات وما أمكن الاطلاع عليه 
ومعرفتده » من وثائقيم ومستنداتهم 
وتصريحات زعنائهم . 

وما يقول للليونيرالعالمى (هنرى فوره) 


هرتسل ) لتكن القيقة أنها حركة قدمة 
مرت بأدوار عديدة » عنها : 

١‏ - جركة المكابيين الى أعقبت 
المودة من السى ؛ والنى كان من أول 
أهدافه! العودة إلى صهيدون ( جبل فى 
القدس ) وبناء هيكل سليان من جديد . 

٠‏ حركة باركو فياسنة /18-1111ام 
وقد حث هذا الهودى جماعته على السعى 
للتجمع فى فلطين وإعادة بناء الميكل » 
وتأسيس درلة بهودية » وتنصيب ملك 
علها من قسل داود . 

م - حسسركة دافيد روبين وتليذه 
سولومون مدلوخ سنة ١6:1‏ - 817١م‏ 
وقد كان هذان الصهيونيان يسعيان إلى 
تمميع لبود وإعادة توطينهم ف فلسطين. 
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ع حركة هنشة بن إسرائيسل سنة 
٠4‏ - اه7ام وكان يدعو إلى توطين 
الهود فى بريطانيا » توطثة لإعادتهم إلى 
ويبدو أن هذه الحركة الآخيرة كانت 
النواة الأولى لاصبيونية الحسديئة » التى 
وجبدت لما أرضا خصبة فى بريطانيا » 
ترعرعت فها ونمت ء واستطاعت فى 
مدى ثلاثة قرون أن تسخر جميع قوى 
الإنكليز م ن أجل تحقيق أهداف الوود. 

جمع « وأن » رئيس وزراء بريطانيا 
فى سنة 017( م كامبل باترمان دما إلى 
مؤتمرضم الدول الاستعارية حينئذ وهى 
بويطانيا وفرنسا وهولندا وأسبانيا 
وباجيكا واليرتغال و[يطاليا » لبحث 
الجبة التى يمسكن أن تتكون الخطر على 
الاستعمار وقد تضمن تق ريرذلك امؤتمر » 
أن الخطر الذى مد الاستعمار الغربى 
يكن فى البحر المتوسط ء والذى يقيم 
على سواح له الشرقية والجنوبية شعب 
واحد ؛ يتمين بسكل مقومات الوحدة 
والترابط: (الدين واللغة) و: بما فىأراضيه 
منكنوزوثروات يفتم لآهلبا مجالالتقدم 
والرق فى طريق الحضارة والثقافة . 


ممة الأزمر 


ولمواجبة هذا الخطر أوحى المؤتمر 
بأن تعمل الدول الاستعيارية على تحصزئة 
هذه المنطقة » والإيقاء على تفككبا » 
والعمل على فصل الجزآين الافريق 
والأسيوى فى هذه المناقة أح.دهما عن 
الآخر و إقامةحاجز بثشرىء قوى وغريب» 
فنقطة النقاء الجرأين » يمكن للاستعمار 
أن يستخدمها أداة لتحقيق أغراضه . 
وإنك لتشمر حينم تقرأ هذا الخبر » 
بأن الصهيو نيقوراءهذا النق يروما نضمنه 
من اقتراحات ولذلك فإنه بعدعش رسنين 
من ذلك التاريخ استطاعت الصهبونية 
العالمية » أن تستحصل على وعد بلفور 
فى ؛ نوفير ( تشرين ثانى لازوام ) مع 
أن الحرب المالمية الأول ل تنته بند ول 
كن جيوش الانكليز قد وات القدس 
حينئذ , إذ أن الحرب العالمية الأولى قد 
وضعت أوزارها ف تشرينثافسنةم1؟1 
(نوفير) أى بعد سئة من صدور وعد 
بلفور ؛ ودخلت :لك الجيوش القدس 
فىكانون أول سنة /19وام ( ديسمير ). 
وكان من أثر ذلك كله الدعمالبرريطائى 
المكشوف للصهيونية وتهيثة المناخالملاثم 
لقفكينهم وسيطرتهم علىالمسلبين والعرب 


واجب المسلبين نحو الاحتلال الصهيوق 


ثم التخلى عن المسئولية ووضع الآ بين 
بدى هيثة الأمم المتحدة , تمبيدا لإعلان 
قيام إسرائيل وإمام المسرحية الكبرى, 
الى مئلت ولا تزال تمثل فى أروقة الأمم 
المتحدة ومجاس الآمن ٠‏ الذى تسيطر 
عليه الولايات المنحدة الأمريكية زعيءة 
الاستعبار الحديث فى القرنك الالى . 
ولائزالحتى الآن آثاربارزة فى الاوساط 
البر بطانية الر>مية والشعبية للنفوذالصهيوق 

وعندمادخلت الجيسوش البريطانية 
القدس وأشرف القائد البريطانى اللورد 
اللنى قالكلته المشهورة : الآن انتهت 
الحروب الصليبية ٠‏ 

ه - نقل المؤرخ الهودى ايلى ليق 
أبوهسل ف كنابه د يقظة العام اليودى»ء 
قص خطاب خطير وجب أحد حكئائهم 
إلى ببى قوصه سنة 1/4 م وقد ورد 
فى الخطاب تصريحات خطيرة وعخططات 
تكشف عن بعض ماتهد ف إليهالصهيونية 
من ذلك قوله : 

د هيا بنا لتجديد ميكل سليان » 

أما البلاد الى تنوى قبوا باتفاق مع 
فرفساء فبى إقليم الوجه البحرى ف مصر 
مع حفظ منطقة واسعة المدى بمتد خطبا 
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من مدينة كا إلى البحر الميت؛ ومن 
جنوب هذا البحر إلى البحر الامر فبذا 
المركر مانا قابضين على ناحية تمارة 
الهند » وبلاد العرب وأفريقيا الشمالية 
والجنوبية. 

ولا شك أن بلاد الحبشة لا تتاخر 
عن إقامة عملاقاتها التجارية معناء على 
الرضاوالارتياح » وهى البلاد النىكانت 
تقدم للبلك سلبان الذهب والماج 
والحجارة الكريمة » ثم إن يجاورة حلب 
ودمشق لنا تسهل تجارتنا ال 5 

والككتاب فيه الثىالكثير ع نأ خطار 
الصهيونية ومخططاا ‏ حدر بكل مسلم 
أن يطلع عليه ليطا على حقيقة الآ ٠‏ 

وا حركةالصهيونية كحركةسياسيةدينية 
تضاف إلى الدين الهودى الذىيقوم على 
أساسينهما التوراة والتلبود؛ ومقررات 
حكاء صهيون_. ( البروتوكولات ) 
- هى الاساس الثالك فى أسس الديائة 
الهودية الى يمارسها الهود ٠‏ 

وطيما هذه الديانة غير الرسالة الى 
نزلت على موءى عايه السلام وحرفوها 
ووضموها حسب أهواتهم ورغيات 
حاعامامء وكتبودا بعد معن ىأ كثرمن 
عشرةقرونعل رسالةمومىعليهالسلام. 


6+ 


ماذا تريد الصهيونية وما أهدافبا؟ 

تحاول إسرائيل الصويونية أن نوم 
العالم ,أنها دولة راغية فى السلام ولذلك 
فإنها تعرض على جيرانم! العرب أن 
تتفاوض معبم لهل النذاع ينها وبيثهم » 
ولوكان عندها ذرة منحسن النية لمش 
بسلام لانسحيت أولا من المواقع التى 
احتلتها سنة ٠+7‏ م مع أنها لاتريد 
الانسحاب من أى شبر أرض » وإما 
تريد التوسع والمماطلة حتى يصب احتلالها 
أمس! واقما يسل فيه العرب ويمل المالم 
البحث فيه . 

إسرائيل كيان عدواى: 

الحقيقة أن إسرائيل فى إنشانها 
ووجودها كيان عدوانى غريب على 
أرض من صلب ديار الإسلام ولايستند 
إلى أية صفة شرعية حقيقية » والمطالع 
على الكيفية النى تم فها إنشاء إسرائيسل 
والموافقة عليه فى الآمم المنحدة يقنع 
بأنها تمثل سطوة القوة الأميكية عبد 
(ترومان)تلاعبه ونهديدهللدولالصغرى 
التى كانت ىأ شد الحاجة لاعون الام يكى 
يضاف إلى ذلك كله غيبةالقوة الإسلامية 


ووضع ثقلبا فى الميزان » سواء أكانت 


مملة الأزهر 


عرية أم غير عربية » وقد استمرت فى 
أعمالالمدوانمنذإنشائها وحتى اليوم :وقد 
أجلت القسم الا كبر من سكان البلاد 
الاصليين وأغلبيتهم الساحقة من المسلدين 
١‏ 'وبعضهم من المسيحيين لا يتجاوزون 
٠‏ ". منهم من أجل عن وطنه بالقوة 
والإرهاب » ومنهم من أحيط بالتبديد 
والتسذيب والسجن حتى اضطر لمنادرة 
البلاد. 

وتأمل فى دولة مضى على إنشاتها ريع 
قرن من الزمن ولم تضع لما دستورا » 
ول تعين لما حدوداء ويقول زعماؤها, 
إن حدودثا حيث يوجد جيش الدفاع 
الإسرائيلى وقد نشرت بعض الاوساط 
الصبيونية فى أوروبا بأساليبها الخامة » 
خارطة تعبر عن [سرائيل الآن بعد حرب 
سنة 137 م وإسراثيلكا خططون لحاء 
أد فى القريب العاجل » كا هو مكتوب 
فى رأس الخارطة بالافة الإنهليزية 
والعربية » وهى تشمل المدينة المنورة 
ومكة المكرمة والهن واتكويت والخليج 
العربىكله: فليتدبر الم.لرون حتى يتفيموا 
حقيقة أخطار الصريونية على وجودم 
7 عقائدم و مقدسامم 8 


واجب المسلين نمو الاحتلال الصهيوق 


موقف الصبيوئية مم الآديان 
الآخرى. 
رووكزلات حكاء صبيون توضح 
بعض المخطط الصبيوتق » ويحب أن يطلع 
عليبا كل مسل حتى يدرك مدى الخطر 
الذى أعد للسلين » عل عقائدم 
ووجردم وأغلاته, »وقد جاء فى 
البروتوكول الرايع عثير ما يلى : 

١‏ - مني ولجنا أبواب مملكتنا فلا 
يليق بنا أن يكون فيبا دين آخر غير 
ديننا » وهو دين اقه الواحد» المرتبط 
به مصيرنا » من حيث كوننا الشعب 
انختار» وبواسطته ارتبط مصير العالم 
بمصيرنا » فيجب علينا أن نكنس جميع 
الآديان الاخرى على اختلاف صورها 
وإذا أدى هذا إلى ظهور الملحدين فذلك 
الن ينال من آرائنا شيئا . 

؟ - سيتولى فلاسفتنا بالشرح 
والتوضيح الكشف عما تنطوى عليه 
معتقدات الغريم ( غير اليبود ) الدينية 
مزعوار ؛ غير أنه لن يسم ,أن يطرح 
ديلنا للبحث» ابتغاء الوقوف عل مقاصده 
وغاياتهالصحيحة , إذأنهذا عليه حصور 
بشاء مقصور علينا وحدناء نحن دائما 


تلد 


حر يصونعل أن لانيو بأسرارنا لغيرنا. 

وتحقيقا لآهداف هذا اللرتوكول 
أقدمت إسرائيل على إحراق المسجد 
الأقصى المبارك » ولا تزال ماضية 
فى الحفريات حو له وتحته » تزلزل أركان 
بنيانه » وحيلئذ ينس لا إقامة هيكلبا 
المزعوم على أنقاضه + وتواجه العام ياس 
واقع جديد . 

أهية القدس. 

للقدس أهمية عظمى ومكانة كبرى 
لدى المسلبين عموما ؛ لللاسباب التالية : 

١‏ قدوم سيدا مد صل الته عايه 
وسل إليبا دين الإسراء » وعروجه منها 
إلى السموات العلا . 

؟- مسجدها الأقصى أحد المساجد 
الثلاثة التى لا تشد الرحال إلا إليبا . 

م - قبلة المسلين الآ ولى قبل التوجه 

للكمبة المثشرفة . 

0 - وجود رفات عدد من أسماب 
رسولاته صليالته عليه وسل والجاهدين 
والشهداء الآبرارالذين جاهدوا فى سبيل 
إسلاميتها والحفاظ عليبأ » مكل الصحابى 
الجليل شداه بن أوس والصحاوعكاشة 
وعبد الله القرئى وأبى مدين النوث 


يايلا 


المغرنى ؛ والجراح منقواه صلاحالدين 
الابونى» ومجير الدين الحنبلى صاحب 
كتاب الانس الجليل وآخرين كثيرين 
من زعساء وعلياء ومجاددى العام 
الإسلاى . 

وقد تثبتت إسلامية القدس والسيادة 
عليها منذ فت أمير المؤمنينعمرينالخطاب 
رضىاتهعنه لها ء وكان ذلك مبدأ اهتهام 
المسلبين بشئونها ورعاية سكانما وتأمين 
حقوقيم . 

ولما دخ ل أميرالمؤمنين عمرين الطاب 
بيت المقدسقال للكعب الاحبار: أينثرى 
أن أصلى ؟ قال كعب : إن أخذت عى 
صليت خلف الصخرة فكانت القدس 
كلبا بين يديك فقال له عمر : ضاهيت 
اليبودية » ولكن أصلى حيث صل النى 
صل الله عليه وس » فتقدم إلى القبلة 
قصل ء ثم جاء ويسط رداءه وكنس 
الكناسة فى ودائه وكنس الناس- الإمام 
أحمد والقرى لقاصد أم القرى . 

ومنذ ذلك الحين وماوك المسلين 
وأمساؤم والميسورون منهم يتسابقدون 
فى إيحاد أثر لحم فى القدس » يتقر بون به 
الله » مثل[نشاء مسجد ؛ أو بناءسبيل 


ممة الازهر 


لسق الماء أو وقف عقارات علىجبات 
خيرية لسكان القدس أو الواردين ليها - 

وقد أخرج الإمام أحد عن ذى 
الأصابع قال: قلنا يارسول اله إن ابتلينا 
بعدك بالبقاءأين تأمرنا؟ قال عليك ببيت 
المقدس فلعل أن ينشأ لك ذرية تندو 
إلى ذلك المسجد وتروح . 

وأخرج الإمام أحمد أيضاعن ميمونة 
5 ح: ويائى الله » افتنا فوبيت 
اللقدس؟ فقالها :أرض المنشر وامحشر» 
انتوه فصاوافيه؛فإن صلاتك فيه كألف 
صلاة » قالت : أرأيت من لميطق أن 
يتحمل إليه أو يأنيه ؟ قال فليهد إليه 
زيتا يسرج فيه فإنه من أهد ى كان 
كن صل ٠2‏ 

وأخرج البخارى ومسل عن أبى ذر 
رضى الله عنه قال : قلت يارسول الله : 
أى مسجد وضع فى الأرض أول ؟ قال: 
المسجد الحرام » قلت :ثم أى ؟ قال : 
المسجد الأقمى . 

وأخرج الإخارى وسلم أيضا عن أبى 
هروة رضى التهعنه أنالنى صل الله عليه 
وسل قال : لا تعد الرحال إلا إلى ثلاثة 


واجب المسلبين نحو الاحتلال الصهيوق 


مساجد : مسجدى هذا والمسجد الحرام» 
والمسجد الآقمى » . 

وروى البموق عن أنى ذر رضى الله 
عنه أنه سأل رسول اقه صلى الله عليه 
وس عن الصلاة فى بيت المقدس أفضل 
أوفى مسجد رسول الله صلى الله عليه 
وسل ؟ فقال : صلاة فى مسجدى هذا 
أفضل م نأ ربع صلوات فيه؛ ولنعم المصلى 
أرض انمشروالمنشر :وليأتين مل الناس 
زمان » ولقيد سوط ؛ أو قال: قومى 
الرجل حيث برى منه بيت المقدس خير 
له أو أحب إليه من الدنيا جيعا . 

وفزاد الم تقلا عن كتاب المدخل 
لابن الحاج فى فضل زيارة النى صلى القه 
عليه وسل ما نصه : وينبغى لهحين 
خروجه من المدينة الشريفة على سا كنها 
أفضل الصلاة والسلام أن ينوى السقر 
إلى المسجد الأقمى بنية الصلاة فيه 
وزيارة الخليل عليه الصلاة والسلام أل 

وحين وقع الإسراء والمعراجءوحين 
أمى النى صل الله عليه وسل المسلبين 
بالذهاب إلى بيت المقدس والصلاة فيا 
م تكن القدس تحت سك الإسلام ولثما 
كانت تحت حك الفرس أو حك الرومان 
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ما بوحى بأن على الملري ن أن يعملوا على 
نشر الإسلام فى تلك اليقاع .والاحتفاظ 
بها تقديرا لقد سيتها وحين تسلمما أمير 
المؤمنين حمر بن الخطاب رضى الله عنه 
كانت تحت كم الرومان ٠‏ ولم يكن 
لليبود حينئذ فيبا أى سلطان ؛ بل طاب 
البطرير ك(صفرئيوس) من أمير الممنين 
أنينص فى وثيقة الآما نألا يسا كنيم 
فيبا أحد مناليرودء وذلك لفرط مارأو! 
من قسادم وعيثيم وتدميرمم للبلاد » 
وفملا تضمنتوثيقة الامانذلك الشرط 
ولكن يظبر فى مستقبل الآيام » أراد 
المسليون أن يعملوا على أن تتكون هذه 
المدينة ملتق أصحاب الآديان السماوية 
يتمتعون فيبا حرياتهم الدينية » 
وطقوسهم وعيادتهم فسمحوا لمم بالعودة 
ليبا وذلك لآنالمسلدين بمقتضى عقيدتهم 
وقرآنهم يزمنونجميع الانبياءوالمرسلين 
ويقدسونهم » قالتعالى:(آ من الرسول 
بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن 
لله وملائكته وكتبه ورسله لانفرق 
بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطمنا 
غف را نك, بنار [ليك المصير):هه/البقرة. 

وهذا يوضح أن المسلين م المؤهلون 
بحم عقيدتهم الى يدينون بها لمكم 


6 مملة الازهر 


القدس ء وليصونوا مقدسات الملين 
وغير السليين ؛ وكلحل مخرج عن فطاق 
هذه الدائرة يعرض المنطقة كلها لطر 
عظم واضطراب كبير » حتى يعود الحق 
إلى نصابه . 

واجب المسلدين : 

نحن الآن أمام واقع ممروف»احتلت 
فيه إسرائيل الصهبونية باق فلسطين 
وأجراء أخرىمن دول عربية إسلامية » 
هى سيناء مصر وال مرتفمات السورية » 
ومع أن المسليين لا يمترفون ويحب أن 
لا يمترفوا بأى كيان إسرائيل صويوق 
فى فلسطين أو أبة بقعة أخرى من ديار 
الإسلام والعروبة » لآن وجودم فيبا 
غير شرعى ولا يستند إلى حق مطلقا » 
إلا أنه بمد عدوانها الأخير سنة /وجولء» 
وبناء على قرار مجلس الآمن رقم 147 
الصادر فى نوفيرسنة ١+‏ اتيمبت الدول 
العر بية المتجاورة: يصفتها أعضاء فى الآمم 
المتحدة إلى قبول القرار المذكور ؛ وهو 
الذى يقضى بافسحاب [سرائيل من جميع 
المخاطق الى احدلتها فى عدوانها الآخير» 
انه لابجيز لاى فريق أن بحصل على أى 
عكاسب نقيجة الاحتلال بالقوة » وهذا 


ما تضمنته وثيقة هيئة الامم للتحدة ؛ 
ومنذ صدور القرار والدول العربية 
للشار إليبا تعلن قبوها لقرار مجاس 
الامن » والتعاون مع مندوب الام 
المتحدة السفير يارنم » وذلك لتجنب 
العالم أخطار الحرب وتدميراته » وحى 
لاتتصادم مع الآمم المتحدة » غير أن 
إسرائيل لم تعلن قبرلها بالقرار» ومع 
هذا فقد حاولت جمبورية مص رالعربية أن 
تفتم آناها للسلام بجبادرتما المعروفة » 
الى تؤدى إلى فتح قناة السويس » 
وانسحاب إسرائيل من جميع المناطق 
على مراحل ؛ واتصالاتها بأميركا 
ومندوبيها على أمل أنيتحقق إزالة آ ثار 
العدوان » ويعود الوضع إلى ماكان عليه 
قبل ه بونيو سنة /1959 » إلا أن جيع 
الحاولات قد فشلت ووصلنا إلى طريق 
مسدود لا أمل فيه الل سلبى أو سيان 
بسببغطرمة الصماينةوغرورم وعنادمم 
وإصرارم على التوسع وعلى بقائهم 
فى القدس » والمرتفعات السورية » 
والاستيلاء على قسم كبير من أراضى 
ا ا 
ندمبم وتؤيدم فى ذلك كله الاميريالية 


واجبالمسلين نحوالاحتلال الصبيوق 


الأميركية ؛ على وجه سافر مكشدوف » 
فيه التحدى الواضح العانى » لا يحسب 
فيه أى حساب للأمة الإسلامية 
ولا لللامة المربية . 

وبذلك أصبح الوضع فى غابةالخطورة 
يتطلب من المسلمين عملا جديا سريعا » 
غير الفناوى والقرارات وإعلان الجباد 
المقدس من لا بملكد » وأضع بين يديكم 
الاقتراحات التالية : 

١‏ على نطاق الصالح الأمبركية 
وهى القوة الكيرى الداعمة للوجود 
والمناد الإسرائيلى » والى تستفيدسنويا 
مالا يقل عن ألف مايون دولار عن 
طريق اليكوول الذى يفجر من أرض 
الإسلام فضلا عن مصالحبا الاقتصادية 
الاخرى فى العالم الإسلامى » وععرن ‏ 
نفوذها فى عدد من الدول الإسلامية » 
هذه المصالم كلبا يحب أن تهدد » وأن 
تشعر أميركا أن كل مصالحبا مع العسالم 
الإسلامى غير مضمونة ؛ وأرن كل 
علاقاتها معه غير مأمونة ‏ مالم تثب إلى 
رشدها » وتتحمل مسئوليتها كدولة 
كبرى ف هذا العالمء ويجحب أن تستعمل 
نفوذها فى وقف الغطرسة الصهيونية 
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حالا ؛ ومنعبا م نالاستمرار فى عدوانها 
وغما وضلالها » وأن تنسحب من جميع 
المناطق الحتلة » وعلى رأسها وفىمقدمتها 
القدس الريف ء وكل دولة تمتنع عن 
الاستجاية لذلك يعان اسمعبا ويحاولممها 
إقناعبا بضرورة السير فى ما تقتضيه 
مصالحبا والمصلحة الإسلامية العليا . 

٠‏ . عل النطاق الشعى : إن المالم 
الإسلامى الذى يمد بمئات الملابين » 
يفقد مئات الآلوف سنويا نتيجة فتن 
عحلية أو كوارث كونية » فيجب عليه 
وعلى كل جماعة منه أن تختار عددا من 
شبابما » ليدربوا على أعال النداء أو 
ينتموا إلى التنظيات الفدائية» أوينتسبوا 
سالا لكتائب المتطوعين » ااتى أعلنعنها 
وبتعد دؤلاء بعد التدريب الكافى » 
لكونوا من طلائع الجاهدين ٠‏ الذين 
يست رخصون الموت فى سبيل اه ؛ وفى 
سبيل القدس والاقصى , وفى سبيلعزة 
الإسلام والمسلمين. أليس مم اليب 
الفاضح أن يتقدم عدد من اليابانيين 
ليكونوا طلائع قداء لفاسماين ولا نمه 
فىشباب المسلدين المنات من هذا القبيل؟ 

وعلى كل يحب أن يكون هؤلاءطلائع 
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وعامل إزءاج وإرباك للمدو » ضمنخطة 
توضع من قبل امختصين ء ويتفامم على 
كيفية تطبيقها » حتى توت أكلرا »وتنتج 
القْرة المرجوة مها » ولا يضيسع دماء 
المسليين هدراً عدراً . 

وجب أن تؤمن عائلات هؤلاءالناس 
فيا لو استشهدوا فى سبيل الله » وأن 
يكون لهم على كل حال مورد يقيهم ذلة 
السؤال والحاجة . 

فى ذات الوقت يحب أن تهرز فكرة 
صندوق الجباد المقدس » وقد قدم الآ 
اللواء مود شيت خطاب فى الدورة 
الماضية مخططا سدروسا للصندوق » 
وللتعبئة المسكرية وجو أن مخرج من 
الأدراج إلى التنفيذ والتطبيق العملى ٠‏ 

م على النطاق الرسمى : يحب على 
كل دولة [سلامية أن تتقدم لدولةمصرء 
والدول المعثية الأخرى بما يمكنها تقدبمه 
من رجال وسلاح ومال» حت تقوم يبعض 
مايحب عليها إزاء هذا الخطر الماحق » 
وحتى يمكن أن تبرأ الذمة أمام الله 
والناس أجمين . 

م - العلناء : ولايحوز أن يقتصر 
دور علداء السليين فى هذا القام على 
الفتوى وإصدار القرارات » بل يحب 


بملة الازهر 


أن يساهمموا عمايا فى الجباد بأنفسهم 
وأولادم وأموالهم وليذكروا موقتف 
شيخ الإسلام ابن تيمية رضى الله عنه » 
فىمقاومة التتاروالصليبيين وموقف شيخ 
الإسلام العز بن عبد السلام رضى الله 
عنه فى ذلك أيضاءوهوقف الشبخعزالدين 
القسام رضىالته عنه؛ فى حاربة الإنكليز » 
حتى استشبد فى سبيل الله ؛ وليذكروا 
مواقف الصحابة الاخيار الذين جاءوا 
بأنفسيم وأموالهم فى سبيل الله ونحن 
تعتقد أن كثيرين من علياء المسلبين من 
يملكون المال الوفيرء والبنين الكثيرين 
والقدرة البدئية . فاذام #اعلون؟وكيف 
يمكن أن يكرن لاقوالهم تأثير إذالم 
يبدأوا بالتنفيذ على أنفسرم » قال تعالى : 
وياأهاالذين آمنوا لم تقولوزمالا تذملون 
كبر مقنا عند الله أن تقولوا مالاتفعلون» 

وأنا أعتقد أن بروز علاء المسلمين 
بعمائمهم وزيهم الدينى على رأس طلائم 
الفداء والجباد سيؤدى بكثيرمن المسلبين 
أن يتقدموا الصفوف » وينخرطوا فى 
هذا العمل المقدس . 

والله ولى التوفيق » وفعم المول 
ونعم النصير.؟ 

عبد اميد السايج 


زو الررت ١‏ قمّالاشلامواليقايق 


للأشسلا ضح شعو وصير 


حين ناتقى فى رحاب الازهر الشر يف 
نما تلتق على بساط من الإيمان العميق 
الإيمان بلته الذى حفظ الازهر لدينه 
وتراله طيلة عشرة قرو ف ؛ والإيمان 
بالعرامة حيث أنشا الازهر أجيالا 
متلاحقة حافظت عل وجودها الكريم 
والإيمان بالآوطان حيث قاد الإزهر 
فى عصورء داتما وعوة الجباد وأسهم 
فها ولا زال التاريخ يحدثنا عن جباد 
الآزهر ضدالغزاة الف نسيين وعن مصرع 
كليبر بيد الازهرىساجان الحلىولازال 
حدثنا عن احتلالخيل نابليون للأزهر 
لأنه بريد أن يسلفىء نار الثورة ف مصس 
وهى لا يقضى علا إلا بالقضاء على 
متبعبا ؛ وأصلبا ودافمبا وهو الأزهر 
الشريف . و ىكل معركة كان للأأزهسر 
وعلدائه موقف عحدد سواءف مجابرةالنتار 
أو مقائة الصليبيين وسارت منالآازهر 
فى تلك الأحوال قواعد متبعة فكان 
علماء الإسلام عبر تاريخنا وىكل مكان 
- رجال رأى و فكرورجالقتال و استششهاد 


ولهذا علوا يومئذ سادة للشعوب ءوقادة 
للجراءا تلا بره لهم رأى ولا يسقط لهم 
طلب ولا تدانى لهم مبابة . 

ولاغرابة ذلك فالأزهرحصنقوى 
من حصون الإسلام » والإسلام دبن 
ودنياء والإسلامعزة وكراعة والإسلام 
عقيدة وحياة؛ وكا يحفظ التاريخللأزهر 
هذا الفضل والجبد » فإنه صحفظ لشعب 
مصر العسرف المسم فضل الحفاظ على 
الازهر» وتمكينه م نأداء رسالنه» وهذا 
أعى يأنى على مادته فقد كان شعب مصر 
دائما القلب النابض لحذه الأامةء ما هان 
ولا استكان فى سبيل فسرها ء وبذل 
الدماء فى ميدان تضحياتمها وإنقاذها حين 
تردت عواسم كبرىءوتربع الغزاة فوق 
جنث حسكامها وسالت الدماء أخارا 
فى ديارها واتذت الكتب النفيسة 
جدران ومعابر » وضاع كل أمل حبنئذ 
وار#نت النفوس لولا أن حقق هذا 
الشءب ممجزته الخالدة فىعين جالوت . 

وهذا كله فإن الدورات الملاحقة 
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لمؤتمر جمع البحوث الإسلامية عل 
يستحق الثناء الوافر يقدم إلى رجاله 
العاملين الذين هيئئوت وخططون وعللى 
رأسهم الإمام الا كبر شيخ الإسلام فضيلة 
الدكتور الفحام شيخ الجامع الازهر » 
وما دمنا نتفق أن الإسلام عقيدة وعمل 
وأنه دن ودنيا وأنه المنباج لهياة فاضلة 
يسمد فيها الفرد وتسعد فها الماعة, فإن 
شئون المسلبين فى العالم » تلك الت جاءت 
فى جدول هذه الدورة تصببح الشغل 
الشاغل للكثيرين من يشتركون أعضاء 
أو ضيوظ على هذا المؤتمر » وليس | كثر 
من مؤتّمسر ممع قادة الفكر من علباء 
الإسلام ليس أ كثر منه اهتياما 
ولا أقوى علاقة يأحوالالسلين ٠‏ 
والقضية الفلطينية وهى قضية العرب 
كل العرب وقضية الإسلام كل الإسلام 
هذه القضية تمر الآن باحظات خطيرة 
من تارضذنا » فلقد صمتت إلا نادرا كل 
جببات القتال» وهدأت [لاءابرا طلقات 
المدافع » وبعدت بعدا كبيرا عن معى 
البجوم وأخمذ الثأر وتحرير الديار » 
وما انطلقت إلا دفاءا محدودا ما تبقمن 
الارض فقلبالأوطان الضائمة أجزاء 


ملة الزهر 


منها » بل وأ خرجأبناء فلطينمن الآردن 
وصرعوا وصاص حانق اتخذ من بعض 
الاخطاء ذريعةكافرة » وطرد الخطىء 
مع اليرىء » وصرع الجاهد مع المقامس » 
وفتك بكل م نأعد نفسه لضرب الكيان 
للمعادى فردأت بذلك هدوء القبور جبهة 
تمند ستمائة ميل : و فيبا [لالمدو موراطن 
الشمف وطريق سل لتحديد المدف » 
وأسهم عربى حا فى أمن الصهيونية 
وأراحبامنضربات الفدائيين وامجاهدين 
تمامايا أراحتالثورة المربية فى الحرب 
العالمية الأول الإنجايز منسجابرمة الاترالك 
المسلين فى جزيرة العرب والشام » حتى 
انتصروا ففتكوا بنا واستعمرونا أجيالا 
طوالاء قبل يثقل ذلك الحم العربى 
عن أن بتحقيق إسرائيل ستتمكن من 
استعمارنا وإذابة حضارتنا ووجودنا؟ » 
إن الجواب على هذا السؤال مخجل 
للباحث حزن للبخاصين » وفى هدأة 
الحدود العربية المتاشمة لإسرائيل ينهض 
شبابنا الفدائيون» فيحبونكرامة العرب 
والإسلام وأحرار اجاهدينالصادقين » 
م ينطلقون لضربالمدو فى الداخل ومم 
يلاحقونه فى الخارج وم يزحفون 


هذه الحرب ضد الإسلام والمسلبين 


بطائرات المدو حتى يرقفوها فى مطار 
اللد فيجامونه علنياوءالميا » وليسوا 
عفاحين ولاقنلة » ولكنهم طالبو حقوق 
وحين يطلبون فك سراح أسرام فإنا 
يفعلون ما يفعل عزائم الرجال فى صدور 
الابطال» وم قبل عشرة أيام يقدمون 
أرواحبم ف(ميونيخ) وأمام وفود العالم 
الرياضية يقدمون أرواحبم فى سب ل القه 
ويدعواما بيع السماح فى سوق القداء 
والإخلاص» يقفون برشاشاتهم قراية 
المشرين ساعة لاغذاء ولاماء » ولكنها 
العيون المترقبة والزناد المربوط إلى 
الأصببع » والمطالبة بأن تطلق عصابة 
الصهيونية أعدادا م نالأسرىء ولوفملت 
لما قنل أحد من الرهان ولا سفنكت 
الدماءء و لكن الأاعداء فىألمائيا والاعداء 
فى تل أبيب يتآمرون لقتل الجاهدين 
وإطلاق سراح أبنائهم » وها مى ذى 
ثورتنا اللبية وشعبها المربى المملم 
يستقبلون الابطال السة ليناموا نومة 
الشهداء فى أرضنا النى ضمت عمر الختار 
ومثات الآلانى من الشهداء . 

لد حقق شبابنا الهدى من الجباد 
واسترخاص الآرواح سب لالته فقدموا 


إطلد 


أرواحبم مسرعة إلى الله»كأنىمم ذلك 
اليوم الطويل وسط جموع حاقدة ترسل 
عليهم الامنات والاعتراضات» كام 
وم وحدم يقذون أبطالا فى ذلك اجتمع 
الغريبالبعيد يقولون للألمان رسيا لقد 
شطب :من تفتكيّرنا ساب 'الاموال 
والأرواح»كأ يهم يتمثلونهمارينياسر 
وهو يعتلى جواده وينادى هلمن ممافق 
إلى الجنة» اليوم ألق الأحبة مدا وصعبه. 

وبدت القصيد من حديثى هذا حو م 0 
هو أن تلك الدنيا الى ضجت ضدمم 
تحركبا الصبيونية وعلاؤها يحب أن 
تسمع ردا من أعظ مؤتمر إسلاى يزينه 
العلداء ورجال الفنكر ؛ ويمب أن يصدر 
منك قرار عالمى تسخرله وسائل الإعلام 
ويثبت أن [سرائيل وحدها الى رفضت 
إطلاق سراح المعتقلين المطلوبين هى الى 
قتلت رهائئها وذلك برفضبا الاستجابة 
للفدائيين بإطلاق سراح من طلبواء وأن 
إسرائيل الىمارست الإرهاب وأبادت 
جماءات وقرى ومدنا » لاتجوز أن تمنع 
على غيرها ماتبيحه لنفسها ء وأن هؤلاء 
الفدائيين لن توجد قوة فى العام الحد 
من نشاطبم على مختاف أوجه النشاط 

2ن 
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الذى لا يخطر على قلب بششر لن يتوقفوا 
إلا إذا أعيد الح إلى نصابه ويمكن 
للشعب الفلسطيى من حقه فى وطنه 
وأراضيه؛ وأودأن تخاطبو|العالم: هيئاته 
ومفكريه ورجال الدبن فى أوروبا 
وأمريكا أن يدرسوا الموضوع من 
أساسه وأن يعرف واسبب تحرك الفدائيين 
وأنه ليس رغية فىالإجرام:ولكنهحك 
عن الوطن المسلوب وملاحقةالفراة الذين 
استهانوا بكل قانون وهدمواكل شريمة. 
قولوا العام -أبما العلداءوالمنكرون- إن 
الصهيونيةعلت و بغتوطفت وان تعامل 
إلا بمثل عملبا وعلى العالمأنيسهم فى درء 
شرها والحد من طفغيانها لينتشر السلام 
فوق أرض السلام والإسلام » إن 
قرلة 0 -ياعلياء الإسلامءالية صادقة 


ين مفيدة وستعيد لوجه العلباء 
الكريم ذكريات العز بن عبد السلام 
وابن تيمية وأمثالحم من الصادقين . 
قرلوا هذه القرلة دون بحث 
«واجيات العالم الإسلامى تجاءالصهيونية 
بعد استنفاد الجبود السانيةء إن هذا 
التعبير إذا وجد السياسيون علة وسببا 


مجلة الازهر 


وعذرا فى قوله لايموز أبدا أن يصدر 
من مؤتمر العلاء قادة المقول والحفاظ 
على سيرةالرسول الجاهد الاولوالمدافعم 
الآول « مر بى حضارتنا وقائد نهضتنا » 
ليس هناك من حل إلا المعركة طالالزمن 
أو قصر » وقومية المعركة ضرورة لازمة 
وليس هناك عمل إلا تأمينالفداءتأمينا 
من إسرائيل وزبانتها.» وتأييدا علنيا 
أشبه بتأييد ثورتنا اللييةله؛ حيث 
برابط شبابما فى خطوط قتال الفدائية 
فى لبنان وسو رياو تستقبل بع دكل معركة 
الشهداء منيم ليتكونوا سبيلنا المستمر 
إلى العمل الصحييم؛ولقد طورت الثورة 
الليبية قومية الممركة حين نقلت أسماع 
البعض عن هذا النداء فنادت بقرمية 
الثورة وبدأت بنفسهاكا أسافت ؛ممسهلت 
السبيل لشباب العرب والإسلام فاعلنت 
استعدادها لتدريب ورمايةكلمن يتقدم 
جل السلاح ف سبي تحير فلسطين وإعلاء 
كلةاقه ؛ومكذاإذاناخرت الحكومات 
لأسبامها لم يمد هناك عذر أمام الخلصين 
الراغيين فى الجباد من هذه الآمة وقد 
فتحت لهم الثورة الليبية ذراعيبا محية 
وإمكاناتها مؤيدة ٠.‏ 


هذه الحرب ضد الإسلام والمسلبين 


وماذا نننظر للإسلام إذا لم يكن هذا 
هو عملناء لا تنتظروا يدون قتال وفداء 
إلا عصوراً من الآلام وحياة من الذل 
وقرونا منالتشرد للجميع دون استثناء. 

وليس هذا القرار وحده هو الذى 
ينتظرء العام الإسلامى من مؤتمركم النظيم 
هذاء بل إن مشكلة قبرص والوضع 
الإسلامى هناك خليق به أن ياق العناية 
الحقة والكبيرة وخايق بهذا المؤتمر أن 
يمل أن الثورة الليبية أقامت أزمة حادة 
فى مؤتمر رؤساء دول عدم الانحياز فى 
لوزاكا عام ١49/٠‏ وواجبت رئيس قبرص 
ومعهغيره منرؤساء مو يدينله. . واجبته 
بمعارضة تارمخية و أقامتالحجة عليه حتى 
فشل مشروعه المزيد من (هيلاسلاسى) 
رئيس السكفر وصدي تك لأعدائنا(ني ريرى) 
و (كاوندا) وغيرم » وفشلت كل محاواة 
بذاوها لإقرار أن قبرص والمؤيدين من 
شعب واحد لاحقوق لأقليات فيه وأن 
اتفاقيات سويسرا التى حفظت قوق 
الآتراك تعتير لاغية ء ولكن تلك 
المعارضة الخالدة تدفمنا أننقول للإخوة 
القبارصة المسلبين وم على ود وحماية من 
تركيا : قولوا لتركيا أن ما يشغلنا فى 
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قبرص يحب أن يشغلبا فى فاسطين» 
وما يحدث فى أرض المسلين لديم حدث 
مثله وأكثر فى أرض المسجد الأقمى » 
قولوا لتركيا أن جدها إنما بى بالإسلام 
وأنه بالإسلام يعود وأن هذا المالم 
الإسلامىلن يتجاهل قهر ص كاتتجاهلنا 
تركيا » وهو أن يتخبل عن قبرص ولن 
ينفض يده من شعب تركيا امل » وفى 
هذا الجال أقترج أس يتم اتصال مع 
حتكومة قبرص مباشرة وأن يطلب إليها 
إناحة الفرصة لوفد من بجممكم هذا ء حى 
يزور الملبينهناك ويتعرفء ل أحوا 
ويشاهد بالعيان ويسمع لكل الاطراف 
ويعمل على حماية المسلدين والتفاهم مع 
الآخرين » ومن أجل هذا فإن قرارآ من 
المؤتمر بدعوة رئيس قبرص [ل تفهم 
أحموال رعايا والحفاظ على صداقة 
العالمين العربى والإسلامى وخلق لجان 
لماعدة الأتواك القبارصة . إنكل هذا 
سواء تم قبل الوفد المقترح أو بعده 
سييكون خطوة عماية فى سبيل قاعدة 
الإسلام فى البحر الأبييض الماوسط . 
إنهم القبارصة لا يتركون بابا إلا 
ولجوه ‏ ف المؤتمر الآسيوى الآفريق 


فل 


المنمقد بطرابلس عام 1571 حاولوا 
استصدار قرار لصالحبم وضد الآتراك 
وف المؤتمر الآسيوى الآفريق يدمشق 
حاولوا استصدار قرار ماثئل ولكنوفد 
ليبا جاجهم وأعلن أنه سيوزع على 
الاعضاء مناظرالبطونالمبقورة والاعين 
المسحولة والمساجد الدمة والآاسر 
المشردة مرف المؤتمرون أىدمقراطية 
يطالب با القبارصة هناك وأنها ليست 
إلا عملا من أعمال إذابة المسابين فى 
مجتمعبم اليونانى . [نهم يبذلون 2 
فلا نتوقف فى هذا المؤتمر عن بذل كل 
جبد للإخوة فى قبرص ٠‏ 

وإذا كان الإسلام فى قعرص يلق هذا 
العنت فإنه أيضا يلقاه فى بلغاريا وى 
الفليبين, أما الأولى نقد شرح أخواها 
سماحة مفتى لينيا » أما الثانية فقد جست 
خلالها ولاقيت جموع المسلدين فيها وهى 
تتحدث عن جاءات قتلت فى المساجد 
وآخرين أجلى الحى منهم عن أراضهم 8 
بل إن المسيحية المتعصبة هناك تلاحق 
عن يعتنق الإسلام بالعقاب وبالآذى ٠.‏ 
سبع طوابق 
تمثل متجرا كبيرا متكاملا أحرقوها 
لانصاحيبا المسيحى أعلنإسلامه وألقى 


لقد حرقوا عمارة ذات 


بمة الآزمر 


محاضرة دافع فيبا عن الإسلام؛ ولن أطيل 
عن الفلبين فقد أعطاها الإمام الأكير 
حقهاء ولكن ر ئيس اخبورية ما ركوس 
يدعى أنها ليست حر با دينية بلهى نزاع 
ع ىالارضء وماذا يريد بهذا؟ إنه يريد 
أن مخدع العام أنها مسألة سهلة منشؤها 
نزاع قبلى أو جبوى عن مساحة أرض 
أو مزرعة؛ وبذلك يصرف أفظار الصالم 
عنها ويمتيرونها قضية صخيرة لايوه بهاء 
وبذلك يتحقق الهدف فى إذاية المسلبين 
اقنلا أو تمسيحاء والادماء ينما ليستحربا 
دينية » قول مستغرب » ما هى الحرب 
الدينية إذالم تكن استهداف المسلين 
وحدم للقتل والتشريد »ونزع أراضيهم 
والغدر بهم فى مساجدم وتحطيم ديام 
ما هى الحرب الدينية إذا لم تكن اختيار 
بيوت المسلبين وحدم وطبع علامات 
علما ينم نسفبا بمد حينء ما هى المرب 
الدينية ار تكن الافمال الإجرامية 
ضد المسلين وحدم وتقوم بها عصاية 
اللاخس الغليبيةالمسيحية وحيدهاومساعدة 
منشرطة المكومةوجيشبا؟ماهى الحرب 
الدينية إذالم تكن إقصاء المسلبين عن 
مناطقهم الانتخابية وزرع زعماءالمسيحية 


هذه الحرب ضد الإسلام والمسلبين 


ليكونوا نوامباء وبالتالىتتم إذابةالمسليين 
ماهى الحرب الدينية إذا لم تكن جع 
الشباب المسل فى جيش الفليبين وسوقه 
ليحارب إخو انه وحينر فض سلطواعليه 
الرشاشات نقتل جيمبم إلا فردا نما 
ووصل محافظة فليبية وفضح فها [جرام 
الممم وأزاح الستار عرس المأساة» 
ولكن كل هذا لم يودع رئيس ابجمهورية 
ماكارلو سآسف! إناليق رتشابه علينا إنه 
ها ركوس فى الفلبين » وليس ماكارلوس 
وما زالت الدماه تسيلكل يوم فى ذلك 
البلد المسم الذى قاوم البرتغال وقاوم 
اليابان وقاوم الولاياتالمتحدة واعترف 
بحكنه الذاتى فى مناطقه الإسلامية الياقية 
ثم ذعنها سكومة الفليين وعملت على 
إذابتها فى مجتمع غريب عنه فكرا وغلقا 
ودينا وإنه حزن أن يصرحمبعوث رمعى 
من بلد عرى أنه لا توجد حرب دينية 
فى الفليبين » وكأن الحرب الدينية هى 
فقط الى يعلنبا بعلرس الئاسك قبل 
قرورن عديدة . 

إن مؤتمرك هذا وهو قسة مؤتمرات 
الإسلام ‏ خليق به أن حرر مذحكرة 
واضحة قوية صادقة إلى رئهس الفليبين 
يقب عليه الحجة ويطاليه بوقف الإجرام 


وللة 


وتلم أراضى المسلين لاصحاببا 
والاعترا فلم يحم ذاق حفظ تقاليدم 
وديهم » وخليق مؤقرع هذا أيضا أن 
إطالب الدول الإسلامية أن ترفع هذ 
القعنية إلى هيئة الام وأن تطلب إلها 
بمثة للتحقيق تسهم فيبسا الدول العربية 
وتطلبأيضا جتودا يحافظون على لمن 
كا يحدث اليوم فى قبرص» ولايقول أحد 
إنما أمورداخاية » خقالأفايات فورظ 
لدى كل تمع متمدين حين تعجر دولنه 
عن حفظه . 

ولا يعدنا هذا الحديث عنالإسلام 
المبدد فى أندوئيسيا وهى مأساة تجرى على 
م أىمنحكام أندونيسيا وسادتماء لقد 
قررت اللكنيسة منذ عششر سنوات تمسيح 
أندونيسياغلال خمسينطاما » ولقدكانت 
فرص الحديث مع الرئيس سوهارتى 
فى مؤتمر رؤساء عدم الانحياز بلوزاكا 
وّ حزنت حين سمعت منه أله مسل يمان 
بإسلامه ولكن أندوئيسيا حين سنت 
دستورها اختارت النظام العلمانىوبذلك 
فلا يرف بالإسلام دينا رسيا للدولة 
ولملهذا هوالسيب_أيها الإمام الأ كير 
وأيها السادة العلناء هذا هو السبب 
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فى استفحال خط الشيوعيةهناك:والمذايج 
الدامية الى شثملت البلاد وأزمقت 
عشرات الآلاف من الآرواح » وإذا 
كنا نعل أن قرابة قصف مليو نأ ندونيسى 
قد تمسحوا فى بءض مناطقبا فإن الخطر 
حتما مستمر الؤحف والتدمير » ويذلك 
فؤترع هذا مطالب بدراسة شاملة لقضية 
أندونيسيا وطريقة الملاج لماء ومطالب 
أيضا برسالة تارعذية إلى رئيسها تحماونه 
فها تبمة الإسلام هناك » وإنه إذا كان 
الدستور قد وضعه جماعة انمرفت 
واستطاع هو أن يزيحبا من المكم فا 
أحرى به أنيكسب شرف الناريخ ويعيد 
لأندوئيسيا المسلةوجبها الصحيح ويقرر 
فيدستورها أن دينها الرسمى هوالإسلام 
ثم يسوم مع شعيه فى كل عمل بناء لخسير 
الإسلام والمسلمين . 

لاأريد من كلتى هذه أن تكون 
فظرة شاملة لكل قضايانا الإسلامية 
ولكنه جبد المقل إسباما مع أساتذتنا 
العلباء الذين ميطون بالامو رمن جوانها 
كلبا . وبعد هذا الذى أجملت أود لهذا 


مجلة الازهر 


الإسلام فى صدور الخاصين وأن تكون 
توصياته معبرة عما يختاج فى صدور 
اجميع من آلام الحاضر وآمال المستقبل. 

؟ - أن لا يغفل برأيه أوضاعنا 
السياسية فإن كل تجاح متبط بها وإذا 
استمرت هزيننا طمع فينا الأعداء 
وتسرب وجودنا وانهار . 

> - أن تتوالى جروده فى سيل 
الدعرة الإسلامية والتعاون مع الهيئات 
المبتمة يذلك فى العالم الإسلاى . 

- أن يصدر قرار! إجماعيا يعطى 
من العناية والأهمية الةدر اللازم حى 
ليكاف مندوبينحمله إلى الملوك والرؤساء 
وتسليمه يدابيدى لا يسم بطبع المصحف 
الكريم فى أى بلد من المالم الإسلاى 
إلا بمد مراجعته و[قراره نائيا من هيئة 
علبية ينشئوها ججمع البحوث وهو مل 
للعالم الإسلامى كله وأن تكاف هذه 
الحيئة بمراجعة النسخة الآولى من كل 
طبءة قبل إقرار توزيعه . 

ه- أن يستصدر قانون يحقوق هذه 
الميئة وواجيانها وعقويتها فى حالة 
التقصير أو الإهمال . 

إن هذا الفرار على غاية من الآهمية 


هذه الحرب ضد الإسلام والمسلين 


فإن طبع المصحف أصبح عملا تجاريا 
هينا وإن بعضا من الطبعات مايئة 
بالاخطاء الخطيرة » ولنكن صادقين مع 
أنفسنا أنها ليست إسرائيل فقط الى 
حرفت القرآنفبى قد فملته عمدا ووزعته 
فى أفريقيا بل شاركبا عديد من مطابعنا 
المعروفة فى عواصنا الء#ديدة ولدينا 
الشواهد والدليل؛حيث طبعت لصحف 
فى همال واستعجال ورغية ف التجارة 
والإئراء » لجاءت طبعاته مضرة إدراسة 
شبابنا للقرآن الكريم؛ ولقد قدمت لننا 
طبعة بغية شرائما وتعميمها فوج دناها 
مليئة بالاخطاء المشرة وبمثنا بها إلى 
جبة إسلامية فى مصر فقسررت متعبا 
ولكن مازالت مطروحة ومتداولة . 

> - إن اللغمة العربية لغة الإسلام 
وتعبيرالقرآن وهىسبيل إلى وحدة الفكر 
الإسلامى وبذلك فإن نشرها فى العالم 
الإسلامى مل على جانب كي رمن الأاهمية 
ويقيى أنه لو اتخذت فى باكستان لغة 
ريعية حين نادى بذلك زعم البا كستان 
الراحل (حمد عل جناح) ام/1841١‏ وسعى 
فى سبيلبا المرحوم (عبد الوهاب عزام ) 
سميا حثيئا فلم بد لدى العرب آذانا 
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صاغية ولا قلوبا واعية : يقينى لو تحقق 
ذلك لماقامت الحركة الاتفصالية فى 
با كستان ولكانت أقوى من أن تتأئر 
بالإقليمية الضيقة وأعتى من أن تسخرها 
الأحقاد الحندية . وهاهى ذىالصومال لم 
تسكتب لغتها بعد وهىحائرة بين المروف 
العربية والحروف اللاتبنية » والصومال 
بل مسلم ياحبذا لوم به اتصال وقناع 
واتف.ذت الاسباب لنمكين حرو لغة 
القرآن من أن تكونحروف ذلك الشعب 
الصومالى وهاهى ذى إحدى ولايات 
الب كستان قررت ف الشبر الماضى جعل 
اللغة المربية لغة . رسمية فياليتنا فسرع 
يتشجيعرا وأ يدها يجموع منالعلناء 
والمدرسين وأحمالمنالكتبوالمصاءف 
والمطروءات » و بذاك نسهم فى دفع الرغبة 
لدى الولايات الاخسرى ف با كستان 
الطيب الخاص الشجاع . 

ثم أود أن يكون فى أمانة المؤتمر 
مكلفون. بتابعة تنفيذ القسرارات 
والتوصيات . 

م - أن ينشىء المجمع مكتتبا إعلاميا 
بتو لىنشرمطبوعاته وتوزيعبا علىالهيئنات 
والسفارات والجاءات والجانعات فى 


لدند 


العالمكله وبذلك نلق صلة والمبة بينم ؤ تمر 
الإسلام هذا وبين المبتمين فى العالم . 

4 - أن يعطى المجمع عنابة كافية 
الاوغندا النى أصبحت معقلا من مماقل 
الحرية والإسلام وأن نمدها بالكتب 
العربية والمثرجمة طبعات سبلة الفهم والنقل 
وأن يقي أحسن الملاقات ممبا [ كبارا 
لهذا الجبد الافريق الذى تيديه أوغندا 
ورئيسبا وملا على الانتشار ىكل 
أفريقيا من ذلك المنطلق , 

59 أن يطالب بتغذية المنامج 
المدرسية بالقصص والتاريخ الإسلامى 
وأن تكون مادة الدين أساسية مدارس 


مجة الآارمر 


وصلا على تكويهم تتكوينا سلما . 
١‏ - أن يطالب بتدريس الفكر 
الإسلامى والحضارة الإسلامية فى 
المراحل الجامعية وفى جميع الوطن العرنى. 
والإسلامى مادة هامة أساسية عحددة . 
وبمدكل هذا ندعو اقهلنا ولحكامنا 
بالتوفيق والسداد» وأن يرعى بتوفيقه 
الرئيس أنور السادات الذى رعى هذا 
المؤتمر وأيدهء وأن يهب الإمام الآ كبر 
ورجال الآمانة العامة وجممكم الكريم 
هذا صمة كاملة وعملا موفةا وأن يمزى 
اجميع خير الجزاء « وقل اعملوا فسيرى 
اله عملكم ورسوله والمؤمنون ».> 


أطفالنا تمان لحسن تنشاتهم تنشئة إسلامية صالم بويصير 
( بقية النشور على ص 145 ) 
الصحافة : للناس ؛ وذلك بسيب القيود المشددة الى 
إن تغطية أنباء الأنعطة الإسلامية فى تفرض على تغطية الآنياء الخاصة بهم ٠‏ 


عق لقال كن الإتلاية رطافة 
تلك الانعطة المتصلة بالدول الإسلامية 
فى الشرق الأوسط قنطية منئية للغاية . 
وح ىإذاكان لدى المسليين شكوى حقيقية 
فإنهم لا يستطيعون إثارتها عن طريق 
الصحافة أو شرح أسباب هذه الشكوى 


وإلى جانب ذلك فإن أباطرة 

الاحتكارات الصحفية بمساعدة 

المكومات الإميريالية غير الإسلامية 

يتآمرون لمنع المسلبين من أن تتكون لم 
صحاتهم وصحفهم الخامة عم 2 
بودرى هاشم 
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دوذ الاقتصاد الاسّلائ 


للاقتصاد الإسلاى دور بالغ الاهمية 
يتمثل فى ثلاث حلقات : 
أولا : بالفسبة لمركة القضاء على 
التخلف من خلال التنمية الاقتصادية . 
ثانيا : بالنسية للعالم الإسلاى . 
ثالنا : بالاسبة للمالم أجع . 
ونين ذلك فها يلى : 
) الفر 2 الاأول) 
دور الاقتصاد الإسلاى بالفسبة لممركة 
القضاء على التخلف من خلال 
التنمية الاقتصادية 
١‏ التنمية الاقتصادية ذات بعد 
لظم سوةة 
عر اليوم الاقتصاذية؛ فى معركة 
القضاء على التخلف عن طريق التنمية 
الاقتصادية » ومن الممفق عايه لدي 
أسائذة التنمية الاقتصادية » أنه لايك 
فى هذه المعركة هيمنة الدولة باعتبارها 
مثلة لللجتمع على ما يسمى بالقطاءات 


المسيطرة على الاةتصاد القوى:والمقصود 
بها القطاع المالى ( البنوك وأعسال 
النأمين) والتجارة الخارجية والصنامات 
الأساسية ووسائل النقل الرئيسية » 
كا لا يك إعداد خطط التنمية ومتابعة 
تنفيذهاعلى المستوى الر>مى» وإمايتطلب 
الأمى التعبئة الشاملة الشعب كله لتحقيق 
الننمية بأعلى الممدلات ؛ ومقاومة كافة 
صور الانحراف والاستغلال ؛ وحيث 
اتسئقر خطط التنمية فى وعى المواطنين؟ 
وتنتقل منه إلى المارسة الفملية . وهو 


ما كنا نامل تحققه حسما ورد فى الباب 


الثامن من الميثاق بقوله ( إن وعى كل 
مواطن بمسئو ليتهاحددة فى الخطة الشاملة 
كذلك إدراكه الحدد لحقوقه المؤكدة 
من تجاحبا » هو فضلا عن كونه توزيما 
للسئولية على نطاق الاءة كابا بما يعزز 
احتمالات الوصول إلى الاهداف » هو 
فى الوقت ذاته عملية انتقال ثورية بمعنى 
العمل الوطى من العموميات الهائمةالمهمة 
والفامضة إلى وضوح ذه وعبل يربط 


ليلد 


الإنسان الفرد فى نضاله اليومى بحركة 
المجتمع كلها ويشده ف اتحاء الناريخكا أنه 
بوجه به حركة التاريخ فى نفس اللحظة) . 

والرأى الآن منعقد على أن عمليةالتدمية 
الاقتصادية ليست عبلية فنية سب 
ولكنها سماية ذات بعد جماهيرى. ومن 
هناكان الحرص عل إشراك الجاهير 
عل ىكافة مستوياتهافى مناقشة مشرومات 
التنمية الاقتصادءة » وفى متابمة نتائج 
تنفيذها. 

"- التنمية الاقتصاديةوالجبادالمقدس: 

وإذاكان منالمسلم به أنحركة الشعب 
كله شرط أساسى لإنجاح أية تنمية وأية 
معركة شاملة ضدالتخلف , فإنه لابد أن 
نتعرف على مشاعر كل شعب ونفسيته 
وتار ذه لتعبئةكل قواه وطاقاته للدعركة 
ضد التخلف وم نأج ل التنمية. ولاشك 
أنه بالنسية للشعوب الإسلامية يمير 
الإسلام عاملا أساسيا إن لم يكن العامل 
الرئيسى » لإنحا كل معركة تذوضها هذه 
الشعوب . 

لقد استطاع جمال الدين الآفنانى أن 
ير بط بينفكرة الجبادالمقدس والتخلص 
من الاستعمار . ويقوة تعاليم الإسلام 


بجلة الازهر 


ووضوحبا فى المزة والحرية غاضت 
الشموب الإسلامية حركتها من أجل 
الاستقلال.وماكاننعقستطي ع أندوئيسيا 
ويا كستانوالشام وليبياوالمغرب والجزائر 
وغيرها أن تقدم عن رضا وإصرار » 
ملايين الشهداء إلا يتأثير تعالم الإسلام 
«ومن يقاتلفى سبيل الله فيقتل أو يغلب 
فسوفتؤتيه أجرا عظما »(النساء -./0) 
« ولا تقولوا لم يقتل فى سبيل الله 
أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون » 
( البقرة- 64( ) ٠‏ 

ولماكانت المشكلة الأساسية الىتواجه 
الشعوب الإسلامية اليوم هى مشكلة 
التخلف الاقتصادى : فإننا نرى ضرورة 
ربط التنمية الاقتصادية بفكرة الجباد 
المقدس تفجير! للطاقات الخئزنة فى الفرد 
المسل» وتحفيقا للننميةالاقنصادية بإحالتها 
إلى مارسة دينية » ذلك أن قوام اجتمع 
الإسلاى ؛ مجتمع المتقين » هو الآ 
بالمءعروف واللهى عن المنكر كم خير 
أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف 
وتنهون عن المنكرء ( آلعمران -110) 
والأمبالممروف يتضمن فى رأينا بصفة 
أساسية العمل عل تحقيق الننمية الاقتصادية 


دور الاقتصاد الإسلاى 


والنهىعن المنكر يشمل أساسا القضاء على 
أمم صوره ألا وهو التخاف الاقتصادى 
ذلك التخلف الذى يؤدى إلى كثير من 


المساوى-الاجتماعية والانحرافات الخلقية. 


لذلك فإنه لا بد أن نعلها حر بامقدسة 
ضدالتخلف وم ن أجل التنمية الاقتصادية 
فالرسول عليه الملاة والسلام يول : 
( لكل أمسة سياحة وسياحة أمتى الجباد 
فى سبيل الله ) . وسئل عليه السلام : 
ماهو الافضل فى الإسلام ؟ فقال : 
( الإبمان بالته واليوم الآخر ؛ والقتال 
فى سبيل القه ) . ويقول عقب عودته 
من [حدى الغزوات : ( عدنا من الجباه 
الآصفر إلى الجباد الأكبر ) والجباد 
الأسثر هو الحرب ؛ والجباد الأ كبر 
هو إقامة الجتمع على أساس الآمن 
بالمعروف والنهى عن المنكر . ويقول 
عليه الصلاة والسلام ( الجباد قاثم حتى 
يوم القيامة) » ذلك أن المياةكلبا صراع 
بين حق وباطل ؛ وبين ما هو كائن وبين 
مايمب أن يكون.فالجبادهوغاية الإسلام 
وذروةسنامه؛ وسواء أكان جهادا حريا 
أو جبادا سلبيا مقصوده واحد هو دقع 
الظل وإقامة بجتمع المنقين مجتمع العمل 
بالمعروف والنهى عن المدكر والتخلف. 


لذدد 


والجباد القدس فى مال الاقتصاد 
الإسلامى , هو الجباد ضد التخلف 
ومن أجل التنمية الاقتصادية . 

و هنا تبرز أهمية الاقتصاه 
الإسلامى ودوره فى معركة التخلف 
والتنمية الاقتصادية بأن تصبح خطط 
التنمية بالنسبة الشعوب الإسلامية جبادا 
مقدسا وعارسة دينية . 

+ حقيقة التحدى الإسرائيل : 

وتوداد أهبية الاقتصاد الإسلامى 
ودوره فى معركة التخلف والتنية 
الاقنصادية خاصة بالنسبة للدول العرية» 
وذلك متى لاحظنا أن التحدى الذى تاقاء 
من قبل [سرائيل ليس تحديا حربيا فقطء 
وإنما هوأ ساسا تحد اقتصادى» فإسرائيل 
تنشد السيطرة الاقتصادية على المنطفة 
العربية » ومعركتنا مع [سرائيل ليست 
مقصورة على إزالة آثار المدوان » وإما 
هى تتصل بتخافنا الاقتصادى ومايتطليه 
من ضرورة التنمية الاقتصادية العاجلة» 
والتى يحب أر نجمند لما كانة قوى 
وإمكانيات الشعوب ااعربية . إن الخطر 
الذى نواجبه ليس قوة إسرائيل ولكن, 
تخاذل العرب وتخلفبم لاسا اقتصاديا 


0 ملة الازهر 


بالرغم من أن لديهم إمكانيات بشرية 
وأدبية غير حدودة . 

ومن هنا نتبين أهمية الوحدة العربية 
الشاملة » وأنها وحدة حتمية مقدسة . 
وأله لا يتطلما التاريخ فقط ؛ وإنما 
ايسةلزمها المستقبل قبل التاريخ فى عصر 
لم تعد فيه للكيانات الصغيرة مكان» وى 
ظروف أصبحت فيه مستازمات التنمية 
الاقتصادية تتجاوز طاقة الدولة الواحدة 
ولنضرب مثلا لذلك بأن بعض الدول 
العربية كالسعودية أو ليبيا أو الكويت 
أو أنى ظى تتوافر لديما رؤوس الآءوال 
اللازمة للنغمية رحين ينقصبا اليد العامة 
والخبرة الفنية » مخلاف دول أخرى 
صر د.ا اليد العاملة الزائدة والخبرة 
الفنية فى حين ينقصها رأس ا مال فيمكن 
أن يكمل كلاهما الآخر » وتتحقق بذلك 
التمية الاقتصادية وثقضى على التخلف 
الذى هو جوهر صراعنا مع [سرائيل . 
فإننا إذا عوضنا التخلف الاقتصادى 
لا تعد إسرائيل ومنيكون وراءهاخطرا 
عايتا وسسكون قادرين على المواجبة 
وسدتكون النقيجة فى النهاية لصالحنا . 

وإنه لى يم ذلك لايد أن ندرك 


جيدآ ؛ أن الوحد العرية العاملة 
لاتفرض ءا أنها لا تكون بالشعارات 
والعواطف» ولا تتحققبالطر ق السياسية 
ومختاف الأ شكال الدستورية وما تتحقق 
هذه الوحدة عملياء وتتأ كد أساساً عن 
طريق ربط الدولالعربية بعضها يبعض 
اقتصادياً . 

إن وحدة ولايات الشعوب الآلمانية 
لم تتحقق إلا عن طريق ربطها بالسكلك 
الحديدية , وباتفاق الزولفرين الذى هو 
اتحاد جمرى ٠‏ وأن القبيد لوحدة أوربا 
الاقتصادية لم يتحقق إلاعن طريق اتفاق 
البنلوكس بين هو لند وباجيكا ول وكسيرج 
وأن التبيد الآن لوحيدة أوربا السياسية 
يأخذ بجراه عن طريقالسوق الآوروبية 
المشتركة وأن نورض اليابان بعد هزيمتبا 
المنكرة فى الحر ب العالمية الثانية وتحديبا 
اليوم لآم يكاوفرض إرادتها على ا مجتمع 
الدولى » إنما كان نتيجة حتمية مخططبا 
الجديد الرشيد ه السياسة فى خدمة 
الاقتصاد » ؛«وليس الاقتصاد فى خدمة 
النبياسة ٠.»‏ 

وأياماكان الاسء فإنه يحب أن تعلنها 
حر بامقدسة ضدالعدوانالإسرائيل وضد 


دور الاقتصاد الإسلاى 


التخلف الاقتصادى وأن نربط معركتنا 
من أجل إزالة آثار المدوان ومن أجل 
التنمية الاقتصادية بفكرة الجباد المقدس 
وأ ترتيط الدول العرية ببعضها 
اقتصاديا كتطوة أولى أساسية وأقصر 
طريق يؤدى حتما إلى ار تباطها سياسيا ٠‏ 
(الفرع الثاق) 
دور الاقتصاد الإسلامى بالنسية للعالم 
الإأصسامه 020020002000 
١‏ الاقتصاد الإسلاى هو الممهج 
الاقتصادى الذى يتوافر له التجاوب 
لدى الشعوب الإسلامية : 
يشمل المالم الإسلاى أ كثر من ...> 
مليون مسل (منهم نحوم مليون عربى) 
أى نحو ٠١‏ | :من سكان هذا الكوكب 
أو قل إن واحدا منكل ننثة أو سبعة 
ناص فىالعالم يدينبالإسلام» والإسلام 
بعد هذا فتوسع ديناميك مضطرد بعيد 
المدى ء بل لعله اليم أكثر الآاديان 
نموا عدديا فوومن ناحية يكس بكل يوم 
أرضا جديدة وقوى مضافة على امتداد 
جبرة عريضة فى أفريقيا وربما فى آمبيا 
المدارية بالإضافة إلى العالم الجديد شماله 


لفن 


وجنوبه ٠ ٠‏ ومن المرجح أن قرته 
النسبية فى دبمو خرافية العالم ستتمدد 
باستمرارء وقد لا نحل دورة القرن إلا 
وقد أصبح خمس البشرية من المسلبين”"© 

ولاثك أنا حين نختار منهاجا 
للإصلاح ؛ يتعين أن نمتشبر الظروف 
الموضوعية لللأمة وتركيها النفمى 
والتاريخى . 

ومن هنا تمبرز أهمية الاقتصاد 
الإسلامى ودوره بالنسية للسالم 
الإسلامى , بوصفه الهج الاقتصادى 
الذى ثرتبط بهحضاريا جماهير هذا العالم 
ويتوافرله التجاوب والاطمئنان النفسى. 
؟ - الاقتصاد الإسلامى هو المنيج 


يضاف إلى ماتقدم أن أساس الاقتصاد 
الإسلامى هو الشريمة الإسلامية وهى 
أحكام يمن المسليون بقدسيتبا وحرمتبا 
ووجوب تنقيذها حم عقيدممالدينية 
وانناته : 
)١(‏ انظ الدكتور جمال حمدان» العام 
الإسلاى المعاصرء الطبعة الا ولىسنة 991/١‏ 
دار عل الكتبء صوق 


ييل 


إن الإسلام دين نزل من السماء علىخاتم 
النيين , وإنه لايقتصر على جرد العبادة 
والحداية الروحية ولكنه أساسا أساوب 
للحياة وتنظيم سيانى واجتياعى 
واقتصادى للجتمع 5 

ولاك أن ارتباط الاقتصاد 
الإسلامى بالمقيدة الدينية » ذلق الجى 
والمناخ لتقل أحكامه وضمان قوةتنفيذها 
وإذاكان ألف باء أى تحرك أو [صلاح 
اجتاعى أو اقتصادى هو غرس أفكاره 
ومبادئه فى العقول والنفوس قبل ححاولة 
[خراجبا إلى ميدان العمل »وهو إعداد 
لماخ وتهيئة الناس للإقبالى عن اقتناع 
على هذا الإصلاح والمشاركة فى هذا 
التحرك قبل حاولة حملبم عليه بقرة 
القائون وسلطان الدولة » فإنه يحدر بنا 
أن نستفيد فى هذا الجال من المقيدة 
الدينية فى الإسلام الى هى هقيدة التقدم 
والتعلور والصالم العام ء والإبمان فيبا- 
على نحو ماسبق ذكره ‏ ليس انا جردا 
أو مينا فيزيقيا (غيبيا ) وإنفا هو يمان 
عحدد متبط بالعمل والإنتاج د إن الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات أولتك م خير 
البرية » ( البيئة : )٠7‏ ء ويرتيط بالعدل 


بملة الأزهر 


وحسن التوزيع « اعدلوا هو أقرب 
للتقرى » (المائدة :م ) » وإن أكير 
تتكذيب لدينهو ترك أحدأفراد اجتمع 
يعانى الضياع والحرمان «أرأيت الذى 
يكذب بالدين . فذلك الذى يدع البتيم. 
ولا عض على طعام المسكين (الماعون 
١-م).‏ فيجدر بنا أن نقيم اقتصادنا 
على أساس تعالم الإسلام لنضمن له 
الفاعلية وقوةالانفيذ » وهو غاية مايتطلع 
إليه أى تنظيم اقتصادى ينشد النجاح 
والاستمرار - 

ومن هنا تيرز مق زاوية أخرى - 
أهبية الاقتصاد الإسلاى ودوره بالنسية 
العام الإسلاى؛ بوصفه منج الاقتصادى 
الذىترتبط يه عقائديا جماهير هذا العالم 
وتتوافر له الفاعلية وقوة التنفيق . 

م الاقتصاد الإسلاى هو المنهج 


الاقتصادى الذى يحقق لجاهير العام 


الإسلاى الوحدة والافسجام. 
وئمة نقطة أخرى تحتم على المسثو لينف 


العام الإسلاى. إعمال الاقتصادالإسلاى 
والترامه وهىالقضاء عل هذا التق الى 
يعانيه أفراد الآمة الإسلامية موزعين 
بين ضميرهم الدييى وقوانينهم الوضعية 


دور الاقتصاد الإسلاى 


حقا إن أغلب دساتير الدو ل الإسلامية 
تنص على أن الإسلام هو دين الدولة 
الرمعى وقد تنص ع ىأ نالشر يعةالإسلامية 
هىمصدرالتشريع أو المصدر الرئيسى له. 
ولكزستبق هذهالنصوص مجردشعارات 
جوقاء » مالم يقم علماء الإسلام بإبران 
تعالم الإسلام الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية؛ وبيانكيفية إعماها مسب 
ظرو فكل زمان ومكان» مالم يق الحكام 
من جانهم بوضع هذه التعالم موضع 
التطبيق وعلى رأسها فى لجال السياسى 
الشورى وحرية إبداء الرأى ؛ وفى المجال 
الاقتصادى ضمان د الكفاية لكل 
مواطن وإذابة الفوارق بين الآفراد . 

ومن هنا تعرز من زاوية أخرى أهبية 
الاقتصاد الإسلاى ودوره بالنسبة العالم 
الإسلاىبوصفه المبج الاقتصادى الذى 
يحقى لجاهير هذا العالم الوحدة والتناسق 
بين حياتهم المادية والروحية . 

(الفرع الثالثك) 

دور الاقتصاد الإسلاىبالنسبة للمالم أجمع 

١‏ -ذاتيةالسياسةالاقتصاديةالإسلامية: 


يتجاذب المالم اتحامان : الاتصاء 
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الفردى ( الرأسالى ) والاتجاء الماعى 
(الاشتراى ): وقد رأينا أن لكل 
منهما سياسة اقتصادية معينة» لا عاستها 
وها مساوتها . 

وقد سيق أن أوضحنا أن للإسلام 
اتجاها خاصا » وأن له سياسة اقتصادية 
متميزة » وهى سياسة إن اتفقت مع 
السياسات الاقتصادية الأخرى فى بعض 
الخطوط والفروع ٠‏ إلا أنها سياسة 
منفردة » ذلك أنها : 

أولا : سياسة مجمع بين الثبات 
والتطور ؛ فبى سياسة ثابتة غالدة من 
حيث أصو لها العامةوضمانما -منذالبدايقل 
الحاجات الأساسية للفرد وامجتمع بغض 
النظرعن درجة تطوره وأشكالالإنتاج 
وه سياسة متغيرة ومتطورة من حيث 
تطبيقائها العديدة لهذ الأصول عمسب 
الزمان والمكان . 

ثانيا : وهىسياسة تجمع بين المصلحنين 
الخاصة والعامة » وكلتاهيا لديها آصل » 
فبى لا تهدر المصلحة العامة شأن النذ 
الفردنة » ولا مهدرالمصاحة الخاصة شأن 
لنظر الجباعية » وإنما هى ‏ منذ للبداية - 
تعتمد بالمصلحتين على درجة واحدة 
وتحاول دوما التوفيق ينها . 


5/5 


على أنه إذا تعذرت هذه اللملائمة 
أوالموازنة بينالمصلحتين» وهومالايكون 
إلا فى الظروف الاستثنائية أوغيرالمادية 
كحالة الحرب أو الأآوبئة أو امجامات ؛ 
فإنه فى مثل هذه الحالات يضحى 
بالمصلحة الخاصة من أجل المصلحة العامة 
وهنا فى هذه الظروف الاستئنائية ة.د 
يتجاوز الحل الإسلاى على نحو مارأينا 
أكثر المذاهب الماعية تطرظ على أن 
تقدر الضرورة بقدرها . 

ثالثا : وهى سياسة تجمع بين المصالح 
المادءة والحاجاتالروحية ؛ حيث تعتير 
الفسرد فى مباشرته نشاطه الاقتصادى 
البحت ؛ متعيدا طالما كان هذا النشاط 
مشروءا ومستهدفا به وجه الله تعالى . 
بل إنه يكافا ويئاب على ذلك النشاط 
بقدر اتقانه لعمله وبقدر ما يعود به من 
متفعة على أ كبر عدد من الناس . 


فليس هناك فى الإسلام اصطدام بين 
المادة والروح » وليس هناك اتفصال 
بين الاقتصاد والدين . بل هناك ارقياط 
ونين بينهما يحقق فلاح الدنيا والآخرة 
فالدنيا هى مز رعة الآخرة » والإفسان 
هو خليفة الله فى أرضه » وغابة النشاط 
الاقتصادى هو تعمير الدنيا وإحياؤها . 


بمة الازهر 


؟ ‏ جدلية السياسة الاقتصادية 
الاي لص 
فالسياسة الاقتصادية فى الإسلام- كا 
يضم لنا سياسة ثاملة منضيطة تنظر 
إلى جميع الجوانب الإنسائية وتدخل 
فى اعتبارهاكافة الحاجات البشرية وتوفق 
ينها بأسلوب جدلى ( دينا لكتيكق ) ٠‏ 

ولكنه أسلوب جدلى عاص ؛ذلك أن 
الإسلام يقر التناقضات الاجتيامية 
الموجودة ف الحياة : الثبات والتطور » 
مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة » المصالم 
المادية والحاجات الروحية إلا أن نقطة 
الحلا الآساسية فىنظرنا بين الإسلام 
وكافة المذاهب والنظم الوضعية السائدة 
تتمثل فى أن هذه التناقضات الاجتماعية 
تعتبر فى فظر الإسلام كالسالبوالموجب 
للنعاون والتكامل لا للصراع والاقتتال. 
ومن ثم فبو على خلا فكافة اذامب 
والنظ, الوضعية السائدة يعمل على الإيقاء 
على تلك التناقضات والتوفيق بينبالاعلى 
جحد أو نى [حداها للأخرى ؛ على أنه 
فى بعض الحالات الخاصة قد يذل بإحداها 
على الأخرى ولكن بصفة مؤقنة وبقدر 
الضرورة وذلك لإعادة التوازن وضقيق 
التعاون الذى هو مبتغاه ٠‏ 


دور الاقتصاد الإسلاى 


وإذا كانت السياسة الاقتصادية 
الإسلامية على نحو ماسبق بيانه ‏ توفق 
بين كافة المصالح المتعار. إضة بما صحةق الصاح 
العام » وتقدم الل العمل للشكلة 
الاقتصادية » وبالتالى لمشكلة الحرب 
والسلام » فإنه من الخير أن تدلى هذه 
السياسة بدلوها ‏ وأن يهم الاقتصاد 
الإسلاى فى حل مشاكل العام . 

ومنهناتير زأهمية الاقتصادالإسلاى 
ودوره بالنسبة للعام أجمع ٠‏ وإذا كان 
هذا الدور لم يتحقق حتى الآن ؛ رده 
قصور علاء المسلبين عر يبان معالم 
الاقتصاد الإسلاى وإراز ذائية 
سياسيه وفرقها. 00 


م دور الاقتصاد الإسلاىفرأى 


بعض العلياء الآجانب : 

على أنه رغم الاضواء الضثيلة 
والحاولات الحدودة لإبراز بعض 
جوانب المذهب الاقتصادى الإسلامى 
فإننا أصبحنا لسمع أخيرا أصواتا أجنبية 
تدعو إلى الاخذ بالمذهبية ( الايدلوجية) 
الإسلامية » وكان ذلك نجرد أن وضحت 
أمامبا إحدى جوانبباسواء من ناحية جما 
بين المصالم المادية والحاجات الروحية 
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أوعدم تضحيترا بالمصالح الخاصة أوالمصالح 
العامة » وحارلة الاوفيق ببنبا وجعبا 
بين الثبات النطور وجدليتها الخاصة . 
ولا ندرى إلى أى مدى تكون حاسة 
العالمالمستنير للبذهبية الاقتصاديةالإسلامية 
إذا اتضحت لهسياسته|مكتمة» وإذاقدمت 
له حاولا التفصيلية وتطبيقانها العملية . 
فهذا هو الاشتراك الإنمليزى 
والفيلسوف العالمى (,رئارد شو ) يرده 
بعد دراسة دقيقة قوله : « [ننى أرى فى 
الإسلام دين أوربا ف أواخر القرن 
المشرين ('' » ومن قبله يقول اللفكر 
الآلمانى الكبير (جوته) : , إذا كان هذا 
هوالإسلام» أفلا نكو نكلنا مسلين ». 
وهذا هو أستاذ الاقتصاد الفرنمى 
(جاك أوسترى ) يتتهى فى م لفه الصادر 
سنة 1471 ( الإسلام فى مواجبة الو 
الاقتصادى ) : إلى أن طريق الإنماء 
الاقتصادى ليس عصورا ف الاقتصاديين 
المعروفين : الرأسمالى والاشتراى » 
بل هناك اقتصادثالثراجم هو الاقتصاد 
( البقية على ص 41 ) 

)١(‏ انظر مالك بن نى » مشكلة الافكار 
فى العالم الإسلاى؛ طبعة القاهرة سنة لب 
مكتبة خار .. 

(2 


إفذة 


ملامح امجتميع الثالى فى نظر_الاسلام 


للاستاذ عبد الحيد حسن 


امجتمع المثالى هوالذى يسعد فيه الفره 
فى كتف الماعة » يظلبنا الاثتلاف 
والتعاطف ٠‏ ويتتشر ينهدا النساون 
والتكافل الاجماعى ء وبسود بهما 
العدل » وتجمع يننهما الحساواة والحرية 
الشاملة فى القرل والعمل » فى حدوه 
القوانين الى تنظم الحياة » وتمنع البغى 
والمدوان . 

وشحم عن كل ذلك أن قتعم الآمة 
بالسعادة و يشملبا الرضاواطمئنان القلب 
فيتجه الافراد إلى اقه بقلب سليم » 
ويعملون لخيرى الدنيا والآخرة . 

ولقد رسم الإسلام اذك أقوم طريق 
وتعبدالفردوالآسرة واجماعةوالإفسانية 
جمماء ء بالتريية المبنية على النهج القويم 
هيم. 

وستجمل القول فى الدءائم التى أقام 
الإسلام عليبا وسائل النبوض بسكل 
أواتك جيما . 


أولا : الفردة 

وأم الدمائم فى تربية الفرد الاهتمام 
بتنمية عقله وصفاء ضميره وغرس الإيمان 
القوى فى قلبه. 

ويتجه الإسلامفى تربيته المقل انماها 
فطريا يسير على اليج الترموى المحييح 
وبرسم لذلك خطة حكيمة يحدر بالمربين 
أن يسلكوا سبيلبا » فبى خمير ما يصل 
بالإفسان إلى أر شدطر يق وأهدى سبيل. 

فالإسلام ياجأ إلى الطريقةالمسية التي 
أ توجيه المواس » واضيا اسع 
والبصرء إلى ناحيتين أساسيتين فى الحيط 
الحيرى للإنسان , وها : 

١‏ ب مافى الارض وماف الافاق 
من آيات الله تعالى . 

؟ ب ومافى الإنسان من قوى 
كنهدة النفس وأسرارها . 

وقه أشار القرآن الكريم إلى ذلك 
فى قرله تعالى ‏ وفى الآرض آيات 
للوقين . وفى أنفسك أفلا تبصرون» 
(الذارياك : صوترم) - 


ملاح اجتمع المخالى فى نظر الإسلام 


وفى قوله جل ثأنه « سئرمم آياتنا 
فى الآفاق وقى أتفسهم » (فصلت +ه) . 

اهلحو تار !0 ليوات 
والآرض لآيات لللؤمنين . وفىخلقكم 
وما بيث من دابة آيات لقوم بوقنون ٠‏ 
(الجائية م )+ 

ثم حث فى آيات كثيرة من القرآن 
الكريم على النظر فى مظاهر الكون » 
وفما خلق اله من حيوان ونبات وجماد 
يقول سيحانه : 

وهات فى غاق السبوات 
والآرض واختلاف اليل والنهاروالفاك 
التى تمرى فى البحر بما ينتفع الناس 
وما أنزل الله من السياء من ماء فأحيا به 
الأرض بعد موتها وبث فيبا من كل دابة 
وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين 
السماء والارض لآيات لقوم يمقاون ٠‏ 
( البقرة 54 ) ٠‏ 

+ - ويقول جل اسمه «أفل ينظروا 
إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها 
وما لما من فروج . والارض مددناها 
وألقينا ييا رواسى وأتبتنا فيها من كل 
زوج بهيج . تبصرة وذكرى لكل عبد 
منيب» (8-53). 

+ - ويقول هزمنةائل: ولقد خلقنا 


يفنا 


الإنسان من سلالة من طين . ثم جعلناه 
طفة فى قرار مكين . ثم خلةنا النعلفة 
علقة مخلقنا العلقة مضنة تفلقنا المضغة 
عظاما فكرنا المظام لما ثم أتشأناء 
خلقا آخر فتبارك القه أحسن الخالقين. 
م انع سد ذلك ليتون . ثم انك يوم 
القيامة تبعثون » ( المؤمنون 15-17) 

ع - ويقولجل شأنه,واله أخرجكم 
من باون أءهاتم لاتمليون شيئا وجعل 
لك السمع والابصار والائدة لعلكم 
تشكرونء ( التحل: .04). 

ه - وقالعز من قائل «فلينظرالإفسان 
إلى طعامه.أنا صبهنا الماء صيا . ثم شققنا 
الارض شقا. فأنبتنافيباحيا. وعنباوقضبا. 

وزيتوناوضلا. وحدائقغلبا. وفاكبة وأبا. 
متاما لكم ولاانمامكمء ( عبس 8-6م) 

إلى غير ذلك من الآيات البينات . 

وهذه اللاريقة الى رسم القرآآرنف 
الكريم منهجبا تحقق كثيرا من المقاصد 
والاهداق الترووية . 

١‏ فبى تربط تربية المقل بالإيمان» 
وتسير مهما جنبا إلى جنب ؛ وبذلك 
.يكون الإبمان نابعا من النظر والبحثك 
فى آلاء الله . 


لله 


+ - ويقترنذلكبالاعتراف بنعمالقه 
فيتجهالإفسان إلى شكرخالقه ول اليقين 
يأنه هوالمءبود حي وهو الملجا ف السراء 
والشراء » وأنه لا غضوع إلا لله» 
وهذا هو أساس الشمور نحرية الإفسان 
وبأنه لاسيطرة لاحدعليه وبذلك تقوى 
صلة الخلوق مخالقه ويطمن قليه يذكراقه 
والاتهاء إليه . 

+ وفوقؤلك؛ أن النظر ف ملكوت 
ته وتعاقبالايلوالنهار وسير الكوا كب 
عل احم نظام « لا الشمس ينبغى لما 
أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهبار 
وكل فى فلك يسبحون» (ين ٠ )4١‏ 
كل هذا يطبع الإنسان بطابع النظام 
فى شتونه الحيوية والدينية فى صلاته 
وقيامه وصيامه . 

ع - والإسلام يدعم هذا الميج 
التربوى الذى يحث على النظر والتفكير 
فى الكون وف الإنسان ٠‏ بنهج تطبيق 
عمل 2 وذلك فى ركنين من أركان الدين 
وها : الصلاة والصيام . 

ف قالصلاة يتجه الإنسان إلى ربه رب 
العالمين يحمده على جليل آلائه ويشكره 


مملة الأزهر 


على جزيل نعائه ٠‏ ويطلب منه الرحمة 
والحداية إلى الصراط المستقيم ٠‏ 

وفى الصيام يصفو القلب ويتيقظ 
الضمير » وبوقن الإفدان بأن القه وحده 
هو المطلع على جميع أعباله » وأنه يعلم 
سرءوتواه » فيتكون ذلك رادءا وواقيا 
وحافزا على عمل الخير . 

ه - الحث على العمل الصالح : 

العمل الصالم دعامة الحياة الصالحة » 
وهو الطريق [لىالإنتاج وكثرة الخيرات 
النى يتوقف علا صلاح الجتمع . 

والقرآن لكريم بحث عل العمل الصالح 
ويذكره مقرونا بالإيمان ىآيات كثيرة . 

يقول سبحانه , إن الذي نآمنوا وعملوا 
الصالحات ديم رم يإعانمم تمرى 
من تحتهم الانبار فى جنات النعم » ٠‏ 
( يوس 6). 

ويقول جل ثأنه : « ومن يعمل 
منالصالحات منذكر أو أنى وهومؤمن 
فأولئك يد خلون الجنة ولا يظليون نقيراء 
( النساء ووو) ٠‏ 

ويقول عر اسمه : « وعد الله الذين 


آمنوا متكم وسملوا الصالحات ليستخلفتهم 


ملاح المجتمع المثالى فى نظر الإسلام 


فى الارض كا استخلف الذين من قبلهم 
ولمكنن لحم ديتهسم الذى ارتضى لهم 
وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناء (التور:ده) 

إلى غير ذلك من الآيات الككثيرة النى 
تدل على مكانة العمل الصالم وجزانه 
عند الله . 

من كل ما قدمناه يتضم أن الإسلام 
قد رمم لتربية الفرد منهجا مثاليا يحمله 
البنة قوية فى انجتمع المنالى وفى البناءاحكم 
المنين للاسرة وللامة . 

الآسرة : 

وهى الدولة الصنيرة والخلية الأولى 
للجتمع الكبير ومجالها يتسع حتى تشمل 
الجار القريب والجار البعيد والصاحب 
بلجي 

ويم الإسلام بالحث على إشاعة 
الإحسان بين أفراد الآسرة وعلى رعاية 
الجار سواءكان من الأآقارب أومنغيرم 
أو كان غير مسل . يقدول سبحانه : 
ه واعيدوا الله ولا تشركرا به شينا 
وبالوالدين [حانا ويذى القرنى واليتاى 
والمساكين والجار ذى القرنى والجار 
الجنب والصاحب بالجنب » (النسامجم), 


إفلد 


وف الآثرالنبوى: * ه قيل:يارسول 
الله » من أبر ؟ قال:أمك وأباك وأختك 
وأعاك ومولاك الدى يلى ذاك ( أى 
قريبك الذى يقرب من ذكروا ) حق 
واجب ورحم موصولة . 

وقال رسول الله صل الته عايه وسلم : 
لايد ل الجنة من لا يأمن جا رهبوائقه 29 

( البائقة : الغائلة والشى ) . 

وقد جمل الإسلام رعاية الآسرة 
للرجلوللمرأة معاء فبما اللذان يشرفان 
(0) ورد الحديث يانظ: (أمكثم انك 
ثم أمك ثم أباك ثم الاقرب فالاقرب ) من 
رواية أمد وأنى داود والقرمذى والحام 
عن معاوية بن حيدة . وسيبه كا فى القرمذدى 
عن ببز بن حكيم قال : حدثنى أنى عن جدى 
فال : قلت : يا رسول الله من أبر ؟ قال : 
وذكره» وقال القرمذى : حسن صميح . قال 
الزين العراق : وجاء فى حديث إعد الاب 
( ثم أختك وأخاك ) ورواه ابن ماجة عن 
أنى هريرة قال : قلت : يارسول الله من 
أحق الناس بحسن الصحبة قال : وذ كرهوهو 
فى مسلم من حديث أنى هريرة بلفظ ( أمك 
ثم أمك ثم أباك ثم أدناك أدناك ) 1ه 

()رواء مسل إسنده عن أنى هريرة 
رض الله عنة . 


نيا 


هل تربية الأولاد ورءايتهم وتنشتتهم 
على أقوم طريق » فكلاهما راع وكلاهما 
مسئول عن رعيته . 

وإذا سارت تنشئة الابناء والبنات 
فى اللاسرة عل الطريقة المثلى كان ذلك 
أساسا صالحا لتقشئة جيل صالح رشيد 
ينبض بالآمة ويعلى شأنها ويتجه بها إلى 
الطر بق السوى ٠‏ 

وقد أوضح الإسلام ما يكذل للأسرة 
الحباة الراضية ه وينشر بين أفرادها 
روابط المودة والرحمة وبوثق الصلة ينهم 
وبشيع فهم خلال الخير . 

وإلى جانب هذه الروابط العاطفية قد 
وضع الإسلام للأسرة كل ماتحناج إليه 
من قواء.د الفشريع فى الزواج والنفقة 
والميراث وكذلك الحقوق والواجبات 
التي ينبغى القيام مها ء وأرمىهعائم الوفاق 
وتجنب الخلا ؛ وسعى إلى جل ماعبى 
أن ينجم من شقاق بالتحكيم الذى يعود 
بالحياة الزوجية إلى الحدوء والاستقرار. 

الآأمة: 

يمد أن يضعالإسلام الطريقة القريمة 
التربية الفردء وهو اللبنة الصغرى » 
والطريقة الخ لتنشئة الاسرة وهى اللبنة 
الكرىللنصتمع » بشع الأساس الى 


ايجلة الازهر 


الحم لإعداد الآمة وهى امجتمع الكبهي 
ويضع لذلك بناء متينا سعت الام 
فى عصورها الختلفة جاهدة لكى تصل 
إلى ما يقرب منه » فم تظفر بذلك » 
وظلت أ-قاباتتعاورها الآهواءوالغايات 
المادية التى تغرى بالاحقاد وتثير المطامع 
ونوقظ الضغائن وتطلق العنان للجور 
والبطش والتكتلات الى تستهدى التماون 
عل الثمر وعلى الاثم والمدوان » وتجمل 
حياة الآمم والافراد جحما تشتعل ناره 
ويتصاعد أواره . 

ولقد أرسى الإسلام للمجتمع المثالى 
الدمائم المتينة وأقام علها البناء الشامخ 
لليجتدع الفاضل . ولو سارت الإفسانية 
طبقا للنظام الإسلاى مدت السرى 
وانملت عنها عاية الفى والضلال ولزال 
ما ارتطمت فيه الدول الآن من اليغضاء 
والشحناء وتخوف العدوان . 

وإنا نشي إلى أم الملام التى أوضحبا 
الإسلام منذ أربعة عشر قرنا , 

أولا : ان القرآن الكرم حافل 
بالآيات الى ترمى الدءائم القوية للجتمع 
الثالى الصالم : 

١س‏ يقول سبحانه : « إن القه يأم 
بالعدلو الإحسان وإيتاء ذى القرووينهى 


ملاع امجتمع امخالى فى نظر الإسلام 


عن الفحشاء والمدكر والبغى يعظكم 
الملكم تذكرون» (النحل -.:) وفى هذه 
الآية يأمى الله تعالى بثلاث » وينهى عن 
ثلاث » والعدل فى قة ما يأمى به سبحانه 
والمدل: أنيمطىالإنسانما عليه ويأخق 
ماله والإحسان :أن يمطى! كثر مما عليه 
ويأخذ اقل ماله » فالإحسان زائد على 
المدل » قتحرى المدل واجب وتحرى 
الإحسان تطوع (مفردات الراغب- 
الأصماق ). 

ولو تعامل الناس فيا ينيم عل أساس 
المدل والإحسان لاستقات أمورمم 
وعم الوئام وزال الشقاق وماشواعشة 
راضية مطمئنة . 
والدحامة الثالئة فما تأمى الآية به : هى 
إيتاء ذى القربى » وهذامن أقوى الدعائم 
الاشاعة المودة والرحمة بين فراد الآسرة . 

» ل وفى آبة أخرى من القرآن 
العريم نيحد التركيز الشامل الجامع 
الآمبات الفضائل وذاك قوله تمالى : 
« ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير 
ويأمرون بالمعروف ويتبون عن المنكر 
وأولتكم المفلحون » -آلعمران .٠١4‏ 


هد 


م - خطية حجة الوداع : 

وقد بين فيها رسول اقهصلى اقه عليه 
وسم أم أسن الدين . 
ومن أبوزمافيبا قوله صلىاقه عليه وسل : 

(1) أوصيك عبادالته بتقرى اقه 
وأحشك على طاعته . 

(ب) فن كانت عنده أمانة فليؤدها 
إلى من انتمنه عليرا ٠‏ 

(ج) ظتقوا اله فى النساء 
واستوصوا بين خيرا. 

(د) إنا المؤمنون [إخوة ولا حل 
لامرىء مال أخيه لاعن طيب نفس منه. 

(ه) أنى قدتركت فيكما إن أعذتم 
به / نضلوا بمدهء كتاب اقه وسنة نبيه . 

(و) أن ربك واحد وآن أبام 
واد كلك لآدم وآدم منثراب » 
أكرمك عند اقه أتقام » ليس لعربى 
فشل عل يحمى إلا بالتقوى 99 . 
)١(‏ خطبة رسول الله صلالقه عليه وسلم 
فى حجة الوداع وردت من عدة روايات 
عن عدة من الصحابة رضوان الله علييم 
ومن رواهامنأمة الحديث: أحمد والطبراى 
والبذاروأبوداوة ,ألفاظ عتلفة و الصحيح 
طرف منبا . ورواها مطولة ابن هشام . 
والفقرات الموردة هنا من عدة روايات.اه 


فليا 


وبمد هذه الدعائم التى يضع الإسلام 
أساسها نيحد ثلاث دائم يعن بها الإسلام 
وى ركائز قوية لكل جتمع صالحرشيد 
وف : العم والعمل واللال ٠‏ 

(1) أما المل: فقد رأينا فيا أشرنا 
إليه من قبل أنه من الدمائم القوبة فى 
توجيبات القرآن التكريم للفرد فى النظر 
إلى ما فى ملكوت الله وما فى الإنسان 
وخلقه وتكوينه . فهذه التوجبهات من 
أقوى دعائم العم والابتكار والاختراع 
وهى منبع جميع الملوم والمعارف الإفسانية 
فالماضى والحاضر والمستقبل » وإن هذه 
التوجيبات لمن مفاخر الإسلام وعظيم 
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(ب) وأما العمل : فقد رأيدا ‏ فها 
أوضحنا منقبل -مدىعناية الإسلام به 
وم أعده مق حَوَلة النافلين.. 

(ج) وأما المال : فهو دمامة اليناء 
الاقنصادى للأمة ‏ والقرآن الكريم فى 
شأنه جو ترضح قيمته فى الحياة وتبين 
طريقة الانتفاع به وتداوله بين الناس. 

وأول ما يلاحظ فى نظرة الإسلام 
لال هو أنه ملك ته ٠‏ وأن الاغنياء مم 
حراس عليه وأنالفقراءلم فيدحقمعلوم 


ممة الآزهر 


يقول سبحانه : « آمنوا بلله ورسوله 
وأثفقوائماجملكمستخافينفيه. (الحديد») 

يةولجلاسمه: «والذينق أموا حم حق 
معلوم . للسائل وا نحروم:(الممارج؛ 070:7 

وما يسترعى الملاحظة أن القرآن 
الكرم يقرر أن إعطاء الفقراء إنما هو 
[قراض قه » يقول سبحانه : « من ذا 
الذى يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه 
ل وله أجر كريم» ( الحديد ١‏ . 

وفوقكل هذا تمد أن من أركان. 
الإسلام « الزكاة » وهى سياج وقانى يق 
الأغنياء مما عمى أن خاب قلرب الفقراء 
والمعوزين من أحقاد أو ضفائن . 

الوحدة والاتحاد : 

إن الجتمع الشالى هو الذى يعسه 
التضامم_ والفاسك ويظله الاتضاد 
والترابطء فالاتحاد قوة والتفرق ضعف 
ينذر بالفناء ‏ وقددما الإسلام إلى الاتحاد 
ونهى عن النفرق والتنازع . 

يقول سبحائه: «واعتصموا حل اقه 
جميما ولا تفرقوا , ( آل عمران5١1)‏ . 

ويقول جل ثأنه: «ولاتنازعوا 
فتفشلوا و تذهب ريحم » (الأتفال 45). 


ملام امجتمع المثالى فى ذظر الإسلام 


ويقول صل الته عليه وسل : 

(المؤمن للؤمن كالبنيان يشد بعضه 
بعضا ) وشبك بين أصابعه 9١‏ . 

ويقول صلى الله عليه وسل : (مثل 
المؤمضين فى توادم وثراحبم وتعاطفيم 
مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو نداعى 
له سائر الجسد بالسهر والحى)'"" . 

وأن الوحدة تنبئق عن الإبمان» ذلك 
أن الإمانيوحد الصفوف وجحمع المؤمنين 
حول هدف واحد ويوجهبم وجبة واحدة 
ويربطهم بحبل الت انين وبالعروة الوثق 
النى لا انقصام لما , وبذلك تريط ينهم 
الوحدة ويكون بعضهم أولياء بعش 
ويتعاونون على البر والتقوى ؛ وإذا 
حزيهم أ أو هاجميم عدو أو أصابهم 
مكروهكانوا يدا واحدة على هن عادامم. 

)١(‏ رواء مسلم والترمذى والنساى بدون 
( وشبكبين أصابعه ) وتقسمته كاف الإخارى 
ثم شبك بين أصابمه ) . 

(؟) رواه مس بسنده عن النعمان بن يشير 
رض الله عنهما قال : 

قال رسول اله صل لقه عليه وسل: وذكره 
وفى رواية للرامهرمزى فى ( الآمثال ) فإنى 
سمعت بأذتى هاتين من رسول الله صلى الله 


عليه وس » وذكره ٠‏ 


ىد 


وإننافى عصرنا الحاض رأشد ما نكو 
حاجة إلى الاتماد والتضامن ؛ فأعداؤنا 
كثيرون وقد جمموا جموعبم ووجبوا 
إلى صدورنا سهامهم واحتلوا من أوطاننا 
أججزاء حبيبة إلى فلوبنا؛ وأن الاتحاد 
هو عدتنا وقوتنا » وقد وضعنا أسسه 
المتبنة » فلنسر على بركة الله إلى الغاية التى. 
صدمنا ع الظفر بما بعون الله وهى النصر. 
وليكن شعار ناه و العزاثمالقويةوالقاوب 
الثابتة واليقين القوى بالته » فبو فعم 
المولى وفعم النصير . 

الاستمداد الحرنى 0 

إن الاستعد ادامر دن أقوى الدعائم 
النى يقسوم علها كيان الآمة ويرتبط 
ارتباطا وثيقا بأمنها وعزتها وكرامتها » 
فإن الظم من شيم النفوس إذا انحرفت 
عن الجادة ٠‏ وإن التنازع على مرافق 
الحياة وخيرات الأرض هو من طبيعة 
البشر ء وإن الصراع بين الحق والباطل 
وبين الخير والشر هو دأب هذه الحياة . 

وقد حرص الإسلام على أن يضنع هذه 
الحقائن موضمالرءاية لك يكفل للسلدين 
الآمن والاطمئنان على أوطانهم وعلى 
عقيدتهم وعلى أرواحهم وعلى أمو الم ٠‏ 
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ولذلك حث على الاستعداد الحربى 
لصد ما عمى أن يدور فى رءوس امعتدين 
منمجوم مبيت أو مفاجىء عل الآمنين . 

وإن هذا الاستعداد أو السل المسلح 
هو الذى بمنع العدوان » فالاستعداد 
الحرب أنق للحرب ء وهذا هو اذى 
برهب المدو ويصده عن التفكير فى 
الاعتداء يقول الله تعالى : 

٠‏ وأصوا لحم ما استطعتم من قوة 
ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله 
وعدوك وآخرين من دونهم لا تعلونهم 
اله يعليم » ( الانقال 6 

والإسلام حرص عل الس إذا رغب 
الاعداء فى ذلك , يقول جل ثشأنه : 

« وإن جنحوا للسل ةاجن لها وتوكل 
عل الله ء ( الآنفال 59) . 

وإذا أبرمت بين المسلين وأعدائهم 
معاهدات للإصلاح ولإقامةالمدل وفشر 
الآمن فإن الإسلام يرتبط بها . يقول 
هز وجل : «وأوفوا بعبد الله إذاءامدتم 
ولا تنقضوا الآمان بعد توكدما وقد 


بمة الازهر 


جام اق عيبم كفيلا إن اق يمر 
ما تفعلون » (التحل 1 ) . 

وقد أوضمالإسلام ما يتصل بالحرب 
والسم فى آيات من القرآت الكريم » 
وف سورة الأثفال طائفة من ذلك » 
وتاريخ الإسلام سافل بأعمال البطال 
واجاهدين فسبيل اه بأموالهم وأتفسهم 
وبما أعد الله لحم من ثواب . 

وإنا فىىظروفنا الحاضرة إزاء تكتل 
الاعداءوالى_تعمرين لف ساجة إلى الاهتهام 
بالاستعداداحرى لةب رالمدو وقعغروره 
وشروره والله ناصرنا . 

(وسد): 

فبذه نمة مابرة موجزة عن خصائص 
امجتمع المثالى فى نظر الإسلام » وإن 
لجال فسيح فى هذا الصدد لمن أراد 
الاستزادة . 

والته برعانا ويسدد خطانا . 

والسلام علي ورحمة الله وبوكاته .؟ 

عيد اليد حسن 


فإورريرلك وتوصبالت (ثفترة (د د 
للمود 05 53 


يتوفيق من الته تعالى » وبهدىمن 
دينه القوم » قد اجتمع المؤتمر السابع 
مجمع البحوث الإسلامية نحت رابة 
الإسلام وفى رحاب الازهر » فى فترته 
الآولى الى بدأت من أول شعبارن 
عمنة ١841‏ هالتاسع من سبتميرسنة 11/9م 
حتى السادس من شعيان سنة 188 هب 
الرابع عشر من سبتمير سنة 11/9 م ٠‏ 

عشلا لنحو أربعسين قطرا ويجتمما 

إسلاميا فى القارات الثلاث : آسيا 
وأفريقيا وأوريا . 

وقد اجتمع الأعضاء مع [خوانهم 
أعضاء المجمع الممثلين للبلاد الإسلامية 
واستمموا إل الإحوث الى ألقيت » وإلى 
الدراسات التىقدمها الاعضاء عن أحوال 
المسلينفى بعض البلاد . 

وقد تبادلوا الرأى فى ذلك كله ثم 
وصاوا [لالقرارا توالتوصيات الآئية 
يحدوم فيا شعورم بمسئوليتهم أمام 
أله تعالى » وأمام جموع المسليينقالعالم» 
فى هذه الفترة المصيبة الى يحتازها العالم 
الإسلاى والآمة المريية » قترة امتحنت 


فيها بأحداث يرىالمؤتمر أنها بواعث على 
البوض بواجب الدفاع عن الوطن 
الإسلاى ومقدساته » عقيدة وحضارة » 
وأرضا وأهلا : فى هذه المرحلة المصيرية 
من تارضخه . 
وفى سيل إعلاء كلة الله ٠‏ 
وتحاويا مع مشاعر المسللين . 
ونحقيقا لإرادتهم فى واجب الداع 
عن كل ماهو مقدس » يفتدوته يأنفسهم 
وأموالم من عقيدة ووطن وعرض » 
وتراث وحضارة.. 
يعلن المؤتمر 
أولا : إعلان يق : 
يزكد المؤتمر ما سيق أن أعلنه فى 
دوراته السايقة من أن الجباد بالائفس 
والأمرال أصببح فرضا عينيا على كل 
قادر من المسللين » لا يحوز أن يتخضلف 
عنه من ينتسب إلى هذا الدين القويم . 
وأن هذا الواجب لا يتهى إلا بعد 
تحربرالآرض ال مقدسةوالقدسالشريف » 
والمسجد الاقمى . وجميع الاراضى 
الإسلامية العربية الت احتلتها إسرائيل . 
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ثانيا : مخصوص فالسطين : 

يقرر المؤتمر أن العدوان الصهيوق 
على فلسطين والبلاد العرية الاخرى 
لايزالهوالموضوع الرئيسى الذى يشغل 
مؤتمر علاء المللين فى بحع البحرث 
الإسلامية حتى يزول العدوان ويعود 
الحق إلى نصابه » وتصان المقدسات 
الإسلاءية والمسيحية عند المسللين 
والمسيحيين على السواء؛ ويطمئنالمسليون 
وباق المواطنين فى ديارمم ٠‏ 

وبما أن إسرائيل مسة فى عدوانما 
وغطرستها ء واستهاتتها بكل القيم 
الإفسائية » والقرارات الدولية » دائبة 
فمظاها بقصد القضاء على آثار الحضارة 
الإسلامية , والعربية » وتشويه معالمبا . 

فإن المؤتمر يوصى : 

و - جميع الحكومات الحيعلة 
بأرض فلسطين امحتلة بأن تضاعف 
[عدادها لمقاومة المدوان » ومجامة 
الغطرسة والطنيان » وتهىء جيوشها 
وأبتانهاً جيما عتابا وقيوغا :. رجالا 
وفساءء للقيام بدور هف الممركةحيم| كانت 
جهاداً مقدساً فى سبيل القه والوطن . 

+ - كا يوصى جميع الحنكومات 
الاخرى والشعوب ؛ والمؤسسات 


مجملة الأزهر 


والهيئات العربية والإسلامية » أن تقدم 
الممونة الفمالة على جميع المستويات 
الى تنطلها ضراوة الممرحكة . 

كا بوصى الحكوماتالإسلامية بمد يد 
العون المادى والادى للممل الفداق . 

+ - كذلك يقرر المؤتمر أنه لايصح 
ولا يقبل يحال من الاحوال أى حل 
أو تسوية لا يعيد القدس إلى سيادتما 
الإسلامية العريية ؛ ولا يميد كذلك 
الاراضض العربية المحتلة » ولايميد سائر 
الحقوق العربية الإسلامية إلى أسمابها ٠‏ 

؛ - وفى سبيل ذلك يوجسه المؤمر 
النداء الآتى إلى ملوك ورؤساء الدول 
الإسلامية والعربية : 

٠‏ يوجه هلاء المسلين الممثاون لنحو 
أربمين قطرا ويجنمما فى مؤتمرم المنمقد 
فالقاهرة » تحت راية الإسلام » وق 
رحاب الأزهر فى الدورة السابمة للؤتمر 
العام مجمع البحوث الإسلامية » . 

يوجبون نداءهم هفا إلى الملوك 
والرؤساء للدول الإسلامية والعريية » 
أن بتخذواموقغآ حازماً إزاء الاعتداءات 
الصارخة من إسرائيل ء على الاقطار 
الإسلامية والعريية فى صور من الوحشية 
والحدجية » لم تحرق إسرائيل عل اقترانها 


قرارات وتوصيات الفترة الآولى 


إلا بسند مندول تدها بالمال والسلاح 
والتأبيد وفى مقدمتبا الولايات المنحدة 
الام يكية الى أيدت عدوان إسرائيل 
واستعملت « الفيتو » ضد قرار عنم 
تكرار العدوان . 

وآغر هذه الاعتداءات البشمة » 
هو العدوان على سورية ولبنان » مما حرك 
مشاعر البشرية فى جميع أنحاء العام . 

ونحن فىمؤتمر ناهذا نتوجه إلى أ سماب 
السلطة الشرعية ف البلاد الإسلامية 
والعربية » حمق ما لحم من ولاية » وبحق 
عالنامنتصيحة بأمرنا بها الإسلام - أن 
يوحدوا كللتيم :ويمدواعتمم؛ويجمعوا 
وام , ومواردم » لجابة العدو , وأن 
مستتماراا خقوقيم عد مطالح اين 
الإسرائيل » فى يلادنا . 

وأن يستخدموا ما متح الله بلادم 
من أسباب القوة الرادعة للدول المؤيدة 
الإسرائيل استخداما يؤكد أملنافيم » 
وحقن مصلحة أوطاننا المبددة ويرهن 
للنعتدى ومناصريه أن دماء المسلبين 
والمرن ان ذهب فقولا 

ه وقل اعملوا فسيرى الله عملكم 


ورسوله والمؤمنون» . 


لام" 


ثالثآ : تحية دولة اتحاد الجبوريات 
العربيية والوحدهة الاندماجية بين 


مصر ولييا : 


يح المؤتمر الخطوات الموفقة الى 

قام بها بعض الرؤساء المسلبين والعرب 
فى سبل جمع الكلمة على أسس دستورية 
عملية » فى صورة اتحاد ووحدة بيندول 
عريبة إسلامية . 

فيحىتحية صادقةدولة اتحاد المروريات 
العربية بين مصر وليبيا وسوريا. 

ويح ىكذ لكتحية عالصة إعلان الوحدة 
الاندماجية بينمصر وليبيا ويح المؤتمر 
دول الاتحاد والوحدة على ما فصت عليه 
فق سائير هامن أندين الدوة هو الإسلام» 
وعلل أ نالشريمة الإسلامية مصد ر أساسى 
التشريع فيبا . 

وجيب المؤتمر بسائرالدول النى يتألف 
سكانها من مسلدين أو من أغلبية مسللة 
أن تحقق اللكرامة الإسلامية بالنص فى 
دساتيرها على أندين الدولة هوالإسلام» 
وعلى أن الشريعة الإسلامية فى مصدر 
التشريع فيبا . 

مع الآمل الصادق أن تتكرن هذه 
الخطوات مالم واضحة على طريق 
الوحدة الثاملة للعرب ؛ والرايطة 


خد 


الجاممة للبسلبين جميعاء يوحد أهدافهم 
السياسية والاقتصادية والفكرية » 
وحفظ لحم كيانهم تحت لواء الإسلام . 

رابما : عن الدعوة الإسلامية : 


يرصى المتمر المكومات والشعوب 


والحيئات الإسلامية بما يل : 

١‏ - التوسع ف إنعاء المرا كزالثقافية 
فى الجتممات التي تناج إليبا لإرشاد 
ا مسلين و تبصير م بشئون ديهم » وقطبير 
العقائد مما يكون قد علق بها من شوائب 
الباطل والخرافات . 

؟ - التوسع فى النح الدراسية 
بمستويات التعليم الختلفة لأبناء اجتمعات 
الإسلامية النى من اي لما أن يتلق بض 
أبنائها المل ى المماهد الإسلامية الكبرى 
فالبلاد القادرة على تقديم هذه المنح . 

م - قطوي رأساليب الدعوة لتكون 
جديرة بتحقيق هدفبا » فى أسلوب 
عصرى ملائم لكل يبئة وجتمع . 

- توصيةالمكومات الإسلاميةأن 
يكون فى سفاراتما ‏ فالبلاد الى قستحق 
راية روحية - ملحت يحبل رمالة 
الإسلام لمن يريد أن ينتفع بها . 

ه - يوصى المؤتمر جمع البحوث 
الإسلامية أن يذ خطوات فمالة 


بمة الازمر 


لتفسيق الجوود المشكورة الى تقوم با 
عدة هيئات فى سبيل خدمة الإسلام 
والمسلين .. وذلك : 

)1غ( بالتنسيق بين مختلف الميئات 
والمكاتب التى تدعو إلى الإسلام 8 

(ب) بالننسيق بين المؤتمرات الإسلامية 
المتمددة بالاتصال فى سبيل ذلك عؤتمر 
وزراء الخارجية للدول الإسلامية . 

+ - يوصى المؤتمرالدول وامجتمعات 
الإسلامية بتعمم الثربية الدينية ومناهمج 
الدراسة فى التعلم المام . 

+ كا يوصى بإنشاء م | كز لتحفيظ 
القرآن الكريم » والسنة النبوية لايناء 
اللسليين وبنائهم مع دراساتهم اتختلفة ٠‏ 

ه ‏ دعوة وسائل الإعلام فى البلاد 
الإسلامية حضاو إذاعة مسموعة ومرئية» 
والسينها والمسرح إلى الاهتداء بالمبادىم 
الإسلامية القوبمة»ورحاي ةالقم الأخلاقية 
الرفيمة التى تبى حياة الشءوب اليقظة 
الناضة , وخصوصا أطفالها وشيابما» 
بحيث لاتحرم قراء هاوسامعيباومشاهديها 
من المنعة الفنية والفكاهة الجيلة » والترويج 
عن النفس » من غير أن تشتمل عل 
ما يؤدى - من غير قصد - إلى خدمة 
أغراض الصهيونية والاستعمار فى هدم 


قرارات وتوصيات الفترة الآولى 


ه - إلى أن يتحقق تتفيذ قرار مجم 
فى مؤتمره الخامس الذى يوصى بتأليف 
هيئة إسلامية عالمية » تشرف عل طبع 
المصاحف قبل صدورها يوصى المؤتمر 
النكومات الإسلامية بأن لا تسمح 
بطبسع المصحف الشريف أو إءادة طبعه 
أو تداوله » إلا بمد اعتماد ما يقدم 
لطبع الح المقدس من هيتة ديقبة على أ على 
مستوى لديا ٠‏ 

وأن تعاقب من يصدر طبعات عخالفة 
النمن المعرون 

٠‏ ف الوقت الذى يشكر فيه 
المؤتمر إذاعة جمبورية مصر العربية على 
استجابتبا لتوصية المؤتمر الخامس بتقوية 
عطة إذاعة القرآن الكريم؛ يعود بتكرار 
التوصية بزيادة تقويتها لى تسمع فى 
جميع أغاء المالم الإسلاى م 

١‏ - بوصى المؤتمر السكومات 
الإسلامية أن تمي عناية خاصة بمناهج 
الماهد الدينية » يحيث لا تقتصر عل 
دريس العلوم الشرعية » بل تشتمل 
كذ لك على تدريس اللغة العريية وآدابها » 
تدريا بمكن طلاهها من القبم الدقيق 
للعلرم الشرعية . 

١٠‏ # ب كد الو تمر ماسبق لدمن توصية 
بأن تكو ناللغة العربية ( وهىلنة القرآن 


لحند 


الكريم والدين ) لغة تدرس فى مدارس 
البلاد الإسلامية غير الناطةة بالعربية . 

عاما : فى الاقتصاد : 

إسلن المؤتمر : 

د سدق الاقتصاد الإسلاى لظام 
متميز عن غيره من المذاهب الاقتصادية » 
يقوم على أصول ثابتة ؛ أوردتها نصوص 
كلية فى القرآن الكريم والسنة البوية, 
تكفل الكرامة الإننانية والمدالة 
الاجتمامية وتوجب السعى فى الحياة 
بالعمل الفكرى والبدنى » وتحمى الكسب 
الحلالولاتحد منحرية السمى أوالكب 
أوالابتكار إلابالالتزام بأوامالشريمة » 
وما تقتنيه من حماية مصالم اببماعة مع 
ملاحظة بآن لكل قطر أن يطبق من 
التنظمات والتطبيقات الاقتصادية المنبثقة 
عن هذه الآمول الشابتة ٠‏ ما بوافق 
حاجته وظروقه . ١‏ 

؟ ‏ ويوص المؤتمر الجامعات 
والمعاهد الحلبية فى الدول الإسلامية أن 
بىء الوسائل وتفثىء النكرامى الملبية 
لتدر يس النظام الاقتصادى ف الإسلام » 
والنظم المثرتبة عليه »كا تقعضيه ظروف 
البيئة الخامة ؛ حتىيكون رجا لالاقتصاد 
فىبلادنا علىعلم باقتصاد دينهم ليتحرروا 
وتحر ربلادم من ريقةالاقتصاد الاجنى . 


لد 


مج يوصى الم تمر القامينعل مشروع 
البنك الدولىالإسلاى بالإسراع بإنشائه. 

- بوصى المؤتمر مؤتمر وزراء 
الخارجية للعالم الإسلاى أن يعمل على 
إنشاء منظمة مالية إسلامية تسهم فهاكل 
دولة بمايحب شرا فى الركاز المستخرج 
من الآرض ؛ من يترول ومعادرن 
وغيرهاء لتستخدم هذه الأمرالفتمريل 
مشروءات التنمية الزراعية والصناعية 
فى البلاد الإسلامية الفقيرة » بالقرض 
المسن أو غيره من النظم الاقتصادية 
التى يقرها الإسلام »وذلك تقيقا لبد 
التكافل الاجتماعى الذى أمى به الإسلام » 
لابين أفرا اد امجتمع الواحد خسب: بل بين 
جميع اجتمعات الإسلامية من حيث هى 
وحدة متكامة . 

ه - يوصى المؤتمر أن يستسكيل بم 
البحوث الإسلاميةدراسة ماكان مو ضوعا 
أمام المؤتمر عن موضوع شهادات 
الاستثيار » والإيداع فوصناديق الادغار 
ويملن رأيه العالمالإسلامى ٠‏ 

سادسا : بشأن امجتمعات الإسلامية 
الى تعيش فى دول غير إسلامية : 

يوصى المؤتمر 8 
دائمة تمنى بشئون المسليين التى قميش فى 
دول غير [سلامية عموما » وتستعين 


مجلة الأزهر 


فذلك بكلمن بمكن الاستفادة به فىهذا 
السبيل من أعضاء الجمع أو من غيرمم ٠‏ 
وأن تكون الصدارة فى أعمال هذه 
اللجنة لاحوال المسلين ف الفليبين 
وقبرص وبلغاريا وزتجبار وأريتريا , 
البلاد الإسلامية الى تحتاج [لىالممونة. 
١‏ - وردت بوقية إلى المو: 
إحراق الجاممة الإسلاميةالوحيدةبالفلبين. 
« يعلن المؤتمر أسفه لهذا الحادث 
الآللم ٠‏ وبوصى المكومات والميئات 
والشءوب الإسلامية يتقديم المعونة 
اللازمة لتجديد الجامعة » وتمكينها من 
مواصلة رسالتهافى خدمةالفكرالإسلاءمى 
والدعرة الإسلامية, . 
؟ .- بوصى المؤتمر جمع البحسوث 
الإسلامية بمساعدة المسلين فالبلاد الى 
تمتاج إلى المدوئة و[ندادم يحاجاتهم من 
المطبوءات ومن الاساتذة والدماة» وغير 
ذلك من وسائل تحقيق النهضة الثقافية 
الإسلامية؛ ونش الوعى الدبو اللغةالمربية 
سابما : بشأنطلب الجالية الإسلامية 
فى النسا. 
٠‏ يوصى المؤتمر جمع البحوث الإسلامية 
أن يدرس الاقتراح اللقدم من مندوبمها 
ويصدر فيه فتوى ٠‏ 


قرارات وتوصيات 
الفثرة القانية للمدؤتمر 


لذ 


فى ظل العناية الإلحية » وتحت لواء 
القرآن الكرم والسنة النبوية الشريفة » 
وفى رحاب الآزهرالشريف ٠‏ ونحقيقا 
لاهداف جمع البحوث الإسلامية . 

افعقد المؤتمر السابع لللجمع فى فثرته 
الثانية » برياسة الإمام الا كبر فضيلة 
الشيخ الدكتو, ر عمد عمد الفحام شيخ 
الازهر ؛ وحضور أعضاء الجمع من 
جمبورية مصر المرية ومن البلاد 
الإسلامية الشقيقة » ودامت جلسات 
اجنماعه من بوم الاثنين العاشرمن شعبان 
سنة 17417 ه - الثامن عشر من سبتمير 
( أيلول) سنة ؟/ا4ؤم » إلى يوم الأآر بماء 
السادس والمشير ين من شعبانسنة واه 
الرابع من أكتوبر ( تشرين الأول ) 
عنة ولام . 

وكات المؤتمر قد اهتم فى فترته الا ولى 
بدراسة موقف المسلمين من عحنة فلسطين 
وعدوان إسرائيل على أراضى البلاه 
الإسلامية العرية ؛ وبدراسة الدعوة 


الإسلامية وتوحيد كلة المالم الإسلاى 
فى أهدافه » ومناقشة أوضاع المسلدين 
فى البلاد التى مثلون فيبا أقايات » 
وبدراسة بعض النظم الاقتصادية 
الحديثة لتحديد رأى الإسلام فها . 

وف الفترة الشانية خصص للؤتمر 
جلماته مجموعة أخرى من الدراسات 
الإسلامية » تابع فيبا بعض ما عرض 
فى الفترة الأولى ؛ وأضاف إليه 
حرثا أخرى . 

ذألقيت فيه » ونوقشى » البحوث 
الآتية : 

واجب المسلبين نحو بيت القدس 
وإسرائيل كركيزة للاستعيار بين المسليين» 
وملامح امجتمع الثالىفى الإسلاموكيف 
يتتكون المسلم فى ظل مناهج الإسلام » 
والتربية الدينية الى يحتاج إليبا العالم 
الإسلامىالمعاصر »وجمع الق رآن الكريم 
وثبوته بالقطع واليقين ؛وشركات التأمين 
من وجبة فظر الشريعة الإسلامية » 

زيف 
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وعرض ماتم يعأن الدرسات السابقة فى 
مؤتمرات المجمع عنموضوع التأمينات » 
وحم الربا فى الشريمة الإسلامية » 
وبمش الاسس الاقتصادية. الى تقوم 
عليبا لمارف الصرية؛ والولاية للقيدة 
للسلطة العامة فى الإسلام ‏ 

ويدأ الؤتر توصياته بنا كيد ماقرره 
فى فترته الاولى من الدعاء إلى الله تعالى 


أن يبارك الخطوات الوفقة التى سارت - 


يحنقيى آضاد الفبوريات النر ةا 
و بإعلانالوحدة الاندماجية بين ج#رورية 
مصرالعرية » وامجهورية العربية اللببية . 

أولا : مخصوص فاسطين : 

١‏ يرصى الؤتمر أن تجيع 
الخطوطات الى تؤرخ لببت المقدس 
حيثما توجد لتنشر لشراً علبيا يطلع عليه 
العالم الإسلاى » وسائر من بم المسلبين 
اطلاعيم على ترائنا القدس . 

؟ - يوصى الوسر طبع بحث 
« إسرائيل حك ركيزة للاستعمار بين 
المسلبين » فى كتاب مستقل مع توجمته إلى 
اللغتين : الإنجليزية والفرفسية . 

+ - يرحب المؤتمر بترجمة كتاب 
ه يقظة الآمة العربية » للسيد نميب 


مجلة الازهر 


عازورى إل العربية » ويوصى المؤتمر بأن 
يعمل بمع البحوث الإسلامية على إعادة 
فثمره باللغة الفرفسية وترجته منها إلى 
الإتجليزية » وأن يضاف إلى هذه 
الطبعات تعليقات كافية » بما يحتاجه 
التطور الزمى للقضية العربية ٠‏ 

ثانيا : خصوص التريية الديفِة 
والقرآن الكرم : 

-1١‏ يوصى المؤتمر جميع الجبات 
الرسمية القائمة على إعداد مدرمى التربية 
الدينية » بيذل من يد من العناية فى [عداه 
معل التربية الدينية . وأن تعنى بالنربية 
الدينية علما وسلوكا . 

١‏ # بوصى الم تمر القائمين على التعليم 
الديى فى جمييع أنحاء العالم الإسلاى 
بالعناية الجادة بتحفيظ الق رآن الكريم 
للنشء المتعم . وقد أحال المؤتمر هذا 
الموضوع على لجنة من أعضائه لدراسته 
وتقديم اقتراساتها للجمع . 

ثالنا : مخصوص الاجتهاد فى النظم 


الاقتصادية الحديثة : 


قرر للؤتمر [حالة قواعد تنظيم 
الاجتباد الجاعى والفردى إلى لنة 


اقزارات وتوسياك الفقرة النائية 


البحرث الفقبية باجمع لتحديدما » على 


ل 


بعض الأسس الاقتصادية الى تقوم 


أن ينتم [لورا من برى من أعضاء الجمع عليها المضارف المصرية ‏ التأمينات - 
مشاركتبها فى ذلك ٠‏ وكذلك من ترى شركات التأمين من وجبة نظر الشربعة 
الاستعانة برأيه من غيرمم من الخبراء . الإسلامية - حم الريا فى الريمة 
ثم بعد إقرار هذه القواعد تدرس الإسلامية . 
للوضوعات الى قرر المؤتمر [حالتها عليبا 5-5 
فى فترته الأولى » وكذلك الموضوءات 
الآنية التى ألما عليها فى فترته الثائية »2 «٠‏ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم 
ومح : ورسوله والمؤمنون ». 
( بقية المنشور على ص 5076 ) 
الإسلاى الذى يبدوف فظره أنه سي.ود الاستخلال » وفى مسال التوزيع يقسرر 
الم المستقيل ؛ لأنه أسلو ب كامل للحياة قاعدتى « لكل تبعا لحاجنه » كحق إلى 
يحق كاف المزايا ويتجنبكافة المساوى". مقدس تكفله الدولة لكل فرد بغش 
وهذا هوالمتشرق الفرفمى (رابموند النظر عن ديائته أو جنسيته و ه لكل تبعا 
شرل ) يعلق سنة 1435 على رسالتنا لعمله» مع عدم السماح بالتغاوت الشديد 
المقدمة باللغة الفرفسية للحصول على ف الثروات والدخول. 
دكتوراء الدولة بان ( دراسة هذا ونس اليوم /دى بمض المتشرقين 


لاشتراكية الإسلام ومشكلة تخلف العالم 
الإسلامى ) فيؤكد بدورء أن الإسلام 
برسم طريقا متميز! لانقدم » فو فى يمال 
الإنتاج بمجد العمل وصحرم كافة صور 


الحاحا فى ضرورة العودة إلى الإسلام 
وإلدراسة قواه الكامنة؛خاصة السياسية 
والاجتماعية والاقتصادة منها .> 

د. عمد شوق الفنجرى 
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أْضِوَاءِ على ا موؤْبتِصرٌ 


هذا المؤتمر السابع مجيع البحرث 
الإسلامية الذى بدأ اتعقاده فى صديحة 
اليوم الأ ولمن شعبانهذا العام والموافق 
لليوم الناسع من سبتمير عام 1517 + 
سبقته ستة مؤتمرات قبله » فقد اتمقد 
الاؤتمر الأول بوم السبت 7 من شوال 
عام عمع1 ه الموافق/ا مارس 1154 
وحسره أكثر من ثمانين مالما عثلين 
لآر بميندولة.وكانت البحوث الإسلامية 
النى ألقيت فى الفترة الأولى زهاء عشرين 
بحناءواتخذت فهذا المؤتمرعدة قرارات 
وتوصيات لما أهبيتها. والواقع أن المؤتمر 
الأول كان بثابة استكشاف لاحوال 
الإسلام » واستبانة لقضايا المسلبين 
ومشكلاتهم » ليس هذا وحسب؛ بلكان 
أيضا نقطة انطلاق إلى ما بمدها . 

وبالرغم من الإمكانيات الدودة 
والمتواضعة مما » فإن هذه المؤتمرات 
استطاعت أن تفمل شيئا ولا نقول إنها 
استطاعت أن تفع ل كلثى-. فبالرغم من 
أنها بلغت فى هذا العام سبعة مؤتمرات » 
إلا أن آمال الإسلام والمسلبين فى هذه 


الظروف العصببة أ كبر من أن تحققبا 
سبعة مؤتمرات ذات [مكانيات عحدودة 
ومتواضعة . وهذا لم يحل أن هذه 
المؤتمرات انتطاعت أن تفمل ثيثا 
بل أشياء : 

© امتطاعت ‏ مثلا- أن تر بط أذهان 
الشموب الملة بها وأن تنه هذه 
الآذهان إلى المشكلات المديدة المعقدة 
التى لايزال الإسلام يعانى وشعوبه 
الككثير منها ؛ معاناة تتدول فى الاعماق 
إلى آلام مرحة وفى الصدور إلى أنات 
مكبوتة وفىالآعين إلى ومعات حر ينة . 

© وامتطاعت مذه المؤتمرات 
- ثانيا ‏ أن تبرز إلى حمز الوجود قعنية 
التحديات العنيفة التى يواجببا الإسلام 
مصوبة إلى عقيدته » وتواجهبا الشعوب 
المسلية مصوبة إلى وجودها . 

© واستطاعت هذه المؤتمرات 
أيضا ‏ أن تمرك ف مشاعر المسلبين 
مأساة الاقليات المسلية التى تضطبدها 
الأكثرية غير المسلة » والاكثرية 
المسلية النى تضطبدها الأآفلية غير المسلية 


أضوا اء على المؤتمرالسابع 


© وأغيراً ولس آخراء استطاعت 
هذه المؤتمرات » أن تضع على إساط 
البحث والماقعة قضايا ترتيط محياة 
اجتمعات الإسلامية » قضايا استحدثت 
فى شئون السياسة والاقتصاد والاجتماع 
وغيرها .. 

أجل » القد سبق هذا المؤتمر السابع 
مجمع البحوث الإسلامية ستة مؤتمرات 
كان لما شأن أى شأن: لكن المراقب 
هذه المؤتمرات الستة السابقة والمتايعلهاء 
لايسعه إلا أن يعترف بأن هذا المؤتمر 
السابع كان جديرآً يأن يلفت الانظار 
[ليه» أنظار الذين شهدوا جلساته و أنظار 
الذين سمعوا عن جاساته ء لا لآن جلساته 
فىهذهالمرة بلغت درجة كبرى من اللمبرارة 
وحسب ء بل أيضاً ‏ لآن كثيرآ من 
النقط قد وضعت ‏ ربما لآول مرة ‏ 
على الحروف » وكان يحب أن توضع على 
الحروف ء ولست ميالغاً إذا قات : إن 
كثيراً من الكليات التى ألقيت بحرارة 
فى جلسات الفترة الأولى قد حركت فى 
مستمعها المشاعر وهزت الأعصاب 
وأثارت الخواطر .. 
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إن كللة الإمام الآ كبر الدكتور جمد 
الفحام شيخ الازهر ورئيس المؤتمر فى 
الافتتاحية »كانت مثابة الششرارة الأولى 
التى انطلقت مدوية فى جرأة وصراحة» 
فقد أشار فضيلته إلى أن أحداثالتاريخ 
عبر أربعة عثير قرنا توالت على تصديق 
قول الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ «ولابزالون 
يقاتلونكم حتى يودوم عن دين ا»كنتف 
استطاعوا .. » لذلك وجب علينا أن 
نكون دائما على يقظة مسترشدين بقوله 
تعالى : د يا أيها الذين آمنوا خغذوا 


وإذاء ذلك يحب التصدى الذين. 
يتصيدون المسلم البعيد عن الثقافة 
الإسلامية » أو الواقع تحت ضغط 
الفقر والحرمارن ؛ لصده عن 
دين الله » عن طريق إثارة الشيبات 
اختلقة الباطلة » الإخراج الناس من نور 
الإسلام إلى ظلبات الكفر » منتهزين 
انشغالنا يمواجبة المدوان الصهيوق» 
باذلين فى سبيل ذلك طائل المال » 
وأحايل الشيطان . . ! 

وأثار فضيلته مأساة المسلبين فى 
الفلبينوندد بتلك الطائفة من الكاثوليك 


لذذد 


المتتسبة زورا إلى المسيح ؛ فدأيت على 
الفتك بالملبين هتاك عل مرأى ومسمع 
من حكومتهم » بل تحاوزت حد الفتك 
إلى التقثيل بالمليين أحياء وأمواتاء وقال 
فضيلته : لقد احتججنا فى العام المامضى 
لدى رئيس الدولة والاحتجاج أضعف 
الإيمان ‏ ذل ند أثرا لهذا الاحتجاج » 
ولا رفما لهذا الظل الفاحش . 

وقال فضيلة الإمام الآكير شيخ 
الآزهر ورئيس المؤتمر : 

« علينا أن نقم حد السرقة , بعد أن 
فشلت كل العقوبات الوضمية » وإن دولة 
إسلامية كالسعودية التى قامت بواجبما 
ف إقامة هذا الحد ‏ يميش أهلبا آمنين 
مطلمئنين على أنفسهم وأمو الحم وأعراضهم 
وصدقاقه:, والسارقوالسارتة فاقطموا 
أيدهماجزاء بما كسبا نكالا من القه والقه 
عزيز حك » فبل بعد هذا النص الصريم 
من تأويل ؟ همل من حضارة القرث 
المشرين أن نمطلكناب الله وسئةرسوله 
بجاملة للموص وأنصارا للصوص؟ ومثل 
هذا يقال عن حدود الله الاخرى . 

وألق فضيلة الشيخ حسن غالد مفى 
البنانكلة الوفود ؛ وبمد أن أشاد يدور 
الازهر الشريف ف مواجبة التحديات 
المسلطة ‏ دون هوادة ‏ على الإسلام 


يمة الأزهر 


والشعوب المسللة ؛ أثار نقطة على جانب 
من الآهمية » أثشار إلى أن عديدا من 
مشا كل العصر قد سبق طرحه فى ا مو تمرات 
السابقة جمد وموضوعية منتتلف العلياء 
الافاضل » ودارت ولا المناتشات » 
لكن بعضها بق بلا حل جذرى أو أى 
مرقف حاسم ينير للأمة الطريق ويضع 
لما الملاج ؛ فإن السرعة المذهة التى 
تغير بها وجه العالم لا تحتمل منا الإبطاء 
والتنويف فى حركة فكرنا الإسلاى 
المعاصرء وإنالقغراتالملمية الاجتماعية 
الإنانية المائلة » ل توائمها قفرات كائلة 
فى تفكيرنا الدبى » وهذه هى مبمة 


المجبع العظمى . 
وأشارفضيلة الدكتور تمدعدالرحن 
بيصار الآمينالمام مجمع البحوث والذى 


أدار جلسات المؤئر حذق ومبارة » 
أشاد فى كلية الافتتاح ؛ إلى أن أعداء 
الدعوة الإسلامية يعملون يحد و[حكام 
من أجل زحزحة الملءين عن عقائدمم 
الصحيحة » ويساتكون إلى ذلك مسالك 
ظاهرة وخفية » ويستترون باسم البحث 
العلمى تارة » وباسم إقامة حجوار 
أو تقارب تارة أخرى » كا أنهم حيث 
يأمنونوتقوى ش وكتهم يسلكونطريق 
العف والإرهاب بصورة أو بأخرى . 


أضواء على المؤتمسر السابع 


أما فضيلة الدكتور عبد اللبم مود 
وزير الأوقاف وشئون الازهرء والذى 
كان نائيا عن السيد رئيس ا#ورية 
فى جلسة الافنتاح , فقد أشار فضيلته 
إلى أن الاستعمار قسم الآمة الإسلامية» 
ووضع حدودا وفواصل بين الإخوة » 
وأن كل حدود وفواصل فى الاقالم بين 
الإخوة , إماهى دود وفواصل 
لا يعترف با الإسلام : ٠‏ إن هذه أمتكم 
أمة واحدة وأنا ريك فاعيدون». وإن من 
الإيمان ‏ إذن أن نحقق الا خوة الإسلامية 
عل أساس من الاخوة الإسلامية . 
هذامادار فى جلسة الافتتاح النى 
كانت حارة وجادة حق » أما فى جلسة 
الماءء فقد بدأها فضيلة الامين العام 
لللجمع بتلاوة فص الخطاب الذى أرسله 
فضيلة العيخ عبد الستار السيد وذير 
الآوقاف السورى الذى يمتذر فيه عن 
حضور هذا مؤتمر لظروف قبرية؛ ويشير 
فيه إلى أنه ليس ممنى عدم حضورسيادته 
أن سوريا ليست عثلة فيه » يل هى مثلة 
بمندوب آخرهوفضيلة الشيخصالم غبور. 
كانوه الامين المام باعتذارات بعض 
السادة أعضاء المؤتمر الذين لم يتسكنوا 
هن الحضور بسيب المرض مع القنيات 


يلد 


بالشفاء والعافية . . ثم وافق المؤتمى 
على اقتراح الأأمين العام :قراءة الفاتحة على 
أروا اح شهداء الثورة الفلسطينية الذين 
استشهدوا أغيرا فى أوربا . 
وتقدم الاستاذ[سماعيل باليتش مندوب 
المسليين الما لإلقاء كلنته والى أغار 
فها إلى المشكلة الى يواجبها المسليون 
فى جمبورية الفسا وكذلك الى يواجببا 
الإسلام هناك ؛ فقد بلغ عدد المسلبين 
بالسا اليوم ثلاثين ألفا اضطر الكثيرون 
مم إلى إلحاق أبنائهم بالمدارس الفساوية 
وخونا من ضياع أطفال المسلدين من أن 
يتنصروا أويصيحواملحدينقدمالمثقفون 
المسليون هناك مذحكرة إلى المكومة 
الفساوية يطلبونفيهاالاعترا ف بالإسلام 
فملا وعملا » ورحب المئولون هذه 
الرغية بشرط الحصول عل فتوتين من 
الأزهر أو من جبة إ-لامية مسئوأة : 
أولاهما : أن لايمترض الإسلام على 
وجود تانون مدنى بنع تعدد الزوجات 
وأن وجود هذا القانرن فى الفا لا يمد 
تحديدا للحرية الدينية لاتباع الإسلام . 
ويرى الاستاذ باليتش أنه من المسكن 
إصدار الفتوى بذاك الشأن , لآن تعدد 
الزوجات شرعا حالة استثنائية » ويمكن 
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الإفاء اعتمادا على أحبكام الاستحسان 
أو الضرورة أومنفمة المسلمين العامة ؛ أو 
على حك آخر من أحكام الشريعةالإسلامية 
المعروفة . . وقد حول هذا الاقتراح 
على إحدى لمان امجمع لإبداء الرأى . 
ثانيتهما : الفتوى بأنه يك ماي حقوق 
المسلين هناك»الاعتراف بمذهب واحد 
من المذاهب الإسلامية المعروقة سواء 
أكان المذهب الحنق أم العافمى ..؛ إذ 
لا بوجد. فا يظن ‏ فروق جوهرية 
بين المذاهب الإسلامية المشهورة . 
وقال فضياة الاستاذ بودرى هاشم 
عضو وفد سيلان فى كليته : 
أريدآن أؤكد عل ىالفروق بين المسلبين 
وغير المسليين,لأننا أخذنا نفقد شخصيقنا 
بوما بعديوم نتبجة لما يتعرض له الإسلام 
ومؤسساته من دعابة لا تنوةف , ويجمات 
متصلة بذير انقطاع من جانبغير المسلمين . 
ثم أثار قضيلته إلى الدور الحطير 
الذى لا يزال يؤديه التبشير الصليى 
فديار المسلدين» لاستهلا كبم والتشويش 
على عقائدم بما يمطون لكتاب الله من 
تفسيرات تتناسب وأهمداف أولئتك 
المبشرين مما يقوض هحاتم المثل الإسلامية 
المليا عند الشعوب المسللة كا أشار إلى 


مجلة الأزهر 


أن الحكومات فير الإسلامية وإن كانت 
لا تلعب دورا مباشرا إلا أنها تقدم 
المساعدات الفعالة للبيئات التشيرية 
لمنابعة سياستها » وتستخدم وسائل ملتوية 
لتحطيم الإسلام . . ووعد فضيلته يأنه 
سيبعث إلى المؤمر اللبحث فى صورته 
الكاملة » م أهدى نسخةمتر جمةمن الق رآن 
لكريم لتودع مكتبة الازهر الشريف . 
وتلا الأستاذ بودرى عضو وفدسيلان 
السيد سفيان سالم درائى عضو وفد مالى» 
فأشار إلى الدور الذى لعبه الإسلام 
فى [فر يقياو إلى أنه لولا أن أطل الاستعمار 
بوجبه الكريه فى القرن الخامس عشر 
على [فريقيا على أيدى البرتنالبين 
والصلييين ثم بقية الشعوب الأورية بعد 
ذلك , لكان للإسلام فى إفريقيا اليوم 
وضع غير الوضع الذى هو عليه الآن » 
ولكن وبالرغم من هذا الحقد الصليبى 
الذى استمرث أوريا تشنه على مسللى 
أفريقيا قرابة خمسة قرون_ظلت الحركة 
الإسلامية تكس ب كل بوم نظر! بعيدا» 
وظل الناس فى كل مناسبة يدخلون ف 
دن الله أفواجا . 
١‏ وى تماية البح قدم سيادته إلى 
المؤتمر خمسة عشر اقتراسا لعلاج مشكلة 


أضواء عل المؤتمر السابع 


الإسلام والمسلبين تجاه الغزو الفنكرى 
والعدوان الصليى » راجيا أن فكرن 
موضع نظر أعضاء المؤمر. 

ثم أعلن فضيلة الأمين المام لل 
تشسكيل أعضاء لجنةالصياغةدى يمكنها 
بعد الموافنة عليبا أن تمارس عمابا 
فى وقت مبكر وح تنتبى من التوصيات 
والقرارات مع اثتهاء آخرجلسة» وكان 
تك كيل اللجنة من ثمانية أعضاء : الشيخ 
حبيب بلخوجة ( تونس) والشيخ 
عبد الجيد السايج ( الآردن) والشبيخ 
مود صبحى ( ليبا ) ثم الاسائذة : 
عبد الحيم الجندى » وحمد أبو زهرة » 
ومبدىعلام :جمد أحمد خلف الله (مصر) 

ثم تكلم فشيلة الشيخ عبد السلام 
عظيمى عضو وفد أفنانتان نقال : 

إننا قد اجتمعنا هنا لنلق الضوء على 
أثم مشاكل الحياة المعاصرة » لتصل بعد 
ذلك إلى مناه علبية موحد ةلإحياء تراثنا 
الإسلامى العتيد » وتوحيد مساعينا 
فى سبيل النقدم العلبى والفكرى فى هذا 
العصرالمتفجر بالثورات العلبية والفكرية 
ومجاسية تيارات الغزو الفككرى التى 
أحاطتنا من جميع التواحى الى تند 
كياننا الدينى وسلامة أراضينا بين وقت 


لذن 


وآخرء ولاشك أن الملليناليوم فشتى 
بقاع العالم فى أمس الاجة إلى توحيد 
كلتهم » وأن يكونوا يدا واحدة على 
جميع من عادام به . 

أما الاستاذ حسين جوزو مندوب 
بوغسلافيا » فقد ألق كلية مست شغاف 
القلوب ٠‏ فأشار إلى أننا لانزال عتم 
ماضينا أكثر هن اهتيامنا تحاضرنا 
ومستقبلنا وإلى أنه من الخطأ الفادح أن 
نبرر حالتنا السيئة بالاستعمار وأن نرده 
اليكل ما أصابنا من كوارث وهزائم 
ونكسات ء وإن كنا لاننكر تأثير 
العوامل الخارجية » وأرن الاستعمار 
مزق الآمة الإسلامية شر ممزق » وجمل 
العام الإسلامى ينكر يمضه بعضا» 
وفمل مافمل حقده يمرا ثناالثقافىوالسيامى 
مما إلا أنتا بمب أن ثلوم أتقنا 
أولا » فبذا الاستعيار كان نتبجة طيبعية 
لامة جبلت نفها وتنكرت لقيمبا 
واستئقات تكاليف اليقظة والسعى 
والجباد »إننا قمانابأتفسنا أكثر ما قله 
الاستهمار بنا وحقيقة أن قصة خروجنا 
من الاندلس هى قصة خروجنا من 
فلسطين وسيناء والجولان وغزة » إنها 
تكن قصة انتصار عدو قوى علينا 
بقدر ماكانت قصة هزممتنا أمام أنفسنا . 
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ثم قدمالاستاذ إمام زركش مندوب 
أندونيسيا يمنا مستفيضا عن الوضع 
اللؤسف ف بلاده » وكيف أن التبشير 
الصليى لا يزال يقوم بدور خطير هناك 
وكيف استطاع هذا التبشير أن يؤثر 
فى الشباب الملل إلى درجة ترك البعض 
دينه وقدم كتايا يعرض هذه المشكلة 
عنوانه دغارة تشيرية جديدة على 
أندونيسيا » وطلب السيد رئيس المؤتمر 
إيداع الكتاب فى أمانة المؤتمر . . 

وف اليوم الثانى العقدت الملسةالثالثة 
فى الصباح ؛ وفيها تحدث فضيلة الاستاذ 
الشيخ على الخفيف عن حم الشريعة فى 
شبادات الاسثار بأنواعبا الثلاث » 
وانتهى من بحنه إلى أن هذه الشهادات فها 


وصل إليه فظره واجتباده 
وف نفس الموضوعقدم الاستاذالشيخ 
يس سو يرطه بحثه » وانتبى إلى ما اقتبى 


إليه سلف . 

ثم أعلن الاستاذ الدكتور الامين 
المام لللجمع ورود رسالة وصلت إك 
المؤتمر من فضيلة مفتى ليبيا وأنم! تتعلق 
يأمس هام وهى تتضمن أحوال المسلبين 
فى يلغاريا وما يلقونه من اضطبادات 


هى شيبة بما يلقاه دون ف الفيلبين » 
وعلى أيدى الكاثوليك أيضا . 

وى جلسة المساء» ألق الدكتور شوق 
الفنجرى بحنا عرى ذاتية السياسة 
الاقتصادية الإسلامية ثم أعطيت الكلمة 
للأستاذ رفت مصطق مفتى قبرص » 
وكانتكلة صارخة مدوية تناولتمأساة 
المدلمين فى قبرص ء ذاكرا ماقام به 
الآروام من تخريب عام فى البلاد » 
واغتيالهام ضدجماعةالمايين:واعتدانهم 
عل الماجد موضحاً ذلك بصور وزعت 
عل السادة الأعضاء . 

ثم أعطيت الكلمة لقضيلة الشيخ جمد 
أبو زهرة ليعقب على ع الاستاذ على 
الحفيف والشيخ سويل؛ فعار ضرأ يهما 
وأشاد بيحث الدكتور الفنجرى . 

ثم تتابمت جلسات المؤتمر فى الايام 
الإإقية فى الصباح والماء » حيث ألق 
عديد من البحوث الجادة فى السياسة 
والاقتصاد والمشاكل التى يتعرض لما 
الإسلام والمسلونف شتى بقاع الارض 
كا دارت فىهذ!الصده كثيرمن الناقشات 
امحندة ؛ وبخاصة فيا يتعلق بأساقة 
فاسطين وسالبى الفلبين وقبرص و بلغاريا 


أضواء على المؤتمر السابع 


والحشة ؛ وكان لكلمة الاستاذ صالح 
بويصير عن الزحف الصليبى والاستعمار 
على ديار المسلدين أثرها البالغ فى نفوسنا. 

وفى بوم الخيس اليوم الختاى للؤتمر 
توجبت الوفود إلى استراحة القناطر 
الخيرية للقاء مع السيد رئيس الجبورية 
الذى رحب مم وألق فيهم كلة قرية . 

وفى صبيحةبوم اجلدمةالسابع من شعبان 
والخامس عشر من سبتمير لى أعضاء 
المؤتمر دعوة السيدحافظ السويس لزيارة 
الخطوط الأمامية » وليروا مافماته 
الصهيونية الآثمة موذه المنطقة من تدمير 
وحثى ٠‏ سيظل آثره صضفنة سوداه 
الصبيونية ومن وراءها لن تمحى من 
التاريخ » وهناك أل خطبة اللمعة فضيلة 
الشييخالشاذلى #لقاضى (توفس) فى مسجد 
الشبداء الذى خف إليه الكثير من 
الضباط والجنود المرابطين . وتكلم بعد 
الخطبة والصلاة كثير من المنكلمين : 
السيد الحافظ محا بالوفود » والشيخ 
عبد الميد الساي ؛ والشيخ بن الحادى 
بلخوجة والاستاذ مومى الصدر » 
والاستاذعيد العزيز المبارك » والاستاذ 
على عبد الرحمن ثمالاستاذ صالح بو يصير 


فنا 


وزير خارجيةليبيا السايق؛ وكانت كلمات 
الجميع على درجةمن الحرارة تليق يلال 
الموقف ؛ ويعد. 

فبذه بجرد أضواء على المؤتمر السابع 
مجمع البحوث الإسلامية » اقسعت له 
صفعات الجلة امحدودة::وإن كان :لابه 
من كلة أخيرة؛ فإن هذا المؤتمرف دورته 
السابعة قد أرسى وجوده » فالبحوث 
والكليات الى ألقيت » والخاقشات النى 
دارت حول أم المتسكلات كانت على 
درجة من الحرارة والقوة» كذإك كانت 
التوجبهات والقرارات متسمة بالصراحة 
والجدية » ولاينقصها إلا العمل على 
التنفيذ » ولقد أشار الآمين المام لل 
فى مؤتمره الصح قبيل انمقاد المؤتمر » 
إلى أن المجمع ومؤتمراته لابملكان إلا 
التوصية واتخاذ القرارات والسعى جبد 
المستطاع لتجدطر يقبا إلى التنفيذ » ونحن 
نقول : إن الشعوب المسلية على عائقبا 
واجب نحو هذه المؤتمرات وقراراتما 
وتوصياتما ؛ أن تضغط على حكوماتما 
لتجد الكلمات سديلبا إلى التنفيق 
والله الموفق .> 

عمد عيد اله اليارنف 


أنبجاء المؤحص 


© كرت حوث المؤتمر -فدورته 
السابعة ‏ حول موضوعين رئيسيين ٠‏ 

(:) أحوال المسلين فى العالمء وقد 
أو ضحت البحوث والدراسات ات ىألقيت 
بالمؤتمر فى الفترة الدولية ما يتعرض له 
المسليون فى المالم من عحنة عصيبة من القتل 
والقثيل والتشريد على صعيد مالمى يبدأ 
من الفلييين بأقصى الشرق ويمتد غسربا 
فيشمل بضعة دول فى أوربا منها - 
عل التحديد -: 

ألبانيا » ويلغارياء وقرص 

(0) الاقتصاد المعاصر فى سوم 
التعالي الإسلامية ؛ وقد ألقيت بالمؤتمر- 
فى نفس الفترة ‏ أربعة بحوث تناولت 
هذا الجانب فدراسات فقبية واقتصادية 
جادة نتجه ‏ جميما ‏ إلى محاوة وضميع 
الحلول لمدة مسائل اقتصادية منها: 
الاسثيار وأرباح الإيداع والببديل 
الإسلامى فى التعامل المصرفى ٠‏ 

© / يصدر الؤتمر أحكاما بشأن 
الموضوءات الاقتصادية» وإِنًا أحيلت 


جميعا - إلى الجنة الفقهية مجمع البحوث 
الإسلامية » لابحث والدراسة وإصدار 
حكها فى ذلك » وما نشر ببعض الصحف 
حول هذا الموضوع ليس صحيحا ٠‏ 

9ه أذاع فضيلة مفتى ليبا رسالة 
عن أ<وال المليين ف بلغاريا مستقاة من: 

)١(‏ أوام ملس القيادة العليا الحزب 
الشيوعى البلغارى . 

(ب) صحف الحرب الشيوعى وعل 
رأعها صحيفة بيريمسكور يلو وصحيفة 
بابيريفسكوم . وتهدف المكومة 
والحرب الشيوعى إلى : 

١‏ - أن يتخلصالملبون م نأسماتهم 
الإسلامية تماما وإلا منعوا من قيد 
أسمائهم ف السجل المدفى » ورفعتأجور 
العمال من المصاذع ؛ ومنعت الأم المرضعة 
من صرف مسستحقا ,| منالجعرات التعاونية 

ب منع اللقاءات الدينية الموسعة 
خموتا من [لقاء الخطب أو المماضرات 
الديية علهم لما ها من حنهم عل 
القسك بدينهم . 


أننباءالمؤتمر 


وف يوى 1/8-978/ 1٠7‏ صدرت 
الأواس بتنفيذ ذلك ف المناطق : سموليا 
فكو و بازار جيتشكو و بلاقريفكر 
اسكامصحوية باسم (تريند فول أو رجيف) 
سكرتير الحزب الشيوعى بمنطقة بياقو 
وتعتبر هذه امحاولات ناجحة فى بض 
الخاطق , فقد أذاع أورجيف : 

« أن مئات المسلمين البلغار قد اتذذوا 
أسماء بلغارية يحتة » وفى الوقت القريب 
سيعلن شعبنا البلغارىالمل براءته بالقوة 
من هذه الأحماء و ينقطع عن تفبمه للدين». 

وقد عضدت الكنيسة فى أوربا هذا 
العمل لما فيه من إجبار المسلبين على 
التخاص من ديهم . 

© جاء فى كللة ( [سماعيل باليئش ) 
مندوب مسابى القسا : 

» أن عدد المسلبين فى تزايد مستمر‎ ٠ 
وأنهم بلغوا نحوثلاثين ألف نفس» وقد‎ 
رفع مسلو الفسا مذكرة إلى حكومتها‎ 
طلبوا فيها الاعتراى بالكيا نالإسلاى‎ 
فى الفسا لعارسالمسليون حياتهم فىإطار‎ 
إلافة,‎ 

© آخر إصائية عن انتشار الإسلام 
والنصرانية بين الوثنيين فى [فر يقيا تؤوكد 
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أن نسبة انتشار الإسلام إلى النصرانية 
هى بم مسل إلى أفريق واحد . 

الإحصائية نشرتها بجلة الكريستيان 
سائيس مونتيور . 

© طالب الشيخ مومى إبراهيم إمام 
مسلمى ( تشاد ) الازه رالشريف بإمداد 
مسلبى تشاد بالزاد الثقافى الإسلاى 
فى ثوبه المناسب العصر . وبالاسائذة 
القادرين على سد حاجة مسللى قشاد من 
اللغة العربية والشريمة الإسلامية.وقال : 

قد ورثنا تركة مثقلة وجلا لا يعرف 
من الإسلام إلا اسمه منقطما عن ترائه 
الروحى وثقافته الإسلامية ( يشير إلى 
ننيجة! لاستعمار الف ر قمى الطو يل لبلاده) 
ما جملنا الآن فى وضع إن لم تتوحد 
الجبود لعلاجه وإصلاحه فإن المستقبل 
عفوى بأشد الأخطار وأقاها . 
ثم أضاف : 

إننا نتطلع إلى اليوم الذى ثرى فيه 
مركزا ثقافيا إسلاميا يقود حركة البعث 
الإسلامى فى تشاد ويصل ما انقطع بهن 
هذه البلاد المسلة وبين أخوائها فى 
الدين والمقيدة . 

© طالب اليد مسعود الح 


ليه 


أبويصير بضرورة تأبيد المسلدين الجاهدين 
فى إريتريا وزنجبار ؛ واليلدتانتتعرضان 
لات صليبية تستهدف إيادة المسللين 

© يرىفضية الإمام الآ كبر رئيس 
المؤتمر ‏ إن إمان أعضاء المؤتمر يايحايية 
القرارات والسعى بها لدى حكوماتهم 
وشعوبهم كفيل بتحقيق هذه القرارات. 
كذلك يضعبا مقوضع النتنيفذوجود 
ميزانية تن يحاجات التبليغ والنشر 
والدعوة . 

© أعلن الدكتور رقت مصطق 
مفتي قبرصر : أن الاستعمار البريطاائى 
للجزبرة ألغى الاحكام الشرعية الى 
كانت سائدة فى الجزيرة مما أدى إلى 


يمة الازمر 


ضعف قوى الملِين قبا . له . 

ولابزال ا مسلون حت اليوم مع نين 
فى قبرص لحلات الإبادة بعتى أنواع 
التخريب فالمساجد والنازل؛ والتضييق 
على الى لمينمستمر لم علىترك البلاد* 

© أذاع الامين المام لللؤتمر 
د . جمد عبدالرحمن يصار أنه قد تم طبع 
المشروع التمبيدى تقنين المذاهب» 
وذلك لإيداء وجبات النظر فيه قبل أن 
يأخذ صيغته الهائية . 

ويبدأ ف المرحلة القادمة وضع القانون 
الإسلامى الموحد الذى تختار مواده من 
بين المذاهب الفقبية المعروفة .© 

على الحطيب 


( لبه اقتر) 


قال رسول اقه صل الله عليه وسل : 


ه من قام ليلة القدر إمانا واحتسايا غفر له ما تقدم من ذنيه » . 
وعن عائفة أنها قالت : ٠‏ قلت : يا رسول الله أرأيت إن علت أى ليلة ليلة 
القدر ما أقول فيبا ؟ قال : قولى : اللبم إنك عفو تحب العفو فاعف عى » . 


2ه 2 


رطاعفة كك« 6ه لعسفممم ع و1 سعد 
رقع 06) دممة ع مم ستط فعممام معطا 
»77 لعدمتطمة؟ معطا همتوةهط علدد ع صل 
7 لمممتطمة؟ صغطة امك به دعل قطة 
لعدمتظفة؟ معطا مصصط علثئنا د أمك مطة 
فعطامك دعطا رمعصءط وس[ علاكثا عا 59/6 
لمجم صعطة قصه يطفعا؛ طلتك معصمط مطة 
50 .ممتافعت #عطامصة هم أذ لمعسك 
.#مقمعي أن عوع8 عط رطائة عط عباط 


ولعمس عر مط ععاكه ! مآ معط 
-216 أه تروط عطا ده ! مآ مصطك يتك 
"( متمية ) فممتمم عمد عر صمتاك دم 

)23 : 12-16(. 


لطهسوطط عجمط طفللة قسة” بت 
عد6ن اه وظطصه؟ عط سدم طاعه؛ رتمير 
عجمع قصة متطامد وصت«مصطا وتعطامسر 
ماتمعط قهه غطيثة قسه ومتتفعط سمو 
"مطصمط عدتع كطوتس عير بواجمط كعمطا 

016 : 78 


عقمه؛ مقط عفدم صسلئط امآ“ - 5 
ع«مطة صذ عشم عسمم 1606 سرولة 
قصه كالعك صذ طاعف عط؛ كثاصة صعطة 
قصه مقطا #ادجج 6 متممع قطة عمترفت. 
لمحتك قصه رعلمه؟ مع لصم وجميق 
عتممع قصة بعمما-سلدم قصم ومن 
عائدم؟ لص ,عهمتاه؛ علعتطة 6ه وعومك 
قم دمر مه؛ عمتمتوومط : وعموميع قصم 
(24-32 : 80) "لاقف متمق 


(#مسسصاغومه عط 16) 


متصعاممم مجه طامم غطة مذ طاعع المع 
,(تنكه) "مجه مذ طائة) عممط» علاه؛ له جهو 


فاترمكم ليمت 604 ,قمع ععطاه صل 
عطا كه كسمقاماءءلتصفس عط «عفتعدم مه 
: 604 أه وممتلمفي عط فص عمعدتصم 


غطا )4ه سملامعى عطة؛ صل" 1 
عط قهة ,طاعف عط قصم معجمعظط 
عطا فصع ,برحل قصه اطهتد 4ه مممعى اكت 
طات؟ وعم فط عدر صم طعتطد موثطم 
مضه ,تع 15 عقن 4ه كذ طعتطم عهطة 
ط«م0 طاءقمعة طعلتة علط ععتعم عطة 
عطا ييصتحتكم ترطععط روطة غطة سدرى 
وملمعممثة صم ,طاععة مكل ععاله طامى. 
قط قصه معط متعموط 4ه #فصتط للق 
عغط) لصة ,ققصذم عغط) 4ه ممسمسصتاره. 
مه ممجمعط دعمطاءط امعتفصله مقنمك. 
وطمللة 4ه) عصولة عمه : طاعف عط 
عمط مظع علصمكم ع1 ( وكميكفججمر 
.(164 : 2) "مصعم 


-تعوطه صغطة امس نوعط عمجمل" - 2 

عكقط 6لكآ فط معط #روطة تزه عطة 560 
قصة باذ لءزلتتسمعط قصه كذ 4 عاعتصامصم 
فهط تمععطا كالثه مص عمه معط مط 
خصة ركه لمميية 157 #حمط طاعة عط 
نسه رصةععطا مللئط صعة ومسل عجمظط 
6 لصلط بولع15 برعي )ه تعمسف عجمط 
لصفم ع قصه ممتمتد 4 بسمععطة «ميع 
)"هله تمعاتهم ترصعى م1 عفص 


ل كل 


3500-5 


للاقأذا لأ 7أ01ةة 10631 علا 01 5عسساده؟ 


وه 
5547 «011 .481:1 برموط 
لاستعلدعة قط زه وطمعلة 


منط هذ طائة؛ يددماة اسماموسز 15 همه 
امعط 


سملن ,قصتس عطة #مشتعسف هآ 

عمط طعمممررة «تاعمتاممط سه معتممدم 
تمدهت لمعمل لصدمة ترط ممع اعممك هذ 
ددم مرهل عذ ومزمه-مة هل .وفمطاعس 
6«ملله؟ عط فلنامطة طعتط» صمام متك م 
معط عط مذ عذ هه ومتمسه عط برط 
6 مارمم سملوة .#مصداتسع ج40 نزم 
رول تمطا ,صمتتسسء م40 مسصة عط 
-تمعط لمعيف ,رمعقدعة عط وستاعممتك 
مءعرقة عتقمط 50 10 بتطهلة قصه يرصذ 
: امه معس أن ععطجة تمتذد معطا صذ 


عوط طامه؛ اه #فاصسمت عطاك - 1 
#ممطومقك قهه طامف هه 6054 


سعد أ دمع لمتادكامم 156 - 2 
ماعمعمة قاذ قمع 
هذ متطة 6ك فععكم سدبم0 156 
هذ فصل“ : مممعص طعقط" وصترعه وأله6. 
مممظة ج40 متصازمر وعم طاع مط 
عه اعيعدهز صذ قصه رعس مذ طاثة؛ مومطد 
ا 20 : 51 ) ”7 66م امس معط عر صمت 
نه صعظة «مطة للعطة 96" : فصق 
متطلت؟ قصه مدممتيمط عطا ده ماصماعمر 
١‏ مآ" : قصط (53: 41) ,"ممجاءمسعطا 
اعوج عع طاعةة قصة مصعجففط عطا صل 
عوءى عتامع صذ فصق ومععتافط ج405 ماص 
8 كفطا ماممعط عطا للع قصه صملة 


عسل تفص عطا روأمكمة. لمعفذ معطا هآ 
لمعم ع عم موعمتمومط وعجتمة لم 
أقسس لزاععمة طعس5 «تاتصتسصف عط 6ه 
ريستتصمادعلسه طلتك ‏ لعقمصمم عط 
لهذ لمكمة ,سمتادكممم. ,رط مرسرة 
ددم فعم؟ ,راالمسي بعمتامسز رمعصفدعروعة 
عا متطلئ» ممم لصم طعصيرة 6ت 
نمه ولثا ومتدعمع حمل 6ه عاتسئا 
.ممتدكموية قصه ممتاسزهذ ومتتدعكمم 


دمتامد مامطم عط ,لالتصعميعمصم 
رومع ررمط طلتم لعفمكمم عط الت 
ما صعسا للثد معدم قصه سمتاعه/متتمة 
مه؛ علدو" قصه مأممعط فممع طلتد 664 
ماعط فطا قصة عكئا تصعمممم عط طامط 


عط مث 4 صجمية عمط سمامل 
تعس تفص مطة ع6 1دممم قصه قهمم امعط 
اله قصة «اتمسسددف عط زلتسة؛ عط 
ده لعققط صمتأمعسلء حتت 4ستتصمسر 
عثماة للمطة 151 .طعممعومة 4صمم 
ستملف طعتط» صصرت معموط عط بولتعتوط 
ومتامسهمم +0؛ مستغدم عط لمطمتاطماى 

: عمماعه لله 


: لقسلتحتاسا ع1 - 1 


ج10 ففمفط عسماءصرسة كوميم عط 

حدم عمد لمسلتفمة عط ه صمتتممسقة 
ما قندم ممتتمعائة عط صذ فعتصتد. 
عممع مهم ,قصتم عتط كه ممعسومافجمة 


2ت 


لموء لعلمممة يفط امد ففط محلم 
.فاه معلمم» غطة عد صملاتصهممم 
لمعمء8 عتسماها عط أه رسعفمة عطاك 
عنطا 40 غطة؛ عط عطهم للنمطة طعم 
-5ه؟ قسه اوج عاذ أه عصه حمتلتدهمممم 
عطا صط قمعلكمكة عط" .فكلكها أدمص 
هذ ممعطة عغطد يتصفمع0 سمتامتيط0 
1 رأكتامعدسع عط زه لأعلقا عتم مم 
غه أكسه روصمتوتاءم سمتتماعهم غطة الم 
بعر عوط لعتصمع عط كمول صمل 
حسم سمتاعلمط عط طعتطم متطهام 
عتقط كصلتعء عتسدلة1 عطا صذ معتاتسم 
عومسم أن #عتلمس ع كه ومتومزس صوط 
علطا مه بيدا عل عر لإصمسد نر 
,لععتاعة صعءط أمص مقط سمتاتلدى عتموط 
ععس م هذ متتس 4ه عللما لله 

قينا 


كه دمتمفة واجدعر وتط؛ 10 لممعمدة 1 
رم له عتمممعمة 46 برسوفمعة مدا 
لمم عاذ صذ مومعمدمر وستفصمرممم 
عتسماكآ عط؛ كص ه) قصه يموتاس اديفم 
عط؛ أ كطهتام عطة أ تممه امود 
ممق صعاك» مطة هذ مستلفسة 
والسعتمجع عط الث» ماعط مجتاععلك تمق 
هذ مستامكة عط برط فمعلهط«مصاعم 

(1) معقاصدف ومعطة 


سمج «موعع عقة :1500 (1) 


عطا زه سمج ره اتسممم3 علطا هل 
2178 هقة ل غاء هدك !1 فاته ك1 


هذ ,معتوسط ه معنما5 لعاتدنا عطا هذ 
معط علتط قصة دقم. يممتتدهية 
عتلمتمط-معلة مط اموس مكله ماد 
صذ معاكتتم سملمة غطة ده عمطدملا 
#ومسوصها طعتصدرة فصه عدر رطمت لهمي 


نعم متتمساة عصماعصرسة تومص مط 
)ه وروسسظ هذ مممتتكتاطدم لمعلةم 
علمسعانآ علتدهمز6" عط : مجه إقلمة 
متسماءة عط ى متاءتلد8 ) "متم لطزمع 
,(0عزد5 بمتجملممهسلا أ واتمسسسم 
سمعهة ,تسملقاللة طالدظ له ) «وممموعوط 
16 ,( ممزسدة) مسعسحة ,ل مصز 
لصم فصآ - بيصضله ]3 ) «علدعه عتسملما 
بل دمفصمة ) كسعفساة ستلمسكح مط 
ماائط منود هآ ,( دمقدمة ) اعموس 
سه اتدكلصةر) سملعد عوط رز ممتتدط ) 
رتور تلمسطة-تسمتقه0 معطا اه صميوجه يصتماة 
بطعتحسل). سستومطم 4 ,(سمتجممم 
ستامملة 4ه ماعتصتس عطة 6ه صمهيه 
سحامة مع عسستائ علط ,(مممهديم 
-متسزامسلة” ناموط عط؟ ,( متاك8 ) 
و" نصه ( عصد؟ ) "لعطامتاطلظ عط 
اك 
ممنوصدة لمكه5 ستلسكد عط )ه سجهين 
(١‏ ممسعتلا صذ 


ممنحعلس عمستام عط للق 
عتسملفآ عطا ؛ه دمتتمتتاصمم ملعددمة 
ستمصعم الثد امع'5آ عط هذ عأئا مسمتوثاهم 


غطا قه يدها قد ص0 عط ص مهرة ع 


ومتوامع لللمممتاوعى هط .لمعن 
عتسعاعة ؛ه برممامتط عط صذ معاترمك 
اده عط هذ 4م5806 عط عد تمعسمهلعمل 
وسسطسمةة كه معدن عتسملة1 عط ترط 
مستلمداة عتائتط5 برط صم قصه صن امم 
-صمهفه رلومتمكممة هذ مسا عممطد 
عمف قصة «متتمسقه مقطا ده وستكمية 

مهمهن عطا 01 


ديل #مساعام عط 1ه لصدمم 16 
مه لمم طعتط؟ ععردم أعترط مقطا صذ 
عط للسمطة اذ رفمعص ءاوس 16 ستمك. 
هذ موعدم عتسدلءة عط عمط لعممتلتكسر 
عط 16 لعاسطتعئصف معله ؛ملا1 معطا 
طوسمطللة يصكمقلت عط أه ممتتسله 
نمسم بولفعمط هذ وتطمكقممم معط 
ممممساكصة عط : مععقلئط عطا وصفسة 
اءممتلهة سد كه عط 81« برع متوع مط 
مه متصمدم لعاعتمة طلثم وتسافم 

.معتممتة هتمذ مطة 


مامت معدم ولط معتعسة هل 

معلا سعلها قط ده وماموط 25 ع ص 
تمس هلككمة ستامسة لمعمل عط ترط 
سممة سمتمعطلق عط هه طعي ورعفمعز 
قمع عط ,انوك غم أططك15 لتمصعة 
دمع صنطسط!! كه معدن عتسمل1 عظا /4 
.معط ركسممقطة لمسسمطية بع 
-كنمنا) امعطعك. قتطعه مملطة" يبط 
همه رز لتعدوظ صذ مامدط مم5 6ه انزائه 
قعيرة؟ عمه للسمطة مم8 مفتقطاه لإسقدم 
عصنا ووس عطة ممتاءعصصف ولط ص 
#طاعه رص عط 4ه فصمقلمةتاط تر 
كه قصة سمققمى 188 كدعفسة ستافسر 
-مطء5 ستاعسة عط 4ه «متتحممعة عط 
عط بدلعصة© قصه .ل .5 .]ا عطا كه فجهل 
عصهة1 لممسكلن قصع عدمتوتلم8 سعلمملح 
علص عمطاه 06# م قصه مومعط0 لم 


بد«مصطا لك« عز مم ,ستدرة صل 

مسودمس ه لمتصعل صعى عمد مستاعمية 
أ فسستصهمظعممة ععة ودعت معطا الى 
-متستك قط لك« فلس عمط عصنة عدم 
ونم أن عارواك لماجتعصم قط عوط قفتم 
.مستلمسلة قصه ووم ركسوتاكقست فسمك. 


هذ ملمعسصممءرم0 عط صم؛ أتدرق 
عفص امعصيف أممصد عط يمتعماةميدك 
غطا صذ 4هع؟]1 غطا هذ علمصس وعسمعع 
عه "دمتتمعسة15 عتسعلمة" «متاعمع 
)هت ##طسسم ه هذ مملعرممم مومطة 
قصة متعدط هذ مقلم يتاك طمتليدظ 
لصة طعتصملة صذا كه لك« قد ,عللكومجلة 
فعه كسمسط لمتمت/ه معطم وعط معي 
امتفصةمههم مله عع مظع ليمي عم 
عطة 6ه سدتائسط مسمتهتكم عطة عه 
,0سمامصذ 40 ,لإصمصد6 صل ,معمولئط. 
نونكم عتسماءآ مص هذ ممعط طوسمطالم 
56 مقطا ,ماممطعة فط هذ ممتائم ممه 
لص لصم اعتصسةة 4ه مصتعم[ عموساعع 
ممتصميريه قم صمتائس متسحمم مكنع يصعط 
معاكدةة مه؛ عرسي ععسصحس5 لمتصدة 
سدتائدة مسمتهناءم طعتط» هذ معموائط. 
تماد كدوستعتسممم ه معحع مذ 


ع1 ,أن ممعلطة قصه معسووممد 156 

هذ تمعمم مم - دروتمسطة ممتجماعمم 
أل ع عنس ول معتعسط قصه مومعسكر 
غقاط ,صو مسق كدمتوتكم #عطامم مه 
ممامتلص عدم عامو» عتعطة #متاءط 1 
املك معسوعمس طعن5 .الله مه فعفدم 
ع امدعتصمرط ,تعد ,مدقصمة صز 
قمة يمماة صو وسسطسدةة يمتح 
عط هت #مسودمس ع1 .معومطصممة 
عه دوإتتعسطة عط أه مناممهةعمطمة 
كمف عكمط صتاك8 فمه كهصتام 
أكدم عط هذ علره» عاطمسلهد ممتط 


-14ه 


ممه معط فصع لعجمكد ولطسعفتمصت 
مسمتوتم 4ه صمنادلتاممي ,0 وصولة 
صمت ةعمسل 


ممناص عط هذ مه وتجماومييسة هل 
ترط فعردام اعوج عطا ,قامم» ستعاممم 
تامف مدمتهتكم عط هذ متصعدر 
«متستة ولتمعع كمط سعقلئك عط 6ه 
عه ماصعدم اممس ,«مطرمة ملعطمة 
.#لمدقصماة تمده تاعسل رمموموعفم عطة 
)ه سطارطم تمصع عط ,ممتلتلقه صل 
-ممميس عط «متامصمة؛ مط قصه ويساك 
عتاطدسم لممعصع عطل هه معي متتعس 
عطا هذ ودمتكداممعم 4ه كقبط عط ترثص 
تفط #وماممفدمتة تمعع ع هذ 14 .لط 
امه هذ سملم1 ,لم106 عط أنامطهاممطة 
05 متةعسمعمدس عطة صل مملمد معكل 
متم فود امم هذ كذ قصمط ععطاه عطة 
نوناك هذ م#مسعصصة يهم أععط عا مط 
ده #0لمتطعة عط قلندى ممتتمعمل من 
هو تاممتلتحق دعلممم عمعط» بوستصف عط 
#جمط ممتكممجفليععة تسمالتهمم مطا فصع 
,ءمعساكمة مصتقتمجه لمصتع امبر أمط 
مدمكممم الثاة فعم امهم معطم قسم 
«لإاثلةعسعطي عتمطا )نه 


عصمهرة جة؟ عاعقافظة متامسصمت صى 
قط هه «متتمعسلء تسمل لمبز 
عط هذ مثا كصعصناص ‏ سمعر مسر 
«وعفت عط طلة» ,عط #مسمافسيهمك 
ومع بمتصدف مد رسستواعظ ؟ه صمنة 
مسمتييتكج ههه «مل نزط سملو وععلم 
5ه ومتصمعد عطا صتطتذ» إاتستسسف 
عكماء عطة ترط ل6اعماممم طعمسسك م 
-تونءم عقةدممم أمصصفف ومستاحسلة مط 
غه دمعقلئك معط عه1 سمتاعتس كيه 

واممطمة 


قصة وممتصعسعك عط كه ولتصدم للد جه 
حصممة باتمسلم عيذ قمع وسمقصممم 
قطا ج50 .وادمطعة ممسصمعع قصه ترجمة 
رط عطوسفا هدك دمتهتكم ,مستاعسة 
«صممع عط هل ,ومعطعمة؛ لمستمج لاعس 
مدمتهتكم ‏ استاعدكة ,فامفطة ,مفصر 
ولصمط عط صذ الدع مهم سمتاعسمتمصز 
بمعتمم قمع واتم تمد لعكتلمس ‏ ,0 
,د قمطآ) ونطمره؟ مسمتونكم ردم أجدصق 
لدتعم 23 لمقتدممم سسلعتصيت مط 
,(لتعوة ) مللمسومة هذ علعم مم 
صلة ) متعوماميه ( وملطلة ) نط 
سملة] عط 4ه ترعماوتط سه ( سمتمطاتلة 
ترلن«تاععرقه: مر 12 عه 4 عط متمق 
للد كملح .سمتتصسقه اممطعة 66 
مارت اسصتيس رط صااتيم ماصط 
ميسممتطملف عطا مه طعنة رعلطعلتمجة عع 
صمسزءات5 ترط مفممع برممستيح مط عمل 
مط عتلساط عزتفسماة قصمه لعمتيد 
للعسمطساة ترط تاعومامية 4ه لمسصمم 
لل فط صم علمسفميع له بعتتتسمص 
عامصط قطا ,علدت كه تراتمكدتمت ممطعق 
(طوة) لومز قصه وتطعيةكم هه 
ترط معتطاظ ركتومعمفع5 فمسمطسلد تروط 
عط أه لإرمامذا؟ غطا خصه عنعنه11 صوطوة 

مكتمارم]1 ستفدظ ترط سملم 


سدع لمدتائادم هذ موصفط عط 
اطويتمعط مممعتر وو ادم عط هذ ممع مام 
4 سعافرة تلص عط 4ه مموملات فط 
ه ممتجملمميوة هذ سمتتمعسلء. منمتوتاعج 
أ لله هذ عمط 40 ممتاصطتم «ملتسم 
هذ صمتائدة مدمتوناء بعرم معام 
عطة 6ش لعتميقكم مد صحرة؛ ماعتجامعم 
عطا بوجمعر كمممم مك ملآ بمعسوومص 
أة صدره4 سه 6لتطتطممم معللتممطاسم 
هل .متطومه» 6ه وممسمط هذ دمتامعسه 
حعفط فحقط معلده مممط) #ستتمعيم عطة 


8ه 


شرع 72514 5 801621410221 أعأسسح 151 عط1 
+5 ]لآ عط1 نآ 


زر ممسمة”) تانكفظ بتتخادكا مط د ره 


مدمدهتقهة تمعوممط عطة معلة مستممة 
عمط ترمد مذ واتصتسسف عتسهلو1 
6ه كلعماذ عقاعم فلدفى ,متجملفميسل كن 
عاذ /ه لممقصماء طوئط براطعامص عط 
«تاتدم قلطا صذ كل .دمتلمعسق مسمهتلكم 
وجمام ممتاتقه! هدمل م عفى ملست 
قطة )6 كتعسمململ عطة صذ أتمر 
قطنا السمطة 1 ,دمتتفعسلء )ه كسمم 
عاوسمت جملدموسل عط هه للعدة 15 

مطاهه1 عصمة ثم 


عدمزونكج عط ,1946 10 جملوط 
اممطعع-عمم 4ه دعمفلتطك )ه سمتتمعسلق. 
معدعدف ممع - 2 صل لعملكممم كمد عيرة 
فلل-مة ,وعامكصاعم ادمطعة ده صبام 
عم فلت عط معط كطاماميز 
رسعاكة ؛ه وعامفمهم عط ما فعمسل مامز 
طاتة؛ 4ه معاعثامة عط أطوسهة ممعم 
68 كستمموعة ممعم قصة ,تعزميم قصة 
مالمنسوعهمم مط ريصتاام عتطميق طائد 
ملمصتوةه عطا صذ صوعم0 غطا وستقههم ج10 
لمكم عط غصعمء1 ممله صعدملتطك عطاك 
1 قلمعسعمتسوعم عتفمط قصه عسمتكمطعم 
غطوسما مهله كاعنع جه؛ قط أظطفاة ,معتطاة 
#فمسعلئة جعلاه عنم قسه األمعتةصمط 
فعية غطا صساءط ) دععللئط فاه برط 
١‏ 14 قصه 7 )ه. 


-مصتط عطة هذ دمتاعتصامدة مدمتوتام8 
لاوممتدمسم هد» متجملوموسط /ه صوق 


عط أه معتملم؛ عناأمتمعاعورمط 16 
عط هذ سعادي لتعدمتاعسف عتسمامز 
قدة معمملعطهن لمصعلهذ متذ مجه غمم777 
معطا مصممهم عط" .مممسسمتمعسيم!؟ 
7ن قط هذ قسنط عط 6ش عم عجوم 
ستلمساة 4ه سملتمسة عطة 6ه ترمامئط 
كه عمل ه هذ ممعط1 .)تمصت 
ب معتعرى أه عبرصمطعى مه ,ممتاتقمسة 
رقصة مصمعم لمصمدة, مم للمسامتد 
-كلزة ,لمتتصفة مه بافمسومة؟ قصه دصق 
لمعاوتمتسلقه تسكعومجعدم ههه عتتمسعة 
معدل معصتاعصدة دمتتسقء علط مصمة 
-عتفتفسة ومولفممط له سمتعمعممسذ عطة 
تسمصتسملعمم هذ ممتتمعتو وعمس .ممع صطم 
#تعطعمة1 ,هن فييفاروطة ه هذ معط 
.#عتهموملمم لهه صمتوتكم هذ عامس 
مطيئط )ه مفاصسمى ترصع ميعطا عه جما2 
-صموعم عتسدلمل #تعصتص ,فعامفطعر 
حل صذ لملومعمعس م« مطع وعتائلة 
فلموتطسورة تصماء درس -اله عطا ييستطعتاط 
«تمعسف عتسعلمآ قصه دعاكم5 عط؛ /ه 
عتسدامة عطة عسط .ملمعفة لمصمز 
فصة- لمئة1 عطا هذ معامرة لعدمتتمعسله 
هذ #رممسظ سمعص 1 70664 برد 1 كز 
علماة اوعد له صذ هذ رتملتع عدر 


امم مقط سمتتمساته عط ععووملة 

أمناز ر ييستممموعة مم صموط وردكلة 
بيستطعتعده1؛ #عصحه) عط 4ه علصتطة 
صذ وطميطة عط ؛ه سعاورة لمدمتتمعسق 


-عد- 


6ر1 
اانا قلأ أقة (لأرام0 وأاطسع نارودلا 10 
1015 131لالا 01 01أة 607215 


رمعفهطة طعمنمعظ عتصملءآ عطا /ه #مصععاصمن طتصىة عط 
فاضي راعه؛ تسمه سمدم متميواعة موقط قصه معلمه هذ قاعط 
تامصوا غطا 4ه «متممسعقصه كلذ مولعل ,ومتاتستسدسف عتسملما صم 
يفص قصة سعقلقط ,معد : مسمتلاحك لعصصمهه أكصلمية سمتمفموهة 

.املعم ممسصط للد ؛ه معصمتعة صز 


عمق 6غ مصمتاممتسدعع0 10:14 وفينن عفصفع لدم عط بعرو معط1 
أقصتمية لصماة ه وستطمم ؛ه وعتايدل عتعطة مم4 بركللتطتعمعروعم السى 
عمط عمعتاسامومم عط طاتك «زاترسرف 16 صغط) صةعه؛ قصه ورمسمعمييية 
عط ومتشنيهمم قصة ,تطوم عطا ووستسئهاء6مم ترط يلعنععذ صوءط شمط 
معتاممز أن أرسعكدف ومفلتاءدم ملغطا صمم؟ أكتمعل ما وممممعميرية 


طعدة ,ه كوعلتتفط عط 6) أمطا ييمتصدم ه وعطتع عمسعىكدمن عطاك 
-تقصه عط ععثما خطيثد ركعثماة متماع ترط فعلثه بدمتممييية أ اعد 
ويستتمامة؟ رمد قصه ععمعم صذ ,أمعلعمممم امدمتاممعاصذ صم مد فعئة 
عط )ه جه عط ومتتمم رومعطا ,قصه ,حمل لمممتامدعلمة عتاظدم 

قصوتافه صعنافل ما لعارومام عط 15 لدم علدة مط ملهصز 
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تدوع عط منمديك8 على - 1لا 
واتسسسسهن_ستامسلة عطايه 
متاسة_صذ 
كط #لمعصسسممةم عفص كههت مطل 
فدهك ومعقمعة طعجمعمع1 عتسملم[ عظة 
قطة ترط معالتسطنة لممدردمم عط تفشام 
روستامدكة سمتامسطة عط 4ه علمهعامة 
.ممتمعق ع مسووذ صم 


ماطف عط 10 #صنةجمع4 -- 31111 
قط 4ه سمتتميءء2 عط ترط لعتصعمعمي 
-مميكم رتمصك لدم عط 15 معملدوتاتطط 
معطا 3055 ومتصبط اه ددعم عط ييمتة 
-ونلتطط عط صذ رانو كلمن عتسملف1 علمم 
ماعجية؟ المسعامة ممصي )مم عطا دعسم 
ملمعصسسه اسه رعسل مسمتلت طعي 
بمعاصمه" بكتمعصص ه66 سلاحطكة عمط 
تصعممم للسه ‏ مدمتاممتسمي0 لهم 
مط ومتفاتسطم مه لعلعمم هذ كفطع 
ما #عاطوصة عط 16 مه مه ررالمت لصم 
مط ومتجعة /ه «متملس عاذ مستممر 
.ستمافة 4ه عملت قصم الف 


مصموصة نوط معلقها دثطة صذ لعقثة عط صق 
حدم عطاعط» رعممعم عنطة هذ لدكراعظ 
رسعفمع ل عط أه عطسعص عطا أمهدفصة 

امس عه 


طلتم المعة فط 46 اممصعمه 

غطا قط للهمم عفاكتسسم هتلط نط 

رمعساررتائط8 عط سذ مستلمساة 4ه مجتماكم 

نسة ,توطتمصة ‏ ,ميلد ,عجرت 
مجانم 


لق كه فعا 


امسقم 


عمط ولمعسسمهنم عمصعلهم مط 
لده؟ رسعقمة متجمعمع. عتسملمة عطة 
صتماع 4ه لععص صذ رمستلمسلة مفاجمعم 
روعوتجعة لمسسلنت فصع لمدم تاعس 
ر#طعطعفمم رومعطعممة رمسمتاف تاطدسم طاتد 
متسملم1 عامسومم كمظة وصمعدم معطاه لصم 
000 ا اليك 
رداص فده وأطممطة )ه مولع لعممط 

.ممع صعد صم عتسملفل 
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-كمة هه طمتاطملى 16 لعادعسومم ول 
عه رصهتكموتهموره عتسملو] لمدمتتمدسية 
ممم (شدطهة ) غطا ؛عمللى 16 لعمتعمطا 
قط صوء؛ عد بوللميه! مجه كمطة وصمتة 
يله ععه : طالف» تمعمتس هسه [عاعم 
ققص؟ عط .رمتسم طعف هن فك 
موه ومعنلتوطن صذ نمس عط للدم 
6ه وسمام لدثاوسهدة فصع لمتتكلت 
م عتمتسم عتسملو] رمدم صذ أمعصر م61 مل 


-معاصسة عط 6ش عع عاءمزمرم معط 
أمعاطذ كه عم قصدذط سمط لماص 
متسمصمة معطاه نرسه ويستفتصة ترط عه 
)ه قاعمعة عط 6ش علطمسفدف سعافرة 
مها لنعزلع»م وذ برهم ولط هل »سملو 
معدقص مع ةعلط لمفمة ىك عار عماعر 
لال امم سملوة ترط لعصتمزص وذ طاعتطم 
وصعدصة مكله خبط رولمدة ةكتقهذ معمعفط 
ف فتودى وعااتمسس. سللمسلة للع 
معامط» للم هفقس صم قم 


#لتعسسع6 م ممع كدت 56 5 
رسعفعة ع8 عتسدافة عطة عمط 
معط يمعطم ومترسة مويسم انمد 
ولعمقء مه رمداضمهولة معقسه سعط 
لإفصمس فس ,"معكمعتلتاى تمعساوع حصن 
عطة طاتا! .علصمط.موصتجمة صذ فعاثممرفة. 
لاسعفهعة عطا رلإفسة كمط؛ 4ه صمتاء الجسم 
عط 46 #مصتمصمة 46 ل6افعسوعم وز 

كصنمص» نه تمد عاذ فلجهللا متسداع1 


عناتمسسسه0 ستاسسةة دتممي»ة عق - 1ن 
اصن ستلمهالاحهمه صذومتجايز 

شقط) ق0سمعستسمعمم عمصعي لم00 عط 
لسع قمعل طعجمعمع؟ عتسملو1 مطة 
هذ غط 16 ع6ااتسسحف ومتقصماة ه صدره1 
06 ككتاكه عط؟ وستفدعئع 4ه عرتمط. 
عل .امس ستامس ةمد مذ مستاعمزز 


ل كمطم قصه لمأضفطة مط أت مم 
01 وسل جمدي كمه مطة هم لممتسومر 
قاف معاصة عتاطسر 


شقطة لماممصعم عط 16 مذ هذ رافلا 
رقت جه فقمس هذ عمممومللة تمميع 
مضل عمغطا سرهم كده علجه» م1 رمتسا 
عصممة «عمامط» معاوفماعم عتعفط قصم 
مدوتلفتامبية فصع ممعتدرة عتسمدم. 
عاطماوفقه اقدص عط 6 فصن غطهتد عطه 
«امسسيق مقمرة قصه ولعمم علذ مز 

550- 


#لسسسممم معص لمم 5ك 2 
وماساتاممة قصه وتسم عط أمطة 
قطا ععلما فلدمم و#تتمدف ستاصسة 6ه 
طمتاطماف ‏ 10 متسس ممعم 
ستلمدلة هذ معمممف مدع جنك وعتم 
ومعافيزة عتسمصمع عط؛ قصه لإسعصمم. 
هه ,مدوم تغط لمتتيعق عط صف فط 
لتك لمتعسمممتجد مط ترط لومم 
الإتكصدم روعت 6ه مامصعامست 


عقيس 16 تسمعم عم معتفساة مممط] 

مط ص ممع جلك" عامتسممممة عتم 
ترلفممك هذ طعتطم رسمصمعة كه غرمم 
عطة 4ه وييمتطعمة؛ عط طتثم لفطلصنا 
عط فلنه» ترمطة رمسط1 مطائه؛ عتسمامة 
ما قصة علوملئهه عتفطة زكتكعم 6غ عاطم 
قط سمط ومتعاصسفت. عط عكمطلا 
بوعتعاءم0 عتسمسممة دوتعمة! كه اعدوسة 


تسسمعهم ممملممه مط .3 
-تتممعكطذ عقطا أه مومفط صذ عممطا غمطة 
فا علما 4فزممم عتصعظ عتسعلمة لعمه. 
قاذ ومتماوقط م40 ممعم زتمووعمم 
.كءسطعتاط ماف 


صوةءة؛ 4ه ممسولمم ع5 .4 
قعتتخصدمق ممطتلفهك1 أه دعاوتستص وعتويكم 


أ لملمم عط كمطا مه متمعسعمه املعم 
اله فمقعط عط عطعئم صدعسه 8101 عطة 
تصسدلوة كه 4لعه؟ عامطك عط يعو 


ولمعصصسمعهم ممصعلدم0 156 .11 
قلس متعصدن 600 ستلممكة كما 
ددم رفسلة غطة أه ععى لمتعومة ململ 
معاساتادمة مسمتيتاكم عط 4ه معسصمم 
46 سمدم عط امط للنامطة طعتطد 
-ممطة ع جه عمصلة ممعصتامكمتك كمأضمطة 
ترقساء عطا رتعللها عط 4ه «قدمع طهده 
ممسكمعانا قصه مومسوصدا عتطدسة عطا )د 
.عاتمتسيمم أدمس هذ 


وعتممطرص #مصع لمم عط ,12 
لمعسسمععم عط برقممملة ققط املد 
عط أه مومدوهما عطا كأطمية عمط لمق 
رطاته5 عتسملعة خط قصد صدعمع بولمتة 
كه مادفطءة عط هذ كطيسمة هط 46 عمط 

.تدم ستلمملة طمعة همس 


: مم8 ده - 17 
: مجدلععة عمسن لهم0 مط 


عمط هذ لإتسدهمعء ستامطكة تمطة .1 
ومتقه هلثمم متمق تروط لمستفاعم 
جاعم عتسعده ععطاه عطتلمه مائس اذ 
لمتعصع ده لمممط هذ اذ ممصلة ,تعمد 
ترله!1 عط هذ لملماء برلأكتاجت ملسم 
رقصصه؟ عتاعطومرط عط قصة صفاميدج 
-للغة ممص عه؛ ممتهعة ما تصمعم قصم 
ا هذ 816 .#متاعسز لمكمة قصه ممعم 
تفط مقط 0ف 6 زعلثا ص علتماء م1 
موصتدعف علط قصة يام لمتصعس قسم 

.60 اسستمسع عط مل عجة سوعط 


-مم! عط 16 مه 1نم عمه ماتستا 26 
بكتلمتاتصة جه رصتمع رهستجامام هذ صدمة 
-تاعمدزمة عط طلذ» عودمتاوسف وحمم 


-9 


بعهقاة عط قصه ممصعمك عط ردمتعتك1ء؟ 
عقفطة عد ةتفتمع عط 6ش صمره تعللف عم 
رسدلعآ أه معلاو متعم تطوه عط ترط عاجمم 
وعسله؟ 64وتصهممهم عط #صعوطة 10 فصع 
؟ه علثا عط طعتطم صميه واتتدممط 6م 

.مقط هذ فممتمم #جتمجوومم 


مسمس متتعس ممغطا رموواعطافية 
قصة بوعماعنا بمعقممم ع«ومرعة امم 
لاستماماف ‏ وصلط 4ه وجماماعمرة 
لعمللمم قصه كدمتاعمهممم عتامتاعة اعوط 
امم للسمطة ععكامل عط .وصسعكتااكد 
وللمدمتتد متم ومتطايمة عمتوسي. 
)ه مصنمفة مطة مصعم مك لعتفمطصت 
عند كم مستلمتكمصط قصد «مسعتدمتك 
ملمعمد عسماجصعف ما لعفصثط ولمتمدم 

لهج عن مموطعة قصم 


4ه طوتكةةتعسصمههم عط اتادلا .9 
عتسملمآ عط /ه معصع امم طالق عط 
ما وصتككمهمم ,رسعقعة موق 
عط ,مفعسع برله!ة مط 664 بمتتممة 
معصعع لصم تصعمعمم عط ,لعتمعسعامسز 
قلطمه؟ ما ملتسي 009 مستامملة معيصد 
عط 4ه بوستامامومم عط عه ومتتمامم مط 
دمتتمتاطمسح عط معلصه ,ممعدج لماع 
لتم كصعافرصسف ع ترط لمستومطظاسسة عط 
.دمتاممتصديمه كسمتع 


مسمتائق ويصتسعمذ عصموصه رممتسعط 01 
لعطوتاطماء-لء» عط طلتم وطق 
بغتمسطمتصسم 6 عاطما عط فلدمم غ1 


-تلصمط علتط» بعمصعمع دمت عط .10 
-7م ييستاعمعفههعظ سمتارويظ عط ببمذ 
طائة عط ا #مصموعمم علذ جه؟ سمتاعيدم 
سكم ما مفلل فمعسسممم و#مصع كلهم 
4ه طمتافاة وستاممعلمم8 عط عمجم 
تغطاعن؟ ويمتلقس مغومة رصدعه0 تزله11 عطة 


سهدت 


«زه عنة مامعصمع دمع مامد .4 
6 وعاممدطدظ معطا صذ حفط 16 قعمل. 
لمسضارة ‏ ومعتسومم ‏ تاصيمة فط 
0 0 
ا سعافة 4ه صمامستص عط مستخدم 
كاذ )6 وعاعوسعط لتمجة مطم موفطة 

.عوستطعمم1 


معطا موجه عمصى لمم عط .5 
لما 6 وسعفمة طعمممع8 عتسماما 
هأدداك غطا عتهصتلردى وا ومعاء عكتاعن اله 
6 يقصعتامعتصمييه كتاومعصسم رط علفدر 
ققط؟ وستلمساة قصه مسملة[ وحرعة 16 قه 
قطا طات» عمصدتمممعة صذ عصمة عط صنت 

: ومتوملاه؛ 


دم ماعط دمتعم لومم وصناءه)/5 ا 6 
معاد قصه عدهتاممتصمويه كصولتة 
عط أه دمتمهدمهعم عطة عد ورمتمايمد 

للف عتسدلم1 


عط أه عاعه» عط وستاممت1ممم0 ل 8 
قط ,صاصم عتسملمة كسم عسعصر 
أ ممصكاممة قط ووستاعحخصمةت طهن 
عط )0 «بعامتصتس ممزدالة سيفيو1 

.#عكماة ستاعسة 


هتلط ماومقطىت عمصعءنصم0 ع1 .6 

هذ م وعتاتستسدى قصه وفكماة سل 
عطة مامد مول ءل«مصط مدمتيتكم ممسفممة 
بدمتتمعسةة عتاطسع عه معاورة علمطد 


هذ 4 لمعسسمعم عط 16 مملة .37 
معط» وتملص 4ه كمعسعتاطماف فط 
ممعمسع صى معامتع قصه مووط تامسلة 
تاعطرموظ عط فصه صدعني ترلوئة عطة 
عسمتعه؟ عأغطا 6ه علأفييعملة يقصصدك 

5-0-7 


ستامساة مذ متقعيه سمتتعسمم مل .8 
رعستاممفممطط يقمميم عط تكصتدمه 


ومعاة ممعطا كمطة فعصمط عط 5ش هذ 14 
عط هذ مماتمسةهه! ومتفصماعتد عط عط 
وصغمطسع اله هه 16 وصتقف1 رمم 
خلده» وعطا كه روطصط عط جه؛ واتصم 
مستافدكة أه عتما ومتاتعمصدف عط عط 
#تسمصممه ,لمعتتتامم مقط همتوظتدفة 
ومتاممع عه قصة رفستة لمعطلتت فصع 
«مصمعط عط ملقم #ممعافلت رمع عتفطة 
مسماك1 4ه 
: لمت عنسماما مك ده - :151 

حمطا #لسعسسيمعهم عمصعع ممت مط 
قصة رتعارم8. ,كامعسدعده 6‏ ستلمملة 
: كدمتتممتسدع 0 

لمسمالنت #عطاعد طمتاطماعظ .1 
ترط للففعمم عط م مدممم طعتطه معاصم 
قط 405 روعتاتمسسصسف ستلمملة صتماي. 
صعطا وممتطعمة؟ ,مستلممكة أ ممممقتدي 
نضة رطائه علعطا )ه ملمتتصمف مطة 
عط صم و)عتاءط تغط وستركضصر 
-عرنة قمه 64مطتملة ه وعطماسعاط 
مصملاقا» 

-0مه ,وترتط مامه «عطاعيم .2 
ملعت1 لمدمتتمعسمء غمعىالتة مط هصز 
وتبعقساة عط ما معلممجة عط للتامطة 
وط قلنه» 14 .معتاتمسسصسم ستاكعطة 04 
ناه ممعط أن موه غمطة لمك عمط 
#فطوتط موز 26 وملام بط ملصعة 
تكسف عط هذ معتساتاممة عتسامة 
طعسة معلا 6 ممتللت» فط غطوتد معطم 
#صتطوجمامطعة 

)0 #لمطعس عطة مماوماءك .3 
معد كمطة ورم هذ سملمة وستكميعرممم 
طعه؟ مضه عاذ ومتعتلفم /ه توتطامد 
متسمعلميه مه عط مأ فكفط ملمطاعص 
عمتمتحص اله 10 عاطم امحقة أممصر فط 6 
.عدت فدهت لمعمة قصه متمعس 


0-0-7 


أمطة بيع« له هذ لعطوتارسمعم مط 
لمتعصد قصه بكعصمط جده ممتلممم فلسود 
«ممطة مده كه عامعئصة لعاتد عط صثمة 
6 عورم 16 قصف ,معاطم لممعلة 
6ه وستففعطة عط كسطة «ممتعمييية عط 
عله ممعم للسمك مالظ واستافسمح 

مده ةاعتلماءم سمطاتك عمملم 


عمط 11ز18 4م06 ! اعق : ترمد قصط» 
ا كلأ« مه قصة ,وصمتاعة عسو فامط 
"علاط عطة 4صهة ,غيص ومعم 

) 16 105 


«متتدع له لصهت_عطا ما مممصهاة 111 
عط قصه ,معتاطسرع8 طمية عطا رن 


هل ششر ب 
ها عتمطة وومم ععمعوامم عط 
موعط لمط أمطة ووعام دعوم معية فطة 
ستامدكة لصهة طعق عصرمة ترط صععامة 
ده لأنصتن ستمثلد ا عثمام أه ولمع1] 
طعنة ,معمدط لعدمتاساتاممء لمعتلاعممم 
طوعط عط 4ه سمتتدع60 كمه عط قم 
خصه ,موطنة رأمويظ 4ه معتلطسعم 
خصه أمظ )ه عوكلا مطا خصه بمتموة 
-لاساتاقدع معط عمسوءط هذ 114 .موطاية 
همتوتكم عط أهط) 0عكملسمتاة مط قده 
رسعله1 هذ معتتصدم مجتاعءمىمم عتعط1 )0 
استودد عغطأا هذ كد'أمقطة عط أمط)ا قصة 
.ممتاهلمتهع! /ه متممط 


مسالط معطاه معهمت معدع لدم مط 
-تطعطمة عممطك معط جه ,معكماة سثا 
16 واطعس ستاعماة د صم؛ ملسم 
بوط ,لإكتصيتة عتسملفة امعلتصمس علمس 
عمط عصمئسةتاومى عتعطا مذ همتاعتسمنام 
عمطا قصه رسداعآ عط دمتوتكم عملة عط1 
ممعدمة عتموط معط ءط كاتمطة عط 
.دم امتهم 


لم81 قصه مهسك؟: عط 16 تمجه كنظ 
10 هلماك طسعة 4صه ستاعسد كه 
عط علمهده! عقساتائه صصق ع اترمقم 
دمتدمعريهه اه كاعم تلعمروة يرمتطكمطه 
ب#مامتصدم طدعط له ستتمدكة أمصتفهم 


لعمممة رمعصتت فدمجامدمس طعمى 
عصرم 16 عاط صعفط عحمط ععمم فلسمد 
طلت لعقتدممم صفط امم غذ فمط راتس 
عتما برط وصديمة5 غضم عدم 
قط هذ طعتطم وصعسة لممعصصة! بوعتملق 
طنط متعصة 4 وعلماك لعائمتا 
تاعميو1 مط #فامطرت ‏ تإروستممعمصم 
ممه وعللمعط ,مط ع كم رصمتممفميهة 
-ممعم مصوتلها لعائمتا به امصتميره مك< مطل 
بدمتممعريوه معطاعت؟ بودناتطتطممم دمتقسا 


قتمجطموط معط 4ه مهل مط 
مقط معطا عده فط هذ كاعة وكتممعوية 
قصة هترك لمصتمية لماتصسف ‏ صعمط 
لعامطة إللمعمع ومط طعتط؟ «مسوطميلة 
.قاره؟ عطة عر لله موصتاءة؛ ممسسط 

ا ا اننا يننا 
-«مطئسة صذ عممطة 6 لمعرية سه عفد 
أصده0 طسق قصه ستامكة عط هذ رواذ 
5166لة عطة صعطا عه عم هم رمام 
علطا تركتمه 16 ,تفلو ترط 4عفسقصصيم. 
رقصوتاممتعمم للد عمس 16 رمتيماى 
-568 لص وعممه؟ عتعطة «عأكسم 46 لصم 
اإتطعغ عط عممماصمف 40 قه مه ,وعمجيه 
قكطي عتعغط أله أه ممت علقم 40 فصع 
عط امصلميية وأتعاصدى هده ستطائد 
مصتااءطه قصد يصتفته عدمط 4ه مامعممثهل 
لهجو 

فقت 10 نامر 6غ لمموية #عطاعدط 56 
0 لمووصعلة عتامار كه صغم عطة الم 
5115 عط كمصتميية قصماة ه علقس 
فلدمطة ومتتاءمع طعسك .أعدمة يمتفلة 


داع 2 


الإسموروا قصة ععسموممعة عتغطا مممررة. 
سه كعتصعة معطا ##تلاطمس 15 لصم 
معد رقصة برصسمح : ممععلقق تفط للد 
هذ عدم عتعطة عطما 10 ,معسمع بع 
منطا هه رعط كطهتس اذ معصغط» بمللقمط 
,604 4ه بردككلآ عط هذ لقطتز برامط ه كذ 
فصدلعطلة؟ متفطة أن علق عط هك سم 


ددرن كللت معصاممت 156 .2 
بققاصم" متمعسدتده6 ععطاه عط لله 
مده كستصميره ستامسكة قصه طدعق لصم 
«قموه؟ هه ,ققد عجتاععاك مقطا جعلاه 16 
ملهدصاه عط أه بولتعصاصة قط ترط لمم 
مسلط مط لعلمسصمعم وذ مولق 
مللجعمع 10 قات مامعسمعه6 سلا 
لماعتم فصع تعمس آله وعللتططاعم 
0 


,لهق06 معط معسععلمه0 مك .3 
اصعمعه ممعم السك اذ كمطا ,للم قم 
اذ ممعلصه كدعدعلماعة عه سمتسادة بيصم 
وولممسعل أن سمتكمرمافمم عط وعلساعصة 
ستامماة قسه طصط ععصعة ماذ 16 
ومفءدمممم طات» «عطاعيها ,رأسيفمعدمم 
قصة بوعطماتمت) لعاجسمه طمعق عطا 
© طفعق معطا فط لله عاعمط وستجزع 
متمستائيه! معطا 45 ماطيته ستلمسز 
عامط 


صمت عط ,دمعتم عتطة 767 .4 

ما لدبي ييمتكدملله؛ عط عاعممتة مقط 
-مساة اصع طسعط 6ه وقمعكة لسة مرصتكط 
معلماة سثا 
تدوطة وستتمع ممم ,فمسعانا عطاك 

حسف قصة ممتعتصمف ستامكة ورور 
أن #عصفط عط فصن ووصثةامط يمنا تسمر 
؟ه ماعمةعمم عطا ستطاتم قصه رسدلمة 
ممصم لدم طلصء رمه عطا رمقطعة عط 


أعمتل إتسدءفمعه طعمدعمء 1 عتسملة] عط 04 
أ 


لاط 4غاءفلمعص عط 40 كمه ,ستلفسية 
أطهاد ولط 16 وستيصلط عسمرسم 
»اقمع 


عط أده فلس ركسل ه لطعم كمطك 
-ثا ومتعفط ععائة عجمه لعطةتاوسممعم 
فعثلمت مط ,لصم برلهةة مط فعتممعط 
قصه ووفك فكوة عط ,علممدول 
مهاسع طمعة قصه ستاممكة عط للع 
.أعممفة نوط ل6تصسعة معمط فمط كمطة 


علد" ملجموعة مم - 11 


عط كمطا مجمكعف معصي صمت مط 
عمنالدط اقصلميه سمتممجيهه امتدملة 
عط هذ ومتعاصي طمعق ععطاه قصم 
-جولدمه غطا طغنطم طلثد علرفة متف 
عتسولفا عط 4ه كمتسعانا عط؛ 4ه عمس 
ممم ممه رسفم طمممم8 
تيمسه ممصمل عط سدتمعجيهة فط اتنس 
نص رلعدملمهم مغطيم عكمستائهه! يطل 
صمتامتمطة. قصم استامسلة فط طامط 
وستلمسلة صم ,تمصي كمه عط معماعظة 
هذ فكثا مصستاك كه كوك معطا قصم 
.ممتصدم عتعطة هذ بواتستعمم 


اعمموة كمطا عه عطا ما ييستعه قسم 
لومععة قصه دمتممدمهيية هذ كمعامتهم عل 
وعسله؟ ممسسط لله وصتلممهفموتة تمصع 
طات ,م0 لمدمتتممع لم1 لصم 
يمتتسعاتله كه أمعلهذ عسموتلمس عط 
طمية لصم عتسعاءة 4ه معهلام عط 
معطا ومتسيتعتة قصه ,صماسستلتدك. 
قلاف ممصع لمم عط تاجف ةمهمل 
0320 
هده صف طدعة عط ال .1 
كه ممعم اكع ل عتجتهمه عطا وستفصدامم 
رقارماك عفغطا ررس وعله ما عسناعلدط 6ه 
ا بتدممعميييه عطا امصتمية #جتياء 16 


1005 ه60 !! لالط 15و85 116 


تعلط ادملة رمسمفه6 اعمط ,600 أه مسما! عطة صل 


عتعطا كه عجمسه للدم ممم برمطك 
مط هسه ,660 عمو لفط راتاتطتمصعرمممر 
عط ده لله مستاعسة أه برقوط ملمطد 
عطة عتمتت لمتعدي عط ووصتمسة ,قلعم 
خصه قلجه؟؟ ستلمساة عط؛ تاعتطم طيس 
قمة سمدم عند ممللةاة طمية قط 
ممعي 6ه فاصعى ترط ماما برصلفط وعم 
ترط لعلتعم مجه ممعط] .أستصمس 
اأكلت 16 كتافص قد معصمهلصمن ما 
عتسمافة عط هصتفص عع 6ه راس مطة 
رطاثه؟ رمعصاعطة لعسممة عاذ رلسملععطلم1 
أه فقمطم قتطا هذ رعاصمكم قصه كعسالنت 
معطا طعتط» صمرن برممامتط 'مستاسفوح 

.قدعمعة ترستامعل 


#مثالمت )ه برهم عط صذ هذ كز 
قصة باممسعرتن عط 16 15164 6606 
مسلط كه كومتك») عطا 6ش ممصصرقمم صذ 
عتعط معدم 0 يمتهماط هذ قسه رمسا 
-ممسعءكمة كه تركف معط لتكلد؟ 0غ املثم 
رطاثة) : لمعم مذ كمط) برمتطاريعى وصلة. 
-تجة سه كهماشفغط يعسمصمط صاصيى. 
اتمسعامة ممص ئدهت عط رصمتتميا 
:ممم لمم 


بدمنادممكء»2 لمعصوة م - 1 


تقط» #عتتممطوست ممصم كمهت عط 

عاذ هذ معجعاعمة صوءط بولمملة قمفط 
طاته ققطاز عمط مدمتممعة كسمتومم 
عصمءط فنط طالف» 0ص علثا ممه 
ماطفوف توغى هديرن غصءطستممة رانك 


طانم قصه ,4ه6 /ه ملءا1 مط طانم1 
بطانه! غطين هنئة أه عممصمةتس6 عط 
عتسماكآ عط أه #مدك لهم طتصمه عط 
1 نينا 
لضة ,سلفة ,هت #عصصعط غطة #عفصس 
.ممطعة عط أن ماعصعمم عط صذ ظاتد 


حصه0 عط )هت ممتعوعة اممذك عط 
2 ,سذطاهطة اقل صذ 0عارماة ععمعمعو 
خصة ( .2 عل 1972 راد5 طاو ) .11 .4 
11 إلى 1342 سذطعطة عطاة ده فعقصه. 
2.١‏ مق 1972 رأدعة .1415 ) 


عنم" معطا يموصع لم0 مط هل 
مسلط نراده؟ أسوطه أه مع«تلعممم ممعم 
ص #متاتصسصصف همد ممتتتصدف. صلا 
بمعلة يملفط : متعمتلدى معطا عط 
ممم قصم 


عتغطة طلئه عم عملم مك 
فتسملكة عط أن معاطسملة سهدلا 
مسلط يمشتممعمممم رسعفمة ممه 
قط 16 لمصامتا بوقط] تضم صا 
قط قضة رقم صفط قمط كمطا معدم 
-لوعة ,وعمطسعاط تروط لعتممممم ممتقسطم 
ملز عصف 4ه ممتماكة عطة طائك يصل 

وعتخصدمت سثا 


قمة ففوصفطءت عمط فمط وكمتلا 

لوقه معطسعلة عط ,معط .لعمجبمملة 

-صدمعهم قصه مصدتاد ادمع مستكدولله؛ عط 
.عصمتاةفسعصر 


يو اعد 


عط 16 متاسام عاذ قصه سدلءة ( 8 
واعممة 'وممومرسعاصف أن ص لطموط 
مهدده! مستاكسلة غطا أن نوكنل غ15 ( 9 
.ههتكمجدمعه امتصملة /ه عسو لطمرط عط 
لهك مستامسلة عط اه ترلمة عط (10 

مت لمموول 
-صسة 4ه «متطعصماة عطا هذ لمعمو1 (11 
.قلعو" ستامطة عط صذ سعتلمتي. 
هذ واعقهة لمعف1 مط أه وسسطمظ (12 
مسملك1 
قطا لعسمعاءك كقلمة عصعمتممط 
افوا 
طلثك اعم كملدة ممسصطة أادعلتممط 
لص طتصعئة مط 4ه دمعتلمية غ0 مط 
طعمعة8 ملسملل عطة 4ه معصعر 

:1972 ,14 ##طسعاي5 سه ,إسعفمعق 

وطسعص عط لععسدعلء» خصع ل أمفوط ع1 

© عصفم عطة صذ ودمتتمهعاءة مط )ند 
#سمه عط صذ قصه عاممعم سمتاورية1 عط 
: فئمة 116 .ممطعة دلق 4ه 

همه أاترويظ أمطا #مصطة حملا" 

قط؛ صمل عه؟ قمماة عمط ممطمة - لج 

جه؛ فصماة الثاء فصع ,فتمسكد أعمم 
رفصعة عط للثاة هذ عمممغسس عط ,رمام 
عصدة عط للثة ممه مادم عط قصم 
مله كذ عوط تفط كمسا فط خصم 
متمعله! دمصت غ15 .مسمة عطة 
هصعه؛ عه +« علنطد ممعمامم اعمط 
عطا قصه معتمماة 4ه رمعطعميم) مطا 
صممدعم عط عه .سعتلمتعمسة 4ه علثي 

عطا 6ه هتدع عطا جه؛ لعلمعمية 1 

معصعة5 مطاته1 قصد معصعقة 4ه علمام 
..."لطيسمص امس وذ طاته"1 اسمطاتك رعصملة 

2 ,14 ##طسعامء5 ,رمف ومسطة ده 

ص ةدملاة؛ غطا عسعمد عفصع كسمت عط 
مددتلعةمعسسمعة 8 قصه مصهتلساممم8 


سمعامماءم مه طعس معتاصدف ستلعمية 
-أممتسمعر0 فتط" .ملمتعتفص ععطاه قصم 
عتسمامة عطة 10 لثه قصعثى فلدمد صمز 
-تصسصصف عتسعلةة عط قمع مععتصدي. 
بمعطترمسامملف أه م6ه) عطة هذ معلا 

عط ,ممسطمةة تسفطط تلق طلفمة 
دمتتمهناءة ممعصملد5 عط أه عوطسعم 
ه كه ؛صاسطةتاطمات عط ع4 تللق 
عطا )ه سمتكمييدمهمم عطة ه24 بوللتمد 
مصدتك»ه مممطا علساعد ما طاتمظ عتسملم1 
طائة! عطا أن صمتامهدمهيم عط مهل عمه 
ه؛ 4صمعمة عطة رممعطتفعط عطا ووصمسع 
عش قصة معتتصدف. ‏ سترميمك عط 
.معتستصف عتسعلءط مط جهك فعتطة 

لالط اعطة 1ه عللسوطة طتلفطة 
دمقتميهعة تومة عط )6 ععطسعصر 
ايم 16 معصعماممت عطة 6 لعلمكميية 
مستامدكة عطة طعتط» مله عط سوم 
لمعل عتصسمدمعة عطا هذ «ملله؟ فلسمطة 
.موستلمعل علصمط وللمكوجف مهمد 

لقص معط ممعم عط همسق 
ععه معصععامف معطا رط 


عصمم2 ءتسعلهآ 4ه معصماعديس1 ع1 ( 1 
33 

.تسملمة صذ وكشمةتاة5 لماه5 ( 2 

.#طدعة عط ؛ه توأتمنا غطا قهه سملمة ( 3 

لمعم صذ سمتتمتع مس1 ,ه عامج ع1 ( 4 
«رأتسه عتسملء1 مط ييصز 

.سملعة هذ متطين8 قصه وسمتععم ( 5 

أطودمطة عتسدلما ,4ه أعدمسة غ55 ( 6 
أطونمطا صمعم مم1 بردم موسع تمت جه 

]6 #عاعدممط0 كدماتعمسكة 186 ( 7 
كه كسعسوماءك2 قسم صصدع عط 
عطا طاثم مءدرعة مدملعد تلد عاذ 


.متسكلتت أه عمعسوماعوم 


عط طاتك علولسعية 10 ظاممة فط 
.مزتفمط! مقعره5 181 4ه لمتتوف. 


قسة تسملما ترط دعل فتلي كذ برمسون] 
طلة» لماعصصف توعد مص هذ مرعطا كذ 
امم كذ صلا تبره معطا «متاستسعية 

لع اتطتطموم 


أقطأ صمتصامه عط 04 عع" وفسروة 

امه كذ ومعالدده وقغطا ص صمتتمحمممطة 
معصد 4ه دوسمتلمل عطا غسط عتعصسنائعق1 
ومتممامل قمه ومتهمعط وردسله ممم 
لردة )هت عمن متامس وعلتافسز طعتطد 
دمتله«مصهذ مثطا مه دما مه صدتاة«مصمز 
أت صمت عط ءتفملصت افص عمق 
.لتمة اذنعطة طلتعطة5 ,كحدا متصملةة فطة 


يقطه1 سملتمكد5 متفمر طللتعطة 
-صمت ممتصام0 لمهمة عط /ه #مطسعلة 
انوطع علامرة #مطعة - لم صذ ممالس 
عط كه ملقاممم عطة قصد بحس عتسدلمة 
متمعسافجمة عط 6ه مقصوط مستسعمم 
«صصمت غ11 ففصم ييستحفة عط؛ أت قصه 
عده؛ عط أ 756 أن كستدر عط لعيم 
ده قسه ويصتفد1 ده مك عتسفامل 
.هم لملتممجة 


عمغط) )ه قاذاهمم عط أهطا للدة عل 
موصتحمة عط 6ه قمه مقصط بمستسام 
ستممطة عط 0؛ قصتة ممعم عتمسناعي14 ممه 


عطة عطده 121 فوسسعطملة برط 

لل فص 6م11 4ه ععامتصنلط ممسووط 
ده أجدر ع اق ,رستمالة عفطقة 
-عقصمت 4ه مسعلطووط عط قصه ستململ“» 
عط ده فعللف غ13 ."م5 مدوم 
عط «ه؛ كامملك لله خبرعى ما ممصعاتة 
لمعصممةظ عتسعلة1 ده /ه عمعسطكتاطماف. 
عطا صدهم؟ لعمصعصة؛ ءط 16 صم تاممتصموره 
عط كه #معسمهم عطة 4ه مماتريلة 


عتسماعة عطة 4ه وعطسعم لمستهضية 
إسوقمة طعمومظ 


عستو قصه معطعجمع مف 


سه لفمستسمتة عمصعككدهت عط 
اقمسن عتسعصممة قصه لمعتازامم /ه عمط 
6 لعلمنم مء#زلة ععطاه قصه عصمز 
(متعمطة) عها عتسملعآ عط أه علمم مط 
أ كمومه مدمتعه؟ عطا وماستصمهية صل 
عمسف عمتاعلو عط علا بومفريعي 
ماءتزط مط كه صة عط كه فتمتهلم 
-علدم مط اه مفدعية عط ص لعاساعصز 
سلعها كه عمسف مستافعلة8 عط ,تفصع 
قصة ممص كدف مسمتممم عط ترط قعل 
م فصولا ملعسسمممم أ وسحم ع 
مصمتافعدي متطة ده دعلعة 


وجا ما لعصامنا عمصماممت عطك 
قهة بإسفدمة عتسعلول صف عرف 
,لأكعط؟! 11 تلط طعاتعطة بمفصط سستسعمم 
طمعمنمم تسعلمة عط 4ه #فطسعيق 
مطط” لعلاثلف ممم م قممم رمسعتمعق 
ملز ."لصم سستسم" قصه متتمطة 
مط ول كلصمط مستدمم عمط لثمم 
معاركماعم مطل عتماملد عه اعتقسامت 
مدعف متسل عتسعلمة عط إه 


لصمعصيع علصمقة لمصمتله! عط عمط 
عمل كلثامرم عا قصه لماتيرف عطا مم96 
عط 04 «ملتمامتد برس برلوسطة امس 
لصدقظ عط هه عععقسمموتعدة عتسملمة 
قاذ ده كنطا فللماعقصس 46 وعماسسامد 
لعسمتاصعم وصتفط كسمطاتك لممعة دجم 

,1905 ج16 8 .26 سول مط نوظ 


مروصدد معطا لأتمطكة 81 طلتعطك 
لمر صذ سمتتملمههمة 6ه يفاعت فط 
11 .قغصسن) عتسماة1ا صذ لصه عتسعلعة 
5 لءللءكهن اعطروع عط كأمطة؛ لتعم 


مععة) عمه لإعطا طعغتط» طتذ مسعاطممم 
.قلمه» رصم مرسعئصم عط هذ 


ططفطة دمصدطع.آ )ه تاكطة عطا معطا 
أه للمطعط هه عطادوة ,لتلفطكط سمممداة 
ملم عطة وستقصاقة ومتميعل عطا 
عتسعلةآ عط تمطا كنده فماصلمم 116 بعص 
صسسةك ه هدم وسعفمة عتمم 
صده؟؟ وسماد5 ستلمسلة وييصتيط متتل 
عقمه قاعه5 عط كك ماعمم أصعع لتك 

«مطعة لل أه معمصط فط 


تلطة فمسسمططد .2 ,عتم 
لمعدة بومماععة ,تممموك8 ممستطفك 
ركمة ه لمعماعة ,رمعفهة عط 6ه 
-تاسمعة عطا 4عكعتهم عط طعتطيد مذ 
فئمة 116 للإسعفمعة مقطا كه فامعصطة 
جسعفصم للده؟ عقعمعاصمف عط أمطة 
صف عط أه مسعلطهوم عط صه عتما 
ممسمومط 56047 عتسملم بوتمممرصة 
.كاده عط 16 ممم معاطم طعس 
مستلسة )ه تركسة عطة لممتعمطوس 116 
ده دمتومعميهة تلفجم1 /ه ممم؛ معطا صذ 
طفعق عغطاه قصة عصتاقعلة2 ,معلمسمتحول 

.مقرم اريم 


ومتدمه عط ؛ه مدمققموطتاعة مطك 
ترط طععمة عط طلت» لقص سمتفيعة 
«عاكنتلة رفسمسطماة ستلمةة تسلطة بوط 
6 .قتتدالة عمطتؤدلة قصه وكعتدكلاآ )40 
ممه عط وومتفلتسط 6ه فعمص عط لعمممماة 
مطاته قسة عفصدعك5 4ه وأمدط عطا ده 
النا لعاقها طعتط» عمصع ع ئدمت ع1 
مخصذ 060أكتل هه" ,1972 ,4 ععامك0. 
النا فعامدا ميمه هرذ عط .معهماة 6ب 
لله ترط 4عفصعالة قسم ,14 ع#طسعاك8 
كما فصمممة عط .قصتامهعاعة عط 
غطة كه هد عغطة 1لنا لع6غقه1[ طعتطم 
عط جه؟ تركجفساعت كمع عضن 


9 تصبد 


0 2 010000 
اردمكة باتمعسكة ,متتفسمة يسدلممك 
ردمسدطع1 رصديوك يمتفمل ,زممؤمسلة 
فص متعافسة ‏ يقعطه ‏ يفتجواومهملا 
.عمستام علوم 

سممفة_يصتصمو0 

غطا أن عفصعونصيى طادعوة عط 
ممع معفم طعجمعمع عتسعلمة 
حل 4ه طافطة مم6 عط ترط لعدعمه. 
غطا أه أصعلزودعم عط قصع ,ركفتم 
,متعططة”1 121 20 تمستمطسا8 .2 ,لإتصعل ممق 
#فامتصتا! رلدمسطمل! ستلمةة تمفطة مط 
رتذهاكة عمطعلفدله قصده ولملولكا )ه 
'تمكصط أمعلتوعمط برط لمتمعءل0 قد 
,#تدعنءلصى عطا لمعلئه 10 كدلدة 
ك» عمطعؤلط أه طملفطة فصمر6 عط 
ده لعللف فصع معتمهواعة مطة ففصم 
مقطا فقتس 10 فمددمة! عصم ما سعط 
لضع ,قمعجيهم )ه طتمم عطة 16 عاترممم 
يعدم ملفستكا فص وعرمط عم 10 
ده لعللف صلة ع8 ماعط معط هذ 
مطم عقمط) 4ه أسمعاصى 46 مستلعكية 


مالثه عمسف 16 مصمعلدم عتقطة فصمجم 
.قلصهم علطا يدمسه «متعدعممتة لصم 


ممطم ةلل )ه طلفطة فصمية عمد 
معمعة اصم قط اه سممسعتفك عط لصم 
دمتسوميريه أن معررة للد فعمسعقصمة 
.صمتييناف أه عصعد عطة هذ فمطتمسمل 
عطا اه تمكتهم +40 مالف مولة ع1 
«تقطحصمه 40 سمتتقكم هذ وكحها عتسدلمة 
ومدامطة عطا لعقصتدمم 136 .ممست صل 
096 آله واتستصصرف سمتاعمكة عط أهطة 
أوطة جفغط 16 ممتحمة عجه قلعم عظة 
علطم قط أت متمعصسطة ةاوسممعة عط 
عط ومتدعمم. رالممم» ‏ ز عفد 


اا ال 
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#رددلة منةممتهمكة عط ترط 


ومعلطومم عط لعمعفتهدفت ممصم 
متتعساممحصذ تيمتتصط طلتم لماععصم 
هذ واتعدللامة لمهم قصم ممسمعتعصز 
)ه #طسسم ع #ممسهيزن 14 ,سعلول 
خمه راثم عتسملول ده معطجممم 
ص أطهدمطا عتسملما )هت اعمرسطة عط 
16 .ماطهدمظة برسم ورسعاص. معطاه 
كلهسدة عط لعممسعتة معله معصعلصت 
ععطاة قصة سعلممعل ده دوتممعيية 

.وعمس اعصمع 


: فممصعاقة _وعتخصدمن _ ع1 


لعتمرةتاجدم كمطة وعتاصدفى عطاك 
هه 66" #مصعكلصف طاصعمة عط صر 
-منسظ طدعط 4ه ممتصتمتا عط : #وملاهك 
مسدتواع8 ,مفصمونآ يسماعتصمولخ 
يمصعط 6‏ ,متدوك يعتعول4 
ممنصوزة ,مكله؟1 متنا ,فعس 
-منها رفسدلهمظ ,مضعيةظ ,تلملة 
م0516 ملمهفدعة ,سمفسة متومسة متعم 


مقعم طعععظ عتسمادا عطد 
.161 صذ لعطمتاطماف مده عمطعة-لة 4ه 
ملع به وممتتوسى ,لإمعفممة متطك 
لصسومم طلت؟ وممافظ؟ 4ه #عطسسم 
قصه معلركمتعم عتصسماعة /ه عمل 1« ممكز 
برقساة عط وعلمائعقصه معد فسمومتسل 
-معط عتصسملة1 0 عمتملعم أمطة لله ,5 
لطعم عط وسمتمم فصع فوماز 
أن ومساطمعم عط طاتم بيمتلمعل معمهم 

.مكمه متسملعة رعدموسعخصف عط 


قط 4ه معصععلمف طلدهده5 عط 

-مسعامعك ده معثمن هذ لمدعره وسعقممق 
0 برط فعلصعالة عدم )1 .1972 ,9 معط 
ستادعةعجم6 وعدامطعة ‏ 0عطكتدوستامتة. 
أن عاعدم كصعص لتك صم ووتساصم 36 
حص عط أن مقصعية عط “قاعمم فط 
-جممةعم عط 'زلمتقصس ,لءمساعصذ عمصعهر 
أ ماءوزطده عط طائع همتلمعة مع 
ع1 ممعم عتسمدميع قصه العم 


تهرررج تبجع موث الاستلامت الأزعود 
. ف او دك ل سبريعري 


إنها هى التى ورد ذكرها فى كتابه 
وفى حديث رسوله صلى اقه عليه وس ٠‏ 
وقد أمرنا لقه أن ندعوه بها حيث قال : 
دوق الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا 
الذن يلحدون فى أسمائه » وهى تدل على 
ما ينيق يجلاله وجماله وكاله . فلا محوز 
أن ينادى بتهرها من الاساء الى يضعبا 
البشرء لانهم لا يقدرون أقه حق قدره 
ولا يستطيعون أن يسموه أو يصفوه بما 
يدل عليه دلا حقة , فإنه ‏ جل شأنه# 
لاتدركة الابصار وهو يدرك الأبصار 


وهو الطيف الخبيرء وم كا يقول 
سبحانه : .وما قدروا اقه حق قدره 
والارض جميع] قبضته يوم القيامة 
والسموات مطويات ييمينه » وأنى لحم 
أن يصفوه بما يدل عليه وهو جل شأنه 
( ليس كثله شىء ) وقد أمسنا أن تسبحه 
ونقدسه ونئزهه عما يتصف به غيره من 
صفات مخلوقاته ؛ حتى ما يشترك مع 
صفاته فى النسمية كالعلم » والقدرة » 
والسمع والبصر ..؟ 


هذا يحب أن تتنبه لما ينشر مم 


فب 


انحرافات فى تسميته تعالى بأسماء لم بره 
با نص فى الكتاب والسنة مثل : قلب 
الرب . وتواضع اله » وما إلى ذلك من 
المبارات التى تدس فى الصحف بقصد 
أو بنير قسد , فقد كان المشركون 
يقمون فى ذلك الخطأ . ويسموه بما 
لا موز عليه فيقولون : يا أبا المكارم 
ويا أبيض الرجه . وكانوا - كا قيل - 
يشتقون من أسمائه أسماء للأأسنام النى 
يعبدونما ؛ فيسمون اللات من اقه » 
والعزى من المزيز » ومناة من المنان » 
وهذا هو الإلحاد الذى ذكره اله حيث 
يقول : ه وفروا الذبن يلحدون 
فى أعماله , . 

أما هذه الأسماء التى أمرنا الله أن 
ندعوه با ء فقد ورد فى الحديث أنها 
آسعة وتسمون » وممنى دعائه بها أن 
تناديه بها وأن فطلب منه يكل اسم 
ما يقتاسب معه ٠‏ كأن يقال : يا رحيم 
ارحمنى . ويارزاق ارزقنى , ويا هادى 
اهدق . ويا تواب تب عل . وياعزيز 
أعزى أو احم لى ويصح داه ياسم 
أعم وهو الله » فإنه متضمن لكل اسم 
من هذه الاسماء » إذ مناه أنه المعيود 


بجلة الازهر 


يح لاتصافه بكل كال وتنزهه عن كل 
تقص » ومعانيها جميعبا تفسير لهذا المي 
الكبير » كا يغبم من قوله تعالى : ه هو 
الله الذى لا إله إلا هو عام الغيب 
والشهادة هو الرحن الرحيم . هو اقه 
الذى لا إل إلا هو الملك القدوس 
السلام المؤمن المبيمن المريز الجبار 
المتكبر سبحان الته ما يشركرن . هو 
انقه الخالق البارىء المصور له الاسماء 


.المسنى يسيج له ما فى السسموات 


والأرض وهو العزيز الحكي» . 

ولا شك أنكل اسم من هذه الأسماء 
له تفسيره فما تقع عليه الأعين وتحسه 
الحراس ء وتدركه المقول ء فالنظر فب 
أذمم به علينا من جلائل النعم ودقائقها » 
لالماء : والمواة والفمس والقس » 
والليل والنهار ؛ وما لايقع تحت إحصاء 
ولايراغه استقصاء يكشف نا معنى الرحمن 
الرحيم »كا يفبم من قوله تعالى : « قل 
أدأيتم إن جعل اقه عليكم اللبل سرمدا 
إلى يوم القيامة من إله غير القه يأتيسكم 
بضياء أفلا قسون . قل أرأيتم إن 
جعل الله عليكم النبار سرمدا إلى بوم 
القيامة م إله غير الله يأتييكم بليل 


أساء اقه الى 


تسكنون فيه أذلا تيصرون . ومن رحمته 
جمل لك اليل والنهار اتسكنوا فيه 
ولتبتغوا من فضله ولعلك تشكرون » . 

وهكذا يمكن تفضير مننى الحكم 
بالنظر فى خلق السموات والارض » 
وفى خلق الإنان كا ينبم من قوله 
تعالى : , وما خلقنا السموات والارض 
وما بنهما لاعبين. ماخلةناهما إلا بالحق» 
وقوله : « سترهم آيائنا فى الآفاق وفى 
أنفسهم حتى يتبين لم أنه الحق ءء وكيا 
عظم حظ المؤمن من العم بما حو له عظم 
حظه من فهم معنى هذه الآسماء التى أمرنا 
اله أن ندعوه ما » وشعر بأنه - دون 
غيره ‏ الخالق الرازق المقيق يأن يمبد 
وصحمد وأنه الرب ء أى السيد المطاع . 


يا 


واماللك المتتصرف» والمرنى المصلح » ثم 
هو - ميما يبلغ عليه إشعر بالعجز 
عن الإحاطة بصفة من صفاته » ويزهاد 
[ذعافا له وإعانا بهء وخشية لمعك يفبم 
من قوله تعالى : « إنما مخثى اله من 
عباده الملياء » » وصدق افه إذ يقول: 
إن فى خاق السموات والارض 
واختلاف اللبل والنبار والفلك الى 
تحرى فى البحر يما ينفع الناس وما 
أنزل الله مر السماء من ماء فأحيا به 
الأارض بعد موتها وتصريف الرياج 
والسحاب المسخر بين السماء والارض 
لآيات القوم يعقلرن ».5 


عبد الرحبم فوده 


قال الله تعالى : 


« الله لا إله إلا هو الح القيوم لا تأخذء سنة ولا نوم له ما فى السموات 
وما فى الآرض من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه يمل ما بين أيديهم وما خلفيم 
ولايحيطون بثىء من عله إلا بما اء وسع كرسيه السموات والآرض ولايؤده 


حفظيما وهو العلى النظيم » ٠‏ 


صدق الله المظيم 


م7 
عراسات قرآنية : 


ياخي راس افجت للتإين 
أيتت أنضكم ؟ 


الاسةّاذممطؤالطير 


ديا أيها الذين آمنوا إن قنصروا الله ينصرك ويثيت أقدامم , 


(9) من سورة مد 


8 وإن تتولوا يستبدل قرما غير ثم لا ييكونوا أمنالكم‎ ٠ 


أبن أنت يا خير أمة أخرجت للناس؟ 
أحث عنك فى شبال الأرض ء فلا أسمع 
عنك غبرا : وأفتش عنك فى جنو ما 
فلا أرى لك أثراء نإذا اتمبت نحومشمرقبا 
فلا أجد لك آية ولا ذكرا ؛ وإذا يمت 
نحو مغربها عدت بالقلب كسيرا وبالمين 
عبوى . 

كنت يا خير أمة أخرجت الناس - 
كركيا دريآ لهدى الناس إلى سواء 
اسيل : وملاذا منيما حتمى مناه 
اللائذون , ومأمنا مهوبا يأوى إلينه 
الخانغون » وعملاةا جبارا ,وتعد منه 
المنذئيون والمتنمرون ؛ فاذا جرى حتى 
أصبحت ذكرى » ول تعودىتلك الحقيقة 
الكبرى.قال لىقائل: أفلست تراعمائون 


آخر سورة كلد 
نواحى الغبراء ؛ ويمدون مثات الملابين 
فكيف لا ترام وم يتكثرون ولايقلون» 
وينتشرون ولا ينكشون » ويزيدون 
ولا ينقصون . 
قلت ليا صاحى : مب#ؤلاء الذين 
تتحدث عنهم أسماء بلا مسميات » وأثر 
بعد عين ؛ وغثاء فوق منحدر الوادى » 
ألم تر أنهم فكل واد يهيمون؛ ويقولون 
مالا يفعلون » تقناوشهم الذتاب» ولايخالم 
أخ للية بأخيه » وتنتابهم الأحداث وم 
عن اتقائها غافلون » أليس مؤلاء مالذين 
قال فييم الرسول المدصوم عمد صلى القه 
عليه وسل ٠‏ يوشك أن تداعى عليسكم 
الام ء كا تداعى الأكلة إلى قصمتهاء 
قبل يارسول الله : فن قلة تحن يومئذ » 


ياخير أمة أخرجت الناس 


قال : لا ولكنكم غناء كغناء السيل » 
يمل الوهن فى قاوبكم , ويترع الرعب 
من قلوب عدوكلحبكم الدنيا وكر اهيتكم 
الموت ٠‏ رواه أحمد وأبوداود عن ثوبان. 
أن هذا الحديث مثل واقع المسلبين 
اليوم » قبل تعتقد ياصاحجى أن المسلدين 
وق جل مالم حليه الآ » فالان عنام 
الكبير المتعال بقوله: «كتتم خير أمة 
أخرجت الناس » تأمرون بالممروف 
وتنهون عنالمتكر وتؤمنون بالله.. أثرى 
أنهم يأمرونبالمعرو ف وينبونعن المنكر 
ويؤمنون بالته حق الإبسان ‏ فو الله 
لوكانوا كذلك لنصرم الله كا نمس 
أسلافهم 0 ولاعزرم كا أعز من قيليم 
« وقه المرة ولرسوله وللمؤمنين .. 
(المسليون بعد وفاة الرسول ) 
انتقل مد إلى الرفيق الأعلى ٠»‏ وقد 
أرسى قواعد التوحيد ف الجزيرة العربية؛ 
وجمع الناس فيبا على دين واحد ودولة 
واحدة ؛ يسود العدل بين قوبهم 
وضعيفهم » ويتجل الجتمع الفاضل بين 
طبقاتهم» أمم مجتمع؛ وكلتهم واحدة» 
لاطمع يفرق ينهم » ولا حفيظة تق 
صفوفيم؛ رهيان بالليل» فرسان باانهارء 


لضفا 


إن طمع فهم طامع ؛ هبوا سراما لتأدييه 
وردعه » وإن سالمبم سال ؛ كانوا 
إلى السلام أسرع منه . 

(المساون: ف عبود الخلفاء) 

ولماولى أبو بكر الخلافة بمده ؛ ومتع 
الركاة ضعاف الإيمان ومحدثوه » وارئد 
ناشئوه و«تأخروه » ثمر عن ساعد 
الجد . وآزره المباجرون والافصار 
وقداى المؤمنين من القبائل ٠‏ وكان 
دستوره الذى رسمه ء أن يقاتل مانءى 
الركاة » وقد قال فيهم مقالته المشهورة 
«والته لو منموق عناتا كانوا ييؤدونما 
لرسول النه لفاتلتهم عليباء وأن يقائل 
المرتدين حتى يفيئوا إلى الإسلام » وأن 
يقساتل مدعى النبوة » حنى ينتهى أمرمم 
ويحكون الدين لله . 

وى غلاته القصيرة الأمد » قضىعل 
جميع الفتن الى جب دت عقب النجيعة 
الكبرى بوةة الرسول ؛ واستتب الآ 
للإسلام فى الجزيرة العربية » واستشبهد 
فى تلك الحروبء المديدمن القراء و وكرام 
الرجال فى معركة الهامة وغيرهاء وكانت 
الشهادة فى سبيل اقه أحل عند من قعيم 
الحياة ثم قام حمر بن الخطاب بالامى يعده 
فنظ الدولة الإسلامية » واختارلها ولاة 


يلفة 


من عظام الرجال» الذين لاتأخذم فىالقه 
لومة لاثم وقتح مصر والعام » وعلا 
صوت المؤذن هنا وهناك : الله أ كبر » 
لا إله إلا ااقه » وغرا بلاد الروم وقضى 
على شوكتهم فى آصياء وأ كل ما بدأء 
أبو بكر من الجد فى نشر الدعرة . 

ومهمنى أن أقسدم مثلا لجباد المسلمين 
فى عبده ؛ وتنانهم فى سبل ديهم لعل 
فيذكره عبرة لدمتبرين » ومرقظالاهل 
الكيف الراقدين . 

( فدائية اسلف المالح) 

الماكان القائد مدب ن ,أ روقاص قبالة 
المدائن” ورأى هر دجلة حول بين 
جيوشه وبننها » خاءلب جنوده قائلا : 
قد عرمت على قطع هذا البحر إلى المدو 
فاذا ترون ؟ فقالوا جميما : عرم الله لنا 
والك على الرشد : فافمل . فندب النان 
للعبور ء واغتار منهم سّهائة من أهل 
النجدات » وجمل عليِيم عاصم بن عدى 
ذا البأس الشديد , فاختارعاصم منهم ستين 
فارسا ء وجءلبم على خيل ذكور وإناث 
ليتكون أسلس لسباحة الخول » ثم اقتحم 
بهم دج ليحمى اللين الذين يمبرون 
()كانت عاصة لملك كسرىرفيها إيوانه. 


بمة الازهر 


بده » فلا رآم الفارسيون ٠‏ أخرجوا 
لحم مثلبم ؛ تخاضوا دجلة وكانت مليئة 
بالماء فلقيهم عاصم وصحبه وقد قربوا 
من الشاطىء » فقتلوا وأغرقوا أ كثرم 
وقر من سل مهم معوهاء وتلاحق 
يعدم بق الستمانة » ولمارأى سعد عاصما 
ورجاله على الشاطىء ححميه ويذود عن 
المسلمين» أذن للجنود أن يقتحموا وقال: 
قرلوا نستمين بلقه ونتوكل عليه » حسبنا 
الوكيل . واته لينصرن الله 
وليه » وليظبرن دينه » ولهزمن عدوه » 
لا حول ولا قوة إلا بالته المل العظيم ٠‏ 
وتلاحق الناس فى دجلة » و[نمم 
ليتحدثون كا يتحدثون ف الير وطبقوا 
«جلة حت مابرى من الشاطىء ثى. لكثرتهم . 
وكان إساير سعدا فى الماء سلبان 
الفارسى » قمامت بهم خيولم وسيد 
يقول : حسبنا الته ونعم الوكيل ء والله 
لينصرن الله وليهءوليظبرندينه ولهزمن 
عدوه إن يكن فى الجيش بغى أوذنوب 
تغلب الحسنات » فقال سلبان :الإسلام 
جديد » ذللت واقه لهم البحور »كا ذلل 
لمم البرء أما والذى نفس سلبان يبده» 
ليخرجن » منه أفواجا .كا دخاوا فيه 


الله دلم 


يا خير أمة أخرجت للناس 


أفواجا , نخرجوا منه كا قال سللان » لم 
يفقدوا شيناء ول يغرق منهم أحدء ثم 
حملوا على المدائن نفتحوهاء وقال ذلك 
أبو يميد نافع بن الآسود . 
وأملنا على المداان غيلا 
بحرها مثل برهن أريضا 
فانتثلنا خزائن المرء كسرى 
يوم ولوا وخخاض مهاج ريضا 

ولما دل سمد الإبوان قرأقرله 
تعالى: دم تركوأ من جنات وعبون. 
وزروع » إلى قوله ٠‏ قوما آخرين » من 
صورة الدخان » وصلى فيه صلاة الفتتح 
ثمانى ركمات لا يفصل يونين ٠.‏ 

ومن بعد أنى بكر وعير قفتم الخلفاء 
المالك؛ ووسعوارقعة الأرض الإسلامية 
ونشروا فها كلمة التوحيد ونور المسلم 
والاخلاق» وحكوا الناس بشريمة الله 
العادلة » فبامهم القريب والبعيد والقوى 
والضعيف . 

وكان الناس من وراء دولة التوحيد 
والعل والأخلاق ؛ ما بين قبائل سمجية » 
ودول بدائية فاقتيسوا مع الزمان من 
نورجم واغترفوا مير الآجيال من 
ينابيع معارفهم . 


اللا 


( تبدل الحال من بعد السلف الصالح ) 

ثم تبدلت الآمور وحال الحال قبمد 
أنكان و أمة واحدة أمرها مجتمع أسبحوا 
أمساكثيرةأمرم متفرق وصدق فيهم 
قول الشاعر : 
وتفرقوا شيعا فكل قبيلة 

فيبا أمير المؤمنين ومنبر 

إنك تجد الآن غير أمة أخرجت 
للناس عشرات الآمم » وقد فرقت ينها 
الأهواء » ومنرقها العداوة والأغراض 
إن رضيت دولة منهم أمى! عفلته أخرى 
برون مصالحهم متعارضة» ويعلاته أنما 
م نكن من قبل متناقضة » إنك ترى 
بأسهم ينهم » وكان الاجدر به أنيكون 
بين عدوم . 

تولى بعضهم أعداء الإسلام كيدا 
لإخوانم نغانومم , ثم باعوهم من بعد 
لاعدائمم » وهام مثلا لما محدث من 
غفلهم » ذاك الشريف حسين » انضم 
إلاللفاء ضد الخلافة الإسلامية » 
وجند الجنود لحرا معهم »وكان موقفه 
من أسباب هزيمتها ٠‏ 

كان يطمع فى أن يكون خليفة لللسلين 
بعد هزيمة الخليفة الترى » وأن يرث 
أرضه العربية فقي فها خلانة, حت إذا 


يذنا 


تم لا.لمناء النصر ء مرقوا البلا العريية 
وقسموما فيا ينهم » ومنحوه شريطا 
من أرض الشام يقع فى شرق الآردن » 
فا أفدح الجرمة » وما أصغر الغنيمة !! 
إنهم لم يكتفوا بهذا العقاب الذى 
منحوه فى صورة ثواب » بل منحوا 
فلسطين لبود » حين رأوا مصلحتهم 
فى أنمنسوم إياهاء ولا علهم سيلبا 
أنينكثوا وعودم ؛ ويغدروا يعبودم 
ولما نوش العرب لانتزاع الارض 
العرية من اليبود » ممضوا مشتنين غير 
منفقين ولا متفامين » يضمر بعضهم 
خلاو ما نويه سواه . 
ومع أن الآسلحة كانت غير كافية » 
لم يكن بمضها صالحابل كان فاسدا » صنع 
ليقل من خلفه لا من أمامه » اشتراء 
سماسرة ملك فاسد ء انتقم الله منهم شر 
انتقام ؛ وذهبوا جيما إلى الجحم . 
ومع كل تلك العوامل ؛ انتصرت 
جيوش العرب البواسل » وأصبحوا 
على أبواب تل أييب » فندغل الاقوياء 
وطلبوا الحدنة , وكان اند الملة العربية 
هو صاحب الشريطالآردى» فقبل هذا 
القائد الحدنة والجيرش العربية منتصرة 


مة الآزمر 


ولو صدق بهم اللقاء ثلاثة أيام » لما 
وجدت دولة إسرائيل » ولتبخرت 
من أدمغة ذؤيها الاحلام . 

لقد قبل هذا القائد الحدنة لقاء مامنوه 
به م نأمانى » لم تلبث أنلحقت بسوابقها 
الكوائب: فبل مرج انكر من الملق 
وهل يخرج الزيت من الحجر الآصم ٠‏ 

ثم قسموا فلسطين: ركانت اللد والرملة 
من حصة حا الشريط الاردق ولكنه 
تبرع بهما لإسرائيل ‏ ولاحول ولاقوة 
الأباته.. 

ثم تطورت مشكلة فلسطين وتمقدت 
بعد نكسة سنة 16717 ووقوع فلسطين 
كلبا فريس فى فم الهود » واتسع هذا 
الفم النهم لازدراد بقاع أخرى من 
الاوطان العربية المجاورة , ولا يزال 
يطلب طءاما جديدا لا يقف عند حد 
أو مدى . 

[نهم لا يزالون يتطلمون لاراض 
أخرى » فالشمال والجنوب:وفالشرق 
والغرب ٠‏ والعرب عن هذه الحقائق 
ذاملرن » وبشئون دوم لاهون وعن 
اجتماع الكلمة ووحدة الصف معرضون ٠‏ 

إن الغرض الاسامى يا أبناء [سماعيل 


يا خير أمة أخرجت للناس 


هو أن تجتم ع كلتك على صد هذا العدو 
الذى أثتم جميما مدفه الاساسى , وإفا 
يأكل الذئب من الغنم القاصية . 

والطريق إلى ذلك أموال يذل» 
وجيوش تشترك » وقيادة توحد , وكلة 
فى المجتمع الدولى تنفق » حيث لا د 
أولنك الآقرياء سيلا لفريقك وتفريق 
كلش وتوهين قرام : إنكم تملكون 
أسباب الضغط على أولتك الاقوياء » 
بما تحتو يه بلادك من [كسير الحياةلمصالعه 
وقراه الفناكة » أتى مى ترجئون جمع 
الكلمة ووحمدة الصف , ويذل المبج 
والآرواح فى سبل الممركة إن لم يكن 
عنها محيص ؛ ومن قبل ذلك ومن بعده 
أن تكونوا حيث يرضى الله على كلسة 
الإسلام . 

أى مانع من أن تكون فيكم مالك 
وجمبوريات متعاطفة » يحنو بمعنها على 
بعض ء ويسعد بمنما لرخاء بعض ؛ أى 
مافع من أن تمين كل دولة أختها على 
النبوض » كونوا أيما الأيماه كيف شتتم 
من ألوان الحك التى ترضونها لانفسكم 
ولبلامم » ولتعن لكم فيا وراء ذلك 
سياسة إسلامية موحدة» يسود يشكم 


يفا 


التشريع الإسلاى ٠‏ وتربط بنك عقيدة 
التوحيد » وميادىء ال رآن انجيد والسنة 
المطبرة » كرنوا كالجسد الواح ء إذ! 
شكا منه عضو تداعى ل سائره بالجى 
والسهر ؛ وتلك هى أضعف أواصر 
الوحدة ؛ حتى يبسر الله أمرها كاملا 
حين بهىء لما أسبابها » وتشداعى إليها 
( اتحاد اجبوريات العربية ) 

وإنه لما يثلج المدور وبر القاوب 

أن تتبيأ الأسباب وتوف الدواعى لدى 


: جمبوريات مصر وسور ياولييا إلىالاتحاد 


وأن تتجاوب النفوس فيها إليه فيسمى 
بءضهم إلى بعض ويدرسون قواعده 
وأسسه » ثم يعلنون عنرغبة قوية عارمة 
اتحاد هذه الجبوريات وينشئون وزارة 
اتصادية وبجلس أمة كذلك ؛ وتجرى 
الأمور رتيبة بدورن معوقات ولا 
حساسيات يينهاء ثم ذلك خطوة أ كبر 
وهى و-دة مصروليبيا » ول ين سأولئك 
الغرالميامين الذين خطوا بأعبم هذه 
الخطوات الموفقة » أن يملنوا قيها يينهم 
أن أساس التشرهع ومصدره هو الشريعة 
الإسلامية . 


دافا 


الها من خطوة مباركة فى سبيل وحدة 
الآمة العرببة . ثم فى صديل وحدة كبورى 
لللامة الإسلامية , واستعادة دا مسلدين 
وتلألؤعرم وفضلبم وفضل ديهم فسماء 
الدنيا , لكالحد يا ألله علىنوفيةك ازعماء 
هذه الجبوريات إلى اتخاذ هذه الوئية 
الكيرى فى غمرة انحن » والك الشتكر على 
نقلك لمالبى هذه الدول من شعاب 
الطريق إلى الجادة الحادية نحو المدف 
الاسمى : وعلى إشاعة الغبطة والراحة 
فى صدور المؤمنين ه رينا عليك توكلنا 
وإليك أنبنا وإليك المصير.ربنا لانمانا 
فننة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك 
أنت العزيز المكير ,19 , 
(عنة المسلدين فى الفلبين ) 
إن أعتقد أن المسلدين ف بقاع الار ض 
يصعدون الزفرات , وتنطوى نفوسهم 
على الحسراتحين يسمعون عن [خوانهم 
المسلدين فى الفلبين » أن أكثرية هناك 
غفالقيم الدين» تحرق علييم مساجدم 
وجامعاتمموبيوتهم؛ وتتبعبم ف الطرقات 
وللرارع ؛ تذحبم وتبتر أعضاءم » بين 
مع حكو متهم و بصر ها ؛ وتحرم من عاش 
() امتح دعم 


مجلة الأزعر 


منهم الراحة والعيش النىء ؛ وتهدر 
كراماتهم وتستبيح حرماتمم » فى حين 
أن الأقليات فى بلادالمسلدين يأخذون 
حقوقهم كاملة » ويتمتعون بما يتمتع به 
[خوانهم المسلون من المزايا » ويغض 
الطرف عن هفواتمم التى يمترحونما » 
العلبم بثو بون إلى رشدمم من قريب حين 
يرون تسامح المسلين معهم » وتركيم 
للوازع القلى بين جرارم . 

ام تقولون أسها المسلدون: كيف ساغ 
لمؤلاء أن يصنعوا بإخوانك مايصنمون 
وقد طلب دينهم أن يبذلوا الحبة ولو 
لاعدائهم » وم يسمعون من فم الدنيا 
أن [خرانمم يعيشون فها ينك فى حرية 
وأمن وسلام . 


إننى أحس أت فى غاية الحرج » لان 
الدول الإسلامية لا تستمليع أن تتقذم 
من الضنك الذى احتوام » وتقولون فى 
أنفسكي : لوكانت أمتنا فى سابق مدها 
لماكان يحرؤ هؤلاء الذين يزعمون نهم 
دعاة السلام » أن عسوا واحدا مهم 
بسوه ؛ ولو فعلوا لذاقوا المنون على 
أيديك : أخذا بيد الحق المبيض » وفصرة 


باع أنه اعرعت الى 


لحؤلاء المظلومين الى لاردين من أولنك 
البرابرة المتجبرين . 

وإتى أقول لك : أما آن لم أن 
تترجموا هذه الاحاسيس غخطة عمل » 
لق تسميدوا يمدم هيبتكم فى الجتمع 
الدول ؟ 

( التجمع العربى ثم الإسلاى ) 

إن التجمع العربى ثم الإسلاى هو 
السبيل إلى هبتكم فى هذا اجتمع الدول 
الغافل عن مآمى الاستضمفين » ويفير 
وحدتم أو تابطم القوى .على الال 
لن تصاوا إلى اطمئنان على مستة لمكم فى 
تمع دول ظام ركب هراه » وغلب 
مصالحه على مصالم سواه [ن5 لاتمدون 
فيه مظاوما أفصفء ولامعتديا عوقب. 


إن الأمم التحدة ميكل يقير روح » 
ومعيد بغير صلاة » وقبلة بغير قداسة » 
وميزان بغير عدالة ؛ و بغي رالقوة لايصل 
ا دنا 


هذه الانداس الأامرية العظيمة؛ الى 


يلف 


أشرت الم والمرقان فى غرب أوربا » 
وكانوا يومئذ فى جبالة القرون الوسعلى 
هذه الاندلس التى خرجت أكار العلاء 
فى كل فن من فنون آله » وزخسرت 
مكتباتها بنفائى الؤلفات ؛ وشع من 
أفقبا نور الل على الخانقين » لما نخر 
فى جسمبا سوس التفرق » وأصبحت 
دويلات كم كل دويية ملك » شفل 
ملوكبا بأبهة الملك الكاذبة : وعكنواعل 
اللذات والشهوات ؛ فضعفت قوام ٠‏ 
وذهب رحرم ؛ وكاد بعضهم لبعض , 
واستعانوا على هذا الكيد يمير انهم 
الطاممين فهم من غسير دينهم ٠‏ فاعانوا 
إعضهم على بعض ء واحدة بعد أخرى 
ثم ازدردوم دويلة بعد دوية »حت إذا لم 
يبق منهمسوى بى الأحمرفى إقليم غرناطة 
كانت الحرب ينهم وبين هذه الدولة 
الجاورة الطاممة متنايمة » وكانت دولة 
بينهم وبين خصومبم : فيوما لهم ويوما 
علهم » وكان ينو الأحمر حين يمزمون 
يغلقرن دورم ؛ ليعودوا [لها فى اليوم 
التالى حيث ينصرون . 

فليا جاءت الطامة الكبرى » أغلقوا 
دورم ثم ل يعودوا إلها» ثم مرقيم 


كلا 


أعداوم شر مزق كا مرقوا سوام من 
سبقهم » وشردوثم فى الآفاق كا شردوا 
من قبليم » ونصروا مر يق منهم » 
واستولوا على ماجدم العجيبة وقدورمم 
ورياشهم الفاخرة؛ الت لم ثر الدنيا مثلبا 
وقضوا على نفائى الم فى مكتباتهم » 
ولا حول ولا قوة إلا لله » 
ولما انتهت الممركة مع ب الاحمر إلى 
المريمة الحاسمة , صمد ملكيم فوق 
خروة جيل هناك ؛ وجعل بيك ملكه 
المضاع » وعرضه المنقود » فقالت 4ه 
أمه العظيمة : 
ابك مثل النساء ملكا مضاما 
ل تمافظ عليه مثل الرجال 
يقول المرحوم العلامة المؤرخ زى 
(ياءا ) إهلما زار إسبانياء رأى عيدا 
لحم يسمى عيد الفطير » وعم منهم أن 
بى الآحمر بوم أن هزموا نركوا فطيرا 
صنعره فى عيد شعبى صادف هذا البوم 
الحزين » فوج ده الغزاة المنتصرون 
فأكلوه: وجملو! هذا اليوم عيدا شعبياً 
بأكلون فيه الفطير » على نحو ما كان عليه 
أهل الاندلن . 
أثرون أما المسلون : لويق الاندلس 


يجملة الآزهر 


على وحدته » أكانت تحدث له هذه 
الكارئة الرهيبة »كلاء ماكان يمكن أن 
حدت هذا الخطب ء بل كان يظل 
كامنارة الهادية » والطود الام . 
( اقصروا الته ينصركم ) 

أبها المسليون : وأم الله : لو قصرتم 
الله لتصرك كا نص رأسلافك «ياأيها الذين 
آمنوا إن تتصروا الله ينمرك ويثت 
أقدامك » وتصر الته بكرن بتصردينه 
يا قال تعالى : ه ولينصيرن الله من ينصره 
إن الته لقوى عزيد . الذين إن مكنام 
فى الأرض أقامو! الصلاة وآترا الركاة 
وأمروا بالممروف ونهوا عن المتكر 
وله عاقبة الأمرر» . 

فالذين ينهسرم الله مم الذين إن مكنهم 
فى الآرض أقاموا الصلاة ولم يضيعوها» 
وآتوا الزكاة ول يبخلوا بهاء وأمسوا 
بماعرفره مطلويا فى ديهم » ونهوا 
عما أنكره كتاهم وسنة نيهم » وإذا 
أمروا بمعروف كانوا أسبق إلى فمله » 
وإذا نهوا عن منكر كانوا أسبق إلى تركهء 
فإن فماتم فصرك انه على أمدائم 0 
وإلا فلا تلوموا إلا اقم . 


يا ير أمة أرجت الناس 


(الشباب المسلم محاجة إلى القبشير) 

إنالمسلبين يحاجة إل التبشير فى بلادم 
ومخاصة شباعم ء إنهم ولوا ظبورمم 
إلى الدين ونبذواالقيم الخلقية الإسلامية؛ 
وتضلقوا بأخلاق ينكرها المرف 
الإسلاى والتفاليد القرمية والعربية » 
إنك اليوم لا تعرف الفتّى من الفتاة » 
وربماكانت الفتاة إلى الفتيان أقرب شبها 
فى زمها » إنك لاتدرى سر هذه المبوعة 
فنفوسهم » أهو التخنث أم هوالنقرب 
إلى نفوس الفتيات المظبر المنقارب؟! 
ات الفتيات لا تحبين سوى الرجال 
فى مظيرم وعادائهم وججدم . 

إن كتب الجنس التي تعرض علانية 
تفزو غرائزم » وتحطم معانى الجد 
والشبامة فيهم » وتصرفيم إلى هدم 
أخلاقهم ودينهم » وتدم الآمل المعقود 

ن القثإليات الماجنة ؛ والآفلام 

المنحرفة ء تمر ق أخلاق الآسر:وتب جيل 
الصغار على استباحة القبلات الحارة » 
والمناق الطويل » والحب الفاجر . 

إن الشباب يتعرض لغزوات الإلحاد 
من كنب الملحدين وفشراتهم » يبحدونما 


يفا 


بسر وسوولة » ويستسلدون لما فيها من 
التحلل م نكل رياط بالثواب والعقاب» 
والجنة والنارء وهيمنة الحى القيوم على 
الملك والملكوت ؛ وإن من امجتمع المسلم 
من يفاجا بأولاده أو [خوته منحرفين 
ملحدين . 

إن ترك الشباب لهذه العوامل بدافم 
حرية الرأى » أخطر على الآمم من 
الفزاة الآجانب نهم سيكونون بوما 
مامن أكير عوامل الحدم فى الآمم 
الإسلامية . 

فلداذا يترك الآسلهؤلاء وأولئنكدون 
رقيب أو حسيب ٠‏ ودون تانون رادع 
وعقاب زاجر ؛ أيننظر بهم حتى تحدث 
الطامةالتكرى, وتحدث الكار ثة العظمى؟! 

اعصموا الشباب بمنع كتب الجنس 
من التداول » وكتب الإلحاد من 
الانتشار » والافلام الصارخغة من 
العرض » والعثيليات الماجمة من 
الإذاعة » وسترا القوانين الملزمة 
بالاستقامة والحفاظ عل الاخلاق 
والعقائدء أدركوا الآس قبل أن 
يستف<لالخطر » ويصعب درؤه ٠‏ ولا 
شلك أن الوقاية أيسر من العلاج . 


يلف 


إنالشباب لايغثي المساجد ولا أندية 
الوعظ ؛ حتى صحفظ بالحداية من الغواية » 
فلا بد من عقد الندوات الدينية لم فى 
جامعانتهم ومدارسهم ٠‏ وأن يكون 
حضورها كحضور الحاضرات » وأن 
يكون الدين مادة تدرس فى كل شعب 
الجامءات والمناهد العليا . 

ركلبة إلى الأآبناء والآباء ) 

يا أبناء الوطن الإسلاى : أنتم أمل 
أمسك . وعزة أوطانكم ؛ ويد بلادم » 
فانوضوا بدينكم ؛ واعرفوا حقوق 
أوطانكم ؛ وتضلقوا بالخلق النظيف فيا 
يدك » ودعوا استيراد العادات البفيضة 
منغير بلادم » وادرسوا دينكم لتعرفرا 
ما فيه من محاسن وروائع » وتتخلقوا 
بها فيه من أخلاق زكية » وآداب رفيعة » 
واحتدموا فى ثيابم » فإن الحنمة 
لا تمنع جمال المظلين . 

وأتم أيها الآباء مسئولون عن أبنائكم 


مملة الأزهر 


وبناتك » فإن صلحوا صلح أمك » وإن 
فسدوا كانوا شر عليك وعلى وطنكم » 
فنشئوم على الخاق الفاضل » والآدب 
الكرم ء والاستمساك بالفضيلة ؛ وأداء 
الصلاة » وصحبة الآخيار ؛ وتجتب 
الأشرار » وكرنوا قدوة لذويك , نلا 
تأمروا بالمعروف وأتم تاركرء ٠‏ 
ولاتنبوا عن المنكر وأتم فاعلره » 
لاركوا فرائض الله » ولا تفشوا 
حرمات الله » وكونوا قوما صيح بهم 
فانتبواء وأرشدوا فرشدواء واعلوا 
أن لق م تخلقم عبن وم يتركك سدى » 
وما بين وبين الجنة أو النار إلا الموت 
أن ينل بك : ه ولانتكونواكالذين نسوا 
الله فائساهم أنفسهم » » ومن لم يعملوا 
يكتاب رهم وسنة نبيهم ؛ ضرم الله 
بالذل وسلط علييم عدوم ؛ وصدقاقه 
إذ يقول : ٠‏ وإن تنولوا يستبدل قوما 
غير ثم لا يكونوا أمثالك ». 
مصطق مد الطير 


من هدى السنة : 


لكلْنو ”_معجزه 


إطفد 


ل المعجزات 


الكو رم ت,ابوشصيت 


روى البخارى ومسل فى صحيحيهما 
بسندهما عن سعيد المقرى عن أببه عن 
أبىهريرة قال: قال النى صلى الت عليه وس : 

«وما من الأنياء نى إلا أعتلى من 
الآيات ما مثله آمن عليه البشر؛ وا 
كانالذى أوتيتهوحيا أوساه الهإلىفا رجو 
أن أكرن أ كبرم تابما يوم القيامة » . 

تريح الحديكث: رداه الإمام 
البخارى فى صحيحه فى كناب قضائل 
القرآن ‏ باب كيف نؤل الوحى وأول 
مانزل ‏ وف كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنة باب عشت رامع اللكلم مخ 
الشك فى بءش الآلفاظ وهو قرله : 
٠‏ ما مثله أومن أر آمن عايه البشر 
ورواء ملم فى كتاب الإمان ‏ باب 
رجوب الإيمان برسالة النى صل القه 
عليه وسلم » ورواء الفسائى فى التفسير » 
وفضائل القرآن . 


ما يتعلق بالسند : روى البخارى 


الحسديث ف الموضع الأول عن شيخه 
عبد أشن يؤسف قال: حدثنا اللي 
قال #اسداثا سميف المتبريى ده لحان 
ورداء فى الموضع الشانى عن شيخه 
: حدثنا 


عبد المزيز بن عبد الله : قال 
الليث عن سعيد يعنى المقبرى عن 
أيه ... الخ ٠‏ ورواه مسل عن شيخه 
قنية بن سميد قال : حدثنا ليث عن 
.. الخ وقد روى سعيد عن 
أبيه عن أبى هريرة ؛ وسمع الكثير عن 
أفى هربرة من غير وساطة أبيسه ووقع 
الأمران فى الصحيحين » وهو يدل ملى 
تثبث صعيد وتحر يه . 
الشرح والبيارن ٠‏ 

باهر تف الأنيا ني إلا أصلى 
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المراد بالأنياء الذين كلفو! بتبليغ 
شرائع إلى الخلق سواء أكانت رسالاتهم 
خاصة أم عامة » وعى رسالة نينا عمد 
صل الله عليه وس . 


سعيد . 


فنا مجلة الأزهر 


وف زواية مس « ما من الانبياء من 
نى .. » » فن زائدة لتأ كيد الاستغراق 
والشمول لأ نالدكرة إذا وقمت فىسياق 
للنى تعم جخاءت « من ء قزادتما عموماء 
و «نى» ميتدأ أى ماني انمن الانبياء. 

« إلا أعطى من الآيات ما مثله 
آمن عليه البشر» . 

جملة أعطى غير المبتدأ و دما 
اسم موصول وه المفعول الثانى لاعطى 
والمفعول الآول صار يمد البنا لليجبول 
نائب فاعل ٠‏ ومثله مبتدأ وجملة آمن . . 
خمره واجلة من الميتدأ والخير صلة 
الموصول ء و«الآيات » جمع آية والمراد 
ما المعجزة » وقد وردت فى استعمالات 
القرآن الكريم تعن المجزة »فق الكتاب 
الكرم : , وقالوا لولا يأتينا بآية من 
ربه أولم تأتهم بينة ما فى الصسيف 
الأولى 20 » أى آي الآيات وممجزة 
المعجزات وهو القرآن » وف الكناب 
أيضا: «١‏ وقالوا لولا نزل عليه آبة من 
ربه قل إن اله قادر على أن ينزل آية 
ولكن أكثرم لا يعللون » " . فالمراد 
بالآية المعجرة . 


(مطهتصور () الانمام : بم 


وما مثله آمن عليه البشر», 

المشل يطلق وراد به نفس الثىء 
وعينه : ويطلق ويراد به مساويه 
ومشاءء ؛ ولا يشترط أن تكون 
المشامبة والمائلة تامة » بل قد تتحقق 
بوجه من الوجوه. وه وكاف ف تحقيق 
المشابم.ة أى مشابمة ما ؛ ويكون المنى 
ما هو آمرى عليه البشر ء أو ماضله 
ولو بوجه ما آمن عليه البشر . 

« آمن » معظم الروايات فى الصحيح 
جاءت بلفظ آمن أى صدق لان الإبمان 
فى اللغة : هو التصديق والإذمان . وف 
رواية البخارى فى « كتاب الاعتصام » 
ومامشله أومن أو آمن عليه البشر .. 
« فأوء لاشك من الراوىء أى اللفظين 
قاله النى صلى القه ءايه وس ء وهذا من 
تثبت الرواة» وشدة تحريهم ف الرواية . 

أما , أومن ٠‏ فبو يضم الهمزة » 
وسكون الواو ؛ وكسر المبم من الآمن » 
وأما الثانية فبى بمد الحمزة » وفتح اليم 
من الإبمان ؛ وعلى هذه جاءت معظم 
الرويات كا ذكرت 7 نفا . 

و ١‏ عليه » على بمعنى اللام أى صدق 
لأجله البشر ء ونا آثر التعبير بعل 
لتضمنها ممى الغلبة والقبر » أى يرمتون 


الكل ثى ممجزة 


ذلك مغلوبا عليهم حيث لا يستطيعون 
دقمه عن أتفسهم . 

والمعنى : أن كلنى من الانبياء أعطاه 
أقَامن للمجرات الث القدى من منقتة 
أنه إذا شوعد اضطر المشاهد له إلا 
الإمان به وذلك إذا كان منصفا » وإلا 
فقد تتكرن المعجزة قوبة فى إيجازها » 
ملزمة فى دلالتها » ولكن قد محد بها 
مشاهدها ؛ ويعاند» وذلك؟ قال تعالى: 
وجحدوا بها واستيقتها أنفسهم ظلا 
وعلوا فانظركيفكان واقبة المسفدين »17 

والمعجزة : أمس غارق للعادة مقرو 
بالتحدى صراحة أو ضنا يمريه الله 
سبحانه على يد هدعى النبوة ؛ فإذا قام 
إفسان وادعى النبوة » وقال : الدليسل 
على صدق أن يحرى القه سبحانه على بدى 
ماخالف المألوى من عادته » ثم يتحدى 
الناس زرافات ووحدانا أن يأتوا بمثل 
ما أت يه » وفيهم الكتيرون من م على 
شاكلته » بل ومن م أشبهر منه وأ كثر 
ممارسة لما جاء به » ثم لم يكن منهم إل 
العجز ؛ وعدم الاستطاعة ‏ فلا شك أن 
هذا دليل قوى » وبرهان ساطع على 

() القل دوو 


لذرنا 


صدقه ؛ وأ ما جاء به من عند الله 
تبارك وتعالى . 

والممجزة فى دلالتها على صدق النى 
قائمة مقام قول الله سبحائه فما لو أسمعنا 
كلامه و صدق عبدى فيا يبلغ عى » فتى 
ظهرت الممجزة على بد نان وقارن 
ظرورها دعوى النبوة عم بالضرورة 
أن الله ما أظبرها إلا تصديقا لمنظبرت 
على يده ٠‏ لآن من احال أن يو يده الله 
وهو كاذب» إذ تأيد الكاذب تصديق 
لهء وتصديق الكاذب كذب؛ والكذب 
مال عبل الله سبحانه وتعالى . 


ان 
تكون معجزات الأنياء ملائمة لما اشم 
فى أزماتهم حتى إذا ما يج الناس عن 
الإتيان بمثلها كان ذلك أ كير شاهد على 
صدق من ظبرت على يديه ء ولاسها 
أنها تظهر على يد من لم يعرف بالتبرين 
فيا اشتهر فى زمنه . 

ألا ئرى أن سيدنا مومى عليه الصلاة 
والسلام لما أرسل إلى قوم اشتهروا 
بالسحروالطلاسم » وبعض العلوم الحفية 
أعطاء اله بعض آناته مناسية وملائمة 

زلف 


يقفا 


لما اشتهرف زمنه:فكانت آبته الكيرى 
هى العصا ء تتكون فى يده عصا جامدة 
لاحس قبا » فيلقها فإذا هى حية تسعى 
تلتهم ما أمامبا . 

ولذلك لما حثير فرعون السحرة حبالحم 
وعصهم حتى خيل إلى الراقى من رمم 
أنها قسعى » وألق مومى عصاء فإذا هى 
تلقف ما يأفتكون ‏ كان أول من آمن 
باه م السحرة انهم علبوا عل البقين أن 
عصا مومى عليه السلام ليست من السحر 
فى عىء؛ لان أدرى الناس بالثىء مأهله» 
وأيقنوا أن ذلك لن يكون إلا منفمل 
القبار الذى لا يغالب» اقرأ قول الته فى 
سورة له : « قالوا يا موسى إما أن 
تلق » وإما أن نكون أول من ألق . 
قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصهم يخيل 
إلييه من حرم أنها تسمى . فأوجس فى 
نفسه خيفة مومى . قانا لا تف إنك 
أنت الأعلى » وألق ما فى يمينك تاقف 
ماصئعوا إنما صتعوا كيد ساحر » 
ولا يفلم الاحر حيث أنى . فالق 
السحرة مدا قالوا آمنابورب هرون 
ومومى 230 . 


و١-6 سورةطه‎ )١( 


بمة الآزمر 


فل يحد فرعون كا عوثشأن المذلوب 
المكابرة ‏ بدا من أن يرميهم بأنه كبيرمم 
الذى علدبم السحر ء وتوعدم بتقيطم 
أيدهم 0 وأرجليم مى._ خلاقف ٠‏ 
وتصليهم فى جذوع النخل » فل ينل منهم 
النبديد ؛ ولا الوعيد لانهم آمنوا عن 
يقسين فقالوا يا قال الله تبارك وتعالى : 
« لن نؤئرك على ما جاءنا من الببنات 
والذى فطرنا فاقض ماأنت قاض إنما 
تقضى هذه الحياة الدنيا : إنا آمنا برينا 
ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه 
من السحر ء والله غير وأيق «1, . 

وكذلك أعطى اليد فكانت بده أدماء 
تميل إلى السمرة فيضعبا تحت إبطه فإذا 
هى تخرج بيضاءمنغيرسوء آية أخرى.”"" 

وسيدنا عيسى عليه السلام لما بعث 
فوقتكثرفيه الاشتغال بالعطبوعلومه 
وإلى قوم برعوا فيه كانت آيانه مناسبة 
لما اشتهر فى عصره ‏ فكان مذلق لحم من 
الطين كببيئة الطير فينفخ فيه فييكون طيرا 

لل ينكين 

(0) أعط الله سيدنا مومى تسع آيات 
قال تعالى : ه ولقد آنينا موسى تسعآيات ٠‏ 
الإسراء الآية ٠٠‏ وقالفسورة القل: - 


لكل فى معجزة 


بإذذاقه ؛ وييرىء الاكه*" والآبرص 
ويحى الموتى بإذن الله , قال عن ثأنه 
وتققست عقا : ٠.‏ وينقه:التعداب 
والحكنة والتوراة والإنجيل . ورسولا 
إلى بى إسرائيل أنى قد جنتكم بآية من 
ربك أن أخلق لك من الطين كييئة 
الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن اقه 
وأبرىء الأاكه والابرص وأحى 
الموى بإذن الله وأنتشي بما تأكلون » 


وما تدخغرون 


:2 5---55 - فتحةالثوبمن 
عندالعئق ‏ تخرجبيضاء من غير سوء ف تسح 
آيات إلى فرعون وقوعه ... » الآية ٠15‏ 
ؤهذه الآيات فى () العصا () واليد 
(م) والجراد (6) والقمل (ه) والضفادع 
(5) والدم (؛) والطوفان (م) والسترنأى 
الجدب القحط (ه) ونقص القرات.والعلداء 
وإن اتفقوا على المدة إلا أن بعضهم يضع 
بعض الآنيات مكان البعض الاخر كفل ق البحر 
فإن بمضهم عده بدل د نقصالُّرات , على 
اعتبا رأ نالسنين » ونقص القرات ثىءواحد 
انظر تفسين ابن كثين عند تفسير آبةالإتراء 

() الاك الذى ولد أعمن . 

(م) آلعران :وو نويء 


ريف 


مع أن عيمى عليه السلام لم يكن من 
عرفوا بالنبوغ الطب ولامن بمارسون 
هذه الصناعة » فظبور مثل هذه الخوارق 
على يديه دليل على أنها من صنع أقهء 
وأنه صادق فيا ادماء . 

وخاتم النبيين وسيدالبشر رسولنا حمد 
صلوات الله وسلامه عايه لما بعث 
فى وقت ١‏ كتمل فيه العقل البشرى » 
وبلغت فيه البشرية سن الرشد واختير 
من قوم عرفوا بتملك زمام النصاحة 
والبلاغة ؛ والتصرف فى فنون القول» 
وضروبه ؛ حتى كان غاية الشريف مهم 
أن يكون شاع را مغلا أو خطيبا 
مصقعا كانت آيته الكبرى قرآنا يتل بلغ 
أقمى درجات الفصاحة والبلاغة مع 
الإصابة فى القول؛ والمكمة فى القشريع 
والصدقف المعانى » والنبل فى المقاصد ء 
والسمو فى الأاخلاق والآداب ٠‏ 

« وإنما كان الذى أوتنبتهوحيا أوحاه 
الله إلى . 

وحيا أى كلا ما معجزاء حكيا أوحى 
إليه به مر ربه وحيا جليا على لسان 
جبريل عليه السلام ليس لجبر يل ولاالني 
صلى اقه عليه وسل فيه حرق وإما هو 
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من كلام رب العالمين ٠‏ نزل به الروح 
الآمين على قلبك لتكون من المنذرين . 
بلسان عرنى مبين » '"2 . 

للزاديية أغذاوق النزآن سيهزة 
عظمى وآياته باقية على وجبه الدهر » 
لا تفنى آياته » ولا تنقضى يحائبه » وفد 
#انك زات اللانراء السابتين عنة 
تنقضى بانقضاء أزماتهم فبى لمن شاهدها 
أما معجزة نبينا الكبرى فكانت معنوية 
خسب ولذلك سر ٠‏ 

)١(‏ ذلك أن رسالات الانبياء 
السابقين كانت لبءض الناس ولزمان 
مؤقت محدد فبى محدودة محدود الزمان 
والمكان »خلا رسالة نبينا جمد فهى للناس 
كافة ؛ ومستمرة إلى يرم القيامةةالسبحانه 
دوما أرسلتاك إلارحمة للعالمين 9 
« وما أرساناك إلا كافة للناس بشيرا 
ونذيراء * . ه قل يا أها الئاس إنى 
رسول اله إلييك جيماء 29 , 

وفى الحديث المحيم الذى رواء 
البخارى ومسل » وغيرهما « وكا نكل نى 
(الشمراء :سور مير 

(م) الاثياء : بمو (م) سيأ دم 

(0) الاعراف تومرء 


مملة الازعر 


يبعث إلى قومه خاصة » و بعثت إلىالناس 
عاملةه.. 

٠‏ - وأيضا فقد جاءت الرسالة 
امحمدية فوقت بلغت فيه البششرية الكوال 
المقىكا ذكرنا » فاقتضت الك الالحية 
أن تنكون آينه الكيرى معنوية باقية 
ما بق إنسان ذو عقل وفكر على وجه 
الآرض. 

والحصر المفبوم من كلة , إنماء فى قوله 
صل الله عليه وسل : ( وإنما كان الذى 
أوتيته وحيا أوساء الله إلى) لبس حقيقيا 
وإنما هو ادءائى لآن القرآن هو معجرة 
المعجزات » وآية الآبات » فكان. 
المعجزات الحسية الأخرى لا تذكر 
مانب القرآن الكرم . 

وإذاكان الكلام سيق هذا المساق , 
وخرجهذا الخرج فليس لاحد أن ينكر 
ما عدا القرآن العظم من المعجرات 
الحسية الى ثبتت انبينا سد صل القه 
عليه وسل . 

فقد ثبتت 4 صل الله عليه وسل من 
المعجزات الحسية مشل ماثيت لإخوانه 
الآنبياء بل وأكثر مما ثبت لمم ء منها 
مائيت بالقرآن لكريم المتواتركالإسسراء 


الكل نى معجزة 


قصربحاء والمعراج تلويحا » وانشقاق 
القمرء ومنها مائنت بالأحاديث المتوائرة 
والصحيحة كنبع الماء من بين أصابعه 
الشريفة؛ والبركة ف القليل حى يختى غناء 
الكثير كالطمام , والماء ونحوهها 
وحصى فى هذا المقام أن أنقل نصين 
عن إمامين كبيرين » 

أحدهماعن الإمام اللكبير الشافمى 
-رحه القه ‏ نقل البق عنه أنه قال: 
هما أعطى اقه نبيا شيثا إلا وأعطى مدا 
صل الته عليه وسل ما هو أكثر منه » 
فقيل له » أعطى عيى بن ميم إحيساء 
الموق : فقال : حنين الجذع أبلغ ؛ لأن 
حياة الخشبة أبلغ من [حياء الميت 1 1 
ولو قبل : كان لمومى فلقالبحر عار ضناه 
بغلقالقمر ١‏ وذلك أيجب لانه آية سعاوية 
وإن سثلنا عن انفجار الماء من الحجر ؟ 
عارضناه بانفجار المساء من بين أصابعه 
صل الله عليه وسل ء لان خروج الماء 
من الحجر معتاد ء أما خروجه من اللحم 
والدم نأيجب ٠‏ ولو سئلنا عن تسخير 
الرياح لسلمان !! ارضناء بالممراج,'59. 


() مناقبالشافعى رضىالله عنه ص يرم . 


نيف 


وه عذا لو نبجنا منهج الإمام الكبير 
الشافنى لما يجزنا عن أن مد لكل 
معجزة لنى سايق مثلا لما أو أبلغ منها 
لرسولنا جمد صل الله عليه وسل » وعني 
أ نتتكونلى عودة لهذا الموضوعالجليل. 

؟ - ثانهما من الإمام الحافظ 
ابن حجر رحمه الله قال فى الفتم : 
٠‏ وأما ما عدا القرآن من نبع الماء من 
بين أصابعه و تكثير الطعام » وانشقاق 
القمرء ونطق اماد فنه ما وقع التحدىيه 
ومنه ما وقع دالا على صدقه من غير 
سبق تحد » وجموع ذلك يفيد القطع بأنه 
ظبر على يده صل الله عليه وسل من 
خوارق العادات شىء كثير » ؟1 تقطع 
بوجود جود « حاتم » وشماعة « على , 
وإن كانت أفراد ذلك ظنية وردتموره 
الآحاد » مع أن كثيرا من المسجزات 
النبوية قد اشتهر » واتتشرء ورواه 
المدد الكثير , والجم الغفير » وأقاد 
التكثير من القطع عند أهل العلل بالآثار » 
والعناية بالسير » والاخبار وإن لم يصل 
عند غيم [لىهذه المرتية » لعدم عنايتهم 
بذلك » بل ادعى مدع أن غالب هذه 

( البقية على ص 1068) 


ألوة ؤحاسّبة اليشنن 
الاستاذ أبوالوناالمرائمى 


عن حنظلة بن الربيع الأسدى رضى 
اله عنه - وكان من كتاب رسول الله 
صلى الته عليه وسلم ‏ قال : لقينى أبو بكر 
فقال : كيف أنت يا حنظلة ؟ قال : قلت 
نافق حنظة , قال سبحان اقه !! ماتقول؟ 
قلت : نكون عند رسول الله صل الله 
عايه وس بذك ا بالنار وال ة كأنا 
رأى عين » فإذا خرجنا من عند رسول 
اله صلى الله عليه وسل عافسنا الأزواج 
والأولاد والضيمات ونسينا كثيرا . 
قال أبو يبكر: رض الله منه فو اله 
إنا لنلق مثل هذا » فانطلقت أنا وأبو بكر 
حتى دخلنا على رسول الله صلى الله 
عليه وسل فقلت : نافق حنظلة يا رسول 
الله ٠‏ فقال رسول اقه صل الله عليه 
وسلم : ماذاك ؟ قات : يارسول الله 
تكوضى عندك تذكرنا بالنار والجنة 
كأنا رأى عين فإذا خرجنا من عندك 
افسنا الازواج والأولاد والضيعات 
ونسينا كثيرا . فقا رسول الله 


صلى اقه عليه وسل : (والذى تقسى بيده 
لو تكونون على ما تكونون عندى وف 
الذكر لمالخم الملائكة على فرشكم 
وفى طرقكم ٠‏ ولكن ياحنظة ساعة 
وساعة ثلاث مرات). 
الفرسيحة مدل والترعذى بروايات 

نافق حنظلة : النفاق فى إجاله: عخالفة 
الظاهر الباطن والقول العمل . رأى 
السين : يقال جملت الشىء رأى عيننك 
أى بمرأى منك . افسنا الازواج : 
المعافسة : الممالجة والمارسة والملاعية 
والخالطة: الضيمات: قالالمروى: نيعة 
الرجل ما يكون منه معاشه ءن صناعة 
أو نخل أوغة أو غيرها . كذلك 
أسمعنيه الأزهرى » قال ثمر : ويدخل 
فها الحرنة والتجارة فيقال :ماضيعتك؟ 
فيقول: كذا. 

وقال ابن الأآثير فى الهاية : الضيعات 
أى الممايش»لسنافى حاجة إلى يا نفل 


أسوة فى عاسبة النفس 


الصحابة ومناز هم فهم حوا ربو رسولالته 
فى السم وجنوده فى الحرب وقفوا إلى 
جائيه والتفوا حوله وحملوا معه أعياء 
الدعوة فبشروا بها ودعوا إلها وبذلوا 
أمواليم وأنفهم فى سبيلبا فناظروا فيب 
وقائلوا لما ؛ وكاتوا فى سلوكيم مراى 
صافية لا آمنوا به ودانوا له ؛ وكانوا 
فى إخلاصهم وأخلاقهم صورا صادقة 
لصاحب الدعوة وإمام الآمة؛ فلايب أن 
يظفروا بثناء الله علييم وتشريفه إيامم 
ويفوزوا بما وعدم من المنازل حيث 
يقول جل شأنه: «حمد رولاقه والذين 
ممه أشداء على الكفار رحماء ينهم ترام 
ركماجدا يبتذون فضلا منالتهور ضوانا 
سيام فى وجوهيم من أثر السجود ذلك 
مثلبم فى التوراة ومثليم فى الإنميسل 
كررع أخرج شطأء فآزره فاستفاظ 
فاستوى على سوقه يءجب الزراع ليغيظ 
5 الكغار وعد اقه الذى آمنوا وعملوا 
الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظما » . 

ويةف رسو لاقه منهم موقف المناقج 
وللدافع إيقاء قوم ورفما لعأنهم 
فيقول فما رواه مسلم: (لاتسبوا أسمانى 
فوالذىنفسىبيده لو أن أحدم أتفق مثل 


يفا 


أحد ذهيا ما أدرك مد أعدم 
ولا نسيفه ). 

آمن هؤلاء الصحابة بدعوة الإسلام 
- عقيدة وشريمة ‏ وغالطت بشاشة 
الإمان قلرسهم وحكمت شر يعته سلوكهم 
وحمارا مشاعلبا إلى آفاق الآرض 
يستبدلون بظلامبا نورا وبظلبا مدلا 
وضخوفها أمنا فاستجابت لهم الآمم 
فتحضرت بعد بداوة وتعليت بعد جباة 
وكتب بهم التاريخ فصلا رائما فى تاريخ 
البشرية محا بايته ما شابه من ظلم 
وظلام . 

م تكندعوة هؤلاء الصحابة الاعلام 
أقوالا ترددها أفواهرم وشعارات 
تصايج با ألستهم بلكانت [عانا راسخنا 
وجملا جادا وبرهانا على رسوخ ذلك 
الإمان . 

لقدكانت قراعد الإسلام نصب 
أعينهم موازير مرفوءة لاعالهم 
وتصرفانهم ؛ إذا بدا من أحسدم مابرى 
أنه حاد به عن تلك المبادىء فنا أسرع 
ما يستبقظ غفيره ويعود باللائمة على 
نفسه تحاسيها ويماتها ويسايم مفوما 
ولينهضبا من كبرتهاء وفى حديثنا الذى 
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صدرنا به كلتنا مثل من أمثلة المحاسية 
والمعاتبة يضربه لنا أحد صحابة رسول 
اقه هوحنظلة بنالربيع » فقد لقيه أبوبكر 
رضى اله عنهما فسأله عن حاله فأجابه 
فى أسف وحيرة؛ أن حاله سيئة وأنهغير 
راض عننفسه؛ لآن سلوكه خارج مجلس 
رسول اقه خالف سلوكة فى يجلسه لآن»ه 
[ذاكان فى مجلس رسولاته وذكره بالجنة 
والذارو جل قلبهوغشيته الحشية واستغرقه 
الخوف حتى كأنه براهما رأى المين 
وتهون ءايه الدنيا ويضمر فى نفسه أن 
مخلصا قه وحمل نشاطه كله له لا يسعى 
فى عيش ولا مخالط أهلا ولا يلاعب 
ولدا ‏ فإذا خرج من لدن رسول الله 
غلبته الطبيعقونوازع النفس وحب الحياة 
واب ذلك ء وتلك حالة من النفاق 
لابرضاما لنفسه ولاتلاتم الإمان» 
لان الإبمان كا يرى أن يكون المؤمن 
على حال واحمدة هن الشية والخوف 
ف جميع الاماكن وفى كل المواقف فإذا 
اختلفت أحواله اختلاف مواتفه كان 
منافقا . ذلك كان تفسير حنظلة للإيمان 
وتلك شكواء من نفه إلى ألى بكر 
وقدكان ذلكالتفسيرغريبا لدى أى بكر 


ممة الآزهر 


لاه لوصح ذلك التفسير لماسم من 
وصة النفاق أحدء لان الناس كلهم 
هكذا يخافون ويتعظون ولكنهم 
كأناس يأكلون ويشربون ويتزاوجون 
فرأى أن برجع فيه إلى رأى صاحب 
الدعوة وشا رحبا ومبين مشكارا صلى القه 
عليه وس فذهبا معاء أبو بكر وحنظلة 
وعرضا عليه تفي رحنظلةللإمانوصورة 
المزمن الصحييم فى نظره؛ فأفناهما رسول 
الله بما يعدل نظرة حنظلة ٠‏ 

وأن ماكان منه ليس نفاتا ولا يتنافى 
مع الإمان ولا بوصم المؤمن من أجله 
بالنفاق لان المذ منين أناس من البشرلهم 
ميولهم وغرائزم ولح حاجاتهم من العبش 
والشهوات لا تمكن الحياة بدونها ولابد 
من الاستجابة لما ء وإذا وانتالمؤمنين 
الفرصة ‏ وان تواتهم - انف 
ينعزلوا عن الناس وعن الحياة وينةملموا 
للعبادة والذكر فان يكونوا من البشربل 
بيكرتو| سينا آثر من :التلؤكات تعر 
الملائكه لتحيبهم فى طرقاتهم وفرشهم » 
ولعن تلك منزلة لن تتكون لبشرء 
فالبشر م البشريا خلةب الله ينزحو نإذا 
وعظوا ويستقرون إذا أمنوا وياكلون 


أسوة فى محاسية الننس 


ويشربون إذا اموا أو عطشوا 
ويف رحونويلعبون إذا دءاداعى السرور 
والفرح وأوقانهم مرزعة جمكة اله بين 
شئون الدنيا والآخرة ؛ والانتقال من 
حال إلى أخرى استجابة لتلك السنة 
لا تعد نفاقا ولا تخل بإمان المؤسن. 
ولكن للنفاق تفسيراً آخغمر ومياون 
أخرى لبس منه ماشكا حنظة ولا 
ها خشى منه أبو بكر . 

تلك شكوى حنظلة الى جمل مها 
أبو بكر فنبا رذمها إلى رسول الته وتلك 
فتوى رسولاقه ‏ وفالشكوى والفتوى 
جوانب من فضائل الصحابة وحرصهم 
عل سلامة عقائدمم وسل وكيم ومحاستهم 
أنفسيم وجوانب من تقيم الإسلام 
للإفسانونظرته إليه نظرة الرفق والحنان» 
فى الحديث أن حنظة أسرع إلى تفسه 
بالمعاتبة والحاسية حين حسب أن ما وقع 
منه مما شرح فى الحديث كان نفاقا مهمه 
الفسه وخثى منه عل إمانه وأن أبابكر 
خشى ما خشى منه حنظلة حتى رأى أن 
يحم الاس بالرجوع إلى رسول الله » 


اهنا 


وف الحديث بيان لموقف الإسلام من 
النفس البشرية وتةديره لحاجانما 
ومتطلباتها وحسب الإسلام من طاقة 
الإفسان ساعة عخلصبا لله وله بمد ذلك 
ساءات للعبش وشئون الدنيا وليس من 
الإسلام مخاصمة الدنيا والحرمان من 
طيبانها » « قل من حرم زينة الله التى 
أخرج لعباده والطيبات من الرزق » ٠‏ 

ويزيد ذلك بيانا قول سلان الفارسمى 
لأبى الدرداء رضىالته عنهما حين شكت 
إلبه زوج أبى الدرداء انصرافه عنها 
وانقطاعه للمبادة  ١‏ إن لربك عليك 
عقا وإنف لنفسك عليك حقاء 
ولاك علياك حقنا تأعطاكل ذى حق 
حقه , وقد أقر النبى صلى القه عليه وسلم 
ما قال سلبان . 

وبعد . فبذا مثل محاسبة الصحابة 
أتفسهم ؛ لمل لنا فيه أسوة وما أحوجنا 
إلى الحاسبة فقد قست منا القلوب 
وساءت الأعمال, ولاحول ولاقوة 
إلا بالته الملى العظيم » وهو حسينا 
ونعم الوكيل .5 

أبو الوفا المراغى 


مِوّل نطو را جع الإسللى : 
القضية والميعج 


لفسا ابرا كيلخو 


«تطوراجتمع الإسلاى المماصرءمن 
القضايا اتى يدور حوها الجدل , ويكشر 
النقاش ينا عن طريق أو منهج يبسير 
عليه هذا المجتمع وهو يحاول الخروج 
من مرح تاريخية أصييت حياته فها 
بالججود والتخلف 1. 

ومها يكن الوضع الذى توضع فيه 
هذه القضية , وض النظرعن الدوافم 
وراء هذا الجدل . ٠‏ وعن النبارات الى 
تيدو من خلاله . . فإن مسألة الطريق 
أو المنبح ليست إلا وجرا آخدر لنغطية 
يؤثر الكثير من أطراف الحوار أن 
.يدوروا من حولها رهبة من مواجيتما 
بشكل مباشر : ٠‏ 

و.ذرى هذءالقضيةبرجع عندالتحليل 
الاخير الى صلاحية الإسلام لقيادة 
يجتمعتا المعاصر . . . وليست غنارين 
البحث عن « طريق » البحث عن منهج 
سوىستار يراد به [فاء الوجه الحقيق 
للوضوع لان حكدف هذا الوجه 
مبراحة يقر من الاير ويتكفت. 
عن البواعث ما يعقد الموقف . 


فلو أن القضيةطرحت بوجمر|الحقيق 
الذى ينصب عليه الحوار الدائر متسترا 
نحت عناوين أو مفاهيم تستخدم دون 
تمديد . . فقيل مثلا : إن الجتمع 
الإسلاى المعاصر يبحث عن نظرية 
اجتماعية أو عن نظام اجتماعى و يبنى عليه 
أو علها تطوره! لو قيل هذا بهذا 
الوضوح والتحد يد لأاثار من ردودالفعل 
انعاتب المالع را سرعة يال قا 

ألا يملك يتمع الإسلام اليوم . وهو 
إستظل براية القرآن - نظرية اجتماعية 

يمد نا ضالته الى ينشدها؟ ١‏ إن القول 
يحاجةالجتمع الإسلاى لتر »ا يةاجتماعية 
أو نظام اجتماعى خارج [طار القسرآن 
الكرمم يعى تماملا أو جبلا بكتاب 
الله منجانب-كا يعنى- من جانب آخر# 
أن ما فى القرآر_. ف لظرالباحثين عن 
النظرية بام الطريق, والميج | صبحمتخلنا 
عن روح العم لا يلاثم ولا يفى بمطالب 
التطور المنشود ؛ ويمنى كذلك أن 
هؤلاء يمرفون من النظريات أو النظم 


حول تعاور اجتمع الإسلائى 


ماهو أ كثرتقدماوصلاحية من الإسلام 
لقيادة بجتمعه المعاصر فى تطوره ومن 
برى مثل هذا الرأى يتجهإلىهذا السؤال: 
ماذا تقترح على الجتمع الملم من تلك 
النظريات التى هى ‏ فى زعمك ‏ أ كثر 
صلاحية وملاءمة؟ وبأى مقيا سر جحت 
كفتها عندك فذهبت آستوحي,! وضربت 
صفحا عن القرآن الذى وصفه اقه بأنه 
لايأتيه الباط لمن بين يديه ولا من خلفه. 
وأيا كانت الإجابة المقسترحة » وما 
أفتن صاحهافحاولة الإقناعيما فلسوف 
فى العقل المسل ما استقر فيه 
استقرارا لا ينال مته التشكريك .. من 
أن هذا القرآنيهدى لتى هى أقوم بشمهادة 
القه. وأن من القس الحدى فى غيره أضله 
الله بشهادة الرسول صل الله عليه وس . 
وكيف يستطيع سل أن يفتح 
عقله وقلبه لجدل أو حوار يصدر منذ 
اللحظة الآولى عن اتجاه نم عن اعتقاد 
بأن كتاب الله لا يستطيع أن يقدم لنا 
مايحملنا فى غنى عن استيراد نظريات 
مها قيل فى شأنما فهى من صنع بشر 
احتمال الخطأ منهم ليس يأقل من احتيال 
الصواب ‏ وإفلاس العالم اليوم فى حل 
مشكلاته رغم ما يسوده من نظريات 


لفيا 


الغرب » ونظريات الشرق دليل شاهد 
على ما هذه النظريات من قبة حقيقية 
بعيد! عن الدعايات والادماءات . 

وإ نكشف القناع عن موضوعالوار 
الحقيق ووضع المنوان المحيم للقضية 
الحقيقية التىويدور حوها الحوار المتستي 
كفبل بتعرية الاتحاهات والافكار 
والدوافع الى تحاول جاه دة أن تخق 
وجبها يبراقع كلرا ثقوب ماتاث أن تطل 
منها عيون الحقيقة المرةالتى بوادسترها. 

كل دعوى وكل رأى وكل تفكير 
يتهى إلى ادماء أن المسلبين يحاجة إلى 
ما يقود النطور فى مجتمعبم خارج إطار 
قرآ نهم -كل ذلك وماهو من قببله “صيره 
الرفض والإدانة من جماهير ال لرين فضلا 
عن المفكرين المسلبين . 

إن القرآن دو فممة اقه الكبرى الى 
أثمها اقه على المسلين » وأ ككل با دينهم 
لبم. . وهذا القرآن يهدى إلى الرشدكل 
من القس الرشد منه ء فردا أو جاعة .. 
على مستوى أمة واحدة » أوعلى متوى 
العالم أجمع . والعمل بهذا القرآن دستورا 
للحياة تلتزم تعالعه وتطبق فى جدية 
وإخلاص » كفيل أن يصنع المعجزات 
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« ولوآن قرآناسيرت به الجبال أوقطعت 
به الأرض أوكلم بها موق » - ( أى لكان 
هذا القرآن ) هذا الموقف من القرآن 
الكرم قدر مشترك بين عامة المسلمين 
وعاصتهم , والفرق أن الخاصة بملكون 
قعليل وتفسير ما يؤمنون به ٠ن‏ ذلك » 
ينما العامة لا بملتكون القدرة على التمليل 
وإن شنت الدقة لا بملكون القدرة على 
التعبير عما استقر فى نفوسهم كأساس 
لهذا الإيمان الذى مك عليهم نفوسهم .. 
وهو إمان لا يقل فى قيمته .. ورسوخه 
عن إيمان الآخرين ! 

والذين ؛طرحون القضية جميما ‏ على 
اختلاف دواضيم وأهدافهم - يدركرن 
هذه الحقيقة جيدا .. ويعلدون أن إزالة 
الأقتعة عن الموضوع تعنى رفضه رفسا 
ملطفا .. ومن هنا يكون تعمد الالتواء 
والتممية والصياغات غير الحددة » 
واستخدامالمفاهي المشتركةبين مدلولات 
متفاوتة ليكونمن هذا الغموض ما يكسر 
من حدة موةف الجاهير بالحيرة النى تقع 
فيا عقولبم ؛ وبالإام الذى قد بوحى 
الكثير من مثقفيبم بأن المسألة مسألة 
شكلية تتصل بالطريق أو المنبج فبى فى 


مجلة الازهر 


الآساس مشكلة الآسلوب .. وكيفية 
التطبيق .. أما ماذا تطبق » عفارج عن 
نطاق الحوار 1 !1 

لكأن البى صلى الله عليه وسلم كان 
بحذرنا من مئل هذا يقوله : ٠‏ أخوف 
ما أخاف على أمت ىكل منافق عليم 
وهل النفاق إلا أن تخق خلاف ما تظبر 
وينطق اللسان بما لا تقر فى العقل 
والوجدان ؟ ؟ 

إننا نتساءل : مالمقص_ود بالطريق 
أو انبج الذى يقال إن البحث عنه 
والموارحوله ؟ ! وقدكان أدبالحوار 
يلزم منذ البداية أن يتحدد موضوعه 
تحديدا لا يمال الغموض ممه . 

وقد يلق ضوءا على هذا أن تتذاكر 
مما أن مفرومه التلريق أوالمميج »لايقف 
فى عرف الاستعمال المماصرعند أشكال 
التطبيق أو وسائله .. وإنما دو قبل ذلك 
مضمون يفرض أساوب تطبيقه ووسائل 
تنفيذه فو الآصل وهى قرع عليه . . 
ولا تود نظرية اجتماعية أو فظام 
أو فلسفة . . فى الشرق أو فى الغرب 
إلا ومضمونما يفرض أساوب التطبيق 
ووسائل المارسة التى تجعل من النظرية 
واقما وحياة !1 


حول قطور الجتمع الإسلاى 


فبل نحن نبحث عن طريق أو منهج 
غال من مضمون ! هل عندنا مضمون 
لايرف له طريقا أو منبجا التطبيق ؟1 
إن مغبوم الطريق أو المهج هو مرادف 
أو مساو لمفروم : « النظام الاجتماعى » 
ه أو النظرية الاجتماعية » دون فرق . . 
ومنالشائع فى انكر المعاصر استخدام 
هذه المقاهم : ٠‏ الطريى الرأتمالى» بممنى 
النظام الرأسمالى و ه الطريق الشيوعى ٠‏ 
بمعنى « النظام الشيوعى » و« الطريق 
الثالك » تعبيرا عما تمارسه الدول النامية 
مساعى فيه أنه ختلف عن هذا وذاك 
بدرجة أو أخرى ! ! 
بل كثيرا مايستخدم مصطلح أسلوب 
الإنتاج الرأسمالى كر ادف ٠‏ للنظام 
الرأسمالى » وأ _لوب الإنتاج الشيوعى 
كر ادف ١‏ النظام الاجتماعى الشيوعى ٠‏ 
دون فروق ١‏ ! 
الطريق أو المنبج أو الساوب إذن 
يتضمن ما تعنيه بالنظرية 
الاجتماعية أو النظام الاجتماعى المسين 
ومن الخطأ الوقوق بهعندالممانى اللغوية 
لكلمة طريق أو منهج حتى يتاح لنا فهم 
مايدور عند استخدام هذهالمسطلحات!1 


ققذا 


والإسلام هو الآخر منهاج وطريق 
هذا المفيوم » فبو نظام اجتهاعى كامسل 
أو إن شتنا الدقة هو المثل الأعلى للنظام 
الاجتماعى » الذى يريد اقه لابشرية أن 
تقساى لبلوغه والوصول إليه !مع فارق 
طبعا يتمثل فى أنه من وضع الله 
والإسلام ذا الممنى يمعلى عند 
التحايل السريع مضامين ثلاثة أساسية : 
)1١(‏ فكرة ولا يتصد بهااللمى 
الشائع المألوف «بل يقصد .اما يقابل 
ما اصطاح على التعبير عنه بمثل هذه 
المفاصيم فلسفة ‏ نظرية ‏ إطار فظرى 
أل ومع أن من الممكن استعارة مصطلح 
من هذه فن الخير أن يظل قدر من 
التفرقة تحمى من الخلط بين ما هو من 
الله ؛ وما هو من ثمسرة تفسكير الإفسان! 
(؟) حركة ‏ تحسل الفكرة » وى 
فى حالة نشاط .. تهىء لها سيل التطبيق 
وتمكنبا من صوغ الحياة ونقا لها . ... 
هذه الحركة لا مسار يوازى وبواكب 
سار الفنكرة ‏ فى اتساق محم . 
هذه الحركة لا تسير عفويا . . 
ولا عشوائيا.- وإمايقف وراءهامنيج. 
(©) منهج يقف وراء الحركة وماتحمل 
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من فكرة . . حدد المسار ويضبطه حك 
التفاعل بين العنصرين فى دقة وتكامل . 

هذه الأ بعاد الثلاية : الفكرة والحركة 
ولنمج ( معنا الدقيق هنا ) تشكل 
ف مكاملبا وتفاعلبا الإطا العام للإسلام 
كا يتبدى لنامن خلال تجربة التغييد 
الاجتماعى الآولى الت أنجزها الإسلام 
فى صهره الأول . . وغير ض خملالها 
#تمع شبه الجزيرة إلى واقم ج ديد 
فى بعديه : المادى والروحى على السواء ١‏ 
( ما سنتناوله بالتفصيل فيا بعد ) . 

أليس غريبا بمد هذا أن يقال : إن 
الجتمع الإسلاى يبحث عن طريق 
أو منهج 15 

أليس هو ينتمى إلى الإسلام ويتخذ 
منه عنوانا وسعة تميزه عما عداء .. وتحده 
شخصيته ؟ وإذا كان هذا الاثماء حقيقة 
بالفمل وفى الواقع فإرن القول بحاجة 
المجتمع الإسلاى إلى البحث عن منهج 
للنطور تحتاج إلى [يضاح !! 

إن دعوى الحاجة إلى منهج أو طريق 
لاتقوم إلا على أحد احتمالين أو فرضين 
لا ثالك هما : فإما أن هذا اجتمع أو 
بالأحرى ‏ مفكريه ‏ لا يمحدون فى 


ممة الازهمر 


الإسلام ما يلى هذه الحاجة ويشيعها - 
وبالتالى» ةالبحث مشروع يستمد شرعيته 
من هذه الضرورة النى لا ختلف عليها 
وهى أنه لابد لهذا امجتمع أن يتطو ررحتي 
لايبق فى مكانه بينما الدنياكلها تتحرك. . 
فى سباق مع 

وإما أن هذا المجتمع أو بالأحرى 
مفكريه -ل يعد حريصاً على استمرار 
اتمائه للإسلام » ولا يعنيه فى سبيل 
تحقيق التطور المنشود أن نكون قيادته 
للإسلام أو لنيره .. فالمهم أن نرج 
من هذا التخلف !! 

وف الحق أن هذه المرحلة من حياة 
امجتيع الإسلاى فى أخطر ماله » 
وماسوف يسفر عنه من نتائج بالنة 
الخطر على مستةبله وما حيط بنا اليوم 
ينم علينا أن نتبصر أى طريت تختار .. 
وعلى أى منيج تسير .. ويدون هذا 
التبصر فنحن معرضون للوقوع فى خط 
تارضخى قد يسىء إلينا وإلى تارضنا .. 
وديننا وأمتنا .. بل وإلى الإنسانية الى 
تننظر دورنا من أجل سلامها وخيرها.. 
والحد من صراءات النظم فيها .. يما 
يسجل علىهذا الجيل مالم يسجله التاريخ 
على أى جيل سيق 1 ! 


الزمن عنيف ورهيب ! 


حول تطور الجتمع الإسلاى 


إن ءا ثراء على صعيد ال حركةاافكرية 
المعاصرة فى العام الإسلاى إذا ترك 
للزمن #كشفه ويعمقه .. ويرسع من 
دائرة انتشاره: قد يفاجىء الكثيرين منا 
الم يكن فى الحسبان لو قدر لتلك 
البذور الى تلق بينحنايا انكر الإسلاى 
وق منعطفاته ‏ أن تنمو وهناك من 
يتعبدونبا بالإنماء - وتثمر .. وتصييح 
مجرة الؤقوم . . التى لاتحيا إلا فى 
المحم ولا تخرج إلا فى أصله ١‏ ! ولعل 
ماحدث فى أ كبر دولة إسلامية معاصرة 
من حرب أعلية بين موحدين .. 
ومن انقسام لسنا ندرى إلى أبن 30 
آثاره .. لمل ماحدث هناك يكو ننذيرا 
لنا فىكل بلد مسلم بين يدى خطر يتزايد 
كل يوم وإذا استمرت الآمور تجمرى 
-هكذا ‏ فى أعنتها فإن هول المناجأة 
سيكون فى مصقرى ما نحن فيه من غفلة 
وركون إلى الدعة ..1 

ولست من أفصار التهويل » ولا أريد 
أن أشق على الناس » لكن المسألة جد 
وليسح بالهزل » إن وضع هذه القضية 
و صلاحية الإسلام لقيادة مجتمعهالمماصر 
فى #ملوره ء موضع الجدل والمناقشة بين 


نينا 


المفسكرينوالمثقفين على نحو بحتمل الإجابة 
بنعم . . أولا : لا ينبهى أن ينظر إليه 
كا بنظر إلى أية قضنية أخرى - إنه يس 
من وجه آخر ‏ سؤالا غير مباشير ٠‏ هل 
ببق اجتمع الإسلاى على اتمائه للإسلام 1 

يعرف همذا جيدا من لحم خيرة 
بالتحولات الفكرية والاعتقادية فىحياة 
الجتدمات ؛ وهم إلمام بكيفية رصدها 
وقباسها وتحليل عواملها . 

القدكانت هذه القضية ‏ عند الاجيال 
السابقة ‏ على درجة من الوضوح تصل 
إلى حد البداهة ‏ التى قند لا ححتاج معرا 
إلى سرد البراهين وإقامة الآدلة » فبل 
هى اليوم على هذه الصورة ؟! 

واو طرحنا على المفكرين والمقفين 
فى والمما الإسلاى هذا السؤال » ما هو 
الطريق أو اليج الذى تروته أفسب 
لتطور امجتمع الإسلاى فى هذه المرحلة 
عن تار ضفهلوجد نامن يتجبون فى إجا يانم 
نر الإسلام قله قليلة يحائبكثرة عناصره 
سوف تكون إجاباتهم أخلاطا شتى .. 
وطرائق مددا . 

والسؤال على هذا الوجه قد يكون 
وسية جيدة ترينا إلى أى مدى يتصل 


فنا 


الفكر المباشر بالإسلام أو ينفصل عنه 
وتتكشف لناجوانب مما يسمى بالارمة 
« الفكرية » عند جيالنا ! 

ولو أنناطرحنا السؤالعلىوجه مباشر 
وقلنا : هل يصلمالإسلام لقيادةاجتمع 
المعاصر فى تطوره ؟! الحصلنا على إجابات 
من نوع مختلف .. فى دلالته ؛ ولوف 
تتنوع هذه الإجابة ما بين نعم واثقة 
حاسعة .. ولاحادة صريحة !! وبين لا» 
ونعم تتفاوت المواقف » من موافقة 
سابية لاتملك لما سندا أو دليلاء إلىتردده 
حار لا يكاد يستقر ؛ إلى دهشة قاد 
لايستطيع صاحما ولاغيره لما تفسيرا ١‏ 

وما تنصل إليه من خلال الؤال 
الأول هو تعرف علىاتجاهات وتيارات 
وكشف لمصادرها ! ! 

وما فصل إليه من خلال السؤال الثانى 
هو تعرف على مواقف » لا تدل على 
اتجاهات فكرية سب ء وإنما تدل فوق 
ذلك على التزام مذهى ممين » لا بقف 
صاحبه عندحدودذاته؛ وإماهو يتحرك 
بفكره على نحو ما يهدى التأثير على 
اتماهات الحركة الضكرية العامة »ودفمرا 
دفعافىاتجاه معين » تعرز آثاره فى نحصلة 


بملة الازهر 


الآخيرة لفكر امجتمع ويستطيع من بريد 
أن يرصدها ويقيسها عن طريق وسائل 
الذشر » والإعلام ؛ أو عن طريق تنيع 
الرأى العام وقياسه 11 

ولست أريد هنا دعوة إلى التدخل 
عن طريق السلطة أو الدولة . أوحدا 
من حرية الفكر والرأى ؛ وإذكان هذا 
المدى من حرية الفكر والرأى مسألة 
قابلة لانقاش . . وإلا فبل يستطيم من 
يطرحون «صلاحية الإسلام للقيادة 
فى جتمعاته » على إساط البحث ومجمدون 
الجرأة على أن ب>يبوا بلا . هل يستطيع 
أحدم أن يشير لنا [لىكاتب فى الشرق 
أوفى الغرب يستطيع أن يطرح قنية 
الانتهاء أو الالتزام المذهب الاجتباعى 
السائد فى دولته ؟ إلى غيره ثم يقبل منه 
دعوى لقاء ولائه له ؟ 

هل يستطييع كاتب ف الشرق أن يقول 
إن الشيوعية لانصاح أويدعو إلىمناقشة 
مفتوحة فى هذا ثم لايكونمصيره مصير 
باسشرفالك.. 

وهل يستطي ع كاتب ف الغرب فى أ يكا 
مثلا : أن يعان أن النظام الاجتماعى من 
أساسه غير صالم ويب أن يتخي تفيرا 


حول تطوراجتمع الإسلاى 


نقيضه إلا إذا كان مؤمنا بنظام آآخر 
عماجممل ولاءة للنظام القائم عمل تساؤل ؟ 

على أن الام فى مجتمع الإسلام 
مختلف؛ ذلك أن الحوار مها اذ من 
مرضوءات هناك لافج عن إطار قضايا 
وجع ق أصولها إلى لم وضعيه صنهبا 
بشر.... ورها بعر كذلكه... آنا 
هنا فالس يتجاوز ذلك ويصل إلى قضية 
الاعتقادنةسها وهىتءنى بالنسبة للمجتمع 
الإسلا أن يبق أو ألاييق انتماؤه للإسلام 

مها يكن من أمى فبذه الظاهرة الى 
ثراها فى الفتكر الإسلاىالمماصرء يزداد 
وضوحبا ويسهل فبما إذا تذكرنا أن 
الآمة الإسلامية تمر عرحلةنار ضخية لإس 
مكانها فيبا مكان الصدارة. .ولادورها 
فيبا دور القيادةكاكانت يوماما ! ؟ بل 
ربماكان دورها 50 فى كثير من 


ارق النتكقاوك والسساكة 
الكبيرة ! ! 

هى مرحلة نار يخية باستطاعتنا أن 
تحرج منها ونتخلص من آثارها 


لو اكتففنا أسباما . 
نقضى عليبا ١‏ ! 


. وعرفنا كف 


يفف 


وهذا الواقع الذى تراه .. بكلا بعاده 
نما هو من آثار فترة طال با الآمد . . 
انفصل فيرا امجت.م الإسلاى تحت عوامل 
شى . عن مصدر الاوجبه الذى لاحياة 
له بدونه ودوه القرآث »11 

وقبل حدوث ظاهرة الاننصام هذه 
فى حياة الآمة الإسلامية ويوم كانت 
للقرآن الكلمة المس.وءة فى توجيه الحياة 
كان لللسلين مكان مختاف. . وكان دورمم 
فى الحياة مختلفا !! ومن حسن الحظ أن 
هذا المكان ما زال شاغرا وهذا الدور 
مازال ينتظرم ليستأنفوه من جديد . . 
من أجل الإفسائية المعذية . . التى 
استراحت من آلامرا ردحا من الزمن 
بوم كان قياد العالم للإسلام !! 

إن تفسير الواقع الراهن فى البلاه 
الإسلامية بأنه مر آثار الاستعمار 
وما خلفه قبايت مات نا هو تفسهر 
بالسيب القريب الذى إن فسر مرحلة من 

تاريخ هذه البلاد فان يفسر مرحلة 
أخرى . 

والنظرة العاملة للتاريخ الإسلاى 
تبرز لنا سيا أبمد وأعمق غورا وآثارا 
بحيث يستطيع أن يفسرلنا سلسةةالتكبات 
والكوارث التى حاقت ينا . ٠‏ 


يفا 
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هذا السبب فنظرنا هوه الانفصام » 
الذى أشرنا إليه بين امجتمع الإسلاى 
ومصدر التوجيه الذى لا ييكون تجتمما 
إسلاميا بدونه .. هوا نفصال المقل المسلم 
عن توجيه القرآن فى محال المقيدة .. 
وف النظرة للكون والحياة واتفصال 
الوجدان الى عنالقي والمعاىالإفسانية» 
والثل الاخلاقية » الى كان يستمدها 
من توجيه القرآن ١‏ ! 

ثم اتقص.ال السلوك عند المسلبين 
عن ذلك التوجيه القرآفى فى المقبدة 
والاغلاق والمعاملات حى أصببح هذا 


يجلة الازهمر 


عاجزا عن تبريرانتماء صاحبه للإسلام !! 

وهل الاستمار نفسه ووقوعالمسلمين 
فى قبضته إلا أثرمنآنارذلك «الانفصام» 
ونقيجة غير مباشرة له ؟ 

إن هذا هو منطق التاريخ .. مايعتير 
سيبا لشيره فى مرحلة قد يكون نتيجة 
لسهب أ وأسباب تنتمى إلى محل ةسابقة 1١!‏ 

الانقصام أو الانفصال عن القرآن 
فى التفكير والتوجيه هو علة العلل كلها 
فى الجتمع الإسلاى .. هو السيب فيا 
أصابه فى أمسه .. وهوالتفسير لما يمانى 
فى بومه .. والقضاء على هذا الاتفصام 
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الوقائع مفيدة للقطع بطريق نظرى 
لم يكن مستيعدا . 

ه فأرجو أن أكون أكثرم تابما 
يوم القيامة ٠‏ . 

رتب هذا الكلام على ما تقدم من 
كون معجزته الكبرى الق رآزن وهى 
مستمرة ومتجددة إلى يوم القيامة ينتفع 


هذه المعجرة من غاب » ومن حضير » 
ومن وجد فى زمانه صلى الله عليه وسلم 
ومن سيوجد بعد إلى بوم القيامة ؛ فن ثم 
حمسن ترتيب الرجاوة المذكورة على ذلك 
وقد تحققت هذه الرجاوة ٠‏ فإنه أ كثر 
الأنبياء تابعا له » ومقتديا يهء فلله الجد 


على ما أقعم ووفق .؟ 
د . حمد حمد أبو شهبة 


لكنا 


خدأ الطبيب و إدياله بين النشربحة والقانون 
د. يمد ولقت عان 


يخطىء بعض الاطباء فى تشخيص 
المرض الذى يشكو منه المريض فيصمف 
له دواء قد يضر به » وقد لسغ الام 
بيعضهم ألا يمطى العمل القائم يه 
ما يستحقه من المناية » كآن يحرىعملية 
جراحية لمريض بصورة غير الصورة 
الواجب القيام بها ء أو ينى أداة من 
أدوات الجراحة داخل بطن من أجريت 
4 المملية الجراحية ؛ وفى كل الحالات 
قد يترتب على الخطا أو الإعمال مالا 
تحمد عقباه من انتكاس صحة المريض أو 
وقاته, الأس الذى يثير سؤالا عن مدى 
مسئولية الطبيب الذى أخطأ أو أهمل 
فادى خسلؤه أو [غماله إلوحدوث ضرر 
للمريض الذى حاول علاجه . 

وسنحاول بيانمو قف الفقهالإسلامى 
يماه هذه القضية ْم نتبع ذلك يبيان اتهحاء 
القائون الوضعى » ثم نقارن بين موقف 
كل من الفقه الإسلاى والقانون . 

فأما مر ناحية بيان موقف الفقه 
الإسلاى ؛ فتستطيع أن نقرر أن ققباء 


الإسلام قد اتفقوا على أمرين هامين : 

الام الآول : أن امام إذا كان 
جاهلا بأمور الطب فراول علاج الناس 
فنتج عن علاجه موت أحد المرضى 
أوتلف عضو مر أعضائه ييكون 
مسثولا وستحق العقاب » وذلك لان 
الشريمة الإسلامية نما أباحت ااطبيب 
العارف بأءور الطب أن ايزاول عمله 
حرصا على حياة الناس ؛ وتوفير كانة 
الأسباب المؤدية إلى خلاصهم من 
آلامبم وأوجاعبم » ولولم تبح الشريعة 
الإسلامية للطبيب العارف بأمور الطب 
أن يعابح اناس ء وعاقبته على ذلك 
لترتب على ذلك - ف الغالب تعريض 
حياة الناس وصحة أبدانهم للخطر » 
وهو أ منوع فى الشريعة الإسلامية 
لقوله تمالى : « ولا تلقوا بأيديكم إلى 
التبلكدء وقوله صلى الله عليه وسل : 
«لاضرر ولا ضرار ٠»‏ 

ولبذا نرى الآ يرد من رسول أقّه 
صلى اله عليه وسلم للناس أن يتداووا» 
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فقال عليه الصلاة والسلام فها رواه أفى 
عنه :د إن اقدحيث خلق الداء علق الدواء 
فتداوراء( فتم البارى ب ٠١‏ صع١٠):‏ 
وأما إذا زاول الجاهل بأمور الطب 
هذا الممل الجليل فبو حينئذ يكون قد 
تطاول على أمى ليس مياحا له ؛ متمد 
عل ما لبس من اختصاصة ؛ واذاك ققد 
وجب عقابه إذا نتج عن مله إضرار 
بالمريض الذى والجه ء وهذا بإجماع الملياء 
يقول ابن قب الجوزية : الطبيب الجاهل 
إذا تعاطى عل الطب وعمله » ول يتقدم 
له به معرقة » نقد مجم يحبله على [تلاف 
الانفس وأقدم بالتبور على مالم يعلله» 
فيكرن قد غرر بالعليل فيازمه الضمان 
لذلك , وهذا إجماع من أه لالمل: ويقول 
الحطانى : « لا أعم خلافا فى أن المماب 
إذا تعدى فتلف المريض كان ضامنا » 
والمتعاطى علءا أوعملا لا يعرفه متعد». 
وقد استند العلاء فى [جماعهم على 
وجوب عقا ب الطبيب الجاهل الذى أضر 
بالمريض إلى حديثمروى عن رسول الله 
صل اله عليه وس يقول فيه : دهن 
تطبب ( أى تكلف الطب وهو جاهل 
به) ول يكن بالطب معروفا فأصاب 


مة الازهر 


نفسا فا دونها فبو ضامن » ( زاد المعاد 
لابن القم © ص ٠١١‏ » سبل السلام 
للصتماق جم ص 70٠‏ ) . 

الأامى الثانى من الامرين الاذين اتفق 
عليبما الفقباء الإسلاميون : هو أنه 
لا عقاب على من قام بالعلاج ريض 
فات هذا المريض أو تف عضو من 
أعضائه , إذا توافر لعمله عدة شروط : 

١‏ - أن يكون من قام بالعلاج له 
الدراية النامة بأمور الطب . 

؟ -. ألا ييكون قد قصر فيا توجبه 
عليه مبنة الطب . 

م ألا يكون الضرر الذى حصل 
للبريض قد نتج عن خطأ وقع من يد 
الطبيب »ا إذا كان الجراح قد أراد أنه 
بد دلا ملاس أد يج اانه 
المعسروفة زلت يده فقطع رأس العضو 
مثلا ؛ وما شابه ذلك . 

- أن يكون الطبهب قد حصل قبل 
مباشرته الملاج عبل إذن منالمريض 
نفسه إن كان بالغا وافلا » أو إذن وليه 
إن لم يكن المريض بالغا عاقلا أوكانه 
فى حالة لا تسمم له بإعطاء الإذن . 

فإذا ما توفرت مذه الشروط الى 
ذكرناها فلهس على الطبيب عقاب على 


خطأ الطبيب وإهماله بين الشريمة والقانون 


ماقام به من عمل » وعلى هذا فإذا قام 
الطبيب مثلا بإجراء جراحة ختان لصبى 
فى وقت وسن مناسبين لمذه العملية » 
وقد أذن له ولى المى فى ذلك » وأعطى 
العملية ما يحب لها ء ومع ذلك كله مات 
الصى أو تاف عضر التذكير فليس على 
الطبيب عقاب ف ذلك باتفاق العلباء » 
يقول ابن قم الجوزية : إن الطبيب 
الحاذق الذى أعطى الصتمة حقبا ولم 
تمن يده » فتولد من فعله المأذون من 
جبة الشارع ومن جبة من يدلب تلف 
العضو أو النفس أو ذهاب صفة فبذا 
لا ضمان عليه اتفاقا . ( زاد المعاد لابن 
القم حص و١‏ ) . 

وأما إذا تخلفشرط من هذهالشروط 
الواجب توافرها فى عمل المعالم » كأن 
كان من قام بالملاج من الجبلة الذين 
يتطفلون عل هذءالمبنة الجليلة »و يتهجمون 
على المساس بالجسم الإنساتق , لاعتعيم 
من ذلك وازع من خلق أو ددن »أوكان 
المعام طببيا لكنه قد قصر فم توجيه 
عايه صنعته » أو أخطأ فى العلاج الذى 
اتيعه » أو لم يكن الطبيب قد حصل على 
إذن من المروض أو من وليه قبل أن 
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يبدأ فى علاجهء فالاتجاه القوى فى الفقه 
الإسلاى ىكل هذه المالات أنه بمب 
مؤاخذة من قام بالملاج » ويماقب على 
العمل الذى أقدم عليه 

على ذلك نص فقباء المالكية والشافمية 
( التاج والإكليل 0 ص م 
نهاية الحتاج للرملى - لا ص م1 ء 
حاشية الشير املسى حلاص ها ) - 

وأما فقباء الحنابلة فبعضهم بوافق 
الشافعية والمالكية فى هذه الشروط النى 
اشترطوها فى هذا امجال » وهى وجوب 
توافر الإذن من المريض أو من وليه 
للطبيبالمءابم » وأن يكون القائم بالملاج 
الما بأمور الطب » وألا يكون قد قصر 
فما توجبه عليه هذه الصنعة . 
فإذا تخلف أحد هذه الشروط فمل 
لمعا تقع مسئولية وفاةالمررض أوالصرر 
الحاصل له ء والبعض الآخمر من فقباء 
الحنابلة وهو ابنقم الجوزية برىاحتمال 
أن الطبيب لا يضمن مطلقا ء أى سواء 
أكان قد حصل على إذن من المريضش 
أو من وليه أولم محصل على إذن من 
واحدمنيما ‏ مادام قد توافر فيه شرطا 
العم بالطب » وإعطاء الصنعة حقيا . 
( زا المعاد لابن القم جص ص١ ٠ ) ١١‏ 


كا 


ولكنكيف نمل أن الوفاة أو إتلاف 
عضو م نأعضاء المريضكان نتيجة لخطأ. 
الطبيب؟ بينالفقباء الإسلاميون أنذاك 
يمكن بأحد أمرين : 

إما أن يعترف الطييب نفسه بالخطا 
الذى وقع فيه » وإما أن يقرر شاهدان 
طبيبان تتوافر فهما الششروط المطلوبة 
فالشاهد: أن الملاج الذى قرره لم يكن 
متناسيا مع امرض ٠‏ 

ثم يبين الفقباءطريق معرفة كون الماح 
طبيبا أوجاهلا مدعيا للطبء فيقولون: 
إن معرفة ذلك تتحقق بأحد طريقين : 

إما بشهادة طبيبين متصفين بالعدالة 
يشهدان أن فلانا هذا له الدراية بالماب 
وإما باشتهار من يقسوم بالعلاج بمعرفة 
الأمراض وعلاجبا ؛ لكثرة من حصل 
له الشفاء بمعالجته إياه . ( مهاية المتاج 
للرمل جب صعيم ١‏ » حاشية الشيرا ملمى 
جام رنذ). 

وبعدء فبذا مو الاتماه القوى 
فى أقوال الفقباء الإسلاميين فى يمال 
مساءلة الطبيب أوعدم ساءلته إذا أخطأ 
أو أهمل » ونتج عن خطته أو إهماله 
إضرار بالمريض . 


عمة الآزهر 


وإذا ما انتقلنا من الفقه الإسلاى إلى 
القانون الوضمى لنرى اتجاهه إزاء هذه 
المألة» رأينا أن القانون المصرى ينظر 
إلى مزاوة الطبيب لعمله باعتبارها من 
قبيل استعماله لحق قد كفل له القانون» 
وغير الطبيب ل يمه القانون هذا الحق 
فإذا ما حاول غير الطبيب كالتوسجى 
أو الحلاق المساس يحم المريض يكون 
حينئذ معنديا عل حق غيره , ويكون قد 
استح المقاب. ( النظرية العامة للجريمة 
للدكتور أحمد فتحى سنرور 778 ) ٠‏ 

وئمة شروط لا بد من توافرها حك 
القانونحتى لايتقع من مارس العمل العى 
تحت طائلة العقاب : وهذه الشروط هى: 

أولا : أنيكونالقائم بالعلاجمرخصا 
له يإجراء العمل الى . 

ثانيا : أن يكون من فام بالعلاج قند 
مارسهذا العمل قاصدا علاجالمريض ‏ 

ثالنا : أرى بحصل المعابم على رضا 
المريض ء أو رضا وليه : 

رابعا : ألا يكون الطبيب قد وقع 
منه خطأ أو [همال . ( الأسس العامة 
لقانون العقوبات الدكتور سمو 
الجتزورى ص عو ) . 


خطأ الطبيب وإهماله بين الشمربعة والقائون 


وتكاد أن تتكون هذه الشروط هى 
الشروطالتىاشترطبا الفقباءالإسلاميون 
فى العابٍ حي لا يكون مستحقا للعقاب 
وبقايل من التأمل ندرك أن مضمون 
الشرط الأول فى القانون الوضمى هو 
مضمونالش رط الاول فى الفقه الاسلاى 
فالفقه الإسلاى يسترط أن يكرن القائم 
بالملاج طبيبا » والقانون يشترط أن 
يكون القائم بالعلاج مرخصا له بإجراء 
العمل الطى ؛ والحادى إلى اشتراط كلا 
الشرطين كل فى ناحيته » هو منع تهجم 
أدعياء الطب على هذا العمل الجليل » 
إلا تعرضتصمة الناس وحياتهم للخطر 
وغاية الام أنالمشرع الوضمى رأى أن 
المسألة تحتاج إلى تنظم هذا العمل ؛ بعد 
أن نت الخميرة الطبية وأصبم لها دور 
بمارس فها تعليم هذا العمل الجليل » 
وسدا للذرائع حتىلايتهجم الأدعياء على 
هذه المبنة فيتجرأوا على مزاولة علاج 
الناس فيتسدبوا فى الإضرار بصحتهم وقد 
بودون بحياتهم - اشترط المشرع الومضمى 
حصول القائم بالعلاج على ترخيص 
بمزاواته للعمل الطى ٠‏ فالشرض من 
الشرط الاول ف الفقهالإسلاى والقانون 
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الوضعى راحد » هو التأ كد م نأنالمايم 
الذى يماي المرضى ليس من الجبلةأدعياء 
الطب بل هو طابيب له صفات الاطباء . 

وأما الامرط الثانى ف القانون الرضعى» 
وهو قصد العلاج فبو شرط ملاحظ 
فى امسأ من أول الآ ف الفقه 
الإسلاى ؛ لآن فرض المألة التى يتكلم 
فيبا الفقباء الإسلاميرن دو مدى 
مسئولية المطبهب إذا عابم فنتج عن 
علاجه إضرار بالمريضء فلا ساجة إذن 
إلى النص هل هذا الشرط ف الفقه 
الإسلاى ٠‏ مادام موضع الكلام هو 
العلاج الذى ينتجعنه الإضرار بالمريض» 
فإذا لم يكن الحادى الطبيب إلى عمله مر 
قصد العلاج فقد خرج اكلام إلى مسألة 
أخرى هى التعدى على إنسان سواء 
أكان ذلك باتفاق مع هذا الإفسان أم 
بغير اتفاق معه . 

فاشتراط القانون الوضعى أن يكون 
الغرض هو قصدالعلاجه وأيضا مشروط 
فى الفقه الإسلاىىمن أول الام فى مال 
هذه المسألة الى معنا الآن . 

بق بعد ذلك الشرطان : الثالك 

( البقية ص م1074) 
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من فضايا الفئّه : 
الفترر والضراد 
تاذ حمد التركاوى 


من المفاهيم المقررة فى أصول الشريءة 
وفروعبا أرن الضرر ؛ والضرار» 
والإضرار.. كلا داخلة فى إطار الحظر 
الشرعى بحيث تجب مدافتتها وإزالها » 
والخلاص من آثارها ونوا بم,ا على قدر 
ما تواتق الطاقةء وصحةى التوازن المعقول 
بين آحاد الأضرار المتزاحمة ؛ والمفاسد 
المتمارضة . وتقديم الراجح منها على 
المرججوحء وإباحة امحظورات وا نحرمات 
تمت ضغط الضروراتوالحاجات الملحة 
مع النقيد فى ذلك با تندفع بهالنرورة 
والحاجة » ونبذ مازاد عنه » والالتزام 
حالات العذر للفضى إلى المشقة والحرج 
فى الانتفاع ياثر خص الشرعية الى قنو خى 
السماحة والتيسير ؛ والموازنة بين الضرر 
وما يساويه أو ما يزيد عنه؛ حيث يتعدم 
الاختيار فى الأول . ويحب اللجوء إلى 
أخف الضررين ف الثانى » والقيين بين 
ما هو مفسدة محضة أو مصلحة غالصة 


حنى يقدم درء المفاسد على جلب 
المصالح عند التعارض . 

ولقد عنى النقباء عناية ملحوظة بهذا 
اللون من البحث العلبى » وبذلوا جبودا 
مشكورة فى استنباط القواعد الاساسية 
من مصادرها الشرعية ؛ وإساطتها يإطار 
متكامل من المبادىء العامة » والاصول 
الفقبية الى تشكل معبا وحدة متناسقة من 
الممل الفقبى المدعم بالدليل » واانظم 
بالمقل » والتفكير الصائب » والتفريع 
الدقيق : وءن تلك القواعد قاعدة الضرر 
وما يلابسه من اعتبارات متباينة تتردد 
بين المصاءة الراجحة أو المضرة المساوية 
أو المرجوحة وما إلى ذلك ما يستدعى 
تدخمل العقاية الفقبية لتخليب الالح 
العامة على الخاصة » ودقع الاشد من 
المفاسد بالاخف منها . وتحديد مااستتى 
من ذلك ومالم يثن » ثم فدرعوا على 
تلك الاصول المسائل الملائمة»والفروع 


الضرر .. والضرار 


المتولدة ؛ وقد عبروا عن ذلك بقولهم 
« الضرر بزال .. وقد اعتيرهااليوطى 
أسآنا تكثير من !واب الفقة زمسائله 
وف ذلك يقول " : اعل أن هذه 
القاعدة ينبنى علبها كثير من أبواب 
الفقه؛ من ذلك الرد بالعيب ؛ وجميع أنواع 
الخيار لاختلاف الوصف المشروط » 
والتعزير : وإفلاس المشترى , والحجر 
بأفواعه عل القول المذى به؛ والشفعة الى 
شرعت لدفع ضررالةسمة عن اليو طى» 
وللجار لدفع ضرر الجار السوء زيادة 
على ذاك عند ابن ير والآول بمئل 
رأى الشافعية : والثاتى يمثل رأىالحنفية, 
والقصاص ء والحدود وضمان المتلفات » 
والجير على القسمة بشرطه » ونصب 
الآئمة: والقضاة؛ ودفع الصائل » وقتال 
المعتدين من المشركين والبغاة والخارجين 
عل القانون حتى فرعوا عليا 3 : 
أن من اشترى شجرة تعلو فروعبا على 
جدران جيرانها وإذا ارتقاها المشترى 
اطلع على عورات الجيران فإنه يبان 
(1) الأشباه والنظائر للسيوطى ص ٠‏ 
() الآشباه والنظائر لابن نم صن وم 
(0) البزازية . 
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خبرم وقك الارتقاء ليستترواء مرة أو 
عستين,وإلافإن الماك نمه من الارتقاء. 

والمصدر الاسامى الذى اننثقت عنه 
هذه القاعدة هو قول النى صلى اقه 
عليه وس : « لاضرر ولا ضرار "5 
وهو حديث حن *" والمعتى : لايياج 
فى الإسلام أن يضر المرء نفسه أو غيره 
وما ينعلوى ضفن هذا الحديث الشريف 
قوهم فقواعد الفقه العامة : , المشقة 

بيد أن نمت حالات تسترى المره فى 
حيائه مد فيا نفسه متورط إلى الحد 
الذى لا يستطيع معه الخلاص من حدمية 
تناول المحرمات » وتستغلق دونه كل 
كل أبواب الفكر ». ومالك البصر * 
ومنافذ التصرف ؛ بحيث لا يبق له خيار 
إلابين أمرين» أحلاهما مس . فإما تعاطى 
المهيات على الرغم منه » وإما الموت أو 
ناف الاعضاء وهنا تسد فى تضاعيف 
الشريعة المحة مايلى حاجةهذه المازق 
)١(‏ أخرجه مالك ف الموطأ ميسلا » 
وأخرجه الما ف الستدرك » والبييق 
والدارقطنى » واين ماجه . 

(0) المواهب السية ص .06 - 
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لحرجة » وينقذ هذا المتورط من حمأة 
التردى بين الجود المؤدى إلى الملاك أو 
التلف » وبين اقتحام الحرمات .. وذلك 
حين نقرأ قوله تعالى : « فن اضطر غير 
باغ ولاءاد فلا [ثم عليه إن الله غفور 
رح ”'' » ومن هنا ربط الفقباء بين 
الميدأ المستوحى من هذه الآية الكريمة 
وأمثالبا من قوله تهالى : ٠‏ بريد الله بكم 
الببسر ولا يريد يكم العسسر *'"' » وقوله : 
«وماجعل عليكم فى الدين منحرج"؟', 
وبين القاعدة الام  :‏ الضرر يزال» 
فقالوا : ه الضرورات تبيح احظورات» 
وضربوالذلك مثلا : أكلالميتة عند امجاعة 
الجحفة وإساغة انقمة المعترضة فىالحلق 
بالخر إذا تعينت اثر للإساغة؛ والتلفظ 
بكلمة الكفرعند الإكراه بالقت ل أوالقطع 
أو التمذيب الشديد المفضى إلى الخطر » 
ومثل الضرورة الحاجة الشديدة سواء 
كانت عامة أوخاصة والماجة هى وصول 
الإفسان إلى درجة من المشقة لا يترتب 
عليها الحلاك أو التلف و لكن توتمه فى 


٠ البقرة‎ ))( ٠ البقرة‎ )( 


اموت ه 


جملة الأزهر 


الجبد الجبيد » وهذه تفتيح أمام صاحبها 
باب الرخص الشرعيةمثل الفطر فر مضان 
للسافر والمريض والحامل ونحو ذلك ٠.‏ 

إلا أن استعبال هذا الحق فى تناول 
انحرمات فى حالة الضرورة لا ينيفى 
أن يفهم على أوسع معانيه .. بل هى 
مقيد بقدر ماتندفع به الضرورة ؛ ولذلك 
ذكروا فى قراعدم المتصلة بقاعدة هذا 
البحث م ما أييح للضرورة يقدر بقدرهاء 
ومئلوا لذلك : بالمشطر إلى أكل الميتة أو 
احنساء الخذر . . فإنه لا يتناول منهما 
إلا قدر سد الرمقأو إزالة الخصة:يحيث 
لا يشبع فى الآولى » ولا بروى ف الثانية 
ومن أمثلة ذلك : المستشار فى عاطب 
تدم لخطبة فتاة ‏ إذا كارن ف فظر 
المستشار غير كفء ‏ فإنه يكتقى 
بالتعريض لا بالحقية , ويالتلييم 
لابالتصريح مثل أن يقول : لا يصلح 
لك ء أو القس غيره » أو دعنا منه . . 
أو ما إلى ذلك ما وعد عنه شبة الغيبة 
الحرمة بقدر الإمكان . 

.. على أن من الاضرار ما يزدى 
ارتكابه إلى دقع أضرار أخرى أبلغ من 
الآولى فى حساب الفاسد » وأعظم منها 


اشرو : 


فى تعداد الآثار والعواقب » وهنا تمد 
أنقسنا أمام مبدأ آخر مكل للقاعدة 
الآساسية وهو : «يتحم ل الضرر الخاص 
الأجل دفع الضرر الام » وقولهم : 
الضرر الاشد بزال بالاخف » أو 
«ارتكاب أخف الضررين واجبء ومن 
أمشلة ذلك : جواز ضرب صبيارن 
المسلدين أو نسائهم أو أسرام إذا تقرس 
بم الاعداء فى الممارك ولم يكن من 
المستطاع تلافى ضريهم بأى وسيلة من 
الوسائل» وصار كسب المعركة رهنا بهذا 
العمل احرج ٠‏ وجواز إزالة المبانى 
الآية للسقوط التى تهدد حياة سا كنيبا 
أو جيرانم! , أو السايلة فى العاريق العام ؛ 
وجواز الحجر على البالغ العاقل الحرعند 
أبى حنيقة رحمه الله تعالى فىثلاث: المفتى 
الماجن » والطبيب الجاهل ؛ والمكارى 
المفلس ( والمكارى هو المؤاجر ) دفمآ 
اللضررالعام ؛ وجواز الحجر على السفيه 
فكل الاحوال عند صاحى أبى حنيفة : 
أبى يوسف وعمد وعايهالفتوىءوكذلك 
بع مال المدين الحبوس عند , الصاحبين 
القضاء دينه دنماً للضرر عنالغرماء وهو 
المعتمد » ومن ذلك التسعير على الجشمين 


. والضرار 
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من تحار السوق السوداء ؛ وييع المواه 
التوينية التى بأبدى ا محتكرين دضا الضرر 
عن جمبور استهلكين ؛ ومن ذلك : 
ما لو وقع شخص ف نار ولا مخاصه منبا 
إلا الإلقاء فى ماء يغرقه ورآه أهونعليه 
من الصير على لفحات النار فله الانتقال 
إليه فى الأصم وكذاكل ضرر عام ؟ فى 
الكافى»وفى شرح منظومة ابن وهبانمن 
الدعوى أمثة كثيرة لهذا اللون ممن. 
الأضرار المتعارضة .. 

ومن مكئلات هذا البحث قولهم : 
«دره المفاسد أولى من جلب المصالم , 
أى إذا تعارضت مفسدة ومصلحة قدم 
دفع المفسدة فى أغلب الاحوال .. لان 
عناية الشارع بنع الخبيات أشغد من 
المأمورات يتضم هذا من قوله صل الله 
عليه وسلم : «إذا أصاتكم بثىء فأتوا منه 
ما استطمتم » وإذا لمتكم عن ثىء 
فاجتنبوه » ولهذا تسامح الشارع فى ترك 
بعض الواجبات,المشقة كالقيام فالصلاة 
ول يتسامح فى الإقدام على المنبيات 
وخاصة الكبائر .. وقالوا فى تعليل ذلك: 
«إن النبى راج على الام حتى استوعب 
النهى كل الآزمان ٠‏ ول يقتض الام 


>24 


التكرار إلا بدليل آخر » ومن أمثلة 
ذلك : مشروعية التخلف عن المع 
والجاءات بيب المرض أو الخوف » 
أو تمريض من لم يحد أحدا بمرضه غيره؛ 
وكراهة المبالغةالمضمضة والاستنشاق 
للصائم مع أنهما مسنونتان لغيره؛ وتخليل 
الشه_فى الطبارة مع كراهته للاحرم » 
وقد تراعى المصلحة إذا غابت على 
المفسدة » ومن ذلك الصلاة مع تعذر 
شرط من شرو طصعتها كانمدام الثر أو 


عله الازهر 


ومنبا الكذب لمصاحة تزيد على مفسدته 
مع استعمال التورية بقدر الإمكان 
كالكذب للإصلاح بين الناس ء وعلى 
الزوجة لإسلاحبا وفى الحرب . 
وبمد فقد بين ما سبق أن الأاضرار 
بمنوعة فى الإسلام سواء كانت شخصية 
أو متعدية إلى الغير وأن متعلقات هذه 
القاعدة . أولا : الشرورات تبيح 
الحظورات . ثانياً : الضرورة تتقدر 
بقدرها . ثالنا: ارتكاب أخف المفسدتين 


عدم الاهتداء إلىمكانالقبة حيث تحوز عند التعارض واجب . رايعاً : درم 

الصلاة بدونه تقدا لمصلحة الصلاة المفاسد مقدم على جلب المصالح.؟ 

الراجحة على هذه المفسدة المرجرحة عمد عمد الشرقاوى 

( بقية المنشور على ص 1/45) 

والرابع فى القانون وهما منصوص علهما الإسلاى ثريا بالقواعد التى تنظم سلوك 

صراحة فى كل من الفقه الإسلاى البشر وتق يحاجات الجتمع كل عصرء 

والقانون الوضمى ولاغروء فا استمد الفقباء الإسلاميون 
وبهذا يقبين أن الفقه الإسلاى قد _جرام الله خير الجزاء - فقهبم إلا من 


قد سبق القانون الوضعى بقرون عديدة 
فى تنظيم هذه المألة التى نمن بصددها 
الآنء ما يضيف تأ كيدا جديدا إلى 
التأكيدات الى أضحت اليوم غير 
محتاجة إلى كثير بان لكون النقه 


هذه الشريعة النى أراد لحا رب العالمين 
أن تون غائمة لسائر الشرائع » وأن 
تصل باابشر إلى المج القويم الموصل 
لسعادتهم فى الدئيا والآخرة .© 

د. جمد رت عيان 
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لاتتا دكا انين الطاق 


ولد فى (قاديان) من بلاد الهند غلام 
يدعى أحمد بن غلام مرتضى بن سلطان 
عمد سنة ( 168 ه-1804م ) من 
آرة عفرلية ؛ هذا ء! اداه هو نقسه:» 
ثم ادعى أنه من أسرة فارسية حيث 
يقول : والظاعر أن أسرق من المذول 
ولكن الآن ظبر على من كلام الله أن 
أسرق حقيقة أسرة فارسبة : وأنا أومن 
هذا لآنه لا يعرف أحد حقائق الآسر 
مثل ما يعرفبا اقه تعالى . . ويقول فى 
كتاب آخر من مؤ لفاته : ( أنا فاطمى من 
بنى فاطمة بنت الرسول رضى اله عنها » 
وأسرق ىم نأولاد إسماق) وبعد أنترعرع 
وتم اللغة العرية احتضته الائكايز 
الذين كانوا يحتلون الهند واستخدموه 
فى دار المندوب الساىالبريطانى , لذلك 
كانت دعوته منصية على تأبيد الانكلين 
وعدم جواز الخروج علييم ٠‏ 

وفى سنة ( دما م ) بعد وفاةوالدء 
الذى كان له كرسى فى ديوان الكومة 
الانكليزية : وكان كا يقرل ولده ‏ من 


أوفياء السكومة الانكليزية حتى ساعد 
الإنكليز فى ثورة (لامهام ) مساعدة 
طيبة عندماثار ال ليون على الانكليز. 
ادعى هذا القادياتى أن الله اختارهما 
اختار سائر الاننياء» ثم أعان أنه المبيج 
المنتظر ؛ وهنا ثار عليه العلداء وطلبوا 
مناظرته لإظبار زيفه وضلاله ‏ إلا أن 
امام الانكليزى قد منع مناظرته » 
وأرغم العلماء الذين أرادوا معاظرته على 
ترك المدينة الى يقيم فيبا القاديانى . 
ثم ألق خطبة سعاها أتباعه ب ( الخطبة 
الإلحامية ) ويعدونما من معجزاته » 
وادعى فيبا الوحى وقال : ( هى حقائق 
أوحيت إلى من رب الكائتات ) » 
ويقول فيبا أرأيتم إن كنت من عند الله 
ثم كذبتمونى قا بالك أما المكذبون 
فافعم الله على هذه يريد الآمة 
الإسلامية - بإرسال شيل عيسى وهل 
ينكر بعده إلا العمون » كان عينى علا 
لبى [سرائيل» وأناعل لك أيها المفرطون. 
ولقد ادعى النبوة والرسالة » وأول 


03 مة الازهر 


حديث : لا نى بعدى ء بأنه لا يأتى 
بعده فى من غير أمته . 

وقد منع أتباعه من تزويج بناتهم لمن 
لايدن يدينه . 

وف سنة 14097 م قامت حركة وطنية 
فى ( البنجاب ) فاخاز (غلام أحد) إلى 
الانكطيز و طلبمنأتباعهموالاةالانكليز 
وساعدتهم على إخماد المركة الوطنية . 

وقد مات سنة 1504 م فى ( لاهور) 
ونقله أتباعه إلى (قاديان)ودفن بها. مات 
عرض الكوليرا ؛ وقد ذكرت الصحف 
الحندية أن النجاسة كانت تخرج من فه 
قبل الموت ومات وكان جالسا فى الخلاء 
القضاء الحاجة . 

ويقولهذا القاديانىفى كنابه (ترباق 
القلوب ) . لقد قضيت معظم عمرى فى 
تيد الحسكومة الانكليزية وتصرفاتها » 
ولقد ألفت فمنع الجباد ووجوب طاعة 
أولى الام ( الانكليز ) من اللكعتب 
والإعلانات والنشرات ما لوجع بعضها 
إلى بءض للا خمسينخرزانة » وقد فشرت 
جميع هذه الكنتب ف البلاد العربية ومصر 
والعام وتركيا » وكان هدق داما أن 
يصبيح المسليون عخلصين هذه الحكومة 
الانكليزية ‏ ثم يقول : لقد ظللت منذ 


حمدائة سنى وقد نادزت اليوم الستين 
أجامد بلسانى وقلى لأصرف قلوب 
المملبين إلى الإخلاص الحكومة 
الانكليزية والنصح لحاء والمطف عليهاء 
وألغى فكرة الجباد التى يدين بها بعض 
جبال المسلبين , والى تمتعيم من 
الإخلاص هذه الحكومة . 

ومن تمالقه : لايموز لأ _دى أن 
بيصل على غير أحمدى » مع أن الله بمنع 
أن يصل على المنافقين » فكيف على 
من كفر بمأمور من الله . 

فاذكروا دائما أنالمكومة الافكليزية 
هى رحة وبركة لك » فبى الدرع النى 
تقيكم , إن الانكليز خير ألف مرة من 
المسلين الذين م أعداوم , 

وأنه يحمد الله حيث ولد تحت راية 
انكليزية بعيدا عن المسلهه . 

م يقولىكتابه (الاستفتاء): إن الله 
خاطبه بقوله : أنت منى بمنزلة توحيدى 
وتفريدى ٠‏ أنت منى بمنزلة عرثى » 


ألم منى بمنزلة ولدى . 
ثم قال مقالله : فالواقع أنالته القديو 
قد أبلنى أن مسيم السلالة الإسلامية 


أعظم من يح السلالة الموسرية » 
إنى خلقتك من جوهر عيسى ٠‏ وإنك 


القاديانية والامدية 


وعبدى من جوهر واحد وكثىء واحد . 
ثم يقول هذاامجنونا ترف فى كتايه 
(البشرى ) : إن لله يصوم ويصلى وينام 
ويصحو , ويمكتب وبوقع ٠‏ ويخطىء 
ويصيب ء ومامع » وبولد ‏ وقال لى الله 
إفأصل و أصو موأصحو وأنام ( تعالىالقه 
عنذلك علوا كبيرا ) هذا ماقاله الدجال. 
ويقول فى كتاه ( ترياق القاوب ) : 
أنارأأت فى الكشف بأنى قدمت أوراتا 
كثيرة إلى الله تعالى ليوقع عليها ويصدق 
الطلبات الى أقترحبا ٠‏ فرأيت الله وقع 
على الأوراق حير أحمر » وكان عندى 
وقت الكشف رج لمن مريدى يقال له 
عبد الله ثم نفض الرب القل ؛ وسقعات 
منه قطرات المير الآخر عل أثواق 
وأواب مريقى عيف الهج ١‏ 
وجاء فى كتابه ( ضحية الإسلام ) أنه 
رأى نفسه كأنه امرأة , وأن الله أظبر 
فيه قوة الرجوالية . 
ويقول فى كتابه ( سفينة نوح ) : لقد 
نفخ روح عيسىكا تفخ فى ميم وحبلت 
بصورة! لاستعارةوبعد أشهر لانتجاوز 
عدة أشهر حولت عن مريم وجعلت 
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إلندا 


ويقول فى كتابه (البرية) : إن الله نزل 
فى » وأنا واسطةبينه وبين الخلوقات كلبا» 
أنت منى » وأنامنك , ظرورك ظ ورى . 

ويقول فى خطاب سيالكوت : إد 
من قم الته أن يح الانبياء وأذلاتتقطع 
سلساتهم وهذا قانون الله لا تستدايمون 
أن تجابمره .. 

وجاء فى كتابه (عين المعرفة) : أن الله 
أنزل لإثبات رسالنى آيات لو وزعت 
على ألف ثى لثبت بما رسالتهم ؛ ولكن 
السياطين من الناس لا يصدقون هذا . 

ويقول : أنا وحدى أعطيت كل 
ما أعطى جميع الانبياء . 

ويقول : إن الذى لايحىء إلى القاديان 
أغاق على إيانه . 

ثم يدخل لابتزاز الآموال ويقول: 
أخذنا أرضا لمقابر القاديانية وبشرقى اقه 
بأنها الجنة وقال : أنزل فيباكل رحمته » 
فكل من يريد أن يدفن فى هذه للقابر 
عليه أن يرسل ماما من امال حسب 
طاقته » وأيضا واجب عليه أن يوصى 
بمشر تركته للقاديائية . 

وبعد وفاة غلام أحد انقسم أتياعه 
إل فرقتين : قاديانية ورئيسها ابن غلام 


7ع 


أحمد وتدعى أنه نى مرسل ء والفرفة 
الثانية أحدية وبرأسها مد على ويدعى 
أن غلام أحد لين نبيا بل تجدد هذه 
الللة ليدع الملدين ويسبل إدعالهم إلى 
القاديانية » وقد فشرت جريدة الفضل 
القاديانية: كلبة عن جمد على قالت فيها ليس 
الاستاذ مد على وحده الذى يشتفل 
بالجاسوسية على حساب الانكلين بل 
زوجته الحترمة أيضا تشتف ل بهذ الخدمة. 
ومن تعاليمهم: أنعيسى علي هالسلام هر 
ابن بوس ف النجار لامن روحالله»وينفون 
جميع المعجزات» ويؤولونجميع الآيات 
التى وردت فيبا معجزة لنىمن الاثنياء. 
وبمتقدون أن (قاديان) ثالث الأماكن 
المقدسة , فسجدما ائل ماجد مك 
والحج إليبا كالحج إلى مك . 
وأن المج هو الحضور إلى المؤتمر 
السنوى فالقاديان:ويقول: إن مؤتمرنا 
النتوئهو الحج» وأن الله اختار المقام 
لهذا الحج القاديان ؛ وممنوع فيه الرفثك 
والفسوقوالجدالء لا:هلاتم مقاصدالحج 
فى مك الآن ء وأن الله ينزل فى قاديان . 
ثم يتججاوز هذا انجرمعلى مقام اليد 
المسيم » وقد نشرنا بعض زيغه ليطام 


ممة الازهر 


عليه المفرر بهم ء ولولا ذلك اا نثمرنا 
حرفامنها لانهاكلبا خش وتحاوز وضلال 
يقول هذا العنال : إن عيسى ما استطاع 
أن يقول لنفسه إنه صالح لآن الناس 
بعر فون أن عيسىر جل خمارسىء السيرة. 
ثم يقول ‏ قبحهاقه: إنعيسىكان بميل إلى 
المومسات لآن جداتهكن من المومسات. 

ثم يقول -أخزاه الله : إن عيسىكان 
ساحرا» وكل ماظبر عنه كارن إسيب 
اذا ال 

والقاديانيون يكف رونك لمنلا يصدق 
الدعرة القاديائية من الملدين ٠‏ 

ويمتقدون أن غلام أحمد وأتباعه 
أفضل من جميع الأنبياء وأتياعيم ٠‏ 

وقد كان لمذه الطائفة نشاط كبير 
فى العراق بدعوى أنها تخدم الإسلام » 
ولتعمل لنششره ف العالى ٠‏ 

ولا اطلعت على كتهم وما ها من 
ضلال وإضلال» أخذت فى الرد علهم 
فى الجلات التى كنت أشر ف عل تحريرها 
وواصلت الل إلى أن قضى اقه على 
دءاتها فى العراق » ورججع من غرروا 
به إلى حظيرة الإسلام والحجد له . 

كال الدين الطاى 


وكا 


ميحتوم الجتاركزة 


ناذا ععرسام 

يأنى العيدان عقب فريضتين جليلتين 9 الخلقو الام تبارك اقه أحسن الخالقين. 
فميد الفطر عقب فريضة الصيام ؛ وعيد ثم مم يملنو نكذلك توحيد الله ريهم» 
الأضحىعقب فريضة الج إلى بيت فلا إله إلا اقه: هو وحدءالقادر والقاهر 
الله الحرام . فوق عباده » إنها عقيدة التوحيد الى 

ويستقبل المسليون فى كل عيد ليلة رفع الرسول صلى اقه عليه وسل رايتهاء 
تحيا فها القلوب خاشعة خاضعة ؛ منببة وأ كلبناءها الذى بدأءالانياء منقبله» 
مضنارعة » والكل بيت شاكراتقهء مكيرا له قم جاوما مكارم الاخلاق ٠.‏ 
على ماهداه؛ حتى إذا ما تنفس لجر يوم لا بد من شكر الله بعد توفيقه لآداء 
الميد سالت الطرق المؤدية [لىبيوت اله فريضة الصيام فى رمعنان لآن رمضان 


حامدة مكيرة » مسبحة شاكرة مبالة 
ومستغفرة ؛ والمسليون فى هتاف روحى 
عذب يعلنون فيه قازيههم لربهم وتوحيدهم 
له» مرددين تيدم العظيم : القه كبر 
اله أحكير لا إله إلا الله وحده صدق 
وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم 
الأحزاب وحده . 

ومهذا يعترفون اربهم قيوم السهاوات 
والارض أنه وحده هر اللكبير المتعال 
فو أكير من كل عزيز وغال 
فى الوجود ء فبو خالق الوجود والمدبى 
لأمره وصاحب الام والنهى , ألا له 


هو الشهر الذى أنزل فيبه القرآن » 
وابتدأت فيه الدعوة الإسلامية وصافح 
الوحى قلب الرسول الحبيب صلوات الله 
وسلامه عليه » ولا بد من شكر الله 
على ما توج به المسلبين من نصر مبين على 
صوم فى أول لقاء ملم واجه فيه جند 
الإسلام أعداء الله » فكانت الكرة على 
عدوم وأمدم الله بملائكته المسومين 
فاطمأنت قاوب الملمين ينصر ريهم » 
ولابد من شكره أيضا على ماأتمه اللهتعالى 
من فتح كان عزة ‏ وسعادة » للإسلام 
والملدين ؛ وشاء اقه تعالى فى العاش رمن 
22 


ثنكا 


رمضان من السئة الشامنة أن نتم على 
رسوله مك » وأن يدخلما ظافراء ويصبح 
ن قبنة يده » ويحطم الاصنام 
ثان» ويطبر البلد الحرام» والبيت 
والمقام من دنس الوثنية » والتطامن 
للأصنام مدا  :‏ جاء لمق وزهق 
الباطل إن الباط لكان زهوةا » . 
وبهذا تحقق صدق اله تعالى بوعده 
وققين البزقس دو[ف اوه اسهد 
وهزيته للأحزاب وحده . 
وف العيدمع طبارة الظاهر وجماله طهارة 
الباطن وجماله ونقاؤه » حيث يتطبر 
المليون من كلعيب ورذيلة » ويتحلرن 
بالفضائل» ومكارم الاخلاق » فلاجمال 
فى تفوسهم للرياء والاضغان والاحقاده 
وإنما تواصل وتعاطف وتحاب وتوا . 
يصاون الأرحام » ويعطفون على 
الفقراء والآيتام » فتعم الفرحة جميسع 
القلرب فلا مجال تلحزن والامى » أو 
الحاجة والحرمان » بل تسود الفضائل 
والمكرمات امجتمع الإسلاى الذى نقاه 
الصوم » ونهذيت فيه العزيمة » وقويت 
به الإرادة » ووصل الصائمون إلى درجة 
التقوى الى فيا خافوا ريحم ؛ وراقبوه 


جملة الازهر 


فرضىعنهم ورضوا عنهءوفازوابرضوانه 
وذلك هو الفوز العظيم ٠‏ 

وفى ليلة العيد إعلان من ساحة الرعة 
الإلحية , لثربة اله ور ته » ومغف رته 
لذئوب عباده وحتى يشيع هذا التكريم 
للصائئين يشترك فى التكريم أهل السماء 
والملانة » كليم يشتركون فق تكريم 
الصائمين الخلضين . 

فينادىالته تعالى الملاتمكة » مملناعليهم 
هذا الجزاء الوافرء والآجر الكبير ه 
حيث إنهم قد أدوا ماكلفوا به. 

فكان جزاوم أن يغفرالته تعالى لحمء 
جزاء [خلاصهم و[خباتهم » وتضرعهم 
وأدائهم لواجهم . 

روى أنه صلى الله عليه وسل قال: 
( إذاكانت ليلة الفطر » ثادى الته تعالى 
علاتكنه فيقول . ياملاتكتى ماجراء 
أجير وفى عمله ؟ .. فيقولون : إلنا 
وسيلقنا ... واو أن يوفى أجره . 8 
فيقول أشبدتك أنى قد غفرت له ) . 

وقد جاء العيد ف الإسلام » ليبدلاقه 
تعالى به اللبو والعبث ؛ والصخب واطرج 
والمرج وما لا جدوى فيه » يبدل ذلك 


فير منه » ولا ثىء خير من بوى العيد 
حيث تتال الجائزة . 


يوم الجائزة 


وإن لكل من عيدى الفطر والأأضحى 
فى الإسلام مماتى ومثلا » ومبادىء 
وقما فهما الجيركل الخير . 

يروى عن أفس رضنى الله عنه أنه قال 
« قدم الرسول صل الله عايه وسل المديئة 
ولحم بومان ياعون فهما فى الجاهلية , 
فقال : إن الله تبارك وتعالى قد أبدلكا 
بجماخيرا منهماء يوم الفطر ووم الفحرء 
وتتلاق للمائمين فرحتان عظيدتان 
بأدائهما فريضة الصيام » وتظبر الفرحة 
الآولى عند الفطر» حيث يفرح بما وفقه 
الله تعالى له وهداه له من أداء العبادة . 

والفرحة الثانية عند لقا ربه سبحائه 
وتعالى» حيث تكفل يجزاء الصائمين وحده 
سبحانه فأضافه إلى نفسه و تكفل بحر اله. 

الصوم لى وأنا أجرى به» من أجل 
هذا العطاء الوافر كانت فرحة الصائمين . 
يقول عليه الصلاة والسلام : ( الصائم 
فرحتان . فرحة عند فطره . وفرحة عند 
لقاء ربه ) ويوم العيد هو بوم الجائزة » 
تنادى ملاب اقه تمالى المسللين أن 
يجرولوا إلى ساحة الكرم ؛ وأن يقبلوا 
على فضل رعهم الكريم 0 

وتتلق الملائك عباد اقه على أبواب 


0و 


الطرق » تتلقام ملائ الله رحبة 
ومكرمة » ومشيدة بما أمد لمم من فضل 
ومكرمة » ومثوية ومرحمة ... 

قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
إذا كان يوم عيد الفطر وقفت الملاتك 
على أبواب الطرق فنادوا : اغدوا معشر 
المسليين إلى رب كريم ٠‏ عن بالخبير ثم 
يئيب عليه الجزيل » لقد أمتم بقيام 
الليل فقمتم » وأملتم يصيام اهار فصمتم 
وأطعنم ربكم فاقبضوا جواترم نإذا صلوا 
نادى اد : ألا إن ريم قدغفر لك 
فارجعوا راشدين إلى رحالكم فبو يوم 
الجائزة » ويسمى ذلك اليوم فى المساء 
يوم الجائرة ». 

وقد جع لالت تعالى ف العيد استرواحا 
للنفوسء وارتياحا للقلوب » وتسرية 
ثقية طاهرة لمحا . 

وأباح لللسلمين فيوم العيد من الموج 
الحلال » والسرور النق ما يحطهم » 
بنش ر حون ويفرحون ٠‏ 

وقد وضح الرسول صلوات اته 
وسلامة عليه ذلك كله : 

عن عائشة رض اته عنها فيا رواه 
الإمام أحمد والشيخان : أنالحيشةكانوا 

( البقية ص 17/14) 
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القائد والقيادةفى المدرسة الاسملامية 
للأستاذ حمد جمال الدين عحفوظ 


فى ضرورة القائد : 

القيادة ظاهرة اجتماعية ذات جذور 
عميقة تتصل بطبيعة الإنسان وتراثه 
الثقافى ؛ ومشاركته من حوله ففيجتمعه. 
#لوجود المشترك لشخصين أو أ كبر يضاق 
نوعا من الحاجة إلى من ينظم الملاقات 
القائمة ينهم وفى هذه الحالة يتولى أحدم 
القيادة . 

وهكذا برى عل النفس أرن. طبيعة 
الحياة تحمل من حاجتنا إلى قادة أم] 
لابد منه وأنه لاتكونجاعة إلا ويحب 
أن يكرن لما قائد . 

ورسول اقه صل الله عليه وسل قائد 
جيشالإسلام الآول قد قرر هذا المبدأ 
محدداً وواضحا حين قرر ضرورة وجود 
قائد للجراعة حتى ولو كانت صغيرة جدآ 

قال عليه الصلاة والسلام «إذا خرج 
ثلاثة فى سفر فليؤمروا أحدم , . 

حق القائد فى الطاعة : 


ومن ناحية أخرى فلايد أن يقرر 


لهذا القائد حن الطاعة أى طاعةالمرءوسين 
له . وفلسفة الطاعة هنا تكين فى أنها 
لصالم الماعة أولا وأخيرآ أى أنهاليست 
فوما من الخضوع لأواس«مستبدء فالقائد 
.يقود الماعة لتحةيق هدفها ولا يستقيم 
ذلك إلا بطاعة أفراد الجاعة للأوامسء . 
ولقد كرمتالمدرسةالإسلامية القائد 
خير تنكريم ووضعته فى أسمى منزلة فق 
القائد فى الطاعة ثابت مقرر فى أ كثر 
من آية فى القرآن الكريم قال تعالى: 
«يا أيها الذين آموا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولى الأ متك » . 
«وأطيموا اللهوالرسول لعلكترحون» 
« من يطع الرسول فقد أطاع الله » . 
«ومن يطع اقه والرسول فأولئك مع 
الذين أنمم التهعلهم من النبيين والصديقين 
والشهداءوالصالحينوحسنأولتكرفيقاء 
«ومن بعص الله ورسو له ويتعدحدوده 
يدخله نارآ خالدآ فيبا وله عذاب مبين» 
والنى صلى اقه عليه وسل يقول: 


القائْد والقيادة فى المدرسة الإسلامية 


, اسممرا وأطيعوا وإن ولى عليكم 
يه عوثيرة - 

ويقول : « إِما الطاعة فى المعمروف». 

«الاطاعة مخلوق فى معصية الخالق». 


مميار اختيار القائد : 


بعد أن اتضم لنا الآنضرورةوجود 
القائد وحق القائد فى الطاعة يصبح من 
ألزم الامور أن يحكون هناك معبار 
الاختبار القاائد ‏ ذلك الرجل الذى سين ولى 
تلكالمةولية المظمى وه القيادة والذى 
حكن عل الماعة بطاعته . 

ولقد قررت المراجع الملبية شرطين 
رئيسيين عند اختيار القائد هما : 

© كفاءته كقائد من حيث توش 
صفات القيادة فيه وثوفر قدرته على 
التأثير فى مرءوسيه . 

© تمتعه حب مءوسيه له . 

ولقد انمكس هذاتن الشرطانانمكاما 
ناما على قعريف القيادة المسكرية حيث 
تعرف بأنها هى فن التأثهر على الرجال 
وتوجبهم نحو هدق ممين بطريقة 
تضمن بها طاعتهم وثقتهم واحتراميم 
وولاءم وتماونهم ٠‏ 


ع 


فن هذا التعريف نلاحظ نوع الطاعة 
المقصودة وهى الطاعة الاقترنة بالثقة 
والاحترام والولاء والتعاون . وهذا 
لايتأى للقائد الذى تنقصه الكفاءة 
والذى لا بحبه مءوسوء . 

والمدرسةالإسلامية تقر رالمميار الأمثل 

لاختيار القائد وهو الكفاءة واللحب . 

وهذا مايتضم من تايل قولالرسول 
القائد عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

( أبما رجل استعمل رجلا على عشرة 
أنفس عل أن العثمرة أ فض لمن استعمل 
ففد غش الله وغ شجماعة المسلين .وأبما 
رجل أم قوما وم لهكارهون لم تجسر 
صلاته أذنيه ) . 

فبذا الحديث يعم الشر طين ال ئيسيين 
القائد وها الكناءة والحب . 

الكفاءة فى القم الآول من الحديث 
وهى أساس التفضيل عند الاختيار إلى 
درجة أن الانحراف عنها يعتبر غشا لله 
والرسول وججاعة المسلدين . 

ثم الحب فى القسم الثائى من الحديث 
الذى تبلغ أهميته كشرط فى اغتيار 
القائد إلى حد رد صلاة الإمام الدذى 
بكرهه الناس فلا يثاب علها . 


م07 


فى صفات القائد : 

هتاك صفات معينة يازم توافرها 
فى القائد حى يستطييع أن يؤدى عبله 
بكفاءة وأن يرفع معنويات رجاله وأن 
ينم ف قيادتهم ت#والحدق الحدد 
وف تحقيقه على كل وجه . ولقد قام 
الباحئون بدراسة وليل حياة القادة 
العسكريين لاستخلاص هذه الصفات 
والجدير بالذكر أن أحسدا من القادة لم 
#مشسع لد يه كل السفات وأن النقص ف ببمعنمها 
كانت قعوضه دائما قوة فى البعض الآخر. 

ويوى علماء النفس أن أمم صفات 
القيادة هى : 

أنيكرن القائدقادرا وكفءآ عبله 

أن يكرن دءويا على الممل وعلى بذل 
الجبد المتواصل . 

أن يكرن حازما وجديرا بالئقة . 

أن يكون مستمدا على الدوام لاتخاذ 
القرارات وتحمل المستولية . 

أن يكرن تدرا على تمالك نفسه 
وخاصة فى المواةن العصية . 

أن يعمل على تكامل شخصبته وتماسكها. 

أن تتوفر لديه القدرة على التعلم . 

ويرى علاء النفس أيضا : 


يملة الازهر 


أن الذين يعماو نعل إفادة أ كبرجرء 
بمكن من الجتمع الإنساى يعتيرون أرق 
الشخصيات جما . وم فى الغالب أقربما 
إلى درجات التكامل . 
ه وأن درجة مكامل الشخصية تتناسب 
تناسبا ه طرديا » مع اتساع دائرة امجتمع 
الذى يربى الفرد لإسعاده » 

ومن جرة أأخرى فبعضالمر اج العلمية 
زرو اتقتسياةالفناى القيادةاق الك ؛ 
قوة الشخصية ‏ اليقظة ‏ حسن المظير - 
الشجاعة ‏ الحسم ‏ الثقة ‏ قدوة التحمل 
لحاس - قوة التأثير ‏ التواضع ‏ الروح 
المرحة ‏ البادأة ‏ النزاهة ‏ الذكاء 
المكة ‏ العدل ‏ الولاء ‏ المشاركة 
الوجدائية ‏ اللباقة ‏ إنكار الذات - 
إجادة التعبهر والخطابة . 

ويقول الفيلد مارشال ويفل فىكتابه 
« القادة والقيادة » : 

يحب أن يسكون القائد عفيفا وقورا 
قنوءا يتحمل الاق فى الأعمال . متوسط 
العبر فصيحا ‏ رب دائلة . ويتتمى إلى 
بيت ذى شهرة . ومؤديا ودودا سهل 
الاققراب منه رزين الطبع ... ويقول 
كذلك إن القائد الناجح مب أن يكرن 


القائد والقيادة فى المدرسة الإسلامية 


على خلق يعرف ما بريد ثم تكون له 
من الشجاعة وقوة العزيمة ما بمكن له 
من تحقيق أهدافه . 7 
ويقول القائد المسكرى المشهور 
لسر 00000 

القائد الجيد هو الذى يعرف أولا : 
ماذا بريد والذى يرى غرضه واضسا 
وأن حشد لغرضهكل قراه . 

وهو الذى يمل رجاله يميشون فى 
جو المعركة فاهمين لما يدور فيها متنهين 
الكل ماهر مطلوب مهم ٠‏ 7 


وهو الذى يتيج لمعاونيه ورجاله معرفة - 


المعلومات بقدر المستطاع أولا بأول * 
وهو الذى يرفض المركزية ويجملرجاله 
يعملون فى التفصيلات ولا يدع لنفسه 
غير التوجيبات العامة ؛ وهوالذى يمسن 
اختيار معاونيه ويحيد توجي,بم بمجبود 
يسير ه وهو الذى يبق خط النار حت 
تم النصر ء وهو الذى يعنى بالروج 
المعنوية » والضبط والربط والاحترام 
الشخصى وثقة الجنود به ويأسلحتيم 
وهدفهم » وهو الذى يتمعن فى فبم 
أخلاق جنرده والشهور والعواطف التى 
تؤثر فيهم » وهو الذى يقود جنوده 
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بروح قائد الفريق فيعدلون متآخين 
لإحرازالنصرالبين » وهوالذى يستطيع 
وضع رجاله كلما يليق له » أى بوضع 
الرجل المناسب ف المكان المناسب 
والعمل المناسب . 

وأخيراً يقول مونتجمرى كلءة حكيمة 
القادة ٠‏ الذين يفخرون بشهاداتمم » : 

لا بوجد كتاب ولا نصوس 


موضوعة يستطيع بما القائد آن يحرز 


5 ولكن المرجع 
الالبانى كو كئسية لقال 7 
ويقول مونتجمرى أيضا : إن القائد . 
يحب أن يتحلى بصفات كثيرة مثل الإقدام 
والصبر والشجاعة » من شأنها أن تنفخ 
الثقة فى اجنود » ولكنالصفة التى يحتاج 
إلببا فوقكلثىء هى تل كالشجاعة الأآدبية 
وذلك الحزم ‏ ورياطة الجأش عندما 
تبي العاقبة فى حال اضطراب لابقين 
منها فإن المامل الأأقوى فى تجاح القائد 
هو رباطة جاشه وإشماعة للك الروج 
فير جاله عند ما يكرن هوف قرارة نفسه 
عل غير ثقة تامة من -اقبة مع ركته ويحب 
أن يكون القائد مطاما اطلاءا تاما على 
رجاله حتى يضع كلا منيم فى المكان 


١ن‏ مجلة الأزهر 


اللائق به ء ثم إنه من الواجب عليه أن 
يراقب قلبه عن كثب فإن القتال فى 


خمسمة قال نش المذوء قإذا امتغازب 
قلبه عند مابرى الماقبة على غير مايتمنى» 
فامحتمل أن المختصر هو الخصم . 

عمد الل الكامل : 

وإذا كانت الصفات المالية للقائد قد 
جاءت تنيجة لدراسة شخصيات أبرز 
القادة فى التاريخ كا أسلفنا 0 جمرهة 
من مزايا شخصيات كثيرة 
واحدة حيث إنه ليس من الممكن 
أن تجتمع كلبا فى شخص واحدء فإن 
كل هذه الصفات بل وصفات أخرى 
غيرها قد اجتمعت فى رسول اقه قائد 
جبش الإسلام الأول » لذلك فهو المثل 
الكامل وهو القدوة الل قال تعالى : 
لقدكان لم فرسولالهآسوة حسيةه. 

القائد وتحمل المسثو لية : 

إن الممبدا الذى قرره الرسول القائد 
فى قولةه : ٠‏ كلك راع وكسك مسثول 
عن رعيته » ؛ هو أحكم وأثمل المادىء 
فى هذا انجال ٠‏ فبو هنا يضع الآنان 
الأول ف مبمة القائد ألا وهو المستولية 
وقدم لنا ينفه المثل الأعلى فى ذلك فى 


الا شخصية 


تحمله مستوليته الائلة منذ بعثه حتى 
وفاته صلى الله عايه وس تلك المسئولية 
الى لم يكن هناك من يشاركة فى تحملها » 
لقد كان أصحابه يعاونونه فى كل شىء 
لكنه كان يتحمل ”تو ل ةكل ثىه ٠‏ 

انظر حكيف تحمل مسئولية ثمان 
وعشرين غزوة وعشرات من السرايا » 
وصراءات اقتصادية واجتباعية وسياسية 
على الصعيد انحل والمالمى ٠‏ ومجتمع 
جديد يتكون بكل جوانبه ومشكلاته 
ومتناقضاته » وتصاعد أحداثه ومقابلته 
القضايا الحباة اليومية مننوفير للأأقوات 
إلى قضاياء الكبرى المصيرية . 

ولقد اقندى بالرسول القائد فى تحمل 
المسثولية وتقديرها من أقى بعده من 
قادة المسلبين حتى قال عمر بن الخطاب : 
« لو عثرت داية بشط الفرات ‏ لشيت 
أن أسأل عنها يوم القيامة لماذا لم أمبد 
لها الطريق ؟ 2 . 

فملينا أن نتخخذ مرجمنا العللى فى 
صفات القائد من صفات رسول الله 
صل الله عليه وسل وهديه وأن نتخذ 
منهاجنا العلبى فى إعداد القادة من تعاليم 
مدرستنا الإسلامية .> 

عمد جمال الدين محفوظ 


الرادات ناليش قير الور 
للأسش ًا نالفل الفانه 
1 ا 


(19) قال فى صفحة ع . 
٠‏ كذلك يروى أن تصويبا للنص 


أنقذ لواحد من أبناء يمقوب سممنه 
البدية . 
فق الآبة ( 1م ) من سورة بوسف 


قال [خوة بوسف لبهم بعد أن وجد 
بوسف السقاية التي وضعيا عن تدبير 
مقصود فى رحسل أخيه بنيامين - ٠‏ إن 
ابلك سرق » وعلى هذا ييكرن فى ذلك 
إقرار يخطيئة بنيامين » وقد حت هذه 
الخشونة قراءة الكسانى : , إن ابنك 
سرق » أى فسب إلى السرقة » وبهذه 
القراءة قرأ أبوالخطاب الجراح ف إحدى 
ليالى رمضان » إذ كار يوم الخليفة 
للستنصر فى الصلاة ؛ وقد عير الخليفة 
الذى كان ميتم بالمسائل الدينية بعد الصلاة 
عن إعابه بقراءته إذقال : إن هذه 
القراءة فها تنزيه أولاد الآنيياء عن 
العذب» اتهى . 

وأقولة: يوعد من قو أذ تصويا 


للنص الم أن قراءة : «سرق » بفتتم السين 
والراء مخففة خطأ , وقراءة : « سرق » 
بضم السين » وكير الراء مشددة فى 
الم.واب ؛ لآن القراءة الأولى تفيد 
صراحة صدور السرقة منه » وتحقق 
اتصافه ها ء ووصمه بشفاعتها . وهو 
ابن رسول . 

وأما القراءة الثانية فإنها وقت سمة 
بنيامين من جرعة السرقة » وأفادت أنه 
إن نسب إلى السرقة . ورى بهاء ولا 
بلروسورجه الب سسررهاهه . 

وهذا من الكاتب خطأءعضء وبمده 
عن الصواب ؛ لآن قراءة : ٠‏ سرق » 
هى القراءة المنوائرة التى أجمع القواء 
الاربعة عشر ومنهم الكسائى ‏ علهاء 
وما روى عن النكساى أنه قرأ بالقراءة 
الثانية » فرواية عنه فى منتهى العذوذ » 
لآنها لم تثيت بطريقالتواتر ولا بطريق 
الآحاد , ول تفسب لقارىء ماء حت 
أن الملامة أب الفتح ابن جنى فى كتايه 


يلها 


«امحتسبء الذى وضمه فى بيان القراءات 
الغافة لم يمرج علها ول بشر إليا» فلم 
يقم لبا علداء القراءات وزناء فلا تعد 
من القرآن الكريم . 

فعم إن القراءة الأولى أفادت صدور 
السرقة من بنيامين ؛ لآن [خرته رأوا 
الصواع وقد أخرج من متاعه ول يعليوا 
أنه قد دس فيه من غير شعور أحد 
منهم بذلك . 

ولذلك قالوا : ٠‏ وماشهدنا إلا ما 
علمنا ء أى وما شهدنا عليه بالسرقة إلابما 
تيقنا من مشاهدتنا الصواع فى رححلة 
« وما كا للغيب حافظين » أى وما كنا 
للعراةب ماين » فل ندر حين أعطيناك 
الموثق أن ابنك سيسرقهوكونه ابن نى 
لا بمنع صدور هذه النقرصة منه . 

ثم إن قوله تعالى : « وما شهدنا إلا 
بما علناء لا يتأقء ولا يكرن لذكره 
وجه إلا على القراءة المنوائرة « سرق » 
بالبناءللفاعل ؛ لآن قول الاخوة لابهم: 
« إن ابنك سرق » حكم على ابنه بفيامين 
بأنه سارق » ومثل هذا الحم تاج 
إلى ببنه . فيكون قولحم : , وما شهدة 
إلا بما علينا . . » مثاية البيئة » يمنون : 


مملة الازهر 


ول نحم على ابنك بأنه سارق إلا بعد 
تيقننا من سرقته » بمشاهدتنا الصواع 
فى متاعه . 

وأما على القراءة الى ذكرها » فلا 
يكون لذكره وجه ٠‏ لآن الرى بالسرقة 
والانهام ما لا محناج إلى ببنة حتى :تقول 
الإخوة : ١‏ وما شهدنا إلا بما علينا » . 
فك من أبرياء امهمو مام منه بوآء؛ 
فإذا قال الأخوة لبهم : إن ابنك رى 
بالسرقة » واتهما » فإن أبام لايطابهم 
ببينة على هذا الاتهام ؛ لان مجردالاتهام 
بالسرقة لا عخدش كر امة الشخص » ولا 
ينزل بقدره 

مخلاف الحم عل الشخص بأنهسارق 
فلا حك لل الشخض عثل هذه الجريمة 
إلا بعه نبوتماء وقيام الدليل عليباء 
والتأكد منها . 

وأما نقله عن الخليفة المتنصر إعابه 
هذه القراءة » وقوله فىشأنها : «إنهذء 
القراءة فيبا تنزيه أولاد الانيساء عن 
العذب » فتحن نشك فى ثيبوت هذا 
النقل » إذلم بروه أحد من الملياء 
الأاثيات الذين يتحرون الدقة فيا ينقلون 
ثم إن قولالخليفة : إن فى هذه القراءة 


القراءات فى نظر المستشرقين وا الحدين 


تنزيه أولاد الآنبياء عن الكذب , ليس 
على ما ينبثى ٠‏ إذكان الظاهر أن يقول 
إن فى هذه القراءة تنزيه أولاد الأنبياء 
عن الخطيئة » أو عن السرقة » أو نحو 
ذلك ؛ لان القراءة المتوائرة فيها [سناد 
السرقة إلى بنيامين صراحة ٠‏ وليس فها 
ما يشتم منه كلذب إخوة بوسف؛ نهم 
لم يسندوا السرقة إلى أخيوم بنيامين إلا بعد 
أن رأوا بأعينهم [إخسراج الصواع من 
رحله؛ وم يدس الصواع فرحل بنيامين 
إلا فى حال غفلة منه ومن [خوته ؛ فبم 
لم يشهدوا إلامما ماينوا دون ماخى عنم 
فلا يتوم فهم الكذب أصلا من القراءة 
المنوائرة » حتى تسكرن القدراءة الثانية 
مبرئة لم من الكذب » منزهة لهم من 
وصته وعار» ٠‏ 

ع١‏ - قوله تعالى : 

« يأمها الذين آمنوا اتقوا الته وكونوا 
مع الصادقين ٠‏ ( الآبة ١١‏ من سورة 
الغربة) . 

قال فى صفحة ( م6 ) : 

٠‏ فصارة الحث على الصدى هنا يبدو 
أنها لم تكن حاسمة على وجه كاف عند 
بءض الاتقياء » فقد يتكون الرجل 


يلف 


مع الصادقين ولا ييكون منهم ؛ ولذلك 
آثروافراءة«وكو نوامنالصادقين» انتهبى 

وأقول ردا على ذلك : 

أولا : إن كلبة ه معءتؤذن بالاجتماع 
والمصاحبة »وليس المراد الامس بالاجتماع 
مع الصادقين ف زمان أو مكانبالاجسام 
والأشباح » وإنا المراد الآ 
بالاصطساب والمشاركة فى الأوصاف » 
فيمكون المرادالاس باصطحاب الصادقين 
الذين صدقوا الته عز وجل فى مقاصدم 
وأقوالهم وأعالحم » ومشاركتهم فى 
أوصافيم وترسم خطام , والسير على 
3 جوم . 

لاشك أن المرء إذا صاحب طائفة 
واجنهد فى أن يحذو حذرم ويقتفى أثريم 
وحاكيبم فى كل مايأتون وما يذرون » 
فإن أخلاقهم تنتقل إليه » وأصافيم 
تسرى فى شعوره وأحاسيسه » وطباعيم 
نجرى فى دم» وعروقه ؛ فلا يلبث أن 
ييكون صورة صادقة مهم فإن الشأن 
فى النفوس البشرية أن تتأئر يمن حولها 
وتنشأ كالوسط الذى حيط بها ء فلليئة 
تأثيرهاعلى النفوس وسلطانها على القلوب 
وبناء على هذا لايتكرن هناك فرق بين 
التعبير يمن والتعبير ممع . 


ذلفا 


ثانيا : أن المراد : اتقوا الله فى الدنيا 
بامتثالأوامسه ؛ وأداء فرائضه » وتجنب 
منهياته والوقوف عند حدودهء وكونوا 
مع الذين صدقت توايام وأعاهم 
فى الجنة » فينكون عطف « وكونوا مع 


ممة الأزمر 


وتحصل معن الآية : انقوا الله الدنيا 
تتكونوا معالصادقين ف الجنة يوم القيامة. 

ثالنا : هذه القراءة عريقة فىالعذوذ» 
متوغلة فى الغرابة فلم يقرأ ها تارىء 
من القراء الأربعة عشر . 


الصادقين , منعطف المسبب على السبب» 2 وهى خالفة جميع المصاحف المثانية » 

أو من عطف اللازم على المازوم . انما جمعة على ٠‏ وكونو! مع الصادقين » 
ونظيرهذه الآية سواء بسواء: «ومن وقد أجمع المسلبون على أنكل قراءة 

يطعالته والرسول أى ف الدئيا ‏ فأولتك خالفت المصاحف المثيانية لاتمتبرقرآناء 

مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين ولا نحل القراءة بهاء لاف الصلاة» ولا 

والصديقين والشهداء والمالين » خارجبا؛ والله تعالى أعم . 

الآية 6+ من سورة النساء . عيد الفتاح القاضى 

( بقية المنشور على ص 1755 ) 


يلعبون عند رسول اقه صل الله علب 
وسل فى بوم عيد ؛ فتطلعت من فوق 
عائقه فطأطأ لى منكبيه جءلت أنظر [لهم 
من فوق اتقه حت شبعت ثم افصرفت » 
ورووا عنما أيضا قالت : دغل طلينا 
أبو بكر فى يوم عيد وعندثا جاريتان 
تتغنيان بيوم بعاث ( يوم مشهور من 
أيام العرب ) فقال أبو بكر: عباد القه» 
أمزمارة الشيطان ؟ قالها ثلاثا » فقال 
رسول اقه صلى الله عليه وس : 
«يا أبا بكر إن لكل قوم عيداء وإن 


البوم عيسدنا .. » وهى رواية عروة أنه 
قال : لتعم هود المديئة أن فى ديننا فسحة 
أثى أبعث عنيفية سعسة » . 

هذا هر الميد » ومفبومه فى الإسلام 
وهكذا تنكون جائزة الصائمين الخلصين 
الهم امتح أمتنا جائزة النصر القريب » 
والفيج المبين » فلا يأتى العيد القادم إلا 
وموعيد مزدوج تحتفل فيه يجائزة السماء 
واسمرالتهلنا رافمين رايات النصرمكيرين 
من بده النسروهوالته ذوالفضل المظيم؟ 

أحد عبر هاشم 


لها 


الولية اميه للسلطه العامى الإسايك) 


سكتورصطيكا ليسي 
ا 9 - 
ذكرنا أن تقيد السلطة العامة هو الحقيقة الثالثة : أن الشريمةالإسلامية 
ميزان الحك على تقدم النظام السياسى #سود جميعالاوضاع فى الدوةالإسلامية 
وليد سيادة القائون وأمم عوامل انتصار هذه الحقائق الثلاث متضافرة تؤدى إلى 


الحرية فيه , لآن اتحسار الساطة العامة 
وتضيقها يؤدى [لىتنفس ا حر يفوتف ريحبا 
السلطة قبد على الحرية ٠‏ والحرية 
« دفع » يبديه أفراد الشعب فى مواجرة 
السلملة لينعوها من التدخل غير المشروع 
فى شئونهم . وعلى المكس فإن إ[طلاق 
السلطة العامة يتأنى مم غمط القائون 
والمشروعية ويؤدى إل الاستبداد وكبت 
الحريات . فبو أسوأ علامات التل-لم 
فى أى فظام ٠‏ 

وهتاك ثلاث حقائق فى النظام 
الإسلاى يترتب علما تقيد السلطة 
العامة فى الإسلام . 

ال حقيقة الل : أن الدولة فى الإسلام 


المقيقة الثانية 54 النظام الإسلائى 
بمكن أن يعيش يدون دولة - 


ضرورة تقييد السللة العامة فى الإسلام 
كأس طبيعى وتتيجة حتمية لا تكلف 
فها » وصحيث يكون التابيعى ء والآصل 
أن السلطات العامة فى الإسلام مقيدة » 
وأن إطلاقبا أ غير طبيعى وعغالف 
لأصول الشريعة ٠‏ 

فإذا كانت الدولة ذاتها وليدةالششريعة 
ولا يمدو أن تنكون وضعآمن الأوضاع 
الناشئة عنها » وكانت القيود النظامية 
واجبة الاحسترام » ومقروضة سواء 
وجدت سلطة رحمية أم لم يوجد وكانت 
هذه القيود تهيمن على جميع الاوضاع 
فى الإسلام - صغيرها وكبيرها ‏ فإن 
التنيجة الحتمية اللازمة لذلك هى خضوع 
السلطات العامة الإسلامية عند وجودها 
السلطان القانون» وتقيد السليين كأفراد 
بقيود الشريعة بياعث من الإسلام مباشرة 


أنذا 


ولو مع هدم وجود سلطة يمبرة فى ذلك 
لانم مأتقسهم : جماعتهم وعلباومم 
يشكلون فما يينهم ساطة مامة عند عدم 
وجود سلطة ر>عية إسلامية . 

و بذلك فإن دعوى بعض المسنشرقين 
كأر نولدوموير »وم جوليوث وغيرمم 
أن النظام الإسلاى هو نظام استبدادى 
هى دعوى لا أساس لها ولا تقوم . 
لأنه متى قطرق الاستبداد إلى نظام 
يدعى أنه إسلامى فإنه على الفور يكرن 
فافدآ لخصيصة من أمم الخصائص التى 
تمبز النظام الإسلامى وهر تقيد 
السلطة العامة ء ونصر سيادة القانون 
والحرية تبما لالك . 

الحقيقة الأولى : الدولة الإسلامية 
وليدة القائون : وهذه الحقيقة نجدما 
بارزة من الناحية الناريخية الواقعية 
كا أنها واضحة تماما من النصوص . 

فإن اننى صلل الته عليه وسم لما أذن 
الته تعالى فى الحجرة إلى المدينة أخذ على 
الأنصار عهداً فى العقبة و ضع فيه أركان 
النظام فقال : ه بايعونى على ألاتشركوا 
باته شيئآً ( وهذا يعنى خضوع الدولةما 
يأ به الته) وألا تسرقوا (وهذا لمصمة 


مجة الازهر 


الآموال) ولا تزنوا (لعصمة الاعراض) 
ولاتقنلوا أولادم ( لعصمة الدم ) ولا 
تاتوا بمتان تفترونه بين أيديكم وأ رجلم 
( وهذا لآءن المعاملات ومنع الغش ) 
والا تتصوف فى معروق » ( وهذا 
لإشاعة الخير وفمله ). 

ولما هاجر إلى المدبنة أصدر كتابه 
المشمور لأاهلها من الانصار واليبود 1 
جاء القرآن والسنة بوضحان أسس النظام 
الإسلاى فى سير المسلدين مع غيرمم وى 
معاملامم وعادانهر وجناياتمم وأنكحتهم 
وغي ذلك » وبذلك فإن الشريعة 
الإسلاميةهىالتى أنشأت الدولةووضعك 
التواعد التىتحكرراوتخضملها على الدوام. 

وهذا النظر تاف تماما عما هومقرر 
فى النظم الوضعية إذ الملحوظ دائما أن 
النظام يلآ » ثم إضع ما يروقه من 
القوانين . فإذا تأسست دولة (ليعرالية) 
مثلا فإنما تشرع فى إصدار القوانين التى 
تحمى رأس المال . وإذا تأسست دولة 
اشتراكية فإنها تقوم بالتشرييع اصالح 
الصمال ٠‏ . 

ما ينكون مشروما فى ظل بعض النظم 
لايعود مثمروما فى ظل الدولة التالية لها 


الولاية المقيدة للسلطة العامة فى الإسلام 


ولذلك فإن الواضح فى الوضعين أن 
القانون وليد الدولة وأنها هىالتى آصنعه 
وتصوغه طبقاً للببادىء التى تمتنقبا . 
وهذا الرأى قد تسلط على بعض الاذهان 
انشقعنه القولبمافسميه «شكليةالقانون». 
فهم يقررون أن علة احترام القانون 
وأساش سيادته هو شكله : أى صدوره 
من الدولة وعليه طابعبا وختمبا . فإن 
هذا الإصدار هو الذى تحمل الناسعل 
احترامه ويلزمهم بأحكامه . وليس وراء 
ذلك علة ولا سبب . ثالمشرع مطلق 
الحرية كامل السيادة فى أن يشرع كيف 
يشاء والناس مجبرون على طاعة القانون 
الآنه صادرمن السلطة النىملكه. والنتيجة 
الخطيرة لذلك : هى أنه لايمكن أن يقال 
عن القانون إنه ظالم. فكل ما يقره 
القانون عدل ميا كان مضراً ومبها كان 
معيبا » وبحب طاعته على أية حال أيا 
كانت النتائج التى تترتب على تطبيقه » 
الآن القانون هو القانون » وعلة احترامه 
شكلة ومصدره . وهل التتيجة . 5] هي 
معروف. يعانىمتها الافراد فى اجتمعات 
الحديثة . فيم يشبدون الظلم والضرر 
نتبجة لتطبيق القانون » ولكنه, خضعون 


ينف 


له لآن حكنه نافذ بقوة شكله وبسبب 
سيطرة الدولة , والشكل حميه الدولة 
برضاهاعن هذا القانون: ولاسييل لتعديله 
مها كان ظالما مالم ترتض الدول ذلك . 
ولذلك فقد كثرت المظالم على العمال فى 
عهود الدول الرأسالية القديمة وكائنع 
القرانين تساعه فى تشديد ذلك على العمال 
حاية لأسماب الاموال . فربما فرض 
القانون أجوراً زهيدة وحرم العامل من 
التعويض العادل عن [صابته وفرض 
الرسوم الباهظة والقبود على التقاضض . 
ورغم ذلك كله فإن الافراد يضطارون 
لتقبل ذلك لآر. السلطة تحمى هذه 
السياسة . والقانون وليد الساطة عندمم 
والمكس يقال فى النظم المقابلة لل رأسمالية 
أما عندنا فى الإسلام فإذا صدرت 
نين ظالمة فإنها لاتسير لقوله صلى اقه 
عليه وسم: «منجاء فى عملنا هذا بماليس 
منه فهو ردء . فعيار المدالة ظاهر 
واضح لاعفل القانون به ولا يغيرميزانه 
لآن السلطة عندنا وليدة القانون فهى 
لا تستطبيع أن تعلو عايهولا أن تسمو 
على القانون فتخير أوضاعه وتقيدء . 
ونحن نظن أن هذه النترجة الى قعرضها 


أونفا 


جوهرية وأساسية وتمثل خلانا عميقا 
بين النظم الوضمية والنظام الإسلاى . 

ويذلك فإن النظريات الحديئة الى 
قامت لتبريرأساس الدولة وقيامبا وأساس 
السلطة » من قالوا إنالدولة تصنع نفسها 
بنفسما ومن قالوا بشكلية القانون ومن 
قالوا إن السلطة أساسها الواقع وغيد 
ذاككل هذا التخبط والاقراض كشفه 
الإسلام بنوره . 

فم : هناك من قال بوجود مثل عليا 
تهيمن عل امجتمعات ويتعين على المشرع 
احترامبا » وذلك مثل أصحاب نظرية 
الانون الطبيمى والنظرية النظامية 
( التو رماتيفية) لكلسنونظرية التضامن 
الاجتماعى لدوجى ولظرية المنلمة 
حوريو وغيرم ٠‏ 

ولكن هذا النظريات هى جرد مبادىء 
وشعارات لا قيمة لما ولايقيسر للمحام 
أن تطبقبا : لان القانون الطبيعى 
والتضامن الاجتماعى ونحو ذلك خيالات 
غير بمجسدة ٠‏ والقاضى يحتاج نص 
مكتوب لك يفصل بمقتضاه » ولذلك 
ظلت هذه النظريات أحلاما وأمانى 


مجلة الازهر 


ولا قيمة لها فى العمل الدارج . قد تقوم 
بعض احا الكيرى ( كحكة نو ر ههج 
أو مكمة المدل الدولية ) بإنزال هذه 
المبادىء العايا أحيانا ولكن ذلك يكرن 
بشكلى غير ثابت ومتغاير وربما اختلف 
باختلافى المصر والتيارات السياسية . 

أما فى الإسلام . فالنظم العايا والثل 
مقررة واضحة لا غموض فيبا , ويمكن 
للقاضىأن يرجع إليبا بوضوح واطمئنان 
ليخذل أى انحراف وقى فى التشربع » 
فنحن دائما ىكل زمان ومكان نستطيع 
باستمرار أننقول : هذا الوضع مخااف 
للإسلام أو مطابق للإسلام » فبين يدينا 
كناب منير . 

وسبب ذلك كله هو هذه الملاحظة : 
أن الدولة عندنا وليدة الشريمة » وأى 
تصرف تصدره الدولة أو يصدره أحد 
الافراد إنما هوخاضع للشريمة وكوم 
بها ؛ ولذلك فإنه دائما كانت السلطة 
العامة والتصرفات بأنواعبا - عامة 
وخاصة ‏ مقيدة بالقانون ( الشريعة ) 
ولا بمكن أن تخرج عنها .> 

مصط كال وصفى 


فكلا 


من المبتارى الفْمَرية التسبّو,برًا الإسلام 


داز عبالعززعب اراز ميري 
عت 1 اشن 
استع رضنا قالمقال السابقةاعدة عدم عل صلة بنيره فقدفها به . وأبلغ البى 
إمكان العقاب إلا بنص . وعدم سريان صل الله عليه وس طالبا إقامة حد الزنا 
التشريع الجنائى على الماضنى , وكيف فطلب منه النى عليه الصلاة والسلام 
أن الشريمة الإسلامية الغراء هى مصدر البينة وإلا أقام عليه حد القذف وقال كه : 
تاك القاعدة ومنها شقت طريقها إلىكانة. « باهلال ... البينة أو حد فى ظبرك » 
قوانين ودساتير العالم ٠‏ والحد دنا ثمانون جادة تنفيذا لحك اقه 


غير أن تلك القاعدة المشار إليبا » 
لا يوخيذ با على [طلاقبا . بل يرد عليبا 
استثناء هام لا مناص منه رحمة بالناس 
وإقرارا للمدل ينهم . ومؤدى هذا 
الاستثناء أنه إذا ارمتكب الإذسان فعلا 
يماقب عليه القاثون بعقوبة مغلظة ثم 
صدر ق أثناء محا كته أو بمد المكم عليه 
قانون جديد حمل هذا الفعل غير معاقب 
عليه أو يخفف العقوبة المقررة له فإن 
هذا القانون الجديد هو الذى يتبع دون 
غير . أى أن التشريع الجنائى يسرى 
على الماضى إذا كان أصلح للتهم + 

وهذا الاستئناء العاول الرحيم سنشده 
قائم ف الفقه الإسلاعى من الاثرينالتالبير 

أولا : بغ هال أن أمسة أن امرأته 


فيمن يرمون امحصنات ول يأنوا بأر بع 
شهداء . وامرأة هلال حصنة ولا يشير 
من الموقف أن المبلغ هو الزوج . فذهل 
هلال . [ذكيف يرى المنكر فى بينه 
وليست له عليه بينة . ويقتل إن قئل 
وياد إن قذفء وإن سكت فَإنما يسكت 
عل مضضء فنزلقول اله سبحائهوقمالى: 
« والذين برمون أزواجهم ول يكن لحم 
شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدم أربع 
شهادات الله إنه لمن الصادقين . والخامسة 
أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذيين . 
ويدرًا عنها المذاب أن تشبد أربع 
شهادات بالته إنه لمن الكاذبين والخامسة 
أن غضب اقه هلما إن كان منالصادقين, 
الآبات <»لام من سورة الثور . 
2«( 
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وعلى أثر ذلك نفذ رسول الله صل الله 
عليه وسم حك الآيات الجديدة الى 
تضمنتكا هو واضمحكا فى صالح التنهم 
فنفذ حكرها فيه رغم أن واقمة القذف 
المنسوبة إليسه وقت قبل نزول الآية 
وفى ظل فص يوجب [إقامة الحد . 

ثانيا : كان الظبار فى الجاهاية وى 
أول الإسلام طلاةا أى أنه كان تصرنا 
يترتب عليه فسخ عقد الزواج وإنمانه ولم 
يكن يعتبر جريمة حتى ظاهر أوس بن 
المامت مق روج نعترة فقا نا + 
« أنت على كظبرأى: فأتت رسول الله 
صل الته عليه وس : فقالت يارسول القه 
طالت صحبتى مع زوجى وأكل شباى 
ور تله بطى» حى إذا كبرسى» وانقطع 
واذى » ظاغرمى ء:ققال لهأ رسول اله 
صلىالته عليه وسلء حرمت عليه ». فقالت 
أشكو إلى الله فانتى فقال لما ,حرمت 
عليه » . فعادت تكررماقالنه من قبل» 
وعند ذلك نزل الوحى . ولماقضى الوحى 
طلب رسو لاقه صل الله عليه وس زوجبا 
وتلا عليه قوله تعالى : , قد سمع التدقول 
النى تحاد لك فى زوجبا وتشتك إلى الله 
واته يسمع تحاوركا إن الله سميع بصير» 
الذين يظا هرون منكم من قسائهم ما هن 


بملة الازهر 


أمباتهم إن أمباتمم إلا اللافيولدمم داهم 
لبقولون منكرا من القول وزوروا 
وإن الله لعفو غفور ء والذين يظاهرون. 
من فسائهم ثم يءودون لما قالوا فتحرير 
رقبة من قبل أن يتماساذلك توغطونيه 
واقه با اعملون خبير» فم بجد فصيأم 
شهرين متتابمين من قبل أن يتهاسا فن 
لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلكه 
اتؤمنوا بالته ورسوله . وتلك حدود الله 
وللكافرين عذا بأ لم» الآيات و4 
من سورة الجادلة . 

وقد طبقت هذه الآآيات على أوس ابن 
الصامت » فقد -ألهالرسول عليه الصلاة 
والسلام : أتستطيع أن تعتق رقبة» 
قال لا قال أتستتايع أن تصوم شهرين 
متتابمين قال لا قال: فل تستطيع أنه 
تط, ستين مسكينا ‏ قال لا - إلا أن 
تعينى فأعانه رسول اقّه فأطعم سنين. 
مسكينا وراجع زوجته . 

وهكذا تكون آيات الظبار قد 
طبقت فى واقعة حدثت قبل نزول 
النص أى أنها طبقت بائر رجعى 
وانسحب أثرها إلى الماضى ٠‏ وذلك 
كا أضمنته من حكم فيه مصلحة للم . 

ومن أمثلة القوانين الوضمية الى 

( البقية ص ..م) 


البروة نبج إلبردة ف الميزا 


للأسحاذ الستيدفروك 


الات 


ولايد للبوصيرى أن يتكلم عن الجباد 
فى بردته » ولشوق أن يتابعه فى طر يقته 
وعند ما أخذت فى تأمل النصين فى هذا 
لجال رضيت با يلبج به نقاد عصيرنا 
الحديث من أن الشاعر لايد له من تحربة» 
ويعنون بالتجرية أن الشاعر ينبغى له 
أن يعبش فى موضوعه بعقله وشءوره » 
وحبذا لو بلاه وعاناه » وأذا فضل النقاد 
حافظا على فيره فى شمر البؤس و شكرى 
الزمان ؛ وابن الروى ف العصر المبامى 
فطن إلى هذا الام سين سل لماذا 
لاتجيد الوصف على شاكلة ابن المعتز » 
فكان جرابه الاقيق ١‏ إن يمف 
ما عون يته ٠‏ . 

نقول هذا لنشير إلى مدى تماح البردة 


ونهج البردة فى وصف جباد النىوصحبه . 


وأول ما يلاقينا به البرصيرى قوله 
عن الدعوة المحمدية : 
راعت قلوب العدا أثباء بعثته 
كتبأة أجفلت غفلا رن العم 


عي 
ما زال يلقام فى كل ممترك 

حت حكرا بالقنا لما على وضم 
ودوا الفرار فكادوا يضبطون به 

أشلاء شالت مع المقيان والرخم 

وهو كلام غير صتقم مع ما فعرقه 
عن غزوات الرسول » فكان ينبغى 
أن يوضم موقف الغفل من الغنم وييين 
أيام الصدام ؛ وميادين القتال» ويمد 
أن ينتهى يقول «مازال يلقام» ال . 
ولكنه حينيصف بطولة عمدو أصابه 

ميد ٠‏ فيقول : 
م الجبال فسل عنهم مصادمهم 

ماذا رأى منهم فى كل مصطدم 
وسلحنينا وسل بدرا وس ل أحدا 

فصول حتف م أدهى من الوخم 
المصدرىالبيض حرا بعد ماوردت 

من المدا كل مسود من اللمم 
وجمالالابيات راجع إلى حسن استخدامه 
نحفوظاه من الشعر العرفى القديم . 


يرفيف 


أما شوق فبو من معدن البوصيرى 
وقد يكون أرق منه » ولا مناص له 
من أن يتحدث عن الرسول وغزواته 
ويذل صمابته : 
قال شوق يخاطب الرسول : 
شم الجبال إذا طاولها انضفضت 
والآنجم الزهر ما واعتها لسم 
والليث دونك يأسا عند وثيته 
إذا معيت إلى شاى السلاح كى 
تهفوا إليك وإن أدميت حيتها 
فى الحرب أقدة الأبطال والهم 
عمة اله ألقاها وهيبته 
على ابن آمنة فى كل مصطدم 
البيت الآول بين مكانة الرسول» 
والبيت الشانى بين مجاعته وأنه أشثجع 
من الاسد عند وثيته » والابطال بحبو 
الرسول وإن أدى حبات قلوجم ؛ وفى 
حبة وهيبة من صنع أقه . 
ومى أيات جيلة ولكعننها لا تمثل 
الواقع والجباد المرير الذى لاقاء الرسول 
فى حرويه: سال دمه » وكسرت رباعيته 
فى أحد . وعداوة قريش لدكانت لداء . 
وللعرون أن العرب كانوا يلقبون 
مهدا بالآمين: وتخاطبونهيابنعبدالمطلب» 


ممه الازهر 


وم أر فى كتبالسيرة من دهاه بابن آمنة؛ 
وكان حقا عليه أن يذكرها فى موضع 
تظبر فيه رحممة الرسول بالضعفاء 
والفقراء والصيية . 
ووجد شوق البوصيرى يقول: 
كفاك بالمل فى الى ممجزة 
فى الجاهلية والتأديب فى اليم 
وهو يشير إلى جبود النبى فى تعليم 
المسلمين القراءة والكتابة » وقوله أدبنى 
رفى فأحسن تأديى 3 
وشوق أراد أن يأتى بحسن التمليل 
وهو من البديع فقال: 
ذكرت اليم فى القرآن تكرمة 
وقيمة اللؤلؤ المكنون فى اليتم 
أشار [ل الدرة اليقيمةتعليلا وأشار إلى 
قوله تعالى: ألم بمدك ينها فآوى» قضية . 
وهذا لادخل له فالحرب والجباد» 
وساق أبياتا تمد حشواء ولا رابطة 
لله بين الناس رلا 
وأنت خيرت فالأروان لقم 
وهل لنا أن نذكر موقفه فى الغنائم ؟ 
ومن أبن ولاسابق ولا لاحق يشير [لها ؟ 
إفا هو عز عليه ألا يقول كا 
قال البوصيرى : 


البردة ونهج البردة فى الميزاق 


وراودته لجال الثم من ذهب 
عن ننفسه فآراها أيما ث 
وهو فى موضمه ‏ لآن البوصيرى 
بدح الرسول بالزهد هناك . 
ويستمرشوق فى حديئه ع نالئزوات 
وبين حكة الجباد فيقوك : 
#الواغروت ورسل اق ما بمثوا 
لقتل نفس ولا جاءوا لسفكدم 
جهل وتضليل أحلام وسفسعلة 
شت بالف يمد اتح بلقم 
لما أق لك عفوا كل ذى حب 
تكفل السيف بالجبال والممم 
والشر إن تلقه بالخير ضقت به 
ذرما » وإن تلقه بالثنر يسم 
وهنا تجد شوق يدافع عن الإسلام » 
الإسلام ل يقم بد السيف » وإفسا قام 
بالحجة والبرهان من سمت الرسول ورائع 
القرآن » ولمالم يمد مفرا من امتشاق 
الحسام أتاءمكر هاءوتاريخ الإسلام سجل 
ناطق حقيقه الغزوات» فكل غزوة كانت 
دقاما لا مجوما : والإسلام دين الفطرة » 
وليسىن الممةولأنبرى الإفسانعقيدته 
ووطنه وعرضه كل ذلك معرض للبانة 
والذلة والإبادة ثم يحلس سا كنا يتنظر 
المرتوالموت البطىء . 


فنذا 


وقد رأى شوق بحوما فى الغرب » 
وجدالا م علدائه وفلاسفته حول 
المقيدة الإسلاميةوأن أمحابمافرضوها 
على الشعوب بالحروب » فكان على شوق 
السلم الدارس الشاعرأن يدفع ذلك 


القول؛ لأآنه دجهل وتضلي ل أحلام وسفسطة 


وبين أن المسيحية فى حياتها الأولى » 
لاقت هواناءواضطبادا ؛ وكانت طريدة 
الشرك فىكل مكان حات فيه مسال : 
لولا حماة لحا هيوا لنصرتما 

بالسيف ما انتفعت بالرفق والرحم 

ويقرل البوصيرى : 
ثم الرضا عن أبى بكر ٠»‏ وعن مر 

وعن على وعن عنمان ذى الكرم 
والآل والصحب ثم التابمين » فهم 

أهل التق والنقى والحم والكرم 

وتبعه شوق ئلا : 
من فى البرية كالفاروق ممدلة 

وكابن عبد المزيز الخاشع الحشم 
وكالإمام إذا ما فش مزدجما 

مدسع فى عاق القوم مزدسم 
الزاخر المذب فى عم وفى أدب 

وانساصر العذب فى حرب وفى سم 
أو كابن عفان والقرآن فى يده 

بحنو عليه كا تحشر عل الفطلم 


تدا 


ويجخسيع الآى ثريا وينظمبا 
عقدا يجيد الليالى غير منفصم 
جوحان فى حكبد الإسلام ما التأما 
جرح الشهيد » وجرح بالكتاب دى 
وما بلاء ألى بكر يوم 
بمد الجلاجل فى الافمال والمخدم 
وشوق ف هذه الآبيات كانت تعوذه 
السيطرة على ماطفته » فينسق » ويرتب 
وحمل ويفصل كمادته فى الاحتفال مما 
إيصوره ويدينه ؛ فقد خاط كبا رالصحابة 
خلا يحيبا مع أنه أعطى كل امرىء منهم 
مايميزه » وكان يفبغى لفنه أن يجاو رالشمر 
وبداوره: ويماودءالمرةبعدالمرة الحديثك 
عن هؤلاء ابررة حتي يتأت له أن يرتب 
وينظم » ويدقق » ويلحظ الاحداث » 
ويتحائى ما يضر النظم وبوهى الشعر 
فلا يكون الأول آخرا ؛ ولا يدغل مر 
ابن عبسد العزيز ينهم وإن اشتهر بالحم 
والمدل والزعد فلو فمل ذلك مع ماأى 
به من مناقب كل مانى لكانت لك 
الآبيات روعة رائمة .. انظر إللما : 
الفاروق لا مثيل له فى البرية عدالة ‏ 
وخطيب الصحابة وءالمهم ؛ والفنارس 
على بن أفى طالب وعلان له أثره مد 


بمة الازهر 


الملين ماله فى الس والحرب ء وعنايته 
يجممع القرآن وكتابته فى مصحف واحد 
هو الإمام ومزية أنى بكر فى حروب 
الردة لا تمكر , وجلائل أعماله تذكر 

وقد سل له اللفظ وتأليف العبارة » 
ولكن التأخير وبحافاة الترتيب قلل من 
التأثير ونظرة الإعاب وشوق فى هذه 
الآبيات فى حال اعّزاز ونفر » فا كان 
له أن حشر ينها مقثل علهان ٠‏ 

هل فى القصيدتين وحدة ؟ 

إن نقاد العصرالحديثلهجوا بالوحدة 
العهضوية فى الشعر » وأن تكون القصيدة 
فى غرض واحد متتاسك البناه ٠»‏ لبس 
فها ما يسمى ببيت القصيد » فبى تقرأ 
ككل , ولا ينظر إلى كل يدت كجزء » 
وف مقدمة الداعين إلى ذا المفبوم 
أصحاب الديوان : العقاد والمازق ٠‏ 
وعل طريقتبما زميلبما شكرى . 

وهؤلاء النقاد حون على مثل هذا 
الشعر ( البردة - نهسج البردة ) أنه 
لاوحدة فيه » وأنه متمدد الاغراض 
فى القصيدة الفزل » وحديث النفس 
والمدح ؛ والتاري : والتوسل والمناجاة 


البردة ونهج البردة فى الميزان 


وما إلى ذلك ما يصلح لآن يكون كل 
غرض قصيدة على حدة ٠‏ 

ويحب أن نعرف مفبوم الوحدة » 
فلا نقسر الشاعر قسرا على شروط المقال 
وتماسكد, فأساس المقال وهو أثر المقل 
والماطفة ترقية عتة , والشعر أساسه 
العاطفة والعقل حارس له . وعلل هذا 
الأساس ننظرف القصيدتين : كيف كانت 
العاطفة فهما ؟ وكيف كان العقل يزدى 
واجيه نحوهما ؟ 

إن قصيدة البوصيرى : البردة يسيطر 
عليبا شعور واحد هو الترسل إلى 
وسولاقه ومدحه وما ذكر الغزل وملامة 
النفس إلا من جوها » فلا معشوقة لديه 
غير الآماكن الى يذكرها ؛ وما عدده 
سوى نفسه الى بين جنبيه » وما مد 
الرسول إلا امتداد لماطفة صادقة فى 
الحب . وتمد البوصيرى لم يضطرب 
شعره . وكأن الحارسكانيقظا . وكانه 
جمل لكل جانب من واطفته مقطما 
من شمره . فإذا غاب الحارس » وقليلا 
ماغاب » بدا الشعر فحاجة لحيل يشد 
بعضه ببعض ولم يتبين ذلك جليا إلاحين 
تغزل . وقد أشرنا إلى ذلك ويبنا سبيه . 


كفا 


وشوق له ماطفة صادقة مؤمئة . 
ولا تقصه حقه لأنناءاصرناء . فإذا 
كانت له صبواتك ذكر هو . فقد ناب 
وأناب . واسستغخفر ريه ورجا حسن 
المآب غير أنه حدين وضع البردة أمامه 
ليعارضها . والمسارض منافس بدت 
الوحدة عنده غير بارزة الاتصال ومع 
التأمل والاناة تمد تيار هادئا وموجات 
تبين عن وحدة معقولة مقبوةة . 


ولو أن أمير الشمر تخلل عن الممارضة 
التامة دحذوك النعل بالنعل » وجعل نهج 
البردة على نظام المقطومات . فصارت 
كل مقطوعة تحاو جانيا من عاطفته 
لاستراح من القافية فكثير] ماحرك 
الساكن 9اجلبا . وقد يكرر لنظة بمينيا 
نسيها . وعذره أن البو صيرى وحد 
القافية وكرر الآلفاظ لاجلا ومع ذلك 
فقد أجادا . رحبما الله بقدر ماأديا 
للأدب والارحية الإسلامية من جميل 
القول وبارع الشعر . وما زلنا فى انتظار 
من يسير عل النهج . ويلغ القمد 
والله الموفق .© 

السيد حسن قرون 


ضْصَةً (لقستخيع رالوس 


نفسساذ مروتو سام 


كنت مترددا فى فشر هذا البحث 
فى يملة الأزهر بسببهذا اللبس الشكلى 
حول صة الموضوع بالادب أكثر 
ما يبدو من صلته بالدين » ولكن من 
حيث ثقى بأن جوهره دينى - كا سيقبين 
القارىء ذا بمدرأيت أن أنشرهفىيملة 
الثقافة الدينية الخالمة , التى تصدر عن 
أقدم جامعة إسلامية فى العالم المعاصر » 
قير أولى بهاء و أولى يه . 

ولقد شاء الله من البداية » من غير 
توقيت متكلف - أن أبدأ فصول هذا 
البحث فى شهر رمضان » الذى بدأ فيه 
نزول القرآن الكريم ٠‏ والقرآن الذى 
هو آية اقه , وآية الاغة؛ ومنبع القصص 
الحق هو مصدر الآدلة الاساسية الى 
يفشأ مما ويمتمدعايباهذا البحث ف القصة 
العربية» ذلك أن القرآت االكرسم]ا أحكده 
الته يبانا وحجة قد استقر بكل آيانه 
عل قاعدة واحدةأصلية فى حركة الكون 
وق حياة الإنسان السوى عى «الصدق » 
والصدق الدى يتجاوز هنا هذه الفضيلة 


المستحبة ف المواعظ إلى أنه الحقيقة 
الكاملة للدين » والدعوة الشاملة للقرآن 
هو الضوء والحد والمقياس والغاية 
فى أظرنا إلى مقدمة ودلالات ونتائج 
هذا البحث الأول من نوعهو فى مو ضوعه. 

إنه من هذه النقطة البسيطة يسهل على 
القارىء أنيكتشف ويتصورمن بادىم 
الا مدى ارتباط هذا البحث الآدبنى 
فى ظاهره بالقاعدة الآصلية للدين وهى 
الصدق ؛ وبالتجسيد البياتى الصدق وهو 
القرآن ءكا يستطيع القارىء بالتالى أن 
يتكتشف ويتصور أهمية هذا المقياس 
النفسى والاجئماعى الصحيح الذى سوف 
نقيس به ونحلل ونحكم ونقارن بهن 
أنواع الاخبار والحكايات والقصص 
والاساطير والروايات المتخيلة 
والمسرحيات مما هو عند العرب وعد 
الام الأخرى فى الشرق والغرب »» 
وف القديم والحديث ء داغلا فى ذلك 
قصص القرآن وحسكايات العبد القديم » 
الفير ينها فى الآساس والمهج والهدق » 


قصة القصة عند العرب 


وانخرج من ذلك إن استطمنا يبعش 
الأحكام أو النظريات أو القوانين فى 
اللغة والادب وعم الإنسان ؛ وعم 
النفس الاجتياعى ؛ مع رقعة واسعة من 
الضرء يلق .ما البحث لبيان هذه الصلة 
الوثيقة بين صحة فهم الإسلام ومابحهب 
من صحة فبم اللغة العريبة » وصحة فهم 
لتاريخ المربى قبل الإسلام ٠‏ 

على أنه مما تقتضيه هذه المقدمة أن 
أذكر أن لهذا البحث أيضا قصة , وأنه 
من المفيد أن ألخصما للقارىء ليستحضر 
المناخ الذى هيأ له . . فلقد كانت بداية 
اهتماى به فى الثلائينات » أى منذ نحو 
أريمين عاما ؛ وكانت فظرتى فيه من أول 
الآ أدية بعالصة قبل أن ينفتح به 
الطريق أماى إلى جذوره فى مبادىء 
الدن وأساسياته . 

كنت ف ذلك الوقت أجرب فالشباب 
الباكر قبل العثيرين أولعمللى ف الصحانة 
عر را غي رح زفى بالطبع ف بجر يدةك ركب 
الشرق الصباحية اليومية » التى كان بملتكبا 
أحمد حافظ عوض لساب الوفد .والتى 
كان يكتب فها فى تلك الفترة فى نفس 
الاتجاه السياسى الدكتور طه حسين ممم 


يفف 


بجموعة من تلامذته .. فى تلك الظروف 
الى بدا فيبا لأجيال جديدة أن العمل 
الحزنى يعمل على السطح ؛ ويدق الحواء 
ينما آلام الععب ف أعماقه » حيث 
تميس القبود الاستعمارية حر فكره 9 
وحرية ذاته ‏ نشرت فى الكوكب قصة 
نقدية قصيرة بعنوان «١‏ خيال» حاولت 
ما أن | كشف عن هذهالصورة المضحك 
لمؤلاء المتأدبين الذين يتهافتون على تقليه 
منهج الغر فى ى كنا بة القصص بأسلوب غك 
وفجفترى أحدم يح عن حسن وزيب 
أحدائا وصورا ترجمبا حرفيا عن قصة 
ايز يةنمى عن جو نوص جر بت مع البعد 
الشاسع بين الطرفين فى الوقائع وللشاعر 
بل وف الموقف السيامى والإفساق ..! 

كان هؤلاء المتأدبون ‏ ولا بزالون 
إلى اليوم بكل أسف - يأنون فى هذا 
التقليد المبين؛ وهذه المبردية الآدية 
لاوروبا بالغرائب والمآنى » دون أن 
يفطنوا إلى ثىء » وقد سكروا ‏ رغم 
أعالحم المسروقة ‏ يخمر التمنى للشهرة 
وتحةيى الاعمال الخالدة !.. وكانتمجلنا 
الرسالة والرواية تصدران فى تلك الايام 
يحبد المرحوم الآستاة أحمد حسن الزيات 


لولف 


حيث كانتا فى فترة نادرة من حياة النهضة 
الفكر بةالعريية أشبه يدجاجتين كير تين 
حانيتين حضنتا بإ خلاص كثير امن البييض 
لتغريخ وتخريج ما هيا فقسنه من أدباء 
وشعراء وقصاصين » ولكن | كثر البيض 
فسد فى مناخ امجتمع » وبعضه كان بض 
غربان وفسور » وبعضه كارن بوض 
طواويس وبيغاوات ‏ وأما امحاولات 
التى تتيمحت فقد ترج ما عدد من 
القصاصين والمرحيين الكبار الآن» 
الذين- رغمكل شىء -كانوا أبوع إتقانة 
فى تقليد الاساليب الآوربية ؛ وضباءا 
فها .. من غيرمم !1 

فى ذلك الزمان تف اهتياى بالقصة 
الفونة وها جتورها #بنا مايا8 
ما خصائسها ؟. ما نماذجبا فى الثراث؟. 
أسئلةصعبة أسرع غيرى ف الجواب عابها 
وقطعت سنوات لوية فى محاولة 
الجواب المحيح . 

وف ذلك الزمان أتيحت لى دراسة 
باجان فى رأس وخيال أحد القصاصين 
االكبا ركانت هى البداية لتفكيرى السليم 
كان زميلا كيرا ومسئولا عن الادب 
وأشياء أخرى فى جريدة الكوكب . 


ممة الازهر 


وكان كبلا يميش رغم يسر حالدعريا 
لا يعرف الآبوة ولا البيتء وكان 
كالعادة يشرب الخر » ويطمع فى المزيد 
من الشهرة بعد أن عرضرا له رواية 
مسرحية - سبق تاليفبا عشراتالمرات 
على مسرح الاوبرا ٠‏ كان رأسه مليئا 
مخرافات كثيرة حسما حقائق علبية عن 
مستقبل القصة بمفبوم الذوبان فى ماكاة 
الشرب . وكاث من باب التفضل 
والإحان قد سم أن يضع مواهبى 
الناشئة فى رعاية عبقريته المشعة حى أرى 
الطريق وأواصل السير ! وكانت بداية 
الضلاك أن اخنار لى شيخا علا من 
أعلام القصة الآوربية هو «تولستوىء 
ل9اكرن بالتلذة»ء والخارة على دراسة 
أعماله , وناريخ حياته » وكتب النقاد فيه 
مريدا له التقمص مر شخصيته بقدر 
ما أستطيع !1 . . . وهكذا كانوا 
يفكرون 1 . 

ولا زلت أذكر أفى قات بومذاك 
للأستاذ الكبير ‏ الذى أفلست فما بعد 
جميع مشاريعه القصصية ‏ «إنتى لا أحب 
لنفسى أبدا أن أكون تولستوى أو 
دوستويضك أو غيرهما . إنتى أشمر 


قصة القصة عند العرب 


بالغثيان من هذا التصور . إن كلا من 
هذين العملاقين مستقر فى [نتاجه عل 
جذور مامة للافكر الأورنى ؛ بعيدة 
المدى فى التاريخ » وهو بمثل امتدادا 
ونشاطا خاما لمذه الجذور بالمراج 
الروسى ٠‏ إن كلامتهما تعبير متتوع 
الآلوان عن لنة وممنقدات وتراث أمة 
بذانها » أو أمم شديدة التشابك فى قارة 
موحدة الناريخ ؛ وجمذور اللغات » 
ومتقاربة فى الآصل الجنى ٠٠١‏ أما 
ما يمتنى فبو أن أكون كا يفيغى أن 
أكون ( صحيم الاتياء إلى هذه الآمة 
العربية وإلى هذا الوطن المصرى مشتركا 
هع غيرى فى تحديد الذات الصحيحة 
لإفسان هذه الآمة من طريق التعبير 
لللائم هاء 

قال : « إن العرب لم يعرفوا القصة 
الفنية » ولم يفكروا فى بنائهاء بينما هى 
أرق إنسانيا وفكريا من الشعر وميمتنا 
هى تطويع آدابنا لهذا الفن الرفيع 
فى هذا العصر , . 

قلت له: فى ظفى إن العربى المسلم 
كان مثالا للإنسان السوىفانا لاأفرض 
رأنى عليك. وفى ظنى أيضا ‏ حتى 
تقتنع ‏ أن العربى قبل الإسلام كان 


لغفا 


سيد اللغمة ولتعبير الكامل ٠‏ ولايد 
أن نبحث هلكان خلو الآدب العربى 
قبل الإسلام وبمده من «القصة الخيالية, 
هو من باب النقص ء أو من بابالكال 
هل كان فقرا فى هذا اللون » أم غنى 
عنه ؟ . . هذا رأبى حى الآنا.. 

قال لى الزميل الكبير عل أثر ذلك - 
وكان ينطق الراء غينا على طريقة أهل 
باريس ٠‏ إنك بهذا الرأى الاخرق 
ستدير ثائرة المثقفين عليك , وأنا 
أوهم ‏ وستحاريك حريا شعواء !1 . 

وسارت دراسى الّراث والظواهر 
انحيطة بى تنمى رأنى فى هذه القضية» 
حت ىكان أوائل الآربعينات فبدأت -رغم 
اهديد الاستاذ الكبير ‏ فى نشر عدد من 
المفالات -ول القمة عند المرب وعند 
غيرهم » فى ضوء أن القصة عند حي 
الشعوب وجمميع فنونما هى اتمكاس 
بالصدق أوبالكذب ء بالحقيقة أو الخيال 
لرؤيتها للواقع » متأئرة فى ذلك متقدانها 
وأحواها الاجتماعية . 

وكانردالفعل لهذءالمقالاتبين الادباء 
المصريين هو مع الآسف جدار من 
الصمت » ومزيج من التبلد وعدم 
الاكتراث؛ بينء|استقباتهاسوربةوالعراق 
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وحتى الشاطىء الشيرق للجزبوة العربية 
باهتمام وتمحيص . كنت قد فششرت هذه 
المقالات فيل الأانصارالمر بي ةالإسلامية 
الواسمة الاتتشار فى تلك الفترة فىالبلاد 
المربية . وأعتقد فى غير مبالغة أنه كان 
لذه المقالا ت أثرها فى نظرة أ كثر جدية 
إلى التراث القصمى عند العرب » 
وف تنشيط صد من الدراسات المفيدة 
فى هذا الموضوع قام ها مفكرون 
فى سورية ولبنان أكثر تقديرا وأبسد 
نظرا فى فبمهذا الثراث . بينما بق رأى 
عامة المنأدبين فى مصريدور ول تحسين 
وتطوير وسائل تفليد وتمصير الفنون 
القصصية الآوربية ؛ وفرض ذلك على 
امجتمع العربى » واعتبار ذلك أسهل من 
جبد الاتياء الطبيعى إلى الآدب القوى 
ومن التنافس الشر يف علٍ [حيائه من خلال 
ربط الماضى بالحاضر بوؤية عصرية . 

ثم انقطسى صلتى بالنشر عدد سنين » 
وإن لم تنقطع ملاحظى لما يمرى فىميدان 
الآدب المفتوح منكل جو انبه ول ساحة 
امجتمع » وما بحرى عليبا من تطورات 
سياسية » وتغيرات فكرية » ومحاولات 
مستمرة لبناء أسامى قوى وديى يندو 


فوقه امجتمع الجديد . 


بمة الازهر 


واليوم أعوه لهذا البحث فأعرضه على 
قراء العربية من منبر ملاثم » وفى ظرف 
ملائم معتقدا يأن « قصة القصة عند 
العرب .؛ وما يتبعبا من قصة القمة 
فى العالم هى أجدر القصص ف حياتنا 
وحياة البشرءالدراسة والاهتمام والممرفة 
فبى قصة الدينالحق الذى يحدد بالصدق 
حدودالحاة ؛ فى مقايل الديانات الوضمية 
الى تطمس بالوهم حدود هذه الحياة ٠.‏ 
إنها قصة الكفاح العلمى فى مقابل العزاء 
الخرافى » وقصة الرؤىالصادقة مقابل 
أضغاث 31 عن قصة الشروق 


الكثيفة الى الوط وق شت 
فلو أشم ل السارى فيبا عود ثقات أطفأته 
الريج ٠‏ ولو أخرج المستهدى با يده لم 
يكد يراها | 

ثم لعلى بعدكل ذلك أن أكون قد 
مبدت بالحكاية الدقيقية لبعض ظروف 
البحثطر يقا رحبا أمام القارىء لت'بعه 
باهتهام » ويرى فيه رأيه بانصاف » 
وليعقب عليه كا يشاء » وذلك من بداية 
العدد القادم إن شاء الله > 

أحبد مومى سام 


اللا 


قصيلة 


قطرا 


فى حب الله 


شتر: ميخبيد6ل هائم 


طاف بالمطر قلت : هات نصيى 
يا حبيى وجدد الريلا 
فالنداء الخ نفحة طيب 

آه يا قلب م أردت الوصولا 
درب صرت يقول للروح : 
إنا سوف نلق عليك قرلا ثقيلا 
قات الروح : 

هاته نبو زادى 

ليتى أنمل الشراب الملا 
ليتى أبلخ الفناء فاحيا 

لبتى منلكم شددت ازجلا 


خف الرجد با رق 

فبانوا نقفسة الوصل 

أسكروى طويلا 

ذوبوق فى غمرة النور 

إفى كدت من قرط نوره أن أسيلا 

أنافى حبه غناء ولممن. 

أينها سرت كنت وتنا يلا 

اذحكروا اقه كا جن ليل 

إن ليل الصفاء أسى تيلا 
( البقية ص 3780 
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ورشت: كف لثنقه 
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ذكرنا أنالعرب فى جاهلتهم ٠”‏ كانوا 
يمبدون الأصنام » تقليدا لمن سبقهم » 
واستجلايا للاطر أو دفما للبلاء اعتقادا 
منهم بقدرتها » أو تزلفا بها إلى قوى 
أشد منها بطشا » وأعلى منزلة » والمرب 
فى هذا ليسوا مبتدعين أو مبتكرين » 
فلقد سبقتهم وعاصرتهم أم اتخذت آلحة 
أرا! يعبدونما من دون الله » بل لقند 
كانت لكل قوة من قوى الطبيعة إله 
أوآلهة تمسك بمقدراتها » وتتصرف 
فها كيف تشاء »كان ذلك عند الحمصربين 
القدماء » وعند اليونانيين والرومانبين » 
وجيع الأمم النى سبقت الإسلام ما 
لا داعى لذكر تفاصيله فى هذا المقام . 

وجاءالإسلام الحنيف بشرعته السمحاء 
خرم عيادة الآوثان ٠‏ وسخير مله » 
.إن هى إلا أسماء سميتموها أن وآناقم 
ما أنزل اقه مما من سلطان » إن يتبعون 

() يجلة الازهر عدد رجب 1599 - 
أغطس «#باوو ص باع المقال الرابع ٠‏ 


إلا الظن وما تهوى الانفسء ولقد 
جاءم من ربهم الحدى ء ( النجم 97 ) * 
«ناجتفبوا الرجس من الاوثان, (الحج .م) 
عنما تعبدون مندوذالته أوثانا وخلقون 
نكا إن الذين تمبدون من دون الله 
لا علكرن لك رز ابنغوا عند الله 
الرزق واعبيدوه واشكروا له إليه 
ترجعونء ( السكبوت ١7‏ ) » ٠إمفا‏ 
اتخذتم من دون اقه أوثانا مودة يشكم 
فى الحيساة الدنيا ثم بوم القيامة يكفر 
إمضك ببعض ويلعن يعضك بعضا ٠‏ 
(المنكبوت؟؟) ؛ وماكان تحطم إبراهيم 
لأصنام قومه إلا نعبير| عن عدم جدوى 
هبادتها أو التقرب [لما : ديا أبها الذين 
آمنوا [فا الخر والميسر والانساب 
والأزلام رجس من عمل الشيطان 
فاجتنبوه لعلك تفلحون. (المائدة ٠ )6٠‏ 

وفى هذا المعنى تدور بعض أحاديك 
الرسول صل اقه علية وسل ومنها مارواة 
أسامة بن زيد حين قال : دخلت مع 


العرب والمسرح 


رس-ول اقه الكمبة فرأى فها صورا 
فاص أن آ نيه فى الدلو بمساء لجمل يبل 
الوب ويضرب به الصور ويقول : 
قاتل الله قوما يصورون مالا خلقرن ٠‏ 
ومنها قوله صلى اقه عليه وسل : إن أشد 
الناس عذايا يوم القيامه المصورون» إن 
الملائكة لاتدخل يناف هكلب ولاصورة, 
وعن قتببة قال : حدثنا الليث عن بكير 
عن بسر بن سعيه عن زيد بن خالد عن 
أنى طابحة صاحب رسول الله قال : إن 
رسول اقه قال : إن الملائك لا تدخل 
بينا فيه صورة » قال يس ثم اشتك زيد 
فمدناء فإذا على بأبه ستر فيه صورة 
فقلت اعبد الله ريهب عيمونة زوج الى 
فقال :ألم خبرنا زيدعنالصور يوم الآول 
فقال عبد اقه ألم تسمعه حين قال إلا رقا 
فى ثوب ء ء ويروى عن ابن عباس أنه 
جاءه رجل فقال : إنى أصور مذه 
التصاوير نأ فتنى فها فقال ممت رسولاقه 
يقول : كل مصور فى الشار يحمل بكل 
صورة صورها نفسا تعذبه جيم . فإن 
كنت لايد فاعلافاجمل الشجرومالانفس 
له . وعن أنى هريرة أنه وخل دارافرأى 
اعلافا مصورا يصور ققال : “معت 
رسول اله يقول : ومن أظل ممن ذهب 
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يخلق كغلق ٠‏ فليخلةوا حبة وليخلقوا 
خرة 99 6, 

ونمن نذكر هذه الآيات الكريمة 
والأحاديث النبوية الشريفة لانهاذكرت 
فى مطيع الإسلامحين نزلفىقوم مازالوا 
عا كفين علىدي نآبانهم وماز الوايتمسكون 
هء وكان لايد من أواص صارمة برك 
الشرك وعبادة الآوثان وكل ما من شأنه 
أن يصرف الناسعن عبادة اقهأو يشغليم 
عن فروض دينهم الجديدء أو يمود بهم 
إلى عبادة الأوئان » وما ينصرف عن 
الفائيل أو الصور بمكن أن ينصرفعل 
بانى الفنون مثل قول الشعر: , والشعراء 
يتبعبم الغاوون » ؛ أو الموسبق أو البو 
واللمب كالقثيل أو النقليد أو اماكاة 
بالقرل أو الفمل . 

ولشيم الإمام جمد عبده فتوى 
أصدرها عام 147 بشأن المصورين ٠‏ 
فقال إن هذا الحديث جاء أيام الوئنية » 
وكانت الصور تتخذ ذلك العبد لسببين 
الابو والتبرك ثال منترسم صورته من 
الصالحين ؛ والآول ما يبغضه الدبن , 


() التصوير الإسلاى ومدارسه : جمال 


عحرزالمكتبة الثقافية الدد 1 مايو 1150 


ئى”آ > 


والثانى ما باءالاسلام نحره والمصور 
فى الحالين شاغلعناته أومبد للإشراك 
به» فإذا زال هذان المارضان وقصدت 
الفائدة » كان تصوير الاشخاص بمنزلة 
تصؤير النبات والشجر فى المصنوءات 
كافى حوائى المصاحف وأوائل السور 
إن الشربعة الإسلامية أأبعد من أن تحرم 
وسيلة من أفضل وسائل العمل بمد تحقيق 
أنه لا خطر فيا على الدين لاهن جوة 
المقيدة ولا من جبة العمل 9 , 
وماكترى أخرى اشيخ مدرشيد 
رضا نشرتها مجلة المنار ف الثلاثين من 
ذئ الحجة عام .م1 مجرية”'' ويقول 
فيبا : « إن الدينالإسلاى بحرم ماكان 
فيه قصد التمظبم الديئى وماكان شعارا 
دينيا الكفار إذا قصد به التشبه مم » 
ومن .يقول إن علة تحريمالتصوير واتخاذ 
الصور هو محاكاة خلق القه تعالى يلرمه 
تزيم تصوير الشجر والجبال والآجار 
والاراضى والشمس والنجوم والآلات 
والآدوات والدواثر والخطوط ؛ ومعى 
الاحاديث النبوية أن اقه تعالى يظبسر 
اللنسور ينيجزم يوم القيامة تمبيدا لمقابهم 
()» (م) المرجع السابق صن ه إلى 81 


مجلة الازهر 


على مساعدة الناس بتصاويرم على عيادة 
غيره » وإذا استعمل ف العباوات يفسدها 
الآنه حمولها إلى و ثنية » وقد نهىالبىعن 
الصور والتصوير قبل نزول جميعالقرآن 
ووصول إلى الناس لقرب عبدم بالوئنية 

فليا دل الناس فى دين اقه أفواجا » 
وانتشر الإسلام فى بقاع الدنيا » 
واتفتحت القلوب ارسالتة الستحاء » 
واستقر الإيمان فى القاوب والعقول ٠‏ 
ولما كان فى اللبو البرىء متعة التقس 
و الشف لا سي قبا عن عاذ الت ء كات 
موقف الإسلام من لفن موقف امحبذ 
المشجع » فكان الرسول يستمع للقناء 
والتوقبع بالدف » وكان يسمح بلعب 
الاطفال ولايرى فيبا غضاضة لتريتهم 
كاكان يسمح برياضة المبارزة وركوب 
الخيل وتعل الرماية » وكان يقول: روحوا 
القاوب ساعة بعد ساعة ؛ فإن القارب 
إذاكلت ميت » : 

ولفد أ صبحت الفنون_يشتى أنواعبا 
من قبيل الترويج عن النفس » بل من 
قبيل التعلب والإرشاه» لاتصرف الناس 
عن الدين ولا تدعو إلى الشرك باقه » 
وفن المسرح من هذا القبيل أيضا 


العرب والمبرح 


بل إن المسرح ف امجدسع ب بأنيكون 
وسيلة تربية بمعناها الجدى لاوسيلة تبذل 
واستصراخ الشبوات: والمسرحعند بض 
الآمم السابقة بدأمن الدين نفسه » يصور 
تعاليا ويسشأجدائه وقصصه» ولد عل 
باب الممبد فى مص القديمة » وف اليونان 
القديمة أيضا ء وفى الهند والسين» 
وكان مسرح المصور الوسطى ذا بداية 
دينية أيضا » وهو فذلك نما يصو ر حال 
اجتمع فى عصر م نالمصور بما عليه أهله 
من عادات وتقاليد , وبما يؤمنون به من 
دين سماوى أو دنيوى » بل إن المسرح 
الإسلاى ظبر فى فترة مبكرة يصور 
أحداث مقتل الحسين فى كربلاء ؛ وظبر 
المنشدون فى العصور الإسلامية الاولى 
يروون أحداث التاريخ الإسلاى » 

( بقية المشر, 

وإذا أشرقت على الكون مس 
سبحوا الله بكرة وأصيلا 
واعلدوا أنه قريب لداع.. 
أنه كارن وعده مفمولا 
يا إلمى تفتج الزهر حولى 
صنع الورد من شنذاه أريجحا 
الفلك يا إلى وصحصرى 


امت 


يننا 


وقصص الأانبياء وأبطال المسلبين »1 
ظبرالقصادون فالمساجد وف الاسواق 
والمنتديات» وف قصورالحكام والامراء 
بروون بالحوارالمنثور , والشم رالمنظوم 
مابعد صورة صادقة الإسلامى 
فى تلك الحقب ء ثم تطورت الدراما 
الإسلامية ومنها أخذ المبرح الاسبانى 
والإيطالى والالمانى كثيرا من مبادئه 
وأسسه ؛ وحكات أغلب موضوتاتها 
مستمدة من القصص والروايات المربية 
والإسلامية » وتطور الآمى إلى اليوم 
لتجد المسرح الإسلامى أخذ وضمه 
الفني السلم » ومكانته الناهضة ؛ وهذا 
ماستفصل الحديث فيه » فإلى لقاء .© 
عمدكال الدين 


ود على ص (8) 


وشدا الطير للوروه طويلا 
كب الف فوقه ماسبلا 
زاغر والخليل يك الخليلا 


وأنا قلرة من الحب يارب وان أرتضى عح يلا 


عمد كال هاشم 
زلف 


دنا 


الإمّام الماورّدى 


...افيه إلؤائد 
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هاش الفاوردئستة وتمانين ماماعيشة 
رجل مفكر يتأمل ما حوله ويعرف 
أحداث عصره ممرنة الملل الشسارح » 
وقد ولى من المناصب القعنائية ما فسمله 
فرسة الاتصال بالحام وا نحكوم فبر 
فى يحالس الخصومة يلم بتيارات بجتمعه 
ويف عل أسباب التناحربين 
ويسير علل الخصام يحرأة ثم هو 
فى اجتيامات الرؤساء يدرك تطلمات 
الطاعين وكمال المنعجلين وما حك وراء 
ذاك من دسائس وينصب من حيال» 
وقد حاز ثقةالخليفة فكان سفيره المتكام 
بلسانه لدى بعض من شغبوا عليه ذأحسن 


ازعين 


أداء مبمته ما رزق من حسن تصرف 
وسعة حيلة ؛ وقارىء الناريخ 
هدهش لبراعة نفر من كبار 
المارردى والباقلانى أتقنوا أساليب 
الد بلوماسية النزيهة فما زاولوه مناتصال 
فى أعل المستويات ومصدر هذءالبراغة 
الفائقة لدى هؤلاء 5 علياء ماسلون 


ل حصاوا العم ليتكونوا أوعية حافظة له 
لخسب »ء بل ليتحول نمطا من السلولك 
الإنساق النادر يفتق الحيلة ويعصم من. 
شار وي 0 

ذه المظمة الخلقية كان الماوردى 
نا فقس دمأ جدو 
ما لا عن تتكير واستعلا. *بل عن كفاءة 
واستحقاق ٠‏ وهو أول من لقب بقاضى 
القعناة بين الزملاء فأورثهم شخيا عليه » 
وجاهره أبو التليب الطيرى والصيمرى 
بالخلان فل يكترث فى ثىء 2 وقد 
أثبتتالايام أنه | كفا وأقدر إذ تعرض 
لامتحان دقيق خرج منه ظافرا منصورا 
لم نهن ميته لجاهر بالحق دون مبابة » 
با تقاعس منافوه وآثر وا المافية فلم 
يصمدوا لاري المانيةكا عمد شاعنا غير 
عانىء » وناخص مر قفه الرائع حين نذكر 
أن جلال الدين بن بويهطلب من الخليقة 
أن بزاد فى ألقايه شامتعاء الاعظم يمعي 
ملك الماوك الأعظم فاجابه الخلينة إلى 
هاأراد وخملبله الخطياء بذاك مل النابى 


الإمام الماوردى . . الفقيه الرائد 


فباجت العامة واعترض بءض الفةباء 
مقررا أن , ملك الملوك ء لا تقال لغير 
اله » فاضطر جلال الدين بن بوبه أن 
يلجا إلى كار الفقهاء ليفتوا ي>واز 
التلقيب ء فأفى الصيمرى أن مثل لك 
الملوك يعتبر فيه القصد والنية بمعني أن 
تكون نية لقب به متجبة إلى ملرك 
الآرض وحدم » أما أبو التطيب الطبرى 
فأقى بالجواز قياسا على قاضى القضاة 
ووافقه على ذلك الفقيه القيمى من كبار 
الحنابلة » ولكن اللاوردى انفرد 
بالمعارضة الشديدة » وقاطع جلال الدين 
وانقطع عنه» إذيرى أن فى إطلاق ملك 
الملوك عليه ما يملى فى الغرور والاستعلاء 
ثم إن الته مالك الملك بما فيه من كائنات 
ومن فيه من ملوك فنكيف ينازعه بشرما 
فصفته » واستمر الحياج مر العامة 
فطلب جلال الدين لقاء المساوردى 
فذهب إلى لقائه على وجل » وبمد مناقشة 
مادلة تراجع جلال الدين قائلا : « أنا 
أتحةق أنك لو حابيت أحدا لابيتى 
لكريم ما ببنى ويينك من الصلات » 
وماحلك إلا الدين والإسلام فراد ذلك 
عملك عندى ‏ ! وهذا موقف يذكر 


يلكا 


لجلالالدين,الا نما إذ وجد من الشية 
مادفمه إلى التراجع مع الماوردى إعتراة 
بنزاهته ١‏ أماعظمة أ والحن الاوردى 
فى تشدده البالغ فلا تقف عند حد . 
هذا القاضى الميوفى الالمعى قد تعيد 
الكتابة فى القائون الدستورى للإسلام 
- على وعورها الشائكة ‏ ليضع الموازين 
بالقسط تاه المكام والرؤساء وكانه 
شاء أن يلق بدلوه فى الدلاء ؛ ليقوللن 
يتجاوزون امد فىمناصهم اللاممة : إن 
الشمرع قد رسم الحدود؛ وحدد الحواجزر 
خصر دائرةكل رئيس فى حيز لايتعداء» 
ولك جرأة هودة لا أدرى كيفغابت 
عبن انتقدوه بأنه ذكر الشروط وحده 
الحقوق والواجبات دون أنف مثل 
وداث عهيرء ؛ إذ كان عليه فى رأبهم 
أن يعرض أهاذج من الإدارة الفاسدة 
والسياسة الغاثمة فى عصره لبكون نقده 
صرعا لا لبس فيه » وقد قات هؤلاء 
أن الماوردى سلك سبيل المكة فيا 
كتب » إذ لو تمرض التابيق العملى من 
واقمه للشاهد ؛ لصودرت دروسه 
وحوربت كتبه ؛ وما استمع إلى حديئه 
مستمع » وهو أعقل من أن مخطو خطوق 


لفيا 


تقضى على برنايجه الإملاحى لآول وهلة 
فرأى من الحزم أن يترك القثيل بالواقع 
جانياء وحسبه أن أشار إلى ما يحب أن 
يكون ! وف المفارنة الصاءتة بين الواقم 
والمأمرل مايقرم مقام التنديدوالانتقاد, 

ابل أبو الحسن مواد النقهالدستورى 
فى كتاب «٠‏ الحاوى, ثم خصص بما كتابه 
المشهور ؛ ( الآ-كام السلطانية ) وفصل 
جانا بارزآ منها فى حكتاب ( قانون 
الوزارة ) : ؟! كرر حديثه عن حقوق 
السلطان وواجباته فى صفحات هامة من 
كتاب ( أدب الدنيا والدين ) والحاح 
الماوردى فى الحديث عن هذه الأحكام 
فى أربمة كتب من مؤلفاته يدل على 
حرصه البالغ على إيضاح المقوق 
والواجبات حرصا ملك عليه منافذ 
تفكيره » لخمله شغله الشاغل فى الدرس 
والتأليف , وقد أ كد أن الإمامة حق 
المسلينجيعاً وأنها عقدم_ضاةواختيار 
لاعقد إكراء وإجبار » وأن المام 
لا يكنب لنفسه حقوكا خاصة أو 
امتيازات محددة وأنه يتولى باتفاق أهل 
الحل والمقد « فإذا اجتمع أهل العقد 
والحل والاختيار تصفحوا أحوالأهل 


جمة الازهر 


الإمامة الموجودة فيبم شروطبا فقدموا 
للبيعة منهم | كترم فضلاوأ كلبرشروطا 
ومن يسرع الناس إلى طاعته و لايتو قفون 
عن بيعته » فإذا تعين لحم من بين الجماعة 
من أدام الاجتهاد إلى اختياره عرضوها 
عليه فإرن أجاب إليها بايعوه عليها » 
وانعقدت ببيعتهم له الإمامة فلزم كافة 
الآمة الدغول فى بيمته » والانقياد 
لطاعته وإن امتنع من الإمامة ولم يحب 
[ايبا لم يحبر عليبا لأنها قد مرضاة 
واختيار لايداخله إكراء ولا إجبار ». 

وأهل الحل والمقد الذين مختارون 
الإمام لمنصبه قد ميزم الماوردى بشروط 
واضحة هى : العدالة والهلم والرأى » 
قاصهاآ بالهدالة : الاستقامة والآمانة 
والورع وبالعم: مايتوصل به [لىمعرفة 
المستحق لهذا المتصب عر جدارة » 
وبالرأى: ماسهدى إلى اختيار الصالح عن 
بسر وتحربة ء أما عددمم فاكثر الفقباء 
والمتكلمين من أه ل البصرة يرون أن أقل 
عدد تنعقد به الإمامة خمسة ممتمعوذعل 
عقدها أو يمقدها أحدم برضا الاربعة 
مستدلين على ذلك بأن بيعة أ بكرر ضى 
الله عنه قد اتعقدت مخمسة » وأن حمر 


الإمام الماوردى . . الفقيه الرائد 


من بعده جمل الشورى فى ستة ليعقد 
لأحدم بوضا الخنسة.وهذارأىالمتكلمين 
والفقباء من أهل البصرة وعلى رأسوم 
الماوردى ء أما مذهب أهل السنة وهو 
مذهب الاكثرية فقد رأوا أن تحديد 
عدد ممين موضع انتقاد إذ لا دليلعايه 
وحم الواحد نافذ بدليل أبى بكر حين 
عد وحدهء البيعة لعمر .. 

وقد طالت الجاذية فى هذا الصدد لدى 
اند ثين والقدماء من الدارسين -تىوجه 
« أرنولد » اتهاما للاوردى , لآنه ‏ فى 
رأى هذا المستشرق الفاضل ‏ بطريقة 
ماهرة قد بذل جبده لبجعل نظرية 
الانتخاب تنطبق على ماكان يقبءه الخلفاء 
فى وقته » وهو اتهام تصدى له أستاذنا 
الكبيرسحد ضياء الدين الريس فقال مفندا 
إياه فى كتابه الرائع «النظريات السياسية 
الإسلامية » ص ١#‏ ط ثائية : 

« والواقع أنه لاحل لتوجيه مثل هذا 
الاتهام » ولا لإثارة اعتراض » فرؤلاء 
الناقدون وأمثالهم قد خدعوا بالظاهر 
ول يفبموا المذهب على حقيقته فأهسل 
السنة لم يتكرنوا لإقولوا إن عقد الإمامة 
يضح أن يعقده واحد إلا إذا كانوا 


84أ> 


يفترضون أن من الل به وللفروم بداهة 
أن هذا الواحد لا ثبل نفسه فقط ولا 
يعبر عن رأيه وحده , وما بمشل رأى 
الآمة أو أهل الل والعقد جميما ويعبر 
عن آرائهم ؛ فبم لا يقصدون ‏ ومثليم 
من رز افعقاد الإمامة بسدد قللى ‏ أن 
هذا الواحد بذاته أو المدد بذاته هو 
الذى نتقرر بإرادته صحة المقد ء [ئيا 
يغبمون أن هذا المددمثل الإرادة العامة 
أو لرأى الآ كثرية,فكأن المألة ليسك 
إلا حالة تمثيل أو تفويض » وما دام من 
الممكن أن يتصور عقلا ‏ بل إن هذا 
يدث أيضا فى بعش الظروف التارعفية 
أن الآمة قد تضم ثقتها فى واحد أوا كثر 
وترضى أن يكون معبرا عن رأبها » أى 
أنها تكرن قد فوضته فى الامسرف فى 
بعض حقوقر! حتى وإنلم يكن هذا 
النفويض قد عبر عنه بالقول بل كانت 
كل الاحسوال والظروف الملابة تدل 
عليه فإنه لا يكون حينئذ إلا م الممقول 
أن نعترف بمثل هذه الإنابة والتذو يض. 

وكان القائلرن بهذا الرأى ينظرون 
حينما أصدروا حكرم إلى وقائع تاريخية 
لاشك فيبا هى النى أثيتت أن مثل هذا 


وها 


القثيل قد يحدث فنها أن أبا بكر رضى 
اله عنه م يكن بابعه فى ادىء الاس 
إلا نفر قليل من الصحابة ثم قفت الامة 
عل آثارم . وأظبرت موافقتها على هذا 
الاختيار بإقبالها على بيمة من اختاروه 
فى اليوم التالى » ومنها أيضا عقد أبى بكر 
لعمر رضىافه عنه ليسكرن خايفة بعده؛ 
وكان أبو بكر موضع ثقة الآمة جميما 
فآفرت له الآمة رأيه وصادفت على 


مبايعته بالإجاع فلا غرابة ولا شذرذ 
إذا حكنا بأن عقد الإمامة فى مثل هذه 
الظروف يصمح أن يعقده رجل واحد » 
والاختبار فى نماية الام إنما هو اخبتبار 
الآمة ؛ ومبدأ الانتخاب قائم كا هو 
مس به » لم تخرج عليه أحدء . 

هذا ره الاستاذضياء الدينالريس نقلته 
على طوله لأ ل أججد أحسن منه فى 
موضوع حيوى كثر الخبط فيه على غير 
بصيرة » وهو موضوع يتجدد بقراءة 
تاريخ الحقبة الأولى من صدر الإسلام 
وما أكثر ما يقرأ هذا التاريخ الجيد . 

قسمالماوردىكنا به هذا إلى عشرين فصلا 
تتحدث عن الإمامة والوزارة والإمارة 
والجباد وولايةالحروب والمظالم والقضاء 


جه الازهر 


ونقابة ذوى الافساب وإمامة الصاوات 
وولايةالصدقات والنى.والغنيمةوالخراج 
وإحباء المرات واستخراج المياه والحى 
والإرفاق والإقتاع والجرائم والحسية» 
وهى حرث بظن ما التعقيد والجفاف 
الانالذين توارثا القرلفما ششرةا وغريا 
عد ركوو الباق سوم طلقذات 
محترزات ٠‏ ولكن قارىء الماوردى 
لايكاد يشمر بما يمبده لدى غيره من 
الجنافى الناضب لآن المؤاف يمالك من 
دقيق العبارة ما ميل به إلى الرضوح . 
مبما تشعبت به الفروع الفقبية تشمبا 
بميل إلى حصر الفروض التملة وتخيل 
الحوادث التطارئة » وفضرب الخل لذلك 
بقوله فى البابالخاص باحكام الحسبة : 
« وأما ما ينكر من حقوق الآدميين 
الحضة فثل أن يتعدى رججل على حد 
جاره أو فى حرم لدارء أو و ضع أجذاع 
على جداره فلا اعتراض للحتسب فيه 
مالم يستمده الجار ؛ لآنه حدق تخصه 
فصم منه العذو عنه » والمتطالبة به ؛ فإن 
عاصمه فيه كان للدةسب النظر فيه إن 
ل يكن بينهما تنازع وتناكل » وأخمذ 


المعتدى بإزالة تعديه : وكان له تأديبه 


الإمام الماوردى الفقيه الرائد 


عليه يمسب شواه د الحالة » ثم بمضى 
ف القثل فقول : .ولو اتتشر أغصان 
الشجرة إلى دار جاره كان لاجار أن 
يستعدى الحتسب حى يعديه على صاحب 
الشجرة ليأخذه بإزالة ما اننشر من 
أغصانها فى داره ولا تأديب عليه لان 
انتعارها ليس من فمله » ولو انتشرت 
عروق الشجرة من تحت الارض حتى 
اتتشرت فى قرار أرض جار لم يو مذ 
يفملبا ول يمنع الجار ممن التصرف 
فى قرار أرضه وإن قطمبا » وإذا نصب 
المالك تنورا فى داره نتأذى الجار بدعانه 
لم يمترض عليه ولم يمنع منه , وكذاك 
لو قصب فى داره رحى أو وضع فيه 
حدادين أو قصارين لم بمشع لآن للناس 
التصرف فى أملا كيم بما أحبواء . 
وهذا تفريع دقيق بناه النقيه الكبير عل 
القاعدة الفقبية المعروفة « لاضرر 
ولاضرار » وأحسب أن من الفقباء من 
عارضه فى بعض الا كام معار ضة ثرقتكز 
عل القاعدة عينها [ذ أن لكل وجبة هو 
مولها وهذا الاختلاف البارز فى فروع 
الفقه الإسلاى ما يزيده خصوية وثماء 
بل مما يثيت أن حرية الفنكر الإسلامى 


إلهذ 


0 تقف عند حدضيق فى مضمار التشريع 
بل تمتد لتنعم بسعة النظر ور حابة التعليل. 

وقد لانظت تنوع الأسلوب لدى 
الكانب الكبير فيا كتبه عن الإمام 
فى «الاحكام السامطانية, مقار نا بكلامهعنه 
فى «أدب الدنيا والدين » وهو تنوع 
أوحى به مقتضى الحال لآن حكتاب 
«الاحكام » قد وضع الخاصة من 
دارم الفقه الإسلامى أماكتاب ٠‏ أدب 
الدنيا والدين » فقد وضع الجمبرة من 
المتأدبين للك كثر فيه الاستشهادءالشعر 
وروائعالحكة النثرية دما للللوترويما 
النفس وإن تضمنت الفصول السياسية 
من اللباب بعض ما تضمنه قصل الحاكم 
فى , الاحكام » اختصارا واقنصارا » 
أما ١ه‏ قوائين الوزارة » فبو بأدب الدنيا 
والدين أشبه وإلى سهولته ويسره أدق 
وأقرب » وعبارته من الدقة والوضوح 
ميث ترضى المتشرعين والآدباء مماء ففيها 
مايسةحسن أن فستشهدعليهما بمثل قوله: 

«وأنتأبهاالوز بر أمدكاقه بتوفيقه - 
فيمتصب عختلف الاطراف » تدبر غيرك 
من الرمايا وتتدبر بغيرك من الملوك » 
( البقية ص ٠١‏ من القسم الافرنجى ) 


رلفا 


بر الكت والصّئجف 


للأستاذ ميداشالتمات 


© بدائع الفوائد : 

لابن قم الجوزية ( 541- 1هلاه) 

هذا الككتاب الجليل الذى فشر نه 
مكتبة القاهرة بالأزهر » هو من تراث 
الفكر الإسلاى الخصيب » وتبلغ عدد 
صفحات أجزائه الأريمة حوالى ألف 
وماتى صفحةء أما الثؤاف فرو غنى عن 
عن التعريف » فلا #بل مسلم مثقف 
قدر حمد بن أنى بكر الدمشق اللمروف 
بابن قبم الجوزية أحد حكبار المفكرين 
الإسلاميين » وركن من أركان الإصلاح 
الإسلامى : ومن الملباء القلائل الذين 
صدعوا بكلمة الحق دون أن نخشوا 
فى اله لومة لاثم . 

تتليذ لشيخ الإسلام ابنقيمية ؛ جاهد 
ممه ؛ وشاركه السجن ف قلعة دمشق » 
وهو الذى وف لعلءه بمد موته » فبذب 
كتبه ونشرعلىالناس فكره » أمامقلفاته 
العديدة فقد أئرت ما المكتبة الإسلامية 
العريية ؛ صنف ف الفقه والأصمول 


والعقائد والنفسير والاخلاق ومن ذا 
الذى يبل من تصانيفه : زاد المعاد 
أو أعلام للوقمين . أو الطرق الحكية 
فى السياسة الشرعية . أو شفاه العايل فى 
مسائل القضاء والقدر والمككة والتعايل 
أو الفوائد الذى بين يدينا الآن؟ 
والحق أن هذا الكتاب الجايل الذى 
يعتبر من أمبات كتب التراث الإسلاى. 
هو دراسة مستفيضة لشتى صائل الفكر 
الإسلاى ؛ درامة قد استوعبت الفقه 
واللغة والتفسير والمقيدة والحديث 
وعلومه وغيرها ؛ ول تخل من المناقشة 
لآراء الخير والرد علها ‏ كا لم مل من 
أبحاثقيمة فى علوم البلاغة ‏ فبويمر ض 
الآة القرآنية أو الحديث التبوى» أو 
المسألة الفقبية » أو المسألة البلاغية أو 
القضية الكلامية ؛ فيل إلماما دقيقا بكل 
أطرافها » وبدلك كان التكناب دائرة 
معار ف إسلامية فكريةء ومرجها شاملا 
لايلجا إليه الباحث المضطر وحسب » 


بين الصحف والشكتب 


بل أيضا المثقف الراغب فى أن بزوده 
فكره بالثقافة الإسلامية الناضجة .. 

إن القارى. ذا التكتاب - وكل 
مصتفات ابن قبم الجوزية - يدرك مدى 
ما يتمتع به هذا العالم الجليدل من سعة 
اطلاع تثير الدهشة والعجب» فى بداية 
الجزء الثالك مثلا عرض لقوله تعالى : 
« ادعوا ربكم تضرعا وخفية ‏ إلى قرله 
تعالى - إن رحمة النه قريب منالمحسنين» 
فاستخرق ليله لهاتين الآيتين عشرات 
النقيطات وطق فه بالنطاء : قروطة 
وأركانه وأنواعه » لا عنى بمدلولات 
الآلفاظ والاساليب البلاغية » حتى إن 
القارىء ليحس عتعة ذهنية دون أن 
يدركه أدنى قدر من الملل . 

وبمد ‏ فقد كنت أود أن لاعخاو هذا 
الكتاب القم من مقدمة قشتمل علىثرجمة 
وافية عن الولف العالم الجليل كا نشتمل 
على قعريف واف أيضا نبج المؤاف 
الفكرى من خلال التعريف بالكتاب.. 
كذلك كنت أود أن يمن الاستاذ مود 
غانم غيث الذى قام بتصحيي هذه الطبعة 
الثانية ومس اجعتباء أن يعنى قليلا يغبارس 
الكتاب وتيويب موضوءاته .. 


افا 


© كتاب الكفاية في عل الرواية . 

تصنيف : الحافظ الخطيب البندادى 

وهذا كتا ب آغر منتراثنا الإسلاي 
الذى نحن فى أمس الحاجة إليه ؛ وقد 
قامت بنشره ( دار الكتب الحديثة ) 
بالقادرة فى أ كثر من سثيائة صفحة من 
القملع الكبير » وقدم له الشيخ عمد 
الحافظ التيجاق عقدمة مسبية »ك1 
قام بمراجعته الاستاذان : عبدالحلم جمد 
عبد الحليم وعيد الرحمن حسن مود » 
طِ كنت أود أن يقدما أيضا للكتاب 
ليعرفانا به ويمنهجبما فى مراجعته » مع 
أن لحما جب دا مشبكررا فى الضبط 
والتعليق . 

إن المصنف من العلباء الافذاذ الذين 
أثرت بفكرم المكتبة الإسلامبة 
والعرببة ؛ فبو الحافظ المحدث والحجة 
أبو بكر أحمد بن أحمد بن على . . البغدادى 
محدث الثام والعراق » ولد بقرية 
درزمان من سواد العراق عام 1475م 
وتوف ببغداد عام عع هء أما مصنفاته 
فقد أوصلبا بعضهم إلى مائة مصنف 
فى شى العلوم والفنون ؛ ومن لا يعرف 
له : تاريخ بغداد » والكفاية الذى بين 
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أيدينا ؟ ومن بل مصنفاته العديدة فى 
الحديث وفنونه ؟ حى لقد قال عنه 
ابن حجر : , وقل فن من فنون الحديث 
إلا وقد صف فيه كتابا مفردا» فكان 
كا قال الحافظ أبو بكر بن نقطة : كل من 
أقصف ء عل أن امحدثين بمد الخطيب 
عبال على كتبه » . 

أما كتاب , الكفاية » فهر فى قواين 
الرواية جميعباء جاء فى ثلاثة عشر جزء! 
فى لد واحد , ولا أعتقد أن الخطيب 
البغدادى لم يترك لمن بعده من صف 
شيئا فى قرائين الرواية » فقد ناقش 
أكثر مر مائة وستين مسألة » وقد 
استوعب بعضها بضع صفحات » ومن 
أم ما ناقشه : الجرح والتعديل» ورواية 
الحديث عل اللفظ ؛ وتعارض الاخبار 
وترجيحبا ؛ ومس اسيل سعيد بن المسيب » 
وتخصيص السنين لعموم كم القرآن » 
والاخبار وتقسيمبا ء ورواية الحديث 
على الم . . 

كنت أود أن يدنى المراجمان لذه 
الدراسة الضخمة المستوفاة بتسجيلمماىق 
الآلفاظ الصعبة » ويتراجم موجزة 
ليعش الاعلام التى وردت بالكتاب » 


بجة الازهر 


والقارىء فى مسيس الحاجة إلها - 
كمنايتهما بضيط الألفاظ ؛ وياحبذا 
لو أن لاراجمين قد أضافا - إلى جبدغما 
المعسكور ‏ فى نهاية الكتاب فبارس 
للأعلام ثم للأحاديث » فالقهارس من 
ألزم اللوازم فى تحقيق كتب الثراث 

وبمدفما لا ريب فيه أن العناية 
بكتب الثراث فى حال الحديث النبوي 
هى [حدى الضرورات الى لا غنى عنها 
للمسكتبة العربية » فلدينا واد لله الكيير 
من هذا الثراث ؛ لكن ممظمه لا يزال 
فى حاجة إلى الإحياء » بل إن كثيرا منه 
أيضا لابزال مخطوملا وحبيس المكترات 
الأجنبية فى الشرق والغرب عل السواء؛ 
ولا سما من كان منه متخصصا فى علوم 
الحديث » والمكتبة العربية والإسلامية 
لا وال فقير: 


© بحوث ومناقشات : 
تاليف : زيد بن عبد العزيز بن فياض 
عن الكتب المدثة أصدرت ذار 
مكتبة الحياة ببيروت هذا الككتاب العالم 
الآاديبٍ السعودى الاستاذ زيد » الذى 


بين الصدف والكتب 


قدم من قبل للسكتبة الإسلامية والعربية 
٠‏ الروضة الندية شرح المقيدة الواسطية 
- نظرات فى الشريعة ‏ واجب المسلدين 
فى فشر الإسلام ‏ الوحدة الإسلامية - 
الدين والعلم ‏ صور من اباد » وغير 
هذه من الدراسات الطية . . 

عرض المؤلف فى كتابه هذا الذى 
يقع فى زهاء مالةوأر بمين صفحةلا كثر 
من ثلاثين موضوعا؛ وعل الرغم م نأن 
هذهالموضوعات أشبه ماتكون بالخواطر 
التوسبى نشر ممظمبا أو إذاعتهء إلاأنم! 
جديرة بالاهتيام ‏ فكلا عرض المزاف 
لبعض الإذاءات العريية الى تؤكد 
للشعوب العرية ‏ بما تذيمه من إسفافن 
باسم الفن ‏ أنها ‏ أى هذه الإذامات - 
لم تفق من نوما بمد ؛ لتدرك أن الآمة 
العربية تمر بمرحملة مصببة من أخطر 
مراحل حياتها » فيجب عليبا أن تلقزم 
بشىء من الجد ؛ كا عرض المؤاف 
لتحقيق مسهب أوردته ( وكالة رويتر ) 
عن مجرة : المنقفين العرب إلى الخارج ؛ 
فإنسبءين فالمائة من العلداء العرب الذين 
يسافرون إلى الخارج للتخصص لايعو دون 
إلى بلادمم كا تشير منظمة اليونسكو إلى 


للف 


ذاك فى تقرير لها ء ويقول المؤلف : 
إن هذه حقائق مذهلة وخطيرة فى نفس 
الوقت ؛ وى قينة بن تثير شعورا من 
الام واللآسف على ماوصات إليه الخال 
فى بعش البلدان. العرية ‏ فاذتكست 
آثارها على كل ميدان بمما فها الميادين 
العلية والثقافية . 

وعرض المؤلف للشزو الفكرى , 
فأثار إلى أن هناك عغططا ثقافيا رهيبا 
يحاك لابلدان الإسلامية لغزو الآمة 
المسلة فى عقر دارها : وتحطيم ممنويات 
المسليين » وتشويش أفكارم بالمبادىم 
الهدامة والآراء المضالة ‏ وهذا الغزو 
انحبوك يوالى ضرباته بعنف وقسوة على 
مستويات متعددة ؛ إذلك فبو حتاج إلى 
بيقظة وجبد لمقاومته ؛ وإبطال مفعوله 
قبل أن يستفحل الداء ويتعذر الملاج . 

الحقيقة أنف الكنابحوثاودراسات 
على جانب من الاصمية » كان الكاتب 
فيها بعريئا موذقا كا أن فيه أيضا قليلا 
هن الخواطر» كنت أود أن يكرن مكان 
هذا القليل فى كتاب آخر ؛ حتى تكون 
موضوءات كتابه هذا مطابا تماا 
لمنوانه » ومع ذلك » فالقليل الذىأشرت 
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إليه لاعس كثيرا قيمة الكتاب النقدية 
والإصلاحية مما . 

© فى مجمتمنا ويم خرافة . . 

تحت هذا العنوان كتيت الاستاذة 
تحوى الفوال تحقيقاصحفيا واسمافىعده 
أخبار اليوم الذى صدرفى 17/م| 151/1 
جاء فى هذا التحقيق اله بأن .“من 
سكان الريف وم+ | من أهل المديئة 
يؤمنون بالخرافات .وأن فيمصروحدها 
أربعة لاف دجال؛ وأن الخرافات- 
لاتقف عند حدود الآميين فقط » بل 
يمتقد فيا الكثير من المتعلمين؛ فق دراسة 
عن الزار » أجراها أحد أسائذة الطب 
النفسى تبين أن ٠.7‏ من المترددات على 
الزار من .رمات الجامعة . 

وقد سألتانحررةالاستاذ زكريا البرى 
رئيس قسم الشريعة يحقوق القاهرة » 
والدكتور يصار أمين جمع البحرث 
الإسلامية - رأى الشريعة الإسلامية 
فى الاعتقاد بالأولياء وفى السحر وقدرة 
الارواح » فقال الاستاذ البرى : 

إن الاعتفاد فى أولياء الله الصالحين 
له مغبومان: الأول الاعتقاد فى صلاحرم 
وحب اتباع سل وكيم وزياراتمم » وهذا 


الاعتقاد سلي ؛ والثاق : الاعتقاد بأن 


ملة الازهر 


دغلا فى تصريف شتون الدنيا ؛ 
وهذا أن لايقره الإسلام ؛ والاعتقاد 
فى هذا يبعد الإنسان عن الإسلام ومعناه 
إشراك عباد اله مع الله فى تدبير شئون 
الكعررسء وهذا خطأ كبير . . 

أما الدكتور بيصار فيرى أن نص 
القرآن جاء فيه تكذيب صريخ لادعاءات 
السحرة » وذلك فى صورة لقاء مومس 
مع السحرة ؛ فقد نص القرآن صراحة 
على أن سحر هو لاءالسحرة لم يكن سوى 
تخيل . فالسحر ليس شيئا واقعيا على 
الاطلاق ؛ ولابمكن أن يكون له أثى 
على تغيير طبيعة أى شىء . . 

وما يثيرالعجب فى هذا التحقيق 
الصحمق أن المحررة أشارت إلى أن 
الكثير من الخراقات برتبط بالديانات؛ 
وف عناوين بارزة ؛ نسب تإلى البوودية: 
يمنوعخياطة الملابس يوم السبت ؛ وإلى 
المسيحية: الماشية الثى ترعى بوم النطاس 
تموت:ونسبت إلى الإسلام :كل شىء وله 
ضسنق شفاء الأمراض ؛ مع أنه ليس 
فى الإسلام ولا فى توجمات القرآن 
والسنة ثىءمانسبته إلى الإسلام ؛ بلعل 
المكس ؛ فالإسلام الذى حرر العقول 


بين الصدف والكتب 


أعلنها حريا شعواء على الخرافات 
والشعوذة والدجل .. 
وإزاء هذا التحقيق المسهبء نرى أنه 


لايزال هناك واجب ملقى على علساء 
الدين ولا سما الوءاظ وأئمة المساجيد 
وشباب الآزهر ف الريف بالذات فقد 
ذكر المقدم مى عبد الخالق بشرطة 
الآداب؛ أن هناك مكاتب للتنجيم كم 
من عاوم الفلكى خصابهاءثم بتر تب 
هذا هتتك عرض النساء المترددات عليها 
مدعيا أصحاما أن الجان هو الذى يفمل 
ذلك كملاج للعقم » وهنا تقف صعوبة 
إثيات هذه الحالات عقبة أمام رجال 
الآداب »ثم إن أحد الاطباء الشرعيين 
يروى أن دجالا أصبح أبا لنصف أولاد 
القرية من خلال ه حجاب الخلفة» الذى 
يعطيه لنساء القرية . . 

© تراءات: 

إن التحرك الإسلاى مظلوم عند 
الكتاب ؛ مبضوم عند الباحثين دولتان 
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كبيرتان تقتسمان العالمالمعروف ف القرن 
السابع الملادى بالقوة الحرية ؛ لكل 
منهما خيرة قرون فى الحروب ‏ وبدون 
مقدمات.. خأة. .تقوم من العدمدولة» 
لم تكن من قبل دول ولاشبه دولة» 
فتمحو من خريتلة الوجود دولة الفرس 
من المشرق » وتزيج حدود دولة الروم 
إلى المغرب عشرات الآلاف من الاميال 
بأعداد قليلة من الجند » وفى ستوات تعد 
على أصابع اليدبن ! ! حدث لا نظير له 
فى تاريخ العالمء ثم لا تمد فى المكتبة 
ما يشرح لنا وجبة فظر عل الحرب - 
والحرب عل كيف حدث هذا ؟ كيف 
أزالت جيوش المسلدين منسجل الدول 
العظمى الثى تقتسم العسالم دولتى الفرس 
والروم فى أقل مما ترول يهالافرادفضلا 
عن الدول ولا سما الكيرىمنبا 5 

من كتاب : « الطريق إلى المدائن » 
للأاستاذ أحمد ءادل كال © 

عمد عبد اله السمان 


يفا 


+ للددار و 
تمه الأمتاذ ٠‏ متمد أبوشادي ٠‏ 
الإجابة للجنة الفتوى بالازهر 


الوا من السيد /| عمد جمال مصطق 

قال لزوجته سنية يفت «ند بنت عمد 
خضرى طالق ٠‏ وتكرر ذلك أ كثر من 
ثلاث مرات فى مجلسين متغاقبين - 
فاالحكم؟ 

اليزاب 

الحد قه رب العالمين والصلاة و السلام 
على سيد المرسلين سيدنا عمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين . أما بعد : فنفيد بأن يقع 
بما ذكر فى السؤال طلقتين رجعييين إن 
لم يميق ذلك طلاق آخمر فله مراجعة 
زوجته ما دامت فى العدة فإذا انقضت 
عدتها حل تله بعقد ومبرجديدين برضاها 
وتبق ممع ل طلقة واحدةواتهتعالى أ عل. 

سال من السيد | السيد السيد تمرد 
البربرى 

توف رجل عن زوجة وأربعة أبنساء 
وست بنات وعن أولاد بنع توفيت قبله 
فن يرث وما فصيبه ؟ 


اواك 

المد ته رب المالمين والصلاة والسلام 
على سيد المرلين سيدنا جمد وعلى آله 
وصحبه أجممين . أمابمد: فنفيد بأن فتركة 
هذا المتوفى وصية واجبة لأولاد البنك 
النى توفيت أمبم قبل والدما بمقدار 
ماكانت استحقه البنت لوكانت على قبد 
الحياة وقت وقاة المورث فى حدود الثلك 
طبتا لقانون الوصية الواجبة المعمول به 
من أو ل أغسطسسنة 1941 فتقمم التركة 
+1 جزءا ‏ سبعة أجزاء منها وصية 
واجبة لآولاد البنت تقسم ينهم للذكر 
ضمف الأني وهو تصيب أمبم لوكانت 
على قيد المياة وقت وظاة جدمم والباق 
٠‏ وجزءا هوالميراث : للزوجة منه الهُن 
فرضالوجود الفرعالوارثوالباق للأيناء 
الأربعة والبنات الست الأاحياء تنصيبا 
يقسم ينهم للذكر ضعف الانثى واقه 
تعالي أعل 5 


باب الفتوى 


السؤال من السيد | الحاج كرندى 
سلى مادى (منمو اط جمبور يةسير اليون) 

١‏ - هل أكل لم القرود لال 
أم حرام ؟ وما حكم استعهال جلودهم ؟ 

؟ - هل قتل الف حرام أم حلال؟ 
وماحم استعمال جلدالفر والاتجار فيه؟ 
وحك أكل له ؟ 

اس ه ل كلب البحر حرام أم حلال 
بالنبة للحمه ؟ 

ليوات 

الحدلته رب المالمين والصلاة والسلام 
علىسيد المرسلينسيدنا تمدوع لآ ادو به 
أجمعين» أما بمد: فنفيد بأنه لاحل أ كل. لم 
القرود والذو رلانهاحيواناتمةترسةومثارا 
كل حيو انمفرسرومنها كلب البح ركذ اك . 

أما جلود القرود والقور فإما تطبر 
بالدياغ ومثلبا كل مينة أوحيوان لايؤكل 
يطبر جلده بالدباغ وصصل الانتفاع به 
وبيعه وشراؤه إلا جلد الكلب والختزير 
فإنهما لا يطبران أيدا واقه تمالى أعل .؟ 

السؤال من السيد | الاستاذ تانى سال 
( من مواطى جممورية غيفيا) : ' 

١‏ أبهما أحسن [رسال اليدين 
فى الصلاة أم قبضهما ؟ 


ذف 


٠‏ هل حر زأن يصلى المسلدون على 
المسلم البالغ العاقل الذى يتحر عدا ؟ 
وهل بحوز قراءة الشهادة عليه ؟ وهل 
هناك أمل فى وغول الختحر الجنة ؟ 

+ - ما هى السور المفضلة فالقراءة 
فى كل ركمة من ثلاث ركمات صلاة 
الشفع والوتر ؟ 

؛ - هل بجوزغسل الجنابة بالصابون 
بحيث يتلوث الماء فى الإناء هذا السابون 
عند الفسل ؟ 

ه ‏ ما فى عدد الركمات المفضة 
صلاتها فى صلاة توافل رمضان ؟ 

+ - وهل صلاتما فى المجد مم 
اجماعة أحسن أم فى البيت ؟ 

اتلزاب 

الحد بته ربالمالمين والصلاة والسلام 
على سيد المرسلين سيدنا عمد وعلى 
آل وحبه أجمين . أما بعد : فنفيد عن 
الأول بأ نكلاهما قد ورد عن رسولاقه 
صل الله عليه وسل وباعتبار أنه سنة 
ل يداوم الى صل اه عليه وسلم برضل 
وقوله لبيان الجواز . 

وعن الثانى : قعم تجب الصلاة على كل 
من مات مسلا ولوكان عاصيا . 

و يفمل معه ما يفعل مع غيره من كافة 


4 ممة الأازهر 


المسليين من دءاء واستغفار وغيرهما » 
ومادام قد مات عل الإسلام فآله 


الصابون بالماء فى الإناء يمنى عن اليسير 
منه درت الكثير. 


الجنة ولا شك . وعن المامس : بأت التوافل المفضلة 
وعنالثالث: بأنه يحب ألابكون هناك فى رمضان هى صلاة التراويج وال كثار 
غلاف حول تفضيل سورة على أخرى منالنهجد..وصلاة التراووج عشرون ركمة 
تقر بعد الفاتة فى الصلاة أيا كانت غير الور بعد صلاة العشاء .كا وره عن 
والسنة تحصل بأى آية من القرآرر. الرسولأنه صلاهافالمسجد ثمانركمات. 
أو سورة صغيرة وعن صلاة الجماعة فالمسجد فإنما|أفضل 
وعنالرايع : يأنه إذا اغتسل الإفسان منها فالبيت إلاأن يكرن ف صلاتهف ينه 
من الجنابة بالماء والصابون واختلط إماما لاهله قمليا لمم والقه تعالى أعم .؟ 
( بقيه المنشور على صفحه .//1) 
أخذت م ذه الفاعدة وقنتها فى المواد غير أنه ف حالةقيام إجراءا تالدعرى 
الجنائية » قانون العقوبات المصرىحيك أو صدور حك بالإدانة فيباء وكان ذلك 
فص ف المادة الخامسة منه على ما يأتى : عن فمل وقم مخالفا بقانون ينجى عن 
« يعاقب على الجرائم بمقتضى القائون ارتكابه فى فترة حددة » فإن اتهاء هذه 
المعمول به وقت أرتكاما : ومع هذا الفترة لايحول دون السير فى الدعوى 
إذا صدر بمد وقوع الفعل وقبل الك أو تنفيذ العقوبات امحكوم بها » 
فيه نهائيا قانو نأ صلح للنهم فهو الذى 22 وهكذا نرى أنالمبادىء الى جاءت 
يبع دون غيره ٠‏ مها الشريعة الإسلامية السمحةإنما تهدف 
وإذا صدر تانون بعد حك نمائى كلها إلى تنظ الجتمع الإسلاى واحافظة 
يمل الفعل الذى حك على امجرم من على كيانه والسير به قدما نحو التقدم 
أجله غير معاقب عليه . يوقف تنفيذ والارتقاء . 


الحم وتنتهى آثاره الجنائية . 


د . عبد العزيز عبد الرازق صبرى 


انبتتء دا 


© منع الخراق توفس : 

تقرر منع تعاطى الم روبات الكحو لية 
يحميع أنواءبا - ويشمل المتسع شرب 
( البيدة ) - فى مقاهى توفس ٠‏ 

اعتبر هذا القرار نافذا ابتداء من 
الثامنة مساء يوم 1471/11/1 هددت 
سلنلات الآمن بإغلاق المقبى الذى 
يخالف القرار . 

© القذاى [مام المصلون فى عيدالفطر: 

أم' العقيد ممم رالقذ افر ئيس جمورربة 
ليها العرببة المصلين بمسجد ( مولاى 
حمد ) بطرا بلس ؛ فص بهم صلاة عيد 
الفطر ء ثم ألق خطبة العيد ؛ فتحدث 
غها عن ضرورة الوحدة فى كل وقت 
لاسما فى وقتنا هذا . 

© اتتشار الدمارة فى إسرائيل : 

ألق وزد داخلية إسرائيل « شلومو 
هيليل » بيانا عن عدد الشبان والشابات 
الذين بهجرون بيوت آباهم » وأعان أن 
السكومة تشعر بقلق من جراء تزايدهم 

فينها كانوا نحو هبه فتاة فى 5و1 


صاروا تخوعهه فىعام ١01‏ قال : إن 
الس ينتهى بهؤلاء الفتبات إلى احثراف 
الاغارة ٠‏ 

© مذاج الملين فى الفلبين + 

لا تزال أعمال العنف التى تقوم بها 
حكومة الفلبين ضد المسلدين قائمة » وقد 
ذهب ضحية الإيادة )1٠٠0(‏ مسل يمدينة 
مارواى فى يرم الأحد 1597/1١99‏ + 
واستولت الحكومة عبلأ كبر منعامرة 
آلاف مكتار من أخصب الاراضى 
الزراعية وطردت المسلين منها. 

© اللغةالمريية لغةجوازاسفر[لىليييا: 

أبلغت الحمكومة اللبدة سفاراتها 
بالخارج بضرورة تحرير جسواز السفر 
إل ابيا بان للبربية وطق 
السفارات اليبية تطليات برفض منح 
تأشيرة دخول لكل جواز سفر غرى 
لبس حررا بالمرية . 

© معاجم مكتب التنسيق مجامعة 
الدول العربية . 

( البقية ص 1..م) 
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الشياب 2 امجتبع 
بيان لفضيلة الإمام الآ كبر 
الدكتور الشيخ عمد مد السام شيخ والازس 


عقد قضيلة الإمم الأ كير كته . ظبر بوم الإثنين بامن شوال 1ه 
الموافق ١6‏ من نوقبر +10 مؤتمرا صحفيا ألق فيه البيان التالى : 


الشباب ثم فى كل مجتمع عصب الآمة 
وساعدها الفي , وقلما النابض بالحياة 
وروحب الوثابة. 7 

الشباب فى واقع الآمى يميشون 
مرحلة القوة من ماحل العمر » بين 
ضعفين : ضءف الطضولة - وضءف 
الشيخوخة . . وقد صور الله عز وجل 
ذلك بقوله : «الته الذى خاقكم من 
ضعف » ثم جعل من . بعد ضعف قوة 
ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة» 
ومن أجل ذلك كانت عناية المصاحين 
والمفسدين بالشياب .. قالمصلحون الغير 
على الامة والمتطلعون إلى مستقيلها 
يعنون يبناء الشباب فى عقائدم وعق لهم 
وأبدانهم » وأخلاقهم » وأعداء الامة 
اللفسدون يرون فى الشيابقوة برهيو نما 
وطاتة يخعونها » ولذلك يتصيدون 


الشباب لتحطيم عقاندم وزارلة إمانهم 
وضرب كيانهم وإنهم يمخططون لذلك 
بذكاء وعبة-رية مستعينين بالدراسات 
النفسية ؛ لقضاء على الشباب ٠‏ وأملنا 
فى الشباب » فيستغلون فى أبنائنا فورة 
الغرائز وقلق النفس والاطع إلى امجهول 
والطموح المتدفق والنزعة القوية إلى 
التحرروالرغبة فى تأكيد الذات . 

نهم على حساب ديهم 
ومقدساتمم إلى درجة أصبح معبا أمس 
الشباب يدعونا إلى نظرة أبوية حانية » 
زوج 
وطق سام يشعل الجاس فى ممم 
الشباب لأنقاذ العرض وتطبير الأرض 
وحاية الاقائد وإثقاذ الا..ة فى حاضرها 
ومستقيلبا عن اصوص الأمماد الذين 
عمدونت ف بلوغ آمالحم ويغرقوننا 


فيتماقون شبوا” 


بوية بانية وتوجيسه 


بيان فضيلة الإمام الا كبر 


بالهزل وتوافه الأمور عن مسوم 
أغراضهم وخبيث مخطيطيم . 

أنوا اع من الشسبا 

من الشباب يجنسية : 
نوع متدين ء له جماله وجدلاله » وله 
فشاطه فى مواقمه اتتلفة » فى الكليات 
الجامعية , والمعاهد الءايا , والمدارس 
والمساجد » والتجمعات المالية تفيض 
قلومهم طبرا وإباناء فيختارون أسلم 
وسائل التعبير» عن أقوم المقائد وأنضج 
الافكار » فإذا مم يقيمون الممتكرات 
الروحية ويمقدون المؤتمرات الدراسية 
وإستضيونالدعاةلمعالجةى الموضوءات 
ويمقدون الندوات المفتوح-ة ويطرحون 
الأسثلة المعلمة ولمستفسرة وقد رأينام 
وسممنا عنهم ىكل مكان . وعلى هذا 
النوع منالشباب نءقد الآمالومن خلال 
جبودم ثرى مستقبل الآمة مشرقا بساما 
وضيثاء لكن انهم نوما آخر منطرفا 
فى تصوره للدين وهنا النوع إذا يسر 
الله له من يقوده إلى مجالات الاعتدال » 
فإنله من عاطفة التدين ما بمكن أنياحقه 
بالنوع الأول وهذه العملية القيادية 
تحتاج من المصلحين إلى إعداد وتخطيط . 


تيان وفتيات 


ددا 


وهناك نوع ثالث من الشباب » 
اتتجاذ.هم تيارات القلق وتتقاذفهم 
عوادف هوجاء هب علهم أحيانا من 
داخل النفس وتباغتهم كثيرا من خارج 
أنفسوم وهؤلاء منهم إيجابيون فالهدم» 
يتعاطفون معكل تيار دخيل على العقائد» 
غريب عل الأخلاق وعلى ااظاهرء فإذا 
م وقد فتحوا صدورم لكل مستورد 
مستنتكر؛ لايستوقفومثى. من المقدسات 
ولايلوسممثىءمن صا التق ليد والمادات 

ومن الشباب سابيون» تذوى هنتهم» 
وتنطاىء شعلتهم؛ ويذوب حماسهم لانم 
فى حيرة من أمرم » لا يعرفون إلى 
الغاات الكبيرة سيلا . 

ولمل مهذه انحاو قد حددت بإجال» 
أنواما من الشباب ؛ وأ.وزت ملامحكل 
نوع تمبيدا لالقاس العلاج . 
إن كثيرا من الشباب يقفون فى مبب 
العراصف الموجاء» تعتريهم المهرة ولا 
إمصموم أمامبا إدراك لدلائل الإيمان 
وفبم لبرادين البقين . 

وقد يتعلل دؤلاء بأن الجو العام مق 
حوهم لا يساعدم على الندين » وسوف 
نتحدث إن شاء اقه فى مؤمر قادم عن 
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الجو العام الذى يميش فيه الشباب » 
ولكننا اليم فسارع فتقرر أن ندين 
الشباب لايتوقف على وجود البيئة 
المندينةه م عتسليمنا بأهمية البيئة وأثرهاء 
فقد خلد القرآن الكريم ماذج مؤمنة من 
الشباب ٠‏ تحدوا يانه مكل ما يحيط بهم 
من عرامل الفاد : ذلك لآن التدن 
يثمره إدراك الآدلة وفيم الجراهين » 
بحيث لا فتكون البيئة المتدينة مبماكانت 
أهبيتها إلاعاملا صاعدا ومثل هذا 
الإيمان النابع من الفيم المثمرق » هو 
الصخرة الى تتمزق عليبا تحاولات 
المضلين - أما الندين الذى يأنى ثمرة 
المنابمة العدياء فسرعار:_ مايتلاثى فى 
مواقف الامتحان . 

إن أطرح أمام الشباب هذه الفاذج 
الخالدة من أرباب المقائد الراسخة » 
برغم ييثتهم الفاسدة » وفى مقدمتهم فنية 
آمنوا رممء وزادم اله هدى , مم 
أصحاب الكيف الذين لم يعجبيم ماعليه 
قومهم من [هدار الآدمية وعبادة اماد 
حين قالوا : « هؤلاء قومنا اتخذوا من 
دونه آلمة لولا يأئون عليهم يسلطان بين 
فن أظل من اقترى على اقه كذباء فهم 


بمة الأزهر 


رفضوا النقليد الأعمى . وقاءلوا عن 
المنطق السلم الذى يسيرون فى ضوئه 
مخلوات ثابتة إلى أ كرم الغايات . 
ولفتياتنا وفسائنا نقدم المثل الرائع 
الذى اعتيره القرآن نموذجا للاؤمنات» 
امرأة استبدات فضعف الآنوئة قوة 
العقيدة ؛ وأرادت أن تعيش فى رحاب 
الرجل بشرط أن يعيش الرجل فى 
رحاب اقه , وتحدت دولة الكفر بصلابة 
الإمان » فظلت أنباؤها منارة كفاح 
مخلدها قول رمها «وضرب اله مثلا الذين 
آمنوا امرأة فرعون إذ تالت ( رب ابن 
لى عندك بيتا فى الجنة» ونمى منفرعون 
وعمله » ونمنى من القوم الظالمين » . 
ونقدم للذين غرر بهم دعاة الثنى ء 
فقطموا فى خدمة الباطل أشواطاً » 
وربما ارئزقوا من وراء خدءة الشيطان» 
نبأ الفئة العجيب أمسهاء النعاشت يوما 
مشهودا أب أيامها » فكانوا فيه أول 
الام متطرفين , لا يمرفون للاعتدال 
معني فى خدمة الضلال» وم يحسبون أنم 
يحسنونسنما » فلا أشر قت عليبم شموس 
المعرفة » وجدت من إذعاتهم للحق » 
بططولة نادرة المثال » وى نكر للحق بعض 


بيان فضيلة الإمام الآ كير 


الذين يعر فونهكايعر فون أبناءم أتدرون 
من هؤلاء ؟ إنهم سحرة فرعون الذين 
رشتهم حكفاءتي البارعة فى الإرام 
والخداع والتضليل أول الأمس لينتخهم 
منشتى المدان » عيون فرعون ؛ وتساءل 
السحرة وقد تيجمموا ‏ عما يشغليم من 
الحطام الفانى- فقالوا لفرعون: « أإن لنا 
لآجرا إن كنا نحن الغالبين . قال نعم 
وان إذآ ان المقربين » . وفى بوم الزينة 
وقد حشر الناس وقت الضحى ؛ لموقف 
مشهود له ما ؤرآاءة غرف هؤلاء السدرة 
ما كانوا يحبلون من الدق » فم يطل 
وقوفهم على مفترق الطرق» بل : « ألقق 
السحرة ساجدين . قالوا آمنا بربالمالمين 
رب مومى وهرونء . وتقاضام هذا 
الإمان حياتهم ولفيم كل أمل لهم فى 
الدنيا فا مهلوا على عقائدم ببذل الأنفس 
والأموال؛ وواجبوا التقطيع والتصليب 
بشجاءة نادرة » وإيمان عميق » مز 
بالنار والحديدو بالبقىوالطغيان 
فقالوا لفرعون: ٠‏ لن نؤثرك على ماجاءنا 
من الببنات والذى فطرنا فاقض ما أنت 
قاض إ[نما تقضى هذه الحياة الدنيا . إنا 
آمنا بربتا لينقر لنا خطايانا وما أ كرهتنا 
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عليه من السحر . واقه خير وأبق . [نه 
من يأت ربه بجرما بإن له جرم لايموت 
فيبا ولا حيا . ومن يأته مؤمنا قد عمل 
الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا . 
جنات عدن تجرى من تحتها الانبار 
عالدين فيبا وذلك ججزاء من توك » ٠‏ 

ولو صم أن البيئة هى كل ثىء ؛ لما 
استطاع سيدنا رسول الله صل الله عليه 
وسل أن ينتزع من بيئلة الشرك » خي رأمة 
أخرجت للناس » ولكنه بناها بمو ذالله 
الذى أيده بنصره وبالمؤمنين » الذين لم 
يتعالوا حتمية وجوه البيئة المناسبة » بل 
صبروا وصابروا ورابتلوا واتقوا الله 
فأفلحوا » وكان كل فرد منرم أمة فى 
شخص » ومن أروع تماذجبم : على بن أبى 
طالب ؛ وأسماء بنت أفى بكر ؛ وأسامة 
ابن زيدء وأبناء عفراء .. وغيرمم تمن 
ازدانت بهم مف التاريخ . 

أبنائى ويناتى : 

إن الإسلام الذى صنع هو لاء جميعآء 
لا يزال حد الله ماثلا فى كتاب الله » 
وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم 
حميد » وفى سنة رسول اقه الذى لاينطق 


5م 


عن الموى , إن هو إلا وحى يوحى » 
وف سير المؤمنين الذين قرظبم اقه تعالى 
بقوله : « من المؤمنين رجال صدقوا 
ماعاهدوا الله عليه فنهم من قضى نيه » 
ومنهم من ينتظر وما بدلوا تيدياا» . 
وإذا كنا البرم قد :-كلمنا عن أنواع 
من الشباب.وبينا أن تديهم امشو ديداً 
من منطاق الفهم الرشيد لد موة الإسلام 
والإذءان السديد لما عرفوا من المق 
فإتنا نأمل أنيكون لنا لقاءفى الاسبوع 
القادم ‏ إن شاء الله تج به جوانب 
هذا الموضرع الكبير » الجدير بكل 
عناية واهتمام » وثرجو فى فس الوقت 
أن تنطلق أصوات المصلحين هائنة 
بالشباب ‏ غير الإذاعة والصحافة والخابر 


ممة الازعر 


مع قوة السواءد وعنفوان الشباب - 

إفى لآمل أن نهتف جميما بفتيا 
تكرنكلية الله ارجح مي اج نمن كلة 
ودماة السفور لعل ذلك 
إيوقظ ف الفتبات ش+ورالحرجمنالسذورء 
وف الرجال شمور الغبرةعلى الأعراض 
الى هى أغز وأغل من الحياة . 

وما أريد إلا الإصلاح ما استعامت » 
وماتوفيق [لاياته عليه توكلت واليهأنيب 

وف الله يجدممنا ومواطنينا إلى سبل 
الرشاد . . وهيا الله لقائد هذه الآمة 
من أمره رشداء حتى حول شعار درلة 
العم والإمان إلى واقع حافل بأغوار العم 
وشواهد الإعان. . وذلك طريق النصر.. 


وما النصر إلامن عند له إن الله عزيز 


أن 


بيوت الأازيا 


والندوات رالحافل أنجييراداءىاته. عكيم). 2 شيخ الآزهر 
لبتجملوا بقوة العقائد وطبر البراطن» ( دكتور مد جمد الفحام ) 
( بقية المشور على صفحة .م ) 

بعت المكتب الدا التعريب 2 قررت ليبيا إنشاء مدينة للعلياء بجيزة 

فى العالم العربى بالمماكة المغربية إلى مجلة بكافة أجرزة البحث العلمى فى مختلف 

الأزهر ,؛, معاج, أعدها ضين معاجمه الجالات . 

العديدة المبسرة (تتشميط التعريب ستكون هذه المدينة مركرا اعمل 
وهذه المعاجم هى : المعجم المسنزلى ٠‏ الموسسةالاتحادية لاطاقةالذرية اق أوصى 


ومعجم الاطحمة ومعجم الحساب الابتداق لس شتون البحث العللى بإنشائها .؟ 


© مدينة للعلماء فى ليبا 


على الخطيب 
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عممام 6؟ صععط دوعط وقط سمامة 

16 «متتصعائه لله4 عفص قاعه؛ موعطا 
هذ مستاكماة عط ع1 واتستعمة عفد 
الإعسعدمد قصة ملنادة يفعي ركصمتلعه ملعطة 


وسعاتلئس جك عومد اذ عرممعط1 
-للآ عطة سكم 16 ووعسلمجمرعمم 
مطم ورسمديوة غطا 6ه مدفتاص اهز 
قمة موده ع يومتطتمط عط اليتس 
ععدمة عط ده علعمالة عاماتلعمممم 
سس اموق 
معممم لعسعم عه ومعص ل عموكمم عق 
10 ويسعممءرط .ممتفميية متصاميم 
عه أن ممتتصهمم أن أعمفا ع وز عدر 
اذ ماصعممم قصة برسعص عط ويعامك 11 
4 .ممتممكعووة ‏ ويمتاماتلفس سروم 
لله سعط مه بإقمم فلملل" : يده 
قصة 6كرة؛ ( لغيه ) أن كقصف تمطة 
عر وطععظة مط رلعطك؛ وعوممط 6ن 
همالة ,ه برسعيد عط برمسعتة تيمم 
عقتفعط متعطاة قمة ,لإسعف عسو قصم 
طفللة امم #«مصط عير سمط" صعطة 
(60 : 8) "سعط طك«ممط 


فحقط رعطا ز لإسعد قصهة ومتسعط عدن 
عتعط؟ لعتمعجنة ههه مقصهط جده فمتجدمعه. 
عده هذ تزائمنا .عن ؛ممتديه عددمم 
بصمعلة فتما حفط ع« قم عمرهك ولص 
عمد مه )عل 50 باذ جنك عدم تتم فصدهر 
امه 56 كمطة مزه عطة 46 ملجفويو 
امآ .60 أن جاعط عط طاتم مم جم 
بصوعاة )ه تراتست عط عط سمهوملة عه 
قصة فاممعط دعت قصه سمتامستسعامة 
.604 هذ طاته؟ قصه أعتاعط 

855 الطمعمم لاله انايد 

امعومدماة قطا )ه مده وذ منطك 
اتلد عط طعتط» عدت عدوتامفهممر 
معلة وال .لعمدط هذ سمتامم عط 6ه 
فمه واتبسه عاذ طلثم فعلمنا بإاعممك 
عائمها عطا /ه عمه هذ عمتامسزمة ,تتتميثة 
نه اعتاكدف قصه رز ملدمه لعتمتهة 6ه 
ادعام عط قصه ماثا )ه معتاتلئلت مط 
امام أه ععسلمم عطة هذ مذ طاعف )0 
بيده" لمه عطي دمعساءط امتائص . 
فده هذ ممعصلدمع قصه لثى دموطافط قصم 
معان )ه ممتامامع اعمط عط1 زه 


( بقية المنشور على ص 181) 


فأنت سيائسمومى تقوم بسياسة رعيتك 
وتنقاد لطاعة سلطانك؛ فتجمع بينسعاوة 
مطاع , واتقياد مطيع ٠‏ فشطر مكرك 
جاذب لمن قوسه » وشطره بمذوب لمن 
تطيعه » وهو أثقل الآقسام الثلاثة عملا 
وأسهبا سكا ء لأآنالناس مابين سائس 
ومسوس وجامع يتهماء . ثم مضى 
يتحدث عن مسءو ليات الوزيروعن علاقنه 
بمرءوسيه ورؤسائه وصلته بالشعب 
مفصلا واجباته فى الدفاع عن الساطان 


والرعية ومتحدثا عن وزارق التفوبض 
والتتفيذ بما أحسنعلاجه منقبل فكتبه 
الدستوريةجيعبا ء فاوقيل: إن الماوردى 
كان أستاذ القانون الدستورى فى عصره 
ما سطر ءن مواد ؛ ونفذ من أحكام » 
وعالج من مسائل لكان قولا يدل عايه 
اترائه الحافل وتارضحه الآنى » ونظره 
البعيد ب 


د . جمد رجب البيوى 


يت وات 


نقههة 11 ,608 10 وستقد1 اه اعد صع هذ 
مثصس قصل الثم أمطا عط هذ مظاك" 
لإقس 116 أعطا ,صده1 4ممم 2 طوللق 
6ط لإفصد ونط قصع صتط ه14 34 عاطتم. 

(11: 57) 7 فممومم كمع 


0108_ مانم الاكدلانة 
طعتط» كمطة هذ برأعلعمة لمعف 6ط 
قمة رلتبةةتاكة طلت» ‏ لمقمحدم كز 
6« مفعطمةده هذ طعتط» قصة معد معطقة 
هذ صمتدتة. ب#مصمفهعمةلمعامة متم ترط 


بزمه 604 .سمتسعرمتك سه تاكد 
ب#غطاعهما دمر كه لله رأقه؛ فاقط فط“ 
ام 6ك قسه ,طملئق كه عاطف عط 45 
بمعردة ممه 116 .( 103 : 3) ""متسمممم 
«عطامصة طلثم عده امم عتسمملط فصل" 
طتهصماة عصمر قصه ععاله عبر وول 
عط .(6ه : 8) "صمر صم اتمومة 
مط 6 «#«متاغط عط[ : ورم أعطمممط 
طعتط» صذ ممسعمة ه عطثا مذ معملاعط 
ع1 ,"تعطاة مط عارصس علفتيط طعم 
قط 4ه ملصسمت عط : وزدة مله 
166 قصه رطتموسرة معط هذ وععتامط 
ترقمط عط أه أتعم أذ ترلمط عصه ععازا كذ 
عه علاله امع للذك ؤمعم عط علفثة كز 
1ل 

طائه؛ بطاتة) صصهء! معتعصمدى واثملة 
عط عوصاعط قصة علصمم عط وعث/تصر 
عزطه عمه قصتععة ععطاعوه؟ مستلمسلة 
علصا وصدعاه عطا طلثك صعط؛ مطصئا قمع 
ع ما فمكعزطس عع ترفطا ك1 .660 06 
ص للذ؟ رفظ رضفص هه ترط معوصمة 
! اذ تمصتمهة عماط عده هذ مون 

صذ ممه 6" عو كمععمم عط هل 
رات هقتامة قصه ترأئصه جه؟ قمعم وستممميم 


عط ومستحقه هذ كصماءمرسة مذ كل 
عط هذ هذ كمط» «علتعصى 140 لمسلتوتفهل 
صعد مذ ع مط قصه ,604 أه ممع جتصم 

.ممتاساتامدم لصم دمتامدت نط 


المسد عط ممه #عجتاعومتة عمعطك 
ركستدممءط ه14 عدمتتعفصسه؟ تصماءووسة 
ممه معط .يثدمممتة قصه ممتاصحصة 
ممصا ممسصط للد كه معدم عط 
أصعممم ,أقدم عط هذ وستصيدهل قصه 
قطا نمع وتكتاءمتة مم1 عمسي فصع 
عصرمة عاساتامد قصدة سملمز 4ه عمتص 
معنم عصماءدرسة امس عط 1ه 


قله محمد 36 ماكز زع 
صعكتع سممتتمعلاة أن أمعلى عطا لعزنتيمك ‏ 


لمهم عطة قصة ستملم1 ترط عليه« 16 
بوسعاموم مهش لعممجممم معط كذ 


]ه متمدط عط هذ 14 : _رمسمكة رط 
بممتاقم قط1 أن عساعتصلة متسمصمة عط 
هذ مسلة؟ عاذ صومطة مقط صمعدي عط 
قصه اذ سم وومناتلصعط أن «ريدم رمتلا 
.عاصمهم وصمسد موتتقلهعق عاذ 


عمط ملك كه تعامم وط لفط ك1 
04 ترط لعدمه هذ إعصمم صسملمآ جنك 
-تممع ممم ماصممم طعم عط كمط؛ قصة 
عط أقطا قصة رفصم وتطة 6ه مصمئة. 
4 .اذ ما عطيته ستماعع ه مجفط #مدر 
هنا سه طمللخ هذ مجمتاد8” : زعم 
-متعط» تمطة أن فهمة فصع رود فعس 
."عامس نولا عفمسد طتفط 156 .لم 
خصة" : ورعه ممله 116 فصز (7 : 57) 
تطوه ه كذ عتعطة طتلف" مممطم ص 
عط قصة ممييفط عطة جه؛ عول16«مصاعة 
.251 : 70) *"متسانامة 


عط كمطا عامس 4ه لإطاعمم هذ 4ل 
ددم عط 16 همتع أمظ معثماء سمعدع 


بمعطامرط مع ومعكتاءطا م15 (0 
-6عط مقط صعم؛ علمة فلصمطة عصه مص 
يلمجعوية من كسمطلتم رغصم وثبقطة 


موصنط؛ عمر ومعسة 4مع1 عحمط 1 (ه 
#عدعم للثم عم رأصمله دمر كذ طعتطد 
غطا : مس ععاله طلدم أطي فط فلس 
عزن )هت عصمس عطا قصم 664 /ه عادمقظ 
أعطترموط 


#عطلة؛ عنمو بعده عذ 604 عتملا (1 
سمقة 5 ومماءط مور ,و للى عد عز 
ع1 تأفنة صم عقميم مذ سفقة لصم 
دف1 مطع عط مذ سمر امهصمصة أفمط 
دمتاعمنامتة مم هذ معط تمس 690 
طمعلدمم ع لمه طفعق هم معوكافط 
أ عه؟ عنط اه متفمط عطة ده اريت 
6600.0 


مفمطة قصل عبن وسمللام ممعطة مما 

سملكا ترط مدمة فتمل «بمالتم ييصمماة 

عمه تفط : براعقمم لمعل عطة م4 
«لإعطمس قصه ملعم ريستعممل 


دمهة #كمط 6م :_ومتصوسة 1 
وممعلة عط أه عده وذ اذ عمط ولمسلة 
مذ فعستمتصم. #كناءملك عط هذ مقط 
لعفت تفص عط ج10 سدمسه مسسشينل0 نط1 
امطوهء" ع1 زه عاعمعوى 71:6 (1) 
عله عومسلعج ال الفسع جه عا هذ 
علا زه زاتها” زط كاومتووم ترجه اول 
كهنه 11 .هه ة ”مومه عاامبلؤموط 
وس عوقه7 قل فمستك برط #ملقامء 
هذ قسوط عطقك غعه عدجو8 لل 
مكلة كمس 11 .كو مقفجمس لنسج م وؤزقة 
القلطى 21 «ذ1 عامسلعلة برط #عافافع 
عاامة 76م وسناملك كنلزة جه هجهم 11:6 
كلمق مجم كنامفجهه اتم و 
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| -نوعك عط صعط مم1 معطم فصع معوم 
2205 معدم )1 مممعة فنط؛ صل مع 
.(وسعطوطمة لى طعطهمظ لح) ممتامدز 


ععطاه طعم طات» لمعك مس ك1 
ممعطقطتطا قصه ممتاسسز 16 يصتةجمعم 
ز عمعاطوتمقه عط قلس ممتماكة علعطة 
قصة اتمجمم قلنه؟ ممعصفصتط فصع 6و1 
فمتطا عط .مم#رصستة فلك لمومملة 
عممه؟ منطا هذ لعصامزد هذ طعتطم عتممط 
أه مده هذ منط] معلامتمصتط ما هاطع مز 
10 وتفالاة كصماعمرصة إءمس عطة 
وممسة عم ههه مكل له بيمتفمممة 
الإلتسة؛ غط؛ ,نه و«#طسعس 


ع فملك 6« ممند معطاممة هل 2 
عطا ده صمتتتصعممى تتمصعط فوسف 
بوصتدرة ترم معطا قصة“ : ممسامتد امعط 
6 عاتكصة مط مسمتتمم 8 نمز سسممر 
بأعسلصة غطوك تدز لصم بممعصقممع 
ممه طعمة ‏ الإعصمعلمة للاعة؛1 فصع 
,(104 : 3) ."مسمس عع مط ترعظة 


لومعم عط 4ه طعمدمة عط 3 


.عممسصولط 

اعطرور فطة طعممترة ولط سل 
أ فمقط أصفاءورسة كفيس عط للعومطة 
: فلع عل .سمتوتاءم 


ووتطممة" دمر لسمسسمعمم 1 (م 
1 لسه 000 أه مم4 ه طاتمد 6004 )ه 
تصذاة بوعل 6 دمر مويه 

لمامتماص. صاوط عمط ععومط ةا رط 
أذ مصوكم. كمس ومتطاعصدة طائد 
.ممتامعسي هذ دمععم عط 36 


16 مضه مهم هذ 660 عن" كك 


بممعسةممع صعطة م 


1 


10 مد 
قصدمة عطة ف لملسصممهك ومتحملة 
رلمسةت«تقهة عط كه سمتتعسف م15 مقط 
ما 4عقعمعمهم سملكة ,ترلتسةة فط قصم 
«ه؟ «متتفقسية! قصدوة عط صدومة ترمل 
هذ طعتط» ,سمتامم غطة 4ه صماموعمم 
هماه عط1 .واتسصصف عنويئط عط 


دمتاهه عط عه رن أعة سعله1 عساععسع | 


بمعتماصيمة. برصصص عوط كطهيمة صعفط مقط 
فصع اذ #صتطه 16 قلللم) ترفطة عبط 
“تعس صذ فعيلس سد معهه عن؟ لعستمسمم 

قمع فصع لنمتمط ,عاتمعسم متم 


وممللام قصسوة عط التبط مقط عامط 
واتمصسط أذ قصه واعومه لمعلذ هد جنر 
عجمط للممم اذ مسعادرة طعدة لمسفسم 
قصة ممتامسزهد وميس مغ عله صعوط 
ترقسه وجا مجمط لتسمد معلماء لله لت 
قصة لمع لصم اعمط عطة صفمم 
عط 0 علع؟ القطة ع6[ .سمتممامويية 
مسعلمة ترط لععسهممم وعمسادة1 اصن 
معأعمساصم 14 معصلة 


طاح ملصدماه صممن عطك : أمظ 
عمط ييممماء دعول نرمل افطل وماد 
الإاعلمة فاسصوقام فصع لمعقذ عط و1 


عمتاسز طاءملدزف طهالة" - 1 

علاهامصتطا 16 وومتتع قصد ممعصفستا فصع 
«صتصوطة قصه ممعمف عم طاءلتطجة1 فصع 
طاعاممطت غ81 بممعماعك1؟ سه مثلم 
عطقا إفصد عر كفطا ععلعره صذ تمر 
4 ممع عثطة هل .( 90 : 16 ) "فمعط 
عقتطية؟ مه مهمتطة مقطا مسامزص. 
مقطا كه معصم 6متاكمدل .كهصتطة ععيطة 
صعد ممدتع اذكه معسرة1 عطة كه تزف 
حدم معطعة قصه ونجرممعل عط كقطد 
مستمفجه ممعمفمتكا .يمره عط تفطد فتط 
عط صعطة عممصم عع للنمطة صقم أهطة 


١‏ قصة عومد 60005 راعطورومظ عط 
ع1“ فتمه ممله رسنتة دممنا عط عممعط 
| وه مط» ممتقدممم ععثص أمم للد 
افصلمية عسوططوعم علط عمسعة مص 
رقع" لقت 
عطا 4ه صمتاععاممم فعقتوممم مسعلمة 
معدو قمة مع طيتضيطة رلتسمر 
ليه عطا بمتععحس طادط وعط1 مالع 
| مصعقاتط أه سناع ممعم قصه بيمتعدعط 
قصه عطماعيف هم هذ معطا 4ه طعمر 
معطي وتط عم عامتفصكمهمم هذ طعمة 


! معلاتط كه ومتودةطمس عط 1 
صم مذ لعسقم هذ برلتسة؛ عط صة 
عممطه مه فلسم كتطا معصمدص لمعقز 
| قصه لصدوة ه أت صمتعسوممم عط مر 
عط بومتاعصهمم سمتتمصع لعزماعيق 
| عط ملس اذ مصتاءممتك 4صم سمتامص 
ا طلم مدممغطهام 
كتمعصيك عط طاعه؛ غعه عمط سملم 
| متلعف ه فمسوص 16 سوط عم كمطة 
أقصه ,جلتسدة غطغ عه) علثل رمعم 
| )ه «لرستاء»1 عط فمددمة فلصمم طعتطع 
| وومتاصماومءقهه قم برطتمرسية بعومل 
ب طسعمه عاذ ورتفصة 


عتمتا لقصمتامسةء صسرمع؛ أعمره 

| برممممممعه عط صدمك قتمل مقط ستداعا 

| لله تزعييم عمد «ه؛ ملسم سمتتعامتهعا 
غطا هه لك مه ,ععسعاتعطمذ قصه نزسه 
غط فاسمطة أقطا معثانة فصع علطهتم 
غطا صحمل هط مولة 14 .صعلمامعءقصم 
مأصماءة قمع بستقسماف عمد 4ه وعمدط 

| قصع ومعلطممم 6للاعة 46 لطعدمة قصع 
عط أمطا مد ممتاععاتطية طلتم ماعتاكصم. 
.أعنسي قصه واتلتطماه صتعدئا برعدس رتتسم 


وهامو اساامسلة برة غعلماء8 (3) 7 
.+170 ناوه 


و 


صذ قمة راتمسصصدف لمعقذ مد مذ جدللاع 
ترانسة) عطة 6ه ممسعيماة قصدمة عط 
مممتقعه عطة لصم 


: :40411" فط 


عثماة العده عط هذ رلئسة؛ عط 
هزاط عطة 6ن لله كمه مطل صم 
معط 16 ممعقت» 14 «رلتممسصف 
عه) جه مقعم بعطاعط» عبوططوعم عط 

بعلل جما «ملك) مقطا فصع 


-فممع قممرة 0 متامتحصة هذ سملفة 
غطا 4 5أطصعيم غطة وصفسة مفعص 
مفمددما عمف ييمتدمط عهث لص بولنسمة 
أمسعه صلا كك ععطاعطه عدمططياعم عط 
مستامماة امد كدر عط لذ عه ,صلا 4 
بطمالة «تطعه» قصة”“ : ورمد 4م06 
ستظط مكصه واماعمر كه بيمتطامم #طتعمة 
قصة كامعمدم مثصه ممعصلمتها ( «مطة) 
قصة وممطرية قصة رلعرفمت! عدعم فلص 
عسمططيقم عط فلص قمع رامعم عط 
عط له ( سور منصد) صلا كه هذ قط 
خسه صثا ى أمص كذ مظع عمططيعم 
.36 : 4 ) "ملك جمماءومللة؛ فده 


-ملله) مطا مع 1 عاعطومرط عطا هل 
مدع 6ل“ : لعامس عدم علمما يمل 
ما هذ مط 664 4ه #عطمممط 0 : للدم 
عمصه 136 بممتادلاة مسستحمم عجتيممم 
قصة يكعطلة! قصة ععظامس عشلا "لميند 
مط» متا ممعر قصه ععطاومط قد ععاملة 
#كتامم عسمر (ه بذ) عمالة فعسم 
م مطع عومطة 16 ععومك هذ مظع 
لعطوتاطعاف صم عذ عقط1 (١‏ لعممتاعصر 
معطا مع ييصتعط ها قعصوتم06 مز قمه خطيام 
ز1)مععتامكم عومك عط 
أقد ,قعامطة وذ فننهاء8 ل[ 
عه «جه7 له همه ,فسعوط 


4نم أه وتقفط قط مجه مصمتاعة 4و6 
-معم وقمهد0! طلدم عط عم ترعط؛ : عثثا 
لصن مممط» ده تصام قصد سمتاعسة 
«لعاععاكه هذ علا أن صصمكعم عطة سمقاقة 


ومعمة 16 مع عيونت سعد مك 
للمعمممه نهد طعتط» مممتاعد لومم كته 
00 .6م61 لإممس صذ طائه4 طاتد 
مط معمطا ! مآ“ : عرف رلطوتسل4 
علعطا اروم ممع مك قصه مكتاعط 
نطائة) مقط عوط سعط طكلني لمم 
هذ معطا طتمعصعط «مل, للتع ممه 
( 10:9 ) ."اطهتاءط )ه ممعتممع عط 
يعارن« ومع طاءمة مومط» فصل" 
قط لصة ,المت مه علعص أن معطاعطع 
للد طعي يصتاءط ع هذ رعطمجم) 
وط امه ملت فط قصه ممتقدمدم معد 
"مصمام عامل هع صذ أصثق عط لعهصمد 
وتسهمم طامط طمللخ “ 121 :4) 
لمع 6 قضه عجعتاءط هه مير عه طلقم 
عامس بابس الثم ع1 كمطة ,مارم 
(ومعلدم تمعممم عطا) لعمعميه م سعط 
وومطا لعمسى 116 قم عدي طاعف عط صل 
ممعي 10 صغطا مروتط مجعم مطر 
لإلعسة الأ« 114 أمطة قصه : ( ممعطنه). 
صمتيتك عتيطة صغطة ج46 طمتاطمادم 
بسغطا ج40 لع«ممميرة طتمط 116 طعتطع 
ممصفطعت هذ سعط عدتع 11« لسع 
.55 : 24 ) "عم) عط ععاله رأعاحم 
ممه عطاة لإمقدس معلة عمد معط 
مساماء امتصتهممم عط عامدعة طعتطد 
كه لممههم عطة امه لمم لمع أن 

.ماعط 660 


تسعاكآ كمطة ممعك عسمعءط اذ مطل 
0؛ طاعموممية لقعقذ هم مصعدية عمط 
ده عسل تمد عط 4ه همتتمعسق عطة 
يسمعلف ه مسممعط برفصس ععللم عطا أمطة 


قاذ[ لأ 300167 10631 عطا 01 5عسساقء] 


وه 


47 1535 841110 عآتاطاهه .رمو 
لإسعقهعم مطل أه بوطسماح 


عادر ع طاتم سمدم #مفتكممم رمفاورم 
.ورتفاكة مسمتهتاءم قصع بولطامف علط عمل 
ما صده عطة جه) مه هذ عل" عومد لون 
عطا طفق ممم ,موود عط علماعي0 
لخدمل برفط7 بدك عطا «تعامئسه كطيتط 

(40 : 36) ."لاطي سه هذ طعفن 


مدوتتمعسقه منط؛ مارمررنة سدلها 4# 

تستسعت جه معوعه طعتطك طعمممممة 
قصة محتست عط /ه لإفسلة فصة هفز 
لمعتاععمم مه لمتاميرة هد هذ غ1 .صق 
مط تاد لصم كتممط 96 هذ طعمورمية 
موصتامه؛ فسد دي ردمم ولعسمد صمتييتكم أن 


4 علط ما مصسة ممم عردم صل 

قصة مسمتامدمة كتط عه؛ سنط وومتتممطا 

عط 15 معممقشع لمم وجعس برسافيم 
بطقدم اطوتمماء 


يأمعم كد هله أممعط عطا ومتئعه؛ صل 

سعد معدو هذ عفدف عط قسم 
هذ عسعله 600 كمطة صعطة #عوتلفم 
تلصدمصط ,مممتاعه علط اله ومتط عفد 
مذ كتطة ولتعريرة قصع ككمم وثط 
فصع معصمم ع3 اه وستامد /اعماز 
#تلصعمة سه عم للمدد عه صمتف امم 


بعمتاعم فممع /ه معسممسمملهمم عط1 16 
0 


مم10 ممتتمممط - 5 


#صمتاعة 


-11 


#عطاه رحد ما صدتاتةقه صذ هذ علط 
كينا 


عط طتط» طات» فطاعم طعمة 

طعمممرية عللمسفامرء عه عمل مميدو 
قصة فسلة لمدمتتمسلة برصمصس ومتجعة 
نه طعمة معجتاءمزططة 


همادق عط هستلمنة - 1 
طائة! هناطة : طاته؛ طاتم فمتصس عط 
ا ل بيط 

.660 أه ماعه عط أن ممتتدن0لم 


ترط موتسمرسممه هذ ولط37 2 
.664 كه مسمتتعصمل عط أه سمتتتميمعمم 
«مادممت ولط 10 حصن خنطا للنمم صملة 
هذ 116 عمط مممكد نزللت؛ رمعاصمط) طاتد 
16 أمطا فصع جلدم ل استرتظميوم عط 26 
نمه ممعمامرقط صذ #عتاعطة عط هلز 
«متسطسه مم عد معطا كمطا قصه برمعمتص 
اه متموط وذ وقط] .64 46 عبط سملم 
كقطا سه رصسمفقم؛ أت ممصمعة #أسعص 
ترط صلط عع دمر مم هذ معط 
عتما ممذك عط عمد11 بصعم «عطامصم 
.«ملم © قنط لهة صقم دومعاعط 
لثمف عطة كه سمتتميعل نودت - 3 
أه صوتعمم ممه عط قصة 6604 6م عوجر 
هدعم مطل عم لك« ده ررق قسه غطوثم 
كتصط لله« د ما هصتةرمدعة وجملء اه ممعم 


عه دمكمزدجمقصة مم عمط لمستمممم 
غمم كذ عقف عط .علظتعددم هذ معصفط. 
ععمتات قصه هاه 26 لجميدم طتتد مم 

كمع عنصمل 


206 15 صمع00 عط )0 6د ع18 ب 
مط ؛ه كدمةتقمه عط طاتم لمعتس 
4ه كماعملتعصسم طقكم عه #مطترميط 
مم كذ معط 56 وعمتوموكه رسكم مط 
4 أه كلمه» عط ييصتحتس )4 جممر 
م1 بدمكهءمرمامة صمسعط تلد 
سملعة 4ه عاعدشم متكا به كه صدعج 
وك لمستموم كمط ,أعطرمم عط لصم 
جه! بمموصمط غممه1 عط عنامطفته؟ تسر 
عده؟ قصه لاسصدمطة عده غ1 مط 
: متموار لومقصيط 


» إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون‎ ٠ 
(المجيرو)‎ 


مط لمهم ]1 صو 6لا ! م1“ 
وذ ممه تزلف 186 ! مل قسه عممصتسوظ 
.9 : 15) "سمتتممم6 

غم عط هذ مسج لم1 عطاك 
صتمكسه؛ عط قصد سسملفة غه ععنامة 
مط مصتقادف +[ بوط كثذ /ه فسعط 
وعتطمم ؟ه كما عه أه كلمقمءسفقسيم 
ا 0 لك 
لمم صذ عمه عسطمم لمصتييه سه 
كذ صمتعتكم عن عط #مسمعوط ترممسفط 
سدع أه معدت جدعك عط صذ ستول 
)ه ومسطواط عو ز فطرة )'غمطاط* عط قد 
تعمد لمتفى عمط 116 طعتط؟ صذ ,لم6 
30:30 0) 


04 روطن مممطالا “ : عصهس 14 

طلتم ممه ترمطة رتعهدععدم عطة قصم 
طكامطة كمطة 600 بسمطكد مكصت عدومطة 
طشصة عط ,متمطوومط عطة س عنوحمم 
كناممقطيت عط قصد مج عمس قصد ييصتدم1 
"تإقط عمة 'يستبرسيف عطغ 6ه عكوط ه15 
عطة صذ ممصعياعم مطك .69 :4) 
مضه طقتحة أه ومعمصط لله م كز مدعلا 
0 لمصائصم #مد كذ قصد عدممغطيتم عه 
-تعمر نيصه 6ه ويمتودماوط علعسلتعتفصة 
6 عمم ,لتمشحسيمق جه معدم عملت 


دمليتك؟ مملسه تمر ترجه أه دجن 05لله؟ مطل 


واستقصيى لص مط عم له طثتكة 
متعمس عط )ه ممعصدةالتصياة عط 
#وطتمعسمم الدمطة 56 مم0 نوله!1 عط 

: كتصام يستوملاه؛ مط 


ايله:1 مط أه غم لمصتهاءه 156 س 
ع مله صا لمجعممم للق هذ صدمناع 
,هه لوط اهمه مومسيدطط ممصنيتيه 
أه ععفمه قصه صوتكمافهم أن ولممعمظ 
6ه صمعسع نولوط عطة أن «مكمافهم 
يماما حدى مه عقمس بوللدكطائة؛ مم 
مط دوتمطممم طثتك ترمد صى عمه 
دمملءهم اه ععمام قسة عدن لمضعم 
عقت طعف )م 

ترط لعتلمعمم كمد سدم 56س 
قصه عامعطسه طامط كن دملاه؛ كذ 
قمع سمط #علعصمط ‏ عكأمعم ميو 
ترط قصه مشت صذ معطامصة 6 دوق 
عمط 

صذ كذ سدس عط )ه عيصهصما مط 
افلم عط صف غذ غمط مد عتطدعة ييصتكنا 


عصف مسد قط عمط ,مستممصماعمع 
ه» عطة 0 كمعوعمرتم ما لممكمم1 
م معمممية طلنما لمم حنمت فط مومهل غم 
4 46 دمتامك2 : عصنوتاهم اله ترط 
عط هذ كمط .ومتحنا مسمعلطيتة لصم 
كه توظيع عطة عممامم 10 نيدم ترلصه 
وحتجم قصة لستتصمم 16 باتصمسيط 
عمعط) لستتهمد لله عه أمطا معقذ قطة 
6" أمطة لصم رتعدل لوووط عمه عط مذ 
مقفعط عد عمط ياتصم د لله للسمطة 
صملءت0 قصد ,ولص للمطعمطة هتلط غم 
«رأدلتافة قسه براتصد كه بيستلء») م 
غطونسماة عط أه #مساعام عط هذ طاعسة 
وعطعتصعه) صعيع عط تعلط طتفط 
اه عاقة 16 سمدم ريعي ومماكلنة لصم 

مسلط 0ش غذ #امطة 40 604 


عط أمطا عصملئم سصمع غلك 
لاتكمت صه مناد كاعطصدمم اله 6ه للف 
طامم عنط؟ .طلم كطيتمماة عط 140 سمتلت 
عطقك سوم ماطمطعتسوستتوتة تراعموك كذ 
لبوتممطترصت كذ سمتاعدتاعتة عط" .كطتمير 
لوط 156 : ورد ممع فطغ معد 
صتغط كقط 604 صسمط» ما تعمطة )هت 
عمط مط مكمطا 4ه أمص لصد كسمتعممع 
عمس ممسعكلموتة ولك لعسممز 
طعدة .رمماقة مصمع #حمط مطد مومطة 
طلمم عطهتضلة عطة أن #تساعام عطا هذ 
قهة رخص ممعم عط طعتطعد 
م1 604 4ه علعد 16 سمس ترصعت وممتكلم 
أة طلقم غطا كذ كمط1 .صئط 16 اذ اأمطم 

: وععكم سمعد0 عط ستمطك 16 عمط 


٠‏ ومن يطع الله والرسول فأولتك مع 
الذن أنمم الته علهم من ١‏ ين والصديقين 
والشبداء والمالحين و<سن أولئك رفيقا, 

( النساء 14 ) 


غده فط أن دمتلفع عط كذ عوععطتصد 
علا كذ أذ أمطا قصه يعصافظ عسعجوسم 
تفط 06 تيطك ,معط راذ كمتمامده مطل1 
عائا أه يمد لمطتمترة عط كمطة انرمق 
أمط] .فص خط وذ ستلة ترط لءطتعمممم 
قلات وللعتكردم صحف عطة ترطع عر 
لعلممرودم محقط مظع وومطة لله صمريد 
مسغط) ملتكلك ما ادم مومدوعم كاذ 20 
ع1 10 سساعم ع كاعدى ملصذ معكلعم 
مط صمدم0 غطا طعتطك صسمم؛ ممعم اجمة. 
قط كته كأصلدم 14 مكنه صسعطة معلمة 
عه مطع #ومطة لطهسممط كمط علو 
أن طلةن غطا 16 #مغطاه طعف ويمتاطيق 
ملك مقط خصه 604 16 سمتعصلق 

.لءمطتعطافوط ه ملمة سعط 


دملاتممرده عمط عدم معطا برطلكة 
قطا أت عصسنا عطا صذ صدعم0 عط 0و 
وللتوسفطا اده مطد مدمطة ؟ اعطرموط 
وم وملله! عطة ع" اذ م1 سمتاتعمرمه هذ 
عطا عه لعلتمجتيم معتط» وسمتهتكم 6ن 
عومج لبممعمدهم صسعطة أده عصوة بمسلة 
لقطل]] .امه عصوة قمد وتمساوتعة لعلف 
؟ ممتائةدمره مقطا أه كتعوط عطا .عمد 
ععائا امس للك علط أت طموععد عط 
امستميية لانماذ لمعمعديت اذ ممسمميط را 
وول /ه سمتلتومجيه عط؛ غمظ مرومتمامقة 
تشفط امم مه متطممة )4 كممتامتيط. 
معتملسة معطق لعمسعقمف سمعمع عط 
ممسفعصط ممى اذ خط ,تراتمم تفط عه 
قة تملس مسعقدف 16 التمدمم عز 
.مده 66د راتممتاكتيط© امصتمية كم 
لم6 طائة؛ طعف )ه و «ملله؛ عطاك 
عط ععداءمة فلدمطة" دعسن عا مط 
قصط عله قد ملمحم عفط) 6ه طائمم 
قط مل عم قلنه؟ سمعمي عطة ععصة 
16 اذ طلتع لمعمهام كمد عده مس 
جه سماوسمعع ما 4عومومة كد سدعم 


طاءصتاءط ملاعمية م1" : مسمعص 11 
فعلمعهم معط طتفط طعتط» عمط صر 
عط 00 5ه ,لمآ ولط صم صستط 46 
هذ عحتاعط اله برعط] .مكله لسلطائمر 
روهظ مثا قسه ,ماعهصة ونا همد 600 
مص علفس 706 : وعلافصرة و11 قصم 
5زة 6ه بصع معمساءط سمتاتصتايلة 
محمط 156 د رمم عط قصة وعالمميق 
!لمآ يعس نرط] برفطه قصه سعط 
"ممساع عم امس عمط فلصد عمط 
ورد5 سسعمن عط ع1 .285 :2 ) 
لصم كمه هذ طانا كثار كد وذ 064 
هذ صعم ما لوخد سعط عمط ملطة 
.موسلا فصع #عبومسهسطط كص ائة 
د عمسوعس عتقمط عطة عازبمعهة مور 
لمعنه عسمة عط اعفزنم همه معماص عصة 
كذ عقساتااة سه طعدة بعطامصة مذ عبيقة 
.الماك عوسممعم عطاك لمتدعل د لععلصذ 


اه رهم مطة 6ا متصلدم سمعنا عط 
: ماعط عط عط 


٠‏ والذين يؤمتون بما أنزل إليك وما أنزل 
من قبلك وبالآخرة مم يوقنون. أولئك على 
هدى من ربهم وأولئك ثم اافلحون ٠2‏ 

(البقرة -ه) 


هذ عمتاعط مطم قصة“ : مصمعص كل 

قص مور 5ث لعلمهمم صععط طتمط تقد 
عروكط تملفمهم صعوط طتمط عمط صل 
هذ نوقطا #جمط طاتة) للنط قصة يشمو 
مط» مممطا مجه دمعط]" «عالمععط عط 
رقعمة عتقطة 4ه معسمةشسع عط كملله؛ 
(5 - 4:4) "عردممم مط نرعطا كذ كز 
م علمههم عط عدوت كللى موعد0 مط 
6 برعطا كذ كمطة تلمجت #عقتدصمة 
عط 6ه سمتتفي فط كمطة ترصعل امس 


-طنة 4ع تلقومه قصه ععابيسفى وممعصر 
عوط 14 .600 كه الأ عطة 16 دمتعوتصر 
أمط هم 660 4ه صمتهتكم عط عمط 564 
أتائا فده صرمء! دمصد علتكتل 10 اأسمعمر 
قوم أذ رلصقط ععطاه عطة ده يتمظة 
-«ملك؟ ى يصتكة؛ عط مستممصذ م1 مجعطة 
قصة معطامصة قصة غدهة صعوساءط متطة 
ترط #عطافيمة قصعط مكل اله سعط اعز 
يفاط 6) نامل )ه عنا. صمصصف عط 


طادها مصتكت عطا تمه صحعمع 6ك 
كذ 14 .600 سوم التق لممع«تصس صم هذ 
ارصماعه مقدد نرصة 40 #كأقساعيت امط 
طلس .ممع وسمتوتكم عه علمصمم 
مص ,إتمقصدمت. لمطمتتمم مص #تفعط 
لمعتطومرهمعع نه لفقم بره معفم اميم 
4 أن لعلمعى صدة عط مانا معتاتمرم1 
رطا كه «عصعقى بعت صذ معصئط أذ 
لجع ده 41م بوعالمسيء. مفصتطة ابوه 
ددهم ولق امميةم فمط معدي عطك هده 
دعفساءط ممتتممتصتعوتل تفط لعمصمامص 
أه صمتيتاءم 4ه امتصل ه كذ ماعطروممم 
ووه؟ 0ك عبط ولد عمد معط .600 
كل زه؟ فط كذ عم0 ,صعس ج45 صعره. 
عطلت» فأعطصممم عط لله 4ه صدتاتدومهم 
أه أقطا هذ معطاه عط : طمتاعصتوتك كس 
فى عط اه صمتاء زعم مط .صمت مزمم 
أت صمتامزمم 0 متصدمسة اعطوومط عمه 
م110 عط5 .لم مم ععطاه رم 
: عيده صمجمع 


«آمن الرسول ها أنزل إليه من ربه 
والمؤمئون كل آمن بالله وملائكته وكتبه 


ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا 
ممنا وأطمنا غفرانك ربنا وإليك المصير». 


(البمرة 344) 


17م 1 11110 اننا 


(3146421115 لحل[تم اذى ) 
5001 علانتوظ باناطلة : ععمرجيهر 


2 عطس | 815071076 كاكآبة 216 2 افكعجمطة 


1116 11055306 01 116 1 


#ردوتة علققمتطمكة .2ن رذ 


عم متمفط لمم قصم عتسمصمع ر عمط هذ صوتاكممة عتصوعت0) عط 
د«ه ولذثمطا ومتستمك رسع كدمتيتكم | 5؛ همتامكل ك السوعم عطا هذ سطتجلعة 
بعهه عا عط عدر اعدف كسمتوتكم | بوصتكتا مدممتطوم فصد 604 ترتطوتسلق 
قط 1402 لإلصه هه" همتثسجلمة مط] | جه مفقعدم برضم صه لمكم امم 4666 كل 
حم #فثده عط عمصزة ملذ أن ع «مللة؛ | عمسمجعوطه عط سه عه همكمتللاتة وسميع 
وسممع مدمتوتكم طعى طلة» متكا )»© | -عم عط “لفتممسعمي مه اميت برضع 
رصع أن أمطا صدمم؟ خصعمع)لتة عط 5د" | عط؛ لعصعمه لومم عثطا أه عمسصمامف. 
طعية أن غلتهم لمسكمم ع1 عغطاه | صممسط رمعت 45 دمتتتلفة 6ه عممة 
خسة معطا أن لعامط عمد عفستااة صم ماعط 

.مطهةماط 


اي ل لك 

طلت؟ تمدكه؛ عسف صدد) عطك 1‏ | وذ صمتهتك عدا قط أن سته بوسفسامم 
عتسامم أ وها عط هه كمطة #علر عطا | )ه عمعصعم0 10 4متلصمم أعممتك مه 
-متطعمد قط لمستماعية قصة قعلفلدية | عق لممطعطافطط لمدمع لصت فصع 964 
هكد فتعطا مولت عطا 4ه ر | عط1 6ه مقع عط 6ه عستة غطة 
قصة لعتعلسيهم طغتط؟ فالتا كه #حهل لمح | عط له اصوععمم عدمتوتكم غطة سمعمي. 
#هل قنط1 ,صمس أه علثل عطا فعطعدمع | قامم عطة كه >عاممكم غصعمعالتة 
عصموعت «ه؛ عصعة عط قصة عض هذ | وسممع غطة لأممعاة عه امس مط 
مانا عط كمطة 4644تعفوة صمعس0 غط1 | ده لعقتكتة وو فستتصمم ع1 مام 
غدط 15 600 ترط لبطتئوءم2 ( سمتهتاءم ) | وعطكا روعممم مأصذ عأعمط كعسمهتاءم عط 
طعنط» رسماعاءلة غذ عفلرك غ1 056 | عط ده فعفتكلك كه" از روعتلتسة؛ فصع 


رتح الطيق 1 لاستطام لازم 
فق كو دكل سررعريت 


إنه موسم المج . أقدم وأعظم مومسم 
تاريخ الوجو دالإفساق لان قرو .يقام 
حول أقدم وأعظ يمن ييوتاقه؛ فإن 
أول يدت جمل معبدا ومسجداً له وحده 


هويا يقول اقه : ٠‏ إن أول يت وضع 
الناس للذى بيك مباركا وهدى العالمين » 
وهذا البيت وصفه اقه يأنه العتيق أى 
القدم لكريم » وأسنافه إليه تتكريها 4 
وتمظيا لكأنه حيث قال : ٠‏ وعبدثا إلى 
إبراهم وإسماعيل أن طبرا يت للطائفين 
والماكفين والركم السجود » » وقرن به 
لين والآمن والخير والبركة يا يفيم من 


قوله: ٠‏ فيمبدوا رب هذا اللبيت. الذى 
أطعمهم من جوع وآمنهم من خوق ٠‏ 
وقوله : : أو ل بروا أنا جملنا حرما آمنا 
ويتخطف الئاس منحولهم» وسماءالبيت 
الحرام وجمل حجه فى الأشبر الحرم » 
ثمهوفى أحب أرض اقه إلىاقه وإلعاتم 
أنببائه ورسلهما قالعليه الصلاة والسلام 
وهو يودعبا ‏ مباجرا إلى المدينة : 
(والته إنك لاحب أرض اه إلى » وإنك 
لاحب أرض اته إلى الله ولولا أن 
قومك أخرجونى منك ما خرجت ) » 
وقد صانهالته وحماه من كيد الذين حنقو! 


84 


عليه وضاقوا به وحاولوا هدمه لتحويل 
أنظار المجيج عنه إلى الكنبة الى 
بنوها بصنماء قباءت عحاولتهم بالفشل » 
وكان مصيرمكا يقول اله :أل ركف 
فمل ربك يأصحاب الفيل . ألم حمل 
كيهم فى تضليل . 0 
أبابيل . ترميهم حجارة منيغيل. لجعلهم 
كعصف مأ كول . . 

وهكذا شاء الله أن ببق هذا البيث 
حرما آمناء لايفزع فيه طير » ولابروع 
فيه إنسان ؛ ليكون قبلة المصلين ىكل 
بلد يميش فيه مس » وليكون الكمبة 
إلى ينجبون ليبا ويطوفون مما حاجين 
أو معتمرين » ثم ليسكون من الإسلام »ا 
قال عايه الصلاة والسلام : ( هذا البيت 
دامة الإسلام » فن خرج يوم هذا 
الببت من حاج أو معتمر كان مضمونا 
عل اله إن قبضه أن يدغله الجمة وإن 
رده رده بأجر وغديمة ). 

كل هذا وغيره - ما لا يقسع امجال 
لذكره - يفسر لنا قدر موسم المج » 
وقدر اهتيام المسلدين به . واحتفالهم لهء 
وتطلمهم إليه » يم على اغتلاف الستتيم 
وألوانهم ٠‏ وتباعد مواطهم ٠‏ تتلاق 


حلة الأزهر 


ونودم فى هذا ا 0 : 
« ليشهدوا منافع لحم ويذكروا اسم الله 

فى أيام معلومات عل مارزقهم من بهيمة 

الانمام » ٠‏ وليذكروا فى هذه الأآرض 

أخلد وأيجد ماعرفت النيا منذ كريات » 

ولاشك أن ماحل بال لينمن كوارث» 


وما يقاسونه من خطوب » وما ينتظرثم 


من أجداث : خليق بأن جز مشاعرم 
وضائوم إلى ضرورة التعاون على البى 
والتقوى والجهاد فى سبيل الله بالائنى 
والأموال » فقد خم اله بذلك سورة 
الحج فى القرآن الكريم حيث قال : 
د يا أبها الاين آمنوا اركموا واسمدوا 
واعبدوا ريم واقملوا الخير لملكم 
تفلحون . وجاهدوا ف الله حن جباده 
هو اجتباكم وما جمل عليك فى الهدين من 
رج مة أبيكم إبراهيم م عام المسلبين 
من قبل وفى هذا ليكون الرسول شهيدآ 
علبكم وتنكونوا شهداء علىالناسنأقيموا 
الصلاة وآنوا الزكاة واعتصموا بالله هو 
مولام قتعم المول ونعم النصير » . 
بل إنه جل شأنه جعل الجبادبالاموال 
والانفس هو التعبير الصادق عل الإبمان 
( البقية على ص 48ه ) 


القعووعن القتال صو ايت 


الأْسْسَاذ أبوالونا الماغى 


عن أسل أنى عمران ‏ رمه الله قال: 
كنا بمدينة الروم فأخرجوا إلينا صفا 
عظما من الرومو خرج إليبم من المسلبين 
مثلبم أو | كثر وعلى أهل مصر عقبة 
ابن عامى » وعل الماعة فضا بن عبيد 
لحمل رجل من المسلدين على صف الروم 
حتى دخل فييم : فصاح الناس وقالوا 
سبحان الته ؟! أيلق يده إلى التبلكه 
فقام أبو أبوب الانصارى فقال: يا أيها 
الناس نكم لتؤولون هذه الآية هذا 
التأويل: وما نزلت هذه الآية فينا ممشر 
الانصار.ا أعرا الهالإسلامو ركثر ناصروه 
فقال بعضنا لبعحض سرادون رسول الله 
صل اتهعليه وسل: إن أموالنا قدضاعت 
ان الله قد أعر الإسلام وكثر ناصروه 
فلو أقنا فى أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها 
فأنزل التهتعالى على نبيه برد علينا ماقلنا: 
«وأثفقرا فى سبيل الله ولا تلقوا بأيديم 
إلى التبلكة » وكانت التبلك : الإقامة 
على الآموال وإصلاحبا وترك الغزوء 
فازال أبو أبوب شاخصا فى سبيل اقه 


حتى دفنيارض الروم أخرجه. الترمذى 

الصحابة رضوان الته عابم م الطليعة 
الإسلامية الاولى الذين كان لهم شرف 
صحية رسول الله والذين واصروا نزول 
القرآن وعرف 1 كثرم أسباب نزول 
آيانه وكان للم من صنفاء أذهانجم وقرة 
ملكاتهم فى العربية ما جعلهم أهلا لقهم 
القرآن وتأويله وببان المراد منه على 
اختلاف فالاقتدار على ذلك؛ والقرآن 
من حيث إنه نص عرب فى أعلى مراتب 
البلاغة العريية مال ذو وجوه ولآمل 
ماكثرت ععوماته فكاات محمكا. 
للأفبام والعقول » وكانت مجالا للتيسير 
والترخيص:وفهذاالحدي بان لبعض 
ما اختلف الصحابة فى فبمه وتأويله من 
القرآن ما بتصل بأصل من أصو ل الإسلام 
الهامةويرتبط بقضنية من قضايانا المصيرية 
وهى قضية الجباد وحمايةالامة ما يهددها 
ويقرر مصيرها إلى آماد بعيدة » وبين 
ما هى التضحيات التى يفرضبا هذا الجباد 
على المسلين , فقد جاه فى الحديثك 


لم بملة الازهر 


أن المسلين كانوا فى معركة مع الروم 
أعنى معركة القسط:طينية فليا التق الصفان 
وحمىوطيس القتال أغذت الحية الدينية 
أحد الجاهدين المملين فاقتحم صفوف 
الروم ودخل ينهم غير ميال با بتع رض له 
من الأخطار » وفى سيول الله وسييل 
العقيدة وفى سبل الإنتصار للحن تهون 


الصمابوتستعذب الآلام وتحتمل المكاره. 


ولسف أيالى حين أقتل مسلا 
على أى جنب كان فى اله مصرعى 
فللا رأى بعش المسلين ما خاطر به 
ذلك امجاهد قالوا : لقد ألق بنفسه إلى 
التهلكه ؛ وهذا ما نهى اقه عنه فى قوله 
«ولاتلقوا بأبديم إلى التهلكد» ذهايا منهم 
إلى أن المراد بالإإلقاء إلى التهلك التمرض 
للنخاطرف أىموقف منالمواتف ولوق 
صف القتال فى الجباد الإسلاىءفالنصض 
عام فى النهى عن التمرض لكل خطر » 
فلا بصع أبو أبوب الافصارى ذلك 
التأويل وكان يعم لتأويله معنى آخر غير 
ذاكالمعنى الذى ذهيوا إليه لعليه بأسباب 
نزولتلك الآية أرشدم [ليه وننبهم عليه 
بييان سبب نزولها؛وهوأن المراد الإلقاء 
اليد إلى الجلكه الإمساك عن الإففاق 


فيسبيل القه _يءنى الإعداد للجباد عوف 
الميلة والفقروالاشتغال عن الجباد بتثمير 
الأموال ؛ لآن فى هذا توهينا للابين 
إذ ينصر فر ن بذلك عن الاستعد ا دفتضمف 
شوكنم ونه قوتهم على حين يق بلهم العدو 
بمكس ذلك فير جحيم بق و ته ويماو عليوم 
بمدته واستعداده وذكر لهؤلاءالمؤولين 
سيب نزول الآية فقال: نزلت هه الآية 
فينا ممشر الانصار لما أعر الله الإسلام 
وكثر ناصروه فقال بغضنا لبعض سر 
دون رسول اله : إن أموالنا قد ضاعت 
وأن الله أعز الإسلام وكثر ناصروه 
فلو أقنا فى أموالنا وأصلحنا ما ضاع منبا 
فائزل الله تيارك وتعالى على نبيه ردا 
علينا ماقلنا ه وأنفقرا فى سيل اله 
ولا تلقوا بأيديكم إلى التبلكة» وكانت 
النبلكة الإقامة على الاموال وإصلاحبا 
وتركنا الغرو . وبهذا أقام الدليل على 
صحة ما ذهب إليه من للمنى المراد . 
ذلك ماجاء فى الحديث خاصا باختلاف 
بمض الصسابة فى تأويل الإلقاء إلى 
النبلك: الوارد فقوله تعالى «وأنفقوا فى 
سبي القه ولا تلقوا بأيديكم إلى التبلكة » 
والمتأمل فى الحديث يرى أنه اشتمل 
على جملة من الميادىء الإسلامية الحامة 


القعرد عن القتال هو التبلدك 


المخصلة بفبم القرآن وتفسيره والمتصلة 
الجباد وضدق إبمان المرء بما يؤمن به . 

أول هذه الأمور : اختلاف الصحابة 
فى فهم نصو ص القرآن دون حرج ذلك 
ودون أن يتكر أحد على الآخر فا دام 
النص تملا فلكل أن يذهب إلى أحد 
احتيالاته مادام له مجح مقبول . 

الثانى : أن افتحام الخاطر فى الجباد 
ليس مستنكرا بل هو الإقدام الحمرد 
والأم انتم حين لا يكون منه بدلنميرة 
الإسلام وحماية الآوطان به نتفاوت 
درجات الجاهدين بوم القيامة » وفى 
التاريخ الإسلاى صو رمشرقة لليخاطرة 
بالآننس فى الجراد فى سبيل الله » فقد 
ورد فى الحديث : أن رجلا قال للنى 
صلى الته عليه وس : أرأيت إن قناتقى 
سبيل الله صابرا حتسبا ؟ قال : فلك الجنة 
لانغمس ف المدو حتى قتل . 

ومن العمليات الانتحارية ما فصله 
بعض المسلبين فى قنال الهامة فقد روى 
أنه لما تحصنت ينو حنيفة بالحديفة: قال: 
رجل من المسليين ضعو فى الحجفة » 
وألقوق [ليهم قفعلوا وقاتليم رحده 
ونتح الباب. والحجفة ترس من جلد. 


دلم 


الثالثك: أن الجبادفر إضة إسلامية ءامة 
والقمره عا بالنفس أو المال للستطيع 


القاعد وحده وأا تأثر بها الآمة فكل 
ناحية من نواحيبا ولا يشفع ف القعر دعنباء 
ولا يسقط العقاب عليبا أن يشةغ ل القاعد 
بتثمير الآموال أو بنيره من الاعمال إذا 
اقتضت ظروف المعركة أن يسهم بنفسه 
أو ماله أو يأعز ما يلك فالممركة أولا 
وكل شأن بعدها فى الموضم الثانى فقد 
روى عن ابن عباس فى بعض تفاسيره 
للآية : أنفق فى سبيل الله ولو لم يكن 
لك إلا سهم أو مشقص- نوع من السهام- 
ولا يقوان أحدك : لا أجد ثينا . 
الرابع: هو ذلك المثل الذى ضربه أبو 
أبوب الآنصارى ف البطوةة والتضحية 
والعملبما آمن به فلا فيم رضى الله عنه 
أن الإلقاء إلى التهلك: المرادبه القعودعن 
الجباد وأن ذلك هنبى عنه وبغيض فى 
الإسلام » أخاص نفسه ونذر حياته 
للجباد وظلل مطوظ فى آفاق الآأرض 
مناضلا ومكاخا فى سبل نصمرةالإسلام 
مافانته غزوة إلا [ذاكان مشغر لابغيرها 
-تى وافاه أجله غريبا عن أهله بعيدآعن 
( البقية على ص 04م ) 


؟لم 
دراسات قرآنية : 


6 د إلا لاص 


للانشتاذ مطتطتى الطيى 


دقل هو الله أحد . اله الصمد ١ل‏ يلد ول ولد . ول يكن له 
كنراً أحد » ( سورة الإخلاص) . 


مقدمة: 

كان الناس قبل ميمث نينا مد 
على الله عليه وسل» أحاب غائد 
متبايئة » لا تمت إلى المق بصلة . فأهل 
مكه وسائر العرب كانوا ينبدون آلمة 
من الأحجار والانصاب » ولم يكونوا 
فى عبادتها على مذهب واحد , نلكل 
طائقة معيود أوأ كثرء ولذا تنوعت ببنهم 
الآلحة وتمددت وباضت مات » وأحيانا 
كانوا يحمعون عل عبادة بعض آلتهم . 

تخزاعة وقريش أول من عبد الصنمين 
(إساة ونائة ) , ثم عبدهما العرب من 
يعدم » وهذيلعيدت ( سواما  )‏ وكاب 
عبدت (ودا )»ومذحج عبدت(يغوث): 
وخوان عبدت ( يعوق ) ؛ وحمير عبدت 
(شرا). 

وم نأقدم أصتام العر ب (مناة)» ركان 
صتمبا على ساحل البحر بتاحية المشلل 


بقدهد - بين مكة والمدينة - وكانت العرب 
جيما تعظمه وتذيج القرابين له وكانت 
الأوس أشد العرب تعظما له » فإذا 
نفروا من منى أتوه وحلقوا رءوسهم 
خلوا وأقاموا عندهء لابوونلحجبم تماما 
إلا بذلك: وف ذلك يةو ل بعض من يعظمبا. 
إفى حلفت بمين صدق برة 
يمنا عند حمل آل المزرج 
وطىكاننى تعبد ( الفلس ) ٠‏ و ثقيف 
كانت تعبد ( اللات ) ؛ وهى صخرة مى بعة 
بالطائت ء وعبدتها المرب مميا » 
ثم عبدوا العزى بمدها » وكانت العزى 
أعظم معبودات قريش » وكانوا يكذبون 
على الله فيزعبون أن اللات والعزى من 
بنات الله »كا كانوا يزعمون أن الملائك 
بنات الله تعالىالتهعما يق ولونغلوا كبيرا. 
ولما مرض سعيد بن العاص مرضه 
الذى مات فيه » دخل عليه أبو لهب 


سورة الإخلا ص 


يعوددء فوجعه يبك +قال: مايكيك 
يا أبا أصيحة » أمن الموت تبك ولايد 
منه ؟ قال : لا ولكنى أخان أن لاتعيد 
العرى بمدى - وذلك لآرن الرسول 
هاجمهاوءام! ‏ قال أبولهب:واقهماعيدت 
حياتك لاجلك , ولانتركعبادتها بدك 
لموتتك ؛ فقا لأ بوأصيحة : الآنعلدت أن 
لى خليفة » وأيحبه شدة نصبه فى عبادتها. 
وكانت العزى ثلاث معرات ( نوع من 
الجر ) ببطن نخلة » وكانت » الشسيامطين 
تتحدث من ورائها » فأ النى صلى اله 
عليه وسل غالدين الوليد فقطعبا بعد فتم 
مك » وكان يقول عندما قطمما : 
باعر كفرانك لا سبحانك 
إن رأيت اله قد أمانك 
ثم أتى النى صل الته عليه وسل فأخيره 
فقال صل الته عليه وسل : ٠‏ أما إنما لنتعيد 
بعداليوم» وكات ل أصنام كثهرة غير ها. 
ولما دغل الرسول المسجد الحرام 
بعد الفتتم وجد حول الككعية ملائمائة 
وستين ضما لجمل يطمنها بسنة القوس”١؟‏ 
فى عيونها ووجوهبا ويقول ه جاء الحق 
وزهق الباطل إن الباطل كان زهرة» 
ثمأمبها فأخرجت من المسجد و أحرقت 
(0) سنة القوس : طرقه . 


لم 


وكا كان للحم أصنام حول التكمبة » 
كانت لهم أصنام فى جوفبا » أعظببا 
(هبل)؛وكانت يده الى مكسورة: قات 
له قريش يدا من ذهب ء وكانوا 
يستقسمون بالآزلام عنده ؛ إذ جملوا 
قدامه سبعة أزلام ( أى سهام ) كتبوا 
على أحدها (صري) وعلى آخر (ملصق) 
وعلى الباق ما بوافق أغراضهم ٠‏ مثل 
أمرق رفى ء أو تماق ربى ٠‏ 

فإذا شكواف مولود أمدوا لميل هديا 
تم ضربوا بالأزلام » فإنخرج (صريج) 
الحقوا الولد بهم » وإن خرج (ماصق ) 
ردوا المولود ولم ينسبوه [لم,م ٠‏ 

وإذا اختصموا فى أمسء أو أرادوا 
سفرا أو نكاحا أوعملا أتوه » فأداروا 
ا ؛ ثم تناولوا أحدها » فعماوا 
بماكتب عليه . 

وك هو الاستقسام بالآزلام الذى 
حرمه اله » لأآن فيه احتكاما إلىمالا يفيد 
ظنا ولا علاء ولأنه تثرتب عليه آثار 
خطيرة » تنصل بالاعراض والآنساب 
والنكاح والأموال بطريقة ظالمة » مع 
الاستناد [لىالصنم » ظنا منها أنه هوالذى 
يقسم ويحك لهم » وهو جماد لا يعقل . 

وكان لاه لكل دار مك صم يعيدونه 


كلم 


فإذا أراد أحدهمسفرا ء كان آخرمايصنع 
فى منزله أن ات به » وإذا قدم من 
5 نولي إذا دخلمنزله أن 
1 به أيضاء فلما بعث نبيناحمد صلىاقه 
عليار ل وأنا بتوحيداقةلوا «أجمل 
الآلمة إنها واحد! إنهذا لثىء يجاب » . 

وأى ثىء هو المجاب ء أهو اتخاذم 
الاحجار أرايا » أم هو توحيد الخالق 
الذى يتقربون إليه بعيادة الاحجار »؟! 
كانوا يقولون ٠‏ [نا نعيدم ليقربونا إلى 
الله زلق » ولقدكانوا يتخبطون ىشأن 
هذه الآصنام , فبينما مم يقولون ذلك 
ويمتقدونأناقه عالق السواتوالآارض 
«ولئنسالتهم منخل قالسموات والآرض 
ليقولن اقه » إذا مم ينسبون [ليها الرزق 
والمطر والشفاء والنصر ء وهذا لما 
انتصرت قريش فى غروة أحد » هتف 
أبوسفيان ( أعل هبل) ”'" فقال صلى الله 
عليه وس ه واقه أعللى وأجل» . 

وقد بلغ بهم الوم فى تقدس هذه 
الآوثان[للدرجة أذنساءم الح ضكانت 
لاندنو! منباء ب لكانت تقف بعيدة عنها . 

ولا شك أ من فضل اله عل عزلاه 


تصرنا بسيادتك . 


مجه الازمر 


النافظين , أن بعث فيهم النى الأآمين * 
ليحر عقولم من سيطرة الآوهام » 
وخخرجبا م نأسراخرافات» ويوجببا غغو 
الرشاد فى المقائدوالاخلاق والمقاصد » 
وقه در الشاعر راشدا بن عبد الله السللى 
إذ يقول : 1 
الت : هل إلى الحديث فقلت : لا ”9 
يأبى الإه عليك والإسلام 
أو ما رايت جمدا وقيله 
بالفتم حين تكبر الاصقام 
ارأيت نور اقه أضحى ساطما 
والشرك ينعى وجسبه الإظلام 
( موحدون ف الجاهاية ) 
ولقد كان بين أولئك الوثنيون بعض 
الراشدين الذين تركوا ما عليه قرههم » 
واتحبوا نحو توحيدالقه تعالىءومن هو لاء 
زيدينعمرو بننفيل» فقد تأله فى الجاهلية » 
وترك عيادة الأصنام » وف ذلك يقول : 
تركت اللات والعزى ججميمسا 
كذلك يفمل الرجل الخبير 
فلا العزى أدين ولا اينتيبا 
ولا صتمى بى غعتم أزور 
)١(‏ أى لا أتحدث معك حديثا رما » 
لان الإله نمك من ذلك وكذا الإسلام 


سورة الإخلااص 


ولاهبلا أزور وكات ربا 
لها فى الدهر إذ حللى صغير 

( عقائد غير العرب قبل الإسلام ) 

وإذا نظرنا إلى الناس فوسائر الأارض » 
وجدنا معظمبم ينسىاقه و يعيد معبودات 
أخرى من خلقه , فبعض أهل الحند 
كانوا يمبدون الشمس ٠‏ ويزعمون أنما 
ملك من االائكه:وأن لما نفا وعقلا» 
وأنهامصدرنورالكوا كب وضياءالعالى» 
وأن الكائئات السفلية صدرت عنبا » 
وأا لذلك تستحق التعظيم والسجود » 
وأن بوجه إليها الدماء ويطلق البخور . 

وقد اتخذوا لما صنما يرمش إليبا » بيده 
جوهرة بلون النار » وجملوا لهذا الصنم 
بيتاخاصا » ووقفوا عليه ضياواء وجءلوا 
له سدنة وقواماء وكانوا يقيمون الصلاة 
فيه ثلاث مرات يوميا . 

ويأتى هذا البيت أصحاب الحاجات 
والمرضى » فيدعونه ويستشفون ببركته 
المزعوءة ويصومون له » 

وكا يقدسون الشمس ويصاون لماء 
يفعلون مثل ذلك لائر النكوا كب التى 
تستمد ضوءها مثبا » فلا يتميرون 
الرروية على الشمس ٠‏ بل شرحكرن 
التكواكب ممما فيا » 


00 


وكانوا يتخذون القمر صنما على صورة 
يحل » وبيده جوهرة » وينسبون إليه 
بعض ما ينسيونه [ىالشمس كنضج القار 
ومن دينهم أنهم يسجدو نه ويصومون 
من أجله نصف الشهر القمرى الشانى » 
وكانو! لا يفطرون حتى يطلع القمر » ثم 
يأنون الصنم بالطمام والشراب واللإن » 
وبرغبون إليه فى حاجاتهم » ثم ينظرون 
إلى القمر الذى رمن [ليه بهذا المثم » 
فيسألوته حواتبم . 

وإذا استهل الشهر القمرى »لون 
سطوحيم وبوقدون النار ويدءونه عند 
رزينه » ثم ينزلونمن السطوح إلى الطعام 
والشراب والغرح والسرو ربرؤية هلال 
معيودم ٠‏ 

ومن الناس من عبد الإثاث باعتبارهن 
أصلا الجن اليشرى » وأشهرهنإبزيس 
المعبودة الممسرية القديمة » وقد انتقلت 
عبادتها من مصر إلىالرو مان » فقدسوها 
وجماوها إلهة المكة: ويا انتقاتعبادتها 
إلى الرومان انتقات إلى غيرمم . 

ومن الناس من عبد الآباء والاجداد 
وقدسهم كاليابان والصين . ولا تزال 
الأمة اليابانية [لروقتنا الحاضر تعد الآباء 
والأجدادء إلى جانب عبادتها الإمبراطورء» 


كلم 


الذى بزعمونه ابنا للشمسء وكانت الصين 
تعبدآباءها إلىماقبل الثورة الشيوعيةفيها ٠‏ 
ومنالناس منعند الميوانات الضارة 
اتقاء لشرها » كالتمساح والثعبان9© » 
ومنهم منعيد الحيوانات النافمة تقديسا 
لمنفمتها كالبقر » ومنبم من عبد النباتات 
واعتيرها واهبة الحياة للبشر » ومنهم من 
عبد الأنهار »كاكان أهل مصر يعيدون 
النيل » ويتقربون [ايه فى وفائه بإلقاء 
أجمل فتباتهم إليه » وهى مزردانة بأجمل 
الحل والثياب » لتسكون عروسا له وكا 
كان أهل الحند يعبدون تمر الكنج » 
ويقولون إن الماء مصدر الحباة وأصلباء 
فلذا يستحق التقديس والعبادة . 
ومنهم من كان يعبد الثار كأ هل فارس 
ومنهم من كان يعبد الرعد والبرق » إلى 
غير ذلك من المعبودات . 
وقبل البعئة امحمدية كان قد بق من 
أصماب الديانات السماوية السابقة اليروده 
والتصارىءوهؤلاء وأولئكمع اعتقادمم 
أن اقه هو الخالق الرازق ا نحى المميت » 
يتقدون أيضا أن لله ولداء فاليبود 
يقولونعزير ابنالقه ‏ والنصارى يقولون 
(1) عبدها قدماء المصريين ٠‏ 


بجلة الازهر 


المي إن امه وكناما عتيية :49/6 


فالتصارى يقولون : اقه ثالك ثلاثة : 
الاب والابن والروح القدس ؛ واليبود 
لا يقرلرن ذلك . 

وما أن الله تعالى واححد لا شر يكله» 
وأنكل شىء حتاج إليه وحده وأنه ليس 
والدا ولا مولودا ‏ وأنه لا عاثله أحدء 
فلبذا أنزل اله هذه السور: 
فساد عقائد هذه الفثات المباء 
وإرشادا إلى مابمب ننه من كر مالصفات 
وما يحب تنزيهه عنبا من أضدادها ٠‏ 

وإنا نكن اليوم بهذا التمبيد؛ الذى 
«شمجلة لتناتا حرف 


أعطى صورة 


النكر مما أدته مقيدة التوحيهوالإخلاص 

الى تشمنتبا هذه السورة وماجاء تنضاها 

ف القرآن الكريم ‏ من خير للبثمرية وإنقاذا 

العقول والآرواح من هاوية الضلال 

المبين » فإلى العدد المقبل لنلتق فيه 

عل ضير سورة الإتخلاض ٠‏ والله 
بهدى من يشاء إلى صراط مستقيم > 
مصطق عمد الطير 


من هدى السنة : 


/ضلم 


العطاء الرّنيتا ليس أمارة الإضل 


للأشداذ منشاوىعبتود 


عن عرو بن آغلب رضى الله عنه 
أن رسول الله صل اله عليه وسل أت 
مال أو سى + فقسمه » فاعطى رجالا » 
وتركرجالاء قبلفه أنالذين ترك ضبواء 
مد الته تعالى » ثم أثثى عليه » ثم قال : 
( أما بعد ء فواته إنى لأعطلى الرجل » 
وأدع الرجل ؛ والذى أدع أحب إلى 
من الذى أعطى ؛ ولكنى أعطى أقواما 
لما أرى فى قلوهم من الجزع واطلع » 
وأكل أقواما إلى ما جمل اقه فى قلوبجم 
من الغنى والخير » منهم جمرو بن تغلب) . 

قال مرو بن تغلب : فوالته مااأحب 
أن لى بكلمة رسول الله صل الله عليه 
وسل حر التعم . , رواء البخارى» . 

تعريف بالرأوى : 

هو عمرو بن تغلب يفتتحالعين فعبروء 
وفتم التاء » وسكون المين وك اللام 
فى تغلب » اسم غير منصرف للعلمية 
ووزن الفصل » وهو المبدى تسبة إلى 


عبدالقيس: ويرجع نسبه إلى أسد بن ر ببعة 
فيو ريمى » مب النى صلى الله عليه 
وسل » ثم سكن البصرة » روى عن النى 
صلى الله عليه و سل حديثين ؛ رواهما عنه 
البخارى؛ ول بروعنهغير الحسن البمعرى» 

اللفة : ( أتى يمال أد سبي) «أوءشك 
من الراوى » وفى بعض الروايات ( بمال 
من البحرين)؛ والسبى: الآسرى ؛ يقال : 
سبيت المدو سبيا من ياب رى » والاسم 
السباء وزان كتاب؛ والقصرلغة » وقوم 
سبى وصف بالمصدر . 

( عتبوا ) قال فى المصباح : عتبعليه 
من بال ضرب وقتل: لامه فى تسخخطء اه 

وف النباية : المتاب مخاطبة الإدلال 
ومذاكرة للوججدة ٠‏ وهو الذى ينبغى 
أن يفسر يه العتاب الوارد هنا ولاايصح 
أن يفم منه النسخط من أفعاله صلى اقه 
عليه وسل » فإن ذلك ينافى الإمارنف 
المشهود به الماتيين فى الحديث . 


حلم 
(الجزع) الجزع بالتحريك ند الصير » 


يقال : جزع جزءا من باب تعب » 
فبو جزع وجزوع إذا ضعفت بنبته عن 
حل ما تزل يه ؛ ول مد صيرا . 

(الملع) هو أشد الجرعء يقال: 
هاع هلما من ياب تحب فرو ملع وهلوع, 
قال تعالى فى بيان حال الملوع: .إن الإفسان 
خلق هلوما . إذا مه الشر جزوط . 
وإذاسة اكير مون »+ 

(أكل أقوا اما إلى ماجملالته فى قلوبهم 
من الغنى والخير) أ كت بما عندمم منغى 
النفس والصفة والإيمان فاتركيم . 

( ما أحب أنلى بكلمة رسول الله 
صل الله عليه وسل حر النعم) » 
المراد من الكلمة ممناها اللغنوى ؛ 
وكلنة رسول الته صلى اقه عليه سل بيصبح 
أن براد ما ماقاله فى عمرو بن تغاب من 
إدعاله إياه فى أهل الخير والغنى » فالمعنى: 
لاأحب أن ييكون لى حر النمم بدلا من 
السكلمة المذكورة التى لى . 

ويصم أن يراد بالكلمة ما قاله فى 
حق غهره : ( أعملى أقراما لما أرى فى 
قلوسهم من الجزع والهلع) فالمعنى: لااأحب 
أن يكون لى حر النعم وقال فى تلك 
الكلمة التى قالحا فى حمق غيرى . 


يجلة الازهر 


وخر جيع أخبر ء والنعم اسم جم 
للإبل » ويراد حمر النعم كراتم الإبل » 
وهو مثل فى كل تقيس . 

البيبان : 

لاعخابر اللؤمن ريب فى أن الرسول 
صاوات اله وسلامه عليه كان المثل 
الأعلى فى السياسة الرشيدة » والقيادة 
الحازمة ؛ والتصرف المكيم ؛ والقسمة 
العادلة المنبعئة عن سداد الرأى : ونفاذ 
البصيرة؛ وصحقيق أهداى الشر بع ةالسامية. 

ولقد أتى بمال من الغنائم » فأعطى من 
هذا المال بمض أصحابه. وترك آخرين. 

وكان هذا لمقصد كريم » ووجبة فظر 
جدبرة بالاعتبار ‏ فباغه أن الذين ركهم 
عتبوا عليه لآنه خف عليهم وجدالمصلحة 
فى إعطاء غيرم وتركيم مع أنهم أصدق 
إعانا » وأعظم إغلاصاء وفبموا أن 
الفضل فى الدين يتبعه العطاء فى الدنيا . 

فمند ذلك خطهم الى صلى الله عليه 
وس وبين هم بمدحد اتدتمالى والثناء 
عليه أن المطاء فى هذه الحياة ليس تابما 
القروة فى الدين ؛ لآن الدين يحب أن 
يكون غالصا لته ؛ ولا يصم أن يعملى 
عليه ثىء ء وإلا كان تجارة لادينا » 


العطاء فى الدنيا ليس أمارة الفضل 


وعملا للمطاء لا لقصد المثوبة والجزاء » 
والذى يحازى على الدين ما مسو علام 
الغيوب المطلع على الضمائر والآسرار » 
ويمل غانة الآعين وما تخ الصدور » 
فليس المطاء «ثرتبا على انحبة والإيمان . 

وأعليم صلوات الله وسلامه عليه 
أنه يعطى رجالا ويرك غيرم » والذين 
تركهم أحب إلى نفسه وأقرب من الذين 
أعطام هذا لآن من أعطامكان إعطاؤه 
لم الفا وتتكينا للقرسيم لماعل فيم 
من مرض القلب ٠‏ وضعف اليقين ٠‏ 
وئرك غيرم ١‏ كتفاء بما عندمم من القناعة 
وغنى النفس ورسوخ الإيمان » منوم 
عمرو بن تغلب ٠.‏ 

وإنما غصه عليه الصلاة والسلام 
بالذكروالثناء فى هذا المقام لوصف كريم 
يعليه عنه استحق مرن أجله وسام 
القش ريف والتكويم . 

اتيج عمرو مهذهالكلمةالنبويةالخالدة 
النى جملته من أهل الى والخير» وأظبر 
اعتزازه بماء فقال : 

إنه لاحب بدلا عنها أن ييكون مالكا 
حر النعم» التى هىمن أعز أموال العرب» 
وهذا لآانه أصبم متفائلا بنتظر عطاء 


قل4 


الآخرة , وعطاء الآخرة أجل نفما » 
وأروع ثانا . وهو أجدر أ عملا 
قلوب المؤمنين غبطة وابتباجا » وأنسا 
وإسمادا . 

والحديث جدى إل غايات ر فيعةنذكر 
منبا مايا : 

-١‏ توجيه الام إلى أن يراعى فى 
تسمرفاته الصالم العام . 

؟ - ببان أن قوة الدين لا تستلزم 
المطاء فى الدنيا . 

م ب الانويه بشن الإيمان والعفة 
والقناعة , 

- يفبغى لولىالامس أن يدين وجبة 
النظرعند الاشتياه فها جرى من الآمور 
تكينا النفوس ء وإزالة لاسباب 
القلق والحيرة . 

ه - عل المؤمن أن يصير على مافاته 
من حكام الدنيا » وأن يباد إلى ما يقربه 
من الله تعالى . 

منحنا اله تعالى قوة فى اليقين ٠‏ وفقبا 
فى الدبن » واستمساكا م-دى رسوله 
المكي حتى نتكون أهلا لما أعدمسبحانه 
الاحيابه من عظيم الجزاء والتكريم .5 

منشاوى عثمان عبوده 
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أ الفومي ين د ل 
للأشتاذ على ارك 


تحت عشوأن « زينب بنت جحش » 
أورد الكاتب الإسلاى ( سامى عمود) 
قصة زواج الرسول من أم المؤمنين 
« زينب بنت جحش » بعد أن طلقبا 
مولاء « زيد بن حارثة ». 

وكان مما قاله : وذهب «حمد, يزورء 
فى يوم من الأيام » فيراها حاسرة » 
فوقعت فى قليه 1. . . 

وأخذ يتممّ سبحانالته العظم سبحان 
اله مصرف القاوب ١‏ 

ثم قالالنكاتب: لكنحياتها لانستمر 
مع « زيدء ويقع ينها الطلاق »ثم 
يتزوجبا الرسول . 

والقصة على هذا الفط وضمبا الهوده 
تشويها لسيرة الرسول كا وضعوا مثلبا 
على ٠‏ داودء عليه السلام فزعموا أنه 
أرسل قاند جبشه إلى مدان الحرب » 
ليقتل فيا » ويأخذ زوجته الحسناء 1 
وهكذا الود منذكانوا ‏ [ما أنيتقولوا 
عل الآثنياء الأقاويل ؛ أو وقتلوم ! . 


ومن المولم والمزسف أن كثيرا من 
المفسرين غير الاثيات ‏ ومصيبة الإسلام 
بهم عظيمة ‏ نقلوا هذه القصة وأشباهها 
من الأساطير الإسرائيليةك! هى , بلا نقد 
ولا خص ولا تمحيص ء وكأنما تفزيل 
من التنزيل و حتى أصبحت كتب التفسير 
- ومثلبا كتب الأاحاويث - مصدرا 
خصباعن مصاد را خرافات والخزعيلات 
التى يشن بها المبشرون الغارات الشعواء 
عل الإسلام ورسول الإسلام 1 

وقصة زينب هذه كا كبا 
كتب النفسير ‏ تحمل براهين كذ يما ١‏ 1 
داليم البيان : 

زيب : بنت عمة الرسول ٠‏ وكان 
يعرفها منذ صثرها إلى أن كبرت - 
حق المعرفة , ورآها المرات العديدة 
فلو أنها راقته » لماكان مايمنع منزواجه 
جباء وكان لها بذلك الفخركل الفخر كا 
حدث قما بعد . 


الرسول الكريم ذوالخلقالمظم الذى 


أم المؤمنين زيب بنت جحش 


أده ريه فأحسن تأديه » فحال أن 
يدخ على زيقب فى ينها قبل أن يستأنس 
ويسلعليبا »5 تقضنى بذلك تعالم القرآن 
فحال أن يرى زينب ‏ وهى حاسرة - 
بل إن بع ضالروايات تقول : إنه استأذن 
فى الدخول فعرف أن زوجبا لم يكن 
موجودا فأبى أن يدخل ,رغ الماح زينب! 

الانضار ‏ فى الفة ‏ ممناء : 
الانكشان » تقول : حسرتالمرأة عن 
نراعبا : كشفته ؛ وحسرت خمارها عن 
وجببا كشفته كذلك. وانكشاف ذراع 
زينب أو وجبها » لا يؤدى إلى هذا 
الانضمال الشديد من الرسول فيبئز من 
فرقه إلى قدمه ومضفق قليه حب الجمال » 
وملا فه بالنسيم اكا يصفدكذية البود 
ون وراءم من أعداء الإسلام » 
والحشوة وأه ل الغفلة ! حتى لقد صاغت 
إحدى الكاتيات الفرنسيات المحرفات 
رواية من هذه الآ كذوبة » ركبت فها 
متن الطيش والبذاء ؛ وطار بها الخيال 
المريضكل مطار ! ونحن اجانون ونحن 
المسثولون » فعم لم تكن زينب دميمة 
الشكل , ولكنها كذلك لم تكن من 
ذوات الحسن الباهر » والمال المذهل ! 


لفلد 


حنى تنه ثائرة من يراها ١‏ وهى إلى ذلك 
كانت رضىاقه عنها مستحاضة : وهى 
النى يسيل وجبا من غير حيض أو مثلبا 
يزهد فببا الرجال» وتزهد هىف الرجال1 
ولمل ذلك سبب تكيرها على زيد » 
وبنوها عنه . تصوير الرسول : بأرنف 
زيب وقعت ف قلبه حين رآهاء تصوير 
شان للرسول ٠‏ بل تصوير إشين أدنى 
الصحابة » بل أدنى التابعيه وتايميهم » 
بل أدنى المسلين » فضلا عن عاتم 
الانياء وأثوف الخلق » واكرم 
غشية لله » وأشدمم مراقبة ! الى الطاهر 
ظاهرا وباطنا الى ملآت الككتب أحادبئه 
بالحفاظ على حرمة الجار» وغض البصر 
عما لاحل , والتنزه عن انتباك الحرم 1 

إن الهود لايفتئون منذ اليعثة النبوية 
يصفونالرسول بما يحلو لم » ومو ضون 
فى أن أزواجهالطاهرا اتوم يعلونأنه 
تدج فسن الخامسة والعشري ن أوالثلا ثين 
سيدةنزيدطليه مس عشرةسنة ولم يفذوج 
عايبا حت لحقت بالرفيق الأعلى فى سن 
السابمة والستين » ولوتراخى بها الاجل 
ما تزوج غيرها » بل ربما مات قبلبا » 
وهى السيدة خديحة رضوان اقه عليبا . 


لفلا 


وينى اليبود الآفاكون : أن داود 
عليه السلام - تزوج تسما وقسعين 
امرأة وأن ابنه ليان عليه السلام - 
تزوج فوق ألف امرأة » ظاتليم الله 
أنى يؤزفكون . 

وإذا ما قصة زينب بنت جحش على 
حقيقتبا ؟ 

القمة على أ صلبا ماروى عن ابنعباس 
وقنادة ومجاهد وغيرم أن رسول اقه 
صلى قه عليه وسلم - قال لزينب ينت 
جحش : « أر بدأنأزوجك زيدين حار ثة 
فإنى قد رضيته لك » . 

فاه ريب» وتاله يا رحول الله:: 
أنا عير منه حسبا : ووافقها أخوها 
عبد الله على ذلك » فنزلت الآية : 
« وماكان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله 
ورسواه أس! أن يكون لهم الخيرة من 
أمرم ومن بعص اقه ورسوله فقد ضل 
ضلالا مبينا » » فرضيا بذلك وسلبا 
فروجبا رسولالته ‏ صلى اتهعليه وسم- 
زيدا بمد أن جملت أمرها بيده » وساق 
[ليبا عشرة دنانير» وستين درعما مبرا » 
وخمارا وماحقة ودرعا وإزارا »وخمسين 
مدا من الطعام وثلائين صاءا من القر . 


ملة الأزهر 


وسر ذلك الزواج : أنهكانت جرت 
عادة العرب ألا يتزوج الرجل امرأة 
ابنه بالتبى . 


وأراد - سبحانه وتعالى ‏ أن يبطل 
هذه المادة ٠‏ ليزيم الحرج والمنت عن 
الناس » فأوحى إلى نبيه أن يزوج زينب 
بنى جحش من زيد بنحارثة وأنياذوج 
هو زينب بعد طلاقبا من زيد » وأن 
هذا سيقع حتما ! وكانت زينب ع 
ارستقراطيتها القرشية » وقرابتبا القرية 
ممن الرسول تتيه على زيد » وتاذعه 
بقارض الكلم » وتمىء معاملته » فكان 
دام اللسكرى إلى الرسول ٠‏ ويظهر له 
رغيته فى طلاقها ١‏ 

وكان الرسول يأمه بالصير » ويقوله 
له : «١‏ أسك عليك زوجك واتق الله , 
ويخق فى نفسه ما أطلعه الله عليه من . 
زواجه بزينب بمد طلاقبا من زيد » 
حياء من العرب ٠‏ وخوف تعيهرمم إباء 
بذلك وهو ممنى قوله تعالى : ٠‏ ونخق 
فى نفسك ما اقه مبديه وتضثى الناس 
واقه أحق أن تخناء , ٠‏ 

ثم حدث الطلاق : بعد أن نفذ صير 

( البقية على ص 858 


إريلدا 


إإعاد ةكمَابسه بالمفاكم سوس وال ركسية .. 


الاسشتاذ أرموى سام 

قثير أحد الثقفين خلال شهر رمضان لمحاولات إعادة كتابة التاريخ الإسلاى 
المماضى جموعة من المقالات فى [حدى عفاهيم شعوبية وماركسية مشتركة إن 
امجلات الس بوعية تحت عنوان : الآاس أخمار من حوار عابر بين كاتبين 
«المركات السياسية السرية فالإسلام ٠»‏ ف مملة أسبوعية ٠‏ لذلك وجدت من 
وقد تعمد كاتها مطاوعة لما يسميه [واجى أن أفتح هذا الموضوع أمام أعين 
منبجه الشمولى والعلبى أن يقدم عددا امختصين به هنافى جل الآزهر الختمة 
من المركات الشعوبية والباطنية السرية هذه الأحاث : وأن أؤجل إلى حين 
التى ظبرت منذ القرن الثانى للهجرة لهدم حلقات هذه الدراسة التى كنت أزمعت 
الإسلام والكيان العرنى ؛ فى صورة متابتها من العدد الفانت عن قصة 
دعائية مقلوية الحقائق » منكرة القصة عند العرب .. 
الأهدانى , صارخة بالعبث والجور »ع2 والآن إلى القضيةالنىتتوائب جمرانها 


خمارة النتائج على سلامة النكوين 
التارضخى لاجرالنا المعاصرة . وإذاكانت 
إدارة الجة المصرية التى نشرت هذه 
امجدوعة من المقالات لصاحببا رعاية 
لحرية الكلمة قد أفت لى من صفحاتما 
مشحكورة لاعقب ثلاث مرات على 
الكاتب الجاع , المعتز بخير علم بدرجته 
العللية » فإنتى أرى فما تشير إليه هذه 
الظاهره المتزايدة فى الوطن المرى 


تحت الرماد ؛ وإلى صورة من صور 
هذه الثقافة الاستثيراقية المشبوهة 
التى تتجاوب أصداؤها هنا وهناك 
كلا تحركت الريج » أو شغل اناس » 
لضرب كل ما هو أسامى من مقومات 
هذه الآمة المريية » أو لتفربغ وعيها 
من مضمور: هذه المقرمات الى هى 
اللغة والدين والتاريخ . أساسها الحباة» 
وعدتها للستقبل ١‏ 


ين 


4م 


( الحرب التارعخية ) 

إنه تحت قناع الادماء حرمة التذكير 
الملمى ووراء الزعم ببراءة الهج العصرى 
ادراسة الشاريخ من أى انحياز دمائى » 
أو إخسار للإيزان » أو قلب للحقائق » 
أو خدمة للمدو ‏ بندر الكاتب المثقف 
المذكرر » هذه المجموعة من نفابة الفكر 
الاستشراق المتأئرة بالمفاهم العموبية » 
والتطبيقات االمارحكسية عل التاريخ 
الإسلامى » والآهداى المدوانية 
الصهبونية الثقافية » ممددا بها تحت 
مظلات واقبة من الإيهام بالدموة 
إلى الاشترا كة حركة شعوبية خطرة 
التبشير بالقرامطة ‏ وما أدراك 
ما القرامطة ‏ مثالا يصلح أن نحتذيه 
اليوم لتنظم قائم على هذه الاشتراكية 
الى تستوحى مجتمع الممال والفلاحين 
عدالة الإسلام 1 

ولكن من م القرامطة كا يعرضهم 
الكاتب المقف عل نهم أصحاب النزعة 
البسارية المبكرة ؛ والثوريون المناضلون 
الأبرار» الذينساعدوا على هدم امجتمع 
الإسلامى والكيان العربى 1٠.‏ ؟ أنه 
أ إصراره على هذه المزاعم الى 


بملة الأزهر 


استحدثها المستشرقون الغربيوت عم 
أمثال : ماسينيون ٠‏ وكايتانى » وبرناره 


. لويس » وكراوس وغيرم . والى باركبا 


بالخط الاشتراكق عدد من المستشرقين 
الماركسيين من أمثال : بندلى جوزى 
ولوتسى» وإيفانوفيوفض أن يقتنع 
بأن هؤلاء ١‏ المدلسين ء بمقيوم اسم 
القرامطة فى اللبجة الآرامية الى سادت 
الشام ومص لم يتجاوزوا المفبوم المعاصر 
لمصابات ( المافيا ) بك ما تأثووا به 
من حوافز قومية ودينية » وتناقضات 
احمماعية وثقافية » وعمالات سياسية 
وجودية . 

واذلك فإن أبرز ما عرف عن أعمالحم 
« الإسلامية والاشتراكية , كان قتسل 
الحجاج » وعحارلة هدم الكمبة والقوافل 
وتناهب فسائهم بإباحة الحرمات عل مادة 
امجوس قبل الإسلام ٠‏ وإنهم كانوط 
يشركون بقدوة الطاعة العمياء لاله 
مستور من البشر » معصوم من الخطأ » 
وأنهم كا يقول الفيلسوف الماركنى 
( بندلى جوزى ) كانوا فى اجتماعاتهم 
السرية ه يضحكون من القرآن وأقوال 
الرسول البسيطة , ويفندونها تفنيدا 


حلة ظالمة على التاريخ الإسلامى 


شديداء فققد كانوا م الشيوعيون 
الأوائل فى الإسلام » ... ومن 
وجية فظرء 1 1 

ليس هذا قط ... 

وإنما فى ثنايا هذه الجموعة من 
المقالات العدوانية على التاريخ الإسلاى 
يقرر الكاتب هذه القاعدة الملانية التى 
الريد فئة من امثقفين فرضها على أساوب 
الحياة والتفحكير داخل الجتمعات 
الإسلامية » فالكاتب المذكور يركز على 
أن هذه التنظيات الباطنية السرية ومن 
بنها القراممة كانت متأثرة فى نشاطبا 
بأفكار إسرائيلية ؛ ومعتقدات وثنية » 
وفلسفات إغريقية » وأنهذا كا يزعم 
لا يؤثر على سلامة العقيدة الإسلامية » 
فالإسلام فى مراعم هؤلاء التلامذة 
للاستشراق المعادى إنما تذنيه وتنشعه 
هذه الممتقدات المضادة له ١‏ وبعمبارة 
أخرى فإنما تغنيه عن وجوده بوجود 
أضداده ؛ .. وهذا هو الحدن الآول 
لاعداء الإسلام 11 

ولف هقا افقظ ده 

وإنما نين ما بمكن تقديمه كثال 
على نوعية هذه الحلة لطم سحقائ قالتاريخ 


1م 


الإسلامى مازعمه الكاتب المذكور 
فى بجموعة مقالاته من أن الحشاشين من 
اتباع لزعب الباطنى حسن الصاح وهذا 
هو امه الحرى ‏ والذين كانوايا يمرف 
الكاتب يتعاطون الحشيش مدسوسا لحم 
حتى بشهدوا على مسرح الوم حالة انتقالحم 
إل الجنة التى | عدها لمم زعيمهم دوقو 
أشواتهم الجسدية مع الحور والخثر 
والفاكبة و الأنجار » وبذلك يحم الزعيم 
سيطرته علييم بعد إناتهم هؤلاء 
الآفاقين السفليين القلة , امحطمين 
إنسانيا والممسوسين عقليا » والخضى 
اليد بدماء المسللين الابرياء م ذروة 
العمل الفداتى , . 

هل مم ذروة الممل الفدائريا يراد أن 
نفيم العمل الفدائى فى ذا العصر » 
وفى هذا الصراعالعربى ضد إسرائيل !؟ 

هل م ذروة العمل الفنداتى لآنهم 
حاولوا مثلا ‏ ولم ينجحوا ‏ قدل الجاهد 
امم والبطل الإسلامى صلاح الدين 
لبون فمسكره خدمة وعمالةلجيوش 
الصليبين ! 5 

هل هؤلاء مم القدوة لنضال الآبرار 
والشرقاء من الفدائيين الفلمطينيين الذين 


ككلم 


يناضاو ن اليومتحياهم ضد خط طإسرائيل 
النىتوزع وتصدرالحشيشء والى تصطنع 
فى إرهابها ضدالآمة العريية كثيرين من 
أمثال مؤلاء « الحشاشين » الذين دخل 
اميم بلفظه العرنى إلى | كبر اللغات 
الآوربية ولالة علىد القتلة ‏ والمأجورين 
على الاغتيال والإرهاب ... إسبب 
وحشية عصايات الصباح ! 
( الدين والتاريخ ) 

ليس هذا كله فما أردت أن أنبه إليه 
بالذى ينطوى على خطرءاجل ؛ إذ ماقيمة 
جموعة من المقالات محكن أن يطوى 
النسيان قبائحما وأكاذيها ويذهب بها . 
ليست المقالات ال ىأشرت إلها ولاكاتها 
هدة قط لما أ كته ؛ وإنما أردت بكل 
استطاعتى المتواضمة أن أشير إلى الخطر 
الزاحف .. إلى الحمة الظالمة الثىلا نكاد 
نتبينها فى صخب الأحداث الوقنية . . 
إلى خطر الغفلة عن هذه الظواهر هنا 
وهناك ‏ والتى تؤكد للمين الراصدة 
الساهرة فى سبيل اقه أن هناك رياحاً 
تدقعبا أبدى أعدائنا من بعيد لتطمس 
حقائق تاريخنا , وصالم وجودنا» .. 
هناك ولا شك غطة لزراعة «ذاكرة 


عجلة الازهر 


صناعية » لنا ئرى بها ذاتنا التارعنية 
مقاوبة ؛ وئرى بها أعداءن فى مقام 
السادة الكبار والمعلمينوالمر شدين و بذاك 
تنتهى كا بريدون 1 1 

لذلك فلت مع غسيرى إن الأزهر 
بمسئوليته ورسالته » ويحامعته وجمعه 
مئول ولا شك عن أن يفت عينه 
إلى آغرهما وهو يتابع ويتصدى 
لهذا الغرو المتسلل للتاريخ الإسلاى » 
والنالى للدبن والإسلام ؛ وأمة الدين 
والإسلام .. 

الازهر مسئول ولااشك عن مراجمة 
كل حرف تنشره الصحف العربية 
والتكتب أينا فى مصر والوطن العربى 
من كل ماله مساس مباشر أو غير مباشر 
يمقوماتنا الاساسية من اللفة والدين 
والتارعخ ... 

الازهر ستول دائما أرن يصحح 
الأخطاء للبخطنين من أينائنا حسن الظن 
والنية؛ أو بنوية التعالم والثقةبكل مايقوله 
المنصفون وغير المنصفين من ال#واجات 
الغريين أو الشرقيين » وأن يكيف 
بكل تجاعته التارضخية عن مصادر هذه 
الاخطاء والمزاعم والمقتريات عل الدين 


حلة ظالمة على التاريخ الإسلاى 


والتاريخ واللغةوأن يبس رأجيالالشباب 
فى هذا العصرالمصيب بالذات بكل هذه 
الاكاذيب التى تتنسرب إلى الثقافة العامة 
وفى مناهج التربية وبرامج الإعلام من 
أكثر من ثغرة » من خلال أثواب 
مرركثة » وأشكال خادعة يراد با دائمًا 
فتنة هذه الأمة عن مثانة حياتها وأمنما 
ومقوماتها فى اللغة والدين والتارجخ .... 

إن الأزهر الذى يمد أجنحته العلمية 
بدعوةالإسلام الصادقة إلى أقصى الشرق 
والغرب والشمال والجنوب لستطيع أن 
ينهض بهذه المسئولية » ولن تعجر 
وزارة الأوقاف عن أن تخصص فى 
الأزهر قسما لللعلومات يتولى متابعة 
النشورات العربيسة والعالمية » وينهوض 
يسبء مواجبتها والرد علها ... 

وإن الأزهر فوق ذلك يستطيع أن 
يشكامل برسالته وسحباده السريق إلى 
مستوى العصر ونوع مسو لياته فبضيف 
مكئر ثورات المتعددة على الدع 
والانحرافات وخموه الحم حين يتولى من 
خلال امختصين منعلباء التاريخ فى الوطن, 
العرنى وضع هذه الكتب التي يحتاج [ليبا 
جمبور أمتنا حاجة العوز » والتى تقوم 


الم 


بتجلية وجنه الحق التاريخى عن تاريخ 
أمتنا العربية قبيل ظبو رالإسلام وخلال 
مراحله المتعاقبة حتى يومنا الحاضرء» 
دنما لخر هذا الفراغ التاريخى » 
والتيه الذى تتعرض له ذائنا التارعخية 
العرسية فى خطم هذه الحجيات 
المنوالية بالإسرائيليات ؛ والشعوبيات » 
والماديات التارخيات عل مدارك 
الشباب والللاب », وعلى العامة 
من الممال والفلاحين » بل على نفوس 
الكثيرين من علاء الدين والحقفين 
وأوساط المتعلين ! 
( مؤتمر بلتيمور ) 

وحتى لا تكرن هذه الكليات الصادقة 
نوما من نداء من لا يسمع » أو ثنييه من 
لايصدق فإنى أكتق مؤقنا بذكر 
الحقيقة الآنية ... 

فى سنة 0٠4‏ وقب ل أنترفعالصهبونية 
راية احتلالها واغتصاءها لأرض فلسطين 
العر بية عقد نفر من زماء اليبود مؤتمرا 
فى مدينة بلتبمور بالولايات المتحدة 
النظر فى وضع قواعد خطة الحرب 
التاريخية الدمائية على العرب والإسلام 


لم 


وقد حضر هذا المؤتمر واحد من أخطر 
زحماء الصهيونية وهو ( بن غوربون ) 
وسار كل ثىء كمادتهم من التخطيط 
المسبق لصفقات المستقبل على ما يرام » 
وأصبح مسجلا على الورق السرى نظام 
كامل العمل والقويلوالاستمرار والنابعة 
فى إطار الأهداف الاستراتيجية العامة 
والأساليب التى اتفق عليبا المؤتمرون 
الييود لكى تسابر هذه الحرب الحدامة 
لناريخ العرب والإسلام ماحل العدوان 
المسكرى على أرضهم ! 

هذا هر مصدر الخطر مستورا عنا 
فى الخفاء » وبمنابعة المنشورات العالمية 
وا محليةحول موضوع شاط هذا المؤتمر 
يمكن أن نكتكف كثير! من الحقائق 
الى يكثل بمضها بمضاء لندرك أنالخطر 
يتحرك ويزحف ويحاصر ويتهدف » 
متوخيا خفاءه الدائم فى العتام والزحام 
وسكرة الاحلام ! 

ليس'الخطر إذن أن يعتقد واحد 
أو عشرة أن الحقفين بصحة بعض 
النظريات الخاطثة فى تاريضنا الإسلاى 
ما بروجه المستشرقون من الصباينة 


مجلة الآزهر 


أون الآوربيين : شرقبين وغريين ٠‏ 
ولكن الخطر هو التعميم الإعلاى 
فى الصمحف والكتب لمذه النظريات 
تحت حماية النفلة والصمت . وأما ما هو 
أخظر من ذلك فب و تدريس مثل هذه 
النظريات على مستوى المدارس الثانوية 
أو الجاممات .. وأما ما هو أعظ خطرا 
هنكل ذلك فبوفراغ المكتبة الإسلامية 
المربية من هذه الجموعة الواقية والعلبية 
من امو لفات الصحيحةوالمبسطةعن حقائق 
الناريخ الإسلاى فى جميع الحقب و المصور 
وإذا كان من الحق والفخر والإنساف 
أن نذكر أن هناك بالفعل مؤلفات عربية 
مصر بة وسور يةوعر اقبةعن هذه المسور 
الإسلامية كتببا علاء أفذاذ مؤمنون 
بدينهم وعروبتبم» وعصربون وعلبيون 
فى منبجبم وتحقيقاتهم » إلا أن هذه 
الم لفات القيمة نادرة » ومشتتة فى الوطن 
العرنى » وبجبولة من جمبور القراء . . 
وغالية القن !1 

فبل أسمنا الحاة 91]ة الاحياء 11 
لعل وعسى .. واقه ولى التوفيق .؟ 

أحد مومى سال 


طمْررٌ رطفررٌ: 


لغلا 


مشر مج بإشاعي ل اويل 


دلاستتاذ مولعل بم 
تكن أسرار الله و كيه الجلية إضل فها الطرف من حولهمءردد قوله 
فى أعمال المصطفين الاخيار التى قد يثير نعم » فتقول هاجر فى ثقة وارتياح : 
القيام مها فى حينها الغرابة ويبعثالدهشة ١‏ إذن لن يضيعنا.11. 


وماذا عمى أن يدرك الناس من أسرار 
عل القه وإرادته وراء ما أراد سبحانه 
أن نعله ما امتن به عل عباده فقال : 
«سنريهم آيائنا فى الآفاق وفى أنفسهم 
حتى يتبين لمم أنه الم » ( فصلت عه ) 
وقل الحدته سير يك آيانه فتعر فر نما 
وما ربك بغافل عما تعملون» (الفل م») 
ومن هذه الأعمال محرة أنى الأنبياء 
إبراديم بابنه الصغير اسماعيل عايهنا 
السلام إلى مك » وثركه وحيده يؤمئذ فى 
ذلك النذل القمى النازح » حيث لا أهل 
ولاعشيرة» غير أم ضعيفة الحبئة قاصرة 
الوسيلة »ترمق ابراهيم بنظرة؛ وصغيرها 
منه بنظرة أخرى » ثم تسأل الشيخ وهو 
يزمع أرن يفادرهما ء وضلهما هنالك 
وحدهما :الله أمرك ببذاء؟ ! ويميها 
أبراهيم صادةا : وكان الصحراء النى 


إن من غير طبائع الآشياء أن يدع 
الإنسان الذى سليت حواسه واستقامت 
فطرة القه فيه ؛ مث ذلك الصغير وأمه 
لدواعى الاغ تراب والوحشة؛ وأن 
يتركبما مفردين لم وادى الضباع والهلك 
وإن أحدنا ليقتحم الأخطار» ويستمذبه 
شظف العيش ف أسفار وراء أسفار » 
كىيوطد لآابنائه ساضراء ويمبد طم جبده» 
ما يسعدم فى غدم » لكن ابراهيم عليه 
السلام كان بمضى أمرآ إلهيا لم يستبطن 
كنهه » وم يدرك حكنته ولا أساط بشىء 
من مراد القه منه » ليعلم المؤمنين أن 
إمطوا الله من أنفسهم السيع والإذمان 
والطاعة فى اطمئنان» وأن يؤنس قلربهم 
فى ذلك يقين أم المؤمنين هاجر بربا » 
د وما كان الله ليضيع إمانك إن الله 
بالناس لرءوف رحيم » (البقرة : ١6‏ ) 


6م 


ومضت الآيام بالسر الخبوء من ذلك 
فى ضمير الغيب . 

وشب الغلام؛وقويتأوصالهءوكات 
خصاله؛ واستهدف مع أبويه لامتحا نآخر 
عسيرء كان فيهيعى و يدر كح اللدعليه؛ 
وحق أبيه عنده ولقدبلغ الوالدان والولد 
فى ابتلاء الله لحم أرفم مانب الولاء لله 
واتباع أمرء ء وأرغوا بكل هذا أس 
الشيطان فى مرضاة الرحمن «الذى أعالمم 
عليه منذ قال ابراهيم لوحيده » وقد تابع 
خطاه ؛ ويلغ معهالسعى ٠‏ يابى [ف أرى 
فى للنام أنى أذحك انظ ماذا ترى 
قال يا أيت أفمل ما تؤس ستجدنى إن 
شاء القه من الصابوين » الصافات : ٠١١‏ 

وليس من طبائع الآشياء » ولاامن 
المألون المعروف ف الأاحياء أن يذ 
المرء ولده.ولا أن يبز بيده مختاراغير 
مكره - على فلذة كبيره:إلا أن يكون 
ذلك فى ساحات الجباد » افتداء للإمان » 
وانتصارا للمقيدة؛ وإيثاراً الد 
ضلال الناسء ول يؤنس فى تن 
قبل ابراهيم واساعيل أن يسم 

بيه فى غير مقاومة » وأن يحس بالمدية 
تمر على رقبته فلا يأبى على أبيه ما أراد 
ولا يتحرف عن ذلك قيد أثملة! 


مجلة الازهر 


ويدغر الله اسماعيل لسر آخر » 
وحككة يذلفباك ذلك ضير الغيب . 

قال تعالى , فلا أسليا وتله للجبين » 
وناديناء أن يا |براهيم. قد صدقتالرؤيا 
إناكذلك نمرى انحسنين . إن هذا لهو 
البلاء لابين . ونديناء بذيح عظيم » 
(الصافات م( | بر) 

ولقد آن أن 6 اول |براز بعض أسرار 
الله وحكه فى مرة إراهيم واسماعيل 
إلى مك ؛ وأن تلو شيثا من مراد الله 
فى افتداءاسماعيل؛ بعد أن تجح مع أبوبه 
فى امتحان عسير وابتلاء كبير ه والمظائم 
كنؤها المظياء , . 

فاقد تعاقت مشيئة الله بأن يقوم 
فىمكة - أم القرى - أول بدت بوحد فيهالله 
ويعبد » ويقصددون سواء فما لاعلك 
غيره من أمور الدنيا وشئون الآخرة * 
بعد أن عرفت الوثنية الحياة » وقاوما 
أبو المرسلين نوح علي هالسلام ؛ ثم حطم 
لبراهيم القائيل اتىكان يمسكف عايها 
قومه » بعد آن تنحتوها بأيدهم . كا قال 
السيد توفيق الببكرى رحه الله . 


وبعد ذلك يرجوه وضماء ! 1 


فى مرة ابراهيم باسماعيل إلى مك 


ومضى قدر الرحم بأن ثم رسالاته 
إلى الناسء برسالةجامعة باقية؛ لامخاطب 
بجاجيلا دون جيل» ولا قبيلا دون قبيل» 
وإنما تكو نكلة الله الاخيرة للإنسانية 
يأسرها عريما ويجمبا وأبيضبا وأحيرها. 

« تبارك الذى نزل عل عبده 
ليتكون للمالمين نذيرا » الفرقان ١‏ . 

٠‏ وما أرسلناك إلاكافة للناس بعيرا 
ونذيرا وسا يل . 

ويستجيب هذه الرسالة هن الجن من 
من تحروا رشدا...وأن يكون المسطنى 
للك الرسالة واحدا من أحفاد ابراهي؛ 
هو دعوته ؛ روى الإمام أحد يسئده 
أن رسول الله صلى اله عليه وس قال : 
«أثادعوة أفى إراهم» . 

وهو ابن 
ابن عبد اللطلب ء قال تعالى : 
دوا جمانا البيت معابة ناش وآأمنا 
واتخذوا من مقام إبراهيم مصلل وعبدنا 
إلى اير اهم واسماعيل أن طبر ابي للطائفين 
والماكفين والركع السجود . وإذ قال 
إبراهم رب اجملهذا بلدا آمنا وارزق 
أهله من الثرات من آمن منهم بالله 
واليوم الآخرقال ومن كفرنامتعه قليلا 
ثم اضطره إلى عذاب النار ويئسالصير. 


الم 


وإذ برفع إراهم القواعد من البيت 
و[ساعيلر بنا تقبلمنا إنك أنت السميع 
لي رينا واجعلتا مسلين لك ومن 
ذريننا أمة مسابة للك وأرنا مناسكناوتتٍ 
علينا إنك أنت التواب الرحبم . ربنا 
وابعث فهم رسولا منهم يتلو علهم 
آيائتك ويعلديم الكتاب والحمكة 
وبركيبم إنك أنت المزيز المحكير» 
البقرة 186-١16‏ + 
والنظرة الآولى فى هذهالآ.يات: تبدى 
أن الله فسب هذا البيت لنفسه , والارض 
جميما قبضته بوم القياءة » والسموات 
مطويا بنه » الزمس *+ . وما فيون 
ومن فبن وملكةه وعبيده : وإن 
الله اصطى لتجريد ذلك البيت وتطبيره 
من شوائب الشرك؛ إبراهيم واسماعيل» 
ول يلبث غير قليل حى استعان بالقه على 
رفع قواعد البيت ف البلد الحرام ؛ الذى 
عرف اسماعيل مباجرا وليدا ؛ لاحول 
له ولا طول » فيا يبدو للبشرء وعرفت 
جوانبهذا البلدو أ طرافه »كيف جاوز 
اسماعيل مأنوس الولدان فى إذءانه لآبيه 
فى مرضاة الرحمن [لىحد استهدا الوجود 
ويذلالحياة عنسعاحة ورضىوجود 
والجود بالنفس أقصى غاية الجود 


كم 


كاقال شاعرنا المربى القديم » كل 
ذلك لتم مراد الله فى عمارة مك ٠‏ بعد 
أن ألف اله على اسماعيل رأفة القاوب 
حول زمنيم ٠‏ وربط أسبابهما بقبيلة 
«جرم »وصنع من هو لاء وأولتك كنانة 
والساسلة الذهبية فى الآمة الامية » الى 
اصطق اله منها رحته المبداة » ولعمته 
المسداة مد بن عبد الته بن عبد المعطلب 
ابن هاشم صلوات الله عليه . 

. . أكان يمكن أن يقوم فى واد غير 
ذى ررع مجتمع يؤره الله ويصطق منه 
خيريته من خلقه ويرسله بالحدى ودين 
الحق » لولم مد اقه مسيرة إبراهم 
و[سماعيل[لىمك دون غيرها من بلاد اقه 
يومئذ ؟ ! ودون أن يمد جلت آلاؤه - 
إبماعيل ذلك الإعداد ليصمد لما 
لابصمدله اللدات والأانداد؛ من اختبار 
ينفد دونه التحمل والاصطبار 15 

. .ولقد رفع [براهي القواعدمن البيت» 
وإسماعيل » ودعوا الله أنيتقبلعلبناء 
وأن يرذقبما الانقياد لامره » وأنف 
>مل من ذريتهما من يعطى الله من 
نفسه صادق الطاعة ؛ وغالص الإنابة 
,الضراعة ٠‏ وأن يبعث من هذه الآامة 
المسلمةرسولايباغبا آيات ربهاء ويطبرها 


بجحلة الازهر 


من رجس الشرك » ودس الوثفية . 
وسأل خليل الرحمن ربه : «[نى أسكينت 
عن ذريّى بواد غير ذى زرع عند ينك 
الحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجمل أفئدة 
من الناس تهوى [ليبم وارزقهم من 
الفرات لعليم يشكرون» إبراهيم 597 

وبع اقه النداء » وحقق الرجاء » 
فس إراهيم بأن يؤذن ف الناس بالحج » 
وأذن صلوات الله عليه » وكان الحرم 
منذ ذلك الزءن : ٠‏ آمنا ويتخطف الناس 
من ول , العنكبوت 50 . 

«أولم مكن لحم حرماً آمنا يحبى [ليه 
ثرا تكلثىء رز امن لدناء القصص ”اه 

وتتصل قوافل الوفود إلى الحرم 
الآمن ؛ فى البلد الحرام فى الجاهلية » 
وتقوم من حوله أسواق المرب؛: عكاظ 
وذى الجنة وذو الجاز » ويحبى. الإسلام 
فيجعل قصد بيت أقه فى أيام معدودات 
مر أشهر معلومات ؛ لآداء الشعيرة 
الاخيرةوالركن الخاتمالمتمم لبناء الإسلام 
فرضا على أقوام حددم اقه فقال ٠‏ ولله 
على الناس حج البيت من استطاع إلينه 
سبيلا » آل عمران: بيه 

والموفةون الحظوظون يغدونكل عام 
إلى البيت الحرام رجالا وع لكل ضاس 


ف مجرة [إراهيم بإسماعيل إلى مك !1 


وبشى الوسائل الى يقيحها العلم عصرا 
بعد عصر » آخذين الآهية لذلك منذ 
زكام المى, م » وأمدم يطاقة من الاحتّيال 
والقدرة على مواجبة مثاق التنقل 
والارتحال ؛ وبعدأندربهم صيام رمضان 
على امتلاك أزمة تفوسهم ؛ وفرض 
سلطان مرضاة الله على هوى الاتفس 
الى تستمرى” مساقع السلامة ؛ وتؤئرها 
على ثىء من الاخطار التى تدنى من 
الآمال الكبار !! 

وغدو وفد الله ورواحهم من مكة إلى 
أوطانهم كل عام ؛ جلاء لاسرار القه الى 
خفيت عل إواهيم ؛ وهو يذ اله 
ويستحث رواحله فى مجرته الجاركة . 

وك يسهم فى كشف ذلك وييانه ؛ 
حنين فينا لا يفقر » وشغل بمنزل الوحى 
يرو فى حنايا من قمدت بهم أعذارمم عن 
الحج والعمرة ؟ كا ينمو النبات ٠‏ وثم 
يقولون مع القائل ! 
يا ذاهبين إلى البيت العتيق لقد 

سسرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا 
إنا أقنا على عذر » وعن قدر 
ومن أقام على عذر فقد راحا !1 

فيكون هؤلاء وأولثتك وأمثالحم إلى 

آخر الزمان» إجابة إلهية أبدية ثل حنين 


2 


إرامي ورجائه هفاجعل أفئدة من الناس 
حهرى إلييم . 

وما من مؤمن فى مصر من الامصار 
وف زمن من الآزمان إلا وهو يتمثل فى 
صلواته الخس » وفى تنقله الذى يتقرب 
به إلى ربه ؛ الكعية المشرفة فى يبت الله 
الحرام » ويسرح بافكاره وخواطره 
بين زمزم والمشعر الحرام والصفا والمروة 
وجبل الرحمة عرفات وف مز دلفة ومى» 
وكل مكان درج عايه سيدنا حمد صلوات 
الته عليه » بعد آبانه [سماعيل وإبرا هيم » 
حتى بعشه الله هادا ومبشرا ونذيرآ 
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا» . 

وكان صلوات اقه عليه ؛ بعدالآنوار 
التى سلطها الله على مكة ؛ سير أسرار الله 
فما أمى يه خليله إواهي » وفيا أجراء 
وأضق لاه على إسماعيل ... وحمد 
صارات اقهعليه يكل ذاك خايق: وهوله 
أهل ؛ فبو صفوة الله من خلقه وخيريه 
من عباده » لا يدخل حظيرة التوحيد 
أحد ل يقرن الشبادة محمد با 
بالشهادة لله تمالى بالوحدانية وماذا بمد 
أن يقول الله فى مصطفاه : « ورفعنا لك 
ذكركء الارح ؛ ؟ 

معوض عوض إبراهم 


6م 


ميث ل الغليتا للاعاة إلىالتم 


سكتو رست مأبوشربة 


يقول الله تبارك وتمالى معلبا نبيه 
مدا صلى اله عليه وسل » وموضسا له 
اليج السوى الذى ينبغى أن يسلك: فى 
الدعوة إلى أشرف وأكل رسالة عرفها 
الوجود البشرى فى تاريخ الدنياالطويل: 

٠‏ قل هذه سبيل أدعو إلى الله على 
بصيرة أنا ومن اتيعتى وستبحان الله 
وما أنا من المشركين 2997 . 

هذه سبيلى أى طريقتى فى الدعوة إلى 
هن اقهذالحق وخر ون الإسلام .اللاي 
العام الخالد , دين التوحيد والإيمان » 
والحق ؛ والخير . الدين الذى ليس بمده 
دين » لآنه غاتم الآديان » وأوفها » 
وأكلباء وليست دعوق أناومن اتبعنى 
دعوة ميفية على «وى ؛ أو غرض » أو 
على غير دليل وبرهان ‏ وإنما دعوتنا على 
بصيرة : بصيرة من الم ححقية الدعوة » 
وتواتر الآدلة المقلية والنقاية على ذلك . 

ومثل هذه الدعوة المدعمة بالآدلة 
والبراههن ‏ وبالاقنناع التام من الداعى 


() يوسف :م٠‏ 


لابد أن ييكتب لما التجاح وهذا 
ماقد كان . 

فقد بدا رسول اته صلوات اقه 
وسلامهعليه دعوته إلىاته وإلىالإسلام 
بعد نزول قوله تعالى : 

« ياأنها المدئر ٠‏ قم فأنذر . وربك 
فكير . وثيايك فطبر والرجز فامره”2 
وهى أول آيات نزلت بعد قترة الوحى» 
أى دع النوم يا مد ؛ وقم ؛ وشمر عن 
ساعد الجد , فإنك ستيدأ حياة جديدة : 
حياة كابا تعب » وقصبء وكفاح » 
وجباد فى سهيل تثبيت دعائم التوحيد 
فى الأرض بعد أنكان يممها الشرك » 
والوثنية والكفر ؛ وف سبيل تطبير 
انقوس فن ساوئء الاإخغلاق * 
والجبالات ٠‏ واعتناق الاباطيل » 
والخرافات وتتكوين أمة هى خخير أمة 
أخرجت الناس. 

وفى طريق هذا التوجيه الإلحى قام 
النى صل الته عليه وس يدعو إلى القه 


1 () البدثر: وه 


من المثل المليا للدعاة إلىالقه 


فى سرية تامة » وعلى بصيرة من أم 
دعوته » فكان أول من آمن به من 
النساء السيدة الجلية زوجة خديحة بنت 
خويلد الشريفة القرشية رضى الله عنها 
وأرضاهاء وأول من آمن به من الرجال 
الاحرار الصديق أب بكر رضى انه تعالى 
عنه أفضل هذه الأامة بمد تبهاء وأول من 
آمن به من الموالى ‏ الماليك الذين 
اعنقوا ‏ هولاه ومتبناه زيد بن حاراثه 
الكلى رضىالته عنه وأرضاه : وأول من 
آمن به من العبيد بلال بن رباح الحبثى 
رضى القه عنه وأرضاه . 


وأول من آمن به من الصبيان ابن مه » 
والمرنى فى حجره عل بن أنى طالب رضى 
الله تعالى عنه وأرضاه , وهككذا نرى 
أن الدعوة بدأت بالمؤمن الآول؛ والمسم 
الآول سيدنا مد صل اله عليه وسلم 

ثم لم تليث أن آزرها القه بامرأة» 
ورجل» ومولى؛ وعبد » وصى لم يبلغ 
الحم عدد أصابع اليد الخس ثم تابث أن 
انتشرت ءثم انتشرت حى كان أن اتنشى 
الإسلام فى قارات الدنيا الخس وحتى 
صا تعداد المسلبين اليوم يزيد عن الستهائة 
مليوت مسلء فاعتبروا يا أولى الآ بصار ١‏ 


هم 


وكل ذلك يفضل الداعية الاول 
على الله عليه وسل ء والدماة الآمائل 
من أصحاب رسول الله صل الله عليه 
وسل الذين باعوا أنقسهم رخيصة 
فى سيل الله » وى سبيل الدعوة إلى دين 
الله رضى الله عنهم » ورضوا عنه » ومن 
جاء بعدم من الدعاة الحداة الخلصين إلى 
يومنا هذا ؛ وإلى يوم يقوم الناس ارب 
العالمين لقد ضرب رسول الله صلى الله 
عليه وسل أروع مثل ف التضحية بالنفس» 
والآهل » والولدء وا مال ق سيل هذا 
الدين على الرغم من العقبات والمعوقاث 
التى افتن فها الكفار والمشركون » 
وأعداء الحق فى كل زمان ومكان » 
ولم يدعوا وسيلة من وسائل الإيذاء 
إلا اتيموهاء ولاوسية من وسائل 
الإغراء ! إلا عرضوها » ومعكل هذا 
سار رسو لاقه صل الله عليه وسل دعوت 
إلى الته لا يلوى على شىء ما أغروه به 
ولايأبه بثىء مما آذوه به حتىع, الإسلام 
الجزيرة العربية كلبا» وأبلغ دعوته إلى 
كل ما أمكن وصول الدهوة إلِه من 
ملك ء أوعظم » أو أمير » فنهم من رد 
رداجميلا » ومنهم من ره رد سيئا . 


لهند 


ول ينض علىوقة النبى صلى اقه عليه 
وس قرن من الزمانحتى شرق الإسلام 
وغرب » وبلغ ما بلغ الليل والهار » 
وطقاقك قو رسؤل اقا سل اقدتطاي 
وس حيث قال لآصحابه » وقد استيد 
بهم الضيق من شدةمانزل بهم من العذاب 
والإيلام: « والته ليتمن هذا الام حتى 
يسير الرا كب من صبنعاء”'" [لى حضرءوت 
لامخاى إلا الله » والذئب على غنمه » 
ولككم تستعجلون» رواء البخارى . 

وقرله : .إذاهلك كسرى فلا كسرى 
بعده , وإذا هك قيصر فلا قيصر بعده» 
رواه البغارى. وقد دالتكل دولة؛ ول 
ثب إلا دولة الإسلام ينعم فى ظلبا العام 
بعنمة فرون ٠‏ 

وفى مدرمة النبسوة المحمدية تخرج 
أعظم جيل عرفته الدنيا وم الصحاية 
- رضوان الله عليهم أجممين ‏ ولإيعرف 
الناريخ رجالا تحملوا فى سبيل دينهم » 
وإنجماح دعوتهم ؛ وضحوا بكل ثىء فى 
سبيل عقيدتهم شسل ماعرف ذلك 
)١(‏ ستعاء : قيل صنماء الشام » وقيل 
منعاء الهن وبدنها وبين حضرموت مسيرة 
خسة أيامء أما الازلفسيرة شهر أو يزيد. 


بجة الازهر 


الأصماب نبينا مد صلى الله عليه وعللآله 
وصابته وسل ٠‏ 

القد استعذبوا العذاب فى سبيل هذه 
النقيدة : واستساغوا المر ى سبيل هذا 
الآدبن » وضربوا فى ذاك أروع مثل 
التضحية , وأسعى صور التغدية بالنفس» 
والأهل؛ والولد والمال وسواء فى ذلك 
العبيد والضعفاء من أمثال بلال الحبثى» 
وصبيب الروى ؛ وسلان الفارسى » 
والآشراف الاعزاء من أمثال أبى بكر» 
وعمر بن الطاب» وحمزة بنعبدالمطلب» 
وسعد بن أنى وقاص » ومصعب بنعمير» 
وغيرم » وغيرم » الذين جملوا من 
أنفسهم دماة إلى اقه » وإلى الإسلام 
القول» والعمل . واستقصاء الآمثلة فى 
هذا الباب أ يطول» ولا يك فيه 
كتاب ؛ ولكنى سأجتزىء يعض الخل 
الرائمة المشرقة . 

أول خطيب دم إلى الله : 

ذلك هو الصديق أبو بكر رضىانه 
عنه وأرضاه ‏ فقد عرض عل رسولالته 
صل اقه عليه وسلم ‏ وقد يلغ عدد 
المسلين ثمانية وثلاثين رجلا - أن 
يظهروا » ويستعلنوا يدعوتهم ؛ فقال له 


من المثل العليا للدماة إلى الله 


الرسول : « يا أبا بكر إنا قليل: ول يزك 
الصديق برسول الته صلى الته عليه وس 
حتى أذن لمم ف الخروج إلى المسجد 
الحرام؛ وتفرق المسلمون فيه ءكل رجل 
فى عشيرته » وقام أبو بكر فى الناس 
خطيبا !! ورسول الله جالس »؛ ف-كان 
أول خطيب دما إلى الله » وإلىرسولالله 
على لصيرة مند هو ته و يقين من عقيدته. 
وكانت مفاجأة للشركين أثارت 
ثائرته » فانقضوا عل أبى بكرء والمسلدين 
وضربوم فى تواحى المسجد ضر با شديدا 
وقد حمل نقل هذا الضربالمبرح وأعظمه 
الصديق أبو بكر ء فقد وطىء بالاقدام» 
وصار عتبة بن ربممة يضربه بنعلين 
خصو فتين'1"؛ وبحرفهما لوجبه حتى فقد 
وعيه » مله بنو تيم إلى منزله » وقالوا: 
لين مات أبو بكر لنقتلن عتبة بنر ببعةبه» 
وجمل أبو قحافة والد الصديق » وقومه 
يكلمونه حتى أفاق » وأجاب آخرالهار. 
فاذاكات من أبى بكر وقد أقاق ؟ لقد 
كان أول ما قال , ما فمل رسول الله 5 » 
فسوه بألستهم وعدذلوه 
ولكن انحب عن العذال فى سمم 
() أى مرفوعتين » أو جمسل جادها 
طبقة فوق طبقة فهى آلم وأوجع ٠.‏ 


ىم 


فعم والته ما فكر فى تقهء ولا 
فكر فى جراحه ء ولا فكر فى 
آلامه !!! إن أول ما فكر فى رسو لاله 
وأول ماسأل عن رسولالتهءفليا خلتبه 
أمهء قال لحا: ما فمل رسول الله؟ فقالت: 
والله مالى على يصاحيك » فقال : اذى 
إلى آم جميل بنت الخطاب فأسألها عننه 
-وكانت أم جميل تخقى إسلامرا ‏ فذهبت 
إليبا وقالت : إن أبا بعر يسألك عن 
صاحبه تمد بن عبد الته؟ فقالت ‏ حذرا 
سياسة ‏ ما أعرف أبا كر ولا جمد بن 
عبد الله !! وإن كنت تحيين أن أذهب 
معك إلى ابننك فلت ء قالت : قعم » 
قضت معرا حتى وجدت أيا بكر صريماء 
ذئفا”'؛ فدنت منه أم جميل » وصاحت 
قائلة: إن قوما نالوا منك هذا لأهل فسق 
وكفرءو[فلآرجو أن يفتقم ال لمهم . 

قال: فا فعل رسول انه ؟ قالت: هذه 
أمك تسمع ؛ قال : فلا ثىء عليك منهاء 
كلت : سام صالج . 

قال : أين هو ؟ قالت :فى دار الآرقم 
قال : فإن له على أن لا أذوق طماما » 
ولا أشرب شراباء اوآتى رسول اقه 
صل الته عليه وسل!! فأمبلتاه حتى هدأت 

. اشتد به مضه‎ )١( 


يللد 


الرجل ”' ؛ وسكن الناس خسرجتا به 
بتَىء عايهما حى أدخاتاه على رسول اقه 
صلى اقه عليه وسل » فا كب عليه رسول 
الته فقبله » وقبله المسلمون » ورق له 
رسول الله صلى الله عليه وسلرقة شديدة 

فقال : بأنى أنت وأى ليس بى بأس 
[لاماثال القانق من وجيى:وفقه أن 
برة بولدهاء وأنت مبارك فادعبا إلى القه 
وادع لها عى الله أن يستنقذها بك من 
النارء فدعا لها رسول اقه » ودماها إلى 
اقه فأسلت *'' , هذا مثل فريد منالمثل 
العليا للدعوة إلى الله وإلى الإسلام » 
ولب اله » ولحب رسول اقه قبل 
لنا معاشر المسلبين ‏ ولااسا الدعاة 
إلى اقه ‏ أن تحمل هذا المثل حقيقة مائلة 
فى حياتنا اليوم ؟ ! . 

أول من جبر بالقرآن من الصحابة : 

وهذا مثل آخر من أمثلة التضحية » 
بالنفس فى سبي ل الدعوة إلى اقه وإلىدين 
القه الإسلام»فقدكان المشركون يؤذون 
من حبر بالق رآن خشية تأ ثيرهفى نفوسهم 
وكان أول من جبر بالقرآن من الصحابة 

(1) قل السائرون ف الطريق ٠‏ 

(م) البداية والهاية : جع صن ٠8.‏ 


ممة الأزمر 


عبد القه بن مسعوه ‏ رضى الله قعالى عنه 
وأرضاه_ذلك أنه اجتمع يوما أصحاب 
رسول الله صل اقه عليه وسلء فقالوا : 

والله ماسممت قريش هذا القرآن يحبر 
به قط فن الرجل يسمعيم إياء؟ فقال 
عبد الله بن مسعود : أنا! ! قالى : 
إنا تخشام عليك ء إنما تريد رجلا له 
عشيرة يمنمونه من القوم إن أرادوه”؟ 
فقال ابن مسعود » القوى بالله »ويإيمانه: 
دعونى فإن الله سيمنمتى 11+ 

فندا أبن مسءود حتى أتى المقام 297 
فى الضحى ٠‏ وقريش فى أنديتها حتى قام 
عند المقام »ثم قرأ : 

٠‏ بسم اقه الرحمن الرحيم - رافما بها 
صوته ‏ الرحمن . عم القرآن . لق 
الإنسان . عليه البيان ... » ثم استقبل 
الورةيقرؤها ؛فت_أماوه ملو يقولون 
ماذا قال ابن أم عبد ؟ 11 9" ثم قالوا 
إنه ليتلو بعض ما جاء به حمد! ! فقاموا 
إليه ؛ لجعلو! يضر بونه وجبه » وجميع 


(1) عشيرة : أسرة قوية لها شوكه؛ إن 


أرادوه يعنى بسوء . 
() مقام إبراهيم عند الكمية . 
(م) كنيه أمه . 


من الثل العليا للدعاة إلى أله 


جسده» وجمل هو يقرأ ويسترسل 
فى قراءته ؛ لا يئنيه عن القراءة الضرب 
المرح المتواصل حتى يلغ منباما شاء الله 
أن يباسغ ؛ ثم اقصرف إلى أصحابه وقد 
آثروا فى وجبه فقالوا له : هذا الذى 
خشيناء عليك 11 . 

فاذا كان جرابه ؟ قال : ما كان 
أعداء الله أهون على منهم الآن ! ولأن 
شلتم لأغادينهم بمثلبا غدا ؛ الوا له : لا» 
حبسيك قد أسععتهم ما يك ر هون ٠‏ 

وم يكن سيدنا عبد اقه بن مسعود ف 
عنمة من قومه » ولكنها قوة الإسان » 
وماكان قارع القوام » ضخم الجئة » 
يهابه من يلقاء » ولكنهكان قصيراً » 
ضعيف الجسم » رفيع الساقين حت لقب 
بذى السويقتين وإن كانتا كا قال رسول 
اقه صل الته عايه وس : «لرجل عبد الله 
أثقل فى اميزارن يوم القيامةمن جبل 
أحد ء ؛ وماذلك إلا لما كان له بين 
جننيه من نفس مؤمنة مطمئنة » وى 
قلبه من عقيدة قتضاءل أهامبا شم الجبال 
الراسيات ؛ فنا يالك بنفوس المشركين 
الخاويات . 

ثم إنه لم يمتعرها مرة « وما كل مرة 


وم 


تسل الجرة , ولكنه أراد أن يكرر هذا 
الموقف الإطولى بالقد , لولا أنه سال 
ينه وبين ذلك الجلة من الصحابة » 
ورأوا أن فى هذه الجاهرة الكفاية » فى 
مراغة أنوف المشركين » وأنهم ماكانوا 
أهون عليه مثل اليوم . 

« وبعد . فالإسلام اليوم فى حاجة إلى 
دعاة من هذا الطراز الذى تهون عليه 
نفسه فى سبيل اله » وفى سبيل الإسلام » 
دماة متهم الضحية بكل زغارف الحياة 
وزيتها فى سبل هذه الناية الشريفة » 
ال القناسب مبعا لاقع » نؤل لخدا 
ولا المال؛ ولا الاضطباد , ولا الإيفال 
فى الإيذاء حائل بينهم وبين هذه المبمة 
السامية النى هى وظيفة الانبياء والرسل 
الكرام » ووظيفة ورثتهم فى كل عصر 
وزمان ٠‏ إن أهل الباطل يتشدلون » 
ويبذلون » ويضحون فى سيبل ياطابم » 
أفلا بكرن الاجدر بأهلالحق : والدماة 
إلى الدين الحق أن يستميتوا » وييذلواء 
ويضحوا ما استطاعوا فى سبيل حقبم 
وديهم ؟! ذلك ماترجوء واه 
الموفق والمين.؟ 

د. ححد عمد أبو شببة 
م 


د 


وراسات لفقا لصارن 


للكتور «براهيمالشراوى 


(مدخل) 

المقارنة الفقبية : جمع أقوال الفقباء 
وأدتهم ومقابة بعضها يعض بالنظر فى 
صحبا » ووجوه دلالنهاء مع يبان وجوه 
الطمن التى أبداهاكمنهم بالنسبة إل دليل 
الآخر وردهاء ليتبين ماقرى دليله » 
فيجب الممل به ؛ لوجوب تقديم الراجح 
عل المرجوح شرءا وعقلا ٠‏ 

وللدقارنة بين أقوال الفقباءفى المسائل 
النى اختلفوا فها فوائد كثيرة , أهمها 
مايق :- 

١‏ - الوقوف على أقوال الفقباء فى 
المسائل التى اختلفوا فها . 

٠‏ # معر فة مساك الفقباء فى المسائل 
التى اختلقوا فيها ٠‏ 

ع # معر فةماقوى دليلهمن الاحكام . 

- ترجيح ماهو الآ قرب[ الصواب 
الموافق لروح الشريعة ومقاصدها . 

.- نكسب المقارن ثقافة فقبية 
كامة تسر له الإفتاء والقضاء . 


وعل اجملة فإن المقارنة عظيمة الاهمية 
لا يستختى عنها الذقيه والمفتي والقاضى . 

ولعظم قائداتها حث عليها السلف :- 

فقال هشام بن عبد الته الرازى :من 
لم يعرف اختلاف الفقباء فليس يفقيه». 

وقال عطاء : , لا ينبغى لاحد أن يفتى 
الناس حتى يكون الما باختلاف الناس 
فإنه إن لم يكن كذلك رد من الم ما هو 
أوثق من الذى فى يديه » . 

وقال سفيان بن عبينة : « أج رأ الناس 
عل الفتوى أقليم علرا باختلا ف العلياء ». 

وقال سعيدين أىعروية: «من لم يسمع 
الاختلاف فلا تمده يالا . 

هذا : وإن الساف ‏ رضران اله 
علييم ‏ لا يقصدون يأقوالم هذه حفظ 
بجرد الحلاف بل يقصدون معرفة أقوال 
الفقباء مقرونة بأدلتها . 

ندأة اغخلاف الفقباء : 
الأحكام الشرعية بواة النى على انه 


دراسات ف الفقه المقارن 


عليه وس وكان عحدودا فى فطاق ضيق 
وآراء فردية » ثم أخذ يزداد شيئا فشينا 
حتى اتسع مداه؛ سيب كثرة الفتوحات 
واتساع الرقمة الإسلامية » وارتحال 
الفقباء إلى تلك البسلاد المفتوحة » 
واختلاف عادات وطبائع من فبباء وقد 
وجد الفقباء حوادث ومسائل ليس لها 
مثيل فما سبق ٠‏ وليس فى نصوص 
الكتاب والسنة التى يعلمونما ما يتناولها , 
فكان ازاما علييم ‏ وقد جاءوا قضاة 
ومفتين ومعلدين ‏ أن ييذلوا قصارى 
جبدم فى البحث عن أحكامها كل بحسب 
طاقنه وعله بالكتاب والنة الصحيحة 
ولاريب أنهم كان وامتفاو تين فىالإدراك 
والعل؛ ومن هنا كأ الاختلاف» وم يكن 
اختلافهم فى أصول الدين ولا فى مقائد 
التوحيد الى يترتب على الاختلاف فيبا 
نزاع وفرقة وانقسام » ولا فى الاحكام 
الشرعية الى علت من الدين بالضرورة 
والتى تواترت أحاديها واستفاضت 
أخبارها عن النبى صل الله عليه وس . 

وإنما كان اختلافهم فى بعض الفروع 
بحسب ماقام عند كل من قوة الدليل 
وسلامة الطريق الى يريد أن يسالكبا 


لاجد 


لاستنباط الحك دون تعصب أو هوى 
فإنالفة,اء رضواناته علييم لم يفتاتوا 
على الله وم يتقولوا على رسوله ول تتخط 
مذاهيهم دائرة الكتاب وا السنة » وكل ماأثر 
عنهم » أو نسب إلييم من فناوى وآراء 
فبو مستق من محر الشريعة الخضم ٠‏ 
وما نشأ الاختلاف ينهم إلا من حرص 
كل منهم على بذل انجرود واستفراغ غاية 
الوسع لينجو من القول فى الدين بالرأى 
ويكون مطمئن النفس إلى مارآه ٠‏ وائقا 
كل الوئوق من صحة فتدواء ؛ وما رأينا 
فى كتب الناريخ منالفقباء أوممن شربوا 
منمناهلهم عصارة كددم صافية , تمصب 
لآرائهم أو تشينا عمل الناس على 
استحساهم ؛ أو تخطنة لمن سوام » 
أو تضليلا لمن خالفيم فى الرأى بوجه 
حق ومنزع صدق ء والذى تواتر عن 
السلف الصالح أنهم إذا استطاعوا أن 
يصلوا بالإقناع والحجة البيئة إلى اتفاق 
فى ثيه ما اختلفوا فيه لا حيدون عن 
ذلك فإن لم يستليموا ذلك احتفظ كل 
منهم مما براه مع تقديره لخالفه وحسن 
الظن يه » وكان يرى كل منهم أن رأيه 
صواب تمل الخطأ ء وأن رأى غيره 


اكم 


خطأ حتمل للصواب ؛ وأن فها يردى 
عن الإمام مالك رضى أقه عنه ‏ هم 
الرشيد فى حادثة الموطأ حين أراد عل 
الناس عليه وأبى الإمام » ومايروى عن 
الإمام الشافمى ‏ رضىاته عنه - فىقرله 
وإن صم الحديث فهو مذهى .- لآ كبر 
برهان على يعدم عن نزعة التعصب 
الأعمى وبراءتهم من حول نفوسهم وقوتها 
أمام سطوة الحق وسلطانه » وماكان مهم 
هن شدة وعنف أو تشنيع عن الخالف 
فإما هو حيث بدو تلاعيه , ويتض 
شذوذه فى الرأى إلى حد كبير يصطدم 
أحيانا مع اليدهيات . 

اختلاف الفقباء رحمة : 

اختلاف الفقباء أخير عنه الرسول» 
صل اقه عليه وسل؛ ومدحه قل وفوعه » 
فقد روىالطبراتى يا فى الجامع الصغير. 
قولدصل الله عليه وسل «اختلاف أمتى 
رحمةء وقرواية ,اختلاى أماىرحة, 
وحيئها كانت الرواية فبى ناطقة وحاكة 
على الاختلاف فى استنباط الاحكام يانه 
رحمة من اقه تعالى لاحيرة ولاعذاب» 
وقد بينذلك العلامة المناوى - فى شرحه 
على الجامع الصغير ‏ يقوله ٠‏ اختلافهم 


مجلة الازهر 


توسعة على الناس » حمل المذاهب 
تضيق بممالآمور » ول يكلموا مالاطافة 
لهم به توسمة فى شريعتهم السمحة السبلة 
فاغتلاف المذاهب نممة كيرة وفضيلة 
جسيمة خصت بما هذه الآمة . وقدوعد 
النى صلى اقه عليه وسلم بوقوع ذلك 
فرقع من ممجزاتهسل اقهعليه وس اه. 

وال عمر بن عبد العزيز فى مدح 
الاختلاف الوافع بين الفقهاء « ما بسرق 
أن أصحاب عمد صلل الله عليه وسم ‏ 
ل يفوا لانم اوم سفوا م .نكن 
وغضة... 

وقال الشمرائى_فى كتاب الميزان-: 
ممت شيخ الإسلام زكريا الانصارى 
-رحمهاله ‏ يقول مراراً : ٠‏ عين 
الشريمةكالبحر فنإى الجوانب اغثر فت 
منه فبو واحد » . وسممته أيضا يقول: 
« إياى أن تباهروا إلى الإنكار على قول 
مجتهد أو تخطنته إلا بمد إساطتكم بأد 
الشريعة كلها ومعرفتكم >ميمع لغات 
العرب الى احتوت عليبا الشريمة» 
ومعرفةكم بممانيها وطرقبا » فإذا أحمم 
بجاكا ذكرنا ولم تمدوا ذلك الامس الذي 


دراسات ف الفقه المقارن 


أنكرمره فيا » فينتذ لك الإنكارء 
والخيار لك ؛ وأنى لك ذلك ؟ 1 . 

هذا : ومن تفقد أحوال الناس وصير 
قوام النفسية ومبلغ تأهلبم واستعدادمم 
النزولعل أحكام الشريعة ومدىحرصهم 
على العمل مقتضاها فإنه ‏ بلا شك - 
يمد من مظاهر الاختلاف بين الافراد 
بالقوة والضعءف », والهاون والجد 
والتساهل والحرص ما يقنمه بغائدة 
الاغتلاف ويظبره على مبلغ النممة فيه » 
والرحمة المنطوية تحته حسما حد ثناالرسول 
صل الله عليه وس والسلف الصالح 
- رضوان الله عليبم ‏ فإن من الناس 
من تهون عليه روحه ؛ ويصغر فى عيته 
ماله » ويرضى يفقدان كل عزيز لديه فى 
سيل الوصول إلى رضى ربه . والتحقق 
من امتثال أمره؛ ومنهم من ييكون على 
نقيض هذا ؛ يؤثر راحته عل كل ثىء 
ديرى القليل فيا يتصل بالدين كثيرا 
والسهل الخفيف صعبا ثقيلا » فوجود 
الشريمة جامعة بين التشديد والتخذيف 
يفتم لهذا الضعيف منفذا يشع منه 
بصيص الآمل على نفسه ويمكنه من 
السير مع [خرانه الاقوياء ؛ وصحول يبنه 
وبين اليأس من روح الته تعالى . 


زلا 


وقد قص العلباء على جواز النقليد فى 
النوازللنكان يقلد مذهب إمام معين» 
ونزلت به نازلة برى قيبا إمامه رأيا فيه 
شدة » وبوى غيره من الائمة رأيا فيه 
تخفيف تتناسب مع حالته وظرفه الذى 
هو فيه . فإن له فى هذه الخالة أن يقلد 
الخفف ولا حرج عليه . وهذه الإباحة 
مدالقة لا بمنع منها إلا من كان فى مظبر 
تقايده روح التلاعب . كر يتبيع 
الرخص إلى حد يظبر عبادته أو معاملته 
بمظبر شاذ لم يقل به إمام من الآثمة . 
لآنه فى هذه الحالة ييكون متبما هرى 
نفسه لاشرع ربه .كا أجازوا ‏ أيضآ - 
عكس هذه الحالة لمن آنس فى نفسه 
القوة وغلبعليه حب الاحتياط . وكان 
فى مذهب إمامه تخفيف وف مذهب غيره 
تشديد فيه نوع احتياط . فإن أن 4ه 
يعمل برأى المشدد . وينخذ م نكلامهم 
النرغيب فى ذلك ؛ لآن هذا يشعر بشدة 
تعلق امون بمولاه . ورغيته فى 
الوصول إلىرضاه يأى طريق كان . تلك 
هى ناحية الرحمة الى أخبر عنها الرصول 
عايه الصلاة والسلام 00 با فى 
قوله : ه اختلاف أمى رحة 5.2 

إبراهم الدسوق الشباوى 


6م 


لمرأة التق منعا عزرتهامراليلوان 


لأشتّاذ هيت« الشؤارك 


الرأة التى أدت مناسك حوبا ١‏ ول 
يبق علها منها إلا أن تطوق بالببت 
العتيق» ثم يفاجةباعذر الحيض أوالنفاس 
الذى كتبه اقه تعالى على بنات حواء ‏ 
كا تحدث بذلك الرسول صل الله عليه وس 
إلى أم المؤمنين عائشة رضى القه عنما مين 
ابتليت مثل هذا العذر [بان حجرا ممه 
فاصبحت تلك المرأة المعذورة حكم 
وضعب المفاجىء بين نارين: نار الإحجام 
عن الطواف ٠‏ والإمساك عن دخرل 
المسجد الحرام حيث افتقدت الشرط 
الذى يتبح لها هذين العلين المبرورين : 
ونار المد المطبيعى فى فطرة الا المنمئل 
في حالة الملمث الى تنتاها بين اافينة 
والفينة . . ماذاتفعل؟ . وكيف تتصرف 
وسط دوامة هذا المرج الطارىء ؛ ولا 
سيا فى وقت أزف فيه التزحل ٠‏ ودق 
ناقوس المودة » ول يمد فى طوقها أن 
تفارق جمعبا : أو تتنصل من دورها » 


أو تتخلى عن فوجبا المتأهب . . بعد أن 


#طورت أساليب السفرء وأ نظمةالرحيل 
حتى دقع مواعيدها ؛وتحددت خطواتها 
بصورة لا ساسم بمراجمة أو تعديل . 

إن لمافى شرعة البسر . . شرعة الله 
تعالى ما بنقذها من ورطاتها الحيطة » 
وما يفرج عنبا من ضائقتها المستحكة 

ونود أن نعرض لمذه المألة من 
البداية فنقول : الطواف أنواع : منه 
طواف القدوم وهر أولطوافق المج 
ويسمى طواف التحية» وطواف اللقاء » 
وطواف العبدءوهو سنةرليس بواجب 
على الراجموذلك بالنسبةلغير أهل مك 
أما مم فلا طواف قدوم لمم . . ومننى 
ذلك أن ترك هذا الطواف ولو بغير عذر 
- بله ‏ العذر لا يستتبع جناية على احج 
ولايترتب عليه مؤاخذة تستوجب 
انكفارة يتقديم دم » وأثره الوحيد هو 
الكراهة الى تنققص منالثواب ولاتبطله 
وعلى هذا فلا بأس عل المرأة المعذورة 
بحيضها أوبنفاسبا أن تثرك هذا الطواف 


المرأة النى منعبا عذرها من الطاواق 


أصلا بدون قضاء ولا فداء .. لآن ترك 
السننق المج أوسعمن أن حمل صاحبه 
شيئا من ذلك ولاسما المسذورة وأما 
المعتمر فليس له طواف قدوم إذ يغنيه 
طواق العمرة عنه إن قصده فى ضيه . 

ومنه طواف الإفاضة .وهو الطواف 
الثانى فى الحج ويسمى طواف الزبارة ٠.‏ 
وطواف الركن وهوامم طواق السك 
سواء كان حجا أو عمرة انه ركن على 
أرجح الاقوال ؛ وهو معروف بوقته 
الحدد أوله بالإفاضة منعرنات فى الحج 
ويهدأ من التصف الثانى لايلة النحر عند 
الشافعية وعند الحنفية . . يبدا من لجر 
يوم النحرء وبالنسبة للعمرة يدأ 
وقته عقبالإحرام بهاء ولا آخر لوقنه 
فهما , وإنكان الواجب أداؤه فى أيام 
النحر الثلاثة عنه أبى حنيفة . 

إلا أنه لايد منخاو المرأةمن الحيض 
والنفاس حتى يتس لما وخول المسجد 
والطوافى بالبيت » فإذا غشها العذر. . 
فن الواجب أن تتريص بنفسها حتى 
يرايليا عذرها » وتطبر ثم تدخل المسجد 
وتطوف حول الكعية .. هذا إذا كان 
التربس لايسيب لها معاكل لا قبللها 


مم4 


باحتمالها .. أما إذا قعرضت بسيب عذرها 
الحا لضغط ظروف ملحة لا قستطيع 
ردها » أو الحيلة فيبا » واضطرت [ى 
الرحيل المفاجىء وغافت عل نفسها أو 
مالها إر._ تخلفت » وأحست بالحرج 
وللشقة من ذلك ؛ ففى هذه الحال يحب 
علها أن تستبرىء من دمائها بقدر 
الإمكان وتحتاط لنفسها بكل وسائل 
الوقاية والتحفظ ثم تدخل المسجدالحرام 
وتطوف بالبيت سبعة أشواط وقسعى» 
وبذلك تم حجها وكل نسكبا وعلها بعد 
ذلك أن تترب إلى الته تمالى وتتكفر بذيح 
بدنة ( ناقة أو بقرة ولا تجرىء الشاة ) 
وتوزعبا بنفسها أو بنائها على الفقراء 
والمسا كين وتنقاد فى ذلك بمذهب الإمام 
أبى حنيفة رضى الله عنه أو بالإمام أحمد 
ابن حنبل رحمه الله فى [حدى الروايتين 
عنه .. ولا شك أن الاذ بهذا المذهب 
أرفق بمثل تلك المرأة » وأفسب لمسامن 
القسك بالرأى القائل ببقاء الطواف فى 
ذمتها حتى تطبر وإن عادت إلى يلدها 
بدون طواف فعايبا أن تعود ثانية [لى 
الأراضى المقدسة لاداء واجب الطواف 
وفيه من الشدة والحرج ما فيه ؛ ولذلك 


هنا 


ذال بعض فقباء الشافعية عدم الاخذه 
واللجرء إلى رأى أفى حنيقة درء للعنت 
ودفماً الحرج .. ومن هؤلاء صاحب 
التحفة حيث قال : ٠‏ إن الأاحوط لمن 
حاضت وعليها الطواف الركن أن تقلد 
من يرى براءتها وخلو ذمتها بطواف 
قبل رحيلباء .. وقال فى النباية : « تقلد 
أباحنيفة وأحمد على [حدى الروايتين فى 
أنها تهجم وتطوف وتلزما بدئة ونائم 
يدغرقا المجد 110 , 

وقد روى عن مالك رضى الله عنه 
رأى أدخل ف اليسر وأبمد عن الحرج 
من كل ما تقدم وهو : , أنه لو طافت 
المرأة طواف القدوم طاهرة وسعت ثم 
قم بها العذر فن حقبا أن تعود بلا 
طواف وسعى ا كتفاء بعاواف القدوم 
وسعيه وليس علما دم .. وهذا الحكم 
عخرج على ما نقل عنه : أن من طاف 
علواق القدوم وسعى ورجع إلى يلده 
قبل طواف الإفاضة جاهلا أو ناسيآ 
أجزأه عنطواف الإفاضة؛ وعنه رواية 
أخرى : لا يحزئه ؛ وعلى الرواية الأولى 


(1) مناسك الحج الحلواتى ص 464 


بملة الازهر 


فإن عذر المرأة الحائض أو النفساء أظبر 
من عذر الجاهل والنامى . إلا أن رأى 
أبى حنيفة أ كثر احتياطا فظرا لحصول 
العلواف ف اجملة مع الخالنة , والخالفات 
الشرعية فى ممظمبا إذا وقمت فى المج 
فإن الدماء تكفرها ء وتمحو آثارها , 
وف الإمكان تحكيم القياس هنا .. فقد 
فص الفقباء على أن من طاف لواف 
الزيارة محدثا حدثا أصغر فعليه شاة» 
وعدثا حدثا أ كبر فمليه يدئة مالم يعده 
فى أيام النسر”'' والحيض والنفاس من 
قبيل الحدث الآ كير . فا صمح طواقف 
الجنب مع وجوب البدئة فليصمم طواف 
الحائض والنفساء مع لزوم البدئة أيضاء 
ولابد من ذحبا فى الحرم . وق الهداية© 
ثم الصوم بحزىء فى أى موضع شاء 
لآنه عبادة فى أى مكان » وحكذلك 
الصدقة عندنا » وأما النيك (وهو الذيح) 
فيختص بالحرم بالاتفاق » لآن الإرافة 
لم تعرف قربة إلا فى زمان أو مكان » 
وهذا الام لا بختص بزمان فتعين 
اختماصه بالمكان .. 


(1) فتح القدير > اص ١46‏ 
(,) المصدر السايق >7 ء 7م77 


المرأة التى منعم) عذرها من العلواف 


وقال فى ياب الحدى * : « ولا موز 
ذي المدايا إلا فى الحرم » القوله تعالى : 
٠‏ هديا بالغ التكعبة , فصار أصلا فى كل 
دم هو كفارة لآن الحدى اسم لما يهدى 
8 مكان ؛ ومكانه الحرم؛ قال صلى الله 
عليه وسل : « م كلها منحر , و فاج مك 
كلبا منحر » وهذا فى غير وم الإحصارء» 
ويقول الكال بن الحمام 9" : و والحاصل 
اقعوة قاراى مق رعبى تهنا 
المسجد ؛ وتورك واجب الطواف ء فإن 
الطبارة واجبة فى العاواف فلا يحل لما 
أن تطرف حتى تطبر ؛ فإن طافت كانت 
صاصية مستحقة لعقاب اله تعالى » ولزمبا 
الإءادة » فإن لم تمده كان عليا بد » 
وتم حجبا ‏ » وف النتاوى الاسعدية 98 
ه سوال فى المرأة إذا حاضع وهى عحرمة 
ماحكما؟ أفتونا ( الجواب ) تعمل جميع 
ما يممله الحاج من الوقوق سرنة 
والغسل ( وهو هنا للتنظف لا للتطور ) 
والوقوف بمزدلنة والرى والتقمير غير 
أنها لاتطوف طواف القدوم ولاعلواف 

)١(‏ نتم القدير > م نعم 

(0) المصدر السابق : 09”؟ وما بمدها 

(0) جلن 


يدا 


الإفاضة حتى تطبر , ويسقطعنها طواف 
انوداع إن لم تطبر قبل ذلك: وأماطراف 
الإفاضة فل يسقط. .فإن ل تطبر يقال لما : 
تريمى حتى تطهرى وتطوفى وإلا.. 
فطوف وعليك بدئة ». 

وأما طواف الوداع وهو آخرطواق 
فى الحج ٠‏ ويسمى طواف الصدر ( أى 
الرجوع إلى البلد ) فقد رخص الرسول 
صلى اقه عليه وسل فى ترك لذوات 
الأعذار الطبيعية . . وف العناية على 
المداية 237 : « روت ءائثة أن صفية 
بنت حبى رضى الله عنهما حاضت فقال 
النى صلى انه عليه وسم لصفية : «عقرى 
حلق .. إنك لحابستنا..أما كنتطفت 
بوم النحر؟ :. قالت : بلى .. قالصلالله 
عليه وسلٍ : لا بأس . . انفرى قال 
صاحب العناية : ٠‏ فلا ثبتت الرخصة 
الحائش والنفساء فى ترك طواف الصدر 
لم يحب بتركه ثىء ؛ لآن الال أن كل 
فسك جاز تركه بعذر لا يحب بتركه كفارة 
وعقرى وحلق بوزن فصلى بضم المين 
ممناهما : عقر جدك » أى جرح 0 
وأصابا فى حلقبا وجع » وها كلبتان 
جرت المادة بترديدهما عند الشعور 


() قم القدير > م : 6م 


لقم 


بالضيق من غير قصد لممناهها الوضعى 
وممى الحديث : أن الرسول صل القه 
عليه و سل قد ضاق بصفية مين عل حيعنها 
بمه الإفاضة من عرفات وحسب أن ذلك 
سيعطله هو وأصمابه » ولامبا على اتعدام 
المبادرة بالطواف عقيب الإفاضة . . 
فليا أخمرته أنها طافت الركنوهى طاهرة 
بمدالإفاضة من عرفات وأنه لم يرق عابها 
إلا طواق الوداع وهو الذى حبسا 
حيضها عنه رخس لمافى ترك هذا 
الطواف . 

وبمد : فقد ظبر من هذا العمرض 
المفصل لأاحوال المرأة التى حال عذرها 
الطبيعى من حيض أو نفاس ينها وبين 
الطوان ببيت ربا أن هذه المرأة إن 


جلة الازهر 


كانت تتمبل بعادتها إلى حين الخلاص 
منها تمبات حي تؤدى طوافبا طاهرة » 
وإن تحكت فيبا ضرورة التعجيل بالسفر 
قبل الفراغ من عذرها وسعبا أن تثرك 
طواف القسدوم » وطواف الوداع 
بلا كفارة . . أما لواف الركن وهو 
الذى بعد المودة منعرفات فإنها تتحوط 
فى ذات نفما ؛ وتنصون بالقمطن وضوه 
من أسباب الحفظ والوقاية حتى يصان 
المسجد والمطان ؛ ثم تدخل المسجد 
الحرام » وتوف حول البيت العتيق 
سائلة ريها العفو والمنفرة » وقبول 
عذرها , وإبرار حجبا ؛ وما ذلك 
عل اقه بعزيز .؟ 
جمد مد الشركارى 


( بقية المنشور على ص 8٠م‏ ) 


الصادق حيث قال : د إنما المؤمنون 
الذين آمنوا باقه ورسوله ثم لم برتابوا 
وجاهدوا يأمواهم وأتفسهم سبل القه 
أولئك م الصادقون , ٠‏ فلبذكروا ذلك 
إذالم تكن الاحداث الى تهدد وجودم 
قد ذكرتهم بذلك ٠‏ وليضموا نصب 


أعينهم قول اقه سبحانه : ٠‏ والذين 
جاهدوا فينا للهدينهم سبلنا وإن أقه لمع 
اممسنين , : وقوله جل شأنه : « يا أبها 
الذين آمنوا إن تنصروا اقه ينصرم 
ويثيت أقدامم والذين كفروا فتما 
م وأضل أعمالحم ».> 

عبد الرحم فودة 


ؤم 


ارات نظ اتش رقن اللؤرن 
للأستماذبّدالفت اح لقان 


اها 


ذكر جود زمر فى صفحة 45 ؛ ٠١‏ 
أن فى الفرآن نصوصا تلقيت بالقبول 
ولعنها اعتمدت على إمال الناسخ» 
أو سهرهء أو عدم يقظنه , وأن علباء 
الصدر الآول لم تحازاوا [صلاح هذه 
النصوص بلآثروا فيصدة وأمانةإيقاءها 
على مابعتورها من مآخذ ثم ساق روايات 
ندل على ذلك : 

منها : أن الزيير بن العوام سأل أبان 
ابن عثْمان بن عفان عن الآية 1١1‏ من 
سورة النساء ه لكن الراسخخون ف العم 
منهم والمزمنون يؤمنون بما أنزل إليك 
وما أ:زل من قبلك والمقيمين الصلاة » 
حيث لا يطابق الممطوف ٠‏ والمقيمين » 
ماعطف عليه؛ فأجابه أبان: بأنهذا من 
خطأ الكناب. ا وردعن عروةبن الزبير 
أنهسأل عن نفس هذا الموضع غالتهءائشة 
فاجابته يان أختى : هذا من عمل الكناب 
أخطأوا ف الكتاب أى الكتابة . وا روى 
عن سعيد بن جبير عن ابنعباس أن الآية 


ا من سورة النور «حتى تستأنسوا» 
هذا منغفلة النساخ وقرأ حت ىتستاذنوا. 

وأقول : إن هذه الروايات التى ساقبا 
دليلا على ما زمه روايات باطلة » 
مردودة بائدة » لم يعد أحد من المسلبين 
يركن [لها ؛ أو يعي بجاء وليس لها أى 
وزن أو اعتبار أمام تواتر الملصءف . 
وه أضمف من أرن توش فى وجه 
ما دطلبا من الروايات الى تلقاها المسلون 
بإجماع وقبول . وليس لذى عدل ونصفة 
أنبمارض بهذه الروإيات الباطلة والآثار 
الساقطة ماثيت بالتوائر جيلا إثر جيل 
إلى بومنا هذا ؛ لآن معارض المنواتر 
القاطع ساقط مردوه . 

ذكر بءض العلاء هذه الروايات 
فى كتهم حصن قصد , منغير تحر ولادقة 
فاتضذها أعداء الإسلام من المارقين 
والمستشرقين ذريعة لاطمن فى الإسلام 
وفى القرآن ولتوهين ثقة السلين 
بكتاب رجحم * 


م مجلة الازهر 


ات عثيان رضى اه عنه لما أ 
بكتابة المصاحف ‏ وكتيت ‏ وعددها 
ستة أو ثمانية على اختلاف الروايات فى 
ذلك عرضها على الصحابة فاقروها» 
وأجمعوا على ما فيبا والمصاحف المُمانية 
كلها متفقة على « والمقيمين » و دحي 
تستأفسوا »فل يعقّل بعد ذلك أن يدوا 
فيها تصحيفا من الككتاب . ثم يبقوه من 
غير أن يتداركوه بالتصويب والإصلاح 
والقرآن عندم أقدس ما بقدسرن ؟ 

قال الإمام ابن جرير التطبرى موجبا 
قراءة « والمقيمين . بالنصب . ومفندآ 
وال يعض الملناء ‏ 
وهو قول بم ضتحوبى الكوفة والبهيرة- 
والمقيمين الصلاة من صفة الراسخين 
فى العو لكنالكلام لما طال واعترض 
بين الراسخين فى العل والمقيمين الصلاة 
ما اعترض من الكلام فطال ‏ نصب 
المقيمين على وجه المدح . والعرب تفعل 
ذلك فى صفغة الشىء الواحد ونعته إذأ 


هذه الروايات : 


تطاول بمدح أو ذم خالفوا بين إعراب 
أوله وأوسطه أحيانا . ثم رجموا بآخره 
إلى إعراب أوله .ورا أجروا [عراب 
آخره على [عراب أوسطه وربما أجروا 


ذلك على نوع واحد من الإعراب . 

واستشهدو! لقوهم ذلك بقوله تعالى: 
والموفون بعبدمم إذا عاهدوا والصابوين 
فى البأساء والضراءوحين البأس ء ثم قال. 
ولو كان والمقيمين خطأ من جبة الخط 
لم يكن الذين أخذ عنبم القرآن من 
أمساب رسول اقه صلى اقه عليه وس 
بعلبون من عليوا ذلك من المابين على 
وجه اللحن , ولاصلحوه بألستتهم » 
ولقنوه للآمة تعلما على وجه الصواب 
وفى نقل المسليين جميما ذلك قراءة على 
ما هو به فى الخط مرسوما أول الدليل 
على صحة ذلك وصوابه . وأن لا صنع 
فى ذلك الكاتب . انتهى من تفسير ابن 
03 

وقال الإمام الزمخثرى فى الكشاف : 
موجباً قراءة النصب ف الآية ٠:‏ فصب 
على المدح لبيان نضل الصلاة؛ رهق 
باب وأسع قد أورد عليه سييويه أمئة 
وشواهد . 

ولا ياتفت إلى من زعم أن فى خط 
المصسف نا ولم يعرف مذاهب العرب 
وما لم فى النصب على الاغتصاص من 
الافتنان. وغاب عنه أنالسابقين الاولين 


القراءات فى نظر المستشرقين والملحدين 


الن مثلبم فالتوراةومثلبم فى الإنجيل 
م و الإسلام » 
وذْبالمطاعن عنهمنأنيتركوا فى كتاب 
الله تعالى ثلية ليسدها من بسدم » وخرقا 
يرفودمن يلحق بهم وقال أيضا :ونحنمن 
لا يصدق هذافى كتاب الله الذى لايأنيه 
الباطل من بين يديه و لامن خلفه. وكيف 
مخ هذا حيبق ثابنا بين دقى المصحف 
الإمام وهو مصحف علمان وكان متقلبا 
فى أ بدى أو لنك الاعلام احتاطين لددينالنه 
المميمئين عليه » لا يغفلون عن جلائله 
ودقائقه . خصوصا عن قانونه الذى إليه 
المرجع والقاعدة الى أقبم عليها البناء 
هذا واقه فريةما فيبا مرية . انتبى بثىء 
من التصرف والإيضاح . 
وقال القشيرى : وهذا الك وهو 
ادعاء لحن الكتاب باطل ‏ لان الذين 
جمموا القرآن كانوا قدوة فى اللغة ؛ 
فلا يظن مم أنهم يدسون ف القرآن 
عالم ينزل . اتتمى . 
وقال الإمام القرطى فى آية الدور : 
وروى عن ابن عباس - وبعض الناس 
يقول سعيد بن جبير - حتى تستأفسوا 
خطا أو وم من الكاتب . [فا هوحتى 


4مث١‎ 


تستأذنوا . وهذا غير صحيح عن 
انعباس وغيره ؛ فإنمصاحف الإسلام 
كلبا قد ثبت فيبا : ٠‏ حتى تستأفسوا, . 
وصح الإجماع عليبا م نلدن مدة عثْمان ٠‏ 
فبى الى لا بحوز خلافبا . وإطلاق 
الخطأ والوم على الكاتب فى لفظ أجمع 
الصحابة عليه قوللا يصح عن ابن عباس . 
وقد قال تعالى : ٠‏ لا ياتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه . . وقال : ١‏ إنا 
نحن نزلما الذكر وإنا له لحافظرن ٠‏ . 
وما ون هذا القرلعن ابن عباس وغيره 
أن « قستأنراء متمكنة فى الممنى يبن 
الوجه فى كلام العرب . وقد قال عمر 
البى صل الله عليه وسل : استأئن 
يارسول اقه وسمر واقف على باب 
الغرنة . وذلك يقتضى أنه طلب الآفس 
به صلى الله عليه وسم . فكيف يخطىء 
ابن عباس أصحاب رسول اله صلى الله 
عليه وس فمثل هذا ؟ انتهىمنالقرطي . 

وقال أبو حيان فى البحر : وقد روى 
عن ابن عباس أنه قال: قستأفسوا ممناء: 
تستأذنو! . ومن روى عن ابن عباس 
أنه قال : أن تستأنسوا خطأ أو وم من 
لكاتب . وأنقرا ..حى تنتاذنوا ٠.‏ 
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هبو طاعن فى الإسلام ملحد فى الدين » 
وابن عباس برىء من هذا القول . 
اننهى من البحر . 

وأخرج ابن أنى حاتم وان الانبارى 
فى المصاحف وابن جرير وابن مردويه 
عن ابن عباس أنه فسر ققستأفسوا فقال : 
أى تستأذنوا من ملك الإذن من أ م حاب 
الييرت . انتبى . الذى ورد عمن. 
ابن عباس إنا هو تفسير لا قراءة . 

وأغتم هذا الفصل بما قاله الإمام 
أبو بكر عمد بن بشار الانبارى لما له 
من للناسية هناء قال رحمه الله تعالى: «ولم 
بزل أهل الفضل والمقل يمرفون من 
شرف القرآن وءلو منزلته ما بوجبه 
الحق والإفصاف والديانة وينفون عنه 
قول المبطلين وتمويه الملحدين ونحريف 
الزائفين . حتى ظبر فى زماننا هذا زائغ 
زاع عن الم ٠‏ ومجم على الآمة بماايحاول 
به [بطال الشريمة التي لا يزال الله تعالى 
يدها ء ويثيت أسسها » وينمى فروعبا 
وبحرسما منمعايب أولى اليف والجور 
ومكايد أهل المداوة والكدفر ٠‏ فزعم 
أن المصسمف افذى فى أيدينا اشتمل على 


تدحيف حروف مفسدة وقال : لى أن 


ملة الازهر 


أخالف مصحف عثيان . . ثم قال الإعام 
ابن الانبارى : وف قوله تعالى : «١‏ إنا 
نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » ٠‏ 
دلالة على كفر هذا الإنان ؛ لآن الله 
عرز وجل قد حفظ القرآن من التغيير 
والتبديل ؛ والزيادة والنقمان؛ وفى هذا 
الذى قاله توطئة الطريق لهل الإلحاد 
ليدغلوا ف القرآن الحكبم ما يحلون به 
عرى الإسلام ٠‏ ويبطلون به الإجماع 
الفذى به حرس الإسلام ٠‏ وبثياته تقام 
الصلوات وتؤدى الزكوات . وتتحرى 
العبادات . انتبى ابن الأنبارى ٠‏ وبهذا 
بين أن للؤلف فيا يزعمه سلفا . 
ولكينه سلف غير صالح ٠‏ 

قال فى صفحة مغ: كانت هناك حرية 
مطردة إلى حد الحرية الفردية » كأئما 
كان سواء لدى الناس أن يرووا النص 
عل وجه لا ينفق بالكلية مع صورته 
الأصاية . ثم ساق فى ذلك خبرا يدل 
على أن الخليفة عثيان قرأ آبة وزاد فيبا 
عن نص المصحف الذى أمس يسكنايته ثم 
اعتيده ؛ وذلك فى انر دن سورة 
آل عمران قرأها هكذا ه ولتكن منكم 
أمة بد مون إلى اخير ويأمرون بالممروف 


القراءات فى نظر المتشرقين والماحدين 


وينبون عن المدكر ويستعينون الله على 
ما أصابهم » فقوله«ويستعينون الته على 
ما أصابهمء زائد هل المصحف المثمائى. 
وأقول: لم توجدحرية مطلقة فقراءة 
القرآن مطلقا فى أى عصر من العصورء 
اللهم إلا عند شذوذ من الناس أباحوا 
لانفسهم هذه الحرية » ولكنبم قوبلوا 
من السراد الأعظم » والكثرة الكاثرة 
من المسلبين بالإذكار البالغ » والتقريع 
الشديد » وأقيمت علهم الحجة فاقلمواء 
واستتيبوا فنابو!؛ وكتب عضر بتوبتم 
أعام الجم الغفير » واجمع الوفيي من 
العلاء والقراء » ومن هؤلاء الشيخ ابن 
شفبوذ”" والشيخ المطار”! . 
إنما كانت ولن تزال هنا وهناك 
حرية فى القراءة » ولكن فى إطار الآثر 
والرواءة » وف نطاق التقل والحشافبة » 
وفى حدود التلق والسماع » فلكل قارىمء 
أن مختار من الفراءة الثابئة ما يشاء . 
(1) هو عمد بن أحمد بن أيوب بن شنبوذ 
كان إمام أهلالعراق فالقراءةتوفسنة يروم 
اق رأ ترجمته فى غابة النهاية جلا ص باهو 
(,) هو أبو بكر العطار ويعتبر من . 
ة ابن شفوذ فى اختيار القراءة وتوق 
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وليس واجباعايه أن يلتزم فى تلاوته 
قراءة معينة . أو رواية مخصوصة وأما 
قراءة ميان رضى اله عنه الابةالمذكورة 
بإضافة «ويستعينون الله على ما أصابهر» 
إليباء إن ص عنه الرواية بذلك . فإن 
كانت قراءته الآبة هلى هذه الإضافة قبل 
كتابة المصاحف المثْيانية جائر ب لآن هذه 
القراءة من القراءات التى نزلت فى أول 
الآمس ء ثم نسخت بالعرضة الآخيرة . 
ولمل عثان لم يبلغه نسخبا» فظل يقرأ 
بهايا كان يعض الصدحابة يقرأ بقراء! 
أبيحت القراءة بها اأولا ثم فسعت 
ولعنبم لم يلغيم نسخبا كالقراءة التى 
كان يقرؤها أهل الشام وأهل العراق 
ول يصل لبهم أنها فسخت» وكانت مدماة 
إلى تتح باب الشقاق والفرقة بينالمسلمين 
وكانت سببا فى كتابة المصاحف المثيانية. 
وأما إن كانت قراءته الآية هذه الزيادة 
بعد كتاية المصاحف العْئانية » وإقرار 
جميع الصحاية لما ء واتفاقهم عليبافيتعين 
أن تكون هذه الزيادة مر قوله هو 
تفسيرا للآية » و[شارة إلى أنمن يتصدى 
للامن بالمعروف ء والنبى عن المنكر 
لابد أن يتعرض للأذى . فينبنى له أن 
يصبر ويطلب من الله الإعانة على تحمل 


ات 


للد 


مايصيبه من المكروه » وقد أخذ عيان 
رضى أقه عنه هذا المع من آنة لقهان . 
ويا بى أقم الصلاة وأم بالممروفواته 
عن المتكر واصير على ما أصابك إن 
ذاك من عزم الأمرر » رقم ١7‏ وهذه 
الآبة نظيرة آية آل عمران . ولا بمكن 
أن يكون عنمان أضاى هذه الزيادة على 
أنم! من نفس الآية الكريمة ؛ إذ لايعقل 
أن ياس عثيان حرق جميع المصاحف 
ألالفة لمصاحفه ثم يتمسك بالقراءة بما 
فيبا من الزيادة على هذه المصاحف. نعم 
لا يمقل أن يحمل عران الملبين جميما 
على القراءة بما فى المصاحف التى أمس 
يكنابتها والوقرف عندما وترك ماتخالفيا 
ثم يأنى هو بما مخالف هذه المصاحف 


بجلة الازهر 


وذكر الإمام القرطى أن هذه القراءة 
أسندت إلى عيد اته بن الزير أيضا . ثم 
نقل عن ابن الآنبارى أنه قال : وهذه 
الزيادة نفسير من ابن الزبير » وكلام من 
كلامه » غلط فيه بعض النافلين فالحقه 
بألفاظ القرآنء ثم قال : فا يشسك عافل 
أن عثيان لايمتقد هذه الزيادة من 
القرآت ؛ إذ لل يكدها فى مصحهه الذي 
هو إمام المسلدين » وإنما ذكرها واعظا 
ما ومؤكدا ما تقدمبا من كلام رب 
العالمين . انتهى. 

وعلى كل حال ليست هذه القراءة فى 
المصاحف العثمانية » وقد قررنا غيرمرة 
أن كل قراءة غالفت المصحف مردودة 
لا تعتبر قرآنا بإجماع المسلدين > 


بزيادة أو نقص أو تقديم أو تأخير» عيد الفتاح القاضى 
( بقية المتشور على ص 411 ) 
وطنه » ولو عمل كل سل با آمن به وهاجروا وجاهدوا فسبيلاقه بأموالهم 
تأسيا بآنى أبوب رضى الله عنه لكان وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولتك 
المسليون دائماً جيوشاً مستمدة تقتحم م الفائرون . يبشرمم ريم برحمة منه 
الأهرال؛ لا تبالى أينما توافيهم منايام ورضوان وجنات ل فها فعيم مقيم خالدين 
وأين تتكون لحودم مادام الحق رائدمم فيبا أبدا إن الله عنده أجر عظيم » > 
ورضا الله غابتهم . ٠‏ الذين آمنوا أب الوظ المراغى 


علا ءالتتزع الإشلئبالتثرع ابتبى 
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لازال هذا السؤال يطرح كل يوم - قطمة أرض تقطع من حاف ةالنهر للحافة 
وهو ( هل التشريعالوضمى مأخوذ من الأخرى + الجزر »-بجرى اله رللتروك. 
التشريع الإسلامى ؟ ) أقوا لقعم ؟دأفي )١(‏ الطمى: وهوالرواسبالتكثرة 
الادلة القاطمةعلى ذلكو إليك هذاالبحث 9 النى تنكونبالتتابع بعلولشطه نم رأونبع 
القانون الفرقسى : وهذا الطمى الذى يتكون من محرى 
( إضانة الملحقات ) الماء يتعلق يمالك الشط الجاور فيكون 


إضافة الملحقات لللالك هى طريق 
تمليك لللكية النائمة عن القاعدة الآنية 
(كل مابمكنأن ينعنم أو يتجمع إلىثىء 
بملوك لشخص فبر ملك الك الثى٠المذكور‏ 
حسب الترتيب المنصوص عليه قابونا ) ٠‏ 

م6 هوق ١م‏ فوانيه صعده ج١1‏ 
وما بمدء فالإضافةسببالملكيةكو ضع اليد. 

فايضا ف للبلكمن الملحقات ثلاثةأشياء: 

. ملحقات عفار إلى عقار‎ - ١ 

؟ - ملحقات منقول إلى عقار . 

م ملحقات منقول إلى منقول . 

أولا : ملحقات عقار إلى عقار . 

يفترض القانون فى هذه المسألة أن 
مذكية واقمة بطول حرى الماء فيعرض 
لها أربعة أحوال الملحقات ١‏ الطمى 


ملكا له بطريى إضافة الملحقات للبالك 
بدون تفرقة بين الانهر الصالحة لللاحة 
وغير الصالحة لهام باه ق م فوانيه 
صؤدمج له 

وكذلك أرض البحر التى يتكهف 
الما #نهامن ناحية شط يتحولعنه تكون 
ملحقة ملك المالك بالإضاية . 

والطمى ف البرك والمستنقمات لانطبق 
عليه إضافة التو ابع فالك البرك وال تنقمات 
حتفظ دائما بالآرض المغطاة بالماء مي 
كانت الأرض فى علو مصرف المستنقع 
ومالك البرك والمستنقمات لا بماك 
الارض الى يطفى عليبا ماء المرك 
والمستنقمات من الآملاك الجاورة . 

والطمىالناتج من البحرلا ملك أحد 
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من الجاورين له وإنما تملك المكومة 
ويعتير منأملا كبا الخاصة م -مرهه ق. 
م فوائيه ص ووه ج ١1‏ 

التشر يع الإسلامى : 

( إضانة الملحقات للالك ) 

هذه المواضيع الآ بمةوهى (١-الطمى‏ 
+ قطمة الارض المقطوعة من شنط 
الماء إلى الشط الآخر + الجزر الى 
تتكونت بمجرى الماء ؛ ‏ مجرى النهر 
المتروك ) قد حكفيها التشريعالإسلامى 
منذ وجوده وفىقسمة الماء بين الشركاء 
ققد شرعت قواع ده وتم التطبيق 
فى مذاهب الجتهدين وهذه القواعد هى: 

أولا : لاتزول الملكية بالتقادم وهو 
معى حديث شريف . 

ثانيا : من أحيا أرضا مينة فبى له 
وف رواية فقدملك ,او هوحد يدشر يف. 

ثالنا :كل ملك لامالك له ولاصاحب 
يقبع أملاك الدولة . 

وعلى هذه الاصول جاء التشريع 
الإسلامى يأحكام هذه المسائل مع العلم 
أن النبر ماء حلو والبجر ماه مال . 

فاولا : الهر - وله آحكام كثيرة - 
وأعكامه فى ملكيته لافى الانتفاع به . 


بحة الازهر 


١‏ - إنكانبجرى اله ر يتتفع به | كثر 
من واحد فينظر إلى أصله فان أوجده 
شخ ص أوأشخاص ف ملكبم فبو لهم بشعليه 
وليس ١ل‏ لم يشترك ف إيحاده يعمل 
أو مال إلاحق الانتفاع بمساله إن ثبت 
أنهم ينتقمون بمائه بالفعل . 

؟ - فإن ملكشطيه واد فبو ملك 
ذاتا » وإن ملكبما شركاء فهو بننهما 
والحد الفاصل يينهها وسط مجرى الماء » 
وعلى هذا الأصل تتكون الاحكام إذا 
تحول هذا المجرى فبو ملك لمن أوجده » 
ولا تسقط ملكيته بالتقادم . 

؟ - إذاكان يحرى انبر وجد بممل 
اللدوة وجبر الها قالنهر ملك لها بشطليه 
ولايحوز التعدى عليه من أحد ولا يمن 
سير الماء فيه » فطميه وجزره يكون 
ملكا للدولة » وإذا تحصول عن براه 
أو استغنت عنه المكوهة بنيره فجراه 
وشطاه ملك للدوة ؛ والمعمول به الآن 
فى الديار المصرية أن الحكومة تندع 
ملكية بمرى النهر وشطبه من الملاك 
وتدفع لمم ثمنه » فبو بلا جدالملك للدولة. 

؛ - إذا كان مجرى البر لم بوجده 
أحد بل وجهد طبيعيا بسير الماء سنين 


علاقة التشريع الإسلاى بالتشربع الوضعى 


عديدة فاتضذ يجراء لجا. ملاك أر مالك 
وعمروا شطريه وتعبدوه فبو لهم لآنه 
يعتبر ملكا تابما للك الشط فبو داخغل 
فى الحيازة ولا مالك له خاص ء فجراء 
وطميه ملك لمعمرى الشدلين فإن كثروا 
فهم فيه شركاء . 

طمى البرك والمستنقعاتمللكلالكبها 
لان أرضهما لا ترج عن ملكيتبها 
بنغطيتهما بالماء مبما طالت . 


أرض أوكونجرراً أو أكلشطا فناحية 
وزاد فى ناعية أخرى فرو ملك لادولة 
تتصرف فيه كا تشاء لمصلحة الرعية » 
وليس لأاحد أن يتمدى ع لأرضهالتحسر 
عنبا ولا جزره الى كونمها » إن الدولة 
تملك شواطىء حارها سب العرف 
الدولى فى أبعاده ‏ تملك ملكا ذاتيا» 
ومتفعته مباحة للجميع والحاكم تقييد 
الانتفاع منه بقيود يحب اتباعبا . 

وقد جاء فى حاثية العلامة الدسوق 
ص باد ب ع الشمرح الكبير ما نصه : 

(ونقل البدرالقراءن نون وأسبخ 
وملرف أرن البحر إذا اتكشف عن 
أرض وانتقل عنبا فإنهها تكون فا 
( ملكا ) للسلمينكا كان البحر ء لا لمن 
بليه ولا لمن دخل البحر أرضه ٠‏ وقال 


يفيندا 


عيسىبندبنار إنها تتكون من يأيه وعليه 
( حمد يس ) والفتيا والقضاء على لاف 
قولعنون ا.ه. إلاشيخنا العدوىء وقد 
أخذ المشرع الفرنسى بقولعيمى بندينار 
(أن القلنى الذى يتدكون من مجرى الماء 
بمكون لمن وايسه ) وسوى فى ذلك بين 
النبر والبحر » ثم ماد فى آخر الفقرة 
فقال : ( الدالمى الناتج من الإسر لا بجلكه 
أحمد من المجاورين بحر وإفنا تماتكه 
الحكومة) وهو الخصوص عليه فى البحر 
لمذاكان التشربع الوضمى هو التشريع 
الإسلاى نضا . 

الفشريع الفرنسى : 

قامة الآرض الى لما ثيمة 
وتعرف بسهولة ؛ يمتطعرا الماء من حافة 
نهر ويلدقها بالحافة الاخرى » تبق هذه 
القمامة فى ملك صاحبا الذىكانماكباء 
إترالية وهب ذم بؤإههق م). 

٠‏ - الجور الصغيرة والكبيرة التى 
تتكرن فى وسط الأنهر القابلة لللاحة 
أو القابلة للسباحة تكون ملكا للحكومة 
(م وه ق .م فوانيه ص وده ج .)١‏ 
فإن تتكونت هذه الجزر فى نهر ليس 
قابلا للدلاحة ولا للسباحة فبى ملك مالك 
الشط القريب ‏ والحد وسط النهر ‏ وإ 


قمعم 


تتكرنت فى وسط الهر فبى ملك لمالكى 
الشطين مناصفة ‏ فإن تتكونت فى حمل 
فى تاروفان دمجم 
ك0ق.م)ء 

+ حرى الهر المتروك القابل 
للملاحة والسباحة يكون ملكا الحكومة 
من أملاكها الخامة ‏ ( قوائيه م هده 
اج ام عده ق..م المعدلة بقاتورنف 
م أبيل سةوعير). 

وإن كان النهر غير قابل للملاحة 
والسباحة فإن حق الملكية لللجرى المتروك 
يكون لمالى الشط حسب خط وسط 
اللهر ( فوانيه ص هده ج ١‏ -م * قانون 
أبيل سنة هما ) ٠‏ 

التشر بع الإسلاى : 

١‏ - إذا جار الهر على ذات ملكية 
أحد ملاك الشط ونقل جزءآ له قيمته 
يكن الانتفاع يه وتمييزه إلى 0 
فبى ملك لصاحها المنقولة من ملكه 
استصساا لملكيته فلا تزول ماكيته 
بنقلبا من مكان إلى مكان . 

؟ - إذا تتكوةت جزر فى هر كبيد 
كنهر النيل فبى ملك الدولة لآن النهر 
ملك الدولة سواء وجمدت قرب الشط 
أو فى الوسط قا تكون فيه فبو تابع 
له فى ملكيته . 


مجلة الآزهمر 


+ - وإذاتكونت فبجحرى ماءغاص 
مملوك لأاحد فبو له تبعا لملكيته هذا 
الجوى ‏ فإن كانت الدولة قد أوجدته 
فا تكرن فيه ييكون تبما له فللدولة 
أن تييمها لمالك الشط ولما أن تؤجرها 
كاترى مصاحة الآمة وإن ماك مختلفون 
على الشطين فبو للأقرب فإن كان فى 
الوسط فبو ينهما + 

- وإذاترك مجرىالماء مكا نه الذى 
يحرى فيه فبو تبع لملكية أصله فإن كان 
ملكا خاصا فبو مالك وإن كان مشتركا 
مع آخرين فبو بينبما وإن كان ملكا 
الحكومة أصلا فبوها بأنكان بحرى لنبر 
عام أو [نشائه من مال الدولة . 

وهكعذا يكون التشريع الوضعى فى 
جملته وتفصيله مأ خوذا مرن التشريع 
الإسلاى بالدليل والبرهان لا بلحب 
والعاطفة فلي سلما مكان فى [حقاق المق 
وإظبار زيف الباطل ‏ فإلى من اضروا 
يبرج التشريعات الوضعية ولم يطلموا 
على التشريع الإسلاى أسوق هذه 
الاصماث خصوصا الشباب منيم رجال 
الستقيل . 

واقه الحادى إلى سواء السبيل .؟ 


سيد عبد الله حسين 


لطلدا 


لاله تعالى فى سورة المنكيوت : 
مثل الذين اتفذوا من دون الله أولياكثل العنكبوت 
أتخذت يبنا وإن أوهنالبيوت بيت المنكبوت لوكانوا يلون . 
إن اقه بعلم ما يدعون من دونه من شىء وهو العزيز الحكيم . 
وتلك الآمثال نضرها للناس وما يمقلبا إلا العالمون » . 
الآبات ١غ‏ ؛ ؟؛ » +؛ من سورة المنكبوت 


أقوال المفسرين : (ثم قال تعالى : « مثل الذين اتخذوا 
بوت السكبوتاتىتبني,ا لكنام), من دون الله أولياء كثل النحسكبرت 
والقبض عل فريستها دقبقة الصنع انها ١‏ تخذت بينا ٠)»‏ 
بكوفقيى يوط م درحة منئمة والزقة لما بين اقه تعالى أنه أهإك من أشرك 


تفوق رقة الحريرء وهذا بممل نسيجبا 
أضعف يدك ينخذه أى حيوان مأوى 290 

تفسير الفخر الرازى : 

وأسعدى كثيرا أن أقرأ تير الفخر 
الرازى لهذه الآيات ء وإنكان طويلا 
بعش الثى إلا أن فبه من المل الكثير . 

فى الجرء السادس مفحة .و4 
قال الرازى : 

)١(‏ المنتخب فى تفسير القرآن الكري 
الجلس الاعلى للشثون الإسلامية . 


داجلا ؛ وعذب من كذب آجلا ؛ ول 
ينفعه فىالدارين معبوده » ول يدفع ذلك 
عنه ركوعه وجرده ؛ مثل اتخاذه ذلك 
معبوداء باتذاذ المنكبوت يناء لامجير 
آوياولا يريم ثاويا ‏ وفى الآية لطائف 
نذكرهافى مسائل : 

المسالة الآولى : ما الحكنة فى اختيار 
هذا الخل من بين سائر الامثال ؟ فنقول 
فيه وجوه : 

الوجه الأول : إن البيت ينيغى أن 


ىم بجلة الأزهر 


ييكون له أمور : حائط حائل ؛ وسقف 
مظل » وباب يغلق » وأمور ينتفع بها 
ويرتفق - وإن م يكن كذلك فلايد 
من أحد أمرين : [ما حاط حائل بممتسع 
البرد» أو سقف مظل يدقع عنه الجر 
فإن لم محصل منهما ثىء فر كالبيداء ليس 
ببيت ء لكن بت المنكبوت لا ينما 
ولايكها , وكذلك المعبود ينبثى أن 
يكون منه الخلق والرزق » وجر المنافم 
ودفع المضار , فإن لم تجتمع هذه الآعور 
فلا أقل مندفع ضر ؛ أو جر نفع فإنمن 
لا ييكون كذلك فرو والممدوم بالنسبة 
إليه سواء . بإذآ كا لم حمل المنكبوت 
باتضاذ ذلك البيت من معان البيت شىء * 
كذلك الكافر لم يحصل له باتضاذ الاوئان 
أو لياء منممانى الأولياء ثىء . 

الوجه الثانى : هو أن أل درجات 
البيت أن يكون للظل فإن البيت من 
الحجر ينيد الاستظلال ويدفع أيضا 
الحواء والماء والنار والتراب - والبيت 
من الخشب يفيد الاستظلال ويدفع الحر 
والبرد ولا يدقع الحراء القوى ولا الماء 
ولا النار ‏ والخباء الذى هو يبت من 
الشعر أو الخيمة الى هى من ثوب إن كان 
لايدفع شيئا ؛ يظل ويدقع حر الشمس ٠‏ 


لكن بيت العتكبوت لا يظل فإ نالش.س 
بشماعبا تنفذ فيه كذلك المعبود أعلى 
درجاته أن يكون نانذ الام ف الغيرفإن لم 
يكن كذلك فبكوننانذ الامرفى العايد» 
فإن لم يكن فلا أقل من أن ينفذ أس 
العايد فيه » لكن معرودم تحت قسخيرمم 
إن أرادوا أجلوه وإن أحبوا أذلره . 
الوجه الثالك : أدنى مراتب البيت 
أنه إن لم يكن سيب ثيات وارتفاق 
لايصير سيب شتات وافتراق ٠»‏ لكن 
بيت المنكبوت بصير سيب الزعاج 
المنكبرت ؛ فإن المنكبوت ودام 
فى زاوية مدة لا يقصد ولابخرج منها 
فإذا فسج على نفه , واتخذ يبنا يتبعه 
صاحب الملك بتنظيف البيت منه أ 
با مسوحالخشنة المؤذية لجسم المنكبوت» 
فكذلك العابد بسبب المبادة ينبغى أن 
يستحق الثواب فإن لم يستحقه فلا أقل 
منأن لايستحق بسب المذاب والكافر 
يستحق بسيب العبادة المذاب . 
الرازى يشير إلى قوة الخبط 
0 
المأ #ةالثانية : مثل اق اتخاذم الاوثان 
أولياء باتخاذ المنكبرت بيتا ول عله 
«بفسجه ‏ وذلك لوجبين : 7 


بيت المنحكبوت 


الوجه الآول: أنفسجه فيهفائدة لهءلولاء 

لما حصل » وهو اصطياد الذياب به من 
غيرأن يفوته ماهو أعظم منه » واتخادم 
الآاوثان وإن كان يغيدم ماهو أقل من 
الذاب من متاع الدنيا » لكن يفوتهم 
ماه و أعظم منباوهو الدارالآخرة التىهى 
غير وأبق فليس اتخاذ مكنسج العنكبوت. 

الوجه الثانى : هو أن فجه مفيد . 
الكن !تفاذها ذلك ببنا أمس باطلء فكذ لك 
م لو اتضذرا الآوئان دلائل علىوجوداته 
وصفات كاله وبراهين عل ذموت [ كرامه 
وأوصاف جلأله لكان حكة ‏ لكنهم 
اتخذوها أولياء كجمل العتكبوت النسج 
يتا وكلاهما باطل . 

المأ الثالثة :يا أنهذا المثل صحيح 
فى الآول» فبو صحيم فى الآخر ء نإن 
بيت المنكبوت إذا هيت رج لايرى 
منه عين ولا أثر » بل يصير هباءمنثورا 
وكذلك أعالهم للأوثان كا قال تعالى : 

« وقدمنا إلى ما عملو! من عمل لفملناء 
هياء منتوراً » . 

المساله الرابمة : قال مثل الذين اتخذوا 
من دون الله أولياء ء ول يقل آلمةء 
إشارة إلى إبطال الشرك الخق أيضاء 


فإن من عبد الله رياء لخيره » فقد اتخذ 


اكم 


ولاغيره » فثله كثل العسكبوت يتخذ 
فسيجه ببتاء ثم أنه قال : ٠‏ وإن أوهن 
اليو ت ليت المنتكيوت لوكانوا تملون. 
إشارة إلى مابينا أذكل بيت فيه إماقالدة 
الاستظلال أو غير ذلك ؛ وببته يضف 
عن إفادة ذلك ؛ لافه مخرب بأدنى شثىء 
ولا ييقمنه عين ولا أثر ؛ فكذلكعلبم 
لوكانوا يلون ٠‏ 

ثم قال تعالى : إن القه يعم مايدعون 
من دونه من ثىء وهو العزيز المكيي » 
قال الزعخشرى :هذازيادة وكيد على القثيل 
حيث نهم لايد عون من دونه منشىء بمعى 
مايدعون ليس بثىء ؛ وهوعزيزحكم . 

فكيف يبموز للعاقل أن يترك القادر 
الحكيم ويشتغل بعبادة ما ليس بثوء 
أصلا ؟ وهذا يفم منه أنه جعل « ماء 
نانية وهو صحيم ء والمل يتعلق باجملة 
كا يقول القائل : إنى أعلم أن الته واحد 
حق » يعنى أعم هذه الجلة . وإن كنا 
نمل ٠‏ ماء خميرية فييكون معناه : 
ما يدعون من شىء فالله يعليه وهوالعزيز 
لمكي قادر إعدامه وإهلاكة , لكنه 
حكيم » يمبلهم لييكون اطلاك عن يينة » 
والحياة عن يبنة. ومن هنا يكو نالخطاب 
مع أمة د جمد ء صلى الله عليه وسل - 


فلننا 


وعلى هذا لوقال قائل : ماوجه تعليق 
هفه الآبة بالقثيل السابق ؟ فنقول : ل 
قال أن مثلهم كثل المتكبوت ٠‏ فكان 
للكافرأن يقول أنالا أعبد هذه الآوثان 
التى اتخذها وهى تحت تسخيرى , وإنما 
هى صورة كوكب أناتحت تسخيره ومنه 
نفعى وضرى وخيرى وشرى ووجودى 
ودواى قله مودى وإعطائق فقال الله 
تعالى : إن اله يعم أنكل ما يعبدون من 
دون الله » هو مثل بيت المنكبوت لآن 
الكوا كب والملك وكل ماعدا القه لاينفع 
ولا يضر إلا بإذن لقه. فعبادتم للحاضي 
ولا مود إلا الله ولا إله سواه . 

ثم قال قعالى ه وتاك الامثال نضر مما 
للناس ء قال الكافرون : كيف يضرب 
غالق الارض والسموات الاشال 
بالحوام والحشرات كالبعوض والذياب 
والمتكبوت؟فيقال:الآمثالتضرب الناس 
إن لم تكونوا كالانعام حصل لك منه 
إدراك يوجب نفر تك ما أثتم فيه وذلك 
يئر ف النفس تأئير | مثل تأثير 
الدليل فإذا قال الحكيم لمن يغتاب :إنك 
بالنيية كأنك تأكل لحم ميت ؛ لآآنك 
وقعت فى هذا الرجل وهو غائب لايفيم 
ما تقول ولا يسمع حتى يحيب كن يقع 


بمة الآزهر 


فى ميت يأكل منه وهو لا يعم ما يفعله 
ولا يقدر على دقمه إن كان يمله فينقر 
طبعه منه كا ينفر إذا قال أنه وجب 
العقاب ويورث العذاب . 

ثم قالتعالى: «وما يمقلها إلا العالمون» 
يمني حقيةتها وكون الآ كذلك لايملله 
إلامنحصل له الم ببطلانماسوى اقه » 
وفساد عبادة ماعداه وفيه معى حكى » 
وهو أن العلل الحدمى يملله الداقل » 
والعل النكرى الدقيق يعقله العالم . 

أبو حيان ينتم الباب ويعبد التفسير 
الحديث . 

وف الجر الميط الجزء السابع 
تأليف أثير الدين أبى عبد الته بنبوسف 
ابن حيان الاندلمى الغرناطى الباق 
الشهير بأبى حيان المولود سنة 564 ه 
المتوفى بالقاهرة سنة وئياه . جاء فى 
الصفحة ٠١+‏ ما يل : (... هلو كانوا 
يعلبون» ليسمرتبطا بقوله:« وإنأوهن 
البيوت لبيت العنكبوت ء لأنكل أحد 
يمل ذلك ذلا يقال فيه : لوكانوا يعلمون » 
وإمما العنى لوكانوا يعليون أنهذا مثليم 
وأن أ دينهم بالغ من الوهنهذه الغاية 
لاقلعوا عنه وما اتخذوا الاسنام آلمة . 


بيت الشكيورت 


أو حيان يلق الآضواء على تير 
الزخشرى وما فيه من تحميل الفظ 
مالا حتمله . 

وقال الزعشرى : ١‏ إذا صم تشييه 
ما اعتمدوه فى دينهم يت المنكبوت ؛ 
وقد صح أن أومن البيوت بيت 
المنكبوت ‏ فقد تبين أن دينهم أوهن 
الآديان لو كانوا يعلبون » أو أخرج 
الكلام بمد تصحيح التشبيه عخرج الجاز 
وكأنه قال : وإن أوهن ما يعتمد عليه 
فى الدين عبادة الآوثان , لو كانوا 
يملمون. «ولقائل أن يقول مثلالمشترك 
الذى يعبد الوئن بالقياس إلى اممو من الذى 


لها 


عبد اله مثل عتكبوت يتخذ بيتابالإضافة 
إلى رجل بى يتآ بآجر وجص أو نحته 
من صخر ء فكا أن أومن البيوت إذا 
استقريتها ببتا يننا يبت المنكبوت ٠‏ 
كذلك أضمف الأاديان إذا استقريتها 
دينا دينا عبادة الاوثان » لو كانوا 
يعلمون » وما ذكره الزمخشرى من قرله 
٠‏ ولقائل أن يقول ... ال » ؛ لا يدل 
عليه للفظ الآية » وإنما هو تحميل الفظ 
مالا يحتمله...137. (يقبع) 
د. حسن عز الدين ابل 


() أبو حيان فى الحر انحيط ؛ الطيمة 
الآولى مطبعة السعادة سنة ,م179 ه . 


( بقية المشور على ص 877 ) 


الزوجين واستحال الوفاق يفنهماءوتزوجبا 
الرسول الكرمم بعد انقضاء عدتما » 
وبذلك قضى على هذه المادة المرذولة 1 

فنحن نرى أن قصة زينب وزواجبا 
من زيداء ثم من الرسول قد أوحى بما 
الله تعالى ‏ إلعيده ومصتلفاء الصادق 
المصدوق ٠‏ من بدايتها إلى خمايتبا قبل 
وقوعها » وأنها حدثت لحمكة بالنة 


أرادها الله تعالى ‏ وأعقبت قشريما 
جليلا رفع عن العرب الحرج 2 
وكان فممة عظيمة على العباد وفى ذلك 
جاءت الآية الكريمة : ٠‏ فلا قضى زيد 
منها وطرا زوجنا كبا لكيلا يكن على 
المؤمنين حرج فى أزواج أدعياتهم إذا 
فضواءنبنوطرا وكا نأماقه مفم ولا ..؟ 
على الجندى 


يدها 


كيف نفيّره دك ذه الآيات ؟ 


منذ جر الإسلام وهدايته » ونزول 
القرآن وثقافته » استرعى أنظار العلباء 
والباحئين والمفكرين » نوع خاص من 
آيات الذكر الحكيم » تطلق عل الله 
أوصافا وتنسب إليه معانى » إذا فيمت 
علىظاهرها » وتمسكالمفكرون بحرفيتها 
كان ذلك من أخطأ الخطأ وأعل الحال» 
لآن ماقصف به الله » وما تنسبه إليه من 
المعانى ء لا يليق لاله ء ولا يتفق مع 
ماهو جمع عليه » من أنه سبحانه وتعالى 
ليس كله شىء , وأئه سبحانه وتعالى 
منزه عنالمشابمة الحوادث؛ وأن ألوهيته 
تننافى مع ظاهر هذه الآيات التى تعتير 
منالمتشابه » الذى أنرله اقه فى كتابه » 
فتنة للرائفين الضالهن؛ الذين يتمسكون 
بظاهره ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ؛ 
وتثبيتا لدؤمنينالمبتدين » الذين لا يغترون 
بظاهرء ولا يفتدون » بل يتمسكون 
بمحكم الآيات » الى قام البرهان المقلى » 
والدلي ل التقل , على أنها أم الكتاب يرد 


إلها المتشابه ولا يؤخذ على ظاهره . 

وعلى كثرة هذه الآيات وتفرقبا 
فى كثير من سو رالقرآن ؛ فإنى بمدماول 
البحث وإسان النظر ؛ قد استطمت أن 
أردها وأجمها فى ثلاثة أنواع لاغير : 

النوع الول : آيات توم بظامرها 
إثبات الجارحة والتجزق لله تنزه عنذلك 
وتعالى » وتجمل له أ بماضا ما يطلق على 
مخلوقاته تعالى » وذلك كال يات التى أ ثبتت 
له اليد » والمين ؛ والين ؛ والجنب » 
والنفس ء وما شاكل ذلك . كا فى قوله 
تعالى: «ريحذرك الته نفسهء وقولهتعالى: 
«وييقوجه ريك ذو الجلالروالاكرام» 
وقوله تعالى: ه أينما تولوا ْم وجه القه » 
وقوه تعالى : ه واصير لحك ربكفإنك 
بأعيننا » وقو له تعالى: «و لنصنع على عينى» 
وقوله تصالى : « يد الله فوق أيديهم ٠‏ 
وقوله تعالى: دإن الفضل بيداته » وقوله 
تعالى : «ما منمك أن تسجد لما خلقت 
ببدىء وقوه تعالى:: والسموات مطوءات 


كيف نفسر هذه الآيات 5 


يهمينه » وقوله قمال : ه ياحسرننا على 
مافرطت فى جنب الله » . 

النوع الثانى : آيات توم بظاهرها 
الانحصار , والجبة والتحيز , والمكانية 
قه» مزه عن ذلك وتعالى » وذلك 
كالآيات الى أطلقت عليه النوقينة , 
والممية. والمكانية فى السماء» والمندية , 
والقرب , والذهاب؛ وانجىء» والإنيان 
والاستراء ؛ وماثا كل ذلك .؟ فىقرله 
تعالى : , وهو ممكر أينما كثتم » وقوله: 
دما تكو نمن تحوى ثلاثة إلاهو رابعيم 
ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من 
ذلك ولا أ كثر إلا هومعيم أينماكاتواء 
وقوله تعالى: , وهو القاهر قوق عباده, 
وقوه تعالى: «خافون رهم من فوقهم » 
وقوله تعالى : ٠‏ إن الذين عند ربك 
لايستكيرون عن عبادته ويسبحونه وله 
يسجدون» وقولهتمالى: «والذين كفروا 
أعمالهم كراب بقيعة يحسبه الظمآن ماه 


قؤنام مايه وغر تقال + 


بنورم وزكم فى ظلات لا يبصرون ٠‏ 
وقة أعال دمو جائريكراللة ستانقا 
وقولهتمالى: وهل ينظرون إلا أن يأنيهم 


متم 


الله في ظلل من الغيام والملاك «وقوله 
تعالى ٠‏ أأمنتم من فى السماء أن خسف 
بك الارضفإذا هى تمورء وقوه تعالى: 
الرحمن على العرش استوى » . 

النوع الثالك : آ.بات تمعلى بظاهرها 
أن لله صفات نفسية » تشبه الصفات 
النفسية البثرية » وذالك حال على اقه 
ولاهرز [نادها إليه على الحقيقة, 
لآن أساسهاكا يغهم العقل البشرى » 
انفمالات نفسية بشرية لائليق بالذات 
الملية » وذاك كال يات التى أطلقت عليه 
ووصفته بالحياء » والرضا ؛ والغضب » 
والاستحياء: والمكر ء والاستهزاء» 
والسخرية» والخديمة» وماشاكل ذلك 
كا فى قوله تعالى:.رضىاقه عنهم ورضوا 
عنه» وقوله تعالى:« فسو ف ,يأ اقه بقوم 
مهم وصحبونه؛ وقوله تعالى: دوسن يقتل 
مؤمن ستعمداً لزاؤه جبنم عالدا فها 
وغضب اه عليه ولمنه وأعد له عذايا 
عظها » وقوله تعالى: .إن القه لا ييستحى 
أن يشرب مثلا مابموضة فا فوقباء 
وقوله تعالى : . فلا يأمن مكر اقه إلا 
القوم الخاسرون » وقوله تعالى : , القه 
يستهزىء بهم ويمدم فى طغي انهم يعمبون» 


كلم 


وقرلهتعالى:.سخر اقه منيم ولحم عذاب 
أليم » وقوله تعالى: , مخادعون اقه وهو 
غادعبم » وقوله تعالى : « ويبمكرون 
وبمكر الله والقه خير الما كرين 2 . 
هذه هىالمسكلة يمنياتها وأ نو اعباالثلاثة 
التى استقصينا بواسطتها ضبط كل ما يكن 
أن يكون من متايه » بالنسبة قه سبحانه 
وتعالى , لا يكاد يشذ تعبير من المتشابه 
عن انه تعالى » فى قرآآن أو سنة » إلا 
وهو مندرج تحت واحد من هذه الانواع 
الثلاثة؛ الى ججمعبا جميعباخطورةمشابينه 
تعالى لاحوادث : والمطلوب الآن معرفة 
ماذا يقول الملباء » وماذا يقول الفكر 
الإسلاى : وماذا يقول علساء التفسير 
والمقائد فى هذا المرقف الخطير ؟ 
أماالنوع الثالك : وهو ماكانمنقبيل 
الصفات البثسرية الانفعالية امحالة علىالقه 
فقد قال الإمام الس وطى نقلا عن الإمام 
عر الدين الرازى : أن كل الاعراض 
النفسبة فى الإنسان , لما أوائل وها 
نهايات » فالفضب أوله غليان دم القلب» 
ونهايته إيصال الضرر للغضوب عايه » 
والرحة أولها رقة فى القلبء وغايتها 
إيصال الإحسان إلى من هوأهل للرحة » 


بمة الازهر 


والحياء أوله انكسار فالنفس » ونمايته 
ترك الفمل المستحيا منهء وكل ذلك 
حمل فى حت اقه باعتبار نهايته لاباعتبار 
أوله » فبو من الجا الذى قامت القرينة 
العقلية على استحالة الحقيقة فبه ء مع 
وجود العلافة بين الحقيقة والمجاز . 
وأما النوءان الأول واثانى : وهما 
الموهمان الجارحة لله أواتديز والانحصار 
فقد افترق فى فهم ذلك وتخر يه , الفكر 
الإسلاى من أهل السنة والجماعة ؛ إلى 
فريقين : فريق السلف؛ وفريق الخلف » 
أمافريقالسلف فيقول بالتوقف ف تفسهر 
ذلك وتأويله » بوجبون الإيمان بهكاجاء 
دون حث عن كيفية ذلك , وتحد يدالمعى 
المقصود منه » وذلك على <سب الطريق 
والمبج الذى سنه الإمام مالك . قوله: 
الاستواء معلوم : والكيف مجبول» 
والإبمان به واجب » والسؤال عنهيدعة» 
وذلك حين سأله سائل : ديا إمام الملة 
والدين : الرحن على العرش استوى . 
كيف استوى ؟ وقد روى عنه فى هذا 
المقام قوله : هوكا وصف نفسه ولا 
يقال كيف ؟ وكيف عنه م فوع . وقد 
روى عن عمد بن الحسن أنه قال : اتفق 


كيف نفسر هذه الآياث ؟ 


الفقباء كابم من المشرق والمشرب على 
الإيمان بالصفات , من غير تفسير ولا 
اقشبيه . وفى الحديث الصحيم : انم 
ترونريم بوم القيامةيا ترون البدر ليس 
يسك ويينه حجاب» . 

يقول الترمذى على حديث الرؤية هذا 
المذهب فى هذا عند أهل العل من الائمة 
مثل سيان الثورى ٠‏ وابن عبينة ومالك 
وابن المبارك ووكيع وغيرم أنهم قالوا: 
إنناروى هذه الاحاديث كاجاءت ون من 
ا ولابقال كف ولا نفسر ولانتومم. 

وال ابن الصلاح : على هذه الطريقة 
مضى صدرالامة وساداتها » وأئَة النقباء 
وساداتهم والما دعا أئمة الحديثك 
وعلاؤه . وقد أن مشهوراً عن 
عمر بن الخطاب أنه كانيرى تقبع المتشابه 
والسؤال عنه من الكاف والفكلف الذى 
الاحاجة إليه ء وقد ضرب رجلا تميميا 
يسمى صببغ بن عسل ريا مبرحا: حت 
تركظبره دبرة:ونفاه بعيدا عن المدينة » 
وأس الئاس بمقاطمته والاستاع إلببه» 
فكانو! يفرون منه كا يفسر السايم من 
الآجرب ء لانه كان قد أ كثر من تنبع 
المتعابه رالوال عنه ؛ وعذا شبيه يقول 


ىم 


الإمام مالك للسائل عن كيفية استوا 
الرحمن على العرش : اخرج فانت رجل 
سوه. أمره بالخروج من مجلسه بعد أن 
أجابه بالجواب السابق . 

أما فريق الخاف » فقد ذعب مذهب 
التأويل وعحاولة التفسير والوسول إلى 
المراد ٠‏ وإعطاء مقاهيم يدركها المقسل 
البشرى و يطمئن [لجاء ملغزمين ف النفسير 
أن ييكون على ما يليق بملاله تمالى » 
وكأنهم أرادوا بهذا أن يمطوا للناس 
مفاهيم يدركونم! منهذه النصوص. ولو 
بطريق المجاز حتى لا تكو نمعمالة أوغير 
مفبومة » أو يقال لم خاطبنا الله بها وهو 
بريد ألا نفيم منها شيثاء فيد اه يمني 
قدر ته وعينه #منى رعايته» ومعيته بالمم 
ومكذا . ومن أجل هذا قيل ف الموازنة 
بين المذهبين » أن مذهب الخلف أحم » 
ومذهب السلف أل » ومذهب الخلف 
أحك لآنه ري العقول الشرهة المتعطشة 
إلى [دراك المعانى» ولا تتكتق بالتفريض 
والتسلم » لاسما وقد كان الخلف فق 
وقت متأخرءظبرت فيه البدع والأهواء 
والاعتراضات والشمات النى توجه إلى 
الإسلام والقرآنءو مذهب السلف أسل . 


حكم 


لاننا قد ضحاول الفيم والتأويل فتخططىء» 
والخطا فى مثل هذا المقام خطير لآنه 
متعاق باقه وصفاته , ولما قال الخاف 
إن الاستواء فى قوله «الرحمن على العرش 
استوى » بدني الاستيسلاء » رد الساف 
عليهم بأنالاستيلاءيستلزم سبق مغالبته 
قعالى مع غيره » وهو باطل » وتفسير 
استوى بمعنى استولى باطل ولام استولى 
اكنون حنطة ؛ ولام ااؤولة كنونالبود 
بعنون بذلك أنها تحريف وزيادة لم يأذن 
بها القه » ا فمل الهرد ما قال اله لحم : 
«ادخلوا الياب بدا وقولوا حطةءفد لوا 
زاحفين على أدبارمم يقولون » حنطة 
بزيادة حرف النون » خرقوا السجود 
إلى الف بالادبار » وحرفوا خطة إلى 
حشطة» فسكانوا حرفين فى الفعل والقول. 

ونحب أن نقرر ف هذا المقام -[نصاظ 
السلف - أن ماقاله الخلف من التأويل 
وإجراءانجاز » لم يكن خافيا ولا تمبولا 
عند الساف » لكنه التورع والتوقف 
وحب السلامة والسلبية » الى تكون فى 
ظروف لا تدفع إلى الإيحابية كا أنه من 
الإفصاف الخاف أن تقول : إن ظبور 
البدع والآراء الضالة ويحارلة [نقاذالمانة 


ملة الازهر 


من الوقوعفى ذلك والغردىفيه, هوالذى 
شمع الخلف على القول بما قالوا ودضهم 
إلى الإيجابية واقتسام الموضوع بمرأة 
وشمامة. كانمب أن نقر ر أنه لصموبةالمقام 
ودقته. كان هناك جلةمن العداء يترددون 
على المذهبين ٠‏ ويقولون أحيانا بهذا 
وأحيانآ بذاك فقدكان إمام الحرمينميالا 
فى أول أمره إلىمذهب التأويل والخلف 
لكنهمادأخير إلىمذهب التوتف والسلف 
فقال فى الرسالة النظامية ه الذى ترتعنيه 
دينا اتباع سلف الآمة فإنهم درجوا على 
عدم التعرض لما ء وابن برهان وإن قال 
بمذهب الخلف والتأويل إلا أنهكانحدد 
منشأ الخلاف بين الفريقين كالمبرر لها 
فيقول:هل يحوز أن يكرنثىءف القرآن 
لا نمل معناء أولا ؟ بل يعلسه الراعتون 
فى المل . وابن دقق الميد توسط ف المشكلة 
وتأرجم بين اختيار الآسل واختبا, 
الحم فال : إذا كان 1 رياه 
من لسان العرب واضحاً اخترناه ولجنا 
إليه ؛ وإن كان إعيدا غير واضم من لسان 
العرب توقة نا وآمنا بمعناه على الوه الذى 
أريد به مع تنزيه اقهعن مشابية الموادث 
وف المسألة تمط ثالك من التخريم 
ينسب إلى متقدى الخلف » أو متأخرى 


كيف نفسر هذه الآيات؟ 


السلف ء كأنه مواد من الرأيين أو هو 
ثىء بين بين » حيث حمل هذا المتشايه 
صفة سمعية قه » فيقرل له استواء 
لا كاستوائنا » ويد لا كأ يديا وعدين 
لاكاعيننا وهكذاء وق ذلك منالشبه 
برأى الساف مالا مخق فإ نالل ف يقولون 
بالاستواء وقد يطلقون عليه افظ صنة» 
والجبل بالكيف قريبف المعنى منكونه 
لاكاستوائنا هذا وفى الوقت نفسهيروى 
السيوطى عن الاشعرى أنه يقول: « إن 
اليد صفة ورد بها الشرع والذى يلوح 
من معنى هذه الصفة أنها قريبة من معنى 
القدرة إلا أنها أخص والقدرة أعم , 
فإن فى اليد تشريفا لازماء وفى هذا من 
الشبه برأى الف مالا مخق . 

وذلككله بشقيه ‏ وفى نظرى - يعتعر 
واسطة وقنطرة عبور وانتقال بين رأى 
السلف الخال ص إلى رأىالخلف الخالص 
فإن الانتقال والتطورف الرأى والتفسير 
لمسألة دقيقة وخطيرة كبذه» لا بد أن 
يكون بالتدريح شيئا فشينا . 
الأشمرى فى منطقة مابين الخلف 
والسلف ٠‏ 

وجيع ما أشرنا إليه من السلفيين 


قكىم 


والخلفيين » إنمام جماعة أهل السنة 
واجماعة , والمءتزلة لا يقولون بالصفات 
إطلاقا بالنسيةته فرار اعنشبه الزكيب 
فى الواحد من كل وجه ء وجنحون 
فى هذه المواقف إلى مذهب الغلف 
والتأويل والجاز ء يليم دائما أبدا إلى 
المقلانية , لآنهم كانوا عادة مشتذلين 
بالرد على الزنادقة والملحدين وأعداء 
الإسلام » الذين يحدر فى الحديث ممم 
استعمال العقل والفكر ؛ ومن حيث إن 
اللكلام ‏ أ كلام [ما حقيقة وإما ممازآ. 
ومنحيث [نالحقيقة قد استحاك فهقا 
القام ٠‏ فلا بد من القدول بامجاز » اللهم 
إلا لو جاز أن يكون هناك كلام لامر 
بالحقيقة ولا هر بالمجاز » وليس . 
لس أما ما حك ويروى وينقل عن 
بعض السلفيين » من القول يكينوثة الله 
فالمماء كنونة مكان » ونزوه وصعوده 
كا بذ من الظواهر غير المرادة من 
بعض نصوص القرآن والحديث ؛ فبو 
إما خطأ فى النقل وتحريف ؛ وإما خطأ 
فى الرأى واتحراف . 

والله يقول الحق وهو يهدى البيل 

د. عبد الغنى عوض الراجحى 


هلد 


ار 6م ومشة 


مُشتبهالاسماء 


اي 
كان من أثر وضع الترقيم ورموز تمييز أن يكو نكلامه متوجبا واعتراضه على 
المسجم أو لمهم من اللكمات أنتنا نر العبارة مستقيمآ وتعليله مقبولا وذلك 
أحيانا على نصوص أو أسماء وضعت لها ة قبل الترقم ( أفلم والقه ) إذا 


ترقيمات تميزها وتحده شكل النطق بما 
ثم إذا تعمقنا فبباوتايمنا أسرلماوعصنا 
أوجه الاختلاف ف الاطق بها ببد 
تحر يدها من العلامات تبين لنا الفرق 
بين النطق با بعد الترقيم وقبل الترقم » 
وما يترتب عل ذلك من تحويل الكلية 
عن الحيئة المتمارفة إلى غيرها وهو عم 
جليل وفن مهم ٠‏ 

ولقدتعرض الشوكان فى (نيل الأ وطار) 
فى حديث مسل فى قول النى صل الله عليه 
وس للأعرابى الذى سأل عن الاعمال 
فقال: «واقه لا أزيدعل هذا ولا أنقصس 
فقال سل اله عليهوسل : أفلح وأيه إن 
صدقءفسا قكلام الحافظ ا نحجروفصه: 
قالابنعبد الب إنما: غير حفوظة»وزعم 
(أفلم والته إن صدق) 
:عندما نناقشس 


ابن صدالير تمد لآم وجبين متبايفين :الأول 


جردت من التقط ظبرتكللة وأبيه مثل 
لفظ الجلالة (والته) فيكون أصل العبارة 
( أفلم واقه إن صدق ) هذا هو الوجه 
الذى تحمل عليه كلام ابن عبد البر وهو 
خطأ من وضع النقط على فص الحديث 
ولنا الوجه الآخر المبابن لهذا الرأى 
أن صحيح مس ل كانيروىبالسماع والحفظ 
منذكان مسل ممه حديثاحدينا ويتلقاء 
عنه تلاميذه بالسماع الام الذى حمل 
الشبط والإتقان بمتد إلى المكتوب بعد 
إيجامه لاسيما وأن هذا الإيجام قام به 
أولئك الذين رووه بالسماع مذعنين 
لتوقيف الجيز بالرواية من كار الحفاظ 
من أجازم الإمام مسل رضى الله عنه نفسه 
مثل أهل بنداد الاين روى عنه جمبور 
عدائهم وآخر قدومه إليبا فى سنة قسع 
وخمسين ومائتين كا روى عنه عمد 
الماسرجسى الذى قال : ممعت مسل بن 


التصحيف ومشتبه الاسماء 


الحجاج يقول : صنفت هذا المسند 
بم من ثلائماة ألف حديث مسموعة 
وقال الإمام الحافظ الحجة أبو زكريا 
النووى فى خطبته من شرح ص مسل : 
فصل فى بيان إسنادالكتاب وحالرواته 
منا إلى الإمام مسل رضى الله عنه مختصرا. 
أما إستادى فيه فأخبرنا مميع صميح 
مسل بن الجماج رحه لقه الشيخ الاين 
العدل الرضى أبو عق إبراهم بن أفى 
حفض عمر بن مشر الواسعلى رحمه اله 
جامع دمشق حماها الله وصانها وسائى 
يلاد الإسلام وأهله: قال: أخبرنا الإمام 
ذو الكنى أبوالقاسم أبو بكر أبو انتج 
منصوربن عبد المنم الفراوى» قال أخيرنا 
الإمام فقيه الحر مين أبوجدى أبوعبداقه 
ابن الفضل الفراوىء قال أ خبر )أ بوالحسين 
عبد الته النافر الفارسى؛ قال أنا أبو أحمد 
مد بن عيسى الجلودى قال أن أبو تمق 
ابراهيم بن مد بن سفيانالفقيهأنا الإمام 
أبو الحسين مسل بن الحجاج رحمه اقه 
ثم قال : وهذا الإسناد الذى جمل لنا 
ولاهل زماننا من يشاركنا فيه فى نماية 
من العلو صحمد الله فبيذنا وبين صل ستة» 
وكذلك اتفقت لنا بهذا العدد رواية 


لفلدا 


الكتب الآربعة الى هى تمام الكتب 
الخنسة ل ثم أعذ يترجم إسناده ميتدما 
بشيخه أبى [جمق إلى الإعام مسلمء وما جاء 
فى بعض تراجم هذا الإسناد (وأما شبخ 
الفراوى فهو أبو الحسين عبد الغافر 
ابن جمد بن عبد الغافر بن أحمد 
أبن مد بن سعيد الفارمى الفسرى ثم 
النيسايورى الاجر » وكان سماعه صمح 
سل مل الجلودى سنة خمس وسنين 
وثلائمانة » وذكره ولد ولدهأبو الحسن 
عبد العاثر بن |ماعي لبن عبد الغافر الفارمى 
الإمام احدث ابن احدث ابن ا نحدث صاحب 
التصايف كذيل تاريخ فيسابور وكتاب 
جمع الغرائب والمفيم لشرح غر يب صمي 
مسم وغيرهها فقدكان شيخاً ثقة صا حا 
صاناآ عظوظا من الدين والدنيا بجدودا 
فى الرواية على قة سماعه مشهورأمقصوداً 
من الآفاقسمع منه الآئمة والصدور وقرآ 
الحافظ امسن السمرقندى عليه صحيح 
سل نيفاً وثئلاثين مرة وقرأه عليه 
أو سعيد البحيرى يفا وعشرين مرة 
ومن قرأه عليه من مشاهير الآئمة زين 
الإسلام أبو القاسم يمنى القشيرى 
والواحدىوغيرهمااستككل خمسا وتسمين 
0" 


يننا 


وألحق أحفاد الأحفاد بالأحفاد ويتصل 
الاسناد المذكور إلى الإمام مسلم فيقرل 
ابواهم بن جمد بن سفيان النيسابورى: 
فرغ انا مسلم من قراءة الكتاب فى شهر 
رمضان سنة سبع وخمسين ومالتين . 

إذا ثبت هذا فقد عرفنا أن مثل يح 
مس ويح البخارى [نما تداولهما 
الالسنة قبل الآوراق ولابد عند السماع 
من موقف يقوم هيئة الافظ وصورة 
التطق يه . 

وقد تصدى أئمة من حذاق هذا الشأن 
إلى التصحيف فتمقبوا كثيراً مما زل فيه 
فريق من الناس بلغ من تمييزن علساء 
الرجال إيام أن دعوم ( بالمصحفين ) . 
من هو لاء الائمة الحافظ أب و أحمدالمسكرى 
وأبوالحسن الدارقطى وهو الذى اعتمد 
عل مصنفه ابن الصلاح فى مقدمته فى الفصل 
الذى عقده ف التصحيف ء, وكذلك ألف 
فى التصحيف الذماانى وابنالجوزى:قال 
الحافظ السخخاوى ف منهج حو ث التصحيف 
٠لا‏ مجرد الملعن بذلك من أحد مهم 
فى واحد من صحف ولا الوضع منه 0 
وإن كات المكثر منه ملوما والمشتهر به 
بينالنقاد مذموما بل إيثارا لبيانالصواب 


ممة الزعر 


وإشهارا له بين الطلاب » ولهذالما ذكر 
الخطيب فى جاممه أنه عيب جماعة من 
الطلبة بتصحيفهم فى الأسائيد والمتون 
ودون عنهم ما صحفوء قال : وأنا أذكر 
بعض ذلك ليكون داعياً لمن وقف عليه 
إلى التحفظ من مشله إن شاء الله . 

وقول المسكرى : إنه قد عيب 
بالتصحيف جماعة من المللاء وفضح به 
كثير من الأدياء وسعوا الصحفية » ونهى 
العلباء عن امل عنهم مول على للتكرر 
منه ذلك وإلا فا يل من زلة وخظا 
إلامن عصمه اقه » والسعيد من عدت 
غلطاته » فإذا عرفت أن السباع مدماة 
للضبط عرفت أيضا أن الاعتماد على 
الاوراق وعلى بطون الكتب والصحف 
والدفاتر مدماة للخطأ ف النطق والتصحيف 
والتحيف على هيئات الآلفاظ » ولذاك 
سمى هؤلاء ‏ أعى الآخذين من بعلون 
الككتب دون أن ينتلسذوا على أشياخ 
يوقفونهم- بالصحفيينءوم غير المصحفين 
فالصحفيون مم طلاب العم من بطون 
الكتبدون مشيخة؛والمصحفونمالذين 
حرموا من المشيخة وحرموا معبا ملك 
الاستقصاء والتحرير . 


التصحيف ومشبتيه الاسعاء 


وقد كان التوقيف بواسطة الاسانيد 
السماعية ماسما من التصحيف فى مثل 
مااتفق لآنى بكر الصولى حيث أملى 
فى الجامع حديث أنى أبوب رفوع 
« من صام رمضان وأتبعه ستاء فأملاها 
( شيا) وفى مسند أحمد ومعجم الطبراى 
الكبير من حديث جابر الجمق عن عمرو 
ابن حي القرثى عن معاوية بن أ ىسفيان 
ه لعن وسول الله صلل القه عليه وسلم - 
الذين يشققون الخطب تشقيق الشمرء 
والحديث بمذا الإسناد ضعيف من قبل 
أن جابرا الجءنى مدلس قال ( عن ) ولم 
يصرح بالتحديث إلا أن ابن شاهينذكره 
فى جامع المنصور فصحفه همكذا ٠‏ لمن 
رسول اقه صل الته عليه وسل الذين 
يشققون الحطب (المبملة) تشقيق الشعرء 
يفت الشين والعين وكان بعض الملاحين 
يسممونه فقالوا : يا قوم كيف فعمل ؟ 
والحاجة ماسة ولنعتذر حيث جمل أبيا 
فى حديث جابر «رى أبى بوم الاحزاب 
على أ كحلهء همكذا أى بالإضافة و[ماهر 
أنى بتشديد الياء مصغرا وأبو جابر هو 
عبد الله بن حرام من شهداء أحد وهى 
قبل الاحزاب ٠‏ 


عمسم 


وف علوم الحديث الحام عن أبى حاتم 
الرازى أنه قال : حفظ اقه أخانا سالج 
ابنحمد جزرة فإنه لا يرال ينبطنا(يتحفنا) 
غائب و حاضراً ٠كتب‏ إل ىأنهلما مات الذهل 
يمى بنيسابور أجلوا شيشا يقال له 
عمش فأمل علهم مما أملى حديثك 
والآتسمب اللا :رظة فا عرس » 
فقالها بالخاء المضدومة ويسكوت الراء . 

قال السخاوى : واتفق بعض مدرمى 
النظامية بيغداد أنه أول يوم إجلاسه - 
يدنى صالم جزرة ‏ أورد حديث, صلاة 
فى إثر صلاة كتاب فى عليين » فقسال: 
« كنار فى غاس » فل يفهم الحاضرون 
مايقول حتى أخبر م بعضهم بأنه تصحف 
عل المدرس ٠‏ 

ووقع لمبر بن الطاب رضى اله عنه 
أن رجلا سأله :أيضحى بالصى كفقالله 
وما عليك لو قلت بالظى ؟ قال : [نهالفة 
فقال له عمر : فانقطع العتاب ‏ 

وكا وقع التصحيف ىهيئات الالفاظ 
للمنوية وقع فى الاعلام والآقساب 
وذلك مثل فملهم بابراهيم بن يعقوب 
الجو زجافى الذى نقل هن ابن حبان أنه 

(البقية ص >مم) 


لكلدا 


العاالقط ئش سي | القرآن 
عاذ دالت باع عار 
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وحركانها وغير ذلك مما جعلبم مخسرون 
لمظمته ساجدين ؛ فتراه حرص على 
اجمال اللنظى إلى جانب الإتجاز البيانى 
وفاء يما تقنضيه الإلاغة المتحدى با 
فيختم هله الفاصلة بقوله: « رب مرمى 
وهارون » لتناسب ما قيلبا وما بعدها 
فى حرف مد قبل الآخر ويمتم أخبرى 
بقرله : « آمنا بوب هارون وموسى» 
لهذا الغرض نفسه ويقول : ١‏ لآيات 
لول الآلباب » : لآيات لأولى النهى » 
د أت التقين فى جنات وتهر» 
يفتح الماء لتكون رءوس الآبات من 
قبل ومن بمد على فسق وأحد وتبق 


ومن بلغ » وقال تمالى : ٠‏ وما أرسلناك 
إلا كافة لئاس بشيرا وشيرا » وإذ؟ 
فللإيجاز نواح متعددة فنها الإجحاز 
العلمى والإيجاز البيا فو الإيجاز التشر بسى 
والإيجاز التاريخى وغير ذلك ؛ ومبمتنا 
الآن تقديم اكلام على الإيجاز السلمى 
لآنه الآن ألزم وأقوى فى الحجة بالنسية 
للمعاصرين ومن بعدمم؛ لبعدم من خصائص 
اللغة العربية وأسرارها وأساليها ولآن 
الإقنام بالقوائين الملية التى أجصع 
الباحثون من ال ملمين وغير المسلبين على 
ها وعدم تخلفبا - أقوى فى الحجة 
وأبعث عل الإيمان والاعتراف بالحق . 


المل القطعى يتبع سبيل القرآن 


ولكل عصر وسائله وأساليبه الى 
تنير الطريق وتهدى السبيل وتنفذ إلى 
القاوب السليمة المنصفة , سنريهم آياثنا 
فى الآناق وفى أنفسهم حى يتبين لحم 
أن المقء 

ولاء ناب الباحث النزيه الخلمص فى عمئه 
أن القرآن مشتمل على كثير من الحقائق 
العلية المحيحة فى علوم «تمددة » 
وهو أمى يازم المنصفين بالاعتراف بأن 
هذا الكتاب من عند اقه تعالى وليس 
لاحد فيه ثىء قل أو كثر؛ وإلا فن 
أطلع هذا البى الاى _ عليه وعلى آله 
الصلاة والسلام -على أسرار عم التلب 
وتدير الصحة والوراثة » وعل النغس » 
وعل طيقات الآرض »ء والفلك والنبات 
والحيوان والناريخوغيرها وقدك أ فى أمة 
أمية لاتكتب ولاتحسب ولم ينتقل 
عنها إلى غير ها ليدر سف معبد أو جامعة 
ونحن أمام حور زاخرة فى القرآن 
الكريم من هذه الحقائق العلبية المسلم 
بها لابمكن أن نحصى الكثير من دررها 
ولآلها ؛ لانها فوق ساب الحاسبين 
وتقدرع ؛: ولآن المقول متفاوتة فى 
استخراج ذلك واستنياطه ؛ ولآان الزمن 


سم 


كفيل بتعزيزه! والزيادة عايها بما جعلبا 
أقوى حبة وأسطع برهانا على مقق 
من أنزل الككتاب ومن أنزل عليه . 
ومع هذا فإنا فستمين اله تسالى 
فى إراز قايلمن هذه النكنوز والذخائر 
وتوضيحبا على الوجه الذى هدى 
الحائرين وبرشه المترشدين ايزدادوا 
إمانامع إيمانهم وهو سبحانهالموفق وحده 
وهو مؤت الحكمة والممين عابهاء قال القه 
تعالى: وقن برد الله أنيهديه يشر حصدره 
للإسلام ومن برد أن يضله يحل صدره 
ضيقا حرجا كأنما يصمد فى السياء» 
تشيد هذه الآية إلى حقيقة علبية مقاوع 
بصحنها وهى مينية على أنالإنسان يحبط 
به غلاى جوى ف الارض من فوق 
رأسدو منجوانبهالأربع؛ وهذا الذلاف 
يحدث فى الإفسان ضغطا خارجيا ويقابه 
ضغط آخر فى داخل جسم الإنسان 
فإذا ارتفع الشخص ارتفاءا شاهقا حيث 
يتجاوز الغلاف الجوىك هو الحال عند 
رواد الفضاء ول يكن قد احتاط لنفسه 
بالاجبزة وما يستدعيه الصمود إلى أعلى 
انعدم الضغط الخارجىواختص الضغط 
الداخلى بالتاثير القرى؛ فعند ذلك مخرج 


كالم 


للدم من مشافذ الجسم كالقم والائف 
والاذنين نتيجة لضيق الصدر الشديد 
وافطباقه . . والقائمون بشحن المملبات 
باللحوم والأسماك وغيرها يدركون هذه 
الحقيقة فيتمون لتفريغالعلب من الموا. 
أولا حتى يتتكنوا من ملثبا بما بريدون 
فم الآية إذن : ومن برد الله إضلاله 
حمل صدره فى غاية الضيق المستمر حى 
يكون اله كحاله إذا صعد فى السماء 
والعاو الشاهق . وقال تعالى: «وأرسلنا 
الرياح لواقح فاتزلننا من السماء مام 
فأسقبناكوهء لاصة للاية بتلقيحالنبات 
بواسطة المواء أو الماء أو الحبوان وإن 
كانت هذه الحقيقة ثابتة ومشاهدة ولا 
أدلة ليست هذه الآبة الكريمة منبا . 

بل الآية فص علبى معجز فى تلقيح 
الراح لاسحاب بشهادة وله تعالى : 
ه فأنزلنا من السماء ماء فأسقينا كره » » 
فبذا الثرتيب الذى ندل عليه الفاء, 
والتعقيب المستفاد من الكلام يدلان 
على خلاف ما يغيم الكثيرون فى الآية » 
وأا فى تلقيح النبات وعلى قولهم هذا 
لا ممنى لقوله قعالى : , فأنزلنا من السماء 
ماء » إذ الصلة قويةكل القوة بين اجملتين 


ممة الآزهر 


عل ما ذكرناه وعلى ما يقتضيه أسلوب 
القرآن المعجر الذى يقتضى ار تباط سوره 
وآياته وججله بعضها يبعض لا تفنككبا 
وانفصالحاء فالممى المتمين هنا: أن بعض 
السحب حمل ثمنة من الكبرباء الموجية 
وبعض السحب تحمل شمنة من الكبرباء 
السالبة فتسوق الرياح السحاب بعضه 
إلى بعض فيتم التلقيح بين السحب باجتماع 
الموجب والسالب فينزل المطر نتيجة 
لافكك باق السحاب ؛ ونظير هذه الآية 
قرله تعالى : ٠‏ أل تر أن الله يرجى ايا 
“م يلف يينه ثم بحعله ركاما قترى الودق 
مرج من خملاله » - والودق ‏ هو المطر 
والمفتاح العلى لتفسير هذه الآية متحصر 
فى قوله تعالى : «م يؤاف بينه» أى جمع 
نوعى السحاب بواسطةالهواء الذىيسوقه 
بقدر تدعز وجل ليخرجبه م نكل ارات 
فضلا منه ورحة يعباده رحمة شاملة 
الطعاميم وشراهم وغير ذلك . 

وال تعالى: « وأوحى ربك إلى التحل 
أن اتخذى من الجبال بيوما ومن الشجر 
وما يعرشون» . تشير هذه الآية إلى 
حقيقة علبية فى عل تاريخ النحل أجمعت 
عليها المراجع العرية والفرتجية وسبقبا 


العم القطمى يقبع سبيل القرآن 


إلا القرآن الكر لقرون عديدة؛ وهى 
أن انحل كانت تعيش فى الزمن القديم 
فى الجبال؛ وكان العمسل يسيل منها فيرا 
المسافرون فى أسفارم ثم نقلبا الإنسان 
إلى الحضر فاتفذت رءوس الأشجار سكنا 
لماء وكانت تنتخب من الاشجار ما فيه 
حفرة بقعل الزمن والعوامل الجوية لتتخذ 
منها بيوتالحا , ثم نقلبا الإنسان بمد ذلك 
إلى الآبنة والحقول والحدائق وصنع لها 
الخلايا من الزجاج أو الش بأو الطين. 
فانظر إلى الإيجاز العلمى والإباز البيانى 
اذى طوى ما امتلأات به الصفحات 
الكدثيرة فى كليات معدودة مع النرئيب 
الزمنى فى ماحله الثلاث : 

« أن اتخذى من الجبال بيوتا , أولا 
«ومنالشجرء ثانيادوما يعرشونءثالنا. 

وقال تعالى : ٠‏ مذلقكم فى بطون 
أمباتم خلقا من بسد خلق فى ظلات 
ثلاث » ترشدنا هذه اجملة القرآنية إلى 
حقيقة مقطرع بصحتها كا فى عل الاجنة» 


يفندا 


الخالقين » فانظر إلى مز يد عنايةاقه تعالى 
واطفه يخلقه حتى فى بطون أمباتهم » 
وهذا السر لم يكتشف إلا قريبا وإنكان 
بعضهم قد فسر الظلبات الثلاث بظلة 
البطنوالرحم والمشيمة ؛ والتفسير السابق 
أدق وأدل عل الإيجاز . 

وقالتمالى: «ظينظر الإفسان مم خلق ‏ 
خلق من ماء دافق. خرج من بين الصلب 
والترائب » أحسر: ما تفسر به الآية 
الاغرى «٠‏ يخرج من بين الصلب 
والترائب » ما ثبت فى عل الاجنة نيوا 
علبيا قاطما وهو أن أل الكلية الى 
والخصية الأولى ف الذكر مضغة واحدة. 
وأن أصل الكلية اليسرى والخصية الثانية 
فى الذكر مضغة واحدة وفالانى أصل 
الكلية والمييش مضغة واحدة » وأصل 
الكلية الثانية والمبيضالثاى مضغة واحدة 
وكلا زادت مده الل اتكثفت هذه 
الحقيقة فصارت المضئة الواحدة نصفين 
النصف الاعلى منهما يتكون ف المستقبل 
كلية وهى تشبه فى شكلبا حبة الناصوليا 


غشية والنصف الثانى منهما يتكون خصية فى 


الصماء ومع دقما لا ينف منها الماء ولا 
الضوء ولاالحرارة : «فتبارك أله أحسن 


الذكر ومبيضا فى الاثى . وإذا مددنا 
خيطا نمتدا من الصدر إلى أسفل امتدادا 


لويننا 


طوايا أو بعرض الجسم مع ثىء من 
الانحراف وجدنا أن الكليتين تقمان فى 
قصف الافة بين عظام الصدر وعظام 
الصلب . وهوما تصرح به الآية الكريمة 
« مخرج من بين الصلب والترائب » وإذا 
شققنا بطن السقط وسته أربمة أشبر 
وجدنا هذه الحقيقة واضحة . وإذافتحنا 
بطن السقط وسنه ستة أشهر وجدنا أن 
كلا من الخصينين والمبيضين نوكا مكانهما 
وانضدرا إلى أسفل فإذا قريت الولادة 
أصبحت هذه الأعضاء فى مكا مما الطبيعى 
المعروف وقد يتأخر نزول الخصيتين بعد 
الولادة وتبقيان بالحوض لننزلا بعد 
ذلك وهذا فى حالات نادرة وتبق عروق 
الدم والاعصاب النصة بالخصيتين 
والمبيضين فى مكانها الجاور للكليتين » 
ولهذا لوحدث التهاب فى الخصيتين أو 
المبيعضين تبعته لام فى الظبرء فانظردقة 
هذا التعبير القرآنى الصادق ومسابرته 
الم الحديث المةملوع بصحته والذى لم 
قصل إليه العللاء إلا قريبا حينما أتقنوا 
عل الاجنة ووقذوا على يمائيه وقوانينه 


مله الازمر 


الدالة على قدرة اقه تعالى وحكنته وعليه 
وتأمل هذا التعبير الإلحى « مخرج من بين 
الصلب والترائب ء أى بخرج هذا المماء 
الدافق من عضو مكانه فى تكوين الجنين 
بين عظام صلب الرجل وصدره وبين 
عظام صلب المرأة وصدرها . . 

وما هو جدير بالذكر أن هذا التفسير 
نقل عن الحسن كا فى حاشية اجمل على 
تفسير الجلالين نقلا عن القترطبى وهو 
توفيق عظيم من لقه تعالى . 

ويمد..فن الذى أطاع هذا النى الى 
عليه الصلاة والسلام ‏ على هذا السر 
الذى لم يكتشف إلا فى العصر الحديث- 
إنه الله عز وجل . 

فالقرآن إذآكلام الته تعالى وحده الذى 
أنزله لا ليعجز العرب وحدم بل ليعجر 
علاء الدئيا كابا مجتمعين فى كل زمان 
وف كل مكاى «كتاب أنزلناء إليك 
ميارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو 
الأياب,. 


عمد السباعى عمد عامس 


4/مسم 


غك بن ظع (لغارئ دررسرن 


سناع الذار رد ءعبلظايم 
- 5 - 
كيفية القضاء فى الدعوى المدنية 


أول ما يعرض ف بان كيفية القضاء 
فى الدعوى المدنية هو : كيف ترفم 
الدعوى إلى القاضى » ونحيل فى ذلك إلى 
ما فصلناه فى الحديث عن الركن الثانى 
« فى المقضى له والمقضى عليه ء ففيه 
الكفاية فى بيان كيف كانت الدعرى 
ترفع إلى النى عليه الصلاة والسلام 
ولا فسيد القول فى ذلك » وإنسا نكرس 
هذا المقال للوضوع الآخسر من كيفية 
القضاء وهو ١‏ الاستدلال».. 

ومن الطبيعى ألا يمرض البحث 
فى كيفية الاستدلال على الحق وإثياته 
إلا حين ححد المدعى عليه ما يطالب به 
المدعى ؛ لآرنف الإقرار بالحق ينهى 
الخصومة فيه. وأماعندالجحود والإنكار 
فقد أرمى النى عايه الصلاة والسلام 
القاعدة الاساسية فى الإثات ؛ ظاعدة 
ماتزال نترده فى أ كثر التشريمات إلى 
وقتنا هذا إن لم تقل كلها ؛ وذلك لانما 


صالحة لكل زمان ومكان وذلك فما 
ورد ف الصحيحين وذ كره أصحاب السنن 
وغيرم؛ بروايات متقاربة» وأسايد 
متمددة . تختار منها ما نقله النووى 
فى شرح صحييح صلم « ماجاء فى رواية 
البق وغيرء بإسناد حسن أو صحيح » 
زيادة عن ابن عياس أن النى صل اقه 
عليه وسل قال :م لودءطى الناس بدعوامم 
لادعىقوم دماء قوم وأمواليم . ولكن 
الينة عل المدعى والهين علمن أنكر , . 

تاعدة أساسية من قواعد الشرع . 
وميران حكيم للأمور . تتكافا به فرصة 
الدفاع عنالحق » وتتساوى بين الخصوم 
تساويا حقيقيا . فالذى يدعى مق ححده 
المطلوب عنده » يتحصن بالبينة . إنجاء 
بها ثنت حقه وقضى له فإنلم يجدها » 
ومن المعاملات مايكون خاصا بين طرفيه 
فلا تتوافر عليه البينة ؛ فله بمين المدعى 
عليه » إن حلف فقد حصن ماله وأبرأ 
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ذمته . وإن نكل عن المين . فذاك قرين 
الإقرار» يستحق به الطالب مايطلب 
والذى تتوجه إليه المطالبة » لا يلتزم 
بمجرد الطلب بوجه إليه » بل ولا يكقى 
لإلزامه بمين المدعى نفسه ء بل لا بد إلى 
جانبالمدعى من شاهدى عدل » بريئين 
من مظنة الانحياز؛ متجردين من المصلحة 
يقسمان بقبيام حق العطالب فوذمة المطلوب . 

بروى الإمام الشوكانى فى فيل الاوطار 
من حديث وائل بن حجر أن رسول الله 
صل الله عليه وس قال لمن ادعى أرضا 
فى يد آخر يزرعبا : « شاهداك أو بمينه 
ليس لك منه إلا ذاك , . 

وهحكذا كانت البينة » أو شهادة 
الشهود فى لغتنا . هى الآصل العام فى 
الإثيات » والدليل ذا القوة اللطلقة » 
المقبول عل ىكل حق ,لاحدود ؛ وكان ثمة 
أدلة أخرى » منها الكتابة ٠‏ ولكنها 
تأ فى المرتبة الثانية » وهذا ملبح آخر 
من ملاع لظام القضاء فى الإسلام . 
يخالف المألوف حديئا من الاعتهاد على 
الكتابة أولاء وجعلبا ذات قرة غير 
عحدودة : والإيقاء » بعدها ؛ على شهادة 
الشهود ؛ بقيرد وحدود. 


مملة الازمر 


ولكل من النظامين حجته ومبرراته» 
وحسينا هنا أر تشير إلى أن إعطاء 
الأولوية لشهادة الشهود كان يتف وحالة 
المسلبين فى صدر الإسلام » فيم شمب 
عرف حفظ فى الذاكرة أقوىوأ كثر ما 
يقرأ فى الصسف . الحناظ منهم كثرة » 
والكائيرن قيل ء وأدوات الكتابة 
ووسائلبا غير ميسورة . فم تحكن 
الآولوية عندهم ءا عندنا اليوم؛ لصحائف 
الورق ومتنوع الاخبار والآفلام » بل 
الصحائفيومئذ رقاع من الجلد أو ألواح 
من المظم أو قحاف النخيل ؛ والحير 
ما يترك ثرا ظاهراً كالسفاج » وليست 
الأقلام دون ذلك سهولة أو يسراء فى 
مجتمع كبذاء لاغرو أن تكون الأولوية 
ف الإثبات للشهادة وبذلك يتحقق مافدمنا 
به لهذه الدراسة. فى المقال الآول من أن 
القضاء يقبع حالة امجتمع ودرجة تطوره؛ 
ويستجيب لظروف العمسران البشرى » 
بداوةوحضارة وهكذا كانترتيب وسائل 
الإثياث: البينة ماين بم عله : 


نحات من نظام القضاء فى الإسلام 


الملين العدلين » وتموز شوادة الرجل 
والمرأتين فما تحوز شمادة النساء فيه + 
إن لم يكن رجلان يتحملان الثبادة . 
فالتعدد والذكورة والإس-لام دليلبا فى 
الكتاب قول الحق تبارك وتمالى فى 
:ه واستشهدوا شهيدين من 
رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل 
وامرأتان من ترضون من الشبداء» 
وقولهفى سورة الطلاق:«وأشهدوا ذوى 
عدل مك وأما المدالة فبى -لاشك. 
شرط لصحة الشهادة » وإنما اغتافهل 
تثبت لبس جرد الإسلام أم يمب على 
القاضى التحقق منها ىكل شاهد؛ والذى 
تراه هو وجوب التثيت من عدالة 
الشاهد استقلالا . 
يقول القرطى فى الجامع لاحسكام 
القرآن أن قول الحق تبارك وتعالى فى 
وصف الشهود ومن ترضونمنالشهدات, 
يحىء منه أن من الشهداء من لا برضى ٠‏ 
وأن النداس ليسوا عمولين على العدااة 
حتى تثبت لهم ء ولآان الشهادة ولاية 
عظيمة وملت وهى قبول قول 
الغير على الغير ؛ فقد شرط الله سبحافه 
وتعالى فيبا الرضا والعدالة . فن حكم 


المدا 


الشاهد أن #كون له شمائل ينفرد بها 
وفضائل تركيه حتى تكون له مزية على 
غسيره وتوجب له تلك المزية رتبة 
الاختصاص بقبول قوله وبشغل ذمة 
المطلوب بشبادته . 

وإذا كان الإمام أبو حنيفة برى أن 
يكتق الام بظاهر العدالة من المسل 
ولا يسأل عن حال الشبود حتى يطمن 
الخمم ؛ لات الظاهر فى المسلم هو 
الانزجار عما هو عرم شرعاً » وبه 
الكفاءة ؛ إذ لاوصول إلى القطع .. فإن 
القرطى يرى أن هذا القول ضعيف فى 
بابه 4 لآن الله سبحائه وتعالى شرط 
الرضا والعدالة ؛ وليس يعم كونه عدلا 
مرضيا بمجرد الإسلام ‏ وإنما يم ذلك 
بالنظر فى أحواله . ولايفتر بظاهر قوله 
أنامل . فربما انطوى على مابوجب 
رد شهادته . ويحتج لذلك بقول الحق 
تبارك ونعالى فى سورة البقرة « ومن 
الناس من يعجبك قو له فى الحياة الدنيا 
ويشهد اتهعل ما قابه وهو ألد الخصام. 
وإذا تولى سعى فى الآرض ليفسد فيا 
ويلك الحرث والتسلوالته لاحب الفساد, 

والمدالة : هى الاعتدال فى الأحوال 


الم 


الديفية ؛ وذلك يتم بان يكون متنا 
الكبائر عحافظا على مروءته وعلى ترك 
الصغائر » ظاهر الآمانة . غير مغفل . 
وإذا كان هذا ثأن العداة » وكان 
الثثبت منها واجبا على القاضىء فقد أجاز 
بمض العلماء ‏ فى تاريخ لاحق ‏ للإمام 
أن يقيم لاس شهوداً وحمل لمؤلاء 
الشبود من بيت المال كفايتهم » فلا 
يكون لهم شغل إلا تحمل حقوق الناس» 
حفظا لها . يقول القرطبى فى الجامع : 
فإن فيل هذه شهادة بأجر قلنا : إنما هى 
شهادة عالصة .ومن قوم استوفوا حقرقهم 
من يت مال المسلمين كالقضاة والولاة 
وعمال جمبيع المصالم الى تعن للسللين . 
وقد بين الرسول الكريم من تود 
شهادتهم ولاتقيل » فقال» فيا أخرجه 
أبوداود والترمذى فى سننهما من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن ججده أن 
النى صلى الله عليه وس قال: « لا تموز 
شهادة غائن ولا خائدة : ولا زان 
ولا زانية , ولاذى غمر على أخيه ( أى 
فى نفسه حقد عليه ) » ولا يجاود فى حد 
ولا بجرب فى شهادة زور ء ولا القانع 
لهل البيت ( أ التابع لهم : كالجير 


بمة الازهر 


والوكيل ) ولا ظنين فيولاء ولاقرابة» 
ولذاك قال الفقباء بوجوب ردكل شهادة 
جرت الشاهد مغنما أورفص عنهمثرما 

ثانيا : الهين 

قدمنا أن الهين صنو البينة . وهو 
يعدلها ويساوما فى قوة الإثبات » فهو 
دليل من لابينة له. وهو الدقاع الأاخير 
لاطااب ٠‏ يينتك أو بمينه » ليس لك منه 
إلاذاك » فرو بوجه إلى المدعى عليه . 
إبراء امه من الحق المطلوب » 
ويمكن القول أن المي التزام على 
المدعىعايه إذا طلبه المدعى» ولكنه 
ليس حقا لللدعى عليه حلفه إذا شساء 
لتدبرأ ذمته من الحق المطلوب ؛ إلا أن 
يقر بصحة اللدق » أو يبت الحق عنده 
بينة المدعى ولكنه يدعى الرفاء به » 
فبو هنا يتكون مدعياً وتلزمه البينة على 
الوفاء: فإن أعوزت»هكا نل أن بوجه الهين 
إلى المدعى الاصيل بأنه لم ستو فحقه. 

ولآن المين حاسمة للتزاع وفيبا مممى 
احتكام الخصم إلى خمير خصيه ؛ولآن 
الإسلام ودف إلى خلق ا جتمع المالم 
من خلال الآفراد ذوى الغنمار الحية 
الصادقة ؛ فإنالرسو ل علي هالصلاةوالسلام 


لحات من نظام القضاء فى الإسلام 


قدشدد النكير على من لف ينا 
يستحق بها مال ارىء صل بغير حق » 
روى الإمام أحدق مسنده من حديثك 
أنى هريرة أن النى صلى اله عليه وسلم 
قال : , ثلاثة لايكلمهم الله يوم القيامة 
ولاينظر [ليم : رجل حاف على سامة 
لقد أصلى نيا كرما أصلى وهوكاذ 
ورجل حلف يمينا كاذبة ليقتطع مها مال 
امرىء مسلم . ورجل منع فضل ماه » 
فيقول القه له : اليوم أمنمك فضلى ؟ 
منعت فضل مالم تممل يداك » . 

وكذلك ينقل الشوكانى فى فيل الاوطار 
عن حديث الاشعث بن قيس أنه قال: 
عاصت ابن عم لى إلى النى صلى القه عليه 
وسل فى بر كانت لى فى يده » فقال الى 
عليه الصلاة والسلام : ٠‏ يينننك عل نما 
برك . وإلا فيمينه » فقلت : مالى بينة» 
وخصمى امرؤ فاجير » لف ويذهب 
الى ولا ييالى . قال صلى الله عليه وسلم: 
د من أقتطع مال امرىء مس بغير حق 
لق اقه وهو عليه غضبان » . 

ثالكا : اللكتابة 

والكتابة هى الوثيقة الثبنة الحق » 
التقوم حجة على المدين عند الإنكار . 


كده 


وإذا كانت الكتابةاليوم هى حجر الاساس 
فى نظام الإإثرات ؛ فَإنما ذلك لما يتميز به 
هالمنا من تشابك المعاملات صع انتشار 
التعايم وتيسير الكتابة » وتوافروسائلها. 

ولقد قدمنا أن الآس لم يكن كذلك 
دائماء.وهو لم يكن كذلك وعلى الاخص 
فى صدر الإسلام » وفى تلك الحقبة التى 
تمرض لها مرح قضاء المصعاق عليه 
الصلاة والسلام . 

ومع ذلك فل تكن الكتابة مغنة 
تماماء وإنما كان لها مكان فى الإثيات 
ولكماكانتفى الدرجة الثانية بمد البينة 
بلكانت وسيلة لنأييد البينة ودعما . 

وذلك ما يستفاد من سياق الآية 
الكريمة من سورة البقرة (186) حيث 
تبدأ بقول الاق تبارك وتعالى: « يا أسها 
الذين آمنوا إذا تدايتم بدين إلى أجل 
مسم ىا كتبوه» ثم مض السياق فيمطف 
الآس بالإشهاد على الآمى بالكتاية 
د واستشهدوا شهيسدين من رجالكم » 3 
وإذ تمضى الآية الكرة فى البيان نكاد 
تلمح من تتابمبا مدى مافى الآى بالتزام 
الكتابة من مشقة وحرج » وأن الكتابة 
نما هى وسيلة لتقويم الشهادة. ومرادف 


للفدا 


لها . ,ولا تسثموا أن تكتبره صغيرا 
أو كبيرا إلى أجله ذلك أقسط عند اقه 
وأقوم للشهادة وأدق ألا ترتابوا » . 
بل إن مساق الآية الكريمة بعد ذلك 
بمضى إلى التخقيف أ كثر , إلا أن ثئمة 
مندوحةعن الكتابة تماما ؛ إذا كان بين 
المنداينين تحارة حاضرة ؛ وأن الإشهاد 
هو الاصل ف سائر المعاملات ١‏ إلا أن 
تكرن تحارة حاضرة تديروتما يشكم . 
فليس عليكم جناح ألاتكتبوها وأشهدوا 
إذا تبايعتم ولا يضاركاتب ولا شهيد ». 

وقد نقل القرطى فى الجامع من 
حديث الضحاك أن النى صلى اقه عليه 
وس باع وكتب كتايا عن البيع . قال : 
وفسخة كنابه : ٠‏ يسم الله الرحمن الرحيم 
هسذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة 
من مد رسول الله صلى الله عليه وسل » 
اشترئى عنه عبدا ‏ أوأاضاة لآفاه 
ولاغائلة ولا خبثة . بيع المسلم المسم » 
والمعى : لاداء : أى ليس فها عيب يخ 
أو علة باطنة لاترى . والغائلة : الإياق 
والسرقة والزناء والحبئة بيع أهل عبد 
المسلدين . والمعنى العام أن المبيع مير 
من العيوب ظاهرة وغافية » وأن البيع 


ممة الازمر 


موافق لاس وله الشرعية . وهى معان 
تدورق1 اكثرسندات البيع إلى بومناهذا. 

تل هى أمم طرائق الإثيات من لدن 
عبده صل اقه عليه وسل إلى بومنا هذاء 
تقوم إلى جانها طرق أخرى أقل أهمية 
وأدق درجة ف الاستدلال . من ذلك 
المعايئة وندب أهل الجبرة؛ ولم يكن 
ذلك بولا فى عبد النى عليه الصلاة 
والسلام » ولقد قدمنا من أمثلته مقال 
سابق ماروى ابن عبد البرفى الاستيعاب 
أن دار كانت بين أخوين أقاما فمابينهنا 
جداراً » ثم توفيا واختلف العقبان لمن 
الجدار ؛ فبعث النى صلى الله عليه وسلم 
حذيفة المافى قاضيا بينهما فقضى بالجدار 
لمن وجد معاقدالحبال الى تشده ف ناصيته 
وأفره النى على ذلك . 

ومن الككتاب من رأى أنالنى سل القه 
عليه وسل سن فى قضائه طرائق أخرئ 
أو أقر ماكان قائما مها فى الجاهلية » من 
ذلك القضاء بالقرعة أوالاستهام وحتجون 
لذلك بالآبة الكريمة من سورة الصافات 
عن سيدنا يونس : « إذ أبق إلى الفلك 
المشحون . فسامم فكان من المدحضين , 
أى قارع فكان من المغلوبين إذ وقمت 


نحات من نظالم القضاء فى الإسلام 


عليه القرعة . وممثلون إذلك بما رواه 
أبو هريرة أن النى صلى اقه عليه وسلم 
عرض الدين على قوم فاسرعوا فاص أن 
يسومينهم : أى تحرى بيهم القرعة أجم 
يلف . وما رواه يأن رجلين ادعيا دابة 
ؤليس لاما يسة » فاميهيا الرسول 
أن يسجما على الدين : وإن كنا ثرى من 
[ممان البصر أن القضاء قضاء بالهين» لمدم 
قنام البينة لآى من المتنازعين وإنما كان 
الاستهام على الدين لبيان من يحلف و ليس 
١-نهاما‏ على الثى«حل النزاع من يستحقه. 
وأغيرا . فاحوز أنتتهى هذهالمقالات 
من ملامح قضاء الرسول عليه الصلاة 
والسلام دون أن تشير فها إلى نظام 
من أم معالم نظام القضاء الإسلاى» يأتى 
بيانه فى تموضع آخر , هو دولاية المظالم, 
نظام ماأظن أنله مثيلا فى نظمنا المعاصرة 
فيه يتكون البحث عن الحق المطلق » 
وليس الحقيقة الموضوعية النسبية » عن 
العدالة الشامة » وليس جرد المدل بين 
اثنين » فتقول إن أسس ولاية المظالم 
مستمدة من بعض أمثة هدى الى عليه 
الصلاة والسلام فى قضاته » ونمتزىء 
لذلك مثالين : 


مهم 


امثالالاول:ماعرف ف السنن و الصحاح 
تفقيه هند : فى صحيح مسل عن مائثة 
رضى انه عنها قالت : وخلت هند بنت 
عتبة » امرأة أفى سفيان , على رسولألته 
صل اقه عليه وسل فقالت : يارسول اقه 
إن أبا سفيان رجل شمبيس لا يعمطينى من 
النفقة ما يكفبى ويك بى إلاما أخذت 
من ماله بغير عله ٠‏ فبل على فى ذلك 
من جناح ؟ فقال الذى: « خذى من ماله 
بالمعروف ما يكفيك ويكى بنيك , فهنا 
ولاعتبارات قدرها النى حق قدرها » 
فقدجرى قضاؤه بغير إجراءات ولاطلب 
إثبات ولا سماع قرول المسكوم عليه » 
هل القول بأن عمل الرسول فى هذه 
الواقعة قضاء لا فتيا . 

والمثال الثانى ارد المظالم روا أبوداود 
فى سدننه : أن رجلا كان له مخل فى حائط 
رجل من الأنصار (أى بستان له)فسيب 
له كثيرا من المضايقة » فطاب إليه أن 
بدبعه فأبى » وطلب إليه أن يناقله (أى 
يبادله بتخل آخر حارج بستانه) » فأى 0 
فأتى الانصارى إلى النى صلى اقه هليه 
وسل » فطلب إليه النى أن يمه إياه » 
فأنى , فطلب إليه أن يناقله » فأنى» فقال 


كلد مملة الازهر 


له : ه إنما أنت مضارء وأمى الانصارى النشريمات : أردنا بمحاولتنا فى هذه 
بأن فلع هذا النخل - الظروف الناريخية ‏ الإسهام : مره 
وبمد . فلقد كانت هذه السلسلة مث . الإسهام ؛ فى التعريف يبهذا الصرح 
اللقاولات محاولة للاقتراب » جمسدد العا من ممم الدرلة الإسلاسية مق 
الأقتزاب من بعد الرترل اللخ ١‏ اندرا الرسيول اين !9ن علية: الملا 
0 
يا قال قائده وزعيمنا الرئيس عمد أغور عباة ام فرع هي 
السادات العم والاعار. ء وإياء كل جبد عاص ء وحسينا من هذا 
الماضى امشرق , والاعذ باساب الجبد كله أن يكون » طاعة له 
الإسلام .وضع قواعدالشريمة الحنيفية وقربى للرسول.؟ 
فى مكانها الصحيح ؛ مصدرا أساسيا عر الفاروق عبد الحلم 


( بقية المنشور على ص 876 ) 

قال فى ترجمته ( الجريرى ) ( إنه جريرى اليل والابلى والإبرى والائرى 
اذهب ولم يكن داعية ) قال الحافظ والايارى والأنبارى وابن الأآبتر وابن 
ابنحجر : ول ينسبه ابنحبان لمذهب حمد الآثير وحاتم وجاثم »وحرب وكل ثىء 
ابن جرير المليرى و[نا فسبه إلى مذهب ف المرب ( حرب ) إلا فى مذحج فإنه 
حريز بن عنيان وهو بالحاء المبملة ثم راء ( حبرب ) ابن فظة ثم حرث بن حجرة 
ثم زاى ولولم يكن فى هذا إلا عغالفة وكذلك ارم وحازم ورياح ورباح ٠‏ 

التاريخ لكن فإن ابراهيم المذكور فطبقة ‏ وعبثر بنالقاسم وعنبرينحمد الماقولى 
شيو نمدبن جرير وكانت وفانه بعدمولد وعبير بن يزيد البخارى وعياش وعياس 
ابن جج ربربار بع وعشرينسنة فكيف يكون فإن هذه الأسماء وغيرها مالا بحمى 
على مذهب من هو فى عداد شيوخه ٠5‏ يمكن أن يلتبى على من لم يحد موقفاً؟ 

وق الاسماء من ذلك مالا تحص عمد نيب الطيعى 


الم 


العَرِس لئة الامملام والنائين 
الانتاز عل عبد المظديٌ 
٠+‏ لغةالقوةوالفاء 


تعر ضت العر ببة لحن عد يدة كانت كل 
عنها كفيلة بالقضاء على أى افة وإن 
اتسمت بالسمو والازدءار ؛ ولكن 
الاغة العرية ظت حية نامية متجددة 
أكثر من ستة عشر قرنا ؛ وإن ضعفت 
فى بمض الاحيان فإنها سرهان ماكانت 
تتغلب على عرامل الضءف والانهبار 
وتنتفض قوية فنية بمأ فى طبيءتها من 
عرامل الحيوية والقاء ؛ فلا تنبث أن 
تنهض لتؤدى دورها فى ركب الحضارة 
والممران ؛ وما من لغة فى المالم- غير 
العربية ‏ استطاعت أن تعمر أكثر من 
بدمة قرون ثم لا تلبث أن تتمزق إلى 
عدة لغات أو يبعد ما ينها وبين أصولما 
من صلات . 

ولقد كانت العرية فتية مزدهرة 
قى سدر الإسلام بند أن شرفت تحمل 
القرآن الكريم . ولكنها تعرضت لحنة 


قاسية عنيف ةكادتتمزقبا شر تمزيق » فقد 


انتشر العرب فى أقطار شاسعة بين 
أغلبيات ساحقة ذات لفات متلفة 
وحضارات متباينة فتطر ق القساد إلى لغتهم 
وشاعت فييم الأخطاء ؛ ثم انهمر على 
الجزبرة العربية سيل من الأجانب ومن 
الجواري والملان حمارا معيم يحيتهم 
فنشروا الاخساء والعج.ة وانتقلت من 
ألستتهم إلى | لسنة العر ب حتهكادت تسرب 
إلى لغة القرآن لكريم ما حمل الإمام 
هليا رضى اف عنه إلى أن يشير عأ فى السود 
الدؤلى بوضع ضوابط لنقوي اللسان 
وتبعته جمبرة من أفذاذ الملياء وضموا 
ضوابط الحو والصرن لحنظ اللسان 
الدربى البهن » واضطر خلفاء بى أمية 
الإرسالأبنائهم لبعبوا بين القبائل المتبدية 
فى أعماق الجزيرة العربية خوظ على 
ألسنتهم من الفساد . 

وتفثى الاحن حي جدرى عل ألسنة 
البلخاء من الخطياء والشعراء الموهوبين 


ىم 


هدم 


فى القر نالآ ولمنالهجرة.ولقد روى لنا 
الجاحظ فى كننابه (البيانو التبيين) وابن 
قنبية فى كتابه ( عيون الأخبار) أمثالا 
عديدة من هذه الاخطاء »وأول ماظبر 
ذلك فى عبد الرسول صل الله عليه وسلم 
حيث لحن رجل حضرته فقال:أرشدوا 
أخاع ؛ وكان صهيب الصحابى برتضخ 
لكنة رومية آنه رومى الآصل » وكان 
عبيد الله بن زياد ,رتضيخ لكنه فارسية 
مع أنه عربى صعيم ٠‏ ولكنه تأثى يزوج 
أمه ء ومن اشتهر باللحن زيادة النبعلى 
وله عذره لآنه غير عرنى ‏ وإن كان قد 
لكأ بين العرب ‏ فكان يقول لغلامه 
« من لدن دأوتك ( دهرتك ) إلى الآن 
ماكنت تصنأ ( تصنع ) ؟» وقال غلام 
زياد له : لقد أهدوا لنا همار وهمسن 
( حمار وحسن ) وإذا كان للأءاجم عذرمم 
افا عذرالمرنى الصميم ؟ فقدكان الحجاج 
وهو خطيب مضمع - يقع فى |الحن 
أحياناء قالممرةلابن يعمر : أتسمعى لمن 
فقال فى أدب جم ألاربما سبقك 
السانك ببعضه فىآرى وآن ؛ وأخذ 
النقادعلىذى الرمة الشاعرالمشهور قوله : 
أذو زوجة فى المصير أم ذو خصوعة 
أراك لما بالبسسرة المام ثاويا؟ 


بجلة الأزهر 


فال سعمى يصر عل أن الصحيم زوج 
لازوجة وله سنده من الق رآن الكريم 
كا أخذوا على الفرزوق الشاعمسر 
الكبير قرله :.. 
وهض زمان يا ابن مروان لم يدع 
من المال إلا مجنا أو ملف 
وقد نيه الرواة إلى الخمأ ىق ضمكلة 
يماف وأرى الصواب فتحرا ء فأجابيم 
فى صاف وكير ياء . على أن أقول وعلوكم 
أن تمر بوا ١‏ وم ن اشهر با للحن - عل الرغم 
من أنه خطيب مر موق غال ين عيد الله 
القسرى فبجاه ابن نوفل الجيرى بقوله : 
وألمن الناس كل الناس قاطبة 
وكان بولع بالتشديق فى الخطب 
وكان عبدالملك بن وان يبذلجبدا 
نائقا لى يتجنب اللحن » قيل له عرة : 
عل عليك الشيب يا أمير المؤمنين فقالة 
شيبى ارتقاء المنابر وتوقع الاحن» أماابنه 
الوليد فكان كثير اللحن لا يكادكلامه 
يسم منه » حضر ملس هعمر بن عبد العزيز 
فسمعه يول لغلامه : ادعلى صالم فقال 
الفلام ياصالحا ‏ فقال له الوليد: أنقص 
ألنآء فقال له عمر :وأنت يا أمير الم منين 
فزد ألفا. 


العربية لغة الإسلام والمسلدين 


ونا اللحن فى الدولة العياسية لكثرة 
من دتمل فبها من الاماجم حى أضرب 
عللاء اللفة عن الاخد بقول أى عربى 
ميم ماش فى ظل هذه الدولة لفساد 
الالسنة فها وعخاصة يمد أ ناستبدالفرس 
والاتراك بالسلطان ؛ وإلى هذه المجمة 
المنفشية أشار المتنى بقوله : 
ملاب جنةلو مار فها 

ليان لسار ترجمان 

وأصبح العرب قلة قليلة فى الدولة 
الإسلامية واستبد الموالى بالساطان 
ولو سارت الآمورعل طبيعتها لاندئوت 
االغة المرية كا امدئرت قبلماالمروغايفية 
والإغريقية واللاتينية والاشورية 
والفينيقية وغيرها من اللغات ٠‏ 

ولعن القرآن الكريم ببيانه المسجر 
وأسلوبه المفحم ونهجه القويم جذب 
قلوب المسليين جميما إليه وفرض اللغة 
العربية عايهم فرضا ويسمرت اللغة العرية 
أمى اجتذاب المسللين جيما إليها بما فها 
من حيوية ومرونة وطواعية ورفة 
وعذوية فاجتازت الحنة وخرجت منها 
قرية مردهرةما أتاح لما السيطرة على 
ممظم بقاع الصالم المعروف فى زمائما » 


كلم 


وما مكن لما من استيعاب علوم الأولين 
وفنونهم وحضارامم منإغريق ورومان 
وفرسوهتود .. وامتدت ثقاقبافكمات 
القارات الثلاث : إفريقيا وآسيا وأورة 
وأصبحت لفة المالم الأولى عدة قرون . 

ونشط عداء اللغة فوضموالهاالقواعد 
والضوا بط الدقيقة الصعصتتها من طوفان 
اللنات الدخية ؛ ولقد بدأ هذا الجبه 
الكبير فى عسي الإمام على رضى الله عنه 
على يد أنى الوه الاؤلى كا ذكرنا » 
وما كاد القرن الثاى يتهى حتى كانه 
أسس هذه القواعد والضوابط مدونة 
مدروسة مجلة فى أمبات الكتب 
والرسائل من علوم الصرف والنحو 
والبلاغة ومتن اللغة ونقه اللغة »فضلا عن 
دواوين لخول شعراء الجاهلية والإسلام 
هذا إلى جانب كتب التفسير والمذاهب 
الفقبية وأ صو ل النقه وأمباتكتب الحديثك 
ما يكاه يكور ن طفرة لاتمد لما 
افظيرا فى تاريخ اللغات القديمة والحدينة 
عل النواء . 

وتعرضت المريية نحنة أقمى وأشد 
منالحنة الاو فى عصرالأتراكوالولاة 


4 مله الازهر 


حيث فقد العرب سلسلانهم وتفرقت 
وحدة الآمم الإسلامية ووقع معظمبا 
فريسة للاستعمار » وأمبح كثير من 
حكام الدولالإسلامية أعاجم لايحسنون 
العريية وضاع العرب فى غمار الشعوب 
الأخرى وتسربت إلهم العجمةوطاسيلبا 
جيلا بمد جيل ؛ وبدأت انحنة مذالقرن 
الرابع المجرى واشتدت ضراوتها حتى 
كادت تفسد اللسان العرفى المبينوظلت 
ضراونها تشند حتى العصر الحديث - 
ذكر ابن الرقيق أن بعض مشهورى 
الكناب بعث برمالة إلى صديق له 
يقول فها : 
داأغى ومن لا عدمت فقده » قد 
أعلنى أبو سعيدكلاما أنك ذكرت أنك 
تنكرن مع الذين تانى » وعاقتى اليوم فم 
ينْهيا لنا الخروج: وأما أمل المنزلالكلاب 
عن أ الشين فقد كذبوا ؛ هذا باطلا 
ليس منهذا حرفا واحدأ. وكتابىإليك 
وأاء شتاق إليك إن شاء الله » وزاد 
الملين بلة طفغيارن السجع واللصسنات 
البديعية حت ىأ صب الأ سلوب العربى أشبه 
بالطلامم والآلغاز » وتفاخر الكتاب 
بقدرتهم على حشد ما استطاعوا منركام 


هذه الحسناتء قال ابن الأاثير : ٠‏ كتت 
جمعت يكاتب من الكنتاب كمه إلىغثانة» 
وقله بناثة لايستسر وأى بش ليغائة؟ 
وإذا كشف خاطره وجده بليدا لامخرج 
عن العمه والكله » وإن رام أنيستتجه 
فى حين من الاحبان قضى عليه بثرة عب 
أوأمة » وإذاكان ما ذكره هوغايةبلاغية 
فكيف من عاب عليه غثائته ؟ وهذا مبد 
لاننشار العامية وشيوعبا حت فى الكتب 
العلية كناريخ ابن إناس و لجبرق 
واليعقرنى وغيرمم ٠‏ وأصبحنا حاجة إلى 
من يرجم لنا بعض العبارات الشائمة 
فىهذءالكتب وأمثالها؛ لإ نالمامية تير 
جيلا بعد جيل » ومن الكللات الشائمة 
فى هذه الكتب الى لا يعرفها إلا قليل 
من المختصين طائفة فشرا على سبيل 
لمثال وإ نكا حصرها صيرا ؛ لانها 
تمتجاوز الآلاف : 

الجامكية : مرتيات الجند . الصنجق : 
الحافظ الفلق: مقرالشرطة.الشاجرتية: 
المثقفون. القلقة : ممل الصتمة. الداوات: 
السفن الاجارية . البصاص : البوئيس 
السرى . اليرشانة : العمامة . الجى : 
السفير . الحشخانة : السلاح . اليس : 
الحرس . البرق : السوار . 


العريية لغة الإسلام والمللين 


ولانتعار الجبالة بين الولاة والحكام 
أصبحت لغة الدواوين لاا تمت للمربية 
يسيب إلا يبعض الكلمات وصور الحررف 
ولطنيان الظل والظلام فشا التعصب -تى 
كاد يقعنى على وحمدة الدين فضلا عن 
اللغة » فانقسم المسلدون إلى شيعة وسنة » 
وإلى ممتزلة وأشاعرة » وإلى الخحدئين 
والمتصونين , وتعصب أتباع كل مذهب 
من المذاهب الفقبية لمذههم -ىتلاحقت 
فتن عديدة بين أتباع هذه المذامب» 
ورأى كل أصحاب مذهب أن ما عداه 
باطل ولجوا فى الغلو والمبالغة حتى صرح 
الكرخى من متأخرى الحنفية بأن: 
دكل آية أوحد يث يخالف ماعليهأصحابنا 
فبو مؤول أو منسوخ .» وبمذا أصبح 
باب الالتياد ماقا + وتجبيرت النقول 
حت نادى البايل كا ورد فى الجرء الرايع 
من خلاصة الأئر ص 40  :‏ أنالتآليف 
من ضياعة الوقت فإن الإفسان إذا فهم 
كلام المنقدمين الآن واشتغل بتفييمه 
فذاك من أجل النعم وأبق لذحكر 
الم وقشيره ٠.‏ 

وتغالى بع ضحكام الاثراك ويلؤق غلوه 
حت كاد يحرم استعال اللغة العربية لآنه 


اكلم 


يحبلبا كل الجبل : وما كان إيس يم لعر بي 
أن يل منصيا كبيرا بل وقف هذه 
المخاص بكلباعلى الاتراك, ولبذا أصبحت 
اللغة التركية صاحبة السيادة فى الدواوين 
والمنشورات والرسائل والمماهدات؛قال 
الشيخ البدى فى مذكرات الآدب الى 
صنفها لتلاميذه قمدرسةالقضاءالشرعى: 
« كانت اللغة العربية مضطبدة فى عبد 
عباس الاول إلى حد أن من تكلم بها 
من طلبة المدارس الحربية توضع فى فه 
المقلة الى توضع فى فم المار حر يتصون 
شمره ويب قكذلك ارا كاملا عقوبةه 
عل تحريك لسائه بلغة القرآرن العزيز 
أثثاء فسحه» . 

وجاء الاستعار الأنكليزى فى مصر 
والعراق والفرنمى فى مال إفريقياوسوريا 
ولبنان فأصبحت الانكليزية والفرفسية 
لغتى الثقافة والتعلبم » وبذل رجال » 
الاستعمار جبودا طائلة لإ_لال العامية 
عمل اللغة المرية للقضاء عليها القضاء 
الآخير وقد أشرنا إلى هذا بإيحاز فها 
سبق من الفصول . 

وظل هذا الصراع العنيف قئما إلى 
عبد قريب ؛ فأى لغة من لغات المالم 


كخم 


المعروفة استطاعع أن تصمد أمام هذه 
انحن المتلاحقة والاوبئة المتوالية منات 
اللسنين ؟ إن اللنة اتى #ستطيع أن تتغلب 
على هذه الازمات وأن #تازهذالمقبات 
وأن تفرج من هذه النكبات المدسرة 
قوية فتية مردهرة ؛ لحى لغة جديرة 
بالبقاء » حرية بالخلود . 

واستطاعت الذة العرية أن تنهبض 
بأعباء ثقال لا تستطبع أن تتحملبا أقوى 
اللنات » فإن اللغات العبربة والسريانية 
والآراميةوالإغريقيةإتستطع أننوض 
بالآسفار المقدسة للعبد القدسم والجديدء 
ول تليث أن أسلت أثقاها إلى الات 
الآخرى لتعاونهافى حمل هذه الأسفار 
و أداتما ل العالم؛و هذا نع رضت التصحيف 
وسوء الفيم وضعف الترجمةء أما العربية 
فقد استطاعت أن تستقل تحمل القرآن 
التكرم وأدائه ثقيا كاملاصميحا إلى العالم 
كله فى أسلوب قوى مبين ٠‏ والفرآرن. 
لكريم ممجزة كبرى تحدى أقه بها 
العالم كله من الإذس والجن على السواء 
وحم بأنم ,لا يأثون بمثله ولوكان 
بسضمم لبعض ظبيرا » وكا أنف [يجازه 


بمة الازهر 


بتجلى فى أسلوبهالبلاغىفإنه يتجلى أيضا 
فى تشريعه الحم الشامل لمصلحةالافراد 
والماءات والشعوب والدول 5 يتجيل 
فا إضمه مر إشارات عطلية وقنايا 
فلسفية واجتماعية لم يكن العالم بها عبد 
من قبل ؛ واستطاعت اللئة العرية بما 
فها من قوة وحيوية ومرونة أن تؤدى 
هذه الدلالاتكلبا أبرع أداء على الرغم 
من أنهاكانت لغة بداوةوأمية ورف 
إلا قليلامن مقومات الحضارة والعمران 
ومن معجزاته أنه حفظ اللفة المرية 
وضن لا البقاء والارد » والقرآن 
التكريم أ خذمن العر بية ألفاظبا وأساليها 
ولكه أعطاها دفعة قوية وحيوية مطلقة 
ظات تممدد قواها وستظل تممددها 
مدى الحياة ٠‏ 

فقد حرر المقول من تقليد الآباء 
والاجداد فانطلقت حلقة فى أسمى الآناتى 
وعاب عل المشركين أنهم م ألفوا آيا.م 
ضاليح. فبمعىآثاربم بجرعونءكاحررها 
من أتباع الطناة من الروؤساء والحكام 
وجعل كل نس بم كسيت رهينة بحيث 
لانزر وازوة وزرأخرى بهذا حدد 
الحقوق والواجبات» قال تعالى: , وقال 


العربية اغة الإسلام ولمسلين 


الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا 
وحمل خطايام وماحم يحاملين من 
خطايامم من ثىء [نهم لكاذيون » وذاك 
« بوم لا ينتى مولى عن مولى شيثا » 15 
هوا العقول إلى التأمل ٠‏ فى ملكوت 
السمواتوالارض وماخلقاتهمن ثىء» 
وأ يقظ المقول عاساقه من الآمئلة والادلة 
العقلية » وأنار البصائر بماساقه منتاريخ 
الرسل والآمم والماوك : وفتح مال 
التفكير على أوسع نطاق وجمل طلب 
العم فريضة على كل مس » وثوه بالعلياء 
وجعابم فى مصاف الملائكة حيث قال : 
«شهد الله أنه لا إله إلا هو واللات»ه 
وأولو المل » وبهذا استطاعت العرية 
أن تفرج من البداوة إلى الحضارة ومن 
الجبالة إلىالمل ومن الإقليمية إلى العالمية 
واستطاعت أن تستوعب فلسفة الإغريق 
وفن الرومان وحضارة الفرس ومدنية 
الصين ؛ وم يقف الجبد عند الترجة 
والنقل ؛ بل اهمه الجبدكله إلى البحث 
والتجربة والإبداع؛ وبهذا أصبحتالافة 
العربرة اللغة العالمية الآولى قرونا عديدة 
انها أصبحت المرجع الآول للعالمكله فى 
الماوم والفنون والفلسفة والآداب إلى 


7نم 


جانب رسالهاالروحية الالدة وقد تحدئنا 
عن هذا فماسبق بما فيه الغناء . 

وقعرضت اللثة العربية لتجربة جديدة 
تمشمت فها حمل أعباء المدنية المعاصرة 
بمد أن تل فأهلوها وانقطمواعن ركب 
المدنية والحضارة عدة قرون قفز المالم 
فيها قغزات رائمة إلى الآمام ؛ وعرف 
العالم فيبا ثورات علدية لم يعرف لها مثيلا 
فى جميع العصورء ققد انتقل إلى عصر 
الذرة وعصر الفضاء والتكشوف المذهلة 
وانخترءات المهيرة للردرس ؛ فبل 
استطاعت المربية أن تستقل حمل هذه 
المدنية وأن تقفز قفزاترائمة تدرك بها 
اللغات الحية الحديئة وتستوعب ماحوته 
من كشوف وترعات . 

إن العربية نفضت عنها غبار السبات 
الطويل المميق فى عبد الآتراك وعبد 
الاستعبار وبدأت يقظبا فى أوائل القرن 
المشرين ٠‏ وفى هذه الفثرة البسيرة 
استطاعتأن تكون لئة التعلبم فى ممظم 
المماهد واقتحمت الجامعات وفرضت 
نفسها على ممظم الكليات واستوعبت عن 
ملريق الترجمة أمم المصادر الملبية فى جميسع 
الملوم والفاسفة والفنون والآداب . 

( البقية على صفحة 5.م) 


4م 


ذزوق بس العناظ معارب 


تماد عبات سأبرالتود 


خا لدم 
ها بين بمض ألفاظ الفصحى من الفروق 


١‏ - ولايفرتون فى الاستعيال 
بون ( هب ) بممنى أعط من غير عوض » 
و(هب) ممنى احب واعددء فيقولون: 
هب أنه فمل كذا , زاعمين أن لاصدر 
المؤول من أن و معمو ايها ح لحل مفعولى 
هب ؛ والصواب كا ورد عن العرب- 
إلحاق الضمير متصلا بالفمل ء فيقال : 
هبه فمل كذا » كا قال عروة بن أدية : 
إذا وجدت أوار”' الحبفى كبدى 

أقبلت نحو سقاء القوم أبترد 
هبني بردت سيرد الماء ظاهره 

فن شار على الاحفاء تقد 

وقال أبر دهيل : 
هيوق امأ منكم أضل بسيره 

لدذية '" إن الذمام 1 كلدو 

وهذا الفمل ملازم للآمرية » 
١‏ -أوار الحب: حرارته قال الكسائى: 
أصله الوآر ء ثم خففت الممزة فأبدكت 
فى اللفظ واوا فصارت وواراء فلا التق 
فى أول الكلمة واوان أبدلت الآولى *همرة 

الذمة: العيد م الذمام:الحقوالحرمة 


ولاستعمل منه ماض ولا مضشارع 5 
كتمل يمعي أعل فى قول زياد بن سيار 
تعل شفاء النفس قبر عدوها 
قبالغ بلطف ف لتحيل والمكر 
أما هب بممى أعط فإنه متصرف » 
يأتى منه الماضىكا فى قو له تعالى: «ووهينا 
له يحبى » والمضارع كا فى قوله : ٠‏ يهب 
لمن يشاء إناثا وهب لمن يشاء الذكور » 
والامسكا فى قوله : «رب هب لى حكاء 
وهو يتعدى إلى المفمول الأول باللام 
غالبايا فى الآيات السالفة الذكر ء وقال 
ابن القوطية : ولا يتعدى إلى الأول 
بنفسه ء فلا يقال : وهبنك مالاء 
والمواب أنه يتمدى [ليه بنفسه » فقد 
جاء فى الخصص جزء 1 ص/7707 ماأصه: 
ذكر أبو عمرو أنه سمع أعرايا يقوله 
لآخر: انطلق معى أهبك نبلا ؛ وقدنه 
هبة الله بن الشجرى ف أماليه النحوبة هل 
جواز تعديته إلى مفعو ليه بنفسه » 
وجواز تمديته إلى الآول بنقسه وإل 
الثانى باللام »كا فى قوله تعالى:موامرأة 
مؤمنة إن وهيت نفبا النى » 


فروق بين ألفاظ متقاربة 


وقال ابن هشام فى المننى : إن المرب 
حذفت اللام من يعض المناعيل المنتقرة 
إلهاء كقوله تعالى : « والقمر قدرناء 
منازل ٠‏ وقوله «وإذا كالوم أو دذنوم 
مخسرون ء وقالوا : وهبتك دينارا * 
وصدتك ظيا ء أى قد رثا له منازل » 
وإذا كالرا لمم أو وزنوا لمم » ووهيف 
لك دينارا » وصدت للك ظبيا . 

؟ ‏ ولا يفرقون بين الممنبين 
لحديث. لا بلسع الم من من ججح رمس تين » 
إذاكانت المين فى يلسم مضمومة أوكانت 
مكورة : فبى إذاكانت مضمومة كان 
الكلام عل وجه الخبر ؛ وكان الممنى أن 
المزمن هو الكيس الحازم الذى لايق 
من جبة الشذلة » فخدع رة ابعدمرة 
وهو لايفطن إذلك ولا يشعربه ‏ والمراد 
به الخداع فى أمس الدين لا أم الدنيا . 

وأما معناه إذا كانت المين مكسورة 
فب النهى عن النفلة » أى لا دمن 
المؤمن ولا .يتين من ناحية النفلة فيقع 
ف مكروه ولا يشعر به ؛ ولكن يحب أن 
يُكون فطنا حرا ء وهذا التأويل أ. 
لآنه ييكون لأمرى الدين والدنيا مما . 

؟٠‏ - ولا يفرقون بين الممبلوزان 
المنزل ؛ والمهيل وزان المنبر » ويخاطون 


قم 


يينهما فيقولون لرحم المرأة عييل يكير 
اليم وفتم الباء؛ وهذا خطأ ء والصواب 
أنه يفتح المي وكسرالباء ء ومعناه الرحم» 
أو مسلك الذكرمهاء أو موضع الولد» 
وفى الحديث «الخير والشر خطا 
لابن آآدم وهو فى المببل» وتقول : 
استفرت النطفة فى الميل » وهو 
موضعبا من الرحم ٠‏ 

أما المبيل بكسر اليم فهو الخنيف 
كافى قول تايط شرا : 
ولست بواعى صرمة ' كان عبدها 

طو بل العصا مثناثة*"'الصقب' مببل 

١4‏ - ولايفرقرن بين العام والسنة» 
ويزمون أنهما يؤديان معنى واحدآ» 
والحق أن يينهما فرقاء قال ابن الجواليق: 
ولا تفرق عوام الناس بين الام والسنة» 
ويحملرنهما بممى فيقولون لمن سافر فى 
وقعمنالسنة أى وقت كان إلى مثله :عام 
وهر غلط . والصواب ما أخيرت به عن 
أحمد بن حى أنه قال : السنة من أى يوم 
عددته إلى مثله ‏ والمام لا ييكون إلا 
شتاء وصيفا » وفى التبذيب أيسنا : العام 


صلح حول يأنى عل شتوة وصيفة , وعلى هذا 


١(‏ )الصرمة : القطمة من الإبل 
(]) - تقول : سيف مئنائة إذاكان كباما 
م( الب : واد الناقة 


ككم 


العام أخص من السنة » فكلهام سنة » 
وليس كل سنة لاما . 

وإذا عددتمن يوم إل مثله فبو سنة » 
وقد يكون فيه نصف الصيف ونصف 
الشتاء » والعام لايتكون إلا صيفا وشتاء 
متواليين . 

والسنة عذونة اللام » نقد تكون 
لامبا هاء فتجمع على سنبات ٠‏ وتصثر 
عستي , وقد تتكون واوا فتجمع على 
سنوات «وتصغر على سنية» وتجمع أيضا 
كجمع المذكر السالم فيقال :سنون وسنين 
وتحذف النون للإضافة » وفى لغة تنيت 
الياء فى الأحوال كلبساء وتجمل النون 
حرف [عراب » تنون فى التنكير ولا 


ممة الازعر 


والسلام «اللبم اجملبا عليهم سنينا كسنين 
بوسف ء وربمالأًطلقت السنة على الفصل 
ممازا » يقال : دام المطر السنة كلها » 
والمراد الفصل . 

٠‏ - ولايفرقونف الاستعماليين 
أخلف الرباعى » وخلف الثلاتى » 
فيستعملوتهما فى معتى واحد ؛ والحق 
أن لكل منهما معنى خاصابه » فيقال لمن 
ذهب له مال أومات له ولد أو ضاعمنه 
ثىء بمسكن أن يكونله عوض: أخلف 
القه عليك أى ردعليكمثل ماذهب منك 

أما إن كان قدمات لهأب أو أم 
ونحوها مما لاعوض له » فإنه يقال : 
خلف اله علييك بنير آلف أى كان الله 


تمذق مع الإمنافة كانها من أصول خليفة من فقدته عليك ..؟ 
السكلمة؛ وعلى هذه اللغة قوله عليه الصلاة عباس أبو السمود 
بقية المندرر على صفحة وير 
ون يمضى إلا وقت يسير حتى تتكون والصواريخ وسفن الفضاء وعام الجرات 
لغة التعلم فى جمبيع الليات الجامعبةفالمالم والآلات الحاسبة والكبربائية » وعن 


العربى . وقد م هذا فى سورية وسيم 
قريها فى جمبورية مصر العريية ثم سائر 
الدول العرية إن شاء الله . 

وحسينا أن المثقف العربى يستطييع أن 
يقرأ الآن بلغته العربية أحدث ماوصل 
إل المل الحديث : ف محال الذرة 


قريب تستطيع العرية ‏ كا أخذت ‏ أن 

تسخو فى المطاء ؛ ومهذا تعود إلى القيادة 

الرشيدة التىدتحها إياها للق رآنالكريم؟ 
( البحث بقية) 


على عبه المظيم 


ادم 


بسر اليك ب ,لصتف 


للآسَتاذ رعس الشالتمان 


00 الدين عند الله : 

لفضيلة الشبخ عبد الرحبم فودة 

هذا الكتاب هو أحد أعداد ساسلة 
البحوث الإسلامية الى يصدرها ‏ تباءا- 
يمع البحوث الإسلامية بالآزهر , وهو 
يقع فى زهاء ثلاثمائة وتسعين صفحة » 
ويعتبر الكتاب من الدراسات المستفيضة 
الممتعة ؛ حيث تناول سبعا وخمسين مسأ 
تسكاد تل بالإسلام : ديناودولةوتشريما 
ونظاما ومبادىء وقما » ومن المسائل 
التىأبرزها التككتاب: معن الدين والوحى 
فى ضوء العم » والقرآن والمقل الباطن» 
وعروية القرآن ؛ والدين العام » وقوة 
الشخصية , وبناءالآسرة » والدينوالملم» 
والدين والحضارة » والدين والتطور» 
ثم يسر الدين . 

يقول فضيلة المؤلف فى «معى الدين » 
إن ممنى الدين فى الاصطلاح الشرعى 
يلتق مع مناه فى اللقة ٠‏ فسلاؤنا 
يقولون فى قعريف الدين : « وضع إلى 


سائق لذوى العقول باختيارم المحمود 
إلى مافيه نفعهم أو مصلحتهم» أما فى اللفة 
فإن ممنى دانه يدينه ٠‏ ملك أو حكله 
أو ساسه ودبره ٠‏ ولما كان معنى المبادة 
لا يتحقق إلا بالخضوع : فقد أصبح 
واضحا التقاء ممنى الدين فى الاصطلاح 
الشرعى مع ممناه فى اللغة . 

وف مسألة « الوحى فى ضوء الصل ٠‏ 
تصدى الم لف لشبهة جول الوحى يثيرها 
يمضااضللين للإيقاع بالأغرار من شابنا 
فى ضلال الشك » وتحقيق ما برمون[ليه 
من ندليس وتلبيس » ليقستى لم يمد 
ذلك سالهم عقيدتهم ؛ وصرفهم عن هذا 
الدينالدى جمل من المسليين لاول عبدم 
بالإسلام غير أمة أخرجت للناس ‏ 

يقول المؤلف : إن تقدم الم ل كيف 
عن إمكان الوحى وقريه إلى المتققفل 
والآفيام : بل أقام كثيرا من الآدة على 
وقوعه » من ذلك التنويم المغناطيسى » 
واختراع الإننان المجاتب كالإذاعة 


هخم 


والتسجيل واللاسلى والتليفزيون » 
كذلك ما تأتى به بعض الحيوانات 
من العجائب والغرائب ء وذلك لايعزى 
إلى توجبه عقل » أو فريزة ساذجة » 
وإنا يمرى إلى توجيه الإرادة العلياء 
إرادة المليم ٠‏ الحنكيم «الذى أعمطىكل 
ثىء خلقه ثم هدى » . 

كذلك ما يظبر عل بعض المواهب 
من العبقريات من أحوال لا شأ نلمقل 
بهاء ولا تعرى لغير القدرة الإلمية » 
ومن ثم قيل فى تعريف المبقرية :«[نها 
حال إلهية مولدة للإلحامات العسلوية » » 
وقال الفلاسفة : [نها حال علوية لا شأن 
المقل بها ؛ كذاك مشاهد المظاهر 
الروحية فى يعض اناس » فإنها تعتير 
من الخوارق التى لا يمسكن تعايلبا بأمس 
مادى أو عقلى . 

وعذه المشاهد - ما بقول المزاف - 
وكذلك الكشوف العلية لاتفسر الوحى 
الشرعى تضيرا يلحقه ما ؛ وما تقرب 
فهمه ن يشكر ونه .. 

وى مأك : القرآن والعقل الباطن .. 
تصدى للؤلف لشم ة خطيرة أثار هاأولنك 
الذين يرون أن القرآن فيض وجدان. 


به الآزهر 


عمد ؛ وصورة من اقطباع نفسه بما كان 
يدور حواه ويقع أمام عينبه ‏ بل يرون 
أن القرآن وحى من داخل النفس لامن 
مصدر خارج عنها » ومن المقل الباطن 
لامن رب العالمين . 


إن هؤلاء ‏ كم يذكر المؤلف - 
يستهدفون غرضا واحدا هو قطع صلة 
المدلمين بالقرآن » وهذا ما تلتق عنده 
أمداف البشرين والمستعمرين » 
بل هذا هو الغاية الى تخدمبا دراسة 
المستشرقين وتر>مها سياسة المستعمرين . 

وفى مسألة عروبة القرآن يده فضيلة 
المؤلف إلى أنه لم بكسب قومية من 
القوميات ما كسبته القومية العرية 
بعروبة القرآن غير أنه يلاحظ أن عروية 
القرآن إنما هى فى لذظه وأسلوبه لا 
موضوعه وتشريعه ٠‏ فإنه من حيث 
موضوعه ءام لكل الخلق والآنام * 

ويشير المؤلف وم سألةتوة «الشخصية » 
إلىأنه من الخطأ فى التريية [هدارالفروق 
وإلغاء المظاهر الطبيمية لكل شخصية » 
فذلك عمل بحافى الفطرة وينافى المصلحة 


بين الكتب والصحف 


إذا كان تنكافو الفرص أمام الافراد 
هو الجو الطبيعى افر المواهب وتفتح 
الملكات واستقلال الشخصية » وليس 
معنى استقلال الشخصية طنيان النزعة 
الفردية والإسراف فى حب الذات 
والاستجابة لدواعى الأثرة والآنانية ‏ 
ولهذا كان التعبير بقوة الشخصية أوفق 
وأليق من التعبير باستقلال الشخصية . 
ويثير فضيلة المؤلف فى مسألة « الدين 
والتطورءقضية مماصرة جديرة بالاهتهام 
هذه القضية هى استغلال كلة التطور فى 
التعبير عن ممان أقل ما يقال فيها أنها 
تعمل على إذاعة التحال والتبذل وسلح 
هذه الآمة عن خصائص عروبتها ومعالم 
إسلامها » ومن ثم كا يقول المؤلف ‏ 
كان لابه من توجيه الأانظار إلى هذه 
الاخطارإذا ظل هؤلاء يميشون بعتو لم 
وقلربهم مع هذه البلاد ؛ ويدمون تحت 
عنوان التطور إلى أن القسك بقيمنا 
وأخلاقنا وتقاليد:ا الكرمة رجعية بمب 
التخلص منها وجمود يحب القضاء عليه . 
وإذاكانكل ما صدر عن اله قهاثابتة 
لاتتخير ولا تتطورء وأن حدوداة بمب 
أنتحترم وتطنزم» قيجب أن يكون مفبوما 


لخدا 


أن هذه الحدود والمعالم لاتعوق الإفسان 
عن تطويرأساليب الحياة وتغيير مستوى 
المعيشة ؛ فجال التطوير فما ينفع الآفراد 
وبعود الخير على الإفسانية جساء . . 
وبعد ‏ فبذءالقطات سربعة من كتاب 
( الدين عند اقه ) لا تاسع لها الصفحات 
الحددةلهذا الباب: والح قأن ف الدراسات 
الى استو عبرا الكتاب جبدامشتكو را.وإذا 
كان ممظم المؤلفين يخنارون عناوين 
مزلفاتهم كير بكثير ما يقدمونه من 
معطيات فكرية . فإن هذا لا يطبق على 
كتاب « الدين عند الله , لآن فضبة 
المؤاف بما قدم مر دراسات ألمك 
بموضوعه قد استوفى حق المنو'ن كله 
كذلك إذا كان من الممكن أن يصلح 
التكتاب كتيج الشباب الإسلاى المنقف 
ليقيه أخطار التحديات الى تواجه النكر 
الإسلاى , فإن الإيحاز الذى النزم به 
المؤلف جني على قصيب « الشببات » الى 
كنا فى ساجة إلى أن يكرن لما نصيب 
أوفر فى الككتاب » لا سما وأن المواف 
قد تعرض لبعضها بالتفنيد حتى أتى صايبا 
واللؤلف نفسه يمترف فمقدمته بأن 
كل باب فبه خليق بكتاب : مع هذا أن 
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المؤلف مضطر إلى الإيحاز مادام حديز 
السلسة الى صهر فيا الكتاب عدوا , 
ولمل فى فرصة تادمة تمد هذه الدراسة 
الموضوعية المهمة مجمالارحيا إن شاءاقه . 

© هذه الضجة المفتملة ما ممناها ؟ 

تم هذا المنوان كتيت السيدة أمينة 
اليد مقالا ضافيا فى بملة حواء التى 
ترأس تحريرهاء أشارت ف بدايته إلى 
أنما فى المدد الماضى كتبت كلمة حول 
الزى الجديد تعرف أنها ستثير زويمة 
من فئة ممينة أعتادت دائًا أنها تتصدى 
لصوت المق والإصلاح » وتعرف من 
خبرات وتار ب استقتها خلال السنوات 
الثلائين الى ءاشتها فى الصحافة تحمل القلم 
منادية بالخير ستيدفة المصلحة العامة » 
أنكل دعو صادقة لاترن فى الاذمان 
مؤيدة لما يريده أ ل التزمت والرجمية 
شير دائما روابع النقمة والغضب » 
وتعرض أهلبا لكثير من الاذى الآدى 
والمادى ؛ ولكنرا تقتصر داءا فى تماية 
الآمى لانهاكانت منذ بدايتها مستمدةمن 
صعيم الضمير النق والرغبة فى تيان الخير . 

ولى يحكون القارىء عل إلمام 
الموضوع » قد كتبت السيدة أميئة 


مملة الازهر 


السعيد فحواء فى 11977/11/1١6‏ مقآلا 
مسهيا مات فيه حملة ظالمة متعمدة على 
الزى القاسل المحتثم الذى ترتديه 
طالبات الجامعة والذى أصبم ظاعرة 
تقلق الكاتبة الحكبيرة الى ندعو إل 
الإصلاح والخير بضمير نق . . [نما 
ترفض أن يكون هذا الزى ظاهرة تدين 
فى المتيات الماقفات » وتفضل أن توتدى 
على رأسها قبمة بدلا من هذه «الطرحة» 
الى تجءل زءها والكفنسواء » وؤمقالها 
السابق لم تؤيد الرأىالقائل بأن الفتيات 
المسلدات لجن إلىهذا الزى للفت الأانظار 
إلمن بعد أن مج العباب والما كلى 
والمبىجيب ٠‏ أو للربة فى الحصول مل 
عريس ونخدع بمظبرهن » وإنسارأت 
الكائية أن الدافع الاسام وراء هذه 
الظاهرة هو التدئر خلف هذا الزى 
لتتمكن (افتبات من [شباع رغبانين 
العاطفية » ولك تثير الرية حول هذه 
الظاهرة مؤكدة رأسها » ادعت الكاتبة 
أنها رأت بعينيبا فى إحدى أمسيات 
رمضان الفائت ثلاث فتيات ذا الزى 
فى ثلالة أركانسظلةمتف رتةفىحى «جاردن 
سيتى» ومعكل فنأة شاب يقياولان الغرل 


بين الكتب والصحف 0 


وكان واضحا من الحمسات وغيرهاء المرح 
الزائد . والكاتبة ل تر فى سلوك هؤلاء 
النتيات الثلاث مع الشياب شيئا فاضسا 
أو عادثا الحياء بالمعتىالمعترف به » غير 
أنها شعرت بمريد من القلق إزاء الزى 
الجديد العجيب الذى بدا واضحا أنه 
يتناف م الغرض الذى أريد إظبار» 
الناس . . ! 

ويقف القلم عاجزا عن التعليق » 
وحسينا أن نذكر من ماضى النكاتبة الى 
نشأت ف دار الحلال أنها سبق لما أن 
حملت عل امجتمع المتضلف الذى لايزال 
يتمسك بأقوال الآئمة الاربعة الذين 
نشأوا فى عصر الظلبة والظلام » وأنها 
نادت بمساواة المرأ أقزبالر جل فالميراث » 
ويق أن دار الحلال قد نشأت أفلاما 
مصيربة تكتب لغير مصر . 

ولاأزال أذكر اه فى عام مدو 
نشرت مجلة المصور صورة فى صفحة 
كاملة لطالية فى زيها الفاضل 


بكلية الآداب » وكتبت تمتها عبارة 
واحدة : ٠‏ الرجمية تزحف إلى كلية 
الآداب » وقبل ذلك كتب أحد أفلام 
دار الملال فى ممة المصور كلة تحت 
عنوان «حاجة تكسدف» لآن نقابة 
الصحفيين ألفت (البار) وأقامت مكانه 
مصل ء وقد أصبح صاحب هذا القلم 
اليوم رئيس لإحدى يملات دار الملال» 
وليس من حقنا أن نعجب لآن الكاتبة 
الكبيرة تر لنفسها الحق فى الحرية 
المطاقة مين تكتب الردم بدعوى البناء» 
ولا ترى لغيرها الحق فى شىء من الحرية 
ليتصدى لهذا التحدى الذى يتوارى من 

© تراءات : 

( إن ما أدرك الناس من كلام النبوة 
الأول : إذالم تستح اصمع ماشئت ) 

حديث شريف 


عمد عبد الله السمان 
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بابك الفتيك 


ّمه الأنتار ٠‏ محتمد لووشاءيك + 
الإجابة للجنة الفتوى بالازهر 
الوال من السيد | قارو ق أحمدحافظ وإذاكان لاير جو الشناء. ولاينتظروقتا 
أماببى مرض -ف رمضان ل أستطع يتمكن فيه من القضاء وجب عليه أن 
ممه الصيام , ولازلت مريضا ولأتمكن يفدى عن كل بوم بنحو عشرة قروش 
من القعناء ؛ وانتظر [جراء عمليةجراحية ولا قضاء عليه . 
لاتتحمسن صحتى إلا بمدها فكيف يمكن 2 وبالنسبة لإجراء العملية : 
تدارك الإفطار فيه ء وهل إذا وفيت أجابت اللجنة بأنه إذا كان الخطر فى 
أكرن آثما هذا الإفظار » أقصد المملية فقط , ولاخطر فى تركباء أوكان 
ليست الخطر فى العملية أكثر منه فى تركيا 
وأعرف خطورة العملية » فل إذا امتنع عليه إجراء العملية . 
أقنسه علها أكون آنما وأا أمرف... ونان السكن بان عان الخر بق 


أن نسبة نهاحبا قاب » وهذا رأى 
الآسباء » فبل أكون آثما إذا أجريتها . 
الجواب 
أجابت لجنة الفتوى التابعة جع 
البحوث بالأزهر بما على : 
بالنسية الصيام 2 
إذا كان المستفتى برجو وقناً يهنى فيه 
من مضه يتمكن فيه من الصوم فيجب 


ترك إجراء العملية فقط أو كان الخطر 
فى ترك المماية أكثر منه فى إجرائها 
وجيت العملية . 

وإنكان الخملر فيبما علىالواء ‏ أو 
جبل ا حال فإنه تمو زالعملية طلباللتداوى. 

والقول فى الخطورة وعدمبا قول 
الاطباء الموثوق بهم فى طبهم . 

والله أعل 1 


الأفساوي 4 


(من أحكام المج ) 

السترال من السيد | قنديل على زيد 

هل الحج واجب على الفب ور أو 
التراخى وما رأى الفقباء فى ذلك ؟ 

الحاك 

ذهب العافية والتورى والاؤزاعى 
وحمد بن المسن إلى أن المج واجبعل 
القراخى فيؤدى فى أى وقت من الممر 
ولا يأئم بتأخيره متي أداه قبل الوفاة » 
ودليل ذلك أن رسول الله صل الله عليه 
وس آخر الحج إلى السنة العاشرة من 
المجرة ركان ممه أزواجه وكثير من 
أمحابه مع أن إيحابه كان فى السنة 
السادسة من الحجرة . 

وذهب أبوحتيفة ومالك وأحمد وبعيض 
أمحلي. لقانم ىأر بو إل أن 
المج واجب عل الفور لحديث ابن 
عياس رضى الله عنهما أن رسول اله 
صل اقه عليه وس قال: «من أراد الحج 
فليعجل نإنه قد بمرض المريض وتضل 
الراحلة وتكون الحاجةء رواه أحد 
والبيق والطحاوى وابن ماجه . 

وعنه صل التهعليه وس قال: «تسجلوا 
الحج ‏ يصى الفريعنة ‏ فإن أحدم 
الاشرىمايمرض له رواء أحمد والايهق 


وال ما عرض له من مرض أو حاجة. 
وحمل الآولون هذه اللاحاديث عل الندب 
وأه يستحب تعجيه والمبادرة إليه مت 
استطاع المكلف أداءه . 

( التكسب والمكارى فى الحج ) 

السوال من السيد / شاهين على 

ماحم النجارة و[ كراء الركائب ق المج 

النديزاب 

لا بأس أرن يتاجر الحاج ويؤجر 
ويؤاجر ويتكدب وهو يؤدى أعمال 
المج والممرة. قال ابنعياس: إن الناس 
فى أول الحجكانوا يتبايمون بمنى وعرفة 
وسوق ذى الجاز ومواسم المج نخافوا 
الببع ومحرم فنزل قول اقه تعالى: (ليس 
عليكم جناح أن تدغوا فضلا من ربكم ) 
أى فى موامم الحج ٠‏ رواه البخارى 
وسل والنساق . 

ودن ابن عباس أيضا فى قوله تعالى: 
( لبس عليك جناح أن تندخوا نضلا من 
ربكم ) كانوا لا ينحرون بمى فأمروا أن 
ينحروا إذا أناضوا من عرقات . رواه 
أبو داود » وعن ابن عباس رضى اقه 
عنهما أيضا أن رجلا سأله فقال أؤجر 
نفسى من هؤلاء القوم فأنسك معهم 


14 


المناسك كلبا فبل لى أجر ء قال ابنعباس 
افعم أرلتك لهم نصيب مما كبوا وأقه 
سريع الحساب . 


السؤال من السيد | درويش على 

هل دخل النى صل الله عليه و الكمية؟ 
الحوات 

لقد ثيت أنه صل الله عليه ولد غلبا 
يوم التم بما روى عن عبد الله بن حمر 
رضى الله عنبما أن رسول الله صلى الله 
عليه وم أقبل يوم الفنتح من أعلل مك 
عبل راحلته مردظ أسامة بن زيد ومصه 
بلال وعنّان بن طلحة بن ألى طلحة من 
السجبة » فأناخ فى المسجد وأمس عثمانين 
طلحة أرى يات بمفتاح البيت » ففتح 
رسول اه صلى اقه عليه وسلم ودخل 
ومعه آسامة وبلال وْيان . 

أمافى حجة الوداع فم يشبت أنه دخلبا 

اللسؤال من الحاج على درو يش وآآخر 00 

سعمنا أن الممرة فى رمضانتعدلحجة 
معالرسول صلى اتهعليه وسل فا الدليل 
عل ذإك وهل تمزىء عنحجة الإسلام؟ 

ارات 

وود فىعدة أحاديث ذكرها المتذرى 

فالترغيب والترهيب ومنها ما وره عن 


بملة الازهر 


ابن عباس رضى اقه عنهما قال : أراد 
رسول الته ملى انه عايه وس الحج 
فقالت امرأة لزوجبا احججى مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم :ما عندى 
ما احججك عليه نقالت: | حججى على جمل 
فلان فقال ذاك حبيس فى سيل الله عز 
وجل » فأتى رسول اقهصلىالتهعليهو سل 
نقال : إن امسأ تقرأ عليك السلام 
ورحمة الله وألها سألتى الحج ممك ققلبت 
ماعندى ما مجك عايه فقالت احججي 
على جمل فلان فقلت: هو حبيس فى 
سبيل الله عر وجل فقال أما أنك لو 
حججتها عليه لكان ذلك فى سبيل الله 
قال : وأنها سألتى أن أسألك ما يمدل 
حجة معك فقال رسول اقه على القه 
عليه وسل : اقرئها السلام ورحة الله 
وبركاته وأخيرها أن عمرة فى رمضان 
آعدل حبة معى » ومنه وردت أحاديك 
أخرىكلبا تدل على كثرة الثوابفىهمرة 
رمضان وأنها لاتجرىء عن حجة الإسلام 


المج أم الزواج 
السؤالمن اليد عبد الحادى درويش 
ما الذى يقدم الحج أم الزواج» والحج 
أم تجبيد البنت المقبلة على الزواج ؟ 


الفتاوى 


الجواب 
الزواج بعصم المر من عمل المعصية فإذا 
خشى ءلينفه مما فليه أن يتزوج أولا 
والاقدم المج لاندركن من أركانالدين 
وكذاك تصيز البنت إذا أمكن تأخيره 
الج أولى وإلا قدم تجبيزها. 
المج عن الوالدين 
السزال من السيه | دواد يركات 
هل حر زتآدية فر يضةالحجعن والدى. 
المننتين إذا تعذرسق ها بسهب المرض > 
الجواب 
للذره أن حج عر أبويه وعن غيرهما 
من كبار السر_ والضمفاء الذين 
لا يستطيمون ولكن بشرط أن يكون 
النائب قد حج عن نضه أولا . 
السؤال من السيه | يوفس يوسف 
هل يحوز فى الإسلام [ضافة لقب 
(الحاج )على اسم كل من أدى الفريضة؟ 
وهل كان هذا ممروة على وقت النى 
صل اقه ليه وس وأصحابه ؟ 
الجواب 
هذه ادة مستحدثة لم تكن ممروفة 
فى زمن الرسول صلى اقه عليه وس 


03 


ولافى عبد الخلناء الراشدين ولا وزمن 
الفقهاء الاربمة عواما درج علا كنير 
من الملين فى العصور التأخرة وقد 
شاعت بل يذهب البعض فى دظ مه عن 
لقبه (الحاج) وأن يسا إلى امه والمج 
فريضة كههره من فرائنض الإسلام يؤديبا 
الل طاعةتقه فإ علا ص ودون مباهاة نكا 
لا يقال يا مصل ولا يا مرك أو ياسائم 
كذلك لاينبخى أن يحرص الماج على أن 
يلقب بهذا اللغب إلا أن الذى يدفم 
الإفسان إلى القسك بهذا اللقبما لاقاءمن 
مشفة بدئية وماليةومفارتة للآهل والوطن 
ولا كذلك الصوم والصلاة والزكاة . 
المج وعدة الوفاة 
الؤال من السيد | يسين على 
سيدة توفى عنها زوجما ولم تنقضعدة 
الوناة فبل لها أن نج ؟ 
الجواب 
يحب على المنوفى عنها زوجبا أن تقعنى 
عدة الوقاة فى بدت الزوجية الى مات عنبا 
زوجبا فيه » وذلك مقدم على أداء فر يضة 
المج التى كنبا أنتؤهيبا فوقتآخر؛لآن 
عدة الوفاة حق قه قصالىفيجب م أءاته .© 
ممد أبو شادى 


م 


أنمداء ود 


© دعوة شيخ الآزهر إلى زيارة 
ماليزيا : 

تلق فضيلة الإمام الآ كبر الدكتور 
عمد جمد الفحام شيخ الآزهر دعرة 
لزيارة ماليزيا . 

تقدم بالدعوة السيد | نوان حاجى 
عبد الخالد بن أوانم عثمان سفير ماليزيا 
فى القاهرة . 

الزيارة للاطلاع على أحوال المسلمين 
فى ماليزيا والعمل على تدعيم الروابط 
الإسلامية والثقافٍة بين جمرورية مصر 
العربية وماليزيا . 

© نداء الإمام الاكير بالتحذير 

من الاخطار على الإسلام . 

وجه فضيلة الإمام الأكير نداء حث 
فيه المسلدين إلى التنيه إلى بعض المفسدين 
الذين يسيثون إلى الإسلام - من بين 
للسلبين - عن سوه نبة وفاد ذورق» 
وقال فضيلته : 

إن الخحطر الفنكرى الذى بأتى من 


التيارات الغربية على الإسلام والنى نهب 
على الآمة الإسلامية أشد ضررا وأعظم 

وأهاب فضيلته بالمدارس والجامعات 
واهيئات أن ندعو السيدات والطالبات 
والماملات لارئداء الزى الإسلايى 
امحتشم 8 
© اللغة العربية فى الجزائي : 

أصدر الرئيس الجزائرى « هوارى 
أبو مدين » قرارا بمنع الغرقية من درجة 
إلى أعل منها بين مو ظن الدولة ‏ إلا بعد 
اجتياز امتحان فى الاغة المريية . 

يعتير الرسوب فى هذا الامتحان ماننا 
من الثرقية مهما كانت درجدة الوظيفة 
أو مكر شاغلبا . 

© المسلون فى المال : 

أعلنت آخر إحصائية عن الملين 
فى العالم ‏ أذيمت فى روما أن مسلمى 
العالم يقدرون بنحو +7 مليون د جهره 
ألف فسمة . 


انباء وآراء 


© يبا والتثمريم الإسلاي : 

صدر فى ليا قرار يحظر على الرجال 
أن يحلقوا رءوس السيدات أو يقمن 
بنزينين » لآآنه لا موز لرجل أن يدس 
رأس امرأة أجنبية عنه ( أى لا يحل له 
الاستمتاع بها) . 

كذلك أصدرت المكومة الآيية 
قرارا بتحرم النلقيم الصناعى واعتباره 
جرعة عقوبنها ١١‏ سنة الطبيب الذى 
محرى هذه العماية وللزوج الذى بوافق 
على [جرائها ومشرسنوات لكل شريك 
فى المملية وخمس سنوات للزوجة التى 
توافق عل إجراتها ٠‏ 

© الدعوة الإسلامية فيعبدها المى 

مناجبا وغاياتها . 

نوقشت صاء الخامس من ذى القمدة 
كوس - الموافت 117/18/١١‏ 
الرسالةاتى تقدم بها السيد | متو لىبوسف 
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حسن شلى إلى كلية أصول ادن جامعة 
الأزهر . وعنواها : 

الدعوة الإسلامية فى عبدها المى ‏ 
مناثج,ا وغاياتها تتكونت لجدة الماقعة 
من فضيلة الدكتو رد عبد الرحن ييصار 
الامين الام مجمع البحرث وفضية 
الدكتور عوض انه حجازى ميد كلية 
أسول الدين » وفضيلة الدكتور || 
نه اعية لقت ' على قدة: ترز 
بيصار قرار لمة المناقدة بمنم السيد | 
متولى بوسف حسر._. شلبى درجة 
( الدكتوراء ) بمرتية الشوف الأولى . 

يعمل فضيلة الدكتور متولى بوسف 
حسن شاي بمجمع البحوث الإسلامية 
وهو مبعوث الأزهر للدعوة الإسلامية 
بماليزيا ٠.‏ 

عل الخطيب 


5-0-5 


«طعققد ع1 ."مومتظلته اه قمع سمماة067. 
م كته 6< طعتطد «ماعدفط ذوعا 
عط صذ غمععطصة هذ عسوطه علمعمة 


وسمدوعععم عد غذ عصط1 .اءم16 صضنع | 


طعتطم صذ عمسم #ممطة ولط مكعط مك 
عن أه معطممع عط مطل 6< 
عمف ه كذ ع[ .ممم ووعلفدة قصة كمدد 
مذ تعدمك هط مكلة للثد كطاوعة وممطعد 
جه لإلده دعمه للك قصه رشععمة عتمطة 
سعط م قمع مث سمط ارمصط فطع معمطة 

ععاجممم كنملتعمم متمانله مه 


محمط ع كه سعد عدار[ عطاك 
««مصط ولمم» صذ لمندمنام كذ ,لثمم 
عوط عطسصة عد روط قمع قصه رم 
ركممتصتيره عقنجة لعدعممت ترعطة لطعتطد 
بعدممم فصع عمععك د ممعدع تمده لصم 
ماواة عتصدسس0 هذ دلعه؟ عدمطا اناق 
يككماك غه معط ف6طكتدماكة قصد 4علتسم 
)6 ممتاء) عه لومساممم معطة صم 
علهل ولتلتطصا انصة فستعطة رتذم)يق 


قمه مصتكلة طهدمطا يصمعس عطاك 

معصمفتمع ههه قصة رععدعكىه ص #دستاطياة 
ييمفععفقه وعدا عه لمتاسحص 16 
دده؟؟ ييستامني قسه بمارموم قنمطة فاترممم 
مط» عارفط علا أه معلمه عط عه؛ عكثذ 
مستلتستد بللمساعة ع جوعط قصد ميم 
-قصمة ,مدمامصت غوعرم 3 ملعيل أل صل 
عكلا برعم مممعل1ز اعمط سه كموق 
صهم؟ وماغتعصبط ,نقتم قصه عل صذ 


؟عله» يسكع اسمل د ملا أذ | عط طغذ كلتورعة مسملنت 


(#مسمتنجمه عط 6غ) 


ثم تلين جلودم وقاوم إلى ذكر الله ذلك 
هدى الله مبدى به من يشاء ٠»‏ (الزمس +07 


( #امص) طعمط طعللق” : كصمهم غل 
روكمع سكم 4ه #موعتة؛ عذة تعلموجوم 
ممعطه ) كمعد ممتفرتت5 م 
لممتمر زر عمه تممععم 66 عممتسممير 
معط ( تمعسككتممم أه ككمممطة طاتد) 
عمط كه طعا عط جعمت طامة غم 
عتفطة عمط ده ,قعمة عتعدة جمع) فطع 
وأططالة م معقافة مفتفعط سه طماء 
#مصملشمع ولطمللة كذ طعنك .عفصتصعم 
"للة» من سمط حاءفتسع 116 مغتعع معطم 

)39 : 231 


: ستمطد عومطة /ه عامرة مله 604 
فصو عط أه عممتكماءتم عط معطا" 
رسعطة مقصس لماعم مم كمماعلء 
رمع قصه بيمتتمقد يصدمة لله؛ تزمطه 
مط» عومطة م25 عه .(58 : 19) "همذ 
مط مسجبصم؟ ه كذ صدع0 عذة قم 
معرط ماتفمط معط ممع لمتدددعد عل 
طنذم غذ 6؛ معفملا مط عومطة جه يله 
ا 0 
امعط غمم لأ ممعد عط بللمس ع 
عقدعة ايده هذ مك 


دمأ عملم فصت صه صوعط كقط كخط1 

عنده مه لإتمكدع تعد لمصععة ع« طعتط» 
عمط كتاملعدعتلة ع1“ عمزطمه 
أه #معسمماء06 قصة ,دعن عطة كه 
عاذ 


- 310 ب 


عط متمعكه طدعطة كمطة /ه أجفغط عط 
غط سمطع مممع0 عطة قصة عمطرميط 
عصاة عطة قصدمء 116 .مذ لمستاءط ععثمط 
وافعمملة عطا هذ ععطرهرط مطة )ه انيع 
6 قمعم طعتط» سسممي عط 01 
صذ عكنا 6) لماعم طعنط» قصه أعملافصز 

نصصة؛ كمعط ماذ 


عط ضوع مفوعس همل بعطامصة 
عط اه عمف عط كناصلة فده كسمتومم 
امس هذ غذ كمطا صذ ممللومم اذ رسمعمع 
ه ب#تعامطعة فامتتكعة عه4 علودط م 
ع امم هذ اذ رز عصمله همتوتكم )0 صفصر 
.لاأتصسسصف عد غععه لمتعمة به ج10 عاممط 
لدمة عط؛ )ه عادمط عطة هذ غذ عنطامى 
برط 64أممتفطذ كذ منط] ارصم عط 10 
: مود مط 


« وإذا قرىء القرآن فاستمموا له وأنصتوا 
للك ترحمونء. (الاعراف 17.4) 


قم مذ سسعد0 عط 6ل" : مصعم 14 
60# ومس ,اذ ما دعلمئا سه معاتمعظط 
(204 : 7) "معط مكصه عط برمععس 


م؟ ماما قصمز جفغط ما معلمه 156 
تممعص امم هذ قممم معطم صمبن0 فط 
خط يكذ 46 عردم #مطة 40 اولص 
كصعمعتطيتلم 6ث علهه1 دثطا ممسمموط 
#متيماوط معطا يقمثس فصع امعط عط 
*4ه6 )0 ومععصد عطة 15 عممك صعس 


امه صمل ,عالط «صمعم ,صدممي عط 

صممطة 10 أرمعت ممسملشج ملذ بعئدف 

عاذ قمع وعم عاذ عأملوسعتدف مطد 
: ويمه 600 بملممد 


« الله نول أحسن الحديث كتابا متشابها 
مثانى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم 


عط عقمه فحمط 1816 : مصعص خل 
مذ عد بعصو وطسعهمم م1 رقف ممعم 
(54:17) ."#طسعصمم كمطة بردم مبعطا 


جده! لمممتتهم ممم مم متط 
أمط) منتنقهة سمعمي غط؛ هذ معصنة 
دمتام اوعس +0 رف كذ عقعس 604 
طيتط وذ كذ عمد قصه ,يمتطامئطة قصم 
قصة مصدووع! علعغو مط" عومطة عه عسل 
أ هذ عوعنافط فصع غذ هعم 45 معامسمت ‏ 


«أعمتفط متمد عط عذ عمف طعدك 
هه رصمعدي مسمتيها6 عطة أن عتافقي. 
-صعمد ماذ ه جملتكتاعوم كذ معتط عم 
قاذ مذ اعمتعامف ,ووصتطعمعة قصد رمهصز 
وممملقه غ1 علواة تطوتيط قسه فعمل 
قسة عمد أن معسامم لمتمعسففصة عط 
طلم مممعوم ترصق عدمتامس متا ملظ 
مدمتافس قمع اعمتاممذ يعدم قسه عمق ع 
عط لمماق لهت امه ممصمطصة صف 

604 أن عاموط 


عط عسوطة لععلقة «طمية عمق 
ملعه» فط لهه مدتوتام قتط اعطمممط 
مط قسة بفارمكم 16 معلمكتمسسدف عط 
متط لممطاعطمهمم حنط 64متطتعومة مط 
عندعم صمعم0 عط مط ممم عطومصم 
مزع مه» طعتط» بستطاعصمة لممتمفيه 
1 عماهة ممعم قسه ,لصتم عط ترط قمة 
معاصرمعة مدكد طعتطع ومتطاعصمة لمك 
«فستص قط ترط 


عط صم سمط صمتكمتل_واكه مسد 

مفصسط لسع مدعني عط أه موستممعصر 
متفم مط )ه عمه متصعمممعم اعمتامصة 
عط طلتك اذ لعصمف كمطة متممصعاء 
عمط 96م عط هسه يصعص أن أتففط 
معط هذ متط1 بصعطة عجعج مممتمعمت كل 
مذ واضعمة )6 عفدف عط لعمسضومم 


وصتقفهم عط عمط دمتهاره عده وز 4[ 
لمتمتاعصعط عط امه قله" سعد عط زه 
حصعه طاذ كته لمعتف ممم از ووعلصس 
متطة : ومتفسمادمءفسه قصه دمتماصسعة 
ومتعمعاة طيسممطة ماطتعفمر برلمه هذ 
عنطا )ذ صف طاومما سد وموم فط 
متطهته قصه ووم عاممة 


عط هذ 4عمعمة عط ممتلفعم 6< مط 
ممعم مط 4 ومتفممم عط كمطا أعهط 
قصه العماذ هذ «تطومه» أه اعم ع مز 
لصعامنا 4ه ععع عطة ج10 وعمع عصيمة عطة 
قمع معد م15 .مدع عط 16 بيصز 
لتطيتلص ينف قهز 604 أه ملممد 
ولستس عطة ومتصعيره كلفصيته يومئص 
قضة أوفكتست عطا )ه معدو عطا 10 
ه66 4ه «لوممم مط برمتاعمتسسللك 
تصهقوتك قصه جومم 
ننه 7 كد 
ومتءاتة وله عاصمعم طوسمطائة 
طعف ,مدتم0 عط عتسددم معلساتائم 
قصة تمساءء امام عقط 16 ويستاممعم 
مكمط عع دمط ترعطا ,لراتائطة لممكتمامة 
بللقمه عه يلط معطلط» يكذ أن مممطة م 
طلة» صسعم0 عط؛ معمعطص مطم موقط 
للت» فاعممط دعره سه الثم لومم 
قط “تمام مم ممعمفممع مومعل 
لممعصع معطاه برصه جه 2)4/ هذ كذ صمعن. 
قم معلد» مثا رلمتتمعد عه ومتعمعاط 
14 .جوع هذ برقعامه طعتط» ,ه عله 
رقهله قصه أتعط لدم طعمه ما ممعم مز 
مه معقمم عاص عطا عفساعصز امم وعمل اذ 
طعتط» ماج قصه مموعقة أن نوومامستدعة 


صذ مارت عط 10 سك«ممط برلص ممم 
: قزق 6604 بقاع عومطا 


ولقد يسرنا القرآرن للذكر فهل من 
بدكر . (الى 307) 


مقتدممم 16 لقص موا جعطة دصف 16 
.ممتلئسه؛ عط ج10 


غطة ريستطعدة؛ عمذ» طعدة طهدممط 
فط قهمم 40 عاصممم لعتصمم امطترووط 
مال وعمع 10 قم ابردم هع هذ صديمل 
متماي د وعلماتمممعمم كتط1 .ومتصفمر 
5؛ طعتط» وصاعدة عسنة 4ه لمتعبر 
عط مجع 16 ,اله كذ هصتقفهم طعتصتط 
-معادم 46 واتمساءمومه عطة «عقمم 
قصة 6م طغى له علمتطة فصع عثمام 
04 


عه« وممطلد8 إلى هذ فعامدي ممم 
قم اعطرومط عط مط كنمطة لعافم 
مقطا عد« #وكصة قط قسد سدعم0 عطة 
,قله" فط معدماة 10 لعقن امطوووط عط 
صل" 5656 فطا كده قمعم صعطة عمصق 
فط ,لإلطوتسلة عط 6004 أن مسمكظ مط 
غطا كه 523 عسسمة عط صذ ,"لستنمعيح 
ما لكقن عط كمطة #امطة 40 كمطترمعط 
عد1” لمم "واطيتسلة عط ممعم 
(1) ."لمتك وز 


مقس د تفط لكتمامم لسممملة مطل 
4 قصة #عطرممط عط 40 عصف. 
وممه أتمطة مط قم قط عمط ممتظ 
امم غطا أه ومتاتتعدم ) سنعد0 عط /ه 
فثط أه مملمم طعف صذ ( كاعمم جسه, 
قط 14 ى صعطا كمطردعط عط بمتعوممم 
لالت بصع فم فلسد عامممم عصمم 
عذ علاانا مقط خبط ,سمج عط أن 
قلنه» أتفكط عطة ترط لممسعطصة 
)ه اعمط عط 46 ممعطة م5 سعامسة 

تصعممم عط 
4م وجمتقء8 لد وة #عامه© (1) 
عه ومعاءة7 :11" وذ فاتسو عطاك 

.ه07 اله 


مط 4ه مدتمموس عط جنك عق 
مهم صعطة ج40 سوعد0 فط رأعطزميط 
قصع ورعة تصكمه ترمطا ر عكئا عمتلف تفط 
ماد ومتمتسعت ,اذ ومتقهم مأطهلم 
عله" ماد ومتتهاوسعئصم قصه معدم 
وضة صمط علاط مه« اذ سعط ول 
عصنا عا فصعمة 46 طاعف هه مسلط 
.مهمد عط ومتعمعط جه ومتلممم 
مة لذ هط عسط مطل طملادفطة 
66 له معد ممعلة مقطا العامة 1" : قثمة 
م ع ملمة اذ السمطة يدل و16 
6 ؟ صعمسع عها 44 ومتقهمم عأعامسي 
1 فتمة 1 ." طاصمد عصة هل" : لثمم 
قصة يتمظة صعطة مدعا هذ أذ لمعم فلس 
“رمه بولطم عط غذ 14 لثمم عط 


:قله 1(6 بوعلاعط عجهل فلسمه 1 اده 1 
و فلسى 1 قتمد 1 ."ورد صععالل صل“ 
لمودة دط هل : فثقة عط قصه رعتاعط 
قصه ماعط من فلص 1 قلمة معطا 1 
: فلم 1 "ورمة عد" صذ : فثمة مط 
امه فلسه؟ عط كد8 عامط مك للنمه 1 
مد #«ملله امم قث عط هذ عمط رعمرهم 
مسدع عامط عطا ومتقهم طمثمة 16 

(2) مأطيته 56ز/ صعطا مك1 هذ 


اطترمرظ عط له مسعتمفرسف صم 
معمه صفعع عامطح غط؛ قممم ما لعميد 
خطهته ترط عطامصة فده مستارهة ومتسة 
طدالس فطق فعدملله فمط تعطوممم عط 14 
أذ غدل عكقط للنهم عط س4 ططل 
مط» اعطرممط عطة كمه .لرلهمترلتد 
قمة هل مستكلك أصوععله؛ ه لعطعوممم 
عطا ؟ أنسطئا طعدة كسم ,صمتهتلم رم 


عاهعج «ماله 4؟ ممعم عط 4 وستفمممر 


قوط عاطك وذ غهلهاء8 (2) 
3 عههز ب 4 .امم اندو 0 لد ج76 ع3 
,"موجن0 ع1 ره وعسداءة7 116 


اعطرهم8 عطة ##ممعط» مسط 

مدمترو[6 عط ,ه معمتد وعم عتمم 
برط صعطة صجععط مث ممه عط صصمع 
علط 16 سعط خمع صعطة قصى أتمعز 
ادم عه صعطة ومتيماعط رز ودمتصموسف 
.كلا ماعطا مكنا 16 طعنط» طاتع يستممعاط 


أعطمه عطة فعامسي قسممماة مطل 
! "سس ما فقع8” : سنط 16 بومتيفة مم 
: لعلمة فسمممكة صطل طعتطع صمونا 
طاقط أمط" معطا 45 4همم 1 العطة” 
اغطممع عط1” ؟ معطا 16 لعلةءهم معوط 
نصمءم؟ اذ معط 0 عيانا 1 ! م لهم 
: لثقة صعط) لمعملا صطآ “.لمعم ععطاه. 
رتاغمطه ]1 غط] حدم؟ بوستاقنم لعاعماد 1" 
"ولدوع ولع لعطعهمم 1 معطم مسم 
( صسغطا طلتك ءط )1 1لزم) عامط أمظ 
د مارمعم رمعت 4ه يوملمط 6م معطي 
0) معطا وصلط م" اسه ,وعمائد 
,"#عمغطا أممتدية ممعماتك ه (لعسمطمة 
ععه) قئط سكمل ييصلسف وعم عمد 1 
(1) ."طييسممظ" : فثقه عط همه 


-تلجة أن تصدمصسة عط ممعم كنظ 
دهم لأاكتعة أعطممطط عط رمز امد 
قط أقطا أصات غطذ 40 ,سمعن0) عط 
معطا ععلما ما مص عت لله لعطمفد 
عمد نسط بتمعسومزف عط أت مممطة 
ع لله أتففط مثط طاتد عصمة هذ عنطة 
لعلمة عط ,مم0 عط طلثم فعسغطوتا 
قاذ 1ه صئط 5غ لمعم 45 مممععم معطاه 

ع 


فعلماءء نمس علاققه88 786 (1) 
“زور ه17 له 1 وعمطلام8 له بوط 
هذاه “مهس 31 ل «مقلعاءج لم8 ) 
عامط فهه #عاممكة وة لماعو 

.ناسو 


50-3 


فهه صدناءءلمم طعنس طاتم كذ غ1 
ممعد0 مدمفة[6 عط كمطا #ممستمممع 
برام مطة 4ه عللس عطة لعممعمممم 
جه؛ وععاعمدصط مامت 0 مط كسعلممية 
علعاة مقط #طتعمعة دنج 156 ناز 
هذ مناغ عمط ترلد0" : هصترعة ترط 
عند نوعط معطك ,مظع ممعتتملءهم عبنن 
لمعم صكمة لله؛ ,سعط أن ل6لستسمم 
عفطا كه عمتدمم عط؛ صسررط قصع فلم 
التتصمة امم عجه برعطة فصع ,لصمة 
مكمه ري 10 مقمط جتعطا عللموره1 مط 
قمه #صدط قصه عم4 ص لعمية عاعطا 
كماعط محمط 7606 تمظع أن لصوم 

16 ,15 : 32 ."معطا مه 


)ة سعصة عط ممم اقطوومط عطاك 
عثط هذ ععفس1 جعط لصم مستلمدلة للع 
لمعدسدمم عثط رمد عط 16 دمتاممة 
-كعبيةه أمممع لمع أذ طاتم أعمتمم أمه 

م68 غطا عكلممم 10 موعط 


أعطوم" عط عتسملم عط فصق 
صثط 16 تملمعهمع مد مدعمع عط تسفعظط 
عا ممعم قلنمم عط راعلعطة6 برط 
قصة اتعرك عأعطة إمزدث 6ل معفم 
عاممط م ع«عدقصم مهم مط مدمجملء 
دمتاصائه علط أعدلة عطهنس طفتطع 
عصعه؟ عط 5غ وومتستمطامة؟ عطا سور 
0ك نط تمه 604 نمو أعفط] ,عمد 
تمطة مط ومتعصمة تقوم عط كملة مه 
«متتمعامم عط ععاسستفدع فلدمد عكر 
درم 600 مأتفعط وتط هذ صدعدج قط أة 
6؛ طلتعغط مسهدهة رطا أمم عثاذ» 
( طاعاتظ ) ونا ددرتا ١‏ مآ مأك سعاممط 
قصه عمولععطة ععطاعومة ومتاشسم مط 
75 معطم مط /ممععطا وصتقمفم عط 
."ومتقمم عط سدطة #«ملاه4 ركذ 

75 : 16 - 8 


زللى) )له فجمم مط عومطة ماصم 
ممدمه1 مط طلتمعطة سجمم قسم 
7 : 19 "لام 


6205" طعسهة قلسه “«امط كمه 
5ه فاعسعتد لفاتمسسد سد مع ستفصومر 
فص ممتز عا يمتوعك ممعسلد عطا 
ويم 604 مه بعطتلة وعماعط- مقط 
دهاز قصه استطممم أذ صعى عمط تردق 
بومتطاعصمه يماط 6 وعمم40 لمصاطل 
مكمه الثم عط بمممي كتطا 10 جعلتستة 
مناه 


حدم صعلفة عط ايقس معكمصة مط]1 
نمغط» للعماذ سحعدع عنامايها6 مط 
لمهم ( «مص) طتمط طذللة” : دروم 
-رتك5 ه ,كأسعصعاماد 4ه أمعملة! عطة 
وعتسمعمر مشععغط” ) ,كتمواكتمدف عمط 
معطا طلت» ) فمعتمم ( ممه فممكمم 6ه 
طامك تمعمعط» ( أعسطتصمم )ه كلم 
عم مط» مفمطة )6 طممل/ عطة برعم 
خصه طمعط! عفطة أهطا مم ,لمم متعظة 
شد عاطقلل 6 معا/مه جا متممعط عتعط) 
2 : 39 بعك 


اله 4ه كمعط عط غتاط يطعكمرى 36 11 
53 


عطاتص؛ اعمس عط غنط بوتصدك عز عل 
.05مه" اله اه لهم 


عطا قسه 600 كه مفروت عطة هذ غ1 
.604 كه طععموة 


ملظ كه عجه 604 4ه عقمدم عط 
خصه كفمع بكستاطس نماكم رعتاتتممو 
-سى لممطعملفظ : درمه 116 ملمائمسصة 
استطعط ره مدم)ءط مصوم؟ غ3 له عصرم أمق 
عظة صدم؛ «مقمكهم ع رعز 14) كذ 
41:2 عمتمم أن جتمى9 عطة ملاو 


هذ اذ #مستمعاتا قصع ععصعة رسم املد 
ج0؛ مكلا )ه اموه ع قصع رمتممطك ع 
ععالة سمتتدفمع فادمنم )هت مسمتلاتس 
مصاع لماع عتمم ع هذ اذ زعطظافمم 
عاصمعم للف ملعم عط 6غ وستقممجممر 
ماعتهذ يجمه مدعا معطا أن متناعم عمط 
)ل ومتقصماة لمم هه لممقصمفة لمعمل 
يمتها وتمستلعه صم ع صمعمع مط 
ع طلتك عطقتم صووط محمط فلدعك از 
قسة وعصتاغط قصه رمهة عسلة بيصا 
عمطت عحمط قلصمم ممعوتاء تاصقم 
دس ما كذ لعاعملهدم لمع معسمة عاذ 
#كمط قلسه5 غ1 بعتا /ه متماله قط1 10 
اه علثا عط طاتك مل ما وومتطامم فمط 
عسمجمعلي. ععطاة ترصف معطت رفلرفمير 
اتممظلسة عه ععكمم تمظع ععالفيه مص 
)0 ماتفعغط لضع وفطت فطل هه قمط كذ 

لمعم 


5 


4 #اتتقمت. مسطة صسجني عطاك 
مه ولعتساوطة كذ عمط . . . . فلممد 
ممعم مقعه» هذ غ1 يعلط كسوطه اطمق 
أعطررط عط عمملعط لعميد قصه لمعصيى 
أ صة؛ عط صذ 664 صو اذ لكفممم 
عمسم عطة طعتط لكا" : ميمه 001 وصور 
كرطة صمرت صومة #طهسعط طتمط اتوم 
أ (عصة) عط كمعترفيس سمط كمطة رامفعظط 
-"طعمممة متطدعة ستعام ص عه عطة 
ممله 664 فصف .195 193 : 26 
قتط؛ ) عفمم عكمط ع« فصل“ ١‏ فرقم 
عممتومةا نرطة عد نمف ( عمسارئيمة 
3 #44 ,"ففعظ بيعيس برفط) شمطة لصم 
ورم ممله وتطهتسلة 604 قصد 
(عسامتعة مثا ) عمس عم فصط ” 
عمط مقط لزلده بعسهدمة بيطا صذ نرقم 
طلتعع عط ومنفةة فممع عممط امعرمس 


ممه ممتاداءهمم هده معطم قصل" 
10 د برقم وفطة سعطة مامه لعاقعم 
هت هم طمتم ع« 4ل للتفغط عجمظط 
وذ عثطا ! مآ رعتطا 6ه عطتا عط علمعررم 
أه سعص قطة 6ه معاطة/ كسط غطيسمص 
31 : 8 "لاه 


قصة رتعتفطا ازلمسه عه وفعمم مط 
1ه كتافص عطة خبط رعلولة عط عل مق 
أمعممك 756 سعط 16 عدم وذ عتمماعظم 
عائدم! أن علمما عطا هذ وثطا /ه وامسعت 
تحدمو صذعوعتاءط مط؟ 16 مجه 
ععسنتومت عنمم كط طعتط علممة 
و00 رط لعتمتفصة عذ عنط1 مانا ص 
وومنفنا قماع عط مجع قصة" : يصترمه 
لي هل قصه ععتافط مطم عممطة ماسر 
مصعلعم0 معد معطا سمط زليه 
مه ركمك وعدا طعتطم طتمعم لصم 
طاتد لعلمهنم عمد بنط عه صعلات عم 
:هه تإقطا ,/معمعطة الدس) معطا كه 4م10 
عستادرمله مه معجتع ممم أمطم وذ منطك 
-سعونم مذ سعط 0ا مدع هذ أذ قسم 
.25 : 2 "#مصماظ 


5 


-صوعمه عمط سدعمي مسدتممز6 عط 
اذ ععسلة سئس 14 جه علا لنتصمم 
فط الث كعطترومط عط 0 ممتمعهم عمد 
عاردمر أه عللما عط هذ 14 رمه تصعممم 
لمهم هذ اذ بعتاطم هذ لصم لمتكم | 
عصمس قسه وعومتافط عطا عوط تممغط قصم 
ه رز تمعمف كم تمماعصم م رمع صتامط 
أعسسطكتعدمم عاتم م40 المتعتعيم 
صد قصه مقمئد قصه ميمصتل عط ممع 
مع تاءط عط ع0 بعتمطعة جهك مومه 
دة» تيدم ع هه ولصماء سسعدع عط 
ع عاتم ه10 قسة ,لكمجة قصه رتظة 


5 


ةمه 16 01 2:30 5ا0لد0ةئك1 16 


فدزهى 1:1 عوالو5 اءلقكه : رظ 


عااطسوع8 طميخ ممامرة بعلودل أه #علمتميا 


و 16 رما بوعطامفعمت رعطة وكتامتدع 
تطهدفطا طعسة ممم غم عصف مط 
لإتلة»م مثمة للعلمامصمم؟ عط ما مارسملاع 
همه راتاتطمصة طلتم امعط ممه نرعطة 
مط« عم عصمة ملز برلاعمت زعسفطة 
عمف مه طيسمطاءصدك عط كمطا عامط 
قط تفط سقط 40 ممعم مم هذ لإمكرم 

.عصماء ع طلتك عذ غثط فلسمم 


حصت فطش 4ه ومعصعممك علطا كد 46ل 
مقطا قصة يصمعهن0 مطة 6) دوعتاءط 
كمطا راذ ممنعددم عه «ممجع 16 راتلاطممة 
وددمسةم قصى عتممتاءطه عط) عقمدم 
صماتوغط كلظ عطم) 46 صعطة مدصي 
همل نصه علساتاءء معمسأاءط صمتاام كم 
صمت فزع لصم معسمماممة صمكاعط 
.عتاءطوتل فصع طاته؛ معوساءط لسه 


لوتة عط فلعمسم والمساعه خمطة 
مسعد0 مسوتينا6 عطا كدصلة ماعط 
هه اذ هذ فصنه؛ نرعطا علثط» عمط ممم 
لبسممعسصد قصه رعفده» ومتتممطغص. 
قصة ماأمدعط عتغط يومتامطة 6دمم لطع 
لله وه« علطا ,وصدم عط بيصت التسصعط 
رعطة طتط» عوسهمعط ع هذ تعمسطر 
وومتسمعد قصد يطاتك عمتائسة؛ مجعم 
عقطا برط رن معطم مله ممعفذ ههه 
معدة كمه بمععتممة قصع كاعمم بمعهمة | 
ولعاتستاعة نوعط أذ متعاتسة مذ نرج ترعظة 
.لثم | 


178001007107 


لتك طييدمط يسدعدي ودماءما6 عط 
لفك ,مصعم هذ مستاطية قمع مصتد 
مصتمى200 نجه[ كه مسلتلصمس 16 
ومتامسي سه بعاصم عسمطهة عامصمعم 
علركط علثا اه علمة عطا مه) علذا سم 
#ستلمسمة؟ وللمساعه اتجفعط عه قمعم مطد 
ععصع مدي ,مسدتامصة كمعجعمة متعط؟ كذ هذ 
أوات«مطلمه تدالى«دمم متط) عممع11 ,اجممطقصة 
لدم عطا ده صدممع خط ترط لممكممعت 
عومطا #قطاعط» ,عاممءم )ه امعط لصم 
مطظ” و#ومطة مه أذ هذ عوعلافط مط« 
أذ ولمه؟0!ا عقسطلائه علتادمط ه غمملهع 
ويسديصسة وأطمعط عطا عنأفمس مط« اط 
.ماعط ماذ #امصط قسم 


معطتمعط عط 6ه عفسالائم مط 

عط #لسمدما طتممس0. 4ه #اترمسبر 
45 لعتماعم معمعع؟ غطة لصة يسمعم0 
مقطا علععهم ,اعطرممم ترط صعطة 
عطا اه أمعسطمتدماقة قسة «عقدممد 
عمط عممدوصه! د صذ مععامرة معديعد 
ممه عط طعلط» قصه دده عتعطا علط 
قصه رساعدم رعدولمتة رطعمعمة عتعطة صل 
ممه نوعط كمطة متتمئط 1‏ .عمومم 
دمن ممه عطلآ ييمتوط 140 ماطفيف 
طعمطدة دده عتعطة عط 16 لمسعدة عتظة 
-صنا عطا صم غدعالتة امد هذ معط 


4د 


ولطمجعمعهذ صم عل عطه1 مط ع4 
قسة ,دمتهنك: عتسملمة غطا 6ه عدر 
دمل ممقه عطة لمكممقصممة هذ مععطا 
عمسف تعلط عط هسه ,مدمتلائس 6ه 
وستطاعصمة أذ فصدهم ممثده زملة مطة 46 
طامط عذة كتوطة ««ممطا فط #مسصر 
فععمة منطا أ صوتاوئعمعة همه سعط 
مسد امم" قروم إموم 156 بممسماط 
عمط جه علقت قصة طوتط عسفعمط از 
ممددكة 4كتعم5 ملط1 مكمامتسمم عصف. 
هاذ 4ه كسسممد ده وطنمكة تفلل عز 
-صماءمم ع هذ 14 ممواكمالفت قصه ترصولع 
4ه عقلص» عط أممصلة روستفلتسط ممليع 
الععدة مط ) "سدمملة - له لتزمملز” 
راد؟ مثطا 16 هذ 4ل .ل( همهلا أه مسومملة 
مستلساة اله كمطة عممنلة )ه معمام 
معردمط عط 6ه عمس مط عه سمس 

كممسضولت عتيطة متعم قصه 


طتتكم كط مم2 لسع امعط أى وعطة 
معط )ع1 معط بعتممساروكهه دمر عط 
ماود لمه مقطا 6ت قد سد مقعدر 
لصدمعة عن قصه »مج عفط برهم قصق 
.29 - 237 22 سول امعتعصة مط 
ل 0 
عط صذ العم عطا مثصذ علط مذ ( عدماق 
عط كه عطامكة عطذ )هت #عصيف عمف 
ه )نه هذخ[ .4) مكل تسوطة 4ه كطهاعط 
أطوث كسوطة عسماف عاعماط طمتهفكمر 
خوط «امد هذ قصه جعاعسعتة هذ معطعمز 
مدع عط متطللل؟؟ لسعط عولثه م ص 
قلف همتفائسط للفعصى ع هذ عمومم 
قط مصعص 14 مستطصط1 سعوماة مطة 
فسمم ملطة سه يستطمطة كك معمابر 
ععة راتسولاهة صم دكمة لعفصفط 
أ دمتععصمم عط ه )ممعم لعملعم3 
ممكهك! مط طلت» ستطدوطة ععطترووط 


صعطا كاجم«م! متمعر عاصمم عسم 4 
سذ مانس طائم صعط) عقلوممم لصم 
-”لدانممطا عط رفس ترعطا أمط؛ ععل0 
7 - 235 14 
صمجم0 عط )ه مهم جعطاه صل 
معط» فسة" : أه معتارم وز سمطوطة 
معمام عط سسعطفوط4 ما لمسؤلممة عر 
جرت ؛ع غمص و2 ,وصترعه ممدولة عطا 6ه 
ممده1 زا( زلتعدم همه عم طاتك غطوسم 


دقرف 
عف هك رام مالك 


علمعاءومم قصة مط مظع عمط عم 
2 ك0 
: معسصلاهدى ممتتفاءت: عط رسعطفوطة 
معطا استتصفسم فنصت ستماعممم قصل“ 
مامه عد تلثم برع عممستهلام 
هدعا عر ده قصه 6م46 صه فوط 
بيعت صمم؛ عصمة. للثك ترفطا ز لعصف 
معطات» بردم نرعطا كمطة .عصتحمم رعمق 
يصسعط؛ ما اتأعسفط ,ه عمد كمطا مومتطا 
طفالة 4ه عسعم عط؛ سمتتصع قصم 
أه امعط عط جعره مرفة لعامتمرية حرى 
سديه 48«مامءط طاعط 136 أمطا علاتف. 


«كملاه) مع مه اعممعاعم هذ 36 
دلا أقم بهذا البلد. وأنت حل بهذا 
البلد . ووالد وما ولد ء . ( البلد )#-١‏ 


ترط عموسم 1 رمط” : ممعدد ك1 
عن الءتلصذ عه امه سمط قصط راك ونطة 
نصة عاأمووط عط قصة .كك عتطا كو 

1-3 : 90 ."أمهوط عط سمطم 


[ه سواه مجع ف 


1 معطو“ غطة أت معسعد عط 

تمه قتط قصة تممطدعطق ,"ماعطروءط عظا 
طاتم صمتاءمصمه عمعك فصك اعمسيل 
. . ب" : فشودملة تمعمع عاذ قدو معمميز 
! فعمة رلا : فئعه سعطمطهة معطم قهز 
فص عكمة قسه ممعم راتت عثطة متف 
.5أ00ذ وستوتطويه؟ صدمم؟ عصده ترس فصع 
د لعللاءه مععط 1 !تعمد عد 20 
لصت زلله؟ ع هذ وومتممكاه بره عه أعمصر 
ع5 برط عمسم انسمل عه #وتاعسهموم 
وك ترمد برعطة ! لفممة جسه ,عمدملز 
متممفط عط عطعد معطا ز نردوم مد 


ع وده 


إنك أنت التواب الرحي . رينا وابعث 


فهم رسولا منهم بتلو علهم آياتك ويملهم 
الكتاب والمسكة ويذكهم إنك أنت العزير 


المكي ٠.‏ ( البقرة مور وور) 


قهط !لمآ جه0“ : مسدعس كل 
أن قصة ععط]" ممه عرتممتص طم عن عطفدر 
مامه ع«اممتسطم «متامم ع فععد جع 
]0 قزم” عن عن سامطة فصم رعفط 
! مآ مه لجعم«ه! أمعامم هسه ,وتطسيمم 
معط عط ريمقاملع8 وطا غعه عمط 
مدع عمهم فسك ! لنرمة ج00 لمر 
وصوسة صما عهسععمعس ع امفتس معط 
صعغط؛ قالمع عتمم القطة مطى صعطة 
عامط العطة قصة رمدمتاماءه و18 
صسدقمة» قمه عسامنت5 عط؛ هذ صعطه 
! مآ ب«امم صعطظ! مطمس للقطة لضف 
الاأطوتط مط أنه ,سمط1 تلم ,سصلك 
( 129 - 128 : 2 ) "صو 

تمطاموة مذ ممعملة أه مممملععم5 عاك 
عطا صذ عقده» عتممعك الثاه سد أت 
: صوعم0 عط أه #مددمم همتوطلاه؛ 


٠‏ إها أت أن أعبد رب هذه ابلدة 
الذى حرمها ولهكل ثىء وأمرت أن أكون 
من الحلدين .. (الفل و ) 


664 سمسسده) صسة 1" : مصفعغس 14 

6ه لممة مها ممه للمطة 1 أهطة ترلصة 
رقعمعقة اذ عقمد عمط فطللا ,نت عنطة 
عه 1 فسط .عهمنظ) اله عه وز فصم 
نس مام عممطة /ه عط 16 فكفسمفسدي. 
عده هل .91 : 27 ( دستتت#ماصه) عفسم 
مقطا اه عسمتتماءه كوعتامده عط 4ه 
عط “ عه وعطتعهل هذ معاة سويد 
ومتافاء< ع#عطامصة هآ ."علدء عقعمم ممه 


مقط علمس قصه معرهم مطة )نه 
أ عمده1ة عمد م1 .عيمستجهلام 
اصدممع ده عطام1 لعللفت هذ مطاملز 
عدا ه0) ,دمتامالمت قصه رماع عثز /ه. 
عسوعط اذ مممعم دكمكظ لممدم اممر 

.فعالعى جه طهتط بكمعمتسممم 


ممع هاده« غطة )هت معسوومس للة 
هذ صرمط عط فلدمطة 14 كذ يوصعة) التط 
عاطت0 , اععزطه عوعك عط كمط؛ قصتس 
عوموعتام )0 تراتصن ع كسوطة متبط ما هذ 
ما عاد ممه اله عكمط لإمطا عه 50 
لفمع عد اعم مسيم برفطة ,ما بص 
عممعلة )د نزلنت عط1 ممه« سعط ممماعط 
تمدع لله 4 عملدع عط هذ فمكمسائه هذ 
.180216 ستلمصة عط كه مععمام مععحة 


| رممزفهاة 4ه مسومملة وتام طوممط مله 
,ملصصة 6 عسودمة عميطة-لمر 
رسعمفسوط 4ه مسوعمكة فمررودرن 
لله قمه ميث كه عنورطة ععطية لق 
حدم ممه ههه" عط أن ومسوومكة معطاة 
#مسهاة افععدة مطة طلكم 4ماعمم 
لله )ه «متافيتة عط هذ كذ مه بعمعمك3 
اوماد عطا قصه رقلته؟ عط أه عمسيعمكح 
معصمكتمية عط" مستامدة مطا 4ه أسادم 
طلة» «متاعمدمم عاذ فصه قهها عتطا 6ن 
,تسسطدطة ,ماعطومهم عط )ه معطله؟ عطة 
رلتعدمة ,وطعيط خط /ه عوامتمصة عط 
-سعطةةة ماعطتردمم عط أن أمول عط قمع 
عفد فس ( سعطا بده فا معمم ) فصر 
معد وموملاة؛ عط؛ هذ مممادمس 
أاعرهمم مطل هك تمججعاع مسمحل رامق مطل 
ممصم قهه مسمطعظة برط فمنن 
-فاقسطعم عط غه عمتاءاوسم عط معالم 
: م216 غه ماد كه همذ 

« رينا واجملتا مسلدين لك ومن ذرية 


أمة مسلة لك وآرنا مناسكتا وتب عليدا 


ا 1 110 لازنا 


(طاناش م114 الحتلاتد لد ) 


001 علاتتاظ. باناطقط : سمدسمير 


2 ممع 


5107106 5100315338 | 1302 عننه0 اأسذط 
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مردنة عاقتملاماة .مط د را 


مط ك عممتتعقصسه؛ عطة قعمته لتفسول 
عدم مطنعكظ عط كمطة " . . . ممسمتط 
غ1 التعصعة قصه مسعطعيطة ترط التسطعم 
قمة اعمصعة كمط منطة ص ممعومة 
ممعم غكم1 براعوجممم معط فقط 'ممزاك 
سمطرطة معطاكآ .نك لمعدة فط 
معصسعةلت» عطا صذ صعطة غعل 
معط متامسعة ه متمد وناه1 عطا متطميق 
قصة ععطتة؟ عطا كهط؛ عملم .دم ةاتقمم 
ب#متمط مط التسطعم صم عطة 

عذ طعتطم مامكا )ه تراك عط عق 
جه! قمقعمي مط مغ رمس صمة خديك عطة 
مثلات هذ ملطملة رطاعف جه هصلعاصمدم 
"معوملات؟ أه جعطاءكة” عد مدعد عط مذ 
عافط» عطة 4ه ميك عط5 .(6:92) 
لمجادف غدطة ده 64دز) فلعدم ستامسلة 
عطا )4 وهم قوم عطا عمد علطم اضرم 
.عم مقتسع ممتولط 


ع21600 أه معام نزاوت عنط؛ 16 هذ أل 
#عصنا غط؛ كه صعنط عسطامسد آله كمطة 


عطة وستماعومم معدن رلوةة مط 

عمتطلط )ه عمدماة عوك عطة هذ مكمكز 
اذ #مقام مده هل بطاعف هه وتطوعه7 
عط عه عتافدلة اتم8سله لمالف عل 
قلف مله هذ غ1 عمدولظ كمعممق 
غطا متعم طعتطع رسممملاطلة انمه 
رعفعه معطاه هذ رصعلل اطره)" أه وستسععمر 
أعسم راتاعصفة قطة )ه #معطم معمام ع 
بامتطامه كذ ععط كاماد عط امم 
صطم ##مطة 16 صمعن لها عطة صر 
امعة عدم وطامة عط سمط ترط قصم 
أمطا جمعك اذ معطعد صدعد0 غ15 “التدط 
دعط؟ مبعط اتسملة ممم« مطمكة عط 
طامط علط قسه اعمدعة ع1 سمطصطم 
متطمعطة 4ه ممعدىعةائ» عط صذ 'بمزملك" 
اانه محمط 1“ ذ فثمة صعدع عط عم 
بعللد؟ ع هذ هومضمءلاه ترس 4ه عمصمم 
."ممسمطة فمعععة نوط1 مدص م«تاع هف ممصم 


: ممع" ملط؛ صدة ستعموية وله 14 
نمه سمطوطة تغط قصل , . . .»« 


الجزء العاشر 'السنة الرابعة والاربمون ‏ ذرا 


تور #جبتيجع الموث لاست ام بالازعم/ 
5 فق او كل سب رعريفة 


ا 

ا «المتعؤن > 
ا إوهة الججتاع الأ 
ا 
| 


بالطاطرة 


ظ 


نة أومزه - ينابر سنة 1998 م 


للأستتاذعئد الحم مودة 


كلا انبثن ظلام ليل راحل عن جبين 
تجار مقبل افطلقت الاموات من مآذن 
امساجد لقلا ممم الدنيا هله الكلمة » 
وتوقظ الحياة على هذا النداء » وتذكر 
المؤمنين بما تعير عنه وتدل عليه . 

إنها التعبير عن عظمة الخالق الى 
تستعلن فى كل ما خلق » , فالق الإصباح 
وجمل اليل سكنا والشمس والقمر 
حناناء + 

د الذى أحسن كل شىء خلقه ويدا 
خلق الإنسان من طدين . ثم جمل نسله 


من سلالة من ماء مبين . شم سواه ونفخ 
فيه من روحه » . 

الذى خلق السموات والارض وم 
يعى مخلةين » ٠‏ 

« الآول والآخر والظاهر والباطن 
وهو بكل ثىء علي » . 

ثم هى إلى ذلك التعبير الصادق عن 
شعور المؤمن بكل ما يصل [إليه عليه من 
أسرار خلق اله فى الأرض التى تقله . 
والسماء التى تظله . وفيا بين الارض 
والسماء من أشياء لاتقع نحت حمر ٠‏ 
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ولا يبلغبا استقصاء أو إحصاء ؛ ٠‏ إن فى 
خلق السموات والآارض واغة.لاف 
اليل والنبار لآيات لآولى الآلباب . 
الذنن يذ كرون اله قياما وقمردا وعللى 
جنوهم ويتفكرون فى خلق السموات 
والارش ربنا ما لقت هذا باطلا 
سبحانك فقنا عذاب النار». .إن فى خلق 
السموات والآأرض واغتلاف اليل 
والنهار والفلك النى تحرى فى البحر بما 
ينفع الناس وما أنزل اقه من السماء من 
ماء فأحيا به الأرض بمد موتها وبث 
فها من كل دابة وتصريف الرياح 
والسحاب المسخر بين المماء والأارض 
لآيات لقوم يعقاون ». ديا أها اناس 
ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين ندعون 
من دوناقه لن عفلةوا ذبابا ولو اجتمعوا 
له وإن يسلهم الذباب شيا لايستنقذره 
منه ضمف الطالب والمطلوب » . ٠‏ أفن 
يخلق كن لا ملق أذلا تذكرون . وإن 
تعدوا نعمة الله لاتحصوها إن الله لنفور 
رح . 

الله أكير .. حقيقة فطالمبا فى كل 
ما تشع عليه الاعين ؛ وتحسه الحواس» 
وتدركة العقول ؛ فا من ثىء صنعه الله 


يمة الازمر 


أمكن لغيره أن يصنع مثله أو قر يبآ منهء 
بل إن كل ما صنعه القه يزيدك العم ب» 
شعوراً بالدجز عنه » وعلى المكس من 
ذلك ما يصنمه غيره ؛ فإن العم به كن 
من الإتيانف بمثله » والزيادة عليه » 
والتفوق فيه ٠‏ وذلك ما ثراء فى واقع 
هذه الحياة » فكلما وصلت أمة [درجة 
من التحسن فى صناعة من الصنامات 
نوضت أخرى تحاول اللحاق بم وسبقبا 
ذها ؛ ولايزال علم الإفسان ‏ معماوصل 
إليه - ماجزا عن تفسير الحياة فى أصضر 
صورها ؛ وهى الخلية الحية . بللايزال 
حظ الإفسان من العم كا يقول أله : 
«وما أوتيتم من الل إلا قليلاء ؛ وكا 
يقول : « يعم ما بين أيديهم وما خلفهم 
ولايحيطون بثىء من عله إلا بما شاء» 
وهذه الحقيقة إذا امتلا بها قلب المؤمن 
هان فى عبنيه كل ماسهول غيره » وواجه 
الأحداث بعزيمة لا تفل » وصير لايمل 
وروح لا تقبر ؛ ومن ثم كان موقف 
المؤمنين الصادقين من أعدائهم وأعداء 
دينهم كابقوا ل اقيم 5 «الذين قال لم الناس 
إنالناس قدجعوا لك شوم فزادهم إهاناً 
ولوا حسبنا اقه وفمم الوكيل. فانقليوا 


الله كبر 


بنعمة من الله وفضل لم يمسوم سوء 


واتيعوا رضو اناق ولته ذوفضلعظم». 


وأمثل مثل لذلك موقف النى صل الله 
عليه ول فى الطائف وهو يطارد وإضطرد 
ويقذن بالحجارة نقد كان مما قال وهو 
يناجى ريه : ه أعسوذ بنور وجبك 
الذى أشرقت له الظلبات » و ملح عايه 
أمى الدنيا والآخرة أن تنزل بى غضبك 
أو يحل على سخطك؛ إن لم يكن بك على 
غضب فلا أبالى ‏ لك العتى حتى تر ضى» 
ولاحول ولا قرة إلا ؛ 
الصلأة والسلام وجد نفسه بين قوىئتألب 
عليه وتتحزب ضده ٠‏ ونتحين الفرص 
النتكبه ؛ فصغرت ف عينه الدنيا وهان 
أمامه الوجود وقال لعمه حين طلب منه 
الرفن به وبقومه:دياعم والقه لووضموا 
الشمس ف يينى والقمر فى يسارى على 
أن أثرك هذا لأس حتى يظبره الله أو 
أملك فيه ما تركته , .. 

ثم معنى ‏ صلىاقه عايه وسل - يسلك 
بدعوته ما لك من مالك » وعغرض 
بها ماعاض من معارك حت نصرء الله » 
وماد إلى البلد الذى أخرج منه فى جيش 
كيف لا قبل لأعدائه بلقانه وصده 


» بل إنه عليه 


إنذك 


ورده ٠‏ فلم يأخسذه الزهو بما حاز من 
فمر ء. وإنما دخل م غائعاً لله 
متواضعاً خافض الرأس » ووقف أمام 
الكمبة يفول هذه الكلمة الى برددها 
المسليون فى احتذالهم يكل عيد : الله 
أكير الله أكير . لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له . ونصر 
عبده . وأعز جنده . وهزم الاحراب 
وروحدهة.. 

اله أكير . . ننتتح الآذان 
وختامه . و.فتتسكل صلاة ٠‏ والتعبير 
الذى يقترن بالركوع والرفع منه . 
والسجود والرفع منه » ثم عى إلى ذلك 
الهدبر الذى كانت تور به صدور 
الجاهدين , وهم يتدافمو ن الزحف ليغتدوا 
إحدى المسنيين النصر بإعلاء كلة اله , 
أو الاستشهاد فى سبيل الله . 

الليم املا قارب الملمين بقوة هذه 
الكلمة ٠‏ ليجدوا فيبا شمورا بمريك 
وتوتك وقدرتك ؛ وليواجبوا بها 
أعداءك وأعداء دينك معتمدين عايك . 
واثقين بنصرك . «متزين بك . فإنك 
نعم المولى وئسم النصير .؟ 

عبد الرحم فودة 


صدق وعد . 


« قل هو الله أحد . الله السمد . لم يلد ول يواد . ول يكن له 
كنراً أحد , ( سورة الإخلاص ) . 


دراسات قرآنة 
و حامس 
سسوره 1ل 
بينا ف العدد السابق ماكان عليه الناس 


من المقائد » قبل أن يثمرفهم القه تعالى 
بدين الإسلام » وذكرنا أن الإسلام 
جاءم بمقيدة التوحيد الخالص من الشرك 
بأى لون مر ألوانه » وأن المقيدة 
الصحيحة تتجل فى سورة الإخلاص » 
ووطنا بشرحبا فى هذا المدد ؛ واليرم 
نق بما وعدنا فنقول وبالقه النوفيق : 

دقل دو الله 5-6 

أمى القه نبيه مدآ صل الله عليه وسم 
أن يلغ أمة الدعرة الإسلامية أن إلههم 
هوالله الواح دء فلا شريك ممه 
سبجانه » فى الألوعية والرويية . 

وقد قامت الآدلة المقلية على وحدة 
الصائم سبحانه » وقد أشار اقه فى سورة 
الانبياء [لى واحد من هذه اد المقلية 


فقال : , لوكان فوبما آلمة إلا الله لفسدما 
فسبحاناقه رب العرش عا يصفون » . 

ون نبسط الكلام عل أدلة 
الوحدانية من ناحية المقل فقول : 

إن هذا العالم إما ن يكنيهغالق واحد 
ينشئه من العدم ٠‏ ويديره أمره أحسن 
دير » أو لايكفيه» فإ ن كان يكفيه عالق 
واحد ‏ وهو الواقع ‏ فلا داعى لوجود 
غيره » لمدم الحاجة إليه » ولا يصح أن 
رض وجوده » لآن وجوده حينئذ 
عبث » والعث يشين الخلوق » فكيف 
لايشين الخالق جل وعلا » فلذا يستحيل 
وجود إله آخر لانه لا يحتاج إليه 
الكون . 

وإن زعم أحد أن العلل لا يكقيه إله 
واحد » وأنْه لا بد له من آلمة متمددين 


سورة الإخلاضص 


يكل أحدم الآخر فيا لا يقدر عليه » 
ويتعارنون فى ذلك . 

فالجواب أن ذلك باطل لامرين : 

أحدهما : أن التعاون لا يمكن أن يم 
إلا بين من يعرفوىس خغصائص كل 
ما إصنءون تقصيلا ٠‏ حى ماق كل 
منهم مايلثم مع ما مخاقه الآخر ويككله؛ 
فشترع الطائرة مثلا » لولم يكن تادر 
على تصميمها كلها ؛ ومالما مخصائصكل 
جزء منها » فإنه لابسةمايع صنعما وتحقيق 
المراد منها ؛ لا بنفسه ولا بماعدة من 
يحبل ما يعرقه هو . 

كا أن الذين يقومون بتجمييع أجزاء 
الطسائرة ٠»‏ وضم بها إلى بعض » 
لا يستطيمون ذلك ؛ إلا إذا كانوا 
يعليون خصائص كل جزء , وحكيفية 
الثقائه بالجرء الآخر حتى يتحقق المراد 
من صتعرا . 

فإذا فرضنا فى كل إله تجازء عنا 
يقدر عليه الآخر . فكيف يتماون 
ممه » وهو لايمرق خصائص ماعنده ؛ 
وحكيف تلاءم هذه الخصائص ٠‏ 
وما يعرفه أخدم لا يسرفه الآخر , 
فإذا كان كل متيم يبل ما يعرف غير 
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ومادرء ٠‏ فلا يمكن قاونهم فى [بدام 
أصغر مخلوق فى هذا الكون . 

ويلاحظ أن أصغر مخداوق فيه حير 
العقول الجبارة» فكيف بأعظه با؟ إن العالم 
كله يدار بقرانين واحدة » فلا يستطيع 
أنيضعرا وينةذهاسوى إل واحد يعرف 
كل ما يفبغى خا قكل جزء من أجزاله؛ 
وارتباط أجزاء المركبات بعضها بض 
وارتياط الأجرام السماوية والارضية 
بروا بطتحنظ كيامها وتبق هلما فالنضاء 
يحيث لا تتهارى ولا معطم بمعنها بمضا 
كا يعرف ما ينبغى لكل علوق مق للادة 
والملافة, تى يؤدى وظيفته فى هذا 
الكون ؛ بشكل رتيب حيث لا محدث 
فيه خالل ؛ ولا يعرض غيره للفساه » 
كا يعرف الرقت اللازم لخلقه وتماويره 
ويعرف الأعاو'ر التى ينيغى أن تتعاقب 
عليه حتى إنم خاقه » ويؤدى وظيفته 0 
إلى غير ذلك ما لا حمى . 

وإنك لترى فىكل جزء صغير من هذا 
الكون أعظم الشبادة على ما قلناه ؛ 
وحسبك الذرة اتى كشف العل فها 
الكثير من العجائب الى تحير الألباب 
فإنم! تداك بسظئتها على غظءة صاتعبا » 
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وأنه واحد لا شريك له ء أما التمدد فلا 
نتيجة ل إلا الفساد والدمار والمجز عن 
تحقيق المراد . 

انيما : أن يحركل مهم عن 
خلق ما يقدر عليه الآخر وعن تدبيره 
يعتبر نقصا يحب تنزبه الؤالق عنه , لآنه 
يعيب الخلوق فكيف لا يعيب الخالق 
جل وعلا ٠‏ 

فإن قيل : أى مافع من أمدد الآلحة 
وكل منهم قادر على ما يقدر عليه سواه ؟ 

«الجواب أنممإنا أن يعملوا متعاونين 
متفقين على ما عذلقون ويدبرون » وإما 
أن يعملوا مختافين , فإن مهلوا مختافين 
قضاربوا فى إراداتمم » وتجزوا عن 
تحقيق ما يريدون » لآنكلا منهم بمسع 
الآخر عر تحقيق مشيئته ؛ رفى ذلك 
فساد المالم ؛ وهذا هو ما عناء الله تعالى 
بقرله : هلو كان فهما آ4.ة إلا 
الله لفسدتاء . 

وما أن العالم أمسه مستقيم » وجب 
نق قمددم وم عتتلفون . 

وإن عملوا مز تلفين متعاونين , فلماذا 
يتماوفون ؛ ركل مهم قادر على ما يقدر 
عليه سواه ؛ إن القول بذلك يغضى ل 


عملة الآزهر 


وصف كل منبم بأنه عاجر عن تحقيق 
ماده إلا عماونة شركائه » وهذا 
مخالف ما فرض من أن كلا منهم كامل 
الفدرة والتديير ؛ وإذا كان ذاك 
الفرض يؤدى إلى العجز ٠‏ فإن التمده 
فى هذه الحالة يستحيل ما استحال فيا 
سبقيا ٠‏ 

فإن فرض أن كل [له مهم مختص 
بعمل فى الكون لا يعاونه فيه غيره » 
فذلك بال أيضا » لآن الكون كله 
وحدة متماسكد » لا ينفم فها الاتقراه 
بعمل معزول عن بانى الكون ؛ ولآن 
كلا منهم إذا كان يقدر على ما يقدر 
عليه سواه » فلا يصح التعدد ء لآنه 
لا حاجة إايه . 

وإن فرض أن أحدم قادر 
والآخرون ماجرون » فبذا القادر 
هو الإله الخالق وحده , والعاجزون 
لا يصلحون للألوهية ؛ لآن المجرشين 
فى البشر فكيف لا يشين الإله المعبوه 
وكيف يصم ف المقول أن بوجد إله 
لافائدة منه ( أىكالة عدد) كا يقال 
فى المثل التهكى المشبور . وكيف تسم 
العقول بعبادة إله على هذا النحومن البطالة 


سورة الإخلاصض 


والمجز ء ومع هذا فقد سقط فى ذلك 
الفخ املعو ٠‏ أولتك الذين عبدوا 
الانصاب وقدسوا الإفان » راألموا 
الأشجار والحيوان » ومالحؤلاء ملك 
اقه شروى نقير » فا أعظر جبل العايدين 
وما أحرام بيكاء الباكين . 

ذاقه الصمدء . 

قال ابن الانبارى : لاخلاف بين أهل 
اللنة أن الصمد هو السيد الذى لبس فوته 
أحد » الذى يصمد [ليه اناس فى حو انهم 
وأمورم » وقالالزجاج : هو الذىيذمى 
إليه السؤدد » ويصمد[ليه -أى يقصده ‏ 
كل ثىء ٠.‏ 

وعن أنى هريرة : هو المستني عنكل 
أحد , الحتاج إليه كل أحد ؛ وعن 
ابن جبير : هو الكامل فى جميع صفاته 


لد 


وأفماله » وقال مرة الحمدانى : هو الذى 
لا ييل ولا يفنى , حك ما يريد ويقعل 
مايشاء: لاممقب لمكه , ولارادلقضاله. 

وقد فم ءن تلك التأويلات لوصف 
الصمد ؛ أنه تعالى هو ملجأ القاصدين ٠‏ 
ومجيب المحتاجين , وأنه يفعل ماب ريد » 
وأنه لا معقب لمكنه ‏ وأنكل ماعداء 
ممناج إليه » وأنه الكاملفى جمي صفانه 
وأضاله , وأنه تعالى ليس فوقه أحدء 
فكل من عداه دونه » ومن كان كذلك 
فلا يصمح أن يميد سواه . 

والكلام بقبة فىالمدد النالى » نتحدث 
فيبا عن تفسير باقى السورة الكريمة » 
فنوجه إليه النظر لاهميته» واقه تعالى هو 
الموفق والممهن.؟ 

مصلق الطير 


قال اقه تعالى : 


« إن أول يبت وضع للناس للذى بيك مباركآ وهدى للعالمين . فيه آيات 
ينات مقام إبراهي ومن دخله كارن آمنا وقه عل الناس حج البيت من استطاع 
إليه سبيلا ومن كفر فإن اله غنى عن العالمين » . 


(آلعران نحو /ل) 


كلو 


من هدى السنة : 


ممص التساء الى ابيا ت عل العا 


للأسشتاذ منشم ى عا نكيود 
عن أبى سعيد ال#درى رضى الله عنه عل فضله » وااثقة به » و تقد ير حمر رضى 


قال : جامت امرأء إلى رسول اله صل 
اقه عليه وسل فقالك : يارسول الله » 
ذهب الرجال يحديئك » فاجمل لنا من 
نفسك يوما ناتيك فيه » تعلينا ماعليك 
الله ء قال : اجتمعن يوم كذا وكذاء 
فاجتمعن » فأتاهن النى صل الله عايهوسم 
فطدين ما عله لقه » ثم قال : ما مننكن 
من ا أة تقدم ملاثة من الولد إلا كانوالها 
حجابا من النار » فقالتامرأة : واثنين 
فقالرسولاتهص لات عليه وسل :واثنين. 

تعريف براوى الحديث : 

هو سعد بن مالك بن سنان الندرى 
الآفصارى الخررجى ء وكنيته أبوسعيد 
استصغر فى غزوة أحد » واستايهد أبوه 
سراء وغزا هو ما بعدهاء وروى عنالنى 
صلالته عليه وسل الكثيرمن الاحاديث»ه 
بلغت مروياته ( .1110 ) حديئا وكان 
من أفقه أحداث الصحابة ‏ ويدل 


الله عنه له ما رواء البغارى وملم عن 
أنى سعيد الخدرى قال : كنت جالسا 
فى مجلس مر. مجالس الاتصارء لجاء 
أبومونى فزما (ريدابامومى ال شمرى) 
ففالوا : ما أذزءيك ؟ قل : أمرنى عمر 
أن آنيه فى بيته » فاستأذنت ثلاثاء فلم 
يؤذن لى » فرجعت » فقال : ما مثمك 
أن ناتينا ؟ فقلت : [نى أتيت » فسلتك 
عل بابك ثلاثاء فلم بردوا على » فرجعت 
وقد قال رسول اقه صلى القه عليه وسلم: 
إذا استأذن أحدم ثلاثا ٠»‏ فلم ييؤذن له 
فايرجع ؛ قال عمر : لأتبى على هذا 
بالبينة » ففالوا : لا يقوم ممك إلا أصغر 
القسوم » نقام أب سعيد ء فثيه له » 
فقال عبر لآابى مونى : إن لم أتهبك 
ولكنه الحديث عن رسول اقه صلى القه 
عليه وس » توفي بالمديئة سنة 4 ه 


ودفن بالبقيع . 


حرص النساء الصحابيات على العم 


الفة: 

( ذهب الرجال حديئك ) يقال : 
ذهب فى الآرض ذهايا وذهويا ومذهيا 
منى » وذهبمذهي فلان » قصد قصده 
وطريقته » وذهب فيالينمذهباء رأى 
فيه رأياء فالمادة هنا تدل عل المنى 
وبمنى ذهب الرجال حديئك » مضوا 
بكلامك منفردين به ع 1ل النساء » 
واختصوا بتعاليك . 

(فاجعل لنا من نقسك يوما) الكلام 
على حذى معنا والتقدير من أوقات 
نفسك ء أى الأوقات النى تحملها لنفسك 
منفردا فها عن الرجال . 

( اجتمعن يوم كذا ) كلمة ( كذا) 
مركبة من كلمتين كاف النشبيه » وذا 
اسمالإشارة ؛ ثمجما تكلمة واحدة بعد 
زوال معنى الإشارة والتبيه » وصارت 
كناية عنا يراد بها ؛ فبى هنا كناية من 
وم مغن + 

(ما متكن من امرأة ) المراد معشر 
الناء المليات . 

(تقدم ثلاثة من الولد ) الواد بفتحتين 
يطلق على الذ كر والآنثى فل يممنى 
مفعول والمرادمنتقدممالرأة لأولادها 
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أن آصير على موتهم » وترضى بقضاء 
الله فهم » فتعتير بهذا مقدمة لهم ٠‏ 

(كانوا لها حبابا من النار ) أى كان 
الأولاد ابا لما » وفى رواية اليخارى 
(كن) أى الائفس . 

ومادة الحجاب فى اللفة تهور حول 
النع ؛ فيقال للستر حجاب ٠‏ لآنه يمنع 
المشاهدة » ويقال للبواب حاجب لآنه 
بمنع من الدخول - والمراد بقوله عليه 
الصلاة والسلام : (كانوا لما حبجايا من 
النار ) أن المرأة التى صبرت على فقد 
أولادما يكرنها مافع منالنار فلا يصل 
إللها ضررهاء ولا يلحقرا أذاما . 

ايان : 


ف الدين » هاجها الشوق إلى أن تسترشد 
مهدى الرسول الكريم » وتتزود من 
تماليه السامية , لإعاتها بأئه الرسول 
الآمين ؛ المعصوم الذى لا ينطق عن 
الهوى ؛ الذى عللهريه مالم يكن يعم » 
فكان فضله عليه عظما ٠‏ تقالت له 
متحدلة عن نفسها وبنات جنسها + 
يا رسول اقه : ذهب الرجال بحديئك » 
أى اختصوا بإرشادك » وانفردوا به» 


خلو 


ون مثل الرجال فى الحاجة إلى الل 
والمعرفة » فاجمل لنا بوما تمظنا فيه 
وتوشدنا » فاستجاب النى صلوات اله 
وسلامه عليه لتلك الرغبة الصادتة التى 
دفع إلا الإجارى الراسخ ٠»‏ والعقل 
للستنير » والنفس التواقة إلى النشأة فى 
الميد التبوى : وساوك الصراط السوىة 
وحدد لمن بوما معينآ ليستعددن له » 
وليكن أشوق إليه » فتكون الموءظة 
أشد وقعا » وأعظ أثرا - واجتمءن 
كا أمرهن فى الوقت الذى عينه » فا عن 
يعلمين ؛ ويفيض علون المظة النافذة » 
والمكة البالغة » ويبين الأحكام 
امحناجات [ليها . 

وبمد تحقيق مطلومين زاد على ذلك 
ميشرا لمن ؛ فأعلمين أن أى امرأة تبشل 
بموت ثلالة من أولادها ؛ وتتلق قضاء 
الله تعالى صابوة حتسبة راضية بقدره ؛ 
مذعنة لمكنه ؛ فإنه تعالىسيجز بها الجزاء 
اللاو ؛ فيجمل هؤلاء الاولاد وقايآلها 
عن النار فلن يلحقبا منبا عذاب ولن 
يمسها أذى ؛ وستظفر هذه المرأة 
بوضوان اله وعحيته ؛ وتصبح أملا 
التكربمه ورءايته . 


ملة الآزهر 


والنص على الجزاء لفقد الثلاثة بسلم 
منه حكم ما زاد عليها من بِابٍ أولى . 

وأما مانقص عن الثلاثة فإن النغوس 
اننجه إلى معرفة جزائه ؛ اذا بادرت 
امرأة من الحاضرات مستفبمة عن شآنها 
ويدنمها الأامل إلى أن تحظى بم-ذا 
العطاء الجزيل ‏ فقالت : واثنين؟ أى 
وماحم الاثنين ؟ فقال الرسول الكريم 
صارات اه وسلامه عليه : واثنين ؛ 
أف أف موت الاثنين مع الصبر 
والاحتساب ؛ والإذءان لقضاءاله 
والرضا بقدره ؛ والإمانيحكته فياقضى 
وقدر يكرن حجابا من الار؛ وسببلا إلى 
حسن القبول ؛ وجزيل المطاء كوت 
الثلائة ؛ ولاحرج على فضل اقدسيحانه 
فى جزائه للصابرين ؛ فإن جزاءه لهم 
لا يقاس بعيار ؛ ولا يفف عند حد ؛ 
ولا ينتهى إلى غاية ؛ كا قال عز وجل : 
(إنما يو الصابرون أجرم بفير 
حساب )180 , 

ريما يقال: بين من كلام الرسولصلى 
الله عليه وسل أن حم الاثنين فى الجراء 


٠١ : الوم‎ )1( 


حرص النساء الصحابيات على العمل 


حك الثلاثة ؛ فلاذا قال عليه الصلاة 
والسلام فى أول الآمر : (ما مسكن هن 
امرأة تقدم #لاثة من الولد ) ؛ ول يقل 
تقدم اثنين ؟ 

والجواب عن هذا من وجبين: 

الأول : أنه عليه الصلاة والسلام لم 
يكن يعم فى بادىه الآمر أن حكالاثنين 
فى الجزاء حك الثلاثة ‏ لكن لما سئل 
أعليه اقه ذلك بوحى أوحى إليه 
فى المال . 

الثانى : أنه يحتمل أن يكون الرسول 
صلوات الله وسلامه عايه يعلم من أول 
الآمر أن حكده مثل حك الثلاثة ؛ اكن 
خشى عل النساء الادكال على ذاك ؛ 
والتغريط فى مال الأعمال ؛ لآن مورت 
ألاثنين غالبا أ كثر ‏ لكن لما سئل لم 
يكن بد من الجواب ؛ لآن الجواب ببان 
عندالداعى إليه ؛ ولايحوز تأخيرالبيان 
عن وقت الحاجة. 

ما برعد إليه الحديث : 

برشد الحديث إلى غايات كريمة » 


لد 


وأهدان نيلة نمترىء منها بما يأتى: 

» الحث عل بذل المل عند طلبه‎ - ٠١ 
. والاستعداد لتلقيه‎ 

؟ - العناية بأمر المرأة » وييارن 
أن لما حق الممرنة والنفقه ف الدين 
لجل : 

؟ -. هل الداعى إلى اقه أن يراعى 
حال امخاطبين » فيتحدث [لييم بالمكة 
فيا بمس حياتمم » لييكون ذلك أوقع 
لموعظنه وأبلغ فى تماح دعوته . 

- التنويه بالعاقية الطيبة؛ واجزاء 
المظم فى الصير على ققد الآولاد » 
واحتسابوم عند الله تعالى . 

فسأل المولى القدير أن يمنحنا قوة فى 
البقين . وفةبا فى الدين . ويحمانا من 
أوتوا العم فرفميم به درجات » ورزقنا 
حسن الاقتداء برسرة الكرم ٠‏ 
والاعتزاز مهديه الحكيم » إنه سبحانه 
ول الحداية والسداد > 


منشاوى نيان عبود 


ف 


القَبَبونيةٌ وراوا لمج 


ج العضق 


الذى يقلب حا ئ الاي الإساقى 


الأستتاذ امت مام 


أغرت ف عقالى الابق ١‏ حول 
المؤاسرات اتى تساك لعلمس الناريخ 
الإسلاى إلى مؤتمر بلتيمور الصهبورق 
الدى انمقد فى الولايات المتحدة سنة 
47 تحضور بن غوريون ء والذى كان 
هدفه السرى وضع الخطط الصبيوية 
المصرية والخفية النى يمكن أن قوق 
بها المعركة التار يذية ضد الامة العربية 
والإسلام إلى مازق تا » ينما تعمل 
المجيونية عسكريا وسياسيا على غزو 
أراضى المرب ؛ وعلى تفنيت وتشتيت 
شهوهم » وذلك بتكبير وتفجير نقطسة 
ارتكازها الآولى بعد احتلال فلماين ٠‏ 
واستأنف الروم فأقول إنهذا ااؤغمر 
قد وضع بالتأ كيد خطة سل مركبة 
وكثيرة التفاصيل نمس آثارها الينوم - 
بعد ثلاثمين عاما من خلال تدد وتصاعد 
() المتقال بعنوان : حملة ظالمة على 
التارعخ الإسلاى لإعادة كتابته بالقاهيم 
الشعوبية عدد ذى القعدة ١١9+‏ . 


هذه الحرب التاريخية والفكرية الى 
لا يزال يشنها اليهود بالموازاة انشاطهم 
المسكرى ‏ على وجوه الآأمة 
العربية » ودينها » وملا حا التاريخية 
والحضارية . 

واقد تمددت الداسرق والاساحة 
والوسائل الفية االيتاجأ [اما الممرونية 
فى حر بما الحاتدة والمترة على التاريخ 
الإسلاى؛إلا أن أخمارها وأشدهاخفاه 
وتدمير! ‏ ولا شك _هوهذه الاراسات 
النى تستهدف قاب حقائق وأحداثك 
التاريخ الإسلاى رأسا على عتب ءراتى 
نتضافر علما عناصر ٠ن‏ بين ال تثسرآين 
الأو ربيين و الام يكين تبدو بريئة المظبر 
وبعيدة عر أن يجمدما خيط سيانى 
أو مذهبى واحد: ولكنها تتفق على الزعم 
بأنها تعيد النظر إلى الناريخ الإسلاى » 
وتعمل على آصحيم تفسيره من خلال 
ما اصطلحوا ع ىقسميته بالمهج العصرى 
والعجب أن مؤلاء الختلفين فى اتماتهم 


الصهيونية وراء امنيج العمرى 


المذهى والاجتماعى بين الصهيونية 
والماركية أو بين العين واليسار ‏ قد 
اتفقوا على قلب حقائق هذا الناريخ وعلى 
تمزيق اتافه » وطمس صورته » رم 
يعمدون إلى تشري أحدائه » وتاويل 
وقائمه ٠‏ بمقاريس البين واليسار وعفاهيم 
متناقضة من الصراع الطبق أو التوازن 
الللبق ١‏ 

ولفد أغذ الاتماء يتزايد تحت شعار 
حرمة , البحث العلمى » وحيادية د المنيج 
العصرى » إلى تعمم هذه المذاهب 
الاستثسراتية المغرقة فى الحوى أو الجاهلة 
بالحقائق على الفكر العرفى المعاصر بتأثير 
النداعى الطبيعى إلى ملء فراغ المكتبة 
العربية مندراسة منهجية معاصرة للنا ريخ 
الإسلاىء كا هو بتأثير الجاذيية السلبيمية 
أيضاً للسكر الاجتماعى الاشتراى الذى 
برحكز دائيا على طرقه الماركسية فى 
التفكير فى ظروف التخاف الاجتياعى 
الشديد الذى ثمانيه عامة الشعو ب العرية 

ومع تفاقم الآزمة الثقافية فى الوطن 
العرىء واتساع الحوة بين الفكر الديى 
المتجمد داخل أسواره وبين الافكار 
المادية والملذائية واللبيرالية المتصاعدة 


لفن 


اللشاط حولهذه الآسوارء ثم مع البطاء 
الشديد فى حركة كر قبود الجبل ا ماق 
عن عامة الشعب المحروم من المعرية 
ووسائلبا_بدأ خط رالمدرسةالاستثراقية 
الماركسية والصبيونية فى فيم التاريخ 
الإسلاى مقلويا ينتشر فى ذعلاق مثقذين 
عرب يزمنون الآن يصحة نتائح هذا 
الميج العصرى ‏ مع استحالتها فى المقل- 
بل ويقومورن بتدريس هذه الماهج 
لشباب الجاممات » بل وتأليف الكتب 
من هذا المبج نفسه لتوسيع بلاق قاب 
الرؤية الناريخية الإسلامية بين المتعلبين 
وأنصافهم 3-5 

قدا إن المستفيد من هذا التنكيس 
الحقائق التاريخ الإسلاى هو الدو 
الإسرائيلى ؛ وأن الخاسر هو الععمب 
المربى » ذلك لآن هذه الشعوذة المنهجية 
لعرض التاريخ الإسلاى مقاوبا إما 
تحدث والشعب العرنى صاحب هذا 
النارريخ فى صراع حضارى ومصيرى مع 
هذا العدو الإممرائيل ومصاباتهالصبيونية 
المنمركزة بااقوة على الآرض العريية . 
فإذا كان ممنى هذا الميج العميرى ء 
الكناية التاريخ الإسلاى هو أنالقرامطة 


ييل 


والإسماعيلية الباطنية مثلا ‏ وم غير 
عرب وغير صلين ‏ م اللسوار 
والاشترا كيون , وأصماب الحق فى 2 
الومان العربى و[سقاط حكوماته القائمة» 
فإن تفسير هذا الممنى يصبح ‏ ولاشك - 
تأييدا غير مباشر لدعوى إسرائيل التي 
ترى أن من حةبا أن تحك وتنهبأرض 
العرب المتخلفين بالإرهاب والقوة » 
وباسم الحضارة المتقدمة والمم! نكيف 
إذا علينا أيضاً أن القرامدة والإسماعيلية 
الذين يحمءون بين الزندقة والإباحية 
وعبادة البشر ‏ ينتمون إلى قيادات 
هودية فى مراحل التأسيس الآ ولى من 
أمثال ميدون القداح » وإلى أنحكار 
وممعتقدات إسرائاية فى ماي 
وطبقاتهم وطفوسهم السرية ١‏ 

لا ريب أن القائل , المبجى » واضح 
انا قى هده الأزاصر عن عضابات 
القرامطة وعصابات إسرائيل » كا أن 
لحد , العصرى » واضح تماما أيضا 
فى أن مكرن الدولة العرية الأاعوية 
والدولة العربية العباسية هما المين 
البورجوازى أو الرأسمالى أو العابق أو 
التبوقراطى الدينى ينها عيدة البشرء من 


عمة الازهر 


عصابات القرامهة والإسماعياية الذين 
أنكروا الشرريعة » وسخمروا منالقرآن» 
وذصوا اجاج » وخططوا لاستعمار 
الوطرى العربى بالقهر الاستيطاتى 
والتخريب المقائدى مم , اليسار المبكر 
وثورة الذقراء من الفلاحين » لإقامة 
نظام جديد يستوحى عدالة الإسلام؛ ١‏ 

أليس هذه المصابات ااقرمطة أشبه 
ما تتكون اليوم ‏ مع قلبحقائق الناريخ 
الإسلاى ‏ بالمصابات الصهبوئية » 
وأقرب إل ىأمانيبا فى إزالةوإبادة الععوب 
[سسرائمل الكبرىءن النيل 
والفرات» بقوة العمل السرى والإرهاب 

ألا ترى ف النتائ الماطفية لهذه العموذة 
المنرجية فى كنابة التاريخ الإسلاى بالرؤية. 
الماركسية لأمثال بندلى جوزى ولوق 
دايفانرف ء وبالرؤية الصمرونية لآمثال 
جود تسهر وكاتيانى وبرنارد لويس 
أصابعبنغو ربون تلعب فى مؤتمر بلتيمور 
بل وأصابع هرتزل وماكس توردو 
وحايم وايزمان وناحوم سوكولوف من 
قبل بن غو ريون ؟ ! 

أليس هذا الناريم الإسلاى المقارب 
الذى بهظبر فى هذا الهو قبت بالذات مترجما 


العربية 


الصهيونية وراء اليج العصرى 


من لغات المستشرقين المغرضين بأفلام 
بءض المثقفين العرب المفتونين والمقادين 
هر الذى يقدم هذه المشابمة المجية 
والأواصرالوثيقة بين عصابات القرامطة 
التي التزمت بنظرية الإرهاب وسفك 
دماء المسلبين» وين عصابات الصهاينة الى 
النزمت بنفس النظرية تماه جمبسعالعرب 
مسلهن ومسيحبين , وتماه عرب فاسطين 
الذات كبداية 1؟ 
ألا يمرض لناهذا التاريخ الإسلاى 
المقارب ؛ والذى يدرس الآن بالعربية 
لشباب يعض الجاممات » وللقطاع المتعم 
من الجاهير ‏ هذا التشابه الذى بوحى 
بالكثير بين أسلوب النبرير الذى يدافع 
عن جرائم القرامطة الدموية باسم الثورة 
على الظم العرنى ثلا فى الخلفاء وبين 
أسلوب التعرير المعاصر الذى تلجأ إليبه 
القوى الاستعمارية الدفاع عن جرائم 
[سمرائيل الدموية اسم الضرورةاضارية 
تحاه التخلف العربى مثلا فى انقساماتهم 
ريمزم عن استخدام مواردم 5١‏ 
إنالصورة الطو لية الكاذيةالتى نقد مها 
هذه الدراسات القرامطة الذين فضلوامن 
بين التنظمات الإسماعيلية الياطنية أن 


قفلد 


يأخذوا بنظرية الإرهاب وسفك دماء 
العرب والمسلبين بدلا من التقية ونديير 
المؤامات السرية ‏ تمكس ولاشك هذه 
الأواصرالنارنخيةوالمقائدية بي:-صاءات 
القرامطة وعصاباتإسرائيل. إنا تمكس 
انبج القديم للقرامطة على ملامح الميج 
العصرى لإسرائيل ؟ ينمسكس الاصل 
عل فرعه فى المزام التخريب والتدمير 
والقتل لكل ما هو عربى و[-لاى على 
الأرض العريية » وباتساع رقعسة العالم 
إن أمكن ... 1 

ون لا نذهب بعيدا فى الاستدلال 
ان نقدم الدليل على أواصر الاصل 
واافرع بين القرامطة وإسرائ,لىمنكتب 
المؤرخين ا لين القداى الذين ل يشبدوا 
من سن حظبم غزو أخلاط الصباينة 
لبيت المقدس وأرض فل طيغ العربية » 
وإنما نقدم الشاهد »ون «ذء الكتب. 
الاستششراقية نما التى أخذت ف العصر 
الحديث تقدم حقائق الناريخ الإسلاى 
مقلوبة مض دأصماب هذا الناريخ ٠ن‏ العرب 
المسلين , والتى إذا عذرناها فى النظس 
إلى هذا الناريخ من منظور ما ركى لآن 
هذا هو نظرها الوحيد فإنا لا نطر 


ليله 


أبناءنا ومضكرينا أن ييطموا وراء هذا 
الميج الخاص بدعوى أنه الهج الملى 
والمصرى والوحيد ١‏ 

يقول بند ل جوزى المستشرق الماركى 
الهردى فى كنابه الذى أ صدره ف القدس 
عنة 1١74‏ بمنوأن ٠‏ من تاريخ ا مركات 
الفكرية فى الإسلام » والذى يمكن 
اعتباره أحد المصادر الاساسية للمدرسة 
المادية فى فلسغة أحداث التا ريخ الإسلامى 
وذلك رهو يعر ض لبء شوقائعالإرهاب 
الدموى فى تاريخ أحد زعماء القرامطة 
من الفرس وهو سعيد بن بم_ام الجنابى 
من خملال قصويرها المفتمل بصورة 
العمل الثورى المشمروع : 

يقول فى وصف واحدة من حوادث 
ذي جماهير عزلاء من السلاح من العرب 
وغير المرب فى مومم الحج » ونهوب 
أموالم والقثيل بهم وبالاماكن للقدسة 
واختطاف الأسرى م نالفساءو الصبيان: 

ووخله سنة لاوم جرية » .جوم . 
وليى فببا ما يدعو إلى القلق ؛ فاعذت 
ألوى الحجاج ثره إلى يبت الله آمنة لاهم 
لحا إلا قضاء شمائر المج والمود إل 
بلاادمسامين مطسنين . ولكنهم لإيكادوا 


عحلة الآزعر 


يتمون الشعائر حى جاءنهم الأخبار بأن 
أبا طاهر ‏ سعيد بن بهرام الجنانى زعيم 
قرامطة البحرين - زاحف عل مك ف جيش 
مؤلف من +٠.‏ فارس و ء ١ه‏ راجل . 
وم بمض عل شيوع هذه الاخبار بضمة 
أيام إلا وكان أبو طاهر وأصحابه على 
أبواب م , وأميرها وجاعة كيرة 
من أعيانها 4-تدطفونه » وحارلون أن 
يقتءوه بالرجسوع إلى بلاق مرودا بالمال 
والدايا الثينة فم يونقرا إلى ذلك . 
فدخل أبوطاهر وأصحابه مكة وأخذوا 
يقتلون أهافها ومنكان فببا من الحجاج 
من رجال وفساء وم متملقون بالكمبة» 
وردم جم زمزم » وفرش جم المسجد 
الحرام وما يليه » وقتل في سكك مك 
وشعاما من أهمل خراسان والمفارية 
وغيدم زماء ثلاثين ألفا » وسبى من الفساء 
والصبيان مثل ذلك , وأقام بم ستةأ يام 
ول يقف أحد تإكالسنة يعرفة ولا أرق 
فسكا , وكان أشد الاس قوة وأقليم 
رحة أ طاهر بن بهرام نفسه فكان 
يتتقلومن مكان إلى مكان آخر فى الكمبة 
ومكة ومن جماعة إلى جماعة أخري وهو 
يدعو أسحابه وقد مُلوا مما غنمره من 


الصبيونية وراء المنيج العدمرى 


المال والحل : ( أن أجبروا على الكفار 
وعبدةالأحجارء ودكر ا أركان للكمبة). 
فبذا واحد من فلاسفة المج المصرى 
ومن مؤسى المدرسة المادية فى النظر 
إلى التاريخ الإسلاى ٠‏ وين يعتمرون 
التقرامملة والإسماعيلية مم « الشيوعيون 
الآوائل ف الإسلام » يقدم هذه الصورة 
الدموية لسفاح من زعماء القرامطلة 
الشيرعبين الآوائل » وهو يضرب 
الجاهير بالسيف غدرا ء ويسرقباء 
وبتك حرماتها هادما بذك أساس الثورة 
المشروعة , ممانا عن الزندقة المستمدة 
من منابسبا المردكية القدمة » وعن بداولة 
اللموص الى تستنه فى أبشع جرائمب! 
إلى غياب الحارس ؛ ووهن العقيدة » 
وشتات الجاهير 1 
هذءالصورةالصارخة لإفسانيةالقرامطة 
الممزقة» وأملماعبم الخيالية فى حك أرض 
العرب ؛ مدنوعين إلى الاستخفاف بم 
وبدينهم فى لحظة ضعف ‏ بإحاءز عماتهم 
الجبولين من اليبود وغيرمم هى ااصررة 
تفسها لاخلاط المصابات الصهبونية 
المماصرة الى تقودها حكومة خنية 
من المردة والشياطهن المعيودة من هذه 


لكله 


العصابات ؛ بلهى الصورة نفسها للزعماء 
الظاهرين من قادة [سرائيل الذي ن لاير الون 
على طر ين طو يل ومظل يدفمون عصاباتهم 
فى سكرة الفوز الرخيص ء وشماعةالجين 
المنفلت إلى أبشع الجرائم الوحشية 
والدموية الى تستهدف افتيال شمب 
بأسره على أرض وطنه هو اشعب 
إنها نفس الصورة الى برويهامستشرق 
ماركى آخر هو يورى إخانوف 
فى كتاب له عن الصهيونية يسرد فينه: 
بعيدا عن التاريخ الإسلاى هذه المرة - 
كثيرا من الآفكار العدوانية والمضادة 
لاى اجتماع إفساق فى كتابات عده 
من هؤلاء الزعماء الصهابنا 
التطابق ناما يينهم - ودون أن بقصد- 
وبين زعناء القرامطة ... 1 

يروى [يفانوف مندها بالاغتصاب 
السهيونى لارض العرب فيقول : 

«فى مم اكتويومن عام مهو( أعلن 
الزعيم الصمووفى مناحم بيجن أمام مثلى 
اليش الإسرائيل قوه : أنتم ايها 
الإسرائيليون يحب أر لا تكونوا 
رؤوفين عندما تقتلون عدر ؛ عليكم 

لك 


نفد 


أن لا تعفقرا عليه ما دمنا لم نقض بعد 
على الحضارة المربية التى سنبى على 
أنقاضها حضارئنا 11 

هنا تنثابه الاهداف والافوال 
وا عمال الإجرامية جريمبا بينالقرمطية 
الصهيونية الأول النى بروج لها فى هذه 
الآيام بمض الثقفين المرب ‏ وبين 
الصهيونبة الفرمطية الحديئة الى تواجببا 
فى ممركة قار حفية مفتوحة لانزالتنصاعد 
من جانب العدو حسب خطط مو تمر بال 
سنة و1 » ومؤامر بلتهمور سنة؟4؟1 
يا تجمد موقضنا من فهم تارينا مام 
هذا الغزو المنسلل والمتسرب ؛ ونتقلص 
ونتكش ... قبل إلى أن نذوب 1؟ 

لاثك أن قلب الشاريخ الإسلاى 
يدعوى الهج المصرى وراء هدف 
اقتلاع الذرر الاعتقادية للدين » 
والجذور القومية للمرب فمل غاثم يثير 
ره الفمل المتتير . 

ولاشك أن أى مفكر عرفى لايدرك 
تحت عند رأى منبج هذا التطابق المدوائى 
بين شعارات زعيم عصابات قرم 
مثل سعيد بن بجرام الجنابى الذى يذيج 
الحجاج : ويهدم الكمبة:ويسرق المسلين 


بجلة الآزهر 


ويستعبد الفساء والصيان وبين شعارات 
زعيم صهيوق مثل بن غوربون يقول: 
« بالدم والنار سقعلت الهودية وبالدم 
والنار سوف تعود » ... إن مثل هذا 
المفكر السربى الذى برى فى عمايته أن 
الجنانى ثائر شريف بل ومسل واف 
بن غوريون ورقاقه هوالدموىالمغتصب 
لا يستحق إن يؤتمن على حرمة النكر » 
ولا أن يسمع له أحد إذا سرج علهم 
ملفرةا ومتخفيا فى ثوب الهج العصرى 
أن يوم بندريس الناريخ الإسلاى عل 
هذه الصورة المقلوبة 1 

إنه من الحتم أن نفصل بين حرية 
الاعنقاد وبين حرية فرض الاعتقاه . 
ذلك أنهذا الذى يدرس التاريخالإسلاى 
فى [حدى كليات الجامعات بهذا الهج 
الذى يحمل من القرامطة المدلين مثالا 
مجتمع المستقبل إنما ييرر دون أن يدرى 
كل امّهان العقل والعلم ؛ وبهدم من حيث 
أريد منه أنينى » وأن يبنى بإخلاص » 
وطنه اماط بالاعداء ... 

إن من حق أى مفكر أن يرى رأيه 
فى التاريخ الإسلاى أو أن ينقل را أنه عن 
الآخرين ؛ ولكن ليس من حقه مطلقا 


الصهيونية وراء المنيج العصرى 


وقد قمل يمال الشعب ؛ وهر الآن يسم 
أبناءالعمب لننميةالشمب و ليس لتخريب 
ممتقدات الشعب ... ليس من حقه أن 
بدرس ذا التاريخ من منظور غير 
إسلاى مها كان [غراء المنظور الأخسر 
شديها عليه ! 

معني هذا إنه لابد من من [شراف 
الدولة على منامج هذا التاريخ وعخاسة 
فى كليات الجماممة التى تدرسه , بمشسل 
إشرافها مل مناهج الدين » وعلى مناهج 
الشريعة الإسلامية , ما يقتضى أن تنهوض 
جاممة الآزهر بإعداد هيئات ترس 
قاهرة على الملء الواعى لل#ذا الفراخ 
المعيب فى مادة الشاريخ الإسلاى 
بالجامهات ... 

ولكن الكلام عن طليعة رشدة 
لتدريس التاريخ الإسلاى فى كليات 
الجامعات يسوقنا سوا إلى مواجبة 


يفل 


المشكلة الحقيقية وهى الميج الإسلاى 
العللى لكلدابة هذا التاريخ . 

إنه فيا عدا الموسومات التارعنية 
التى كته المؤرخون المسليون القسداى 
فى عصور متآخرة من صهر الإسلام » 
والى امتلات رغم [خلاص مؤلفيها 
بالرواأت المدسوسة؛ والاساطير الساذجة 
والى كانت مبمتبا السرد وليس الدراسة 
والتحليل والتنظير لمسركة التاريخ ‏ فها 
عدا عحاولات ابن خلدون ‏ لا نجداليوم 
مانحن فى أشد الحاجةإليه من هذالكتابة 
الملية والسليمة لتارضضنا ‏ واتى تستند 
إلى ماهو باق بين أيدينا من المنيج 
القرآنى وما بشتمل عليه من قواعد 
النظر المالية . ومثل هذا الفراغ 
مشكلة لمن لا جمد فيأخذ بالمنبج المادى 
ومشكلة لمن لا يبالى ثم يشكو من المنهج 
المادى 1١‏ 

احد مومى سال 


ييل 


نحو إنسائتت سشيدة فق 
ينون الست 


واعشتاذ أبوالونا الا 


الحر ب ظاهرة بشرية يقترن وجودها 
بوجود الجنس البشرى ء فنذ كان 
الجنس البشرى على ستل اليسيطة وداعى 
الحرب ‏ وعر حب القلك والسيطرة 
والتنانى فى سبيل للادة ‏ متوافر 
ولوجرد تاريخ العالم من أحاديث 
امروب والكلام عن قادتها وعباقرتها 
لا نكش حجم التاريخ إلى دون 
ماهو عليه . 

ولقد اختلفت دواقع الحرب على مس 
المصور فكات دواضبا قديما الإغارة 
واب الآموال والحصول عل القرت 
ثم صارت دوافعها الذود عن القوميات 
والعصببات ثم تطورت دواضبا بعد إلى 
استعباد الغموب لاستذلالها والاستنثار 
بثرواتما , وكانت الحرب تكاه تكون 
عحصورة فى نطاقالجوار لاينال ضررها 
ولا بمند شررها إلى من بعد عن رقتما 
كاكانت الحال فيا بين العرب فى الجزيرة 


المريية أو فيا بين قبائل أواسط أورباء 
وحين تقدمت وسائل الحضارة ويخاصة 
وسائل الانتقال وتطورت أدوات 
الفتال افطلق مارد الحرب يعربد ىكل 
قطر من أقطار العالم دون جدود 
أو قبود وشبد المالم دول الاستعمار 
من أقمى تال الارض تغاس بغزو 
أقطار آسيا فجنوما طمما فى مواردها 
وغلاتها . 

ولقد جرت ظاهرة الحرب فى أكثر 
أحوانما عل السان المبوانى يفتك 
القوى ذمما بالضعيف دون شفقة 
أو استحياء » ودون مبالاة بأرواح 
الناض ويمتلكاتهم » ولا يغير من واقع 
ذلك السنن هذه الأقنعة لازيفة التي حاول 
القوى أن يصور بها أماماعه فى صورة 
النهوض بالشعرب والحرص عل أحوالهم 
وكل ما بمكن أن يلاحظ من تطور 
فى ظاهرة الحرب ٠‏ أن إثارتها وإشعال 


نحو [نسانية رشيدةق فنون الحمرب 


نيرانها كان فيا مضى رهنا بإرادة 
الملرك والرؤساء وأطاعبم فى الفتح 
والاستمار فأصبحت الآن فى كثير 
من دول المالم مقيدة بإرادة 
الشمرب عثلة فى ,رلماتها وميئاتها 
الدستورية وم يغير هذا من واقع 
الأ فى الحروب وتعريض الدمقاء 
لبش الأقرياء . 

إن الحروب نيران وقودها الناس 
والآمرال وتمارها الراب والدمار» 
هذه طبيعة الحروب ٠‏ وقد كان ضحاءاما 
من الناس فيا مضى هينا ضيبلا يعد 
بالحات لايس به إلا من باشرها أووقع 
فى لطافبا من القبائل أو الشموب ؛ وقد 
تعاظم وقودما الآن فاصيح لكل قطر 
قصيبه منها وأصبحت ضحاياها تعد 
الملابين » وعن إحساس المعالم بويلات 
البشرية من هذه الحروب حين يشب 
أوارها وتستعر نيرانها . 

ولقدكان مارقع من الفظائع ميروشيا 
ونمزاكاهو الكل المسغر لآهوال الحروب 
الحديئة كا كان ناقرس الخطر اذى 
قرع آذان السال ء وأيقظه من ثياته 


لغلا 


ووقفه عل مقدار خط من ايا الحروب 
إنهى ثارت فى مناخ الصواريخ والقنابل 
النووية والغازات المبلك والبلائرات 
الختلنة اللاسماء وال شكال والقوى وثنبه 
مير المالمعل نذر تازاها وهيروشها 
وعل مايق رأء ويسمعه عن القوى التدمير بة 
فها ابتتكره الل وأنتجه من أدوات 
الحرب ٠‏ وإلى جانب ذلك من [ مساس 
المالم بتأثير الحضارات المتماورة فتداعت 
المامات والآمم على التنكير فى مستقبل 
البشرية وما تتعرض له من أخطار وكان 
من تاج ذلك أن يدأ فى الآفن الدولى 
ميلاد رأى هام ءالمى ضد هذه الحروب 
وبمكننا أن نقول أنهناك رأياءاماماليا 
فى آخر مراحل #كوينه يكاد جمبع على 
استنكار الحروب واتخاذها وسائل لهل 
مشاكل العالمء وكان الفضل فى #كرين 
هذا الرأى إحساس الشموب لا إحساس 
الحكومات . فكثير من ا مكو دات غين 
مرتاح لهذا الوليد الجديد ء لانه معد 
من سلطاما ويحليا عبل غن د توه 
من اتهاهات وأفكار وا المتبع الا <كات 
السياسية وأحاديث السياسيينولما ينس 
حول هذا الموضوع يلاحظ كثيرا من 


كن 


الآمارات على وجود هذا الرأى العام 
اقمالمى كا يلاحظ استجابة كثير من 
الحتكومات ‏ ولوبرغمبا لهذا الرأىوإن 
لم ينفق صع سياستهاء وأوضح مثل على 
ذلك هو الاستتكار المنيف الذى يسكاه 
يشمل الشعب الام يك لسياسة حكومته 
فى حرب فيتنام » ذلك الاستتكار الذى 
يلاحق الرئيس نيكسون ويأخل بمنافسه 
وبوقعه فى حيرة لا بهتدى ممبا إلى وجه 
الصواب , وسحاول حيله ومراوغاته أن 
سدىء من ثورة الشعب و يغعلى مو قفه 
وبحفظ على حكومته هيبتها وكرامئما» 
ومازال طريق الخلاض صدودا أمابه 
ولقد اتخذ استنكار الشمب الامريكق 
مظاهر نى : تمثلت فى الممارضة القوية 
فى الهيئات الدستورية وف فرار الجنود 
من الجندية وق ندوات بءض أساتذة 
الاتنات : وق مظاظ رات الهباب 
وسلوكيم الاجتماعى ويتوقع الخبراء 
بالسياسة ألا يمضى وقت طويل حتى 
تتخضذ الهكومة الاسريكية قرارا 
بالافسحاب من فيتنام استجابة لضغط 
الرأى المام الآمريكى واستنكارا 
الآسلوب الحروب فى هذا العصر . 


ملة الآزهر 


ومن مظاهر وجود هذا الرأى العسام 
وتأثيره العا مى هذا التقارب الذى وقع 
بين الكنلتين الشرقية والغريية وإمكانمها 
الترصل إلى قسوية لمدكلة لين تلك 
المشكلة التى كانت أهوص المشكلات 
الدولية الراهنة ' ومن قبل ذلك ولجبود 
بعض الزماء احبين السلام برزت [ى 
الوجود فكرة عدم الانحياز أو المياد 
الامهمانى وسرعان ماتاقةتها الدموب الحية 
للحرية واعتنقتها وأغنذت تبشر بها 
وتكرنت من برع تلك الشمرب كنة 
أصبم لاوز نما وتقدبرهافنوجيه السياسة 
العالمية , ولمل من أبرز مظاهر وجوه 
الرأى العام العالمى وأثره الحمود؛ العمل 
على تخفيف حدة التنافى فى استكشاف 
الاسلحسة وتمريما واختزان المروف 
منها وتحر يل ميزانياتها إلى تطو رالشعوب 
وتوفير ما يمكن من الرخاء والرقاهية 
ولقدكانت أولالخطوات هذا السييل 
الائفاق بين الكتلتين على وقف إجراء 
النجارب النووية ومواصة السمى 
فى موضوع نزع السلاح نزما شاملا ٠‏ 
كرسيلة من وسائل السلام المالمى وإلى 
انب ذلك يعد الإحساس ينزا يد لاستتكار 


نحو إنسانية رشيدة فى فنون الحرب 


الحرب واتخاذها أداة من أدوات ممالجة 
المشكلات الدولية حتى أن لفظة الحمرب 
أصبحت تثير فى نفس كل فره شعور 
الامتعاض والآلم بما توحى به من مناظر 
الدماء والاشلاء وترميل النساء وترميل 
الآزواج وثكل الآمبات وتصور 
ماتمره من الخراب والدمار على 
العباد والبلاد. 

ولا شك أن هناك رأياً ماما ءالباً فد 
نكون وبدت بعض آثاره وإذا اضخطرد 
فى مده دون أن تعوقه حواجز أو دوه 
فسبباخ غاينه وسيغرق بطوقانه تزمات 
النسلط والبغى ر العدو ان من نفوس بع 
الزعساء والساسة ويثوبون إلى الطريق 
السوى فى وجوب [قامة العلاقات بين 
الشموب على أسس من امحبة والتعارن 
واحترام السيادة والحقوق ؛ وتلك هى 
الغايات السامية التى دعى إليها الإسلام 
وحال دون بلوغبا إلى الآن ذوو الاطراع 
من الساسة وتجار الحروب وأن الحضارة 
وتطور العلوم الذى يلخ الذروة وجاوز 
الخبال إن لم يفلم فىهذا المضمار ويقضى 
على وسائل المنف والعدوان فى علاقات 


لقله 


الشعوب ويسقبدل هما وسائل التعاطف 
والتعاورن. والتناصم وهى علاقات 
الإنائية الرشيدة تطلعت إليبا الأجيال 
عل م المصور تظل حضارة زائفة 
مفلسة لاتحفق للبثمريةهناء ولا استقرارا 
ولا تمتحبا أمنا وسلاطا . 

إن الأمل فى أن تقضى الحضارة ورق 
الشعوب على الحروب قضاء شاملا طمع 
فى غير مملمع » فالحرب كا قلنا ظاهرة 
بثيرية اقترنت بوجود الجنس البشرى 
وأن ما تطمع فيه أن مد العام من . 
الحروب فلا يسم بان تقع إلا فى 
ننااة,! المشروع وحين تددو الضنرورة 
إلى الدناع عن نفس أو وطن أو عرض 
أو مال ؛ وأن يلئزم فيبا آداب الحروب 
فلا يقائل إلا من يقاتل ولا تستباح 
الحرمات ولايمهز عل الجرحى ولا نساء 
ممامة الآسرى وتلك هى الحروب 
الى ترضى عنها الإنسانية الرشسيدة 
حين يكون لا بد منها ٠‏ ولملكشا 
نكرن فى الطريق إليبا ولعلنا تصل 
إلبها إن شاء الله .> 

أبو الوةالمراغى 


فيلك 


ابر لطس ولت (سرنا ليت اوتنه 


مساذ وب تر نويه 
أمدق وئيقة تارعضية لحادث الفبل بقيادة أبرهة الأشرم ٠‏ وأنه أهلكالجيش 
وإن ل تكن المكة فيا هو الناريخ - المثير بشىء صغير ضثيل هو المطلير 
هى سورة الفيل إحدى سور القرآن الأبايل التى شاهدوما بأعينهم » لقد 
العريم ء ره مكية بإجماع وعد آيانما عدوا ذلك تكراً لمم ومادروا أنه كان 


خمس . قال تمالى : , ألم تر كيف فمسل 
ربك بأمحاب الفيل . ألم يحمل كيدمم 
فى تضليل . وأرسل علهم طيرا أبابيل. 
ترميهم حجارة من ييل لهاي مكمعاف 
مأكرل . . وهذه السورة علل قسرها 
شفلت المياء والمؤرخين ؛ وألهمت 
الآدباء بارع الآداب ٠‏ وشائق القسص» 
ورائع الببان. والمفسرون حين يأ خذون 
فى تفسيرها لابد لهم من أن يذكروا 
قصتها » أو يو روا لماحتى تسفبين معام 
الطريق لحم فى للقي والإفيام «ولاشك 
أنها نزت عبرة وتذكرة لقريش . فد 
كانت تكيد محمد رسولاقه أشد الكيد 
وأعظمه ؛ وتقف له بك لسبيل نحل يينه 
ربينأداء رسالتهء فذكرها اقه فعبارات 
حاسعة نماحدث لما موغرو الحبشة لما 


تكريماً لمولود سيكون سراما مدير 
وه, قادر صل أن يملكبركا أملكجيش 
أرهة ؛ وما ذلك عليه بعزيز . 

ومن الواضح أن حادث الغبل كان له 
أسباب» وأسبابه هىمائراه بأعيننا البوم 
هى مطامع الأقوياء فياستعباد الضمفاء » 
كانت مك آمنة مدلمثنة ياتيها رزقبا من 
طريق تحارتها شتاء إلى الشام وصيفاً إلى 
الحيشة وحين نذك رتمارة قريش إنما نذكر 
تمارةهالممة اخذ لها القر شيون نظما عحكئة 
ووسائل أمن متمددة ؛ فكانت قوافليم 
تذهب شمالا وجنوبا وشرقا وغر با ولا 
يتعرض لما أحد لما وثقوا لها من 
المماهدات. واستخلوا الحرب الدائرة بين 
الفرس والروم . قصاروا م المتصرفين 
فى تمارة الصالم ٠.‏ وأئروا ثراء كيرا . 


الطير الآباييل فى كتب القداى والمعاصرين 


وعندك من الشواهد ما يزيد قرالك. 
فانظر إلى القوافل النى يقودها أبوسفيان 
قبيل غروة بدر لتدرك مدى سمة تلك 
النجارة وحسبك من الثراء أن نذحكر 
أن قبر عيد ال للب بن هاشم كلف 
ألف ديار . 

نظر [لىكل ذلك أبرهة ركان رجلا 
ذكيا ذا أ » نأراد أن يصرف الحاج 
هن بيت اقه الحرام ؛ لآنه فى نظره 
وهوسحيح ‏ سبب رغدقريش وأمنها 
والظاهر من هذا أنها حرب اقتصادية , 
ولا بد أن يحشر فها الدين , فقريش لها 
يدت محجوج وم وثنيون ٠‏ فاذا عليه 
وهو الرجل المسيحى لو بى كنيسة ودها 
لها المرب ليصرفيم عن النوجه إلى الكمية 
وبذلك بحرلالنجارةوالمنافع والثراءإليه» 
تقذ ما فكر فيه ؛ وأرسل إلى سيده 
النجائى ١ك‏ الحبشة يقول له : فى قد 
بليت لك أبما املك كنيسة لم ين مثلبا 
ملك كان نباك ولست بمنته حتي أصرف 
إلها العرب. ويصف ابن كثير التكنيسة 
بأنها : « هائة يضاء » رفيمة البناء» 
عالية الفناء ؛ من خخرفة الارجا سمنها 
اقعرب الفليس لارتفاعبا ؛ لآن الناظر 


يدنف 


إلا تكاد سقط فانسوته عن رأسه 
من ارتفاع بنائها ٠‏ . 

هذه الرواية التارعخية المحتمدة عندنا . 
فبو قد بى كنيسة ليارب با الكعبة » 
ولكن العرب لم حجرا إامها فاذا يفعل؟ 
لابد أن عدم الكعبة و يقس رالعرب قسرا 
عل التميد عنده ورك مك ويتها » وقد 
نفذ» وأصابه ما أصابه . 

لكن المؤرخين لا يسكدتون عند هذا 
فيجعلون للعرب دخلا فى تلك الحرب » 
لوا : فلا تحدئت العرب بكناب أأوهة 
إل النجائئى غضب رجبل من كنانة ومن 
النشأة فافز إلىالءن وألق بالفاذورات 
فى كنيسة أبرهة ؛ ورجع من حي أى 
وتراى الخبر إلى أبرهة ؛ فنضب غضبا 
شديدا ؛ وحلف ليسيرن إلى البييف حتى 
هدمه هذه رواية » وروايةأخرىتقرل : 
سبب الفيل ما روى أن فنية من قربش 
خرجوا تجحارا إلى أرض النجاثى » 
فنزلوا على ساحل البحر إلى بيعة النتصارى 
تبسمبها الميكل ٠‏ فأوقدوا نارا لطعاميم 
وتركرها وارتحلوا فبيت ريح ماصف 
فأضرهت البيعة نارا فاحترقت ٠‏ وأخير 
النجاقى ؛ فنضب وأرسل إل أرهمة 


ليك 


فى الهن أن يقوم بتأديب قريش . 

وكلنا الروايتين مرفوضة » فالنجائى 
لايغضب ولا يودب نجرد حادث وارض 
غير مقصود؛ وأبرهة لا بشمل الحرب 
لآن رجلا غريبا ألق تاذورات في مده 
وهرب » وقد لايكرن ثى. من ذلك 
قدحدث ١‏ إنما مر و العرب لم يتصور 
فى عقوهم أن يغزو أوهة مك من غير 
سبباء مع أن السيب وضعه ابن كثير 
وغهره وهو أنه أبرهة ‏ بنى كنيسة 
لبصرف [اها العرب طائمين أوكار هين . 

المهم أن أبرهة أعدجيها قوامه ستون 
ألفا وممه قبل أو أفيال» وقر يشل تبلغ 
القبيلة » ولا قبل لما هبش كبذا كير 
منظر وسممت بذك اليرب فأعظيره 
رتطموا به » ورأوا جباده حقًا علييم 
لأنه ذاه ب لدم بتاقهالحرام » قتصدى 
رجلم نأش راف المن يقال له (ذونفر) 
ندما قومه ومن أجابه » والتق يميش 
أبرهة , فقائله فيزم وأخذ أسهرا » فليا 
أراد قله . قال له ذو نفر : أيها الملك 
لا تقنلى , فإ فى بقائى ممك خيرا لك 
عن قتلى» وربما رأى أبرهة فترك بلاقتل 
ما يفيده فى تلك الغزوة » فد وثاقه » 


ممة الآزمر 


وساقه معه إلى حيث يريد ء ثم مضى 
أبرهة قاصدا صكه حى إذا كان بأرض 
خثمم عرض له نفيل بن حبيب فى ياي 
شهران وناهس ومن تبعه من قبائل 
المرب » ودارتممركة انتمرفها أأوهة 
أيضا وفيض عل تفيل وسيق أسيرا . 
قال لأبرهة : أبما املك لا تقتلى فإنى 
دليلك بأرض العرب » وأنا وقومى على 
السمع والطا ءة تفل سبيله » وخرج به مما 
بده . ولا حاجة بنا إلى تفسير ا حدث 
معكل من ذى نفسر » وثفيل الحتممى » 
«الآمر واضح ٠»‏ أمة العرب متفرقة 
لارابطة تميعها من دين أو سياسة 
أووطنية أوقيادة عامةتوحد بين صذو فوم 
وتقودمم من فصر [لى فصر ء وأبرهة قد 
أعد لكل فىء عدته ؛ فبو لم يكن وحده 
ف المبدان ‏ فبو على صل بالنجائى بمده 
ويشد أزره ؛ والروم على عم يما يمرى 
فى جزيرة العرب فقدكانرا على عم حين 
استممرت الحبشة لين وهاليوم ف المؤامة 
فى هدم بت اته الحرام ٠‏ والمرب 
مشغولون بالسلب و لهب ؛ وقتل بحضهم 
بعضا , والأحداث كلها تصرخ بقلك ٠‏ 

وبلغ أبرهة الطائف:قرج إليه مسموه 


الطير الآ باييل فى كتب القداى والىاصرين 


ابن معتب فى رجال من ثقيف . فقالوا 
3: أما الملك , إنمانن عبيدك:سامعون 
لك مطيعون : وليس بيتنا هذا الببت 
الذى تريد ‏ يمنون اللات واللات يت 
لحم بالطائف - إنما تريد البيت الذى 
مكة » ونحن نبعث معك من يدلك عليه 
نهاية فى الطاعة والخضوع وسوء الخلق » 
ل يكتفوا مخضوعيم <تى أرسلو! ممه من 
يده على التكعبة . وطبعا لم يتعرض لهم 
أبرهة بسوء ؛ وسار دليليم ممه واسمه 
أبو رغال حت نزلوا المفس فى الطريق 
لمك » وعندهمات أبورغال ول يدجب 
هذا الموقفالعرب فرجموا قبر أبىرغال 
المغمس كا يرجون إبليس عمى » وفيه 
قول شاعرم : 
وأرجم قيره فى كل حين 
كرجم الناس قبر أنى رغال 
استراح أردة بالمقمس وبع ث طلائمه 
إلى مك ؛ فأدت عبمها » واستاقت ممبا 
عند عو دتما أموال أهل تهامة من قريش 
وغيرم » وأصابت فيا ماتى يمير 
لمبد المطلب بن هاشم » وهو بومئذ كبير 
فرش وسيدهاء فهمت قريش وكنانة 
وهذيل ومن كان معرم من مكان الحرم 


4 


بقناله » ثم عرفوا أنهم لا طاقة هم 
كرا ذلك . 

ويعلن مد لطن جدمة فى كثابه «ثورة 
الإسلامء علىهذاالموةف موازنافيقول: 
٠‏ إن قريشا وكنانة وهذيلا هموا بقناك 
أبرهة ( كذاهموا) ثم عرفوا نمم لاطافة 
لمم به قنركوا ذلك. أما أعراب الصحراء 
الذين استتفرم ذثفر ء وقبائل خثمم 
شهران وناهس نقد حاربوا أبرهة حى 
هزموا ؛ ولكن أهل الحرم نفسه وأهل 
مكه وم أحق الناس بالذود عن البيت 
العتيق رضوا بالقعود فكانوا دعاة التردد 
والمرعة » وإنحانا خضوم الطائف على 
منافة سك لينفردوا بالتجارة والتقل 
والحاج فنعلل ضوع أهل مك »وم 
أصماب الشأن وحراس البيت العتي قالذى 
برأدهدية ؟, . 

وأراد أرهة أن بد الغزو فأرسل 
مندوبا من قبله إلى مك2 للفاوضة ومعه 
رسال » والمندوب المفارض عميل من 
عملاء العرب هو حناطة الخيرى , 
والرسالة تقول: سل عنسيد هذا البيت 
وشريفهم ء ثم قل له : إن الملك يقول : 
إن لم آت لحرييم » إسا جثت لهدم هذا 


لهذه 


البيت فإن لم تعرضوا لى حرب فلاحاجة 
لى بدمائكم » فإن هو لم برد حرق فأتي 
به ء ورساة أرهة فبيا غطرسةءواستهالة 
يمن يخاطيه وإلافتي يحارب إن ل بحارب 
من أجل يدت الله وبيت إراعيم الخليل؟ 

وصل لكدوب إلى مك فال عن 
ميد قريش » فقيل له : عبد المطلب بن 
هاشم ولق الرجلان ء وأفضى حناطة 
إلى عبد المطلب برسالة أبرهة ؛ تقال 
عبد المطلب : والله مانريد حر به , ومالنا 
بذاك منه طاقة . هذا بيت الله وييت 
خليه إإراهم ٠‏ إن بمنعه منه فهو حرمه 
وييته » وإن مخل بينه وبينه فو الله ما 
عندنا دفع عنه: قال حناطة : فانطلق إليه 
فإنه قد أمالنى أن آ تيه بك . واستجاب 
عبد المملئب لما يراد منه ؛ واصطحب 
معه بعض يفيه » وذهب إلى الممسكر »2 
فأل عن ذي ثفر » وكان له صديقا 
واستطاع أنيدخل عليه وهو فى عميسه 
ودار ينهما حوار تحيب فستشف فينه 
الحزن والمرارة ٠‏ والحيرة والضياع » 
قن عبد المطلب: ياذا تفر هل صضندك من 
غناء فما نزل ينا ؟ 

اقوتفر : وماغناء رجل أسهر يدى 


ع الآزمر 


ملك ينتظر أر._ يقتله غدوا وعشياء 
ماعندى غناء فيا نزل بك إلا ( أنيا) 
مبائس الغيل » صديق لى سأرسل إليبه 
وأرصيه بك , ليستاذن لك عل اللك 
فتكلمه بما بدا لك . 

عبد المطلب : حسبى . 

وكان أنيس عند حسن ظن ذى ثفى » 
فقام بالواجب -ك؟! ثقول اليوم ‏ ودخل 
عبد المطلب على أبرهة » ركان وسيا 
جسيا , فليا رآه أبرهة أجله وأعظمه » 
فليا جلس عبد المطلب على الوساط ترلك 
أرفة سريرة وجلس ممه #اتيه . 
ودارت ينما المفارضات » ومترجم 
ينطق باسانهما » وبدأ الكلام مككذا : 
حاجتك ؟ عبد المطلب . حاجتى أن يرد 
على الملك مانتي بمير أصابها لى . 
أبرهة : لقد كنت أيجبتنىحين رأيتك» 
ثم زهدت فيك حي ن كلبتنى . أتكلمنى ف 
مائى بعير أ عذتها منك وتثرك ببتا هو 
دينك ودين آبالك قد جنت لممدمه 
لا مكلمي فيه 6 

عبد المللب : إنى أثارب الإيل 
وإن البيت ربا سيمنعه . 

أبرهة : ما كان ليتنع من ! 


الطير الا ,ايل فى كتب القداى والمماصرين 


عبد المللب . أنى وذاك . واتهت 
المفارضات عندهذا الحد ورد عليه [بله. 

ورجع عبد للطلبإلى قريش وأخيرمم 
الخر ء ودمام إلى الخروج من مكة 
والتحرز فى شمف الجبال والشعاب 
تخوظ عليهم مغرة الجيش ولاذت قرش 
بشعاب الجيال وشعافبا وانتظرت ماذا 
ييكون؟ وتروى كتب السيرة شمر | كثير | 
لمبد الطلب حمين آمك بحلقة باب 
اللكمبة يدعو أقه ويسةنصره على أبرهة 
وجنده . من ذاك : 
يارب لا أرجو لحم سواكا 

يارب #متع متهم حاكا 
إن عدو البييت من عاداكا 
إنم ان يقبروا قواكا 

ثم ترك الباب ومعنى ومن معه إلى 
حيث لاذت قريش ينتظرون ما أبرهة 
تامل مك إذا دغلها . 

وفى صباح يوم عصيب انأ أبرهة 
لدخول مه , فهيأ فيله » وعبأ جيشه 
وهو جمع لهدم البيت وصر ف العرب عنه 
إلى كنيسته » ول يدر فى خبلده ما خيأء 
القدر له تتبجة خطرسته وإعراضه عن 
أس دينه فى قوله : ٠‏ ماكان ليتنع مني » 


لكاو 


رداً على عبد المعللب لقوله : ٠‏ إن ايت 
ريا سيمنعه , ويدأت الممركة » ولنترك 
الدكتور لله حين فى حكابه ‏ على 
امش السيرة ٠‏ يصور لنا تلك الممركة 
تصويرا رائماً مروعا فيقول والحديث 
على لسان راهب الإسكندرية:ه وأصيحنا 
وقد أمس الملك بدخول مك ء فهم الجيش 
أن يتدحرك؛ وف مقدءته فلم عظم :و لكن 
أثرى دليلنا ( تفيل بن حبيب الحتممى ) 
يدنو من الفيل فيأخذ أذنه ويسر فها 
كلاما » ثم برسلها ويشتد هار با فى الجبل 
وتتير حركة هذا الرجل فى ننس شينآمن 
العجب ‏ فا علدت أنه يعرف منطق الفيلة 
وما علست أن الذيلة تعرف منطق المرب 
يجبت » وليت يحى لم بتصاوز مذءالقصة» 
ولكنى رأيت بمد ذلك ما يقعنى ع ىكل 
عمب , رأيت بعد ذلك أثياء نا قدرت 
قط أفى سأرى يعضما » رأيت بعد ذلك 
أشياء وددت لولم أرها قط . 

وإ على ذلك لمعيد أشد السعادة ؛ 
متبط أشد الضداة ؛ لأانى رأيتها. فبىالى 
هدتى إلى الح » وى التى كففك عن 
نضى الغطاء » رأبت الفيل قد يرك حلي 
إذا دنا مئه ساسته لينهعنوه ميض معهم » 


ليله 


حتى إذا وجهوه إلى مكة برك من جديد 
ويحد ساسته بد ذلك فى إناضه 
فلا يبلغون منه شيثاً ؛ وحثونه ويؤذونه 
ويضربونه » ويبلغون به أقمى ما يميج 
الغيل فلا ينض ولايهم باللهوض » حتى 
إذا أداروا رأسه نح الشام أو نحو الين 
أو نحو الشرق نض ومضى مبرولا . 
غإذا أداروا رأسه نر مك برك ؛ ول 
يتقدم أمامه [سيما » ونحن ننظر إلى هذا 
وقد ملآنا المجب ء وأخذ الوهن من 
تفوس كل مأخذ , وبدأ الحو يلمب 
بمقواناء وبدأ الذعريطلق بم الالسنة 
بالرغية عن دخول مك : والاقصراف 
عن هذا البيت » وإنا لن ذلك ننظر إلى 
الساسة وم يمالجون الغيل » وإذ! الجى 
يظل شينآ نينا ٠‏ وإذا عاب كثيف 
يدو ندا من بميدء قد أقبل علينا 
مسرعاً من ناحية البحر فلا نكاد تطيل 
النطر إلبه حت تنبين » وياهول ما تتبين1 

لسنا ئرى نابا كالسحاب » ولاغنابا 
كالغهام » وإنا نرى سحايا حيا » عخفق 
بأجنحته خفقاً ٠‏ ويبمثمنظره ف نفوسنا 
روما مخرجنا عن أعوارنا » وينتهى بنا 
إلى ثىء بشبه الذهول ؛ إنى لآرى الآن 


ممة الازهر 


السحاب حين كاد يقبل علينا أسراباً من 
طيرصفارلهامناقيالطير وأ كف الكلاب 
حى إذا دنت فاغذت تحصب الميش 
يحجارة دقاق كانت تحمملبا فى منافيرها 
وأرجلبا » ول تكن هذه الحجارة تبلغ 
دتة المدسة ولاعظم الحمة » وإنئما 
كانت شين بين بين » وكانك عل دقنها 
لائمس شيا إلاهسمته تهشماء ولائمس 
رجلا إلا ألقته صريماً » وسلوا متم 
عن خون الخائفين » وذعر المذعورين» 
وافصراف أصماب الفيل عن الفيل » 
وتحول الجيش عر# مك إلى غيرها 
من الوجوه جاداً فى الحرب ٠‏ ومذه 
الأسراب من الاير تتبعه » تحصيه يذه 
الحجارة ٠‏ وثملاً الجو حوله يصياح 
يف6 

ويصور حال أبرهة وقد مسه حبر 
من تلك الحجارة فيقول : « إن لآراه 
حين باغنا صنعاه » وأدخل فى قصره 
لرض فيه » وقد هزل ومسه الضر » 
حتى لكانه فرخ من فراخ الطير » على 
أن حياته لم تمند فى قصره » وإنما ألم 
الألم عليه إلحاحا شديدا , وأقبل أحد 
نيه صباح يوم فنماه إلى » فليا سألت 


الطير الأاباييل فى كتب القداى والمعاصرين 


كيف مات ؟ عللت أن صهره انفجر 
عن قلبه انفجارا , . 

وطه حسين بمذا التصور البديع قد 
نقل إلبنا أجود ماجاء بكلتب السيرة 
والافسير نقلا أميناء وإن أعلن فى مقدمة 
كتابه أنه لم يكتبه للعلماء ولا للمؤرخين», 
وإنما ينقل ما تآئر به من كتب السيرة 
إلا أنه سار سيرة نافمة فى هذا العمل 
الجليل , وعل هذا فالطير الآبابيل عنده 
طيور حقيقية أدت دورها بأس رما فى 
نحطم ذلك الجبش الجائر , وحلت به 
المزيمة ٠‏ وانتصرت فريش وإن لم تحمل 
سلاحا » أو تصد عدوا ؛ وعادت لما 
حياما الآمنة » وغنسك غنائم كثيرة » 
وأخذها الزهو والخيلاء » وعظمت 
مكائنها عند العرب ؛ إذ أن اقه حماها من 
ححيد الكائدن وأملك من بناها 
اتسين 

وقول القرطى : قال عللاؤنا :كانت 
قمة الفيل فيا بهد من ممجزات الى 
صل اله عليه وسل » وإن كانت قبله وقبل 
التحدى , لانها كانت توكيدا لامء » 
وتمبيدالشأنه, ولماتلا عليهم رسول اقه 
هذه السورة كان بمكه عدد كثير ممن 


و 


شهد تلك الموقمة , ولهذا قال : , أل ترء 
ول يكن أحد بك إلا وقد رأى كاد 
الغيل وسائقه أعميين ي:كففان الناس . 
قالت عائشة رضى انه عنها - 
سنها ‏ : لقد رأيت قَائْد الفيل وسالقه 
أعميين يستطمان الناس . 

ويذكر ابن كثير فى تفسهره : « وهذا 
من باب الإرهاس والتوطئة لبعث 
رسول الله صلى اقه عليه وس »,وهو 
3-5 مقبول فل نكن الراقعة معجزة 
مصحوبة بالتحدى » وإنماكانت تكربما 
لنى أظل زمانه , ودنا آوانه » فقد وك 
عمد عل أصدق الروايات بعد حادث 
القيل بخمسين يرما . 

لا جدالفى أن هذا الحادث قد وقعء 
فالحادث قريب من عصر النبوة والقرآن 
جاء به فى سورة الفبل » وعلءاء الغرب 
المعبنونصحياة الشعوب أيدواواقمةحادث 
الفيل ء فقد نقل المقاد فى كتابه 
,أو الانيياء إراهم الخليل » أقوال 
كثير من مؤرخى اليونان والرومان بعد 
ذكر «الطير الأأباييل» وقول عكرمة م ولى 
ابن عباس : دإن مر أصابته الحجرة 
جدرته, قال: «روى بروسىممدءط الذي 


حدانة 


حلد 


زار بلاد الحرشة فى القرف الثامن عشر 
أن الأحبا شيذكرون فى توار يخ مكيف 
ارتد أبرهة وأنهرجع عنم لما أصاب 
جيشه من للمرض الذى يصفونه بصفة 
الجدرى: وكتب غير واحد من مؤر نعى 
اليونان أن أبرهة زحف هل مكة فى مكبة 
يحرها أربمة من الفية» وأن جيشهلم يمد 
منه إلا القليل لكثرة منمات منه يالوباء 
والمقاد يذكر هذا ليعطى الدليل على أن 
أخبار الكتب الساوية لا تكذب وإن 
جاءت قبل كنابه التاريخ المعروف وأن 
هر ث العلماءالمماصر بن كشقت هن صمة 
ما جاء فيا والمقاد لا ين أن الطير رمت 
الحجارة . وأن قول عكرمة لا يبتمد عن 
فيمنا لما جاء فى سورة الفيل فكلامه 
يئيت الدلير والحجارة ؛ وسواء أ كانت 
قلت بنفسها أم بإحداث الجدرى «المآل 
واحد لكن الإمام مد عبده 4 رأى 
وفترى قال ماعندما تعرض لافسير سورة 
النيل فى كتابه تفسير ججز عم ' 

لنا هذه السورة إلكريمة أن ذلك الجسرى 
أوتك الحصية نشأت من حجارة يابسة 
سقعات عل أفراد الجبش بواسطة فرق 
عظيمة من الطير مما يوسله لقه مع الريج 


:دوقد يشى 


عه الازمر 


فيجوز إك أن تعتقد أن هذا الطير من 
جنس البعوض أو الذباب الذى يحسل 
جرائيم بعض الأمراض ء وأن تكرن 
هذه الحجارة من المين المسموم اليابس 
الذى حمله الريح فيملق بأرجل هذه 
الميوانات ‏ فإذا اتصل بد دمل 
فى مامه » فاثار فيه تلك الضروح الى 
تتهى بإفساد الجسم وآساقط لحمه ؛ وإن 
كثيرا من هذه الطيور الضميفة يمد من 
أعظم جنود اقه فى [هلاك من يريد إهلاكة 
من البشر وأ هذا الحبوان المخيرالذى 
يسمونه الآن بالميكروب لا مخرج عنها. 

وتفسير الإمام هذا يمد تفسير اعصير يا 
الكلام عسكرمة مولى ابن عباس وقصه 
«ترمهم يممارةممها . فإذا أماب أحدمم 
حجر منها خرج بهالجدرى لم يرقبلذلك» 
لم يفسر نوع الطايرء ولكن الإمام جمله 
من جنس البعو ضر أو الذباب الذى حمل 
الجرائم , وأجاز الاعنقاد بذلك .ويخيل 
إلى أن الذى حمل الإمام على قوله هذا 
ظبدور الكشوف المصرية للبكروب 
والجرائيم » وغراية الماير الآبايل عند 
من كان مادم مر فلامقة 
الخرب ومفكريه ٠‏ 


الطير الأاباييل فى كتب القداى والمعاصرين 


وقد تابعه جمد فريد وجدى ف المصحف 
المفسرء قائلا : ولا يمد أن تكون تلك 
الطيورجرائيم الطاعرن ؛ إذ لا مانع من 
تسمينها طوورا ؛ وفريد وجدى يحمل 
اللغة شيئا لا تعرفه » ولو كاي الاص 
كذلك وأنالإفسانيستخدم اللغةكايريد 
لجملت المراد من ذكر الطير النحس على 
طاغية الحبشة إذ الطيرمنه البارحالذىهو 
الشئوم والتحس ومنه السائح وهو لاسعد 
والتفاول » وجعلت ترمهم محجارة من 
جيل ترشيحا للنجازء ذقد | كثر الشعراء 
من ذكر الطير حين الحرب قال النايفة : 
إذا ماغزوا بالجيش حاق فوةهم 
عصائب طير متدى بعصائب 
لمكن هذا ضرب من العيث الاذوى » 
والبمد بنا عن محال المظة والاعتبار » 
ومادام الام منقبيل الإيجاز فلا واعى 
التكلف وتحميل اللفظ ما لايطيق» 
فكق أن نقيم كا فبم أسلافنا أن هذا 
الجيش أهلك بالطير الابابول ٠‏ ترميهم 
محجارة من ميل ٠‏ وماذا فعمل فى شهوه 
العيان ؟ قال عبد المطلب : د إن هذه 
الطير غريبة بأرضنا » وما هى بتجدية 
ولا تهاية ولاحجازية إنها أشباء 


للا 


اليماسيب » واليعسوب : أمير النحل 
وذكرها . ويقول ( ثفيل بن حبيب 
الختعمى ) دليل الجيش : 
حمدت الله إذا أبصرت طيرا 

وخفت حجارة تلق طيما 
فكل القوم يسأل عن نفيل 

كأن عل الحشان دينا 

لفد كان من بقى من جنوه أبرهة 
يسأل عن دليل يلك بم الطريق من 
حيث جاءوا ٠‏ فذلك قوله : , كان على 
الحيشان دينا » وقد رأى الطير وغاف 
الحجارة » فإذا جاء عكرمة فى هبد 
النابمين وجمل هلاك الجيش راجما إلى 
الجدرى يكون قرله الراجبح وقول غيره 
مر جوسا . والأقوال كثيرة فليكن هذا 
منهاء ولا بأس به فل نكر الطيرالكثيرة 
المتتابمة ولا عملبا ولا الحجارةاللى:قيبا. 
والخلاصة أن حادث الفيل يضاف إلى 
ماتحدث عنه القرآن الكريم من إهلاك 
الآمم الطاغية كعاد ومود وأصحاب 
الايك ومازالت تلك السورة تعطينا 
الإمان الراسخ بأن البغاةمصيرم الحلاك» 
وأن الماقية للمتقين .5 
السيد حسن قرون 
زفل 


يذ 


رراسات قالففّالمارن 


تور ابراحي مالخراوكا 


5 3 5-5 
أسباب اختلاف الفقباء 


أسباب اغتلاف الفقباء كثيرة ٠,‏ 
وستقتصر عل ذكر أهبا : 

١‏ - أن أكثر نصوص الاحكام فى 
القرآن والسنة ليست قطعية الدلالة على 
المراه منباء بل هى ظنية الدلالة » فك 
تحتمل أن تدل على معنى » تحتل أن 
تدل على ممنى آخر , بسيب أن فى النص 
لفظا معتركا بيه ممتيين أو أ كثر» أو 
أن فيه لفظا ماما تمل التخصيص ؛ أو 
لفظا مطلقا تمل التقييد » وكل مشرع 
يفم مله جيب ما ترجح عندة من 
القرائن » ووجبات النظر . 

+ - أن السنة لم تكن مدونة » وم 
تمع الكلمة على #بوعة معنا و تنشر 
بين المسليين + لتسكون مر جما لحم على 
السواءء يل كانت تتناقل بالرواية والحفظ 
وربما عل منبا المفتي فى مصر مالم يعليه 
المفتى فى دمشق » وكثيرا ما كان برجع 


بهش المفتين عن فتواء إذا عم من الآخر 
سنة لم يتكن يعلمها . 

م - أن البيئات النى يميشون فيبا 
منتلفة والمصالم والحاجات النى يشر عون 
لا متفاوثة؛ فكان عبد اللهبنعبر بالمدينة 
لابطرأ له ما يمار لمماوية بن أبى سفيان 
فالشام ؛ ولاما يطرأ لعبد اقه بن سموه 
بالكرفة ؛ فبناء عن اختلاف البيئات 
اختلفت الانظار فى تقد المصالح 
والبواعث على تشريع الاحكام . 

فلبذه الا سباب الثلا ثة! ختلفت الفتأوى 
والأحكام فى بءض الوقائع والأاقضية 
فى عصر الصحاية والنابسين مع اتفاقهم 
على مصادر التشريع ؛ وترتيب الرجوع 
[لبها ؛ والمبادىء العامة التى روعيت فى 
التنربع ٠‏ فكان اختلافهم فى الفروع 
فقط ء ولم يختافوا فى أمصول النشرهم 
ولا فى خطته . 


دراسات ف الثقه المقارن 


ولما آلت السلطة التشريعية فى أوائل 
القرن الثانى الحجرى إلى الأئم-ة الجتودين 
اتسمت مسافة الخلاف بين رجال التشر يم 
ول تقف أسباب اختلافيم عندالأسباب 
الثلاثة الى بى عليبا اختلاف الصحابة» 
بل جاوزتما إلى أسباب تتصل بمصادر 
التشريع؛ وبالنزعة الاثمريمية :وبالمبادىء 
اللغرية الى تطبق فى فهم النصوص » 
وجهذا لم يكن اختلافيم فى الفتارى 
والفروع فقط ء بلكان اختلانا أيضا- 
فى أسن التشريع وخملماه » وصار لكل 
فريق منهم مذهب خاص يتكون من 
أحكام فرعبة استنبمات ضناة ثشريعية 
عاصة . 

وبرجع اختلاف الخطة التشريعية 
للأمة امجتبدين ‏ بعد عصر الصحابة 
والتايمين ‏ إلى اختلافهم فى ثلاثةأمررب 

يب اختلافيم فى تقدير يعض 
المصادر التثير بعية . 

؟ ‏ اختلافهم فى النزعة التشريعية . 

ع ب اختلافيم فى يعض المادىء 
اللغوبة الى تلبق فى فبم التصوص . 

نأما اختلافهم فى تقدير وض المصادر 
النشريعية فقد ظبر فى ثلاثة منها  :‏ 


فلل 


١‏ السنة , فإن حجيتا مبذة على 
الوثوق برواتما وكيفية روابتها : وقد 
اختلف الأئمة فى طاريق الوثوق بماء 
وفى الميزان الذى توجم به رواية على 
رواية» فجتهدو العراق : أبو حتيفة 
وأصحابه يحتجون بالسنة المتوائرة » 
والمشهورة ؛ وبرجحون مايرويه االنقات 
من الذقباء ٠‏ ولبذا قال أبو بوسف : 
, وعايك بما عليه اجماعة من الحديث 
ومايعر ف النقباء» ويجتردو المدينة: مالك 
وأصحابه يرجحون ما عايه أهل المدينة 
يدون اختلاف » ويتركرن ماغالفه من 
أخبار الآحاد » وباق الأئمة يحتجون 
بما رواه المدول الثقات منالفةباء ؛ وغير 
الفقباء » وافق ع ل أه ل المدينة أوعالفه . 
وترئب على هذا أن يمتهدى العراق جملوا 
المشهور فى حكم المتواتر ؛ تخصصوا به 
العام ف القرآن » وقيدوا به المطاق فيه » 
وغيرم لم يحملوا له هذه القوة » وترتب 
عايه ‏ أيضا ‏ أن الحديث الذى رواه 
الصحابى ٠»‏ بقوله : و أمس رسول الله 
صل الله هليه وسلم بتكذا ؛ أو نهى عن 
كذاء أوة بكذاء من غيرأن بصرح 
بأنه سمع ذلك بنفسه » أو شافيه:أرشاهد.. 
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به بض رجالالتشريع » ولامتج 
به بع ضآخر » فبذا الاختلاف ىطريق 
الوثوق بالسنة أدى إلىأن ءضهم احتج 
بسنة لم حتج بها الآخر » وإءضهم رجح 
سنة هى ى جوحة عندالآخر , ومن هذا 
شأ اختلاف الاحكام . 

٠١‏ - فتاوى الصحابة ؛ فإن الآئمة قد 
اختلفوافالفتاوى الاجتهاديةالنى صدرت 
عن أفراد من الصحابة » فأبو حنيفة 
كانت خطته بالفسبة [ليها : أن يأخذ بأية 
فتوى منها » ولا يتقيد يواحدة معينة 
ولاخرج عنبا جميعا » والشسافمى كانت 
خطته بالنسبة إليها أنم! فتاوى اجتهادية 
فودية صادرة عنغيرممصومين » فله أن 
يأخذ بأية فتوىمنها » وله أنيفىضلافبا 
كلبا ؛ وعن هذا نشأ ‏ أيضا ‏ اختلاف 
فى الاحكام . 

م الفياس » فإن بعض المتهدين 
منالشيمة والظاهربة أنكروا الاحتجاج 
بالقياس » وتفوا أرى يكون مصدرا 
للتشريع ؛ وابذا موا نفاة القياس » 
وجمبور الأثمة احتجوا بالقياس وعدوه 
المصدر النشريمى بمد الفرآن والسنة 
والإجماع , وللكنهم مع اتفاقهم على أنه 


بمة الازهر 


حجة , فتد اختلفرا فما يما أن يكرن 
علة الحم وينبى عليه القياس » ونشأ 
عن هذا -أيضا اختلاف فى الاحكام. 

وأما اختلافهم فى النزعة النشر يعية : 
فقد ظبر ذلك فى نقساميم إلى أهل حديث 
- ومنهم أكثر أهل الحجاز ‏ وإلى أهل 
رأى ؛ ومنهم أكثر ممتبيدى المراق » 
ولي سممى هذا الانقسام أن فقهاءالعراق 
لا يصدرون فى نشريعبم عن الحديث » 
وأنفةباءالحجا زلا يصدرون فى تشر يعم 
عن الاجتهاد بالرأى , لانم جميما 
متفقون على أن الحصديث حجة شرعية 
«ازمة وأن الاجتهاد بالرأى أى بالقياس 
حجة شرعية فيا لا قص فيه وفنا معى 
هذا الانقسام » وسيب هذه النسمية أن 
فقباء المراق أمعنوا النظر فى مقاصد 
الشريمة » وفى الآسس التى بنى عايها 
التشريع » فافتنموا بأ نالاحكام الهمرعية 
معقولة المعنى » ومقصود بم مصالمالناس 
وبانماتعتمد على مبادىءواحدة » وترم 
إلى غاية واحمدة » وهى لبذا لا بد أن 
تكون متناسقة » فلا تعارض ولاتباين 
بين نموصها وأحكامها ؛ وعلى هذا 
الآساس يفبمون النصوصء وي رجحون 


دراسات ف الفقه المقارن 


أصا على نص » ويستنبطون ما لا فص 
فيه » ولوأ أدى استنباطبم على هذ | ساس 
إلى صرف نص عن ظاهره » أو ترجيح 
نص علل آخر أقوى منه رواية حسب 
الظاهر » وثم من أجل هذا لايتحرجون 
من السعة فى الاجتهاد بالرأى :ويجماون 
4 ممالا فى يحوثهم النشريعية . 

أما فقباء الحجاز : فقد ءنوا حفظ 
الاحاديث ؛ وفتاوى الصحابة سرضىالله 
عنهم- واتهبوا فى تشريعيم إلى فبم هذه 
الاحاديث ؛ حسما تدل عليه عبار اتما» 
وتطبيقبا على مابقع من الحوداث » غهر 
باحثين عن علل الاحكام ومبادتماء ذإذا 
وجدوا ما فهموه من النص لا يتمق مع 
مايقتضيه العقل ل يبالوا بهذا ؛ وقالوا هو 
النص » وكانوا من أجل ذلك يتحر بون 
من الاجتهاد بالرأى » ولا ياجأون إليه 
إلا عند الضرورة القصوى . 

فثلا : وره فى الحديث عزرسولالله 
-صلى اقه عليه وسل - أنه قال : ,إن فى 
كل أربعين شاة » شاةء ٠‏ وإن صدتة 
الفطر صاع من تمر أو شعير » . 

وأنه قال: د إنمن رد الشاة المصراة» 
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بعد احتلاب لبتبا » رد معها صاعامنتمر» 

ففقباء العراق يغبءون هذ هالنصوص 
على ضوء معناها المعقول ومقصدالشارع 
من تششريعبا » وهو أن المالك أربعين 
شاة ؛ يحب عليه أن ينفع الفقيربواحدة؛ 
أو مايمادلها ؛ وأن المتصدق بصدقةالفمار 
بحب عليه أن يتفعه بصاع من تمر أو 
ما يمادله ؛ والاين انحتلب من العاة 
المصراة يضمن مثله أو قيمته . وليس 
خصوص الشاة أو الماع مقصودا 
للشارع . فن رَى بقيمة الشاة أو تصدق 
بقيمة الصاع أورد مع المصراة قيمة 
الصاع أجزأء . لآن المقصود نفع 
الفقراء فى الزكاة وصدتة الفطر . 
وتعويض المال للف فى المميراة . 

وأمافة,اءالحجاز: قيغب ون !صوص 
حسبيا تدل عليه عباراتما الظاهرة , ولا 
يبحثون عن علة التشر بع » ولا يتجرون 
إلى التأويل بناء على مراحاة العلل المعةولة 
وعلى هذا : بوجبون الشاة مخصوصبها . 
والصاع خصو صه ولا يحزىء فى مذهيهم 
القيمة. 

وأم الاسباب التى أدت إلى ا ختلافهم 
فى الندعة التشريعية هى :- 


لقله 


١‏ - أن الأحاديث وفتاوى الصحابة 
- رضى الله عنهم- لم تكن كثيرةفىالعراق 
كحكثرتما فى الحجاز , فالحجازيرن 
وجدرا عندم ثروة من الاحاديث 
اعتمدراعلها فيتشريمهم وركتوا إابها؛ 
وأما فقباء العراق : ذل تكن لدبم هذه 
الثروة تاعتمدوا على عقر لهم؛ واجتهدوا 
فى تفهم معقول الاص وعلة التشريع ؛ 
لتقمع مماتى التصرص إلى مالم تتسع له 
ألفاظيا ٠‏ رأسوتهم فى ذلك استاذم 
هيد الله بن مسمود رضى الله عنه . 

٠‏ - أن العراق كانت فيا الفتن التى 
أدت إلى افتراء الاحاديث وتحريف,ا » 
لأنباكانت مبد الشيعة ومقر الخوارج» 
وقد شاهد فقباء العراق من الجرأة على 
وضع الاحاديث والتحريف فيا مالم 
يشاهده فقباء الحجاز ٠‏ فلبذا تشددرا 
فى قبول الرواية والتزموا أن يكرن 
الحديث مشهورا بين أهل الفقه » وإذا 
وجددوا حديئا يغيم منه ما لا يتفق 
وحكة الشارع أولره أو تركره . 

+ - أن ييئة العراق غير بيئة الحجاز » 
والآقضية والحرادث ف البلدين عتلفة » 
لآن دولة الفرس خخلقت فى العراق أنواعا 


بملة الازهر 


من المءاملات والعادات والنظم » لميميد 
مثلبا فى بلاد الحجاز ٠,‏ فكان يمال 
الاجتهاد فى العراق ذا سمةء وأفق 
البحث فيه متدا , ولحذا تكونع فى فقباه 
العراق ملكة البحث والنفكير ‏ وبذت 
وجوه عديدة من الرأى والنظرف التشر هم 
وأما فقباء الحجاز : فقلماحدث لهم مالم 
يحسدث لسافوم من الصحابة والنايمين ؛ 
لآن البيئة واحدة » وقليا حدث لهم «الم 
عنظوا فى كه حديئا أو فتوى صحابى 
فلا لم بيمدوا للاجتهاد الجال الذى وجده 
العراقيرن ؛ اعتادوا فهم النصوص عل 
ظواهرها » ولم تدعهم حاجة إلى البحث 
فى علابا أو التعمقق مقاصدها . 
وأما اختلافيم فى بعض المبادىء 
الأصولية اللغرية: فقد نشأ من اختلافهم 
فى استقراء الاساليب العربية . فنيم 
من رأى أن النص حجة على ثبوت حكه 
فى منطوقه ٠‏ وعلى ثبوت خغلاف 
حكه فى مقيومه الخالف وميم من . 
لإرهذا. 
ومنهسم من رأى أن الام المماسلق 
للإيماب » ولا يصرف عنه إلا بقرينة , 
ومنهم من رأى أنه جرد طلب القمل » 


دراسات ف النقه المقارن 


والقرينة هى الى مين الإيحاب 
أو غير 

هذا : إلى غسير ذلك من المبادىء 
الآصولية اللغوية النى تفرع على ا ختلافوم 
فيا اختلافهم فى كثير من الاحكام . 

والخطة التشر يعية لكل منهد ‏ فى عمير 
الائمة امجتبدين الذين منهم أبو حنيفة 
وأسمابه , ومالك بن أفس وأصحابه » 
والشافمى وأصسابه ؛ وأحمد بن حل 
وأصحابه ‏ كانك قئمة على طريق ثقته 
بالسئة » وتقديره لنتاوى الصحابة » 
ومساكه ف القياس » ونزعته فى فهم 
النصوص وتأويلبا وتءليلها » ومبادئه 
التى سار عليبا من استقرائه الأحكام 
الشرعية والاساليب العرببة وبى عليبا 
استنباطه . 

هذه أمم الوجره والاعتبارات الى 
كانت سببا فى اختلاف الأئمة الجتهدين 
- رضى الله عنيم ‏ تبين انا الطرق الى 
سلكوها فى استنباطهم الأحكام من 
التصرص » ومراقفيم إزاء الوقائع النى 
لانس فيها . رام اقه أحسن الجزاء 
عن الشريعة الحنيفية السمحاء . 
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أثر الاختلاف : - 

ينشأ عن الاختلاى بين الفقباءأقوال 
فقهية إمند مما إذا كانت نتيجة اجتباد 
صادر من هو أهله وصادق عله , أما 
إذا كان نتيجة اجتباد صادرمن غير أهله 
أولم بصادن عله : بأن كان فى مقابلة 
نص قاطع أو إجماع فلا يعتد به وبحب 
رده لآن ذلك يعنبر إحداث أم فى دين 
القه لبس منه ؛ وقد قال صلى افه عليه 
وس : ه من أحدث فى أمر نا هذا ماليس 
عتهافبو "الوا 

وبمد: 

فتلك مقدمة رأينا أن مكرن بين 
يدى القارىء تمبد بها لما تقدمه فما 
نستقبل ‏ إن شاء الله من موضومات 
نرى أنم! تؤدىغرضا ذا بال فى مماملاتنا 
وعباداثنا . 

والله ولى التوفيق .5 

د . [إراهيم دسوق الشهارى 


» أخرجه البخارى فى كتاب الصلح‎ )١( 


وأخرجه مسل فى باب نقض الاحكام الباطلة 
ورد تحدثئات الامور. 
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تآمير: را المتعاملبتف 


ضِدّالخداع والغرد 


دئيناذ لشاف 

أحاط الإسلام الحنيف المماملات 2 ولقد توجه الإسلام أولا إلى مؤلاء 
والبيامات بين الناس بياج منيع من الخلاعبين بحقوق الناس » المستبترين 
الضمانات التى نؤمن أمواليم » وتحميهم بتعاليم الدينالمتخذين من الذش والتضليل 
من غدر الغادرين » وحيل الما كرين بضاعة راحة , وسلعة نافقة .. بالتخدير 
الذين يتخذون من حاجة امحتاجين ٠‏ الشديدء والإرهاب البالغ الذى يصل 
ولبنة التولكين أحابيل للإيقاع مم » إلى درجة الدبراءة منهم ٠‏ والتنصل من 
وابتزاز أموالبم .. متوهمين أن صور0 اتتمائهم إليه؛ يبدو ذلك واضحا فهارواء 


العقود تشقع ليم » وأن إرام الببرع 
يدفهم من مس ولياتهم تجاه الله » وتجاء 
الناس .. ول يعلدرا أن هذه الشريمة 
الحنيفية السمحة ء ليلبا حكببارها » 
وصبحما كإمسائها لا تنطيلعليها الحيل» 
ولا تدعا الشكليات عن المضمون » 
ولا الظواهر المدسولة عن الحقائق المرة 
وفنا تضع لكل احتمال حاباء ولكل 
عكر أو خداع تدييرا يفضحه ويكشف 
نواياه ؛ وحمى السذج وسليمى النية » 
والأغرار والضعاف عن يتربصون مم 
وحيكون لبم شباك تكرم » ودهاتهم . 


مسلم عن أنى هريرة رضى اه عنه « أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم م على 
صبرة ( أى كومة ) من طعام » فأدخل 
بده فيهاء فنالت أصابعه يللا » فقال: 
ماهذا ياصاحب الطعام ؟ .قال : أصابته 
السماء يارسول اقه .. قال : أفلا جعلته 
فوق الطعامكى يراء الناس ؟ .. من غش 
فليس منى ء قال النووى : ممناه : ليس 
من اهتدى بهديى واقندى يعلى وعبل 
وحسنطر يقتى. . أما سفيان بن عيينة فإنه 
كان يكره تفسير مثل هذا الكلام النبوى 
الشديد اللرجة. . الظاهر البراءة.المنضمن 


تأمين المتعاملين ضد الخداع والغرر 


ممنى ال خروجعنر بقة الدينكلية. ويقول: 
« نمسك عن تأويله ليكو نأوقع ف النفوس 
وأبلغ فى الزجر » وحسنآ فصل سفيان 
ابن عيينة فى هذا الترقف . . فإن 

الرسول صىاقه عليه وسل بان الغشاش 
ليس منهء حملأ كث رمن معنى؛ ويوىء إل 
أفدح امخاطر» وأ أو خم العو اقب .. فلنتركه 
لوعىالناس يدركون أقصى ما تمليه عليهم 
بصائرم فى ضوء الآضرار الجحنة الى 
تصيب للمستهلكينوالمنماملين فى أرزاقهم 
وأقواتمم .. نتيجة الفش المقصود » 
والتدليس الخطط له ٠.‏ , ولا شك أن 
الحديث دليل لا يقبل التأويل على ترم 
الفش مبها كانت صوره وأسالييه ومها 
كانت الدوافع 4 أو الدواعى إليه وهو 
ذموم عقلا وشرماء وهوعمل لاأغلاق 
ولا إفنانى؛ لآنه فى واقع أمره أ كل 
لأموال الناس بالباطل » وجمع متكامل 
الصفات النفاق؛ وخلق المنافقين منغدر 
وكذب ولؤم طبع ء ودناءة لمةء 
و خساسة طوية » وتزوير وتمويه ومكر 
وخداع ؛ والرسول صلى الله عليه وس 
يقول : «آية المنافق ثلاث : إذا حدث 
كذب ء وإذا وعد أخلفء وإذا اؤتمن 
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خان » . ولقد سلك الإسلام سبلا 
متعددة لحاية الناس من ألاعيب البائمين 
وقطع الطريق علهم » وتخايص المجتمعم 
من شرورمم يظهر ذلك جليا فى مشروعية 
الخيارات بأنواعبا : 
أولا : خيار الشرط  :‏ وهو حق 
مشروع لكل من البائئع والمشترى على 
السواء وهو أنواع*©: فاسد باتفاق: مثل 
أن يقول أحدمما بعت أو اشتريت على 
أنى بالخبار :أو بالخبار أياماء أوبالخبار 
أبداء وجائر باتفاق: وهو ما يحدد ثلائة 
أيام فا دونها للخبار.. وعختاف فيه: وهو 
الخبار إلى شور أو شهرين فبو فاسد عند 
عند أفىحنيفة وزفر والشافمى. جائز عند 
أبى بوسف وعمد وأحيد ؛ وهو ع لكل حال 
يستهد ف التروى والأثاة واستشارة أهل 
الرأىوتدارك المنالطات والاتهازات» 
وحماية لافدى الدرايةوالخمرة مما تورطاوا 
فيه أو انزلقوا إليه .. روى الحاكم فى 
المستدرك عن ابنعمر رضىاته عنهها قال: 
«كان حبان بنمنقذين عمرو رجلاضعيفا 
وكان قد أصابته فى رأسه مأمومة لجمل 


(9) العناية على فتح القدير جه : ١1١‏ 


5 جملة الآز 


له الرسول صلى اقه عليه ول الخبار 
إلى ثلاثة أيام ما أشتراه » وكان تدثقل 
السائه ... فقال له النى صل الله عليه 
وسل: بع وقل لاخلاية ( أى لاخديعة) 

وكان يشترى الشىء فيجىء به إلى 
أهله فبقرلون له : هذا غال» فيقول: 
إن رسول اله صلى الله عليه وسللم 
فى ببعى » ”'" كا روى عن 
ابن عمر أيضا : ٠‏ أن رسول الله صلى الله 
عليه وسل أجاز الخبار إلى شهرين » إلا 
أن الحديث الآول أشهر من الثانى ومن 
هنا كان أرجم منه , وه تمسك الحنفية 
ومن وافقيم ٠‏ . أما مالك *'' رضى آلله 
عنه فإه يرى أن المدة تلف باختلاف 
المادة المبهمة . . فإن كانت لا تعيش 
إلا يرما مثلا كالفاكبة فلا يحرز أن 
يشترط الخيار لا كثر من بوم »2 وإن 
كانت أرضا مثلا جاز اشتراط | كد ثرمن 
ثلائة أام . . وحتى على فرض إداية 
الببع بانا يدون شرط يحوز الحاق خيار 
الشرط يه ولو بعد [قامه بأيام ٠٠ ٠‏ 
وفى أثناء مدة الخبار المشروطة يكون 

)0( فتح القدر جه ص ١١١‏ 

() المصدر السايق 


قد خيرنى 


من حق صاحب الخبار أن يمضى البيعة 
إن رآها فى مصاحته . .؟! أن من حقه 
أن بردها » ويأخذكل منهما ما دفمه إن 
رآها غير ذلك » وبمفى عما استفاده كل 
مهما من البدل الذى فى يده بالنسبة 
للمنانع المارضة لا الاصلية . 

ثانيا : خبار الرؤية : ومعناه أن من 
اشترى شينا ول يره صالبيع وه الخبار 
إلى أن براه ولو بعد سنة إن غاء أسك 
وإن شاء رده بعد أن يراه ولا يصح 
أن يمسك مع خسم بعض الم وخيار 
الشرط والرؤية بمنعان من تمام البييع ولو 
بعد القيض فلاف غبار العيب فإن 
الصفقة تتم ممه بسد القيض ولذلك لو 
صالح المشترى البائع للتتسازل عن حق 
الرد بالعيب على مال جاز » ولايحوز 
ذلك فى خيارى الشرط والرؤية”" 
والمراد من الرؤية هنا العام فالتعبين بها 
من مموم الجاز .. وهذا يشمل الاعمى 
الذى لابرى ؛ وييع المسمومات 
والمطعرمات الى لا :كنى فها الرؤية 
الجردة بل لابد معبا من الاختبار 
الثم أو الذوق ومكذا فى اللبوسات 
() قم القدير سم :عماء 


تأمين المتعاملين ند الخداع والغرر 


وف كل ثىء لا تمطى فيه الرؤية علا 
نقها. . 

قال فى الهداية ”2 , والاصل فى هذا 
أن رؤية جميع الميبع غير مشروط لتعذرء 
فيكننى بوؤية ما يدل على العل بالمقصود 
فلو دعسل فى الببع أشياء لا تتفارت 
آعادماكا كيل والموزون يكتق برؤية 
الفوذج (أى العينة ) إلا إذا ظبر له 
الفش : وإن كانت أفرادما متخالفة نلا 
يد من الرئبة المفيدة للسلامة ىكل على 
حدة حسما جرى العرف السائد فىكل 


ذنان ومكان .. 


روىابن أبىشيبة والبوق أنرسولاته 
صل الله عليه وسل قال : ٠‏ من اشغرى 
شيئا وم بره فله الخبار إذا رآه» إن شاء 
أخذه . وإن ثاء تركة . وهذا الحديث 
مرسل وهو حجة عند أ كثر أهل العلرء 
وقد رواء الحسن البصرى وساية بن حبق 
واينسيرين ؛ وهو رأى ابنسيرين ومالك 
وأحد ؛ وروى ممرفوعا عن أنى حريفة 
عن الم عن ابن سيدين عن أنى هريرة 
عنه صلى الله عليه وس . 


() الرجع السايق : وام 


امه 


الما : خيار العيب: وهو يتيح للشترى 
إذا | كتعف ف المببع عيبا كان غائيا عنه 
وقت البيعحيث يتناف مع السلامةالمشروطة 
خمنا فى كل عقد من عقود المللين . . 
أن برجع فى هذءالصنقة ويسترد ما دفعه 
عن تمن ويردكل ما أخذ من بيع . . لما 
روى أن رسول الله صل القه عايه وسلم 
اشترى من عداء بن غالد بن هوذة عبدا 
وكتب فى عبدته : د هذا ما اشترى حمد 
رسول اقه من المداء بن غالد بن هوذة 
عبداء لاداء » ولاؤائلة » ولا خيئة 
بيع الملم من المسم » وقسر أبو يوسف 
الداء بالمرض ٠‏ والغائة بالآفمال غير 
المرغوبة كالسرقة والهرب ؛ والحيدة . 
باستحفاق الغير له . . وفى هذا اشتراط 
سلامسة البيع منكل عيب لآن الرضا 
جزء من حقيقة الببع وهو يفوت بظبور 
العيب, والحديث علقه البخارى بقوله : 
« ويذكر عر المداء بن غالد قال: .. 
وسأق الحديث » . 

إلا أنه يشهد له قضاؤه عليه الصلاة 
والسلام بالرد بالعيبكا فسان أفى داوه 
عن عائشة رضى اقه عنها : ٠‏ أن رجلا 
ايتاعغلاما فاقام عنده ما شاء القه أنيةم 
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ثم وجمد به عيبا نخاسمه إلى رسول القه 
صل اقه عايه وسل فرده عايه ٠‏ فقال 
الرجل: يارسولاقه .. قد استغل غلاى 
فقال عليه الصلاة والسلام : الخراج 
بالضمانءرواه الخسة وأبوداود وصححه 
الترمذى وابن غزمهة وابن الجاروده 
والحام والقطان 99 . 

والعيرب التى ترد مها البيامات هنا 
هى كا قال صاحب الحداية 9 : كل 
ما أوجب النقصان ف القن فى عادة التجار 
فبو هيب ؛ ولو شرط البائع على للشترى 
البراءة من كل العيوب #الببع والشترط 
صحيحان''' سواء سمى العيوب وعددها 
أولاء وسواء دخل ف عل البائع أولاء 
ووقف عليه المشترى أو لم يقف » أشير 
إليه أولم يشر .. موجوداكان عندالمقد 
والقبض» أو حدث بمدالمقد قب لالقبض 
عن أنى حنيفة وأنى بوسف خلافا محمد 
فى الاغيرة فقط ء وغااف الشافمى 
فى البراءة للطلقة وشرط لصحتها قسمية 
العييوب المششروطة البراءة منها . 

(و) سبل السلام جم : زوع ٠‏ 


(0) فتح القدير جه : ع16. 
(م) المناية المصدر السابق : 8مو . 


بمة الازهر 


وتروى كتب الذقه أن هذه المأ 
كانت مثار نقاش مثير ومضحك بين ابن 
أنى ليل الذى يرى عدم صمة شرط البراءة 
من العيب صع التسمية مالم بره المدعرى 
وبين أنى حنيفة الذى يرى مسة ذلك 
وكانا فى يملس أنى جمفر الدوانيق : وما 
قاله أبو حنيفة لخصمه : أرأيت لوباع 
جارية بها عيب فى مكان حساس .. أكان 
يب على البائع أن يطلع الشترى مل 
عورتما . . أرأيت لو بام بعض حرم 
أمير المؤمنين عبدا فيه ثىء من ذلك . . 
أكان يازمه أن يرى المدترى ذلك . . 
وما زال به حتى أخمه وضحك الخلينة 
ما صنع به *'؟ والمكنة فى ذلك : إلزام 
الماقد بإسقاط حقه عن صفة السلامة 
وذلك باليراءة ع نكل عيب .. -تى ينسى 
الفراغ من هذه الصفقة . 

رابما:إثيات الخيارفى يبع المصراة:- 

والمصراة هى الواحدة من لإبل أو 
البقر أو الغنم تربط ضرتما ويترك حلبها 
حتى تمع ليها فيكثر , فيظن المشترى 
أن ذلك عادتها .. فإذا اشتراها ظبر له 


(1) الممدر السابق ‏ 


تأمين المتماملين مضد الداع والغرر 


خلان ذلك فيكون 4 الخبار ثلائة 
أيام من وقت ظبور العيب عل الراجح 
إن شاء أمكبا بكل القن » وإن شاء 
ردها إلى صاحبا وأخذ منه ما دقمه إليه 
ويدفع له فى مقابل ما حابه ٠‏ صاما من 
تمر فى رواية » أو صاما من طمام ق 
ارواية أخرى » والقر أرجح ٠.روى‏ 
الشيخان فى صحيحهبما عن أنى هربرة 
رضىاقه عنه عن النى صل اقه عليه وسل 
قال : ١‏ لا تصيروا الإبل والغنم ٠‏ فن 
ابتاءها بعد فبو مدير النظرين بمدأن يحابا 
إن شاء أمسكباء وإن شاء ردها وصاءا 
من مر » ولمسل : « فهو بالخيار ثلاثة 
أيام » وفى رواية علقبا البخارى :ه وره 
معبا صاءا من طمام لا سمراء » وأصال 
التصرية فى اللفة : حبس الماء يقال 
صريى: المناه إذا حيسئة ورد مقئل 
هذه الصفقة [نما هو لدرء التضليل 
والتدليس '" » ووز دفع قيمة 
صاع الفر . 


)١(‏ سبل السلام جم صمع؟ 


ييل 


وهكذا نرى أن الإسلام وهو شرعة 
المدالة والإنصاى قند وقف بالمرصاد 
لكل من آسول له نفسه أن مخدع الناس 
ف ييعيم وشرانهم أو يغرر بهم أو يحتال 
فى تحصيل أرباحه وجمع أمواله بطريق 
غهر شريف .. يتكتئفه اللبس والغموض 
وحبط به المكر والخديمة » وتداخله 
الأغراض المشبوهة والدسائس المرية 
فأبطل هذه التصرفات فور اكتعافبا » 
وأس بتخليص الناس من برائن تلك 
الذئاب البشرية » والثعالب الخداعة » 
ودما الحكام إلى ماقبة الاسراق » 
وضبط البيامات » ومؤخذاة المقصرين 
بالتحذير مرة » وبالمقوية أخرى وقد 
كان الرسول صلل القه عليه وسلم يمثى 
فى الأسواق ويمطى هذا الجانب من 
حياة الداس كثيرا من اهتمامه ورعايته 
فن ذلك ماروى أنه مر على امرأة منش 
لبنها قنهاها النى صلى الله عليه وسلم وقال 
لها : .كيف يك إذا قل للك بوم القيامة 
خلمى اللين من الماء ,؟.؟ 

عمد عمد الشرقاوى 
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الجهاد والقاومة العْربية 


لتجربر الوطن 


إن ما فمانيه الروم حدث مثله على عبد 
السلمان الصال نهم الدين أبوب » فق 
الرابع من جادى الآولى سنة 45 م 
(ه؟ أغسطس م"( ) أتحر من مياه 
فرفسا أساول ضخم يناهز ألق سفية » 
تحمل مابقارب مائة ألفمقاتل . ومعهم 
عنادمم ومثوتهم وخيلبم » وكان قائد 
هذه الجلة القد يس (لويس) ملك فرفسا. 
ومرت فى طريقها إلى مصر جزيرة قبرص 
فقضت با بعض الوقت ء ثم أقامت منها 
إلىدمياط ؛ ولكنماصفة ءائية اعقرضت 
طريقيا + الشطلرداضت الأمطول [قَ 
الجنوح إلى شواطى" الشام . وكات 
علافات الود تربط بين ملوك الابوبيين 
وملوك صقاية من التورمان ٠‏ فأرسل 
الملك (ذردريك) النانىأحد رجاله متخفيا 
فى زى تاجر إلى السلطان المالم » ركان 
بالعام حينذاك» ليبلغه نبأ هذه الجة ى 
يستمد لقابلتها . وكان الصالح مريضا 
مضا خطهر! يعوقه عن ركوب فرسه 


للدكورعاسسَحاماتماعيل 


غير أنه انزعج لبذا الخبر» فلم يبال 
بالآم مرضه » وأمى أن يحمل فى حفة » 
وعاد مسرءا إلى مصر ؛ ونزل عند قرية 
أشثهوم طناح فى انحرم من سنة 407+ ه 
(أبيل 1149 ) وأصدر أواسه 
فى الحال بالاستمداد ٠‏ فشحنت دمياط 
بالأساحة والأاقوات والجند ه وبعث إلى 
نائيه فى القاهرة ‏ الأمير حسام الدين 
ابن أفى على - يأمره بإعداة سفرن. 
الأسطول ؛ فنمل ؛ وأرسلبا إلى دمباط 
شبئا بعد ثىء » ثم أرسل السلطان الآمير 
عفر الدين بن شيخ الشبوخ على رأس 
جيش كبير » ليعسكر فى المر الغربى 
لدمياط» ليكرن فى مقا بلة الذ رن إذاقدموا. 

وف صباح اجمعة لنسع بقين من صفر 
( بونيسر ) وصلت سفن الفراسبين » 
وأرست بإزاء ومياط ؛ فأنفذ لويس 
إلى الساطان إنذار! دده فيه ويتوعده 
٠‏ وقد عرفتك,» 
وحذرتك منعسا كر حضرت وطاعى 


وقد اختتمه بقوله : 


الجباد والمقاومة الدريية 


تملا السهل والجبل » وعددم كمدد 
الحصى ء وم يرسلون إلينك باسياف 
القضاء » واستمع السلطان المريش إلى 
الإنذار والغيظ يوش قلبه » وكان الره 
د أما بعد » فإنه وصل كتايك » وأنت 
تهدد فيه بكثرة جبوشك وعدد أبطالك 
فنحن أرباب السيوف ؛ وما قتل منا 
قيرن إلا جددناه » ولا بغى علينا باغ 
إلا دمرناء » فلو رأت عيناك ‏ أبها 
المغرور ‏ حد سيوفنا » وعظم حروبنا » 
وفتحنا منكم الحصون والسواحل » 
لكان لك أن تءض عل أناءلك بالندم 
ولا بد أن تزل بك القدم فى يوم أوله 
لناء وآخره عليك ,2. 

وفعلا راعبم كثرة الجيوش المصرية 
كا خط أبصارم بريق أسلدة العرب» 
وصهيل خيليم » وجابة جندم ٠‏ فأتزع 
كلذلك الفرفسيين ومم لايزالون فسفنهم 
سياوصف (جوانفيل) مستشار الملك. 
غير أنه فى البوم التالى استطاع الفرفسيون 
أن ينزلوا جندم إلى البر؛ وبدأت 
الناوشات بين الجيش » فأطلق الآمير 
عفر اللدين الحام الزاجسل يحمل النب. إلى 
(0) ابتواصل : مفرج الكروب فى أخبار 
بنى أيوب ٠‏ 


لذ 


السلطان ؛ وتعددت رسائلهدون أن يتلق 
ردا ؛ فظن أن الساعلان قد مات » تاننظر 
حت واف اليل ؛ واتشحب ميشه كله 
من الشاطىء الغربى إلى دمياط, ثم نوكيا 
وسار جنوبامتجبا إلى ممسكر السلطان 
عند (أشهوم طناح) وأعمته العجلة فل يحم 
الجسر الذى كان يصل بين الشا طئين الثشرق 
والغرى؛ فتركه كا هر ومع أن السلطان 
كان فى أشد حالات المرض » نقد غضب 
على نفر الدين ومن كان «مه , وأنيه على 
فملته » وكاد يأمس بقئله » غير أن الوقت 
كان حرا فتكظم غيظ إلى أن تنكشف 
الفمة . وعبرت ذثاب المدو إلى دمياط» 
واستولوا عاماء وكان الملك ( لويس ) 
يستطيع أن يتقدم فى هذه االسظة نمو 
الجنوب » قبل أن يفيق المصربون من 
الارتياك الذى حل يهم » ولكنه نلكا" 
فى دمياط صدة تقرب من ستة أشبر » 
يتحصن با مدينة ؛ وينتظر وصول بقية 
سفنه الى جنحت با الريم نحو شواطىه 
سورياء هذه المدة كانت كافية ؛ لينم 
المصر بون استمدادمم ويستعيدوا نشاطهم 
ويمعوا صفوفيم 
)١(‏ جمال الدين الشيال وزميله :قمة 
الكفاح بين العرب و الاستعار . 


لك 


لفلا 


فلا وصلت السقن الشاردة ؛دءاالملك 
لوهس قراده للتشاور » واختيار الطريق 
الذى يسلكونه»وأشار الكونت بطرس 
صاحب مقاطعة بريتانيا » وغيره من 
القراد » الاتماء تمسو الإسكندرية » 
للاستبلاء عليها أولاء انها أصلملإبواء 
سقنهم مم دبياط » وإلها يستطيع 
أسط لهم أن يصل بالمثونة من بلادم » 
فى وقت قصير وجبد قليل » غير أن 
العرنت أرتوا ( مزمييد ) أغا املك 
وارض هذا الرأى ؛ وأشار بالاتحساه 
مباشرة نحو القاهرة للاستبلاء علها» 
وكانت حجته أن القاهرة ماصمة مصركلبا 
لالاسئيلاء عليها يستتبع حنم الاستولاء 
عل البلادكلبا » وأضاف إلى هذا قوله: 
ه إذا أنت أردت قتل الآفمى ؛ قاضرببا 
على رأسها » واحشدم النقاش » واتهى 
بأغذ الملك برأى أخيه » وتقرر بذلك 
مسير الجيش الفرفمى جنو با نح والقاهرة 
أما السلطان فقد قرر أن يتجه مع جبشه 
جنوبا إلى مدينة النصررة » لآنما تمناز 
موقع حصين ء قالنيل حسها غربا وحر 
أشثهوم طناح ( البحر الصذير) يفصل بينها 
وبين قرات الفرتسيين فى الشمال وهناك 


جلة الازمر 


شارك الشعب مشاركة فمالة فى الجباد 
والمقاومة » ليواجه المدوان » وياخغذ 
بثأر دمياط ٠‏ فكان المتطوعون بماجمون 
ممسكرات الفر نسيينح | قضو امضاجمرم 
ويءودونبوما بعد يوم بعددمنالأسرى 
وانتفضت دمشق الشقيقة » وقد هاتها 
أنياء دمياط » فانطلقت تأر من الفريج 
بالشام وحاصرت مد ينة صوداء واننزمنها 
من أيديهمءكا أخذ أمراء الشام ورجافه 
يتوافدون تياما على الساطان بالمخصورة. 
وكانت صرة الدر زوج السلملان 
المريض تقف بحانبه نشد أزره ؛ وتحوطه 
بالاطباء آملة أن ينأى عنه شبح اموت » 
ولكن الكارثة سرمان ما أطات بوجبها 
اكالم » فنى ليلة النصف من شعيارن. 
( , نوفير ) نوف السلطان , والبلاد 
تميا فى فرهة بركان ‏ وتمبيء قواها لرد 
المدوان . وهنا امندت يد شمرة الدر 
لفسك بزمام الأمور ؛ فاستدعت الآمه 
فر الدين قائد الجيش ٠‏ وأفضت إليه 
بمغاوفا من إعلان وقة السلطان ٠‏ فى 
هذه الظروف العصبية ‏ وأمرته يكمان 
النبأ . ورغم الككتمان » وصلت أخبار 
موت السلطان إلى الفرنسيين فىدمياط » 


الجباد والمقاومة المرية 


اتهروا الفرصة وبدءوا زحفهم نحو 
الجنوب ؛ حى وصلرا إلى المنصورة » 
فمسكروا شمالى بحر أشعوم ؛ وأصبح 
الببحر حاجرآ بين مم حكرم رمسكر 
المصربين » و بدأ كل فريق يستعد للمعركة 
الحاسمة. أما الفرنسيون فبدءوا يحصنون 
ممسكرم » خفروا حو له خندقاء وأقاموا 
سوراً ؛ ونصبوا الجانيق» وأتت موانييم 
فوقفت بإزائهم ف النيل . وأما المصربون 
فكانوا مطمئنين إلى مديتهم وحصانة 
موقعيم » فأخذوا يناوشون الفرتح ٠‏ 
ويتحياون. ف اختطافيم وأسرم : 
والطريف أن جندياً مصريا قور بطيخة 
وحملبا على رأسه ؛ وغاص فى الماء حتى 
حاذى الفرتح » فظنه بعضهم بعايخة ونزل 
الاغذها . قشطره المصرى بسيقه وخمله 
إلى ممسكر المسليين 90 

ورأى الملك أنه لايستطيع الغابة على 
المصريين » إلا إذا الحم معهم فى معركة 
وبدأ المدر يقبي جدرا على البحر الصغير» 
وبى برجين ماي العهالالذين يعملون فى 
البسر . ولأة دوت انفجارات هائلة » 
< () القريزى : السلوك لامرفة دول 
الملوك ج ١‏ القسم الثاني . 


ينلد 


ويقول جوانفيل : ١‏ فكانوا يفسدون 
علينا فى بوم واحد ماكنا نتجزه فى 
أسابيع ثلاثة » . ذلك أن المصربين 
أمطروم بالحمم الى أنزات الرعب فى 
أنقدتمم ؛ حت ليخيل إلييم أن نموم 
السماء تتساقط عليهم . فنبض الملك فرعا 
باكياء ثم لجأ الفرنج إلى الميلة » ليعبروا 
البحر الصغير إلى النصورة » وفوجىء 
عم الجاهدون ف جر الخاءس من 
ذى القمدة سنة بويد ه ( و قراير 
سنة .85( م ) وقد بلغوا قصر السلطان 
وفيه ثجرة الدر . وصمدت فرقة الماليك 
البحرية بقيادة رك الدين بببرس للقاومة 
وحملت على الفرفسيين حملة : 
عن القصر » فلا فروا راجمين تعقبنوم 
بالسيوف » وأقام الاهالى المناريس فى 
الملرقات ٠‏ واشتبك الفريقان فى قال 
عنيف فى شوارع المدينة وأزقتبا » 
واتفذ الأهالى حصوناً من مناز لهم » 
يلقون من نوافذها بالقذائف والحجارة 
عل الفرنسيين . وأسهيت فلول الفرتج 
بالذعر , وهى 'رى قائدها الكونت 
أرتوا يسةط ف المعركة » ومن حوله خيرة 
فرسانالفرفسيين , والإتجليز الذين كانوا 


لل 


هه 


قد جاءوامددا لليلك ؛ فانطلةت مذ عورة 
إلى ممسكر انما ؛ وجموع الششعب والجيش 
تلاحقبا بين التكبير والتبليل » [لرحيث 
قساقط كثير منبا ف البحر الصغير » وهى 
تلق بأتفسها فيه ليعودوا إلى معسكرم 
سباحة . وهبط المساء ول تن الخصورة . 
وأخذت موا كبالأآسرىتطوف بااديية 
والبشارات تطرف بأرجاء البلاد ؛ على 
حين كانت معسكرات الأعداء واجمة » 
مببورة الآنفاس . وعذه المزية ماد 
الفريقان[ إل الوضع الذى كال عليه قبلا : 
كل منبما على شاطىء : والبحر الصفين 

وبمد أيام قليلة » وصل الساطارن. 
الجديد » الممظم (تورافشاء ) إلىمصرمن 
حصن كيفا بالموصل . وفرح المصمر يون 
بسلطامم الجديد » وبدءوا يستعدون 
لجولة ثانية » فأمس نورانشاه بأن تصيع 
سفن بالمنصورة . وحمات هذه الدفن 
مفصلة على امال إلى بحر الحلة . حيث 
أعيد تركيبها . ومانت بالجاهدين » 
وسارت شمالا . فلا أقبلت سفن الفرنج 
تحمل المثونة من دمياط . خرجت عليبا 
هذه السفن » فأخذت ماكب الارنج 


مجلة الازهر 


أخذا ويلا . وكانت اثنين وخصين 
مكيا » وقتل منبا وأسر نحو ألف 
ازغى ٠‏ وعم سائر ما فيبا من الازواه 
والآاقوات » وحمت الاءسرى إل المعسكر 
اناطع المدد من دمياط عن الفرئج 
ووقع الغلاء عندم, وصاروا عصورين 
لا يليقون المقسام ولا يقدرورن 
عل الذماب 29 , 

واشتدت الضائقة بالنرنسيينلانقلاع 
المثوئة عنهم من دمياط ٠‏ فأرسل الملك 
إلى السلطان يطلب الصام . ويعمرض 
عليه أن يتنازل عن دمياط مقابل يدع 
المقدس . ولكن السلدان رفض هذا 
النلاب. فل مد الملك بدا منالاستمرار 
فى الأقاومة » حتى ينقذ ما يمكن إنقاذه. 
ثم أشعلالنار فى أاحته وعتاده . ورحل 
ميشه لثلاث مضين المحرم سنة 44م 
( أبريل 106 ) متجبآ إلى دمياط » ول 
يكد يصل إلى فارسكور ء حتى كانت 
جبوش المصريين قد لت به. وانقضت 
هل جيشه انقضاض الصاعةة ؛ فقضت 
على معظمه ؛ حت قيل إن من قتل من 


(1) ابن واصل:مفرج االكروب قأخبار 


بنى أبوب . 


الجباد والمقاومة المربية 


فرسان الفر نسيين كان أ كثر من عشرة 
آلانى . كا أسر من الخبالة والرجالة 
والصناع ما يناهز مئة ألف . وحيلئذ 
زحف اليأس الرهيب إلى قاب (.لك . 
وأخذت أحلامه الكبيرة الى طاا أطيت 
وجدانه : تتحول ثلوجاً تشيع فى كيانه 
برودة الموت . وفى ذلة وضراعة امندت 
بده المثاوجة الواهنة إلى اليد السمراء 
الفنية, تنعد الاتفاق ورفع المصارغير 
أنالجاهدين| خذو ايحكون عليه حصارم» 
-تى تلتق حاقاته وتضيق ' وبالقرب 
من فارسكور . شهدت قرية ( منية 
ألى عبد الله). وهى (ميت الخو عبداقه) 
كا تسمى الآن . مشهدا من أغربمشاهد 
التاريخ . فقد رأت «لك فرف| بموكيه 
المتداعى ‏ يلجأ إليبا فى ذلة ونخاذل - 
طاليا الآمان من المجاهدين الذين أخذوا 
ولاحقونه مكبرين مبللين . والتف القبد 
الحد يدى حو ل يدى الاك وقدميه » وسحب 
إلى دار القاضى نفر الدين بن لقمان ؛ التى 
لم تزل بقاياها قائمة حى اليوم بالنصورة 
حيث عبد حراسته إلى صبيح المعظمى. 


(1) إبراهيم عابدين وزميلاه: اتتصارات 
عالدة بين ١‏ انصورة ودمياط. 


وو 


ثم دأت المفاوضات بين الملك 
والمصريين . وتولاها عنهم الأعسير 
حسام الدين بن ألى على نائب الساهانة . 
وتم الانناق أخيرا على إطلاق براح 
املك وجيع الأممرى على أن خلوا 
دمياط . وأن يدفعوا أر بعيئة ألفدينار 
فدية الملك ؛ يؤدون قصغبا قبل أن يق 
سراحه . والصف الآخر بعد وموم 
إلى بلادهم . وكانت زوج الملك مقيمة 
فى دمياط مدت نصف المباغالمطلوب 
فأطلق سراح الملك . ودخل المصريون 
ثانية إلى دمياط . ورفعوا عيبا العلم 
المصرى يوم اجممة اثالث من صفر 
( منتصف مابو ) بعد أن ظات فى أيدى 
الارج أحد عنس ثم وتسمة أيام . 
وهكذا أقاغت فاول الحلة » بعد أن 
ودعبا الشاعر الوزير جمال الدين بن 
مماروح بقصيدته الساخرة الى يقولفها: 

قل الفرسيس إذا جثته 
مقال نصح عن قثول فصيح 

أتيت مهير نيغى ماحكبا 
تحسب أن الس ياطبل ريج 

فاتك الحين إلى أدم 
ضاق به عن ناظر يك الفسبيح 


لف 


وكل أصحابك أردعتهم 
سن تدبيرك بطن الضريح 
وجلا الفرنج وصوت أحد تادمهم» 
وهو وللردىكر ريل لتفسية 6ه جعالة؟) 
برن فى آذاتهم » حين عاطم قائلا : 
«أبها السادة» نحن فى خطر داهم ؛ لان 
المدو لوصوب النار نحو أبراجنا » وبقينا 
نحن فى أما كننا ء لانانا المدت من كل 
مكان » ولو أننا غادرنا مراكزنا التى 
استولينا عاها للحقنا العار » ذلا منقذ 
لنامن هذا الخطر الدام إلا اله ... 
فتصيحتى إليكم أن غفر جمد كلما صوبوا 
هذه النار تحونا » لتبتهل إلى الله سبحانه 
وتعالى أن ينجينا من هذا الخطر .(' !| 
أما لاون » نقد سجدوا لله فى 
الضراء ؛ وحينما تألقت مديتهم المجوز 
بالظفر والانتصار . ما أ كثْر ما التقت 
هذه المدينة بالغزاة » وما بزال بصدرها 
الشامخ آثار لآلاف الجراح والطمنات 
عل حين تظلل شفتما ابقسامة ساخرة + 
فهى على يقين مدر النصر . وما لبث 
نشاطرا أن د إلها » ومار داخلبا 
بالمركة ٠‏ وجالت أعينها خلال البحر 


3 )معلا تجسامة عه عرزواملط 


ملة الازهر 


الواسع الممتد . واليوم يبتلى كثير من 
المدن العر بية » بنثل ما ابتليت به ذمياط 
والمنصررة » بمحنة تختبر صسبر الآمة 
العربية وصلايتها . وليسهناك من بديل 
غير الجباد والمقاومة » أمام عدو يرفض 
جميع الحلول السلبية ؛ ويصر على اغتصاب 
الأرض العربية والتوسع فها ؛ وإزالة 
معام تهوى [ليها أهئدة البشرية كلباء فى 
أرض الرسالات والحضارة ؛ ولذايتشاور 
العرب ويلسقون جبودهم » وحشدون 
ميدانالقتال؛ ويدعمونهبالطاقاتالسياسية 
والاقتصادية والإعلامية: ضد عدو 
صهي وى يستمد من قوى الاستعمار العالمى 
وجوده وقوته ؛ <ى يتمكنو| من تحير 
مقدساتهم الدينية والقرمية » وتطبير 
ما حولها ؛ بما يكفل انتصار الحق كاملا 
وعالصا . إن الجباد بكانة أساليبه هو 
الذى سيلزم العدو با<تر ام الوجود العريق 
ويميره عل الرضوخللإرادة العرية: ليس 
هناك ف الواقع من بديل» غير [مكانيا أمة 
توافرت لد ساكل الوسائل ٠‏ الى تقودها 
إلى خخوض معركة النصر ء مبماكان القن 
ومبها غلت النضحيات ؟ 
عياس حلمى [سماعيل 


مل نطو را جقغ السلالى: 
القضنية واليحج 
تفش لذ ابراحستجما خرف 
ع 9 0 


« الانقصام ‏ أو , الاتفصال» عن 
القرآن الكريم فى التفسكير والتوجيه 
ثم فى السلوك . . هو عللة الملل كلها 
فى المجتيع الإسلاى ١‏ 

والمسلمون يعون هذه المقيفة وعيا 
متفاوت الدرجات ؛ ودام يعونما 
وعيا فه كثير من العمق 
من الحقد! 

ووعى المسلمين بمذه الحقيفة آشوبه 
أمشاج وأخلاط من المراطف والمشاعر 
والذكريات .. تذهب بالكثير .ا بمب 
أن شره هذا الوعى ! ولمل أخبار 
ما أضاع على المسلبين ثمار وعيهم . 
طفيان الإحساس بالمناضى ... 
وقمده فى تفوسهم - لأسباب ممقدة 
كثيفة ‏ حتى أصبحنا فى غمرة المنين 
إلى الماضى نكاد ننى واقعنا ... وتتكر 
حاضرنا . . ونتنكر لما يازمنا تجاهه 
باعتباره بجال صنع المستقيل .. والجسس 


وفيه كثير 


وعنف 


الذى لايد أن نممره إلى ذلك :قبل ١‏ 

إن الوعى بعظمة ااساضى ؛ والاخنى 
بما مخيل به من أمجماد يمسكن أن ييكون 
قرة إيحابية دافمة .. لكنه كذلك يمكن 
أن يتحول إلى قبود ثفية تقتلفيناروح 
الحركة وتخمد فى الناس أنفاس الحباة 
إذا ما أرقميم فا يشبه أحملام للبقظة 
أو رؤى النائمين ١‏ 

ووعى أعداء الإسلام بمذه الحقيقة 
غم عدا كشف هم عن مقتل الملمين ؛ 
فركزوا عليه الضربات فى عنف بالغ » 
وتسديد تو البدفى لا كاد مخطىء ١‏ 

استفادوا مم من عيرة التاريخ 
أما نحن ١‏ 

مادام منطقالتاريخ يقول: إن امجتمع 
الإسلاى فى حركته صعودا وهيوطا» 
تقدما وتخلفاء سعةوضيقاء توة وضعفاء 
بوتبط بتوجيه القرآن استمدادا منه 
أو انقطاءا عنه. عملا به أو تمايلا له .. 


كو 


إذا كان منطق التاريخ هو هذا وتلك هى 
عبرته « نقد وضح السبيل أمام الكيد 
للإسلام وجتمعه .. العمل على إبقاء 
المسلبين فى ه انفصال » دائم عن القرآن 
فذاك كفي لأن يحدث ف جتمه رم ما حدله 
«فصلءالقلب عن الجسم من آثار !! وقد 
أ كد واقع المسلدين لقرون عديدة هذه 
الحقيقة بما زادم وو بها ١!‏ 

فنذ ظرور الئية الأولى فى الص.در 
الأول م يخناف منبج الكيد للإسلام 
فى جوهره ‏ حتى ظبرت ١‏ سيئية القرن 
الشرين:! فالسبئية: فى فظرنا ليست مجره 
شخص أوبجرد فكرة . وإنما مى ظاهرة 
فى تاريخالإسلام تنمثل فى التيارالمعادى 
الحاقد المناهض .. الذى اول تقويض 
مجتمع ال سليين من داخله . بل وببد أبنائه 
أساسا «تذرط لذلك بااغزو الفكرى 
المضاد . . وبإشاعة الفوض الفكرية 
والاخ_لافية التى تفد على المسلسين 
تصورم للحياة . وتضءف النزامهم 
بعقيدتهم .. وثنال من اعتصامهم 
القسرآن ! 

هذه الظاهرة عامة ف النار يخ الإسلامى 
تسسهاق عو عر .سبال ف كل جيل 


عملة الازهر 


يمثلبا ىكل مرحلة ‏ ابن سبأ » جديد .. 
من الخطأ أن تنظر إليه على أنه ثخقص 
أو فرد .. أو ::وةف عند جلسة أو لونه 
أو وطنه ! وإنما هو أبدا عنوان .. يعبر 
عن كل حركة مضادة تعمل لنفس 
البدف وتتذرع لبلوغه نمس الوسائل 
والآسباب ! 

ولمل تمسيد هذه الظاهرة فى عصيرنا 
يتمثل فى هذا التيار أو ذاك الانجاء 
ومثله مفكر أو آخر !! مر أتاحت 
لمم ظروف الجتمع الإسلاى الراهن 
أن يقءدوا منه مقاعد القيادة الشسكرية 
والاجنماعية على نمو حمل من الخطاً 
النظر إابهم وإلى تأنهرم عل أنهم بمرد 
أنراد 1١١‏ 

من هؤلاء من فعابه .. ومنهم من 
لا فماءه؛ ففيهم من هو سارب ,لايل - 
ومن هو مستخف بالنهار لكن الله 
يعلدهم جميما .. وءن قبل قال لنببه 
صل الله عليه وسل فى أمث الهم : « ومن 
حولك من الاعراب منافقون ومن 
أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعليم 
نحن فملديم ستعذبهم مستين ثم بردون 


إلى عذاب عظيم 11٠‏ 


حول تطور الجتمع الإسلاى 


وأحد المذابين - فما نمتقد ‏ ما ينتوى 
إليه مصيرم فى الدن' يمد افتضاح سرمم 
وكشاف خبيتتهم . . فبى بشرى من الله 
إن شاء الله 11 

فصل الملين عن قرآن رجهم دتو جهه 
هو الغاية المتمرة التى يعمل لها أعداء 
الإسلام .. وهى فكرةما كرة . ومنيج 
موغل فى القدم . . لم يتكره دماقنة 
الاستمار . . وما ثم فيه نابمون لساف 
غه صا .. وار #آن الحدثون فى 
الآدوات ونوعوا فى الوسائل !1 

إنا فمة واحدة . . آنمة!! منع 
الف رآن من الوصول بتوجيبه وتأثيره 
إلى عقرل الناس وقلوهم !! عزفبا 
المشركرن لحنا بافيا خشنا - بوم حاولوا 
صرف الناس عن مماع القرآن من النىي 
ه لانسمعوا لهذا القرآن وألغوا فيه 
لماك تغليون . ! ! 

ويعزفبا خلفاوم اليوم ل+نا نامايلتبى 
يمسن يصغى إليه من المسلدين إلى سبات 
عميق !! 

ويشارك فى هذا العرفى من يننا من 
يشارك . . وكل يعمل على شاكلته ... 
وليس طرح قضية الطريق أو المج 


عه 


على الصورة الى نراها إلا توقينا على 
أحد الآونار فى 201 الضخمة المعقدة التى 
ما ينم عرف السمفونية الآئمة يكل 
لحانها فى وقت واحد 1١‏ 

هذا فى تشخيص الملة وتحديد 
سيب الداء 1 

أما الشفاء منهذا المرض » والنبوض 
من هذه الكبوة فالطريق إليه واضح 
كذالك . . بقدمه القرآن الكريم 
توجي,ا وهديا . . ويقدمه الناريخ عبرة 
ودرسا ١١‏ 

ومنطق 9 شياء يقول : لن نزول العلة 
إلا بروال أسبابها ؛ أو لن يش الداء 
إلا بالقضاء على عراله 11 

فإذا كان انفصام الاين عن توجيه 
ريم فى قرآنه المظيم . . الذى لا ياتيه 
للباطل من بين يديه ولامن خلفه .. هر 
النةار :ومن الداف .م ومو رن :2 
وه وسيب كلما عانينا فى الماضىومائقاسى 
فى الحاضر ‏ فإن العلاج يتحص فى القضاء 
على هذا السب .. بإزالة هذا الانقمام 
والقضاء على كل ظواهره ومظاهره 11 
وهل لذلك من معنى سوى العودة إلى 
كتاب الله من جديد ! ١!‏ 


ذل 


لقد قيل: «لن يصلم آخر هذه الآمة 
إلا بما صلح به أولها ء وهو قول صحيح 
بشهادة الناريخ ١ ١‏ 

ألم يصلح القرآن أمى هذه الآمة يوم 
تولى قبادها .. وأرمىحياتها علىقواعده 
فسارت على منامجه ١! ١‏ 

ألم يقم لها وما مجتمعا إفسانيا . . كان 
وسيظل مثلا أعلى تتطاول إلى صنع مثله 
أعناق المصلحين !! ألم ينثىء جبسلا كلا 
استماد الناس صورته | كيروه وأصذروا 
من أمس أنفسهم بقدر هذا الإكبار ؟ ألم 
يكن لهذه الآمة تمكينا جمل أحساد 
حكامها يقول بوما وقد مرت عليه 
حابة : « أمطرى حيث شئت فسيأتبنى 
غراجك؛ ١‏ . 

ألم حرل الصحراء إلى مصدر إشماع 
بالهدايتو سم كرللقيم الحضارية والإفسانية 
الرفيمة ما زالت الدنينا تعيش فى آثار 
أضوائها النى انبعت منها يوم كان مجتمع 
السدين قادرا على رسال هذا الوه 
من أنوار القرآن ؟1 

بلى اكل ذلك وأكثر منه قدكان 1١‏ 

وماحدث عرة .. لا يشسكرر مرة 
أخرى ؟1 


مجلة الازهر 


إن عطاء القرآن للحياة دام متجدد .. 
وطاقة القرآن فى هذا المطاء لا تعرف 
حدا تنتهى إليه ه ولو أن قرآنا سيرت به 
الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به 
الموتى» ( أى لكان هذا القرآن) ١‏ 

,ذا القرآن العظيم » بود ماكان » 
وبهذا القرآرس المظم . يمكن تتكرار 
ما حدث 1١١‏ 

لعن هنا ششرطا لا به من تحقيقه : 
أن فمرف كيف حقق القرآن ما حةقه 
الآول مرة ؟! إن الله وصفه بأنه روح به 
« وكذلك أرحينا إليك 
روعا من أمرناء !1 

وجعل الاستجاة إليه «ظبر الرغية 
فى الخروج من الموت إلى حيساة طيبة 
يبشر بها: ديأيها الذين آمنوا استجيبو الله 
وللرسول إذا دعام لما حييكم .!! وجمل 
التراخى فى هذه الاستجابة ما يمرض 
الحرمان من هذا النور الذى هو كفيل 
أن يضىء السبيل : «يأها الناس قد جاءم 
برهان من ربكم وأنزلنا اليم نورا مبيناء 
وحذر من مغبة الإعراض عنه : « ومن 
أعرض هن ذكرى فإن له معيشة ضنكا 
ونحشره بوم القيامة أعمى » وقد أغنانا 


تقوم ال 


حول تطور الجتمع الإسلاى 


بهذا عن تكاف الحديث عن ( القرآن) 
من زاوية لا نملك رؤية الحقيقة فبها على 
ما هى عليه من كال وعظمة . 

«إنه لقرل فصل . وما هو بالحزل» 
يلزمنا أن نتكون جادين على أتم ما بكون 
الجمد حينا نتلس ف ( القرآن) دراء 
دائنا .. وشفاء علتنا ١.‏ 

فهل من الجمد أرن تكتق بمجرة 
التنى بمظة ( القرآن  )‏ وإنه لقرآن 
عظيم ‏ ويما أنمزه من حياة لجتمعه 
الأول ؟ وما حققه بذك للإنانية 
التى هى أحوج إلى ضيائه اليوم منها فى 
أى وقت مهنى ؟! 

إن هذا التغنى بطر بنا ويشجينا و يلذنا 
ويؤلمنا ؛ وحديئه محبب إلى نفوسنا 
لأسباب«مقدة نضر ب يحذورها فأعماق 
نفوسنا !1 

فبو ضفف عنا وقعالحاضر بضغوطه 
الثقيلة الى تمكاد تخدق أنفاس الحياة فينا 1 

وقد يمد فيه ما برفع عنا كثيرا من 
إصر الشمور بالذئب والتقصير ؛ ويبده 
ضباب اليأس الذى بيثم على صدورنا 
لا يكاد يرحبا . 

وهو يساعدنا فى ممركة تأ كيد وجودنا 


5 


فى مواجبة أعداء ينكرون علينا حق 
الوجود ويتدكرون لكل فضل يحفل به 
تار مخنا فى تعااول عاينا وعلى هذا الناريخ 
دون مامالاة !! 

وقد يكرن هذا افما فى إيقاظ الثقة 
بالنفس » وف بعث هذه الآمة وتجديد 
شبابماعلى نر أوآغر لكنه بالقطع 
لايك لغفائنا ما نحن فيه !١‏ 

إن العلة النى نكو ها ونلتمس العلاج 
هالا يكن لإزاتها هذا النبج . قد 
ينكون أحد العوامل التى تهىء ظروة 
أفضل ااملاج لكما ليست مغنية عنه .. 
ومريض السرطان لاتشفيه الموسيقى.. 
وإرن غففت عنه الإحساس ببعض 
ما يعانيه ١‏ 

لا ينبغىأن نقف عند حدود الحديك 
عما كان . . والإفاضة فى عظمة ماطواه 
الاساضى ٠‏ . وإما علينا أن نتجاوره .. 
لتبحث : كي فكان ؟ وبأى طاريق ثم 5 
وعلى أى نج تحق ؟ وما فى الشروط 
الى ينبغى توافرها لتعيده من جديد ؟ 
لوعنينا بهذا ووضمنا تصب أعيننا هذا 
السؤال :كيف أقام القرآن+تمعه الاول؟ 
لاصبدنا فى موقف مختاف ء لا بزيجنا 


كلو 


فيه » أن نرى دعيا أو جاهلا بالإسلام 
يزعم أنه غير قادر على قيادة بجتمعه 
أو تطويره ١‏ 1 

الوعنينا هذا السؤال : كيف أنحر 
القرآن ما أنهزه من قيام امجتمع الإسلاى 
الأول يحانب السؤال الآخر ماذا أنمر 
الإسلام؟لخرجنا من الحلقة المفرغة المغلقة 
النى حسبت فيا الاقلام قرونا طوالا 
وه تبدىء وتعيد فى وصف ما كان 
القرآن الكريم من آثار ثم تمد نضسبا 
مازالت عندالبداية وقد ظنت أنها بلغت 
النهاية ١١‏ ومع ضخامة ماسارت وكتيت 


ظلت الملة قائمة . . . وأسبابما و مظاهرها . 


تستفحل ١ ١‏ 
ماذا يحدى أن نص فلن يريد أن ينى 
يبنا أو قمرا أن نطف ما كآن عليه 
صرح سايان عليه السلام من أبهة 
وجلال . . وجمال ثم تكنق ؟ أليس 
أجدى عايه من هذا الوصف الذى 
لايحقق غايته أن ندله على رسم هندمى 
أو تصميم فى يمسكنه أن ينى مابريد على 
غراره ؟ 1 
إنعاينا حنما نقول: إن الإسلامأقام 


ملة الازمر 


-بالقرآن ‏ متمما هومثل أعلى فى بابه؛ 
وقبل أن نفيض فى شرح مزايا هذا 
الجتمعأن لانسى هذا السؤال؛ كيف 
أفام الإسلام هذا امجتمع؟ ١‏ 

وحين نقول : إن الإسلام أقام - 
بالقرآن ‏ أمة عزيزة . . ومكن لما 
فى الأرض » وقبل أن نفيض فى شرح 
مظاهر هذا القكين . . أن لاننسى هذا 
السؤال؛ كيف أقام الإسلام هذءالامة؟! 

وحين نقرر أنه بنى جلا هو صذوة 
أجيال البشر وقبل أن فى تعداد 
ما لهذا الجيل من مناقب أن لاننسى هذا 
هذا السؤال» كيف بى الإسلام هذا 
الجبل ؟ 

سؤال : كيف حدث هذا؟! هو الذى 
ينير لنا الطريق إذا كنا جادين فى البحث 
عن الطريق ! وهو الذى ياعدنا على 
اكدثان اليج إذا كنا حقيفة نبحك 
عن المنيج ! ١‏ 

وهو الذى يعيننا على الخروج من 
مأساة الواقع . . ونن لاشك نبحثك 
عن رج منها !9.1 

إراءيم الخولى 


الامّام الماورّدى 


وله 


... الفقيّه إلزائكد 
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ه مذهب الإسلام , لغطآ عنائآ عن منمطولات وموجزات فإذا أردناكتيآ 
الغربية الإسلامية » إذ زعم أن الشرق خاصة بالغريية فلدينا رسالة أحوالالمملين 


الإملاى لايع رفى الذو ق الفطرى للتمليم 
وان الإسلام لامم يأمى الطفل » وإذا 
وجدت رسائل عربية تتحدث عنالتربية 
فبى من أثر معتنق المبيحية من العرب 
لآن مفكرى الإسلام قد أهملوا هذا 
الموضوع ! 

ولك مراعم ظالمة أوجدما جبل 
السكاتب الأوربى بآثار السلف » وقد 
تنامى أن كتب الاخلاق فى الإسلام 
كتب تريية » فالإحياء للغزالى» وتمذيب 
الاخلاق وتطبير الأعراق لابن مسكريه 
ونقد العم والملباء لانى الفرج الجوزى ء 
ومفتاح دار السعادة لابن القبم وما ليها 
مما ينح المنحى النهذيبى » كلبا كتب تربية 
تسرب إلى صم الصميم من . تحوث 
الثربويين ٠‏ وقد تحدث ابن غلدون 
و[خران الدنما وابن عبد العر وابن سينا 


للفابسى ؛ وآداب المعليين لابن عنرن » 
وتحرير المقسال فما يحتاج إليه مؤدبو 
الأطفال لابنحجر ء وتعلم المنعم طريق 
التمم للزرنوجى ٠‏ والنرية والتسليك 
للأقصراى وأخبار نجباء الآابناء للصقلى 
وغيرها مما عرفه المنصذون من الباحثين! 

فاذا بد الحق إلا الضلال. 

ومن كتب الثربية الأصيلة فى النراث 
الإسلاى كتاب « أدب الدنيا والدين » 
لقاضى القضاة أى الحن على بن عمد 
ابن حبيب البصرى الماوردى » وقد 
حاز شهرة فائفة مطلع هذا القرن “دس 
إذ قرر للاطالمة على مدى عشرين عاما 
متتالية بالمدارسالثانوية والمماهد الدينية 
وبلغت طبعاته العثيرين عدا بحيث لم 
تكن تخلو منه مكتبة أديب » ومع دذا 
الصيت الطائر فقد تماهله أ كثر مؤرخى 


514 


العر بية ولعل مرد ذلك توسعه فيالمفبوم 
التربوى ؛ إذ جم الثربية العلبية والغر بية 
الخلقية فى نطاقه دون أن يتمتصر على 
الآولى خب اوكاأنه شاء أن ممع بين 
الهم والسلوك فى حيز واحدد لا يتجزأً. 
إذ لا قيمة للتربية النظرية [ذ لم تننقل إلى 
السلوك الشخمى عادة وطبعاً وصذة » 
ف.ا أحرى الذين ناسوا أدب الدنيا 
والدين فى تارضخيم التربوى أن بوجموا 
إليه متداركين . 

كان أب الحسن الماوردى م يا إطبعه 
وتد نقل إلينا بض تهاريبه الخاصة 
فصدر عن تأءل وبصر ٠‏ وكشف عن 
معدنه الحقيق فى التواضع والامتئال 
هذا إلىسمة الحيلة ورحابة الصدرءو:لك 
خصائص المربى الامثل ٠‏ وسننقل من 
قوله ما يمتبر البوم من قبل الاععرافات 
الشخصية ما ينىء عن سلوكة الإصير , 

قال الماوردى ص بإه من الطبعة 
الثالثة عشرة : د وقليا تحسد بالعم معجبا 
وما أدركه منه مفتخراً إلا منكان مقلا 
ومقصرآ لآنه قد يبل قدره ويحسب أنه 
نال بالدخول فيه أكثره » وما أنذرك 
به من حالى أنني صنفت ف البيوع كتايا 


بمة الازهر 


جمعت فيه ما استطعت من كتب الناس » 
وأجبدت فيه نقسى وكددت خاطرى 
حتى إذا تبذب واستكيل وكدت أيمب 
به » وتصورت أننى أشد الناس اضطلاعا 
بعليه » حضرق وأنا فى مجاسى أعزابيان 
ذ_ألانى عن ببع عقداه فى البادية على 
شروط تضمنت أربع سائل لم أعرف 
لواحدة هنا جواباء فأطرقت مفكرآ 
والى وحالما معتيرا ؛ فقالا : ما عندك 
فما سألناك جواب ؛ وأنت زعم هذه 
الماعة؟ فقلت : لاء فقالا : واهاً لك » 
وانصرنا » ثم أتيا من يتقدمه فى السلم 
كثير من أصصابى ( بريد تلاميذى ) 
فسألاء فاجامهما صبرءا يما أقتعينا ٠‏ 
وانصرةا عنه راضيين مجوابه حامدين 
لملله » ويقيت مرتيكا وتحالى وحالها 
معتبرا » وإنى لعلى ما كنت عليه فى تلك 
المائل لوقى فكانذلك زاجر نصيحة » 
ونذير عظة تذلل بهما قياد النفس » . 
هذا ما قاله أبو الحسن بلذظه داعيا 
إلى التواضع العلبى والتطاءن الخاق » 
وكاش فا عن طبارة نفسه المعتيرة وعقله 
المتيقظ ؛ وإن كنا نرى فى الهادئة غير 
ما يراه ؛ فقد يكون تعذر الإجابة لدى 


الإمام الماوردى . . الفقيه الرائد 


المالم الضلييع صادرآ عن عظيم [حاطاته 
وإدراكه من الخقايا العريصة ما حول 
دون اهتدائه السريع » كالمريش يأتى 
إلى أشهر الأطباء » فيحسن خصه ويوى 
لسعة مداركة شسية تمنع [جراء عملية 
جراحية 4 قد تكون مصدر خطر 
فيئراجم عنحذر ثم يذهب المرريض إلى 
طبهب مغمور ليس له سمة [دراك سابقة 
فلا برى من الخطورة ما تومه الآخر 
وبيادر ل الجراحة فيدركه الظفر » وليس 
ممنى تحاحه الملى أنه أحذق وأيمير » 
ولكن ممناء أنه جازف ونح ؛ ولن 
يتكون نكول الماوردى عن الإجابة 
إلاحيرة فى مسالك ثراءت له وخفيت 
عمن دونه ! ولهذا يكون النوفيق مصادفة 
طارئة لايحوز«مبا أن نحم بقسدرة 
النليذ وير الاستاذكا شاء أبو الحسن 
أن يقول . 

القد كان الماوردى تُطاً رائماً من 
رجال الثربية فى عصره ؛ إذ كان يذهب 
فى دروسه من التآق واليسر وسعة الحيلة 
ما حمل سامعه يعترف يفضل ؛ ول وكان 
ضيق الآفق سريع الغضب لتفر مثيه 
تلاميذه فا انتفعوا بثىء من عله كا 


كو 


قيل فى ترجمة على بن عيسى الربعى 
النحوى من أنه لم يكد ينتفع بمجاسه 
أحد لسرعة غضبه وضيق احتماله . تنقل 
من اعترافات أنى الحسن فى ذلك مامب 
أن يضمه المعليون والمربون فلمب 
أعيهم فيباغوا ساجتهم من هداية الناس 
وتسام النشء بأيسر ما يتطلب من 
كفاح 

قال الماوردى ‏ نقلا عن ص )7 
ل م١‏ من كناب أدب الدنيا والدين : 

« وما أطرفك به عنى أنى كنك 
بوما فى باسى بالبصرة » وأنا مقبل على 
تدريس أصحافى إذ دمل على رجل 
مسق قد ناهر القانين أو جاوزها 
نقال لى : قد قسدتك أة اخترتك 
لماء فقات : اساأل نااك الله , 
وظنفته يسأل عن حادث نزل يه » 
فقال : أخبرق عن نجم إبايس ونم 
آدم ماما ؟ فإن هذين لمظم شأنمهما 
لا يسأل عنهما إلا رجال الدين » 
فمجبت ويب من معى فى يجامى من 
سؤاله وبدر إليه قوم منهم بالإنكار 
والاستخذان فكففتم وقلت هذا لاينقعم 
مع ماظبر من حاله إلا يحدواب مثه » 


غذد 


فأقرات عليه وقلت يا هذا ؟ إن المنجمين 
يمون أن نموم الاس لا تعرف إلا 
بممرفة مواليدم ؛ فإن ظمرت يمن يعرف 
ذلك فاسأله » خينتذ أقبل على وقال: 
جزاك اقه خيرا ثم انصرف مسرورا 
فليا كان بعد أيام عاد وقال ؛ ماوجدت 
إل وققى هذا من يعرف مود هذين » 
لانظر إلى مؤلاء كيف أرانوا بالكلام 
عن جبلهم وأعربوا بال-ؤال عن تقوم 
إذلم يكن لهم داع إليه » ولا روية فيها 
تكلموا به ولو صدر سؤّالهم عن روبة 
ودما إليه داع !لوا من شينه وبرثوا 
من عيبه 2 ٠‏ 

هذه السلور الضئية قدم المارردى 
المعلم نفسه لرجال الغريية أكل تقديم؛ 
وقد آن انا أن نوجر بعض ما التفت إليه 
من مسائل الثربية فى كتابه الجهير . 

تحدث أبو المسن فى ناحية الغربية 
النظرية عن أدب الس مبينا أنواعه ٠‏ 
ودواعيه والموائع الحائئة دونه » وحلل 
مشكلات الطلب وما يعترضه من لجاجة 
فى السؤال وتمكم بالسائل وحب التظاهر 
والرمن والفمرض ف المسائل ودواقع 
التمقيد والإهام كا أفاض ف الاستظبار 


مجلة الازهر 


العلمى عمللا دوافمه ونتائمه ومنتقلا [لى 
آداب المتمم من حسن الاستماع وجودة 
الفظ :ما ايتمر منتماغنا ممارضًا إياقاً 
بمقابم بمض الانانيين من ذوى الملق 
والمراءة ؛ والثقة الصادرة عن غير لخص 
واحتياط , وله خلال ذلك من الآراء 
ما يفيد ويهدى ء فبو يدعو إلى طلب 
العم فى الكبر إذا ذآت فى الصغر » وعلى 
المعل إذ ذاك أن يبتدىء با بيذدىء به 
الصغير؛ إذ أن بعض هؤلاء يستنكف 
أن يساوى الأحداث فيبدأ يأواخر 
العلوم وأطراف,اومتم حواشها وأ كنافيا 
ليتقدم على الصغير المبتدىء ويساوى 
الكبير المتهى ؛ وهذا من يرضى مخداع 
نفه وقاع بمداهنة -ه » وإن كان من 
واجب الاب أن يأغذ ولده بمبادىء 
الآداب ليافس باو ين أعايها خاقاوةملما. 
وللداوردى من الال:فات [لى العلل النفسية 
ما يعجب فهو يكره المراء والاجاجة 
فى سا-ة الدرس مستش.هدا بقول رسول 
الله صلى الله عليه وسل : ( لا قملدوا العلم 
لقاروا به السفباء » ولا تملوا العسم 
لتجادلوا به العلماء » فن فعل ذلك منكم 
فالنار مثواه) مستدركا على ذلك بقوله : 


الإمام الماوردى 


وليس المارى به هو الناظر فيه طلبا 
للصواب منه ولكنه القاصد لدقع مابرد 
عليه من فاسد أو حيس وفيرم جات 
النة بقول رسو الله «لامادل إلامنافق 
أوم ايده وقد يدقع حب الشههرة إلى 
اللجاجالباطل فيقصد أحدم إلى ما اشتهر 
من مسائل الجدل وطر ين النظر ويتعاطى 
عل ما اعتلف فيه دون ما اتفق عليه 
ليناظر على الخلا وهولايءرف الوظاق : 

يقول الماوردى : « وقد رأيت من 
هذه الابقة عددا فد تحذقوا بال تمقق 
التكلمين: وا شتهروا بداشتهار المتبحربن 
إذا أخذواف مناظرة الخصوم ظب ركلاممم 
وإذا سثلوا من واضح مذههم ضات 
أفهاميم حتى [نمم ليخبطون فى الجواب 
خبط عثواء ء فلا يظبر لحم صواب ؛ 
ولا يتقرر لحم جواب ثم لا يرون ذلك 
نقصا إذا نمقوافى الجالس كلاما م صوقاء 
ولفقوا على الخااف حجابا مألرفا وقد 
جبلوا من المذهب ما يمليه المبتدىء 
وبراء الناثىءء فهم دائمًا فى لغط مدل أو 
غاط مذلء ومارآه المارردىق القرن 
الرابع تراه الآرن بعد عشرة قرون 
فى مجالنا العلمية والناس مم الناس 8 


٠.‏ . الفقيه الرائد اله 

وحديث أدب الدنيا والدينعنالحنظ 
والاستظرار حديثواع هادق ذولفتات 
تربوية بارعة كقوله «وربما استنقل 
المتعل الدرس والحفظ ٠‏ واتكل بد 
فهم المعانى على الرجوع إلى الكتب 
والملاءة فيا عند الحاجة فلا يكون 
إلا كن أطلق ما صاده ثقة بالقدرة عليه 
بعد الامتناع منه فلاتمقبه الثقة إلاخجلا 
والتفريط إلا ندما ء ثم حال دوافع من 
يمل الاستظرار نحليلا يحب الرجوع 
إايه لاقتباس مايوضم به منسداد وفير. 

ولا تفوت أنا الحسن منازع الآثانية 
المريضة عند من يأنس لدى ناسه قوة 
بصر وحدةغاطر فياجأ إلىأستاذه قاصها 
إخامه وإعناته إزراء به وتبكيتاله 
فيكرن كن قال : 

أعله الرماية كل بوم 

فلما اشتد ساعده رماق 

دعل نقيض ذلك من يأخذ كلام 
أستاذه مةتنعا دون دليل ؛ إذ ربماغالى 
بعض الأاتباع فءالمهمحتى بروا أن قوله 
وليل وإن ل يستدل وإن اعتقاده حجة 
وإن لم حتج » قال الماوردى: «قد رأيت 
من هذه الطبقة رجملا يناظر فى مجلس 


يفلة 


حافل وقد استدل عليه الخصم بدلالة 
صحيحة فكان جوابه عنها أن قال: 
إن هذه دلالة فسدة ووجه فسادما أن 
شيخى لم يذكرها ومالم يذكره الشيخ 
لا خير فيه : فأمسك عنه الاستدل تعجرا 
لآن شيخه كان متحشما ؛ وقد حضرت 
طائفة يرون مثل ما برى هذا الجاهل » 
ثم أقبل المستدل على وقال لى : قد واه 
ألحمنى يبله ؛ وصار سائر الناس المبرئين 
من هذه الجهالة بين مبزىء ومتعجب 
ومستعيذ بالقه من جبل مغرب ٠‏ . 
وربما أنكر ربو الوم حديث 
المارردى عنأجر المتعم إذ منعه مؤكدا 
٠‏ أن من آداب الملماء أن يقصدوا 
وجه الته بتعلم من عليوا ويطبوا ثوابه 
بإرشاومن أرعدرا منغير أن يمتاضوا 
هليه عوضا أو يلدمسوا عليه رزقا نقد 
فال الله تعالى : , ولا تشتروا بآياتى ثمنا 
قليلاء قال أبو العالية: ,لا تأعذوا عليه 
أجراء ومكترب عندم فى الكتاب 
الأول ء .ابن آدم علم يجاايا عليت مانا , 
وروى عن النى صلى انه عليه وس أنه 
قال : ه أجر الممم كأجر الصائم القائم » 


وحسب من هذا أجره أنياتمس أجرا ». 


ملة الازهر 


هذا حديث أنى الحسن :وهو متصرف 
إلى معنى قائم يذمنه عن دروس العم 
إذ يفترض أرب للقائم بها عملا آخر 
كالقضاء أو الولاية فهو يل حلقته فى 
أوقات فراغه , ولوامتد به الاجل ليرى 
انتشار المدارس فى كل قرية والكليات 
فىكل مدينة والجامعات فى كل ماسبة لما 
رأى فى أجر المالم غير مابوى فى أجبر 
القاضى سواء بواء ! بل إن الصلاة 
والإمامة والآذان وكل ما يتعلق بال جد 
صار الب.وم من ممايش الناس ومرافق 
ارتزاقهم ولا قائل حرمة أجره ففيم 
التضيبق ١‏ 

هذا بعض ما يشير إلى آراء أ ىالحسن 
فى الثرية الملية » أماالثرية الخلقية فقد 
انسع الحديث عنها حين تكلم عن المواعاة 
والر والمودة ومجانبة الكبر والمجب » 
وحسن الخلق والمبا. والحلم والصدق 
والصير والمشورة والمروءة وأضدادها 
الذائمة كالكذب والشضب والحسد 
والنافسة والجرع والثرثرة والفضول 
والطيرة وغهرها فاستشهد بالليب المأئور 
من قولاته ونبيه وأشعارالعرب ونوادر 
الملباء واستدل بما فتح الته عليه من أقيسة 


الإمام الماوردى : الفقيه الرائد 


العقل وبراهينه » وكان الرجل فى حديئه 
الخلق مثاليا كل المثالية » فرومثلا لايميزر 
الخدعة الصرحة فى الحرب وقد أجازها 
قوم سواه » وما قال فى صده ذلك : 
وقد وردت السنة بإرغاص الكذب 
فى الحرب وإصلاح ذات البين على وجه 
التورية والتأويل دون التصريح به فإن 
السئة لاترد بإباحة الكذب لما فيه من 
النشير وما ذلك عن طريق النسورية 
والتعريض كا سل رسول الله صلى اله 
عليه وس وقد تطرف ,وداه واتفرد عن 
أصحابهفقال 4ه رجل: من أنت ؟ قالمن 
ماه » فورى عن الإخبار بفسيه بأمس 
تمل ٠‏ فظن السائل أنه عت القبيلة 
السوبة إلى ذلك » وإفا أراد رسولالقه 
صل الله عليه وسل أنه من الماء الذى 
مخلق مئه الإنسان فبلغ مالأحب من [خفاء 
نفسه وصدق فى خبره » وكا حكى دن 
أفى بكررضى الله عنه أنه كان يسير لف 
رسول اقه صلىاته عليه وسلرحين هاجر 
فتلقاه العرب وم يعرفون أيا بكر 
ولا يعرفرن رسول اقه صلى اقه عليه 
وسل فقالوا يا أبا بكر من هذا ؟ فقال 2 
هاد مدي السيل فظنوا أنه يمني هداية 
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الطريق وهو [نما بريد هداية سبيل الخير 
فصدق فى قوله ودرى عن ماده ؛ وقد 
روى عن النى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: ٠‏ إرى ف للا ريض لمتدوحة عن 
الكذب » وقال عمر بن الدااب رضى 
الله عنه: , إن فى المعار يض ما يك أن 
يعف الرجل عن الكذب ء وقال بعض 
أهلالتأويل فى قوله تعالى: ملا تو اذى 
يما فسيت 6 إنه لم يقن » وللكنه مماريض 
الكلام » وقال ابن سيرين : ٠‏ السكلام 


الإخوان لهجرم إياه فيقول عنه ممنذا : 
ومن الناس من برى أ متاركة 
الإخوان إذا ثفروا ساح ؛ واطراحيم 
إذا فسدوا أولى كاعءضاء الجسد إذا 
فسدت كان قطعبا أسل» ثميفيضر فى تقرير 
ذلك ليرد عليه بقوله الحاسم : 
.وهذا مذهبمن قل وذاؤه؛ وصعف 
[غلوه » وسائت طرقئة ».متاق 
خلائقه , ولم يكن فيه فشل الا-تهال » 
ولا صير على الإدلال فقابل على الجفوة 
وطاقب ملالهنوة واطرح سالف المقوق 
( البقية على ص «لاه) 
1 


املد 


الغراءات نالمش رقي الملورن 
لأسشما حئالفسل القان 
- أوزة 7 


قال جولد زهر فى صفحة 5غ : 
« كذلكالعضو الاسامى الذى قام بتنفيذ 
الكننابة العثمانية بواجبنا مثلا لقراءات 
قفتلف عن الاص الذى أثيته بأ الخلينة . 

وأقرل : يشير هذا إلى أن العضر 
الاسامى ف لجمنة كتاية المصاحف المانية 
وهو زيد بن ثابت يقرأ هذه الآية : 
٠‏ هو الذى يسيرم فى البر واللحرء 
فى سورة بوفس آبة 70 بفتمس الياء بمدها 
نون سا كنة وبعدها شين مضمومة من 


وقد قرأ هذه القراءة إمام أهسل الشام 
عبد القه بن مام النا بمى الجليل » والإمام 
أبو جمفر يزيد بن القمقاع إمام أهسل 
المديئة فى القراءة وهوتابمى أيضا وما 
من القراء العشرة : فبى قراءة متوائرة 
لاممال لنوهينها ء أو النيل منها » ورسم 
المماحف حتملبا ؛ لتجرد المصاحف 


من النقط والشكل . كا أن الرسم حتمل 
قراءةالبافين « سيرك » فقو لجو لد زبهر: 
#تلف عن النص الذى أثينته ؛ محش 
كذب وائتراء » فت احتمال الرسم 
لقراءة «بنشركء كاحتماله لقراءة, يسيركمء 
على السواء . 

وقال فى صفحة و6 » .ه ما ملخصه : 
إن الممول عليه فى القراءة هوالمنىالذى 
مله النص لا |الفظ الذى يدل عل قراءة 
معينة » فيجوز قراءة النص بأى لفظ 
يطابق الممنى وإن لم يطابق النص حرفيا 
واستدل علل ذلك بقراءة عبدالله.ن سعوه 
ف الفائمة , أرشدنا الصراط المستقيم » 
بدلا من ٠‏ اهدثا الممراط المستقيم» 
ثم قال : وقد ذسب إلى ابن مسعود نفسه 
هذا القرل الأسامى الدلالة : لقد سعمت 
القراء ووجدت أنوم مقاربون. ظاقرءو! 
كا عتم فبو كقرلكم : هلم وتمال : اتتهى 

ثم قال : وحمىعن عبد الله بن المبارك 
المتوفى 1م1١‏ ء الذى نآل [جلالا كبيرا 


اللقراءات فى فظرالتثشرقين والملحدين 


لورعه وسعة درايته بالحدديث أنه كان 
لا ءرد على أحد حرفا إذا قرأ . اتهى . 

وأقول: كل ماقاله باطل لما يأتى : 

٠١‏ - اتفق عداء الإسلام على أن 
المعول عليه فى القرآن دو المنى راللفظ 
معاً قالممنى لاعمل بهو للذظ للتعبدبتلاوته. 

+ - او جاز حدما أن يختار 
اللفظ الذى يمير به عن المعى القرآ فى 
اضاعى ناحيةهامة مر._ نراحى إيجاز 
الشرآن الكريم ٠‏ ولما كان هناك معنى 
التحدى به ٠‏ 

+ - لوكان ما قاله صحميما لما كان 
هناك فرق ما بين القرآن والحديث 
القدمى . وإجماع الملناء عل أن هناك 
فروقا بينهما ٠‏ وأم هذه الفروق أن 
القسرآن لكريم لنظه ومعناه جميما من 
عند الله تعالى نزل بهما الوحى الإلهى 
عن الله عز وجل لا الحديث القدبى 
فإن المعنى فيه من قبل الله تعالى وأماالانظ 
النى صل الله عليه ول مفورض 
فى اغياره - 

- لو صح ماقال لما كان هناك 
ميرر لما صنعه «ثان الخليقة من الام 
بكنابة المماحف العثمائية ولمسراق 


دلاو 


ما عداها وأما قول ابن مسعودق الفائمة 
٠‏ أرثدناء فظاهر , أ» تفسير لا قراءة 
فسر: اددتا بأرثدنا ٠‏ كا فير الحسن 
البصرى , وإن من.كم إلا واردها؛ سورة 
مسيم آية اب حيث قال :الورود:الدخول 
على أن قول ابن مسءود حجة على جولد 
زعر . لاله . لآنة, : كا عليتم إنما 
اين وأشديد اللام لا بفتم 


الءين وتخفيف اللام كا فرم جولد زيجر. 
وقول ابن مسعود : ممت القراء 
ووجدت أنهم متقار بون كقولكم 
وتآمال فبو حق . لآن معظم القراءات 
متقاربة فى المعنى كقراءق ٠‏ فتبينوا ٠‏ 
٠‏ فنثبتواء بل كايرا ما تنكو نالقراءات 
المتعددة متفقة فى المدنى وإن اختلفتك 
فى اللفظ. كالقراء'ت فى«ويشر اللؤمنين» 
فى الإسراء والتكيف ٠‏ وف ٠‏ نغفر لك 
خطايام» فى البقرة وف ه يوم القيامة 
يفصل يينكءفى الممتحنة وفى , تظاهرونه 
فى الأحزاب وه يظاعرون ء فى الجادة 
وأما القراءات الى ينها تخالف فى المي 
فحال أن يكرن بين ٠مانيها‏ الختاةة تنأ قطر 
أو تعارض . كالقرا فى هلمم 
النساء» فى النساء والمائدة وف ٠‏ يطبرت» 
فى البقرة . وفىه ننشرهاء فى البقرة ٠‏ 


هد 


والحاصل أن ابن مسعود يقصد أن 
يقول : إن بينالقراءات تقار با فالممنى. 
فليق رأ كل منكم من مذه الغراءات ماتعليه 
ونقله عن غيره بالدند المحيح ء وإلا 
لوكان ماده إباحة القراءة لكل إنسان 
حسبرغبته وميله بأى لفظ يختارلقال: 
فافرءوا؟ تختارون وتيلون » وعلى هذا 
يكون كلام ابن مسمود مقرراً لوجرب 
انياع النقل والرواية . والاعتماد على 
التلق والسماع فى القراءة ؛ نافيا الإباحة 
القراءة بمدض الحرية والاغتيار من 
غير نقل ولا سماع . 


وأما أن عبد الله بن المبارك كان لابره 


على أحدحرةإذا قرأ ؛فمناءأنه لايعترض 
عل الفارىء إذا قرأ بأى حرف من 
الآحرف الى وره الإذن من الشارع 
بالقراءة مما ويتعين حمل كلامه عل هذا 
المعنى جما بين الآدلة . وتوفيقاً بين 
التصوص » إذ لا يدور عفلد عاقل أن 
ابن المبارك فى ورعه رتنسكه » وسعة 
اطلاءه فى عل الحديث يبيح القراءة 
بمحض الميل والاختيار » من غير اعتماه 
على نقل وإسناه » عنالفا فى ذلك الثقفات 
الإثيات من أصحاب رسول اقه صلىالقه 


بجلة الازهر 


عايه وسل » ومن كار النابمين ومنأئمة 
الآداء؛ وشيوخ الإقراء . 
قال فيصفحة ١م‏ ٠ه‏ : إن حرية القراءة 
ثبت عن الرسول نفه فإرر هناك 
قراءات مخالفة للدص المشهور ذكرت 
عل أنها قراءة الرسول صل انه عليه وسللم 
وهذا يدعو إلى أنه لا حرج فى رواية 
كلام اقه تعالى على وجه آخر غير الوجه 
الذى بلغه الرسول فى اللاصل ثم ساق 
لذلك مثالين . 

الخال الأول : آية .1 من سورة 
التوبة , لقد جام رسول من أنفسكم» 
بعذم الفاء فى القراءة المقبولة , وذكرت 


المثال الثانى : أن عبد القه بن أبى سرح 
أعا عْمان من الرضاعة الذى دخل فى 
الإسلام قبل فم مك . ثم ارئد بمدرفاة 
الرسول . ثم احتل ثانيا منصبا بارزاً فى 
الدولة الإلامية علىعهد علمان » كان من 
كتاب الوحى عند الرسول ؛ وقد روى 
أنه فى حديئه عن عمله هذا افتخر أعام 
القرشيين بماكان يتمتع به من النفوذ عند 
الرسول: فقال إنه كان حول النىكابريد 
وقال : كان يملى على مثلا : عزيز حكيم 


القراءات في فظرالمستشرقين والملحدين 


نأقول : هل | كتب عليم كيم » فيقرل 
النى فعم »كل صواب . اتتهى. 

وأقول : لم يكن النى صل اله عليه 
وسل يوما مم الايام حرا فى قراءة 
القرآن : ولم يكن ليعدل عن القراءة 
التى تتلقاها عن اقه تءالى بوساطة جيريل 
أمين الوحى إلى قراءة خنارها من تلقاء 
نفسه ؛ لآرى وظينته إنا هى تبليغ 
مابوحى به إليه كسب وليسله أن يميد 
عنه بزيادة أو نقص ٠‏ أو تبديل » أو 
تغير فيد شعرة ء وقد سجل الله عايه 
ذلك فى قوله : «قل ما يكون لى أن أيدله 
من تلقاء نفسى إن اتبع إلا مابوحى إلى 
ومن الما البين أن قراءة مميئة تنسب 
إلى الرسول ويقال هذه قراءة الرسرل» 
لآن هذا القول ينيد بمفبومه أن غيرها 
من القراءات ل يقرأ به ؛ ولم ينقل عنه» 
مع أنجميع القراءات سواء كانت متواترة 
أو مشهورة أم غير ذلك _ثابنة من الرسول 
وقرأ بماء ونقلت عنه .. 

فالقراءات جميعرا بالفسبة إليه سواء»؛ 
هو مصدرها » وهو مثيما عنه أخنت» 
وإليه أنندت ٠»‏ وإذا ضح أن يسند 
إلى أم المؤمنين مائشة أو غيرها قراءة 


فيد 


عخصوصة باعتبار ملازمتها لها , أو كثرة 
قراءتها جافلا يصع أن تسند [ىالرسول 
صلى الته عليه وسلم قراءة ماء لايترتب 
عل ذلك من الفساد الذى ذكرنا . 

ول يدت فى حديث بح ولاضميف 
أن الرسول صلى اقه عليه رسل كان ياقدم 
فى تلاوة القرآن قراءة «هينة » أو يكثر 


الثراءة با . 
وقراءة .من أنفسك ء بفتم الفاء وإن 
كان معناها صميحا لم نثرت بطر يق التواتر 


ولا بطري الآساد المشهور ٠‏ ولذلك لم 
يقرأ ما أحد من القراء المشرة . 

وأما قسة عبد اقه بن ألى »مرح فسبنا 
فى رفضا واطراحبا وئذها أنها رواية 
مرتد لا يعبأ به.ولا يقام له ولالروايته 
أى وزن أو اعتبار . 

ذكر فى صفدة +ه فى معرض الحرية 
فى القراءة القصة التالية ٠‏ 

قال : ففى وصف لعيم الجنة الآية 55 
من سورة الواقعة ذكر أن أصماب الوين 
ينعمون فى «وطلح منضود » ودنا روى 
عن على أنه قال : ما ثأن اللطللح إئما هو 
وطلع منضود ثم قدر! «وتفل طلعبا 
هتني » الآية .م16 من سورة الشعراء . 


لويذ 


فقال 4 الحاضرون : هل تريد أن 
تحرلبا إلى هذا المعنى ؟ تقال على : إن 
القرآن لاسماج الرومولا حول وهذامن 
تفسير الطيرى ج /ا؟ ص 8* ٠‏ 

وآقول : هذه القصة إن دات علثىء 
فإنما ندل على أن عايا رضى اله عنه 
وهو من هر أسبقية فى الإسلام : وصلة 
برسول اقه صلىاقه عايه وس ل وعليا 
معان القرآن ومىاميه وأسرار»؛ وغيرة 
على كتاب الله تعالى - لم تسمح له نفسه 


جملة الازهر 


إلى الرفيق الاعلى فملى الرغم منآن قراءة 
وطلم » بالحاء م تتجه فى نظره تحرج 
من إبدال العين بالحاءة مع أن قراءة 
المكلمة بالمين تعضدها آيةالشعراءمو نحل 
طامها هضيم » والدليل على تحرجه قرله : 
٠‏ إن القرآن لا ماج اليوم ولا بحول» ٠‏ 

نهذامن أبين البرادين وأرضم الموج 
على أن القراءة مردها النلقى والمماع » 
وليس لاحرية ولا الاخترار مدخ ل فهاء 


أن هرق ران رو كا رقي الهج عل الكت لاع ا 
أوجملة سعد انتقاله صلى الله عايه وسم عبد الفتاح القاضى 
( بقية انور على ص ١7+‏ ) 


وقابل المقوقبالءقوق :فلا بالفضل أذ 
ولا إلى المفو أغلد » وقد عل أن نفسه 

قد تطغى عليه فترديه » وأن جسمه قد 
يسقمعايه فيؤلله وييزذيه؛ وهيا أخصبه 
وأحنى عليه من صديق قد تميز بذاته 
وانفصل بأدراته فيريد من غيره لافسهء» 
مالم يده من نفسه انغسء , وع_ذا عين 
امال وض الجبل٠‏ مع أن من ل حتمل 
بق فردا » وانقلب الصديى فصار عدوا 
وعدارة من كا نصديقا أعظ, من عداوة 
من ل ل دواء ولذا قل الى صل اله 
عليدو-ل أوصافق رف بسيع: : الإخلاص 


فى السر والملانية » وأنأعفو عمن ظلنى 
وأعطى من حرم ؛ وأصل من قدامقء 
وأن يكرن صبتى فكرا »ونطق ذكرا » 
ونظرى عبرة » وقه امتد به انس 
فى هذا المقال فصال وجال . 

هذه بدض فظرات أفىالحسن فحقل 
الغربية والنهذيب . وهى جذبرة بمن يفردها 
فى رسالة مستقلة وضع الغامض وتفصل 
المجمل » وتفسم ياب الموازئة والمقارنة 
لمن ألس لدى نفسه كفاية وفراغا » وما 
أ كثر عشاق ابح العللى منالطاعين .© 

د . جمد رجب البيوى 


وهنا أعرض ما وصل إلى علمى نما 
كتب عن العنكبوت وبيته فى البحوث 
العلمية » ولمل البحرث تتكشف لا فى 
المستقيل عن آيات فى خلق الله لا فعلدبا 
حتى الآن . 

حاة السكبوت : 

إن العنا كب حيوانات مفترسة ؛ من 
ذوات الدم البارد » ولا عظام لها » 
والمسكبرت مان أرجل » ولا بوجد 
للعناكب قرنا استشمار مثلالحشرات » 
وجسم المنكبوت مكون من الرأس 
والبطن ؛ والصدر مندمج مع الرأس . 

والمنا كب ليستلما فكوك -قيقية » 
فهى مضطرة إلى امتصاص غ_ذائما 
امتصاصاً .كا أنها مزودة بأجبزة تسمى 
مغازل تغزل با خيوطاً دقيقة » قد 
تبلغ دقتبا من السممك واحد من الائة 
ألفمنايومة.( لد-)ء 


1 


ولكن همذ الخيوط الدقيقة تمتاز 


لهند 


بقوتها ومرولتبا وخفتبا . 

ومن عادة المنكيوت التبذير فى هذه 
الخبرط ء فبو يذزلها ثم يتركها أينها 
سار وكلنا رأى خيوط المدكبوت فى 
الما كن ومم ل أوراق النبات وعل الملين . 

خيوط العنكبوت : 

ويغزل العنكبوت خيوطه بطريقة 
إسيطة » وهى أن يضغط على غدد كبيرة 
فسييا فى مؤخر العان ؛ هذه الندد تفرز 
سائلا لزجا ؛ فيخرج بمض هذا السائل 
من فتحى مغز لين عن الوين وعن الشمال » 
عل شكل الاصابع » وحين بتعد 
العننكيوت سريماً يسحب معه خيطاً من 
السائل النرج الذى يهف عجرد ملامسته 
لبواء ليصبح خيدا قويأعرنا . 

ويمكن للمنكبوت أن يتح فى سمك 
الخبط بأن يضم فتحتالمثز لين أو يبعدهيا 
حسب هواهء ومن ذلك أرى أن معظم 
خيوط العنتكبوت هى خيوط مزدوجة . 

وقد يستعمل المنكيوت هذه اليوط 
حكوسية للانتقال ؛ لآن السنكبوت 


او 


لا يمرو أن بمر فى مكان بدون أن يترك 
خيطه ؛ الذى هو بالندبة له كحي ل التجاة» 
بنعه من السقوط » كا إستعمل للطيران 
فوق الهواء ‏ وبواسطة هذه الخيوط 
وبواسطة الرباح يمسكن المنكبوت أن 
يسير إلى مسافات بعيدة . 

وقد وجدت خيوط المناكب على 
ارتفاع أميال منسطح البحر وكا وجدت 
خبوط المنكبوت على بعدمئات الآميال 
عن اشاطىء البحر . 

وتعيش المناكبعادةف المناطق الحارة» 
ولكن عثر عليبا أيضآ فى أقصى المخاطق 
الشمالية » وعلىقم الجبال المغطاة بالتلج. 

بيت المنكبوت : 

وتدولى بناء بيت المنكبوت أتى 
الءنكبوت » والعناكب مبندسات,ارءات 
فى بناء البيرت التى تنسجبا » باتقان 
وجمال فى الصورة » من خيوط قوية 
متينة إلى حد كبير ؛ وإن كانت الخبوط 
فى غاية الدقة . ولكن البيت ضعيف . 

وحين تشرع العنكبورت فى اتخاذيتها 
فإنها تختار المساء وقناء ذإن العنا كب تبي 
بيئها فى الظلام لآنها تمتحد على حاسة 
اللمس أ كثر منالنظر ؛ وما العنكبوت 


ممة الأزهر 


من نور البصر إلا القايل ٠‏ وتختار 
مكانا مبجوراً من سقف أو حالط . 

وتلصق المنتكبوت طرف خيطبا 
إلى السقف مثلا , ثم يستعمل الحبران 
إحدى رجليه الخافية سحب الخبط من 
المغرل؛حتى يسبح الخبط الارج ف الوا 
وحين يلصق الي طفى الطرف الآخر من 
الحا ئط عل بعد أمنارةليلة؛ فإن المتكبوت 
ثثرت هذا التلرف: ثم تمعد العذكبوت 
مرة أخرى وتصنع يدا يتقاطع مع 
الخيط الآول الرئيسى » وبنفس الطربقة 
عدة سات كون ديكل انز ل على شكل 
أقنلار المجة؛ ويلاحظ أنهذه الخبوط 
النى تتكون الميكل تنكون ف النهاية غير 
لزجة» ثم تنسج المنسكبوت خطرماا لولبية 
لتكمل شكل بيت المنكبوت المعروف ٠‏ 

وهذهالخيوطالآخيرةحرص المبوان 
أن ببقها لزجة حتى #اصق فى أر جل 
الحشرات ىا تلصق الأتربة بهذه الخبوط 
الذائريةا. 

الشبكه : 

و بعد أن تنتهى من بناء ايت » تحتل 
المنكبرت مركز الشبكة » وتيقءثر بمة 
إلى أى شد أو اهتزاز فى خيوط هذا 


تاليكوت 


البيت » فإذا شبكت رجل حشرة من 
الحشرات فىخيط. من خيو طالمنكبوت 
أسرعت المنتكبوت إليها وحةنتها نمادة 
عخدرة سامة بواسطة نابين للسم 
ثم تربطبا ربطا كا مزيد من خيوط 
المنكيرت المتبئة . 

وقد اكشف عداء الحيوان حديئا 
أن المذكبوت تغتلى أرجلم! بمادة زينية 
من فا حت بمكنرا أن تمر فى ينها دون 
أن اصن الخيوط الازجة بماء وبعد أن 
تقعالفريسة أسيرة فىبيت المتكبوتتبدأ 
فى امتصاص دمائها وتسلب الفربة من 


عندما, 


عصاراتما مالحامن القدرةعل الامتصاص. 


وبعد اثتهاء الوجبة ؛ فإن العنكبرت 
تملع ابوط الوكانت تربطالفريسة لتقع 


عب الآر ضمت قع الجزء امخروق من البيت. 


وتستطيعالهنكبوت أن تاكل وجبة 
واحدة مقدارا يكفيبا عدة أيام . 

أسرة العنكبرت : 

وإناث !امنا كب أ كب رحجما من الذكور 
وتضع الآثثى مثات عديدة من البيض » 
وبمد اللقاح :رما كات أثى المنكبوت 
الذكر. فإنالمدكبوت إذاشعرت بالجوع 
تضط. إلى أكل الذك مادام قد أدى مهمته 


ليلا 


ول يتمكن منالحرب ؛ وهوالذى يذهب 
إلى أنثاه راقصا من الطرب . 
لماذا لايستغل خيط المتكبوت ف التجارة؟ 

ولو أن خيط المنكبوت أقوى من 
خيوط الحرير ويمكن صناعة الاقعة 
من خيو طالمتتكبوت» إلا أنه من الصعب 
استخدام هذه اليوط بببعدم إمكان 
الحصول عل ما يك منها : ذلك لآنتربية 
العنكبوت للاستغلال التجارى غير مس حة 
لآن صغار المناكب يأكل بمضنها بعضاء. 

العم والتسكنلوجيا !! 

وأغيرا أحب أن أذكر «ذه المقبقة 
العليية كا جاءت فى كاب دائرة ممارف 
العالم طبعة لندن الحسديئة صفحة 7:41 
فقد جاء ما توجمته ما بل : ( أنه إذا قدر 
انا أن قصنع حبلا من خوط المنكجرت 
سكم بوصة واحدة فإنه يمكن لهذا الحبل 
أن يرفع أ كثر من ين نا من الاثقال 
أ أن هذا الحبل يكون أقوى من حبل 
فى مثل سعكه من الصاب أوالحديدثلاث 
مرات . أى أن إجباد الشد مرتفع جدا 
الخبطال: كروت. كا أن خيطالعدكبوت 
أقرىمن خبط الحرير الذى فى نفس كد 
أ كثرمن أر بعة أضما ف قوة خيط ا حرير) 


آذه 


نم بعد ذلك فلتدرس مع ى كلة وييت» 
فإ البيت هو السكن ‏ وقد قال اقه تعالى 
فى الآية الثهانين من سورة النحل ٠‏ والله 
جعل لكم من يبومكم سكنا ٠»...‏ 

والسكن فيه معنى السكينة وقت الإقامة 
وق ول :+ تكهاشى. أى : 
ارتاحع نفى بمد الاضطراب . 

فض واالؤهة .ف 

وانتدبر كلة ٠‏ أوهن » فى« أوهن 
اليرت » كا جاءت فى الآبة الكريمة : 
فإنى أرى الوهن هنا فيه عنصر التعب 
لآن الوهن فيه ممنى الشدة والجبد . وقد 
فس ركل من الطبرى وان عباس « وهنا 
على وهن ء فى الآية الرابمة عشرة من 
سورة لقهان : شدة على شدة ‏ 5 فسر 
قنادة , وهنا على وهن » جبدا على جبد. 
والجبد دو الشقة . 

والواهن : هو الذى لا باش عنده . 
والوهن : هو الضءف وذبول الحيوية . 
الوهنان : من النساء هى الك-لى عن 
العمل :نعياء أو التى فبها قنو رعند القيام . 

يبت العتكبوت مرة أخرى : 

وبعسد كل ذلك فلنتظر إلى بيت 


يملة الازهر 


المنكبوت على ضوء المعرفة : فبو بت 
لم يؤسس على أمس ومباهىء تكفل 
اساكه الراحة أبذا » ولكن صمت 
خيوطه شراكا القنص . 

وتعيش شاغلته على سلب الفريسة من 
دمائها ونيا من مصاراتها . 

ولبس هذا البيت رب - إذ أن ذكر 
المتكبوت أصغ رحجما من الأأثى ولا بطش 
عنده وتراه الآثى بمد أن يؤدى عبمته - 
فرية تندر به وتسلبه الحياة ؛ وتتغذى 
على عصارات يدنه ثم تلفظه حطاما » 
وترميه عارج الببف . ثم تفرخ فيه 
الصغار لتأكل يعضبا بممنا ‏ لبزداد 
الاضطراب فى هذا البيت وتبق فيه 
المتكررت إلى حين متعبة بجبدة . 

فأى نوع من البيوت هذا الببكالذى 
كله وهن . . وأى وهن . ؟١1‏ 

من أجل ذلك أرى أن سبب الوهن 
فى بدت المتكبوت لهس ضءقا فى خيوطه 
ولا نقصا فى كيته. ولكن لمدمالاقتصاد 
فى مواه البناء القوية ؛ وسلوك صراط 
المغضوب علهم؛ وذلك باستغلال البيت 
للاغنصاب والقنص ول ينزل فيه 
الاستجام والراحة . 


ويكون مثل الكافرين الذين اتخذوا 
مندون اقه أولياء معأناقه أأفعم. علوم 
بالسمع والعقل » يتكون مثلرم كثل أي 
المنكبرت التى اتخذت ببتا لا يحمى من 
الشمس ولا من الرياح - مع أن اه » 
سبحانه » أعدطاها خيوطا رقيةة فيبا من 
ألقوة مقدارمايك لبناء بدت قرىمتين - 
و لكن المنكبوت ضيع قوته و#بردء 
وترك لانثاء بناء البيت العريض الذى 
أسس وصمم على شكل شبك التربص 
والاقتناص . 

وإن أوهن البيرت لبيت مم صاحبه 


يج النكيوس 


عدو 


هو اتباع المهوى ؛ والانقضاض عل 
الفريسة والعيش عليبا ؛ ول يتخذ البيت 
للسكن والراحة والترء وذلكهوالطيش 
بمينه ؛ وليس أ كبر من هذا الغياء إلا 
الضلال المبين للذين يتخذون من دون القه 
أرلياء ه لوكانوا يملون » . 

ه_ذه الحقائق العلبية الى عرفت بعد 
نزول الفرآن الحكيم مات السنين . 
والله أعل عراده . 

وليس عندىمن اليقين إلا الإيمانياته 
وملانكته وكتبه ورسله واليوم الآخر.ة 

د. حببن عو الدين الجل 


ازجع 


٠‏ القرآن الكرم 


٠.‏ المعجم المفبرس للقرآن الحكريم ؛ لح.د ذزاد عبد الباق 


لفقل 


معجم ألفاظ القرآن الحكريم ‏ جمع الاغة المربية 


ه جامع البيار ٠‏ تفسير ابن جرير الطبرى , الحبى 
٠‏ الفتوسات الإلمية , لسلمارن الجمل » القاهرة : 


كلاه 
لاللاه 


»بيت المتكنوت ٠‏ الذتكتور حنن قو الذين الول .. متين الإسلام 


6 ديسمير 1455م رءضان 


٠‏ مفاتيح الغيب للفخر الرازى المطبعة الخيرية 


وممعله 
ل نانسا 


٠‏ البحر الحيط جد بن يوسف بن حيان الآندلمى 


الغرناطى الجبانى الشبير بإفى حيان مطبعة السمادة 


عله 
( البقية ص هوه ) 
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عرب اخطاب" 


وكلو إلأفضَارى 


للأشتاذ فاروقمنصور 


5 لماذا .. لانفبم فكره الاقتصادى؟ 


عندما نقول أن سيدنا مر رضى الله 
عنه ‏ كان مفكرا اقتصاديا فبل من 
المإسو رعاءياالتدليل على صحةهذ |القول 
أم أن هناك عقبات قعترضنا : ومصاعب 
تواجرنا ؟ نستطيع أن نقرر دون مغالاة 
ودون الدخول فى التمقيدات الجدلية 
إننالى نصف إنسانآ مابأنه يتمتع بصفةها 
فلا بدأ أن نقدم الدليل » وه ليلنا عن 
المشكر تماذج فكره » وحجة تعريفنا به 
تقديم عمله الثابت . أو الممكن إثباته 
والتدليل عايه فى وضوح ودتة أو إبراد 
ماصدر عنه من أقوال تضم فيها سماته » 
أو ينكدف من خلالها وجبة نظره 
وخلامة رأيه فى هذا الآمس أو ذاك » 
فتيدو صلاته بالفكر ومدى معطياته 
وليس ذلك كلههو يال الإثيات الوحيد» 
ولاطرق التعريف المحدودة الى عجرم 
تحارزها . ولكنها هى أساليب الإثيات 
الواضعة ووجبات النظر الادق» أو 
الأكثر اياماً . 


أدلة يسترف بها المقل : 
وهناك وسائل أخرى تنبع ؛ وطرة 
عديدة تسلك ء منها على سبيل الخال ؛ 
الآثار المتخلفة عن الإنسان ‏ أو الآدلة 
الباقية منه » وأقوال المتخصصين كل 
فى يحال تخصصه أو شبهادة المعاصرين له 
ولا كاد مختلف اثنان فى سلامة ذلك » 
فإننا مثلا نقول إن سقراط فيلسوف 
بونانى ويكق إقاعاً من ينكر ذلك أن 
نورد له تماذج من 1 ثارسقراط الفكرية 
ونقول مثلا أن بن النفيس العالم الملم 97 
قد ا كتشف الدورةالدموية وسبق بذلك 
كل علياء الجنس البشرى » وتقدم هار 
الذى تزعم أوريا أنه ماحب مذا 
الاكتثاف . 
ولك نبت صحة رأينا ورد بعضا 
مماكتبه ان النفيس ونقدم مايثبت 
ناريخيا أنه قد سبق هارفى فى المولد أو 
)١( ٠‏ ريما كان من الصعب إقناع الآخرين 
بذاك لانابن النفيس ليس أوربيا أوأميكيا 


عمر بن الخطاب وفكره الاقتصادى 


العصر الذى عاش فيه فلا ملك المدكر 
إلا الاقتناع والتسليم » نقول مشلا أن 
خوفر هر بانى الحرم الآ كبر ثم نقدم 
بعضا من البرديات أو الكتابات القديمة 
الى تسجل ذلك فلا يعترض م«ترض . 
عندما تكلم الصخور والآئربة 0 


بل وصل الام إلى قلي لعل بماثقوله 


الاحجار والآائربة وتتحدث به الطبقات 
الأرضية وفق قوانين وأحكام عل 
الجيولوجيا . 

وهذكلبا قضايا كبيرة ولكن لا يلك 
الممترض إلا التسايم بمعطيات هذه الادلة 
ويعتير ذلك الاساو ب هو اليج العللى 
السليم فلا ينك ر السامع ماإسمع ولايلام 
عل التصدى . 

أما بالنسبة لموضوعنا فالآمر جد 
مختلف وإن كانت القضية واحدة ؛ إننا 
عتدما نقول إن عمر ‏ رضىاقه عنه-كان 
مفكراً اقتصاديا فإن مثرات الآسئة 
ستثار ءكثيرون سيق ولون كيف؟ ولماذا ؟ 
وكثيرون سياجأون لادوات الاستفبام 
الشهيرة فيستخدمونما لا كحاولة للفرم ؛ 
ولكن على سيل الإنكار والرقض 


مه 


اختلفت الأحكام .. والقعنية واحدة : 

لماذا النسلي فى قضايا كبيرة كالنى 
ذحكرناما وماذا الإنكار وللمارضة 
فى قضيتنا هذه ؟ لماذا يصدق القول على 
ما نصف به ابن النفيس أو سقراط أو 
هار أو آدم ميث أو غيرم وتنقبله 
اقول والنفوس بسمرلة ولكتنا لانمد 
هذا التسليم عند ما تصف الخليفة العادل 
بأنه كان مفكراً اقتصاديا ؟ 

المقيقة أرى هناك أسبابا عديدة 
تؤدى إلى هذا الحلاى أوتوجده؛ بمضها 
شكلى والآخر موضوعى؛ منها ماي جع 
لأسباب قدمة وما برجم لاسباب حديئة 
منها ما يعود لآراء وافدة ومنبا ما يدقع 
به واقع نميشه تختلف عنه ويختلف عما 
ب أن يكون لنا ونكون عليه . 

لذلك يصدق الإنسان المصرى ماقصف 
به سقراط أو ابن النفيس أو آدم ميث 
مثلا بسوولة ولكنه يبدى الكثير من 
الاعتراضات عندما ننافش قذي ةالفكر 
الاقتطاوى الفحري :د 

وربما كان من الام وب أن نناقش 
هذه الأسباب الى أدت إلى أن يصدر 
عقل الإنسان العصرى هذه الأحكام 


كمه 


المتمارضة والمتناتضة فى قضية واحدة . إن 
الوقوف عند هذه اللأسباب ومناقشتها 
من شأنه أن يزيل الكثير من الشسكرك 
ويبدد الأوهام ما يؤدى ف النباية إلى 
الوضوح وسيقود الوضوح إلى إصدار 
الحم الصائب وإبداء الرأى السليم . 
أسسباب قديمة.. تحتاج لحل : 
أزلهنه الاسياب. قمقبومنا 
نرجع إلى أن المصور الإسلامية الآولى 
و مرن أخصب العصرر الفكرية 
ازدهارا وأخصها عطاء لم تدرن مثا 
مؤلفات ول حفل أحمد بتدوين أقوال 
الخلفاء أو إفراد المؤلنات لما قدمرء 
من فحكر أو استحدثره من آراء . 
ول يقف المسلدون الأوائل ذه 
الوقنة عن يز ول يدفمهم إليبا التقصير 
ولكن دفعهم [ليه - مافمرفه جميما ‏ 
اعتهاميم البالغ بكتاب الله الكريم 
وحرصهم عل عدم الاتشفال بغيره . 
افد كان القرآن دستور حياتهم اهتموا 
يحذظه وشغاوا أتنسهم فى العمل يآياته 
وأرادوا أن إتلبقوء فى حيانهم أو يحملوا 
حياتم, :ابيقا عمليا لآياته الببنات فهرا 
النفسعما نهاثم عنه وأمروها بما جاءم به 


مجلة الازهر 


من عند ربمم ؛ لذلك فإن هناك مايشبه 
الإجماع على أن الندوين لم يكن مر. 
اهتمام الجباعة الإسلامية إلا بعدستوات 
عاويلة من بمئة الرسول ‏ صلى الله عايه 
وسل ‏ وأنهم 0 يكنبوا سوى القرآن 
الكرم . 


ُ عدنا إلى الأقوال الأخرى الى 
تؤكد أن هناك عمليات تدون قد تمت 
منذ عير الرسول إلا أنها كانت قليلة 
وفحالات فردية فإنها مهما كان حجمها 
أو مقدارها فإن :لك العمليات لا نكاد 
تذير من الأمى شيئآً لانهالم نكن تنناول 
بالتدوين إلا الحديث النبوى باعتبار أن 
السنة المطررة هى المصهر الثانى للشريمة 
الإسلامية وباعتبارها التفسير العمل 
لآات العنتاب البين تقربه للاذهان 
وتوضحه لاعقول والقلوب المؤمنة . 

ولفد أدى ذلك بالطبع إلى عهم 
وجود مؤلفات متكاملة يؤلفبا أصماءما 
لهذا العم أو ذاك ؛ ولذلك كانت عملية 
الندوين ه السائدة ولا نكاد تلم 
للتأليف ثرا . 

إننا عندما نعود إلى تلك النترة تمد 
كاتب الوحى أو الراوى أو المحدث ند 


عير بن الخطاب وفكره الاتتصادى 


ماهد الواقعة أو من لقيه وتجد من 
ينافشها أو ينسر روايتها وكللات خيرها 
أو يغسر آيات الله بالمأثور ويوضح معائق 
القرآن با قرآن والاحاديث النسوية 
ولعنننا لا نمد أن المؤاف الذى يرك 
كتايا متكاملا فى عل من العلوم : كان 
ذلك طيبعة عصر وم .لالب بيئة ودعم 
قراعد <ضارة وم يكن مرجمه إلى 
المجر أو القصور . 

اقد كانت الآمة الإسلامية آنذاك 
ليش كتابها وتنقيم سنة نبها وتقوم 
بأعباء هذه المعايعة لكنتاب الله وتتهيا 
لنووض بعبئها الحضارى ومتطليات 
مسئوليتها التى حملتبا السماء إياها 
واغمارها الحق تارك وتمال هاء 
قال تعالى : 

٠‏ ولتكن 5 أمة يدعون إلى الخير 
وبأمرون بالمعروف و بهرت عن المذكر 
وأولتك م المفاحون» "لل 

57 كت خير أمة أخرجت اناس 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المذكر 
وتؤمتون الله » ”5 


() آل عران :6٠ل‏ 
(م) آل عمران 11١١‏ 


فنك 
عالقة فكر . فكر ... ل يتركوا كتبا : 
ولكن عدم وجود مؤلفات مكتربة 


يفردها أسمايها لعل «مين لا ينفى وجود 
فكر أو مفكرين . إنه من المتكن أن 
بوجد مذكر له فكره الذى استطاع أن 
يحدث آثارءفى يئتهوعصرء أواستطاع أن 
يمد إلىخارج يدئنه وبتججاوز عصره ليؤئر 
فى بيثات أخرى وعصور جاءت بعده . 
ولكنه ,الرغم من ذلك لا يثرك كناياً 
مدونا ولا نكاد ذءثر على كل فكره فى 
يلد واحه » ورغم هذا لافستبليع أن 
نكر أن هذا الممكر لم بوججد . بل 
يكون دليلنا لمعرفته ما ينقل عنه من 
أقوال يصدق صمة نسبتها إليه أو إدلمئن 
الإنسان[لم,! ولايقوم ف النفس مايشسكاك 
فى هذه الفسية وربماكان خير مثال لذلك 
سقراط الذى يسم عقل الإنسانالمعاصص 
بفاسفته وول الاسةةادةمنها ينها هو لم 
يئرك كتايا مدونا » ولم يؤلف كتايا 
واحداً فى-ياته كلها . إنهذ! الفياسرف 
المظيم الذى ألنت الكثير من الكتب 
,لات عديدة لنثناول حياته و فكره 
لم فعرفه إلا من خلال أقوال نقلت عنه» 
وم ندرك فلفته ولا تقدير جبآده 


44ك 


وعظمة كفاحه إلا من خلال ماكتب 
عنه , وغير سقراط كثيرون . 

وإذاكان عدم وجود الكتب الإؤلفة 
لاينق وجود فكر مفكر أو عل عام 
وإذا كان وجود الأقوال النى يمكن 
فسبتها إلى قائلها ينوض دليلا لوصف 
صاحما بأنه مفكر مادامت هذهالأقوال 
تحمل سمات الفسكرة الاصلية والرأى 
الناقب ؛ فإننا بمكن استنادً إلى ذلك أن 
انقول إن عمر -- رضى الله عنه ‏ كان 
مفكرا رغم أنه ل يرك كتايا مادام 
ترك الكتب أو تأليفها ليس هو الدليل 
الوحيد وما دام أنه قد ترك من الآفوال 
الثابت صدورها عنه ما يعطى الدليل 
لفكره ويتكدف نوعية هذا النفحكر 
وأصالته . 

وإذا كنا قد أخذنا بأقرال فلاسنة 
أو مؤرخين لنثبت فلسفة سقراط كا 
أخذنا بالطريقة نذسها للتعرف على فكر 
الكثيرين من غير سقراط -.واء فى 
الفلسغة أو العقائد أو العلوم . 

إذا كنا قد أخذنا بذلك كله فإننا يمد 
فى التراث الإسلاى التكثير من الآدلة 
الصالحة لإثبات أن سيدنا مر رضى الله 


بجلة الأزهر 


عنه كان مفكراً بصنة عامة ومفكرآ 
اقتصاديا وسياسيا بصفة خاصة . 
الوثائق. . معجزة البحث العلمى المعاصي: 

ولكننا لسن الحظ فلك وسائل 
أخرى بمكننا أن نثبت عن طريقبا أن 
سيدنا حمر - رضىافه عنه كان مفكراً 
اقتصاديا » وفى مقدمة هذه الوسائل تلك 
الوسيلة المصرية الى بم مها الدارسون 
فى عصرنا والتى إمتبرها أسلوب البحث 
العللى ذات أهمية بالفة لا يمكن 
الاعتراض ,عليبا أو [نكارها م ثنت 
محتها تلك وهى الوثائق . 

إن وجود الوثائق التارخية المكتوبة 
سواء على الاجر أو الجلد أر الورق 
دليلا هاما وقويا للإئيات. 

وعندما نعود إلى الثراث الإسلاى 
فإننا تمد الكثير من الوثائق العمر يذاللى 
تتمثل فى عبوده لولاته أو قواده وى 
خطبه وفى وصاياه وكابا بمكن أن نرج 
من دراسةبا يأنها صدرت عن مفكر 
يدرك قيمة الفكرة ويمكنه إيحادها 
ويمكنه أن يفيد يجتمعه بها ويسرها هذا 
امجتمع ححيث يدركبا و ابيع أن 
يستخدمبا فى تطوير شثوته ويناء 
حياته ومستقبله . 


عمر بن الخطاب وفتكره الاقتصادى 


فلدينا إذن الوثائق العمرية والاقوال 
الممرية ومانقل عنه من متوائرالروايات 
وما أذ عن شورد لوقائع محددة ثبت 
اشثرا كبم فيبا وثيت صحة وصدق 
ما نقلوه عن الخليفة العادل فى أمورها . 
وادينا أيضا هذه المؤلفات الى أرخت 
العبد عمر فذكرت الوقائع الثابتة وثقلت 
المواقف الدقبقة المخصهة والأقرال 
الراسخة الصادقة . 

وهنا ندرك أننا حاجة إلى عمل [سلاى 
فكرى مماصر يقوم بتجميع هذا الثراث 
العمرى ويمتم بتراث غيره من رجالنا 
فيجمعه مغير سأ مبو بامدر وسا تسكن 
الاستفادة منه ف التدليل على صمة قسنايانا 
وحتى بمكبنا الإنادة منه فى بناء حياة 
عصرية مثالية . 

وتلك .. ظروف وأسياب جديدة » 
حقيقة الآس أن هناك جبودآ تيذل . 
نهدن هذه الجرود إلى عدم [قناع 
الإنسان المعاصر بأن سيدنا عمر كان 
مفكرا افتصاديا أوسياسياءانتهرت فرصة 
تقصير المسدين حينا وغفلتهم حيدا آخر 
وقد أنحنا إلى بعضها فى سطور سابقة 
ونوجزها هنا؛ ومى : 


كلو 


١‏ - التعصب والمداء التاريخى بين 
أوربا والإسلام٠‏ 

٠‏ - عدم وجود مؤلفات منهجية 
عصرية تتولى تقديم الفكر الإسلاى 
فى عصوره امختلفة وقضاياء وعلومه 
المخنوعة ٠‏ 

م٠‏ - عدمتمكن الباحثين المعاصر بن 
من اللغة العربية الفصحى الى هى لغة هذا 
الفكر والطريق إلى فبمه . 

4 - وجود فواصل ضخمة 
وحواجز الية بين ال لين وكتاوم 
وينهم وبين سنة نيهم وثاريخ رجالامم 
وحياة أمتهم فى عصور سابقة ٠‏ 

وب آلقيوة اق بدلا تكرت 
من الحكام الفاسدين النلفاة فى عصور 
الظلام التى سادت العالم الإسلااى - 
وهى عصرر طويلة ومرهقة ‏ لإبعاد 
اناس عرى حقيقة الاين وواقع 
العقيدة الإسلامية وما تلزم به أتباعها 
وما تقدمه اهم ٠‏ 

- ممالاة الكثيرين من أدعياء 
الع ولمتفيبقين لأ ماب الساطة أحيانا 
وتجزم عن فبم حقيقة الإسلام أحيانا 

لك 


4 مجلة الازهر 


وانشغالهم بالشكليات فى أغلب الآحابين 
وإغفال الجوانب الموضوعية . 

ودناك عوامل ججديدة يمكن إجمالها 
قبايل: - 

١‏ - ماح الاستعمار فى القكين 
لنفسه بدعوى عصرية الملوم: فكل عسل 
هو من | كتشاف عال أورفى فى القسرن 
الخامس عدر أو السادسعشر أوالسابع 
عشر إلى بومنا هذا - 

أوجست كونت مؤسس عل الاجتماع 
آدم بعيث مؤسس عل الاقتصادء يكون 
مؤسس انوج العلبى؛ ديكارت مؤسس 
منهج الشك؛ وفرويد فى عل النفس؛ بل 
أن عل الإجرام حار النكر الاورف 
فى تحديد موضسوعه ولا يستايع هذا 
المنبج الادعاتى من الاستقرار على آسمية 
توافن هواء إلا فى المؤتمسر الدولى الثاق 
للإجرام الذى المةدفى باريسطام ١5٠‏ 
الذى أفر تعريف الملم يانه الدراسة 
العلبية لظاهرة الإجرام وأن موضرعه 
٠‏ دراسة أسباب الظاهرة الإجر اميةوسبل 
علاجباء . ثم يعود هذا الفنكر الادمائى 
ليجمل من مؤافات أناس يعيهم بداية 


التفكير فى هذا العم وتأسيسه وبسقط 
بذاك كل فكر سابق فى هذا الموضوع 
وكل كتابات تناوات هذا المم منقريب 
أو بعيد ما دام أصمابها غير أوريين 
أو غير أ م يكبين ٠‏ 

ولو قارنا معطبات المفك رن العصر بين 
الاين يحثوا فى هذا العلم الذى يد مى أنه 
عم عصرى يكنايات الفقباء المسلين 
أو بما جاءبه القرآن لكريم فإنا نهد أن 
لدينا مكرا سبق هذا الفكر الادماقه 
ولدينا منيجا أدق ونظرة أصوب . 

انظرثلا لقول اقه تعالى  :‏ وماكنا 
معذبين حى نبعث رسولاء"' أى لايدمن 
رسول يواخ الناس ويكون بلاغه حجة 
عليبم يتعرفون منه الصواب وبهدحم 
إلى تجنب السوء ثم يكون مقياس الحساب. 
ومؤدى الجواء أو المقاب٠.‏ 

وانظر مقارنا إلى ما يقوله التشريع 
الوضمى: أن الجبل بالقانون لا يعنى من. 
المسثولية ؛ حقيقة أن هناك ذاسفة ورا 


(1) لم انتم .مناقفة:هئذا الموضوخ 
وا كتفينا مثلين سر يعين لآن المفارنة تمناج 
إلى بح طويل لين هنا اله . 


عير بن الخطاب وفكره الاقتصادى 


ذلك وهناك ضرورات ولكنبا فلفة 
المجز وضرورات المخيط . 

إن الفكر الادعاتى ينغن مشلا بما 
أحدثه بكاريا'؟ فى رئاسته للبجة التى 
أعدت قانون العقربات الذى أصدره 
ليوبلد الشانى أمير توسكانيا فى بيزا 
ام كلالاء 

هذا القائون الذى يقوم ٠‏ على أسس 
حديئة أهمها الارتباط بمبدأشرعيةالجرائم 
والعقوبات”"',أى أنه لاجريمة ولاعقوبة 
إلا بنص فإن ذلك تحاول متا بمة ماذهب 
إلبه التشريع السهاوى ٠‏ وما كنا ممذبين 
حتى نبعث رسولا » .كا يتفق من بعض 
جوانبه وروح التشمريع الإسلامى حيث 
بوضم تشريعنا الدود والجنايات 
والظروف الملابة لما وكيف تاطاب 


)11/ة4-١1م(اي اأركير لميزاردى بكار‎ )١( 
لمقسمع 8 26 مرمويت‎ 

نبل [يطالى يعتبر مؤسس المدرسة التقليديةالجنائية 
عسوتمعولت عاممظر 
() انظرالدراسة القيمة اث ىأعدهاالاستاذ 
الدكتوو دوف عبيد فى كتابه « مبادىء علم 
الإجرام,حيث يتتاول هذا اللوضوعرغيده 

٠ بالتفصيل‎ 


كد 


الظروى المذيرة أححكاما متنيرة . 
كااعرورات تبيح الحظورات وغير 
ذاك من القواع د الاقبية فى الشريءة 
الإسلامية . 

؟ - ولقدقامت عقبة عصرية أخرى 
أمام فبمنا لفكر عمر أو فبمنا لتراثنا 
ممرجمبا أننا خدعنا بالأنكار الوافدة 
وغزيا العم الأورى ول تتملله . 

لقد اخذنا :ذه العلوم يتسليم مطاق 
ولو تعلناها لناقعناها ولنظرنا إلها 
نظرة ناقدة تكشف الزيف وتوصل 
إلى الحقيقة . 

م أما الام الثالث فيتمثل فىافتقار 
الدراسة المصرية فى جاممائنا إلى وجوه 
منج سليم للدراسات الإسلامبة يمكن 
من الإلمام بها وتفيمها حتى يلس 
الاستفادة منبا . إننا إذا تركنا جامعة 
الازهر فإننا يمد الجامعات الاخرى 
لا :درس العماوم الإسلامية إطلاة 
أو ندرسها مبتورة أو إصورة مشوهة 
تصطنعبا أهواء أدعياء العم . 

عدم وجسود مجلات علبية 
متخصصة فى العام الإسلامى كله يمكنها 
أن تفرد أعحاثا علمية متسكامة إلى جانب: 


يذ 


عدم وجود أى باب على فى أى صمينة 
يومية بينم بالدراسات الإسلامية الجادة 
إلا إذا كنا لءتير السسلحية الرمضانية 
ونحوها ف صمافتنا المصمرية اهتماماءالفكر 
الإسلامى وقضاياء . 

هه عدم وجود ماكر دراسية 
متخصمة تلك الإمكانيات الضخمة الى 
قعينها على تقديم الدراسات الإسلامية 
اللغات امختلفة وترجمة ما وقال وما يكتب 
عن الإسلام . 

1- عدم وجود باحثين مسليين 
جادين توف لهم الإمكانيات العلميةو تكفل 
لحم المعيشة اللائقة حتى يتمكنو | من التفرغ 
البحث العلمى على صورة علبية منظية 
وبأسلوب جماعى على النحو الذى يا 
للمبشرين والمستشرقين؛ ربما يقول قائل: 
إن ادينا هذه الجرة أوتلك مبمتها فين 
ذلك سواء فى مصر أوفير مصر؛فتقول: 
إن امزلم أن الجبة التى تملك الملماء لا تملك 
اللأمرال وض بملك المال لديه من 
الآساليب والوسائلما هذ ب إليه طلاب 
الحاجات وطوابير المتزلفين والمافقين 


بمة الازهر 


وهى عاتب لايقبلبا العلياء وطوابير 
لاايقف فها اللاحثون وشد ما يعاق 
عالنا الإسلاى من تلك الحقيقة التى 
قررها مفكر جاد ومالم صالح فى ثراثنا 
«آقة الرأى أن يكون من بملك لا لمن 

ولكن سير تقم البناء 1 

تلك بءض المقبات التى تمترض مسار نا 
الفكرى والنى تلق بالكثير من الضباب 
حول قضايانا الفكرية وتهمل كل من 
يتحدث عن الفكر الإسلاى وبريد 
الكشدف من مؤئراته الحضارية يبد و كن 
كان يرذن قدا فى مالطة . 

ولكن بنظرة فاحصة إلى ما إدينا من 
إمكانيات ومالدينا من علاء أجلاء فى 
مواقع كثيرة منعالمنا الإسلااى وعامة 
مصر وما لدينا من مفكرين مسلدين 
جادين شيوعا و شباباء يمكننا الاطمئنان 
إلى التغاؤل بإمكانية الكشف عن الفكر 
الإسلاى و أصالتهءكا بمكننا الإفادة منه 
والإفادة به فى بناء حضارة عصرية وفهم 
عاض تليد .5 

أروق منصور 


عدو 


فزوق سس العسناظ معارب 


متلا عبات س|التود 


حا د جد 


٠١‏ - ولايفرقون فى الممنى بين مين 
يفت اليم » والمبين يضمبا » كا يزعمورن 
أنهها من مادة واحدة » والحق أن لكل 
منهما معنى غير ممنى الآخر . وأن كلا 
منهما مأخوذ من مصدر خالف مصدر 
الأغعر: 

فالآول اسم قاعل من المبانة » تقول : 
مبن فلان مبانة فهو مبين » كا تقول : 
حقر حقارة فيو حقير : وجمعه مبناء 
كحقراءوزنا ومءنىءومنه قوله عر أنه: 
ولا قطم كل حلاف مبين » وقوله: 
ألم نخلقكم من ماء مبين » 

أما الثانى فبو اسم قاعل من الإهانة» 
ووزنه مفمل » تقول : أهانه هينه فبو 
مبين » ومنه قوله تمالى : , أولثك لحم 
عذاب مبين » واسم المفدول مبان بزئة 
مفمل يفت المين » وأ له مبون » نقاى 
حركة الواو إلى اللسا كن الصحيح قيليا » 
ثم يقال : تحركت الواو حسب الأاصل 
وانفتم ما قلبا الآن فقلبت ألفاء فصار 
عماناء ومنه قو له سبحانه :ولد فيهمباناء. 


١‏ - ولا يغرقون بين الحد والعكر 
وقد يستملون أحدهما مكان الآخر» 
فيقولون : شكرناء على تجاعته » أوعلى 
حسن منظره ٠‏ ويتبغى أنيقال : حمدناله 
تجاعته؛ أو حسن منظره . 

وذلك لآن الجد أعم من الشكرء 
فبو يستعملل اصفة فى الشخص ٠»‏ وفيه 
معي التعجب ؛ ومع التعظم لللمدوج » 
وخضوع المادح »كا فقول المبتلىيمرض 
أو بمرت حبيب له : المد ته » أوالحدقه 
الذى لا يحمد على مكروه سراه ؛ فليس 
هنا ثىء من فعم الدئينا . 

ويستعمل أيمنا فىمقابلة إحسان يصل 
إلى الحامد , تقول : مدت فلانا على 
ما أزجى إلى من عوارفه ٠‏ أما الشسكر 
فلا يكرن إلا فى مقابلة المنبع » وهو 
الثناء على الحسن بما أو لاك من ممروف: 
تقول شكرت قه إذا أعترفت بتعمه 
عليك ؛ وذءات ما ب من فمل الملاعة 
وترك المعصية : ولهمذا ييكون الشكر 
بالقرل و العمل » وهو يتعدى فالآ كثر 


لذ 
باللامك فى قوله تعالى : ٠‏ أن اشكر لى 


ولوالديك . وقوله : ٠‏ ولقد آتينا لقمان 
المكة أن اشكر قه » ويتعدى بنفسه 


مجلة الازهر 


عى فبى عى ؛ وعى هلى فمل وفءيل » 
وكذا هيان : والجع أعياء » وأعيياء . 
ويقال من الثانى : أعيا الماثى [ذاكل 


أيضا ءا فى قوله جل شأنه : , قال رب وآعب فبو معى ؛ وأعيا السير البعير إذا 


أوزعنى أن أشكر نممتك , ٠‏ وقرل 
الشاعر : 
فلأ شكرنك ما حيبت 58 
فلتمكرنك أعظمى فى قبرها 
وقد جمع بين اللغتين زياد اليم 
فى قوله : 
وبشكر *' تشكر من ضامرا'" 
وشسكر فد لا لكر 
١‏ - ولا يفرقرن بين ع الثلاشى » 
وأعياالرباعى» فيستعملونهما اموواحد 
وقد يستءملون أحدهها مكان الآخر» 
والواقع أن لكل مهنا معنى عغاات 
معنى الآخر » فن الآول يقال : عىفلان 
بالآس » وعبى عن الإدلاء حجته يعيا 
من باب تعب عيا بالكسر إذا يز عنه 
ولم يطق إحكامه » وعبى ف المنطق عيا 
إذا حصر ء وقد يدغم الماضى فيقال : 
() بشكر : اسم قبيلة منسوية إلى يشكر 
أبن مبشر بن صعب ٠‏ 
(؟) ضامبا : ظلها ؛ تقول : نامه من 
من باب باع فهو مضيء أى مظاوم ٠‏ 


أكله وأتعيه وابلسااء ومعاى أى معبية 
وأعياه الداء إذا أيتجزه » فلربامى لازم 
ومتعد» أما الثلافلازم دائما ‏ وقصارى 
القول أن تقول : أعبيت إنارهتالتعب 
وعبيت إن أردت انقطاع الحيلة والتحه 
فى الام . 

٠‏ - ولا يغرةون فيالمدنى بين قسط 
الثلاثى : وأقسط الرياعى » ويظنون 
أنم.ا يزديان مءنى واحدا » والحق أن 
بين معنبيهما تناتضا: فالثلائى مناه جار 
وظل » تقول قسط يس طمن باب جاس 
قوط بالضمء وقطا أيضا بالفتح » 
إذا جار وحاد عن الح ؛ ومن هذا 
قله تعالى : , وأما القاسطرن فكانوا 
لينم حتابا » وقوله: ٠‏ وأنا مناا مسلون 
ومنا القاسطون » . 

وأما الرراعى فعناه عدل ؛ ومنه قوله 
سيحانه : « فإن اءت تأصلحوا يهنا 
بالمدل وأقسطواء وقوله: دو إن حكنت 
فاحك ينهم بالقسط إناته حب المقسطين. . 


فروق بين ألفاظ متقاربة 


تقول فلان قاسط غير مقسط , أى 
جائر غير وادل ٠‏ والله تعالى يقبض 
ويبسط ء ويقسط ولا يقسط . 

٠‏ - ولا يفرقرن بيننشط الثلا» 
وأنشط الرباعى ؛ فيستعلونهما فى ممى 
واحدء والواقع أنينمما تناقضاوغالفة 
تقول : كدطت الأاندوطة فطا من باب 
ضرب إذا شددتها وعقدتمها وأنشطلها 
إذا حلتها » والالسوطة إظم الحدزة 
عقدة يسبل حابا كمقدة الي » 


يلف 
وأتفطت الدقال حلته ؛ وأنشطت البعير 


من عقاله أطلقته , ومن ذلك قواهم : 
كانا أنعط فلان من عقاله . 

وتقول : نسطت الدلو من البثْر إذا 
تزعتها وجذبتها منها بلابكرة؛ وأنشماتها 
إذا أدليتها فى البثر لتستق » وبر أنعاط 
إذا كانت قريبة العمق تخرج منما الدلو 
يحذبة واحدة» وبئر نك وط بالفتم مسكسها 
أىأنها تمناج إلىركط كثير لبعدقمرها.؟ 

عباس أبو السعود 


( بقية المشور على صفحة +م) 


٠‏ الكشاف عن حقائق الاخزول الزعةشرى 
٠‏ المفردات فى فريب القرآن » للراغب الأصفباق 


الحلى هماه 
الحلى ماه 


٠‏ الفنكرة الدكتور محود جلال الدين امل »كلية الآداب جاممة القاهرة 
٠‏ مذكرات بيمين والدى حسين عبد الفتاح امل » رحه الله 


٠‏ مقابيس اللغة » لابن فارس »؛ القاهرة 


لحفلك 


+ القاموس انحيط ؛ نحي الدين الشيرازى 


٠‏ اليستان . اميد اقه اليستاق 
٠‏ متن اللنة , لأحد رضاء بيررت 


٠‏ أساس البلاغة » الزعخشرى . دار الكتب المممرية 
٠‏ معختار الصحاح . لعبد القادر الرازى ؛ القاهرة 


وعره 
ولام 
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ب الكت والصضحجه' 


للأسحاذ ضرعب انتالتمات 


© ربح الإسلام : 

للأاستاذ جمال البنا : 

ككتاب جديد للأستاذ جمال البنا يتقع 
فى مانتى صفحة من القطع المتوسط » 
والمؤلفكا:ب دءوب بدا التأليف منذ 
هام هه تكن مو لفاته التى بلغت زهاء 
العشرين اتيت أكثر ما نتجه إلى الفكر 
العالى والتنظي النقابى والمذاهبالسياسية 
المعاصرة , حتى ابه الإسلاى الوحيد 
كان عن ه العمل فى الإسلام » وإنكان 
قد عرض للإسلام فى بءض هذه الم لفات 
وكتابه الذى بين أيدينا » هو كتابه 
الإسلاى الثانى » وإذا كان من حقه 
علينا أن رحب به فن حقنا عايه أن 
يعطى المكر الإسلاى قصيبا أوفر من 
كتاباته , لا لآنه مثقف مستتير يقرم 
منبجه عل البحث المقارن وحسب ٠‏ بل 
لأن الولف نمأ فى يثة إسلامية ؛ 
قوالده المثفور له غادم السنة الشييخ 
أحد عبد الرحن اللبنا وشقيقه هو 


الإمام الشبيد حسن الينا. 

من مقدمة الكناب يجل المؤاف 
أن كنابه إن جاء بهدف مزدوج : 
هدن استقصاء الحقيقة الإلهية النى تمثا 
اذروة المعنويات وقتها » وهدف البحثك 
عن حل لهذا الضباع الاليم الذى فعيش 
فيه » والذى أفلست فى علاجه كل 
الجبود التى بذلت ‏ على مدار المثرين 
وانا الأخيرة - والاصطنامات 
والصياغات . 

ثم يذكر المؤلف أن الدرامة لكى 
تنكون مسدوقة يحب أن تتضمن أربعة 
أبواب حتى يتحقق المءالجلة الشاملة » 
المتدودة » أما هذه الآابواب الآربية 
فبى:مبررات الإسلام حت يمكن الردعل 
السؤال الذى يستكن فى أعماق الكثيرين 
« لماذا الإسلام ؟ ثم مكوناتالإسلام 
ثم طبيعة الإسلام: وأخيرا أمثلة تطبيقية 
لفهم الإسلام تجاه عد دمن القعنا ياالمعاصرة 
البارزة » ولتكن هذا الككتاب اقتصر 


بين الكتب والمحف 


عل البابين الأول والثانى إزاء ضرورات 
عملية ومادية » مؤجلا البابين الاخيرين 
إلىشكناب قادم برجو أن ينكون قربا 
يمرن الله وحده . 

ويعرض المؤاف ف الاب الآول 
لمجررات الإسلام وللرد علىمن يتساءل ؛ 
لماذا الإسلام؟ فيقول : لآن التقدم 
المادى ‏ رحده ‏ لايك :وثائيا : لآن 
الإسلام أفضلصورالالترام الاجنماعى 
وثالنا: لآن الإسلام أبرز مقرمات 
الشخصية المربية . . وف الباب الثاق 
حمر اماف مكوثات الإسلام فى خمسة 
أسى هى : العقيدة: والعبادة .والخلق 
والشريمة » والراث . 

و بعد نقد آثرت عدم التعرض لاقشة 
أفكار وردت فى هذا الجزء الآرل من 
هذه الدراسة ريا بصدر المرء الأخير 
منهاء وإن كنت أثبد أن المؤلف كان 
موضوعيا فى هذه الدراسة الى لا أثى 
الماطفة فيا » وقد برد على ذهن القارى. 
سوال : هل هناك فارق كير بين هذا 
الكتاب وكتاب مشرور ظبر الجزء 
الآولمنههذا العنوانهمن-للة الآلف 
كتاب التى كانت تصد رعن إدارة الثقافة 
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العامة بوزارة الثرية واثتملي ‏ وذلك 
عام لكقلم ؟ 

كنت أود أن يشير المؤاف فى بداية 
الكمناب مميبا عن هذا التساؤل ؛ لاسها 
وأن المؤاف هو المتكر المدى الملل 
د سيد أمير على , والحقيقة أن هناك 
فارقا كبيرا بين الكتابين م حيثك 
المنهج والموضوع إلا أن المفكر الحندى 
قدم لكتاه مق دمة جليلة مسبية فى 
سبعين صفحة » كانت فى رأى جديرة 
فى أن يتناولها اللاستاذ جمال فى دراسته 
بالمناقفة . . 

© ضوه السارى فى معرقة خير تميم 
الدارى ٠.‏ للملامة ااقريزى . 

قام بتحقيق الكتاب والتعايق عاييه 
الاستاذ مد أحد عاشور الذى يعنبى 
قاسما مشتركا فى تحقيق كدب الغراث النى 
تصدر عن , دار الشعبء بالقاهرة . 

وخببر تيم الدارى الصحانى الجليل 
الذى عنى به العلامة المقريزى ٠‏ هو 
الحديث الواردفىصميم مسلم؛ والذىرواء 

الرسول-علهالصلاةوالسلام_عنهحديثك 

الجسا-ةوا اسيم الدجال » وقد رآعاقيم 
أيام جاهايته فى إحدى جزر البحر 


لد 


الايي ضالمتوسط مع جماهة من رفاقه حين 
ضل بهم الطريق ؛ وعصفت بهم الرباح 
حتى الجانهم إلى هذه الجزيرة المبجورة 
ثم قص عل الرسول ما دار يينهم وبين 
الدجال من حوار » وكيف أن الرسول 
طلب منه أن يقص ذلك مرة أخرى على 
أصحابه ليدركوا مدى لابق النامة بين 
ما رآه وبين ماكان يحسداتهم به الرسول 

برى انحقى لهذه الرسالة أن المفريزى 
يذلجبدا عليارتكريا وثاريخيا ٠»‏ حتى 
أصبحت الرسالة نموذما «تيقا لأسارب 
البحث العلمى الذى ينبغى أن يمكون 
منهجيا وموضوعيا فى كل خطيرة من 
خطواته : وعى إلى جائب ذلك مثال لما 
اتيعه المقريزى ىكل مصنفاته . . ونحن 
نضيف إلى هذه الكلمات أن الاستاذ حمد 
عاشور يذل هو الآخر جهدا كيرا فى 
إخراج رسال المتريزى إلى حيزالوجرد 
وفق تصوص المخطرطلة معتمدا على 
مصورقق جامعتى القاهرة والإسكندرية» 
وخرج الاحاديث والآثار » وشرح 
الغريب من الآلفاظ » وعرف بالاعلام 


عمة الأزهر 


وأضاف إلى النص ما أتيع له من 
أخبار تم الدارى التى لويسقبا المقريزى 
فاضاف خسة وعشرين ملحقا ذات 
أهمية كبرى . 

وبمد . . فالا ريب فيه أن الحقق 
أدى إزاء هذه الحناوطة ما عليه من 
واجبياتزم به امحقق الذى مخلص العمل 
فىترائنا الفسكرى الإسلاىء لكن لمتسائل 
أن ينساءل : هل موضوع الدجال من 
الموضوعات الى نهم البوم المالملإسلاى 
الممزى » والفكرالإسلاى الذى بواجه 
أعنف التحديات ؛ أليس ف الثراث 
الإسلاى الذى لا يزال مطمورا ما هو 
جدير بالمناية ؟ وقد مخذف من هذه 
الملاحظة فى حدتم! أن المقريزى أضاف 
كثيرا من القضايا الجديرة بالعناية » 
وهناك ملاحظة أخرى ؛ فقضية الدجال 
أثارت كثيرا من الجدل فى طوايا الفكر 
القديم والحدديث على السواء ؛ وهذا مالم 
يتعرض له المقريزى ٠»‏ وكان القارىء 
يننظر من انحقق الباحث أن يكبل عمله 
القيم بتحقيق هذه المسألة من واقع مادار 
حوها من نقاش .© 

ممد عبد الله السمان 


بابك النتويك - 


15 


'عُدّمه الأستأم ٠‏ متمد لبوشادى ١‏ 
الإجابة للجنة الفتوى بالازهر 


الس لمن سيدا[ اه عمد عبد المال 

هل جوز ظبور شخصية سيد نا بوسف 
هو ووالدبه وإخوته فى قصة سر فكمثل 
تليفزيونيا ؟ 

الجبراب 

المدته ربالمالمين والصلاة والسلام 
عل سيد المرساين سسيدنا جمد وعل آله 
وصحه وس أجعمين . 

أما يمد: فنفيد بأن إظبار ثخص ممثل 
سبدنا يعقوب أو سيدنا يوسف أو أحد 
أبنائه المعو فين بالاسباط لامو ز قط تأديا 
معالاثياء ومن يتصل بهم انصالا وثيقا. 

والقه تعالى أعلم ؟ 

السو المن السيد/ هانى خضر ( كندا ) 

بوجد مسجد فى كندا تابع للبثره 
اللسلدين لكنهم يصلون صلاة الجمعة بوم 
الاحد لآنه لايوجد عطق فى يوم اببممة 
هل يحرز ذلك ؟ وما حكم الشرع ؟ 


واي 
الحديته ربالمالمين والصلاة والسلام 
على سيد المرسلين سيدنا جمد وعلى 47 
وصحبه وس أجمين . 
أما بعد: فنفيد بأن لصلاة الجمة وقنا 
عحددا كخيرها من الصلوات قال اله تعالى: 
«إن الصلاة كانت عل المؤمنين كتابا 
موقوتا ء ووقتها إنما هو وقع ظبر بوم 
المعة » فإذا أديت الجعة فى أى ساعة من 
ساءات ظبر الجدعةحتى العص ركانت صيحة. 
وإذاكانت الأعمال تنتهى غاليا الثانية 
مساء استطاع المسلونأداء الججعة فوقتها 
وليس لنا أن أستبدل بوم اجمعة يوم 
الاحد حالمن الأاحو ال ولافظن أن هناك 
عوائق تحول بينجاعة من المسلين وبين 
إقامة الجدعة فى وقتها متى حت عزيمتهم على 
إتامها فإن فرض أن هناك مائقا غير 
مقدور على تذليله صلى الظبر بدلبا ٠‏ 
واقه تمالى أعلم 3 


52 جملة الازهر 


السؤال من السيد | سيد أحمد سالم 

ابن 4 ملك احتاج والده لبعض امال 
فقام الابن بيع ما بلكه وأعطاء الاب 
وكان الاب قد زوج هذا الابن من قبل 
ذلك وعندما طالب الابن والده بالمال 
السابق ذه منه قال له والده أنه سباق 
أن دفع لبذا الابن المال اللازم لزواجه 
فا الحكم؟ 

اللقوائي 

الحد فه رب العالمين والصلاة واللام 
عل سيد المرسلين سيدنا مد وعل آله 
وصحبهأجممين . أمابمد:فنفيد بأن الولد 
إذا أعطى الوالد ثمنالارض تيرءا فلاحق 
له فى الرجوع عل أأبيه وإن أعطاه قرضا 
فله حق الرجوع ومطالبته ولا يالب 
الوالد ابنه بما زرجه لآن المادة جارية 
على أن الوالد يزوج ولده على نفقته ولا 
يطااب ولده بما أثفق واقه أعل 9< 

السؤال من السيد ]| دراى الحاج بكر 
(عورنانيا) 

١‏ - هل »رزلنا الصيام عند سماعنيا 
ثيوت الرؤية من المذياع من أهل مك 
أو من مصر ؟ 

؟ - هل تجوز الصلاة خلف أمام 
مسل ولكنه من أهل طريقة التيجانية ؟ 


5-5 ماحم من فار ب.د مماعه نوت 

الرؤية فى بلد إسلاى كك أو مصر؟ 
اللجراب 

المد ننه رب العالمين والصلاة والسلام 
على سيد المرساين سيسدنا عمد وهل 47 
وصحبه. أجم.ينأما بعد :فنفيد عن الآول. 
ين على أنه إذائيتت 
رؤية هلال رمضان فى أى باد إسلاى 
وجب الصوم على جميع المسلبين وإن 
اختافت مطالعر فإنالمنالعمبما اختلفت 
ئها ذلك بساعات لا تبلغ نهار الصوم . 

فتى وصل أهل موريتانيا خمر رؤية 
هلال رمضان من طريق يطءثنون إليه 
ولوكان ذلك الطريق هو المذ باع لأانه | صبح 
دن العارق الاؤمنة فى تبلبغ الأخبار 1 

وعن الثانى : نفيد بأنه مادام التيجاق 
يصلى ويصوم و يعمل أعمال الإسلام كلبا 
ولا بخالف أصلا من أصول الإسلام 
فالافتداء به جائز . 

وعن الثالك : بأن من أفطر بعد عله 
من الإذادة بأن رؤية رمضان قد ثيتت 
فى بلد إسلاى ثم أنطر فعليه القضاء 
وهو صيام بوم آ2_ بعد انقضاء شهر 
رمضان ولا كفارة عليه . 

واقه تالى أعلم .؟ 


عااعنا 


و 
5 


© قرار بإحالة خريحى الأزهر 
فى سن الخامسة والستين ٠‏ 

وافق مجلس الشعب فى .+ من 
ذى القمدة ووم الموافق ٠١‏ / 7/17 
عل قانون ينص علل إحالة : 

. العذاء من خريحى الآزهر‎ )١( 

(ب) دار الملوم من حمل الثانوية 
الازهرية 

الموظفين بالدولةوالهيثات والمؤس_ات 
العامة , والوحدات الاقتصادية التابية 
لها والاجبزة التابمة الدولة إلى المماش 
فى سن الخاصة والستين ٠‏ 

وفص القانون الذى قدمه الدكتور 
عمد مود شعيان على أن يطبق ذلك على 
جمبيع الذين أحيلو! للدعاش على سن ال.تين 
قبلذلك وأن يسوى معاش الذينتهاوزو! 
من الخامسة والستين وقت العمل بمذا 
القانون على أساس أنمم يقوا فى الخدمة 
حتَى الخامة والستين ٠.‏ 


© موافقة تشاد على ميثاق المؤتمر 
ا ااا 

أذاعت المماسكه السمودية أن 
حسكومة تشاد قد وافقت عل ميثاق 
المؤتمر الإسلاى . 

أذاع الخسبر ه مذياع » الرياض 

ف©ه ثروة جديدة من الختاوطات 
العرية. ا 

تم بطر يق المصادفة ‏ | كتشاز جموءة 
كبيرة من المخطوماات والوثائق العربية 
ف بلدة (عارا كو) بمقاطمةةالنسيا بأسبانيا 
وقمت المفاجأة حننيا اضطدمت سيارة 
يحدارهنزل قدمفردمته . اهتمت الدوائر 
الملبية فى أسبانيا بالكشف وانتقات 
إليه لجنة مر كبار امختصين لفحص 
الغذماوطات ثم تم نقلما إلى المكتبة العاءة 
المذينة ارا كى.. 

ثقات الخير نثيرة , أخبار الثراث 
العربىء التي يصدرها معرف امخطوطات 
يجحامعة الدول المرية . 


يدانا 


وقد بدأ مم د المخطوات العريية 
اتصالاته بالجرات الممنية للحصول عبلى 
بيانات ضافية يذه الحاو طات ٠‏ 

..١ ©‏ بمد [باحة الطلاق فى إيطاليا 

تمت فى إيطاليا خلال شهر ديسمبى 
ثلاثة آلاف حالة طلاق بعد [باحة 
الطلاق هاك . 

يتوقع امجتمع الإيئالى هبوطا عظيا 
فى نسبة الخيانات الزوجية والاطففال 
غير الشرعيين ٠‏ 

١ ©‏ الإسلام والعصر الحديث » 

كان الموضوع الرئيسى المماروح فى 
المؤمر الإسلاى الذى عقد أخيرا 
بداكار ماصمة السنغال هو ٠‏ الإسلام 
والعصر الحديث » اشتْرك ‏ فى المؤتمرت 
وفوه ست عشرة دولة [فريقية وعريبة 


بمة الأزهر 


العربية ‏ قسم البحسوث والدراسات 
التارعخية والجغرافية الجوعة التالية : 
حرث فى تاريخ النظرية السياسية » 
الجغرافيا البشرية للسودان ٠‏ مقاومة 
السودان الحديث لاخزو ؛ جغرافية الطرق 
الزراعية » الممل» المثرية » دراسة فى 
الجغرافيا البشرية . 
© معبدان دينيان بمسافظة الجيزة 
سينشأ ممرد يي إعدادى » وآخر 
ثانوى بمحافظة الجيزة خلال العام القادم , 
© «ماركرس» يقودحلة [بادةالمسللين 
« أعلن ( ما ركوس ) رئيس جمبورية 
افلبين القيام بهجوم» شامل على أراضى 
المسلين » وسافر بنفسه إلى الجنوب 
ليقرد عمليات الإبادة الي تجرى هناك»» 


© بحوث تار خية وجنرافية ويأبى اق إلا أن تم نورهولوكرءالكافرون.؟ 
صدر عن معد البحوث والدراسات على الخليب 
معذرة إلى القراء . . 


تأخ رصدورهذا المده والعددالذى يليه لأ سباب لايد للبجلة فيباولا قد رة لما على دفعبا. 
فنمتذر إلى السادة القراء وإن كانت هوض وعات الجلة ءابة لا تتقرد بوقت » 
وإنما تصلم لكل وقى . ولا نعدم بما لا نقدر عايه ونا تعاهدم أن نكون 


معهم وعند حسن ظنهم © 


(الهة) 


فهجرس الفلىة عام 
لليجلد الرابع والاأربعين من مجلة الاأزهر 


سنة بوم هاب 1/9و م 


الوتوع المفعة 
)ع( 

ابن رشد يينالفقه والفاسفة 114 761١‏ 
أجاد لا نابا الآأرض ... .م 
إرادة المؤمرن ع د 1 
الإسرا اءوالمراج والمسجد الاقم 3 
الإسراء والمعراج فى القرآن والسنة 498 
الإسلام والمدرن فى | 07 9887 
أي عد سد عم | 125 

الإسلام والصحة ...بي ٠.‏ 89/4 


الإسلام والفكر الإفريق ٠...‏ ممم 
الإسلام والم مون ف جمبورية تشاد > 


أعاء الله الحسى ‏ ... ... ... قن 
أسوة فى عحاسية النفس ... ... 07704 
الأشهر الحرم والنبى. لل 
أضواء على المؤتمر .. 5 


الإعداد للحرب بعد المجرة . 


لاو ضوع المفعة 
اشام موحي من ويقةة 
الإمام المارردى . اع تر 
الفقيه الرائد 3 

أمثل الطرق فى الاكقداب ... ن.؟ 
أم المؤمنين . . زينب بنك جحش ١1م‏ 
“لذ 


الآنأنت 1١‏ .. 
إنصاف السوروردى الشويد ٠‏ 
أهداف الإنسان فى توجيه الإسلام 76م 
أبن الإسلام وعلداؤه من 

قضايا النصر والحياة .. 


يننا 


العردة ونهج البردة ف الميزان م40 #٠‏ 
بان فضيلة الإمام الأكير . 


يت السعكبوت ... ول اناه 


ل 
للوضوع المقسة 
١ت‏ 
تأمينالمتعاملين ضد الخداع والغرر 514/8 
تحت راية الترحيق ... ... ... 444 
التصحيف ومقتيه الاسماء ... ١م‏ 
تعدد الزوجات والطلاق ف الإسلام ؛ 
ف 
ثم ماذا بمد؟ عةا عهة فننا ععها وه 
ع2 
اذ اوم قبرية تير 
لل راقيدقريتضيد | بي 
0 
حال المسلدين فى بعش الدول 
الإسلامية .. 1 
الث رؤفل .و الاستداة 0 


حرص الفساء الصحابيات على العلم 11 
حقيقة الإسلام ومنزلته من 


اللاديانالسياوية .. 2 
- المرتد فى قر بعة 
الإسلامية والقانون الوضمى | *1* 


حلة ظالمة على التاريخ الإسلاى 10م 
حول تطور الجتمع الإسلاى .0 


ممة الآزهر 


لل و ضوع ايده 
خطأ الخاط بين المادىء 
الإسلامية وسلوك بءض الخلفاء |ض” 
خطا اللبيب وإمماله بين | 
ازيف فده كنا 
الشريمة والقانون 00-6 
3( 
دراسات فى الفقه المقارن ٠6م‏ » 41 
القط, فى الإسلام .تي عن بن لعل 
الدعوة إلى القصد فى المميعة ... 
دور الاستعمار را 55 
الإسلاى . 2 
وور الاقماد الإسلاى. /و 
درة ال ماليك فى مصر ... ... ٠5#‏ 
اا 


الذكر لامر ز بغير الاسماء الحسبى ...م 
الذكرى . . والآمل (قصيدة شمر) 7/٠‏ 


)د( 

رسو اله وعاتم النبيين ٠.١‏ 8و١‏ 

رسول الله إلى الناس كافة ... 5و١‏ 
)م 

سورة الإخلاض ... 8(لم2 117 
(ش) 

المورى فى الإسلام ٠١‏ 44 لاوز 


فبرس أيمدى عام 


الو ضوع إ 
(ص) 

الصويونية وراء الهج الحصرى ٠ه‏ 
(ض) 

الضرر .. والضرار ..: ... ... 7/44 
رط 

طبيعة الحياة ووظيفة الإيمان ... .ره 

القداى 

احددد ابن 

وه ؛ ل 

/51؛ » الى 

نف 

لايق 

نا 


المربية لنة التنويع والتفريع ... 07٠‏ 
العطاء فى الدنيا ليس أمارة الفضل 10م 
عقوية منع الزكاة 0 
الملاج التفسى فى الإسلام ٠١‏ جوم 
الملاقات الدولة فى الإسلام 4يم 
علانة التشريع الإسلاى 

بالتشريم الوضعى 
الم القعلمى يتبع سبيل القرآن ,810/4214 
علماء عظام جمددون مشر الإسلام هلاه 
مل هذا تبى الآسن. 


0 00 اميا 


دف 

لاو ضوع المتسة 

عمر بن الطاب وفكره | 415 

| الاقتصادى 55 

عندما أمود إلى ثراثنا عند ع 9834 
رف 

1 لزه 

فروق بين ألفاظ منفار اليل 

السوكبيافوراة يه جد عه م 

فى مجرة إراهم بإسماعيل إلى مك ٠0م‏ 
رق) 


القائد والقيادة فل المدرسة الإسلامية 5دبا 
القاديانية والاحدية 5955 
اهفيك 
44م 
5/4 


الآزلى ويه 


القراءات فى نر 
المسةثرقين والملحدين 


قرارات وتوصيات الفخرة 
قرارات وتوصيات الفترة 


قصة الإسراء والمراج . 


قصة القصة عند العرب .- 
القضية والتيج ... ..- مرا اكه 
فطرات ف حب الله ( قصيدة شعر ) 7/١‏ 
القمود عن القتال هو اتهلكي و.مم 
قلب الآم ( قصيدة شمر ) ... عيام 


(2 


كللة السيد رئيس الجبورية ... )وى 


حل 
الوشوع المفحة 
كلة الإمام الأكين بي من .نب لامك 
كله الزفزة ... 5< 
كلية الآمين العام 5 
كللة وزير الاوقاف ... 31 
كي فكان عمر مفكرآ اقتصادياً ؟ 4ه 
كيف نفسر هذه الآيات ؟ ... 4م 
)0( 
لاعدوى ولاطيرة .. للك 
لزوم الزكاة فور وجوبما عل نمم ولع 
لكل 5 معجزة ما اعون اس 971/1 
نحات من نظام لمان 
فى الإسلام 95 ام 
لو كنت عنده لفسات عن قدمه م؟ 
)م( 
ايمر السابع مجمع البحوث الإسلامية م04 


ميدأ وجود جديد وتاريخ ممه ١‏ 
ب الازهر ف الجاممة الأمريكية ٠ؤه‏ 
الحم والمتشابه فى القرآن البكريم 7 
عمرلسلة فقبية بين إمامين كبيرين و" 
المرأة والقضاء ... ... .., 1 
المرأة الى مني عذر ها منالملواق 844 
مشاكل القاعدة العمبية ره 6م؟ 
ماهم الاسبتمداد والحذر . 


مجلة الازهر 


للوضوع الصقعة 
ملاح امجتمع المثالىفى لظر لخم لفن 
ما كر الإسلام .. 5 
منافق يشتعل من الحقد . ونا 
من أدب الحرب الصليية لاه 
مق أضول الإفات من حنم يم 2ن 
من البادى. الفقبية الى سبق ( +4ه 
ا الإسلام لذفا 
منغصات الحياة الزوجية 
وعلاجيا فى الآدب الجامل | "1 
منهج جديد لعل الكلام ممه 4هه 
منهج الرسول فى الجباد ولك 


منبج بحبى بنمعين في.خص الرجال 17 


من للثل المليا للدماء إلى القه ... 6م 

الموارد المالية للدولة فى النقه 

الإسلاى . |" 

للؤتم لكف ... .... -... ...لان 
2( 

ثبوءة صادقة نج يد مود لأقة 
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مطة رعقد الل مطا. وستفساعهط رصمممه 
تعسصليم عط ياعم عط بمعطمموهاتظر 
قد ععسمص امه عط ,سمكتورظم فطة 
أه عه طعمظ ,أدعيت. رمامتصعط عط 
عامه! غصعى )لذن هع عجقط الذم صصعطة )ه 
قسه صءتاتطهذ وصتاء»؛ منط 10 همتةجممعم 
للأ5 عط 4ه لله طعصمط ر عممعلممعه 
لاصمطعص. ,قعطمتصعاقة عط برلامسيوة 

بومستسله اسع 


مفساتائة عط 46 معتلصيره عسعة مط 
فعيرة مسمتيهد عط طوسممطة عاصمكم له 
تمسمسل عه عتمهد0 ,ممسسالت لصم 
بوالممطاسه لذ لمه؛ قصع اذ متتسقة برفطل 
طعف )ه علمها عطا طهسمظ؛ رصغطة عفدم 

نا 


برمعاممم 6 ممعط معطلا بللسمطة 06لا 
ملصفساة ترط فلعط مصمتاتمكم عصمم 
طلت؟ ونه مسمتعهدعط؛ سد سدد0 دط1 
عطعتعس قسة عمملدعدمتد كاذ ما عجفم 


فاع درمط عرولا 


(ةمسسئومه 56 16)/ 


قط مأضط» قصه اوتا 6ه علعمق 
أطيوقا كعطة مده للث« عط ممع 


عنما مط" عمط 16 صمعة 6< وما 
5 4قة كدملعملد عطة زاتادكفز مه 
قد« قلطا لثمة عصهد .سععد0 عط) 46 
ماذ 4ه رعمعاعتمدف عط؛ صذ فعا متعم 
ع1 اه ممسكمط لمتتعاجة عط؛ رمعمعظم 
ممم #اصمعد0 عط رقلموك قسة مممكر 
رقم رتست قط له ماععدة عطا 6ه «متتمل 
بفتطا الة مسممتاماتعم لهذ ععطاه لهم 
عط امعمممم أدص ممق رتعوعومط 
«ماعفممط ممعتطعتمد عط كممطم طلسي 
عفص سه معطلةم ك1 14 بسمعد0 مطة )ه 
لمممتارمعى صة متعارت 16١‏ مسجم 
صقم ستمسعطم طعمة قهة نر ممصعمفمعطم 
لمعه ممعدم برعت ترط فممتعارت مز 
بدمتاتساهذ هه همناءه) مثط 16 مز 
اله رمس مصوتلمامممعامذ طعسق 

ععجية نص 


أت برسمعع ع اه ماتؤسفعت عط عطفلل 
قطا © وترفطة عط ده ومتقسماء ماصممم 


0-0-5 


ممصسط فعتد بطل أقمرم عطا مط 
لفط لأمتقة عط صف ابم له عارمد 
«مسو اميتي جده ما اعمط عه موماط 
قط ولتاصعفذ 10 عاطتمودم كذ هذ زصلام 
وم سيفط مسملتصملم عط 4 كاع رمم 
أقطا امم قلسمم مه أذ قصة سيمع أن 
مدي عط كمطة ستمك فط توممامعة 

.ممعلطعتعس قد مسملتعميتس هذ 


ومتطاكصمة هذ ممعطا مط برهو 300 
مقط ووعلط مم قط لهمة ص تفطا 
واعتماصظة هذ صمعمع عطة كه ععلعم 
فمموعط دعم صععط مقط اذ عد بعلمم 
امه قلتدى وطميق عطة كمطة #طتوق 
رط 14 سملتساة ومتطتعصمة من بإصامط 
قلده؟ نوعط عومعللفط مثطا عمم/ لاب 
أ الف عطا ركتل؟ ما قلطم صععط محمط 
ووم" عط 


ط اممسف أمطة كع ه هذ منطك 
وعسمطتمط ععى مطع قصه لعا فرسير 
لفط عثطا رت عكما برقس أشتمة برضم 

عدم 


-جعاءة أ برا الاطتمدمم مطل عمل عم 

معدعم لطعتعجم أن مأععرقة غط) بوستصاس 
سس 4 عاستا عطة ,سممسع عطة هذ 
هسناء؟ عط لمعي امم مك نواثلتاتمممص 
هذ أمطا جف4 قصه صللمتسقع كه 
مه هاقم مطع عمط هذ اللععسمممم 
هع معم عم .ممم عطة 40 سامت 
أمط» غده ملل ما مقعم وذ ارسصالم 
هذ عمسلتة؛ رومتاءة) طعسه مث عمثم فكع 
متطة هذ ممعم م بالسمعم لعمسفقة فطا 
خمه قملك 6 عاطة عط امس قلصك مثماة 
هذ تمظا مستاء»؟ عط كك معصسف عط 
قلده" عط #عطلةم ر ستط هذ لعمتميم 
عاك علد عطك هذ /اممسئط فصر 


ع بسمعد0 مد" كذ معطا 4اما عمد عكر 
عمس مس هذ منط1” ومترف فععدممم 
لعتالمم معقعم عطة عمنصر عتطا أل 
لمعم له علمامتس م عفمم غط أمظا 
جمعة هذ 664" : بولتعممجفت عمعد عط 
: فلمة دنه طمعق مط "ممتد لهم 
.604 أن مقده» فطا رصدعدي هذ نط1 معلا 


قصاعة صف صمعمع عطة ,ملز 
ترط فعلمتفهة هذ منط] “للعماذ برط العملا 
وحمط 6« طلا هل" : ومتودة 646 
طقدها صل قصة يصدعد0 عطة معمة عدعو 

”.ممم اذ طامط 


معطا أمطا لفاساعى إمس عز غل 
16 مامسعللة ترممس صعوط #حمط قاب 
عطا طمصعلط مه ململعة رعوصمط 
عط أن أتقم هه مععه0 عط 4ه وعوعر 
ز ممتاعة؟ مسستد؟ عط معساصط عمد 
انم لعمه طعتطم عممتاعة؛ طعسم 
خطهنا ما طعتط» ععقمه معمصدط 
لمتاتلكم ومتعتامم أه مممرمسم مط ج15 
ا بمعمعله؟ لممسحصف قصه مستم 
نمنهة؟ برعطا مه رفخلئة؛ مارسعللة ممعطا 
معني غطة أه ممصم عط تعطا أن 
دمامتصلهد بصم عمدو قمه ملقفمم 


سمطك؟ لق نعط فعتماعم مود أل 

اق وقمة مخامدم سوومماال؟< قط 
لطاع عط ,اأطمط1 ططك سمممداق 
#مممهكم عط ومواعط عدم طسق 
امطمماط عطل ثم مجعم برعطا عة .سدادل 
عطة رعامتم مناه ومتقهمم عمطم0 /ه 
شفعط عطة كيده فمعم 40 صصتط الععلقم 
صط؟ التطشضعط قط وماممم أ مويو 
أذ لفلاغام عطة مم قط غنه قمعم عظ 
لطعم ص معممعصطلفه؟ اده فعاصدم قصه جه 
قعده #عأاعط وسناءعمهد ,ملده" ملذ 404 


دمتعسضممامة علط هذ يمتاق4 صمل 
سعمع عطاك «متاماءرامة مط 10 
,"مممطعاة ل طتموه لم" ملاتا 
م هعس ك4 راتلاطمطط عط]” : عرس 
4ه اتصقم عط ص صوعن0 غط) طعتمدم 
ماتم قلس ؟ عمامطعة ب أعطا اعم عطا صل 
أمععع ورمقيييت سمام عاعن طعمرد م 
ومتمرهة لصه ومفسهممم هذ مسقن 
ما عاك اذ معط صنطة قلسوس هلط اذ 
للثاة قلسم مظع صعصيم #عطافصة 
معطا طلتد كذ )نكس هسه عيرممط 
مبطع م2 اذ ييمتحمرسة أه مومسم 
للثاة قلنه> عينم ص معو وذ مثطة 
مط للثاة قلنه» فصع قطملم ام وط 
.م7 ماهم أه اعمزطمق 


4ه” عمة أذ مقصعط ععطاه قط دن 
قصة رصمعن0 عطة سوم لماعم 31 وذ 
6 قظمة عم" ملمطك ه كد وطمط قطة 
كمطة صمطة عالط وومتطاعصيمة عمس لمم 
ها مذ منط" للئه؛ فلسم ترمط لرمد 
قطا سسعاءط معصعالتة عطة عور 
كه ملم عط فصم همه أن فلتور 
,استتصمدم 


علقم مم ,عمق سسفسسط ترقسق 
تيعس اذ لمعستكلة لصه #ستاطسة #ومط 
مسمكتائت كك العزطنم عط للثاة فلسمت رط 
ممم معط 664 ك ولو؟ عطا ج16 فق 
عست كى مستتدقصس! يوصمعاء حه لعمقط 
لمعا لفاتمسر 


غطا له قصة لتففط قعص طفق مق 
قهة سعد عرز] “ صتعدج عط أن معميعد 
قفص "ولط مطل كس لعتعط) سعسمد 
بعل عطة فعطعهم عشم عطة طغطد 
عذ فع6” علقم عط عمد عطا كه أعمر 
عمطة ,"عامسل مممردمعه. لص لمتتمكسر 
معطا هذ معطلا “ : #عطقة طعية عط 


قرنة 116 بز مومتهملة عطا ما مدتاعسة. 
عمج نط فاسسيك عع عممرمة كل 
عطا - قبوى؟ فمه عطمعم5 لذ طائد 
عط برط قعقم ممم طتتطم عمج 
5 مامقطاة عطا فعتمة مطع اعطمفوط 
طعتط» قمه رتعاتصنة يومتطاعصمة ييماعط 
عطا 16 اتطودمم عطة ترط فعسم هنس 
عسعمة لل قمد ( معديدامم ) ماءازنشتفح 
ايقد عط صنها - مس لعطعمسم اذ لثنهم 
عمل مل نعط لدسسمطسكة أمط؛ اطسق 
10 لعلميتصس قط كمطا راعطريصط هامم 
عط طانم غطييده؛ صم يممتكبكة 40 
فسطنا رفظ كك معاقلهط عطة وى لمنامتة 
لعن نط اننطة سم روسيطات خطا قسم 
عبط عمد عط ممعط» ممتلماة ص 

لممافتط سفسسط كقطا بريه تنم 1316 
الكليقم قبط أمطا عابط مس اه ممصا 
ممه امطا مع ممتاصمالة فصعة قطط 
ب« مملاصائة طس5 .سمممع مطل 46 
أصمى )الل ع4 وستلمسطؤ-دمم ترط فتمم 
طلسها أه علمة قطة منغ عصمة مبوموعمم 
يلت أه عله غطا عن؛ عصمة فصع 

لثمم ممتاسغلة مقطا كوك طعمع 
عصفه قمع مستلمملة فط ترط سعد فط 
عاذ لمتشممك برعطة أسطة عستامتلة 
عقن قصه يقممه رمععاان1 

مه أه ملعفص أعه) صذ صوعه0 عط1 
علمما عط امم اله عل قسه معصعة 
ععمل للسمه ص8 مللعماذ يستفسقة 04 
ملصت فممع قاعة ععتكز ه مومفك. 
«لإلعتاطمم صسئط ممعت قلده؟ موعن عط 
ه 16 لفوت كز عر قصنفم عط 
اذ اعرى صومة قلعم ررقمط عوممماة 
ما اذ هه فتعع؟ )6 وصمية معدم برط 


قوع اذ سمه 


د هوات 


عط 4ه طعنة" : عمط عطاك 

فطا أهطا وسفعسس "فصع مقط ممعدي 

أعبعمة قط آه ك1 ع لعممتصد #علسم 
.قمعم عط تقطع صذ كدععطمة 


مم وطئا عط قصة مومترمة طعمى 
مصتاد ملل طلتك علرممم برط ل بمستس 
رسصه0 عطاك براتفتله؟ عطا تمعاصت 6ه 
تعطعهم ال طالطع مذ عاماة عط لمم 
معط دداتمعرمده ومترلع امه عطك بعد 
هذ سمي عطا أمظ هذ عع«مط 
لصنق مطع عمط جه؟ عق لم8 ممتدلط 
ترط فملفعكم ممم سسعنع عطة كفطة 
عه صعطا طلتد ممسحعاتة هده ,لم0 
من وملمط صى طلفم مه لمطا تمتمي مم 
ا#عطاعوهة لاوط 

عد" أصط مئط هذ يسعفعممم6 
تمطة لتم ,"سسام1 6ه سمتاممللتك 
مه مذ صى طعتطع وعلتمم فط وصمسم 
قطا 26 #تففط قط صكسصكممط صط ترمد 
عام 6ش هذ ممتلفسمهلدذ ومتستمممر 
قط 164 يفطا #صصمممم قط عساض 
أ «ماعيصاممة برط ,معفم عملنظع 
قط1 عتتسمويت 16 رمعصها/0 طترتلمت اه 
."لطومط عط ترط فمقطعط الل سمتتملعمم 

#اطمطمم 16 14 : #رمم صعطة عر 
سعمم) عط أه أتهم الفسه تلد أفطا 
4 هذ تله سطاميية! عه كوول قمع 
مذ اذ صلط بطابيم! مذ وومترعه مطعسة 
ع تسعمعم ما عمف تلعية صل زباطتممر امس 
عط ع4 سمتتماءمر عام نر بلعم 
ومتمدعسد طني تهوعدم متطا روطع صصمممم 
صس)؛ 16 أعطا 10 20054 مو 
(علة) عاتم قطا ترطك عه بطممة ممه 
لل غممةا مطدمسة دمل نط1 مم 
عطة طنامطلاة معمة ارمطة مك لوط 
4 لعصتمئدمت وعمف لومص هذ عمالول 
"املعم 


امه بع بذ رقمب رجممتة قحط مدع 
خط قلعم عط 16 كمه مده عطك أ 
عم» اذ لص كذ سعااسي! قط ماترممم 

يماتعطة خطا سدع فعماق 


مط اط لاسفطة ووصترمة عثطة عمط 
طة )ذ برسم ونطة هذ فممرومامط 
.و اسعطلسه متعمس 0 عط 6 سمتلسطتمائة 
هذ عدم عط لعاتيم ضلع مم0 دلزز 
قط للففكم محمط 106" : مسمع نط1 
ممم للقطة 6« قمه ممعم 
مط هل معصتلاط ععطاعة مم0 و1 
صم علقم عوط مقط أمطد )د طامية 
بدعة امم قله» عط ده يصتعم0 فز 
طعدة عتموصة قلدد؟ طمتط» ووستطامم 
بطالدة 


ممه مط فاتامطة ويمترودة متك 
«معللم فط سول 16 امسعللة مم مط مذ 
10 مسعم0 عطا اه ععقممم فطا 4ه سمثة 
مجم فطة 4ه مومتممعص ممعلقص عط 
عمد )1 بمعععمعىم ممعلقص علد ما قتع 
وأفطع ه مه؛ قوعم عد له وعمسمر 
سامت كاذ ماعلوسعلدت ما عستاءاتاً 
ممعلقص هع قمثا للثد عط ممعمفممع قد 
سعط أ رادرس 


عتطة 4ه ومتمعم عط ععىوماز 
مط 4ه ومتصمعم معطا ما امهم ومترهم 
مطاص؟ا قصه متععم فطة قمع مني 

فده" قمع فون مأذ هذ نمطم 


أو وممم؟ عمد مقممم عممتصدة 11 
46 صلمك كمه للسمطة عط يتدج عط 
سسفعص عط) ف#طمموطة له فوفد عحفظ 
مقتلكم السمطة 116 .اله عط 140 عمط 
قصه ملاتا ع لأممممع ترلده قط أعطة 
مد« «مصط كمس لتك عط كفطع أمظة 
قلدمة ع5 عمطع صم عمس طعمك 

.قصمافك قله 


عط قمعل 604 عدظ يعمج عط 
علومة ه ععللت امم فلك نوعط صم 
بصدمم0 عط 4ه علعفائة هذ فرود 


0000 
لهذ اوعريى ومتاصعمة صو معط 
قطة 4ه قمر عط) كسوطة م تتمافمم 
فص فهصسطك 16 مايقل كتسعطاتك صمعيدج 
اه لعمس مره معناع1 


مممتاعة) عتسملد! تعمس ع55 زر 5 

تراجف عط غم وس#لعمسعطة لعدة؛ أمطد 
لإصمص هذ #4كلوحصذ سملمة كك لتر 
دمتاعة) طعمظ بوعاسرمز0 لصد معصعى)اتة 
قمة «وتطمعقمء1 متطمتمم ما لمطملد 
تسظة مثا رمعم 16 عملم عجمع صعطا 
موله؛ ومتاسطتمااء برط ععطرومط وه 
#لعطاعمد برمملط مسلط 40 وومايعة 
مله مسد عط 4 صسمتاماممرمعامط 
عطة 16 وملفع معت عسم ,لعجادم 
أ عصمه مم11 يمست طلة اه كصاى 
ماعاعة جه هلد ما قععمل #ممتاعة/ ممعطة 
066 عط ممم ععلاء1 عه لمم ممم 


.صععم0 عطا 6ه 


معط عقمس عط ملسعطة مصعم 
عمسه عطل لعتسطااله ومترم ع 46 
معطا نمه مقطا كه عصعم اعلا“ : ولعصمم 
سعد عامطد عط لعصمع1ا طلط قط 
علمط» منطة أعطع وومتدمسط امم علنطد 
فقط موعن عطا )هت طعمة .عط تمد 
«جمط 1 : بق للسمطة قط عمط بعصمع 
.علطهلتفحه وم لعطع اذ أه معطم 


ها لعلساطتعالة هذ عمط ممترعة عثط] 
وتفطا ترط #0مسسحقة عمد مس0 صطل 
مطا )> ظطعتتدس أعط1ا قعسئوك مطى 


ع باتفغط تروط معوجعم عط لمستممز 

نا فعمس مطع وعلتيم عصمة لعتمصكك 

10 فلكم قد عمل وعمتم عط عنما 
.كم طردمم عطق 


عنصم منط لهم اعطصمط عط5 ل 3 
عط كه طعسس قمع مث فممت مممتمدم 
ترط معرهمم امم التة عط1 هل صمب 
دعت معطا كه لإصمكز بأطيله قمد رمق 
لعلمهم هذ أمطة للم عام 16 فعمس 
مذ عرسم علط هذ صدمسع عطة /ه 
اعم عطا عل وتطة 40 فعللة .مق ممه 
مم0 عطا عتمم م لعمه ترفطا أمطة 
عع رهمم كه وعصسقا ااه 


6اطتوقكم مسطة صعفط محمط أذ لفلسمن. 
الة) معلا[ حعى مه هرهم عده كمطا 
ام _تصناسصرف قعومم؟ عط1 صمم) )له 

“قطاتممترسرف عطا 10 أعطره 2 عط ترط 


معس ممعم مط رمسم2 عط5 (4 
فضا أترعطا رقساة فصع ومتمممعز أن 
ممه مادتمعحمس واأعطممط مطة 6م 

بمنتاهواعم معطا معطعتمد 


مه القكاار برضم ج46 خمعامم1 برع 

صععساءط كلما عطا عصمطة اطدمة برضم 
ترط )ل مصعحمتط مه امطوصط معطا 
فلمك رفطا للمللام طعم مدع قعط 
لوم عطة مره اله فتعكتاظمم عكمط 
ركبهومل1 .لممامط قهه امسعلمه )4 قم 
أدص قله 6«مة عط 6ه برمماعتظ عطا 
مم0 قط كه سمفتاتت تومه عفسعص 
طاهدا مذ غلفسة صمعمن عطا طهتمطالة 
مممتتدامة لذ ,دمتاوعمة مقطا ددع 
04 ومماعتد عطة طل7 العامة قصم 
عطا 4ه ومتملسيوت عط فص مم6 
ملسصامدة2 معتطصة غطا صدما وود 
لموطم معتل ففجم عكعط فلمك رفظ 


معط مد علمة للع عم ,أعلمط هل 
انادف عطا كمطا برمة فده عتصادم 150 
©" علط برط فصع - صمعنا0 عط أن 
فطة مع سعمسط «مس كل تمطح ستعسر 
لمكطانها أممد مطل عذب لمف والادعقل 
16 سكممط عى واتامعل1 أفاجوعك لهم 
ارصمد ترط معلمدميسه وذ متطك برمعامتط 
قط كمطا هذ عمعطا ييمدسطة .عدم تلمنلس 
#ثطا صسء؛ امموعف امم فلك اعطزموط 
5# صحه0) عرناص غط) لثاصت عثلا 
عارممم )ه وممصعس عطل هذ لعجعممم 
سناعلا قط] ممتععطة ده سمعكاتمد لصم 
مه" معطدظ سطق برط سميج عط هت 
قطا هذ متعملة قصه كمعممط ولتصدمات 
بقلمه؟ معطا أه ممصعة عمط 


عومط) فععط غوه للنافطة ع مسطك 
سشتفعم كه عممريسم مطا عماس مطر 
قط ستل - عاطتوة أه بيمتاقف قصم 
قمع عط مك لعمت طعتط» ممبمج عطا 
صعدط مقط اعطرممظ عا أه ممسنا عط صذ 
تممه أن طمعس؟ عطة تفط اصع امول 
نه طاييس! عسفة عطا صل همد ععصم 

كمطا قبلا عبطا غطا لله فصع كت مط 
«صدمة عطاك ده فاشفة امف وا علوم 
سمس كمطا أ ممعم 


توصة«ملله؛ قط ترعه تراد السك مالا 


هتاذ مم - برمعامئط عتصصمع (1 
عصمه فصع مستافمكة عطا 16 تعمصط 
اعطومرظ ‏ عط كمطة ماله مستلمسير 
مدمتمةمسرعء مسلط 40 عأفاءزك 0غ لعم 
شنط فصع صصئط 45 لعلمع8: عه" أمطم 
قمة رك«تامعائة دعفل 16 اعت ترعطة 
بمعممع” قصه مطممدة عط لله للدي 


معائده امه فته اعطروط 156 (2 
مسمتسدريسف علط أعطا عجتامد» 16 لأعمصستط 


رمه عتطا )1 ؟ سععمع عط كه جعاعسمعظة 
مها اه عي عطا ده سدس عط هز 
معط اذ ععائة عناعدعفط ممعلطعتمص مال 
لعصعة فطة عمتساعة ما عاطتممم معمط 

: معاعصعط لطعم كه معه 


ع1 امم ولطا عجمعل من امل 
ععسه عل ما ماعط مع عوط قمه ملتظر 
عط 6ه عصوة طلتك المعك نعط مر 
أن ملصفقعاة قط ترط لترمامد ماععرمق 
1 علطا بإصلهك عرولأط أمظ ممسممع مط1 
عاطاعط» ,العا صمعم0 عطة معلتمدم عبر 
«عطاعط» ره ,ل رلطاعى عه عصتكلة مذ غز 
لوس ه اذ وذ جه قه6 ترط لعلسمم ): 
عذ اذ اذ قصل عمط سممسط هه 
قطا صذ مد لطعم اذ عمط رقه6 صفمم 
مه رلعلمكم عمد غذ عم صى) عسمم 
مترضفط ره 10 اعنزطية صععط اذ مقط 
عغطاه له غوف عط صذ كه سمتامممل مه 
بمطمعط ولمعجمعم 


صسمم0 عط #كطوااطفنت هذ اذ كل 
ولره» عبطا هذ خذ أهطة رل©6 سردم هل 
10 ملالس عط لمم عتطة ,668 
ا معص الع كو براتلاظمسة عط ممم 
ودلتسلة هذ شمطا عم عد طاءه؛ ييستمم 
لمعته م« نرعطا كذ دعي وعم عاذ م1 
معط] .تمماز عطة أن فلعمم عط برط 
مم0 مقطا تسطة فرممم قل ده من للق 1 
مك أمطا ممه عط عز سم عحمط عور 
برهة تسطلت افطوموط عط ما فعتمعجمر 
ععلن1 هاه خصات غطا مث صعى سمط 
)آ .لك همتلله؛ مشاعا ع عه ومتفداها 
ده فسماء للنه» كذ لعطمتاطعاف مذ نظا 
وعاعدعسط ودملتعمتتد عطة أه كدمم ع 
لاعماذ صذ مده طعتط» يسصمدج عط كه 
ارسعاقة برضم كك عمد 6ل ععدمم مطا 

.عهصمط جه سمتاىتلتامس كم 


#د 


ع3 ما عاطتعممم ع" 34 14 (3 
مسضعات عطة 4ه براتلم مطذ عماصر 
مجقط للصسك ماعمة عاذ للع يممص 
معط امه فلك اذ قمع ففلمفهم قبط 
ولصلس عطة جره ترات طاسة طعسة مط 
لمع مامكا عاصمجم آه معط لصم 
مه لللفسة ععمط أيه قاسم ومطامظم 
قعة ول؟ قصه مبمم عاذ ره صما 
ره وه ما صف ععمط فلسس عممم 
عات طفص مع ماذ 


رمه برلل تميعلف صف مم وسطك 
غطة )هت امم عطة أفطا 
عط أنصصف صمعسع عطة كه اميف 
ماعل ص ع« طوس طاله رمعاتال1 
كه مصاع قط نوظ ملعك عاذ مستصر 
خصة وعم كاذ صمم! ومتتعصمصسى طاحم 
طاذ» لمعه عطا الثم طعتطع قمه ملعمد 
أسسطمتمماقة قصة دمتتمتسلة 


#ناملنا ؛ 


ستاعس ععطايمة معمايم ممعل1 

ملعتم قط ععطة كقطك واعصمم 
-فساة مقطا ترط ففلل معد مط مافررية 
لقطا عنما عل 4[ تممعس0 عطاك فلص 
اإعطا اناط معطا يمتح صذ فلات ترعطا 
ملعرزمة ستمئيه ععك معطا كمطا فمعجهم 
ىك ععسلعم وعلط تفط عظة ومتاعصل 
مط قثءة عارهأم عصهكظ صمعن0 فطة 
لطع ررهواممهطم عاذ هذ لعفتمم مثطة 
سمتع ل كاذ هذ لعلتمعم اذ تعطا لثمة عغطام 
قاذ سذاعه رقعادم قصه مصعم رودمتتمل 
نط0 .د«مسلصت عط انوطع برمتلكة 
«متمصه عطا هذ هك أذ كط لدي لأفصت. 
هدنطا عط ,وومتسمعس عاذ كه بعصي 
تغط ترصة هذ قصنث؛ عط أمصصف كفطل 
عط أمطة نومع 10 فتلف؟ كذ هل امارد 
فلن ماعموقة طعمة اه ممتافع تام قز 
مشا اناص قز سه ماستامدى. للنماذ هذ 
مملنت متتس عط تتوظة طلنس) عط كه 


ع1 عمصصمة برط اك ره لجممممم 
ع وكمط 6 هذ ممترمة سف مص امم 
عل مامه ملمصينة بعممستلع وستممدم 
ملتفغط نط لفط صى تمطة معتروتظ« 


عتامتاعة طلم عمف عط عذ متك 
عانالءقطلم عه لعاهم احم عم نرعط؛ ز ماعه» 
هذ لعلسعطة قاعة) #عطله اقط رقاعمء 
ومس املك ملرصليس عطا معطا ففعظم 

نطوم عاص 


ومتمعدف ععم؛ عط؛ قلعم ب0ئ1 
عطاك ععلفتفط #بملسومتس عظة 
أعه) نط زعمى علطا هذ عط صمي 
هذ علقم اله ولسعممما انطع 
7 ممصاولت 


ها عاطتمممم سعط قمط كذ 16 (2 
ما ترم عط فلمك ال راعم! علط معو 
ستع متم عط ناعمسعم ما فصع راذ ملعمل 
طبرت عط سععمع عط كه #فاعمعمط ميل 
.#داتسلة وستطكحصمة سمط يستومتعط 
أه راتلسم عط أنوطة #«ممط ممم 
هذ والس ةلل مص فم الثك ومتطاعسمم 
مامص عن غذ ومتفلسط عه وستوماعية 
عطا 36 ال ستفلتصسلة ييستطاعسسه وستاعيم 
عط كو عمسامهم عط توكتاص قز 6) بمساتم 
صعسع عط أن ععاعسمط مسملتممملم 
قصه ادمد مطمعة عطا للعسسم كمطة 
-ممامل منط؛ ممع غدل تصعطة تساماعة 
لصم طعسة 10 164 أقطا راعه صل يأصعم 
توطة قملن؟ قمط نوعط ووعتد ييمتكتاء 
اذ 4كللث برنطة 6عم0 يسفعد0 قطة 
عه اعم أن معميع مط جه عتهمس 
طات» لعتلمتاهم أده ممعم لإعط1 اسمس 
مذ مه مامط» هذ مدمتامتعممة عدم 
وسصعلتة مقطا هذ لعسمتاد قصه غعمم 
عتلعطاسه ‏ عطة كتمهم رعطة لاثة 
طقسي 


5000-7 


مقعهل عط 01 6أن2ةة) تدملسممرتاة 16 


فورهك 1ئ! جهالدك اعفقك : رظ 


عتاطاوع طمعة ممتدرك بملود ا أ وعاوتمالز 


7 | 


عسععجله طعدة اه طابما عط ج15 عق 
6 نزه” مص هل عتعطا ,معاعسصقط عنمل 
لذ ووس ر/تتصفز 


64 ك وفره» عط مذ سمعدج عط 
عصه عاساتامد لقنن أن ملصود عط قصع 
باعل تلص صف عم0 ممعناتلمسي وثط أن 
#عتاتلفسي طعسة )هن مانعداى معطا عمتصر 
ععه تفط هه رطايصة ملعطة امس غبط 
.لصتس مفصسط عط فصمرعط 


فته فصقط كه ماعم/ عط 64 ترصمزح 
افص عط كاعاك عليطة ج16 معمصط 
راقاماميكء عه طعس ,ممصم عفطة 
اناط ##مصط عم ععترصة مممطع 
راتاصعوذ مكذ عرمصوة 


عدذ) 15 #متلوة يومنطة مسح مك 

#مساترلتهة رطع ععرة ك فج عطة عملتا رعامم 
قسة عتمنام بيومتامامر رطوفجوم لطم 
هذ ففصم مذ كاعم) عط .ومتهمم 
قم مدتلدرتسلة فط عمصمية ماجم طاسة 
مم قاعة) طسة ممعم اه كسمسطتسامة 


صل علا ف موماة عطا ده «مدرجع مص | 


فيك عه ياتف كف مبلى» أ صم غطة 
عط هذ مع عاتسئل متملع طاتك اسه 
عه رإقط1 اعم! عالتام فد كه عم 
يميه طعتط» مسمتممدم عكلا معطامم 
وصلوط كسمطاتم ععررميتة معطا فصع 


«ه ممه راتلدعفة ما عاطامدمم اذمل 
#مسد0 مم6 عط 4ه ماععومة ععممس 


موممعاة ع عه قصدوة رعس متاك 
أنااظة علقة عد صم «مط مهف زه لافعيي 
ععة/ لعاممعة قصع لاطنتاطماف صم 
لوط قد لعلعيف وبتقساة ترط لملائيى 
يتصعقعم كه قصة كمدم عط صل رومفافطعم 
قكوقة عملتصدتس معطا لزاتاصت ةذ مو 
فحقط وتفامظعة طعس5 .ممعمعج عط /ه 
أت ماعرقة رصم صن لعمعهة عتطاعسر 
ما 0كعلتصف تفط طعتطم صسممع عط 
فتاه هعتم عط 


رطم معي ونطة كمطة بكرم فلنه» للا 
لس ع عقممم للثاء ,مذ اذ مم تمدام 
ممممفم لكر م10 وععممد امل 
عد السلعمة 

اه معأعميمط عسملتعممتم عط7 (1 
تسععطه كز تمطا نمم م وذ مصمي عط 
تعد مالك هال .لععاذ مدعد4 عطث صذ 
قط أنصمف معساعم ماذ انط ودعممط عط 
سلفم مدماتع متسر عطاك رلممتطياعق 
دف اله ملعك طعتطع ممعم عط ؛ه 
تعطمتاطماف سه مذ فستتدمم 4ه ومتاالاظ 
عط لاعمستط هذ علصا معصمطك! اعمط 
ه؛ مه مك ترد كذ كولمم 16 متعم 
فسماط 16 لاممصتط ترلهة عكعط للع عط 
جمعلعة ماعمس زللمهة؛ عط كأ 


-5س 


صعمقلتط ممع سمو /ه اله رعاصمم 0» 
تفص قوم سدقة فصع رسعفخ /ه 
وامتعمدة مص هذ ممعطة بأمسة صم 
عه رطععة -صفم ع فرملة طمعق صم جور 
جه؛ مه رطععة صة أروطع طفعة صم عه 
أ للق يعاتط- ممص ه مط ماتطد ع 
عن صط صعيم عط ملمدوء مجه نمو 
مط» عممطا ممه 604 4ه اطيينة عطة هل 
"امس قم عه 


طعتط» وأمامج متمد عط عجع معط 
مطعمبرة متط هذ لنطعنس) تعطوموط عظة 
كمطا عدعك ؛ذ ملعم اعطومط عطاك 
مب هذ فمطفةوماط رمعفقتطيه هذ رمتعم 
مصعةة لطن مذ بمعططمم فصع صوفقلط 
فص رفصي ممم مطح ى ملطهم عطاك 
#عجته علعطة طائك امب عط كمسيم صاصر 
مده هامع سعط علتمدف كمد لصم 
ممع ول امه سد وقصعط علطا هل 
واتلمدوء قصع لممطتعطلم8 بصعطة عمل 
ترلص غطا قصة ,سملمط /ه ترم عطا عل 
ممع ع هذ وط 40 علترممم عم/ لزفاعد 
4ع ماعط ترط هذ 664 طاتك ساقم 
ماممعط مسح فصع قوق 


ع مامامر ؛مماءمرسذ مممطك 
قطا هذ أعطترم8 معطا ترط فعمتممطوص 
لمعلل عط قصه عثنا متط 6ه جر اممل 
بطع يجة متط عنالة مطتصعيه عفقطة لاأتععم 


مستامهاة مس جه؛ واموسمت صم مذ غر 
معط عن و للعمطة ع« فصع رسملك؛ مه 
غطا 4ه مسوللية قصة واثا عط لإفساء مغ 
,( سنط صعرت عط معم ) امطومط 
نمه عفتتج 6ش أطولا ع ممه نوعط عمسموعط 


0-7 0 
عطة برط سه 664 صو اعمط اعم 
عط فعس محعط سر هم6 أن مفرود 
ا 

قصة معمعوثلاعتمذ ممه ,عاممم معطك 
عط كه ودتلسمت امه مطا ص دمتمتد 
#جمط 1 دمر ما بيد الفط 1 تمر 
ويعكله الثم طعتطج مط دمر محم 
مجدمعمم وجقط عمو إل مقلع عصمر مط 
قصه ,لن6 ك علمدظ عطا هذ خسطاآ .1611 
ع1 ,فمسسعططد 4 مومترعة مطل 
نا 

مده برص 0ك طعافلل رعاصصم 0 
معطا تسوطة برعل علمتطة فصع 


عطا وذ ستاماة بصعت كمطة «ممكر 
قسة ,مستلمسة ععطاه تصحت كه معطاميط 
ومعطاصط عمة #سللسمد عط لله كفطل 
ب#عطامسة 46 مده 

لداجها مذ ممس ع أ واارمم و8 
صعفط معط أذ ممعلصه ععطاصط علط جم 
عمد مل امم مل مه رئام»م4 سالط معكتع 
.6ل دمر 16 عولتمسل 

قعسستمكممم ولس 1 وحمط ,604 0 
7 ولمقسصف عتافو 

فعقت 6001١‏ اه امطوصط © رمعلا" 
لمستماعهم #جمط عملا" رودأمعطتمع عا 
,664.5 اه و#سسسصرمف عطا عند مه 

معي ولط لعسله دعطا عطرزور عط 
سلا" ,قققة عط رررقه6 © ” صاحفمط مل 
."رمعل منطا ممعسلتك عد مط لانوعنامو 

رمه مط 4ه «ملمتممعمة #تطامصق 
: وعمسعلدعة عويطا ولاه عفص 


امي امس امم الث» 1 عط رمس الصمة 1 | 
.معمام علطا هذ مثطا «عانع 

قصة وعططهم تمطة ومصط ماصرعمم 0 
عسعومع ع عمجم أمم ممه لعطمةعماط 

11 قصه ,له6 ععمة صعمة 11نم نملا 
.06608 نامر أتامطة تامبر سمتاسق الثم 

وستطارمه سمط» طاتع عمس عذك 
معناءم أقتاحم أقمما مذ 4/عل صععط مقط 
طعصيه عاذ ما أ 

قفص اتعططمم #ممعمهم أفسم ملا 
لله «ه؛ قصه ععمه ألعطا 

مرفط امم صف مملمك يواوموم 0 
##«رمتطعمه5 عط للةم عط عهطا معا/موعط 
عتمير )ه عظفة عط عم .قصعل عتمح سل 
بسلط كتستمهه تعصعدم عط طائمم 

عاعمك للن4 فصع عقط طامةء فط 
قصة عومطة عطا 6) لعصيساع مقط قصمى 
روماتمعي )ه رهق عط ده كمطا هر 
.علاع6ت طاعوة عطة فصع ومعرفعط عد 

:000 هذ مطتصوم أن #عطسسم عطاك 
«نة طعتط» أت عمط وكلءس هذ معرن 
,تلققمة0 [١‏ سطط قمع رعطة رلعيعمة 
طعتط» رسع متمطمة قصد طدززقك1 لاط 
علوصلة عدة قصة بععطاة طعف «رملامم 
معصى طعتط؟ ,طعزعظ هذ طعتط؟ ,طتعممر 
.سوطعط5 قصة تمعصصمك معوساع 

ره فاطو عكمط مر عرصم 0 
فأقط 568ل مسمير قصم يرز نامر 
عل اذ ومكثم عسمر د0 سور رعو فاطو 
اقم للعمطة تزغطة يهط أص#طتصتعص. 
عط «مم رطاتة؛ اميسزصه ععطا قلم1مز5 


قصعة 16 دمن ماتصمهم 650 ,والتدع وى 


مقموك0 تمه اعق لسسع صعطة 
#عمممتعم عق وما ج20 رمعجزم امامو 
17م 0ه #تقط فصق ملاصفط عصمر صل 


«تعم [ فجقط نرم متط1” : ممدعص أل 
حضف ,تمر ع4 سمليتاكم عمسمو فعلعمو 
لضع يمر صميت عدمجة/ ركذ لماعام 
مسر هه سفلحة سمي عن ممما عجسط 
رك : 4 ) "تصمتوتكم 

قط رعنطة تممعط علدظ على معطاكك 
أعطترورظ غطا كمطة عك؛ عط #مسمعيط قوتت 
.هاا علطا عجه1 صفدة فلتمد 

مذ از مونم مثطة طاذ» ممتاعصدم هل 
عقصة صمص طمتكمل ع كمطة لكتماكم 
: طماتمطة هط عقص0 15 لثمم 

عدن ع علدوظ مسر صذ عذ معط 
عنامطة لعلدانم صعفط فمط كذ عذ يطعتطى 
طعتط؟ ده برقل قط عملم لسمطة عر رقم 
قم "لدكتات) عام لعلعهم عمد كا 
عقم0 عممه؟ عط ممانهم سعمد مط 
: اسه 


قصه وتعط» #««مصطا 1 ,ظمال4 زل»” 
6 رلعلمعكم قم مويع؟ أعط) معطى 
ممم مهد اذ طعتط» مذ برعة عط معلمة 
مد« اذ 402 لملمكئات, 1*5 عم و1 
مضه بأفلمية أن مط عط ده لملمعجم 
نمه طغتطم اه طامط ,ومنل عه صم 
."استلسهد ترعى مه ملوجتاتر 

ابطزورط قطة صعطى يرمق عمط م0 
طاتك تادعق أمدمال ده ومتقصماة ممع 
صلط لصسمعة 0معطتمع كستلمسطد عط 
فعاقة قصة ,لعصى ولط لفاصتمه عط 
116 .ممتاصفاة علعطة ه40 عاومدم عطه 
غط كقط؟ كمعبرع 15 مصعفتيمة لعطمة 
ترس مط مفصمطك ع مجع 16 لثم قعط 
معصصنة قلط ففامماء 116 مفغط ما عدم 
طفتط ,قتقم لمع ب668 هقتسامم برط 
: مسممصر 


ما وللداعي صماعزا ,عادمم 0“ 
ها يمر 1 45 ومامع صم 1 إمز» 


35-5 


مقط عط معععلطة هصتجم1 ممواعظ 
مهكظ عطا قصدمم متتحتك عط سرمليمم 
مععمة غطة 6ط ماطعة السعة؛ امم 
للسعمم؛ معطا" لعللت هذ غ1 ب#مس اط 
ولطيتط ع نموم وذ غ1 ."مانسمةق. 
عط أت علمتية 16 قاعم متالماتمسر 
مطك جمعم اع عتمسه؛ عطة )ه معلمد 
ملك« ست - دست وه مدمم! مامز 
مصلعطة عطا اتوثح ما ممف اط ذا مع لمم 
مدمسلم ستميلتط عطا صعط؟ اعطومم اه 
قسة عتسمعاح 14 - اتفعط طلتك عابفط 
صمتاعه ا متلمم 


معطم مهلام عط لولتلمتممسلة" 
متم مص عط ده لمصلك" ععم عط 
طاصميم بطل 4 ترفق 1015 عط ك6 
ممععاار عط طنتطع هذ ,مززتغ لط 
عصيهل؟ كه س«ممط قتصناة مكو علمم ‏ 
ساعولام مها معط ء, طعوة لسطافر 
هرك طف ه أن متعم عط فمعممع 
للصمعة أعصم ع سح ع سمه بتع 
سمت عتط] يصتط /ه ممع د عطا ما مز 
مه موسسميواتم نط والسليصت برإممس 
مصتطة نا كاله هذ #مه ملام نط1 
ممماترم ما انمه عتعط ولط ارنطقاس عم 
ممبرف لسعب عط ترط معطامك مستعييائم 


آع!ا280 11/6 08 4086ااالقااة ااعللاعقوء علا 


ززه*7-لة اذ لعللى وعم متعبطا قسم 
بعمسصولته معتمعة عط بمدطعام تلع 


معطم ررمعط لم4 رسكلة مستلعسية | 


بلإقمة:8 هده علله؛ تمكسة )ه تروط عطة 
يدك تمطة كه ويستعمفاط غطا أه ممسعموط 


عط ,رمه عملكتامدم كعظط 05 
( صنط صمرد عط معط ) اعطاصمم 
مم5 ه 4ه ممتتمءكم عطة فمكثممم 
قتع طنط» سمصمع برلل قطة صمرم 
.قفاءامسمة هم» «متعمتد . منط كمطة 
برعس) علدظ سطط عكثا رمستامسة مصمع 
يقتطة فممادعقهه رز صئط عاط طالخ 
صصمم) وعوللعمسعغط) ومثة عأمم للنم قصه 

.همترى 


وومه عوك ملك 

اليوم 1 كك ليم ديتم وأئميت طم 

نممتى ورضيت لكم الإسلام دين . » 
انافقع) 


,طمشعم0 تسطط )ه طادمض مطل سآ 

أعطتروم عط ,لك مق جمعر طاصة عط هذ 
مع مث فعقك6ة ( صستط عرس عط عمممع ) 
هه عقمس عط قمع ,مهمستعيلئر مم 
«أذكها ركستافمكة غطا ها أه مممفممجممع 
لمكم هذ 14 يسئط صتط م صعطا هذ 


فسسدمطة لممفمسط ع رامعم عمط 
متطعة كسمطييسعطا سم مستاتمئة 
.#ومستعولام تمطا هه تعطصمظ عطا عاط 


000 انا 
متمامسمكطة عطا ده همماة خبطميعط عط 
مستلسلة عط لمممدجقفه قمه كدتصة أه 
د«مصط هذ طعتطع مممسع ع وحمي عكر 
امعد عط هم لوط ستاعمكة ص 
فعماممطمضة عط طوتطم صذ رطعممرة 
الث 716 ,معامفمعم عتسملمة برسحصر 

.ععثهط لتعاءة صذ ممصععة قتط جعجمة. 


)ه تروط عط أمظ فننماعم وذ عل 
لقتعا فده عفر كمطة الث عمتسة 


ممتمم ما ستاصامذ عط عجملعة 
قط .60 كه علس عطا عن عيمس تمهلام 
أل همتامف طلتك لعمتطسى ممتادعاما 
ههه قاطاءك سضة قسة مصعم للع 
ى ومسل كن وفمتط لله وستصمسط 
حم لان قهة للها بصمقلة رص كما صعمسم 
رطا مستهائم معصك متسموع ع 4 
ومتطنهم امصمعع هدمل ه هذ فمك عم 
سمتلت ع ضع أى1 ما تفعط جم 
عط كت صلعم ضع ععم/ عطة تلص 
صصطل ل حرف لمعه عطاك بمفصفط 
غطا ويستسبادع ,لماالد]” 4ه للف عطا هذ 
للمطة سمولئم عط سمط" أ علماء 
لبوكاقن اه أاصدة مفزمد ولط ؛ ممم 
مساج اد نممة رس © رسع 1 مل8) 
-تفعطله أن هيرنة عط وذ متطآ" (١‏ معصععمم 
16 براعاعاوست المفصستط «مطء ما ممص 

.6:4 ك ممه مللهه عطة 


كما علوم أمماء برست ع طاه 6ط 
يمتهة عطا ملسم ماسصق يستطمم مز 
ستيائم معطا صطاكا اسوك لعللى 
ونكس)! عطا مصاع قيمع يمف ة معطعفع 
عليله مطة سم ومتممتع طم سنا صجم 
وة ماد أمعم مط1 بعصاء علعمايا مطل 4 
وسعجداط لضد علمة” صحساغط ومامصيم 
قمع مم5 طاتم ومتممتيط فعسلا سحم 
ستعؤاشر عطا صعط] ممكمملة طاتد وصتفص 
عط تمسر أملحعطة يصلمع عه) مكرماء 
طاو عطا مه ممشدصنافة وتط معطعمهم 
بعززةظ لسطل ىف طاصس عطث أت رمق 
لط له ومتنصداة كك سمتامجل عطاك 
رهس انه عوفستعولام اله أه ككس عط عز 
«تستعولئر“ : قتع أطرم عط كمطا مع 
"اعتدمة اه ومتفصماء وذ هه 


لعي معجممط ستمهلئم عطا صطاه 
مه #«مصط ممع عط ترط معدم عط 


لمعامكم مطفس قمع «طط مكك معطا 
فمتتممد مله صستمل عم مق .ممثة 
مامت عست للد بوط؟ .عيسسميلام عطة 
صفط برت ص نمع امم ص عبط 
ترى صسعة عضت تلثم وعطة ز تعس 
مع هاتد تيعس توغطا أسطك ممصم ةق 
رسطا 6 لتصط 4 عم كهطا فيماطط 
د ظطالق ك عصمم عط م تافص قمع 

28 - 20 : 22) "مرعك لمامفرية 


دذ فعمنزى همع عومسعهلام ع1 
وذ منط بطسزتةة عله مير يطاو مطل 
عمتم أورة عطة هذ لعصعيعم عط 10 
مممع رل 5 مطآ .مززئط لسطنا كه قرس 
قمة عييمستعوائر 1 قطاس نس عط ورنصفط 
عم بط قطاه صر مضعمة عطا معطا عالق 
> متمعهيه لصم عدم ربصتاطيق 
عمسلة عطاس نرم عمط صذ ل بااطتطعم 
بعمنسط؟ لسمعمة مطة اه ومثةاتسط ذط1 
: مجماععل مسن ترامةة فط 


قطاصمد مط أه #عطصسم عط] ! مآ" 

ترط طاصمس مكلس هذ طفالق طائدر 
لمطا نردك عط هذ ععسمممه ماطنالق 
عطا قصع مسعمط عطا لمعت ملز 
: فضيمة عه صطل أن مسنم بطامم 
مه مه رص شتواك أطر مطا هذ أمطة 
36 : 4 ) ."صنطا هذ ع«اعمسسهن امس 


عه عومسعيلام )ه عطاصمس عط 
عززةةة لط يوقم لسطئط ,لم«عووطة 
مد» صانالسمما عتط] تسد سمطسة فصع 
وستعيلئم مطا راتسعنع ودنع 10 تصمعدس 
معنلة ما رعاتملد قطا ممع 


سذ عمق مط ما ومنطا غدق عط 

مشاه عطة ماصذ نرعتص عط هذ عومستعهاار 
صعطة لسعمها” برط عومسعوائم )6 
ما عذ حمر مط : عاععرمة 180 معط 


الام 1101 اللا 


3146211 


2114م ءلم ) 


4 لطاالذة8 ماآتاطظة : ععمبجمير 


3 مسوك 


1.3015 107 


2 طمززئةة لمزم 


آلاانة! 111 11111061 6للهم 115 


#ردولة ملةقملطمكة .جه نترط 


أ ممسملة فمعد5 عط عفلممذ فصع 
ستامسلة عط ,"علقة مقعم فصمل عطاك" 
دعم صعتوتكج صل عطاوعط علط عدص 
و»عصعععالاطط .قلره» عطة 4ه ماهم لله 
عم راتلممعتامم قصه عممم ,عدا )هن 
دمسة قصط لمعم فصع كله للعلا 
غطة هآ .لمم طتعطاووط مرعمهزة هذ معطا 
مستامساد عهمستعوائم 4ه مسعاصه 
-هصمطعت 004 اه ممتجعة عط مذ غعومم 
#معاطممم عفط) وستلمولافء حم ,مم14 هصذ 
ملصوط مط وستمغط توممملة لصم 
مومس ولام ع1 .توانصت قصه وتممئمم 
قمة عومهل«مصط تمس 6ش قعقه مقلة 
فمل" : درقة معن م55 ؛ ممملممرى 
«ه؟ فمعدمعمم علا[ معطع ( #طسعمهمم ) 
( رلوظ) عط 4 مهام مط سمسعطة 
ممتطامه نمطا مطتعمة : ومترفه ,عسدمية 
راط لإلقدم نص رعلا مامت ععساعمر عم 
بيده عط) عطعص مط» مصصطا ج15 #مدونة 
فس قصفاة قط عومط؛ تسد ( #ممدعط؛ ). 


دمامتدممم لمساتمام عمس ولتم 

تمه علط كلل 4[ مستاعسة عط عمو 
للصعونم رقه6 أن همه ,عمد تقعطه طاد 
مصعم عط 40 1056 يقصأة دمم؛ عممم 
نصه غطوم معوساءط مابريساة عط أ 
عطا 4ه صتط مفمتسع اذ قهه ميهد 
عطقاطماة» قصه و10 غطا ك معطا ععوه. 
.000 هه0 عط أه متطفدة» عط أه تمسر 
طائم أممعط مثط مال عهدستموازط 0 
ولت اذ ممسموءط موستاءة؟ بولمعطامعط عطة 
ممطامعط عن آله أمظ ##مسعممم سلظ 
عطة كلمه165 رسف عم #ستلسيمة 
اه قده هذ قط أمظ زامرة تتعفة عسص 
لعاتصه زوع عتاءط اه بإسعرسيف ميو ع 
مصسمة غطة طات» قال ,طائه؛ مده ترط 
كهستط) مدمعة خط4 ومعمعععى عومد 
14 .ه60 عع عط1 مماومتطميه" قصم 
»ع 44 عقتمصم عط برعم معرمم مم 
حص ع : مستتسهد اله مه معمعيهت 
جه! 664 رط عه1 فمللف كذ كمط؟ ممعي 
الساوعة عمنط75. وموكوير ولطمه ع 


